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تناولنا یف لقسم الأول من هذا الکتاب» تاريخ الدولة المرابطية بالغرب 
والأندلس » منذ وفاة عاهلها ومؤسسها يوسف بن تاشفين نی سنة ۵۰۰ه 
)11۰7م( » حى سقوطها بعد ذلك بنحو أربعين عاما 3 وقيام الدولة 
الوحدية » على يد داعيتها وإمامها الهدی ابن تومرت ؛ واستکال فتوحها » 
وتوطد دعائمها بالغرب والأندلس » على يد ول خلفاثہ » عبد ا ومن بن على » 
موّسس الدولة الوحدية الکبری 

وق هذا الم الٹانی من الکتاب ۰ .نتناول عصر الوحدین فی الغرب 
والأندلس » ونعرض تاريخ الدولة الموحدية الکبری » منذ بداية عهد افی 
خلفائها » أنى یعقوب يوسف بن عبد المؤمن ني سنة ۵0۸ ھ (٣٦۱۱م)‏ » حى 
انحلاھا وسقوطها فى عهد آخر خلفائها إدريس الملقب بألی دبوس » وذلك ف 
سنة ۸٦٦ھ(‏ ۱۲۹۹م ) » وهی حقية تزيد على قرن من الزمان + وهی حقبة 
حافلة بعظائم الحوادث: والتطورات » سواء فى المغرب أو الأندلس . 

وبالرغم من أن الأندلس لم تكن فى ظل الدولة الموحدية » سوى قطر من 
أقطارها العديدة » يتبع المغرب وحكومة مراكش » حاضرة الدولة الرئيسية » 
فإنها لبشت محتفظة باهیها السياسية والعسكرية » واستقلالها المعنوى والحضارى» 
ومن ثم فقد خصصنا تاریخ الأندلس » وتاريخ صراعها مع الدول النصرانیة 
الإسبائية » فى هذه الرحلة الطويلة من تاريخ الموحدين » عا يستحقه من العناية 
والإفاضة » ومضينا فى استعراضه فى ظل الحکم الموحدى » حى قيام الدولة 
المودية المتوكلية » فى شرق الأندلس وأواسطها » ثم قيام ماكة غرناطة > 
آخر دول الإسلام بالأندلس » على ید موسسها العبقرى محمد بن الأحرالنصری> 
وأفضنا القول » بنوع خاص ء فیا نزل بالأندلس ؛ فى هذه الفترة المدهمة من 
تار مخھا » من النوائب وا حن » بسقوط قواعدها الکبری ء الى أذكت لوعة 
الشعر الأندلسی » وأملت على أن الطیب الرند ی مرثیتہ الشہبرۃ الى مطلعها : 


ت اف 
لكل شىء إذا ماتم نقصان فلا يغ بطيب العیش [نسان 
وراعينا فى سرد أدوار هذه المأساة الشجية » من تاريخ دولة الإسلام فى 
الأندلس » أن نبرز تفاصيل الأساة الأندلسية كاملة » على ضوء مصادرهاالعربية 
والقشتالية » وأن نصل مها إلى حيث بدأنا تاريخ مملكة غرناطة فى كتابنا « نهاية 
الأندلس وتاریخ العرب المتنصرين ؛؛ وهو خاتمة هذه السلسلة الطويلة من‌عصور 
التاريخ الأندلسی » الى استغرقت من حياة موثلفها أكثر من ربع قرن من الزمان. 
وقد عنينا فى كل من عصرى الرابطن والموحدين حسها نوهنا فى مقدمة 
الكتاب» أن نتحدثف نهاية كل عصر » عن طبيعة نظ هذا العصر وخصائصہء 
وعن الحركة الفكرية الأندلسية خلاله . وقد تحدثنا فى القسم الأول من هذا 
الکتاب عا خص العصر الرابطی من ذلك » وسوف تحاول أن نتحدث فى خاتمة 
هذا القسم» عن نظم العصر الموحدى » وعن سير الحركة الفكرية الأندلسية خلالہ 
وان لم يكن ذلك عا كنا نبغى من التفصيل والإفاضة . ذلك أن الیدان شاسع > 
يستوعب ا حلدات » وهو ليس ف الواقع إلا تاريخ الحضارة الأندلسية» الى یقتضی 
استعراض مراحلها العظيمة الوضاءة» جهوداً شاقة» لم يسعفنا الوقت والحهد ببذها. 
٠‏ وعنينا فى هذا القسم آیضاً - عصر الموحدين - بتقدم طائفة من ال برائط 
والصور الأثرية » والرسوم الهامة » منبا رسوم لميادين بعض الواقع اتارية الى 
شهدناها بأنفسنا » ودرسناها على الطبيعة حسما أشرنا إل ذلك فى مقدمة الكتاب 
وفہا صور لعدد من الا ار الموحدية الأندلسية الى مازالت قائمة حتى يومنا » 
وآشهرها وأروعها جميعاً صومعة جامع المنصور (لاخبرالدا ) لولة إشبيلية الأثرية ۔ 
ونحن نرجو » وقد من الله علينا آخر الأمر » وبعد أن قضینا هذه الأعوام 
الطويلة فى ارتیاد المعاهد والدیار بالأندلس والمغرب ء وذرفتا الدمع غير مرة 
على أطلال الاسلام بالأندلس » وقمنا بعديد الرحلات فى طلب المصادر الأصيلة 
واستقصانها » وحعنا من ذلك أغزر مادة عکن الظفر سا س نرجو اللہ بعد ذلك 
كله ء أن نكون قد وفقنا إلى أداء هذه الرسالة العلمية الحليلة الى اتخذناها شعار؟ 
حياتنا منذ خسة وعشرين عاما » على وجه يرضى العلم والتاريخ ؛ ومثل هذا 
التوفيق ء أن تحقق الرجاء » يكون لنا خر جزاء لما بذلناه خلال هذه الحقبة 
الطويلة من الزمن » من جهود مضنية فى سبيل تحقيق هذه الغاية الكرى . 
القاهرة فى : جمادی الأول سنة ۱۳۸4 ۱ 


ا وا 
الموافق : سبصير سنة ۱۹۹١‏ معلسنان 


جتان من خطرط كتاب 8 الن بالإمامة على المستضعفين * لابن صاحب الصلاة »> وهو احفوظ بالکتبة البودلية بأكسفورد برقم ۱۷۰۸ 
( فهرس ا خطوطات الشرقية ) 


3 ی فس مر لوك جزم 
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صقحتان من طوط کتاب « زواهر الفکر ٠‏ لابن الرابط ا حفوظ بمكتبة الاسکوریال برقم ۵۱۸ الغزيرى ( ۰۲۰ دیرنبور) وها تفمان رسالة 
لاب الطرف بن یرہ انزو کتب بها عن أهل شاطبه إل الترکل أبن هود 
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الفضلالأول 
عصر الليفة أنى يعقوب وسف بن عبد الؤمن 


ولاية أ يعقوب يوسف بن عبد المؤمن انللافة . تخلف بعض إخوته عن بیعتہ . موقف السید 
أبى سعيد وال قرطبة والتوجس منه . مسير السيد أب حفص إليه ۔ القاء بين الأخوين فى جيل الفتح . 
عود التغام والصفا . رواية أخرى عن بیعة أن يمقوب یوسف . ولاية اليد أب حفص وزارة . 
الثورة فى غارة وإخادها . حلة لإمداد الأندلس . عبور قوات موحدية جديدة إلى الأندلس ب 
اليد أب حفص . مسير ها لقاتلة أبن مردنيش . استيلاؤها عل آندوجر . زحفها على بسطة ثم لورقة . 
استيلاؤها على حصن بلج . خروج أبن مردنيش لقتال الموحدين . سير الموحدين إلى مرسية . 
زوم فى فحص الاب . قدوم أبن مردنیش فى قواته . الاشتباك بين الفريقين . عنف المرکة 
واضطرامها . عزمة ابن مردنيش وفراره إلى مرسية . مسير الموحدين فى أثره . تخريهم لأحواز 
مرسیة . [دریس بن جامع یتول الوزارة للخليفة أب يمقوب . عود الثورة إلى منطقة غارة وإخادھا م 
احتلال الموحدينللأماكن المفتوحة فى ولایة مرسية . عود القوات الموحدية إلى الأندلس . عود السيد 
أي حفص إلى مراکش . خروج اللليقة لامتقبال أغيه . وصف للاحتفالات الى نشت لذلك . 
المآدب والصلات . تعيين و لاة الأندلس . اتخاذ اللليفة قعلامة . رسالة انخلیفة إلى أخيه السيد أي سعيد 
وال قرطبة . الحث قيا على و جوب التدقيق فى أحكام الإعدام وإراقة الدماء . عود الثورة إلى غارة 
واستفحافا . سیر القوات الموحدية لاخادها وفشلها فى ذلك . سیر الخليفة بنفسه لقاتلة الثوار . 
منازلة الشوار فى جبال غارة . تمزیقھم ومقتل زعيمهم » عود اللليفة إلى مرا کش . رسالة الفتح . 
اللورة فى جبل تاسررت وإغمادها . غزو وال غرناطة حصن لبة و اقتحامه , خطر ابر تغال على قواعد 
الغرب . ملکها ألفوئسو هنریکیز وأ اعہ . تحالفه مع القوات الصليبية وسیرہ حاصرة أشبونة . 
مناعتها وتفانی السلمین فى الافاع عنبا . ضفط الصا وثلم الاسوار . المعركة الأخيرة . اقتحام 
النصارى المدینة . الفتك بأهلها السلمین واستر قاقهم . استیلاه ابر تغاليين على شنترین . استيلاؤهم 
عل قصر الفتح . غزوم لباجة وتخريها . جبرالدو مبافور و غاراته على قطاع بطلیوس . و صف 
ابن‌صاحب الصلاة له ولأعماله . غزوه لدينة ترجالة . استيلاؤه على قاصر ش و حصون منتنانجش و شر به 
و جلائية . انشغال الوحدین بقتال ابن مردنيش وبفتنة غارة . تجدید بيعة اليفة وتملیله . أقوال 
ابن صاحب الصلاة . کتاب الخلیفة فى ذلك . إنعام الخلیفة و اعطاژه . تعيين السید أنى إصحق لولاية 
قرطبة . إغارة جند ابن مردنيش النصاری عل وادى شنیل . سیر وال قرطبة لقتالم ونجاسه 
فى تمزیقھم . افتاح الموحدين لثغر طبيرة . مقدم فرناندو ردرجس إلى إشبيلية وطلبه عالفة 
الوحدین . سفرہ إلى مراکش وتماهده مع الخليفة على الاخلاص فى الفتہ . الصلح بین فرناندو 
ملك ليون والوحدین . النافسة بینه وبين ألفونسو هنریکیز . تعریف الرو اية الاسلامية به م 

معاو نة الوسدین له فى مقائلة صاحب طليطلة ۔ 


-١1١١ 


سه ہے 

ما توق الخليفة عبد الموؤمن بن على بمحلته بثخر سلا فى ليلة الحمعة العاشر 
من حادی الا خرة سنة ۵۵۸ ھ ۱۵ مایو سنة 118 م ) خلفه على الأثر > 
ولده السيد أبو یعقوب يوسف » وعقدت له البيعة بمحلة أبيه فى يوم الجمعة 
العاشر من جادی الآخخرة » وتول تنظيمها أخوه شقيقه السيد أبو حفص عر» 
والشيخ أبو حفص مر ا منتاتی كبر أشباخ الموحدين » تنفيذآ لوصية الخليفة 
الراحل > وذلك حسیا فصلناه فیا تقدم9© . وكان الخليفة الحديد عند ولايته 
فی فى الخامسة والعشرين من عمره » وكان مولده بتينمدل فی الثالث من شہر 
رجب سنة ۵۵۳۳ ۰ وأمه حرة هی زینب بنت الفقيه القاضی ٭وسی بن سلمان 
الضرير النینمللی۹9 من أصطاب خسن . ولا كلت البیعة سار الخليفة ابلحديد 
من سلا إلى مراكش ء ونزلقصر الحلافة » وتولى الشيخ أبو حفص وعظ 
الموحدين على اختلاف مرات تيم » وحہم على الزامفروض الطاعة . ثم أعلنت 
وفاة الحلیفة الراحل » وحمل جمانه إلى تینملل » حيث وورى إلى جائب إمامه 
المهدى ابن تومرت . 

ول يتخلف عن بيعة أنى یعقوب يوسف» سوى بع ضأشياخ الموحدين وثلائة 
من الإخوة » هم السيد أبو الحسن على » والسيد أبو محمد والى نجاية ء والسيد 
أبو سعيد وا ی قرطبة . فأما السيد أبو الحسن فقد كان حاضراً ليلة وفاة أبيه » 
وعقد البيعة لأخيه » ولا عاد من تينمال بعد مواراة الحلیفة الراحل» لزم العزلة» 
وبرّحت به عوامل الفرة والحقد » حتى مرض وتوف غير بعيد وذلك فی أواخر 
سنة ۵۵۸ ه . وأما السيد أبو محمد عبد اللہ والى مجایة » فقد لزم عاصمة إمارته» 
وكلتب اللحليفة نتر دد إليه بالاستعطاف والاستدعاء » وهو بتمهل» ويرد بالاعتذار 
والاستعداد الرحیل » واستمر فى هذا الردد والتسويف نحو عام ونصف > 
وأخيراً اعتزم أمره » وغادر مجاية فی حاشيته » قاصداً إلى مرا كش ۰ فأدركته 


(۱) وذك ف الفصل الرابع من الكتاب اثالث ( ص ۳۹۶ ) . 

(۲) المراكثى فى المعجب ص ۱۳۲ ۰ وروض القرطاس ص ١84‏ » ويسمى والدة 
أي يعقوب عائشة » والحلل الموشية ص ۱۲۰ » وابن الخطيب فى الإحاطة » ( مخطوط الإسكوريال 
دتم ۱۱۷۴ الفزپری » لوحة ۳۹۰ ) . 


ةبد 
المنية فى الطريق ( سنة 050 ه) فأسف آخوه الخليفة لفقده » وشمل أهله وبنیه 
بعطفه ورعايته . ونظر فیا بجحب لضبط شئون بحاية حى یمین ها وال جديد . 
وكان تخلف السيد ألى سعيد مثار التوجس » وشتلف الأقاويل » لأنه كان 
بوجوده فى رياسة الأندلس » الشطر الثانى من الإمبراطورية الموحدية » وعا 
يسيطر عليه با من الموارد والقوى » حرياً بأن تحدثه نفسه بالحروج والعصيان . 
ومن ثم فقد بعث أخوه الهلیفة لاستدعائه ثلاثة من الحفاظ الموحدين هر أبوعيدالله 
ابن ی إبرا هم» وأبو بی بن أنى حفص ٤‏ وہ بوالربیع سليان بن داودء فلا وصلوا 
إل قرطة » تمارض السيد أبو سعيد » ولم يستطيعوا مقابلته إلا بصعوبة » ول 
يحصلوا منه إلا على وعود غامضة . ولا عاد هذا الوفد إلى مراكش » ولم يتحقق 
ما وعد به السيد أبو سعيد من القدوم » وكثر التوجس والإرجاف من موقفه » 
اعتزم السيد أبو حفص عر أن يسير بنفسه إلى استدعاء أخيه ولقائه فى جبل الفتح 
(جل‌طارق) 0 مراكش فى فاتحة ربب بيع الأول سنة ٠ه‏ ه فى جملة م نأشياخ 
الوحدین» مهم أبو بحبی بن ألى حفص » و يعقوب بن بخیت ؛ و إتعق بن‌جامع » 
ویوسف بن ام وحاعة من زعماء ثوار الأندلس مہم سيدراى بن وزير» 
وابن الفخار صاحب لبلة » وجاعة من آشیاخ لمتونة ومسوفة » ومعه قوة 
من نحو آربعة آلاف فارس » خصصت لامداد قوات الأندلس وتعزیزها . ولا 
وصل الرکب إلى سلاء تدم الحند للعبور إلى الأندلس» وأقام ما السید أبوحفص 
شهرآء بعث خلالہ إلى أخيه السيد آی‌سعید بقرطبة بخطرہ بمسبرہ إلى روابته» وبأن 
يكون اللقاء بينهما فى جبل الفتح . ولا وصل رکب السيد إلى طنجة » استقل 
منها سفينة أقلته مع كاتبه عبد الماك بن عیاش وبعض خاصته إلى سبتة » وسارت 
بقية الركب إلى سبتة » بطريق الر . وف اليوم التالى لوصول السيد ی حفص 
إلى سبتة » وصلت من الحزيرة الحضراء سفینة » أعلن من فا وصول السيد 
أنى. سعيد فى خاصته وأشياخه إلى جبل الفتح فى انتظار أخيه» فعر السيد أبوحفخص 
وصحبہ البحر فى نفس اليوم إلى جبل الفتح . ويقول لنا عبد الملك بن صاحب 
الصلاة » وقد كان من شہود هذا الحفل » ومن حلة الوافدين » أولا وآخرا » 
إن اجناع الأميرين قد تم على خر ما یرجی ء بين قرع الطبول ونشر البنود » 
والسرور بالورود . وجاءت وفود قرطبة » وغرناطة وإشبيلية وغرها منقواعد 
الأندلس ء وكان على رأس وفد إشبيلية الفقيه الحافظ ابن الحد » والقاضى أبوبكر 


۳ 
الغافى » وصاحب انفزن محمد بن العلم . وجلس السید أبو حفص وأخوه السید 
أبو سعيد فى قصر الحبل لاستقبال الوفود 2 فتعاقبت فی السلام » والقاء انخطب» 
وأنشد الشعراء قصاندهم» على نحو ماحدث أيام مقدم الخليفة عبد امن » ودامت 
إقامة الأميرين بالحبل خمسة عشر یوما »> أغدقت فبا « الأعطيات والبركات 
والکمی» . وصفا الحوء وارتفع الإرجاف» ثم انصرفت الوفود» وعبر السيدان 
أبو حفص وأبو سعید کل فى صحبہ » البحر إلى سبتة » وأقاما با لائة أيام ریغ 
عبرت‌بقية الرکب من ا حبل ومن الحزيرة الحضراء »ثم سار السیدان إلى ٠را‏ کش» 

فتلقاهما أخوہما لليفة أبویعقوب يوسف خارج ا حضرةء وكان اجاعا بجا » 
سا ی لطيو + کل سرک مد أن لم رنه ای سعد مل 
مراکش فى آول شهر رجب سنة ۵٩۰‏ ه » فاستقبل ا لحمیع بالحضرة ی 
استقبال » وأئشد الشعراء انیم ومدائحھم . . وهکذا تم عنام والتعاطف ہن 
الحليفة وأخيه ء وأسبل الستار بذلك على ماکان محیط عوقف السيد أ سعيد 

من التوجس والارجاف() . 

هذا وقد اعتمدنا فیا تقدم ذكره عن تولية ا حليفة ألى یعقوب يوسف وبيعته» 
وما حدث عن تخلف بعض إخوته عن بیعته » على ماذكره مؤرخا الموحدين 
المعاصران » البيذق وابن صاحب الصلاة ء باعتباره أوثق ما مكن الاعمّاد عليه 
فى هذا الشأن9© . بيد أنه توجد إلى جانب ذلك رواية أخرى مفادها أن البيعة 
الى عقدت لأنى يعقوب عقب وفاة أبيه نليفة عبد المؤمن » لم تكن بيعة تامة » 
إذ تلف عنها بعض أشياخ الموحدين » وبعض إخوته » وأنه لذلك اكت باغخاذ 
لقب الأمبر حى نکمل بیعته » وصرف ا حیوش الى كانت جتمعة للجهاد » وعاد 
إلى مراكش » فأقام ها » وكتب إلى ميع عمالاته بالغرب وإفريقية والأندلس 
ى طلب البيعة » فوردت إليه من سائر النواحى » ما عدا قرطبة ال ىكانت لنظر 


(۱) تلصنا ما تقدم عن رواية ابن صاحب الصلاة فى كتاب و ا من بالامامة على المستضعفين 
( لوط أكسفورد السالف ذکره ) لوحات 4۸ إلى 7ه » وأضربنا عن نقل ما آورده ابن صاحب 
الصلاة من ختلف قصائد الدیج والهعة . ورای فى ذلك أيضاً و البيان ا مٹرب و القسم الثالث » وهو 
پلخص کذاك عن ابن صاحپ الصلاة ( ص وه - ۱۲ ). 

(۲) الأول فى کتاب آخبار الهدی ابن تومرت ص ۸8 » والثانی فى کتاب و الن بالامامة و 
لوحة ه٤‏ . 


جن کن 


أخيه السید أى سعید عمان » ومجاية الى كانت لنظر أخيه السيد أنى محمد عبدالله . 
وق سنة 0۵4 ء ھ وفد عليه آخواه السيد أبو سعيد » والسيد أبو عبد الله » کل فى 
أشياخ إمارته » طائعين تائبین » وقدما له البيعة » وبذلك کات بيعته . وذكر 
القاضى أبو الحجاج يوسف بن عمر » وهو من قضاة عبد المؤمن ومن موارختى 
الموحدين ؛ أن أبا يعقوب يوسف بويع بيعة المماعة واتفقت الأمة على بيعته 
فى اليوم الثامن من ربيع الأول سنة ٤٥٥‏ ھ ء وذلك بعد وفاة أبيه بعامين » وبعد 
أن بايعه أخوه السيد أبو سعيد وال قرطبة » وتسمى من ذلك الوقت بأمير 
المؤمنين ء بعد أن كان يتسمى بالأمیر ١9‏ . 

وتولى السيد أبو حفص منذ البداية شئون الحجابة لأخيه السيد أبى يعقوب 
« على معنى الوزارة والامارة » بتنفيذ الأوامر السلطانية باسمه وعن أمره » 
على نحو ماکان عليه عند أبيه الحليفة عبدالمؤمن من تولی شون وزارته . والظاهر 
جما توا کده لنا الرواية من أن السيد أبا حفص كان يزاول سلطته عن رضی من 
أيه السيد أنى يعقوب ۰ وأن علائق الأخوين كان یسودھا الصفاء واحبة » أن 
السيد آبا حقص » كان فى منصبه يزاول سلطة مطلقة » وأنه كان هو اللخليفة 
الفعلى» وأنه لم يترك لأخيه السيد أنى يعقوب سوى مظاهر الإمارة الشكلية . وكان 
الوزير إدريس بن إبراهم بن جامع وهو من قرابة الهدی » عثل بين أیدہما 
ار السائل » وتوصیل رغبات الوافدین والسائِن » وكان یژدی دوره فی 

ظم الصلة بين الأميرين » وق التوسط بينهما » براعة وكياسة29 . بيد أن 
السيد أبا حفص لم عکث فی منصبه هذا سوى فترة قصيرة لم تطل سوى عامين» 
وانفرد بشئون الحجابة والوزارة من بعده الوزير ابن جامع 7 . 

ری ساد ید أن ترب ی نا جوع جو ع رتم 
فى منطقة غمّارة » بزعامة مزیزدغ الغارى الصنهاجى من صّہاجة مفتاح » 
فتغلب على تلك المنطقة » والتفت حوله جموع غفيرة من غارة » وصبهاجة 2 


(۱) راجم روض القرطاس صن ۱۳۷ . 

( ۲ ) ابن صاحب الصلاة فى كتاب و المن بالإمامة » ( ا خطوط السالف الذكر لوحة 4۸ ب) 
وكذلك البيان ا مغرب ؛ القمم الثالث ص 4ه . 

(۴) ابن صاحب الصلاة فى « امن بالإمامة ۾ لوحة ۷۱ 1 » والمجب ص ۱۳۷ ء والبيان 
المغرب القم اثالث ص ٠١‏ . 


۱۵ سے 


وأورية » وضرب السكة باسمه » ثم سار ل آراضی تاودا ء على مقربة من‌فاس» 
وعاث فها وقتل کشر ا من أهلها » فسر احلیفة آبو يعقوب لقتاله جيشاً موحد 
بقيادة بوسف بن سلیان . وف رواية البيذق أن الوحدین قاتلوا مزیزدغ » حى 
بددت قواته » وأذعن للتوحيد » ثم سمح له بأن جوز إلى الأندلس ء وهتالك 
تزل بقرطبة . لکن صاحب روض الفرطاس » يقول لنا بالعكس إن الثاثر 
قتل وحمل رأسه إلى مراکش9؟ . 

وقد آشرنا فیا تقدم إلى الحملة الى جهزها السيد أبو حفص لإمداد قوات. 
الأنداس » وذلك حين سيره لقابلة أخيه أنى سعيد جبل الفتح . وقد عبرت. 
هذه الحملة » وقوامها نحو أربعة آلاف فارس » معظمهم من العرب ء البحر 
بقيادة الشيخين أنى سعيد بن الحسن ۰ وأ عبد الله بن يوسف ء وسارت توا 
إلى إشبيلية . وأرسل مها نحو خسيائة فارس إلى مدینة بطليوس لتعزيز حاميتها » 
وتصادف أن كانت مة قوة من النصاری‌من أهل شنترین تغير على تلك المنطقة > 
فقاتلها الفرسان الموحدون ومزقوا شلها » وأفنوا معظمها . وسار الشیخانه 
أبو سعيد وأبو عبد الله ببقية العسكر من إشبيلية إلى قرطبة لتعزيز جمپا الدفاعية» 
إزاء هجات ابن مردنیش . وماكاد الوحدون يسترعون قليلا » حى خرجوا 
إلى أحواز قرطة » وهنالك التقوا فى وادی « لك » القريب مها مجمع من عسكر 
ابن مردنیش» وهرالذین ينعتهم مورخ الو. حدين « بالأشقياء »» فنشبت ہین الفريقين 
معركة عنيفة » أبلى فا الموحدون أحسن البلاء واستمر القتال بينهما طوال الیوم 
على شرب الاء » وافترقا دون حسم ء وکان ذلك نی شعبان سنة +۰ ھ 
11١6 (‏ م) . وبعث الشيخان أبو سعيد وأبو عبد الله بأنباء المعركة إلى 
مراكش » ووصفا ما لقیناه فى القتال من هول ومشقة » وطلبا العون والإنجاد» 
فاهتم لذلك السيد أبو حفص وجهز فی ا حال جيشاً من الموحدين والعرب » وخرج 
من مراکش فى قوانہ ومعه أخوه السيد أبو سعيد عهان والى قرطبة » فی أوائل 
شهر رمضان » وأسرع فی السير وعر البحر » ووصل بجموعه إلى إشبيلية » 
وهنالك اجتمع بز#اء الموحدين » وقر الرأى على محاربة ابن مردنيش فى عقر 
أراضيه قبل أن یبادرهم بمهاحة قرطبة؟ . 

(۱) داجع آخبار المهدى این تومرت ص ۱۲4 » وروض القرطاس ص ۱۳۷ . 

(۲) أبن صاحب الصلاة فى كتاب و المن بالإمامة » لوحة ۵۷ ب و۸ه 1 . 


س ۳۹ 

وخرجت القوات الوحدية من إشبيلية فى أول شہر ذى القعدة سنة ٥٥٢ھ‏ ء 
وسارت نحو ااشمال الشرق معرجة على قرطبة » حنی وصلت إلى أندوجر؛ وهی 
من معاقل ابن مردئیش الى تہدد سلامة قرطبة . فهاحنها واستولت علا فا حال 
عنوة » وبادر أهل الحصون احاورة إلى إعلان الطاعة وطلب الأمان : وآغار 
الوحدون على أحواز آندوجر واستولوا على كثير من السی والغنائم . ثم حشد 
السید أبو حفص صفوة جنده من الوحدین والعرب وسار من آنلوجر جنوبا » 
فاصداً إلى مرسية » من طریق السپل » فوصل إلى مشارف مدینة بسطة + دون 
أیة مقاومة » وجنده تعیث فی تلك النطقة » وتنتزع الأقوات وتستاق الماشية » 
وهنالك على مقربة من بسطة وافنه حشود غرناطة ومنهم فرقة من الرماة » وسار 
الحیش الوحدی بعد ذلك صوب لورقة» مارا حصن بلج أو باش("گوهو من أهم 
معاقل أبن مردنیش نی تلك النطقة » فسا قائده العزفى وآمابهبالأمان » ووضعت 
به حامية موحدیة9 . 

وكان محمد بن سعد بن مردنیش أثناء ذلك قد حشد قواتہ » وما حع کببر 
من النصارى » وخرج من مرسية يزمع اعتراض الموحدين عند لورقة » ومحول 
حون سلوكهم مها إلى مرسية » فلا رأى الموحدون صعوبة اختراق هذا الطريق 
ا لحیلی الوعر تحولوا إلى غرب لورقة » وانحدروا إلى السبل المسمى « بالفندون» 
وهو السہل الواقع بين لورقة وقرطاجنة» وهو من آخصب بقاع هذه النطقة » ¢ 
اخرقوا السبل نحو مرسية . وهذا ما ورد ى خطاب الفتح الذى أرسل فيا بعد 
لمك مراكش . ولكن البيذق يقول لنا بالعكس إن الموحدين غلبوا على لورقة » 
وقرطاجنة وبلّش » ووحد أهلهاء وأن ابنمردنيش حيها قدم إلى لورقة كان ما 
الموحدون2 ۔ 

وكان ابن مردنيش فی تلك الأثناء قد ارتد مجندہ نحو مرسية من الطریقاطبلی . 
فا كان يوم الحمعة السابع من ذى الحيجة سنة ۰( 16 أكتوير سنة ۰6۱۱۹4 
آشرف الموحدون عند الظهر على فحص مرسية » على بضعة أميال مہا » ونزلوا 

(۱) ہو المسمى بالإسبانية ما ۷۵62 . 

(۲) وردت تفاصیل مير الملة الوحدية فى خطاب الفتح النی آرسل إلى مراکش بعد 
موقعة فحص الاب وثقله إلينا ابن صاحب الصلاة وستأق على ذکره . 

(۳) کناب أغیار الهدی این تومرت ص ۱۲۹ ۰ 


— ( 


عوضع فيه يعرف ہ بفحص الاب » . وهنالك آشرف ابن مردئیش بقواته 
قبالهم » فنظم الوحدون قوالہم من أهل هرغة وتینملل وهنتاتة وجدمیوه وباق 
القبائل الوحدية ‏ كا نظم الحند العرب من بى هلال وریاح والحشمین 
والرعینیین وحرس الأمبر الأسود : وییدو من خطاب الفتح السالف الذکر أن 
جيش الوحدین كان يضم عندئذ زهاء اثى عشر ألف مقاتل غير حامية غرناطة » 
من ذلك نحو أربعة آلاف هى الى كانت تحت إمرة الشيخين أن سعید وی 
عبد الله ء وثمانية آلاف هى جملة الحملة الى عبر مها السيد أبو حفص وأخوه + 
وأما جيش ابن مردنيش فلم ت كر لنا الرواية جملته » ولکنها تقدر من كان به 
من النصارى المرترقة بثلائة عشر ألف مقاتل( . 

وتعاهد الموحدون على الصدق والابات والصر » والاستشهاد فى سبيل الله : 
وبدأ ابن مردئيش الحجوم فانقضت قواته أولا على الحند العرب » نم تحول إلى 
مهاحة الموحدين » فهامهم مرتين متواليتين » ونشبت بين الفریقن معركة 
هائلة » قاتل فها الوحدون والعرب أشد قتال وأروعه » واستمرت حتى مغيب 
الشمس » ورجحت کفة الموحدين فی الهاية » ففتكوا مجیش مردنيش » وقتلوا 
مهم مقتلة عظيمة » وسقط فى الموقعة شیوخ العرب السبعة فيمن سقط من 
الموحدين » وارتد ابن مردنيش فى فلول قواتہ إلى تل قريب إلى أن دخل الليل 
قفر مسرعاً إلى مرسية » وامتنع بداخلها . وی صباح اليوم التال الثامن من شہر 
ذى الحجة ١٦(‏ أكتوبر) » سار الوحدون إلى مرسية » حى اقتربوا مها » 
ونزلوا بساحنها ء وأمضوا مها عيد الأضحى ء وخرجت سریانهم تدمر أحوازها 
وغياضها » وما بساتين ابن مردنيش البانعة ء مدى أيام » حى امتلاأت أيدميم 
بالغنائم والأقوات » ووصلت طلائعهم إلى أوريولة وألش . وبعث السيدان 
أبو حفص وأبو سعيد إلى آخهما الخليفة ألى يعقوب مراکش بکتاب الفتح 
والبشری » من إنشاء الكاتب آی الحسن بن عياش ٠‏ فوصل إلى الحضرة فى 
الثالث والعشرين من ذی الحجة » وقرئ على سائر الحاضرين من الأشياخ » 
والطلبة » ثم قرئ بعد ذلك بالمسجد الحامع على كافة الناس0©, 
(۱) نشرفا فی الفصل آلا خريطة مملكة الشرق ومواتم غزوات الموحدين ما 

(؟) آوردلنا أبن صاحب الصلاة تقاصيل الغزوة الموحدية لأندوجر + وصير الموحدين إلى 
مرسية » وموقعة فحص الحلاب فى كتاب و المن بالإمامة ه المخطوط السالف الذكر لوحة ٦۸‏ | إللوحة 
۰ ب . كا آورد لنا نص المطاب الذى أرسل بالفتح المعراكشش ( لوحة ٩۰‏ ب إلى لوحة +5 ) د 


( ۲ - المرابطين والموحدين ج 7 ) 


ماه 

وكانت هزعة فحص الحلاب من أقسى الضربات الى أصابت ابن مردئيش» 
وكانت بداية انحلال ثورته ء وانہیار سلطانه فى شرق الأندلس . 

وحدث فی مراکش خلال ذلك أعنى فى عام 5٠‏ ء وى أثناء غياب السيد 
أى حفص بالأندلس ء حدث هام ء هو تول الحليفة آی يعقوب بوسف لسلطانه 
الباشر» واختصاصه للوزير أب العلاء إدريس بن‌جامع بتدیبر الشئون وتقريبه إياه » 
واختار ابن جامع لمعاو ننه صفوة من رجاله اخلصین؛ فمقدمہم الحطيب أبوالحسن 
الإاشبیل ‏ وأبدى فى منصبه كفاية وغيرة ونزاهة » وبذل فى تصريف الأمور 
وإقامة العدل » وتوطيد السكينة والأمن » جهوداً مشكورة » حتى كان الراكب 
وفقاً لقول المؤرخ ه یسر حيث شاء من بلاد العدوة فى طرقها من جبلها وسهلها 
آمنا فى نفسه وماله لامخاف إلا اللہ » . وأحسن لمن وفد عليه واستغاث به » من 
أجناد الأندلس الضامن أو الأسورین » يفتدسهم ماله » وهم الحيل وآلات 
ا حرب والكساء » وأسبغ رعايته على الموحدين المقيمين > وعلى طلبة الحضر 
الوافدين إلى العاصمة » وفرض الزكاة على حكم الکتاب وااسنة » وأنفقها فى 
وجوهها الشروعة(؟ ۔ ۱ 

وحدث تی هذا العام أيضاً أن عادت الفتنة إلى منطقة غيارة » وعادت بعض 
بطون صباجة إلى نقض الطاعة بقيادة سبع بن منعفاد . فخرج إلهم الشيخ 
آبو حفص عر بن بھی » فى حلة من الوحدین » سارت إلى جبال غارة » 
وضیقت على الثوار » حتى آذعنوا إلى طلب الأمان تائبين ضارعن » معلنین 
للطاعة واللحضوع ۲0 . بيد أنه كان » کر اسنری ء حضوعاً خادعا موق . - 

سس ا ہک 

على أثر انتصار الوحدین فی موقعة فحص الاب > قام السیدان آبوحقص 

وأبو سعيد » بوضع حاميات موحدية ق الأماكن. المفتوحة » وتنظم حکها » 


س وتراجمأخبار موقعة فحص الحلاب أيضاً فى روض القرطاس ص۴۷ ١‏ » والبیان امغر ب -القمم الٹالٹ 
ص ۹ و ٩۵‏ › وكذلك فى 227 & 226 .م .للا Huici Miranda : Imperio Aimohade,‏ 
41 .م Valeacla Arabe,‏ : وو[ A P‏ -219 .م M. O, Remiro : Murcia Musulmana,‏ 
(۱) كتاب.و الن بالإمامة ۾ الخطوط المالف الذکر لوحة ۷١‏ أوب ؛ وكذاك البيان المغرب 
القمم الثالث - ص ٦٦‏ » و٦٦‏ وهو ملخص من کتابْ « الن بالإمامة » . 
( ۲ ) کتاب آخبار المهدى ابن تومرت ص ۱۲4 » و« الن بالإمامة » لوحة ۱۷۲ ۔ 


۱4 

وضبط الأمور فا » ثم انصرفا من ظاهر مرسية » فى القوات الوحدية » 
عائدين إلى الأندلس . ولا وصلا إلى قرطبة ‏ تخلف ہا السید آبوسعید عوافقة 
سابقة من أخيه الحليفة ء ليستأنف ہا مهام منصبه فى الولاية علما » وسار السید 
أبو حفص إلى إشبيلية » ثم عبر البحر إلى العدوة » عائداً إلى حضرة مراکش > 

فوصل إلہا فى ضحى اليوم العاشر من رییع الأول سنة 851 ھ۔ 
ويقدم إلينا ابن صاحب الصلاة وصفا ضافياً لاحتفال اللخليفة أی يعقوب 
پاستقبال أخيه فى ظاهر مراكش » وما تلا ذلك من الحفلات والمآد ب وتوزيع 
الصلات . ولابد لنا أن ننقل هنا موجزاً لهذا الوصف » أولا كنموذج لحفلات 
الابهاج الموحدية ء وثانيا کنموذج لبعض نواحی الحياة الاجماعية الرمیة » 

الى يصفها لنا ابن صاحب الصلاة خلال روايته من آن لآخر . 
يقول ابن صاحب الصلاة ء إن الأمير الإمام أبا يعقوب » خرج بنفسه 
لاستقبال أخيه » بعد أن کتّب كتائبه المنصورة ا حاضرین معه محضرة مراكش » 
وکسا حرسه الأسود بالثياب الزاهية » واصطفت الفرسان المدرعة من الموحدين 
وغيرهم » والرجال بالدورق والرماح » وجعل الرايات خلف ركابه » وحلة 
الطبول مع خاصة أصحابه » وهو راكب جواده ء ووزيزه أبو العلاء إدریس 
ابن جامع راجل لصق ركابه » وهو مدثه » ويصدر الأهير أوامره » فينفذها 
الوزیر » ثم يرجع إليه » وعلن عاتق الأمبر رمح طويل . والتتی الأمبر بأخيه 
فى الساحة الى كانت قائمة عندئذ تجاه باب الشريعة » فلا التى الأميران » تجاوبت 
الحيل بالحملات والحراب والطبول » ثم نزل الأخوان كل عن فرسه ءوالقیا 
وتصافحا » ثم سلم الناس الواصلون على الأمبر وعلى من حضر + ثم ركبوا 
إلى القصر العبيق فى أعظم أمة فوصلا إليه بعد العصر ء واجتمعا به . وق اليوم 
التالى » أقيمت المآدب ا حافلة بالأطعمة والأشربة للموحدين والعرب الواصلين» 
ولحمیع المقيمين » واستمر ذلك خسة عشر یوما . ثم وزعت الکسی من العام 
والبرانس والأكسية . وتسلم كل فارس طقا كاملا من الكساء يتكون من عفارة 
وعامة وکساء وقسطية وشقة » وأنعم على جیع الناس من الغازين والقاطنين وطلبة 
الحضر » ووزعت علہم الأعطية للالية» من الذهب والدرام » فخص الفارس سواء 
من الموحدين أو العرب ء عشرون ديناراً ء ولکل من أعيان الموحدين وأشياخهم 
وكذلك أشياخ المرب » مائة دينار » وعم بذلك البشر والحبور » واستمرت 


ا 

' الطبول فى قرعها خسة عشر یوماً » ثم انصرف الغازون إلى قبائلهم © . 

وكان أول ماعی به الخليفة أبو يعقوب بعد الاتہاء من هذه الحفلات » 

هو النظر فى تعيين الولاة . وكانت مجایة وإشبيلية فى مقدمة الولايات الى خلت 
رياسها ء فقرر الخليفة بعد مشاورة أخيه السيد أ حفص » أن يعين لولاية 
مجایة وأقطارها أخاه السيد أبا زكريا بی بن عبد امن . فسار إلها من الحضرة 
فى فاتحة حادی الأولى سن ٦٥٥‏ ھ ء ومع جملة من أبناء احیاعة والحفاظ . وعین 
لولاية إشیلیة الشيخ أبا عبد اللہ بن أى إبراهم إمماعيل» أحد أصماب الهدی 
العشرة » وعين له وزيراً لمعاونته هو أبو زكريا بن سنان» وهو من أكابر علاء 
الدعوة المهسادية > فضادر مراكش فى حبة من الحفاظ إلى مقر ولايته » فى 
الحادى والعشرين من حادی الآحرة » ووصل إلى إشيلية فى أول شبر رجب . 
وماكاد يصل إلبا » حى كانت جاعة من نصارى شنترین » قد اخم‌قت‌ولابة 
الغرب ۰ ووصلت فی غارتما إلى بلدة طلياطة ء الواقعة جنوه شرق لبلة . 
فجهز الشيخ أبوعيد الله حملة لردهم منالحفاظ والعرب وجند إشبيلة ء بقيادة 
أنى العلاء بن عزون » فأدرکتهم وهزمتهم » واستنقذت مہم الغائم والأسریء 
وأسرت حلة ملم . وبعث الوالى الحديد مر هذه الوقعة إلى الخليفة فسر به + 
وبعث إليه بشكره . 

وم نمض على انفراد الشیخ أنى عبد الله بولاية إشبيلية سوى آشهر قلائل » 
حى عين الخليفة أخاه السيد أبا راهم سماعیل بن عبد المؤمن وال لإشبيلية 1 
فوصل إلها فى أول شہر ذى الحجة سئة ۵٩۱‏ ه » وتقرر أن ببنى معه الشيخ 
أبو عبد الله » على ماکان عليه » وأن يتولى الشئون العسكرية » وتوثقت أواصر 
المودة والتعاون بين الرجلين » واستمرا معا فى النظر فى شئون إشبيلية » حى 
وصل أمر الدليفة بندب الشیخ أنى عبد الله للقیام بولاية غرناطة وذلك فى أواخر 
شعبان سنة 011 ھ ء فغادر إشيلية فى صحبة من الحفاظ وغير هم قن أوائل شہر 
رمضان إلى غرناطة » واستقر فى ولاينها » واستدعى الحلیفة فى نفس الوقت 
آخاه السيد أبا سعيد » والى قرطبة للقدوم إلى الحضرة » فغادرها فى أوائل 
ذى القعدة سنة ۵۱۱ ه. 

وى نفس هذا العام أعنى سنة 05١‏ ه قرر الحليفة أبو يعقوب بالاتفاق 


(۱) کتاب « المن بالإمامة ۾ لوحة ۱۷۳و ب ولوحة 1۷٤‏ 


ہے اک ہے 

مع أشياخ الوحدین » أن يتخذ العلامة الحلافية ونصہا و وا حمد لله وحده » 
وآن يكتها غط يده على الراسم والأوامر » فتنفذ مقتضاها . وصدرت أول 
رسالة مهورة بالعلامة دو الثالث من شہر رمضان مد حة بقلم الوزیر 
الكاتب أنى الحسن بن عياش » وموجهة إلى أخی الحليفة السيد ألى سعید 
وأصحابه الطلبة بقرطبة » على أن تنفذ منها نسخ إلى تلف البلاد » رقا بعد 
الديياجة الوحدية العتادة » بوصی الحليفة تجری الأحكام وفقاً العدل » 
وأن ترفع إليه أحكام الإعدام » فلا يقضى الموحدون ف الدماء من تلقاء 
أنفسهم » ولا يريقوها بباد أو رای من تر > إلا بعد أن ترفع النازلة إلى 
الحليفة » وتشرح وتقيد بالشہود والعدول « أقوال المظلومين وحججهم» 
وإقرارهم واعنرافهم ۰ وحجج الظالن فى مقالاهم_واستظهارهم فی بياناتهم 
معطى کل ذى حق حقه» موف كل قائل قوله» » وأن يدقق فى الحرائم الى دون 
القتل > من ضرب أو جرح أو سرقة أو قتل خطأ »> وكذلك فى سائر العاملات 
والأموال واستحقاقها وى الرقاب وعتقها أو استرقاقها » وق النا کحات 
فلا یبت فى أمرها إلا بعد الطالعة » وتعرّف وجه الق فيا » والاستناد إلى 
التصوص والأحكام الصحيحة » وأنه مجب التوقف ومراعاة أنه لا يقدم على 
إراقة الدماء » واستباحة الأموال 2 واستحلال ا حرمات ء إلا يوجه ضف 
وعختم المليفة رسالته محث الموحدين على العمل ما جاء فهاء وأنه يحب علہم 
فى حيع الأحوال » تقوى اللہ فی السر والحهر » وخيفته فى الباطن والظاهر » 
والحرى على سنته » وأنه يحب إذاعة هذا الكتاب » والتشهير به » وحع الناس 
لقراءته » وتعريف ا حاضر والغائب ما فيه » وأن ترسل منه نسخ إلى ساثر 
الحهات ليعمل الناس عا جاء وف هذا الأمر العزیز من قامة العدل » وبسط 
الدعة والأمن ؛ وإقامة ای الله على وجهه المتعين وسئنه الواضح اين ری 

وإنه لا بلفت النظر نی هذه الرسالة بنوع خاص 3 اهیام الخليفة الین 
مسألة أحكام الاعدام ء وإراقة الدماء » وتشدده فى الطالبة برفمها إليه ء وى 


(۱) آورد لنا أبن صاحب الصلاة النص الکامل غذه ال سالة فى كتاب « ا من بالإمامة » لوجته ۱۷ 
إلى لوحة۸۲ | ونقلها الملامتجولدسهرنی عثهالذى سيقت الاشارة إليه Materialien ۶۷۲ Keni‏ 
)184-188 ,م 1887 der ۸۱۵۵۱۵۵6۵ Bewegung (Z. der Mog. OQesellsch,,‏ وقد نشر اما 
نحن فى باب الوثائق الوحدية فى نهاية الكتاب . 


بے لاجم 


وجوب تحری الدقة فى شرحها » وتقییدها بالشهود والعدول » وإثبات أقوال 
الظلومن وحججهم > وأقوال الظالِن » آعی المدعين وحججهم ظا 
الایام البالغ من ی يعوب 3 بالخرض على صون الدماء 2 والتنکیب عن 
إراقتها إلا بوجه الحنى ء ومتهى الدقة والحذر » محملنا على الاعتقاد بان 4 
الهليفة العالم » والفقيه البارع » قد تأثر أبما تأثر عا أبداه الوحدون منذ عهد 
المهدى » من خفة فى سفك الدماء » ومن إسراف فى إراقنها » وما اتسم به عهد 
أبيه الخليفة عبد المؤمن من سيطرة هذه الظاهرة الدموية المروعة » وأنه أراد 
برسالته أن يحمل زعاء الموحدين من أمراء وأشياخ وحكام » على التزام نوع 
من ا حرص والاعتدال فى إراقة الدماء » وى تقرير أحكام الإعدام . 

ولا وصلت رسالة الحليفة إلى أخيه السيد نی سعيد بقرطبة » وجهت مہا 
نسخ إلى سائر بلاد الأندلس الى تحت نظر الموحدين » وقرئت على الناس فی 
الحوامع » وغادر السيد أبو سعيد قرطبة بعد ذلك بقليل » عائداً إلى حضرة 
مراكش نزولا على رغبة الخليفة حسما تقدم . 

وق أوائل سنة ۵7۲ ه ( 1155 م) عادت الفتنة إلى جبال غارة بین قبائل 
صنهاجة ‏ وعاد زعيمها سبع بن متعفاد إلى ا حروج والعصيان » وبسط سلطانه 
على سائر النطقة الممتدة من بلاد الريف على شاطىء البحر الأبيض التوسط 
شالا حى سبتة » وأخذ يعيث فساداً ق تلك النطقة » ويقطع الطرق » ويعتدى 
عل‌السکان الآمنين قتلا وسبياً ونبيآً» ووصلعيثه وعدوانه غرباً حى منطقة القصر 
الکبر . وکان تام الثورة فی تلك النطقة ا لحساسة » الى هی شریان الواصلة 

بن الغرب والأندلس من ن أخطر الأمور » الى بجحب حسمها بقوة وبسرعة . 
ومن ثم فقد سير الحليفة توت بقيادة أنى سعيد مخلف بن حسين إلى بلاد 
ہ دح 0 
عسكره إلى ناحية آخری من منطقة الثورة » فقاوم الثوار آشد مقاومة ء وامتنع 
سبع بن منعفاد بقواته فى جبل الكواكب » وم تنل القوات الوحدية من الثوار 
مأرباً . وعندئذ رأى اللحليفة أن يسير بنفسه ال مقاتلة الثوار ؛ فخرج فى جیش 
كثيف » ومعه أخواه السيدان آبو حفص وأبو سعيد » وسار إلى جبال غارة > 
ونازلت القوات الموحدية الزعم الثائر فى أعاق معاقله » وأحاطت به وبسائر 
صعبه من كل ناحية » وأمعنت فہم قتلا وأ سرا » ومزقوهم تمزيقاً » واحتلوا 


ا 

أراضهم » وقتل زعم الثورة سبع بن‌منعفاد » وصلبت جثته » وأذعنت سائر 
صنهاجة فى تلك المنطقة » وتضرعت إلى الصفح والأمان ء فأجيبت إلى ما طلبت. 
وتم قمع ثورة غارة فى أوائل شوال سنة ۵1۲ ه ( أغسطس سنة ٠١١۷‏ م) . 
واستولى الوحدون على غنائم هائلة من الماشية ودواب الحمل » وأسروا من 
الثوار نحو أربعة آلاف. وعاد الخليفة أبو يعقوب فى عساكره المظفرة إلى حضرة 
مراكش ء وصدرت عن هذا الفتح رسالة مطولة بقلم الكاتب ألى الحسن بن 
عياش موّرخة فى الرابع عشر من شوال » ووجهت إلى سائر الوحدین والأشياخ 
والطلبة بالغرب والأندلس < » وعن احلیفة آخاه السید أبا الحسن على واليا 
على سبتة وساثر منطقة الريف وغارة . 

وما هو جدير بالذکر أنه لم تمض على إخاد فتنة غارة بضعة آشهر » حنی 
حدثت فتئة جديدة » وثار بعض البطون البربرية مجبل تاسررت » وأعلنوا خلع 
الطاعة ء فسار إلہم السید آبو حفص آخو الحايفة فى عسکر وافر من الوحدین 
واشند فی فى قتالم » حی مزقهم واستأصل شأفهم() . 

ہے و 

اشر نا فيا تقدم إلىندب الخليفة أ يعقو ب الحافظ الشیخ أں‌عبداللہ بنأیلبر امم 
لولاية غرناطة وذلك فى شعبان سنة 04۲ ھ . وکان أول ماعنی به الوالى الحديد» 
أن بطهر أحواز غرناطة من عدوان الرترقة النصارىمن أحلاف ابن مردئیش» 
وكانت قوة مهم تحتل حصن « لبه » الواقع فما بین غرناطة ووادى آش » وتعيث 
باستمرار فى تلك النطقة » وتبث فہا ا حراب والروع » وتصل أحياناً إلى أسوار 
غر ناطة » ونهدد أمنها وسلامتها » فحشد الحافظ أبو عبد اللہ قواته وسار إلى حصن 
لبه المذكور » وهاحمه بشدة » واقتحمه عنوة » ومزق حاميته من النصاری » 
وقضى بذاك على عيئها وشرها »> وعاد ظافراً إلى غرناطة » وبعث إلى الدليفة 
ينبئه بسعيه » فبعث إليه الحليفة برسالة بعرب فها عن شكره ورضاه . 

على أن آھم حوادث الأندلس الى وقعت ت فى تلك الفترة » كان مسرحها 

(۱) ابن صاحب الصلاة فى و المن بالإمامة ۾ لوحة ۱۸۲ وب ء وكذتك لوحة ۹۹ . والبيان 
المغرب القسم الثالث ص۱۹ ۰ و۷۰ و۷۱ . ویتقل إلينا ابن صاحب الصلاة رمالة الفتح بأكلها 


وهی تشغل اللوحات من ۸4 إلى ۹۱ . 
(؟) ابن صاحب الصلاة لوحة ۱۱۳ ب. 


]لات 

ولاية الغرب الأنداسيه » وكان قیام مماكة البرتغال الناشئة ء واشتداد ساعدھا 
فى عهد ملکھا آلفونسو هنریکیز » عثل الخطر الحدید على قواعد الأنداس 
الغر بية المتاخة لهذه المملكة الحديدة » وكان آلفونسو هبریکز حییا اضطربت 
شئون الأندلس » وت افتنة قواعد الغرب ء قد اننپز هذه الفرصة للإغارة 
على القواعد الإسلامية امحاورة » وكان يتوق بالأخص إلى الاستيلاء على أشبونة 
لموقعها الفذ عند مصب نهر التاجمه » وخصانہا » ولكونها كانت معقل المسلمين 
انیم فى قلب الأراضى الرتغالية . ولمالم يكن لديه قوى كافية تفیذ مشروعه 
فقد اتجه إلى الاستعانة بالقوات الصليبية التجهة إلى الشرق من الإنجليز والألمان 
والفلمنك (اهولندیین ) » واستطاع بالفعل أن بجذب مہم لمونته طوائف كبيرة . 
وق أوائل سنة ۷٣۱۱م‏ (أواخر ١4هه)‏ سار فى قواته حاصرة أشبونة > ورابطلت 
القوات الصلیبیة فى البحر » فى مدخل الميناء لتحول دون وصول أية إمداد إلى 
المدينة احصورة . واستمر الحصار بضعة أشهر » وكانت أشبونة الإسلامية مدينة 
منيعة » تحمہا من ناحية البر أسوار منيعة ضخمة » وها عدة أبواب عظيمة؛ وباہا 
الغری هو اعظم أبواما » وقد عقدت عليه حنايا فوق حنایا ء على عمد من‌لرخام» 
مثبتة على حجارة من رخام ء وا باب قبلى يسمى باب البحر » وباب شرق 
يسمى باب الحمة9ک . ووقعت بن السلمین والتصاری معارك عديدة » ودافع 
السلمون عن ثغرهم أشد دفاع » ولكن الخصا ار کان شدیدا مر هقك وقد نضبت 
موارد الدينة المحصورة تباعاً » وثلمت الأسوار فى عدة مواضع . ثم استعد 
ال تغالیون الضربة ا حامة . وخطب فيم ملكهم ألفونسو » مہم على مضاعفة 
الحهود فى القتال » ولیقول لم إن الدينة غنیة بالأموال » الى تمكلهم من متابعة 
الحرب ء وإنها معقل الأعداء وکنز ,كنز هم » ومستودعهم الذى يزخر با حلى واللقائس 
فعلهم أن یقتحموا هذه الأسوار الثلومة » وأن يأخذوا المديئة . 

وكانت المعركة الأخيرة قصبرة » ولكن دموية هائلة » ودافع السلمون » 
بالرغم ما عانوا من أهوال الحصار » عن مدینهم » دفاعاًمريراً . ولكن هذا 
الدفاع اليائس لم یفن شيا » واقتح النصاری الأسوار » ودخلوا الدينة من بابا 
الشرق - با ب ا حمة - وقتل من السلمین مقتلة عظيمة » وأسر الأحياء مهم » 
وجعلوا رقيقاً ؛ وهب النصارى الدينة با ذريعاً » وكان فہا من الأموال وام 


(۱) الروض العطار - صفة جزيرة الأئداس - ص 1٦‏ 


بت ۲۵ 

أعظم ما يتصور . وى الخال حول مسجدها الحامع إلى كنيسة ء وعين لا آسقف 
هو الأسقف جلرتو » وكان استيلاء البرتغالين على أشبونة فى اليوم الخامس 
والعشرين ء وقيل فی الحادى والعشرين من أكتوبر سنة ١١۱۱م‏ ( حادىالأولى 
منة ۰4۲ ۵( . 

واستول ألفونسو هنریکبز فى نفس الوقت على مدينة شنترین الواقعة شال 
شرق أشبونة » ثم استولى على سائر الأراضى الاسلامية التاغة لتلاث المنطقة > 
والى تكون القسم الغری من ولاية « استرامادوره » . ولم یکن من الیسور يومئك 
على الوحدین » وقد شغلهم حوادث الغرب » واضطرام الفتنة بالأندلس » أن 
يبادروا إلى إنجاد هذه القواعد الإسلامية النائیة . 

واستمر ألفونسو هتريكيز أعواماً يغير على أراضى ولاية الغرب من آن 
ل حر » ويترقب الفرص السانحة » وقد أشرنا من قبل إلى ماکان من محاولة 
ابن قسی زعم فتنة الریدین » أن حالفه» وأن يستعين به على مقاومة الموحدين » 
وما ترتب على هذه احاولة من سقوط ابن قسی وهلاكه ( سنة 845ه) . 
ولا تفاقم عدوان ملك البرتغال على قواعد الغرب » عبر ابن وزير صاحب باجة 
ويابرة البحر إلى الغرب مستغيثاً بالحليفة عبد الممن (سنة 849 ه) ء ولكن 
عبد المؤمن اکتی عندئذ ببذل وعوده فى الإنجاد والعون . 

وى سنة مه ه ( 1150 م) استولى الر تغالیون بقيادة ألفونسو هتریکیز 
على الثغر الصغير المنيع السمی بقصر الفتح أو قصر أنى دانسء الواقع على 
مصب نہر سادو ( شطوبر ) على ا حیط «جنونى شرق أشبونة » بعد أن حاصروه 
مدی شهرين من البر والبحر ء وكان سقوطه فى ۲4 يونيه من العام الذ كور . 

وى أواخر سنة لاده ه ( دیسمبر )١151‏ قبيل وفاة عبد المؤمن بقليل » 
قامت حلة قوية من نصارى شنترین بغزو مديئة باجة والاستيلاء علہا » ولیٹوا 
ہا أربعة أشبر » ول يغادروها إلا بعد أن خربوا ربوعها ء وهدموا أسوارها(©. 


Mariana : Historia Oereral de Espana: Lib, Decimo Cap. XIX )۱( 

Alcacer do Sal وهو بالر تغالية‎ )۲( 

(۳) ابن الأبار فى اخلة الیراء صن ۲۳۹ وكذلك H Miranda : ۱۳۵۵7۵ Almohade‏ 
266 خم 1. Vol.‏ 

(4) کتاب و امن بالإمامة » لوحة ۸١١ب‏ . 


بت ۲ مت 

هذا وسوف نری فیا بعد أن استیلاء ابرتغالین على باجة قد وقع وفق 
روایة أخرى بعد ذلك بعشرة أعوام . 

وم عض قليل على ذلك » حى بدأ نصاری البرتغال مملسلة جديدة من 
الاعتداءات على القواعد والأراضى الإسلامية . وكان منظر هذا العدوان وقائده 
مغامر یدعی جب اللو » وينعث ف التواریخ النصرانية « بالباسل » 5600 Geraldo‏ 
۳۵۴ ء وکان هذا الغامر الذى تعرفه الرواية الاسلامية « بالعلج جراندة 
الحليق » قاطع طریق أو رئيس عصابة ناهية » ألى مجالا طیاً لنشاطه فى الظروف 
الى كانت سائدة يومئذ فی بلاد الغرب الأندلسية » وکان يغير بالأخص على 
احلات والأراضى الاسلامية الواقعة فى قطاع بطليوس مابن نهری اجه 
ووادی يانه » ويعيث نپا قتلا وتخریباً ونب » وکان یقوم پذه الغارات 
والغزوات ساب نفسه » وف آعابه وعصبته » على نحو ماکان یفغل السّید 
الكنبيطور (الکمبیادور) فى شرق الأندلس أيام الطوائف . بيد أنه لم يكن يبلغ من 
حيث شخصيته » ولا من حيث عصبته أو مكانته » مبلغ السّید » ون كان بعض 
البرتغالیین يعتيره قرين السيد » ويسميه « بالسيد المرتغالى » . وكان ملك الر تغال 
آلفونسو هزر يكبز يؤازره » ويعاونه بالمال والرجال » لما پترتب على تجاح 
حملانه وغاراته من (ضعاف المسلمين > والمهيد لمشاريعه الضخمة فى افتاح 
قواعدهم . ویصف لنا ابن صاحب الصلاة - وهو الراوية العاصر - آعمال 
جر الدو ومغامراته فى الفقرة الا تية : 

«كان أدفونش الرنك الغادر ا حلیی » صاحب قلمرية » قد عاين من نجدة 
هدا الكلبجراندة» وتيقظة لغدر البلاد واحصون ء ما أعانه على ذلك برجاله » 
وسلطه على المسلمين فی اللغور بأرجاله » فكان الکلب يتسلل فى الليالى الطرة 
الحالكة المظلمة > الشديدة الریح والثلج ء إلى البلاد » وقد أعد آلات من 
السلالم من أطول العيدان » بعلو سور الدینة الى یوم ويروم » فإذا نام السامر 
المسلم فى برج المدينة » ألى تلك السلام إلى جانب البرج » ورق علها بنفسه 
أولا إلى الرج » وينقض على السامر » ويقول له » تكلم على ماكانت عادتك 
ليلا يشعر الناس بنا » فإذا استوفی طلوع حملته » ألزمه فى أعلى سور الدینة » 
صاحوا بلغالہم صيحة عظيمة منكرة » ودخلوا المدينة » وقتلوا من وجدوه 


بت ۲۷ 

واستلبوه » وأخنوا کل من فہا سيا وفنا » 0 

وکانت أول قاعدة إسلامية غزاها جرالدو فى ذلك القطاع من ولایقالغربء 
هی مدینة ترجاله( الواقعة شما ی ماردة على مقربة من ٠‏ لہرالتاجئہ ء ندهها فى 
شہر حادی الأولى سنة ۰ هه( مایو سنة ٥غ‏ ءء ثم انقض على مدينة 
ار خر العدة من نفس العم (مچسر ۱۱۲۵ وہامھا ع ترا 
إلى التصاری . ثم سار إلى مدينة قاصرش(۳" الواقعة غرب ترجالّه » واستولى 
علها فى صقر سنة ۱ هھ ( دیسمیر ۱۱3۵) > وتبعها بالاستیلاء على حصن 
منتا جم ن الواقع فى جنوما الشرق فى ججادى الآخرة من نفس العام . واستول 
أخيراً على حصن شربة ء ثم "حصن جلانية9© الواقع على مقربة من غربى 
بطلیوس ء وائخذہ قاعدة للإغارة علہا » والتضييق على أهلها . وكانت هذه 
الغزوات التوالية الى وقعت بولاية الغرب فى نفس الوقت الذى شغل فيه 
الموحدون عقاتلة ابن مردنیش فی شرق الأندلس ء مقدمة لغزو بطليوس 
وسقوطها » ونحريك الموحدين بذلك إلى البادرة إلى خوض الصراع .مع 
النصارى » لاسترداد بطليوس > وحاية ولاية الغرب الأندلسية من السقوط . 

وشغل الحليفة أبو یعقوب فى العام التالى ‏ سنة ۵6۲ ه ب حسما رأينا 
بقمع فتنة غارة . وفی أوائل سنة 058 ه (۷٦۱۱ءع)‏ اتفق رأى الموحدين 
على تجديد البيعة الخليفة . وليس فى أقوال الرواية ما يوضح سیب هذا الإجراء 
فى تجديد بيعة سبق عقدها عقب وفاة الحليفة عبد المؤمن » واستکاها فى 
سنة ۵۵۹۰ ء حيما تمت بيعة السيد ى سعید والسيد أ عبد الله لأخمهما الخليفة» 
وتسمى أبو يعقوب عقب ذلك بأمر المؤمنين » اللهم إلا أن یکون" ذلك عنواناً 
لإجماع سائر البلاد والقبائل على الطاعة بعد لخاد ثورة غارة الى شملت منطقة 
كبيرة حساسة فی مالى المغرب ء والی اقتضی آخادها أن يسر !لہا اللخليفة 
بتفسه . ویزف ابن صاحب الصلاة إلينا هذا الاجراء كعادته فى ألفاظ منمقة » 


(۱) ف كتاب المن بالإمامة لوحة ۸ء وداجع أيضاً البيان المغرب القسم الثالث ص 4۷۸ 
وكذلك ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۳۹ . 

(۲) هی بالاسبائية و ٭ااازہہ٣‏ » 

(۳) ھی بالاسانية م 16ت » 

[0۳۳69۸ و جلانیه‎ « Serpa منتانجش بالإسبانية 06062ه/۱6۵۵ » وشر به‎ )٤( 


ا مد 
ویقول لنا فى حوادث سنة ۵٩۳‏ ه ء « فى أول هذه السنة خنع اللہ القلوب 
خلوص الضماثر الوذنة بالسعود والبشایر » من الاراء الوفقة » والفوس 
بتجدید البيعة » والتسر بح بالإسمية المستحق لسیدنا » فکل ذلك بإحاع الوحدین» 
أعزم الله » ردت لعلا اکر فر فد هل یکاب کرم + آرل 
إلى أخی الخليفة السيد أبى إبراهم إسماعيل والى إشبيلية ء منیا له « ١‏ عا اتفق من 
اجهاع الرأی السعید ء والفعل السدید » الذى اجتمعت عليه آراء الوحدین + 
من تجدید البیعة الرضوانية والإسمية الإمامية للإمام ای یعقوب » . وف هذا 
الکتاب يأمر الحليفة بأن يأخحذ الناس با جاء فيه » وحیع الموحدين بإشببلية » 
وسائر بلاد الأندلس الى تحت نظر الموحدين » مثل قرطبة وغرناطة ومالقة 
وغرب الأندلس » وذلك بعقد البيعة على أوفى شروطها . فوجه السيد أبوإبراهم 
نسخة الکتاب إلى زميله الحافظ أنى عبد الله وا ی غرناطة » و بقراءته 
من فوق المتابر » وهرع الناس إلى إعطاء بيعهم » وسعلوها فى كتاب أرسل إلى 
الدليفة . رکب أهل إشبيلية كذلك یمنہم » ووقعوها طوطھم » ووجهها اليد 
أبو إبراهم إلى اللايفة . وقد نقل إلينا ابن صاحب الصلاة نص الوثیقدن 
المذكورتين ‏ وقد آرخت كاتاها فى النصف من حمادى الآخرة سنة ثلاث وستين 
وخسمائة؟ء وأرسات فى نفس الوقت بیعات سائر القواعد الأخرى » سواء 
بالغرب أوالأندلس »> إلى حضرة مراكش . 
ولا کلت البيعة الحديدة ة على هذا النحو تسمى الخليفة أبو ا 
ا موؤمنين » وساد المن والبشر »> وأصدر الحليفة عفوه عن المسجونين 2 وأمر 
برفع البقايا عن المال الحائفين > وتأمينهم من الخاوف » فیا تقيد علهم فى 
و » وأغدق الصلات والأعطية ء وأمر بأن جری ١‏ الإنعام وال کات » 
ساثر بلاد الغرب والأندلس » » فکارت الم » وعم الرخاه ونمت الحبايات 
رن رس ET‏ وفرع التاس ف إنشاء 
الدور الفخمة» والریاض اليانعة » وکثرت مبذه الناسبة مدائح الشعراء ولهانهم . 
فن ذلك قصيدة نظمها آبو عر بن حربون شاعر الدولة الموحدية هذا مطلعها : 
جاءتاف تسحب ذيلها لموعد زهراء طالعة بسعد الأسعد 


(۱) كتاب « امن بالإمامة » » وحة ۱۰۰ ل ۱۱۰۶ . وقد رأينا أن ننقل نمس بيمة إشبيلية 
فى. باب الوثائق ء فلتراجع هنالك . 


۲4 

فاصذع مر المؤمنين بدعوة ل ترك صمما لسع الحامد 

ی الحلافة ان لست رداءشا 2 وقعدت مہا لیوم آشرف‌مقعد) 

وفى آواخر هذا العام سنة ۵1۳ ھ ( ۱۱۹۸ م) ‏ ندب أبو عقوب أخاه 
السید آبا إحاق إبراهموالياً لقرطبة» وکانت بلا وال مذ غادرها والہا السابقالسيد 
أبو سعيد عائداً إلى مراكش نزولا على رغبة أخيه الخليفة » وذلك فى شهر 
ذى القعدة سنة ۸۰۵۲۱ . وعبر السيد أبو إسماق إلى الائدلس فى عسكر ضحم من 
الموحدين وسار إلى قرطبة ليتقلد ولايتها . وكان عبوره فاتحة الحركة الى كانت 
تجتمع أسبامها منذ حن » لعبور الموحدين إلى شبه الحزيرة ء للاضطلاع عحاربة 
التصاری ء وافتتاح عهد جدید من الحهاد ¢ تومن فيه الأندلس » ويقمع 
عدوان العتدین علہا . 


€ 
والواقع أن الموحدين كانت قد انعقدت نیهم على الاضطلاع مبذه الحطوۃء 
الى برهنت حوادث الأندلسعلى ضرورلہا » وذلك سواء فى الشرق أو الغرب . 
وقد أبلغ الحليفة أمر هذه النية » وما اتفق عليه ری الموحدين بشأنها ۰ إلى 
الشیخ الحافظ أ عبد اللہ والى غرناطة » فى رسالة خاضة وجهها إليه » موارخة 
فى الثالث والعشرين من حادی الآخرة سنة ۳٩ه‏ » وفها يشير إلى ما تقرر 
من إرسال السيد أبى إبراهم فى عسكر من الموحدين والعرب إلى قرطبة ء وأنه 
سوف يتعاون بعسکره مع إخوانه الذين بإشبيلية » ویضطلع الحميع بالحهاد 
وحایة البلاد ؛ ون يستمر النظر للحافظ أں عبد اللہ نى شئون الا لات و الاسلحة 
الى تحتاج لها لقوات الوحدیة . " 
وحدث فى نفس الوقت الذی وصلت فيه هذه الرسالة إلى غرناطة » أن 
آغارت قوة من التصاری الرترقة من جند ابن مردنيش على وادى شيل خرن 
غرناطة » واندفعت جنوباً حتى وصلت إلى أحواز رئدة » وعافت فى تلك 
المنطقة » وانپیت أموالها وماشیها » فبادر السيد أبو عبد الله بتجهر عسکر قوی 


(۱) أوردها أبن صاحب الصلاة فى امن بالإمامة لوحة ۱۰۷ 1 وب » ووردت كذلك فى البيان 
المغرب » القسم الثالث ص ۷٢‏ ۔ 

(۲) أورد لنا ابن صاحب الصلاة نص هذه الرسالة فى .و ا من بالإمامة » لوحة ۱١٦١١‏ وب 
و۱" ,+ 


س 


لردها وردعها » فالتقت هم حين عودہم على مقربة من وادی آش ء فحاول 
النصارى الامتناع مجبل قريب 0 ولكن الموحدين دوم فی أعلى الحیل ¢ 
وقاتلوهم بشدة ؛ حى مزقت صفوفهم » وتساقطوا من حافات الحبل » وقد 
فى معظمهم قتلا وأسرا » واستاق الوحدون الغنائم والأسلاب » ومعها 
ثلاثة وخسن سرا من النصاری ضربت أعناقهم عند وصولم إلى غرناطة 
( مارس سنة 1138 م) » وبعث السيد أبو عبد اللہ » بنبأ ذلك النصر إلى الخليفة» 
فرد عليه برسالة یزجی فما الشكر : ومحمد الله على توفيقه0© , 

وق أواخر هذا العام استولى الموحدون على ثغر طبيرة » الواقع فى جنوف 
الر تغال غری مصب نهر وادى يانه » وكانت طبيرة من القواعد الى ثارت 
بالغرب أيام أن اضطربتشثونه» وذلك ق‌سنة ۸٤٤ھ‏ »وكان الخليفة أبو يوسف» 
أيام أن كان والیاً لإشبيلية » فى أواخر عهد أبيه الخليفة عبد المؤمن » قد نازل 
ره مرن ۽ :فلم یظفربفتاجھا : وکان صاحب ا5ء عندئل ار چا عیداق 
ابن عبد الله » قد تفاقم شره وعدوانه » وكثر عيثه فى تلك المنطقة » يعتدى على 
السكان الآ مدن والسابلة » والتجار » بعصبته من أهل الشر وقطاع الطريق » 
سواء فی البر أو البحر » فعندئذ عول الموحدون على أخذ طبيرة » وحمم دائها. 
فساروا إلہا نی حلة قوية » واحتلوا حصن قسطلة القریب منها » وحاصروها 
برآ ورا » حنی أذعنت إلى التسلم » وذلك فى شهر ذی القعدة سنة 0*۳ م 
( سیتمبر سنة 1154م)9© , 

وی أواخر هذا العام آیضاً وقع حادث ذو مغزی خاص + هو قدوم الزعم 
القشتالى فرتاندو ردرجیس صبر فرناندو الثانی ملك ليون وزوج أخته ابنة 
القیصر ألفونسو ر عوندیس» مع أخويه إلى إشبیلیة » والاعراب عن رغبته لأشياخ 
الوحدین ما دق أن یکون صديقاً وحلیفاً لامر المؤمنين 3 ومنابذاً لشيعة 
النصارى » فبعث الوحدون برغبته إلى احلیفة ء فأذن له بالقدوم إلى مراکش» 
فقدم لها > واستقبله الحليفة آبو يعقوب بترحاب بالغ 0 وأنزله ومن معه خر 
منزل ء وأقام بالعاصمة الموحدية خسة أشهر » معززاً مكرما ء «حتی كاد أن 

(۱) أورد ثنا ابن صاحب الصلاة نص هذه الرسالة فى و امن بالامامة , لوحة۱۱۱۲ وب . 


(؟) ابن صاحب الصلاة فى ہو المن بالإمامة » لوحة ۱۱5 ب » والبيان المغرب القسم اثالث 
ص ۷۷ ۷۰۸۸ء 


۷ 
» » وقد عاهد الحليفة أن یکون حلیفه وحلیف السلمن ا خلص » لا يشهر 
عليه عدواناً قط . ثم عاد إلى بلاده وقد أمر الخليفة بأن يشمله الوحدون بأتم 
الرعاية . ويقدم لا ابن صاحب الصلاة هذا الزعم القشتالى باسم « فرناندو 
راس التصرانی » ویلقبہ بصاحب ترجاله » ويصفه « بالشہبر النسب واشمامة 
عند التصاری »6 . 1 
وتلا ذلك عقد الصلح والتحالف بین فرناندو الثانى ملك ليون وبینالوحدین. 
وكانت ا حصومة تضطرم بن فرناندو وملك البرتغال آلفونسو هريكيز » 
بالرغم ما كان بیهما من آواصر المصاهرة » إذ كان فرناندو متزوجاً بالأميرة 
أوراكا ابنة ملك البرتغال ء وذلك لأسباب كشرة ء آهها أن فرناندو لم یستطع 
أن یز اول حق‌السيادة على الم تغال الذىورثه عن أبيه القيصر ألفو نسو ر عوندیس . 
وكان فرناندو مذ فرغ من مشاغله وحروبه فى قشتالة » بتجہ بأططاعه نحو مملكة 
الرتغال » وينظر بعين الحسد والتوجس إلى ماکان محرزه ألفونسو هنريكيز من 
انتصارات متوالیة على السلمین » وخشی بنوع خاص أن ند فتوح ملك البر تغال 
إلى بعض القواعد والأراغى الاسلامية التى یری فرناندو أا من خاصة قشتالة 
وليون . وکان فرناندو قد عمد إلى تحصين مدينة ردرمجوء ( ثيوداد ردرجو)) 
الواقعة على حدم د البرتغال » واتخذها قاعدة للإغارة على أراضى البر تغال القريبة » 
وأنشأ فى تفس الوقت عدة قلاع وحصون منيعة على حدود الرتقال . کل ذلك 
استعداداً لأن مخوض مع ملك البر تغال صراعاً حاسیا. ثم ثم رأى أخيراً أن يقوى جانبه 
بعقد التحالف مع الوحدین 5 وتسمى الرواية الإسلامیة فرناندو » ۱ بالبيبوج ٤ء‏ 
و« بصاحب السبطاط » وتسميه أحياناصاحب ہ السبطاط وآبلة وليون وسمورة » . 
فأما « الییوج » أوم الببوج» فهو تحریف للكلمة القشتالية ٥‏ ہاو ظاظ ء و معناها 
الکثر اللعاب » وكذلك الأبله . وهذا مالم يفت ال لرواية الإسلامية أن تشر ليه . 
وأماً و صاحب السبطاط » فعناه « صاحب ثيوداد ردريجو » وقد كانتت وكتئذ 


(۱) ابن صاحب الصلاة فى « امن بالإمامة » لوحة ۱۱۱۷ - والبيان الغرب القسم الثالث 
ص ۷۸ . 

(۲) وهی بالاسبانية معاء1208 0۵۵٥۵‏ و بالقشتالية القدعة 010489 وبا حرفت التسمية 
العربية و سبطاط ٠‏ .أ 


(۳) راجم العجب ص ۱۸۲ . 


- ۳۷۔ےہ 

مقره وقاعدة تحركاته . وکانت أول ثمرات الفة فرناندو للموحدین هو آنہم 
أمدوه بعسكر لعاونته على قتال الکونت نوئیو دى لارا حاکم طليطلة؛ والسیطر 
على أبن آخبه الملك الصی ألفونسو النبیل ملك قشتالة . وکانت هذه احملة 
الموحدية نی حشدت فى إشبيلية بقيادة أنى العلاء بن عزون والحافظ أبو على 
عمر بن تمصلت » والحافظ موسی بن حو . ودخل الوحدون مع قوات فر ناندو 
أراضى قشتالة» وحاربوا معدضد خصومه ؛ ٹم ساروامعه حتى حدود الأسترياس 
(أشتريش) » وأقاموا فى هذه الغزوة خسة أشهر » ثم عادوا سالن » وقد 
اغتبط ملك ليون عوازرنهم ونجدتهم » وقطع على.نفسه العهد الوثيق » بأن يبادر 
إلى القتال مع أمبر المؤمنين ضد النصارى » الذين يعتدون على أراضيه »وألايتوانى 
فى ذاك قط » وأقسم على ذلك ف بيعة بلده . وقد أو بہذا العهد کا ستراه 
فى حوادث بطليوس أتم وفاء2© , 


(۱) ابن صاحب الصلاة فى و المن بالإمامة ۾ لوعة ۱۱۷ و18١1‏ » والبيان المغرب ء القسم 
الٹائٹ ص ۷۸ 1 
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حوادث الأندلى 
وسقوط مملكة الشرق 


اهيام الموحدين بحوادث الأندلس . عزمهم مل استتناف الفزو . رسالة الحليفة أنى يعقوب فىذلك ٠‏ 


شملة ألفونسو هتريكيز ملك ال تفال 
الموحدين بالقصبة , تدخل فرناندو ما 


جير لدو مبافور لافتعاح بطلیوس . سقوط الدينة و امتناع 
ليون لانجاد الموحدين . بواعث خصومته للك البرتفال ۔ 


القتال دال الدينة بين الفريقين . ہز لمة ملك البرتغال وأسره » ثم إطلاقه . فرناندو یسل الدينة 


للموحدين . تدعيم الدفاع عن قرطبة ۔ 


الشقاق بين ابن مردئيش وابن همشك . توحيد ابن مشك 


وانضمامہ الموحدين . بعث أبن مردئیشل قواته لقتاله . تعيين الحائظ آي يحيى بن الشيخ أن حفص 


والیأً لبطليوس . مہاجمة جير الدو سعبافوا 
وا آکابرم . استدعاء ولاة قرطبة 
للأندلس . تقاعد الموحدين عن ردم 

معى الوحدین لامدادها . معركة بين 


ر لبطليوس . القتال بينه وبين آلوحدین . هزيمة الوحدین 


وإشبيلية وغرناطة إلى الحضرة ثم عودمم . غزو القشتالیین 
بعض الأحداث الطبيعية . غارات جير الدو على بطلیوس . 


الموحدين وجير الدو . عزعة الموحدين ومقتل اخافظ 


أي يحيى . مرض الخليفة وتأخر حركة النزو . ترجیح البدہ بمحاربة أبن مردنيش والقضاء على 


حركته . عبور السيد أي حفص نى القوا 
مسير ملك ليون الها لافتتاحها . لما 
والصلخ . افتتاح السید أي سمید لصن 
مصادقة ابن مردنیش النصاری . خروج 
لقتال ابن مردنیش . استیلاؤہم على قیجا 


ت الموحدية . مسير السید ی سید فى قواته لانجاد بطلیوس . 


اہ السید و املك اانصرای . تفاههما على استبقاء التحالف 
انية . اين مردنيش و انحلال قواه , عوامل هذا الانحلال ۔ 


ادته ووزرائه عليه . مسير الوحدین بقيادة السيد أي حفص 


اذ . زحفهم على مرسیة . دخول لورقة فى طاعتهمء ثم سقوطها 


فى أيديهم . دخول ألش والمزیرۃ ثم بسللة فى طاعتهم . مدافعة ابن مردنیش الموحدین . موقف أغيه 


یوسف وال بلنسية . محاولة النصاری 


نزو بلنية . قيام محمد بن مردنيش ومحمد بن هلال بألرية 


ودعوتہما للموحدين . اضطراب ابن مر دنیش وتخاذله . وفاته وما قيل حوفا . انميار دولته . ثورة 


ابن مر دئيش و صفتبا الأندلدية القومية 

ولده هلال وقادته الطاعة الموحدين . روا 

والموحدين مرسية . مسير هلال وأكابرا 
الخليفة من ابنة 


شخصية ابن مر دنيش ومعايها . مقدرته وشجاعته . إعلان 
ية عن وصية أبن مر دئيش بالتسلیم . دخول اليد أ حفص 
الشرق إلى إشبيلية . مبايعتهم الخلیفة ی یعقوب . زواج 


بن مردنیش . ابن همشك ونهایته . 


م یکن ا لیفة آبو یعقوب وأعوانه من أشياخ الوحدین» بغافلِن‌عن خطورة 
الحوادث الى وقعت‌فی‌غریی الأنداس» وما افترن ما من سقوط قواعد اسلامية 


جديدة فی أيدى النصاری . وکان 


قد مضى على سقوط أشبونة وشنترین فى يد الاك 


( 5 - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


۳ 


ألفونسو هتریکیز نحو عشرين عاماً » وقد غلب النسیان نوعاً على فقد هان 
القاعدتین الهامتين من قواعد الغرب لوقعهما النائی » ولکن تقدم الر تغاليين 
نحو لون ومار نا فرط ترجاه وقاصرش ويابرة وجلّانیة ء ولہدیدم 
اثر الأراضى الواقعة على ضفى نہر وادى يانه » زاد من حطورة الوقف » 

ونبه الموحدين إلى وجوب البدار إلى إنجاد الأندلس » والعمل على حایتہا ۔ 

وقد حالت الا حداث والفتن الى وقعت بالغرب» والی فصلناها فیا تقدم » 
دون تنفيذ هذا العزم حيناً . فلا حلت سنة ۵36 ھ ء هدأت تلك الفان » واستتبت 
السكينة والسلام کت لاح للخليقة ومعاونيه » أن الفرصة قد أزفت للعمل 
بالأندلس ء فجهز أبو یعقوب جيشاً من الموحدين وغبرهم نحت إمرة الشبخ 
أنى حفص تمر بننحبى كبر أشياخ الموحدين » وعبر هذا الحیش البحر إلى إشبيلية » 
ليكون مقدمة لحركة ها العامة > الى اعتزمالوحدون القيام بها فى الأندلس . 
ویو جا بولا لا این صاعب الصلاة 2 قلا عن ی عمد میذرای بن وزير» 
أن التعجيل بإرسال هذا الحيش ء كان بسبب وصول ان بر عهاحة البرتغالین 
لبطليوس» و محاصرمم للموحدين الممتنعين بقصيبها » وقد وقع المجومعلى بطلیوس 
فى شہر رجب سنة 54 ه ( أبريل سنة 1118 م ) . على أنه يبدو من نص 
الرسالة الى وجهها الخليفة هذه المناسبة إلى الموحدين بالأندلس والی آرخت 
فى اليوم الحادى والعشرين من ربيع الآخر سنة ۵۹8 ه ء ان هذا ال حیش 
الوحدی » قد جهز وأرسل إلى الأندلس » قبل حوادث بطليوس بنحو شہرین 
أو ثلاث » لیکون طليعة لحركة ا حھاد الکبری » ولیطمتن أهل الأندلس بوصوله 
وأنه فوجئ محوادث بطليوس أثناء وجوده بإشبيلية . 

وهذه الرسالة الى وجهها الخليفة آبو يعقوب « إلى الطلبة والموحدين الذين 
مجزيرة الأندلس » هی من نشاء كاتبه أنى الحسن بن عياش » وهی تردد وتو کد 
نفس الوعود الى قطعتها الحلافة الموحدية على نفسها غير مرة ».منف أواخرعهد 
عبد المؤمن بالعمل على حاية الأندلس وغونها ونصرها0© » وقد ورد فیا بل 
خصوص هذا الشأن : 

«ومازلنا وفقكم الله على تم العناية بتاكم الحزيرة مهدها اللہ > واحرص 

(۱) أشرنا من قبل إلى رسالة بهذا الممنى وجهها المليقة عبد اللؤمن إلى ولده السيد أبى یعقوبه 
أيام أن كان و ایا لإشبيلية وذلك فى ربيع الأول سنة ٥٥ہ‏ ھ( القم الأول ص ۳۷۹) . 


۲۲۵ 
على غولہا » والانتواء لنصرلہا » والعمل على قصد ذلك بالباشرة ‏ والمشاهدة » 
إشفاقاً على ما استضام منها جیر تا الأعداء ء وأہناڑھا الأغفاءء جسمنوروماء 
وماكادوها به من التکلف والتحیف والتنقص » وفغر الأفواه » وكسر الثيوب 
والأرصاد » لغيض مافاض فہا من نور التوحيد » وخفض ما نصب من أعلام 
هذا الأمر » والناصبة المنحاشن إليه» التعلقن بأسبابه » المستذمين بذمتہ » من 
صح ولاوه » وصدقت طاعته > وخلص على السباك ٤‏ ونصح على السر ٤‏ 
وتجعل ها من الفکر حظاً يستحق الصدق على ما سواه من الأفكار » ویأخذ 
السبق على غبرہ من معنیات الأمور؛ . 
تقول الرسالة إيضاحاً حركة الشبخ ای حفص ء وتا کید لنيات الحلیفة 

فى الاضطلاع بأعباء الهاد : 

« ورأينا فى أثناء ما نحاوله من مروم هذه الفزوة الميممة الباشرة » أن نقدم 
بين أيدينا عسكر أ مباركاً من ن الوحدین أعانہم اللہ ء صحبة الشیخ الأجل أى حفص 
أعزه الله لیکون تقدمة لحواز ههور الوحدین » وموٴذناً عا عزمنا عليه . 
والله الستعان من التحرك بحملة ,أهل التوحيد » والقصد لهذا الغزو الميمون » 
الذى جعلناه نصب العين وتجاه انحاطر » فتتعاونون مع إخوانکم الواصلين على 
بركة الله الیکم » على جهاد آعدایکم » إلى أن یوافیکم إنشاء الله هذا العزم 2 
ويم بكم هذا آقصد + ويتمدم هد الحركة امحكة أسباسها » المبرمة أمراسها > 
الى انعقدت ما التية » واحتدمت ها نی ذات اللہ الحمية » واستعانت بتوفيق اللہ 
ف تأصيل أصوها اللفكرة الوجهة والروية » وإنا 0 من المبلغ لآمال 
القلوب » التفضل بإدراك کل مطلوب ء أن هب فما من العون ما یتم 
مبدأها » ویکل منشأها » وتشی به صدور وه بالنسة ی أعدايه » وإن 

فضله تعا لی لیسمح ببلوغ هذه الأمنية » والاطلال ما على کل شرف وقنية » 
دفو وك 

وی خلال ذلك كان آلفونسو هنریکیز ملك البرتغال » قد وضع خطته 
للاستيلاء علىمدينة بطليوس بالتعاون مع جر الدو « سعبافور» آوه جر انده الحليق ۾ 
حسما تسمیہ الرواية الاسلامية . وكان »لك الرتغال قد قام فى سنة ۱۱5۱ م 


(۱) أورد لنا ابن صاحب الصلاة نص هذه الر سالة فى « امن بالامامة » لوحات ۱۲۰ - ٩۲۲‏ 


E ہے‎ 

( ۵01 ه) محاولة آول لمهاحمة بطلیوس » انتقام لا قام به الموحدون قبل ذلك 
بأعوام قلائل‌من‌غزو أراضيه . ولكنه رد على الأثر. و لیس‌من‌الواضح‌ما إذا كانت 
بطلیوس عندئذ ما تزال نحت حکم صاحہا ابن الحجام ء أحد ثوار الغرب 
الوالن للموحدين > أم أنها كانت قد خلصت للموحدین ۰ وهم الذین قاموا 
بالدفاع عنها . وکان جبرالدو سمبافور قد استولى » حسیا ذکرنا فیا تقدم » على 
حصن جلانية الواقع على مقربة من غرلى بطليوس» وحصن منتانجش على مقربة 
من ماما الشرقی . فی شہور رجب سنة ٦٥٥‏ ه ( أبريل سنة ۹٦۱۱م)‏ » زحف 
جير الدو سعبافور فى موعه على مدینة يطليوس » وهاحها » ورأى والہا أبوعلى 
عمر بن تيمصلت أنه لايستطيع محاميته الضعيفة أن يدفع ماحمین » فامتنع بالقصبة » 
وبعث بصره إلى الموحدين بإشبيلية . وماكاد جبر الدو يستولى على المديئة حى 
أقبل ملك البرتغال ألفونسو هتریکیز فى قواتہ » ودخل يطليوس ؛ وحاصر 
الموحدين ف القصبة» وحدد لممهلة للقسلم. . وکانت قصبةبطليو سمن أعظم القصبات 
الأندلسية وأمنعيا ء ومن ثم فإن ابن تيمصلت كان على يقين من أنه سوف 
يستطيع الصمود مع حاميته حی تصل الأمداد الموحدية من إشبيلية . بيد أن 
النجدة جاءت لأهل بطليوس » وللموحدين احصورین بقصبتها » من طريق 

آخر لم يكن نی الحسبان . جاعت على يد ملاث ليون فرناندو الثای . 
وجب لکی نفهم هذا الوقف الذی ترتب عليه اشتباك الملكين النصرانین 
آلفونسو هتريكيز ملك الرتغال » وفرناندو الثانى ملك ليون » داخل مدينة 
بطلیوس ء وتحت آسوار قصبها ء أن نرتد قليلا إلى الوراء » لتلنى بعض الضوء 
على علائق هذین اللکن التنافسن » فی هذه الفترة الدقيةة هن حياة الحاضرة 
الأندلسية التالدة ‏ بطليوس . وقد سبق أن شرحنا بإيجاز سبب الحصومة الرئيسى 
بینہما » وهو ما یتسك به فرناندو الثانى من دعوى السيادة على الرتغال الى 
ورلہا عن أبيه القبصر آلفونسو رعوندیس » ورفض ملك الرتغال أن يعترف 
بظل من هذه السيادة » وما اقترن بذلك من إنشاء فرناندو الثانى لمدينة ردرمجو 
الحصينة على مقربة منحدود البرتغال » لكى يتخذها قاعدة للإغارة على أراضى 
(۱) أتبح لى أن أزور مدینة بطلیوس وأن أشاهد بقايا قصبتها المظيمة الواقعة فرق 


الربوة السخرية المشرفة على نهر وادى يانه » والی مازالت تدل على ماكانت عليه هذه القصبة من 
الشخامة والمنعة ۔ 
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البر تغال . كل ذلك بالرخم ما کان بربط هذین اللکن من وشائج الصاهرة 
الوثيقة » إذكان ملك ليون منز وجا من ابنة خصيمه ملك البرتغال . وكان ألفونسو 
هنریکیز قد بّث ولده سانشو فى جيش لباجم مدینة ردريجو وغریا » فیادر 
لپا فرناندو فى قواته » ورد الرتغالين عا » وهزءهم هزعة شنيعة » وأسر 
علدا وافرا مهم > بيد أنه أطلق فى الخال سراحهم سعياً إلى استرضاء ملك 
. الرتغال » ونهدئة خصومته . ولكن الأمر كان بالعكس » فقد عول ألفونسو 
هریکیز على الانتقام لك ال مة » وخرج فى أواخر سئة ۱۱5۷ م من شمال 
اليرتغال فى جيش قوىء وهاج جليقية من أراضى ملكة ليون واستولى على مدينة 
توى » ثم على مدیتی ليا وترونيو وما حوفا من الأراضى » ووضع فما حاميات 
برتغالية قوية » وذلك محجة أن هذه المدن والأراضی كانت من أملاك أمه الملكة 
تبریسا » تلقتها عن آببا آلفونسو السادس مهراً لزواجها . 

وفی العام التالی ء سنة 11548 م ۰ وضع ألفونسو هنریکیز حطنه حاربة 
السلمین » والبدء بغزو مدينة بطلیوس » ام وأقرب القواعد الإسلامية إليه . 
ونفذ خطته بالفعل بالتعاون مع جبرالدو مبافور نی أبريل سنة ۹٦۱۱م‏ . وکان 
فرناندو ملك ليون » يرقب مشاریع ملك البر تغال وحركاته عنپی العناية 2 
ومحرص بالأخص على ألا تمد فتوحه إلى تلك المنطقة الى كان ملوك قشتالة وليون 
یعترونها منطقة لنشاطهم وفتوحهم . وكان سانشو الثالث ملك قشتالة » قد عقد 
مع أخيه فرناندو على أثر موت أبهما القيصر ألفونسو رعوندیس ‏ معاهدة 
لتقسم أراضى اسبانيا المسلمة » إلى منطقنی نفوذ » مختص كل منهما بواحدة 
مهما » فيختص ملك ليون بالغزو والفتح فى المنطقة الى تمتد من لبلة حى أشبونة 
ومنتانجش وماردة وبطليوس ويابرة وشلب وكذلك نصف مدينة إشبيلية » 
وسائر الحصون الواقعة فى تلك المنطقة > وختص ملك قشتالة بالغزو والفتح فى 
سائر ما تی من أراضى اسبانيا المسلمة » ولاسیا المنطقة الواقعة فيا بین الوادى 
الکببر وغرناطة » ومن ثم فزنه لما سار ألفونسو هتريكيز إلى غزو بطليوس + 
اعتبر فرناندو هذه الحركة اعتداء على حقوقه ومنطقة نفوذه » وماكاد ملك 
لیر تغال يدخل بطليوس » حى كان فرناندو قد سار بقواته فى آثره ¢ عاول 
رده عن القاعدة الاسلامية . فلا اقتر ب‌من بطلیوس بعث رسوله خفیة إلى وال 
ابن تبمصلت ا حصور بالقصبة » وإلى أهل الدينة من الأندلسين » ینیم عقدم 
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ملك ليون لإنجادهم » ویطلب إلى ابن تیمصلت أن يدله على الطریق الذى عکن 
أن پسلکه لدخول المدينة ہہ سرع 
بعض آسوار القصبة » لم ية فطن إليه البرتغاليون » فلا تحققوا من وصول القوات 
اللبونية : نقبوا السور فخرج منه الموحدون إلى أقرب أبواب المدينة وفتحوه » 
وأدخلوا منه جند ليون. » واجتمع الوحدون وجند ليون على قتال القوات 
الرتغالية داخل المدينة » وحی الفتال بين بين الفریقین » وأبدى الموحدون وحلفاوام 
اليونيون منتهى الإقدام والبسالة » فى مقائلة البرتغالین > حتی مزقت صفوفهم. 
واضطر ملکهم ألفونسو » هتريكيز إلى الفرار » واکنه عندما أراد أن یقتم 
باب المدينة وهو فى منہی السرعة والذعر ؛ اصطدمت ساقه ای بعمود الباب 
بشدة أو علقت برتاج الباب على قول آخر » فسقط من فرسه وقد کسرت ساقه» 
وأتمى عليه » فحمله أصحابه وهو فاقد الوعی ٭ إلى بليدة » «قاية » الواقعة على 
مقربة من شمال الدينة فطاردنہم قوات فرناندو » وأسرت الملك ا حریحء وعدة 
من أكابر أصحابہ . وعامل فرناندو خصمہ الملك ہی الكرم والشهامة » فعهد 
إلى أطبائه معالحتہ ء ثم أطلق سراحه » بعد أن تعهد له برد سائر الأماكن الى 
انتزعها من جليقية والتنازل عن كل دعوى بشأنہا . وعاد آلفونسو هتریکیز إلى 
قلمرية » وقد فتت الحزعة فى عضده ء وشلت ساقه » حى أنه لم يستطع بعد 
ذلك اليوم أن يركب فرسا(٩‏ , 

أما جرالدو مبافور فقد فر علىأثر الموقعة حسها یذ کر لنا ابن صاحب الصلاة . 
وف رواية أخرى أنه أسرمع مليكه» ثم أطلق فرناندو سراحه بعد أن تعهد بالتنازل 
عن الأماكن والحصون الى استولى علہا شا ی بطليوسمثل ترجالّه» وقاصرش 
ومنتانجش » وقد استولى الموحدون على قاصرش وحصن شربة فیا بعد . 

ووقعت هزعة الر تغاليين وإخراجهم من بطليوس ف اليوم الثانى والعشرين 
من شعبان سنة 054 ھ (۲۱ مايو سنة۹٦۱۱م)‏ .وف ا حال سلم فرناندو المديئة 
إلى والها ابن تيمصلت » وأو فرناندو فى هذه الناسبة بعهوده للخليفة الموحدى 
أنم وفاء ء وأبدى للموحدين إخلاصه وعرفانہ لسابق عونہم وإنجادهم . واستولى 

(۱) ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة ۾ لوحة ۱۲۲ب و۱۲۳ ۱ والبيان المغرب 
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الوحدون على ساثر ما ترکه البرتغالیون وراءهم من العتاد والتاع والوان » وکانت 
مقادیر وفرة . وعاد فرناندو فى قوانہ ظافراً إلى ليون . ووصلت آنباء النصر 
إلى إشبيلية » على عجل » وتلقاها الشیخ آبو حفص عر » نا هو يستعد اسبر 
فى قواته إلى بطليوس لإنجادها . فکتب فى ا حال إلى الحليفة أل يعقوب » رسالة 
بالفتح ء فسر الحلیفة بذلك أما ھا سرور > ورغ له الشعراء مدائحهم وناتہم . 
ومنها قصيدة لشاعر الدولة لوحدية ألى عر بن حربون هذامطلها: 

بسعدك أضحى الدين جذلان باس وباسفك أمسى الشرك للشرك هادما 
إلا أنها فیا وعدت لاآیة ياين مها. من کان باه عالسللا» 

کڪ 

لما اتہت معركة بطليوس مز عة البرتغاليين ء وتوکید.سيادة الوحدین على 
المدينة » غادر الشیخ أبو حفص عبر إشبيلية فى قواته وسار إلى قرطبة» لعاونة 
والہا السيد أبى إسحاق ابراهم » على تقوية جما الدفاعية . وکان خٹی دائماً 
أن نہددھا قوات ابن مردنیش من ناحیة الشرق » عن طريق جیان قأعدة حليفه 
وصہرہ إبراهم بن شك »> ونهددها القوات القشتالية من الشمال . بيد أن 
ا حطر من ناحية الشرق تضاءل منذ موقعة فحص الحلاب » الى هزم فا 
ابن مردنیش وحطمت قواتہ . ومن جهة أخرى فقد وقع الشقاق بين ابن مردنیش 
وصبره ابن همشك » وذلك سبب طلاق ابن مردنیش لزوجته صبيحة ابلة 
إبراهم » بعد أن بالغ فى إهانها وإيلامها ء فغادرته إلى كنض یہا ‏ وأسلمت 
إليه اها منه » وما يروى آنا سکلت عن ولدها » وکیف تصير عنه » فأجابت 
«جرو كلب » جرو سوء » من كلب سوء لاحاجة لی به » فأرسلت کلمت فى نساء 
الأندلس مثا . وكانت الوحشة قد سادت قبل ذلك بين ابن مر دنيش وصبره» 
وخشى ابن شك على نفسه من غدر صهره ء وراعه ماشهده بنفسه من إقدام 
أبن مردنيش على قتل وزيريه ابی الحذع وبنائهما فى الحائط ء وغير ذلك من 
الأعمال المروعة » فاشتدت بينهما الوحشة » وانقلیا إلى خصمن لدودين » 
والظاهر من أقوال ابن الحطیب أنه قد وقعت بين ابن مردنیش وابن همشاك على 


(۱) أوره نا أبن صاحب الصلاة هله القصيدة يأكلها فى و المن بالإمامة » وتشغل 
الوحات من ۱۲4 إلى ۱۱۲۹ . 
(۲) اين اللطيب فى الإحاطة (١۱۹۰)ج‏ ۱ ص ۰۳۲۱۰ 
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أثر ذلك » معارك ومناوشات هلك فما ماعة من أنصار الفريقين . وكان ابن 
همشك يسيطر على قطاع جیان وبیاسة وأبدة » نائبا عن صبره ابن مردنیش . 
فلا اضطرم العداء ینیما » أخذ ابن مردنیش يرهقه بغاراته » ويؤلب عليه 
قواده وجنوده » وابن ہمشك يقاوم ما استطاع . 

على أن ابن ن هَمشك ۸ يلبث أن جنح إلى قرار حاسم » فکتب إلى الشیخ 
ى حفص بقرطبة رسالة يعلن فبا توبته واعتناقه لمذهب التوحيد» ويعرض تمکین 
الموحدين من بلاده » وهو ما يصفه ابن صاحب الصلاة « بتوحید ابن همشك » 
وق هذا التعبير ذاته ما یدل بأن ‏ التوحيد  »‏ يكن بقتصر على الناحية الدیلیة » 
ولكنه كان یعی بالأخص انلضوع السيامى لسلطان الدولة الموحدية . ثم شفع 
أبن هشك رسالته بالسفر إلى قرطبة » وذلك ف رمضان سنة ٤٥٥‏ ه ( يونيه 
۵۹ م) ۰ فاستقبل من والبا السيد أن إتعق ومن الشیخ أنى حفص ء وأكابر 
الموحدين بترحاب ومودة . وأعلن ابن #مشك أنه « قد عاهد الله تعالى بالنزام 
الأمر العزیز المطاع » والدخول فى حكم التوحيد » . نم کب إلى الخليفة أىيعقوب 
يسجل توبته ودخوله فى الطاعة » ويلتمس العفو » وحسن الثاب . فرد الخليفة 
محسن القبول ء وأمر بتقريبه » ول کرامه » واتصلت القواعد والأراضى الىكانت 
بيد ابن «مشلث بأراضى الموحدين فى أواسط الأندلس . وكان انضیام ابن‌همشك إلى 
الموحدين على هذا النحو ء ضربة أصابت ابن مردنيش فى الصمم > إذ كان 
أبن مشك ساعده الأعن » وكان أقدر قواده وأشدهم وطأة على أعدائه 2 ومن م 
فقد عول ابن مردنیش على الانتقام من صہرہ ونائبه السابق ء ومعاقبته علی‌خیانته» 
فدفع سائر قواته احاورة لأراضية إلى قتاله » وهاحمت هذه القوات جيان 
واستمرت ى مقاتلة ابن همشك وإرهاقه مدى عام » وهو يستصرخ الموحدين 
لإنجادة . ولکن الوحدین ل يروا أن يتدخلوا فى تلك المعركة ء إذ كانت لدم 
بوطة أنخرى لمقاتلة ابن مردنیش فی عقر بلاده؟ . 

وف أثناء ذلك ورد أمر اللحليفة بتعین الحافظ أنى حى بن الشبخ أیں حفص 
عمر واليآ لمدينة بطليوس مكان ابن تيمصلت . وكان أبو حى من أنجب ال حفاظ 
وأوفرهم فروسة وعلا . وكان عندئذ مع أبيه بقرطبة . فسار إلى بطلیوس یحلة 

(۱) ابن صاحب الصلاة فى و المن بالإمامة » لوحة ۱۷۹ أو ب » والبيان الغرب القمم 
اثالث ص ۸۲ . 
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كبيرة من الوحدین والحند الأندلسين » وتقلد ولا وأحذ فى تأمينها وحصن 
أطرافها . وقام عفر بر كبيرة داخل القصبة تنفيذا لأمر الحليفة » یسری إلها 
ماء نہر وادی يانه » وذلك تحوطاً واستعداداً لما قد بقع من حصار آوغره من 
الطوارئ » وعرفت هذه البثر بامم « القيوراجة » . وكانت من خر ماعل لتأمين 
القصبة لشهبرة وتحصينها . وكان المغامر الر تغالى جبرالدو سبافور ما يزال مرابطا 
بقواته ق حصن جانانية القريب من بطليوس » فانیز فرصة انشغال الوالى الحديد 
بأعمال الحفر والتحصینات » وأخذ يرهق الدينة بغاراته المتوالية » والحافظ 
أبو محجی يبذل جهده فى مدافعته ورده بقواته . وأخيراً نظم جبرالدو حملة قوية » 
اشترکت فہا قوة كبيرة من نصارى شنترین » ورتب من جنده كائن فى مواضع 
مستورة ثمهاجم أحواز بطليوس القريبة» فخرج إلى لقائه الحافظ آبوحی ف قواته» 
وماكاد الموحدون يحملون عليه » حى تظاهر باز عة والفرار ؛ فتبعه الموحدون 
حى وصل إلى مقر الکائن » وعندثذ أطبق النصارى على الموحدين ء وقاتلوهم 
بشدة ء فالہزم الوحدون وأسر میتی سے سی سی فا 
معظمهم فیا بعدء وكان ذلك فی آواخر سنة ٤ھ‏ ( آواعر ۱۱۰۸م)١,‏ 
وق هذه السنة أيضاً ‏ سنة ٤ھ‏ ه ‏ استدعى الخليفة أخويه السيد 
أبا إبراهم إسماعيل والى إشبیلیة ء والسید آبا ]حق إبراهم وا ی قرطبة » والشيخ 
الحافظ أبا عبد اللہ بن أنى إبراهم والى غرناطة ء إلى الحضرة فغادروا الأندلس 
فى أوائل حمادى الأولى من هذا العام ( فرایر 1154 م) . والظاهر أن الغرض 
من هذا الاستدعاء » كان يدور حول الاستعداد للحملة الكبرى الى يزمع الحليفة 
تسييرها لمقاتلة ابن مردنیش . وأقام هؤلاء الولاة فی الحضرة حتى.أوائلسنة 06م 
ثم انصرف السيدان أبو إبراهم > وأبو ]بح إلى الأندلس » رعصیما أخوها 
السيد أبوعلى الحسن الذی ندب والباً لسبتة » ومنطقة جبال غارة» ليتقلد ولايته ء 
وبق الحافظ أبوعبد الله بالحضرة حيناً آخرء وسار السيد أبو إبراهم إلى إشبيلية 
والسيد أبو (حق إلى قرطبة . وكان معهما وال جديد عينه ا حلیفة » هو الحافظ 
رس ہے لجاع وس تو و 
شنتمرية الغرب » من أعمال ولاية الغرب الأندلسية ء وکانت هذه المنطقة 
اتی نم فى جنوب البرتغال » تضطرم بالفتنة من آن لاخر » فضبطها الحافظ 


. ۸۳ أبن صاحب الصلاة لوحة ۱۲۸ ا وب و۱۱۲۹ والیان الغرب ص‎ )١( 
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آبو می محزم وقوة ء وقمع بذور الفتنة ء واستمر نى حکھا أعواماً طويلة » 
وقد ساد ما السلام والأمن . 

وكان من أهم الأحداث فى هذه السنة - سنة هه هر ۱1۷۰ م) إغارة 
القشتالین على الأندلس . وكان عدوان القشتالین على الأراضى الإسلامية قد 
انقطم حيناً منذ وفاة القیصر ألفونسو رعوندیس » واضطرام الحرب الأهلية 

بين ا مالك الاسبانية النصرانية ؛ وانشغال قشتالة ينوع خاص بالصراع بين أسرق 
لارا وكاسترو القويتين . فلا اتهىهذا الصراع الذى اشترك فيه فرناندو ملك 
ليون إلى جانب آل كاسترو . بانتصار آل لارا وهزعة آل کاسترو » بسط 
آل لارا سيادتهم على طليطلة عاصمة قشتالة » ووضعوا الملك الصبى ألفونسو 
الثامن تحت حاینهم ء وقام بالوصايةعليه كبر الأسرة الكونت نونيو دی‌لارا (سنة 
5م ). ولم عض قليل على ذلك : حى اعتزم الكونت نونیو - ويسميه 
ابن صاحب الصلاة » القمط نونه» ویصفه « بظثر أدفونش الصغير» ‏ أن يقوم 
بغزوة للأراضى الاسلامية » يكون فہا ت تقوية سلطانه.» وتعزيز هيبته . فخرج 
فى قوانه من طليطلة ء واخترق موسّطة الأندلس » وسار جنوبا ؛ وهو يشخن 
أي حل » دون أن تعترضه أية قوة معارضة . ثم عبر الوادی الکبیر » وشنبل » 
وانهى فى غزوته إلى فحص رّندة ء وفحص الحزيرة انلضراء » أو أنه استطاع 
بعبارة أخرى» أن مخترق الأندلس من أقصاها إلى أقصاها دون أن بلی أية مقاومة 
على نحو ما فعل ألفونسو امحارب قبل ذلك بنحو نصف قرن . ويقول ابن صاحب 
الصلاة » إنه وصل فى سيره إلى البحر » وقتل المسلمين فى تلك الأراضى » 
واستولی على كثير هن السى والغنائم وا اشیة » ونحن لانستطيع أن نفسر مود 
الموحدين إزاء مثل هذا العدوان الحریء خصوصاً وقد كانت لدیہم فی قرطبة 
قوات كبيرة بقيادة الشیخ أنى حفص عر » اللهم إلا حرصهم على قوانهم »> 
وادخارها حارية ابن مردنیش . 

ویذکر لا ابن صاحب الصلاة طائفة من الأحداث الطبيعية الى حدثت نى 
تلك الفترة . مپا تفر افواء عراکش أوبعبارة أخرى ظهور وباء مرض منه 
معظی السادات وكثير من الناس » وذلك فى أواخر سنة ۵16 ه . ومنها توقف 
الطر وحدوث الشرّق بالأندلس حى شر دیسمبر سنة ۱۱۹۹ > ثم سقوط 

(۱) أبن صاحب الصلاة فى « الن بالإمامة » لوحة ۱۳۰ 


بے لج نت 


الأمطار بعد ذلك . وفى شہر حمادى الأولى من سنة ٦٥٥‏ ھ ء حدثت زلازل 
عظيمة عند طلوع الشمس وعند زوالا فى عدة من مدن الأندلس » وتوالت 
بالأخص فی مدینة أندوجر مدة أيام حى کادت أن تفوص مہا الأرض» ووقعت 
كذلك بقرطبة وغرناطة وإشبيلية . بقول ابن صاحب الصلاة » وكان من سكان 
إشيلية « فكان الرائی يرى حيطان الديار تضطرب وتميل حتى الأرض » ثم 
ثر تفع وترجع على حافا بلطف اللہ تعالى . ومودمت من ذلك ديار كثيرة فى البلاد 
المذكورة وصوامع مساجدها ° . 

وی شہر رجب سنة ٢۹٦ھ‏ ( أبريل سنة ۱۱۷۰ م) ء کرت غارات 
جر الدو “مبافور على مدينة بطليوس ء واشتد فى إرهاقها » وقطع الوان علها » 
حى شعرت المدينة بالضيق + فلا عام بذلك الوحدون فى إشبيلية » قرروا أن 
پرسلوا لها مدداً وافراً من الوان » فجهزت إلا قافلة من لعو خسة آلاف دابة 
تحمل الطعام والسلاح والعلوفات » وقدم حراسا الحافظ آبوعیی زکریا بن على 
فى قوة من ا ند الموحدين بإشبیلیةء ولا اقتربت هذه الحملة من مدینةبطلیوس » 
خرج إلبها جبرالدو فى قواته وقوات أهل شنترین ء ونشبت بين الفريقين معركة 
حامية استمرتعدة ساعاتوهزم فہا الوحدون أشنع هز عة» وأبيدت صفوفهم» 
وسقط قائدم الحافظ أبوعی ضمن القتلى » واستول النصارى على قافلة المؤن 
كلها . وكان ذلك فى یوم ۲۷ شعبان سنة هاه ه ١٤(‏ مایو سنة ۱۱۷۰م)۔ 
ووقعت آنباء هذه النكبة لدى الوحدین بإشبيلة وقرطبة أسوأ وقع » وبعئوا 
مخرها إلى الخليفة فى مرا کش( . 

وكان الدليفة آبو يعقوب یوسف مريضاً فى ذلك الوقت » وقد بدأ مرضه 
منذ أوائل سنة ٤٥٥‏ ه ء واستمر أكثر من عام . ونحن نذكر أن الخليفة كان 
منذ أوائل سنة 4 هھ يزمع تنظم حركة المهاد بالأندلس ء وأنه وجه رسالته 
بذلك إلى الموحدين مها فى ربیع الا خر من هذا العام » ويذكر لا ابن صاحب 
الصلاة أن الخليفة أمر مهذه المناسبة بضرب الطبول وانفروج » وركب بنفسه فى 
هيئة الغزو » وخرج من مرا کش ۰ ونزل بوادی‌تانسیفت‌علی مقربة منها ء معلا 


(۱) ابن صاحب الصلاة لوحة ۱۳۰ب . 
)2 أبن صاحب الصلاة فى و المن بالإمامة » لوحة ۱۱۳۱ » والبيان المغرب القسم الثالث ۰ 
صن ۸ . 
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عزمه على الحهاد بالأندلس ء وأقام به ثلاثة أيام ء وانهی رأى الوحدین عندئذ 
إلى أن يتقدم الشيخ أبو حفص عمر بن بی بعسكر ضخ من الوحدین . وقد 
عبر الشيخ البحر إلى الأندلس بعسكره » ونزل فى إشبيلية فى نفس الوقت الذی 
كانت قد أنقذت فيه بطليوس من خطر السقوط فى أبدى اارتغالین » ععاونة 
ملك ليون » وذلك کله حسیا فصلناہ فى موضعه . E‏ 

ثم جاء مرض الحلیفة » فعاقه عن الاستمرار فى تتفیذ حركة الغزو الى وعد 
مبا الوحدین بالأندلس . بيد أنه استمر بالرغم من مرضه فى استدعاء جموع 
العرب من إفريقية » وحوع الموحدين من كافة الأنحاء » وتزويدهم بالأعطية 
والکسی. وكان تطور الحوادث نى الأندلس » يوؤذن بضرورة القيام باستعدادات 
عسكرية عاجلة توجه إلى شبه الحزيرة » وذلك قبل أن تم الأهبة لتنفيذ الغزوة 
الكببرة الى يزمع الخليفة القيام بها . وكان موطن الصراع يبدو فی ناحيتين » 
الأولى فى شرق الأندلس » حيث كان ابنهمشك منذ دخوله فى طاعة الموحدين» 
يتلى ضربات صهره القدم ابن مردنیش باستمرار » ويفقد معاقله تباعاً » ويلح 
فى طلب النجدة من حلفائه الحدد » الموحدين ؛ ويبعث بصريخه المتوالى إلى الحليفة 
وال الشيخ ی حفص بقرطبة ء وقد أوفد إلى مراكش هذا الغرض وزيره القدیر 
أبا جعفر الوقّشى » وكان قد جنح مثله إلى طاعة الموحدين . ثم عبر ابن همشك 
بنفسه البحر إلى العدوة » وقصد إلى انلليفة عراکش ( ٠٠١‏ ه) موكد طاعته 
ومكررا صره . وكانت الناحية الثانية من مواطن الصراع فى غرنی الأندلس» 
حيث تطورت الحوادث تطورا سيئاً » وغدت مدینة بطليوس مرة أخرى » 
عرضة هدید التصاری الستمر . وكان يلوح أن حوادث شرق الأندلس تتطلب 
تدخلا عاجلا » يكفل حاية ابن همشك وأراضيه الی غدت جزعاً من أراضى 
الموحدين » والقضاء نہائیاً على حركة ابن مردنيش والاستيلاء على بلاده » حى 
تخضع الأندلس بذلك من أقصاها إلى أقصاها إلى سلطان التوحيد » وكان الشيخ 
أبوحفص يديد هذه السياسة » ويبعث من قرطبة إلى الخليفة بالحث على اتباعھا ۔ 
ومنثم فقد تقرر أن يسار السيد أبوحفص أخو الحليفة ى جيش ضخ من الموحدين 
إلى جزيرة الأتدلس لغزو ابن مردنيش وحلفائه النصارى » ومقاتلته فى قلبه 
بلاده » والاستيلاء على مرسية » قاعدته ومقر رياسته . 

وخرج السيد أبو حفص فی عسكره من حضرة مراكش فی أول شهر 
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ذى القعدة سنة ٥٥٥‏ ه ( أغسطس سنة ۱۱۷۰م) ومعه آخوه السید عمان 
أبو سعید » وعدة من الأشياخ والحفاظ الموحدين ء ومن زعاء الأندلس » 
آپومحمد سيدراى بن وزير» وأخوه أبو الحسن على بن وزیرء وعدة من القادة 
الأندلسين النازلين عراکش ؛ صحمم لينتفع خر تېم ومشورنهم فى تدبير شثون 
'الحزيرة » وتنظم اللخطط العسكرية مه . فوصل فى قواتہ إلى إشبيلية فى أوائل سنة 
۹ھ . ووافاه امن قر طبة الشیخ أبوحفص مر بن محبی ومعه إبراهم بن همشك . 
وعقد السيد أبوخفص وحبہ من الأشياخ والزعماء مؤتمرا لبحث شثون الحرب » 
تقرر فيه أن يبادر السيد أبوسعيد أولا فى عسكر إلى مدينة بطلیوس» لتقوية جہّہا 
الدفاعية. فسارإلہا فى جيش من الوحدین والعرب » ومعه من زعماء الأندلسسيدراى 
ابن وزبر» وأبو العلاء بن عزون » وقد جاءت هذه الحركةى الواقع فى الوقت 
المناسب » إذكانت بطليوس فى تلك الاونة بالذات عرضة لخطر غزو جديد . 
ذلك أن فرناندو الثانى ملك ليون » لما رأى نشاط البرتغالین التکرر فى 
مهاحمة بطلیوس » وإلحاح جبرالدو “مبافور فی إرهاقها ء وما حل بقافلة الأمداد 
الموحدية من هزمة ساحقة ‏ خشی أن یتهی الأمر بسقوط المدينة فى أيدى 
البرتغالين . وقد رأينا من قبل حرص ملوك قشتالة وليون على اعتبار بطليوس 
وما إلماً داخلة فى نطاق فتوحاتهم » وحرصهم على ألا يفوز الرتغاليون بأية 
فتوح فى هذه المنطقة . ومن ثم ققد خرج فرناندو فی قواته قاصداً إلى بطليوس 
ليقوم بالاستیلاء علها » ؛ قبل أن تسقط فى أيدى الرتغالین ومليكهم آلفونسو 
هاریکیز » وق الوقت الذى وصل فيه إلى سبل الزلا قة الواقع ثمال شرق‌بطلیوس 
على مقربة من نہر وادى يانه » اقترب الموحدون من المدينة » ولما علم السبد 
أبو سعيد بالوقف ؛ أرسل سيدراى بن وزير » وأبا العلاء بن عزون ء وبعض 
أشياخ الموحدين إلى المعسكر التصرانی » ليتعرفوا نيات ملك ليون » وهل هو 
باق على صلحه ومحالفته للموحدين أم قد نقض هذا الصلح ۰ فرحب بهم ملك 
ليون » وأجاہم بأنه خرج لماية بطليوس » « وإمساكها لأمبر المؤمنين» فاقترح 
الرسل أن مجتمع الملك النصرانی بالسید أنى سعید ء لتجدید الصداقة والصلح » 
فاستجاب فرناندو لاعوتهم : وسار فى نفر من خاصته إلى مقربة من بطلیوس+ 
والتى بالسید أنى سعید وکلاهما عنطی صهوة جواده » وتم بیہما التفاهم وتوکید 
آواصر الودة والصلح » وانصرف ملك ليون على أثر ذلك فى قواته إلى بلاده . 


اح لايم 


آما السيد أبو سعيد فقد سار فى عسكره توا إلى حصن جلّانية الواقع على مقربة 
من غر بطليوس ء والذى اتخذه الرتغاليون بقيادة جبرالدو سبافور قاعدة 
للإغارة على المدينة وإرهاقها ء ونازله واستولى عليه عنوة » ثم هدمه » وانقشعت 
بذلك غمته» وكان ذلك فى شہر دبيع الأول سنة ١٥٥‏ ه (نوفر ۱۱۷۰ م) ۰ 
وعلى أثر ذلك عاد السيد أبو سعيد فى صحبه وعسکره الظفر إلى [شبيلية9© , 
~~ — 

وما كاد السيد أبو سعيد بصل إلى إشببلية » حى عقد السید بو حفص مونمرآ 
حریاً جديداً حضره السيد أبوسعيد » والشیخ آبو حفص عمر بن حى » واستقر ' 
فيه الرأى على القيام بمحاربة ابن مردنیش ‏ وتحطم سلطانہ فى شرق الأندلس۔ 

وكان محمد بن‌سعد بن مردنيش» قد اضطربت شئونه خلال ذلك » وأخذت 
تخبو قواه » وموارده » ولاسیا منذ هز عة فحص الحلاب الساحقة . وكان من أهم 
العوامل فى اتحلال سلطانه الشامخ الذئ استمر منذ قيامه فى شرق الأندلس فى 
سنة ۵4۲ ھ ؛ نحو عشرين عاما يتحدى سلطان الموحدين » وينتيذ سیادتہم 
ودعوتهم » دون هوادة» عاملان يتلخص أولها فى مصادقة ابن مردئيش للنصارى » 
وانخلاعه الم ء واعماده المطلق علهم . وقد رأینا نا تقدم كيف كان التصاری 
الرترقة » يولفون معظم قوات ابن مردنیش فی أية موقعة مخوضبا . والثاق » 
فيا نشب من الشقاق بين ابن مردنیش ومعظم وزرائه وقادته . 

فأما عن العامل الأول » وهو مصادقة ابن مردنيش للنصارى » ققد كان 
آمرا طبیعیاً ء تمليه الظروف ا حیطة بابن مردنيش ء وثورته على الموحدين . وقد 
كانت ثورة ابن مردنیش ء تملہا فضلا عن الأطاع السياسة » بواعث وطنية» 
هى الى دفعت سائر القواعد الأندلسية إلى الثورة على الرابطن » وقد كان 
الوحدون خلفاء المرالمطين ف التغلب على الأندلس » فكانت ثورة ابن مردنیش 
على الوحدین » وکفاحه ضدم 2 امتداداً لنفس الثورة » ونزولا على نفس 
البواعث . وکان النصاری حلفاء طبیعیین لابن مردنیش فی هذا الصراع ضد 
العدو المشترك » أعنى الوحدین الوافدین على شبه ابللزيرة من وراء البحر . ولم 
یغفل ابن مردنیش عن أهمية هذا العامل » فى اجتذاب النصاری إلى محالفته » 
0 (۱) ابن صاب الصلاة لوحات ۱۳۱ ب و۱۳۲ و ۱۳۳ ۰ والبيان المغرب القسم الثالث 
ص ۸۵ یک۸ 
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وحشدم فی صفوفه . وکانت تربط ابن مردنيش فی البداية بسائر آمراء اسبائیا 
الصرانية » روابط الودة والصداقت» ولكنة لا توق رامون برنچبر الرابع ملك 
. قطلونية.وأراجون » وخلفه ولده ألفونسو الثانى فى حکم ملکة أراجون التحدة 7 
تطورت الأمور » وساءت العلائق بينه وبن ابن مردنيش لإصراره على مطالبة 
أبن مردنیش بالحزية الى كان يدفعها لآبيه » ورفض ابن مردنیش لأدائها . وقد 
وصل العداء بن الأسرینء إلى حد أن ملك آراجون ء بعث‌پبعض ضباطه وجنده 
۱ للاشتراك مع الوحدین ضد ابن مردنیش فی معركة فحص اخلاب(6. ثم #سنت 
العلائق بعد ذلك بینهما حیا تدخل ملك قشتالة ‏ وتعهد ابن مردنیش بأداء الحزية 
' وتعهد ألفونسو الثانى بألا يساعد الموحدين أعداء ابن سعد بأبة صورة . وأما 
علائق ابن سعد بقشتالة » فقد كانت على خبر ما يرام » من المودة والصفاء »> 
وكانت تربط ابن مردنيش بألفونسو الثامن ملك قشتالة صداقة متينة العرى . 
وكان ابن مردنيش محتفظ فى بلنسية محامية کبرة من الحند القشتالین ء يعيثونه 
فى المدينة » وتغص مهم طرقها وأحاوها » حى ضاق مهم أهل الدينة المسلمين 
ذرعاً ء وغادرها الكثير مہم إلى الضياع والقرى القريبة » وهم يضطرمون نط 
على أمير هم السلم 2 الذى مكن أعداءهم التصاری‌من دورهم وأموالم ومرافقهم» 
وشردهم بذلك عن أوطانهم . وقيل إن ابن مردنيش هو الذی أخرج أهل بلنسية 
مہا ليوسع للفائہ النصارى . وقد كان هذه السياسة فى اصطفاء النصاری 
وما تقتضیه من إرهاق المسلمين بالمغارم والفروض » وهی السياسة الى سبق أن 
آشرنا إلى. طرف من عناصرها ومظاهرها » أثرها العميق فى النيل من هيبة ابن 
مردنیش والسخط عليه » وترم أهل شرق الأندلس برياسته وتمتہم زوالا . 

وأما العامل الثانى نی تضعضح قوی ابن مردنیش ۰ فهو خروج قادته 
ووزرائه عليه . وقد كان انشقاق صهره ابراهم بن ممشك عليه » وانضامه 
للموحدين» بلا ريب أعظم ضربة هزت‌من رياسته وسلطانہ . فقد کان ابن مشك 
ساعده الآمن » وكان أقدر قادته » وأوسعهم حيلة وأبعدم صیتاً » بل كان 
ابن همشك فى الواقع بالرغ من صفاته الثرة » ومن قسوته » وروعة وسائله » 
واستہانتة بالدماء » من أعظم قادة اسبانیا السلمة فى هذا العصر » ان م يكن 
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(۲) ابن الأبار فى اللة السيراء ص ۲۳۹ 
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أعظمهم حیعاً . وخرج على ابن مردنیش غير ابن ہمشك » عدة من قرایته 
ووزرائہ » ومن هولاء صبره يوسف بن هلال » وكان فارساً شجاعاً حازماً » 
حظى لدى أميزه فصاهره » وندبه لرياسة حصن مطرنيش القريب من بلنسية 
وماحوله من الأراضى » ثم فسد ما بينهما ء فثار ابن هلال » ولحق عورتله 
( مورادال ) وتحالف مع أمير برشلونة على أن يكون تحت حایته » فأيده بقوة, 
من الفرسان » وأخذ يغير على أحواز بلنسية » وینتزع بعض حصونا ۔ وأوقع 
از عة بابن مردنیش . ولکن حدث لسوء طالعه أن وقع ذات يوم سراف يد 
سرية جردها صهره على مورئلة » فأخذ إليه » فأسرع به إلى مورتلة » وطالبه 
بإخلائها ء وإلا نزعت عينه » فأنى ء فأمر ابن مردنیش فأخرجت عينه الى 
يعود » ولا تمادى فى رفضه نزعت عينه الأخرى » ثم أحذ إلى شاطبه » حيث 
بی با إلى أن توفی(6۱. وكانت هذه الوسائل الثمرة فى الانتقام من أبرز نزواته 
ابن مردنيش » وقد سبق أن أشرنا إلى ما يرويه نا ابن صاحب الصلاة » من أنه 
تل وزيريه ابی الحذع وذلك ببنائهما فى الحائط ۔ 

كان ابن مردنیش يعانى من هذه الظروف العصبية والمتاعب المضنية » حا 
وضع الوحدون خطهم لانزال ضربتهم الأخيرة به . 

فی شهر رجب سنة ٦٥٥‏ ه ( مارس سنة ۱۱۷۱ع) خرج السيد أبوحفص 
وأخوه السيد أبو سعيد ء والشيخ أبو حفص فى حوع الموحدين من إشبيلية » 
ومعهم إبراهم بن هشك » فلا وصلوا إلى قرطبة ء أقاموا با أيامآ » يضعون 
خحططهم الهائية . ثم حرجت القوات الموحدية من قرطبة ء وسارت شرق قاصدة 
إلى مرسية » وكانت أول قاعدة غزوها من قواعد ابن مر دنيش مدينة قیجاطة؟ 
الواقعة شرق جيان» بيها وبين لورقة . فاقتحموها بعد مقاومة قصيرة » وقبض 
على قائدها الشرق وأعدم بإشارة ابن ہمشك » ثم اخترق الوحدون بعد ذلك 
بسائط الشرق فى طريقهم إلى مرسية حى وصلوا إلى فحصها ء فنازلوها لاختبار 
مقدرتها الدفاعية » وتغلبوا على حصن الفرج فى ظاهرها » وقد كان متتزه 
ابن مردنيش » ومنزل هوه وأنسه » واستباحوا الرياض والبساتين » وسائر 
القوى والبسائط الحضراء فى تلك المنطقة » وابن همشك يقود الموحدين وبدهم 

)١(‏ ابن الحطیب فى أعبال الأعلام ص ۲۹۰ و۲۹۲ 

(۲) وهی بالإسبائية esa‏ @ 
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على خر الطرق والسالك . وکان ابن مردنیش خلال ذلك یستجمع قواته 
الأخيرة » ويستصرخ حلفاءه النصاری لامداده » فلم باب مهم دعوته سوی 
أربعاثة فارس » بعث مهم إلى لورقة > وهی حصن مرسية الأماى » لتأمن 
الدفاع عن قصبہا ء وقد كانت بقيادة قائده الأثير وموضع ثقته ی عهان سعید 
ابن عيسى » فضبطها آبو عیان » وحصنها أمنع تحصن . ولکن الأمر طال علیه» 
وهو فى عزلته © وذاع بين الناس ما يعانيه ابن مردنيش من اضطراب الأحوال 
والقلق» وشعروا أن عاقبته قد دنت» فعندثذ ثار هل لورقة» ودعوا للموحدين» 
وهاحموا النصارى وأنصار ابن مردنيش» فالتجاً هولاء حیعا إلى القصبة وامتنعوا 
3 . واتجه أهل لورقة إلى الموحدين فى طلب الإنجاد » وبعٹوا بصريخهم إلى 
السيد آن حفص محلته بفحص مرسية » يعلنون دخولم فی دعوة التوحيد » 
ويستنصرون به على علوهم > فسار السيد آبو حفص فی بعض قواته صوب 
لورقة » ودخلها واحتلها » وبقيت حاميتها بقيادة أنى عمان على حاها من الامتناع . 
وحدث أن حرجت سرية موحدية تجول فى الأنحاء امحاورة » فوقع فى يدها ولد 
القائد » محمد بن أنى عان » فأمر السيد أبو حفص أن محمل إلى مقربة من القصبة 
عرآی من أبيه عسى أن نحمله ذلك على التسلم > » فأبى القائد واستمر فی 
امتناعه » حى كادت الأقوات والماء أن تنفد» فعندئد ألح عليه حلفاوه التصاری 
فى اتسلم 3 وتوسط أبن همشلف لأنى عمان فى التزول من القصبة مع جندہ 
بالأمان » وهكذا سلمت القصبة » وانصرف القائد أبو عمان مع صحبہ إلى 
مرسية » وانصرف الحند النصاری إلى بلادهم > ونم بذلك فتح لورقة 
وخلوصہا للموحدين . 

وعلى أثرذلك عاد السيد أبوحفص فى قواته إلى مرسية» اعضی فى حصارھاء 
وق أثناء ذلك أعلنأهل ألشرطاعتهم ودخول فى دعوة التوحيد » وتبعهم فى ذلك 
أهل معظم الحصون اشاورة » فنحوا حیعاً الأمان » و و ی 
حلة من الموحدين والعرب تحت إمرة العيخ ا حافظ أی عبد الله بن أی إبراهم » 
سارت إلى مديئة بسطة فافتتحها ودخلت فی طاعة الموحدين . وأعقبتها الحزيرة 
- جزيرة شقر - الواقعة على مقربة من جنول بلنسية فأعلن أهلها التوحيد بزعامة 
عميدهم ألى بكر أحمد بن محمد بن سفيان ا خزوی . وطردوا النصارى الذين كانوا 
مها . وكان أبو بكر زعیا نامآ من بيت عريق » وزاهداً عا . وأذيباً شاعراً » 


0 


فلا رأى اختلال أمر ابن مردنیش وضغط الوحدین على قواعده ء دعا الموحدین 
وانضم إليه جيرانه » فندب ابن مردنيش لقتاله» آخاه أبا الحجاج یوسف بن سعد 
ائبہ فى بلنسية » وبعث أبو الحجاج قوة من الفرسان قامت عنازلة الحزيرة > 
وحاص رتا والتضييق علها »ف منتصف شوال سنة 55م مع واستمر الحصار 
زهاء شهرین » وإبن سفیان يقاوم ما استطاع » وابن سعد يوالى إرسال الحند 
لنشدید اخصان 3 ووصلت رسل الحزيرة إلى السید أى حفص بمحلته عرسية 

نی طلب الانجاد ٤‏ فوجه معهم قائدهم السابق آبا آیوب بن هلال الشرق وال 
علهمء وكان قد دخل فى دعوتهمللتوحيد واستطاع أبو أيوب أن یقتم الحزيرة » 
وأن يقوم بضبطها وحايتها أشهراً » حى مرض أبن مردنیش ولحق عرسية 
عليلا » وتنفس عخنق الحزيرة9© . 

وكان ابن مردنیش أثناء ذلك ؛ والموحدون قبالة مرسية » بخرج بقواته 
من آن إلى آخر » ويشتبك مع انحاصرین فى معارك طاحنة ء وكان أخوه الرئیس 
أ بو الحجاج یوسف بن سعد» يتولى الدفاع عن بلنسية» وأحوازها . وقد اختلف 
فى موقف يوسف من أخيه فى هذا الأزق العصيب ؛ فى رواية أنه خرج على 
أيه » وفر عنه إلى الوحدین) » ودخل فى دعوم قبيل وفاة أخيه بنحو 
عام . وف رواية أخرى » أنه لما رأى نجهم الحوادث دعا فى بلنسية لبى العباس » 
وكاتب الخليفة المستنجد بالله » فكتب له بالعهد والولاية » ثم بايع الموحدين 
(سنة ٥۹٩‏ م٩‏ . بيد أنه يبدو من جهة أخرى أن هذه الرواية غير صعيحة + 
وأن آبا احجاج يوسف » استمر يعمل إلى جانب أخيه بإخلاص ء وأنه احتص 
بالدفاع عن قطاع بانسية ٠‏ بيا تفرغ أخوه محمد ( ابن مردنیش ) لدافعة 
الموحدين فى مرسية . والواقع أن هذه الفترة الأخيرة من حياة ابن مردنیش 
يكتنفها شىء من الغموض » وى بعض الروايات القشتالية ء أن ألفونسوالثانى 
ملك أراجون انز فرصة ضغط الموحدين على ابن مردنیش » وغزا أراضی 
جو سی میں رس ا و 
أرسل حلة برية ومحرية لفزو بلنسية ذاتها ؛ فتول الرئیس أبو الحجاج مدافعة 


(۱) ابن الأبار فى الخلة السیر اء ص ۲۳۷ 
(۲) آعال الأعلام ص ۲۷۱ 
(۴) ابن خلدون ج 4 ص ۱٦١‏ 
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القوات الرية » وتولى ابن قاسم قائد أسطول ابن مردئيش مدافعة السفن النصرانية 
فهزمها وأحرق عدداً م , 

وجاءت حوادث ألمرية ضربة أخرى لابن مردنیش : وكان ابن مردنيش 
قد انتزع ألریة من الموحدين ۰ وندب لولاینها قائده ابن مقدم . فلا اجتاح 
الموحدون منطقة الأندلس الشرقیة » واستولوا على لورقة وبسطة » واقتربوا 
من ألمرية 2 قام بألمرية ابن عم وصہر لابن مردئيش على أخته » هو محمك 
أبن مردنيش المعروف بصاحب البسيط » وتعاون معه محمد بن هلال أحد القادة 
الحوارج على ابن مردنیش » وأعلنا بطاعة الموحدين » وبعثا إلى السيد أنى حفص 
فى طلب العون والإنجاد » فوجه إلہم قوة من الحند الموحدين » فقبض على 
الوالى ابن مقدم وأعدم . فلا علم ابن مردنيش با حدث » أمر بقتل أخته زوجة 
أبن .عمه وكانت عرسية » وقتل ابنته مها » فقتلا إغراقاً » فجاء هذا الحادث 
البشع ء دليلا جديداً على ماکان یتسم بهاین‌مردنیش‌من بالغ القسوة » والاسہتار 
بسفك الدماءء لاتعوقه فى ذلك صلة رح أو أية عاطفة إنسانية . يقول ابن صاحب 
الصلاة : و واختل ذهن ابن مردنیش فى أثر ذلك » وقل عونه من الله ومن 
الناس هنالك » وعاد صبحه كالليل ال حالك > وفزع من أذلته هله وقرابته 
وشیعته وخاصته » واختلت حياته وحالته ۲ . 

والواقع أن ابن مردنیش ما توالى عليه » فی تلك الآونة العصيبة » من 
الضربات الأئمة » ومن انشقاق معظم قادئه ووزرائه وقرابته » ومن استیلاء 
الوحدین على معظم قواعده »> وتشدده فى حصاره وإرهاقه » قد بلغ ذروة 
اليأس والأم . وکانت الضربة الأخيرة والقاضیةء ما بلغه من عبور الحليفة الوحدی 
آی يعقوب يوسن نفسه إلى الأندلس فى حوع جرارة من الوحدین والعرب» 
ونزوله بإشبيلية » وذلك فى شوال سنة ۵۹5 ه ء فأيقن عندئذ بأنه لم تبق مندوحة 
عن امز مة الطبقة والسقوط الٰہائی . وکان یستشف خلال يأسه وله » نذر ا حائمة 
الحتومة الروعة » بيد أنه لم مهن ول پفکر فی أن يخم ثورته العتيدة وساطانه 
العریض» الذى استطال زهاء ربع قرن » بالنسلم الهین > لمن كان یعشرھ آعداء 
قومه وبلاده» على أنه لم يلبث أن انپارت بنيته التینةء وحطمه الغم واليأس . ویبدو 
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من أقوال ابن صاحب الصلاة » أن ابن مردنیش قد انتهى به اليأس إلى نوع 
من الذهول والحبل » وزاد من ذهوله ماعمد إليهأخوه الرئيس أبوالحجاج يوسف 
من البادرة إلى التوحيد . ثم جاء الوت فأنقذه من المصير المروع الذى كان 
ينتظره . وكانت وفاته حسما يقول لنا ابن صاحب الصلاة » ف العاشر من شهر 
رجب سنة 69 ه ٦(‏ مارس سنة 11909 م) فی الثامنة والأربعین من ره » 
وهو تاربخ محمل طابع الرجحان لأنه قول الورخ المعاصر0©. 

وف روایة أن ابنمردنيش ۸ عتاموتاً طیعیً » وأنه انتحر بتناول السم0© 
أوأنه توق مسموما بيد والدته . ذلك أنه لما اشتد على أهله وکبراء دولته » وأساء 
إلهم » نصحته آمه » وأغلظت له القول » قهرها وخافت بطشه » لما تعلمه من 
وحشية طباعه » فدبرت قتله بالسم(* . على أن هذه الرواية » لاتستند إلى أساس 
قوی ‏ فان ابن صاحب ااصلاة وهو المؤرخ العاصر > وشاهد العيان» لم يقل لنا 
شیاً عها . ومن جهة آخری فان ابن الأبار » وهو قريب من العصر ء وقد 
عاش فی بلنسية فی عهد حفید بوسف بن مردئیش » يذكر لنا أن ابن مردنیش + 
مرض خلال محاصرته » لحزيرة شقر ۰ فغادرها علیلا إلى مرسية©؟ . ویقول 
لنا الراکشی أيضاً إن ابن مردنیش توف « حتف أنفه » خلال حصار مرسیق(*, 

وهکذا هلك محمد بن سعد بن مردنیش . وکان موته نذیراً بانپیار دولته 
الشاعئة ۰ الى استطاع بعزمه وجرأته وشجاعته وبراعته » أن ينشئها فى شرق 
الأندلس » ما بن طرطوشة شالا وألرية جنوباً » وما بن شاطی البحر شرف 
وجيان غرباً ء والیلبثت زهاء ربع قرن تمثل سلطان الأندلس واستقلاھا القوى» 
وتتحدى سلطان الموحدين وجيوشهم التدفقة من وراء البحر » بل لقد لاح 
مدى حن أن ابن مردنيش يكاد ببسط سلطانه على الأندلس كلها » وذلك حییا 
استولى على جيّان وبناسة وأبدة ووادى آش » واخترق أواسط الأندلس حى 

(۱) ابن صاحب الصلاة فى امن بالامامة ( لوحة ٠٠١‏ ) . ويأعذ ابن المطيب بہذہ الرواية 
( الإحاطة ج ۲ ص۹۰) . ولكن ابن خلكان یقزل لنا إن أبن مردبيش توق فى التامع و العشرين 
من رجب سنة ٩٩۷‏ ( ۲۷ مارس سنة ۱۱۷۲ع) . راجع وفيات الأعيان ج ٢‏ ص 448 . 
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(؟) ابن خلکان ج ۲ ص 4٩۳‏ . 


(4) ابن الأبار فى اللة السيراء ص ۲۳۷ 
(۰) الجب ص ۱۰ 


ساوت 
إشبيلية » وحيها اجتاح ناثبه ومعاونه ابن همشك وادى قرطبة » وهدد قرطبة 
ذانها » واستولى على قرمونة » ثم هزم الموحدين فى مرج الرقاد واستولى على 
غرناطة . ولو لم تضع موقعة السبیکة حداً لتقدمه » لكان سلطان الموحدين فی 
الأندلس عرضة للانپیار » ولکللت ثورة ابن مردنیش بالظفر التام .و 
كان ابن مردئيش فى الواقع بمثل بلورته ضد الوحدین » کل ماکانت تبطنه 
الاندلس القدعة من الا لام والآمال القومية » الى لبشت تیش با منذ استول 
المرابطون على قواعدها ء وفرضوا سيادتهم علہا . ول تغير سيادة الوحدین 
بعد المرابطين لشبه ا حزیرۃ الأندلسیة شیاً من هذا الانجاه القومى ء فقد کان 
الوحدون كالرابطين بالنسبة للأندلس » آجانب » وکانوا مثلهم من القبائل 
الربرية » الى لم تستطع منذ مثولها القوى فى شئون الأندلس منذ أيام الخاجب 
المنصور » أن تحرز من الأمة الأندلسية كثيراً من العطف والتقدير . ول تكن 
فكرة الحهاد الى كان عمل لواءها الرابطون ثم لوحدون» وماكانت ا حیوش 
المرابطية ؛ ثم الموحدية » تبذله فى سبيل حایة الأندلس » ومحارية اسبانیا 
النصرانية » لتقضی تام القضاء على الفكرة القومیة الأندلسية » ون كانت تلطف 
من آن لاخر من جذوتما واضطرامها . على أن ابن مردنیش لم یکن بالرخم من 
حصافته وجرأته وشجاعته » هو الشخصية المثلى لحمل لواء القومية الأندلسية » 
فقد كانت ثورته على الوحدین » تفقد كثيراً من قیمها العنوية » با كان مجنح 
إليه من الافراط ف مصادقة التصاری » والاستعانة چم فى حروبه » و کیجم 
من قواعده» وتشپه مهم فى زيه » و حياته الخاصة والعامة توا جات 5ا 
كان ابنمردنيش يتسم بطائفة من الحلال الذميمة ء فقدكان مسرفاً فى الشراب » 
واتخاذ الخوارى » حتى « کان يراقد منهم حملة تحت اف واحد » ء منهمكا ی 
حب القيان والزمر والرة قص 227 ۰ ثم كان بعد ذلك طاغية ظلوماً » بالغ القسوة» 
مسرفاً فى الانتقام» مسہترا بالدماء؛ وكان عماله علی شا کلته من الظلم وا خور؟, 
وتضع الرواية الإسلامية ابن مردنيش فى سلاك وار الأنداس » وتنوه 
بذ کاثه وشجاعته » وقد وصفه بعفہم بأنه « کان بعید الغور » قوی الساعد > 
أصيل الرأی » شدید العزم ء بعيد العفو » مؤثراً الانتقام » مرهوب العقوبة » . 


(۱) ابن الخطيب فى الإحاطة ( الطبوع ) ج ۲ ص ٦۸ء‏ وف آعال الأعلام ص ۲۹۰ و۲۸۱ ۰ 
(۲) الاحاطتج ٢‏ ص ۸۷ و۸۸ : 


06 سم 


وبا لرغم من أن ابن صاحب الصلاة يقدمه لنا فى کتابه ‏ الن بالإمامة » فى صور 
قانمة» ويصف أحصابه دائماً بالأشقياء» فإنه فى كتابه « ثورة الربدین» الذى يفصل 
فيه سير الأندلس > يصف ابن مردنيش بقوله « كانت له فروسية وشجاعة 
وشبامة ورياسة ٩,‏ , 

أما ما حدث عقب وفاة ابن مردنیش ء فتختلف الرواية ف‌تصوبره . ويبدو 
من أقوال ابن صاحب الصلاة ء أنه على أثر وفاته » بادر تراده وأشياخه » 
بإعلان الطاعة الموحدين ء وأقنعوا ولده أبا القمر هلالا بذلك » فصدع برأمهم » 
وبادر إلى إعلان توحيده ء وطاعته » وسار إلى إشیلیة ء لین کد ذلك لأمر 
المؤمنين أنى يعقوب . وقد سبق أن أشرنا إلى ما يذكره ابن صاحب الصلاة من أن 
آبا الحجاج یوسف أخا ابن مردنيش » قد أعلن توحيده » قبيل وفاة أخیہ9, 

ويذكر لنا عبد الواحد المراكشى . أنه لما توق ابن مردنيش ء خلال 
الحصار » كتمت وفانه حى قدم أخوه الرئيس أبوالحجاج يوسف من بلنسية » 
وتباحث مع آکر أبناء أخيه » واتفق رأى الجميع على أن يدينوا بالطاعة لأمبر 
المؤمنين ألى يعقوب » وأن يسلموا إليه البلاد . ويقرن ذلك برواية آحری 
. خلاضتها أن محمدا بن سعد حين شعریدنو أجله حع یلیہ ء وكان له من الولد 
الذكور ثمانية عم هلال أبوالقمروھو اکر وإليه أوصى ؛ وغاتم» والزبر » 
وعزیزء ونصير » وبدر » وأرتم» وعسکر» وقال لم أنى أرى أمر هؤلاء القومء 
من الموحدين » فى صعود » وقد كثر أتباعهم > ودخلت معظ البلاد فى طاعتهم » 
وأنه يظن أنه لاطاقة لم عقاو سیم » وأنه لذلك بحسن التسلم لم طوعاً واختيارا 
فبحظوا بذلك عند ء قبل أن ينزل بهم ما أنزل بغبرهم من أهل البلاد الى 
دخلوها عنوة » على أن عبد الواحد لامجزم بصحة أى الروايتن ° . 

وعلى أى حال فإنه يبدو من القطوع به » أنه علىأثر وفاة أبن مردنیش؛ بادر 
ولده أبو القمر هلال » بإعلان إذعانه وطاعته لأمير المؤمنن ألى يعقوب » 
وبالتخلى له عن مدینة مرسية قاعدة الإمارة . فوجه انفليفة أخاه السيد أبا حفص 
إلى مرسية ليتقبل طاعته وليتسلم المدينة » فسار لپا فى عسكر منازل من الموحدين 

(۱) الاحاطة ج ٢‏ ص ٦۸ء‏ 

(۲) کتاب و الن بالإمامة » لوحة ٠١١‏ . 

(۳) العجب ص ۰14۰ 


ے٥٠‏ ۔۔ 


فبادر أهلها پنفروج إليه » ثم دخل الدینة وآنس آهلها > ووعظهم وحم على 
طاعة الخليفة ء ووعدهم پان بر ورفع المظالم عنهم . ثم سار هلال بنفسه إلى إشبيلية 
فی مستبل شہر رمضان ( ۵1۷ ه) ومعه أكابر دولة الشرق وقادنبا وأعیانها » 
فاستقبله وعحبه خارج إشبيلية » أخو الخليفة آبو زکریا محی صاحب مجاية » 
وأبو إبراهم إسماعيل وعلية آشیاخ الموحدين > ثم استقبلهم الخليفة بالقصبة 
العتيقة آمل استقبال ء وقدم هلال وصعبه بیمہم للخليفة حضور السادة الاخوة 
وأشياخ الموحدين . ثم أنزلوا بقصر ابن‌عباد والدور المتصلة به » وقد رهم الحليفة 
بوافر عطفه وإكرامه . وف اليوم التالى قدم قادة الشرق وأجناده » وف مقدمتهم 
شيخهم آبوعهان سعیذ بن عیسی » بيعتهم وطاعتهم » وأبدوا رغبهم إلى الخليفة 
أن يقوم بغزو من جاور من بلاد النصارى » وعينوا مدينة وبذة بالذات مدفاً هذا 
الغزو » نظراً لضعف تحصینانها وأسوارها » فوعد الخليفة بتحقيق هذه الرغبة0©. 
وینقل إلينا ابن الحطيب مبذه المناسبة رواية خلاصها أن الأمير محمدا بن سعد » 
ما أدركه اليأس ء وأیقن بتصيير ملكه إلى الوحدین» أشهد علىنفسه بإقامة الحليفة 
یوسف بن عبد المؤمن - عدوه - وصياً على ولده وأهله » ورغب إليه قبول 
هذه الوصية » فلا نقل ذلك إلى انگليفة رق لهذا القصد > وتأثر ہذہ الوسيلة » 
وتزوج زائدة ابنة ابن مر دئيش وحفيدة ابنهمشك. وكانت شقراء زرقاء العينين » 
رائعة الجال » وتم زفافها إليه ف ربيع الأول سنة ۵۷۰ ه » فحظيت لديه » 
وغدت أحب نسائه إليه » وأكثرهن نفوذاً لديه و حى كان الناس على قول 
ابن الحطيب يضضربون المثل بحب احایفة للزرقاء ‏ افردنيشية » . وتروج أخنها 
صفية فیا بعد ولده » وولى عهده الأمبر أبويوسف یعقوب( وأغدق الحليفة 
عطفه على آل مردئیش » واستيق لم سلطانہم بشرق الأندلس + فعين 
أبا الحجاج يوسف بن سعد واليا .لبلنسية وجهاما » وعين غانم بن محمد 
ابن مر دنيش قائدا لأساطيل العدوة بسپتق» واستبی هلالا لديه» فعاش ىكنفه » 
آثر » رفيع الرتبة. 
(۱) ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة لوحة ۱٦١‏ ب و۱1 . 


و المراكثى ق المعجب ص ۱۵۰ . 
(۳) آعال الأعلام ص ۲۷۱ 


تب ۵۷ 


وأما إبراهم بن هشك »> وهو الذی كان خروجه على صبره وحليفه 
ابن مردنيش » نذيراً بانہیار مملکة الشرق » فقد لبث مستقراً على ماکان عليه نی 
جبان وأر اضیها ء وأقره الحليفة على ولايته » وذلك حى أوائل سنة ١۷م‏ » 
(۱۱۷۵۸ع) ۰ ثم طلب إليه الحليفة أن ينصرف إلى العدوة » فعير نها باهله 
وولده » وأسكن مدينة مكناسة وأقطع مها إقطاعات يعيش مہا » ولم عض قليل 
على ذلك حتى أصيب بفالج غريب ء شدید الأعراض » لم يلبث أن حله إلى 
القبر 2 بعد أن قاسی آموالا من آلامه المروعة. 


(۱) الاحاطة (١۱۹۰)ج‏ ۱ ص ۰۳۱۱ 


حر رك الجهاد بالأندلس 
والاخفاق فى غزوة وبذة 


مرض اللليفة أبى یمقوب بوسف . عنايته بامتدعاء المرب و حشدهم لزازرته . قصيدة ابن طفیل 
نی حم على ابشهاد . قصيدة ابن عياش فى ذلك . استجابة العرب للنداء . مير بعض طوائفهم إلى 
مراكش . شفاء الليفة وجلوسه لاستقبال الوفود . خروج اللليفة وجيثه لاستقبال حشود 
المرب . المباريات الرياضية بين الفریقین , مبايعة العرب قخليفة . مآدب الطعام . تمییز عبکر العرب 
والتوسعة فى أجورهم . تمییز الموحدين . توزیع الميل و الاح عل الفريقين . الإنعام والبركة . 
خروج المليفة فى قواته من مراكش . وصف الوکب اللا . رباط الفتح . اتخاذها مرکزاً لتجمع 
الحيوش الموحدية . تجديد منشآنًا . مییز جديد الجيش . استتناف السير إلى قصر مصمودة . العبور 
إلى الأندلس . المسير إلى إشبيلية ثم قرطبة . جلوس اخلیفة اسلام و الهنئة . مسير الخلیفة إلى [شبيلية . 
عزل ابن المعلم ومحاسبته . إنشاء قنطرة طريانة . إمداد بطليوس بالمؤن . إنشاء قصور البحيرة . إنشاء 
الیستان . إجراء الماء إلى المدينة . إنشاء حامع الأعظم . وصف ابن صاحب السلاة لمراحل بناہ ایلع 
وصنم منيره . تطور طراز المنشآت الموحدية . اقتر اج أكابر الشرق غزو مدينة وبذة. موافقة الحليفة . 
خروجہ فى قواته من إشبيلية إلقر طية . مسيره صوب القصر فآندو جر . استیلاژه على حصن بلج . تسلیم 
حصن الكرس . المسير إلى وادى شقر . مسير السيد أن سعيد ق‌جیش إلى وبذة. معركة بين الموحدين 
و التصاری . وصول الخليفة فى قواته إلى و بذة . هجوم الیش الموحدى عل و بذة . التفافه بالمديئة . 
انسحاب القشتائیین إلى الداخل و امتناعهم بالقصبة . فشل افجوم الموحدى . محاصرة الموحدين المدينة . 
عصف الرياح والأمطار . مقدم جنود الشرق . استتناف الموحدين لهجوم . فشلهم المرة الثانية . حث 
الشیخ أن محمد لناس عل انلهاد . محاو لة الموحدين إقناع القشتاليين بالتسليم . قشل هذا السعی . قرار 
اللليفة بالرحيل .مهاحة القشتاليين لجيش النسحب . ارتداد الموحدين نحو قونقة . عطاء الحليفة 
لأهل قونقة . مسير الموحدين صوب نہر شقر . ظهور طلائع القشتاليين . إحجام الموحدين عن القتال . 
استئناف المیر نحو آراضی بلنسية . الوصول إلى ركائة . اختلال الیش وقلة الأقرات . تسريح جنود 
الشرق . الوصول إلى بلنسية ثم شاطبة فأوريولة فرسية . نظر الخليفة فى شون مرسية . المسير إلى 
إشبيلية . نزول آل مردنيش بها . تكوين قوة من أهل الثفور الفزو . تأملات عن فشل الموحدين 
ی حلة وبذة . عجز القيادة الموحدية . تفكك اليش الموحدى . تقلب العرب وتمخاذهم . حوادث 
الغرب . الأحوال ومدینة باجة . تربص التصارى بها . مسير ألفونسو هر يكيز وجیرالدو لافتتاحها . 
مدامة التصارى طا و استيلاقهم علها . تخريهم لا ثم مغادرتہا . عدم اكتراث الموحدين بسقوطها . 
اشتغال الفليفة فى إشبيلية بإتمام الحامع والقصور . غزو القومس الأحدب لأحواز قرطبة . مير 
الموحدين لرد النصارى . إدراكهم عند قلعة رباح . القتال بین القریقین . هز يمة القشتالبین ومصرع 


۵4 
القوس . الاحتفال بالنصر فى إشبيلية . غزو الوحدین لأرامى قشتالة . وصولم إلى طلبيرة وتخریب 
بسائطها . سعی النصارى إلى عقد الهادنة . عمد الحدنة بين الموحدين وبين صاحب طليطلة و ملك قشتالة 
وملك البرتغال . دخول جير الدو سبافور وجنده فى خدسة اطلیفة . بقية أخباره ومسرعه . تیر 
قواعد المغرب . تعمير مدينة باجة . نکث فرناندو ملك ليون وغزوه لأراضى الأندلس . مسير الموحدين 
إلى مدينة ردريحو . زواج اطلیفة يابئة أمير الشرق محمد بن سعد . فكبة الخليفة لابن عیسی . تعيينه 
لأخيه أب عل واليا لإشبيلية و أخيه أب المسن وال لقرطبة . مغادرة الخليفة لإشبيلية وعبورہ إل!لغرب ۔ 


نرجع الآن قليلا إلى الوراء » لنتتبع مراحل الغزوة الأندلسبة الى وعد مها 
الحليفة آبو يعقوب یوسف من بدایتا . وقد سبق أن آشرنا إلى مضمون الرسالة 
الى بعث با الیفة إلى الوحدین بالأندلس فى شهر ربيع الآخر سنة ۵16 ه ‏ 
بژکد ہا حرصه على إغاثة الأندلس والعمل على نصرتها » ونياته فى استثناف 
الحهاد » وال ما قام به من رسال جيش موحدى إلى الأندلس » تحت [مرة 
الشيخ أی حفص تمر » ليكون تقدمه لهذا الحهاد . بيد أنه لم تأت أواثلسنة ٠٦٥‏ ه» 
حى مرض احلیفة » واستطال مرضه زهاء أربعة عشر شير » حى ربيع الأول 
سنة ٤٥٥‏ ه . وكان يتولى علاج الحليفة خلال تلك النازلة الخطيرة » طبیباه» 
1 مروان بن قاسم وأبو بكر بن طفیل۴9, وهذه أول مرة تقدم إلينا الرواية 
الوحدية فما » الفيلسوف والطبيب الكبير ابن طفيل ء باعتبارہ طبيب احلیفة 
آلوحدی» وكان يتولى الاتصال به وزيره آبو العلاء إدریس بن جامع » یعرض 
عليه ا خاطبات الواردة فى مسائل الوفود » وأخبار الشثون الطمئنة » وحجب 
عنه الأمور الکدرة » والقاضى آبوعمد عبد اللہ الال إذ كان يثق بعلمه وأمانته 
وحسن نصحه وتدبيره » وبعض الثقاة من أشياخ الوحدین . وكان أهم ماعنی 
به الخليفة أثناء مرضه . هو العمل على استدعاء العرب من إفريقية وترغيهم 
للمشا ركة فى المهاد . وقد سبق أن أشرنا إلى طوائف أولئك العرب الذين کانوا 
شتلون بعض مناطق إفريقية ( تونس ) الحنوبية ء وهم من بنى هلال » وسم » 
وزغبة ء ورباح ء والأثبج » وإلى أسباب نزوحهم إلى إفريقية » وماكان من 
موقفهم من الحليفة عبد المومن » ؤما قام به عبد الّمن من محاولة اسیالهم إلى 
المشاركة فى الحهاد بالأندلس . وقد لبثت السياسة الموحدية من ذلك الحن تعمل 
على اسيالهم وحشدم فى صفوف الحيوش الموحدية » وذلك بالرغ مما جبلوا 


(۱) ابن صاحب الصلاة فى و الن بالإمامة» لوحة ۱۳۸ ب ۔ 


هزات 


عليه من التقلب وعدم الولاء . ومن ثم فقد حذا الحليفة آبو یعقوب ف ذلك حذو 
أبيه » وبذل بالرغرمن مرضه جهودا خاصة» فى استالة أولتك العر ب إلى مؤازرته 
فيا ينتويه من الحهاد ء والقيام بالغزوة العظمى فى جزيرة الأندلس » وكان ما 
أشار به الحليفة يومئذ » وهو يعلم ما للشعر البليغ فى نفس العرفی من عمیق الآثر » 
أن توجه إلى العرب قصيدة حاسیةء يشاد فا برفیع أصولم وأرومتهم ء وکونہم : 

السيف الاضی فی نصرة الدين » وقمع المارقين والكافرين . فنظم طبيبه 
الفيلسوف ابن طفیل» تحقيقاً لتلك الغاية» قصيدة طويلة تفيض بلاغة» وروعة » 
وتدل على ماکان الفيلسوف فى نفس الوقت » من منز لة عالية فی النظم » تضعه فى 
صف أكابر الشعراء . وإليك بعض ما جاء فى تلك القصيدة الرائعة الى أوردها لنا 


بعامها ابن صاحب الصلاة : 

آقیموا صدور الیل نحو الضارب 
وأذكوا الذاکی العادیات على العدا 
فلا تقتی الا مال الا من القتی 
ولایبلغ الخايات إلا مصم 


ومنها فى اسیالة العرب والاشادة ۔ 


ألا نابشوھا هة عربية 
أفرسان قيس من بی هلال بن عامر 
لكم قبة للمجد شدوا ادها 
وقوموا لنصر الدين قومة ثاثر 
دعوناكم نیقی خلاص جيعكم 
تريك لكم مانبغى لتفوسسا 
نصر الإسلام بدا فنصره 
فقوموا ما قامت به أوائلكم 
وقد جعل الله النی وآله 
وین ذا الذی يسمع ليبلغ شاوی 
ومها فى التام : 
وما الحزم إلا طاعة الله با 


لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 
فقد عرضت للحر ب جرد السلاهب 
ولاتكتب العليا بضبر الكتائب 
على افول ركاب ظهور المصائب 


تحف باطراف القتى والقواضب 
وما معت من طاعن ومضارب 
بطاعة أمر الله من كل جانب 
وفيئوا إلى التحقیق فيئة راغب 
دعاء بريئآً من جميع الشوائب 
ونو رکم زلی باعل المراتب 

وهذا عوده جد واجب 
ولاتغفلوا أحياء تلك الناقب 
ومهدیله منکم بلا عيب عائب 
إذا كنثم فوق النجوم الشواقبه 


ہی الم التاع من كل طالب 


1 


ا 


نعد کم السیت الذى لیس يى 
ونجعاكم صدر الآناة إذا غدت 
ولیس‌خطیب الصدق من قال فانیری 
وما خلق الأعثراب خلاف موعد 
سنعلم من آوق ومن خان عهسده 


إذا مانبا سيف براحة ضارب 
ار ما بن الحشى والراثب 
ولكن فعل ار أصدق خاطب 
ولكن صدق الوعد خلق الأعارب 


ومن كان من آت إلينا وذاهب() 


وأمر الخليفة أن تنيع قصيدة ابن طفیل بشعر آنعر يوجه إلى العرب» استعجالا 
م واستنياضاً شممهم » فوجهت لهم قصيدة ثانية من نظ ابنعياش هذا مطلمھا: 


أقيموا إلى العلياء عوج الرواحل 
وقوموا لنصر الدين قومة اثر 


وقودوا إلى افیجاء جرد الصواهل 
وشدوا على الأعداء شدة صايل 


فا العز إلا ظهر آجرد سابح 
وأبيض مأثور كأن فرنسده 
وأسروا بى قيس إلى نيل غاية . هن المحد تی عند برد الأصائل 
تعالوا فقد شّدت إلى الغزو نيسة ٠‏ عواقما مقصورة على الوائل0) 
وقد كان غذه ا خاطبة الشعرية أثرها فيا يروى ابن صاحب الصلاة » فى 
تفوس العرب فى إفريقية» ولاسپا فى منطقتى الراب والقبروانء فاجتمع زاومم » 
وحزموا أمرهم على البادرة إلى الاستجابة لنداء الخليفة . وكان شيخ بی رباح 
وزعيمهم جبارة بن كامل بن أنى العيش » وهو الذى كان قد فر أيام عبد المؤمن 
من إفريقية » فيمن فر من أشياخ العرب » حين دمم القوات الموحدية فى 
جنونى القروان ء قد عاد من المشرق فى هذه الا ونة بالذات بعد أن تجول نى 
ربوعه حيناً ء ورأى أن يقتدى بزملاثه فى الاستجابة لل ‏ الأمر العزيز» . فجمع 
قومه » وسار إلى مجایة » وقصد إلى أميرها السيد أنى زكريا می أخى الخليفة > 
فاکرم وفادته » ولتق به بقية الزعماء والأشياخ ء وتحرك الحمیع ‏ بة السيد 


يفوت الصبى فی شده التواصل 
على الماء منسوج ولیس بسائل 


(۱) آرره لٹا ابن صاحب الصلاة تلك القصيدة فى و امن بالإمامة » لوحات ۱۱۳۹ وب » 
7 ۰ء وهی تتوی على أريعين بيت + وفقل ابن عذاری عظہا ‏ اين ارب الضسم الاك 
ص ۸۸و .۸٩‏ ونشرت ق‌العدد الأول من جلة المهد الصری لدراساتالإسلامیة پمدرید (سنة ۱۹۰۴) . 

(۲) أوردها أبن صاحب الصلاة فى المن بالامامة لوحة ۰ب . وورد قمم مها فى اللجب 
ص ١۱۲۱ء‏ 


بت مت 
ی زکریا إلى حضرة مراكش » وفعهم آموافم وحلة كبيرة من عتاق الليل » 
ولا وصلوا إلى تلمسان سار معهم واليها السيد أبو عمران موسی أخو ا خلیفة 
عن عنده من المال والأموال والخيل . وكان الحليفة أبو يعقوب قد شى عندئذ 
من مرضه الطويل» فلا بلغته أنباء مقدم العرب » واقتراہہم من الحضرة ء سر 
بذلك آعا سرور ‏ وخرج إلى المسجد ا حامع يوم الجمعة السادس عشر من 
دیع الأول سنة ٥٥٥ھ‏ ء فى جو يسوده الحبور والبشر» وبعد ذلك ييومين جلس 
الخليفة لاستقبال أشياخ الوحدین وطلبة الحضر » والأجناد والخاصة من أهل 
الوفود والقضاة » وخطب فى هذا الحفل الشيخ آبو محمد عبد الواحد بن عر > 
والقاضى آبو يوسف » والفقيه آبوحمد الال ء وأمر الحليفة بإخراج الصدقات 
الضعفاء والسا کن والوافدين الغرباء » ثم صدر الأمر بأن يكون وصول العرب 
الوافدين ء ومن معهم إلى حضرة مراكش نی ضحی يوم السبت الثانى من شہر 
ریع الاخر سنة ۵11 ده , 

وکانت الأوامر قد صدرت أثناء ذلك إلى حیع الحند الوحدین بالحضرة 
بالاستعداد واستکال الزی وافيثة » وفرقت علہم بہذہ الناسبة الدروع > 
. والبيضات والرماح والأسلحة والکسی والاعلام . وى صبيحة یوم السبت 
لد کون بكر الحفاظ والطلبة من الموحدين وسائر الحند إلى باب‌السد ق» وانتظمت 
صفوفیم ملا حلا» تتقدمهم الطبول العديدة . ولا كل ترتیب الوکب » برز 
الحليفة آبو يعقوب ممتطياً صهوة فرسه الأشقر » ول جانبه وزيره آبو العلا إدریس 
ابن جامع » سائراً على قدمیه لصق رکابه » وهو پراجعه فیا يعن من الأمور » 
وق ساقة الخليفة » يسير سائر الإخوة الصغار والبنین » ومن ورائہم حلة البنود »> 
وأكابر لودین حمل كل مهم علا وعليه درع سابثة لمعه تملع تحت أشمة 
الشمس 3 و تنبعهم سائر ثر الأجناد من الحشم والروم والعبید . وتقرر أن يكون 
اللقاء فى الفحص الشاسع القریب من الدينة » فلا وصل الوکب إلى الفحص 
المذكور » والطبول تقرع بشدة » وا حیوش تبدو فی أكل هيئة » ضربت قبة 
الخليفة » ونزل فا مع إخوته وبنیه . وأقبلت عساکر العرب وأهل إفريقية » 
ومعهم السیدان آبو زکریا مجی » وأبوحران موسی آخوا الخليفة . ولا الى 
الوکبان على هذا النحوء أمر الخليفة أن حمل الفريقان من العسکر کل على الآخر 
حملة مبارزة ورياضة ولعب » ففعلا » وتجاوبا وتصاولا حتى العصر » والطبول 


۳ب 


تقرع » وقد آبدع کل مهما فى حركاته ومناورانه . ثم تقدم أخوا انمليفة وأشیاخ 
الموحدين وأشياخ العرب وحیع الوافدین السلام على الخليفة » وانصرف الخحليفة 
بعد ذلك فى عسكر الموحدين إلى المدينة » وضرب العرب محللهم فى الفحص . 
وف الیوم التالى » الثالث من ربيع الأول » أمر احلیفة بدخول أشياخ العرب 
والوفود لبایعته ء وأخط المھد علهم ء فأدخلوا واستغرقت بيعتهم أسبوعاً حى 
العاشر من ربیع الأول . 

وق‌بوم ا حمعة الثاف والعشرين من ربیع الأول » حرج الخلیفة عقب الصلاة 
إلى البحيرة ( البستان ) خارج الحضرة ء ومدت المآدب العظيمة لاطعام العرب 
والوافدين . ويصف نا ابن صاحب الصلاة » وقد كان من شهود هذه الحفلات 
كلها » هيتة الاطعام » فیقول إن کل طائفة من ثلاثة لاف رجل كان یقدم 4ا 
الطعام » وكلا انہت طائفة من الأكل »> سارت إلى موضع الخليفة وسلمت 
ودعا ما . واستمر حفل الإطعام أياما » وقد أرنى ماکان يقدم فيه على ما تقدم 
من الإنعام ا مائل . وم يعكر صفو هذا الحفل سوى مشادة حدئت بین صبيان 
الموحدين وأتباع العرب » وقعت خلاها بعض الاعتداءات على النفس والال » 
وبادر العرب بالاعتذار وطلب العفو من الخليفة لما وقم من أتباعهم » فصفح 
الخليفة علهم » وأمر بالاستمرار فى إطعامهم وا کرامهم(). 

وكانت آخر خطوة فى هذه الأحداث المتعاقبة ء إجراء یز لعسکر العرب 
والوحدین » فى اليوم الثامن من حادی الأولى أمر الحليفة ہتمیبزالعرب الوافدين 
ومن وصل معهم » وأن حضروا بن يديه ىرحبة قصره بدار الحجر » ورتب 
دخوفم كل يوم بعدد معلوم من مختلف القبائل» فاستمر تمييز هم خسة عشر یوم 
والخليفة جالس فی مجلسه مع أشياخ الموحدين وأشياخ طلبة الحضر وأشياخ 
العرب » محرض العرب والناس على الحهاد » ويحث على التفانى فيه . ولا 
اتبى یز ء دعا الحليفة أشياخهم وكبراءهم > وأحضرت زمامات القبيز 
الأول » أيام الخليفة عبد الوّمن » فوجدت فى القيز الحديد زيادة كبيرة فى 
الأجور . وكان قصد الخليفة من التوسعة على العرب ء أن متنعوا عن عادانهم 
الذميمة فى الاعتداء على الأموال وخطت المائم والثياب والسروج وغيرها » 

(۱) يقدم إلينا ابن صاحب الصلاة و صفاً ضافیاُذه الاستقبالات و اغفلات فم امن بالامامة ۾ 
لوحات ١45‏ ب إل ۱4٩‏ ب۔ 


وا 


وأن یستمیلهم إلى طاعته ومؤازرته ۽ ثم بدئ بتمییز الوحدین‌من‌غر حادی الا خر 0 
واستمر تمييزهم أيضاً خسة عشر یوما وفق منازفم وقبائلهم » ووزعت على أثر 
ذلك على الموحدين والعرب ایل وعّدد الحرب من الرماح والدروع والبيض 
والسيوف وغيرها . واختم ایب عا يسمى ف المراسم الوحدية ہ بالإفعام بالبركة » 
وتوزيع الأعطية . وأقم لذلك حفل ‏ نم جلس فيه الخليفة فى مجلسه » ومن 
حوله أشياخ الموحدين وأشياخ العرب » وأحضرت الأموال بين يديه » أكواما 
من الذهب والفضة » من دناثر ودراهم » وقدم الموحدون ف تنفيذ الوكة » 
غاصاب الفارس الکامل منهم عشرة دنانبر » وغبر الکامل ثمانية ء والراجل 
الکامل خسة دنانبر وغبر الکامل ثلائة . وحصل العرب على منح مضاعفة » 
فأصاب الفارس الکامل مہم خسة وعشرین ديناراً » وغر الکامل خسة عشر» 
والراجل سبعة دنائير » وسُنح أشياخ العرب خسون دیناراً لکل مهم » ومنح 
کل رئيس قبیلة مائتا دینار » ووزعت على ا حمیع الکسی من القباطی والتفایر 
والعاثم» وزودوا بالسيوف اخلاة والدروع السابغات والبيض والقنا » وأمر فم 
بثلائة آ لاف فرس وزعت على تلف الفبائل » وحصل الوحدون كذلك على 
حلة كبيرة من ا حیل قسمت علہم محسب قبائلھم ومنازم . وکان یوما مشبودآ؛ 
سادت فيه الغبطة والياسة بين الأشياخ والحند » وارتفعت قواهم العنوية » 
وأخذوا یتطلعون إلى الغزو النشود فى عزم وثقة9© . ۱ 
~~ ےہ 

وهكذا تمت أهبة الخليفة أں يعقوب بوسف للغزوة الأندلسية الى اعتزمها» 
والی عاقه المرض جیا عن إتمامها » وعلى هذا الفط الذى أفاض فى وصفه » 
ابن صاحب الصلاة » وللنصناه فیا تقدم » كانت تُحشد الحيوش الموحدية » 
وبجرى استعداد الخليفة الموحدى للغزو . وق الیوم الرابع من شهر رجب 
صنة 1ه ه الموافق ۱۳ مارس سنة ۱۱۷۱م غادر أبو يعقوب حضرة مراکش 
فی حشوده من الموحدين العرب » وكان خروجه من باب د کناله» وقد هرعت 
اشموع الغفيرة لروئيته » فسار وأمامه للم الأبيض ء ومن ورائه حملة الطبول» 
وقد قدم آمامه مصحف‌عیان حمولا عل ىم لمر تفع وعليه قبة صغير حمراء» وقد 
وضع فی تابوته الفخ الرصّع بنفائس الحوهر والياقوت والزمرد» وأمام مصحف 


(۱) ابن صاحب الصلاة فى و الن بالإمامة » لوحة ۱۰۰ ب و۱۵۱ آوب . 


= 


عهان » مصحف الامام الهدی ؛ وكان يسر إلى جانب حلة الأعلام والطبول » 
الوزیر آبو لاہ میس بن جع » ومعه الشیخ أبو محمد عبد الواحد بن عمر 
صاحب الهدی ء وأبو محمد عبد اللہ ا مال شيخ طلبة الحضر » وقاضی الماعة 
آبو موسی عیسی بن عمرانء وعدة آخرون من أشياخ الوحدین . ونزل اخلیفة 
فى وادى تانسيفت على قید ثلائة أميال من مراکش » وهو أول منازل الرحلة» 
وعساكره محدقة به من كل صوب . ثم غادره فى اليوم الثالى إلى جسر المطابة 
إلى توبين » ثم إلى تودجين . واستمر فى سيره على هذا النحو حتى وصل إلى 
وادی أم الربیع » وهو فى كل مرحلة پنزل فى الدار الى أعدت لنروله » وچاز 
العسكر الوادی تباعاً فوق القنطرة الى عملت لذلك » وقد خصص يوم لحواز 
کل قبيلة . ثم استأنف السبر حى وصل إلى مقربة من المهدية» وهی الى سُمیت 
عندئذ برباط الفتح . وكان موضع هذه الدينة الى غدت فى عصرنا عاصمة 
المغرب » سہلا براحا به مرافق لأهل سلا » وبعض أعيان إشبيلية ء فاشتراه 
الخليفة عبد الژمن من أصحابه . ولما وفد فى قواته على سلا فى سنة ٥٥٤٥ھ‏ 
لاستطلاع أحوال جزيرة الأندلس واستدعاء شیوخها وطلبتها من الموحدين » 
أمر حسیا تقدم » بأن ينشأ فى ذلك الموضع قصبة حصینة على اللسان الممتد فى 
البحر أمام سلا ء وبأن ينشأ سرب ریان الماء من عبن عبولة » القريبة إلى محلته 
الى أنشأها » فم ذلك فى بضعة أشهر » وجرى الماء لیستی منه الناس والدواب 
وتروى الأرض » وغرست ا نات والرياض » وأذن الحليفة للناس بالسکنی 
وإنشاء الديار والأسواق . وهكذا قامت مدينة رباط الفتح . وكانت 
الرباط > منذ عهد عبد المؤمن مركز تجمع ابلیوش الموحدية الغازیة سواء إلى 
إفريقية أو الأندلس . ولا تم فتح إفريقية غدت بالأخص مجاز ا حیوش المسرة 
إلى الأندلس . 

را ا ل و ارا بك لوال ديات 
الوزراء والأشياخ والكيراء » وأمر بأن خرس فی أركان تابوت مصحف عهان 
رم أريم رات »رفنت عل آری رمام تار ی أعل عل مر هه 
من الذهب يسطع بریقھا الوهاج ء وللرایات لوان أربعة » انفلدی والأحمر ۰ 
والأصفر والأبيض . ثم اقتعد الحليفة غارب فرسه الأشقر » وسار على النظام 
الذی سبق وصفه » ومن ورائه حشود الموحدين والعرب وقد ملأت البسائط . 


ره - المرابطين والموحدين ج ؟ ) 


على 


فلا أشرف على الرباط ء آمر بتقدم الطبول وال رایات أمامه مع المصحفين تعظیا 
لشأنهماء وتبعه الوزراء والأشياخ والكتاب والطلبة» حتى وصل إلى باب الدینةء 
فرد وجهه ناس واستقبلهم ودعا لهم > وأمرهم باللزول فی السہل الشاسع » 
ونزل بالدار العدة لنزوله » وکان وصول ین إلى رباط الفتح فی الیوم 
العشرين من شہر رجب سنة ۵19 ه ء وبذا استفرقت رحلته إلہا من مرا کش» 
سبعة عشر يوم . 

وأمر ا خلیفة على أثر وصوله أن تجدد السقاية الى أنشأها والده عبد الوئمن » 
وکانت قد خربت » و أسن ماوها » فجددت وأعيدت إلى حالما الأولى » وأنش 
إلى جانها صهریج عظم لمدھا بالاء التجمع فيه > وكذلك أمر بأن ينشأ جسر 
ا سی EG‏ ل 
أنشأه أبوه ء ثم خرب بفعل الزمنء فأقم جسرعظم فوق القوارب ء وغطى 
بالحجر والیار الثابت . وأمر أخبرا بالبدء فى بناء أسوار الدينة من جهی 
الحنوب والفرب» وهی الأسوا رای كلت نبا بعد مهد وله الف یقرب 
النصور . وف الیوم الثامن من نزوله أمر بتحرك العساكر » وأن يقام لم تمييز 
جديد » وأشرف على. تمييز العرب السيد أبو زکریا أخو الليفة » وأبو محمد 
عبد الله المالى معرفتہ مہم وبأنسا-هم . ثم وزعت الکسی عل ىالأشياخ من کل قبيل» 
وعلى طلبة الحضر ؛ والعرب » وخّص كثر مهم بأخبية وخيل عتاق » وكذلك 
وزعت الصدقات على الضعفاء والمساكين » وقضيت حوائج الناس » ثم اتخذت 
الا هبات الأخير ة لاستتتاف السبر . 

وی عشية يوم الحمعة اتاسع من شہر شعبان سنة ۵٩٩‏ ھ ء صدرت الأوامر 
پا حرکة » و عرت اند البحر إلى سلا فوق الحسر الحديد . وفی صباح اليوم التال 
دم ایغ أبو سعید يغلت بن الحسين بالوحدین خی تم جوازهم » ثم تلاه السید 
أبو زکریا بالعرب » واستغرق جواز المسک ر خسة أيام » وق ا حامس عشر من 
شعبان غادر الحليفة رباط الفتح » ومعه وزیره ابن جامع ء والأشياخ والحفاظ 
والطلبة والعبید » بنفس النظام الذى تقدم وصفه » ونزل بالوضع العروف 
بالحهام على مقربة من وادی سبو تجاه ثغر العمورة » وتلاحق ساثر العسکر إلى 
الوادی ء فاجتمع من عسكر الموحدين عشرة آلاف فارس » واجتمع كذلك 


(۱) ابن صاحب الصلاة فى م امن بالإماءة ۾ لوحة ۱۵۲ ا إلى 4و۱ ب . 


- ۷ بت 


من العرب عشرة آلاف فارس ء وهذا غير المتطوعة واحاهدین > » فإذا ذكرنا 
أن الشیخ أبا حفص بن محبی » كان قد تقدم الخليفة جیش كبير إلى شبه الحزيرة 
فى أوائل سنة 054 ه » وأن السید أبا حفص أخا الخليفة » تلاه فى جيش كبر 
آخر عبر إلى شبه الحزيرة فى أوائل سنة 01٩‏ ه » وهو الحيش الذیٰ اضطلع 
عحارية ابن مردنيش والقضاء على مملكة الشرق » أدركنا ضخامة الحيوش 
الوحدية الى أعندت للغزو بالأنداس 


ووصل الحليفة فى قواته رو نت غرنى ثغر سبتقلاگ 

وبأو الث إل شب ایر عن ری ر طریف ف سل را 
من سنة ٢٥٥٥‏ ه ( ۸ مایو سنة 1 م ) واستمر عبورها أكثر من آسبوعن 2 
وق الیوم السابع والعشرین من رمضان عير اللخليفة فى خاصته » واستقبله فى 
طریف زماء الأندلس وأكابرها ٠ن‏ سائر القواعد » تم تحرك إلى إشبيلية » 
ودخلها فى يوم الجمعة الثانى عشر من شهر شوال ( ۱۸ يونيه ) واستقبله الأشياخ 
والناس استقبالا حافلا » فاستراح ها عشرة أيام » ثم سار إلى قرطبة فى الثانی 
والعشرين من شوال » فوصل إلا فى غرة ذى القعدة ( ه بوليه ) . ونزلت 
القوات الموحدية فى داخل قرطبة وق خارجها على ضفتى الوادی » مدة إقامة 
الحخليفة مما » وقد استطالت إلى آخر ذى الحجة سنة 5ه ه . وق يوم عيد 
الأضحى » خرج احلیفة للصلاة وألقيت الحطبة العتادة » واحتفل بالتحر » ثم 
استقبل الأشياخ الموحدين وأبناء الیاعة > وانصرف إلى دار الإمارة . وف اليوم 
التالی جلس بالقصر ء مجلس السلام والنئة ء وأقبل أشياخ الموحدين وأبناء 
الماعة » وطلبة الحضر » والفقهاء والقضاة والکتاب ء وأهل الوفود » وأعيان 
قرطبة » أقبلوا جیما فسلام » وآنشد الشعراء كالعادة مدائحھم وتبانهم » وكان 
فى مقدمتهم أبو بكر بن المُنخّل »> وقد أنشد بين يدى الخليفة قصيدة طويلة 
أوردها لتا ابن صاحب الصلاة > وما جاء فبا : 

شرف الحلافة أن ملكت زمامها ‏ می جوانہا فکنت" حسامها 


(۱) قال الإدريسى فى وصف قصر مصمودة « إذه يقع غرب سیتة على قيد ۱۲ ميلاء وهو 
حصن كبير على ضفة البحر تنشأ به المراكب والحراريق الى يسافر فيا إلى بلاد الأئدلس . 
وهی على رأس انجاز الأقرب إلى ديار الأندلس » ( وصف المغرب وأرض السودان ومصر و الاندلس 
ص ۱۹۸ ). 


A 

طبع الاله ها حساما صارما وغدوت من عقد الإمام إمامها 
ورأت عداة اللہ أن حمامها من قيس عيلان فكنت جامها 
فعلى رماحك أن تشق صوہا وعلى سيوفك أن تفلّق هاميا(“ 

وف خلال إقامة الخليفة بقر طبة سرت حلة موحدية بقيادة عبداللہ بن ی حفص 
ابن تفر يجين وبعض أشياخ الموحدين نحو أراضى قشتالة » وكان القصد من 
تسييرها أن تقوم بغارة انتقامية لما ارتكبه القشتاليون بقيادة الكونت نونيو 
دی لارا من العيث والتقتيل فى أراضى المسامين » قبل ذلك بنحو عامین» فسار 
الموحدون شمالاء وعبروا نر التاجه» وعائ وا فى منطقة کببرة من أ أراضى قشتالة » 
وعادوا إلى قرطبة مثقلین بالسبى والغنائم » ومن نذکر أن الحيوش الموحدية > 
كانت قبل ذلك ببضعة أشبر » قد سارت بقيادة السيد ألى حفص أخى الخليفة 
لحصار مرسية ومقاتلة ابن مردنیش ف عقر 1 أراضيه » والقضاء عل سلطائه 
فى شرق الأندلس » وذلك حسیا فصلناه من قبل فى موضعه » وکانت الأنباء 

تتوالى على الخليفة» وهو بقرطبةء عا أنزله الموحدون بابن مردنيش من الضربات 
ورام » وما استولوا عليه من بلاده » وما بؤذن بإحرازهم النصر الهاق ف 
ملك المعركة ا حامة . 

ل 

غادر الحلیفة أبو يعقوب يوسف قرطبة ء بعد أن أقام مها شہرین » فى آخر 
شہر ذى الحجة سنة 055 ھ ء قاصداً إلى إشبيلية » فوصل [لبا فى الثانى من حرم 
سنة ۵1۱۷ م ره سیتمبر ۱۱۷۱م) » ويقول لنا ابن صاحب الصلاة ء وقد کان 
شاهد عيان لكل ما تقدم من تنقلات الخليفة ء إن الخليفة لم حتل من دور إشیلیة 
سوى ستين دار » وأنه اشترى ها مائة دار من‌ماله الحاص لتكون مازلا للوافدين 
إليه » وذلك رقتاً منه بأهل المدينة0© وكانت إشبيلية قد غدت عندئذ قاعدة 
الحكومة الوحدية بالأندلس » وذاك بعد أن ترددت هذه ا حکومة حي بن 
قرطبة وغرناطة وإشبيلية . وكانت إشبيلية عوقعها على مقربة من البحر وعلی 
مقربة من العدوة » أصلح من الناحية الإستراتيجية من قرطبة ‏ لاستقبال 


(۱) تشغل هذه القصيدة من و الن بالإمامة » لوحة ۱۵4 ب و۱۹۰ أو ب . 
(۲) ابن صاحب الصلاة فى م المن بالامامة » لوحة ۱٥١‏ ب 


TE 
ا حیوش الموحدية الوافدة » واستقبال عتادها وذخاثرها ومو ا » ومن جهة‎ 
أخرى » فقد آثبتت ا حوادث ء منذ مقدم الموحدين إلى شبه الحزيرة ء أن تيار‎ 
الغزو النصرانی للأندلس » قد تحول إلى ناحية الغرب » وأن قيام مملكة الر تغال‎ 
» الحديدة » واشتداد ساعدها » قد نقل الصراع الرئيسى بن إسبانيا السلمة‎ 
وإسبانيا النصرانية إلى هذه الناحية من شبه الحزيرة » وهذا ما أيدته فى الأعوام‎ 
الأخيرة » معارك بطليوس » وغزوات آلفونسو هريكز » وهذا ماسوفتویدہ‎ 
. الحوادث فيا بعد » وهو ما يدل على بعد نظر السياسة الموحدية فى هذا الشأن‎ 
» وأخير؟ فقد كانت إشبيلية » بعد الذى أصاب قرطبة عاصمة اللحلافة القدعة‎ 
» من ضروب التخريب والعفاء منذ أيام الفتنة » وختلف الحروب واللورات‎ 
كانت أرق رانا » وأوسع رحابا » ولاسبا منذ أيام بی عباد » حيث غدت‎ 
أعظم حواضر الأندلس وأحلها . وهذا كله اختار الموحدون أن تكون إشبيلية‎ 
8 حاضر نهم وقاعدة 3 بالأندلس‎ 
وماكاد الحليفة يصل إلى إشبيلية » حى أمر بعزل محمد بن سعيد المعروف‎ 
بابن المعلم » وكان يتولى أعمال ا خزن أو إدارة الشثون المالية بإشبيلية والأندلس»‎ 
وأمر بالسير إلى قرطبة حاسبتہ » والتحقيق فى سير أعماله » وکانت قد علقت به‎ 
وبتصرفاته فى تنفيذ المنشآت والمشاريع العامة ريب كثيرة ء وندب حاسبتہ الفقيه‎ 
» أبومحمد ا التی والكاتب أبوالحك م بنعبد العزيز» وانتهى الأمر باستصفاء أمواله‎ 
ثم إعدامه فيا بعد . وقدام الليفة مكانه على أعمال إشیلیة  أب داود بلول‎ 
ابن جلداسن . وقد كان للخليفة عند حلوله بإشبيلية برنامج ضخ من الأعمال‎ 
. الإنشائية ة » سوف يضطلع بلول ء وزير الال الحديد » فى تنفيذه بأعظ قسط‎ 
وكان أول ما أشار به الحليفة من تلك الأعمال بناء قنطرة عظيمة على نهر‎ 
الوادى الكبير » تصل ما بن إشبيلية وطريق طربانة > ضاحيتها الغربیةء وتيسر‎ 
سبل الواصلات فى اتجاہ الغرب ؛ فحشد لها العرفاء والصناع > وتم إنشاؤها‎ 
فی نحو شهرء ق‌السابع من‌صفرستة ۷٦۵ھ ء وحضر احلیفة يوم | کالما وافتتاحھاء‎ 
ف حفل ضحم » رفعت فيه البنود وقرعت الطبول . وینوه ابن صاحب الصلاة‎ 
عا كان لإنشاء هذه القنطرة العظيمة من حسن الأثر » وما حققته للناس من یسر‎ 
. ورخاء » إذكان المرور مها دون قبالة أو رسوم‎ 
> وی خلال ذلك ء حضر السيد أبو حفص أخو الحليفة من حصن مرسية‎ 


سے 


وذلك قبل وفاة ابن مردنيش وانقضاء آمره با شهر قلائل» فاستقبله ا حلیفة خارج 
إشبيلية » باحتفال بالغ . واجتمع الأخوان البحٹ فیا جب عله للهاية الأندلس 
ورد عدوان النصارى عنها . وكان أول ما تقرر فى ذلك أن ترسل حملة ضاربة 

من الوحدین تحمل للرة والعتاد والمرافق اللازمة لمدينة بطلیوس + فخرجت 
هذه الحملة فى الثامن من شهر صفر » وجازت فوق القنطرة الحديدة إلى طریانت, 
فکانت أول عسکر يجوز علہا 2 علہا » وسارت إلى بطلیوس . فلا اقتر بت من الدینةء 
هاحمت حصن ليون الواقع على مقربة هن شرق بطایوس‌علی ضفة وادی يانه » 
وكانت تحتله حامية من النصارى من جند جبرالدو حبافور » واقتحمته عنوة » 
وأوصلت حمولها من الميرة والسلاح إلى بطلیوس + ثم عادت سالة إلى إشبيلية . 

ولا كللت حملة مرسية بالنجاح ء وتوق ابن مردنیش » وانہت ملكة 
الشرق » درم هلال بن مردنيش وأكابر الشرق إلى إشبيلية ء فى مسل رمضان 
سنة ۹۷١ص‏ وقدموا خضوعهم وطاعهم للخليفة » وذلك حسیا فصلناه من 

وقد استطالت إقامة الخليفة ألى يعقوب بوسف بإشبيلية والأندلس زهاء 
خسة أعوام » وبالرغم من أنه قام خلال إقامته بغزو أراضى النصاری » وذلك 
تحقيقاً لشروعہ الرئیسی فى العبور إلى الأندلس ؛ فان أھم ما تميزت به تلك 
الفترة » هو اضطلاعه بالأعمال الإنشائية العظيمة عدينة إشبيلية » وهی الى بدأها 
ببناء القنطرة على الوادى الكبير . والظاهر أن أبا يعقوب » كان مبو هذه الدينة 
العظيمة » الى اتفق فبا أعواماً عديدة من شبابہ حا کا ها ام أبيهالمؤمن ؛ بكر 

من الحب والإعجاب» ومن ثم فإنا نراه يعمل مہمة عظيمة على تحصینها وتجميلهاء 
وتزویدھا بالمنشآت الفخمة » والیاه الحارية . وكان أول ما عى به بعد إنشاء 
القنطرة » هوإنشاء الفصور اللخليفية العروفة « بالبحيرة » . وكانت إشیلیة تزدان 
بعدد من القصور الملكية » هی قصور بی عباد السالفة » وكانت ماتزال » فی 
هذا العصرء بعد أكثر من مائة غأم » تحتفظ بكثير من رونقها وفخامتها » ولكن 
اللعليفة الوحدی » لم يرق له أن يتخذ من تلك القصور مقامه » واكتى بتخصيصها 
لنزول الأمراء والكبراء الوافدين . وكان السيد أبو حفص ء أخو الحليفة » قد 
ابتى خلال زياراته لاشبيلية بعض الدور فى وادى إشبيلية خارج باب الكتحل » 
فرأى الخليفة أن يقم قصوره خارج باب جهور » فی أرض ال نان المنسوب 


سو ات 
لای مسلمة القرطی بعد أن عوض أصحابه جنانا فى مكان آخر . وأقيمت نی هذا 
الوضع طائفة من القصور والدور الفخمة للخليفة وحاشيته . وقام على إنشائها 
العريف أحمد بن باسه عريف الأندلس » وانلیر ب بشئون القصور » فجاءت على 
أبدع طرازء وأقيمت حوفا من جیع اللمهات أسوارمن الحيار والرمل والخصى . 
وعهد الحليفة إلى ی القاسم أحمد بن محمد اوق القاضی ء وأں بكر محمد أ 
دعي اث لاسرم اين الأناه راك اكلم مدآ وا 
بإنشاء بستان عظم حول هذه القصور من أموال الخزن ( الأموال العامة ) تجلب 
إليه الغراس من الزيتون والأعناب والفواكه وسائر الأنواع النادرة الغريبة من 
الأشجار والغراس ء فقاما بتنفيذ أمره ء وعوض أهل الأراضى الى أدخلت 
فى البستان عن أراضهم تعويضاً مرضيا . وعهد بأعمال الحفر والغراس إلى 
ی داود بلول بن جلداس » متصرف إشیلیة وأعمالها وأمین الحليفة ء وجلبت 
لی البستان آلاف الغراس والأشجارمن ختلف الأنحاء » وغرست فيه على أجمل 
نسق . وحملت غراس 3 والأجاص ( الکتری) وغيرها من غرناطة ووادی 
آش ء وكان الوزير أبو العلاء بن جامع وابنه می یلازمان الحلوس للإشراف 
على العمل من من الصباح إلى المساء » وكان الخليفة غرج منقصره بإشبيلية مع أعيان 
الموحدين شاهدة الأعمال الحارية ومدى تقدمها . ويفيض ابن صاحب الصلاة 
كعادته فى وصف هذه القصور وحافا وفخامتما90© . 

وكانت الحطوة التالية بعد إنشاء القصور والبستان » النظر فى استجلاب الاء 
لتوفيرٌ السقاية والری . وكان يوجد خارج باب قرمونة ء على الطريق التجه إلى 
قرمونة > أطلال قنطرة رومانية قدعة » قد درست وعفت » ول يبق مہا سوى 
حجار تا المتساقطة . فقام الهندس الأندلسى البارع الحاج يعيش ا الی » وهو 
الذی تولى الاشراف جو ره » بالحفر حول هذا الأثرء حی تحقق 
لديه + أنه كان قنطرة رومانیة تحمل الا من سرب قدم إلى إشبيلية » م م تبع 
السرب بعد ذلك بالحفر حى انتہی إلى مأخذه القدم من الوادى على مقربة من 
قلعة جابر ۴۳ ء ونم إجراء الماء من ذلك الوضع فی سربه القدم إلى البحرة » 

. ب و 1۱1۲ وب و۱۱۹۳‎ ۱٩۱ الن بالإمامة لوحات‎ )١( 


(۲) وهی تقع فى جنوب شرق إشبيلية على قيد نمو عشرة کیلومتر ات نها » ومکانبا اليوم 
البلدة الإسبانية الصغيرة الى تسمى (00808189 e‏ ذاهعه) . 


- الاسم 


والقصور والریاض ا حلیفیة » وأمر الخلیفة بعد ذلك » بإجراء الاء إلى داخل 
الدينة اسقاية الناس » وتوفر مرأفقهم » فتام الحاج یعیش بتنفیذ هذه الرغبة 
على أكل صورة ؛ وأنشي* داخل إشبيلية حبس للاء محارة منور وهو نهاية 
جريانه » وتم توصيل الماء إلى المدينة على هذا النحو فی اليوم الخامس عشر من 
حمادى الآخرة سنة ۵۵۹۷ ء وحضر الحایفة حفل إجرائه فى حماعة كبيرة من الحند 
والأشياخ والفقهاء والطلبة » وضربت الطبول > وساد البشر والمن بن الناس . 
على أن أعظم توت | الخليفة أى یعقوب يوسف بإشبيلية »هو الحامع الأاعظمء 

الذی مازالت تقوم منه حى اليوم بعض البقايا الدارسةء إلى جانب كنيسة إشبيلية 
العظمى » الى أقيمت فوق أنقاضه . وکان البدء بإنشائہ واختطاط موقعه فى شهر 
رفضان سنة ٥٦٦۷٥٥‏ هلمعت لذلك الغرض ديار كثيرة داخحل القصبة نحت 
إشراف العريف أحمد بن باس » واجتمع بإشبيلية للقيام بأعسال . الإنشاء > 
ارتا کرت تر أهل إشيلة رم نار قواعد الأندلس » ومن أهل 
العدوة ولاسها مراکش وفاس ۰ واجتمع معهم أمهر الیال من سائر الحرف 
المطلوبة . وكان الموحدون. پا افنتحوا إشبيلية قد أنشأوا لم بقصبتها جامعاً صغيراً 
ىودون فيه شعائر هم » ولكنه أضحى يضيق هم بعد أن تكاثروا وکثرت وفودهم» 
ومن جهة آخری » فإن الدینة ذائها كانت فى أشد الحاجة إلى مسجد جامع يتفق 
مع ضخامة مرانہا » وأهميتها کفر للحكومة الموحدية بالأندلس . وكانت مسجد 
إشبيلية الجامع ء المسمى مجامع العديس أو ابن عدبّس وهو النسوب للقاضى عمر 
أبن عديّس » والشید فىسنة ٢١۲ھ‏ ء أيام الأمر عبد الرحمن بن الحکم » قد 
ضاق برواده » نظراً لمو الدينة وتكائف سکانہا » وكثرة الموحدين الوافدين 
علها » ولم يفكر أحد من أمراء بی عبناد أيام دولهم» فى إنشاء مثل هذا الخامع 
لامبماكهم فى شئون الإمارة » وإنشاء القصور ودور القصف ؛ وإهمالم لشئون 
العبادة . يقول ابن صاحب الصلاة وقد كان من سكان إشبيلية » وكان شاهد عيان 
لإقامة هذه المنشآت كلها » إن أمير المسلمين الحليفة آبا پعقوب « قد حاز النخر 
والأجر ق بناء هذا السجد لامع الكبير توسعة للناس » فأسسه من الماء بالآجر 
والخیار والحصى والأحجار؛ على أعظم البناء والاقتدار » وأسس أرجله المعقودة 
بطاقات بلا طابیة تحت الأرض ۰ آطول مما فوق الأرض > وحمع عليه الفعلة 
بكثرة الرجال والحدامء وإحضار الا لات من نشب انحلوب من سواحل العدوة 


مم 


۷۳۔ 

ما لابقدر عليه ملك من ملوك الأندلس قبله » فأعلى بنیته » وصقل صفحته 
بالاتقان لنشییده وتوئقه» وأنفذ آمره العالى ببنیانه ی رمضان من‌سنة سبع وستين 
وخسمائة المؤرخة » لم يرفع عنه البناء قط فى فصل من فصول السنين مدة إقامته 
بإشبيلية » إلى أن كل بالتسقيف وجاء فى ہی النظر الشريف » أعجز فى بنيانه 
من نقدمه » وتفن فی مبزابه وخره ورخه مقدمه » قارب جامع قرطبة فى 
السعة » ولیس فی الاأندلس جامع على نده » وسعته وعدد بلاطاته » , 

وتولی النظر على بناء الحامع وعرفائه العریف أحمد بن باسّہ » والنظر على 
الفقة أبوداود بن جلداسن خاصة آمبر الومنین ء وكان من الحفاظ على البناء من. 
أهل إشببلية » آبو بكر بن زھر » وأبو بكر الما . ويصف لنا ابن صاحب 
الصلاة مراحل إتمام الحامع على النحو الا ق: إن سرب المدينة كانت نشق جرا 
نحت الأرض على مواضع اختطاط هذا الخامع » فنکبت عنه » وصرفت إلى جهة 
الحوف على سرب واسع ؛ وعم على توثيق البناء تحت الآرض» وعنى العرفاء بيناء 
القبة الى على محرابه وبنجارتها أعظم عناية » وأقاموا عن يسار ا حراب » ساباطاً 
فى الحائط » يشقه الحليفة من القصر إلى الحامع > لشهود صلاة الجمعة » وافن 
الصناع فى عمل النبر وصياغته من أكرم الحشب » وف إبداع نقوشه ء وتر صيعه 
بالصندل ازع بالعاچ ۰ وأبئوسه پلالا بصفائح الذهب والفضة » «وأشكال 
فى ملہ من الذهب الإبريز» يتألق نورا » ویحسہا الناظرها فى الیل الیم بدور؟ء . 
ثم عملت له مقصورة من الحشب مزینة بالفضة . وكان الخليفة يتفقد بناءه بنفسه 
فى اکر الأيام ومعه أشباخ دولته » ويشير للمشرفين عليه بالحد فى البناء وإتقانه » 
حى کلت جهاته الأريع بالبناء وعقد الأقواس» و کال السقيف » واستغرق بناوہ 
ثلاثة أعوام وأحد عشر شرا » إلى أن حان موعد عودة الخليفة إلىمحضرة مرا کش 
فى الرابع عشر من شعبان عام۸۵۷۱ ء وأمر بتسریح العرفاء والينائن والصناع إلى 
مواطهم. علىأن هذا الحامعلم يفتتح الصلاة بصفة رسمية وتقام بەالحطبةء إلا بعد 
ذلك بنحو سبعة أعوام . وأقيمت فيه الحطبة لأول مرة يوم الجمعة ۲6 ذى الحجة 
سنة/ا/اهه (۳۰ أبر بل‌سنة۱۱۸۲م) وذلك علىيد السيد أى إحاق إبراهم ابن الخليفة 
أى يعقوب »و والىإشبيليةعندئذ» وأز يات الحطبةمن جامع أبن عد بّس من ذلك التار ب ,٠‏ 


رب أبن صاحب الصلاة فی « امن بالإمامة » لوحة ۱۱۷ و۸٦۱۱‏ وب ۰۱۱۹۵ وروض 
القرطاس ص ۱۳۸ » والبيان المغرب القمم الٹالٹ ص ۹۹ . 


سے ۷ کے 


وما تجدر ملاحظته ۔ہذہ الناسبة أن الوحدین فی بداية أمرهم لم يعنوا بزخرفة 
الشات والصروح » ولأسيا المساجد » معترين هذا الزخرف منالأمورالمكروهة 

من الناحية الدينية » وكان كل ما براعی فى هذه الصروح هو البساطة والتانة . 
ید أن لا سمالت الق ام من بعد عبد امن ال ملك اذغ » ولا 
1 عتاز بالشخامة والروعة » بدأ ز خرف الصروح الوحدية وتجمیلها بوفرة وعفاء » 
0 جامع إشبيلية الرصع بصفائح الذهب والفضة ء وكان تزويد صومعته 

لى أنشثت فیا بعد بتفافيحها الذهبية الثقيلة9© . 

وستری فیا بعد » كيف آنشفت متارة هذا الحامع » وهى المنارة الشييرة الى 
مازالت قائمة حى عصرنا فى مدينة إشبيلية» بعد أن حول جزو‌ها الأعلى إلى برج 
للأجراس لكنيسة إشبيلية العظمى . 

۳ 

ذکرنا فیا تقدم أنه لما وفد هلال بن مردنیش وأکابر الشرق وقادته على 
إشبيلية فى مسهل رمضان سنة 051 ه . لیقدموا خضوعهم وطاعهم للخليفة 
أں يعقوب ؛ اقترح قادة الشرق» وف مقدمئهم شیخهم أبوعمان سعید بن‌عیسی » 
على احلیفة أن بقوم بغزو أراضى النصاری من جهة بلادهم » وعینوا له بالذات 
مدينة وبذة هدفاً هذا الغزو » وذلك لضعف تحصینانها وأسوارها » ول نپا حسما 
ينقل إلينا ابن صاحب الصلاة « حدیثة البنیان قريبة الاسکان »(© أو بعبارة آخری 
م بتائل رانا » ولا أهبانها الدفاعية » وأن الحليفة وعدهم فى نفس هذا الس 
بتحقيق رغبهم مى اننهى شہر الصوم(۳) . وإنه ليبدو لنا من ذلك أن احلیفة 
حينا عبر إلى الأندلس بقصد الغزو والحهاد لم یکن لديه مشروع معين هذا 
الغزو » ومن ثم كان قبوله لاقتراح قادة الشرق . 

وعلى أئ حال » ققد اننذ الخليفة أهبته اتلك الغزوة » وخرج فى قواته من 
إشبيلية ى فجر فجر يوم الائنن ا حادی عشر من شوال سنة /ا5ه ه ( 5 يونيه 
سنة 1119 م) » فوصل إلى قرطبة فى السابع عشر منه » وأقام علتہ فى جبل 

Materiailen zur 1۳69۵10198 : a وقد آبدی العلامة جولدسير مثل هذه الملاحظة فى‎ )١( 

det Almohaden Bewegung )2 det Morgenl. Oeselsch. 1887; p, 105) 
1155 الن بالإمامة لوحة‎ )۲( 
ء۱۱٦١ الن بالإمامة لوحة‎ )۳( 


۷۵ 


فحص السرادق الطل على پراح أرض مدينة الزاهرة القديمة » وف الیوم التالى 
دحل قصر قرطبة القدم : وأقام به بضعة أيام . ثم غادر قرطبة فى ظهر اليوم 
الخامس والعشرين من شوال ؛ وسار فى قواته صوبمدينة القصرء فأندوجر 
3 اجه نحو الشرق حى صار على مقربة من بياسة » وهنالك لحق به إبراهم 
ابن مشك » وکان. على حصار حصن بلج( القریب من بياسه» وكان من أعظم 
وأمنع حصون هذه المنطقة . وکان هذا الحصن من أملاك ابن ہمشك ء فلا وقع 
الحلاف بينه وبين صهره ابن مردنیش ء من جراء انضوائه تحت لواء الموحدين» 
استول ابن مردنیش على هذا ا حصن › ووضع به حامیة من جنده ا مرتزقة 
التصاری ۰ وكان ابن ہمشك محاصرہ بقواته حا قدم الحليفة فى جيشه الضخم ء 
فاقترح عليه ابن ہمشك أن یسبر فى ا حال إلى ال حصن حصارہ والاستيلاء علیه» 
فاستجاب الحليفة إلى دعوته » وسارت‌القوات الوحدية صوب ا حصنء ونزلت 
5 ظاهره » وعاین الوحدون ضخامته ومنعته : وروعت حامیته النصرانية ما 
شهدت من كثرة الحیوش الموحدية » فاستدعوا ابن همشك ورجوه أن بتوسظ 
لحم لدى الخليفة ممنحھم الأمان مقاب ل تسلم ا حصنء فقام ابنهمشك بتحقيق رغبتهم 
ووافق احلیفة » ورأى فى تسلم الحصن فاتحة النجح والنصر » وتم تسام الخصن 
فى يوم السبت۳۰ شوال » ورکب الخليفة إلى الحصن ء وراقته ضخامتہ ومنعته » 
ورتب به حامية موحدية » وصرف أمره إلى ابن همشك . وق اليوم الثانى من 
شہر ذى القعدة سار الحليفة فى قواته شالا نحو حصن الکترس؟ وكان ابن 
مردنیش قد فعل به ما فعل حصن بلج » وسامه إلى حامية من النصارى . وكان 
هذا الحصن بقع فوق ربوة عالية محیط مها الماء والبسائط الحضراءء فلا اقتر ب منه 
الموحدون » عرض النصارى تسليمه بالأمان » على نحو ماتم حصن بلج » 
فأجيبوا إلى مطلهم » ونزلوا عن ا حصن » وذلك فى اليومالسادسمن ذىالقعدة» 
وصرف أمره كذلك إلى ابن همشك . 

ویصف لنا ابن صاحب‌الصلاة ء وقد كان من مرافی هذهالحملة الموحدية©», 
سير الحملة وتنقلامها بإفاضة» ویقول‌لنا إنهبعد الاستیلاء على هذين ا حصنبین » سار 

(۱) وهی بالاسبانية ۲ععمیای , 


(۲) وهر بالإسبانية ٥ا۷1‏ ۔ (۲) وهو بالاسبانية عوصقە ل۸ھ . 
)٤(‏ وهو پذکر لتا ذلك ى أكثر من موطن» «الن بالامامة » لوحة ۱۱۷۷ء ۱۷۸ ب ۔ 


!نے 


انملیفة فى قواته إلى الوضع المعروف بلاط الصوف( وهو التصل يفحص 
جنجاله » وقد كانت بومثذ مدینة الحدود پین‌الأندلس وبين قشتالة » ثمتقدم منه إلى 
الوضع امروف بالشدر قرب متابع نهر وادی يانه ونزل فی سہل بلاط‌الصوف 
وقضی فيه يوماً تزود فيه العسکر والناس بالاء . ثم غادره إلى مرج البسیط > 
وأقام فيه یوما آخرء وسار منه إلى مقربة من وادى شتقر ء حيث ارتوی اثاس 
واللواب من ماه الہر » وقضوا فيه يومهم للراحة . وف يوم اللحميس الٹانی عشر 
سیق لی و انم اس سید أن بسر نی واي رق 
صکر ضحم من الموحدين والعرب » يبلغ نحو اٹی عشر ألف فارس» ومعهم 
قوة من اد والرماة » إلى أراضى شتا » صوب ملية وین فسار اد 
آبو سعيد فى هذا الحيش ومعه أبو العلاء بن عزون « قاضی الدولة الهدية » ق 
چنده > وإبراهم بن مشك فى جنده » فوصلوا نی صباح اليوم التالى إلى أول 
بلاد قشتالة عوضم يسمى « برج حمل » وفيه حصن عتله التصارى » فافتتحوه 
فى الخال » وأفنوا حاميته قتلا وسبياً ء وهدموه . ونی الوم التالى - السبت - 
وصلوا إلى مدینة وبذة » والظاهر أن قنصاری انوا عل آمب لرد الفرین > 
فا كاد الموحدون يصلون إلى ظاهر الدینة » حى خرج إلبم القشتاليون . ونشبت 
بين الفریقین معركة تمهيدية » ظهر فما تخاذل من بعض الحند العرب » فقتلوا ء 
وأسفرت العرکة حسیا يقول لا ابن صاحب الصلاة عن « ظهور الاسلام » + 
وعل أثر ذلك نزل السید آبو سعيد بعسكره فوق التل المطل على الملدينة©؟ . 

وق خلال ذلك وصل انلليفة فى قواته إلى وبذة فى الوم السابع عشر من 
ذى القعدة » وأمر الموحدين والعرب من‌ساثر القبائل بالتأهب الحرب ء فانحاز 
كل عسكر إلى قبيله » واجتمع تحت رايته ء وأمر الجميع بالسبر » والصعود 
إلى التل الذی نزل به السيد أبو صعيد مجندہ ء ليم اجعاع القوات ا حاریة » فصعد 
الحند على الترتيب المذ كور » وصعد بعد الحليفة فى كتيبته » ومعه أبناء الیاعة؛ 
وأبناء أهل خسین وأهل الدار والعبید » وخلفه السيد أبو حفص وباق الاخوة ۰ 
ومن ورائہم الرايات والطبول وغددها مائة » وی الخال بدا أفجوم نحت قرع 
الطبول وصيحات الدكبير » بين الموحدين والقشتالین » واستولى الموحدون على 


(۱) وهو بالإسبانية ع4ؤهداة8 . (۲) وبذة هی بالإسبانية ۲۱۵۵۱6 . 
(م) تراجم مواقع غزوه وبذة فى المريطة المنشورة فى ص 4٩‏ . 


نت ۷۷ - 


ماکان لصق السور من مداخل أرباض الدينة» وأحرقت اللور وهدمت»وارتد 
القشتاليون إلى الداعل » ونزل الموحدون يولم فى الحنات والكروم المتصلة 
بالمدينة » وقطعوا عنها ماء الوادى . و مساء نفس البوم طاف السيد بو حفص 
ومعه الاخوة والأشياخ والزعماء » وقوة كبيرة من الموحدين مجوانب الدينة 
الأربعة » وقسم جهانها على الحند » مختص كل عسكر مجهة ويقوده سيد من 
الإخوة » وختص العرب مجمعهم منها مجهة . وكان النصارى فى أثناء ذلك قد 
حفروا على عجل خندقاً حارج الدينة » ووضعوا له زربا من انفشب ء وذلك 
ليعوقوا اقتحام ااوحدین للمدينة . وى صباح اليوم التائی حرج ا حلیفة راكبا 
فرسه » ومن حوله الكتائب الحرارة » وقد اتخذت أهيها للقتال » وقرعت 
الطبول » وخفقت الراياتء وإلى جانبه أحوه السيد أبوحفص وأشياخ الموحدين» 
ولا وصل إلى مقربة من الحندق ء نزل فوق ربوة تشرف عليه » واستدعی 
إلى قبته الفقهاء والقضاة المرافقين للحملة » وهم الحافظ أبوبكر بن الحدہ والفقيه 
أبو محمد الالي » والقاضى أبو موسی عیسی بن عمران » والقاضى أبو الوليد 
ابن رشد وأقبل الاخوة والأشياخ » وبايعه الجميع على الثبات على الحهاد » وكانت 
العساكر قد احتل کل فريق مكانه المعين ء وقسمت السهام على الرماة » وأعدت 
سائر الآلات ء ثم قرعت الطبول إيذاناً بيده القتال » فهجم الوحدون على 
القشتالين واضطرمت بین الفريقن معركة عنيفة » فارتد القشتاليون حى لصق 
السور » ول داخل البيوت ء وامتنع معظمهم بالقصبة ء ول يثبتوا إلا فیا حھة 
الغربية » حيث عجز أبو العلاء بن عزون وقواته عن ردهم . فحاول أن يستنجد 
پانلليفة دہ » فأعرض عنه لاشتغاله فى قبته بالمناقشة مع الطلبة . وهدم 
الوحدون كنيسة المدينة » وانتزعوا نواقیسپا » وقتل من تصدی من النصازى 
لاستر دادها . ویقول ابن صاحب الصلاة « ودام القتال على انحلال وضعف 
وملال إلى بعد أذان الظهر» وارتفع ؛ وما نفع الحيش الكثير عديده» ولا ال حمع » 
إذكان فی نحو مابة ألف بين فارس وراجل ؛ وانصرف أمير المؤمنين » وانصرف 
ناس إلى أخبينهم » وقد همهم حال 2 . ,0 

وهكذا فشل هجوم الوحدین الأول على وبذة ء وبالرغ مما يبدو منمبالغة 
این‌صاحب الصلاة فى تقدير عدد امیش الهاجم » فإنه كان بلا ريب جيشاً وافر 


(۱) المن بالإمامة لوحة ۱۱۷۸ 


ہے لے 

O‏ سو مس جج 
اليوم التالى اجتمع الأشياخ والقواد » وأمر الخلیفة أن خرج ربع الناس من حبيع 
العساكر لزرع الفلات والعلوفات وتحصيل الأقوات ء استعداداً حصار المدينة » 
فخرج الناس لذلك » وطرق الموحدون المدينة » ومنعوا عنها ماء الوادی ء وأمر 
الخليفة بصنع السلالم والأبراج اللحشبية لمقاتلة النصاری فی جوانب المدينة . ويقول 
نا ابن صاحب الصلاة إن رسولا من النصارى جاء فى ذلك اليوم یعرض‌تسامالدينة 
بالأمان» فلم يلتفت إليه » فكر مسعاہ فى مساء نفس اليوم » تصرف بغير طائل . 

وی صبيحة يوم الحمعة العشرین من ذى القعدة ( 14 يوليه) هيت ربح 
صيفية عاصفة » فأوقعت الاضطراب ععسکر الموحدين » واقتلعت الأخبية ٍ 0 
وفاضت الغدور» وقضى الموحدون لیلهم فى فی التحوط ضد عصف الریح . و 
صباح اليوم التالى قدم الشیخ آبوحفص مر بن مر ات ارگ 
ومعه آبو ال حجاج یوسف بن مردنیش وأهل بلنسية واللفر ء فخرج إليه الحليفة 
وسائر الإخوة والأشياخ والزعماء والطلبة ء واستقبل استقبالا حافلا. ثم نزل جند 
الشرق بالحبل ا حاور لوبذة لیعاونوا فى تشدید ا حصار » وشهد القشتالیون من 
مديتهم مقدم هذا الیش الحديد ی توجس وفزع . وفى مساء نفس اليوم » 
هبت ريح عاصفة أخرى آشد من السابقة » فاقتلعت خيام الوحدین ء ومزقہاء 

ثم تلاها مطر وابل ورعد قاصف وبرق . وکانت فرصة طيبة للنصاری أن 
ارتووا من میاه الأمطار. وبلاحظ ابن‌صاحب‌الصلاة أن هذه الریاح قد عصفت » 
والأمطار قدهطلت: فى آشدما یکونمن رہ فى شهر وی ی 

وفی صباح اليوم التالى ‏ الاثنين الثالث والعشرین من ذى القعدة ‏ هاجم 
الوحدون القشتاليين على الأسوار » واکہم ماكادوا يبدأون القتال » حى أظلمت. 
السماء » وقصف الرعد والرق »> وهطل المطر غزيراً کالسیل » فأغرقت ثياب 
الوحدین وعجزوا عن الاب ء وفزع الناس من تكرر هذه الظاهرة ء واعتر وها 
سام رر ی وارتد الخليفة واللاس ء وقد اکنسحت 
السيول امضبة » وعند الظهر أشرقت السماء > وارتفع الطر » فعاد الوحدون 
إلى القتال وفق ترتیهم السابق» نا سال لخماء ‏ وکن دون وط 

وف ليلة الأربعاء » قام القشتاليون بہجوم مفاجئ من اقطع الذی عتله 
جند هسكورة » ففرا منهمهزمین » فلأ علم الخليفة فى الصباح > آمر بضرہم 


-۷۹۔ے 


بالسباط عقابا لم . وف صباح يوم انلمیس ‏ أمرت الفرق ا ختلفة ء أن مخرج 
من كل ہا لبحث عن الأقوات والعلوفات » واجتمع أولئك الحند تحت إمرة 
الوافظ ای محمد عبد اللہ بن أ تفرمجن » وإبراهم بن هشك 2 ولكن هذه 
الحملة فشلت فى مهما ۰ فلم تجمع شیامن ن الون والعلف ء فارتفعت الأسعار 
فى السکر الموحدى » وکاد أن ينعدم فيه القوت . 

هذه الأحداث الكدرة البطة للهمم » حملت الشيخ أبا محمد عبد الواحد 
ابن مرء أن يدعو الاس » وأن مخطب فہمء قارة بالعربية ء وأخرى بالر بريةء 
يعظهم » وستہض هممهم للجهاد » وكان ما قاله حم : قدكثم عراكش تقولون 
لو كنا غزونا التصاری امد واجہدنا ء فلا حضرتم معهم ۰ قصرتم وجبنم 
وحن الله عز وجل» ونكلم وما : رہ ا ای ا 
النواقيس تضربء وتعاینوا الکفر نر . إن أ امير المؤمنين لیس يقدر 
أن يراكم لتفريطكم فی حق اللہ تعالى من الحهاد على کثرتکم من الأعداء و(0. 

وبذلت عندئذ محاولة يائسة لحمل الفشتالین على السام بالأمان ء فوجه 
عبد الرحمن بن أنى مروان بن سعید الفرناطی ۰ إلى قائد وبذة وهو ولد الکونت 
مانریکی دی لاراک يقول له إنهم على استعداد لتحقیق رغبته فى تسلم المديئة 
بالأمان » وکرر هذا السعى مرتين فى نفس الیوم » فرفض قائد القشتاليين هذا 
العرض مجفاء » لما رآه من اختلال أحوال الموحدين ء ولا علمه من استعداد 
آلفونسو الثامن لإنجاده محشودہ . ولا وقف ا حلیفة على ذلك استدعى سائر 
الأشياخ من الوحدین والعرب إلى خيمته - القبة الحمراء ‏ للبحث فیا جب 
عمله ء وى نفس الليلة ۔ ليلة الأحد اتاسع والعشرين من ذى القعدة - أمر حرق 
الرج الصنوع لقتال ل التصاری وساثر ال لات الى صنعت معه» وبأن يقوم مقدم 
الدواب بشحن النواقیس الى أخذت من الكنيسة من وبذة . وق الصباح ضرب 
الطبل الكبير زیذاناً لاس بالرحیل ۰ فساد الاضطراب وافرج فى السکر 
الوحدی» فلا رأی‌القشتالیون ذلك» وأيقنوا أن الوحدین قد بدأوا فی الالسحابء 
خرجوا فى قوانهم من الفرسان والرجالة» ونزلوا إلى الوادی » وهاجوا الوحدین 
وأشعلوا النار فی البيوت والحيام » ووصلوا إلى السوق بقرب ا حلة » وقتلوا 

(۱) ابن صاحب الصلاة فى امن بالامامة لوحة ۱۱۸۰ 

(۲) ويسميه ابن صاحب الصلاة و ولد مرنوه. 


کے 


الضعفاء والرضی » ونشب القتال بن اليش النسحب وبين النصارى » وأمر 
الخليفة أن يتوقض سائر اند حى ترفع الأخبیةء فلا رفعت وقفت قوة ترد امامین 
حى یم الاتسحاب » وتحرك الحيش المنسحبعلى قرع الطبول » یتقدمہ ا حلیفةء 
والسيد آبو حفص فی أهل تينملل ۰ وأشياخ الوحدبن مع قبائلهم » وزعماء 
الأندلس مع اعام » والعرب مع قبائاهم ء والتصارى خلال ذلك بہاحون 
ال حیش اللسحب » وقد احتشدت فى المؤخرة قوة كبيرة لردهم بقيادة السادة 
الإخوة » ومعهم یوسف بن مردنيش وإبراهم بن همشك وأبوالعلاء بن عزون 
فى عسکر الأندلس . وسار الحيش النسحب متجها نحو كونكة (قونقة) ونزل 
فى فحص به الاء على قيد بضعة أميال من وبذة ولحقت به قوة الموؤخرة ق‌الساء» 
يعد أن ردت التصاری وقتلت منهم نحو ستين . 

واستمر الحيش المندحب فى سيره » وهو حصد الزروع ء ويجمع الغلات 
فى طريقه » حى وصل إلى كونكة بعد ومين » فى يوم الثلاثاء أول ذى الحجة . 
وق عصر ذلك اليوم ركب الحليفة ومعه إخوته السادة » ووزيره ابن جامع » 
والفقهاء والقضاة ء وسائر الأشياخ من الوحدین والعر ب ء ودخل المديئة ٠‏ 
وكان يرافق هذا الموكب عبد الملك بن صاحب الصلاة راوية هذه الحوادث » 
وهو يصف لنا قصبة كونكة ء ومنعتها » وعلوها الشاهق » وكيف يصل لا 
الماء من بحبرة عظيمة تقح خارج السور » وعلى قنطرة عظيمة فى جانا » وكان 
إلى جانب المدينة من جهة الحوف خندق عمیق قد حفر فى الحجر الصلد ؛ وفيه 
أدراج حفرت تحت الأرض ء ينزل منها إلى الوادى لشرب الماء » وتحريك اثرحی 
الى على الوادى » وقد غطى بستارة منيعة علہہا برج عظم من بناء الأوائل > 
وف فحص الدينة تقوم الكروم وأشجار الحوز والمراعى انلضراء . 

وذا دحل الحليفة مدينة كونكة » وقصبنها استقبله أهلها كباراً وصغاراً » 
وكانوا فى حالة یرٹی ها من الضعف والزال » وكان النصاری قد حاصروا 
مدیتہم قبلذلك ببضعة أشهر » وبرّح مهمالضيق وا حرمان » ول يتركهم النصارى 
إلا حيئا علموا ياقتراب الرحنين 3 فلا سلموا على الخليفة سأ م عن أحواهم 0 
ووعدم يجميل رعايته » وأمر بأن تكتب أساء سائر هل المدينة من الرجال 
والنماء والأطفال » » فكان عددم جیعاً سبعائة ٠»‏ فأمر للفارس منم بائی .عشر 
مثقالا » ولاراجل ثمائية مقاقيل ؛ وللمرأة أربعة وللطفل أربعة» وأعطاهم سبعین 


نت ۸۱ - 

بقرة ‏ يكن ى لته سواها » وزودم بكشر من الرماح والقسی والسهام » 
والسلاح ۰ وأمر بأن عدهم ساثر الحند بالقمح والشعير صدقة لم » وتنافس 
الأكابر والأشياخ فى تزويدم عختاف الأعطية والصلات . 

وف اليوم التالى أمر الحليفة محصد الزروع » الى للنصارى فی تلك اانطقة 
وسوقها » ولکنهم التقوا بعدد كبر من النصارى على مقربة من قونقة » وسرت 
الإشاعة بأمهم طلائع جيش ألفونسو الثامن والكونت نونيو دی لارا » فلا 
الدليفة بذلك » أمر بالاقلاع فور من ذلك الموضع ء والسر إلى وادى شقر » 
وأمر الناس بالرحیل » فكان هرج شديد مقرون بالفزع كذلك الذی حدث يوم 
الإقلاع من وبذة © وعر اخیش الوحدی نهر شقر » ونزل بالحبل المتصل 
پمدینة قونقة حصانته » وسرعان ما وصلت قوات النصارى » وعسكرت فى 
فى جبل تونیس » فى الناحية المقابلة من اهر » وصار کل من ا حیشین تجاه الآخر 
دون أن تتاح لأحدهما فرصة الاشتباك » وقضی الوحدون یلیم على حذر ۱ 
وق صباح الیوم التالى » عقد الحليفة مؤثمراً من الأشياخ واستقر الرأی على 
أن يقاتل الوحدون التصاری ف الغد . ولکن العرب اعترضوا « وجبنوا عن 
القاء » واحتجوا بضيق ساحة القتال . وانضم أهل الأندلس بقيادة أنى العلاء 
أبن عزون للموحدين فى نية القتال» وفى الغد خرجت قوة منازلة بقيادة ی العلاء 
واشتبکت مع النصاری فى عدة مناوشات لتختر قونہم . وف اليوم ال تأهب 
الموحدون للحوض المعركة » وخرج آبوالعلاء فى بعض قواته ليستطلع أمر العدوء 
ولكنه عاد مع جندہء وأعلن أن النصارى آقلعوا عن حلہم منصرفين إلى بلادهم . 
فعندئذ أمر الحليفة. باسئئناف الرحيل » وسار الحيش الوحدی حى وصل إلى 
جبل « الصومعة » ««نهاه على بعد عشرة أميال من قونقة » وقضی به اليل » 
وف اليوم التالى استأنف سيره حى وصل إلى وادى تامطة » وقد ظهر الإعياء على 
الناس ء وقلت الأقوات » وارتفعت الأسعار » ثم وصل إلى وادى يرج قبالة 
ف طريق مدينة بلنسية » وقد نفق كثير من الدواب » وبرح اطوع بالناس » 
ومات الكثير مهم . وى اليوم الناسع من ذى الحجة عبر الموحدون الربوة العالية 
المسماة بعقبة الأبالس > ووصلوا بعد جهد شاق إلى قنطرة « أغربالة ۴۳۰ وقد 
اشتد الإعياء بالناس من الضعف والحوع » ونفق کثبر من ا حیل والبغال والیال . 


Puente del ٥طا‎ ١ وبالإسبانية‎ (1) 


) ۲ الرابطین والوحدین ج‎ - ٦( 


ہے ۸۲ - 


وف ظهر ذلك اليوم » آمر الحليفة بإخراج البركة لساثر العساکر على قدر ييز هم » 
فخص الفارس الكامل خسة مثاقيل » وخص الراجل الکامل مثقالين » وذلك 
ابتداء من حركة الغزو لسنة سابقة . 1 

وفی صبيحة اليوم العاشر من ذى الحجة » وهو يوم الأضحى ء أمر اللليفة 
بصلاة العيد ى ذلك الموضع » وألى خطبة العيد أبو زيد بنعبدون قاضی تلمسان» 
وعقب الصلاة » سلم الإخوة والأشياخ والأكابر على الحليفة » ووزعت علہم 
الأضاحى ء وعند الظهر استوانف السبر مدی خسة عشر ميلا » ونزل الوحدون 
مرج القبذاق على مقربة من حصن ركانة > ووصلوا ف اليوم التالى إلى رکانة » 
وقد اشتدت ا حاعة بن الناس . وينوه ابن صاحب الصلاة خلال وصفه الستفیض 
لثلك الرحلة الضنية » فى غير موضع » ماکان يعانيه الحیش النسحب من نقەر 
فى الوان » وغلاء شديد فى أسعار القمح والشعبر والدقيق . وعند مغادرة ركتانة 
أخطأ الأدلاء الطريق » وافترقت العساكر فى شعب الحبال » واشتد بالناس ابلوع 
والألم والضعف . وسار الحايفة إلى موضع يعرف « بمجمع الأودية » وهو الذى 
ياتى فيه نهر شقر ونهر آغربالة ( کبریل ) ولتق به سائر الناس إلى هذا الموضع ۔ 
ثم استوانف السير فى اليوم التالى » ونزل الحليفة قريباً من حصن بیتول » وهو من 
حصون بلنسية الأمامية . وهنا صدر الأمر بتسريح الحشود من أهل الشرق وجميع 
بلاد الأندلس إلى أوطالهم وسارت إلى بلنسية مہم جموع كبر ة0 . 

ووصلت إلى الخليفة فى هذا اليوم دفعة كبيرة من الدقيق والشعبر والفواكه 
بعث ما إليه والى بلنسية يوسف بن مردنيش . هذا بيا هرع الناس إلى حصن 
بنيول يطلبون القوت والعون . ويقول لنا ابن صاحب الصلاة » وقد كان مہم 3 
ألهم لم جدوا شيا سوى بعض التين الأخضر > فقصدوا إلى بلنسية . ویصف 
اين صاحب الصلاة ذه المناسبة » «دينة بلنسية وجمافا ونضرة رياضها ء بيد أنه 
يلاحظ أن الضعف كان بادباً علہا » وأن انلوف من الفتنة كان يزداد . وقضی 
الخليفة فى حلتہ ثلاثة أيام پقرب حصن بنیول » ثم غادره فى قواته فوصل له 
مدينة شاطبة فى السابع عشر من ذى الحجة » وقضى بقصبّہا يومين » وانهز 
أشياخ الوحدین هذه الفرصة » فوعظوا أهل الدينة بالحامع عقب صلاة الحمعةء 
وبشروهم با بر فى ظل العهد الحديد . 


(۱) تراجع مواقع غزوة وبذة وارنداد ابليش الوحدی فى الفریطة النشورة ص 4٩‏ . 


۳۳ 

وغادر الخلیفة بعد ذلك شاطبة » ونزل بحصن بليانة على مقرية مها » 
ثم سار إلى حصن آصف» ثم إلى آلش ؛ ووصل إلى أوريولة فى الثالث والعشرین 
من ذى الحجة » وغادرها فاليوم التالى» قاصداً إلى مرسية » فنزل أولا حصن 
أنوط 9 )على مقربة منها » » نم سار منه إلى الدینة ء فخرج أهل مرسیة لاستقباله » 
ودخل المدينة والأعلام تخفق والطبول تضرب» ونزل بقصرهاء وقد احتشد أهل 
الدینة رجالا ونساء خاصهم وعامہم » لتحية الخليفة » والاعراب عن سرورهم 
بمقدمه ء وکان الحليفة قد طلب إلى هلال بن مردنیش أن يعد الدوراللازمة لنزول 
الوحدین ۰ فقام بتحقیق هذه الرغبة » وأنزل آشیاخ الوحدین أكرم منزل ۰ 
وقدم هلال إلى الحليفة ما وسع من الهدايا السنية» وماکان لدی أبيه من ابلیواری 
والسراری‌البارعات نی ا حسنء فتقبل الحليفة هدیته» وأثابه عنها بالعطایا الحزیلة ۔ 

ول تمض أيام قلائل حى ضاقت مرمية ء عن نزل فہا » ووفد إلباء من 
ا موحدين وغر » وارتفعت الأسعار » و الغلاء » ورغب كثير من الموحدين 
والعسكر المرتزقة فى الرجوع إلى أوطالهم » فأذن لم الحليفة » وارتحل کثر 
مہم . ولا دخل شہر صفر سنة 54ه ه » صدر الأمر بخروج الركة بلمیع 
الموحدين والعساكر المرتزقة » الذین اشتركوا فى هذه الغزوة » فخص الفارس 
الكامل خسة مثاقيل » وغيره أربعة مثاقيل ء وخص الراجل مثقالين » وغيره 
مثقال ونصف + وتسلم كل شيخ بركة قبيلته » وافترق معظم لاس . 

واننهز الحليفة هذه الفرصة لینظم شثون مملكة الشرق القديمة » فأمر باصلاح 
معاقل مرسية » وتحصینالہا » وندب تلف الولاة بلمھانہا وحصونہا » وجمع 
هلال بن مردنیش وإخوته وعهم آبا الحجاج يوسف فى مجلسه » وأبدى 
متهی العطف والرعاية » وأنهم یکونون من جملة الموحدين والأهل » وأ 
بالنظر فى الار تحال معه » وأقر آبا الحجاج يوسف بن مردنیش على ولاية بانسية 
وأقطارها ۰ لما ثبت له من حسن اخلاصه وطاعته» وكذلك أبى ابن عیسی القائد 
على ما كان بیدہ من حصن جنجاله وأراضيه » وأيق غره من قادة احصون 
والثغور تمن ثبت إخلاصهم وصلاحهم . 

وف أول شر ربيع الأول غادر الخليفة مرسية عائداً إلى إشبيلية » وعرج 
)١(‏ هی بالإسبانية لہا۷ ۔ 

(؟ ) هر بالإسبانية وفعهماعهه4ة ۰ وقد بقيت أطلاله إلى الیوم ۔ 
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فى طريقه على مدينة غرناطة ء وترك ما آخاه السيد أبا سعيد والياً ها » ووصل 
إلى إشبيلية فى الثامن عشر من ربيع بيع الأول سنة ٦٥۸‏ ه ( نوفر ۱۱۷۲م) . ومعه 
الإخوة وى مقدمتهم السيد أبو حفص » وخاصتہ من أشياخ الموحدين وأكابر 
الدولة ء فاستقبله أهل إشیلیة وعلى رأسهم الحافظ أبو بكر بن الحد » استقبالا 
حافلا » وقدم معه بنو مردنیش ف الأهل والولد » وفقاً لا أمرء فانزلوا ق‌قصر 
ابن عباد » والدور ر المتصلة به» واشترى لم الحليفة ما لز م لسكناهم وسكق أتباعهم 
من لل وکن مهم ام بن مرش لاسا امن الم سین 
وأصحاب أبيه وأهل الثغور والأجناد بإشبيلية » لتکون منهم قوة تضطلع بالغزو 
وحاية الأقطار من العدو وعيث البدو » ونظم هلالا والکبار من إخوته فى جملة 
أشياخ الموحدين وأبناء المماعة » محضرون مجلسه العالى ء ويشتركون فى مباشرة 
الأمور » وإبداء الرأى تقریباً هم وتشريفاً و » وكان غانم خرج فى قواته 
مع الوحدین إلى غزو أراضى قشتالة » وقد ظهر فیا بعد بشجاعته وكفايته . وكان 
کا مس فی 
والآن وقد انهينا من استعراض مراحل هذه الغزوة الأندلسية الأول الخليفة 
ألى يعقوب يوس بن عبد الومن واستوعبنا تفاصيلها ء وفقاً لرواية موئرخها 
الرافق‌ا » والى لها منذ بداتها إلى نايتهاء یوما بعد يوم » تحاول أن نستخلص 
" مها ما مكن أن تدلى به من الحقائق والعر . 
وأول ما تکشف عنه حوادث هذه الغزوة الى لم يطل آمدها أكثر من‌شهرین 
ما تجل تحت أسوار مدينة وبذة من عجز الحيوش الموحدية وتفككها . ويبدو 
هذا العجز نی أسطع صوره می ذكرنا أن اليش الموحدى الذى تصدى لحصار 
وبذة » كان يضم على الأقلعشرين ألفآ من الفرسان النظامية » منہم عشرة آلاف 
من الموحدين وعشرة آلاف من العرب » الذين عيروا مع الحليفة الموحدى إلى 
الأندلس حسها أسلفنا نی موضعه . وهذا غير المتطوعة وأجناد الأندلس» وهولاء 
عکن تقدیرهم أيضاً بعدة آلاف . فکیف يعجز هذا اطیش الكبير عن اقتحام 
مدینة صغيرة غير ممتنعة مثل وبذة » خصوصاً وقد كانت تضطلع بالدفاع عا 
حامية محلية صغيرة من القشتاليين ؟ إن مثل هذا العجز المطبق يكشف أولا وقبل 
كل شىء عن عجز القيادة الموحدية » ذلك أنه لم تكن بين أولئلك الاخوة والأشياخ 


همد 

الدین يلتفون حول احلیفة الوحدی» ويديرون دفة الغزوة» هيئة قيادة مقندرة » 
بل لم يكن بيهم قادة أكفاء بالعی الصحیح » وكان مجلس القيادة يتخذ نی 
معظم الأحيان صورة اجماع عائل » تغاب فيه الآراء الفطبرة ء والقرارات 
الرتجلة » وبدلا من أن نرى الخليفة یخرج من قبته ليقود جنده بنفسه » أو 
ی ا ا 
وأجلوا عن مواقعهم » مجلس داخل قبته مع الطلبة الموحدين لیناقشہم فى بعض 
المسائل الفقهية کر بنا وحن تتحدث نى هذا الوطن عن عجز القيادة 
الموحدية أن نعود قليلا إلى الوراء » لنذكر ماكانت عليه القيادة المرابطية فى 
شبه الحزيرة من المقدرة والكفاية » وماكان تاز به القادة ا مرابطون من الراعة 
والدربة المسكرية العالية » وهى الى مکتہم من أن يحرزوا بجیوشہم القللة الدددء 
انتصارالہم الباهرة فى مواقع مثل إقليش وإفراغة . 

هذا ومن جهة أخرى فقد کشفت غزوة وبذة » ما كان يسود الحيوش 
الموحدية من التفكلك ؛ وانعدام التناسق بين مختلف العناصر الى تتكون مها . 
وقد كان العرب الذين يرافقون الحيش الموحدى يحملون آکر قسط من تبعة 
هذا التفكك ء فقد رأيناهم يضنون بتعاونهم » ومحجمون عن القتال فى الساعات 
الحرجة » وكان هذا الاحجام من جانب العرب يشل حركة ابلیش الموحدى » 
وينال من مقدرتہ وقواه المعنوية . أضف إلى ذلك ماكشفته هذه الحملة من سوء 
تنظم تموين الحيش الموحدى» وما ترتب‌علی ذلك من ندرة الأقوات والعلوفات» 
وما كان يصيب اند منجراء ذلكمن الضيق وا حرمان و انهیار القوی العنویة) 

ول .کا ہت 

فى الوقت الذى نزل فيه الحليفة أبو يعقوب يوسف بمرسیة ء لیستریح من 
وعثاء حملته المنكو دة على وبذة » كانت تحدث فى ابللانب الآخر من شبه ابللزپرة 
فى غرف الأندلس » حوادث هامة ء مؤسفة فى نفس الوقت . وكان ملك الرتغال 
مذ فتت فى عضده کته فى معركة بطليوس فى شعبان سنة 054 (۹٦۱۱عء)‏ 
قد لزم السكينة حيناً » وهو يرقب الحوادث والفرص ٠‏ فلا غادرت ا حیوش 
الوحدیة قواعدها فى إشبيلية فى غزوتما إلى وبذة » شعر بأن الفرصة قد سنحت 

)١(‏ تستغرق يوميات ابن صاحب الصلاة عن غزوة وبذة من كتاب « امن بالإمامة » نحو 
ستة عشرة صفحة كبيرة من لوحة ۱۷۳ ! إل لوحة ۱۸۹ ب . 


۳۳ 


للعمل ۰ وكان یطمح بعد فشله فی افتاح بطلیوس 7 إلى الاستیلاء على مدينة باجة 
الحصينة ء أهم قواهد ولاية الغرب فى تلك المنطقة » وكانت باجة » مذ أقيل عن 
ولايها سيدراى بن وزير ء وبسط الوحدون سیادتہم على قواعد ولاية الغرب» 
قد أسندت ولایتہا إلى بعض الحفاظ الموحدين » فتولاها عمر بن تيمصلت التينه الى 
مدى حين» ولكنه لم يفلح فى تہدئة ما ثار با من الفتن بين أعيانها وبين الدهماء» 
فعزل عها » وولى علہا طالب بربری من الحفاظ يسمى مر بن حنون » وکان 
عاجزاً » يغلب عليه الطيش » فاتصل به الدهماء والسفلة ء فقرہم وأدناهم » 
وأذكى بذلك حفيظة الحاصة ء واشتد التقاطع بن الناس » واستوزر ابن سمئون 
أيضاً رجلا بدوياً من سفلة باجة ء فاضطهد الناس ‏ واجترأ على سفك اللماء » 
وأخذ آموال الناس بالباطل » وضرم بالسياط » وعاونه فى طفیانه وعسفه قاضی 
البلدة تمر بن زرقاج: وكان مغرضاً ظلوماً ء واستبد أبن نون بأمره » وغلب 
رأى السفلة والفجار فى كل شىء ۰ وقتل بعض الأعيان والفقهاء ظلا وعدواناً » 
واشتدت الفتنة بالدينة » ووصلت أخبارها إلى إشبباية . 

كانت هذه حال مدينة باجة فى أواخر سنة ۵3۷ ه ( صيف سنة 111/7 م) 
حیها كان الحايفة أبو يعقوب يوسف بسر فى جيوشه إلى غزوة وبذة » ولم تكن 
هذه الأحوال مخافیة على النصارى » وم عتاون يابرة وقصر أنى دانس القريبتين 
من باجة . وکان من الواضح أن مدينة هذه حافا لاءکن أن تلبت أمام العدوا مغر . 
ومن ثم فقد آعد آلفونسو هتریکیز عدته لافشاح باجة » وسار إلها ومعه قائده 
ومعاونه جبرالدو سبافور فى قواته . وكان من سوء الطالع أن ا حراسة بأبراج 
الدینة كانت مهملة ء وكان بعض هذه الأبراج دون مار ( حراس ) یلازمونہا 
بالليل » لأن الوالى ابن عنون كان محبسرواتهم ولايدفعها » وكان برج القصبة 
المسمى « برج الام » قد ترك على هذا النحو دون سامر. فی ليلة مسہل!نحرم 
سنة ۵۹۸ ه ( ۲۳ أغسطس سنة ۲ ) نفذ النصاری ضربهم . وکانت ليلة 
مظلمة على النحو الذى كان مختاره جبرالدو حبافور لانزال ضرباته . فوصل 
النصارى إلى السور زحفاً على أیدہم وأرجلهم »> ووضعوا السلالم على برج 
القصبة دون أن یشعرم أحد من‌السمار» ثم صاحوا صيحتهم الأثورة » وماكاد 
الوالی عمر بن حنون وأهل الدينة يستيقظون من سباتہم حی كان النصاری قد 
ملكوا برج القصبة » ثم احتلوا القصبة فى ا حال . وساد الذعر فى الدينة » 


ے ۸۷ے 


وتدلى الوالى من السور وفر إلى ميرئلة » وماکاد يسفر الصبح حى احتل 
النصارى المدينة » وأخذ الئاس یفرون من أبواہہا ء وهم يُقتلون ویأسرون م نکل 
جانب » وقتل وأسر حاعة من أعيانها » واستول النصارى على مقادیر عظيمة 
من المال والتاع ١.‏ 

ولکن التصاری لم عکثوا طويلا بباجة . ذلك أن ملك الر تغال رأىمن ضخامة 
المدينة ما مجعل الدفاع عنها مهمة شاقة » ومن ثم فقد هدم أسوارها » وأحرق 
ربوعها » ثم غادرها بعد أن احتلها نحو خسة أشبرء وتركها قاعاً صفصفاً وذلك 
فى أول يناي سنة ۱۱۷۳ » وقد أخحذ معه کثر من أهلها الأسرى. وقد أنقذ معظم 
هولاء فيا بعد بالفداء ء وهاجر کشر منہم بعد خراب مدیتہم إلى مرا کش(. 

وم يتحرك الموحدون لسقوط باجة على هذا النحوء وشغل الخليفة أبوعةوب 
منذ وصوله إلى إشبيلية بالعدل‌عی استکال بناء السجد ا لحامع » وكذلك باستكمال 
بناء القصور والبساتين الى بدئ بإنشائها خارج باب جهور حسها تقدم فى موضعه . 
وكذلك باستقبال وفود أهل إفريقية . بيد أنه لم يعض على ذلك أشهر قلائل » حى 
اضطر الموحدون إلى خوضغار حرب جديدة جاءت تلك المرة من ناحية قشتالة . 

فى أوائل شہر شعبان سنة 014 ه ( مارس ۱۱۷۳ م ) حرجت من مديئة 

آبلة حملة قشتالية بقيادة حا كلها الكونت خینوء وهو الذى تعرفه الرواية الإسلامية 
بالقومس « سان متوس » وأحياناً بشانشوا وتصفه بالأحدب عظم النصارى بابلة - 
وقد كان بالفعل أحدياً ‏ وتسميه أحياناً و ہأں بردعة » اذ كان لعاهته يركب على 
بردعة وثيرة من الحرير مسرجة بالذهب مرصعة بأصناف ابلواهر۳) . وکا 
الكونت خینو قد قام قبل ذلك بعدة غارات مخربة فى ربوع الأندلس » ووصل 

(۱) نقلنا هذه الرواية المفصلة عن غزو الر تغاليين لباجة عن ابن عذارى ( البيان الفرب - 
القسم الثالث ص ۱۰۰ - ۱۰۳ ) . وقد سبق أن آشرنا فى موضعه إلى الروایة الموجزة الى يقدمها 
إلينا ابن صاحب الصلاة عن ذلك ا حادث وهو ينسب وقوعه إلى شهر فى القعدة سنة ۷٦۰ھ‏ ( ديسمير 
سنة 2۱۱۹۲ ) أعنى إلى ما قبل التاريخ النى يقدمه إلينا ابن عذاری بعشرة أعوام . (کتاب الن بالإمامة 
لوحة ۱۱۸ب ) . ول یذ کر لنا صاحب البيان الغرب مصدره . و لکن يبدو من اسلوب روايته أنها 
رما نقلت عن أبن صاحب الصلاة من السفر الثالث من کتابه وهو لم يصل إلينا . وق هذه الحالة 
تکون رواية ابن صاحب الصلاة الأول من قبیل البس و الط . 


۱۳۹ ابن صاحب الصلاة فى « الن بالإمامة م-لوحة ۱۹۰ ب » وروض القرطاس ص‎ )٢( 
. ۹۸ والبيان الغرب القسم الثالث ص‎ 


-88- 


فى بعض غاراته إلى طريف والحزيرة انلضراء » وأصاب المسلمين من عدوانه 
وعيثه بلاء کثر . فخرج بقواته من آبلة واخترق قلب الأندلس جنوبا » حى 
عبر نہر الوادی الكبير ء من الخاضة الواقعة بين حصن بلمة وحصن الحرف ۰ 
وآنحدر إلى أحواز إستجة ؛ ثم اجه صوب‌قرطبة » وعاثق وادما » وخرب 
الرروع واستاق من الماشية نحو خسن ألفآ ومن البقر نحو ماثتين . وأسر من 
المسلمين نيفاً ومائة وخسین رجلا 2 ثم سار يغنائمه وأسراء غرياً صوب عنافة 
بليارش على مقربة من بلدة القصر . وكان الخلیفة فى نلك الأثناء قد أمر بالتأهب 
خاربة القشتالین » وقمع غارتهم » فخرج من إشبيلية فى الثالث عشر من شهر 
شعبان ( ۵3۸ ه) جيش موحدی بقيادة السيد ی زكريا بی ابن الخليفة ء ومعه 
أخوه أبو إبراهم اسماعیل + وعدة من الحفاظ والأشياخ وقوة مختارة من الفرسان 
والرجالة العرب بقيادة أشياخهم ء وعبر هذا الحيش الموحدى نهر الوادی الکبر 
على عجل » وسار صوب قرطبة » فوصلها فى السادس عشر من شعبان » وكان 
القشتالیون قد وصلوا عندئذ إلى بلدة القصر . واجتمع أقطاب الموحدين بالشيخ 
أنى حفص عمرء واستقر الرأى على مطاردة القشتاليين وقتاهم یا کانوا » ولو فى 
أراضى قشتالة ذاتها » وانضم الشبخ أبو حفص بقواته إلى ابلیش الوحدی » 
واستعد بالميرة والعاوفات» وخرج الوحدون فى أثر النصاری » تتقدمهم قوة من 
الطلائع بقيادة الحافظ آی عمران موسى بن مو ااصنهاجی صاحب يابرة » لتخبر هم 
تباعاً عن تحركات النصارى » وكان القشتاليون قد توقفوا فى سبل متسع يعرف 
بفحص «کرکوی » على مقربة من قلعة رباح . فأدرك الموحدون أنهم يريدون 
القاء فى هذا للکان » فاستعدوا للمعركة فى عزم وثقةء ولکنهم ماکادوا یقتربون 

من السپل » حى عجل النصاری بالسر > ولكنهم لما أيقنوا بأنه لامفر من 
القتال » نوا إلى جبل وعر فی نہایة السہل . فاندفع الوحدون وراءهم إلى أعلى 
ا حبل » واشتبكوا معهم فی معركة حامية . وكان الكونت خینو ء يراقب المعركة 
من خيمته فی أعلى ا حبل » ویحث جنوده على التفانی فى القتال » ولکن ماکاد 
ینتصف الهار » حنى رجحت كفة الوحدین » ومزقت صفوف القشتالین » 
وكثر القتل فم » ووصل الوحدون إلى خيمة الكونت خینو » وقتلوه واحتزوا 
رأسه » ول یفلت من القتل من التصاری سوی نحو مائتين ۰ فروا فى ختلف 
الأنحاء . وفی فى هذه العركة معظم آهل آبلة » واستولى السلمون على عتاد 
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التصاری » وأسلامهم وخيولم » واستتفدوا الأسرى المسلمين » واستردوا سائر , 
الغنائم وا ماشیة والدواب ۰ وأعيدت بأمر اللحاية إلى اماما . وجعت رووس 
التصارىء وحلت إلى الش الشيخ أنى حفص وابی للطيفة « ومیزت» را اس الکونت 
خینو » وأر لت إل الخليفة بإشيلية > عن بدا ابن الوزير أى العلاء ب بن جامع 
فوصل لها فى ظرف یومن بعد رحلة مسرعةأشاقة » ووصف للخايفة تفامیل 
الوقعة الظفرة ء وفى الحال قرعت الطبول إبذاناً بالنصر » وأقبل الناس للبنئة 
وق يوم الجمعة الحادی والعشرين من شعبان » وهو ثالث يوم بعد لاوقعة » 2 
وصل اأشيخ أبو حفص وه إلى إشبيلية » واجتمع بالاليفة وأخیہ السيد أی 
حفص » بقصره بالقصبة » واصطف الوحدون من الأشياخ والطلبة والفقهاء 
والکتاب والخطباء > وأدخل المهنئون وفق مراتہم . وخطب الشبخ أبو حمل 
عبد الواحد بن محر أولا باللغة الربرية » ثم بالعربية » وخطب من بعده الحافظ 
أبو بكر بن الد فالقاضی آتومومی عى بن عمران »فافقه آبوعمد الال 
ثم آنشد الشعراء مانم ومدائحھم؛ ووزعت علہمالصلات : وكان یوماًحافللاا؟. 
وشجع هذا النصر الذی تلا فشل حلة وبذة الوحدین على الاضطلاع بغارات 
جديدة فى آراضی التصاری . فجهزت حلة موحدية قوامها أربعة لاف فارس» 
وقوة من أجناد الأندلس والعرب ‏ بقيادة أں يعقوب بوسف بن أنى عبد الله 
تيجيت وعبد اللہ بن إصحق بن جامع » ومعها مقادير عظيمة من البرۃ والعتاد برسم 
مدينة بطليوس حملها قافلة من ثلاثة آلاف دابة » وغادرت هذه ا حملة إشبيلية > 
إلى بطليوس » وبعد أن سامت أحمال الميرة إلى والها أ غالب بن أنى الحسن» 
سارت نحو الثیال الشرق حتى وصلت إل أحواز مدينة طلبيرة ء الواقعة على نہر 
التاجه غر ب طليطلة ء فعائت ت فى بسائطها » وقتلت وأسرت کشا من النصارى » 
واستولت على أكثر من ثلاثين ألفآ من الم والدواب ء وعادت سالة إلى إشبيلية ۔ 
ثم خرجت من بعدها حملة أخرى ء وسارت إلى أراضى طليطلة » وعائت فبا 
واستولت على كثير من الغنائم . وأدرك النصارى أن موجة الغزو الموحدى قد 
تشتد » وقد تتخذ صورة مزعجة » فجنحوا إلى المسالمة » وطلب الهادنة . وکان 
ول من سعى منهم إلى الصلح » الكونت نونيو دى لارا حاکم طليطلة » ثم لاه 


)1( ابن صاحب الصلاة فى امن بالإمامة لوحة ۱٩۱‏ إلى ۱۹۰ ب ٤‏ والبيان المغرب القمم 
الثالث ص ۹٩‏ . 


. im 

آلفونسو الثامن ملك قشتالة » فبعث رسله إلى الخليفة » وحذا ألفونسو هاريكيز 
ملك البر تغال حذو ملك قشتالة فبعث رسله فى طلب الهادنة والصلح . واستمرت 
المفاوضات نحو شهرين » وانبت بعقد الهدنة بين الحليفة وبن الملوك التصاری» 
وذلك فى شهر ذى الحجة سنة ۵3۸ ه ( يوليه سنة ۸۱۱۷۳) . وكان ما حمل 
الخليفة على إیثار الصلح والمهادنة رغبته فى التفرغ لأعمال الإنشاء » وتعمير البلاد 

الي نی خربت أو أقفرت من جرّاء العدوان والغزو ء مثل باجة وغر هل 
وكان من أثر عقد الهادنة بين الخليفة وبين ملك اذرتغال ء أن شعر حلیفه 
وقائده السابق جبرالدو حبافور أو جراندة ا ایی » أنه فقد مكانته » وأغلقت 
فى وجهه فرص المغامرة » والعمل المثمر ضد الموحدين » وم بجد أمامه خيراً 
من الدخول فی خدمة الخليفة » فسار فى صعبه > وهم ثلائمائة وخسون جندباً » إلى 
إشبيلية ( سنة 054 ه ‏ 1774 م ) والس قبوله « عبداً وخدعاً » للخليفة » 
فقبل الحليفة الغاسه ء ووصله بالاحسان والإكرام » واستمر الأمر على ذلك 
بضعة أشهر » ولکن آلفونسو هتریکیز » الذى لم يرقه تصرف قائده السابق لبث 
پرسل إليه سرا ء أن يتحيل فى الارتداد والعود » فضبطت بعض هذه الراسلات 
وظهر مہا موقف جبرالدو الریب » فقبض عليه وعلى أصحابہ » وأرسلوا إلى 
حبلاسة » واعتقلوا هنالك تحت رقابة شديدة . ثم حاول جبرالدو الفرار من 
معتقله لیجوز إلى البحر » فقبض عليه » وقتل واحتز رأسه » واتہی بذلك 
وف رواية أخرى أن جرالدو لبث فى خدمة الحليفة حى غادر احلیفة إشبيلية 
إلى الغرب فى شعیان سنة ۵۷۱ هر مارس 1١905‏ م ) » فسار فی رکابه » 
وعينه اللايغة للخدمة یق « السوس » وهنالك اتصل جرالدو بالکاتبة سرا علیکه 
وا رم مل أن سر سس واوی ا الا 

بعض مر اكز علی‌ساحل الغرب ؛ فضبط الوحدون بعض‌هنه الرسائل)ء وأصدر 
الخليفة آوامره سراً إلى عامله بدرعة موسی بن عبد الصمد بأن يقسم جبرالدو 


(۱) ابن صاحب الصلاة فى و ا من بالامامة ۾ لوحة ۱۹۵ وب . وهنا یٹہی السفر الثاني من 
کتاب الن بالإمامة » وهو الذى وصل إلينا من مزلف ابن صاحب الصلاة » ول یصلنا ٹی+ من 
السفر الثالث الذى يبدأ محوادث سنة ۵۹٩‏ « . 

(۲) آخبار الهدی بن تومرت ص ۱۲۷ ۰ ویقول لا البيذق إن مصرع جير الاو كان فى 
علة ۵٩۵‏ ۵ ¢ والبیان الفرب القسم الثالث ص ۱۰۳ . وراجم [mperio‏ ؛ Miranda‏ :11 
1 .م Almohade, ۲, I.‏ 


۳ 


واصحابہ على القبائل » ثم بقتل جبرالدو لما ثبت من خیانته» وبعث مجر الدو إلى 
یں بر و و E‏ 

وكانت أهم الحوادث فی العامين التالیین ٤‏ » قبيل عودة الخليفة إلى الغرب» 
تتلخص فى اهام الخليفة بتعمير قواعد الغرب ء وى تجدد الحرب مع ملك ليون . 

وقد بدأ یه احمال اسر بإصلاح حصن اقلم فراع عل مقربة من 
جنوب شرق إشبيلية على اللهير المتفرع من الوادى الکیم؟» وكان قدعاً حصنها 
الشرق » وقد هدم منذ أيام الفتنة الکبری؛ وبی خراباً حى ذلك الوقت » فأمر 
الحليفة باصلاحه وبنائه لیعود إلى الاضطلاع عهمته الدفاعية القدعة » وكان ذلك 
فى صفر سنة 614 ھ . 

وف العام اتالى كانت حركة تعمبر مدينة باجة » الى خرہا وهدمها آلفونسو 
هار يكيز قبل اخلانها . فی شهر ربيع الآخر سنة ٥۷٥ھ‏ ء استقبل اللليفة وفداً 

من أعيان أهلباجة السابقين» ووعدم بتعمير مدیتہم لكى يعودوا إلى سکناھا » 
ویسکنها معهم الوحدون » وعن لولایہم ال حافظ أبا بکر بن وزیر ¢ ثم سار 
أهرياجة إلى مديتهم الخربة » وکانوا یومٹذ نحو مائى شخص من غتلف المارء 
ونزلوا يةصبتها » وبنوا باہہا » وأصلحوا ما تيسرمن أطلاھا . ثم لحق مهم عمر 
ابن تيمصلت وا ی شلب فی نحو خسیائة رجل من الفعلة والبناثين» ومعهم أقواتهم 
وأدواتم» وأخذوا ف بناء أسوارها فکلت فى نحو شبرء وجامت اسل واي 
حشود آخری ؛ واستمر العملف التعمبر مهمة . وحدث خلال ذلك أن استبد وال 
باجة أبو بكر بن وزير وأساء السرة > ونشب بينه وبين أهلها خلاف شدید 
وفتنةء فأمر الخليفة بعزله» وتعيين عمر بن تيمصلت وااً مكانه» فأحسن السرة » 
وأقبل الناس على البناء والتعمبر ‏ وانشاء الرباع واطدائق » وراجت الأحوال ء 
واننظم التعامل » واستعادت باجة سابق رانا ورونقهلا؟؟ . 

وی أثناء ذلك كانت الحرب قد نشبت ب بين الموحدين وبين فرناندو الثانى ملك 
ليون المسمى «بالببوج»» وكان فر ناندو قدعقد الصلح والتحالف مع احلیفة الوحدی 
منذ سنة ۵16 ه ( 1154 م ) » وعاونه الوحدون فى حربه ضد آل لارا زعماء 
قشتالة ء وأبدى هو ء حيما حاصر البرتغالیون مدینة بطلیوس » وكادوا يستولون 

(۱) وهو بالإسبانية 088:9 6ل 41414 ویسی كذلك قلمة جابر . 

(۲) البيان المترب القسم اثالث ص ۱۰۷ . 


ود 


علها »> صدق ولائه » فحارب إلى جانب الموحدين » وعاون على صد الير تغاليين 
وهز عنهم . وامتنع هو عن مهاجمة بطليوسمرة أخرى » حينا نبه الموحدون إلى 
الحلف المعقود ء وأبدى قسکه بعهوده » وهاداه الخليفة وأثى عليه » واستمر 
محافظاً على صدافته وولائه حى أواخر سنة ١١۹‏ ھ ( ۱۱۷٤‏ م) 2 وعندئل > 
ودون أية أسباب ظاهرة ء قام فجأة بغزو آراضی الا ندلس وعاث فہاء فاستشاط 
الخليفة غضباً ء وأمر عهاجته فى عقر داره ء فجهزت حلة كبيرة من الوحدین 
والعرب » وخرجت من إشبيلية بقيادة السيد أنى حفص أخى الحليفة فى الثالث 
من صفر سنة ۵۷۰ (۳ سبتمر 1174 م ) ء وسارت تواً إلى مدينة ردریجو 
قاعدة ملك ليون ء وهی الى تسمہا الرواية الاسلامية عدينة « السبطاط © > 
ومع الزعم القشتالى فرناندو ردریجیس صبر ملك ليون حلیف الوحدین القدم 
فی به » وهاج م الوحدون مدینة ردرہجوء فلم ينالوا مہا مأربا » ولكنهم استولوا 
على حصنی القظرة وناضوش من أماكن اخدود . ولا عاد السید أبو حفص 
إلى إشبيلية » احتفل بهذا النصر ا حزئی ء وأنشد الشعرا: الام تفن 
ولزم فرناندو ٭لك ليون السكينة مدی حين ٠‏ بيد آنا كانت هدنة قصيرة » 
وکانت کا سنری مقدمة لسلسلة من الفزوات الحديدة ء الى قام ہا الملوك 
النصارى فى أراضى السلمن . 
e.‏ لا ٠.‏ 

وف أوائل سنة ٠۷١‏ ه ء عقد الخليفة أبو يعقوب زواجه بالحسناء زائدة 
إبنة زعم الشرق الراحل محمد بن سعد بن مردنيش » وثم زفافها إليه فى الیوم 
الحامس من ربيع الأول فى مهرجان فخم . وكان صداقها الرسمى خسن ديثاراً » 
ولکن الخليفة وجه إلہا ألف دینار من الذهب العين « تأنيساً » . ولا وصلت إليه 
بإشبيلية مع أهلها وحشمها » وہب ا کل ماکان أهداه إليه خونها عند فتح 
مرسية . وکان زواجاً موفقاً ء حظيت فيه العروس الأندلسية 3 واستاثرت بحب 
الخليفة وإعجابه » حى كان بضرب الئل مبذا الب للحسناء ذات العینن 
الزرقاویین. وحظی قومها آل مردنیش لدى الخلیفة » وأحرزوا فى کنفه رفیع 


(۱) سبق أن أوضحنا أن مدینة السبطاط » هى تحريف لکلمة104۵4» القشتالیة ومعناها الدينة ۔ 
(۲) البيان المغرب - القسم الثالث ص ۱۰4 . 


۳ 
المناصب والرتب » حسما آشرنا إليه فى موضعه . وکان من غرائب القدر أن 
بحظى عقب الثاثر الذی شغل الوحدین ودوخ جیوشهم زهاء ربع قرن » عل 
هذا النحو نی بلاط عدوه القدم التغلب عل . 

وکانت [قامة الخليفة بالأندلس تدنو عندئذ من نايتا ء وقد استطالت هذه 
الإقامة زهاء خسة آعوام» منذ مقدم الحليفة فی رمضان سنة ۵۵۹5 . ول تدون 
الرواية فی الأشهر الأخيرة من إقامته شيئاً من الحوادث ؛ سوی ما أمر به من نكبة 
محمد بن عبسی المشرف على إشبيلية وذلك فى شر جمادی الآخرة منسةة الاهه » 
وكانت قد لحقت به ريب كثيرة من تبديد الأموال واختلاسها » فقبض عليه » 
وتولى بلول بن جلداس محاسبته ء واستصفاء أمواله » ثم عذب وضرب حى 
مات » وألقيت جنته فى الوادى الکبر 

وم يعض على ذلك سوی ا أوثلائة » حى اتخذت الأهبة لسفر 
الخليفة » وذلك بعد أن عقد لأخيه أنى على الحسين على ولاية [شبيلية » ولاخیه 
ای الحسن على ء على ولاية قرطبة . وغادر بو یعقوب إشبيلية فى رکبه فى يوم 
الحميس الرایع عشر من شبر شعبان سنة ۵۷۱ ه ( ۲۸ فرایر سنة ۱۱۷١‏ ۾) 
ومعه اكوا والأشياخ والمال والکتاب ء ومن زعاء الأندلس بنو مردنیش» 
وإبراهم بن ہمشك وغبرھ . وکان خروجه من مرسی طلياطة على نہر الوادی 
الكبير » فجاز الهر ثم البحر إلى طنجة» وأقام با أياما ء ثم غادرها إلى مراکش» 
فوصلها فی منتصف شهر رمضان من نفس العام ( ۲۸ مارس سنة 111/5م) . 


(۱) البيان المغرب - القسم الثالث ص ۱۰۸ ء وأعمال الأعلام لابن الخطيب ص ۲۷۱ > 
وروض القرطاس صن ۱۳۹ . وکذای : 552 ,ص .1.1 A, ۳۰ ۱02۲ : Valencia Arabe,‏ 


الان 
اك الأندلس والغرب 


عصف الوباء بالغرب والأندلس , ثورة عشائر صہہاجة وإخادھا . غزو النصاری لدینة قونقه 
وحصارها . غزو الوحدین لأراضى طليطلة و طلببر ة . استمرار النصارى فى حصار قونقه . سقوطها 
فى أيديهم . غزو ملك ليون لفحص إشبيلية . إغارة البرتغالیین على باجة و طريانة . خروج جند 
ياجة لغزو وهزیمهم . فرار أهل باجة وإخلاؤها . رواية أخرى عن غزوة البر تغاليين . نکبة المليفة 
لی جامع وغير هم . وفاة بعض السادة و الأعلام . غزو السفن الوحدية لثفر آثبونة » ورد السفن 
البر تغالية . غزوة ثانية للسفن الموحدية . نفاذ الموحدين إلى الداخل وهز متهم . معركة بحرية بين 
الموحدينوالبرتغاليين . هز بة البر تغاليين ومقتل قائدهم . غزو الموحدينلأراضى يابرة . غزو البر تفالیین 
لأرافى إشبيلية . غزوم الشرف ومدینة شلوقه » وحصن القصر . غزو الفشتالیین لأراضى قرطية ۔ 
توغلهم فى وادی إشبيلية وجنونى الأندلس . استیلاژهم على حصن شنتفيلة . غزو الوحدین ۔حسن 
شنتفيلة وحصاره . صموده وإقلاعهم عنه . إخلاء النصاری له . غزو الوحدین لأحواز طلبيرة ۔ 
اشتباكهم مع القشتاليين . هزرمة القشتاليين وفرارهم . القائد ابن و انودین والخليفة . وفاة السید 
آي حقص ۔ ثورة بى الرند بقفصة . مسير المليفة لقمع الثورة . تواطق أبنالمنتصر مع بن الرند و فكبته. 
عاصرة قفصة وضربها . تسليم ابن الرند . خث الخليفة المرب على المهاد . استجابة المرب لدعوتہ . 
ميامة الموحدين فى اصطناع المرب . دأييم فى الب وعدم الولاء . عقد الصلح بين ملك صقلية 
واللليفة . رسالة الفح . عود الفليفة إلى مراكش . مسير انلليفة إل تینملل . زيارته لقبر الهدی 
وقبر أبيه . قصيدة فى مناقب المهدى وصحة دعوته . توسيع مدينة مرا كش . ثورة عرب سليم وهز ماهم 

السيد أبى الحسين وأسره . حوادث آخری . 


لم تمض آسابیع قلائل على استقرار اللحليفة أنى يعقوب عراكش » حى ظهر 
الوباء بالدينة فى أول شهر ذى القعدة ( سنة ۵۵۷۱) واشتد حى بلغت ضحاياه 
كل يوم نحومائئى شخص » ولا ضاق امم بالصلاة على الوق » أمر اللليفة أن 
صل علهم بسائر الساجد . وأصيب معظر السادات بالوباء » ومات مہم أربعة 
من إخوة الخلیفة هم السيد آبوعمران ‏ ثم آخوه السيد أبو سعيد ‏ فأخوها السیلہ 
أبو عيد الله » ثم أخوهم السيد أبو زکریا وا ی بجاية . ومات‌من أشياخ الموحدين 
أبو سعيد بن الحسين » وكان الشیخ أبو حفص عبر افتتاتی قادماً من قرطبة قاصدا 
إلى مراکش » فأصيب بالوباء وتو بالطريق » ودفن برباط الفتح » وفقدت 
الدولة الوحدية بوفاته ركنا من أهم آرکانها » ويناء من أعظم بنائها ء وقائداً من 


ےھت 


أعظم قوادها . ومرض ا'حلیفة » وأخوه السید أبو حفص» وأشرفا على اللاك » 
ولكن تداركتهما العناية حى شفيا . ويروى ابن صاحب الصلاة عن السيد أنى على 
الحسين ولد الخليفة » أنه كان عوت کل يوم فى القصور اللكية ثلاثون شخصاً 
حتى فی معظم رجال ا حاشیة والحدم والعبيد . واستمر هذا الوباء مدى عام » 
وساد الروع حاضرة مراكش » حتى أنه لم يكن یدخاھا أوعخرج مہا أحدء وكان 
کل من حرج مہا فارا ء أدركه الوباء فى الطريق . ولم یکن عصف الوباء قاصرة 
على أهل المغرب » بل تعدى أثر ہ إلى الأندلس» ولكن فیا يبدو بصورة عففة . 
وكان من أعيان المتوفين به بالمغرب والأندلس غير من تقدم ذکرم » القاضی 
أبو يوسف حجاج بن يوسف قاضى مراكش 03 وكان من أعلام عصره زهداً 
وعدلا وأدباً » والكاتب أبو الحکم بن‌هرودس المالى » وأخوه أبوالحسن وكان 
من جلة الطلبة » والكاتب أبو الحسن على بن زيد الإشبيل » ومشرف غرناطة 
أب و مرو بن أفلح » وحلة كبيرة من أعيانالطلبة والموحدين فى ختلف القواعد(. 

وماكادت تنقشع غمة الوباء حى وقعت ثورة محلية بن عشائر صہاجة 
القبلية » وذلك فى آواخر سنة ١۷۲‏ ه (أوائل ۱۱۷۷ م) > فخرج الخليفة إلى 
غزوها فى الرایع من شہر ذى القعدة » وترك أخاه السید أبا حفص عرا کش 
وایاً علہا ‏ فلا وصل إلى رباط هسكورة فى منطقة الأطلس » جنوب شرق 
مراکش » » أمر بیناء علة للمسكر ء وقدم علہم ابن اليد أبا یوسف يعقوب > 
وعاد إلى مراکش فى ا حادی والعشرين من ذى القعدة » وم تلبث العشائر الثائرة 
أن أذعنت وعادت إلى الطاعة » وانصرف جیع ال جناد(۳) . 

وی تلك الآونة بدأت حوادث الأندلس تتخذ وجهة خطيرة سواء فى 

الشرق أو الغرب . وكان الهادن والصلح قد عقد بن الخليفة وین ن الكونت 
نونيو دی لارا صاحب طليطلة » وألفونسو الثامنملك قشتالة» وألفونسوهتر يكبز 
ملك البرتغال » فى سنة 54ه ھ ( ۸۱۱۷۳) أثناء إقامته بإشبيلية . واکن الدليفة 
ماكاد يغادر شبه الحزيرة عائداً إلى المغرب فى شعبان سنة 6۷۱ ه » حى عول 
النصاری على نقض الهدنة» واستثناف الغزو . فى العام التالى » » آعی سنةلالاه هم 
(۱۷۷ء) وهی السنة الى عصف فما الوباء مرا کش » خرج ألفونسو الثامن 

(۱) البیان الفرب القمم الثالث ص ۱۰۹ و ۱۱۰ وابن خلارن ج ٦‏ ص ۲۸۰ 

(۲) البيان الثرب القیم الثالث ص ۱۱۰ . 


ہے 49۹ جم 
ملك قشتالة » ووصیه السابق الكونت نونيو دی لارا ء لغزو الأراضی الإسلامیةء 
واتجها بقوالہما صوب مدینة قونقة (كونكة ) وهی تقع فوق ربوة عالية صعبة 
النال عند ملتى نبری شةر ووقر » فى شمال شرق الأندلس ء وهی من حصون 
ولاية بانسية الأمامية النیعة » وضربا حوها الحصار ( يناير سنة ۱۱۷۷ م) . 
ويقول ماريانا » إن قونقة كانت من المدن الى أنشأها المسلمون فى تلك المنطقة » 
لأنه لم يرد ذكرها فى سير الرومان والقوط ء وان ملك أراجون كان مشتركاً فى 
تلك ا حملة » وقد تحالف مغ ملك قشتالة على حاربة المسلمين» کا اشترك فی الحملة 
إلى جانب الملكين عدد كبر من القادة ومشاهر الفرسان مثل بیدرو أسقف برغش؛ 
وسانشو صاحب آبلة » ورعوندو صاحب بلازنسيا » وغرم(. فبعث آهل 
قونقة إلى الحليفة عراکش فى طلب الغوث والنجدة » فبعث الحليفة إلى ولديه 
السيد أ على لحسین والى إشييلية » والسيد أنى الحسن على والى قرطبة » بأن 
يتحركا لغزو جهات طليطلة وطلببرة » وذلك حى برغ القشتاليون على رفع 
الحصار عن قونقه . فخرج السيد أبو الحسن فى عسكر قرطبة نی اليوم السادس 
من شوال ( أبريل ۱۱۷۷) ء وأغار على أراضى طليطلة وأنخن فا » وارتد 
بغنائمه سالماً إلى قرطبة. وخرج السيد أبو على الحسين بعسكر إشیلیة فى أربعة 
آلاف فارس » وأربعة آلاف راجل » وسار شالا صوب طبرة » وعاث فى 
آحوازها » واستولى على كثير من السی والغنائم ء وعبر نہرتاجہ فی قارب کان 
قد حله معه من إشبيلية على أكتاف الرجال » وفاء لنذر نذرہ . 

على أن هذه الحركة الى نظمها الوحدون لغزو أراضى قشتالة » ۸ توات 
مرنها فى إنجاد قونقة » فقد لبث القشتاليون على حصارها » ول تصدهم قسوة 
الشتاء » ولامناعة المدينة المحصورة » ولاضخامة حامیا » عن المضى نی إرهاقها 
والتضبيق علبا . والظاهر من أقوال الرواية التصرانية أن الموحدين قد أرسلوا 
صوب قونةة بعض أمداد مباشرة لانجادها» لکن هذه الأمداد عاقتها عن الوصول 
إلى الدينة المحصورة » قوات ملك أراجون حليف ملك قشتالة . وطال حصار 
قونفة .زهاء تسعة أشهر من أواخر ينايرسئة ١۱١۱۷۷‏ حی أواخر سبتمر » وى 
اللباية اضطرت الدينة المسلمة » بعد أن استنفدت كل وسائل الدفاع ء وبعد 
أن برح ما اخوع والحرمان إلى التسلم إلى ملك قشتالة » وذلك فی اليوم 
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الحادى والعشرین من شهر سبتمبر سنة ۱۱۷۷م . وف الخال حول مسجدها 
ابحامع إلى كنيسة » جريآ على القاعدة الأثورة » ثم جعلت قونقة بعد ذلك مركز 
سقفية . وكان سقوط قونقة لغرة خطيرة فى خط الدفاع الشهالى الشرق 
الأندلسى ؛ وكان تقصبر الموحدين آوقصورهم فى إنجادها وإنقاذها » ينطوى على 
خطأ عسکری خطير ‏ يكشف عن ناحية آخری من ضعف وسائل الدفاع 
الموحدى عن شبه الحزيرة الأنداسية©) . 

وانتهز فرناندو الثانى ملك ليون ( الببوج) نفس الفرصة فی الإغارة على 
الأراضى الإسلامية » فخرج ى نفس العام بقواته » وغزا فحص إشيلية » 
ووصل فی سيره حنی أحواز مدینی أركش وشریش جنول إشبيلية . فخرج 
إليه الوحدون من إشبيلية » فلحقوا بقوة من النصارى من أهالى منطقة طلييرة > 
وكانت قد حرجت فیا يبدو للانتقام ما أنزله الموحدون بأراضهم » فأحدق با 
الوحدون وأبادوها » واستنقذوا ماکان معها من الغنائم والماشية » وأسروا ما 
مان » أخذو | إلى إشبيلية » وهنالك ضربت أعناقهم أمام الحليفة والأشیاخ ٥9‏ ۔ 
ووقع فى غربى الأندلس عدوان ماثل » وحذا آلفونسو هنریکز ملك 
ال تغال حذو زميليه ملكى قشتاله ولیون» وقد اعتزم مثلهما أن ینقض الهدنة ای 
عقدها مع الخليفة الموحدى . وكانت مدینة باجة هدفه مرة أخرى » ونخصوصا 
بعد أن عمرت واستردت رونقها ورخاءها . فسار إلها فوسنة ۵0۷۳ (۱۱۷۷م)ء 
وانتسف زروعھاء ونازھا أياما حت ىكاد أن بتغلب‌علما . ثم تركها وسار بقواته» 
نحو الحنوب الشرق قاصداً وادى إشبيلية ؛ ووصل فی زحفه إلى ضاحيتها الغربية 
طريانة » فدخلها خن فما » وعاث فى أحواز إشبيلية ء ثم عاد إلى باجة مرة 
أخرى فوجدها خراباً وقد أقفرت من أهلها . وكان أهل باجة نی تلك الأثناء 
قد أصابتهم محنة أخرى » اضطرتهم إلى الفرار من مدیتہم . وذلك أن والہا 
عمر بن تبمصلت خرج مہا مجندها وفرسانها ء وانغم إليه على بن وزیر حاکم 
حصن شربة فى قواته » وأغار على فحص أنى دانس » ونشب القتال بينهم وین 
النصارى . ونی أثناء ذلك قدمت قوة من نصارى شترین فجأة » وانضموا 
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کے ۸ - 

إلى إخوالہم فى مقائلة الوحدین ۰ فالہزم ابن تیمصلت وزمیله أبن وزير 
وأسرا مع جملة من الفرسان والرجالة» وقتل الباقون » ووصل ابر إلى أهل باجة 
فبادروا بالفرار من مدیتهم فى الأهل والولد » وقصدوا إلى مدينة مبرتلة » 
وذلك فى شهر الحرم سنةع۰۷ ( يوليه ۱۱۷۸ م) وحمل ابن تیمصلت وزمیله 
ابن وزير إلى قلمرية » وعذب ابن تیمصلت ثم أعدم » وافتدی ابن وزير 
بأربعة آلاف ديار . 

وتقدم إلينا الرواية ارتغالیة قصة هذه الفزوة فى صورة أخرى ؛ فتقول 
إن الذی قام بغزو وادى إشبيلية هو سانشو ولد آلفونسو هتريكيز وولى عهده » 
وذلك فى سنة ۱۱۷۸ م ( 4/ه ه) وأنهبعد أنهزم الموحدين فى ظاهر طريانة » 
سار لغزو مدینة لبلة» ولكنه عا عندئذ أن جيشاً موحدیاً قد سار لمحاصرة باجة » 
فبعث قوة مختارۃ من فرسانه ردت ا ماجمین » ثم لحق ما بای قواته » وهزم 
الموحدين مرة أخرى » وبقیٰت باجة فى حوزة الرتغالین؟ . 

وعلى أثر هذه الأحداث التوالية » استدعی الخليفة آبو یعقوب أخويه 
السيدين أبا على ا حسین والى إشبيلية > وأبا الحسن على وا ی قرطبة إلى حضرة 
مراكش » فغادرا إشبیلیة فى الیوم الثامن من شهر رمضان سنة 9۷۳ ھ ( ۲۷ 
فبرایر ۱۱۷۸م) » ومعهما أبو على بنعزون وجلة من أشياخ الوحدین باشبيلية» 
فلا وصلا إلى الحضرة بحث معهما اللیفة طويلا فى شئون الأندلس ؛ وفها بجحب 
عمله نخاربة التصاری ؛ والدفاع عن آراضی السلمین . ثم أمرا بالانصراف إلى 
شبه الخزيرة » فوصلا إلٰہا فى الحرم سنة ٦۷٤‏ ه ( يونيه ۱۱۷۸ م) ۰ 

وی نفس هذا العام » أعنى سنة ۵۷۳ ھ ء قام الحليفة أبو يعقوب بحركة 
تطهر شاملة بن وزرائه وعماله » فنکب وزيره أبا العلاء إدريس بن إبراهم 
ابن جامع وبنيه » فقبض علیم » واستصى آموافم » ونفاهم إلى مدينة تاد 
بالأندلس » فأقاموا مها فی فقر وضعة نحو ستة آعوام » حى توق الحليفة 
أبو يعقوب » فعفا عهم ولده الخليفة أبو يوسف. وكان بنوجامع يتولون وزارة 
الخليفة الوحدی ء منذ بداية حكه » أى منذ خسة عشر عاماً » وعميدهم إدریس 
ابن جامع » هو ولد إبراهم بن جامع من أعحاب أهل الدار » آعی من قرابة 
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الهدی ابن تومرت ؛ فلا مما شأنہمء وتمكن سلطالہم؛ طغوا كالعادة وبغوا » 
فنكهم أبو يعقوب لیتخلص من نبرم . ونکب الخليفة عدة آخرین من الهال » 
وأعدم بعضهم » وكان من هؤلاء أبو عبد اللہ بن المعلم مشرف إشبيلية » 
وابن فاخر مشرف بلاسة ء وأبو الحسن على بن حنون » وغر م۵( . 

وف سنة ٦۷٤‏ « ء بعث اللطيفة ابنی السید أنى الحسن وال قرطبة ء إلى 
الأندلس ء فولى أبو زید نظر غرناطة » وول أبو محمد عبد الله نظر مالقة . ولم 
يعض قليل على ذلك حى توفی أخو اللليفة السيد أبوعلى الحسين وال إشبيلية » 
تم أخوه السید أبو العباس بن عبد المؤمن ؛ وكاذواليا مدینة سحلاسة . وتوف 3 
أعلام الدولة الموحدية انان كانا من أركان حكومة الخليفة ی يعقوب ومجلسه » 
وها أبو على بن عزون عميد زعماء الأندلس ء والفقيه آبوحمد المالى شيخ طلبة 
الحضر عراکش ۰ وكان من أقطاب الفقه والحديث والأدب » وحظى لدی 
الحليفة عبد اومن » ثم ولده انلليفة أنى یعقوب »> وعلت مكانته فى الدولة 
الموحدية . وكان يتولى رفع المسائل للخليفة » وتوصیل الرسائل الواردة» وقراءة 
كتب الفتح » ويتقدم الخطابة والصلاة بأمبر المؤمنين» ويرفع إليه أشعار الشعراء 
فی المناسبات ا ختلفة » ويلازم ركب الخليفة فى الحركة والغزو » وكان له أدب 
بارع » وشعر جيد ولاسبا ف الرهد° . 

د چ 

وفی العام التالى أعنى سنة ۵۷۵ ( ۱۱۷۹ م) اشتد عدوان البرتغاليين فى 
البر والبحر. وكان ألفونسو هنریکیز قد نقض المدنة التى عقدها مع الخليفة ء وقام 
البرتغالیون بغزو وادى إشبيلية» ثم مدينة باجة» حسما قدمنا » ثم تفاقم عدوانهم 
تباعاً » فعندثذ قرر الحليفة أن يقوم الموحدون عجهود لرد هذا العدوان » فبعث 
أسطوله المرابط بسبعة تحت إمرة غانم بن مردنيش لغزو شواطی الرتغال » فسار 
انم صوب أشبونة » وهاجم ثغرها » واستولى على سفينتين من سفن الر تغالين » 
وعاد بأسطوله إلى سبتة . فعندئذ سارت حلة بحرية برتغالية إلى انوب وهامت 
شواطئ ولاية الغرب اللحنوبية » واستولت على جزيرة شلطيش » الواقعة قبالة 
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ولبة فى مصب نہر أوديل ؛ وأسرت كشراً من سکانها السلمین فبقوا فى الأسر 
حى افتداهم الحليفة أبو یعقوب( , 

ورأى الخليفة أن ينتقم لهذا الاعتداء» وأمر لانشغاله بغزوة قفصة الى نتحدث 
عپا بعد » بأن يقوم أسطوله بغزو اللرتغال مرة أخرى » فخرج غانم بن مردنیش 
وأخوه آبو العلاء » فى حملة بحرية ء سارت إلى مياه اثر تغال الثمالیة ء ورست 
عند سان مارتن دی بورتوشمالى آشبونه » وتف المسلمون إلى الداخلء وحاولوا 
مهاجة « بورتو دی موس » . الى تقع على مقربة من الشاطئ » ولكن حاکھا 
الر تغالی الأمبرال روبینو استتفر لمعاونته أهالى مدينة شنترين » وألكانينا الى تقع 
فى ماما ء فهرعوا لإنجاده » ودبر الر تغالیون كينا المسلمين فى جبال مندیجا 3 
وانقضوا علهم » فزقت صفوفهم + وأسر غانم وأخوه أبو العلاء ء وجملة من 
آکابر الوحدین » واحتوی الر تغالیون على أسلاہم ومتاعهم » واستولوا على 
السفن الوحدية وأسروا من كان مہا » وساروا ہا إلى أشبونة . ووقعت هذه 
الوقعة فى منتصف شہر الحرم سنة ۵۷٩‏ ه ( ۱۱ پوئیه سنة ۰م ) . وکتب 
غانم من موضع اعتقاله إلى الخليفة يلتمس الفرث » فعهد الخليفة إلى أخيه هلال 
ابن مردنیش بالنظر فی فداء أخيه > فجمع المال اللازم لذلك » وبعث به إلى 
إشبيلية » فحمل إلى النصارى » وأفرج عن غانم وأخيه وبقية أصعابه9؟ ‏ ولکن 
سترى أن ابن عذارى » وهو صاحب هذه الرواية » يقدم لنا رواية أخرى عن 
افتداء غائم وأصمابه . 

وحاول ار تغاليون أن ترا نصرم + بنصر أكير ء فحشدوا أسطولا 
ضخماً سار بحذاء شاطی ولاية الغرب بقيادة الأآمر ال روبیئو » وکان مقصد 
الر تغالین أن بقوموا بضربة لیناء سبتة مركز الأسطول الوحدی . ولکن قائد 
أسطول سبتة عبد اللہ بن جامع » وهوالذىتولى قيادته منذ أسرغائم » خرج منها 
بأسطوله» وخر ج نى نفس الوقت آسطول إشبيلية بقيادة أنى العباس الصقلى » واجتمعت 
الأساطيل الموحدية بثغر قادس » ثم سارت منه مجتمعة صوب شاطئ الب تفال 
الحتوى > ثم انعطفت اتسیر شالا بحذاء شاطی ولاية الغرب ء وكان الأسطول 
الر تغل قد بدأ عندئذ سيره نحو ابلنوب» فالتى الفريقان قبالة رأس إسبكل 


(۱) البیان الثرب القسم اثالث ص ۱۱۳ ۰ 
(۲) البیان الثرب القسم الثالث ص ۱۱5 ۰ 


اه 

جنول أشبونة ء وكان من غرائب القدر أن وقع هذا القاء فى الخامس عشر 
من شر الحرم سنة ۵۷۷ ه ( أواخر مايوسنة ۱۱۸۱) آعی لعام بالضبط من 
الیوم الذى وقعت فيه موقعة « بورتودی موس » وعلى مقربة من المكان رسا فيه 
الأسطول الموحدى بقيادة غاتم بن مردنيش » فنشيت بن الأسطولن معركة 
عریة عنيفة هزم فيا ابرتغاليون شر هزية ء وقتل قائدم الأميرال روییتو ء 
واستولى السلمون على عشرين سفيئة من سفتهم » وأسروا نمو ألف وتمائمائة 
اسر » وغنموا غنائم وفيرة من العتاد والسلاح » وكان نصراً موحدياً باهراً . 
وبادر وا ٹک والصقلى ء فسارا إلى الحضرة فى الأسرى » 
والغنائم وقدماها إلى آمر المؤمنين ٤‏ فأمر بتخصیص بعض الأسرى لافتداء 
غانم بن مردنیش 7 » وأمر بإعدام الباقن ۳ . 

وقام القشتالیون فی نفس الوقت ببعض الفارات فى آراضی الأندلس من 
ناحية طليطلة » وأنخنوا فا كالعادة تخریباً وسباً ء بيد أن العركة الرئيسية »كانت 
تضطرم بين الوحدین والرتفالین . ذلك أنه فى تفس الوقت النی وقعت فيه العارله 
البحرية السالفة الذ کر بين الفریقعن » کان الوحدون بغزون أراضى ال تغال 
الداخلية » فى فاتحة سنة ۰۵۵۷۷ حرجت من إشبيلية ء حلة موحدية قوية بقيادة 
أن عبد الله محمد بن وانودین الحنتاق » وسارت مو الشمال الغری صوب مدینة 
يابرة وعاثوا فى أحوازها » وانتسفوا الزروع والكروم والمار والأشجار » 
واستاقوا كثيراً من الماشية ء وامتنع المرتغاليون داخل الدینة » والسلمون يشخنون 
فى كل ناحية من نواحها . وش ذات يوم خرج الرتغاليون من يابرة فجأة » 
واشتبكوا مع الموحدين فى معركة حامية » فهزموا شر هزيمة » وقتل مهم عدد 
جم » ولا الباقون إلى الدينة . فأقام علا ابن وانودين يومين ثم انصرف عتها » 
وهاجم فى طريق عودته حصناً آخر للنصارى واستولى عليه » وسبى رجاله 
ونساءه » ثم عاد إلى إشبيلية » مثقلا بالغنائم والأسرى » وذلك فى أواخر شہر 
حرم سنة لالاهه ( يونيه سنة 1141م) 9 . 

ولم بمض قليل على ذلك حنی خرجت حلة برتغالية » من أهل شنترین » 
وعرت نہر وادى يانه » وسارت حى فحص الشرف من أحواز إشبيلية » فخرج 


(۱) البيان المغرب القسم الثالث ص ۱۱۷ و۱۱۸ ء وابن خللون ج ٦‏ ص ۲4۱ . 
(۲) البیان ا مغرب القسم الثالث ص ۱۱۷ ۰ 


۲ O 
» إلهم عسکر إشبیلیةء ونشب بیہما قال عنیف قتل فيه من التصاری‌مائة وسبعون‎ 
» ولکن البرتغاليين کانوا قد رتبوا كيناً » فخرج کہم واشترك فى اامرکة‎ 
فانپزم السلمون وقتل منهم جماعة . وآغار القشتالیون فى نفس الوقت على مديئة‎ 
إستجة وعلی آراضی قرطبة . ثم انصرفوا دون قتال ولا مقاومة » وأحيط الخليفة‎ 
. بمراكش علا بما حدث(‎ 

وق العام التالى » أعنى سنة ۵۷۸ ھ (۱۱۸۲م) تفاقم عدوان الر تغاليين 
على أراضى الا ندلس . فخرجت حاة برتغالية قوية قوامها فرسان شترین » 
واش شبونة » وعبرت نهر وادی يانه » واجتاحت الشرف جنونى إشیلیة » حى 
وصلت إلى مدينة شلوقة9» على مصب الوادی الکبر » فنازلتها نی ألف فارس 
وألف راجل ء واقتحنها » وقلت من كان بها من السلمین » واحتوت على 
کشر من الأسرى والغنائم » ثم استولت على حصن القصر(۲۳ وغره من حصون 
تك اناحية » وعادت من طریق »دون أن قف فى سیلھا أحد . وتفاقم 
فى نفس الوقت عدوان القشتالين » فخرج ألفونسو الثامن أو آذفنش الصغير 
كا تسمیه الرواية الاسلامية فى قواته » وسار أولا صوب قرطبة » وعسکر ی 
ظاهرها » وذلك فى الرابع من شہر صفر » ثم بعث طوائف من قواته سارت 
نحو مالقة » ورندة » وغرناطة » فساد الاضطراب فی تلك القواعد الأندلسية » 
وارتفعت الأسعار »> واشند الضیق . واجتمع مجهود الوحدین الدفاعی حول 
إشبيلية » والتحوط ينها » فوجه قائدها أبوعبد اللہ بن وانودین قواته إلى 
الأنحاء انحاورة » وتعزيزها » ووجه بعض عسكره ه إلى دفع القشتالین عن فحص 
قرمونة » كل ذلك والقشتاليون یشخنون فى الأراضى الواقعة بين قرطبة وإشبيلية» 
دون أن يردم أحدء ثم سار ألفونسو الثامن إلى منازلة مدينة إستجّة ء وكاد 
يتغلب علا » ولکن والبا أبا محمد بن طاع الله الكوبى استطاع أن يصمد 
فا . فغادرها آلفونسو صوب إشبيلية » وهو يعيث فى تلك النطقة فسادا 
وتدميراً . وق خلال ذلك تغلب القشتاليون الزاحفون نحو الحنوب على بعض 
حصون رندة » وأسروا فيه أله وأربعائة من المسلمين ء وانتسفوا الزروع 

(۱) البيان المغرب القسم الثالث ص ۱۱۸ ء وابن, خلاون ج 5 ص 54١‏ . 


(۲) وهی بالإسبانية سان لوکار Mayor‏ هل Sanlıcar‏ 
(۳) وهر بالإسبانية »هتفءاتع2۸ 


Mb ت‎ 

فى آراضی رندة والحزيرة ۰ واستولوا على مقادیر عظيمة من الغنائم من 
الماشية وغيرها . 1 

وكان استيلاء ألفونسو الثامن على حصن شنتفیلة۱ أخطر ما حققه القشتاليونا 
فى تلك الغروة . وكان من أمنع حصون المنطقة الواقعة بين إشبيلية وقرطبة 4 
يقع فوق ربوة عالیة وله أسوار منيعة » فاستولى عليه القشتاليون فى السایع عشر 
من صفر ( ۲۲ يونيه ۲ م) وأسروا من كان به من المسلمين » وعددهم 
سبعائة ہن ‌رجال ونساء» فافتداهم أهل إشبيلية مبلغ ألفين وسیعائة وخسة وسبعن 
دیناراً » جعت من الناس بالسجد المامع . وعنی آلفونسو الثامن بتقوية الحصن» 
ومضاعفة أهباته الدفاعية » ووضع به حامية من خسمائة فارس وألف راجل » 
وأسكنه بالنصاری وشحنه بالأقوات والعدد واسلاح » ویروی أنه قال » حين 
الاستیلاء على هذا ا حصن: « الآن آخذ قرطبة وإشبیلیةہ . وأقلع ملك قشتالة بعد 
ذلك ق‌قواته عائداً إلى بلاده » وذلك فى الثالث عشر من ربيع الأول سنة ۵۵۷۸ 
( ۱۷ يوليه ۱۱۸۲ م ) بعد أن قضى فى غزوته خسة وأربعين یوم" . 

وأدرك الموحدون خطورة فقد حصن شنتفيلة» فقرروا العملغلى استر داده . 
واستدعى السيد أبو إسق ولد الحليفة ووالى إشبيلية » الحشود من سائر أنحاء 
الأندلس برسم الحهاد » وخرج فى قواته فى غرة ربيع الآخر سنة 6۷۸ ه . 
وحدث فى نفس الوقت أن خرجت حامية شنتفيلة النصرانية لتغر على بعض 
الأنحاء الجاورة ء فخرج إلها السلمون من قرمونة وغيرهاء وقانلوها وهزموهاء 
وقتلوا منها سبعين فارساً » وأسروا جملة أخرى » واستاقوا الأسرى إلى السيد 
ى إاق فأمر بإعدامهم ف‌الطریق . وشجع هذا النصرا حلى؛ الموحدين علىمنازلة 
حصن شنتفيلة » فطوقوه من كل ناحية » وأحکوا حصاره » وقطعوا عنه امن 
والعلوفات » واستمر الحصار ستة وأربعن يوماً حى مات أكثر ابنند والدواب» 
وی خلال ذلك خرج آلفونسو الثامن فى قواتسن طليطلة قاصدا إنجاد الحصن 
اخصور ؛ ووصل نبأ مقدمه إلى الموحدين فى السادس من جادی الأولى» فرفعوا 
الحصار ء وانصرفوا عائدين إلى إشبيلية. وعلى أثر ذلك وصل ألفونسو الثامن إلى 
الحصن فلم يجدبه سوى خسین فارساً » هم البقية من حاميته اللحمسهائة » ومن 

(۱) وهو بالإسبانية 50010118 

(۲) البیان الغرب القسم الثالث ص ۱۱۹ 
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الرجالة سیّائة من ألف » وقد هلك الباقون من أثر ا حصار والمرض والوباء » 
قأمر بإخلاء الحصن ء والرحیل عنه وذلك فى انحامس عشر من حادی الثانية 
۱٩ (‏ سبتمبر سنة ۵۱۱۸۲ . 
وما کادت تنهی غزوة شنتقبلة » حى قرر الوحدون استثناف الغزو » 
واهتم أبوعبد اللہ بن وانودین بحشد اند » فاجتمع منہم بإشبيلية عدد جم » وی 
الثامن من حادی الاخرة سنة ۵۷۸ ھ ( ٩‏ سبتمر 1۸۲ م( » غادر إشبيلية 
فى عسکره ومعه أشياخ الوحدین وأشياخ الأندلس » وسلك طریقاً منعرجة حتى 
٠‏ وصل إلى حصن بتة » وهنالك مبز عسکره »> وعقد الأشياخ جلما لشوری » 
تقرر فيه السبر إلى غزو مدينة طلبيرة الواقعة غری طليطلة على نہر التاجه ‏ 
وهی أولى مدن الحدود القشتالية . ومن ثم فقد اتجه ا حیش الوحدی نحو الشمال 3 
وعبر جبال الشارات ( سیر | مورينا) ثم نہر وادی‌بانه » وكان الحو قاتا ملبداً 
بالضباب ۰ فسار حتی أضحى على مقربة من طلبيرة دون أن يفطن النصارى 
إلى مقدمه ء وهنالك التق الموحدون بسرية من النصاری فی نحو عشرين فارسا » 
فأحدقوا > الوم حیعاً إلا دليلهم فإنه نح فى الفرار . ولا أشرف 
لوحدون عل وادی اه » ادابم ما » فعلموا أن الدليل الفار قد 
آخطر عقدمهم ۰ فأسرعوا اسر حتى وصلوا إلى ظاهر طلبيرة » وذلك فى 
منتصف حادی الاخرة . 
وف الیوم التالى احتل الوحلون ربوة مرتفعة تقع على نحو ميل من المدينة» 
وضربوا محلهم مها . ودهش النصاری لاقدام السلمن على دخول بلادهم على 
هذا النحوء بعد أن مضت مدة طويلة لم بجر أحد منهم عل‌الظلهورف‌تلك النطقة» 
وق ا حال حشدوا قواتهم واستنجدوا بأهل ا حصون ا حاورة » وخرجوا لقتال 
الموحدين » وكان الموحدون خلال ذلك قد غادروا الربوة منص رفن » بعل ما 
امتلأت أيدمهم من الغنائم » فجد لتصاری ف اتباعھم مصممين على قتالم » 
ولا أصبح الوحدون على قيد نحو ثمانية أميال من المدينة » توقفوا وراء أحد 
التلال واستعدوا للقاء النصارى » وابن وانودین مہم على الحهاد والتفائى > 
اذ م فى أراضى العدو بعیدین عن بلادهم . ثم نشبت المعركة المرتقبة بين الفريقين 
قثبت الموحدون ۰ وحملوا على القشتاليين حملة صادقة » هزموا على أثرها > 


. ۲۸۱ ص‎ ٦ الييان المغرب القمم الثالث ص ۱۲۰ ء .واہن خلدون ج‎ )١( 
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ومزقت صفوفهم » وولوا الا دبار » وقتل مہم حسیا تقول الرواية الإسلامية 
آکثر من عشرة آلاف بين فارس وراجل » واستولى السلمون على عتادم » 
ودواهم . وعاد الوحدون إلى إشبيلية ظافرین مغتبطين ». وبعث ابن وانودین 
إلى الحليفة بكتاب الفتح » فسر به » ولکنه أبدى غضبه على ولده السید. 
أنى إحاق لأنه لم حضر تلك الغروة الى نسبت برمتا إلى ابن وانودين ء مع أنه 
من جملة قواده » وعاقب كل من تخلف من الأجناد » وحرمهم من العطاء . 

ومن جهة أخرى فإنه يبدو من رد الحليفة على ابن وانودين » وقوله 
فى خطابه إليه « وما رميت إذ رميت ولكن اللہ ری » . يبدو من ذلك أن الحليفة 
قد غص بالانتصارات التوالية الى أحرزها ابن وانودين ۰ دون بقية الأشياخ 
والسادة . وكان أبو عبد اللہ حمد بن وانودين هذا » هو ولد أنى يعقوب يوسف 
ابن وانودين افنتائی من كبار أهل خسن : وقد نشأ فى مهاد العلم » ونظمه 
الخليفة عبد المؤمن فى مجلسه » وقربه إليه » ثم قدمه على العسكر وولاه القيادة 
وحبه فى سائر غزوانه فى إفريقية . ولا أوفد إلى الأندلس ظهر نی محاربة 
أبن مردنيش ثم فى هزعته لنصاری شتترين > وف قيادة قافلة امبر ة إلى بطلیوس » 
ثم فى رد القشتاليين عن قرمونة » وأخيرا فى غزوة طلبيرة . ومع ذلك كله 
فسرعان ما غضب عليه الحایفة لأثفه الأسباب » وذلك عند مقدمه إل إشیلیة فى 
العام التالى » حيث وشی فى حقہ الوشاة ء فأمر بتغريبه إلى غافق » على مقربة 
من قلعة رباح ‏ فلبث بها حیناً ء ثم نزح إلى تونس واستقر ہا“ . 

بت نے 

نرجع الآن قلیلا إلى الوراء لنستعرض ما حدث فی الغرب فى تلك الأعوام 
القلائل الى اشتد فہا عدوان القشتالين والر تغالین على الأندلس » والى شغل 
فا الخليفة بالأحداث الداخلية عن تجدید حركة ابلمهاد ۔ 

وكان من آهم الأحداث الداخلية ء فى تلك الفترق ء وفاة السيد ألى حفص 
عمر بن عبد امون أخى احلیفة أنى يعقوب » وكان أبوحفص شقيقه وكبيره » 
وأمهما حسما تقدم حرة ھی زینب بنت القاضى مومى بن سلهان الضریرء من 
أصماب خسن » وكانت وفاته فى شهر ربيع الأول من سنة ۸۵ھ( أغسطس 


(۱) البيان الفرب القسم الثالث ص ۱۲۳ و ۱۲4 و۱۳۲ . 
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4 م ) » وكان أبو حفص » منذ أيام أبيه انمليفة عبد اومن بشغل مكانة 
ملحوظة فى الدولة الموحدية » وقد تولى فى فتوته ولاية تلمسان » ثم وزر لأبيه 
يعد مصرع وزيره عبد السلام الکوی . ولا توق عبد الموؤمن سنة 888 ه > 
يثغر سلا ء قام السيد أبو حفص مع الشيخ عمر بن يحبى افنتاقی كبير الأشياخ 
بتنظم الببعة لأخيه الأصغر أنى يعقوب يوسف ء تنفيذاً لوصية أبيه » ثم تولى 
له فى البداية منصب الحجابة على نحو ماکان لأبيه . واضطلع السيد أبو حفص 
باعظم قط فى حلة شرق الأندلس» وق الأعمال الحربية الى انيت بتحطم مملكة 
الشرق ء واتتہاء ثورة.ابن مردنيش » وكان على العموم يحتل فی دولة آخیه 
الحليفة أنى يعقوب أعظ مكانة » وف تدر الأمور والبت فا أعظم نصیب . 
وق نفس هذا العام أعى سنة ۰۷۵ ه وقعت الثورة بمدینة قفصة الواقعة 
جنول القر وان علىمشارف الصحراء . وكانت قفصة ءذ ضعفت دولة بى بادیس 
الصنهاجيين بإفريقية » منزل إمارة محلیة فى ظل بى الرند » وعميدهم عبد الله 
ابن محمد بن الرند » فاستقل بقفصة ء وقوى أمره تباعاً ‏ وبسط سلطانه على 
عدة من البلاد ا جاورۃ حى قستطينة ء ثم حلفه فى الإمارة ولده العتز » ثم حافده 
یی بن تمم بن العتز . ولا قام عبد الموؤمن فى سنة ۵۵6 ھ بغزوته لإفريقية > 
استول على قفصة » ونقل بی الرند إلى مجایة » وعن لقفصة واليا موحدیاً . 
وكات وال قفصة الوحدی حینا وقعت‌اللورة» عمران بن موسی الملہاجی »وکان 
قد آساء السيرة ؛ ووقع الاضطراب بالدينة ؛ فبعث لفیف من هلها إلى بجاية 
فى دعوة على بن عبدالعزیز بن الرند العروف بالطویل» فقدم إلہمء واضطرمت 
الثورة » وقتل عران بن موسی ؛ واستبد ابن الرند بالدينة » وکان يشجعه فى 
ثورته » وحرض العرب للانضیام إليه قریبه القائد على بن النتصر من مجایة((؟. 
فلا نمي تهذه الا نباء إلى الخليفة أنى یعقوب » اعتزم السير بنفسه إلى إفريقية » 
فخرج فى قواته من مراكش فى الحامس عشر من شوال سنة ۷۵ ه ( مارس 
سنة ٠118م‏ ) » ويروى لنا ابن صاحب الصلاة » أن الركة الدورية الى كانت 
تعطى اعسکر فی تلك الغزوة كانت تبلغ فى كل مرة ألف ألف دینار » سوى 
العلوفات والمرافق » مما يدل على ضخامة اليش الذی حشد۴۳ واستمر الحليفة 
0 (١)اين‏ خلدونج ٩‏ ص ۱٩٩‏ . 
( ۲ ) البيان القرب القبم الثالث صن ۱۱۲ . 


بت ۱۰۷ مت 

فى سيره وئيداً » واحتفل فى الطریق بعید الأضحى » وقدم ولده اليد أبا يوسف 
يعقوب على مقدمة الحيش » فسبقه إلى تلمسان . ووصل الحليفة فی قواتہ إلى 
تلمسان فى أوائل سنة ۰۷۹ ه » ولا كلت أهبة الحیش وتعبئته » خرج من‌تنسان 
فى الثانی عشر من شهر صفر » متجھا إلى إفريقية » فلا وصل إلى مجاية نزل مها ۔ 
وتحقق لديه أن القائد على بن التتصرمتواطی مع قريبه الثائر بقفصة ٠.وأنه‏ يوالى 
تحریضه على الاستمرار فى الثورة » ويوالى تحريض العرب لتأبيده » وضبطت 
يعنز له رسائل تید ذلك» فقبض عليه » وأحيط بسائر أمواله . ثم سار الخليفة من 
يجاية» فلا قرب هن قفصةء بادر أشياخ العرب من رياح إلى الثول لدیه» وتأكيد 
ولام وطاعتهم . وضرب الخليفة الحصارحول قفصة وضرما باجانیق؛حتی اضطر 
على بن الرند إلى الإذعان والتسلم » أو التوحيد وفقاً لقول البيذق » ثم ارتد إلى 
تونس وفقاً لرواية أخرى» واحتل الموحدون قفصة وذلك فى رمضان سنة 6۷٩‏ م 
(فر أير1141م) وعقد الحليفة بولاية إفريقية والزاب لأخيه السيدعلى أنى الحسين » 
وبولاية مجاية أو ولاية القبروان على قول آخر لأأخیہ السيد نی موسی(. 

وانهز الحليفة هذه الفرصة لتجديد مساعيه فی اسئالة العرب الذين ینزلون 
هذه الأنحاء من إفريقية وترغیہم فی اللحهاد بالأندلس . وقد شرح لنا هذه الساعی 
فى رسالة الفتحالى وجهها إلى الموحدين بقرطبة . وذلك أنه لما اجتمع لديه أشياخ 
قبائل رياح وکر اهم من جميع الأنحاءء ذ کروا بماكان لأسلافهم من فضل‌سابغ 
فى نصرة الدين » وأنه بجدر مم أن يحذوا حذو أسلافهم فى الاضطلاع بتلكالمهمة 
الحليلة » وأن خبر ما یصنعونہ فى ذلك هو المساهمة فى الحهاد بالأندلس ء وغزو 
النصاری بہاء سیا وقد تفاقم عدوانہم فى الآونة الأخيرة ء وأن آوئك الأشياخ 
أبدوا أنهم على أتم أهبة للاستجابة إلى هذه الدعوة » وأن قبائل رياح كلها ع 
وبطونہا وأفخاذها » أبدوا جیعاً أنهم يقبلونها بقلوب خالصة » ونيات صافیق 
وأنهم أخذوا بالفعل نى الحركة والاحتشاد » كل طائفة صوب الطريق ای تفضلها 
وتراها أيسر محازها » وتوالت جموعهم حى امتلأت با تلك البطاح والسهول . 
وكان من حضر ذلك الجمع الشيخ أبو سرحان مسعود بن سلطان بن زمام » 
فلا وقع العزم على الاستجابة » أخذ فى الرحیل بأهله وولدہ وکل من تبعه من 

)١(‏ البيان المغرب القمم الثالث ص ۱۱4 وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۸۰ و۰۲4۱ وكتاب 
أخبار المهدى أبن تومرت ص ۱۲۵ » والمعجب المراكش ص 141 + و 117 


ا ار | يم 

قومه » وبادر ا حمیع بالامتثال والرحيل » مبايعين رہم على الحهاد فى سييله ۔ 
وينوه الخليفة فى رسالته» بأنه کانمن أثر هذه الحركة أنه لم يبق بافريقية من‌طوائف 
العرب ۰ سوى من نزل من قبائل سلم بجهات طرابلس وما ورءاها مشرقاً نحو 
برقة والإسكندرية » وأن هولاء قد خوطبوا أبضاً یما خوطب به زملاؤهم + 
وكوتبوا > وبذلت فم أطيب الوعود » وأنذروا فى نفس الوقت » أملا فىاسمالهم 
واستجلاہم إلى مشاركة إخوانہم . 

وقد سبق أن أشرنا إلى خطة السياسة الموحدية فى اسمالة القبائل العربية 
النازلة بإفريقية وحشدها فى الحيوش الموحدية » وهى الحطة التى وضعها الحليفة 
عبدالمؤمن منذ افتتاحه لثغر المهدية نی سنة ٥٥٤ھ‏ ء وتابعها ولده الخليفة أبو بعقوب 
وضاعف اهيّامه بتنفيذها حسما سبق أن فصلناہ . وقد كان السياسة الموحدية من 
تحقيق هذه انفطة هدف مزدوج أشارت إليه رسالة الفتح المتقدمة الذكر + وهو 
أولا تخليص إفريقية من طوائف العرب النازلة ا > وكف أيدمبمعنها > وذلك 
ماکان من استطاللہم علہا » وتخريهم لربوعها ومدلہا » وثانيا لاستنفارهم إلى 
الحهاد والاستعانة مهم فى تدعم الحيوش الموحدية المرسلة إلى الغزو بالأندلس ۔ 
وقد استطاع الحليفة أبو يعقوب أن بحشد بالفعل منهم‌حشوداً عظيمة عرت معه 
إلى الأندلس» واشتركت مع الحيوش الموحدية فى غزوة وبذة وی محاربة التصاری 
فى ختلف الیادین فى شبه الحزيرة .ولا أراد أبو يعقوب العودة إلى المغرب فى 
سنة ۵۰۷۱ ء فرق العرب الباقين فى ختلف القواعد » فأتزل بعضهم فى نواحی 
قرطبة » ويعضهم فى نواحى إشبيلية الحنوبية » ما يلى مدينة شریش وأعاها . 

بيد أن السياسة الموحدية لم تجن خي رآ من هذه الخطة فى اسيّالة العرب وحشدهم 
إلى جانہاء وذلك ما کانوا يتسمون به من حب التقلب » ومجانية الولاء + والسعی 
إلى اجتناء المغائم المادية بأى الوسائل . وسوف نرى فیا بعد ء كيف انقلبوا إلى 
محاربة الدولة الوحدية » وغدوا من أخطر خصومھا فى منطقة إفريقية©, 

وحدث أيضاً أثناء وجود اللحليفة بإفريقية » أن وفدت إليه رسل ملك صقلية» 
النورمانی »وهو يومئذ ولم الطیب » يطلب الصلح والمهادنة ء وكان ملوك صقلیة 

(۱) راجع رسالة الخليفة أي يعقوب المتضمنة لشرح مساعيه فى حشد المرب فى كتاب و جموع 
رسائل موحدية ». الرسالة السادسة والشرون ص ۱۰۷-۱4۹ > وداجع أيضاً کتاب العجب 
المراكثى ص ۱۲4 و۱۲۵ » وروش القرطاس ص ۱۳۹ ۰ 


۱4 

منذ استرد منهم عبد الوامن ثغر الهدية » وقضی على سلطانہم فى شواطی افريقية 
قبل ذلك بعشرین عاما ء مخشون بأس الدولة الوحدية » ویوثرون السلم معها . 
ویقول لنا صاحب المجب إن ملك صقلیة عقد الصلح مع الخليفة على أن حمل 
إليه إتاوة سنوية اتفق‌علها ‏ وأنه آرسل إلى الخليفة تحفاً وذخائر نفيسة منها حجر 
ياقوت یسی «الافر » لاستدارته عثل حافر الفرس » وقد وضع ف 7 
مصحف عهان » الذى كان يبالغ الموحدون فى تکر عه(. 

وعلى أثر افتتاح قفصة ارتحل الخليفة إلى تونس > وکتب من هنالك برسالة 
الفتح إلى حضرة مراكش ۰ وإلى الأنداس - إلى إشبيلية وقرطبة - وبعث مع 
الرسالة بقصيدة طويلة من نظم طبيبه العلامة الفيلسوف أبى بكر بن طفيل » بشید 
فا بالفتح » وبالحيش الموحدى » وقد جاء فی أوها : 


ولا انقضى الفتح الذى كان يرنجى 
وساعدنا التوفيق حى تبينت 
وأنجرنا وعد من الله صادق 
وھبوا کا هب الم إذا سری 
وأذعن من علیا هلال بن عامر 


أصبح حزب اللہ آغلب غالب 
بالعواقب 
کفیل بإبطال الظنون الكواذب 
ولم يركوا بالشرق علقة آیب 
أنى ولی الأمر کل جانب 


مقاصدنا مشروحة 


یفص مهم عرض الفیانیق وطوشا . وقد زحوا الآفاق من کل جانب 
ولا وصل کتاب الفنح » وقصيدة ابن طفیل » إلى السید أنى مساق ولد 
الليفة ووالى إشبيلية » عم البشر والسرور » ومثل لدیه أشياخ إشبيلية للهنثة » 
وخطب بين يديه الفقيه ابن الحد » وأنشد أبومروان عبد الملك بن صاحب الصلاة 
صاحب تاريخ « المن بالإمامة » قصيدة جاء فہا : 
خر البشائر صوغت حل الى بقفول خر خليفة وإمام 
وانہل أثر ا حل سکب غيام0© 
ثم قفل ا حلیفة عائداً إلى حضرة مراكش » فوصل إلا فى شهر صفر سنة 
۷ ه وعل أثر ثر وصوله » سارت وفود الأندلس إلى العدوة هنلته » يتقدمهم 


وافت کا ابشم الأمان الحائف 


ولدہ السید أبو |سحاق وال إشبيلية » وابن وانودین وغره من شیاخ الوحدین » 


. ۱۸۲ الراکثی فى العجب صن‎ )١( 
۔‎ ١١١ البیان الغرب القسم الثالث ص‎ )۲( 


ہے 34وت 
وقدمت کذاك وفود قرطبة وغرناطة ومرسية لغرض البنئة » وأقامت هذه 
الوفود بالحضرة إلى أواخر العام » ثم انصرفت عائدة إلى بلادها . 

وى خلال ذلك عم انليفة أن طائفة من آهل جبل السوس الواقع على مقربة 
من بلاد هرغة وهی قبيلة الهدی ابن‌تومرت ء قد استولوا لأنقسهم عل‌ما نحصل 
من معدن الفضة الذى یستخرج من ذلك الحبل » وذلك بطریق الاغتصاب 
من عمال النجم انحاص بذلك » فخرج اللليفة فى بعض عسکرہ من مراکش 
فى أول صفرسنة ۰۷۸ھ » ولا وصل إلى ابلبل المذكور ء آمر ببناء حصن‌علیه» 
ووضع به حامية » مم سار من هنالك إلى تینملل فزار قير الهدی وقبر والده > 
الحليفة عبد المؤمن » وکان معه وفد من أهل إشیلیة قدم لزيارته بالحضرة قبل 
ذلك بقلیل » ویقول لنا ابن صاحب الصلاة وقد كان ضمن هذا الوفد » إنه زار 
القبرین بصحبة أنى بكر بن زهرء وأ الوليد ابن رشد » وأن الحلیفة زار فضلا 
عن القبرین الغار الذى فی جبل از حيثكان یتعبد المهدى و السمی برابطة الغارء 
والرابطة الأخرى المساة رابطة وانسرىء وكان الناس يأخذون التر اب‌منهما الترك 
ومجملونه على المرضى . وأمر الحليفة هذه المناسبة» أن ينظ الشعراء قصائدهم ف رثاء 
الهدی ورثاء أبيهء ون یذ کروا مناقہما وماثرهما» و آغدق علہم صلاتهالكثير 6 

وکان ما قيل ہذہ المناسبة » فى ذکر مناقب الهدی » وشرح أسطورته » 
والاشادة برسالته » قصيدة نظمها شاعر من أهل الحزائر » وفد على أنى یعقوب 
بتينملل » وأنشد قصيدته على قبر الهدی ابن تومرت عحضر من الخليفة وشیوخ 
الوحدین » وإلياك بعض ما ورد فہا : 


سلام على قير الإمام المجد 
ومشپه فی خلقسه 3 فى امه 
وی علوم الدين بعد انا 
آتتضا به البشرى بان ملأ الدنا 
ويفتتح الأمصار شرقاً ومغرباً 
فن وصفه أقى وأجلى وإنه 
زمان وامم والمكان ونسسية 


سلالة حر العالمن محمد 
وق اسم لیے والقضاء المسدد 
ومظهر أسرار الكتاب السدد 
بقسط وعدل ف الأنام خلد 
ويلك عربا من مغر ومنجد 
علاماته خس تبين لهتدی 
وفعل له نى عصمة وتأيد 


(۱) البيان المغرب القمم الثالث ص ۱۲۰ - ۱۲۲ ۰ 


ولا 


وتتبعه للنصر طائفة المدى 
هی الثلة المذكور فى الذكر أمرها 
هم يقمع الله الحبابرة الأولى 
ويقطع أيام الحبابرة الى 
فيغزون أعراب الحزیرة عنضوة 
ويفتتحون الروم فتح غنيمة 
ويفتتحون الروم فتح غنيمة 
ویخسدون للدجال يغزونه ضا 
ويئزل عيسى فہم وأمسيرهم 
يصلى مهم ذاك الأمر صلاتهم 
فيمسح بالكفين منه وجوههم 
وم؛ أن يزال الامر فيه وفهم 
فأبلغ أمسير الؤمشن ية 
عليه سلام الله مادر شارق 


فأكرم هم إخوان” ذى الصدق أحمد. 
وطائفة الهدی بالحق متسدى 
يصدون عن حكم من الحق مرشد 
أبادت من الإسلام كل مشيد 
ويعرون مہا فارساً وكأن قد 
ويعرون مہا فارساً وكأن قد 
ويقتسمون الال بالترس عن يد 
يذيقونه حد السام الهند 
إمام فيدعوه غصراب مسجد 
بتقدم عیسی الصطی عن تعمد 
وخسرم حقاً بعز مجدد 
إلى آخر الدهر الطویل السرمد 
على النأی می والوداد الڑکد 
وما صدر الوارد عن ورد مورد 


وقیل [ن‌منشی" هذهالقصيدة لم يحضر لإلقائها بنفسه للکبر وبعدالشقة» وآنه‌آرسل 
5 فأنشدت بامەعلى قير الامام » وکان‌نظمه إياها أيامحياة الحليفةعبدالمرئمن0©, 

وف العام التالی » أعنى فى سنة ٦۷۹‏ ه » كانت توسعة مدينة مراكش 
وكانت العاصمة الموحدية » قد بدأت تضیق بسکانها الذين هرعوا إلى استيطانها 
من کل صوب » وبالرغم ما أقم بہا منذ أيام الخليفة عبد المؤمن ء من الأحياء 
الكبيرة والدور العديدة الفخمة لسکتی رجال البلاط » وعلية القوم » والوافدين. 
لها من عختلف أنحاء المغرب والأندلس » فإنها أضحت قاصرة عن أن تستوعب 
سکانہا ء وحركة عمرانہا الضخمة . وكان الخليفة قد أمر قبائلهسكورة وصنهاجة 
أن يتركوا بلادهم » وأن يأتوا إلى العاصمة بأهلهم اسكناها » فلا وصلوا إلا 
م يجدوا ہا متسعا ازوم > فشکوا إلى اللخليفة أمرهم . فعندگذ رأى الخليفة آن‌لاید 

من العمل على توسعة الدینة » وعهد إلى ولده وول عهده السيد أنى يوسف 


(۱) راجع المعجب ص ۱۰4 - ۱۰۱ حيث يورد هذه القصيدة وقصتبا » وينفرد امراکئی 
بذك ہین المصادر الموحدية . 


۲ 


يعقوب بتلك الهمة » فركب ف يوم أول ربيع الآخر ومعه شیوخ الموحدين 
وعرفاء الہنائین لینظروا خر موقع يصلح لتحقيق هذه الرغبة» فائفق رأمهم على زيادة 
المدينة من الحهة القبلية » بإنشاء مدينة جديدة متصلة مها من هذه اللاحية » ووافق 
الخليفة على هذا المشروع » وقام العبيد والرجال دم سور الدینة من جهة باب 
الشريعة » ووضعت خطط المدينة الحديدة فى يوم الاثنين الخامس والعشرين من 
ریع الآخر » واتصل بناء السور حول الواقع الحديدة » وبناء باب الشریعة 
أربعين یوما » حى کل وبدأ إنشاء الدور وال رباع بسرعة فى هذا القطاع 
ابغدید من العاصمة الموحدية0© . 

وم عض قليل على ذلك حى وقع بإفريقية حادث مكدر . ذلك أن طوائف 
العرب من بى سام ثاروا على مقربة من مدیتة قابس فسار أبوالحسن على أبن 
الحلیفة ووالى تونس لقتالم » ودامت ا حرب بيهم أياماً »ثم أمر الفرسان الوحدون 
من أهل الرايات أن ينتقاوا من موضعهم إلى جبل قريب يسمى جبل كسرى + 
فظن أن هذا الانتقال بسيب اهز عة » فترکوا عتادھم وفروا منهزمين دون قتال 0 
فلجاً السيد ومن معہ إلى الحبل » ولکنهم لم مجدوا به ماء » فلا اشتد بهم العطش 
کرو عل عرب دوه > زس قرب > وتوا موأ وا قد 
وأصحابہ . ( جمادی الأولى سنة 014 ه ) . ولما علم الحليفة بذلك قرر فى الحال 
غزو بی سلم والانتقام مهم » ولکن لم نمض بعد ذلك سوی أيام قلائل حتى ورد 
الدير بأن نيد اعاب د اق سراحهم لقاء ما دفعوا من المال » وأنہم 
وصلوا سالان إلى تونس 9 

ومن حوادث هذا لعاف لأنى زكريا بن حيون شيخ قبيلة 
کومیة وابنه على الذی کان مشرفاً على تلمسان » وقبض على ألى زکریا وحوسب 
مدة » ثم تى إلى بطليوس بالأندلس » وبق ابنه على فى السجن » حى خرج 
اللحليفة إلى الغزو ء فأمر بأن حمل معه مصفداً » ولکنه استطاع الفرار أثناء السبر . 

ومنها فرارالداعية على بن محمد بن رزين العروف با حزیری من مراکش» 
وکان على مذهب احوارج الأزارقة بقول بتکفبر حيع السلمین » وتبعه قوم من 
الر بر رھت مم رس الأمر . ففر 

من المدينة واختى حيناً ء حى قبض عليه فیا بعد وقتل أيام الخليفة النصور . 


() البيان المغرب القسم اثالث ص ۱٦١‏ (8) البيان الفرب القسم الثالث ص ۱۲۷ 


الغاس 
a‏ 
غزوة شستترين 
ومصرع ا حلیفة أنى يعقوب يوسف 


استعداد الخلیفةالجھاد بالأندلس. ولا ةالأندلس وقضانها الحدد . قسمةالسلاح والعتاد . سير اللليفة 
إل رباط الفتح . الاتفاق على توجيه المملة إل الأندلس . سير الخليفة إلى مكناسة ؛ ثم إلى فاس ۔ 
تعیین السيد أبى حفص لقيادة العرب » وبعض السادات لقيادة الموحدين . مسير الحليفة إلى سبتة ۔ 
جواز قبائل العرب فقبائل الب بر ثم الموحدين إلى شبه ابلزيرة . عبور الخليفة ومسيره إلى إشبيلية ۔ 
أقوال أبنصاحب الصلاة . اختیار مدینة شنتر ين هدفاً لمزوۃ المنشودة . حكة هذا الاختيار و بواعته . 
منشات الذليفة بإشبيلية . خروج الخليفة فى قواته إلى بطليوس . تحالف ملكى قشتالة وليون ضد 
الموحدين . ملك ليون بحاصر قاصرش . ألرواية النصرائية عن خطة الموحدين . رفع اخصار عنقاصرشس 
سير الموحدين إلى شنترین , عدد ابمیش الموحدى . شنتر ين وموقعها . أشبونة 


نة هدف الغزوة الموحدية. 
محاصرۃ الموحدين لشترین , اقتحامهم للربض الخارجى . اعتصام النصاری بالقصبة . المعارك بين 
الموحدين والبرتغالیین . أمر الخلیفة بالكف عن القتال . تحول اخيش الوحدی عن موقمه . صدور 
الأمر بالرحيل . غموض بواعث هذا الأمر . رواية فى تعليله . رواية أخرى فى شرج ماحدث فى 
للعسكر الوحدی . شرح الرواية التصرانية لأسباب الانسحاب . ماحدث خلال الانسحاب من الفوضی 
والاضطراب . مهاجة التصارى لاقة اميش المنسحب . وصولم إلى غلة المليغة . جرح اخلیفة 
ثم وفاته خلال السير . بعض روايات عن هذا الحادث . رواية أخرى عن مرض الحيفة ووفائہ . 
أسباب نكبة ابلیش الموحدى . .سير اليش وکنان وفاة المليفة . التوقف فى طرش . اجناع 
القادة و مبايعة الأمير ی يوسف يعقوب . الوصول إلى إشبيلية إعلان الوفاة وأخذ البیعة الخليفة ۔ 
انقضاء الغزو والأمر بالرحيل . مسير الرکب الخليى إلى طريف . عبوره إلى العدوة . المسير إلى رياط 
الفتح . الحليفة أبو يعقوب . حزمه وتقواه وعلمه . حرصه عل تنفيذ حكم الشرع . مطاردته لهال 
الظلمة . خبرته بشتون المملكة . شنفه بالمهاد . علمه وأدبه . عکنه من الحديث رالفقه وأفغة . 
دراسته للقلفة والطب . صلاته بابن طفيل وابن زهر وابن رشد . كيف وضع أبن رشد شروحه 
لأرمطو . ابن طفيل سفیر الخليفة لدى الملاء . شنف أب یعقوب بجمع كتب الفلسفة . أثر من آثارہ 
العلمية . كلفه بالنشات العمراذية . وزراؤہ وقضاته وكتابه , أبناؤه وصفته . 


كان من الواضح للخليفة أنى يعقوب وأعوانه من أقطاب الموحدين » أن 
حوادث الأندلس » قد أخذت فى الأعو ام الثلاثة أوالأربعة الأخيرة » تسر نحو 
اتجاه مكدر » وأن عدوان ا مالك الإسبانية النصرانية » قد أخذ يشتد ويتفاقم » 


وأن غزوات البرتغالیین لولاية الغرب » وما أحرزوه من انتصارات فى الر 


١م‏ - إلى ابطين و الى حدر. ی 7م 


بت ۱۱6 


والبحر على القوات الوحدية » وغزوات ملك قشتالة لوسنطة الا ندلس ونمدیده 
لقرطبة وإشبيلية» وتوغل قواته جنوباً حى غرناطة ومالقة ورندة ء کل ذلك قد 
کشف عن ضعف ابلمپة الدفاعية الوحدية بالأندلس ء وعن قصور القوات 
الوحدية عن حاية الأندلس » وصد عدوان النصاری عنها . 
ومن ثم فقد رأى احلیفة أنه لابد من تنظم حركة جديدة للجهاد بالأنداس 
ليقودها بنفسه » وظهرت بوادر هذه النية منذ أوائل شہر جمادى الآخرة من سنة 
۹ھ ء حيبًا أمر ا حلیفة بتميز طوائف الموحدين والعرب والقبائل استعداداً 
. للغزو + وبصنع عشرة مجانيق جربت بعد صنعها بالرى أمامه» فى منطقة البحيرة 
خارج مراكش» واستمر یز الحند طوال شہر جمادىالثانية ( سيتمير 88١1م  )‏ 
وق شہر شعبان أصدر الخليفة المراسم بتولية أربعة من أبنائه قواعد الأندلس 
الأربعة الرئيسية » وهم السيد أبو إبمق و کرد إشبيلية كا کان والسيد أبو زكريا 
بھی لولاية قرطبة » وذلك تنفيذاً لرغبة القاضی آی الوليد بن رشد ء والسيد 
آبوزید لولاية غرناطة » والسيد أبو عبد الله لولاية مرسية » وأمر بسفرهم إلى 
مقر الم » تمهيداً الحركة الغزو یسر او ور بی الکارم 
أبن . ال حسن المصرى لقضاء إشبيلية » وأد ی الولید بن رشد لقضاء قرطبة » 
وى عبد الله بن الصقر لقضاء غرناطة 2 وتحرك الحميع للسفر إلى شبه الحزيرة 
فى السابع والعشرين من شعبان . 
وق منتصف شپر رمضان » آجریت قسمة السلاح والعتاد ؛ وخصص خباء 
لكل عشرة من الفرسان » ثم أخرجت الب ركة لساثر الحند من الفرسان والرجالة ۔ 
وی يوم السبت الخامس والعشرین من شوال (فبرایر ۱۱۸4ع) صدرت 
الأوامر پاحرکة» ورکب ال حایفة كعادته بعد صلاة الصبح » وخرج من باب 
د كالة » وهو الذی يسلكه إلى الغزو بإفريقية . ویصف لنا صاحب البيانالمغربه 
- والرجح أنه ينقلعن ابن صاحب‌الصلاة(۱- موکب الخليفة ومراحلسيره » 
فيقول إنه سار يتقدمه العلم الأبيض مع الرجتّالة» كالعادة ء ومعه مصحف عبان 
على جل أبيض مرتفع » وقد وضع تابوته المرصع بنفيس اللحواهر > وعليه قبة 
حمراء لصيانته » ويليه مصحف الهدی يحمله بغل » وقد سار بنو الخليفة مع 


١ (‏ ) يدفمنا إلى هذا الاستنتاج ما نلاحظہ من مطابقة فى السرد والوصف لأملوب ابن صاحبه 
الصلاة ء وورود عبارات كثيرة مسجمة وغير ها مطابقة لمايستعمله ابن صاحبالصلاة ق‌مواطن كثيرة ۔ 


۱۱۵ 

إخوتہ خلفه ٤‏ ووصل ا حلیفة فى رکبه الضخم إلى سلا فى الثالث عشر من 
ذى القعدة » ونزل عدينة الهدية ررباط الفتح) > وهنالك وفد عليه آبو محمد 
ابن أنى إسحاق بن جامع قادماً من إفريقية » فأخيره أن السلام يسودها ء وأن 
العرب الذين بخشی من شغهم ء قد فروا من البلاد بأهلهم » حي سمعوا بحركة 
الغزو ٤‏ وبذلك أمن شرهم واستتبت السكينة والأمن . 

وف أثناء ذلك وصل شیوخ العرب النضمون الحملة يجميع قبائلهم » فصدر 
أمر الخليفة بالإنعام علہم بالکسی والركات والصلات الحزيلة . وتعهد الأشياخ 
بآن پساهوا فى هذه الغزوة عائة وثلائين ألفاً ما بن فارس وراجل ۔ 

ثم أمر الحليفة باجماع شیوخ الموحدين والعرب والقادة فى مور عام » 
وخرج إلهم ولده أبو يوسف التصور ء وأبلغهم أن أمير الؤمنين يطلب رأمهم 
ويستشيرهم فى أمر توجيه هذه الحملة » هل توجه إلى أفريقية آم توجه إلى 
الأندلس » فکان ر آہم بالإجماع أن توجه إلى الأندلس لغزو النصارى والحهاد 
فى سبیل اللہ » فأبدی الخليفة ارتياحه هذا الرأی۲۳ . ومعنی ذلك أن الحليفة » 
حون خروجه من مرا کش لم يكن لديه رأى حامم فى شأن الغزوة الى ینوی القيام 
مها » وهذا فى ذاته يكشف لنا جانباً من ضعف اللحطط العسكرية الموحدية . 

وف اليوم الثامن والعشرين من ذى القعدة » بدأت العساكر فى الحواز على 
قنطرة سلا » وفى اليوم الثلاثين غادر الحليفة فى موکیه» رباط الفتح إلى مکناسة » 
فوصلها فى السادس من ذى الحجة » وقضى ہا عید الأضحى » ثم غادرها إلى 
قاس » وكانت قذ ثرامت إليه الأنباء عن .خيانة مشرفها وعاها الختلفين » 
واختلاساتهم » فأمر بالقبض علهم جیعاً ء ومصادرة دورهم وآموام ساب 
« اخزن » ء وآلزموا بأن يردوا « المخزن » أربعائة ألف وستن ألف دینار » 
تمهدوا بأدائها أقساطاً » ورتب علیم الرقباء حنی قاموا بأدائها . 

وف الثانى عشر من ذىء الحجة » أمر اللخليفة بأن یتقدم العسکر قبیلتا هنتانة 
وتینملل برسم الحواز إلى الأندلس » وبأن يتقدم ولده السيد أبو حفص على 
طوائف العرب » وأن يشرف على جوازهم إلى الأندلس » ثم قدم على قبائل 
الموحدين وحشودم » بعض السادات من الأبناء والإخوة » وكتب إلى الولاة 


(۱) البيان المغرب القمم الثالث ص ۱۳۰ ٤ٴ‏ وكذلك فى روض القرطاس ص ۱۳۹ . 


۱۱۲ - 

بالأندلس أن يستعدوا لاستقبال هذه الحشود ا ختلفة » وأن یکونوا هم فى 
جموعهم فى هيئة استعداد للجهاد . 

وف يوم الثلاثاء الرايع من شير الحرم سنة ۸۰ ھ ( ۸ أبريل ۱۱۸4 
غادر انلليفة أبو یعقوب مدينة فاس فى موکبه » على الر تيب السابق وصفه » 
حى وصل إلى ثغر سبتة فأقام به بقية شہر ا حرم . وأمر فی أثناء ذلك بیدء 
الحواز ء فجازت قبائل العرب أولا » ثم قبائل زنانة » فالصامدة » فغراوة 
وصّباجة وأورية وغبرھ من بطون الربر » ثم جازت جیوش الموحدين ۰ 
فلا كل جواز الحيش عبر الخليفة فيمن بی من طوائف العبيد وا حرس » وكان 
عبورہ فى الام من صفر ( ۱۷ مايو) ونزل مجبل الفتح ( جبل طارق ) ثم سار 
منه إلى الخزيرة اللحضراء » ثم إلى إشبيلية عن طريق أركش وشریش » فوصل 
لپا فى عساكره فى اليوم الثالث عشر من صفر ( ۲۵ مايو ) » وخرج أهل 
الحاضرة الأندلسية إلى لقائه والسلام عليه » وف مقدمتهم قاضهم ابن الحد . 
ويقول لنا اين صاحب الصلاة » إنه كان حاضراً فى هذا اليوم » وإنه قام بالسلام 
على اللخليفة مع من تقدم إليه من الطلبة » وانه لم يستطع الكلام لشدة الزحام > 
وان انلليفة نزل بقصره داخل حدائقه الواقعة خارج باب قرمونة . وق اليوم 
التالى لوصوله آمر بتمیز العساكر وتوزيع السلاح والعتاد علہم . ووزعت ألف 
فرس من عتاق انیل على أشياخ الموحدين والعرب وکبار اند . وأمر قائد 
الأسطول أبو العباس الصقلى بإعداد سفن الغزو وما يلزمها من الآلات والعدات ۔ 
وكانت أجناد الأندلس » تتلاحق خلال ذلك من أوطانہا وقواعدها إلى إشبيلية > 
لتنضم إلى جيش الفزو۳؟ . 

وأقام الحليفة بإشبيلية أسبوعين وهو دائب العناية باستكال الاستعدادت 
وتنظم الحشود » والنظر فى كل ما يلزم للقيام بالغزوةالمنشودة » وضمان نجاحها . 

أما هدف هذه الغزوة ء فقد استقر الرأى على أن يكون مدينة شنترین 
لبرتغالیة . وقد سبق أن أوضحنا أن الخليفة لم محدد هدف هله الغروة منذ البداية 
بصورة قاطعة » بل لم تتحدد وجهة الحملة الموحدية إلى شبه ال حزیرة الأندلسية 
إلا حبلا وصل الخليفة إلى سلا. ولکن اختیار مدينة شتترین بالذات هدفا الغزوة 
الموحدية يرجع إلى أسباب عديدة » مادية ومعنوية . فقد كانت الر تغال فی عھد 


مس 
)4( نقله البيان المغرب عن ابن صاحب الصلاة ص۱۳۲ . وكذلك رو ض‌القر طاس ص۱۳۰ ۰ 


۱۱۷ - 
أں يعقوب أول مملكة نصرانية فى شبه الحزيرة ناصبت الوحدین العدوان » 
وكانت مدينة شترین بالذات آهم قواعد هذا العدوان » فنها حرجت الحملات 
العدوانية المتوالية الى شما الفارس المغامر جر الدو مبافور على بلاد ولاية الغرب 
وحصونہا فى قطاع بطليوس » وهی ترجاله وقاصرش » ومتانجش وشربة » 
وجلّانية . ثم كانت بعد ذلك قاعدة لمهاجمة ملك الب تغال وجي رالدو معبافور لمدينة 
بطليوس ذانبا » ؤاستيلاتهما علها » ولو لم يتعاون فرناندو ملك ليون مع 
mg‏ وکانت شترین لصا 
مرک الحملات الخربة الى شنها البرتفالیون على آحواز إشیلیة » والی وصلت 
فى سيرها مرة إلى طريانة » وأخرى إلى الشرف ومدینة شلوقة » وعلی الحملة 
فقد كانت شترین هى الرکز الرئيسى لعدوان الرتغالین على قواعد ولاية 
الغرب وأراضبا ۰ وقد اضطلع فرسانها وجندها بأعظم دور فى هده الحملات 
العدوانیة » والغزوا تاتخربة» وکان اخلیفة وقادته يرون أن الاستیلاء على شنترین 
يلحق بالبرتغالین وملکهم آلفونسو هتريكيز ضربة شديدة » ويقضى على أهم 
مراکز العدوان فى البرتغال» ومن ثم كان اختيارها هدفاً للغزوة الموحدية الكبرى. 

وما هو جدير بالذكر أن الحليفة أبا يعقوب » لم ينس خلال هذه الشاغل 
الحربية الطامیة بر نامج منشآنه العظيمة عدينة إشبيلية » وهوالذى بدأه حين إقامته 
الأول بإشبيلية قبل ذلك بتحو خسة عشرعاماً ء ء بإنشاء السجد الحامع والقصور 
الموحدية » وقنطرة طريانة . ومشاريع الرى والسقاية ؛ ذلك أنه أمر قبل تحركه 
إلى الغزو عامله أبا داود بلول بن جلداسن ٠‏ أن يقوم خلال غيبته فى الغزو > 
بإنشاء سور حصن على قصبة إشبيلية ء یمر من مبدئ بنيانه أمام رحبةابن خلدون 
داخل المدينة » وبيناء صومعة للجامع فى موقع اتصال السور بالحامع الذ کور» 
وبناء دار صنعة سفن تتصل من سور القصبة الى على الوادى بباب القطائع » 
إلى الرحبة السفیی المتصلة بباب الكحل . وسوف نعود فیا بعد إلى التحدث 
عن مصير هذه المنشات فى موطنه الناسب . 7 

نے کے 

فى صبيحة یوم امیس السادس والعشرين من شہر صفر سنة۰۸۰ ھ الموافق 

لليوم السابع من شہر يونيه سنة 6۱۱۸4 » تحرکت اللحيوش الموحدية وعلى رأسها 


(۱) ابن صاحب الصلاة فى و امن بالامامة » لوحة ۱۷۰ | . 


۸و۱ 
الحلیفة أبو یعقوب یوسف ء من مدينة إشبيلية ء نحو الثیال ء بنفس الترتیب 
الذى سبق . وصفه . وكان السپر هين وثيداً » فوصلت بعد تسعة أيام إلى حصن 
العرجة(؟ فى طريق بطليوس » وهنالك ثم اجماع الحيوش الموحدية » وقد 
يدت فى آکل نظام » وأحسن زی » وتقلد الحند كامل أسلحتهم من السيوف 
والدروع والقسی وغيرها » ثم ثم استأنفت اليوش سرھاء حى وصلت إلى مدینة 
بطليوس» فأمر الهليفة بالتزول فى ظاهرها ‏ وأن ری تيز اند ء واستكلت 
الحيوش ماکان ينقصها منالراد والممرة . وكان الوزير السابق إدریس بن جامع فا 
فى بطلیوس ومعه فى التنی أيضاً أبو زکریا بن حيون الكوى شيخ قببلة كومية » 
فالسا إلى أمبر المؤمنين حن مقدمه أن يأذن لما الاشتر اك فى الحهاد فأذن لها ۔ 

وكان الوقف بالنسبة للمالك النصرانية قد تغبر قبل ذلك بأعوام » وانقطعت 
كل مهادنة بیپا وبين الموحدين » وجنحت كلها إلى العدوان » ول غزوأراضی 
الأندلس کل من الناحية الى تلها » وذلك حسیا فصلناه من قبل . وكان فرناندو 
ملك ليون قد نہذ حالفة الوحدین حسها تقدم »> وحذا حذو زملائه یق فى اتہاج 
هذه السياسة العدوانیةء وعمّد مع ملك قشتالة ألفونسو الثامن معاهدة تعهد فہا 
أن بلنزم معاداة الوحدین » وألا يعود لالم قط ء وقطع زميله ملك قشتالة 
على نفسه مثل هذا المعهد ( يونيه سنة ١١81‏ م) . وكان و ف الوقت الذى عبرت 
فيه الحیوش الموحدية إلى شبه ابزيرة » يقوم بغزوة جديدة لأراضى الأندلس » 
ويحاصر مدینة قاصرش2© الواقعة شمال شرق بطایوس على مقربة من نهر التاجه » 
واستمر يحاصرها طول الشتاء حى نہایة الربيع . وكان الخليفة الموحدى يعلم بأمر 
هذا التحالف الحديد بین قشتالة وليون . وكان الذائع بن الملوك النصاری أن 
الحيوش الموحدية الغازية » قد تغزو أى الالك النصراتية » أعنى قشتالة أو 
ليون أو الرتغال » إذ كانت جميعاً سواء فى موقفها العدوانی من الموحدين ء وى 
الإغارة على أراضى الأندلس. بلأن الرواية النصرانیةءومخاصة الرواية المرتغالية » 
تنسب إلى الخليفة الوحدی من غزوته هذه مشار يع أجل خطراً » وأبعد مدى » 
فتقول لنا إنه كان ببغى » بعد الاستیلاء على شنتيرين » أن يقوم بافتاح مملكة 
البرتغال كلها شالا حى نہر دويرة » ثم يسر بعد ذلك إلى غزو مدينة طليطلة 

(۱) وهو بالإسبانية مزمعلھ . 
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حاضرة قشتالة ۲‏ وعلی أى حال فإن فرناندو ملك ليون » حیا علم بسر 
ا حیوش الوحدية نحو بطلیوس وافتر اما بذلك من مواقعه بادر برقع الحصار 
عن قاصرش » وعاد إلى حاضرته مدينة ردرہجو » وأخذ يرقب سير ا حوادث . 

وف يوم الحمیس العاشر من شہر ربيع الأول ادر الخليفة فى قوائه مدینة 
بطلیوس» وسار نحو الشهال الفرف عرق الناحية الیسریمن وادی التاجہء ثم أمر 
اند الموحدين أن يتقدموا صوب شنرین » فعيروا نہر التاجہ بقيادة السيد 
أى ماق وإلى إشبيلية» ٹم تلاهم بقية الحند وعلى رأسہم الحلیفة » ونزلت الحيوش 
الموحدية حيعها بالتل المرتفع شرف عل شترين من تم الشرقیة وابمذوية » 
وكان ذلك قبع ارجا الا مشر ریم الأول سئة ۵۸۰ ه ( ۲۷ يونيه 
سنة1184م ) وفقاً لقول الرواية الإسلامية العاصرة(6۳» وتضع الرواية النصرانية 
مقدم ال حیوش الموحدية إلى شنترین قبل ذلك بثلائة أيام فى اليوم الراب والعشرين 
من يونيه وهو يوم القديس خيوان© . 

وتتوه معظم الروایات الاسلامية بضخامة هذا امیش الوحدی ؛ ووفرة 
حشوده(4)؛ ویقدم إلينا بعضہا عن عدده أرقاماً مدهشة » فیقول لا صاحب 
الروض العطار إنه كان يضم أربعين‌ألفاً من آنجاد العرب الفرسان» وم نالموحدين 
وا نود والطوعة وفرسان الأندلس ما ينيف على مائة ألف فارس(۲9 ۰ وإذن 
ققد كان هذا الحيش الذى أعد لغزو ار تنال» وافتتاح شتترين أضخ من ابلیش 
الذى سار من قبل عند جواز المليفة الأول إلى الأندلس » إلى حصار وبذة » 
وتنوه الروایة النصرانية أيضاً بضخامة الحيش الموحدى» وذلك مما تذكره من أرقام 
خسائره » حسما نشبر إليه فیا بعد . 

وتقع مدينة شنترين » وقد أتیحت لنا زيارتها ¿ فى شمال شرق أشبونة على 

H. Miranda : ibid, cit. وموتومعطه‎ Lusitanum .م‎ 292 )۱( 

(۲) هذه هى رواية البيان الغرب » منقولة فیما يرجح عن ابن صاحب الصلاة ء وكان 
مرافقاً لسملة ( البيان المغرب القبم الثالث ص ۱۳۲) ویضم صاحب روض القرطاس مقدم 
الموحدين إلى شنترين فى السابم من ربيع الأول ( ص (Nt‏ 

(۳) راجم فى ذلك 200 & 297 .م H. Miranda : ibid,‏ , 

( 4 ) راجم ما ينقله البيان المغرب فى القسم الثالث عن القاضى أي الحجاج يوسف بن مر 
(ص ۱۳۰) وكذلك این خلكان فى الوفيات ج ٢‏ ص ۳۹٣‏ . 

١ (‏ ) الروض المعطار - صفة جزيرة الأندلس فى مقاله عن و شنترین و ص ۱۱4 . 


:۴8 بت 
قید خسن کیلومرآمنها » فوق ربوة مرتفعة تقع على الضفة الى لبر التاجه > 
أمام حنية نصف دائرية . وقد كانت ف العصر الذى نتحدث فيه من أمنع القواعد 
البرتغالیة » وكانت فى عهدها الإسلانى ۰ نظراً حصانة موقعها فى منعطف اهر 

من المراكز الأمامية للمعارك الستمرة بين المسلمين والنصاری . وقد سقطت 
فى أيدى التصاری لأول مرة فى سنة 4۸5 ه ( ۱۰۹۳ م ) > حیاً استولى 
علا ألفونسو السادس ملك قشتالة » ولكن المسلمين استردوها » واستمرت 
ف حوزتهم عصرا آخر ؛ ولا اشتد ساعد ملکة ال رتغال الناشئة فى عهد ملکها 
آلفونسو هنریکیز > وأخذ هذا الملك يغير على القواعد الإسلامية الحاورة > 
كانت شنترین وأشبونة من القواعد الی استولى علہا 0 وذلك فى سنة ۰4۲ مه 
(۷) حا اضطربت ث شثون ولاية الغرب على آثر قيام الثورة ضد ا مرابطین 
وبقيتا بيد النصارى إلى ذلك الحين . وكان الوحدون يتوقون إلى استر داد هاتين 
القاعدتين الهامتين من قواعد ولأية الغرب . ١‏ 

وهنالك فى الواقع ما يدل على أن استرداد ثغر أشبونه كان من أهداف هذه 
الحملة الموحدية الکری بل رعا كان هو هدفها الرئيسى 27 . ذلك أن الأسطول 
الموحدى » كان وقت عبور الخليفة إلى شبه الحزيرة » قد حشد عند مصب‌الوادی 
الكبر ومصب وادى يانه » وكان فی نفس الوقت الذى انمهت فيه الحیوش 
الموحدية صوب شنرین » يسير إلى مياه أشبونه » ثم يحاصرها9© . بيد أنه كان 

من الطبیعی أن یقوم ابلیش الوحدی قبل السير إلى أشبونة » بالاستيلاء على 
شنترین » وهی حصن أشبونة من الشمال ء وبذاك تومن مرژخرۃ الخیش آلوحدی 
ضد أى هجوم یقوم به النصاری من تلك الناحية . 

ومن ثم فإنه ما کادت القوات الوحدية تصل إلى ظاهر شنترین » حى آمر 
الحليفة بأن يتقدم الحند حتى أبواب المدينة ء وأن بضربوا حوفا الحصار » ونزل 
الوحدون ف اثریض الواقع فف٠جنوہا‏ الشرق والمتد على طول الہر وضربت به 
قبة الخليفة» وكان الب تغاليون وعلى رأمہم ملكهمألفوسوهثريكيز ء قد احتشدوا 
داخل شتترين وقصیها وجدوا فق نحصيها » واتخنوا آعظم أهبة الدفاع عنها 9 


(۱) راجع روض القرطاس ص ۱۸۰ . 
(۲) الروض الممطار » صفة جزيرة الأندلس .» ص ۱۱4 . 
(۳) المراكشى فى المعجب ص ۱4۰ . 
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وکان الدافعون عن الریض الحارجى قد آقاموا حواجز بستطیعون الاعتصام 
ها » والدفاع ما . فاقتح الوحدون الریض وهدموا أحياءه التصلة بالسور » 
وهدموا الکنیستن اللتن به » وقتل كثير من المدافعين عنه ۰ وارتد الباقون إلى 
القصبة ‏ واعتقد القادة الوحدون أن السبيل مهد لاقتحام الدينة وأخذها » 
وأعدت بالفعل السلال اللازمة لاقتحام الأسوار . وف يوم الحمعة ۱۹ ریع الأول 
۹ يونيه ) ۰ هام الوحدون الأسوار » واشتبکوا مع قوة من التصاری خرجت 
مغ فهزموها وردوها صوب القصبة . وق صبيحة الیوم التال - السبت - 
تجدد القتال بين الوحدین وبن التصاری ء واستمر القتال بين الفريقين حى يوم 
الاثدن الحادى والعشرين من ربيع الأول ٢(‏ يوليه ) . ونشبت بينهما خلال ذلك 
عدة معارك عنيفة . وتقدم إلينا الروايات النصرانية عنهذه العارك صوراً مختلفة» 
ويقول بعضها إن المعارك لبشت تضطرم بين النصاری والموحدين فی الربض 
الحارجی المدینة خسة أيام ء وأن الموحدين بالرغم من خساثرهم لبثوا يجددون 
مجاهم » حى حطمت ساثر الحواجز والتحصینات بالربض » وأضحى الموقف 
مستحیلا » واضطر النصاری إلى اللجوء إلى ناحبة القصبة . وهذه الرواية تقترب 
فى جملا من أقوال الرواية الاسلامية . بيد أن بعض الروایات النصرانية تقدم إلیئا 
مزاعم لایستطیع أن بسیغها العقل > ولاسیا الرواية النسوبة إلى ابر الإنجليزى 
راژول دی دیستو » وخلاصنها ان الوحدین وصلوا إلى شنترین فى يومالقديس 
خوان » أعنى ف یوم ۲6 یونیه » وحاصروها » وأنهم بعد ثلائة أيام وثلاث ليال 
من القتال المستمر » نجحوا فى اقتحام المدينة من ثلمة أحدثوها . ولكن وصلف 
الیوم النالى أسقف بورتو وابن الملك وقتلوا من الموحدين خسة عشر ألفاًء وسدوا 
تلك الثلمة هم . وى اليوم الذى يليه وصل أسقف شنت یاقب ومعه عشرون 
ألف مقاتل » وف الفجر قتلوا ثلائن ألفاً من الموحدين0©. 

بيد أنه وقفت ف اليوم بای هذه المعارك » وهو يوم الائئن ۲٠‏ ربيع الأول 
٢(‏ يوليه ) بالعسكر الموحدى مفاجأة مذهلة » وهی صدور أمر الحليفة بالکف 
عن القتال » وکان الأمر قد صدر فی نفس الوقت بتحرك ال حیش من موضع 
نزوله إلى موضع آخر » آومن شرق شنترین إلى غرہہا وشمالھا حسیا يقول صاحب 

Miranda; ibid : 6.8. de Diceto y Crébica de Alfonso Eoriquez )۱(‏ ا 
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روض القرطاس . فعجب الناس لذلك ء ول يفقهوا له سبباً » بل إن فى هذا 
التعلیق ذانه ما ينم عن إنكار الشیوخ والقادة الوحدین لهذا الأمر الفجائی الذی 
لم یدرس ء ول تتضح مبرراتہ . نما الذنى حدث ف السکر الوحدی » وكيف 
ول وقع هذا التحول الفجائى فى حركة الحيش الوحدی » ولا مض على مقدمه 
إلى شنترین سوى ستة أيام ؟ إن الرواية الإسلامية لا تقدم إلينا فى هذا الموطن 
أى شرح واضح أو أى تعلیل مقنع هذا الارتداد الفجائی لحیش ضحم غاز یرف 
عدده على الماثة ألف » عن مدينة مرهقة بالحصار وقد سقطت أرباضها فى أيدى 
الغزاة » ولاتدافع عنها سوى حامية حلیةء قد أنمكتها المعارك المتوالية مع الغراة > 
ولحأت فى الہایة إلى القصبة ترقب المصير احتوم» وم يقل لنا ابن صاحب الصلاة ء 
وهو مرافق الحماة ومؤرخها » شیاً سوى التعليق على أمر الارتحال يقوله : 
« فتعجب الناس من هذا الرأى فى الانتقال والارتحال » وتعطلت فى النفوس 
حيع الآ مال » وظهر الخلل نی حیع الأحوال » . ثم يقول إنه قد حدث فی هذا 
اليوم ‏ أى يوم صدور الأمر بالارتحال ‏ على عسكر أهل مرسية حادث مروع » 
وذلك م خرجوا للإغارة فى بسائط التصاری ء فخرجوا علہم وهزمومم 
هرعة شنيعة فارتدوا إلى احلة منبزمين » « وبات الناس ف الحلة على حذر > 
ومن الوجل فى آم وضرر» , 

ويقول لنا موزرخ موحدى آخر كان مرافقاً لحملة أيضاً هو القاضی أبو الحجاج 
یوسف بن عمر ٠‏ إن الحليفة أبا يعقوب حينا قصد مدینة شنترین أمنع بلاد 
ابن الرنك ۰ وأكثرها أجناداً » وأقواها استعداداً » فرع النصاری وروعت 
تفوسهم لا رأوہ من ضخامة الحيش الوحدی وتفوقہ العظم . وكان القصد 
محاصرة المدينة وإرهاقها ؛ ثم يقول دون أى إيضاح آخر : « فلا استراءت من 
جھاتہا الأنباء > وطال لغبر طائل الثواء » عزم أمير الومنین على الارتحال » 
وترويح ا حیوش والنفوس من السآمة والكلال » فأمر بالرحيل ليلاي0©, 

على أن مؤژرخاً معاصراً آخر » ویعتبر كذلك من موارخی الوحدین » هو 
عبد الواحد المراكشى » یقدم إلينا عن هذا الارتداد للجيش الموحدى روايةء قد 
تبدد بعض‌هذا الغموض الذى يثيره صمت شاهد العيان » وهى أن أيا يعقوب حیما 


(۱) نقله البيان المغرب - القسم الثالث ص ۱۳۵ ۱۳۵ . 
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حاصر شترین وبالغ فى التضییق علہا » وانتسات قوالہا » وقطع المؤونة والدد 
عنها » لم يزد ذلك آهلها إلا حزما فى الدفاع » وجاداً فى تحمل مشاق احصار » 
فخشى الوحدون هجوم الرد » إذ كان الوقت آخر فصل اللحريف » وخافوا 
أن يفيض الهر فلا پستطیعون عبوره » وتتقطع عنہم الأمداد» فأشاروا على مير 
المؤمنين بالارتداد عن شنرین والرجوع إلى إشبيلية » فإذا تغرت الظروف » 
عاد الموحدون إلى حصارها ء وصوروا له أن الأمر هين » وأن المدينة تعتبرغا 
فی يده لاعنعه عنها مانع » فاستمع الخليفة إلى نصحهم » وقال نحن راحلون 
غدا إن شاء الله » ول یقف أحد على هذا القول سوى الحاصة » وكان أول من 
قوض خباءہ وأظهر الأخذ بأهرة الرحل » أبوالحسن على بن عبد الله العروف 
بالمالى » وكان من أكابر البلاط الموحدى » وبوصف مخطیب الخلافة » فلا رای 
الناس صنعه » حذوا حذوه لما يعلمونه من وقوفه على أسرار الدولة ء وعرالہر 
فى تلك العشية أكثر العسكر » يريدون التقدم خشیة الزحام » ولم يبق إلا من 
كان بقرب خباء مر المؤمنين ء وبات الناس يعيرون الیل كله » وأمير المؤمنين 
لاعلم له عا حدث3؟ . وینقل ابن خلكان هذه الرواية بنصہا وتفاصيلها فى 

ترحمة الخليفة آی يعقوب9© . 

ونلاحظ فیا يتعلق مبذه الرواية أن حصار شنترین لم يقع فى أواخر ان حریف٤‏ 
ولكنه وقع فی أواخر شر يونيه سنة ۱۱۸١‏ م » أعنى فى أوائل الصيف » وقد 
رأينا أن الحصارء وفقاً لرواية شاهد العيان » وكذلك وفقاً للرواية النصرانیة > 
لم يدم سوى عدة أيام. وعلى ذلك فإن تعليل الارتداد باقتراب الشتاء وانموف 
من فيضان اہر لیس بالتعليل المقنع » ون كان على أى حال حاولة لتفسير تصرف 
الخليفة الوحدی . 

هذا » وهنالك محاولة أخرى من جانب الرواية الإسلامية لتفسير ما حدث 
فى العسكر الموحدى ء هی رواية صاحب روض القرطاس » وهی أنه لما أمر 
أمير المؤمنين بانتقال احیش من‌موضع نزوله إلى موضع آخر ؛ أنكر الناس ذلك. 

(۱) الراکٹی فى المسجب ص ۱4۰ ١‏ 

(۲) وفیات الأعيان ج ۲ ص 4۹4 . 


(۳) ذکر ابن الأثير ی حوادث سنة ۰۸۰ھ ء أن الخليفة أبا یعقوب حاصر شنتر ین مدة شہر 
( ج ۱۱ ص ۱۹۰ ) . وینقل ابن خلکان هذه الرواية ( ج ۲ ص 4۹۲) . 


۱۲۵ 

ول یعلموا له سبباً »وأنه لا جن الليل ء وفرغ اللحليفة من صلاة العشاء » استدعی 
ولده السيد آبا إححق وا ی إشبيلية » وأمره بالرحيل من تلك الليلة إلى غزو مديئة 
أشبونة وشن الغارة على أنحائها » وأن یسر ها جیوش الأندلس خاصة » وأن 
يكون رحيله بارا » فأساء السيد أبو إسمق فهم أوامر الخليفة » وظن أنه أمره 
بالرحيل فى جوف الیل إلى إشبيلية . يقول صاحب الروض : « وصرخ الشيطان 
فى محلة المسلمين أن أميز المؤمنين قد عزم على الرحيل . وفى هذه الليلة تحدئت 
الناس بذلك ء وتأهبوا له » فرحل منالناس طائفة بالیل . فلا كان قرب الفجر 
أقلع السيد أبو إحيق » وأقلع كل من كان يليه » وتابعه الناس بالرحيل » فارتتلوا 

وأمير المؤمنين مقم فى مکانہ لا علم له بذلك ٩7۲‏ , 
على أن ما تقدمه إلينا الرواية النصرانية عن أسباب انسحاب ا حیش الموحدى 
قد یفسر لنا ماوقع بطريقة أوضح » وأكثر اتفاقاً مع منطق الحوادث . ذلك أن 
الموحدين » بعد أن اشتبکوا مع البرتغالیین فى ربض شنترین فی‌سلسلة منالمعارك 
الطاحنة استمرت بضعة أيام » واستولوا خلافا على أرض الربض وحطموا 
تحصیناته الحارجيةء أدركوا أن الدينة من المناعة» وأن المدافعين عنها من‌الاستعداد 
والكترة » محیث يتعذر اقتحامها » ولايد لأخذها من الاعيّاد على حصارطويل 
صارم . وف أثناء ذلك وقع حادث كان له فيا يبدو تأثير حاسم فى تطورالموقف . 
ذلك هو مقدم فرناندو الثانى ملك ليون فى قوانہ . ونحن نذكر أنه 11 حرك 
الحيش الموحدى من إشبيلية » صوب بطلیوس ء كان فر اندو الثانى محاصر مدينة 
قاصرش الواقعة شمال شرق بطليوس عاولا الاستيلاء علہا » فلا وقف على حركة 
الیش الوخدی » رفع الحصار عن قاصرش » وارند إلى قاعدته القريبة مديئة 
ردربجو . ولا تعينت وجهة الحيش الموحدى بالسير إلى شنترین وحصارها > 
سار فرناندو فى قواته صوب ميدان المعركة لانجاد المدينة المحصورة » وذلك 
تنفیذاً لمهد الذى قطعه على نضه بقتال الموحدين ۰ وتقول الرواية النصرانية 
آیضاً إن ألفونسو ملك الرتغال كان متوجساً فى البداية من مقدم فرناندو 
وجيشه ۰ فلا على أنه قادم لإنجاده وإنجاد إخوانہ النصارى » اطمأنت نفسه 
وأيقن بانغلاصس() . ومن ثم فإنه يبدو أن تطور الحوادث على هذا النحو 


. ۱4۰ روض القرطاس ص‎ )۱( 
Primera Cıénica Ceneral de Espana (Ed. Pidal) .م‎ 676 (FT) 


ٹکیج 
هو الذی حمل ا حلیفة على انخاذ قراره الفجائی ء بالارتداد ء خشية أن يعمل 
الیونیون على إعاقة عبورہ اللهر إلى الضفة الیسری» ولاسپا بعد أن اقتنع بصعوبة 
الاستیلاء على شنرین . 

بيد أنه إذاكان هذا التعلیل یی شيئ على بواعث قرار الارتداد » فإنا لانستطيع 
أن نفهم سر ذلك الاضطراب المروع الذى اقترن بنفیذہ . ومن الق أن الحليفة 
ومعاونيه کانوا یقصدون أن يكون الارتداد وفق خطة منظمة » تى الیش 
المنسحب کل اضطراب وكل عثار . وهذا ما و كده لنا القاضى آبو الحجاج 
يوسف بن عمر فى روايته حين يقول « إن ثقات الحليفة تطوفوا أول الیل على 
الرژوس والجموع » وأوعزوا إلهم » ترتيب التحرك وكيفية القلوع » وأن 
يكون كل قبيل من جهتهم ثابتين مرصدین حى ترحل الحمولة والأثقال » 
وتتلخص إلى السعة من المضايق والأوحال ٩(»‏ . بيد أن الذى حدث هو 
العکس تماما . وهو الفوضى المروعة » والاختلال المطبق . يقول آبوامجاج 
يوسف ء وهو شاهد العيان : « فاضطرب إقلاع الناس اضطراباً شنيعاً » وكثر 
الضجیج » واختلاط الأصوات » وتهولت ا حلات ء وأخذ العموم على شى 
المسالك » فلاتری #ميعاً ولامطيعاً » . 

وكان أشنع ما نی ذلك ء هو ما حدث‌من غموض ف فهم أوامر الحليفة » 
وتسرع فى تنفيذها . ذلك أن کٹبر؟ من الأشياخ وروٴساء القبائل فهموا أنه يجب 
الارتداد فوراً وی جوف الليل» فهرعت طوائف غفيرة من الحند إلى الارتداد ۔ 
وعبورالبر» ووقع الارتداد ف مناظر مروعة من الاختلال والضجیج والفوضى . 
يقول الرأوية شاهد العيان ٠:‏ حضرت‌بوم هذا الإقلاع وليله » فا رأيته فى تاريخ 
قبله » ولاعصر واصف هوله » » وأقلع السيد أبو إسحاق ولد الحليفة نفسه ى 
جنده عند الفجر قاصداً إشبيلية » واعتقد کر أن اللخليفة نفسه قد أقلع ق‌السحر» 
واستمر عبور الحند على هذا النحو تباعاً » حتى عبر معظم الحيش ء كل ذلك 
وانلليفة غافل عما حدث . فلا أسفر الصبح » ظهرت الحقيقة المروعة »ول يبق 
حول الحليفة الموحدى سوىالساقة» فعندئذ أمر الخليفة بضر بالطبول» فاجتمعت 
الفلول الباقية » وانحدر الخلیفة صوب الہر > وبى ابنه يعقوب المنصور مع بقية 
الساقة » فى موضع ا حلة مستعداً للقاء التصاری وردھم وحاية أبيه ومن معه : 


(۱) البيان الغرب القم الثالث ص ۱۳5 ۰ 


۱۲۷ 
ولکن نصاری شنترین أدركوا عندئذ ماوقع فی العسكر الوحدی » من افلاع 
وارتداد » فبادروا بانحروج من الدینة » وهجموا على القوات النسحبة بشدة» 
وأدركوا ساقة الحلیفة » ودافعت الفلول الوحدية عتهی البسالة » وسقط خلال 
ذلك عدد من أكابر الوحدین والأندلسيين » ووصل النصاری إلى مقر الخليفة 
نفسه بعدوة الوادی ء و اصابه بعضهم مجراح خطبرة . وعلی أثر اننهاء المعركة آمر 
الخليفة بتفرق ا حموع » ورجوع کل جندی إلى قبيلته» وأمر بتخریب الوادی » 
وانتساف زروعه » وقطع آشجاره وهدم ضیاعه » وتغوير ماه » وحرق کل 
ما عکن حرقه » کا آمر بتقسم السرایا فی نواحی الوادی لتحصیل الأقوات » 
وانتزاع السی والغنام . کل ذلك الحلیفة الحريح ملزم فراشه » ومن حوله 
أطباؤه ابن زهر وابن‌طفیل؟ وابن قاسم» وهو یزداد ضعفاً علیضعف »ثم آمر 
الحليفة بالرحيل » وهو محمول فى محفة » حى تم اجتیاز وادی‌الناجه» وما كاد 
الموكب يقطع بضعة أميال آخری » حى أسلم الخليفة الروح » وذلك نی الثامنعشر 

لربيع الا خر سنة ۰۸۰ ه ۲۹ يوليه سنة ١۱۱۸ء‏ )7 . 
تلك هى رواية القاضى أنى الحجاج یوسیف بنعمر » المرافق الجیشالنسحب 
عن ظروف الارتداد وعنإصابة الخليفة أنى يعقوب بوسف ووفاتہ متأثراً جر احه . 
بيد أن هناك رواية أخرى هی رواية المراكشى » وهو أيضاً معاصر » ومن 
مؤرخى الموحدين » وهی أنه لما رأى نصاری شنترین ما حدث من عبور 
الوحدین » وانصراف معظم الحيش انحاصر » ووقفوا عل‌ما قرره الحايفة من 
الارتحال فى بقية جيشه ۰ خرجوا من الدينة فى خيل كثيفة » وحلوا على ا حلة 
الوحدية بشدة » حتى بلغوا قبة آمر المؤمنين » ودافعهم من حوفا 0 وجلهم 
من أعيان الأندلس » حى قتل كثير مهم » ونفذ النصارى إلى خباء الليفة » 
فطعنه أحدهم تحت سرته طعنة تو مہا بعد آیام يسيرة» وتكائر الموحدون على 
الروم حى ردوم > فانپزموا راجعين إلى المديئة » وعبر أمير الژمنین الہر 
117 مرف اس اوقل ولكنا نمتقدأن ذلكتحريض لاسمابن طفیل طبيب المليفة اخاص . 
(۲) البيان المغرب - القسم النالث ص ۱۳۷ و ۱۳۸ . وتضم معظ الروايات تاريخ وفاة 
الفليفة فى شهر ربیم الآخر مل‌خلافق اليوم ألذىتوف فيه . ولكن ا مراکئی ينفرد بالقول بأن اخلیفة 
أبا يعقوب توق فى اليوم السابع من رجب سنة ۵۸۰ ه ( أكتوير سنة 1184 م ) المعجب ص۱8۷ - 
ويجاريه فى ذلك ابن خلكان فيذكر نفس التاريخ ( الوفيلت ج ۲ ص )٦۹٤‏ . 


۱۲۸ 
جريا فى فة » فلم يحض على ذلك بومان أوثلاثة حی تو متأثرا مجراحه0©. 


وهنالك رواية أخرى ماثلة تقترب فى جوهرها من رواية المراكشى » وهی 
رواية صاحب روض القرطاس » وهی أنه لما وقع ارتداد معظ امیش الوحدی 
ليلا » وجاء الصبح 00 مجد الحليقة حوله سوى الیسر من خاصته وحشمه 
الذين يرحلون لرحيله » وینزلون لنزوله » وقواد الأندلس لأنهم ہرالذین كانوا 
شون أمام ساقته وخلف علته » فلا أشرقت الشمس وشهد التصارىما وقع 
من ارتحال الحلة الموحدية ء وأنه لم يبق منها حول الدینة سوى قبة أمير الومنین 
وعبيده وحشمه وأهل دائرته » وتحققوا ذلك من جواسیسہم ء فتحوا أبواب 
المدينة » وخرج حميع من فهها خرجة عنيفة وهم ينادون « الرى . الری »20 أعنى 
اللاك » فاقتحموا محلة العبيد» حى وصلوا إل خباء الحليفة ء فزقوه واقتحموه » 
فدافعهم الحلیفة بسيفه حى قتل مہم ستة راجال » فطعنه أحدهم طعنة نافلة » 
وقتل ثلاث من جواريه كن قد انصين عليه حى طعن » وسقط على الأرض» 
فتصایح الفرسان والعبيد والأجناد والموحدون وقواد الأندلس» واجتمع المسلمون 
فقاتلوا النصارى قتالا عنيفاً حى ردوهم عن الحباء » تم تابعوا قاذم بشدة حى 
هزموهم وردوم إلى أبواب المدينة » وفتلوا مهم حوعاً غفبرة تقدر عا يزيد 
على عشرة آلاف » واستشهد من السلمین حاعة . ثم رکب أمبر الومنین » وقد 
أشرف على الوت » وارتحل الناس ء ومات الحليفة خلال الطريق» و کانت وفاته 
فى يوم السبت الثانى من ربيع الآخر سنة 8ه ه ( ۱۳ يوليه ستة ٠١6‏ م) 
وذلك على مقربة من الحزيرة الحضراء فى طريق جوازه إلى العدوة 9 . 

وبژید هذه الرواية عن مصرع الحلیفة أنى يعقوب متأثراً مجراحہ » من 
المؤ رمن التأخرین» الوزير ابن الحطیب ء حيث يقول لنا إن اللحلفة توق بظاهر 
شتترين من سہم أصابه فى خبائہ وهو محاصر لها » قضى عليه » وکنم موته . 
بيد أنه يضع تاريخ مصرعه ف الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ۸۰٥ھ‏ 


(۱) المراكش فى المعجب ص ۱۸۵ و 145 ء ونقل ابن خلکان هذه الرواية فى وا 
الأعيان ج ۲ ص ٦۹٤‏ , 

. “El Rey El Rey” )۲( 

(۳) روض القرطاس ص ۱8۵۰ 14١ ١‏ . 


۱۲٩۹ - 


وهو يوافق الثامن من أغسطس سنة ۱۱۸١‏ م 72 
ویوجد خر روایۃمفادھا أن اللیفةآبایقوب ‏ عت مئر اه ولکته 
توق من مرض لم تذكر لنا الرواية كنبه » وهذه هی رواية ابن الأئر » حیث 
يقول إن الخليفة حاصر شنرین شهرا » » فأصابه مرض فات منه فى ربيع الأول 
(۸۰ه ه) وحمل تابوته إلى مدینة إشبيلية0© ء ويأخذ صاحب الروض العطار 
بہذہ الرواية فيقول لنا إن الخليفة » وهو مقم على شنترین عرض له امرض الذعه 
توق مته » وأقام الرحل به مضطجعا على فراشه » وضعفه يتزايد ء إلى أن تقد 4 
فى بعض أميال فوجد ميتاً وذلك فى سنة ۸۰ ھ7 . 
ویر دد ابن خلدون بن الروایتین » فيقول لنا إن احلیفة توق من مہم أصابه 
فى حومة القتال عندما اقتحم النصارى علته أو أنه توق من مرض أصابه0», 
وکان احلیفة أبو یعقوب عند وفائه فى السابعة والأربعين من عره» إذ کان 
مولده » حسها تقدم فى سنة 008 م بتينملّل . 1 
وإنه ليبدو لنا إزاء اتفاق الروايات الوحدية المعاصرة ء ومعها صاحب 
روض القرطاس وابن الحطیب » أن القول الراجح هو أن اللخليفة أبا بعقوب 
قد أصيب ف الوقعة الى نشبت بن النصاری وبين علته » وأنه توف متأثرة 
مجراحه . ومن الواضح أن وقوع مثلهذا الحادثمكن ومعقول ف مثل الظروف 
الى أحاطت بالحيش النسحب » وف تمرة الخلل النی أصابه ء والفوضى الى 
سادته . ولقدكان انسحاب الحيش الوحدی من أمام أسوار شنترین نكبة مؤلة» 
تفوق فى نتالجها الخطيرة المروعة ء نكبة انسحابه من وبذة قبل ذلك بای عشر 
عاما . ونستطيع هنا أن نستشف نفس الأسباب ء ونفس وجوه الضعف الى 
انتابت الحیش الوحدی» وعصفت بماسکه ونظامہء وجعلته بالرخم من ضخامته » 
ووفرة استعداده وعدته » أشبه بكتلة بشرية مفككة› لاتجمعها أبة قيادة حازمة» 
ولاهدف مشترك » وفتت فی قواه المعنوية » فانہارت لديه فكرة الحهاد الى 
حشد من أجلها » وأضحت کل طائفة من طوائفه تبحث فقط عن ملامتها » 
(۱) ابن اطیب فى الاحاطة فى خطرط الإسكوريال النى سبقت الإشارة إليه لوسة ۲4 
(۲) ابن الاير ج ۱۱ ص ۱۹۰ . 


(۳) الروض العطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص ۱۱۶ . 
)+( ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۵۱ » وکذك نفح الطیب ج ۲ ص 045 . 


) المرابطين والموحدين ج ؟‎ - ٩( 


ہے ۳۷ نے 
وترقب أول فرصة للانسحاب . ومن الواضح أيضاً أن استثثار الخليفة بتوجیه 
حركات جيشه دون الاعیاد على رأی قوادہ » کان له أكير الأثر فيا حدث من 
سوء فهم للأوامر الصادرة » بل ریا نستطیع أن نستشف من ذلك أثر الانشقاق 
وعصیان الأوامر الصادرة من الحليفة دون دراسة ودون تدبر ء وقد كان مها 
الأمر بنقل مواقم الحيش الوحدی‌من شرق وجنونی شننرین إل الشمال والغرب » 
وهو أمر عارضه القواد الوحدون لأنه بضع ا حیش الوحدی فى مواقع تعرضه 
" تخطر التطویق ء ثم أمر الانسحاب المفاجئ الذى استأثر الخليفة بإصداره » فکان 
ير کار لاب للروع »وما ٹر به من شيع يع الاضطراب والفوضى » 
وما انتهی الأمر إليه من فقد الاتصال بين الفرق المنسحبة » وبين حرس الهليفة 
وخاصته ء فكانت النكبة المروعة ء باقتحام محلة الخليفة وإصابته القاضية » 
أضف إلى ذلك كله ماکان يعانيه الحيش الموحدى من نقص فى تمويناته » حى 
اضطر حین الانسحاب أن يبحث عن أقواته بش نالغارات على الأراضى الى تر قها 
خلال مسيره . وقد أثبت الحلیفة أبو يعقوب وقواده بذلك كله » أنهم لم يتعلموا 
شيا من دروس حاة وبذة » ولم حاولوا إصلاح جيوشهم » على ضوء ما تبین من 
وجوه التقص فبا ء واستمر اعماده فى حشدها على التفوق العددى دون سواہ . 
ہے ۳۳ 

لما تو الحليفة أبو يعقوب متأثراً مجراحہ بعد عبوره نهر التاجہ بقليل » 
محمولا على حفته حسما تقدم » کتمت وفاته » وكمل كالعادة مسجياً فى محفته » 
حى نزل الركب خلال الطريق إلى إشبيلية » بعد موضع يسميه صاحب البيان 
المغرب « بحصن طرش » وهنالك ضربت أخبية الحليفة كالعادة » وأحدق الفتيان 
والحدمة بالقبة الخليفية وفقاً للرسوم العتادة » وكان السيد يعقوب أبو يوسف ولد 
الخليفة هو الذى يدخل على أبيه منذ إصابته » ومخرج من لدنه » ويتصرف فى 
الأمور پاسمہ9١)‏ » فلا نزل الركب بالوضع المذكور » وتکامل وصول الاس + 
بعث السید آبو زید ابن احلیفة إلى إحوته الا کابر الوجودین مع ا حیش » وال 
أكابر الموحدين » وأطلعهم على وفاة الحليفة» وکشف لم عن جیانه وهو سجی 
فى فراشه » وطلب إلهم مبايعة الأمير يعقوب أبن يوسف » فاستجابوا إليه > 
وتمت البيعة فى مساء نفس اليوم . وق الوم التالى استوانف السبر > وکل شیء عل 


(۱) روض القرطاس ص ۱۸۱ . 


۱۳۱ - 


حاله ء واستمر کیان وفاة الخليفة الراحل » بيد أنه كفن وأدرج فی تابوت + 
حى وصل الرکب إلى إشبيلية » وذلك بعد نحو شهر من بداية انسحاب الیش 
وعبورہ لہر التاجه . ١‏ 

واستراح آبو يوسف بعقوب بإشبيلية ثلائة أيام ء تلاحقت خلالا ا حشود » 
ووصلت حوع العرب والوحدین وسائر الطوائف الآخری ء ونزلت فی أكناف 
إشبيلية » ودعى الناس خخاصتهم وعامتهم ء لتقدم البيعة » وأعلنت وفاة الحليفة 
الراحل » وغصت القصبة بوجوه القوم من موحدین وغيرهم » وأخذت البيعة 
الخليفة الحديد مدىيومينهما وفقاً لقول صاحبالبيان غرة وثانى حمادى الأولى202 
وأغدق الخليفة چذه النامبة صلاته على قرابته وأهل بيته » وخص آخاه اليد 
أبا زيد مبية جلية قدرها عشرة آلاف لما يذل فى خدمته ء وتنظم بيعته ۔ 

وقد تمت بيعة الحليفة أنى يوسف فى هدوء وسلام » ودون أية معارضة > 
أولا لآن أباه الحليفة الراحل أبا يعقوب كان قد خصه بولاية عهده أثناء حياته » 
وان لم تقدم لنا الرواية تاريخ هذا اتعین۹9ء وثانيا لأنه کان أكر آولاده( 
فكان هذا الاعتبار فى ذاته ميرراً لتقدعه » وذلك خلافاً لما كان عليه أبوه الخليفة 
أبو يعقوب بن عبد الوامن حیث قدم الخلافة مع وجود شقيقه الا کر السيد 
أى حفص ء وذلك تنفيذاً لوصية أيه . 

ولا كل أمر الیعة » وشملت سائر أنحاء الأندلس ء وسائر الطبقات ء وتم 
تنظم شتون الأندلس ء دعا الخليفة فی اليوم الرابع والعشرين من حادی الألى 
( ۲ سيتمير سنة 1184) أشياخ الموحدين والعرب » وشيوخ الوفود من سائر 
القواعد » وأذن بالحركة وانقضاء الغزو ء والتأهب للرحيل » وكتب بذاك لسائر 
البلاد والقبائل من انحاهدین والمسافرين ء وقدم القائد أبوالعباس الصقلى إلى ثغر 
طريف » ف ثلاث عشرة سفينة لنقل الخليفة وخاصته وجيشه » وتقدمت سفينتان 


(۱) وهنا التاريخ لا یتفق مع سیر الأحداث والتواريخ السابقة . فقد كانت وفاة الخليفة 
وفقاً لفس الؤرخ فى ۱۸ ربيع الال منة ٦۸۰‏ ه » وقد استغرق وصول ابمیش الندسب مدى شہر, 
وإذا ققد كان من المنطق أن تكون البيعة فى نحو منتصف شبر حادى الأولى لافى غرته ( البيان 
المغرب القسم التالث ص ۱۳۸ و۱4۲ ) . 

(۲) العجب للمراكثى ص ۰۱4۷ 

(۲) اغلل الموشية صن ۱۲۰ . 


۱۳۲ - 


بالانتقال إلى رباط الفتح مياه سلا . وفی فجر الیوم التالى » حرج أهل الأنداس 
إلى حرة الوادی فى موع حاشدة » وضربت قبة الحليفة على شاطئ الپر 
ر( الوادی الکبر) 2 ونظم الوکب الخليق ء يتقدمه الصحف الکر م » وسار 
الخايفة فى ضحی اليوم» فز ل بقرية طریانة قبالة إشبيلية ء ثم غادرها إلى شریش» 
تتبعه ا حیوش ء ثم إلى مدینة شذونه » آومدينة ابن السلم ۴ » حیث التى بالسید 
ألى زكريا ابن أخيه السید أنى حفص قادماً من تلمسان مع أعيان عرب زغبة + 
ومعه سبعائة جواد معونة لأهل الأندلس . وسار الخليفة بعد ذلك جنوباً صوب 
الشاطىء حى وصل إلى الموضع المسمى حجر الإيل9"©) وهی ربوة نقع على مقربة 
٠‏ من طريف » وقد اجتمع الأسطول على طول الشاطىء ؛ على قدم الأهبة لنقل 
الحليفة وجيشه » وف اليوم السايع من حمادی الآخرة سنة ۵۸۰ ه( ۱۲ سبتمير ) 
ضربت قبة اللیفة » وقام أهل الأندلس بتحية الوداع » وكذلك ودع الخليفة 
إخوته الذين قدمهم الولایة بالأندلس ۰ وھ أبو احاق وأبو زيد وأبو بی . 
وفى ضحى نفس الیوم ركب اللخليفة البحر » وأمام سفينته مصحف‌عمان» ونزل 
بقصر مصمودة » أو القصر الصغبر ء قبالة ثغر طريف من البوغاز » واستراح 
هنالك ريما تم جواز سائر الحيش . ثم غادر القصر إلى رباط الفتح » وهنالك 
تسمى لول مرة بأمير المؤمنن » وكان منذ بيعته یکتی بلقب « الأمر يعقوب» » 
وكتب فی ا حال بذلك إلى بلاد الأندلس . وتلقاہ فى الرباط ؛ آبوعبد الله بن واجاج 
فى وفود العرب وأهل فاس ومكناسة وعما لم » وأقال إبراهم بن إسماعيل من عمل 
فاس » وأمر سائر العال بلمثول إلى الحضرة ء وقام بدفن أبيه أمير الموؤمنين 
ى يعقوب مؤقتآ بدار الخلیفة باثرباط » ثم نقل منها بعد ذلك ودفن بتینملل إلى 
جانب أبيه عبد المؤمن والمهدى ابن تومرت". وغادر الخليفة بعد ذلك رباط 
الفتح إلى حضرته مرا کش(۴ , 
ہے ارت 
كان الحليفة أبو يعقوب پوسف من أعظم خافاء الدولة الموحدية ء وبالرغم 


Medina Siûomie وهی بالإسبانية‎ )۱( 

(۲) وهی بالإسبائية 016710 Pena del‏ ها . 

(۲) روض القرطاس ص ۱۸۱ ء واللل الموشية ص ۱6۳ . 
)٤(‏ البیان ا مغرب القمم الثالث ص ۱۸۳ . 


۱۳۴ سر 
من أنه لم محقق فى ميادين الحرب والسياسة نتائج عظيمة کالی حقفها أبوه الحليفة 
عبد المؤمن ء وولده الخليفة يعقوب النصور » فانه يعتير مع ذلك ؛ ولاسپا من 
النواحی الادارية والعمرانیة » ثالث هولاء الخلفاء الثلاثة ء الذين بلغت الدولة 
الوحدية فى ظلهم أوج قونہا وعظملہا . 

وقد امتاز حكم الخليفة أنى یعقوب با حزم » وتحری الحق والعدالة ومطاردة 
الظلم والہغی ٠"‏ ؛ وترجع هذه اللٰزعة إلى ماکان یتسم به هذا الخليفة من التی 
والورع » ومن العلم والتبحر فی العلوم الشرعية . وقد ظهرت هذه التزعة بصورة 
عملية » فى غير مناسبة من أوامره وتصرفانه . ورعا كانت رسالته الى وجهها 
إلى أخيه السيد أنى سعید وال قرطبة ء وإلى سائر ألطلبة الوحدین بالأندلس فى 
سنة 011 ھ ء بشأن وجوب تحری الدقة فى تنفيذ الأحكام وتوقيع العقوبات» 
آبرز محاولة بنلها فى هذا الشأن . وقد رأينا كيف عنى الخليفة فى هذه الرسالة 
الى نلحصنا محتويائها فيا تقدم » بإصدار أمره إلى الموحدين بألا ینقضی عم 
الإعدام إلا بعد أن ترفع النازلة إلى الخليفة مشفوعة بالشرح وأقوال الشهود 
والعدول » وأن تكتب أقوال المظلومين وحججهم » وإقرارهم واعترافهم » 
وأن یدفق فی الحرائم الى دون القتل » وكذا فى سائر المعاملات والأموال » 
واستحقاقها » وف الرقاب وعتقها وغير ذلك . وكان الخليفة إلى جانب هذه 
ال حاولات الشرعية » يقوم عطاردة الظلم والمالالظلمة » فإذا وقف على ما يرتكبه 
بعضهم من ظلم أوعسف أواغتبال أموال الناس بالباطل » عزله ونكبه . وكان 
من آبرز ما فعله فى ذلك بطشه بعال مدينة فاس وملحقاتها » والتنكيل “pe‏ 
ومصادرة دورهم وأموا ٠‏ وماقام به فى جوازه الأول إلى الأندلس من نكبة 
بعض عمال إشبيلية وانحزن من امختلسن وغرم » وماقام به بعد ذلك من 
نكبة عماله ووزرائہ بی جامع الذين أستأثرو! بالوزارة دهراً » وغير ذلك 
ما أشرنا إليه . 

وال جانب هذه النزعة إلى نحقيق العدالة » كان حکم أنى يعقوب متسماً 
بالقدرة والحزم 6 فقد کان خب رآ بشثون مملكته » عارفاً بسياسة رعیته » دووباً 


(۱) ابن صاحب الصلاة نی امن بالامامة لوحة 4٩‏ ب . 
(۲) البيان الغرب - القسم الثالث ص ۱۳۱ - 


تس ۱۳6 


على النظر فى الأمور » وکان عارفاًبالشنون المالية » ضابطاً راج ملکته(؟» 
ورعا كانت هذه المقدرة فى فهم الشئون وتديرها راجعة بالأخص إل 
مارسته إياها ردحاً من الزمن قبل توليه الحلافة أيام أن كان والب لإشبيلية » 
وقائماً بشئون الأندلس . ۱ 

وقد تجلى هذا ا حزم فى حکم ابن یعقوب فى شدة عنایتہ بقمع أية نزعة إلى 
الحروج والعصيان ء والسر بنفسه إلى مقاتلة ا حوارج » وذلك کا حدث عند 
فتنة غارة » ثم فتنة صنهاجة » وحين ثورة قفصة » وغيرها ما سبق أن فصلناه 
فی مواضعه . 

والخلة الثانية الى امتاز پا الحایفة أبو يعقوب یوسف ء هی شخفه بالحهاد 
فى سبيل الله ء وقد ظهر أثر هذا الشغف بالحهاد من الناحية النظرية فیا ألفه 
أيويعقوب فی فضل الحهاد » مما نذكره بعد ؛ وظهر منالناحية العملية فى عنايته 
محشد الحیوش العظيمة وتمويلها ء ثم قیادتہا فى حملتيه العظيمتين إلى شبه الحزيرة 
الأندلسية . وبالرغي من أن الخليفة أب يعقوب لم يكن موفقا فى حلتيه الم دكورتين » 
وقد حبل فشله الأول تحت أسوار وبذة ء ثم سبل فشله الثانى أمام أسوار شنترین » 
وبالرغم من أن الحملتينلم تكونا بعيدتين عن نحقيق الأغر اض العسكرية والإقليمية» 
فان مقصد الحهاد كان هو النزعة المسرة لما » وقد ذهب الكليفة ضحية هذه 
الزعة واستشيد فى ميدان الحهاد . ” 

وكان أبو يعقوب إلى جانب ذلك ملكا عظيا « شديد الملوكية » علی‌حد قول 
المؤرخ» بعيد الحمةء وافر البذل والحود »سمت صلاته وأعطيته سائر الطوائف 
ويصفه ابن الحطيب بأنه كان « آية الموحدين فى الإعطاء والمواساة » وق أيامه 
ساد الرخاء واستغنی الناس » وكثر ت ف ایہم الأموال »7 , 

على أن آلع وم کان یشم ہا أب توب ۰ هو علمه وأدبه » وقد 
أفاضت الروايات المعاصرة واللاحقة فى التنویه بمواهبه العلمية والأدبية » ومجمل 


أبن صاحب الصلاة وهو المؤرخ العاصر » العارف بشخص نی يعقوب وخلاله» 1 


مواهبه العلمية » فى تلك الفقرة وكات الآمن آبو شرب پرہت رضی اللہ عنه 
كاملا فاضلا عدلا ورعاً جلا مستظهراً للقرآن » حافظاً له » عالماً بالحديث » 


)5( ابن خلكان ج ۲ ص 4٩۰‏ 5 
(۲) المجب ص ۱۳۳ ۰ وأبن انلطیب فى الإحاطة مخطوط الإسكوريال لوحة ۳۹۰ . 


— ۱۴١ - 


متقنآ للعلوم الشرعية والأصولية» متقدما فى عل الإمام الهدی رغی الله عنه»(6۱ . 

على أن ما جمله ابن صاحب الصلاة فى تلك الكلات القليلة » یفصله لنا 
المراكشى بإفاضة فى حديثه عن ألى يعقوب . وقد عاش الراکشی قريب من 
عصر أنى يعقوب ؛ وکانت‌تربطه بعدة من أبنائه مثل أنى زكريا بی » وأ عبد الله 
محمد » وآ إبراهم سحق ۰ روابط وثيقة . 

يقول المراكشى إن أبا يعقوب كان « أعرف الناس كيف تكلمت العرب » 
وأحفظهم بأيامها ومآثرها وحميع أخبارها » فى الحاهلية والاسلام» . ثم يقول : 
« إنه كان أحسن الناس ألفاظاً بالقرآن » وأ عهم نفوذ خاطر فى غامض مسائل 
النحو » وأحفظهم للغة العربية )9 . 

ويجب لكى نقدر روعة هذه الصفات فی ألى يعقوب » أن نذكر أولا أنه 
كان بأرومته من صمم أصول الر بر » وذلك سواء من ناحیة أبيه أوناحية أمه» 
وقد ولد ونشأ بتینملل عاصمة الهدی » فى بيثة بربرية محضة » ولكن بجحب 
أن نذكر إلى جانب ذلك أن أبا يعقوب كانت تحمله نفس الروح العلمية الى 
امتاز مها أبوه الخليفة العام عبد الوامن بن‌علی» ثم مجب أننذ کر أيضاً أن أبا يعقوب 
قضى زهرة فتوته فى إشبيلية مذ عینہ آبوه والباً ها فىسنة ۵۵۱ ء وهو فی نحو 
الثامنة عشرة من عمره» حى وفاة أبيه فی سنة8 ههه ء حيها استدعى لتولى الخلافة 
من بعده . فى هذه الأعوام الكانية الى قضاها أبويعقوب نى المدينة الأندلسية 
العظيمة ؛ الى كانت قد غدت منذ اضمحلال قرطبة عاصمة الأندلس الفكرية » 
تفتحت مواهب ألى يعقوب العلمیة والأدبية » وقد كانت إشبيلية يومئذ مجمع 
أقطاب اللغة والعلوم الدينية » وكان أبو يعقوب منذ حداثته حافظاً لقرآن متمكنا 
من الحديث » حی قيل إنه كان محفظ صمبح البخارى. وكان فی نفس الوقت 
بارعا فى الفقه ؛ وى إشبيلية تلی علوم اللغة عن بعض أقطاما » وف مقدمتیم 
العلامة اللغوى أبو لتق إبراهم بن عبد لك المعروف بابن ملكون » وبرع فى 
النحو والأدب. ولا ولى ا حلافةءوعاد إلى إشبيلية فی جوازہ الأول إلى الأنداس» 
واستطالت إقامته با زهاء خسة أعوام أخرى » تجات فى هذه الفتر ة روعة مواهبه 
العلمية » وجنح إلى دراسة الفلسفة والطب » واجتمع حوله يومئذ ثلائة منأعظم 

(۱) أبن صاحب الصلاة في و المن بالامامة » لوحة 5؛ ب . 

(۲) راج المعجب ص ۱۳۲ و ۱۳۳۲ 


۱۳۲ مت 


ائة التفكير الاسلای ء ہم طبیه انفاص ‏ الفیلسوف العلامة آبو بكر بن طقبل 
الوادى آشى ء وتلمیذہ القاضی الفیاسوف أبو الوليد بن رشد١١ء‏ والطبیب العبقری 
أبو بكر بن عبد الملك بن زهر . وکان احلیفة يشخف بالأخص علازمة صديقه 
وطيبه ابن طفيل » ولابصبر على فراقه . وهكذا أنيح لأنى يعقوب أن يطلق 
العنان لشغفه بالدراسات الفلسفية فى ظل هذا الأفق العلمى الباهر ؛ ويبدو ما 
يذكره لنا المراكشى » عن بعض مجالس انحلیفة الفلسفية نقلا ما رواه له أبوبكر 
ابن حى القرطى عن أستاذه ابن رشد ء أن ا حلیفة كان يأخذ من الفلسفة بقسط 
ملحوظ » ويبدى فى شرح مسائلها ه غزارة حفظ» تدعو إلى الاعجاب. ويضيف 
القرطى إلى ذلك رواية أخرى مفادها أن أبا يعقوب هو الذى أوعز إلى ابنطفيل 
بوجوب عمل تلخيص جديد لشروح أرسطو وتقریب أغراضها وتحریر تراجمها 
ما یشوہا من الغموض ء وأن ابن طفيل هو الذى اختار تلميذه ابن رشد للقيام 
هه الهمة لما يعلمه من مقدرته وقوة نزوعه وصفاء قرعتہ > وأن هذا هو 
الذى حل ابن رشد حسما بقول لنا » على القيام بتلخیص شروح أرسطو » وهی 
الشروح الى اشنبر ما ابن رشد » وترحت فيا بعد إلى اللاثينية» وأذاعت شهرة 
الفيلسوف السلم فى دوائر النفکبر الغربى. وكان ابن طفيل یقوم بمهمة السفارة 
ببن الخليفة وبين العلاء » ویدعوهم إليه من ختلف القواعد والأقطار » وینبه على 
أقدارم لديه » وحضه على [كرامهم والتنويه جم » وهو الذى نوه بفضل | 
ابن رشد وبراعته۹ , 

وحمل انلليفة أبو یعقوب شغفه بالدراسات الفلسفية على الاهمام مجمیع كتبها ء 
واتنقیب عنها ء وعن غر ها من الكتب الحليلة» فى سائر أنحاء المغرب والآندلس » 
وبذل فى ذلك جهودا وأموالا حمة» واجتمع له مہا مقادیر ضخمة قيل إنها بلغت 
قرب ماكانت تبلغه الکتبة الأموية العظيمة أيام الحم الستنصر . وبروی لا 
المراكشى طرفاً من هذه الحهود» وکیف وقع عمال الخليفة على جموعات عظيمة 
من كتب الطب والفلك كانت لدى رجل بإشبيلية يعرف بأنى الحجاج المراى» 
وأن هذه الكتب كانت قد وقعت إلى أبيه أيام الفتنة بالأندلس9؟ . 
(۱) كان ابن رشد قاضيا لإشبيلية منذ سنة ۵٩0‏ ه . 
(۲) راجم ا مراکٹی فى المعجب .188 . 
(؟) المعجب ص ۱۳۴ و ۱۳۵ . 


۱۳۷ 


وقد انہی إلينا من آثار اللیفة أى يعقوب العلمية» محث ديى یکشف لنا عن 
براعته فى علم الحدیث والعلوم الشرعية» وهو كتاب و الحهاد » الذی ا حق بکتاب 
المهدى ابن تومرت أوكتاب« أعز ما يطلب » وفيه يورد موثلفه طائفة كبيرة من 
الأحاديث الى وردت فى فضل الجهاد یف سبيل الله » والحث عليه > وتیان 
محاسنه . ويلحق بذلك الكلام عن الحهاد ببذلالمال وما ورد فيه أيضاً من الأحاديث 
وما یتسم به من الفضائل . ومحمل هذا الکتاب فى خائمنہ اسم مز كلفهء و هو الخليفة 
أمبر المؤمنن » وتاريخ الاتہاء من وضعه » وهو العشر الأواخر من شعبان سنة 
تسع وسبعين وخسمائة أعنى قبيل وفاة واضعه بنحو تسعة أشبر0© . 

وكان الخليفة أبو يعقوب كلفاً بالمشاريع الإنشائية العظيمة » وقد قام بإنشاء 
طائفة من المنشآت العمرانية الحامة » والصروح الخليلة » الى خلدت ا مه » 
وجعلته فى مقدمة خلفاء الموحدين » بل وف مقدمة ملوك المغرب قاطبة فى هذا 
الميدان . ویکنی أن نذكر هنا ما قام به فى إشبيلية حاضرة الأندلس » من المشاريع 
والنشات العظيمة مثل قنطرة طريانة» ومسجد إشبيلية الحامع » وصومعته العظيمة 
الى أتمها ولده يعقوب المنصور » ومشروع إمداد إشبيلية بالماء » وتجدید 
آسوارها الى خرہا اليل » وإنشاء القصور والبساتين الموحدية العظيمة “ُخارج 
إشبيلية » وإنشاء قصبة بطليوس العظيمة وإمدادها بالماء » وهی الى مازالت 
أطلانها القائمة تن ۶ا كانت عليه من‌الضخامة والمنعة . وماقام به أخيراً من توسيع 
حضرة مرا کش وتجميلها » وذلك كله حسیا سبق أن فصلناه فى مواضعه . 

۰ ۰ ٠۰ 
ا موی مر مم سی وہس‎ 
نحی عنہا وزرله أبو العلاء إدريس بن إبراهم بن جامع ء واستمر ق‌منصبه‎ 

سو مرو سم وم نكبه آبو یعقوب واستصق 
آمواله ء ونفاہ مع ولدہ إلى الأندلس سنة ۵۷۳ ه . فخلفه ی الوزارة آبو بكر 
أبن يوسف الكو ؛ ليعمل تحت رياسة ولده وولى عهده ألى بوسف يعقوب » 
واستمر الأمر كذلك حتى وفاة ی يعقوب وقیام ولده يعقوب بالأمر من بعده9؟, 

٤ ۰ راجع فصل اهاد نی کتاب الهدی أبن تومرت ص لالم‎ )١( 

(؟) البيان الغرب - القسم الثالث ص ۱۸۰ > وابن اخطیب فى الاحاطة فى ترحة اللليفة 
آی یعقوب ٤‏ مخطوط الإسكوريال لوحة ۳۹۵ 


بت ۱۳۸ 


وتول القضاء فى عهده آبو محمد الالی » ثم عزل وولى بعده عیسی بنعمران 
التازی السوی » وكان عالماً متمكناً » وأديباً ناما 3 وشاعراً يدا 2 وخطیباً 
يليغاً » وکان مخطب عن الوفود وفی الناسبات الهامة ء وکانت له مكانة رفيعة 
فى البلاط الوحدی . ثم ول القضاء من بعده حجاج بن يوسف . ثم أبو جعفر 
أحد بن مضاء من أهل قرطبة . واستمر فى منصبه حى وفاة أنى یعقوب» ومن 
بعده فترة أخرى فى أوائل عهد ولده يعقوب النصور . 

وتو الكتابة لانی يعقوب أبو الحسن بن عياش القرطبی کاتب أبيه منقبل . 
وکان هذا الکاتب الأندلسى ء قد فر من بلده قرطبة عند قيام الثورة با فى أواخر 
العهد المرابطى » ولأ إلى إشبيلية ء واتصل بالسيد أنى حفص بن عبد الوەن 
فاختاره لكتابته » نم صحبہ معه إلى تلمساتن 3 ولم یزل متولياً كتابته حنی نكبة 
الخليفة عبد المؤمن لوزیره ابن عطية » فاستدعاه الحلیفة وعينه لکتابته . 
ولبث ابن عياش کاباً لخليفة أنى يعقوب حی تو فى سنة ۸٦٦ھ‏ . وکتب 
لأنى يعقوب أيضاً أبو القاسم القالمى » وتلميذه أبو الفضل طاهر بن محشرة وهو 
من أهل مجایة » وأبوالحسن الھوزنی الإشبيل ء وأبو عبد الرحمن الطوسی . 
وق مجموعة الرسائل الموحدية » رسائل عديدة بقلم ابن‌عیاش وزميله ابن محشرة 
تدلى ما كان طذین الكاتبين من مقدرة راسفة فى أساليب البیان؟, 

وترك أبويعقوب من البنين ثمانية عشرء وهم ولى عهده یعقوب النصور وشقيقه 
إحق ؛ وی » وابراهم » وعبد العزيز » وإدريس ء وأبو بكر » وعبد الله + 
وأحمد » ومحی الصغير » ومد » وعمر » وعبد الواحد » وعبد الحق» وطلحة 
وعبد الرحمن ء وموسى » وعیان . کا ترك عدة من البنات . 

وأما عن شخصه ؛ ققد کان أبو يعقوب أبيض اللون مشرباً بالحمرة » فاحم 
الشعر » مستدير الوجه » آععن » إلى الطول أقرب » وكان جھر الصوت » 
طيب ا حالسة » فصبح العبارة » حلو الألفاظ » رقيق املال . 


(۱) البيان المغرب القسم الثالث ص ۰۱4۰ والمراكثى فى المعجب ص ۱۳۷ » واب ناللطيب 
فى الإحاطة مخطوط الإسكوريال السابق ذكره لوحة ۴۳۹۰ . 

(۲) الراکثی فى المعجب ص ۱۳۲ . وقد عاش الرا کشی قريبا من عصر الخلیفة أب يمقوب 
وکانت له صلة وثیقة ببعض آبنائه . 


اليل 
عصماطنلییه قوب النصور 


ص مى ك 


الأول 
عصر الخليفة بمقوب المنصور 
وبداية ثورة بی غانية 


اللليفة أبو يوسف یعقوب . رواية فى معارضة بيعته . اھّامہ مطاردة الفساد والنکر . حظره 
لبس الثياب الحريرية . عنايته بتحقیق العدل وقمع الظلم . جلوسه لنظر فى المظالم . إذعاؤه لضاحية 
الصالحة الملوكية . مضاعفته لوزن الدينار . بداية عدو ان بى غانية بإفريقية » فتح الرابطین للجز اثر 
الشرقية . ولاية وانور التو علها . ولاية محمد بن غانية . استقلاله بعد سقوط المرابطين يحم 
المزائر . وفاته وولاية ولده إسحاق . ابلزاثر تندو مثوى لبقايا المرابطين. تقدم الحزائر ونمو قوما . 
غزوات سفنها لشواملىء الدول النصر انية . عقد التبادن بينها وبين بيزة وجنوة و البندقية . اطمثناتها أيام 
سبكم این‌مر دئيش . تحوغا إلى مصائعة الموحدين بعد وفاته. اهام الموحدين يآمر از اثر . مطالبہملإصحاقہ 
الاعتراف بالطاعة . وفاة إسماق وولاية ولده محمد . مقدم على الربرتير سفیر اللليفة إلى ابلزاثر . 
اعتر اف محمد بطاعة الخليفة . خروج إخوتہ عليه واعتقالم إياه . حجزهم لسفیر المليفة ورففهم 
لطاعة الموحدين . خطتهم محاربة الموحدين فى إفريقية . تدبيرهم لغزو بجایة . مسير على بن [عاق ال 
فحلة بحرية . اقتحامہ إياها بمواطأة بعضآهلها. زو له بها ودعوته لين العباس . تعیینہ لأخيه يحيى وال 
ها . مطاردته لواليها الموحدى السيد أب الربيع . هزيمة السيد وفرار» . استيلاء على عل الهز ائر و مليانة 
وأشير والقلمة . وصف لدینة ملیانة . عودہ إلى بجایة و انتهابهما فيها . مسيره إلى قسنطيثة ورده عله - 
امام الليفة المنصور بتلك اخوادث . إرساله جيثاً إلى إفريقية بقيادة السيد أب زيد . تسبیرہ 
للأسلول فى نفس الوقت . ثورة الدن ا حتلة ضد الغزاة . استيلاء الأسطول الوحدی على مدينةا لحز ائر. 
القبض على يحيى بن غائية و عل حاکم مليانة المرابطى . الثورة داخل بجاية . دول الموحدين إياها ۔ 
فرار بجیی بن غانية وإخوته . أسر رشيد قائد سفن الميارقة والاستيلاء عليها . فشل على بن إححاقه 
فى اقتحام ق.نطينة . فراره وإخوته و فلوله إلى الصحراء . مطاردته وعجز الموحدين عن إدراكه . 
فراره إلى يلاد امريد ونهبه حلاتہا . استالته لطوائف المرب . اقتحامه لدينة توزر ولهها . الفوضی 
فى بجاية . اقتحام غزی الصلهاجى قائد أبن غائیة لأشير . قدوم الموحدين لانقاذها ونجاسهم فى استردادها ۔ 
مصرع غزى وأخيه . مقتل رشيد الروی . مقتل وتشرید آنصار بى غانية فى مجاية . زحف عل بن غانية 
على قفصة واستيلاؤه عليها . دعوته الخلیفة العباسى . استالته اطوائف العرب . تحالفه مع قراقوش 
الارمی . كيف نزح قراقوش وه التر ك إلى الفرب . افتتاحه لفزان وطر ابلس . التفاف العرب 
حوله . تطور الحوادث فى الحز اثر الشرقية . مؤامرة الر بر تير هلع طلحة بن إسماق وإعادة أخيه محمد - 
تجاح الموامرة . دعوة الربرتير الخليقة الموحدى . مغادرته لميورقة . محاولة الموحدين تملك الحزاثر . 
فشل هذه امحاولة . ثورة آهل ميورقة على محمد , مقدم عبد الله بن غانية . انتزاعه الولاية ونفیه حمد ۔ 
بحاولة أخرى الموحدين لافتتاح ابلزاثر . فشلهم نى أخذ ميورقة . تغاتم أمر على بن غانية بإفريقية , 
تحالفه مع قراقوش وطوائف المرب . انضواژه تحت لواء الخلافة العباسية . يسط حکم الإرهانيه 


- ات 
على إفريقية . اهام الخليفة یمقوب بذاك . تجهيره یش موحدی . مسیرہ فی قواته إلى زباط الفتح 
ثم إلى فاس. عنايته بالشعون خلال مسیر ه . مسير ء إلى فسنطينة ثم |ل‌تونس .استمداد ابن غانية وحلفائه . 
الخلیفة پرسل حلة لقتاله بقيادة السيد أبى يوسف . اللقاء بين الموحدين واللميارئة وحلفائهم قرب 
قفصة . موقعة عمرة . هزيمة الوسدین ومصرع اکثرھ . الاستيلاء على محلتهم . فرار اليد أبى يوسف 
وفلوله . اهام الخلیفة لتلك النکبة . خروجه فی قواته من تونس . مسيره صوب القيروان . [نذاره 
لابن غائية , مسيره إلى الحمة قرب قابس . مقدم أبن غائية وحلفائه . مهاعة الموحدين للعرب حلفاء 
أبن غانية . تخاذلم وتبددم . مهاحة الموحدين للميارقة والثر ك . المعركة الدمویة . هزمة اليارقة . 
فرار ابن غانية وقراقوش إلى الصحراء . استيلاء المنصور عل قابس و بلاد الحريد . محاصرتہ لقفصة 
وتسليمها بالأمان . القبض على قادة الفز وإعدامهم . توحيد قراقوش وابن زيان . عودة النصور 
إلى تونس . مسيرء إلى تلمسان ثم إلى مكناسة . تآمر أخيه الرشيد وہ سليمان ضده . نکومہما 
ومسيرهما لقابلة المليفة . القبض علیما وإعدامها . دخول اللليفة إلى الحضرة . اهیامه بشئون 
الأندلس و استمداده لجهاد . 


استعرضنا فیا تفدم مجمل ا حوادث الى وقعت عقب نكبة شتير بن ومصرع 
المليفة ألى یعقوب یوسف بن عبد المؤمن » وما تم من مراحل بيعة الخليفة 
أنى يوست يعقوب ولد الخليفة الراحل » وعبوره من الأندلس إلى العدوة عائدة 
إلى حضرة مراکش . 

وكان الخليفة الحديد فی نحو الخامسة والعشرين من عمره » إذ كان مولده 
عدينة قصر عبد الكرم. أو القصر الكبير أواخر شهر ذى الحجة سنة 4هه ھ 
( يناير سنة 155٠‏ ) أو فی سنة ٥٥٤ھ‏ على قول آخر. وأمه أم ولد کان قد أهداها 
سیدرای بن وزير صاحب شلب لأبيه الخليفة ألى يعقوب.. لقبه المنصور بفضل 
اللہ ء أسبغته عليه انتصاراته المتوالية ولاسها فى معركة الأرك العظيمة . 

وقد رأينا كيف تمت بيعته ا لخاصةعقب وفاة أبيه» بمحلة الیش النسحب» وهوق 
طريقه إلى إشبيلية ء ثم تأيدت بعد ذلك بيعته العامة بإشبيلية ء و تلق هذه الیعة 
يومئذ معارضة من أحد . ولكن صاحب المعجب» يقول لنا إنه كان له من إخوته 
وعمومتهمنافسوذلايرونه أهلا للإمارة لما کانوا يعرفون منسوعسيرته فى صباه > 
وأنه للىمنبمشدة . بيد أنه ما نزل خلال عودته بسلا » استجاب لبيعته من کان قد 
تخلف م نأعمامهيى عبد ا ومن؛ بعد ما أغدقعلهم الأموالو الإقطاعات الواسمة(. 

(۱) البيذق ی آخبار المهدى ابن ثومرت ص 1١5‏ ء والبیان الغرب القمم الثالث ص ۱4+ 


وروض القرطاس ص ۱۸۳ » وتاريخ الدولتین آلزرکٹی ص 1۰ . 
(۲) المزاكثى فى المعجب ص ۱۰۰ . 


۱4۲ 
وبدأ احلیفة يعقوب عهده بعمل خبر مشکور + فأخرج من بيت الال 
مائة ألف دینار من الذهب » فرقت فی أسر الفقراء والضعفاء فی سائر أنحاء 
المغرب » وأمر بتسریح السجونن( . ثم نشط إلى مطاردة مظاهر الفساد الى 
بدت با حاضرۃ الوحدية على أثر عودته » وکان الناس قد انغمسوا » فى الدعة » 
والہمکوا فى ضروب اللھو واللاذ » وراجت سوق انلسور والقیان والغانیات » 
فأريقت الحمور فى کل مکان » ونفذت الأوامر بذلك إلى ساثر احهات > 
وأنذر ا خالفون بعقاب الوت ء وطاردت الشرطة کل مسٹہتر ء وألقت القبض 
على من وجد من الغدن» فتفرقوا فى كل مکان ء ولاذوا بالنکرة والا ختفاء » 
واختی القیان » وزهد الناس فى مجالسین » وبعث انليفة ذه المناسبة إلى 
إشبيلية » حاضرة الأندلس الوحدية » برسالة إلى الطلبة والوحدین والأشياخ 
موژرخة فى فى عقب رمضان سنة ۵۸۰ ه يأمر فها عطاردة شراب الب » وهو 
مسکر ذائع ء وقطعه حملة » ومنع بيعه وإغلاق حوانيته » وإراقة مایوجد منه » 
وتوقیع أشد العقاب على من يقتنيه » وبأن تنفذ هذه الرسالة إلى كافة الحهات لعمل 
افا , وأمر الحايفة كذلاك عنم الثياب ا حریریة الغالية » والاجازاء مها 
بالرسم الرقيق » ومنع النساء من أبس الثياب الحفيلة » والاقتصار على الساذج 
القليل » وأخرج ماکان ف ا خازن من ضروب ثياب الحرير والديباج المذهب » 
فبيعت منه مقادير وفيرة بأثمان باهظة . وهكذا هبت على العاصمة الموحدية 
ربح من الاقتصار والتواضع والتقشف ء واختی کر من ضروب الفساد الى 

كانت ذائعة ا . 

وعنى ا لیفة فى نفس اوقت بالعمل على بسط العدل وتأبيده ورد المظالم 
الى وقعت أيام أبيه » ومطاردة الظام والمال الظنمة » فنفذت كتبه إلى سائر 
الولاة والعال عراعاة العدل » وتأئیس الرعية » والعمل على إرضائهم فی اقتضاء 
حقوقهم » وكف الظلمة عن إرهاقهم » ولباحة جواز البحر إلى انشتکن » 
والمنظلمين من شبه الحزيرة . فاستبشر الئاس بالعهد الحدید وطوالعہ » وأملوا 
تحقيق المدل وار . ١‏ 

(۱) روض القرطاس ص ۱4۳ . 


( ۲ ) الرسالة الثامنة و الشرون من رسائل الموحدية ( ص ۰)۱٦۷- ۱٦١‏ 
(۴ ) البيان المغرب - القمم الثالث ص ۱۸۳ ٠‏ و۱44 © و۱۶۵ ۰ 
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ورأى اللحليفة أن يقرن هذا التوجيه إلى تحقیق العدالة » بأن مجلس النظر 
بنفسه فى الظالم وإجراء العدل » واتخذ مجلسه لذاك الفرض بالسجد الام 
ا جاور لقصر ا حجر القدم » وکان بدأ جلوسه فى غرة شهر رجب سنة ۵۸۰ ۰ 
وكان یداوم جلوسه منذ الضحی إلى قرب الزوال . ویفد إليه التظلمون من کل 
ضرب » فيؤنسهم برفقه ولينه » ویستمع إلى ظلاماتہم » وکثرت دعاوى المدعين 
من السوقة والتجار » قبل السادة والأشياخ والأكابر » بطلب ا حقوق والأموال » 
وکار فى ذلك الرور والتدليس » فکان یقع الصلح فى معظم الأحوال عا یرضی 
الدعن دفعاً للفضيحة » فلا تمادى هذا الأمر » وكثر وفود السفلة والغوغاء 
وانكشف آمرهم ء وہدا تحاملھم » قطع الخليفة جلوسه العامة ء وأسدل الستار 
على هذا السیل من الإفاك والبتان( . 

وفی العام التالى » اعنزم المليفة أن بنشی* له ضاحية ملوكية تتفق مع روعة 
الملك ومقتضياته» وذلك بعد أن ضاق قصرا+جرالقدم - قصرعلی بن یوسف- 
وملحقاته » عن استيعاب الأغراض الحايفية » ومطالب البلاط والخاشية > 
فاختطت ضاحية الصالحة » على رقعة مستطيلة تمتد فى جنونی مرا کش ؛ ما بن 
باب أغات شرقاً وباب الشريعة غرباً . وكان البدء فى إنشائها فى مستبل شہر 
رجب سنة ۵۸۱ ه ( 18 سبتمبر سنة 1140 م ) وحشد لبنالہا رهط من الهندسن 
والعرفاء » وآلاف من العال والبنائين والفنائن؛ من الغرب وإفريقية والأندلس» 
وحعت ها ساثر الآلات اللازمة » ورتب ها الحفاظ والنظار . وأمر الخليفة 
ان پراعی فی [قامها منتى الإنقان والتانة » وأنشئت ما عدة قصور ماركية » 
ومسجد جامع » مازال یقوم مما حی الیوم » ویحمل اسم منشلہ ا حلیفة يعقوب 
التصور ء واستمر العمل فى پالہا نحو أربعة أعوام ؛ حیث كلت فى شهر 
دیع الأول سنة ۵۸6 هم ( مایو سنة ۱۱۸۸( ) ۰ وبدت فی آحل هیة » 
وأضحت عروس الحاضرة.المراكشية » ما أسيغ علها من ضروب التاسيق 
والاتقان » والفخامة9© . 

وق نفس‌هذا العامالزاخر بمشاريع الإصلاح والإنشاء أعنى ستة۱ ۸2۸ (۱۱۸۵م) 
اذ ا حلیفة خطوة جديدة فا عطرها » فى میدان الاصلاح ا ا ی » وذلك هو 

. ۱ البیان المغرب - القسم الٹالٹ ص ۱44 وه‎ (١) 

(۲ ألبيان الفرب - القسم الثالث ص ۱6۵ و۱61 . 


سک 

إقدامه على مضاعفة وزن الدینار الوحدی . وكان الدينار الوحدی القدم صغبر 
الحجم ء صغبر الوزن ء لابعدو وزنه القانونى بحسب الوزن الحدیث جرامین 
وخسة وثلائون فى الائة من الحرام ء فأمر النصور عضاعفة وزنه » وأخرجت 
دار السكة الوحدية مدینة فاس ء الدینار الحدید بوزن أربعة جرامات وسبعين 
تی الماثة من الحرام » فکان لذلك الاجراء أثر بالغ فى بث الطمأنيثة المالية » 
واستقرار التعامل بين الناس90© . 

بيد أنه حدئت فى نفس تلك الفترة البى خم فہا ظل الأمن والاستبشار على 
العاصمة الوحدية ء والى عنى فہا انخلیفة اللجديد ء بأعمال الإصلاح والإنشاء ‏ 
حدثت بإفريقية حوادث فى منهی الخطورة » إذ ہاج بنو غانية أصصاب الحزاثر 
الشرقية » أو اب ميورقة» ثغر مجایة واستولوا عليهء واستولوا علىعدة أخرى 
من غور الشاطئ » وكان ذلك بداية ذلك الصراع المرير الذى نشب فی أراضى 
إفريقية بن الموحدين وبنىغائية » واستطال أكثر من نصف قرن » وكان له أبلغ 
الأثر فى انحلال الدولة الموحدية واستغراق جهودها ء وتبديد قواها ومواردها . 

ولابد انا لکی نفهم طبيعة ذلك الصراع وتطوراته » والواعث الى أدت 
إليه » أن نعود فترة طويلة إلى الوراء » نستعرض فہا تاريخ الحزائر الشرقية > 
هذ أسندت ولايتها إلى بى غانية أيام العهد المرابطى . 

کر مت 

ذكرنا فیا تقدم من آخبار الدولة المرابطية أن أمير المسلمين على بن يوسف» 
حینا غزا الحنوبون والبيزيون وحليفهم أمير پرشلونة » الحزائر الشرقية ( جزائر 
البليار ) فى آواحر سنة ۵۰۸ <( أوائل سنة١۱۱۱ع)‏ واستولوا على مديئة ميورقة 
بعد حصار طویلء بادر ہتجھبز أسطول مرابطى ضخرلاستر داد الحزائر» واستردها 
المرابطون بالفعل فى أواخرسنة ۵۰٩‏ ه ( ١١١١م‏ ) وعين آمر المسلمين لولايتها 
وانور بن أى بكر اللمتوئی » فلبث فى حکھا زهاء عشرة آعوام » ولکنه أساء 
السرة واستبد وبغى » حى اضطرمت الثورة فى الحزائر » وقیض الثوار على 
وائور » وبعٹوا إلى أمير المسلمين » یشرحون ظلاماتهم » ويلتمسون إليه أن 


(۱) البيان لغرب - القسم الثالث ص 184 > وراجع كتاب و الدوحة المشتبكة فى ضوابط 
دار السكة » المنشور بعناية الاكتور حسین مؤنس ( معهد الدر اسات الإسلامیة عدرید منة 6۱۹۱۰ 
عن ٢٢ء‏ 


نے ۱۵اب 


يعين فم وا آخر » فاستجاب مر المسلمين إلى رغبهم ؛ وعن والياً جدیداً 
الجزائر » ولم یکن هذا الوال ابددید » سوی محمد بن غانية اسّوفی » وهو أخو 
الأمر القائد أى زکریا می بن غانية » وکان يتولى النظر على بعض أعمال قرطبة . 
فقدم إلى الحزائر فی سنة 6۲۰ ه ( ١١٠٠م‏ ) وتولى شٹولہا حزم وكفاية > وشاء 
القدر أن تکون ولایته للجزائر » فاتحة عهد جدید فى تارشها » یتصل مدی آمد 
قصير بتاريخ الدولة الرابطية » ثم يغدو بعد ذلك مستقلا فى ظل بى غائیة . 

وقد سبق لنا التعريف ہبی غاية » وتتبع سبرة زعيمهم القائد البطل حى 
ابن غانية » حى وفاته بغرناطة سنة ۵4۳ ھ ( 1148م ) » خلال غار الثورة الى 
اضطرمت بأرجاء الأندلس ضد الرابطن. أما آخوه محمد بن غانية » فقد ليث 
على ولايته الجزاثر» حى سقطت الدولة المرابطية ء ودخل الموحدون مراكش» 
فى شوال سنة١41ه‏ ه (مارس ۱۱٤۷‏ ) . وكان محمد » مذ رأى انهیار الدولة 
المرابطية » وقيام أمر الموحدين » يعمل على توطيد سلطانه باب زاثر » والاستقلال 
بشئونها . ولا قضى الأمر وانهت الدولة المرابطية ء لبث محمد مع ذلك علىولاثه 
لقضية المرابطن ولتونة » واستمر يدعو فى الحطبة لأمير المسلمين وبى العباس» 
وجعل من ميورقة وابلزاثر » ملجأ ومثوى للوافدين والفارين من فلول لتونة 
والمرابطين » يستقرون ما تحت حايته ورعایته . 

واستطال حكم محمد بن غانية الجزائر زهاء ثلاثين عاما » وكان يرقب من 
من مقره النائی بالبحر ء سير الحوادث » وتقدم أمر الموحدين بشبه ابلزيرة . 
بيد أنه كان یری ف قیام ابن مردنیش ضد الوحدین » وتمكن سلطانه فى شرق 
الأندلس ٤‏ عاملا يدعو إلى الطمأنينة . وكان مذ شعر بتوطد آمره » فى تلك 
الحزائر المنعزلة» یعتزم أن مجعل‌منها ملكا موثلا له ولعقبه . وكان له م نالولد أربعة 

عبد اللہ واعق والزبير وطاحة » فاختار لولاية عهده آکبر أولاده عبد الله . 
وهنا تختلف الرواية فيقال إن إسماق حقد على أخيه ودبر مؤامرة قتل فها أبوه 
وأخوه . وق رواية أخرى أن عبد الله خلف أباه فى حکم الحزائر حيما توق 
سنة ۵0۰ ھ (١٥۱۱م)‏ ء وأن أخاه إسماق خلفه فى الحکم بعد وفاته 90 . 

وعلى أى حال فقد تولى اسعاق بن محمد بن غانية کم الحزائر الشرقية » 

(۱) أبن خلدون ج ٦‏ ص ۱۹۰ » وا لمعجب را کثی ص ۱۰۲ » وراج يفا : 
۰ .م (1903 A. Bel : Lee Benou Obania (Paris‏ 
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وضبطها محزم وقوة . واستمر على سياسة أبيه من جعلها ملجاً لوافدین من فلول 
متوتء ورمز لثورة المرابطين الأخيرة ضد الموحدين . وكان أولئك الرابطون 
الوافدون على الخزائر بمدونها بعونهم » وروح البغض التأصلة فيم ضد لاوحلین» 
بقوى ذات شأن . وف عهد إحاق نمت موارد الحزائر وقوتها نموا كبيرا » 
وأضحت أساطيلها القوية عاملا محسب حسابه فى ميزان القوى البحرية فى هذا 
الحانب من البحر التوسط . وییدو منخطاب أرسله الفارس برنجردى ترّاجونا» 
وهو من أشراف برشلونة» وكان قد دأ إلى ميورقة » فراراً من اضطهاد أميره > 
إلى لفونسو الثانی ملك أراجون فى سنة ۱۱۷۱ ( ۵1۷ ه) ماكانت عليه ميورقة 
الاسلامية فى ذلك العهد من القوة والازدهار ووفرة الوارد . وكانت حلات 
إحاق البحرية تتردد بالغزو بانتظام لشواطئ المالك النصرانية القريبة » وتثخن 
نبا > وتحرز مقادیر عظيمة من الغنائم والسی » ويقول نا الراکشی إنه كان 
يغزو هذه الشواطی ف العام مرتین 0© . وق الروایات النصرانية » أن مسلمی 
ميورةة فى عهد إسماق غزوا ثغر طولون فى جلو فرنسا » واستولوا عليه فی 
سنة ۱۱۷۸ م ( ۷٤‏ ه) وأسروا الثيكونت هوجو جودفريد صاحب مرسیلیا » 
وعدة آخرین من أكابر النصارى » وكان من أثر اشتداد قوة ميورقة البحرية » 
وتوالىغزواتها لشواطئ الدول النصرانية القريبة» أن سغ تحمهوريات چنوة وبيزة 
والبندقیة إلى عقد الهادنة والصلح مع إسحاق › فعقدت بين الفریقین فی س1۱۷۷ 
( ۰۷۳ ه ) معاهدة صلح وصداقة تعهد تعهد فا کل منهما آلاحدث آضراراً لللآخر 
1 لیر ولا فى البحر» واستمرت هذه العاهدة سارية حى توق إسماق فى أوائل 
سنة ١۷۹‏ ھ ۱1۸۳ ٩0)‏ , 

ونن نعرف أن ثورة ابن مردنيش ضد الموحدين » استطالت زهاء ريع قرن 
حى وفاته فى سنة ۵۹۷ھ ( ۱۱۷۱م )» وى خلال ذلك كان ابن مردنیش يسيطر 
على شرق الأندلس کله» وعلى أجزاء من الأندلس الوسطى. وكانت ماكة ميورقة 
خلال هذه الفئرة » تشعر عا تسبغها علہا سيطرة ابن مردئيش لشرق الأندلس 
من طمأنيئة وسلامة . بيد أن سلطان ابن مردنيش مالبث أن أخذ فى التصدع » 


A. Bel : Le» Beaou 058019, 0. 24 8: 25 المراكثى فی العجب‌ص ۱۰۲ . وكذلك‎ )۱( 
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مه ۱6۷ سم 


ولاسپا منذ انقلبعليهصهره وحلیفه القوى إبراهم بن مشك وانحاز إلى الموحدين, 
ثم انتهى أمر أبنمردنيش وانہارت ملك الشرق بوفاته (۷٦٦ھ)‏ ودخل الوحدون 
مرسية » وبسطوا ساطانہم على شرق الأندلس » وأضحوا على مقربة من ا حزائر, 
وهنا رأى (حاق ابن غانية » أن يتحول إلى مصانعة الموحدين ومهادتهم ء فأخذ 
يراسلهم ء ويبعث إلهم بنفيس افدایا من خاصة غنائمه وسبيه » وكان الموحدون 
في البداية » يستصغرون شأن الحزائر » ولاعفلون بأمرها ء فلا سیطروا على 
شواطئ الأنداس وثغورها الشرقية » ولا رأوا تقرب اعاق مہم » أخذوا 
بہتمون بشأنها » ويدركون أهية موقعها البحرى » فتوالت كتهم على إسعاق 
بطلب الدخول فى طاعتهم » وبعث الكليفة أبو يعقوب يوسف إلى إسحاق كتابه 
بذلك فى سنة ۵۷۸ ه ( 1187 م ) وطلب إليه بصفة رسمية أن یعترف بطاعته 
وأن يدعو له فى الخطبة . فعرض إسعاق هذا الأمر على أكابر أصحابہ ء فاختلف 
رأمهم بين الاستجابة والرفض » فرأى أن يرجئ' رده على الخليفة . وخرج فى 
أسطوله غازباً إلى بعض السواحل النصرانية القريبة » فقتل فى بعض المعارك » 
وقيل أنه طعن فى حلقه » وحمل حياً إلى ميورقة » وهنالك مات فی قصره . 
وكانت وفاته سنة ۵۷٩‏ ه ۸۱۱۸۳ , 

ولا توق إسحاق بن محمد بن غانية » خلفه فى حكم الخزائر آکبر أولاده 
العديدين محمد ٩.‏ وكان قد اختاره فىحياته لولاية عهده . وكان محمد يواجه 
فى بداية حككه تلك المشكلة الدقيقة ء الى أثارها الحليفة الوحدی بدعوته إلى 
حضوع الحزائر لسلطانه . وازدادتهذه المشكلة دقة بماعمد إليه الخليفة أبو يعقوب 
من إرسال سره إلى ميورقة فى بعض السفن الموحدية » الى سارت به من سبتة » 
ليعرض الطاعة بنفسه على أمبرھاء وليختير مدى استعداد بى غانية للاستجابة إلى 
الدخول فی الدعوة الموحدية . وكان سفير الحليفة إلى محمد بن غانية ء رجلا من 
طراز خاص » هو أبو الحسن على الربرتير » وهو ولد الفارس النصراق 
الربرتير ۸٠۷۲۴۲۲۲‏ اھ أو روبرتو القطلونى » قائد جند الروم أوالنصاری 
المرتزقة فى اليش المرابطى أيام على بن يوسن » وقد أبلى الربرتير وجندہ الروم 

A. Bel : ibid; المعجب ص ۱۵۲ وكذلك .95 & 24 .م‎ )١( 

(۲) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۹۰ . ويقول المراكثى إن النی خلف إسحاق هو أكبر أزلاده 
على (ص ۱۵۲). 


6۸ات 


حسها فصلنا من قبل » خر البلاء فى حاربة الوحدین ‏ وانتصر علہم مراراً > م 
توفی قتبلا فى إحدى المعارك » وذلك فى سنة ۵۳۹ ۵( ۱۱86 م) وترك ولدین » 
کان أحدها على هذا الذى اعتنق الاسلام » وتحول إلى خدمة الوحدین . 

واستقبل محمد بن غانية سفبر الخليفة بترحاب ومودة » وأبدى استجابته إلى 
الدخول فى طاعة الليفة . وكان انلليفة أبو يعقوب عندئذ قد عبر البحر إلى 
الأندلس فى جيوشه الخرارة > وذلك فى صفرسنة ۸۰٤ھ‏ ( أبريل سنة118م )+ 
قاصداً استتناف الحهاد ضد النصاری » فلم يكن أمام محمد سوى الحضوع وسيلة 
لاتقاء الغزو الموحدى . ولكن إخوة محمد » وم على ومحبى وطاحة وعبد الله 
وسبر وتاشفين ومد المنصور وإبراهم ۰ لم يرقهم هذا الحضوع » فثاروا ضد 
محمد » وقبضوا عليه واعتقلوه ء وقدموا أخاهم علا لولاية الخزائر» ووضعوا 
فى الوقت نفسه سفير الحليفة عليا الربرتر فى شبه اعتقال » وحالوا بينه وبين 
مغادرة الحزيرة » واعتقلوا نحارة السفن الموحدية » ووضعوا مها حارة من 
ميورقة » ولیثوا یطاولون ار برتر » حى جاءت الأنباء عصرع الحليفة 
آی یمقوب عقب موقعة شنرین » وتفرق ا حیوش الوحدية الغازية » فعندئذ 
أعلن على وإخوته جهارا رفضهم للدعوة الوحدية والدخول فہا » وألقوا بعل 
الربرتير إلى ظلام السجن(؟ , 

ولم يكتف بنو غانية - على و إخوثه - يرفضطاعة الموحدين واعتقال سفي رهم » 
بل فكروا كذلك فى اناز فرصة ما أصاب الموحدين من آثار هز عة شنار ين 3 
وتفرق جیوشہم الغازية » وجنوح الخليفة الحديد أی يوسف يعقوب إلى القيام 
بأعمال الإصلاح والإنشاء فى ظل السكيئة والعافية » لانرال أول ضربانہم 
بالموحدين » فاتجهوا بأبصارهم إلى إفريقية » إلى تلك المنطقة المضطرية ء الى 
كانت دائ مثار القلاقل والمتاعب للموحدين » والی كانت طوائف العرب بها 
تجعل بتقلها من فريق إلى فريق » ميزان القوى دائماً فى تردد » وأزمعوا غزو 
مدینة مجایة أقرب ثغور هذه الاطقة إلى ميورقة . 

و يكن تفکر بی غانية فی غزو مجاية دون تمهيد سايق + فقد اتصل على 
ابن غانية ببعض العناصر الاقمة على الموحدين فی الدینة ء من أولياء بى حماد 
2۳ البیان المغرب - القسم الثالث ص ٠٤١‏ 2 وابن خلدرن ج ٦‏ ص ۰ وكذلك : 
.29 .ص Bel : ibid;‏ ,۰۸۵ : 146 ,م Campaner y ۳۵۲۱۵۵ : ibid,‏ 


قات 
أمرائها السابقين » وراسله جماعة من أهلها » وكان يعتمد فوق ذلك على موازرة 
بعض طوائف العرب من بی‌هلال ورياح والأئیج . ونحن نذكر ماحدث قبل 
ذلك بأعوام قلائل من ثورة بنی الرند فى قفصة » وقيام الحليفة أنى يعقوب بإخاد 
هذه الثورة (سنة ”لاده ) » وإسناده عندئذ ولابة إفریقیة لأخيه السيد على 
أى الحسین 2 وولاية مجایة والزاب لأخيه السيد أنى موسی عبسى » وما حدث 
بعد ذلك بقليل من ثورة عرب بى سلم على مقربة من قابس ¢ وأسر 
لسید أنى»الحسين وأصايه عندما تصدوا لمقاومتهم > ثم إطلاق سراحهم لقاء فدية 
کبرة . وکان تکرار هذه اخوادٹ وأمثاها > مایشجع بى غانية على اختیار 
هذه المنطقة بالذات مسرحاً لفامرآتهم ضد الوحدین . 

وحشد على بن [سحاق اللقب بالميورق أسطولا صغبرا من اثنین وثلائن‌سفينة 
تحمل نحو ماثى فارس وأربعة آ لاف راجل؛ تحت إمرة القائد رشيد النصرائى » 
واستخلف على ميورقة عمه أبا الزير . وسار مع إخوته فى سفنه صوب مجاية » 
فوصلت بسلام إلى مقربة من الميناء ۔ وكان كل شىء ف المدينة هادثاً » ولم بخطر 
ببال أحد من أهلها أن الغزاة على الأبواب . ودفع القائد رشيد رجاله ی زورق 
إلى أسفل الأسوار للاستخبار والتحرى » وكان والى الدينة السيد أبو الریع 
سليان ان عم الحليفة خارج المدينة وعلى مقربة مہا راحلا إلى الحضرة ء وقد حل مها 
السيد أبومومى مع بعض أصعابه فى طريقه إلى تلمسانء ول يك ثمة أية أهبات دفاعیة 
يعتد بها . فتقدمت السفن المهاحمة من المدينة . واحتشد رهط کببر من الغزاة فى 
مكان معين قبالة الأسوار > كان متفقاً على اختياره لاقتحام الدینة مع الضالعين مع 
الغزاة » وندل بعض هولاء من الأسوار لیدلوا الغزاة على عورات السور » 
وثغرات الدفاع . واجتمعت ماهير م نأهلالبلد لمقاومة الغزاةدون قائد جمع شملهم » 
ودون استعداد ۽ وت الرؤساء وأولو الأمرے فسلط الميورقيون علهم 
لقسی والسهام ففتكت مم. . م تقدم الفرسان والشاه» واقتحموا الدینة من ثلات 
السور ء واستولوا علها » وقبضوا عل‌السید ألى موسی وآ له وعلی سائر الوحدین 
الذى مخشی بأسهم . وكان سقوط جاية على هذا النحو فى يد على بن إعاق 
الميورق فى السادس من شہر شعبان سنة ۵۸۰ ه ( ۱۳ نوفير سنة 6۶۱۱۸6 


(1) المعجب ص ۱۰۳ والكامل لابن الأثير ج ۱۱ ص ۱۹۱ » وابن خلکان ج ۲ 
ص 474 . ویأخذ ألفرد بل بهذا التاريخ 42 وم ,0۳818 30008 18 . و لکن صاحب البيان - 


بت ۱۵٩‏ — 
وأقام على بن غانية أسبوعاً فى جاية بنظر فى شٹولہا » وصل ما ا حمعة » 
ودعاف الحطبة لبی العباس » وللخليفة العبامی أحمد الناصر » وکان خطیبه یومثذ 
هو خطیب مجایة الفقیەانحدث و الا دیب الشاعر ء أبو محمد عبد الحق بن عبد الرجمن 
الأزدى الاشبیل صاحب كتاب و الأحكام » وغيره . وكان الحليفة أبو یوسف 
يعقوب » حیا بلغه موقفه يزمع قتله والاقتصاص منه . ولكنه توق غير بعيد 


وترك على بن غانیة النظر على بجابة لأخيه عبی معاونة رشيد الروى» وخرج 
من فوره لمطاردة والپا السيد ألى الربيع » وكان ما یزال على مقربة من مجایة > 
فلحق به عوضع يعرف بیامیلول » وكان معه رهط من الأعراب الوالن 
للموحدين فانخذلوا كعادتهم عند الشعور بالمز عة ء وانضموا إلى أبن غانية » 
وهزم السيد أبو الربیع » وقتل عدد من رجاله » وسقطت محلته بأسرها فى يد 
العدو» وفپا أهله وأمواله» ولکنه استطاع الفرار إلى نلبزاثر» ومنبا إلى تلمسان» 
فنزل مها على والها السيد أبى الحسن بن ی حفص بن عبد الوّمن » وأخذا فى 
نحصينها » والاستعداد فى الدفاع ع . 

وتابع على بن غانية زحفه الظفر صوب الحزائر فدخلها » وقدم علها می 
ابن أخيه طلحة » ثم سار إلى مليانة ومازونة ثم إلى آشبر والقلعة ( قلعة پٔی حاد) 
واستولى علہا حيعاً ء واستباح أهلها » واستصنی أموالم. وكانت مليانة > وهی 
آم هذه البلاد » فى الأصل مدينة رومانية » جددها زيرى بن مناد الصنهاجی 
وحصنها » وكانت فى ذلك الوقت حسما يصفها لنا الإدريسى » مدینة قدعة البناء » 
حسنة البقعةء نضرة الزارع ء وها نهر يروى معظ مزارعها وجنانها ‏ قد ركيت 
على ضفافه الأرحاء » ولأراضها حظ من مياه نہر شلف» وعلی ثلائة أيام مها » 
وق جنوما الحبل السمی مجبل وانشریش؛ بسكنه قبائل من الر بر مها مکناسة» 
وحرسون » وأوربة » وبنو أنى خليل » وكتامة ومطاطة » وبنو مليلت » 


= المغرب يضع تاريخ مقوط بجایة فى التاسم عشر من صفر سنة 0۸۱ م ( القمم الثالث ص ۱4۸ 
ويتابعه فى ذلك ابن خلدون ( ج ٩‏ ص 14١‏ ) وكذلك الزرکٹی فى تاريخ الدولتين ص ۱۰ . 
(۱) المعجب ص ۱۰۳ . 
(r)‏ ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۹۱ ۶ والبيان المغرب القسم الثالث ص ۱6۸ ۰ 


۱۵۱ بت 


وبنووارتجان وبنوآی خليفة» ویصلاتن» وزولات» وزواوة» وهوارة وغيرها . 
وطول هذا ا حبل مسبرة أربعة أيام » ویتبی طرفه إلى مفربة من تاهرت(؟ . 
وقدم على بن غانية على مليانة يدر بن عائشة » ووقف ما أياما » ثم عاد لل 
مجایة » وهنالك جلس عسجدها الحامع » فأقبل الناس لمبايعته والدخول فى 
طاعته » والتف حوله الدهماء والعامة » واستخرج ماکان فى ا خازن من الأموال 
والثياب » وکسا أوباش العرب ومن انضم إلہم من الأخلاط والكافة » ولما 
رتب شئونه ببجاية » ترك مها رشيداً الروى إلى جانب ابن أخيه بی : وسار 
فى قواته إلى قسنطينة » ولكنها كانت على أهبة الدفاع 6 واستبسل أهلها فى 
قتاله » وقتلوا حملة من رجاله ثم اعتصموا عدیتہم » فضرب حوطا الحصار > 
سو يدە° . 
الحلیفة يعقوب النصور » بتلك ا حوادث المؤسفة » وهو مايزال فى 

7 عهده » وما يكاد يبدأ لته الإصلاحية > فاهتز لما » وأدرك فى الال 
خطورتها » واعتزم أن يبذل قصاری جهده لقمعها » فجهز حلة قوية منالحند 
الختارة قوامها عشرون آلف مقاتل مزودة بوافر العدة والالات » وجعل قیادنها 
لابن مہ السيد أبى زيد بن أنى حفص » وسار فى نفس الوقت أسطول موحدی۔ 
كبير من سبتة » تحت قيادة أنى محمد بن إسحاق بن جامع » وی محمد بن عطوش 
الکوی » وأف العباس الصقلی » وسارت القوات البرية والبحرية وفق خطة 
موحدة لحاربة العدوء متعاونين فی البر والبحر + وسار الیش الوحدی أولا ال 
فاس » وتوقف با وق لاشتداد البرد والأمطار» ثم رحل إلى تلمسان وكان با 
السید أبو الحسن بن أنى حفص » وقد حصن آسوارها وشحنا بالقاتلة ومعه السید 
آبو الربيع وال مجاية السابق » وكان قد جا إلى تلمسان » وتوقف ما پرتقب 
الفرصة لاستتقاذ أهله وذوبه من قب قبضة العدو المغير . 

وسار الیش الوحدی من تلمسان شرقا ذاء الشاطی » والأسطول محاذيه 
من البحر » وكان الحليفة يعقوب قد وجه إلى أهالى القواعد المغزوة » کب یعدم 
مہا بالأمن والأمان والصفح والإحسان لن تعاون مع العدو. واستطاعت ا حواسیس 

(۱) الاددیبی فى و وصف الفرب وأرض السودان ومصر والأتدلس ۾ ص ۸4 و۸ > 
وكذك الاستبصار فى عجائب الأمصار ( طبمة جامعة الإسكندرية ۱۹۵۶ ) ص ۱۷۱ . 

( ۲) الرسائل الوحدية - الرسالة التاسية و العشرون ص ۱۷۲ » و۱۷۳ . والبيان الغرب - 


اقم الثالث ۱6۸ . 


بت ۱۵۲ 
الموحدية أن تدس هذه الكتب نحت جنح الیل إلى مختلف القواعد + فلا علم 
الناس أن القوات الموحدية قد اقتربت منهم » وثبت طوائف كثيرة مهم بانختلین 
ولاسیا باغزاثر » وقبضت على العديد مہم » وبادر ار الموحدى > 
فاستولى على الحزائر قبل أن بصل إلها الیش ء وأسر با بی بن غانية وأتباعه 
الميورقيين » ثم استول على ملياة » وکان حا کھا المرابطى ید ر بن عائشة قد فر 
منهاء فاقتی أهلها آثره» وطاردوه ثم قبضوا عليه وعلى أصعابه بعد معركة شدبدة» 
وسيق مع أصعابه مصفدا . ثم أعدم بعد ذلك . وكان السید أبو زيد قد وصل عندئذ 
3 وادى شلف » وأمر متابعة الحرب » وتقدم نحو بجاية على جناح السرعة > 
بأن ابن غانیة يروم نقل السيد أنى موسی وزملائه من أكابر الموحدين إلى 
موا الأسطول إلها فی نفس الوقت . وتقدم القائد أبو العباس الصقلى 
فى إحدى السفن مع بعض أهالى مجایة » ودسوا الکتب إلى آملها بوصول القوات 
برای YS‏ دی الأبواب» وترل محارة الأسطول 
وعلى رأسهم آبو محمد بن جامع إلى الدينة » وفتکوا بالیورقین وأنصارم 2 
دقر عي ين لاي راومه قرع اس اسب رخ باخیه آمام 
قسنطينة » وأسر الموحدون رشیداً الروی قائد الیورقیین » واستولوا على السفن 
الميورقية حارج الیناء » وأطلق سراح السيد أنى موسی ومن معه من أكابر 
الموحدين . وهكذا استنفذت مجاية بضربة سريعة » وكان استردادها فى الیوم 
التاسع عشر من شہر صفر سنة ۸۵۸۱ (۲۲ مايوسنة ٥۵ء‏ بعد أن لت 
فی قبضة بى غانية نحو سبعة أشهر 7 . 
وف ذلك ا حین كان ابن غانية تحت أسوار قسنطینة » وکانت ا(دينة احصورة 
قد استنفدت کل وسائل الدفاع ء وأشرفت على السقوط فى ید العدو » ولکن 
ما کادت أنباء اسر داد مجایة تصل إلى احصورین »> حى اضطرمت قواهمالعنو 
وثبتوا فى معقلهم » ورأى البورق من جهة أخرى ماحل بقضيته من انلسران » 
بعد سقوط مجایة » و ضياع أسطولہ ومصرع الکٹبر منأصحابہ » ونکول الأعراب 
عن مؤازرته » وخشی من إدراك الموحدين له » وهو فى هذه ال حالة اليائسة » 
فارتد عن قسنطينة مع إخوتہ وفلوله الباقية » وتوغل فى الصحراء » بعيداً عن 


)١(‏ الرسائل الموحدية -الرسالة التاسمةو المشر ون ص۷۹ ٠۷۸-١‏ + والبیان المغرب القسم الثالث 
ص ۱۵۰ واين خلدرن ج ٦‏ ص ۱۹۱ . وكذلك 50-53 .م A. Bel: Les 50006 Ohaaia,‏ 
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الطاردة را مسارم ول ابد وی زاره لل 
تیکلات على مقربة من ن مجاية » وهنالك وافاه طلبة مجایة وأكابرها وعلی رأمہم 
السید أبومومى » وأخذ الجميع فى الأهبة والاستعداد لطاردة العدو ار :وس 
إلى ا حلة الوحدية كل من قبض عليه وأسر فى بجایة من أضار الميورق سواء مہم 
من جاز معه من ميورقة » أو من انحاز إليه » ارتداداً عن الدعوة الموحدية » 
ومبزوا وقتل معظمهم . واستبى می بن طلحة الميورق رهينة . وف اليوم الثالث 
سار الوحدون فى أثر ابن غانية واستمرو! فى مسبر هم حى مقّرة ونفاوس ۰ 
ولكنهم لم بستطیعوا إدراكه» لأنه كان قد ألومعظ. أثقاله فى الطريق وفرق قواته » 
وسبق الموحدين عراحل ء ولم يستطع الوحدون بقواتهم الكثيفة وعددم الثقيلة 
لان به » »مد اند سید أبو زد تی وعہ لاب »وه ت بعد أن أنفقت 
ا حملة الموحدية زهاء ستة أشهر فى حركة متواصلة ‏ تنم خلاھا بقسط من الراحة(؟. 

أما على بن غانية » فقد اتجه وأخجوه بھی فی فلوله جنوباً » واخترق جبال 
الأطلس إلى ٠‏ «نخفض حندة ء ثم إلى منطقة الواحات الواقعة جنولى ولاية إقريقية 
المسياة بلاد الحريد » وهو يهب افعلات الغنية فى تلك المنطقة » ويستميل بجزیل 
صلاته طوائف العرب النازلين فى تلك الأنحاء » ولاسپا بى رياح وبی جشم . 
ولا اطمأنت نفسه وكثرت جموعهء سار إلى افتاح مدیتة تتوزّر » فضرب حوفا 
الحصار » وقطع غابات النخيل احیطة مها » فقاومته اادينة بشدة » ولكنه 
استطاع ات تی ا ا ل در . فلا دخل أغضى 
عن أهلها الذين ناصروہ ومنحهم الأمان » واستصنی أموال الاخرین» م م فرض 
علہم فروضاً أخرى لافتداء این . فن استطاع أن يفتدى نفسه » 
أطلق سراحه » ومن عجز قتل ثم 1 یی بعد قتله إلى بثر بالدينة میت فیا بعد بتر 
الشهداء » وکان سقوط توزر فى سنة ۰۸۲ ھ ۱۱۸ . 

وکان ااسید أبو زید قد استقر فی تلك الأثناء فى مجاية » وکانت الدينة قد 
سادها الاضطراب والفوضی ؛ وخربت دورها ومعاهدها » وأقفرت ساثر 
الناطق ا حیطة مها » وخربت‌علی يد جند ابن غانية وأنصارہ الأعراب» وعدمته 
ا من والموارد والفلات » وارتقعت الأسعار » وف ر كثير من السکان وهاموا على 

(۱) البيان المغرب القسم الثالث ص ٠١١‏ . 

(۲ ) رحلة التجانى ( النشورة بعناية المطبعة الوتمية بتونس سنة م198 ) ص ۱۸۲ . 
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وجوههم » ثم رى الوباء إلى الدینة وکتر للوت . ووصلت أنباء تلك الحالة 
إلى الخليفة عراکش » وکثرت لدیه الأقوال فى حق السيد أنى زید > وقصوره 
عن معالمتياً > فبعث إليه معا » وحاثا على العمل لتدارك الأمر » وغادر 
الأسطول فى نفد الوقت مياه مجایة » عائداً إلى قواعده فى سیتة . 

وبالرغم من ابتعاد الميورق عن مجاية وأحوازها ء وتوغله فى القفار | الحنوبية 
فإنه بعث حلة من جنده تحت إمرة غزى الصنباجی » فسار إلى مدينة أشير ٦‏ 
واقتحمها » وقتل حافظها الموحدى » فبادر السيد أبوزيد إلى توجيه ولدہ السید 
أنى حفص عر فی قوة موحدیة ومعه أبو الظفر بن مردنیش فی حلة أخرى من 
الأجناد » فساروا لقتال غزى وأصحابہ ء ونشبت شبت بیهما معركة هزم فہا غزئ 
وقتل » وأرسل رم إلى مجاية وعاق با واستولى أبو ااظفر بن مردنیش على 
محلة العدو وحرعه وعتاده وماشيته » وحل عبد الله الصہاجی ہکان أخيه غزی 
فى الدفاع عن أشير > فاسياله القاضى أبو المیاس بن الحطيب » وأغراه بالوعود» 
واستنزله من الدينة » ثم قبض عليه وأرسل إلى جاية » حيث صلب إزاء 
راس اي“ . 

وكان من أحداث ای فى هذا العام ء أن عل رید الروى قائد ابن غانية 
السابق » وقل عدد من أهل مجایة من انحازوا إلى جانب پنی غائیة » وكان من 
هؤلاء أبناء القائد ابن حملة » وغرب بنو حمدون من مجایة إلى سلا » لامامهم 
بالتواطو مع بى غانية » بعد أن أرغموا على تصفية أمواهم ما بثمن بخس » 
وأبعد غرم من الأعيان أيضا إلى سلا ء بعد أن صفيت أموالم ودارم 10 

وعلى أثر ذلك استدعى السيد أبو زيد من قبل اللخليفة إلى الحضرة » فسار لها 
فى حلة من صحبه بالرغي من اشتداد ارد والأنواء خلال فصل الشتاء »فلا وصل 
الہا أحسن ا حلیفة استقباله » وأكرم وفادته » وسرى بذلك عنه ما كان 
قد لحق به من آوزار الوقیعة » ونهمة القصور والاهمال . 

وكان على بن غانية » بعد أن استولى على توزر يطمح ال الاستيلاء على 
قنصة . وحن نذكر أن الدليفة أبا يعقوب يوسف ؛ كان قد استرد قفصة فى 
سنة ۵۷۹ ه ( 1181 م ) وأخمد با ثورة بى الرند » وكانت الدينة بالرغم من 


(۱) البيان المغرب - القمم الثالث ص ۱۵۳ . 
(۲) البيان الترب - القم الثالث ص ۱۵4 ء وابن غلدونج ٦‏ ص ۲۸۳ . 
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انضوانها نحت واء الموحدين » ما تزال مسرحا ختلف االسائس والتیارات » 
وولاؤها للموحدين غير ثابت » ولامستقر » ومن ثم فانه ماکاد البورق پزحف 
علما بقواته ویضرب حوها الحصار » حى بادر أهل المدينة بإخراجالموحدينمنها » 
وتسلیمھا إلى الیورقی ء فوضع نها حامية من جنده الرابطن وحلفائه الحند 
الأتراك » وجدد تحصینانها » وكان ذلك أيضاً فى سنة ۵۸۲ (۱۱۸۱ع) . 

وهكذا سيطر على بن اق بن غانية الميورق على معظم إفريقية » وقطع مها 
خطبة الموحدين » ودعا لطاعة اللخليفة العباسی ء الناصر لدين اللہ » وأرسل إليه 
فى طلب الراسم واللعلع والأعلام السود . وكان ما يزيد فى خطورة هذا الوقف 
يالنسبة للموحدین » أن البورقی استطاع أن يستميل إلى جانبه كثيراً من طوائف 
العرب ن سام ورياح وغيرهم » واستطاع من جهة أخرى أن يعقد الحلف 
مع قراقوش الأرمى ملوك الأيوبيين وجنده الترك ء وکانوا قد نزحوا من مصر 
إلى الفرب واستولوا على طرابلس » وبسطوا سلطانہم على كثير من أطراف 
إفريقية الشرقیة() . 

وجب إن نشبر بہذہ المناسبة إلى الظروف الى وقع فما نزوح أولتك الحند 
ارك إلى هذه الأنحاء من إفر يقية . وذلك أنه لم تم استیلاء الملك الناصر صلاح‌الدین 
ابن أيوب على مصرء على أثر وفاة الخليفة العاضد » آخر خلفاء الدولة الفاطمية» 
ووقعت الوحشة من أجل ذلك بینه وین سيده القدم السلطان نور الدين » فكر 
بع ضأمراء بی أيوب » أن ينزحوا ء إذا ما تغلب علہم نور الدین » إلى بعض 
الحهات النائية الأمونة مثل المن أو المغرب . واتجه نحو الغرب بالأخص تی الدين 
عمر بن شاهنشاه أخو صلاح الدين . واكنه عدل عن مشروعه لما رأى ما يكتنفه 
من الصعاب والْخاطر ء ففكر اثنان من أولیاء بی أيوب ء ها شرف الدين 
قراقوش الأرمنى ملوك تی الدين (وهو غير باه الین‌قراقوش وزير صلاحالدین 
فیا بعد ) وإبراهم بن قراتكين المعظمى ع نسبة إلى الماك العظم مس الدولة 
أخى صلاح الدين > فى تنفيذ المشروع » وفرا فى طائفة كبيرة من الحند الرك » 
وسارا صوب المغرب» ثم افترقا لیسعی كل منهما إلىء.صيره فسار قراقوش إلىقلب 
ولاية طرابلس » وافتتح سنترية وأوجلة » ودعا السلطانصلاح الدين» واب نأخيه 
تی الدين مر » ثم سار إلى فزان فافتتحها » وقضی على دولة اموارین القائمة ها 


(۱) ابن ال ج ۱۱ ص ۱۹۱ . 
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وکانت زويلة مقر ملکهم » وخطب فہا أيضآ اصلاح الدین وابن أخيه . 

وقوی آمر قراقوش تباعا » فسار إلى طرابلس ء والتف حوله العرب من 
بنى دیاب ونیضوا معه إلى جبل نفوسة » فاستول عليه » وامتخلص منه آموالا 
عظيمة فرقها فى حلفائه العرب » ثم وفد إليه مسعود بن زمام آمر بنی ریلح» 
وکان من اللخارجيين على بى عبد المؤمن فانضم إليه بقواته » وضرب قراقوش 
بقواته المشتركة' الخصار حول طرابلس ء وکانتشالية من الأجناد والأقوات » 
فاستولى علها بأیسر أمرء وذاع صيته واشتد ساعده » وهرعت طوائف العرب 
من کل فج إلى لوائہ . وملك قراقوش كثيراً م نأنحاء إفريقية افحاورة» وتضخمت 
موارده وقواته » ومعظمها من العرب‌الذین عاثوا فساداً فى :لك الأنحاء « ۱4 جبلت 
عليه من التخریب والہب والافساد؛ بقطع الأشجار واتار وغير ذلك » وأخذثت 
نفسه نحدلہ بالاستيلاء على سائر إفريقية ۹۷ , 

سک جم 

وفى ذلك ا جن حدثت عيورقة حوادث هامة . وكان من الطبيعى بعد أنه 
خلت ابلتزيرة من معظم ابلند والقادة ؛ منذ رحيلهم تحت إمرة عاهلهم على 
ابن غانية إلى إفريقية » واستولى الموحدون على سفن الأسطول الميورق فى مياه 
بحاية » أن تتخذ الأحداث بالحزيرة وجهة جديدة , وكان رسول الخليفةالموحدى 
على الربرتير منذ اعتقل بالحزيرة » يرقب الفرص لكى يتحرر من معتقله» وليقوم 
فى نفس الوقت بضربة تحقق الغاية من رسالته . وألی على فرصته فى الاتصال 
بالحند المرتزقة النصارى من حراس معتقله ومن إلہم من أبناء مهم » وکان 
معظمهم يرومون مغادرة ابزيرة إلى أوطانہم ء فوعدهم على" بأنہم مى عاونوه 
على تحقيق غرضه » فإنه يعمل على تسر حهم فى أهلهم وأولادهم إلى أوطانہم . 
وكانت أرومة الربرتير وأصله التصرانی » مما حببه إلى نفوس أولئك اب ند النصاری 
وجعله موضع ثقتهم وأملهم . والظاهر أيضاً أن الربرتير استطاع أن يجذب إلى 
جانبه بعض أعيان المدينة من أنصار محمد بن غانية المعزول وخصوم أخيه على . 
وهكذا دأبرت مؤامرة قوامها ابادند النصارىنلحلع والى ابلخزائر القائم وهو طلحة 
ابن إصحاق بن غانیة » وإعادة آخبه محمد المعزول » ونفذ المتآمرون مشروعهم 

(۱) ابن الأثير ج ١١‏ ص ۱٤١‏ ء ورحلة التجاف نص ١١5-11١‏ ء وابن خلدرن 
٩ 3‏ ص ۱۹۱ و ۱۹۲ . 
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فى يوم جمعة » وق وقت الصلاة » حییا شغل معظم الناس بأداء الصلاة فى 
المسجد ابلامع > وغيره من الماجد . فأخرج التآمرون علياً الربرتبر من جنه 2 
ووثبوا إلى محازن السلاح » فاستولوا على ما فما » ثم حاصروا القصبة » وقتلوا 
من با من ابفند المرابطين » وتحصن الربرتر وأتصاره بالقصبة ء فحاصرم 
جمهور من أهل ميورقة . وضربوا القصبة بانحانیق وأرسلوا على من ها وابلا 
من الحجارة والسهام . فأتی الربرتبر من داخل القصبة » بأهل على بن غانية » 
وفیم آمه وأبناؤه ء ووضعهم فوق الأسوار » لرغم انحاصرین على الکف عن 
ضرب القصبة ء فعندئد هدأت الأمور » واضطر أهل البلد إلى المفاوضة » 
وتبادل العهود) . 
وعلى أثر. ذلك استدعی محمد بن إصحاق بن غانية حاکم ابلزاثر السابق » 
وكان قد خلعه إخوته » حيها اعنرف بطاعة الموحدين عند مقدم الربرثير إلى 
ميورقة ء واعتقل فى أقصى ابفزيرة ء واتفق على إعادة تنصيبه والیاً للجزائر » 
ونزل الربرتر عن القصبة والسلطة ء وأعلن طاعة الموحدين » وخطب الخلیفة 
الوحدی > وحم الربرتبر من الأموال والذخائر ما استطاع » وسرح الرترقة 
التصاری بأمواهم وأهلهم إلى بلادهم . ثم غادر الجزائر عائداً إلى الغرب » 
وقصد إلى حضرة مرا کش . ووقع ذلك فى أوائل سنة ۵۸۱ ۵ (2۱۱۸۵) . 
وف رواية أخرى أن عمد بن إصحاق غادر ميورقة مع الربرتر ولحق بالحضرة » 
لیقدم طاعته بنفسه إلى اللحليغة. وهکذا حکم محمد بن إسحاق ميورقة فى ظل 
طاعة الوحدین الإسمية . ولما حاول انفليفة یعقوب النصور بعد ذلك أن مجعل 
من هذه الطاعة حقيقة واقعة ء بتملك ميورقة » وأرسل غذه الفاية إلها أسطولة 
بقيادة أنى العلاء بن جامع » أنى محمد أن بستجیب إليه » واستفاث بلك أراجون 
غآمدہ بابلمند ء وم يستطع الوحدون تنفيذ مشروعهم . ومن جهة أخرى » فان 
ا مدوء لم يستمر طويلا بالحزائر » ذلك أن أهل ميورقة اروا على محمد نلضوعه 
للموحدين » ورفعوا إلى الولاية أخاه تاشفين . وف رواية أخری أنه لما 
وقف على بن إسمق بن غانية وإخوته وهم بافریقیة » على ما حدث فى ميورقة » 
(۱) الييان المغرب - القم الثالث ص ۱۰۶ و۱۵۹ . وراجم : 
et ۷۰‏ 148 .م Cmapaner ۲ Fuertes ; ibid,‏ رکذك : 66 & 68 A. Bel: ibid; p.‏ 
(۲) الیان المغرب ص ۱۵۱ ء وابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۹4 . 


ت 9۸ات 
سارمهم عبد اللہ فى بعضصحبہء وركب البحر ی‌صقلية» و هنالك زوده النصاری 
ببعض السفن فسار إلى ميورقة » والتف حولہ جمع من أهل الحزيرة واستطاع أنه 
يدخل ميورقة باستالة بعض أعيانها » وأن يزع الولاية نفسه» وقبض على أخيه 
محمد» وبعث منفياً إلى الأندلس. فالتجأ هنالك إلى الوحدین‌فولوه على مديئة دانية» 
واستقر عبداللہ فى ولاية ابلزاثر دون منازع . وعاد الحليفة النصور فبعث أسطوله 
إلى ابلمزائر بقيادة ألى العلاء بن جامع ء ثم أرسله مرة أخرى بقيادة الشيخ إبراهم 
افزرجی » فقاوم عبد اللہ آشد مقاومة » وقتل کثر من الوحدین 6 ول ينالوا 
مأرباً من ميورقة ء ولکنهم استطاعوا الاستیلاه » على جزيرق يابسة ومنورقة » 
وکان ذلك فى سنة ۵۵۸۳ (۱۱۸۷م) . واستردت ابلزاثر فى عهد عبد اللہ قوا 
ورخاءھا » واستمر فى رياسها أعواماً طويلة » وهو يعاود الغزوات الحرية 
للشواطئ النصرانية القريبة » حى كان افتتاح الموحدين للجزاثر فى سنة ۹۹٤٥ھ‏ 
(۸۱۲۰۳) على ما نذکر بعد . 
کہ ی 

عظم أمر على بن غانية بأنحاء إفريقية الحنوبية والوسطی ولاسها مذ تقاطرت 
طوائف العرب من یی هلال وجثم وبی رياح والأثبج إلى لوائہ . وعقد 
التحالف بينه وبين قراقوش الأرمى وأجناده الرك الوافدين من مصر > 
وبسط سلطانه على سائر أنحاء إفريقية » ولم يبق بيد الموحدين منها سوی المهدية 
وتونس » ودعا على للخلافة العباسیة حسيا أسلفنا » وتلقب بأمير المسلمين جريا 
على ماکان عليه أمراء الدولة المرابطية9© وبعث ولده عبد المؤمن إلى الخليفة 
الناصر بن المستضىء ببغداد ليطلب إليه المدد والرعاية ء فعقد له الخليفة على سائر 
ما علکه» وبعث دیوان الحليفة صحبة عبد المؤمن إلى مصر» خطاب الحليفة إلى الماك 
الناصر صلاح الدين باعتباره نائب انلليفة بمصر والشام » فكتب له صلاح الدين 
كتابه إلى ملوکه قراقوش » بالعمل المشترك على تأبيد الدعوة العباسية» وکانت 


(۱) المراكثى فى المعجب ص ۱۵۵ و٩۱۵‏ والبيان المغرب القممالثالث ص ۱۵۷ > وابن 
خلدونج ٦‏ ص ۱۹۵ ء وابن الأثير ج ۱۱ ص ۱۹ ۰ 

)+( ابن الأثیر ج ۱ص ۱۹۲ . 

(۳ اين خلدون ج ٦‏ ص ۱۹۲ . 
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استعادة ابلزاثر على يد عبد اللہ بن غانية وتمكين سلطان بی غائیة مها ء عامل 
جديداً » فی ذیوع أمر على وتوطيد هييته وسلطانه . 

وبسط على بن غانية على إفريقية حكم إرهاب مطبق » وأطلق العنان لا حلافه 
من طوائف العرب » يعيثون أبنا استطاعوا فساداً » ويطلقون آیدچم بالڑیذاء 
و والہب والسی » لابرعون حرمة ولایرجون ضعفا » وعل“ لایس 

منعهم أو ردعهم استبقاء ولائہم وحالفهم . وقد وصف مورخ رحالة حالة 
إفريقية فى ذلك الوقت بامجاز فى قوله « إنه هلك العباه وخراب البلاد » . وکان 
من شنائع على بن غانية » أنه سار إلى جزيرة باشو بالقرب من حضرة تونس 
فى غضون سنة ۵۸۲ ه ( 1186م ) ۰ فسأله أهلها الأمان ء فنحهم إياه ء ولکن 
ما کاد عسکره یدخل إلہا » حی نیبوا ساثر ما فها » وهتکوا ا حرمات »وفر 
من استطاع مہم إلى تونس » ونزلوا بين أسوارها » فأهلكهم الر د خلال فصل 
الشتاء » وبلغ من هلك على قول الرواية انا عشر فا١‏ . 

وتوالت أنباء هذه الحوادث الإفريقية المزعجة على الخليفة ألى یوسف 
يعقوب المنصور فأشته » وأدرك مبلغ خطورتما > وبعث إليه أخوہ السيد 
أبو عبدالله الذى كان قد حل مكان السيد أنى زید فى ولایة إفريقية من تونس » 
يستغيث به ويستنفره إلى تدارك الأمر بعد أن بلغ الحطر أقصاه ء وظهر عجز 
القوات الموحدية القليلة» وأضحت سيادة الموحدين فى إفريقية على وشك الالہیار » 
فائخذ الخليفة أهبته للحركة إلى إفريقية » وبدأ بالتحرك إلى تينملل »> حيث 
زار قير الهدی » جریا على تقليدهم الأثور > فى التيمن بزيارته » عند الات 
والحوادث الحسام » ثم عاد إلى مراكش » وجهز جيشاً تارا من الموحدين قوامه 
عشرون لت فارس » وغادر الحضرة فى قواته عقب عید الفطر فى الثالث من 
شوال سنة ۵۸۲ ھ ( ۱۷ ديسمير 1185 م) مستخلفاً علہا أكر أعامه السيد 
أبا الحسن » ومسنداً إليه فى نفس الوقت الإشراف على تكلة الأعمال الخاصة 
يضاحية الصالحة » وتابع الحليفة سيره دون توقف حى رباط الفتح ء وهنالك 
وافاه ولاة الأندلس والمغرب ۰ فألى إلہم بتعلیاتہ وتوجباته . وكان من الأمور 
الظاهرة فی تجهیز هذه الحملة الموحدية » أن الخليفة لم يصطحب معه فی جيشه 
كتائب العرب إلا قلّة من أشياخ بی رياح مثل بی زيان وذلك تحوطا من تقلباتہم 


(۱) رحلة التجانى عن ابن شداد ص ۱4 7 


۰ - 


وخطر انسلاخهم أثناء القتال إلى جانب إخوانہم عرب إفريقية » ومن جهة 
أخرى فقد اقتصر الحليفة فى حشوده على القلة الختارة من ابلدند » نظراً لصعوبة 
تموين الحشود الحرارة فى إقلم خریت أرجاره » ونضبت موارده » من كثرة 
الغزوات والعار() . وأصدر الخليفة أوامره المشددة فی نفس الوقت إلى سائر 
المال بالنازل وأمهات الطرقات بتمهيد المسالك » وتوطید السبل » ونص ب الحسور 
فی أما كنبا ء واعداد الأقوات والعلوفات ء فكان ابحند يسرون فى طرق ممهدة» 
موفورة المرافق والموارد» ما يكن معهوداً من قبل فى مثلهذه الرحلات الغازية ۔ 

واستراح الخليفة وجيشه فى حضرة فاس ۰ وقضی ما معظم أشهر الشتاء ؛ 
وشمر وا ی فاس وأهلها اميش الموحدى ؛ بمختل ف ضروب الا کرام والضیافات» 
وجدد ابلند أسلحهم وعددهم وملأوا أزودتهم» ونظر الحليفة فى شون المديئة » 
وترتيها على كل وجه » ثم غادر الحليفة وجيشه فاس إلى رباط تازة وهوخلال 
الطريق دائب النظر فی شئون الرعية » وججنهد فى إزالة الظام » ونحقيق مبادئ 
العدل والإنصاف . وق تازة لاحظ الحليفة أن معظم الإخوة والأعمام قد 
اختصوا بلباس الغفائر الزبيبية » والرانس المسكية » > فأتكر علهم امخاذ ذلك 
الزى لکونه زی احلیفة فى حالی رکوبه وجلوسه 2 فجمعهم السید أبو زید 
والى مجاية السابق باعتباره عميدهم 0 القدم علہم 2 وذ کرم بوجوب التزام 
الراسم الحلافية ء وأن يتجنبوا النشبه بالخليفة فیا هوخاص به فامتنعوا من ذاك 
ان من اتخاذ الملابس الى تحمل الا لوان انلافی:09) . 

ولا وصل ابلیش الوحدی إلى أراضى قسنطينة » وکان على بن غانية يرقب 
حرکاته » اجتمع ابن غائیة فى قواته من الميارقة والأعراب والأغزاز وبعض 
طوائف سُلم » على مقربة من القروان > وبدت طلائعهم أمام افيش 
الوحدی » وکان رأى الحليفة يعقوب أن يبادر بمھاجمة خصومه من قبل آن یکل 
استعد أدهم » ولکن الأشياخ والوزراء رأوا فى ا بلس الذی عقد الشوری أن 
الأفضل ء أن يتابع الیش الموحدى سبره إلى تونس + وھنالك ينال قسطه من 
الراحة والاستعداد » وهكذا وصل ا حیش الوحدی إلى تونس فى شهر صفر 


سنة "امه ه. 


(۱) ابن,الأثير ج ١١‏ ص ۱۹۱ والبيان ا مغرب القسم الثالث ص ٠١۸‏ ۰ 
(r)‏ ألبيان الفرب - القمم الثالث ص ۱۵۸ و۱۵۹ ۰ 


۱۹۱ 
وقد کان هذا خطأ عسكرياً دفع الوحدون ثمنه غالبا . ذلك أله لما وصل 
أبأنيش الموحدى إلى تونس» واستراحاخخند من أثقاحم » وجددوا ولېم ولوازمهم » 
جهز الخليفة جلة من ستة آلاف فارس تحت إمرة ابن مہ السيذ ألى يوس ف يعقوب 
ابن آن حفص» وعمر بن أنى زيد من أشياخ الموحدين» والقائد على الربرتير » 
وسارت هذه الحملة إلى مقاتلة على بن غائية وحوعه » وكانت ترابط على مقربة 
من قفصة . فلا اقترب الموحدون من محلة الميارقة وحلفائهم الرك نحت إمرة 
قراقوش » خرج إلهم على بن غانية فى جموعه » والتى الفريقان فى السبل السمی 
بسپل « تحرة » وذلك فى اليوم الحامس عشر من شهر ربيع الأول سنة ۵۸۳ ھ 
۲٠ (‏ مایو سنة ۱۱۸۷ م) ونشبت ہین الفریقن معركة شديدة » وظهر انقسام 
الیش الوحدی واختلاله منذ البداية » حيث نقدم اعناح الذی يقوده على 
الربرتر إلى ا مجوم فزقته سهام الأعداء وطعنالہم » وسقط الربرتبر سر | وتفرق 
یه > وحدث مثل ذلك حیا هجم القائد آبوعلی بن بومور فى طوائف العرب 
الذين يقودهم » فخذلوه فى القتال كعادتهم الأثوزة» وأسر ابن یومور وقد أن 
جراحا . واخدلت صفوف الموحدين ىكل ناحیة وكثر القتل فہم » وماانهی الهار 
حى كان ابلیش الوحدی‌قد مزق تمزيقاً » وفرالسید أبويوسف فى فل منآصابه 
صوب تونس » وهلك عدة من الأشياخ» وى مقدمهم عمر بن ألىزيد» وبق معظم 
الرجالة من لم يستطيعوا الفرار ولاسما الحرحى » فلجأوا إلى قفصة: وشجعهم على 
ذلك ابنغانية» ووعدهم بالأمان وتركهم بملأون طرقات الدينة» حى إذا اجتمعوا 
فها أمر بقتلهم » فقتلوا جميعاً . وجلس ابن غانية بخباء السيد ألى يوسف ؛ وجمعت 
بين يديه أسلاب الوحدین وأسلحتهم » ففرقها فى جنده» واقتید إليهعلى بن‌الربرتر 
وابن يومور ء فأمر بتعذیہما ثم قتلهماء وعلق رأس ابن يومور على باب قفصة . 
وكانت على الحملة هزعة ساحقة للموحدين لم يصهم مثلها منذ يعيد0© . 
وكان لنلك النكبة فى نفس اللليفة يعقوب النصور أعمق وقع ء فاعتزم أن 
يأخذ بالثار » وأن يستأصل شأفة العدو » ولم یدخر وسعاً فى الأهبة » وف تمييز 
جيشه وف إعداده للضربة الحاسمة . ثم خرج فی قواته من تونس فى مسهل شہر 
رجب سنة ۰۸۳ ه (۸ سبتمير سنة 1141 م ) وسار جنوباً صوب القبروان » 
,۱ ابن الأثیر ج ۱ص ۲۱۹١‏ والبيان ا مغرب القسم الثالث ص ۰ ۱1۹1ء ورحلة 
التجاق ص ۱۳٩‏ و ۱۱۲ . ورای 18-80 بم ibid;‏ : |86 .۸ 


( ۱۱ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 


۱۱۲ 


وقد برز الميش الوحدی فى أروع حلله واکیال عدته » وسمة خطورته » ولا 
وصل التصور إلى القبروان » وجه مہا إلى اين غانية وحلفائه کتابا بنذرمم 
فيه بوجوب دخول الطاعة » ونبذ الشقاق والعدوان» فاعتقل ابن غانية الرسول 
ول جبه بشو ٩‏ ولكنه جد فى أھبانہ . ورأى انلليفة خلال تجواله بالقروان » 
وأحبائها اللدربة المقفرة » ما اہی إليه جامعها الشہر من العفاء والبل » فبعث 
من فوره إلى ولا شرق الأندلس » بإعدد کساه وفرشه وزخارفه . 

واستمر سير ابلیش الوحدی بعد ذلك جنوباً فى طریق قابس حى وصل 
إلى مقربة من الحسّسّة » الواقعة على مقربة مہا » وقد بدت طلائع العدو » وكان 
على بن غانية وحلفاؤه من الآرك والعرب ء قد عسکروا فی موقع حص نعل مقربة 
من ا حمة فی انتظار الوحدین . فضرب الوحدون محلهم إزاء العدو » واعازم 
المنصور أن يبادر منذ الغد بمهاحة العدو » وأن يقود المعركة بنفسه بالرغم من 
اعتراض القرابة والأشياخ » وقدم المنصور على ختلف القبائل أشياخ قرابته 
وأكابر عشيرته . وماكاد الصبح یسفر ‏ وتبدد ااشمس حجب الضباب المتراكم» 
حی دفع المنصور بعض قواته على معسكر العرب الضالعين عم العدو » قبدد 
شلهم وأركنوا کعادنہم إلى الفرار » واحتوی الوحدون على ساثر أسلاہم > 
وفتت هذه الضربة الاو ی فى عضد ابن غائية وحلفاثه . ثم انقض التصور بعد 
ذلك ق سائر قواته على جموع الميارقة وارك » ونثبت بن الفریقن معركة 
دموية عنيفة لم تدم سوى بضع ساعات ‏ وقد أدرك على بن غانية وحليفه أنهما 
مخوضان المعركة الحاسمة فى ظروف قائمة . ول یأت الظهر حى كان الوحدون قد 
مزقوا صفوف العدو تمزیقاً ء وأبيد معظمهم بالقتل » وفرقت فلوهم فى ختاف 
الأنماء » وكانت ضربة دموبة ساحقة للميارقة والرك » وفر ابن غانية وحليفه 
قراقوش فى بعض فلولما صوب توزرء فسار الموحدون فى آثرهم » ولا اقرب 
الموحدون من توزرعلم المنصور أن ابن غانية وحليفه قد فرا إلى الصحراء وغاض 
ثرهه! . ونمت هذه المزيمة الساحقة على ابن غانیة فی يوم الأربعاء التاسع من‌شعبان 
سنة ۵۸۳ ه ( ۱۵ أكتوبر سنة /1141م)9؟ , 

(۱)_الرسائل الموحدية - الرسالة الثلاثون ص 185 . 

(۲) ابن الأثير ج ۱۱ ص 1۹۹ > والبيان الغرب - القم الثالث ص ۱۱۲ و ۱۱۳ ۰ 


ورحلة التجانى ص۱۳۹ ۰ و ۱۳۷و ۰۱۹۲ و الرسالة الثلاثون من رسائل موحدية ص۱۸۸ . وكذلك : 
A. Bel : ibid; p. 81 8 9‏ 
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بت ۱۹8 - 


وسار المنصور على الأثر إلى قابس » وقد كانت مرکز قراقوش » فاستول 
علها فى اليوم التالى بالأمان » وقبض فہا على آهل قراقوش وذويه وصعبه » 
بعد أن حاولوا عبثا الامتناع بالقصبة » واستصنی أموالم » وأرسلهم » رقيقاً إلى 
مراكش20. ثم سارمن قابس إلى بلاد الحرید فى طرق وعرة مقفرة» واستول 
تباعاً على قواعد هذه المنطقة : تواوة وتوزر» وتقيوس » والحمئة » ونفطة » 
وأهمها هی توزر عاصمة بلاد الحرید » وقام أهل هذه البلاد ضد من كان با من 
بقية اليارقة » وأبادوسم قلا وأسرا > وفرت فلوم من توزر إلى الصحرام . مم 
سارالموحدون بعد ذلك منتوزر إلى قفصة» وكانت بها بقیة كبيرة ة هن صحب الميورق 
وحلفائه الٹز » فامتعوا مها معتمدين على حصاتها » وا سوارها العالية » فضرب 
الوحدون حوفا ا حصار » وسلطوا علہا ا جانیق وخربوا ماحولا من الزرع 
وغابات النخیل المائلة » وصنعوا برجا عالياً م ن سبع طبقات » شحن بالکاة 
والرماة » ودفع حى حاذی السور » وردموا ا حندق القابل لثلمة السور حى 
ساوی وجه الأرض » وأصبح السبيل مهد لاقتحام المدينة» بيد أن الهمة كانت 
شاقة » وقد أل المدافعون عند أول محاولة » على الموحدين » وابلا هائلامن 
الأحجار » فارتدوا ليستعدوا لاعادة الكرة فى اليوم التالى . ولکن أهل المدينة 
أدركوا ماسوف يحل م من الدمار » فخرج آعيانيم بالليل » وقصدوا إلى 
الحليفة التصور ملتمسن الأمان » ويحث المنصور الأمر مع القرابة والأشياخ » 
فاستقر الرأى على أن يمن أهل البلد الأصليين ف أنفسهم وأملاكهم ء وأن 
يؤمن الأغزاز ( الغز) فی أنفسهم وماملکت أمانهم ء وأن خرج کل من کان 
۰ بالبلد من ا حشود » والغرباء على الحكم ء وأنه لا أمان للميورقيين ومن والاهم 
من الصحب والأوباش » فتم الاتفاق على ذلك » وی صباح اليوم التالى حرج 
ماثر من بالبلد من الشيخ افرم إلى الغلام اليافع » ول يبق بالبلد سوى النساء 
والأطفال » ومز ااس » وعزل منہم أهل البلد ء فأخلى سبیلهم ء ومسُم حلم 
بالرجوع ال بلدمم » وعزل أصناف ال نود والغوغاء وساثر أهل ا حشود » ومن 
جملہم إبراهم بن قراتکین أحد قواد الغزو الوافدین من مصر وهو الذى سبق 
ذکره ؛ فقبض علهم جميعاً» وزجوا إلى الرج الکبر » ثم اقتیدوا بعدصلاة الظهر 
بین يدى المنصور » فأمر بإعدامهم جیعاًفأعدموا زمر ء وألقوا إلى الحفر ٤‏ 


(۱) الرسالة الثلاثون من رمائل موحدية ص ۰1٩۰‏ 


بت ۱۱۵ مس 
ونقل النصور محاته بعيداً عن مسرح المذبحة » وأمر دم آسوار قفصة فهدمت 
على الأثر . وکان الاستيلاء على قفصة فیا يرجح فى أوائل ذى القعدة سنة ۵۸۳« 
( يناير سنة ۱۱۸۷ م) وليس فى شعبان حسیا يقول صاحب البيان المغرب »إذ 
كانت موقعة الحسّة فى التاسع من شعبان » ثم كان بعدها الاستيلاء على قابس 
وسائر قواعد بلاد ابفرید » ثم حصار قفصة ء وقد اقتضی وحده مجهودات 
متعاقبة » ولیس من المقول أن تقع هذه الأحداث كلها فى أسبوعين أوثلاثة ‏ 
ومن جهة أخرىفإن الخليفة يؤرخ رسالته الى وجهها من قفصة إلى الطلبة والأشياخ 
والأعيان والكافة بمراكش عن فتح قفصة ف الثالث عشر من ذى القعدة 
منة ۵۸۳ و0 , 

ووصل إلى المنصور » يوم حلوله تحت أسوار قفصة ء خطاب منقراقوش, 
يعرب فيه عن خضوعه ورغبته فی دخول التوسید» وأنه على استعداد إذا ما قبلت 
توبته أن یأتی إلى الموحدين مستنيبآ طائعآ . وف اليوم التالى وصل خطاب ممائل 
من أنى زيان زعم الغز ٤‏ وزميل قراقوش السابق » وهو الذى استقل بحکم 
طرابلس ء يعرب فيه عن انضوائه تحت أواء التوحيد » وأنه قد أظهر دعوة 
التوحيد بطراياس ونواحيها 9 . 

وكان لهذه الانتصارات الرنانة الى أحرزها المنصور على أعدائه فى إفريقية 
أبعد صدى . وقد أكثر الشعراء بپذه الناسبة من نظم قصائد الهثة والدیح » 
فكان ما قاله أبو بكر بن مُجبر فى يوم الحمة قصيدة هذا مطلعها : 

أسائلكم لمن جيش لمام طلائصه الملائكة الکسرام 

أنت كتب البشائر عنه تترى 2 كا يتحمل الزهر الکام 

وما : 

لقد برزت إلى هون المنايا وجوه کان حجہسا اللشسام 

وماأغنت قبى الفز عا فليست تدفع القدر السام 

غدوا فوق الحياد وهم شخوص ‏ وأمسوا بالصعيد وهم رمام 

(۱) البيان المغرب القسم الثالث ص 1١8-155‏ > ورحلة التجاف ص ۱۳۹9۱۳۸ » 


والرسالة الثانية والثلاثون من رسائل موحدية ص ۲۰64 - ۲۰۸ . 
(۲) الرسالة الحادية والثلاثون من رسائل موحدية ص ۱۹۸ . 


۱ - 

هو الأمبر الرضی طونى لنفس یکون ها پعصمته اعتصام 

حياة الدين. .دولته.. فدامت . . لأمر قد أتيح له الدوام 

سلام اللہ من قرب وید عليه وحسب ما نزل السلام 

وعاد المنصور بعد افتتاح قفصة فى قواته إلى تونس . ویقول لنا ابن عذاری 
إنه دحل تونس فى العشرة الأخسرة من شوال سنة ۵۸۳ ه . وحن نعتقد تبعاً لا 
سبق أن أوضحناه عن تاریخ فتح قفصة ء أن عودته إلى تونس كانت بعد ذلك 
بقليل . ومکث النصور ف تونس بضعة أسابیع ينظ الشئون » وبوطد الأحوال 
بعد ما طرأ علها من الاضطراب والازعزع » وعقد 'خيه السيد أى زيد على ولاية 
إفريقية . ولا هی من ترتيب الشئون ء سار إلى المهدية وقد أعلن عزمه على 
القفول إلى الغرب ء وأمر باتخاذ العدة للرحيل » فقضی مها فترة يسيرة » وبعد 
أن نظر فى شئونبا » وندب عالها ء غادرها مرتحلا إلى الخضرة » وذلك ف الحرم 
سنة ۵۸6 ه ( مارس سنة 1188 م) . 

فسار توا إلى تلمسان عن طريق تاهترت» حتى وصلها دون توقف أو تلوم . 
وكانت قد وصلته خلال وجوده يإفريقية أنباء مقلقة عن بعض موثامرات تدبر؛ 
وعن بعض شخصيات من القرابة تتحفز للتمرد والوئوب . وكان أول من تلقاه 
بتلمسان مه السيد أبو سحق إبراهم بنعبد المؤمن » وكان قد نمی إلى الحلبفة » 
أن هذا العم يطعن فى آرائه » ويسفه تصرفاته » ولاسها عقب هزعة شمرة » 
فلا قدم للسلام عليه » رده النصور بجفاء » وكان مريضاً منذ مدة ء فاشتد به 
الرض وم يلبث أن توق . 

بيد أنه كان ثمة ما هو أخطر من النقد الصراح . ذلك أنه على أثر هز عة 
رة الى مزق فہا اليش الوحدی وقتل معظم قادته » لاح لیعض السادة 
أن دولة النصور قد تصدعت دعانغها » وأضحت على وشك الانهیار » وكان 
فی مقدمة هولاء وأشدم إقدام وجرأة ء آخو الخليفة السيد أبو حفص عر 
الملقب بالرشيد والى مرسية » وعمه السيد أبو الربيع سلهان والى تادلا . فأما الأول 
وهو الرشيد » فقد كان ببسط على ولایة مرسية حکم إرهاب حقيى » وكان 
يسوم الناس انلسف ء ولاسیا التجار » وبستصی أمواهم بالإرهاب والقتل » 
ويستئزف ما فی بیوت المال » وكان مما فعله أن قبض على ابن رجاء مشرف 
مرسية » وألزمه بإحضار تقييدات أبواب الحباية » ولا عجزعن ذلك أمر بقتله 
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فقتل » وفر ابن سلمان صاحب العمل إلى بلنسية ء وكذلك فر مہا الکانب 
ابن محمد ناجيا بحياته » ولکن الرشيد استدعاه بالحديعة ولبن لقول » ثم غدر به 
وقتله» وانللاصة أن الرشید کان يرهق أهل مرسية » خاصنهم وعامتهم بصنوت 
بطشه وبغيه . بيد أن الأمر لم يقف عند هذا الحد . ذلك أن الرشید كان يضمر 
مشاريع آحری . فلا وقعت هزعة عرة 3 اضطربت یلته عختلف الأطاع 
والمشاريع » وبادر بالاتصال بألفونسو الثامن ملك قشتالة » وعقد معه حلفاً سرب 
ہی وده ھی ای . فلا حدئت موقعة الحمّة » 
وأحرز المنصور نصره الساحق على ابن غانیة وحلفائه ء أدرك الرشيد أنه توغل 
فى أوهامه » وارتد إلى شىء من التعقل والتريث » ول لبث أن وصله أمر أخيه 
الحليفة بالاستدعاء إلى حضرة مراكش » فسار إلها وهو معتمد على عطف أخيه 
وصفحه وإغضائه » وتنفس على أثر رحيله خنق أهل مرسية . 

وأما السيد أبو الربيع عم الخليفة ء فقد كان من عارض فى توليته وتخلف عن 
مبايعته منذ البدلية » وكان حين وقعت حوادث إفريقية يتولى النظر على إقلم 
تادلا الواقع على مقربة من شمال شرق مراكش ۰ فلا وقعت نكبة الحيش الموحدئ 
بعمرة » آخذ السيد أبوالرببع فى مفاوضة بعض قبائل صنْباجة القریبة لعاونته على 
الثورة » والقيام بأمره ء فلم تنجح محاولته » وأعرضت ضت تلك القبائل عن‌مساومته . 
وسار إليه فى نفس الوقت السيد أبو زكريا محبی بن السيد آی حفص فى سرية 
كبيرة من الموحدين » فأحاطت بقاعدة تادلاء وحالت بين السيد ی ربيع وبين 
أية حركة أونشاط مخشی منه» ول جد السيد أمامه سبيلا سوى التوبة والاستسلام» 
فأمر بالذهاب لمقابلة الخليفة ء وكان الحليفة فى طر يقه إلى الحضرة ء فقصد إليه 
فى حلتہ على مقربة من مکناسة » ووصل السيد أبو حفص عر الرشيد فى نفس 
الوقت قادمآ من الأندلس » فأمر ا حلیفة بنزوله مع نفر من صحبہ وحاشيته على 
انفراد . ثم أمر بالقبض على السيدين أخيه وعمه » وبعث مهما مكبولين إلى رباط 
الفتح » واعتقالما بالقصبة » حى يصدر فى شأنهما أمره . ولا وصل الخليفة إلى 
مراكش » وانهت مراسم التحیةء واستقبال الوفود » بحث مع السيد أنى الحسن + 
ائبه عراکش » ومع آشیاخ الوحدین 3 أمر السیدین الذنبین » وذلك 
على ضوء ما صدر مهما من حاولات فی ان حروج والثورة » وهو ما یستوجب 
|عدامهما شرعاً » وانبی الأمر بتقریر (عدامهما » وبعث اللليفة إلى عیان 
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أبن عبدالعزيز الكوى فائد قصبة رباط الفتحء بأنيتولى تنفيذ هذا ا لحك فهماء فقام 
پالهمة » وضرب متقاہما ء وتل معهما فى نفس الوقت عدد من تحفق اشنرا که 
معهما فى محاولامما(۲۱ . ويزيد صاحب روض القرطاس على ذلك » أن اللبليفة 
قتل أيضا أخاه أبا عى ء عى أنه أمر بإعدام ثلاثة من‌السادة دفعة واحدة ء أحد 
أعمامه » وائنین من إخوتہء ووقع ذلك فیا يرجح فى أواسط سنة ۵۸4 هى 
(۶۱۱۸۸) . ويقول نا المراكشى إنه كان هذا التصرف الدموى وقع ميق لدی 
قرابة الحليفة فهابوه» واشتد خوفهم وتوجسهم منه بعد أن كانوا يتباونون ہأمرہ 
ومحتقرونهء لأشياءكانت تصدرمنه فى صباہ أيام أن کان بالأنداس واليآ لإشبيلية9». 

وماكاد المنصور يستقر بمراكش ء بعد أن اطمأن إلى استتباب السكينة » 
وتوطد سلطان الموحدين بإفريقية » حى أخذ ينظر فى شثون الأندلس . وكانت 
الأحوال فى شبه الحزيرة » قد آحذت خلال انشغاله محوادث الغرب وحلة 
إفريقية » ثتطور بصورة تدعو إلى القلق » واشتد عدوان الرتغالیین من جهة 
على قواعد ولاية الغرب الحنوبية وانهى بالاستيلاء على شلب وأحوازها » 
ووصلت غارات القشتالین من جهة أخرى إلى أحواز إشبيلية ؛ ومن ثم فقد 
خص المنصور شئون الأندلس بعنايته » وأخذ فى الاستعداد لتدارك تلك الخال » 
والعمل على قمع عدوان التصاری . فأذاع الدعوة إلى ال ھاد على حكم الاختیار 
والتطوع » فتقاطرت جموع المتطوعين ا جامدین إلى الحضرة ء من سائر جنبات 
المغرب » ومن ختلف الطوائف والقبائل» وبعث الحليفة إلى العال بالاستعداد » 
وضرب الآلات ا حربیة » وإعداد العتاد والأقوات » ثم ندب لولاية إشبيلية 
ابن عمه السيد أبا حفص يعقوب بن السيد ی حفص مر » وكان موضع ثقته 
وإيثاره » کا كان أبوه من قبل موضع حب أبيه وإيثاره » وذلك لكى يعمل على 
مواجهة الأحداث بالأندلس بروح وهمة جديدين» وندب ابن عه السيد أبا الحسن 
أبن ألى حفص واليآ لتلمسان » وعهد إليه بشئون الخازن والمؤن » والسبر على 
إعدادھا وتوفيرها للحشود المقبلة©» . 

(۱) البیان ا مترب - القسم الثالث ص ۱۷۱ - ۱۷۳ ء والعجب ص ۱٥١‏ . 

(۲) روض القرطاس ص 1٤۳‏ . 

(۳) المعجب ص ۱۵۷ » ويقول لنا المراكثى أيضاً إن قتل السادة كان فى منة ۸۳٤ھ‏ 
وهو تاریخ خاطی*ء لأن عودة الخليفة من غزوته الإفريقية » كان فى انحرم سنة ۵۸ ه. 

)4+( البيان المغرب - القمم الثالث ص ۱۷١‏ . 


النْساابُانی 
اص ٗ۔ 
حوادث الأندلس وإفريقية 


أمراع ابر تغال فى ولاية الغرب . تهیژ الفرص لتحقيقها . مقدم السفن الصليبية إلى مياه أشبونة . 
اتفاق سائشو ملك البر تغال مع الصليبيين على غزو شلب . موقم شلب و خواصبا فى ذلك العصر. مدير 
سانشو وحلفائه الصليبيين إلى المنوب . زحفهم عل شلب وامتیلاژم عل أرباضها . محاصرة شلب 
وضربها . صمود المدينة . قطع التصارى لاء نبا . اضطرارها إلى التملم بالأمان . خروج المسلمين 
مها واستیلاه اللصازى علها . غزوات القشتاليين فى منطقة إشبيلية . تأهب اللليفة ی يوسف يعقوب 
الجهاد بالأندلس . سیر ه إلى رياط الفتح . عبور الميوش الموحدية ثم الخليغة إلشبه الحزيرة . مسير 
الخليفة إلى قرطبة . اجاح الحشود الموحدية بالأندلس» ومسير ها إلى شلب . ممیر الأسطول الوعدی 
إلى میاه البر تغال الحمنوبية . عقد ملكى لبون وقشتالة للصلح مع الخلیفة . سیر الطلیفة فى قواته مزترطبة 
إلى و ادي التاجة . غزوه لمنطقة شنتر ين . استيلاؤه على قلعة طرش . محاصرته لطومار . تخريبه لبسائط 
تلك المنطقة . صمود طومار . آمر المليفة بالكف عن الغزو . عوده فى قواته إلى إشبيلية . مود ابلیش 
احاصر تشلب . فشل هذه الغزوة لاراضی البزتغال . نظر انلليفة فى آمر السجونین والمال . فعنة 
الزیری ومطاردته . ما أذيع حول شخصه . القبض عليه وإعدامه . حقیقة أمره و دموته الاصلاحية . 
سفارة صلاح الدين إلى التصور . ظروف الشرق الاسلای يومئذ . عدران الصایبیین وامتیلاڑہم عل 
غور الشام وبیت القدس . نضة صلاح الدین وتحطيمه السلکة اللاتينية . أثر ذلك فى مضاعفة الغرب 
لأهباته المد انية . اتجاه صلاح الدين إلى طلب المون من الغرب . رسالته الأول إلى اخلیفة الوحدی . 
سفارته إليه عل يد ابن منقذ . ما جاء فى رمالته إلى انلليفة . أقوال الروا يات الصرية والفريية 
عن حركات السفير المصرى ومصير سفارته . استقبالانليفة لإين منقذ وتسلم هدية صلاح الاين ۔ 
فشل هذه السغارة وبواعث هذا الفشل . المغزى العظيم النی تنطوى عليه . أهبة المنصور لامتئنات 
الغزو . خروجہ فی قواته من إشبيلية . مسيره إلى البر تغال . مهاحته لقصر الفتح . تسليم النصاری 
إياها بالأمان . استیلاه انمليفة على حصن قلالة والحصون الجاورة , مسير الموحدين إلى شلب . محاصرتها 
ور بها با جافیق . اقتحامھا وتسليمها بالأمان . عود المنصور إلى إشبيلية . عبوره إلى العدوة ومسيره 
إلى الحضرة . مرض المنصور . اختياره لولده محمد لولاية العهد . ملخص بيعة أهل قربلبة لول 
العهد . مقدم السید أن زيد وأشياخ المرب . استجام انليفة بفاس . مسیرہ إلى رباط الفح وتجديد 
قصبتها . عوده إلى مراكش . أمره بإنشاء حصن الفرج بشرف إشبيلية . فتنة الأشل ببلاد الزاب . 
مطاردة وال بجایة له . حایة المرب له . تحيل الوالى فى القبض عل العرب . اضطرار عشائرهم إل 
القبض على الثائر وتسليمه . استئناف بى غانية حرکاتہم . عيبم فى بلاد الحريد . وفاة على بن إشمحاق 
ابن غانية . قيام أخيه يحيىمكانه بالأمر . توحيد قراقش ومسيره إلى توفس . بواعث هذا التصرف ۔ 
فراره من تونس وعوده إلى مغامراته . استيلاؤه علىطر ابلس . اخلاف بينه وبين يحيى . هزيمة قراتش 

وفراره . استيلاه يحيى على طرایلس . ثورة أهل طرابلس وعودم لطاعة الموحدين ۔ 


سی ہے 
لم يكن نة شك فى أن نكبة شنترین » وما ظهر خلالها من عجز ابلیوش 
الوحدية ا حرارۃ ء واختلال نظامها » كان له کر الأثر فى-إذكاء أطماع ملك 
الرتغال آلفونسو هاريكيز ( ابن الرنق ) فى انتزاع ما نيى من ولاية الفرب 
الأندلسية » وى مضاعفة شبوة العدوان والتغلب » فى نفسه الوثابة المضطرمة . 
ولكن ألفونسو ھلریکیزم بعش طويلا ليقوم بنفسه یتحقیق هذه الأطاع العریضة» 
]ذ توق ف السادس من شهر ديسمير سنة ۱۱۸۵ م ( أواخرسنة581ه) » بعد أن 
بملكة ال تغال زهاء نصف قرن » وبعد أن وطد أُرکانہا » ووسع حدودها 
شر فآ وجنوباً على حساب الأراضى الإسلامية » وكانت وفاته لنحو عام ونصف 
فقط من وفاة اللطيفة آلی یعقوب بوسف عقب نكبة شترین . فخلفه ولده 
سانشو الأول » وهو بضطرم عثل أطاعه » وقضی أعوام حکه الأولى فى العمل 
على إصلاح البلاد والحصون الى خرینها الحرب ؛ وتعميرها بالسكان . ومنذ بداية 
سنة 118 م ( ٠۸١‏ ه ) نراه يعد العدة لاستئناف غزو الأراضى الإسلامية . 
وكانت كل الظروف تشجعه » وتعضد مشاريعه . فقد كان الحليفة الیعدیٴء 
بعيدا فى المغرب تشغله أحداث إفريقية» ومغامرات بنی غانية» ومؤمرات الحوارج 
علیه» وكانت هذه الأحداث الحلیة الخطيرة تجعلمن المتعذر على الحليفة الموحدى » 
أن یبعث بثی ء من حشوده إلى شبه ابلحزيرة » وكانت القوات الموحدية بالأندلس 
قليلة المدد والمُدد » لاتكنى لدفع عنوان النصارى سواء من ناحية مملكة قشتالة 
أو مملكة البرتغال . ومن جهة أخرى » فقد كانت الظروف ˆ تی لنصارى ابر تغال 
أمداداً طارئة لم تكن فى السبان ؛ هى الأمداد الصليبية » الى عادت تتقاطر 
إلى الشرق من ناحية الحيط ء لتنجد الحيوش الصليبية الى ضعضعها ضربات 
صلاح الدین» وسقوط الملکة اللاتينية » باستر داد صلاح الدين لبيت القدس 
فى رجب سنة ۵۸۳ ( أکتوبر سنة ۸۱۱۸۷) ۰ 
فى آوائل سنة ۱۱۸۹ء اق سب و بای کر 
من خسن سفينة » حمل عدداً وافراً من ن ا ند الألمان والفلمنك إلى میاه اسبانیا 
الغربية فی طريقه إلى البحر التوسط » ورسا فى مياه جليقية قبالة مدينة شنت ياقب 
القدسةء ونزلت منه بعض طوائف من الحند لتزور قير القدیس یاقب » ولك نأهل 
الدينة توجسوا شرآ من مقدم أولئك اند » وخشوا أن تمتد يديم إلى الذخاثر 
الى محفل با مزار هذا القدیس ء فردوهم بعد معركة عنيفة » قتل فہا عدد من 
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الحانبين » وعاد الحند الصليبيون إلى سفنهم» فسارت مهم تحوابلنوب : وتقدم فى 
نفس الوقت إلى هذه المياه أسطول صلیی آخجر من انجلترا و بلاد الفلاندرء و دفعته 
الأنواء والعواصف ا لاحة نحو مياه أشبونة » ثم .انضمت إليه السفن القادمة من 
مياه جليقية » فاجتمع بذلك فى مياه أشبونة عدد ضخ من السفن الصليية» تحمل 
ألوفاً عديدة من المقاتلة » فتلقاه سانشو ملك البرتغال بعرحاب » وألى فى مقدمهم 
فرصة طيبة للاستعانة هم فى غزو القواعد الإسلامية ابدنوبیةء وتفاهم مع الرؤساء 
والقادة الصليبيين على تسیبر جلة قوية مشتركة إلى مدينة شلب ء لانتزاعها من 
المسلمين » لأنهم یتخذونہا بالأخص قاعدة للخروج إلى شواطئ احیط یغزولہا » 
وينهبون ثغورها » ویأسرون كثيراً من النصاری(۱» فاستجاب إليه الصلیبیون » 
بما أذكى أطاعهم من إحراز الغنائم والأروات من أراضى السلمن . 

وكانت شلب» ف ذلك الوقت» بعد باجة ويابرة » أمنع قواعد ولاية الغرب 
الأندلسية. » وأوفرها رانا وثراء » وهی تقع فى أقصى جنوف البرتغال » على 
مقربة من احیط » فوق ربوة متدرجة تشرف على نہر دراد الذى يصب ف ال حیط 
جنوباً قرب ثغر بورتماو الصغير ء ومن حولها بسائط خضراء » تكثر فپا غابات 
الريتون» والحدائق والحقول اليائعة» وإليك كيف يصفها لنا الشریف الأدریسی » 
وقد زارها قبل ذلك بنحو نصف قرن : ۲ 

« ومدينة شلب حسنة فى بسيط من الأرض وعلها سور حصين » وها غلات 
وجنات . وشرب أهلها من وادمما الخارى لپا من جهة جنوہہا وعليه أرحاء 
البلد» والبحر منها فى الغرب على ثلاثة أميال» وها مرمبى فى الوادی وما الإنشاء » 
والعود يجبالها كثير » محمل منها إلى كل ابلبهات . والدينة فى ذانها حسنة الميئة 
بدیعة امبانىمرتبة الأسواق» وأهلها سكان قراها من عرب المن وغبرها » وكلامهم 
بالعربية الصرمحة ء ويقولون الشعر» وهرفصحاء نبلاء خاصتهم وعامئهم 06). 

تلك هى شلب الإسلامية الى أزمع سانشو ملك البرتغال وحلفاؤه الصلییون 


(۱) البيان المغرب القسم الثالث ص ۱۷+ وأشياخ فى تاريخ المرابطين والموحدين» الارجة 
العربیةے الطبعة الثانية ۽ ص ۳۲۹ و ۳۳۰ وداجع أيضاً : 
Almohade, elt, Las Créalcas dos Sete Reis de Portugal ۰ 842‏ منہ٭+جھا Miranda:‏ 1ء101 
(۲) الإدرينى فى وصف الغرب وأرض السودان ومصر و الاندلی (ص ۱۷۹ و۱۸۰) > 
ونقله صاحب الروض العطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص 1۰5 , 


مب ۱۷۲۷ ہے 


أن پنتزعوها من السلمین . فى أوائل سنة ۵۸۰ ه ( أوائل سنة ۱۱۸۹ع) 4 
بعث سانشو بقواته الرية جنوبا صوب شلب » وسارت سفن الصلیبیین من‌خلیج 
التاجه حذاء الشاطیٌ الرتغالى حى مياه ثغر بورتماو الصغبر + الواقع على قيد 
إٹی عشر کبلومتر؟ من جنوی شلب . وبدأ البرتغالیون ون می 
الواقع على مقربة من غری يور تماوء وقتلت حامیته الاسلامية ومن كان به من 
اللاجدن السلمين + وعددم جیعاً يقرب من التة آلاف69» ثم زحف سانشو 
بعد ذلكق قواته وقوات حلفاثہالصلیبیین » > نحو المدينةالإسلامية» وهاجوا أرباضہاء 
واستولوا علہا فى ا حال . وكان والى المدينة عندئذ الحافظ عيسى بن أق حفص 
ابن عل» رجلاعاجزا قليل المبرۃ بشثون الدفاع ء فامتنع بقواته دال المديثة »> 
معتمداً على حصاتها الطبيعية » وأسوارها القوية العالية » وشغل الصلیییون عن 
مهاحة المدينة بنہب ما حوها من الأرباض واحلات» وحاول مبانشو مدى بضعة 
أسابيع أن یقتحم المدينة با مجوم فى قواته ء ولكن محاولانه ذهبت عب . فاضطر 
أن يلجأ إلى الحصار » وأن يستدعى قوات جديدة لعاونته قدمت فی أربعانسفينة 
جديدة . وتضع الرواية النصرانية بدأ حصار شلب فى ۲۱ يوليه سنة ۱۱۸۹ ۴ 
(ربیع الآخر سنة همه ه) . وحاول سانشو فى بدء الحصار أن يعاود اقتحام 
المدينة » فضرہا با جانیق والنبال ضرباً شدیداً » ولکن ذلك لم بوثر شباً على 
تحصینات الدينة القوية » وحاول ال حند الفلمنك من جهة آخری أن غفروا 
السرادیب تحت الأسوار وان حدئوا مها ثلات الدخول » فأحبط أهل الدينة کل 
محاولاتهم . وکان من المکن أن يطول هذا الوقف » وأن تصمد الدينة لحصار» 
مدة طويلة » لولا أن عمد سانشو إلى محاولة قطع الماء عن الدينة » وإرغامها 
إلى التسليم من جراء العطش . وکانت شلب نستمد ماء‌ها من النپر القریب بواسطة 
پر كبيرة أقيمت قرب السور تسمى « القراجة » » وأقم فوقها مایا برچ 
قوی » ففکر ا حاصرون فی هدم هذا الرج 3 وهاجموه بواسطة السلالم » » فلا 
رأى السلمون هذه احاولة »"خرجوا لمنعها » ونشبت حوها معركة تفوق فبا 
التصاری واستو لوا على البئر سو AT‏ 
أن حققت نلیجنها ا حتومة . ذلك أن العطش أخذ إلى جانب ابموع ء بحدث آثره 


(۱) حصن آلبور بالافر تجية ۸۱۷0۷ . 
(۲) البيان الفرب - القسم الثالث ص ۱۷۵ + 


ریت 
اد ید 


- ۱۷6 
الروع فى أهل الدينة » وکان التصاری یترقبون الفرصة القريبة لمهاحمة الدینة 
واقتحامها » بعد أن يعجز أهلها عن الدفاع ماما . ولکن المدينة لم تستطع أن 
تصمد حى هذه اللحظة » ولم يلبث أن بعث أهلها وفدهم إلى سانشو » يعرض 
عليه تسلم المدينة » إذا وافق على أن خرجوا مها حاملين ساثر أمتعنهم » فتفاوض 
سانشو مع حلفائه » وكان رأى الفلمنك الصليبيين أن يقتل أهلها السلمون حيعاً ء 
ولكن الرأى انى بإقناعهم بالحصول على أسلاب المدينة » واتفق فى الهاية على 
أن ينومن أهل المدينة فى أنفسهم » وأن يتركوا البلد جمیع ما فيه من أموالم 
وأثائهم . وهكذا غادر أهل شلب مديتهم « مسلويين » » ودخل النصارى مدينة 
شلب » بعد حصار دام ثلاثة أشهر 3 فى يوم الاثنين العشرين من رجب سئة 
ھ ( ۳ سبتمبر منة 1144 م )7 , 
وكان سقوط مدینة شلب على هذا النحو ضربة قاصمة لسلطان الموحدين 
فى ولاية الغرب » إذ كانت هى آخر معاقلهم فى تلك المنطقة الحساسة » وسقوطها 
بعد سقوط باجة قبل ذلك بعشرة آعوام» يفتح الطريق لہدید بقية ولاية الغرب 
فى اتجاه ولبة ولبلة ثم إشبيلية . على أن الأمر لم يقف عند ذلك الحد . ذلك أنه 
القشتالین کانوا من الناحية الأخرى » مہددون موسّطة الأندلس » ومنطقة 
إشبيلية بالذات ء بغاراتهم المتوالية . فى نفس الوقت الذى سارت فيه القوات 
ال تغالية والضليبية لافتتاح شاب» خرج ألفونسو الثامن ملك قشتالة فى قواته » 
نحو منطقة قرطبة » ثم اکنسح البسائط شرق نحو إشیلیة » وهو يعيث فہا قتلا 
وساب » فخرجت قوات إشبيلية إلى لقائه فأوقع ما الحزيمة ء والتجأت فلوم 
إلى حصن النار » فطاردهم التصاری واستولوا على الحصن » واستأصلوا من 
فيه من المسلمين قتلا وآسر . ول عض قايل على ذلك » حى سار ألفونسو 
إلى أم غزالة > وكانت قد أخليت من سکانہا قبل وصوله » قحاصرها وقتة 
ثم تركها » وسار إلى ربينة » واستول علها » وقتل معظم سکانہا وأسر 
الباقين > واستمر فى لته الغازية حى قلعة جابر » ثم حصن شلر + 
وكان ذلك فى حمادى الآخرة من سنة ۸١‏ ه ( أغسطس سنة ۱۱۸۹" . 


)١(‏ البيان الغرب - القسم الثالث ص ۱۷۰ و ۰۱۷۹ والروض المعطان ( صفة جزيرة 
الأندلس ص ٠١١‏ ) وداجع: 46 342۰ .م Huici ۸۰۳۸۵۰۸ : ibid; (cit. Relaciones).‏ 
(۲) البيان المغرب ص ۱۷۵ و۰۱۷۹ 


= 
وعاد ملك فشتالة بعد حملته الظفرة إلى طليطلة © 
بت ےت 

كان لتلك الحوادث أعمق وقع فى نفس الخليفة يعقوب النصور » فا كاد 
يقف على أخبارها » حى أخذ فی التأهب للعبور إلى الأندلس » واستثناف 
الحهاد » واعتمد فى هذه المرة على التطوع فى جم الحشود » حسپا ذكرنا 
من قبل » وعنى عناية خاصة بتوفير العتاد والسلاح والون » ثم حرج قواته 
من مراکش ف الرابع عشر من شپر ذی الحجة سنة ۵۸۵ ه ( ۲۳ ينابر سنة 
۰ء  )‏ وذلك بعد أن وجه كتبه إلى إشبيلية » وغيرها من قواعد الأندلس » 
عا اعتزمه من قدومه إلى شبه الحزيرة لنصرة أهلها على عدوهم» وما يرجوه من 
تیسبر استقبال الحیوش الوافدة » وسار إلى رياط الفتح » فلا وصلها ء أقام مها 
نحو الأربعين یوما حنی وصلت باتی الحشود وقوات القبائل» واستکلت أهبة 
المحيش الغازی . 

ونی أواخر شہر انحرم من سنة ۵۸٩‏ ھ ( أوائل مارس سنة ۱۱۹۰م) 
غادر المنصور رباط الفتح فى قواته » وسار إلى قصر مصمودة ( القصر الصفر) 
وجدد منه كتبه إلى إشبيلية متضمنة قرب وصوله . ولبث مقها بالقصر » حى كان 
بدء الحواز فى انفامس عشر من ربيع الأول » ولا اننهى جواز اند » عير 
المنصور البحر فى يوم الأحد الثالث والعشرين من ربيع الأول » ونزل مجزيرة 
طريف ٠»‏ وهنالك أقبلت وفود بعض البلاد السلام عليه » وشكا البعض 
مما یقع من ظلم المال » فأغضى التصور عن مناقشة هذا الأمر فى هذه الظروف 
الدقيقة . ثم تحرك من طريف فى غرة حمادى الأولى » وسار شالا صوب مدينة 
أركش + وهنالك ودع الوفود الملتفة حوله > وسار إلى قرطبة . وبعث إلى 
السيد يعقوب بن أنى حفص وا ی إشبيلية » بأن يتحرك ما بعساكره » وأن 
بجمع ساثر الحشود » من العرب والربر » من غرناطة وغيرها ء ومن تأخر 
من صنهاجة وهسكورة » وسائرالمتطوعة والجاهدين . فصدع السيد یعقوب 
بالأمر » وحشد سائر القوات المتقدمة » وسار فما قاصداً إلى شلب » وذلك 
فى غرة حادی الأولى ( ٩‏ يونيه ) وعسكر فى ظاهر الدینة . ول يحض 
شہر على ذلك حى وصلت سفن الأسطول الموحدى إلى مياه اليرتغال الحنوبية 


- ۱۷۲ - 


على مقربة من ثغر بورتماو-» .ثم دنا الوحدون من آسوار شلب » ونصبوا علا 
انحانیق » وآلات الری» وضربوا حول الدينة حصاراً صارماً مرهقاً ۔ 

وأما المنصور » فإنه لما وصل بقواته إلى قرطبة نزل بها بالقصر الذی كا نأنشأه 
السيد أبو حى . ثم تجول بأطلال مدينة الزهراء» ليشاهد آثار القرونالماضية 3 
ولیعتر عا أحدثته صروف الدهر » وأمر بإتزال القثال الذى كان منصوباً وق 
پاہا » وقد كان وفقآ لقول البكرى تمثالا للعذراء . ویقول لنا صاحب البيان 
إنه هبت فى عصر ذلك الیوم ربح عاصفة أحدثت بعض الخلل فى علة الساقة » 
فأذاع بعض عامة قرطبة أن ذلك كان بسبب إنزال تمثال الزهراء » وأن هذا 
القثال كان طلسما لیا » وبلغ المنصور ذلك فسخر منه » وأنحی باللائمة على 
جهل أهل قرطبه"؟ » وأمر بالاجنهاد والتأهب . 

وكان قد وصل إلى قرطبة رسل من قبل ملك قشتالة » جاءوا ليسعوا إلى 
عقد الهدنة » وكان مقدم ا حیوش الموحدية إلى شبه الحزيرة » قد بث حسما 
تحدثنا رسالة ال حلیفة » بين النصاری > أسباب الحزع والفزع » فبادر ملوكهم 
إلى إرسال رسلهم ف الاس المسالمة والہادن ء وأنه بيا كان الحليفة على وشك 
العبور من القصر الصغير » وصل رسل ملك قشتالة إلى إشبيلية » يعرضون 

ويطلبون عقد الهدنة ء ويعرضون التحالف على قتال غيرهم من النصارى : 
وتكررت هذه العروض عند وصول الحليفة إلى قرطبة » فاستجاب اخلیفة إلى 
مطالهم » لأنه حسيا يقول لا فى رسالته» رأى مصلحة المسلمين فى افتراق كلمة 
الكفر » وكذلك عقد ملك ليون ا دنة مع اللتليفة » وم يأبه باطلف القدم الذی 
كان قد عقدہ أبوه فرناندو مع ملك البرتغال أيام موقعة شت ين0©, 

ثم أمر اللطيفة السيد أبا زكريا ب بن أن حفص أن يسر إلى إشبيلية فى جيش 
حاص من العرب وزنانة وأهل تلمسان ومن إلہم » لیتجھز هنالك ولیلحق به 
وبإخونه فى طریق الغزو . وقام النصور بعد ذلك بتمیز القوات المرتزقة » 
والحشود الواصلة من العدوة» وفرقت فم الرکت م أمر بعقد الرايات » وخرج 
فى قواته من قرطبة متجها نحو الشهال الفری إلى وادى التاجه » ولق به السيد 
أبو زكريا فى قواته فى نفس الانجاہ . وكانت خطة النصورء فيا يبدو هى العمل 


(۱) البيان المغرب - القسم الثالث ص ۱۷۰ . 
(۲) رسائل موحدية - الرسالة الرابعة والثلاثون ص ۲۲۲ و۰۲۲۳ 


ےے ۱۷۷ 

على إرغام ملك البرتغال على احتجاز قسم كبير من قواته وقوات حلفائه الصلیبیین » 
فى الشمال بعيداً عن شاب ؛ لکی بخفف ضغط التصاری بذلك علىالقوات الوحدية 
الضاربة حوفا ء فاستطیع تکریس جهودها التغلب على منعة المديئة ذانبا . ومن 
ثم فقد سار النصور صوب السپل الممتد على ضفاف الناجه شیا ی شنترینء وأنخن 
الوحدون ف تلك الرقعة الحضراء ء فانتسفوا زروعها » وخربوا ضیاعها » ثم 
عبروا الہر وساروا لهاحة قلعة طرش( الواقعة على مقربة من شال شنترین » 
وی قلعة عظيمة شديدة العة ء تقع فوق ربوة عالية ء فحاصروها بشدة ء وم 
تمض أيام قلائل » حى عرض قائدها التسلم بالأمان ء فوافق اللليفة وغادر 
القلعة کل من كان فما من النصارى » وف ا حال حرب الوحدون القلعة وسائر 
متعلقانها » وتركوها قاعاً صفصفاً » وكانت حسما تصفھا رسالة الخليفة لة عامرة 
نضرة » تغص بالغراس والكروم . ثم سار الموحدون بعد ذلك ثمالا » وهاجموا 
مدينة طومار 29 وهی قاعدة منيعة » تقع فى بسيط مخصب زاهر » وکانت‌ندافع 
عنها حامية من فرسان العید ( الداوية ) فخرب الموحدون بسائطها » ولکہم 
اضطروا إلى حصارها » نظراً دا أبدته حامیها من شدة نی الدفاع . ودام الحصار 
وقتاً دون أن تسام طومار » وبقول لا صاحبالبیان الفرب» إن رسل ابن الرنك 
( ملك البرتغال ) قدموا عندئذ فى طلب المهادنة والسلم » وأن النصور أمر بتخفيف 
لقتال ریا ينعد السام ء وتننظم الأمور9». وءن جهة أخرى ءفإنه يبدو ما يقصه 
علينا الخليفة فى رسالته أن الموحدين » كانوا خلال هذا الحصار » بوجھون 
سراياهم هم فى سائر البسائط القريبة تشخن فپا » وتمعن فى تخریہا » وأن سانشو 
ملك البرتغال كان فى ذلك ا ین مرابطا بقواته فى شنترین » لا مجر على انفروج 
مہا لملاقاة الوحدین(). 

وعلى أى حال فان الوحدین لم يستمروا فى حصار طومار » ول يأخشوها » 
وحدث العكس حیث أمر ا'حلیفة بالك عن القتال واختتام أعمال الغزو . ويقدم 
إلينا صاحب البيان تفسبرآ لذلك خلاصته أن الخليفة شعر بتوعك تمادى أمره » 


(۱) هی بالإف رنجية 8 ء وتقوم اليوم مكانها بلدة ۲۵۷۵۵( ٣٠۴٣٠١‏ البر تغالية .' 
(۲) هی بالافر نیڈ ۲0۳080 وهی تقع على مقربة من شال T. Novas‏ . 

(۳) البیان الغرب - القسے الثالث ص ۱۸۰. 

( ؛ ) الرسالة الوحدية الرابمة والللائون ص ۲۲۵ و۲۲۹ . 


( ۱۲ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 


۔-۱۷۸- 
وأنه من جهة أخرى لاحظ أن شئون المّوین باحیش قد اختلت » وأخذت 
المؤن والعلوفات تنضب » وقد كانت تحمل إلهم على خط تموين طويل عتد 
من قرطبة . وهذا بعكس ماکان عليه الر‌تغالیون حیث استطاعوا قبل الغزو 
أن محصدوا معظم زروعهم » وأن عتر نوا المؤن الکافی) . ولهذا كله قرر 
الليفة أن تم أعمال الغزو ء وأن يأمر بالارتداد إلى إشبيلية » وصدرت الأوامر 
فى نفس الوقت إلى الحيش الحاصر لشلب بأن يغادرها على وجه السرعة » 
وأن يرتد كذلك أدراجه . وقضى الماصور فى هذه الغزوة ثلاثة وأربعين یوما . 
وکانت عودته إلى إشبيلية فى الحادى عشر من شهر حادی الآخرة ستة 0۸٩‏ ه 
ریولیه ۱۱۹۰ م)7. ۱ 

ونستطيع أن نقول إن غزوة النصور لأراضى البرتغال ل تسفر عن نتائج 
ذی شأن » وأنها كانت بالعکس غزوة فاشلة » فلم توح طومار ؛ وم تسرد 
شلب ؛ وهی غاية الغزو الأولى . ونستطیع أيضاً أن نلاحظ مرة أخرى أن 
اختلال شئون المّوین فى ا حیوش الوحدية ء كان دايا فى مقدمة أسباب فشلها 
فى تحقيق أغراضہا العسكرية . على آننا نستطيع أن نلاحظ فی نفس الوقت + 
أن ما تذرع بەالنصور من الحزم فى تنظم الارتداد فى الوقت الناسب » كان 
کفیلا بسلامة اليش الوحدی 6 وعدم تعرضه لکارثة أخرى » من طراز 
كارثة شنار ين . 

على أن التصور لم تقف هته ومشاريعه عند هذا الحد . ذلك أنه كان يشعر أنه 
لابد من تحقيق المدف الرئيسى من عبوره إلى شبه الحزيرة » باسرداد شلب 4 
وضرب قوى البرتغال العسكرية » ومن ثم فقد عول على البقاء بالأندلس » 
نت على الاستعداد الوئيد ا حدی . 

تہز المنصور فرصة وجوده بإشبيلية» فأخذ بنظر فى شنو ن الناس والعال » 

ھی ہیی المسجونين الذين طال نهم » وإعدام من يستحق الإعدام 
میم بعد عرض آمره عليه » واشتد فى مطاردة المنكرات والملاهى . وأما عن 
الال فقد أمر المنصور » بالقبض على ابن سنان لما نمی إليه من أنه كان فى موقعة 
المنار أول من بادر بالفرار ؛ وأمر كذلك باستصفاء أمواله . 


(۱) الرمالة الموحدية السالفة الذكر ص ۲۲۷ . 
(r)‏ البيان المقرب - القسم الثالث ص ۱۸۰ . 


-۱۷۹ 2 


وق ذلك الین بالذات » رفع إلى المنصور آمر ثاثر من نوع جدید ظهر 
عراکش ۔ ویدعی على ا حزیری . ویقدم إلينا صاحب البيان بالمغرب هذا الثاثر 
فی صورة غامضة مثرة » فیقول لنا إنه كان بتظاهر بطلب ١‏ » ویعی بنوع 
حاص « بحفظ المنشامبات » » وانه لما ظهر آمره لأول مرة » أمر الخليفة بطرده 
من مراکش ؛ فغادرها ء وأخذ يتجول فى الأقطار وهو یبث دعوته سرا › 
ولاسيا بين العامة حیث بخاطہم ء ويسايرهم فى أفكارهم ٤‏ م ظهر من جدید 
عراکش وكثر القول عن دعايته ومساعیه » فأمر والى الدينة السيد أبو الحسن 
ابن ی حفص بمطاردتهوالبحثعنه آنا وجد » ولكنه استطاع أن يلوذ بالفرار» 
ثم ظهر ممدینة فاس» وأخذ ختلط بعامتها وأوباشها وتبعه مهم جماعة » فرفع خخيزه 
إلى والها ابن ومازير » فقبض على عدة من آنباعه وقتلهم » وأفلت الثائر من 
الطاردة مرة أخرى ء واختى ولم يوقف له على أثر. 

ثم تواترت الأنباء بأن الثاثر قد عير إلى الأندلس ؛ فأمر المنصور بااكتب 
إلى سائر الولاة والعال بصفته وهيئته وأماراته » وبأن بقہض عليه ییا وجد . 
وذاعت بہذہ المناسبة عن الثائر أقوال وروايات خرافية کثبرة » فقيل إنه ساحر 
قدیر» وانه یتصور فى صور الحيوانات ا ختلفة » مثل الحمير والکلاب والسنائیر » 
وترددت هذه الأقاويل بن العامة . ثم قيل انه علثر عليه فى مالقة ء وقتبض على 
كثير من الأوباش الذين التفوا حوله » وفهم أخوه ؛ فأمر المنصور باحضار هم 
إلى إشبيلية » وقیل إن الثاثر كان ضمن هولاء القبوض علهم » ولكنه استطاع 
أن یفلت بواسطة رشوة دفعها أتباعه للقاضی ا ختص ۰ ويدعى الوانی . فأمر 
المنصور بقتل أولئك الأتباع » وعددهم تسعة وتسعون » وأمر بأن جلد القاضی 
بعدد الدنائير الى تقاضاها على سبيل الرشوه > فهلك قبل أن يستوق هذا 
العدد » وقتل فى نفس الوقت فی ختلف الأنحاء كثير ون آخرون من نسب الہم 
مسايرة الثائر واتباع دعايته . 

وأخيراً » وبعد محوث ومطاردات عنيفة » قبض على الثائر فى بعض قرى 
مرسية » وأخذ إلى إشبيلية » ومل إلى جاس الموحدين » وطيف به على الحاضرين 
وهو يعان إنكاره لما نسب إليه من المبادئ والنظريات الثورية ء ثم انتهى الأمر 
کی سا ا وت 


۱2 البيان الغرب - القسم الثالث ص ۱۸۲ء 


ہے پل ات 
ونظم الشعراء قصائدھ کالمادة فی امتداح النصور » ونهننله بالقضاء على 
هذه الفتنة . فن ذلك ماقاله الحراوى من قصيدة طويلة : 
نار من الفتنة العمياء أطفأها سعد الإمام وحد الصارم الذكر 
مازال إبليس فى الأقطار يوقدها 2 وترتمى من شرار الفلق بالشرر 
زاد الشى على انلفاش مشهه ضعف البصيرة إذا ساواه ق البصر 
جارى إلى سقر أصحابہ فهسووا فبا سراعا ووافاهم على الأثر 
تلك هى رواية صاحب البيان المغرب عن ثورة الحزيرى » وهى فيا يبدو 
منتمدة من أقوال ابن صاحب الصلاة » وهی رواية بلاط لانمثل سوى وجهة 
النظر الرسمية . 
بيد أنه يبدو من جهة أخرى أن ثورة الحزيرى » كان فا شأن آخر ء ون 
الحزيرى واسمه الکامل أبو عبد اللہ محمد بن عبد الله الحزيرى » لم يكن ذلك 
الدجال المشعوذ » الذی تقدمه إلينا الرواية الموحدية . فهو عم أندلسى من أهل 
الحزيرة الحضراء » أخذ من ختلف العلوم بقسط وافرء وكان يُنعى على الدولة 
الموحدية ما جنحت إليه من الأخذ بأسباب الأمبة والترف » ومن حخالفة تعالم 
الهدی الأصلية . وكان يضطرم بنزعة إصلاحية ؛ ویطمح إلى إحياء سان المهدى 
أبن تومرت » ویبث دعوته بين الكافة بقوة وبراعة » حى عظم أمره » وكان 
شاعراً يدا . ومن قوله يشير إلى رسالته الاصلاحية : 
فى أم رآبی سر يدؤ لکم بعد حين 
لاطلن مسسسرادی إن كان سعدى معیی 
أو لا فأكتب ممن سی لإظهار دیی 
وكانت ا حموع تہرع إلى الالتفاف حوله یا وجد ء وتذاع عنه وعن 
دعایته أغرب الروایات ؛ حى زعم بعض الناس أنه يتصور فى صور ا یوانات 
مثل القطط والكلاب وغيرها . وكان من الطبيعى أن تفزع السلطات الوحدية 
لأمر هذا الصلح الثاثر » وأن تخشى من تأثير دعايته فى الجموع » وأن تبث 
عليه العيون والأرصاد فى كل مكان . وكان ينجح فى الإفلات من المطاردة فى 
أحيان كثيرة » حى قبض عليه أخيراً فى بعض قرى مدینة بسطة » وقتل » 


بت ۱۸۱ بت 


وأرسل إلى مراكش : وکانت ثورة الحزيرة فى سنة ۸۹٥ھ(‏ 1190 م)0© , 
نت 
وق هذا العام بالذات أعنى فى سنة 85ه ه ء تلق الخليفة الوحدی سفارة 
حامة » من الملك الناصر صلاح الدين سلطان مصر والشام » على يد وزيره 
عبد الرحمن بن منقذ : وم تكن هذه ول مرة محاول فا عاهل مصر » أن بتصل 
بالخليفة الوحدی ء وأن یکتب إليه . ولابد لنا قبل التحدث عن موضوع هذه 
السفارة ء أن نشير إلى الظروف الى كان الشرق الاسلای مجوزها فى تلك الفترة» 
زاتی حملت صلاح الدين » على أن بتجه ببصره إلى الغرب الاسلامی » ذلك أن 
الشرق الاسلامی كان منذ أواخرالفرن الخامس افمچری ( أواخر القر نالحادىعشر 
الميلادى) » يواجه عدوان الغرب النظم فى صورة الحملات الصليبية المتوالية . 
وكان هذا العدوان قد أسفر عن ثماره الأولى باستيلاء الصليبيين على ثغور الشام 
وبيت القدس » وقيام الملکة الفرنجیة اللاتينية فى بيت القدس . وكانت مصر 
فى تلك الفئرة الموّلة» وهی آواخر العهد الفاطمی» تجوز مرحلة انحلال وضعف» 
وتعوزها الوسائل والقوى الدفاعية الناجعة . فلا انتبت الدولة الفاطمية » ولہضت 
مصر نهضنها الشهورة ء على يد اللك الناصر صلاح الدين » واستطاعت أن 
تسحق قوى الصليبيين » وأن تسترد بيت القدس ء وأن نقضی بذاك على 
المملكة اللاتنية ( ۰۸۳ ه ‏ 11417 م) هرع الغرب فی حشوده العظيمة مرة 
أخرى إلى الشرق » ليقضى على تلك القوة الحديدة » الى لدد أطماعه 
ومشاريعه بالالہیار . وكان صلاح الدين » بالرغ مما شاده من القوى العظيمة + 
وما أحرزه من الانتصارات الباهرة » بشعر بأخطار هذا التكتل الصليى الحديد» 
وخشی إذا لم يتداركه العون من إحدى النواحی » أن يضعف عن مدافعته . 
وهنا اجه صلاح الدين ببصره نحو الغرب » يرجو منه العون والغوث . وکانه 
يرى فى الدولة الموحدية الى بلغت يومئذ ذروة عظمنها وقوتہا » ملاذآ مجدر 
قصده والالتجاء إليه . فكتب إلى الحليفة الوحدی » - یعقوب المنصور - 
فى سنة ۵۵۸۵ ( 1149م ) رسالته الشہرة مدمجة بقلم القاضى الفاضل يستصرخه» 
ويستنصر به على قتال اليوش الفرنجية الزاحفة يومئذ على مصر والشام ء وفيها 
(۱) هذه رواية صاحب المغرب فى حل الغرب ( ج ۱ ص ۳۲۳ و8084 ) . وقد نقل 
المقرى هذه الرواية وهذا الشعر فى نفح الطیب . 


- ۱۸۲ مم 


يصفه « بأمبر المؤمنين » وسيد العالمين ؛ وقسم الدنيا والدين » ويصف له جهوده 
٠‏ محاربة الصلیبین وه تم » وماکان لذلك من آثر فى تحالف النصرانية » 
ودول الغرب عليه ؛ ونہوض ملوکه مجیوشہم وأساطيلهم حاربتہ » ومحاولة 
الاستيلاء على ثغور الشرق » والقضاء على قوی الاسلام احتمعة نحت لوائه 0 
سح سر ا یں دلو و نوم 

إن آساطیله النصورة » وأن پرسل فى الوقت نفسه » جناحاً من أسطوله إلى 
صقلية » فيشغل طاغيتها > ویعطله عن الاشتراك مع زملائه الملوك النصارى فى 
مهاجمة مصر » ويعتقله بذلك فى جزيرته . ثم يقول صلاح الدين فى رسالته إلى 
الحليفة الوحدی : « وبذلك يذهب سيدنا وعقبه بشرف ذکر لاترد به ا حامد 
على عقها » دیفم على الكفر قيامة ء يُطلع مها فس التصر من مغرمها 4 . 

والظاهر أن البلاط الصری لم يكن على عام تام حقيقة سير الأمور فى المغرب 
والأندلس ف تلك الفترة . ذلك أن بعقوب المنصور؛ ماكاد بتو الحلافة عقب 
مصرع أببه فى موقعة شنترین ء حنی أخل يواجه حسها رأينا سلسلة من الأحداث 
المزعجة سواء فى المغرب أو الأندلس . فأما فى المغرب فقد رأينا كيف شغل 
بتورة ہی غانية » واعتداء ہم على إفريقية » واستخلاص ثغورها من أيدمهم . 
وأما فى الأندلس » فقد عي اانصورء کا رأينا محشد ا حیوش » لاستثناف 
حركة الحهاد » ورد عدوان التصاری عن أراضى الأندلس » بعد ما تفاقم هذا 
العدوان سواء منجانب قشتالة أومن جانب ملکة الر تغال . وقد كان من الطبيعى » 
فى تلك الظروف الدقيقة التى جوزها الموحدون ء فى المغرب والأندلس » أن 
صريخ صلاح الدين إلى الخليفة الموحدى » لم يلق صدى » وان رسالته لم یکن ها 
الأثر المرغوب . 

على أن صلاح الدين لم بيأس من الفوز بعون الحلیفة الموحدى. ذلك أنه كان 
يشعر بأنه يتوجه بصرخه إلى الوجهة الصحيحة ء وأن نزعة الهاد » كانت 
تضطرم فى الغرب على يد الدولة الموحدية » اضطرامها فى المشرق» وأن الكفاح 
الذى يضطرم به الموحدون ضد اسبانیا النصرانية »لم يكن إلا شطراً من الكفاح 
الذى تضطلع به مصر فى المشرق . ومن ثم فقد اعتزم صلاح الدين أن يكرر 
محاولته . فعاد فى العام التالى فى سنة ۰۸5 ه( 1140 م) > فأرسل إلى الخليفة 
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- ۱۸۳ 


يعقوب التصور » سفارة على يد وزیره الشهر مس الدولة الى أ حارث عبدالرهن 
ابن متقة > محمل إليه رسالة وهدية فخمة . وکان ابن منقذ » وهو سلیل أمراء 
ہی منقذ أصعاب حصن شبزر السابقین بالشام » منرجالات الدولة الصلاحية 
البارزين ء ومن يصطفههم السلطان لفضاء هام الدقيقة . ويصف صلاح الدين 
فى رسالته إلى انليفة الموحدى » ما حدث من تقاطر الفرنج على الشام برأ ومحر » 
وی مدیم جیوش ملك الألمان وملك الإنلیز وأساطيله » وما وقع حول عكا 
ای حاصرها الفرنج من المعارك الخطيرة » وما بذله السلطان لانقاذها ٠ن‏ 
الحهود فی البر والبحر . ثم يتجه إلى الخليفة يطلب الانجاد ويقول : إنه كان 
من المتوقع من « تلك الدولة العالية » والعزمة الفادية ء مع القدرة الوافية؛ والهمة 
٠‏ المهدية الحادية » أن عد غرب الإسلام المسلمين » بأكثر ما أمد غرب الکفار 
الكافرين » فيملأها علپم جواری كالأعلام » » وأنه لما تأخرت الاجابة 
0 ظن أنها توففت على الاستدعاء : فاستصرخه ہذہ التحیة فد غفل السحاب 
ولاتمطر » إلى أن تحركها الریاح ,0.69 7 
وهنا تختلف الروايتان المصرية والمغربية فى تاريخ وصول السفير المصرى إلى 
المغرب » وق ظروف لقائه مع الخليفة . فتقول الرواية المصرية إن أبن منقذ آمحر 
من الإسكندرية قاصداً إلى المغرب فی شهر رمضان سنة ۵۸٩‏ ه ء وأنه وصل 
إلى مراکش فی شہر ذى الحجة من هذا العام » وأدخل إلى الخليفة فى فى العشرين 
منه » وحلت هدية السلطان إلى الخليفة فى نفس اليوم . بيد أنه يبدو أن الرواية 
المصرية لم تكن مطلعة تمام الاطلاع على سير الحوادث فی الغرب والأندلس 
فى تلك الفترة . ومن تم فإنها لم تستطع أن تقبع حركات السفير الصری بدقة . 
ذلك أن الخليفة المنصور ؛ كان وقت وصول السفير المصرى إلى المغرب » قد 
عير البحر حسها تقدم فى جيوشه إلى الأندلس معتزماًمقاتلة التصاری ء وإنقاذ 
مدينة شلب من قبضة البرتغالیین » وأنه كان فى تلك الآونة بالات مقا بإشبيلية » 
جد یق الأهبة » ويترقب الحوادث . ومن م فإن الرواية المغربية » وهی 
رواية صاحب البيان الغرب » المستقاة فیا يبدو من رواية ابن صاحب الصلاة» 
مورخ البلاط الموحدى » تقدم إلینا تفاصيل أخرى عن تحرکات السفير المصرى » 
(۱) الروضتين فى تاريخ الدولتين ج ۲ ص ۱۷۱ - ۱۷۲ . وراجع مفرج الكروب فى آخبار 
پی أيوب ( النشور بعناية اور جمال الدین ن الشیال ) ج ۲ ص ۱ و۳۹۲ 


۱۸4 
تبدو أكثر اتفاقاً مع سير الحوادث . فتقول لنا إن السفبر الصری حا وصل 
إلى المغرب » نزل بثخر تونس» ثم بثغر مجاية» فاستقبله السيد أبوزيد والى [فريقية 
والسيد أبوالحسن والى ۶ مجاية » عنهی الحفاوة والا کرام وكتبا إلى الخليفة التصور 
وهو یومئذ بإشبيلية مقدم السفير ء فوصلت کتہما إليه فى شهر رجب سنة ٦۸٦٥ھ‏ 
فرد الخليفة علهما بالشكر ء وأن يستمرا فى مجاملة السفير و کرامه » وأن يطلب 
إلبه كان رسالتہ حى يستقباه الخليفة » وبأن يستقر عدينة فاس معززاً مكرما » 
حى يم هذا الاستقبال20 . 


ولبث ابن منقذ مقیا بفاس زهاء عام يننظر لقاء الخليفة . وكان التصور 
فى تلك الأثتاء ء حسها تفصل بعد » قد نم غزوته الكبيرة لأراضى الرتغال »> 
واستولى على غر قصر ای دانس أو قصر الفتح فى حادی الأولى فى سنة ۵۱۸۷ھ 
ثم سار إلى مدينة شلب واستولى علہا فى حادی‌الثانیة » وعاد ظافراً إلى إشبيلية» 
ثم غادرها عائداً إلى المغرب فى شهر رمضان سنة ۰۸۷ھ (يوليه ۱۱۹۱ع) » ولا 
وصل إلى مرا کش واستقر پا » استقبل ابنمنقذ » وقدمت اليه هدية السلطان » 
وكان فہا مصحف کرم فی ربعة عيشة بالسك وثلاثماثة مثقال من العنر » 
وعشر قلائد من الحوهر » ومائة قوس بأوتارها » ونصول سيوف هندية وغيرها. 
ویقول لنا صاحب کتاب « الاستبصار» إن اجاع ابن منقذ بالخليفة كان فی السادس 
من حرم سنة ۵۸۸ ه ( يناير 1197 م ) وإنه غادر الحضرة بعد ذلك مخمسة 
أيام؟ . وأفضى ابن منقذ إلى عاهل المغرب عضون سفارته » فتلقى جواب 
المنصور عنها مجملا. ویقول لنا ابن‌خلدون إن الخليفة اعتذر عن إعارةالأسطول 229 
وأحيل ابن منقذ إلى الوزراء لاستكال التفاصيل . ثم غادر مراكش ف العاشر 

من انحرم سنة ۵۸۸ ه » وهو حمل من الخلیفة إلى السلطان هدية تضارع 
هديته فى القيمة والفخامة » فوضل إلى الإسكندرية فى أواخر حمادى الثانية 


من هذا العام . 

(۱) البیان الغرب - القمم الثالث ص ۱۸۳ ۔ 

(۲) کتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار( النشور بعناية الاکتور سعد زغلول عبد ابید 
۸) ص ۱۰۷ . 


(۳) ابن خلاون ج ٦‏ ص ۲4۰ . 
)٤(‏ البيان المغرب القسم الثالث ص ۱۸۳ 2 و ۰۱۸4 


-- ۸۵ے 


وما تذکره الرواية هذه المناسبة أن ابن منقذ رفع إلى النصور » قصيدة من 
نظمه من أربعين ی يمدحه فيا ء فنحه المنصور صلة مفية قدرها أربعون آلف 
دينار » ألفا عن كل بيت » وقال له إنها أعطيناك لفضلك ولبيتك » وهذا بعض 
ماجاء فی القصيدة الذ کورة : 
سأشكر محرا ذا عباب قطعته إلى محر جود ما لأخراہ ساحل 
إليك امیر المؤمنين وم تزل 9 إلى بابك المأمول تزجی‌الرواحل 
قطعت إليك البر والبحر موقا بأن نداك الغمر بالنجح كافل 
فلازلت العايساء والحود بای تبلفك الآمال ماأنت آمل 
وحن نعرف أنه لم يكن لهذه السفارة نتائج عملية » ولم حصل صلاح الدين 
على ماکان يرجوه منها من عون وإنجاد . وى بعض الروايات أن الخليفة النصور 
م يستجب إلى صریخ صلاح الدين ء لأنه لم یلقبہ فى رسالته بألقاب الحلافة9», 
وهی رواية ظاهرة الضعف . ذلك أن الأسباب الحقيقية لوقف الخحليفة الوحدیء 
يجب أن تفهم على ضوء الحوادث والظروف الى كان يجوزها الغرب الإسلاى: 
آعی المغرب والأندلس » فى تلك الفترة . فقد كانت إفريقية وهى منطقة حساسة 
من الغرب ما تزال معرضة لعدوان بنى غانية » ومن إلہم من الأعراب الضالعين 
معھم » وکانت الأندلس تواجه مثل الأخخطار الى كان یواجھھا الشرق الاسلای» 
من عدوان النصاری والصلیبیین . وبالرغم من نجاح الوحدین فى غزو البرتغال» 
واستردادهم لقصر الفتح وشلب » فإنه کان ثمة احمّال دائم » بأن یتکرر عدوات 
ابر تغالین وخلفائهم الصليبين القادمین من التغور الشمالية » على غری الأندلس» 
وأن باکر عدوان لین عل آواسلها . وقد كانت الأساطيل الموحدية » 
الى كان صلاح الدين يطمح بالأخص إلى عونہا »ترابط باستمرار فى مياه 
الأندلس الحنوبية والغربية » استعداداً لمؤازرة ا لحیوش الموحدية لرد كل عدوان 
محتمل . ومن ثم فإنه لم ياك ثمة إزاء هذه انظروف والأخطار كلها » فيا یبدو» 
ال لأن يتقدم عاهل المغرب إلى غوث إخوانه الشارقة » بقوات كان هو 
فى أشد الحاجة إلہا . وكان على كل فريق أن يعتمد على نفسه نی رد العدوان 
الذى يواجهه . 


(۱) نفح الطیب ج ۱ ص ۲۰۷ . 
(۲) ابن خلکان فى الوفیات ج ۲ ص 4۳۲ ۰ 


۱۸۲ - 


على أننا نستطیع » بالرغم ن هذه الا ثار السلبية » الى اتہت إلہا محاولات 
لام ایر هر عن مإ له ا می أن تقول إنها كانت تنطوى 
على نفس الغزی العظم الذى أوحى ببذها » وهو رسوخ التضامن الروحی » 
وقوة المشاعر المشتركة » بين شطرى الكتلة الإسلامية » فى الشرق والمغرب » 
فى تلك العصور الى تعرض فما كلاهما حنة العدوان الصليبى . 

کے 

لبث النصور خلال إقامته بإشبيلية » مذ عاد إلها فى حادی الا خرة سنة 
“a ۴۷‏ مجد فى أهباته العسكرية » ويجمع الآلات والعدد ؛ ویستکل ضم 
ا شود . فلا تمت أهباته » واستکلت من سائر نواحہا » عزم على الحركة 
والسر لاستثناف الغزو » فخرج من إشبيلية فى غرة ربيع الآخر سنة ۵۸۷ ه 
(۸ أبريل سنة ۱۱۹۱م) فی قوات کثیفةء حسنة الأهبة والميئة والنظام » وعر 
نهر وادى يانه عر قا أراضى اللرتغال » ومتجهاً نحو الشمال الفرنی » وكان مقصد 
المليفة الأول ء هو قاعدة قصر الفتح أوقصر آی‌دانس امصينة » الواقعة جنوب 
شرق أشبونة على الضفة ای لنپر سادو » على مقربة من البحر92©؛ فلا وصل لجا 
سمت ا حشود الموحدية وفق نظام خاص» وقام العبيد وأهل الحدمة بردم خندق 
المدينة من جهانبا الأربع » وأقبلت القوات الوحدية إلى السور تحاول اقتحام 
المدينة » ولکن الير تغالین آمطروا اشامن وابلا كثيفاً من النبال والحجارة » 
فأصیب کدر من ا حند الوحدین بالحراح . . فلا رأی التصور فتك التبال مجندہ » 
آمر بوقف القتال ثلاثة آیام» طلا للراحة » والعود إلى مهاحة المدينة“ بعزائم أشد . 
ووصل ف تلك الأثناء جانب من الأسطول الوحدی » دخلت سفنه الهر الذى 
تقع عليه المدينة » وهی تحمل آلات المجوم الفتاکة . وق ا حال ف خلال يوم 
وليلة فقط - نصبت حول الدینة أربعة عشر منجنیقاً . وف الیوم انحامس عشر 
من حادی الأولى ( سنة ۰۸۷ ه) الوافق ۱۰ يونيه سنة ۱ء صدر الأمر 
لساثر الحیش الوحدی عهاحة المدينة » فانقض علہا من ساثر الهات » وأخذت 


(۱) كانت تاعدة القصر 1و5 40 ۷۲٥٥ھ‏ ی ذلك الوقت » حسبما یصفها لنا الادریسی > 
مدينة حسنة متوسطة على الہر السمی شطوبر (58008) وهو نہر كبير تصعد فيه السفن وال راکب 
السفرية بكثرة . وفها استدار بها من الأرض كلها أشجار الستوبر » وہا الانشاء الكثير » وبیہا 
وبين البحر عشرون ميلا ( وصف الغرب و أرض السودان ومصروالائدلس ص ۱۸۱) - 


۱۸۷ - 


احانیق تضرب الدينة بشدة» فلا تفاقم الأمر ‏ ووصل هجوم الوحدین إلى 
ذروة عنفه وروعته » بادر أهل الدينة بطلب الا مان » ونز لوا من الدینةمستسلمن 
فحملوا فى المراكب ۰ وبعثوا إلى إشبيلية لیکونوا هنالك عنوان الفتح. واستولی 
الوحدون -لى الدينة » وشرع التصور فی النظر فی شئون ا حصن وأحواله » 
وأمر بإصلاحه وشحنه بالمقاتلة الأنجاد من الموحدين» ورتب فم من المؤن والواد 
رواتب شهرية وسنوية» فى عازن إشبيلية وسبتة ء وندب لولاية الحصن الذ کور 
أبا یک ار محمد بن وزير وهو أبنأ محمد سیدرای بن وزبر زعم الغرب السابق» 
أيام ثورة ابن قسی" ‏ وكان حا کم الحصن من قبل قل يسقط فى أيدى 
البر تغالیین فى سنة ٥٥٥ھ(‏ مر 

وسار الوحدون بعد ذلك إلى حصن قلاله ۲0 » وکان آمنع حصون 
هذه المنطقة » وبه حامية قوية » ولکنهم أيقنوا باستحالة القاومة » وعرضوا 
التسلم فی الال » والحلاء عن الحصن » فاستجاب المنصور لرغبہم > وأخلى 
سبيلهم » فساروا آمنین ال بلادم » وہب الموحدون سائر ما فی الحصن من 

من الأثاث والأقوات والسلاح . مم آمر التصور مهدمه » فهدم حی محیت آثاره . 
وزحف الوحدون على حصن العدن( القریب » فاستولوا عليه» وأمر التصور 
کذاك مهدمه 3 فهدم حی صار أثر آ بعد عن . 

وتقول الروایة النصرانية فی شأن هذه ا حصون » إن أهل الحصون احاورق» 
وهی حصون قلاله ؛ وكوينا والمعدن » لما رأوا سقوط حصن اقصر بالرغم 
من مناعته ہذہ السرعة » بادروا باخلاہ حصولہم » وفروا فى عتلف 
الأغعاء » ولا أشرف الوحدون علہا » أمر المنصور بہدمھا » فهدمت حی 
سويت بالأرض 0 . 

ثم اتجه الوحدون بعد ذلك جنوبا إلى القصد الرئیسی فى هذه الغزوة» وهو 
مدينة شلب . فوصلوا إلها فى يوم الحميس الثانى من حمادى الآخرة ( /الايونيه 
سنة 119١‏ م) . وف الحال طوقها الموحدون بقوات كثيفة » وردمت انلتنادق 


(۱) البيان المغرب ص ۱۸۵ . 

(۲) حصن قلاله » وهو بالبر تغالية ۶٥۱۵۷٥۱8‏ . 

. ۸18:888 حصن المعدن هو بالبر تنالية‎ )٣( 

Huicî Miranda: ibid; (cit Cronica de Sancho 1, .م‎ 537) (¢) 


-۱۸- 
حیطة با ء ونصبت حول آسوارها ا حانیق » وأخذت تضریہا بشدة . واستمر 
الحصار والضرب حنی يوم الأربعاء الحامس عشر من حادى + فی فجر تلك 
الليلة » کان الوحدون ساهرین يرقبون الفرص . وکان ا حراس وأهل المدينة » 
قد غلب علهم التعب والنوم ء ولم يتوقعوا أن يقوم الوحدون بأية حاولة فى مثل 
هذه الفترة . ولكن الموحدين بالعكس ء لما رأوا إغفاء أهل الدینة » تقدم 
أحد أدلامهم من السور ء ووثب إلى ثلمة فيه ء وتبعه جاعة من الأنجاد » فرفعوا 
الرايات على السور » وضربت الطبول » وضج الحند باللبليل والتکیر » واقتحم 
الوحدون الدینة » فلم بستیقظ أهلها ء إلا وقد سيطر علہا الفاتحون » يشخنون 
فہم قتلا وجرحاً ء فبادروا يطلب النسلم والأمان » فضرب لم النصور أجلا 
قدره عشرة أيام لإخلاء الدينة » وخرج النصاری من قصبة شلب ف يوم الحميس 
الحامس والعشرين من حمادى الثانية ۲۳ يوليه سنة 1181م ) ودخلها الموحدون 
فى الحال » وعادت شلب بذلك إلى قبضة الإسلام » بعد أن لبشت فی أيدى 
البرتغالیین » منذ سقوطها فى رجب سنة ٥۸٤٢ھ‏ ء زھاء عامین ٠۷‏ . وقدم 

المنصور على ولایا ابن وزير . 

ثللثر هی الرواية الاسلامية عن استرداد شلب . أما الرواية النصرانية » 
فلا تقدم إلينا شیتاً من تلك التفاصيل » بل تكتى بالقول بأن الموحدين نصبوا 
اٹحائیق حول المدينة » وأخذوا فى ضرما بالنہار والیل دون هوادة » حى اضطر 
أهلها إلى التسلم » وخرجوا مها بأنفسهم وأمتعتهم . 

ولبث التصور ثلائة أيام. أخرى فى ظاهر شلب ؛ ثم غادرها فى قواته 
يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من حمادى الثانية » بعد أن أنفق فى غزوته 
زهاء ثلاثة أشبر > فوصل إلى إشبيلية فى الرابع من شبر رجب سنة ۵۸۷ هم 
( ۲۸ يوليه سنة 1151م). 

وأنفق المنصور فى إشبيلية شہرین آخرين » عنى خلافما بتنظم شئون الأندلس 
واختيار أكفاء القادة لرياسة الثغور » أو بعبارة أخرى مدن الحدود وحصونها > 
وشحنها بصفوة الحند » وتعیین بعض قرابته لولاية الدن الشاغرة من الولاة . 


C9‏ البیان القرب - القمم الثالث ص ۱۸۵ وكمآاء 
(۲) این خلدونج ٩‏ ص ۲٤١‏ . 


۱۸٩ - 


وق غرة رمضان » جلس بحدائق البحيرة خارج إشبيلية» لتلى تحیات المودعين » 
ولا تمت مراسم الوداع > غادر إشبيلية » ميمماً شطر العدوة ء وعير البحر 
فى اهامس عش رمن رمضان» واستمر فى سيره حى وصل إلى حضرة مرا کش( 
وماكاد يستقر ها حى استقبله الشعراء کالعادة بقصائد التحیة والتهنثة . فن ذلك 
ما قاله شاعره ا حراویٰ : ۱ 
إياب الإمام حیساۃ الأم توالی السروز به وانتظم 
وجاد به الأرض صوب اليا وجلی اظلام به بدر تم 
فتوح عظام جتاها الزمان لذى مم دوبن امم 
على أن التصور ما کاد يستريح من وعثاء السبر والسفر» حى دہ المرض 
واشتد به » وطال أشہراً حى خیف منه على حياته . وأشار عليه الا طباء بالانتقال 
إلى فاس ء فحمل إلها فى حفةء واستمر مها أشبراً حى تمائل إلى الشفاه . وبروی 
لا الراکشی هذه المناسبة أن الخليفة حيما اشتد مرضه » أرسل یستدعی أخاہ 
السيد أبا مبي والى إشبيلية ء وأن أبا می لبث يتلكأ فى العود مؤملا أن موت 
أخوه » وأنه قام فى ظل هذا الأمل باستكتاب بعض أشياخ الحزيرة مساطير 
لتأبيد دعوته ؛ فلا بریء الخليفة من مرضه عاد أبو محی إلى آلغرب . وکان 
أخوه الدليفة قد وقف على حركته » فأمر القبض عليه وقتله » فتولى قتله أخوه 
لأبيه السيد عبد ال رحمن بن يوسف ء وذلك عحضر من الناس(» . وحن نلاحظ 
على هذه الرواية بأنها متأخرة عن موضعها ء وأن حادث اثار السادة بالخليفة 
وقع فى سنة 84ه ھ ( ۱۱۸۸م ) » حسها أشرنا إليه فى موضعه ؛ وأن السيد 
أبا محبى وهو ولد الخليفة وليس بأخيه » لم يكن بین المتآمرين » الذين عافیم 
الخليفة بالإعدام . 


(۱) يقدم إلينا صاحب ررض القرطاس » رواية أخرى عنغزوة الموحدين لبرتغال واسترداد 
عدینة شلب » فیقول لنا إن الذى اضطلع ببذه الفزوة هو محمد بن يوسف وال قرطبة » وأثه سار 
شلب فى جيش عظیم من الوحدین والمرب والأندلس » حى نزل شلب فحاصرها » وشد علہا القتال 
حی فتسها » 1 قصر أب دائس ودينة باجة ويابرة » ددع إلى قرطبة فدخلها خمس‌عشرة ألف 
سبية و آلاف من ری الروم » وذاك فى شوال سنة سبع و مانین و خائة (ص ١44‏ ) وهی رواية 
ظاهرة الضعف والفلط ٤‏ خصوما وأنها تغفل ذکر التصور باثرة وتنسب لغیرہ قيادة هذه الغزوة . 

(۲) المعجب ص ۱۰۸ و۹ه۱. 


وات 

وشعر الحایفة إبان مرضه بدقة و موی یں 
ابيعة لابنه ألى عبد الله محمد بولاية عهده ء وكان سنه نحو عشر ستن9؟ »وهو 
الذى تسمی بالناصر فیابعد » وكتب بذاك إلى خاصة القراية کالسید ٠‏ أى زيد وال 
إفريقية » وولده السيد أنى می وال إشبيلية » فبادروا بالحضور إلى الحضرة » 
مطيعين موژیدین لذلك العهد » وجاء وفد من شبه الحزيرة حم لتأييد أه ل الأندلس » 
وجاء معهم يوسف بن الفخار البودئ رسول ملك قشتالة يسعى إلى توطيد الحدنة 
العقودة . وكان الحليفة قد أبل عندئذ من مرضه » فتلی لہنثة الوفود والأكابر 
بإبلاله ۽ وأنشد الشعراء قصائدم كالمعتاد0© : 

وقد اهت إلينا صورة وثيقة البیعة الرسمية الى كتها أهل قرطبة مبايعة 
ول العهد أنى عبد الله محمد الناصر + وهی موژرخة فى العشرالأوائل من ذى القعدة 
سنة ۵۸۸ ه ء وتبدأ بالتنويه بأهمية الاستخلاف فی الولاية » وشرعيته » منذ 

عهد الننى » » حيها استخلف أيا بكر فى الصلاة » ثم تنوه بقیام المهدى ۰ وإعلاء 
كلمة الدين بظهوره ؛ وتقول لنا بعد ذلك فى صدد البيعة ما يأقى : 

و وبعد فهذا ما لمع عليه الاڈ بقرطبة وأعمالها حرسہا اللہ » من الطلية» 
والوحدین والعرب والأجناد والوجوه من الأشياخ والأعيانوالقواد وانلواص 
والعوام من الرعية » منحاضرمنهم ومن باد ء أجموا بتوفیق الله وعونه» واحسانه 
العمم ومنه » على المبايعة للأمبر الأجل الماك السعيد ء السيد الأوحد . . . الوژدل 
المؤثل » الجائر لشرف الاننساب . . فرع الشجرة المباركة الطيبة الانهاء الى 
أصلها فى مقر الهدى ثابت ء وفرعها فى السياء . . . أبو عبد اللہ محمد بن سیدنا 
الإمام المنصور ؛ الناصر لدين الله تعالى الحليفة المرتضى أمبر المؤمنين بن سيدنا 
أمير المؤمنين » بن سیدنا أمير المؤمنين أعلى اللہ آمرهم وأمیاه». 

ثم پقول « فبايعوه بمقتضى آمره العلى » ونصه الواضح الحلى » بيعة مباركة ۱ 
سعيدة ء استقبلو ا آمالا فسیحة مديدة ٤‏ وأعمالا من الر والتقوى جديدة . 
أسكبت علهم شآبیب الرحمة والأمان » وأعبت فواضل الإنعام والاحسان > 
وازدادت بہاء وجالا معالم الاسلام والاعان . . » وإن أهل قرطبة « بادروا إلى 


(۱) المعجب ص ۱۷۰ . 
( ۷) البيان المغرب القسم الثالث ص ۱۸۷ ۰ 


۱4 
التزام عهد هذه البيعة الباركة عهداً » وإحكام عقدھا السعید عقداً ء فبایموا تلأمبر 
الأجل السيد السعید الأوحد . . .بيعة إخوانہم الموحدين » على صفاء من قلوسبم » 
وخلوص من عیوہم » وصعة من عقائدھ وضائرهم » وتوافق من بواطهم » 
وطوابير هم » وعلى أوفى عهود البيعة وشروطهاء وأ کل عقودها وربوطها » من 
من السمع والطاعة فى السر وا لحھر » والعسر واليسر ء وعلى اعتقاد النصيحة 
والموالاة الصرعة » أعطوه بذلك عهد الله ال كد » وميثاقه المشدد » وأعطوه به 
. صفقة قلومهم وإامهم »وعهدة إسلامهم ولعانيم » وخالصة سرهم وإعلائيم:0©, 

وف العام التالی سنة ۵۵۸۸ ( 1181م ) وصل السيد أبو زيد وا ی إفريقية » 
ومعه برسم الحليفة هدية جليلة من التحف اللوكية » وف صحبته وفد من أعيات 
عرب سلم وریاح 3 وآنجادم9) » وکان الخليفة قد تحرك فى تلك الأثناء من 
الحضرة قاصداً إلى فاس نزولا على نصح أطبائه ء فالتى به السید آبوزید ومن‌معه 
فى تانسيفت » وأمر الخليفة بعد انقضاء مراسم التحية واللقاء > مسبر الوفود 
القادمة إلى مرا کش لمشاهدة القصور والمرافق الافية » وما نحويه الحضرة هن 
جليل الآ ثار والمنشآت ء الدالة على عظمة الدولة الموحدية وقوتها . فأمضت الوفود 
بالحضرة أياما » ثم لحقت بأمير المؤمنين فى طريقه لتزجى إليه آيات اشكر » 
والعرفان . 

ورحل ال حلیفة إلى رباط الفتح ثم إلى فاس . وعنى خلال إقامته بفاس‌بالنظر 
فى شئون إفريقية . وكانتهذه الشئون ما يعتورها من المتاعب » ومن الأخطار 
الثرتبة على عدوان بی غانية » تلى من الخليفة أعظم اهام » وغمر الحليفة ہذہ 
الناسبة وفود العرب من سام وریاح بوافر صلاته وإکرامہ » والتزمت الوفود 
من جانها بالوفاء ومقابلة ابر عسن الصنيعة » ثم عادت إلى مواطنها بإفريقية > 
وقد نالت من إنعام الخليفة وبره أضعاف ما أملت . 

ولا شعرانلليفة با کال الصحة والعافية » سار إلى رباط الفتح مرة أخرى» 
وكان يؤثر هذه الدينة الى اُسہا جده عبد المؤدن محبه » ويميل إلى سکناها 
والاستجام با . وكان فى تلك المرة قد عقد العزم على الانتقال إلما بصفة نبائية » 

(۱) ورد نس هذه البيعة كاملا ضمن ا خطوط رقم 488 الغزيرى بمكتبة الإسكوريال » وهو 
الذى سبق أن نقلنا عنه عدة من الوثائق المرابطية . 

(۲) ابن خللون ج 5 ص ۲٤٢‏ . 


- ۱۹۲ 
واتخاذها حاضرة لملکته » فأمر بتجدید قصبها » وکانت تسمی بالهدية » إذ 
كانت مخططها وموقعها على البحرء و آحاطته مها ء تشبه الهدية الفاطمية بإفريقية » 
وألى بشأن تنظیمها وتجميلها بقية آوامره » ثم عاد إلى مراکش فى معصف هذا 
العام ( ۵۸۸ ه) > واستقر با » وهو دائب الامیام بأعمال الإنشاء » وتجديد 

الأهبات » واستکال العدد(؟ . 


وف العام التالی سنڈ ۵۸٩‏ ھ » أمر ا منصور بإقامة صرح عظم حصین خارچ 
إشبيلية لیکون منزلا للمجاهدین » وأن یکون موقعة فى وسط الشراف . ویقدم ۱ 
إلينا المراكشى بعض تفاصیل عن هذا الصرح » فیقول لنا » إن النصور حیا 
عاد ظافراً من غزوته لاستر داد شلب » أمر أن يى له على ابر الأعظ ( بر 
الوادئالكببر) حصن ؛ وأن تبنى له ذلك الحصن قصور وقباب» جاريا فى ذلك 
على عادته من حب البناء » وإيثار النشیید » فتمت له هذه القصور المذكورة 
على ما أراد » وسمی ذلك ا حصن حصن الفرج . ويضيف صاحب البيان الغرب 
إلى ذلك ء وهو ينقل فیا يرجح عن ابن صاحب الصلاة ء أن هذا الحصن أو 
القصر الکبر » قد كل مجالسه المشرفة على إشبيلية وما والاها من البطاح ۰ 
وأنه جاء من أضخم ماعمل » وكان المنصور وهو بالحضرة دائب التشوف إلى 
متابعة أخبار هذا الصرح » والوقوف على ماتم فيه » وعلی صفاته » حى إنه 
أمر أخمرا باستدعاء الشرف على بنائه إلى الحضرة ليقص عليه بنفسه كل مايتعاق 
ذا الصرح وطرازه وصفانه) . 

ووقعت نى تلك السنة سنة ۵۸۸ ه » ببلاد الزاب » جنولى إفريقية » فتنة 
جديدة کان بطلها زعم یدعی الأشل . وليس فى الرواية الوحدیة ء ما یی ضوعاً 
على شخصية هذا الزعم الثائر » ولا کنه دعوته » وکل ما هنالك أنها تقول لناء إن 
الأشل قام پبلاد الزاب ودعا لنفسه» فالتف حوله شرذمة من‌العرب» وکثر من 
شتات التاس من أهل تلك النطقة » ومن أهل الحبال انحاورة من تصفهم 
الرواية « بالغوغاء والسفلة ‏ وکان يلق فى روع أتباعه بأنه موعود بأمره » وآن 


(۱) الیان الفرب - القسم الثالث ص ۱۸۸ و ۱۸۹ . ویقول ابن خلکان إن رباط 
الفتح كانت على هيئة الإسكندرية فى الاتساع وحمن التقسيم وإتقان البناء و تحسینه ( الوفیات ج ۲ 
ص ۳۱ ) وهو قول تطبعه المبالغة . 

(۲) المعجب ص 158 ء والبيان ا مغرب القسم الثالث ص ۰۱۸۹ 


۱۹۳ 
الکتب والدلائل نصت على خبره + وعظ أمره » وذاع ذکره » وکر عدوائه 
فى تلك المناطق» وتوالت على ا لیفة التصور أنبائه ء فبعث إلى السید أى زكريا 
وال مجایة ء بأن يبذل كل ماف وسعه للقبض على هذا الزعم الا + فخرج 
السید أبو زكريا نی عسکرہ من يجاية» وهويتحسس أخبار الأشلء ويتقصى آثاره . 
ولا توغل بعيداً فی الصحراء » اجتمعت طوائف من عرب البوادی ليحاولوا 
مهاحته » وانتهاب محلته » ولكنه استطاع أن جتنب اعتداءهم طورا بلين القول 
وطوراً بالوعيد وإظهار القوة » وأنفذ السید رهطا من رجاله » يتحسسون أخبار 
الثائر ومکان وجوده : وحاول فی نفس الوقت أن يغرى بعض الأعراب بالصلات 
والوعود لیکشفوا له مكان وجوده » ولكنه لم يظفر منہم بطائل : ثم عاد إليه 
رسله الثقاة » وأخبره بعضهم عکان وجود الثائر » وأنه يتصدر مجلس الزعامة 
وهو فى يأب فاخرة ء وعلی رأسه عمامة حضراء ء وبين يديه سيف حلى » 
وقد التف حوله لفيف من شيعته وهو دلہم بلسان حضرى . وعندئذ حاول 
السيد مرة أخرى أن عمل بعض الأعراب على إرشاده عنهذا المكان » وهویبذل 
لم أطيب الوعود . ولكن الأعراب عقدوا العزم على ممادعته وغدره . ثم سار 
السيد فى قواته ميمماً شطر قلعة بى ماد » وهی من أعمال مجایةء ودخلها يعسكره : 
وهنالك وفد عليه الزعماء العرب يطالبونه بإنجاز وعوده ء فاحتفل مهم وقدم لم 
الطعام . فلا استقروا داخل القلعة » أغلقت أبواما » وأمر السيد بالقیض 
على حلة من أو لادم 2 ٹم استدعی آباءهم وروساء العشائر مهم » و أقسم لم بأوثئق 
لا عان أنه لن محل وثاقهم » وان يطلق سراحهم إلا بإحضار الأشل أو رأسه » 
أو محمل رووسیم «كان رأس الأشل إلى الخليفة النصور . فأبدى العرب آنہم 


| لایستطیمون الغدر عن لا إلہم » واحتمى مجوارهم » ولو قتلوا حميعاً . وعندئذ 


تدخل أمهات الأبناء المعتقلين » وصاحوا كيف نضح بأبنائنا فى سبیل‌شی منافق ۔ 
وعندئذ نشب‌انللاف ين الأمهاتو الآباء » وذاع انبرفی ختلف الأحياء» ووقف 
الأشل على ما حدث فأراد الفرار اتقاء الغدر » ولكن رهطامن عشاثرالعتقلن‌بادروه 
با هجوم » وقبضوا عليه وعلى وزيره ولوا إلى القلعة ء فغمرهم المنيد بإحسانه 
وصلاته» وأخلى سبيل العتقلن ء وأمر بإعدام الثائر وصاحبه» وحملت رأسه إلى 
مجایةء وعلقت على باہہا مع ذراعه وعضده »وأخدت بذاك ثورته فى مهدمالا؟. 


تسیر 
(۱) البيان الفرب - القسم الثالث ص ۱۹۰ و۱ 1٩‏ ۔ 


( ۱۳ - المرابطين والوحدین ج ۲ ) 


SIE 

ولم تكد تنهى هذه الفتنة حى وردت على النصور فی سنة 6٩۰‏ ه ‏ أنباء 
مقلقة عن إفریقیة ‏ خلاصها أن بى غانية قد استأنفوا حرکانیم بنشاط مضاعف» 
وأن حلفاءهم من العرب والغز » یعیثون فساداً نی أنحاء إفريقية ولاسپا بلاد 
الحريد . وحن نعرف أن على بن إسحاق بن غانية الميورق ء بطل هذه الحركة 
الى كادت تقضى على سلطان الموحدين فى إفريقية » كان على أثر هزعته 
الساحقة فى معركة الحمّة ( سنة ۵۸6 ه ) قد فر جرعاً إلى أعماق الصحراء . 
وهنا تختلف الرواية فى مصيره » فیقول لنا صاحب المعجب إنه توف بعد قلیل 
متأثر] جراجه الى أصابته فى معركة اطمة() . ويقول ابن خلدون إنه توق فى 
بعض حروبه مع أهل نفزاوة من مہم أصابه فى بعض العارك » وذلك فى 
نفس العام ( 84هه ) فدفن هنالك » ثم حمل رفاته إلى میورقة۳؟ . ويقول 
التجتانى فى رحلته إن على بنغانية » حي طارده المنصور بعد موقعة الحمّة » 
توغل فى صحراء توزر » فرجم عنه التصور » ثم مات على بعد ذلك على توزر 
من میم أصابه فى ترقوته فقضى عليه . 

ولا توق على بن غانية > قام بالأمر من بعده أخوه می » وهو يضطرم 
عثل مله » ويرى إلى تحقيق مثل غاياته ء أعنى قيادة الذورة ضد الموحدين » 
والقضاء على سلطانهم فى إفريقية » معتمدا فى ذلك ء مثل أخيه على مخالفة سائر 
العناصر ا حصیمة من العرب والغز وغير هم . ومن ثم فانه جدد التحالف الذی 
كان بین أخيه وبين قراقوش أو قراقش زعم الغز . ولكن هذا التحالف لم يطل 
آمد أمده . ذلك أن قراقش مالبث أن جنح إلى طاعة الموحدين ء فسار إلى تونس 
واجتمع بوالها السيد ألى زید ء فتلقاه بمننبى الترحاب والتکرم » وأقام ہا وقتاً 
فی كنفه وتحت رعايته » وكان ذلك فى سنة ٩(4 ٥۸٩‏ . وهنا عمق لنا أن نتساءەل 
هل كانت مة علاقة بن تصرف قراقوش وبين سفارة ابن منقذ الى أوفدها 
صلاح الدين فى نفس هذا العام إلى الخليفة الوحدی ؟ لقد كان قراقوش مملوكة 
للملك الظفر تی الدين بن شاهنشاه بن أيوب بن شادی » ابن خی السلطان 

(۱) العجب ص٤١٠‏ . 

(۲) ابن خلدون فى کتاب العبر ج ٦‏ ص ۱۹۲ . 


(۲) رحلة التجاق ص ۱١۲‏ . 
(4) رحلة التجاى ص ۱۰4 . 


۱۹۵ - 


صلاح الدینء ومن المکن أن یکون تصرف قراقوش قد وقع بإيحاء الساطان » 
حى لائعتور الصعاب مهمة سفبره لدی ابلاط الوحدی . بيد آنا لانميل إلى 
الأخذ بہذا الرأى » » لأن قراقوش ‏ يكن إلا مغامراً لاذمام له » ولایدین فى 
الظروت الى كان بچوزھا بدين الولاء لأحد . وقد أقدم قراقوش من قبل على 
على مثل هذه الحطوة حبها كتب إلى المنصور عقب موقعة الحمّة بعرض التوبة 
والطاعة . ومن ثم فإنا نراه بعد فترة يسيرة من التظاهر بطاعة الموحدين» يفر من 
تونس ليستأنف مغامراته » وذلك قبل أن ينتهى ابن منقذ من تأدیة سفارته . ولا 
وصل قراقوش إلى قابس » استطاع أن بدخلھا مخادعة » وقتلجاعة من أهلها » 
وأعلن خروجه على الموحدين مرة آخری ء واستدعى أشياخ العرب من ذباب 
وسلم » فقتل سبعين مہم » ومن بيهم حمود بن طوق بن بقية زعم ا حامید » 
وحميد بن جارية » وذلك داخل قصر العروسين بقابس(؟. ثم سار إلى طرابلس 
فاستولى علہا من يد حا کها الوحدی » وسار بعد ذلك إلى بلاد الحريد فاستول 
على معظم أنحائها . وکانت بلاد الخريد مقر حليفه یی بن غانية . وعندئذ وقع 
الحلاف بیهما » وسار يحبى لقتال حليفه السابق » فالتقيا ,عوضع يعرف « کحسن» 
من أعمال طرابلس » فهزم قراقوش هزيمة شنيعة » وفر إلى الحبال + وأتيع نی 
نصره بانتزاع طرابلس من يد ياقوت نائب قراقوش ء وذلك بعد حصارها من 
البحر عرکبین بعث هما إليه أخوه عبد اللہ والى ميورقة » وقبض على ياقوت 
وأرسله مصفداً إل ميورقة ء فلبث مین ما ء حتى استولى الوحدون على ميورقة : 
سنة ۵۹٩‏ ه » وعندئذ أفرج عنه » وقصد إلى مراکش . وعن بحی ابن مه 
تاشفين بن غازی نائباً عنه بطرابلس» وغادرها ليتايع مغامراته . فلم بعض سوی 
قليل حى ثار أهل طرابلس بنائب الميورق وأخرجوه مها » وأعلنوا طاعتهم 
الموحدين مرة آخری( , 
ونحن نقف فى حوادث إفريقية عند هذا الحد ء لنعود إلى تقبع حرکات 
بی بن غانية » الذى قدر له أن عضى فى قيادة المعركة ضد الموحدين زهاء 
زهاء خسين عاما » وهو ينزل بقواتهم الضربة تلو الأخرى » وسلطان الدولة 
الموحدية بإفريقية نز ویتصدع ی" ۱ 


(۱) رحلة التجاق ص ۱۰4 ٠‏ وين ونر ج + ص ۱۹۳ ۰ 
)٢(‏ رحلة التجان ص ۲44 و۲۵ . 


النصرا ال 
موه الأرك 


عزم المنصور على السير إلى إفريقية . مسيره إلى رباط الفتح . مقدم ولاة الأندلس وابلاغهم 
يانقضاء اغدئة مم النصاری . غارات التصاری وعيثُهم فى اراغی الأندلس . تعديل التصور الطدہ 
وعزمه على البور إلى الأندلس . رواية أخرى عن بواعث هذا التحول . إنمام الأهبة ومقدم ساثر 
الشود . سیر المنصور من مرا کش إلىقصر ا جاز . جواز الیوش الموحدية ثم الخليفة [ٍل‌شبه المزيرة . 
مسيره إلى إشبيلية . إجراء القییز واستكال الأهبة . مسير الفليفة إلى قرطبة ثم خرو جه إلى قشتالة . 
أهبة ألفونسو الثامن . مسيره نحو قلعة رباح . نزو له بقواته فى ربوة الآرك . مسير اخلیفة إلى لقائه 
ونزوله قرب الأرك ۔ اشتباك الطلائع :ای ابن صناديد فى خطة القتال . تقسیابلیش الوحدی 
وقواده . زحف الموحدين صوب الأرك . استمدادم الحوض المرکة . ثرتيب الحيوش الموحدية . 
قبادل التفران والحث عل المهاد . وصف عيان لیدان معركة الأرك . بده الممركة فى ضحى التاسع 
من شعبان . نزول القشتاليين واندفاعهم نحو المعسكر الموحدى . هجوم القشتاليين على القلب . عنف 
القتال و روعته . مقت لالقائد العام أي حیی . اندفاع جیوش الأندلس و الفرب والأغزاز نحو التصاری. 
اضطرار النصارى إلى الارتداد والفرار إلى الربوة . حملة المرب و الطوعة و الأغزاز علیہم و حصدم . 
زحف الحليفة فى ساثر قواته نحو التصاری . ارتیاع النصاری وفرارهم . افتحام الموحدين لصن 
الأرك . وصف الرواية النصرائية لأدوار المعركة . ارتداد ملك قشتالة فى فله نحو طليمللة . الاتفاق 
بين الفریقین على تسلم حصن الأر ك . استنقاذ الأسرى المسلمین وتسريح حامية اخصن . نتائج المعركة . 
عدد الیش القشتالى و خسائره . خساثر المسلمين . الغناتم و الأسلاب . القارنة بين موقعة الز لاقة و موقعة 
الأرك . عنصر الأسطورة فى المعركتين . الملاف بين الموقمتين من حيث الظروف والنتائج . أسباب 
فصر الموحدين . زحف الموحدين على قلعة رباح واقتحامها . وصف عيان لاطلال هذه القلمة . تقسم 
المنصور الغنائم . عوده إلى . توجيه كتب الفتح . تبافی الشعراء . عناية المنصور بإصلاح ابمابع 
۰ وإمام صومعته . قضاؤه لشتاء فى إشبيلية . المّييز والاستعداد لاستثناف الغزو . مسير المنصور من 
إشبيلية إلى منطقة اسثرمادورة . افتتاح المو-مدين لحصن منتانجش . استيلاؤهم على مدينة ترجالة » 
وسانتا کروث . اقتحامهم لدينة بلاسنٹیا وأمر حامیها . سیر هم إلى طلبيرة وتخريهم لأحوازها . 
احتجاب القشتالیین وإحجامهم عن لقا. الفزاة . اقتر اب الموحدين من طليطلة وتخريهم لبسائطها . 
رواية من غزوه, لطليطلة . استتصار ملك ليون بالنصور . إمدادہ بقوة من الموحدين . غزو الوحدین 
والليرنيين لقشتالة وتخريهم لاراضیا . مود التصور إلى قرطبة ثم إلى إشبيلية . نتایج هذه الفزوة 
السلبية . عناية المنصور بأمر المال والنظار . قیامہ بتعيين بعض الولاة . استعداده للغزوة التالية . 
مسيره إلى قرطبة وئزوله بها . 


1 
۱ 
ا 
ما تواترت على المنصور خلال سنة 9٩۰‏ ه ( 1144 م ) تلك الأنباء المقلقة 
عن حوادث إفريقية » وتوالت عليه كتب والها الشیخ أنى سعيد بن أنى حفص 
عن استفحال آمربی غانية » وتفاقم غارات العرب واشتداد عیهم » اعازم أن يسر 
إلى إفريقية معالحة الأمور بنفسه » فغادر مرا کش إلى رباط الفتح » ليقوم هنالك 
بإعداد الحملة المرغوبة » وبعث بكتبه إلى ولاة الأندلس بالحضور لتلق تعلياته 
فلا وفدوا عليه بالرباط قرروا أن المدنة الى عقدت مع ملك قشتالة فى ت۸۳٥ھ‏ 
(۱۱۹۰) عقب جوازه السابق إلى الأندلس ؛ قد انى أجلها » وأنه أى. ملك 
قشتالة قد بعث إلى جميع الاغور اه الوا فل نودم باق و 
وأنه اعيّادا على انشغال الحلیفة محوادث إفر یق » وباستعدادہ للحركة لها > 
بعث أقاطه وقادته إلى مختلف آنحاء الأندلس يغيرون علہا » ويشخنون فا » 
حتى بلغت غارانهم أحواز (شیلی(. فصرف اللصور ولاة الأندلس » وغادر 
دياط أن لل مكتلسة »هو مل‌عزمه یسل لل إفرقية . ولکن توالت عليه 
عندثذ كتب أهل الأندلس » وقادة اللفور 5 » باشتداد وطأة العدو » وتفاقم 
غاراته . وكان ألفونسو الثامن ملك قشتالة» قد بعث مطران طليطلة مارئن لوبث 
فى حلة تخريبية محضة إلى أراضى الأندلس » غات فبا أشد عيث » واستولت 
على كثير من الغنائم والماشية . فرفعت هذه ا خالملبات والأنباء كلها إلى النصورء 
وهو فى مکناسة يستعد للسير إلى إفريقية فأقلقته وأهمته ء ورأى عندئذ أن یعدل 
خطة سيره » قار بان تبعت الأمداد إل ول إفر يقية » وأن تعد العدة للسير إلى 
الأندلس » فاشتدت الحركة عندئذ ء وأقبلت الحشود من كل صوب 2 وکانت 
رغبة الجاہدین فى العبور إل الأندل سأشد لقر ٠‏ وتيسير الوّن والأقوات بهلا؟, 
تلك هى البواعت والظروف الى أمات على النصور عزمه على العبور إلى 
الأندلس للمرة الثانية . ولکن توجد ثمة رواية أخرى خلاصنها أن ملك قشتالة » 
لس ~~ 1 

(۱) وتوجد مة رواية آغری خلامتها أن ملك قشتالة كان قد بعث إلى التصور » وهو يتأهب 
لنزو إفريقية » رسوله يطلب تجديد المدنة » وهو يضمر اليد » فلا وصلت أنباء الغارات الى قام بيا 
القشتالیون فى أراضى الأندلس » والرسول فى محلة المنصورأء آمر النصور بطرده وتجهيزه إلى البحر 
( أورد هذه الرواية خلال حديثه عن موقعة الأرك أبو ۱ ی حازم القرطاجنی فى كتايه « رفع الحجب 
المستورة فى محاسن المقصورة » ( مخطوط المتحف البر یطانی‌اص 185 ) . 

۰ ۲٤٢ ص‎ ٦ وابن خلدون ج‎ » 1٩۲ و‎ ١41 البیان المغرب - القمم الثالث ص‎ (r) 

۱ 
۱ 


- ۱۹۸ بت 


على أثر انقضاء امدنة ال ی کانتمعقودة بینه وین الوحلین» غزا أراضى الا ندلس» 
وتوغل فى غاراته حى الحزيرة الحضراء . وهناك وجه إلى ا خحلیفة المنصور كتايا 
عن [نشاء وزیره الپودی ابن الفخار » يتحداه فيه بأسلوب يفيض غروراً 
ووقاحة » أن یأق لقتاله » فان جہن آوعجز ء فلبرسل إليه السفن نیجوز فہا 
إليه » ويقائله فی أعز مکان لديه » وأن التصور غضب لذلك ء واستنفر الناس 
للجهاد » وکانت حرکته الثانية إلى الأندلس() . على أنه يبدو من نص هذا 
الخطاب ؛ ومن تحدثہ عن « تواكل رؤساء الأندلس » وإخلادهم إلى الراحة ۰ 
أنه يمكن بطريقة أرجح نسبته إلى ألفونسو السادس ملك قشتالة » وأنهكان 
موجهاً إلى يوسف بن تاشفین » وليس إلى ا خلیفة الموحدى . 

وفی أوائل سنة ۱ ه( 1144 م) كانت أهبات الحملة الموحدية » قد 
تقدمت تقدماً كبيراً » واجتمعت الحشود من سائر بلاد الغرب والقبلة . و 
يوم ا حمیس الثامن عشر من جمادی الأولى من السنة المذكورة » خرج 7 
يعقوب النصور من حضرة مراكش » واللحيوش تتلاحق فى أثره من سائر 
النواحى » وسار توا إلى قصر ا جاز ( القصر الصغير ) ء وهنالك عى بتنظم 
تموين ابلیوش ؛ ثم بدأ الحوازء فكان أول من جاز البحر قبائل العرب ثم قبائل 
زنائة » ثم المصامدة » فغارة » فالحيوش المطوعة 2 ثم الموحدون ٤‏ فالعبید » 
ولا تم جواز ابفیوش على هذا النحو واستقرت بأراضى الحزيرة انلضراء » 
عبر احلیفة النصور البحر فى جمع كبير من أشياخ الموحدين والزعماء والفقهاء » 
والعلاء ء وکان عبورہ إلى طریف(؟ فى يوم الحمیس عشرين من جمادی الآخرة 
سنة ۵٩۱‏ ه ( أول يونيه سنة 1198 م) . 

وأقام النصور بطريف یوما واحد؟ ء ثم استأنف سيره إلى إشبيلية » ولقيه 
فى الطريق والى إشبيلية السيد يعقوب بن أنى حفص وجماعة من أعیانہا » ثم تقلمه 
لبعد له أسباب النزول فى الحضرة الأندلسية » ونزل الليفة بقصر البحرة خارج 
باب جهور » وهرع أهل الحاضرة للسلام عليه » وعهد الحليفة إلى أن بكر 
(۱) داج ابن الائیرے ۲ ص 44 » وابن‌خلکان فى الوفیات ج ۲ ص 4۲۵ + وروض 
القرطاس ص ۱٤١‏ ء و النويرى طبعة ر ميرو فى (Revista del Centro de al‏ ج ۸ ص ۲۷۳ 
)218 .م 1919 Estudios Historicos ۲۰ Vili ano‏ 


(۲) البیان الغرب القسم الثالث ص ۱۹۲ » وق روض القرطاس أنه عبر إلى ابلزیرة 
انلضراء (س ۱4۱). 


- ۱44 
ابن زُهر وزملائه أشياخ الدینة » بانزال الأشياخ والأكابر فى اللور العدة 
لنزولم» وبعد الظهر أذن بدخول السادات السلام عليه » وكان ذلك يوم امیس 
السابع والعشرين من جمادى الثانية . وق الغد ركب انلليفة إلى حصن الفرج 
الذى كان قد أمر بإنشائه خارج إشبيلية » وأعجب بمنعته وحسن روائه . ثم عاد 
فزار المسجد الخامع . وف يوم السبت أمر بإجراء القييز » فانتظم سائر الحند 
بالزى الفاخر » والعدد الكاملة » وركب الخليفة ومعه من حضر من الأبناء » 
والقرابة والوزراء » واستعرض الحند صفاً صفاً » وقبيلا قبيلا » ثم أخرجت 

الرواتب والبركات » ووزعت على سائر المشود) . 

وأنفق المنصور فى إشبيلية أسبوعين وهو يستككل أهباته » ويضع خططه فى 
أناة وروية » وق صبيحة يوم انلمیس الحادى عشر من رجب ( ۲۲ يونيه ) 
غادر إشبيلية قاصداً آل قرطبة » خترقاً طريق نہر الوادى الكبير فوصل إلها يوم 
الجمعة التاسع عشر منه ء واستراح مها ثلاثة أيام . م حرج مہا من باب مورادال 
فى يوم الثلاثاء الثالث والعشرين منه ء وسار فى قوانہ شالامیمماً صوب سپول 
شلبطرة وقلعة رباح . 

سر سا 
وكانت أنباء عبور الخليفة الوحدی وجیوشه الزاخرة » قد ترامت أثناء ذلك 
إلى ملك قشتالة ألفونسو الثامن » فجمع « الکورتیس » فى مدينة كريون على 
عجل وأخذ يتأهب للحرب بكل ماوسع » واستدعى سائر أثباعه من الأمراء 
والأشراف فى قوانهم» وحشد کل ما استطاع من الحند» وبعث إلى زميليه ملکی 
ليون ونافارا فى طلب العون » فوعداه بذاك » وانتظر أياما بطليطلة حى وفد 
أتباعه فى حشودمم » ثم غادرها مسرعاً إلى الحنوب + واخترق نہر وادى يانه 
متجهاً نحو أراضى قلعة رباح » ولم ینتظر مقدم زميله وحليفه ملك ليون » 
وكان قد وصل ف قواته إلى طلبرة » ول يننظر كذلك مقدم قريبه ملك نافارا 
( نرق إذ كان وائقاً من رجحان كفة قواته وأهباته » واثقاً من النصر على 

أعدائه » مهما بلغت قوائهم . 
وكان ملك قشتالة قد بدأ قبل ذلك بقليل بإنشاء حصن جديد فى افحلة المسماة 


(۱) البيان المغرب ص ۱٩۲‏ ۱۹۳۵ء 


س 


« بالأرك » . وهی حلة صغيرة من أعمال قلعة رباح » » تقع على مسافة أحد عشر 
کیلوم را فى غرنی مدينة « ثيوداد ريال » الحديثة؟» ونقوم فوق ربوة عالية » 
ند سفوحها حتى نہر وادی يانه » وکانت عندئذ هى نقطة الحدود بین قشتالة 
وأراضى السلمن > » فإلى هذه ا لة انمه ملك قشتالة بقواته ء وعسکر مها معتزما 
أن يلق الوحدین ولا يسح هم بعبور الحدود إلى داخل أراضيه . 

وأما الحلیفة النصور فاستمر فى سيره خترقاً قلعة رباح حى وصل إلى مقربة 
من حلة الیش القشتالى المعسكر ف الأرك . ويقول لنا صاحب روض القرطاس 
إن الخليفة استمر فى سيره حى بى بينه وبين الارك مرحلتان قریبتان ء وإنه 
ترل هتالك» وذلك فى يوم الحميس الثالث من شعبان سنة ۶٩۱‏ ۸ (۱۳ يوليه 
سنة 1144م ) : وماكاد ال حیش الموحدى يستقر فى محلته حى ظهرت سرية من 
خیل القشتالين حرجت لتستطلع أخبار السامین » فظفرت بہا طائفة من الحند 
الموحدين وآبادتہا قتلا . ومضت بضعة أيام أخرى قبل أن بقع الاشتباك بين 
الحيشين » ول تكن ثمة سوى الطلائع من الحانبين » وكانت الحسارة تقع فى ف معظم 
الأحيان على القشتالين . وق خلال ذلك كان اللحليفة المنصور » يعقد المؤتمرات 
الحربية » ويجرى مشاوراته مع أشباخ ختلف القبائل » ويروى لا صاحب 
روض القرطاس أنه لما استشار قواد الأندلس أحالوه على کببرهم ألى عبد الله 
ابن صنادیدء وأن ابن صنادید أبدى رأيه الخلیفةء بأنه يحب أن تبدأ المعركة باشتباك 
سائر حشود الأندلس وقبائل العرب ء وساثر قبائل الغرب من زناتة والمصامدة 
وغير هم وجند التطوعة + وأن يننظر المليفة فى الوخرۃ ومعه جیوش الموحدين 
والعبيد والحشم فى موضع مستور » فان أسفرت المعركة عن انتصار المسلمين 
فها » وان أسفرت عن هز مهم » فعندثذ يبادر انلليفة فى قواته إلى لقاء المد 
ولیحمی ظهور المسلمين » ويكون العدو عندئذ قد خبت قواه » فيكون النصر 
للمسلمين » وأن اخلیفة قد أعجب پذا الرأى وقرر اتباعد9) 

ویقدم إلينا صاحب روض القرطاس فوق ذلك تفاصیل هامة 00 

(۱) الأرك ھی بالاسبانية ٦٥‏ 98ا۸ ء وثبوداد ريال هی 8٥91‏ 010494 ومعناها الدينة 
الملكية . وتقوم مکان الأرك اليوم محلة صغيرة تسمى ۸418608 de‏ هنت هاگ فی فحص 


قلعة ریام . 
(؟) روغن القرطاس ص 16۷ . 


TY bo ۲-۴ 


EG 


ENS 

الوحدی وقواده فى ذلك اللقاء المام » فيقول لنا إن الحليفة جلس فی‌بوم السبت 
اندامس‌من‌شعبان فى قبته الحمراء واستدعی الشبخ أبايحبى ب نألى محمد بن ی حفص » 
وهو حفيد الزعم مر بن ایی حفص التاتی صاحب المهدى ‏ وکان من أكبر 
وزرائه ء فولاه قيادة الحيش العامة » وقدم ابن صتاديد على عساكر الأندلس 
وحشودها » وجب مور بن رياح على جميع قبائل العرب » ومنديل المغراوى على 
قبائل مغراوة » وعقد نحيو بن آی بكر بن حامة على جیع قبائل بى مرين » 
ولابر بن يوسف على قبائل عبد الواد » وعقد لعبد القوى التجيى على قبائل 
يجن » ولتجليدر على قبائل هسكورة وسائر المصامدة » و حمد بن منعفاد على 
قبائلغارة . وعقد أخبراً الحاج أنى خزر بخلف الأورينى على سائر المتطوعة » وذلك 
على أن تكون هذه القيادات حميعها تحت القيادة العامة لأنى بحی بن آلی حفص . 
واختص أمير الومنن من جانبه بكافة عسكر الموحدين والبید( . 

وكان الحليفة المنصور » قد قرر مع قادته أن تبدأ الحيوش الموحدية بالز حف 
على حلة النصارى . وتحرکت ا حروش الموحدية بالفعل خلال السپل المنبسط أمام 
ربوة الآرك » حى صارت على مقربة منها : ونزلت فی السپل النخفض اامتد 
أمامها 2 وهی تشرف عليه منعتها ووعو رما من عل 2 وکان ذلك ى يوم الثلائاء 
الثامن من شعبان ( ۱۷ يوليه ) فلا رأی النصارى اقتر اب الموحدين خرجت جملة من 
قوانهم » وتقدمت قليلا من مراکز ابفیش الموحدى » ولكن الموحدين لم يفعلوا 
شيا للاشتباك مع العدو . ذلك أن الخليفة النصور لم يشأ أن مخوض الوحدون 
المعركة فى ذلك اليوم» بل قرر خوضبا فى اليوم التالى . فلا رأى النصارى المتقدمون 
جمود الموحدين » عادوا إلى محلہم فوق ربوة الآرك وقد أثقلاهم أسلحهم۳؟ . 
وف اليوم التالى . وهو يوم الأربعاء التاسع من شعبان سنة ۵٩۱‏ ه ( 18 يوليه 
سنة 1158 م) كانت ا حیوش الموحدية كلها على قدم الأهبة » وقد « عبئت 
تعبئة حرب » ۰ وعقدت الرایات لسائر القبائل والطوائف » وجعل القائد العام 
أبو يحبى عسكر الأندلس ف اليمنة » وزنانة وسائر القبائل المغربية والعرب فى 

(۱) روض القرطاس ص ۱4۸ . 

( ۲ ( الرواية النصر انية اللاتينية عاانااه Chronique latine des Rois de‏ وقد 
آوردها الآستاذ هویی فى مده عن معركة الارك ووعءهاله عل عصاوصیت المنشور مجلة 


Qrandes Batallas de la Recon qıista, المعهد المصرى مدرید 62-67 .م .ا( ,۰۷۵۱ 93 فى کتابه‎ 
p.152. 


Da 


اليسرة ء وجعل التعطوعة والرماة والأغزاز فى القدمة ‏ واحتل هو القلب 
مع قومه من قبيلة هتنائة . وبى النصور فى خاصته » وق جند الوحدین والعبید 
فی الوخرة » على أهبة للتدخل فى اللحظة الحاسۃ9١‏ . 

ووقعت قبیل العركة بقلیل فى العسکر الوحدی » مناظر موثرة » حيث 
قام القائد العام الوزیر أبو بی وصاح بصوت جهوری‌بقول للناس : إن آمر 
المؤمنين يطلب إلہم أن يغفروا له » فإن هذا موضغ غفران » وأن يتغافروا فا 
بيهم » وأن بطیوا تفوسهم ء وأن يخلصوا نیانہم لله » فبکی الناس » وصاحوا 
من جانهم بطلب الغفران من انلليفة » وأنهم بیمن نيته وصدق طويته » يرجون 
الخير من الرحن . ثم قام القاضی آبوعلی بن حجاج » وألى خطبة بليغة تفیض 
حاسة وبياناً » فی الحث على الحهاد وفضله ومكانته وقدره عند الله » وكان لهذه 
الحركة آثارها فى إنعاش الفوس وثنبيه الضیائر » وتنقية السرائر » وإذكاء 
العزائم9؟ . 

ويجدر بنا قبل أن نصف أدوار المعركة ء أن نصف البقعة التارغیة » الى 
وقعت فہا ء وقد أتيح لنا زيارتها ودراستا , 

إن ميدان معركة الأرك ٭ہہعەلھ ء مازال معروفاً عواقعه وحدوده » 
تعينه وتحدده » لا الرواية المتواترة فقط » ولكن تحددہ كذلك آثار حصن الأرك 
الشهير » الذی عرثت با سمہ المعركة » والذى تقو م الیرم مكانه ء فوق نفس الربوة 
الى كان يحتلها » کنیسة سی مسب جال برها ارم 
Sta Maria de Alarcos‏ . 

ویقع هذا الکان على قید نحو ستة کیلومترات من غرنی مدینة « یوداد ريال» 
الحديثة» وشال غری بلدة « بوبليى» الصخر ة» وتفضى إليه طریق جبلية معبدة ء 
تخترق ف البداية بسیطاً أخضر من الأرض 3 یفضی غر بعید إلى مجموعة من 
المضاب الصغرة . وعلی نحو أربعة کیلومترات من هذه المضاب ۰ تقع ر ربوة 
الأرك Alarcos‏ الى تقوم علا اليوم » فوق أنقاض احصنالغديم كنيسة القدیسة 
مرم» أوسيدة الأرك» وهذهالكنيسة آو المعبد» حسيا يسمى فى تلك الناحية 4٤ء۴‏ 


. ۰۳۷ روض القرطاس ص ۱4۸ و۱4۹ » وثفح الطیب ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۹4 البیان الفرب - القمم الثالث ص‎ )۲( 
کان ذلك ف الیرم اثالث والعشرین من آبریل سنة ۱۹۱۴ء‎ )۳( 


کم ہچ 


عبارة عن بناء قدم » يقوم وسط فناء شاسع » حيط به أسوار قديمة : وتوجله 
بداخله كنيسة مها صفان من العقود الكبيرة» يحتوى كل منهما على أربعة عقود » 
وهی بسيطة جداً » وليست ما أية مظاهر فخمة . 

وأما آثار حضن الأرك القدم » فتبدو أولا فى مصطبة صخرية كبيرة تد 
خارج سور العبد على حافة الربوة » وتدور حولها » وهو ما يدل على أن العبد 
قد بى فوق موقع الحصن القدم 3 وتبدو ثانياً فى وجود عدة بقايا صغيرة من 
أسوار الحصن نقع فى غربيه : + وظاهر من وجود الأحجار والأنقاض الماثلة 8 
وامتدادها غرباً حتى قرب الہر آن بناء ال حصن ؛ کان پمتد نحو ثلامائة مار 7 
"نا أنه يوجد فی الناحیة الحلفية » من الربوة » وهی تطل أيضاً على نهر وادی 
يانه » آثار عقدین قديمين . 

ویوجد عند نباية الأنقاض غرباً » كتلة كبيرة من الأحجار والصخور ۰ 
وتنا آثر سرب قدم » يقال إن الفرسان » كانت تقود منه خیلها إلى الہ لتشربہ 
من مائ + وأنقاض مصطبة الخصن الى سبق ذكرها » تصل إلى هذه الكتلة من 
الأنقاضل» مما يدل على أن الحصن کان عتد حی ذلك المكان . کا أنه يبدو خلال 
الأنقاضل المتدة کثر من آسس الحدرا: ان القدعة . 
وتشرف الربوة فى انجاہ الحنوب على واد میق متدرج » يصطلح على أنه 
الکان الذى وقعت فيه الموقعة . ومجری نهر وادى يانه بحذاء هذا الوادى من شماله 
وغربه ٩‏ ويدور ف أنحناءة كبيرة حول ربوة الأرك »> ويطلق الیوم على هذا 
الوادی الذی تغمره الحضرة امم و علة دو 4 موەنط عالذ۷ ٠‏ 
ويلدو من من آوصاف آدوار المعركة أن علة الحیش القشتا لی » کانت‌تل‌مکانً 
پتصل شارت ربوة الأرك» على مقربة من الحصن» و ند ف اتجاه قرية بوبليتى » 
ويستند إلى الحصن » » وال نهر وادی يانه » وأن المسلمين کانوا حتلون البسيط 
الواق قع قبالهم فى أسفل الوادی » وتستند محلتهم غرباً إلى يسار الهر. 

وق ضحی هذا الیوم - التاسع من شعبان سنة 6٩۱‏ ه ( ۱۸ يوليه سنة 
٤ھ)‏ ۔ نشبت المعركة الرتقبة . وکان القشتالیون حا رأوا جيوش الموحدين 
تزحف نحو لیم ببطىء » وقد عبشت الهجوم كل تعبلة » قد نزلوا من حلہم فى 
صفوف کیفة قائمة » أو حسها تصفهم الرواية الإسلامية وهم «كالليل الدامس» 


للملا 
Se Marra‏ 9 


92 ade ۸۱۰۲۵۵ 


یلیم نیت دیجد) 


۷ ۱ ۱۲۰۶ Diego حسبایبدوالیوع‎ 


سوک 


والبحر الزاخر » آسراباً تلو أسراباً وأمواجاً تعقب أمواجاً » . ویقدر صاحب 
روض القرطاس» من هبط ف هذه الدفعة الأولى من القشتالین بلحو سبعة آ لاف 
أو ثمانية آ لاف فارس «کلهم قد احتجب بالحديد والبيضات والزرد » . ثم يتتيع 
حركات هذه القوة النصرانية المهامة » فيقول إنها اندفعت حى أطمت خیلها 
أطراف رماح المسلمين أوكادت » ثم تقهقرت قليلا ؛ وعادت إلى الاقتراب 
مود » ثم ارتدت وتہیأت الهجوم الفعلى > وف أثناء ذلك كان الشيخ 
أبو بی والقائد ابن صنادید 3 بحث كل مهما اند على الثبات وإخلاص 
النياث والأعمال : وأخيراً تركز هجوم القشتاليين على قوات القلب الى يقودها 
القائد العام أبو بھی » معتقدين أنه هو ابلناح الذى يقوده الخليفة » وكان المنصور 
قد أمر بالفعل بأن ترفع الأعلام الخليفية على القلب ء فقاتل أبو می وجنوده 
آشد قتال » ولكن الصدمة كانت عنيفة » فقتل أبو حى » وقتل معه جماعة من 
من هنتانة» والطوعة وغرهم . وعندئذ تقدمت قبائل العرب والمطوعة والأغزاز 
والرماة ء وأحاطوا بالنصاری من کل جانب ء ودفع القائد ابن صناديد مجیوش 
الأندلس إلى المعركة وزحفت معه قبائلز ناتة وسائر قبائل الر بر » واندفعت ابلیوش 
الوحدية بجملتہا نحو علة القشتاليين » واشتد القتال بين الفريقين » وسالت الدماء 
بغزارة » وكثر ثر القتل فى مقدمة القشتاليين » الى اضطلعت بالمجمة الأولى » 
واستمر القتال على هذا النحو بعنف وشدة ء حى اضطر القشتاليون إلى التقھقر 
والفرار نحو الربوة الى تحتلها حلہم » وبدت بوادر ام عة على القشتاليين0©, 
ولکن‌صاحب‌البیان الغرب» وهو فيا يرجح ينقلعن رواية أبن صاحب الصلاة 
وهى رواية معاصرة » یقدم إلينا عن المعركة صورة أخرى . فيقول نا إن هجوم 
القشتالین تركز أولا على میسرة الحيوش الموحدية » وأنه أسفر عن تقهقر جماعة 
من المطوعة وأخلاط السوقة ء فلا رأى النصور ذلك ء نبض بنفسه » وترك 
ساقته على حالها » وتقدم منفرداً » وهو بحث ابلحند على الثبات والمجوم عل‌العدو» 
فكان لحركته أعمق وقع فى نفوس ابلنند» فاضطرمت هممهم وعز آمهم» واندفعت 
سائر الشود والقبائل نحو القشتالین بشدة 6 والتحم الحيشان » واشتد القتال » 
وكثر القتل فى صفوف القشتالین > واضطروا فى الاية إلى التقهقر والفرار . 
ودامت المعركة من ضحی اليوم حتی غروب اللمس ‏ وأسفرت عن قتل جوع 


(۱) روض القرطاس ص ۰۱9۰-۱6٩‏ 


كنيسة الأرك ( سائتا ماريا دی آلارکوس ) الى أقيمت على آنقاض حمسن الأرك 


مجموعة أطلال قلمة 


رباج 


A 
عظيمة من النصارى » واستطاع ملك قشتالة أن يفر فى نحو عشرین فارساً من‎ 
من أععابه » فسار تحت جنح اللیل صوب طليطلة لايلوى على شىء ء واعتصمت‎ 

معظم فلول النصارى محصن الأرك“ . 

وتفصل لنا الرواية الإسلامية ما حدث بعد ہزیمة القشتالین ف الخولة الأولى . 
ویبدو من أقوال صاحب روض القرطاس ء أن آلفونسو الثامن ملك قشتالة » 
كان عندئذ معتصیا مع باق قواته بربوة الأرك + فلا ارتد القشتالیون » وفروا 
حو الربوة محاولون الاعتصام ہہ » حالت بيهم القوات الموحدية » فارتدوا 
ثانية نحو السپل » فحملت علہم العرب والطوعة وهنتانة والأغزاز والرماة » 
وحصدوم حصداً ء وأفنوهم حیا تقول الرواية عن آخرهم . ولا 
أمير المؤمنين ما حدث » ضربت الطبول ونشرت الرايات » وف مقدمنها اللواء 
اللطينى الأبيض » وزحف النصور فى القوات الوحدية نحو القشتاليين » تيده 
سائر الحشود والقبائل . وکان ملك قشتالة حینا رأی ما حل بقواته » وسمع ضرب 
الطبول » وعجیج الأبواق » قد اعتزم أن یی ضد الموحدين يما تبتى من قواته» 
ولکن القشتالین‌حینا رأوا كثافة ابلیوش الوحدية»وروعة هجومها واضطرامها 
عولوا على الفرار ٤‏ فتلاحقت بهم فرسان الوحدین » تحصدم قتلا وأسرا » 
:وأحاط السلمون بحصن الأركء يظنون أن ألفونسو الثامن قد اعتصم به ء ولکن 
تبين أنه قد لاذ بالفرار من أحد أبوابه الخلفية » فدخل السلمون الحصن عنوة » 
) وأضوموا انار فى أبوابه » واحتووا على جميع مافيه » ومافى محلة النصارى » من 
النخاثر والأسلاب والسلاح والتاع والدواب والنساء©؟ ‏ 

وعلى أى حال » فإنه يبدو من أقوال الرواية الإسلامية ء أن القشتاليين هم 
الذين بدأوا بال هجوم على الموحدين ‏ وتولیدها فى ذلك الرواية النصرانية . وتقدم 
إلينا الرواية النصرانیة عن المعركة » وصفاً موجزا يختلف قليلا عا تقوله الرواية 
الإسلامية » وهو أنه لما رأى القشتاليون الموحدين » يتقدمون من لهم ف الصباح 
الباكر من ذلك اليوم » حدثت ضجة فى معسكر النصارى » وخرج القشتاليون 
فى قليل من النظام وتقدموا ء ثم اشتبكوا مع المسلمين + وف الصدمة الأولى سقط 
عدة من كيز اتصاری: ولد اقا ۳ بن الفريقين » وسالت الدماء بغزارة . 


)) البیان الغرب - القبم الثالث ص ۱۹4 و ۰۱۹۵ 
(۲) روض القرطاس ص ١٠٥۱ء‏ 


— - 

ولا رأى ملك قشتالة رجاله بسقطون ف العركة على هذا النحو تقدم بنفسه إلى 
الأمام ء وأخذ یشخن مع طائفة من رجاله فى المسلمين ینا وشالا . ولکن رجاله 
رأوا أنه يستحيل علهم أن يقاوموا ضغظ الحشود الموحدية » خصوصا بعد أن 
سقط كثير من التصاری» وقد استطالت المعركة إلى منتصف الہار » فتضرعوا 
إليه أن محتفظ عیانه » خصوصآً وأنه يبدو أن الله قد تخل عن النصاری . ولکنه 
ی أن یصغی إلهم + فجذبوه من المعركة رخ ارات وارتد نحو طليطلة فى نفر 

من الفرسان وقلوہم تتفطر لما حدث حزناً وأسى 

رت لاب ولي ل REDRESS‏ 

القشتالین إلى حصن الأرك بقيادة دون دیجولوپث دی بسكاية . وتقدر الرواية 
الإسلامية هذه الفلول خمسة آلاف ۰ فطوق الموحدون الحصن ء وكان الخلیفة 
التصور يعتقد أن ملك قشتالة قد إليه » ولكنه تأكد من أقوال حليفه وخحدعه 
القشتال دون پیدرو فرناندیت‌دی کاسترو الوجود بمحلته» أن الملك قد لاذ بالفرار 
إلى طليطلة ء فعندئذ طالب المنصور بتسلم الحصن فى ا حال » وأن یعطی ای عشر 
فارسا کرهينة » حى محضر دون ديجو إليه عراکش ويسلم نفسه أسير 3 
وإلا فإنه سوف یقتحم الحصن ویقتل کل من فيه . وتقول لتا الرواية الإسلامية 
من جهة أخرى » إن الاتفاق تم اج دی سس رھ 
أبن فراندس) على أن يفرج عن خسة آلاف من أسرى المسلمين مقابل اطلاق 
القشتالین ا حصورین بالحصن ء وأن المنصور ارتضى هذا الاتفاق » حرصاً على 
استتقاة أسرى السلمین » وأخذت رهاتن وجهت إلى إشبيلية . وهكذا استطاع 
دون ديجولويث أن یخرج من ا حصن » وأن يلحق علیکه فى طليطلة9© . 

ولكن صاحب روض القرطاس يقدم إلينا عن تسلم حصن الأرّك روایة 
بطبعھا شی ء من الميال » وهو أن الوحدین أخذوا ف‌حصن الأرك أربعة وعشرین 
ألف أسير من زعاء الروم > فرأى الخليفة النصور أن ين علہم بالإفراج » 
فأطلق سراحهم وأقالم من الأسر بعد أن متكهم» وأن هذا لتصرف‌من جائيه » 

١ (‏ ) الرواية النصرائية اللانيئية Chronique Laine des Rolê de Castille‏ الى سبقت 
الإشارة الها . 


(۲) الیان المغرب ‏ القمم الثالث ص ۱۹۶ و ۱۹۹ ۔ والرواية اللصرانية اللاتينية الى صبقت 
الإشارة إلها . وينقل صاحب الحجب المستورة هذه الرواية ( مخطوط المتحف ابر يطلا ص ۱۵4 ) . 


( ۱۶ - الرابطین والوحدین ج ۲ 


- ۲۱۰۱ - 
قد عز على الوحدین وعلی كافة السلمن » واعتروه سقطة من مقطات اللوك ٠‏ 
تلك هی تفاصیل موقعة الأرك العظبمة الى أحرز فہا الوحدون أعظم نصر» 
حققوہ خلال حکمھم الطويل لشبه الحزيرة الأندلسية . على أن الرواية الاسلامية 
تقدم إلينا عن نتائج المعركة بعض الأقوال والأرقام الفرقة » وهى قبل ذلك تقدم 
. إلينا عن عدد الحيش القشتالى أرقاماً لايسيغها العقل لکی تتفق مع هذه النتائج ۔ 
ا مس ب E‏ 
عن عظمة حشوده » وبأن تصفه بأنه جيش يضيق له الفضاء"“ ٠.‏ ولکنها تقو 
لنا إن جيش القشتاليينكان يزيد على ثلانمائة ألف ما بین فارس وراجل؟۴, 5 
الضبى إنه كان ينيف على خسة وعشرين ألف فارس ومائتی ألف راجل(). 
أما عن خسائر التصاری » فيقول لنا صاحب روض القرطاس » إنه قتل فى 
المعركة من الكفرة ألوف لاتعد ولاتحصى . ويقول لا ابنالأثير ويتابعه النويرى» 
إن عدد القتلى من الفرنج بلغ مائة ألف وستة وأربعين لا وبلغ عدد الأسرى 
ثلائة عشر ألفآ*©. بيد أنه توجد عن‌خساثر النصارى رواية آخری أكثر اعتدالاء 
هی رواية یوسف بز مر » مؤرخ الموحدين » الى نقلها إلينا صاحب البيان 
الفرب + وهو أنه قتل فى المعركة من النصارى زهاء ثلاثين ألفً9© . وبأخذ 
ذه وی صاحب كناب و الحجب امستورة » وهو بتع ف رواته رواي ابيا 
آلغرب مع تعدیلات یسب 9 ». وأما عن خسائر المسلمين فیقول لنا ابن الأثير > 
ويتابعه النویری » إنه قتل من المسلمين نحو العشرین ألفا » وهی رواية تبدو 
معقولة ورعا مبالغا فا بعض الشىء منحيث الكثرة0©» . وتقول لنا يعض 
الروايات الأخرى إنه قتلمن‌آعیان المسلمن نفر قلائل » وإنعدد القتلىمن المسلمين 
يبلغ نمو اللحمسياثة وهو عدد ضئیل بالنسبةلاشتداد القتالء وطول أمد العرکة . 


(۱) روض القرطاس صی ٠١١‏ . 

(۲) ابنالائیر ج ٣‏ ص ٤٠ء‏ والتويرى (طبعةجسبار ر مير و السالفة الذ کر ج ۸ص «(vé‏ 
(۳) روض القرطاس ص ۱4٩‏ . 

( 4 ) بغية الملعمس ( الکتبة الأندلسية) ج ۳ ص ۰۳۵ 

(۰) ابن الأثير ج ۱۲ ص ٤١‏ ؛ واللویری ؛ الطبعة الشار لها ص ۲۷٢‏ . 

. ۱۹۵ البيان الفرب - القسم الثالث ص‎ )٦( 

(۷) كتاب ا حجب المستورة فى محاسن القضورة ( مخطوط المتسف ابر یطای ص ۱۵4 ) . 
)۸( ابن الأثيد ج ۲ص 4۵ + و التویری ( الطبعة السالفة الذ کر) ج ۸ص ۲۷٢‏ ۰ 


5 ۷۱۱ 

وعلى أى حال » فإنه لايسعنا إلا أن نلاحظ أن الرواية الاسلامية هنا » 
وكعادتها فى مثل هذه المواقع العظيمة الحاسمة » الى تضطرم بن الإسلام 
والنصرانية » تجنح إلى نوع من البالغة والإغراق » عکن فهمه وتعليله وإن لم 
تمكن استساغته . ومن انحقق أن خسائر النصاری كانت فادحة فى مثل هذه المعركة 
الى بلغ فها القتال آشده.» والى ثقلت فبا وطأة الطاردة على ابش الپزم» 
وأئحن الوحدون فی فلوله قتلا وأسرا ء ولکہا لامكن أن تعدو بضع عشرات 

من الألوف . ومن ثم كان الرتم الذى يقدمه إلينا الرخ الموحدى المعاصروهو 
ثلاثون ألفاً » يطبعه التعقل والاعتدال . ثم إن الرواية الإسلامية تقدم إلينا بعد ذلك 
عن الغنائم والأسلاب أرقاماً مدهشة . فيقول لنا ابن الاثير + ويتابعه النويرى »> 
إن المسلمين حازوا من انلام مائة وخسن ألفاء ومن الیل ستة وأربعين ألفا ء 
ومن البغال مائة ألف » ومن ا حمبر مائة ألف » هذا غير مقادير لاحصی من 
الأموال والتحف . وقسم الخليفة الغنائم بعد استبعاد الأخاس ء بین السلمن‌وفقاً 
لأحكام الشريعة . وكان الخليفة فضلا عن ذلك » قد نادی فی مدكره آن من 
غنم شیئ فهو له سوی السلاح » فصر ما حل إليه منه ء فكان يزيد على سبعين عون 
ألف لباس . 

وثمة مسألة أخرى تمیل الرواية الإسلامية إلى ذكرها عناسبة وقیعة الأرك > 
وهی القارنة بن هذه الموقعة وین موقعة الزلااقة » وذلك من حيث ظروفها 
ونتائجها . فهى تذكر كيف أن جنود الأندلس كانوا أول من أصيب من عسكر 
المسلمين فى الزلاقة » وكيف كثر اقتل فہم لولا أن تداركهم فى الباية قوات 
ابن تاشفین الرابطية » وهذا بخلاف ماحدث یوم الأرك حيث لقیت اب حیوش 
الموحدية التصاری» مجتمعة وفی جہة واحدة ء ومن ثم فقد كانت موقعة الزلاقة 
« مقسومة الثقل » مكدرة الصفو» » ولکن موقعة الأرك جاءت « هنيثة الوقع 
عامة السرة » .ثم هی تری بحق أن غزوة الأرك » كانت ار 
الاسلام الشپورة ء وبا اعتز الاسلام وعلت کلمته » بل تری آنها كانت أعظظم 
من موقعة الزلاقة » وأنبا أنست کل فتح تقدمها بالندنس(؟ . على أن القارنة 

)۱ ابن الأثیر ج ۱۲ ص ٤٤‏ ء واللویری ( طبعة رهيرو الشار البا ) ص ۲۷۹ + 


ونفم الطيب ج ۱ صن ۲۰۷ ۰ 
(r)‏ راجع البيان المغرب - القسم الثالث ص ۱۹١‏ » وروش القرطاس ص ۱۰۷۱ء 


- ۲۱۲ - 


لاتقف عند هذا ا حد » فقد رآینا فیا تقدم من حدیثنا عن موقعة الزلاقة؟ + 
كيف أن الرواية الاسلامية تحيطها بطائفة من الاأساطبر الى تسبغ علها هالة من 
القدسية » وكذلك فإن حدیها عن موقعة الأرك لاغلو من ذکر هذه الأساطير + 
وأسطع ما تقصه علینا فى ذلك هو حديث ا لم الذى يقال إن الخليفة يعقوب 
المنصور رآه قبل الموقعة ببضعة أيام » فى ليلة الجمعة الرابع من شعبان » واستهشر 
به ببلوغ النصر » وهو أنه لبث طوال اللیل راكعاً ساجداً مبتهلا » وداعياً لتأييد 
المسلمين على أعدائہم » فبيها هو راكع فى مصلاه إذ غلبه النوم ء فزأى كأن باب 
قد فتح فى السیاء > ونزل منه فارس أبيض حسن الوجه » وبيده راية خضراء 
منشورة » قد سدت الأفق من عظمها » ء فسلم عليه » فقال له من أنت یرحك الله 
فقال آنا ملك من السماء » جثت لأبشرك بفتح من رب العالمين ء لك ولعصابتك 
امجاهدينالذين أتوا تحت رايتك . نم ثم أنشد هذا الفارسأبیاتا حفظها الحلیفة وهی : 


بشائر نصر الله جاءتك .سافرة لتعم أن الله ینصر ناصره 

فأبشر بنصر الله والفتح إنه ٠‏ قريب وخیل الله لاشاث ظافرة 

فتفی جيوش الروم بالسيف والقنا. وتخلى بلاداً لاترى بعد عامرة 

وأن الخليفة بض من نومه موقناً بالفتح والظفر ° . . فهذا الحم الذى تقصه 
الرواية الإسلامية بمناسبة معركة الأرك » يذكرنا بالحلم الذى تذ کره لمناسبة موقعة 
لزلااقة وهو أن الفقيه الناسلك أبا العباس بن رميلة القرطبى وكان بمحلة ابن عباد » 
“بض فى جوف الیل » قبيل نشوب المعركة فرحا مسروراً » وهو يقول إنه رأى 
النبى » وان البی بشره بالفتح والشهادة 29 ۔ ثم تذ کرنا کذلك بال حلم إلذى تقول 
لنا إن ألفونسو السادس ملك قشتالة رآه قبيل معركة الزلاقة » وخلاصته أنه رأى 
أنه يركب فيلا » قد تدلى مجانبه طبل محدث صوتاً مزعجا كلا قرعه ء وأن فقبا 

من أهل طليطلة » » تیاه بان هذا الحلم هو نذیر هزعته ‏ مشہاً ذلك عا حدث عام 
الفيل من حق أبرهة» وقد كان يركب الفيل أيضاً . ثم يذكرنا كذلك» ما تز مه 
الرواية النصرانیة من آن لآ حر ء من أن الملوك النصارى » كانوا مبّی اشتد القتال 
بيهم وبين المسلمين ؛ يرون ملا کا مببط من ن السماء وفی يده صليب أونحوذلك ۔ 
)١(‏ راجم کناب دول الطوائف و ص ۳۲۱-۲۱۹ 


(؟) روش القرطاس ص ۱4۷ + ۱4۸ . 
(۳) الروض المعطار ص ۹۱ء 


۲۱۳ 


والرواية سواء أكانت إسلامية أونصرانية تجنح إلى مثل هذه الأساطر ء بالأخص 

فى المواقع العظيمة الحاسمة بین الإسلام والنصرانية» مثل الزلاقة» والأرك وضرها » 

على أن موقعة الأرك تختلف عن موقعة الزلاقة من بعض الوجوه الهامة . فقد 
كان المسلمون من آندلسین ومرابطين يواجهون فى الزلاقة » قوى اسبانيا 
النصرانية كلها ء ملتفة حول عمیدھا ألفونسوالسادس . أما فى يوم الأرك فقدكانت 
ا حہة النصرانية » مقتصرة على ملك قشتالة وقواته . وقد غادر ألفونسو الثامن 
طليطلة فى قواته » حينا علم بزحف الموحدين نحو أراضى قشتالة » وم یرد أن 
يننظر حليفه ملك ليون » وكان قد وصل عندئد بقواته إلى طلبيرة » ولكنه لم یقدم 
على معاونة زميله » لأنه یی أن يعطيه بعض الحصون الى طلہا » ثم انقلب بعد 
ذلك إلى خصومته » وعالفة الموحدين أعدائه . وكذلك لم بنتظر ألفونسو الثامن 
معاونة من ملك نافارا ء أومن ملك أراجون وذلك لوثوقه من رجحان قواته » 
ويقينه ببلوغ النصر على أعدائه . وقد انتصر علہم من قبل مراراً فى معارك 
حلیة . ومن الغريب المدهش ما تقصه علينا الرواية الاسلامية من دلائل يقن ملك 
قشتالة بإحراز النصر على أعدائه » وهو أنه كان يصطحب معه حين مسيره 
لقتال الموحدين جماعات من التجار الہود » جاءوا لشراء أسرى المسلمين » 
وآسلاہم ٦‏ وأعدوا لذلك الأموال الازمت). 

وتختلف كذلك موقعة الأرك فی نتانجها عن موقعة الزلاقة . ذلك أن موقعة 
الزلاقة بالرغم من کونبا قد صدعت من قوى ملكة قشتالة » وقضت مؤافتآ على 
اللطر الذى كان ببدد دول الطوائف ؛ فا اتتصرت على تحقیق النصرالمسلمینء 
ولم يبع بوسف بن تاشفن نصره فى الموقعة» بأبة محاولة أخرى لاستر داد طليطلة 
أو غزو أراضى قشتالة . هذا فى حين أن التصور بث جيوشه عقب النصرمباشرة 
فى آراضی قلعة رباح فاستولت على عدة حصون . ثم إنه ۸ تمض بضعة آشهر 
على معركة الأرك » حى خرج التصور فى قواته ثانية لغزو أراضى قشتالة » 
واخترقها حى شالى طليطلة » واستولى على طائفة من الواقع واحصون حسيا 
نفصل بعد . 

ولقد كان انتصار الموحدين فى معركة الأرك » يرجع فضلا عن تفوقهم 
العددى » إلى عدة أسباب ء روعى تحقيقها لأول مرة فى الغزوات الموحدية 


(۱) بنية الملدمس ( المكتبة الأندلسية ) ج ۳ ص ٠١‏ . 


بت ۲۱6 
الکبری ء وأولها وأهمها العناية باحافظة على نظام ابلیش ء وتوفر وينه ومونه 
بصورة م و كدة » وتقسم حشوده » وتنظم قياداته » وتعین‌قائد عام يشرف على 
هذه القیادات ء واعیّاد احلیفة على مشورة قواده » ثم مراعاة ا حزم والسرعة 
فى تحرك اليش » وإعداده لضرب العدو على الفور . فهذه الزات الى روعی 
تحقيقها فى اليش الموحدى » كانت كفيلة بأن تحقق له الظفر فی معركة الأرك » 
وأن تجنبه تلك المفاجآت السيئة » الى أصيب با فى غزوة وبلة » ثم بعد ذلك 
فى نكبة شنترين90© . 
مد 

ما کادت تننهی معركة الأرك المظيمة » حى بث النصور سریات من جنده 
فى أراضی قلعة رباح » فاستولت على عدة من حصون العدو فى هذه المنطقة » 
ثم هاج الوحدون قلعة رباح ذانها » واقتحموها بعد قتال عئیف ء وانتزعوها 
من أيدى فرسان جمعیة قلعة رياح التولین الدفاع عنہا » وقتل أثناء العركة أستاذ 
الجاعة نونیو دی فوینتس . وغادر الفرسان القلعة » وخأوا إلى قلعة شلبطرَة 
القريبة مها . وهکذا استرد السلمون هذه القلعة المنيعة » بعد أن لبلت فى حوزة 
التصاری منذ سقوطها فی آیدہہم فى سنة 1147 م ۰ زهاء نصف قرن . 
وأمر النصور بتطھبر جامعها الذى كان قد حول إلى كنيسة » وقدم على حاميئها 
یوسف بن قادس(. 

نقول » وقد أتيح لنا أن نزور أطلال قلعة رباح القدیمة؟) هذه » وأن 
نشد بقايا هذه القلعة المنيعة » الى لبشت دهراً من حصون الأندلس الأمامية » 
والى لعبت دور كبيراً فى الصراع بين المسلمين والتصاری . وتقع هذه 


(۱) داحم فى معركة الأرك » روض القرطاس ص ۱۵۱۰-۱۵۵ » والبيان الفرب 
القسم الثالث ص ۱۹۳۴ - ۱۹۹ » وابن الأثير ج ۱۲ ص 44 و٥٤‏ » والنويرى ( طبعة جمیار 
دییرو ) ص ۲۷٢‏ و۲۷۰ » وابن خلكانج ۲ ص 484 و 4۳۰ ء وابن خللونج ٦‏ ص ۰۲۵۰ 
والمعجب المراكثى ص 169 و ۱۰ ورتم الحجب الستورة فى محاسن التصورة ( مخطوط 
التحف البر یطای ج ٢‏ ص۱۵۲ - 105 ) . ونشره الأستاذ هویی ضمن مقاله المنشور بمجلة العهد 
ا مصرى بمدريداج ۲ ص ۵۷ = ٩۱‏ وراجم أيضاً 

1: Mirauda : Las Orandes Batallas de la Reconquista , p. 137-169 
. ۱۱۳ الروض العطار ص‎ ) ۲ ( 
. Calatrava 18 Veja رهی بالإسبائية‎ )۳( 


الأطلال على قيد خسة عشر کیلومترآ من مدينة ثيوداد ريال » وعلی قید نحو 
سبعة کیلومترات من ضاحيها كريون » وهی عبارة عن مجموعة ضخمة من 


الأطلال الدارسة » تقعم فوق 
ربوة قلبلة الارتفاع » وسط 
بسيط كبير تظلله ا حبال الشاهقة » 
ويستند من الشيال إلى بر وادى 
يانه » وتنقسم هذه الأطلال إلى 


مجموعتين :فى إحداهماوهى الى »| 


يوجد جدار برج عال » ومن 
تحته عضادة تظلل عقداً كبيراً 
کاملاء وف الوسط يقوم جدار 
ضخ من‌عقد سابق . وا جموعة 
الأخرى » یفصلها عن ا جموعة 
الأولى فراغکببر تتخلة الأنقاض 
وانمرالب» يبلغ طوله نحو مانن 
مرا »> وهی عبارة عن كتلة 
كبيرة » يبدو آنها كانت قاعدة 


جانب من أطلال قلمة رباج 


لعدة أبراج ضخمة . وتمتد الأطلال من الناحية الأخرى إلى مدى یبلغ نحو مائة 
وخسن مرا » ويغمر هذه الأطلال الضخمة العالية > والمكان كله »> جو 

من الوحشة والرهبة انقہضت له نفسى » وأنا أطوف حول المكان منفرداً » بن 
الأشواك والأدغال الریة» تحت أشعة الشمس الساطعة ء وعواء الكلاب المتوحشة » 
ونعيق الغربان والنسورالصغيرة > الى تعمر المكان » یزعجی » وينذرق 


پسرعة الرحیل . 


ويقول لنا صاحب روض القرطاس ٠‏ إن النصور لم يكتف بذلك » 
بل سار خترقا أراضى قشتالة يشخن فما قتلا وأسراً وسیاً حى وصل إلى جبل 
سلیان() على مقربة من قلعة هنارس شمالى طليطلة . بيد أنه لايوجد ما يويد هذه 


(۱) وهو بالإسبانية 2001608 عل ھا068 ہ مرتفع سليمان » . 


- ۲۱ 

الرواية . والظاهر آن صاحب روض القرطاس يشير بذلك إلى غزوة النصور التالیة 

لأراضى قشتالة بعد ذلك بعامين » وهی غزوة سوف نتحدث علها فیا بعد(ا؟, 
وبعد أن آخر ج النصور مس الغنائم » وق ما فہا على اشجاهدین» سار فى 
جيوشه الفرۃ میا شطراشياية > وقد عا ہذا النصر الباهر مالحق عة الحرابه 
الموحدية فى شبه الحزيرة » عقب نكبة شنترین عن الانتکاس والتصدع » فوصل 
لہا فى لو شس رت ا رٹ 
6 م) » وأقبلت إليه الوفود من كل فج تزجى إليه نہانی النصر . ثم آمر أنه 
يكتب بالفتح إلى سائر جھات الأندلس والغرب . وطلب إلى أنى الفضل بنطاهر 
ابن محشرة أن يتوخى فى كتب الفتح غاية الإمجازء وأن يكتها على مثل كتبه 
الصحابة فی فتوحهم ء فصدع أبو طاهر بالأمر . ورفع الشعراء قصائدم إلى 
الحليفة كالعادة + ونظم أبو العباس الحراوى شاعر البلاط الموحدى ؛ فى الفتح 


قصيدة جاء فبا : 
هو الفتح آعی وصفه النظم والٹرا 
وآنجد فى الدنيا وغار حدیشسه 
لقد أورد الأذفونش شیعته الردی 
حكى فعل إبليس بأصصابه الآلى 
رأى الوت للأبطال حوليه ینتی 
ألوف غدت مأهولة ہم الفلا 
ودارترحى اھیجاعلہم فأصبحوا 

وأنشد الشاعر الأندا 


وحت جیع السلمن به البشرى 
فراقت به حستاً وطابت به نشرا 
وساقهم جهلا إلى البطشة الکبری 
ترا مهم حين أوردهم بدرا 
فطار إلى أقصى مصارعه ذعرا 
وأمست خلاء مهم دورهم قفرا 
هشيا طحینا فى مهب الصبا يذرا 


سى المرمى ؛ على بن حزمون بين يدى الخليفة قصيدة »> 


وقعټ منه أجمل وقع » وهذا بعض ما جاء ہا : 


حيتك معطرة الفس 
فنر الکفار ومأئمهم 
أإمام الق وناصره 
وملأت قلوب الناس هدی 
ورفعت مار الدین: على 


(۱) راجم روضی القرطاس ص ۱6۱ ۰ 


نفحات الفتح بأندلس 
إن الإسلام لى عرس 
طهرت الأرض من الدنس 
فدنا التوفيق للتمس 


و 


مد وعلى آسس 


۲۱۷ س 


وصدعت رداء الکفر کا 
لاقیت حموعهم فندوا 
جاءوك تضیق الأرض ۴م 
وماست لأمر الله على 
فأناخ الوت کلاکلسه 
وتساوی القساع امهم 
فأو لك حزب الکفر آلا 


صدع الدیضور سنا قيس 
فرسا نى قبضة مفرس 
عدداً | بحص ولم يقس 
ثقة بالھ ول تخس 
بظباك على بشر رجس 
الرفض مع الحدب والضرس 
إن الکفار لی نکس“ 


وأمرالمنصور بنسریح الحشود والقبائل وسائر الحنود ء على أن یکونوا على أهبة 
للاستعداد للجهاد فى أية لحظة . وقضی فصل الشتاء بإشبيلية » وانتقل لل‌حصن 
الفرج ء الواقع جنوب غر الدینة على الضفة الأخرى من الہر الأعظم ( الوادى 
الکببر ) وهو الحصن » الذىأمر بإنشائه قبل ذلك بقليل » وكان يحبه وبوثر الاقامة 
فيه » وأمر باستكال غروس بستاته» وإنشاء النواعبر على شاط اہر تحت الحصن 
لربہ » کا أمر بإصلاح السجد ابلامع » واستكال بناء صومعتہ » وهو الخامع 
الذى كان قد أنشأه آبوه» وأمر بإنشاء صومعته قبيل وفاته بقليل . ولا اننهى الشتاء 
وأقبل الربيع » أمر المنصور باستئناف الحركة والاستعداد لمعاودة ال حھادء واستتفار 
ختلف الحشود من منازها » فلا تم وصول مختلف الطوائف وحشدها ء أمر 
الحليفة بتمييز الحيوش وتنظيمها » واستعدادها لاستئئاف الغزو. 

على أن النصور » قبل أن يبدأ الحركة » رأى أن يستشير الزعماء والقادة فى 
أمر توجیه الغزو ء واختیار النطقة الملائمة فى أر اضی التصاری لإجرائه .وف أثناء 
ذلك تردد رسل ملك قشتالة فى طلب الهادنة وعقد السلم » فرفض النصور(» 
واستقرالرآی‌علی أن توجه الغزوة إلى ما تسمیه الرواية الاسلامية « ببلاد الحوف» 
أعنى منطقة إسترمادورة » وذلك لاسترداد ما انتزعه النصاری من قواعد 
هذه المنطقة . وخرج النصور من إشبيلية فى قواته فى منتصف جمادی الأولى سنة 
۲ ( منتصف أبريل سنة 1145 م) ء واتجہ شمالا إلى حصن منتانیش(؛>. 


(۱) داجم هذه القصيدة يأكلها فى المعجب ص 159-158 . 

(۲) الرسالة الخامسة والثلاثون من رسائل موحدية (ص ۲۳۱ 

(۳) ذكر صاحب البيان الفرب أنه منتصف رجب . ولکن هذا التاريخ یتعارض مع سياق 
اخوادث ومع التواريخ الى توردھا الرواية النصرائیة ۔ 

)٤(‏ ورد اسمہ ق‌الر سالة الوحدية الخامسة والثلاثین‌الخاضة بہذہ الغزوة (منت أنتش ) ص۲۳۱ 


۷۱۸ 
وقد كان حسپا آشرنا إليه من قبل من أمنع حصون منطقة بطلیوس ء فتقدمت 
نهاحته قوة من الأندلسيين » فلا رأت ا حامیة القشتالية مقدم ابلیوش الوحدية 
الراعرة ء طالبت بالأمان والقسلیم » » فأجيبو! إلى ما طلبوا ء وأمر قائد ال حیوش 
الأندلسية أبو عبد الله بن صنادید » بتوصیلهم إلى النطقة الآمنة » ولکن حدث 
حینا يدأوا السبر أن هاحتهم حاعة من « آوباش العرب » وسبت من كان معهم 
من النساء والأطفال » فغضب ا حلیفة لهذا الاجتر اء والاخلال بالعهود القطوعة» 
1 ا ورد النساء والأطفال إلى ذومهم » وأوصل 

الحند القشتاليين آمنين إلى أوائل بلادم . 

وقصدت القوات الموحدية بعد ذلك إلى مدینة ترجالّه « قاعدة النغرالشیا ی ٤‏ 
الواقعة شمال شرق منتانجش » وشرق مدیئة قاصرش ء وكان سکانہا النصاری 
قد آخنوا فى |خلانبا » حيها شعروا باقتراب آلوحدین » فاستولى الوحدون على 
المدينة » وطاردوا سکانها وأفنوا الکثر مہم » وسبوا الکثبرین من نسائہم . 
واستولوا كذلك على بلدة « سانتا کروث ۹۳ القريبة ما » وکانت حامینها قد 
لاذت بالفرار. ثم عبر الوحدون نهرالتاجه » وانجھوا شمالا نحو مدینة « بلاسنٹیا » 
وهی الى تسمها رسالة الفتح الوحدية ( ابلتانسية ) وكان ألفونسو الثامن ملك 
قشتالة ء قد انفق بضع سنين فى إنشائها وتحصیها » ونقل إلها کدرا من أهل 
الشهال » وكان أهلها المدنيون قد غادروها » وبقيت حاميتها فى قلعتها » فاستول 
الموحدون على الدينة ودمروهاء ثم هاحوا القلعة وضربوها بالنبال ضرباً شديداء 
حى اضطرت الحامية بعد ليلة واحدة فقط من الاعتصام إلى التسللم » واعتبر 
آفرادها أسرئ محکم مقاومتهم(©. ويقول صاحب الروض المعطار » وهو یسی 
( بلاسنثيا ) بلنسية » إن الموحدين فتحوها عنوة » وقبضوا على قائدها » مع 
مائة وخسین من أعيان النصارى » وجهوا إلى خدمة الحامع الكبير بسلا مع آساری 
معركة الآرك9», وتقول الروایة النصرائية إن الموحدين بالعكس قتلوا الأسقف 
والرهبان وكثيراً من النصاری . 


(۱) وتسها الرسالة الوحدية و شنتقروس 6602 52808 وتصفها بالقلمة و الحسيبة فى 
الامتاع » ص ۲۳۲ . 

(۲) الرسالة الوحدية اسالفة الذكر » ص ۲۳4 . 

(۳) الروض العطار صن ۱۳ء 


- ۲۱۹ 
واستمر الوحدون فى زحفهم شرقاً صوب مديئة طلببرة ء وهی أكبر مدن 
ولاية طلبطلة » وهم يشخنون فی آراضی قشتالة » تخریباً » وأسرا وسییا » فلا 
آشرفوا على طلببرة انتسفوا زرؤعها » وحداتقها وأشجارهاء ولکنہم لم ماو لوا 
اقتحام المديذ: لمنعتباء ولعدم استعدادهم لضرب الحصار حوفا ء إذكانت تتقصیم 
آلات الحصار » فقنعوا باجتیاح کل ما حوغا من مظاهر العمران » وصبروا 
أراضها قاع صفصفاً ۔ کل ذلك وملك قشتالة حتجب داخل ملکته ء غبرجرئ 
على لقاء الغزاة فى أية ساحة . ثم اتجه الوحدون شالا إلى مکتادة9ا) » وأنزلوة 
بأراضها من التخريب ما أنزلوه بطلیبرة . وهبطوا أخيراً إلى طليطلة من ناحیها 
الشمالية ء وبرزت أمامها الحشود الموحدية فرسانا ومشاة فى کل عددها وعدتباء 
وقد امتتع النصارى بداخلها مستعدين الکفاح والدفاع » ثم عر الموحدون بعد 
ذلك نہر اناجنه» إلى ساحتها الحنوبية» وانتسفوا زروعها » وكرومها وحدائقها » 
ولاسپا منيما الشهبرة ء وهی الى كانتمن قبل لبنی ذىالنون» وورها النصارى» 
وامتدت أيامها حى خرما الموحدون فیا خربوه من مرافقها وأراضها » وقضی 
الموحدون حول طليطلة بضعة أيام » واقتصروا على تخريب ديارها » وإبراز 

مظاهر قوم » وروعة حشودھ الزاخرة0© ۱ 
ویقدم إلينا القری‌عنغزوة طليطلة رواية خلاصنها أناللنصور لا حاصر طلیطلة 
وضیق علہا » واشتد فی ضرما بانجانیق حى آوشکت على السقوط » حرجت 
إليه والدة آلفونسو الثامن ملك قشتالة ء وبناته ونساوژه » ومثلن بن يديه باکیات 
متضرعات إيله » أن يبنى البلد علہن » فرق النصور اضراعہن » وکف عن 
ضرب المديئة» ووهب هن قدرا من الال واحواهر الحليلة ء وردهن مکرمات. 
وهذه رواية يصعب علينا تصديقها نها المنطق وألمقول9 ۔ 
وق خلال الغزوة الموحدية لأراضى قشتالة » بعث ملك ليون » وهو 
ألفونسو التاسع إلى المنصور » يرجوه أن یعاونہ يبعض قواته » على غزو قشتالة» 
فاستجاب المنصور لرغبته » ماکان من سالف موقفه قبيل معركة الأرك » وتنحبه 
عن معاونة ملك قشتالة ضد الموحدين » وجنوحه إلى مصادقہم ومحالفتهم . وغزا 
ملك ليون» ومعه قوة منالموحدين أراضى قشتالة من ناحية « تير اد ىكامبوس» > 
)١(‏ وض بالإسائية مهه . راج الروض الطار ص ۱۳ . 


(۲) الرسالة الموحدية الخاسة والثلاثون ص ۳۳۹ و ۳۳۷ . والبيان الفرب ص ۱۹۹ . 
(۳) القری فى نفح الطیب ج ٢‏ ص ۲۰۷ .* 


۲۲ - 


وتقول الرواية النصرانية إن الموحدين الذين کانوا بقاتاون معه ۰ ضر بوا الکنالس 
والأديار القشتالية عنہی القسوة » وقام اللیونیون بانتساف وتخریب الضیاع > 
ووصل ألفونسو التاسع فى غزوته هذه حى مدینة کریون . وف نفس الوقت 
آغار سانشو ملك نافارا من جانبه على أراضى قشتالة التاخة له ء واقتحم مدينة 
سریة » وعاث فی تلك النطقة تخريباً ونہباً۔ 
ولا انتہی النصور من غزاته » وأنخن ما شاء فى آراضی عدوه ء وأبرزت 
حشوده آمام أعين التصاری کل مظاهر قوتها وروعتهاء قرر العود بسرعة» قبل أن 
يختل نظام الموين فى الحیش ۰ فارتد بقواته نجو الحنوب» واقتح الموحدون فى 
طريقهم بعض حصون منطقة طليطلة الحنوبية ء فاخترق أراضى قلعة رباح ء ثم 
اتجه نحو جيان ثم إلى قرطبة » وسار من قرطبة إلى إستجة فقرمونة » ووصل إلى 
إشبيلية فی أوائل رمضان 47ه ه) بعد أن قضی فى غزوته نحو ثلائة أشهر0©, 
وما نود أن نلاحظه هو أن هذه الغزوة الموحدية الى استطاع الموحدون أن 
يدفعوها إلى صمم أراضى قشتالة > وإلى تطويق العاصة القشتالية ذائها » أعى 
طليطلة » لم تسفر عن أية نتائج مستقرة > ول محرز الموحدون خلاھا أية أراض 
أو مواقع ذات شأن . وإنه ما يلفت النظر أن یکت الحليفة المنضور » وهو الذی 
قوى قشتالة قبل ذلك بأقل من عام فى موقعة الأرك بالعيث والتخريب » 
والسى والب فى أراضى العدوء دون أن يتحرى غاية عسكرية جليلة » ىوقت 
كان فيه فى أوج قوته وأهباته العسكرية » وف وقت كان فيه عدوه الرئيسى 
ملك قشتالة فى منتهى الضعف والاستسلام » حتى أنه لم حرك ساكنا للقاء الغزاة 
فی أية مرحلة من مراحل الغزو . وإنه يحق لنا أن تتساءل ألم يكن فى وسع الخليفة 
الظافر » فى مثل هذه الظروف المؤاتية » أن يركز جهوده على محاولة الاستيلاء 
على طليطلة حصن الإسلام القدم على نبرالتاجه » وی اعتقادنا أنه لو فعل » لما 
كانت هنالك ثمة عقبات خطرة تحول دون بغيته > ولكن السياسة العسكرية 
الموحدية آ ثرت مع الأسف أن تقنع بالمظاهرات العسكرية الحوفاء » الى يستطيع 
العدو القدم الحالد دائماً أن يصير علها » وأن سپضمها بسرعة ليعود إلى عدوانه . 
(۱) فصلت لنا الرسالة الموحدية المؤرخة فى التاسع من شہر رمضان سنة ۵۹۲« » وهی 
الرسالة الفامسة واٹلاثون من رسائل موحدية » مراحل هذه الفزوة بإسباب يغلب عليه الزخرف 
الأدنى » وهی من إنشاء الكاتب أن عبد اللہ بن عیاش ( ص ۲۲۸ - ۲۶۱ ) . 


- ۲۲۱ - 


وعی النصور خلال [قامته عندئذ بإشبيلية بأمرين ء الأول النظر فی أحوال 
الأعمال والفقات ومحاسبة بعض المال والنظار ء الذين لقت بهم ریب التقصبر 
والاختلاس » والثانى الاستعداد للغزوة القادمة بعد أن ينال الحند قسطهم من 
الراحة والاستجام والضيافة والإحسان . وقد أمر النصور فیا يتعلق بالأموال 
عحاسبة أنى سلبان داود بن أنى داود » وندب لمحاسيته نة من الکتاب ء 
فحققت فی ساثر أعماله وتصرفانه مدی ستة آشهر ؛ ثم انت بإدانته وإثبات ماق 
ذمته من أموال » بلغت فى الأعمال نحو مائة و خسن ألف ء فاستصفیت أمواله » 
ولكنه لم ینکب ول یعاقب حى عى عنه . وأمر الدليفة فى نفس الوقت بمحاسبة 
أنى على عمر بن أيوب » على ماکان تحت يده من أموال اللفقات » فتبن أن تی 
ذمته قدراً كبر من المال > فطولب به » ولا عجز عن الوفاء » اعتقل مع 
آی سليان حی م المؤمنين 5 

وی هذا العام أيضاً قام الخليفة بیعض التعیینات المامة » فقلد أبا زيد بن 
یوجان أشغال الرین ( الغرب والأندلس ) من الأعمال العلية والشئون الساطانية 
والوزارة » وما يتعلق به من شغال الموحدين وملازمة الحدمة ء فآبدی فى تادیة 
مهامه الختلفة كفاية ظاهرة » وقدم أبا القاس بن نصبر على الإسراف على عمل 
إشبيلية > وقدم الكاتب المؤرخ يوسف بن مر » بعد أن ترك خدمة بى حفص 
ابن عبد المؤمن » على الستخلص عنطقة الشتّراف ومدینة لبلة . 

وكان ا منصور يعنى فى نفس الوقت بالاستعداد لاستئناف الغزو فی أراضى قشتالة . 
فلا انى فصل الشتاء أمر بالحركة وتعبئة الحشود » فاجتمعت تلف الطوائف 
والقبائل حى ضاقت إشييلية جموعهم > فلا استكمل ا حشد والاستعداد » خرج 
الخليفة فى قواته من إشبيلية فى الرابع والعشرين من حمادى الأولى سنة ۵٩۳‏ 
( 14 أبريل سنة ۱۱۹۲) وسار ميمماً شطر قرطبة » وكانت سنة حصب ورخاء » 
فسارت الجموع طول الطريق فى دعة وعيش طيب . ولا وصل المنصور إلى 
قرطبة » دخلها ونزل بها وقسم جبوشه لانتجاع الحصب ووفرة الأقوات: حى 
تحل الفترة الى تكثر فما الون والأقوات بأراضى قشتالة9© . 


(1) البیان المغرب - الم الثالث ص ۲۰۱ و۰۲۰۲ 


الم الات 
ما بے الأرك 
حى وفاة المتصور 


إقامة المليفة المنصور بقرطیة . الفيلسوف ابن رشد ومولفاته ومكانته العلمية . اجمّاع الأسبابه 
لتكبته ..سعی خصومه فى الإيقاع به . تأويل آرائه وسخھا . إتهامه وبعض زملالہ پالروق ۔ 
توجيه الاتهام إليه بالسجد الهامع . إدانته ونفيه إلى بلدة اليسانة , مصادرة كتبه وإحراقها , کتاب 
المنصور فى تبرير تصرفہ وق شرح لهم المارقين , أسباب أخرى لنضب النصور عل الفيلسوف . 
عفو المنصور عله و من زملائه . عودة أبن رشد ال مراكش ثم وفاته . ما تكشف عله ئکبة الفيلسرف 
من مغزى . خرووج المنصور إل الغزو . سیره إلى طلبيرة ثم إلى طليطلة . مير ه إلى مجریط و حصارها ۔ 
تخريبه لنطقة وادى الحبارة . توجيه كناب النزو . مود التصور إلى قرطبة ثم إشبيلية . آمره بإتمام 
صومعة الهامع . آقوال أبن ضاحب الصلاة فى بناء الصومعة . تزويدها بالتفافيح الذهبيه . وصف لهذه 
التفافيح وعلية رفعها . قيام هذه الصومعة حی‌البوم . اثتقال المنصور إلى حصن الفرج . تعبيئه للمال ۔ 
تحالف قشتالة وأراجون ضد الرحدین . غزو قوات قشتالة وأراجون لمملكة ليون . عقد اللم ہین 
المنصور وملك قشتالة . رنض المتصور معاونة ملك ليون . عبور المتصور إلالمذرب . وموده إل 
مراكش . أخذ البيعة لولده الناصر . عطفة على الیتای . أمره بإلزام الهود بزى خاص . بوامث 
هذا القرار . مرض النصور وشموره بدنو أجله . استدماؤه لشیوخ والقرابة . توصيته بولده و يمن 
يثق بهم من السادة . توصيته برعاية الأندلس واللود عا . توصيته بالأغزاز والمرب والطلیة ۔ 
توصيته بقبائل آلوحدین وہ . وفاة المنصور . عظته والإشادة بصفاته ۔ 
عنايته بتنظم الیش وتقوینه . شنفه بالمهاد . حزمه وعنایتہ بتوطيد العدل . ورعہ وتقواه کے 
پتعلبیق أحکام الشرع 5 الصلاۂ والمدود . مطاردته لعلم الفروع والمذهب المالكى . 
گیذحب الظاهرى . اننشار الظاهرية فى عهده . إجلاله اقعلابة أبن حزم . موقفہ من إمامة اج 
وعصمتہ . ما پامب إليه من قيته فى افتتاح مصر . قول المراكشى فى ذاك . آقوال الرحالة أبن جبیر 
من أحوال الشرق وضلال أهله . أقوالء من صدی الدعوة الوحدية مهمر. الفكرة الوحدية ی غزو 
مصر . الفكرة لم تكن سوى أمنية . عظمة مصر وقوتبا أيام النصور . صفات التصور العلمية . عطقه 
عل المیاء وطلبة العلم . آدبه وفصاحته . اجاح الشعراء حوله . أبو العباس ابفراوی یزلف له كتاب 
« صفوة الأدب » . مداج أبن مجبر . مواهب النصور الادارية و الانشائية . ءنايته بالشئون المالية . 
منثآ نه السرانبة . إنذاؤء تضاحية الصالة . تجدیدہ لرباط الفتح وإنشاء مسجدھا الظم . إنشاؤء 

البيمارستان بر !کش . منشآته بالأندلس . وزراؤہ وکتابه . قضاته . أو لاده . صفته . 


۲۲۴ 
اسم ٩‏ مت 


فى خلال إقامة النصور بقرطبة » فى تلك الفترة من‌شبور سنة ۰۹۳ھ ۰ وقع 
حادث مؤسف ذومغزى میق » هو نكبة القاضی الفیلسوف أ الوليد بن رشد . 
وقد سبق أن أشرنا إلى صلة ابن رشد بالبلاط الوحدی» وال ماکان يتمتع به 
من عطف انلليفة ألى يعقوب يوسف ء ولاسیا عن طريق أستاذه العلامة 
الفیلسوف الطبيب أهى بکرین طفيل » صديق هذا الحليفة وأستاذه الأثر لدیه , 
وكان ابن رشد فى هذا الوقت يتولى قضاء إشبيلية » ويشغل فى نفس منصب 
الطبيب الخاص للخليفة إلى جانب أستاذه ابن طفيل . ثم تقلب بعد ذلك فى عدة 
من المناصب القضائية والإدارية الحامة » أحياناً بقرطبة وأحاناً بإشبيلية » وكان 
يتتقل فى معظم الأحيان مع بلاط الخليفة» سواء بالمغرب أوالأندلس . ولا توق 
أستاذه ابن طفيل فی سنة ۵۸۱ ه ( 1188 م) انفرد عنصب الطبيب الخاص, 
للخليفة » واستمر على حظوته ومكانته لدى انلليفة يعقوب المنصور ؛ کا كانه 
من قبل لدى والده الحليفة أنى يعقوب یوسف . 

وكان ابن رشد خلال ذلك قد ذاعت شپرته الطبية والفلسفية ذیوعاً عظیا > 
وكتب كث را من كتبه الفلسفية » ومعظمها فى تلخيص كتب أرسطو وشروحها > 
وكتب كذلك كث رأ منالكتب الطبية » ومعظمها تلخيص وشروح لكتبجالينوس . 
ومنها « شرح «لأرجوزة » الشیخ الرئيس ابن‌سیناء فى العلب» وكتب كذلك كتابه 
« الكليات » ء ليتناول فيه أبواب الطب الكلية أو الرئيسية ء مقابل التفاصیل 
الحزئية الى تناوفا أستاذه العلامة الطبيب أبو مروان عبد الملك بن زهر فی‌کتابه 
و ايسر » . وهذا كله عدا ماكتبه فى الأصول والفقه وعلم الكلام والحكة 
والنطق . وقد بلغت تصانيف ابن رشد فى مختلف العلوم أكثر من سبعين كتاباً 
ورسالة اشهرت كلها ف الشرق و الغرب» وترجم الکثرمنها فیا بعد إلاللاتينية » 
ولاسیا شروحه لفلسفة أرسطو » وهی الى جعلت لابن رشد أعظم مكانة فه 
میدان التفکبر الأوری . 

وکان الحليفة يعقوب النصور » كأبيه عالماً متمکنا مجمع حوله صفوة العلاه 
والفکرین » وکان یعشق ا حدل والناقشات الفلسفية » ویعقد مجالس خاصة 
يستمع فها إلى آراء ابن رشد وشروحه ؛ ولاسپا فى علاقة الفاسفة بالدين» وهو 


- ۲۲6 


الوضوع الذى كتب فيه ابن رشد فیا بعد رسالة « فصل المقال فیا ب بن الشريعة 
والحکمة من الاتصال » . وكان الفيلسوف يقضى معظم أوقاته عندئذ فى ابلاط 
الموحدى » حيثا كان ا حلیفة » وكان المنصور يعظم الفیلسوف ویقدرہ ء إلى حد 
أنه كان مجلس إلىجانبه مباشرة» ویتعدی بمو ضعه مواضع آشیاخالوحدین الأكابر. 
ومن الغریب أن يقال لنا إن ابن رشد » بالرغ ماکان حیط بمقامه العلمى من 
ضروب التوقبر والتكرم » لم يكن يتمتع بالظهراللائق بمكانته من حيث الملبس 
والتجمل . وقد وصفه نا القاضی آبومروان الباجى فی قوله « كان القاضى أبوالوليد 
ابن رشد حسن الرأى ذكياً » رث الزة » قوى اللفس » . 

وقد شاء القدر أن يتكب الفیلسوف » فى تلك الفترة الى نزل فما التصور 
بقرطبة . وكانابن رشد قد عاد إلى الأندلس فی ركاب الخليفة» ونزل بدار أسرته 
فى قرطبة . وكانت أسباب هذه النكبة فى الواقع تتجمع منذ بعيد . وكانت قد 
نشأت من قدم بين الفيلسوف وبين هل قرطبة وحشة . « أحدثہا أسبابالحسد » . 
وكان الحفاظ والطلية والفقهاء الوحدون فضلا عن ذلك » ينقمون على ابن رشد 
آراءه ودراساته الحدلية والفلسفیة » وينقمون بالأخص منزلته لدى الخلیفة . 
ون نعرف ماکان يتمتع به أولئك الحفاظ والطلبة لدى الخليفة الوحدی من 

عظم الفوذ » ولاسیا وقد کانوا نصحاءه ومستشاربه الروحین . وکان کثر 
من لا وكثر من غرهم من خصوم الفياسوف » ییون حول آرائه ونظرياتة 
دعاية مسمومة » ویرمونه بالروق وا روج على أحكام الشريعة » « وإيثاره فہا 

الطبیعة» . وكانت الفاسفة ودراساتہا بالرغم ما کان یقسم به البلاط الوحدی» 
منذ عهد ال حایفة عبد المؤمن » من رعاية العلم والعلاء » من الموضوعات الريية 
الکروهة . وهكذا کان خصوم ابن رشد مجدون فى صمم دراساته وكتاباته » 
مواد اتہامھم . وأكثر من ذلك أنهم کانوا یدسون عایه ألفاظاً وعبارات حرجة : 
ومن ذلك وصفه فى أحد شروحه « الزهرة » بألا و أحد الا هة » وقد حع أولئك 
اللحصوم مقالات وأوراق كثيرة منسوبة إلى الفيلسوف ء وحلوها إلى مراکش 
فى أوائل سنة ۰4۱ ه ( 1144 م) » وحاولوا أن يرفعوها إلى الخليفة . ولكن 
المنصور كان يشغل عندئذ بالأهبة للعبور إلى الأندلس . ومن ثم فقد فشل الساعون 
فی مسعاهم » واضطروا للعودة خائین . 

ويقول لنا ابن عبد الك فى « الذيل والتکلة » وهو فیا يرجح ينقل عن 


بت ۲۲۵ -- 


ابن صاحب الصلاة: « فلا كان التلوم من النصور بمدينة قرطبة» دم 
الاقامة » وانبسط الناس من مالس الذاکرة » تجددت للطالبن UT‏ 
وقوی تألهم » واسترسالم » فأدلوا بتلك الألقيات» ا ای 

شنيع اطفوات الماحية لأنى الوليد كدر من الحسنات » فقرثت با حالس؛ وتؤولت 
ا » ومعانہا وقواعدها ومبانہا » فخرجت ما دلت عليه أسوأ رج ۰ 
ورعا ذيلها مكر الطاليين > فلم عکن عند اجیاع الاڈ إلا المدافعة عن شريعة 
الإسلام . نم آثراحلیفة فضيلة الإبقاء 29 بالقاس جيل الزاء » 
وأمر طلبة جلسه » وففهاء دولته » بالحضور جامع المسلمين » وتعريف اللا بأنه 
مرق من الدين » وأنه استحق بق لعنة الضالین »۲ . 

وم یکن الانبام بالروق مقضوراً على الفیلسوف » ولکنه شل عدة من 
زملائه وتلامیذه من يشتغلون « بالحكة وعلوم الأوائل » . وکان من هولاء 
أبوجخر الى » واققہآبو عبد لله عمد ناه الھری المشيود بالأصوف » 
وأبو الربيع الكفيف » وأبو العباس الحافظ الشاعر . وأحضر ابن رشد » 
والفقيه أبو عبد اللہ الهری وحدهما إلى جامع قرطبة » وتوارى الباقون . وتولى 
توجيه الانہام إلى الفيلسوف وزميله » القاضى آبوعبد الله بن مروان» والخطيب 
أبو على بن الحجاج . ول يقل لنا صاحب « التككلة » ء ماذا كان موقف 
ابن رشد » ولكن المرجح أنه قام بالرد على آسانید مهمیه : 

وعلى أى حال فقد اہی الأمر بإدانة الفيلسوف » وقضى اللليفة التصور 
معاقبتہ بالنى من قرطبة » واعتقاله ببلدة « أليسانة » أوه اللسّانة » » الواقعة 
فى جنوہہا على مقربة من نہر شيل . وكانت هذه البلدة منذ عصور مزل الہود 
5 هذه المنطقة من الأندلس . وكانت بالأخص مديلة غنية زاهرة آیام 
دولة بی ی باديس أصعاب غرناطة() . وقيل فى اختيارها لاعتقال الفیلسوف 
«إنه بنسب‌ی بی [سرائیل» ولأنه لايعرف له نسب فى قبائل الأندلس » . وكا 

من الواضح أن اللخليفة قد راعى فى الاقتصار على عقوبة الفيلسوف بالننیء سنه 

)١(‏ التكلة لابن عبد الملك الراکثی ا جلد الماسس من خطوط المتحف البریطانی . ونقله إلينا 
: صاحب البيان المغرب مم الاختصار ص ۲۰۲ . 

(۲) وهی بالإسبانية 16688 . راجم الإدريمى » وصف المغرب والآئدلس ( طبعة دوزى ) 
ص ۲۰۵ . 


( ۱۰ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 


۲۲۲ - 


وحالته الصحية . وكان ابن رشد یومٹذ قد جاوز السبعين من مره . وقفی على 
زملاء الفيلسوف الذين تقدم ذ کر مم كذلك بالنی لل‌جهات أخری؛ وکان أبر ۳ 
بعد ابن رشد › هو ابراهم الأصولى . وصودرت کتب الجميع > وأمر 
بلحر اقها يا وجدت . 

ول یکتف ابلاط الوحدی بتوقیع العقزبة الادية على الہمین » ولکنه 
رأى أن يقرنها باعلان وجهة نظره » وتبریر تصرفه » فوجه النصور كتاباً 
فى هذا الموضوع » من إنشاء كاتبه أ عبد الله بن عياش » إلى إلى مراكش وغيرها 
من قواعد المغرب والأندلس . وإليك بعض ماجاء فى هذا الكتاب المشهور » 
الذى انفرد بتدوینه ابن عبد الملك صاحب ١‏ الذيل والتکلة » : 

« وقد كان فى سالف الدهر قوم » عاضوا فى تحور الأوهام 2 وأقر هم 
عواقھم »> بشفوف علہم ف الإفهام > حيث لاداعى يدعو الحى القيوم » 
ولاحاکم يفصل بين الشکولد فيه والعلوم » فخلندوا فى العام صعفآ » ماما من 
خلاق » مسوّدة المعانى والأوراق » بعدها من الشريعة بعد المشرقين » وتباينها 
تباین التقلين » بوهمون أن العقل مبزانہا » والحق برهانها» وهم يتشعبون فى القضية 
الواحدة فرط » ویشیدون فہا شواکل وطرقاً .لک ما فى اللہ خاقهم للثار > 
وبعمل أهل النار یعملون » لیحملوا أوزارهم کاملة يوم القیامة » ومن أوزار 
الذين يضلونهم بغبر علم ألا ساء ما یذرون . ونشأ منهم فى هذه [ اللمحة ] البيضاء 
شياطين .. مخادعون الله والذي بن آمنوا ء وما مخادعون إلا أنفسهم ومايشعرون» 
يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » ولوشاء ريك مافعلوه» فذرهم 
وما پفترون » فكانوا علہا أضر من أهل الكتاب » وأبعد عن الرجعة إلى الله .. 
لأن الکتان ند فى ضلال ء ويجد نی کلال » وهاولاء جهدم التعطيل 3 
سو و ولي و سن 
أن أطلعنا اللہ سبحانه مجم » على رجال كان الدهر قد ساللهم على شدة حروبهم > 
وأغنی علهم سنن على كثرة ذنوهم » j‏ و و » وما أمهلوا إلا 
ليأخذم الله الذى لا إله إلا هو » وسع كل شىء علا 

« وما زلنا وصل الله کرامتکم 2 نذكر هم على مقدار ظننا فوم » وندعوهم على 
بصيرة إلى ما يقربهم إلى الله سبحانه ویدنهم . فلا أراد الله فضيحة ایہم 2 
وکشف غوايهم > وقف لبعضهم على كتب مسطورة من الضلال » موجبة أخذ 


بت ۲۲۷ - 


کتاب صاحہا بالٹیال ‏ ظاهرها موشّحٌ بکتاب الله » وباطنها مصرح بالاعراض 
عن اللہ » لبنس مها الإعان بالظلمء وجىء منہا بالحرب الزیون فی صورة اس 
مزلة للإقدام» وسم يدب فی باطن الإسلامء وأسياف أه ل الصليب دو نا مفلولةء 
وأيدمهم عا ینالههولاء مغلولة» فإنهم يوافقون الأمة فى ظاهرهم وزهم ولمانہم » 
و حالفونہم بباطتهم وہہتانہم » فلا وقفنا مہم على ما هو قذكى فى جفن الدین » 
ونکٹة سوداء فى صفحة النور الین » نبذناهم فى اللہ بذ النواة » وأقصيناهم حيث 
يقصى السفهاء من الغواة . وأبغضناهم فی اللہ » کا أنا حب الموؤمنين ف الله » وقلنا 
اللهم إن دینك هو الحق الیقن ¢ وعبادك هم الوصوفون بالتقن » وهاولاء قد 
صدفوا عن [ الله ] وع یت أبصارهم وبصائرهم عن بيناتك» فباعدت أسفارهم + 
وآ حق مهم أشياعهم حیث کانوا وأنصارم » ولم يكن بینہم إلا قليل وبين الإلخام 
فلا . . فى جال ألستهم » والإيقاظ [ بحدة ] من عقلهم ونصتهم > ولاکہم 
رفعوا عوقف انزی والموی » ثم طردوا عن رحة الله » ولو ردوا لعادوا > 
لما نہوا عنه » ونم لکاذبون . 

« فاحذروا وفقکم اللہ هذه الشرذمة على الاعان» حذرکم من السموم السارية 
فى الأبدان . ومن عبر له على کتاب من کتہم ء فجزاژه النارالی ما يُعذب 
آربابه 0 وإلہا یکون مال مولفه وقارثه ومابه » ومی عر مهم على مج فى 
غلوائه» عم عن سبیل اللاستقامتہ واهتدائه » فالیعاجل فيه بالتثقيف والتعریف» 
ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من أولياء 
ثم لاتنصرون . أو لايرد الذين حبطت أعماهم ء أولئك الذين ليس لم فى الآخرة 
إلا لثار > وحبط ما صنعوا فما » وباطل ماكانوا يعملون . . . والله تعالى 
يطهر من دنس الملحدين أصقاعكم » ويكتب فى صف الأبرار تضافركم على 
الق واجیاعک 2 نہ منعم کرم ١۷)‏ پت 

هذا كله فها یتعلق بناحية التكفير » وناحية العقيدة ء وهی الى انخذت ذريعة 
لانبامافیلسوف وإدانته . بيد أنه كانت ثمة أسباب أخرى لنضب التصور على 
الفیلسوف . مہا توثق صلاته بالسید أنى بی أخى المنصور ووالى قرطبة » وقد 


(۱) أورد ابن عبد الملك المراكثى نص هذا الكتاب الرحدی فى « الذيل والتكلة » فى 
ترجمة أبن رشد ( انجلد الماہس من مخطوط المتحف البريطافى ) , 


بت ۲۲۸ بت 


كان بين الأخوين موجدة وجفاء . ومنها أنه أی أبن رشد » کان جری ف 
أحاديئه مع الخليفة على خاطبته دائماً بقوله ١‏ تسمع يا خی » وکان التصور ىر له 
هذه الحرأة فى عخاطبته . ومنها حرا » وهو ما یدخل فى باب العیب فى ذات 
الخليفة ء إن ابن رشد قال فى شرحه لکتاب الحيوان لأرسطاطاليس ما بای : 
«ورایت الزرافة عند ملك البربر» مشيراً إلى النصور » وقد وجد ذلك مكتوباً 
عط . فهذه الأسباب كلها قد اجتمعت لهئ للخصوم الفياسوف ومنهميه 
فرصة النيل منه » وإقناع اللليغة بصحة مانسب إليه من نهم الروق والإطاد . 

ولبث ابن رشد فی معتقله ف «البسّانة» زهاء ثلاثة أعوام .ثم إن ماعة من أكابر 
أهل إشبيلية » خاطبوا النصور فى شأن الفيلسوف وزملائه » وتشفعوا ليه ف 
سبيل إقالهم والعفو عنهم » ونفوا بالأخخص عن الفيلسوف تممة المروق والزیغ» 
را امال وليه عدت . ونی ابن رشد عن نفسه من جهة أخرى» 
همة العيب فى حق المنصور » بوصفه ا ملك الربر » وقال إن صحة الوصف 
هی ملك البرين » وان ما وقع هو تحريف من الناسخ » فاستجاب التصور إلى 
شفاعتهم » وعفا عن ابن رشد وزملائه » وذلك فى سنة ۵46 ه . 

وهكذا استرد الفيلسوف حظوته ومکانته فى البلاط الموحدى » وعاد إلى 
مراكش ليلتحق ببلاط الذليفة . بيد أنه لم عکث بها سوى فترة يسيرة » وتو 
فى الناسع من شہر صفر سنة ۵٩۵‏ ه ( ٠١‏ ديسمير سئة 1148 م) © وهو ق 
الخامسة والسبعين من مره . ودفن ابن رشد أولا فى مقرة « باب تاغزوت» 
خارج مراكش » ثم حمل مہا بعد أشبر قلائل إلى قرطبة مسقط رأسه ء وموئل 
آسرته » ودفن فی روضة آبائه عقرة ابن عباس سک 

تلك هى آدوار الأساة الشجية الى قترنت بحياة فلسوف من آعظم آقطاب 
التفکر الاسلای والتفکر العا می . ولقد تكررت هذه الأساة » الى اثِذت 
صورة الاضطهاد الفکری » غير مرة فى ظل الرابطین ثم الموحدين » وکانت 
مرن رل رکه پا ریپ وق مد یدمع 


(۱) المسجب ثرا کثی ص ۱۷ و۱۷۰ . 
(r)‏ راجم فى نكبة ابن رغد و الذيل و التكلة و لعبد الملك المراكثى ( اخطوط المثار إليه ) > 
والتكلة لابن الأبار فى ترجته ( القاهرة) رقم ۰۱4۹۷ 


- ۷۲۷۹ - 


التصور . بيد نبا تکشف بالأخص عن روح الزعت العمیق ای کان یتسم بها 
التفکبر الدينى فى عهد الوحدین . 
سے ٣‏ ای 

وكان الخلیفة فی تلك الأثناء يستكمل أهبته الغزوة النشودة » فلا تم له ما آراد 
من ذلك » غادر قرطبة فى قواته » واخحارق جبل الشارات ( سیبرا مورینا) 
ميمماً شطرطلببرة : فلا وصل إلى حدود قشتالة» قصد إليه رسل ألفونسو الثامن 
فى طلب الهادنة » فصرفهم دون جواب ء وقد عقد العزم على اختراق أراضی 
قشتالة ء وغزوها وفقاً لخطة الى وضعها . ولا وصل إلى طلبيرة » سار إلى 
مكادة » وضرب ماحولا من الأراضى دون أن ينال مہا شيا » ثم انعطف 
جنوباً نحو طليطلة وحاصرها ء وهنالك علم أن ملك قشتالة قد حصل على عون 
زميله ملك آراجون ء وأنهما يرابطان بقوانهما عند قلعة مجربط(؟ فى انتظار 
الاشتباك مع الموحدين » فتحول النصور نحو مجريط بسرعة » بعد أن خرب 
أراضى طليطلة ء مؤملا أن يلتى بالقوات النصرانية . ولا وصل ال‌جریط» 
حاصرها بضعة أيام » ولكن الملكين لم يكونا ہا » بل كانا قد انسحبا فی معظم 
قوانهما إلى جبال وادى الرملة؟؟ ء وتركا فى حصن ربط قوة مختارة بقيادة 
دون ديجولويث دىهارو » وهوالذی كان قد لكأ إلى حصن الأرك يوم الوقعة . 
فدافع القشتاليون عن مجريط بشدة» فغادرها المنصور عندئذ » وسار ميمماً شطر 
قلعةهنارس (قلعة الهر)ثم وادی الحجارة » وھوینتسفالزروع ء ويخرب الضیاع 
والقری»ولکن الموحدين لم يستطيعوا كذلك الاستيلاء على وادی الحجارة لنعها . 
وخرجت حامیلہا > وفاجأت قافلة التاع والعتاد والخدم » فأوقعت لما > 
واستطاعت أن تنتزع مہا بعض الأسلاب » قبل أن يتدا ركها الموحدون» ويردوا 
الغرین على أعقا-هم » ویقتلوا عدداً مہم . 

وق اليوم التالى » نظم الوتعدون مظاهرة عسكرية ضخمة فى ظاهر وادى 
الحجارة ء بدا فہا الحيش الموحدى عختلف طوائفه وحشوده + إظهاراً لقو م 
وإرهاباً للعدو » وبعث المنصور من علته بتفاصيل الغزوة إلى مختلف ا حھات . 

(۱) وهی الى غدا موقعها فيما بعد نواة لموقم مدريد عاصمة أسبانيا الحدیثة ‏ وتطور اسمها 
المرب من Majerit he‏ إل Madrid‏ ۱ 

. 008808781003 چبال وادی الرملة هی بالاسبانية‎ )٢( 


- ۲۳۰ 


ثم آمر بالحركة والعود » وسار بطریق وبذة . وهنا اتجه التصور » وففاً ارواية 
النصرائیة شرقاً نحو قونقة وحاصرها » ثم ارئد نحو أقليش وسار منها جنوبا نحو 
الكرس وبيئّاسة » ووصل إلى قرطبة فى أواخر رمضان سنة ۵٩۳‏ ه » ثم غادرها 
فى الحال إلى إشهيلية» فوصلها فى يوم عيد الفطر ( أغسطس سنة ۱۹۷م ) وذلك 
بعد أن أنفق فی غزوته الثانية لأراضى قشتالة أربعة آشهر 0 

وماكاد المنصور يستقر فى إشبيلية » حى عى بإتمام الأعمال الأخيرة 
تصومعة الحامع الأعظم ( المنارة ) وهی اى كان أبوه ا حليفة أبو يعقوب 
يوسف ۰ قد آمر ببناتها قبل خروجه إلى غزوة شنترین فى ست ۵۸۰ ه . وکان 
التصور قد أمر بالضی فى إنشائها عقب توليه الحلافة . ووضع العریف أحد بن‌باسه 
اسسا لصق الحامع ثم تعطل البناء حینا لزل بعض المال الختصین » أو لغير ذلك 
من الأسباب . وق سنة 084 ه ( 1188 م) بعد أن فرغ النصورمن غزواته 
بإفريقية » أصدر أمره بإصلاح ما اختل من ا حامع الأعظم و إتمام بناء صومعته . 
ويقول لنا ابن صاحب الصلاة » وهو حسما أشرنا من قبل غير مرة مرخ معاصر 
وشاهد عيان؛ أنه شرع فى بناء الصومعة بالآجر لیذ من سور قصر ابن‌عباد 
ودام العمل فى ذلك أعواماً » > جرى البناء فما بصورة متقطعة » فإذا حضر 
الخليفة إلى إشبيلية > ضوعفت الحمة فى البناء » وإذا غادرها إلى الحضرة تعطل 
انا ثم يستأنف مى حضر. وكان الخليفة المنصور كأبيه الملیفة ألى يعقوب » 
شغوفا بالبناء » وكان وقت وجوده بإشبيلية » يلازم فى أوقات فراغه الإشراف 
على أعمال البناء بتفسه » واستمر الأمر كذلك حتى عاد التصور من موقعة الأرك 
مكللا بغار الظفر » وأصدر أوامره بمضاعفة الهمة لإتمام الصومعة » ولا عاد 
إلى إشبيلية من غزوته الأخيرة » کان بناء الصومعة قد تم ء ول تبق سوی أعمال 
التجميل . . وبالرغم من أن المنشآت الموحدية » كانت حتى ذلك العهد تقتصر على 
مراعاة الروعة والمتانة » ولا تميل إلى الزخرف والزينة » فقد أصدر الحليفة 
أمره » بأن تزود صومعة الحامع بتفافيحها الذهبية الشيرة . وإليك كيف يصف 
لنا ابن صاحب الصلاة قصة هذه التفافيح » ورفعها إلى أعلى المنارة » فى حفل 
كان من شہودہ : 

)1( البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲۰۴ ٤‏ وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲٤٢‏ . وراجع: 
. 864 .م ,1 Altamira : Historia de Espana; Vol.‏ 
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۱ ۲۳۲ - 

« فلا وصل آمر المؤمنين » وهزم الله آذفونش الطاغية » آمر رضی اللہ عنه 
فى مدة إقامته بإشبيلية بعمل التفافیح الغريبة الصنعة العظيمة الرفعة ‏ الكبيرة 
الحرم » المذهبة الرسم ٤‏ الرفيعة الا سم والحسم » فرفعت فى منازها عحضره 2 
وحضر الهندسون فى إعلاہا على ریو وطرہ » مرکبة فی مود عظم 
من الحديد مرسی أصله فى بيان أعلى الصومعة أعلاهاء زنة العمود مایة وأربعون 
ربعا من الحديدء موثقاً هناك فى تلاحك البنيان» بارز طرفه ا حاملذہ الأشكال 
المسماة بالتفافيح إلى المواء » يكابد من زعازع الرياح » وصدمات الأمطار » 
ما يطول التعجب من مقاومته وثباتہ . وكان عدد الذهب الذى طليت به هذه 
التفافیح الثلاثة الکبار والرابعة الصغری ۰ سبعة آلاف مثقال کباراً یعقوبیة » 
عملها الصياغ بین يدى أمير المؤمنين وحضوره . ولا كلت سرت بالأغشية من 
شقاق الكتان ليلا یناما الدنس من الأيدى والغبار » وحملت على العجل مجرورة 
حى إلى الصومعة ‏ بالتبکبر علها والہلیل » حى وصلت ورفعت‌بالسدسة حى 
إل أهل الصومعة الذ کورة » ووضعت ی العمود + وحصلت يد وحصلت 
بمحضر أمير الژمنین أنى یوسف التصور رضی اللہ عنه » و عحضر ابنه وولى 
عهده أنى عبد اللہ سعید الناصر لدین الف وحیع بيه وأشیاخ الوحدین والقاضی 
وطلبة الحضر » وأهل الوجاهة من الناس » وذلك فى يوم الأربعاء عقب 
ربيع الآخر عوافقة التاسع عشر من شہر مارس العجمى عام أربعة وتسعين 
وخس ماية » ثم کشف عن آغشیها فكادت تغشى الأبصار من تألقها بالذمب 
الخالص الإبريز وشعاع رونقها»0©. 

ويضيف صاحب روض القرطاس إلى ما تقدم » أن الذی قام بالإشراف 
على صنع هذه التفافيح الذهبية » ورفعها إلى أعلى المثار » هو العلم أبو اللیث 
الصقلی » وأن هذه التفافيح قومت يومئذ بمائة ألف دینار من الذهب 220 

ونقول نحن » إن هذه الصومعة ة أوالتارۃ العظيمة الى أمر بلنشانها الحلیفة 
أو يعقوب بوسف لامع إشبيلية الأعظمء وأتمها ولده يعقوبالمنصور» وزودها 
بتفافيحها الذهبية الرائعةء مازالت تقوم حى یومناء وان كانت قد فقدت تفافيحها 
الذهبية منذ بعید » وحولت طبقتہا العليا إلى برج للأجراس لكنيسة إشبيلية 


(۱) ابن صاحب الصلاة فى امن بالامامة ( اخطوط السابق ذکره لوحة ۱۷۱ ۰ اوب) . 
(۲) روض القرطاس ص ٠١١‏ . 


۳۹ 
العظمی ‏ ومی الى قامت بدورها فوق أنقاض الجامع الأعظم : وهی تحمل 
الیوم ا مھا الاسیانی .و لاخر الدا 61:108 دا ء بيد آنا مازالت بالرغم من 
تحوفا إلى برج للأجراس» تحتفظ بكثير من روعتبا الإسلامیة القدعةء ومازالت 
تعتر من أعظم الا ثار الأندلسية الباقیة) . 

ولا تم الاحتفال پإنمام صومعة الحابع الأعظم على هذا النحو انتقل النصور 
إلى حصن الفرج » وقضی به فصل الصيف » وکان یوثرہ لهال موقعه ؛ وطیب 
هوائه » ثم عاد إلى إشبيلية » فأقام پا أربعين یوما أخرى » وعنی خلال هذه 
الفرة بتنظم الشثون » وتعيين الولاة والمال » فأسند ولاية إشبيلية إلى ولده السيد 
أنى زيد ء وولاية بطليوسوجهاتها إلى السيدأى الربيع بن أى حفص بن‌عبدالامن» 
وولية منطقة الغرب إلى ألى عبد الله بن أى حفص بن عبد الموؤمن » وندب المال 
النظر فى شتون الحباية فى ختلف الحهاث » ورتب الامیات الفتارة فى ختلف 
القواعد » وأمر بتحصیها وإصلاح أسوارھا9؟ . 

وكانت الأحوال قد تطورت‌عندئذ فى ملکتی قشتالة وليون » وأنٹی؛ حلف 
جديد لمقاومة الموحدين بين قشتالة وأراجون ء وتقدم »لك أراجون پیدورالژانی 
لمعاونة حليفه ألفونسو الثامن » وظهر أثر هذه المعاونة فى اجیاع القوات المتحالفة 
لقاو مة الموحدين فى منطقة وادى الحجارة» حیا قام النصور بغز وته الثانيةلأراضى 
قشتالة . ومع أنه لم يقع بن الفریقین اشتباك ذو شأن » فإن النصور لم يغفل 
من حسابه أمر ذلك التکتل ال حدید بين القوی النصرانية » ومن جهة أخرى فقد 
كان لذلك التطور أثره فى موقض ألفونسو اتاسع ملك ليون حليف الموحدين . 
ذلك أنه كان قد غزا أراضى قشتالة معاونة قوة من الموحدين » ووصل فى 
زحفه حى مدينة کتریون » وذلك فى نفس الوقت الذى غزا فيه الوحدون 
أراضى قشتالة من الحنوب . فلا انبی الموحدون من غزوتهم » وانسحبوا إلى 
الحنوب ء قامت قوة مشتركة من القشتالیین والأرجونيين بغزو مملكة ليون » 
واخترقت آراضبا حنی کویانسا بلنسية دی دون خوان ) » وحاصرت ملك 
ليون وحلفاءه الوحدین فى قاعدة بنافنتى » فالتزم ملاك ليون الدفاع » ول حاول 


(۱) داجع تاریخ منارة التصور » وأوصافها القديمة واغالية فى کان « ال ثار الاندلسية 
الباقية » الطبمة الثائية ص ١ه‏ - وه . 
CE)‏ البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲۰4 » وابن خلدونج ٦‏ ص ۲۰ 5 


۲۳6 - 


أن يشتبك مع خصومه . نم انسحب القشتالیون وحلفاواهم من أراضى ليون 
مثقلین بالغنائم > وعاد ملك أراجون إلى بلاده وزال انفطر عن ملكة ليون . 

وقبيل مغارد ة المنتصور لإشبيلية » وفدت عليه رسل ملك قشتالة مرة آخری 
فى طلب المهادنة والسلم » فرأى المنصور على ضوء هذه التطورات ٠‏ أن يجيه 
إلى رغبته بشروط اشرطها » وهو مما يصفه صاحب البيان المغرب بان 
الپادن عقد وفقاً لشریعة الإسلام9 ۴ سو 0 
أن تحرج مركزه » وأعلن البابا نفيه من الكنيسة » باعتباره خارجاً على الدين » 
وأذن للك البرتغال بمحاربته متشحاً بالصفة الصايبية » قصد بنفسه إلى إشبيلية 
ملتجتاً إلى المنصور » وطالباً إليه معاونته بالحند والمال» ولکنه لم یوفق فى مسعاه 
هذه المرة ء نظرا لقيام البادن والسلم بين الوحدین وین مماكة قثتالة . 

ولا اتہی المنصور من النظر فى سائر الشثون »> أصدر أوامره بالتأهب 
للعودة إلى حضرة مرا کش . ثم غادر إشبیلیة فی أواسط خمادىالأولى سنة ۵۹6 ه 
( أواخر مارس سنة ۱۱۹۸ء ) وعير البحر فى غرة حادی الثانية > وقصد 
أولا إلى فاس ء فأقام بها نحو عشرين يوم طلا لراحة والاستجام > ثم غادرها 
إلى الحضرة » فدخلها فى شعبان سنة ٥۹٤‏ ه . 

استقر النصور فى حاضرته » وهو متعب مهو القوى » من جراء ما اضطلع 
به من‌الغزوات والأعمال مدى أربعة أعوام متوالية . وكان آول ما عى به هو أخذ 
البيعة لولده ی عبد الله محمد الملقب بالناصر » وکان قد اختارہ لولاية عهده » 
حینا اشتد به المرض فی سنة ۵۸۷ ه » حسها أشر نا إلى ذلك من قبل » فبایعه 
سائر أشياخ الموجدين » وأحذت له البيعة فى سائر تر القواعد والحهات ۔ 

وكانت تصرفات الخليفة ى هذه الفترة الأخيرة من حياته » تصطيغ بنوع 
من التى والورع . فن ذلك أنه أمر أن مجمع الأطفال الأيتام ء وأن ختنوا » 
وأمر لکل مہم بثوب ودینار من الذهب ودرهم من من الفضة وحبة من الفاكهة » 
توضع فی فى يده تخفيفاً له . ويقول لنا المراكشى إن هذا الومم لتختين الیتای 
كان يقام كل عام > 


(1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 4 ۰ وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲4۵. ويقول امراکئی 
إن الحدتة عقدت بين الموحدين وملك قشتالة لمدة عشر سنين ( المعجب ص )17١‏ . 
(۲) العجب ص ۰۱۱۲ 


بت ۲۲۳۵ 


ومن ذلك أنه آمر بتمییز البود بلباس خاص : وحن نعرفت أن السياسة 
الموحدية » كانت منذ عهد اللخليفة عبد الؤمن 2 تجری نحو الذمین على قاعدة 
النزمت وعدم التسامح » وأن عبد المؤمن » أمر فی واخر عهده بأن يعتنق 
النصاری والهود والإسلام » أو يغادروا الأراضى الموحدية » وقرر الموت 
عقوبة لمخالفن . ولکن السياسة الموحدية جنحت من بعد عبد المؤمن إلى نوع 
من الاعتدال والتسامح » فترك النصارى والہود آحراراً يعيشون فی البلاد 
الوحدية . وكانت النظرة إلى الہود دام کر ارت سا 
وکان الذی حدا بالمنصور إلى یز لياسهم » هو نېم ازدهروا فى عهده وتشہو 
بالمسلمين فی الباس » وشارکومم فی تفر اب ام ۰ 2" 
ھی ليع ا ع رهد سن امین . وکان هذا الزی عبارةعن قيض 
أزرق طوله ذراع وعرضه ذراع » وبرنس أزرق ذو أكام مفرطة السعة 
والطول » وقلنسوة زرقاء یضعونها على الرأس مكان العامة » تصل إلى 
الأذنن . ويقول لنا المراكشى إن الذى حمل المنصور على هذا التصرت 
إزاء البود » هو شکہ فى إسلامهم » وأنه کان يقول لوصح عندى إسلامهم » 
ل ركهم مختلطون بالمسامين فی سائر أمورهم » ولوصح عندى كفرهم لقتلت 
رجالم وسبيت ذرار مم » وجعلت أموالم في المسلمين » > لکی مردد فى 
أمرهم »> وهم يظهرون الإسلام » ويغشون المساجد » والله أعلم : ما تكن 
وصدرهم . وصدر قرار المنصور بتمييز الهود فى أوائلسنة مومه . . وقد نظم 
ابن نغرالة زعم الہود المغاربة يومثئذ ؛ وهو فیا يبدو سلیل أسرة بی نغرالة 
أو بى النفر لا ازدهرت فى غرناطة أيام بادیس بن‌حبوس » ارجوزة ي 
فا على هذا القرار »ومافرضه من اللباس الأزرق ؛ وبواسی مواطنيه الپود » 
هذا مطلعها 
لیس ذا الأزرق لیس فيه خسارا فانهموا یا قوم هذه الإشارا 
ولا تولىالحلافة آبوعبد ال ممدالناصر لدین‌اللہ ولد المنصور » استغاث بهالهود» 
واستشفعوا لديه بکل من استطاعوالاقالهم‌من‌هذا الزی المرهق » فأمر أزيستبدلوه 
بياب صفر وعمائم صفر » واستمروا على ذلك بقية عهد آلوحدین() . 
(۱) العجب ص ۱۷۳ - والبيان المغرب القمم الثالث ص ۲۰۵ ۰ ودائرة المارت 
الهودية : 483 .ص ۷۵۰۲ . 


ے ۲۲۳۹ 


۳ کے 

ول عض قليل على ذلك حى مرض التصور مرضه الأخير » وکان قد 
انتقل من الحضرة إلى ضاحية الصالحة الاکیة الى كان قد أنشأها فى بداية عهده » 
ولا شعر مخطورة مرضه » ودنو أجله ۰ استدعی شیوخ الوحدین » ووجوه 
أهل بيته » وأعيان بلاطه : وقد وصف لنا صاحب البيان الغرب » ما وقع فى 
هذا ا حلس الأخر الخليفة الراحل » وما آوصی به أشياخ دولته وأهل بيته » 
فقال إنه لا استقر ا حلس با لحضور » اتجه اللطيفة إلہم ببصره » وقد اغرورقت 
عيناه بالدمع » فسافم عن أحوالم وأعمالم » ثم قال : « ہا لثاس رحکم اللہ » 
إن هذه العلل والأمراض قد توالت عاینا » وهدت قوانا » وهتکت 
جوارحنا » وأظن والقہ أعلم بغيبه أن هذه العلة هی آخر عهدنا بہذہ الدنیا > 
وأنها القاضية علینا » فانظروا رحکم اللہ » وأعانکم علی طاعته » من تقدمون 
على آنفسکم وعلى رقاب ١اسلمين‏ ». 

قال » فتلب البكاء على ا حاضرین ؛ وتکام آبو موسی بن محمد بن الشیخ 


وهو خلیفتکم علينا بعدكم » . 

ثم تعاقب الحضور فى الكلام ء وأبدى الخليفة لم قلقه لصغر سن ولده + 
وطلب إلهم أن يدعوا الله تعالى بالمن والإقبال » فیا انعقدت عليه النية » وأن 
يتولوه ععوتهم » ولایترکوه لرأيه » حنی ينتبه » ویکل عقله . ثم الفت إلى 
السيد أنى الحسن » وأخيه السيد أنى زید» ابی السيد أنى حفص . وقال [نهما بر 
هذا البيت » وإنه قدمهما على الإخوان » وعلى البلاد » فليكونا على ما عهد 
منهما » وعلى ماربط لما من قبل . 

ثم أوصى الحليفة الحاضرین بالسادات ء وبعض الأشياخ » وخص مہم 
بالذكر الشيخ أبا زكريا » وأبا محمد عبد الواحد » وأن يعتير هذان الشيخان 
مستشارين لوئده محمد » لايصدر إلا عن رأمهما ومشورتهما : 


۔- ۲۳۷ 

وقال الحلیفة الحضور بعد ذلك وعيناه تذرفان المع » أو صبكم بتقوى الله 
تعالی » وبالأبتام واليتيمة . فسأله الشیخ أبو محمد عبدالواحد » پا سيدا يا أمبر 
المؤمنين » ومن الأيتام والينيمة ؟ قال الينيمة جزيرة الأندلس . والأيتام سکانها 
المسلمون » وإياكم الغفلة فيا يصلح مها من تشييد أسوارها وحابة ثغورهاء وتربية 
أجنادها وتوفير رعيتها » ولتعلموا أنه ليس فی نفوسنا آعظم من همها » وتحن 
الان قد استودعنا اللہ تعالى ء وحسن نظرکم فہا ٤‏ فانظروا من السلمن ۰ 
وأجروا الشرائع على مناهجها . 

وأوصى اللحليفة أخيراً بالأغزاز(الغز) ومنحهم البركة الى أمر مها > کا أوصى 
علاطفة العرب والإحسان إلهم » وشغلهم بالحركات ؛ وعدم تركهم للعطلة 
والراحة . وأوصی بطلبة ا حضر » وأن يكون م موضع خاص يشتغلون فيه 
بالمذاكرة . وأوصى أخمراً يبع ضأصعاب الناصب؛ والعال الذین أولاهم ثقته . 

واختم المنصور حدیثه بالتوصية یقبائل الموحدين ووجوب مزاورنںم » 
وسماهم قبيلا بعد قبیل . وكرر حديثه إلى الأشياخ بأن محفظوا الأمانة الى ألقيت 
إلى أعناقهم » وأن جروا الشرائع على سنا » وأن محر صوا على اجتناب الباطل . 
ثم دعا للناس» وانفض ا حلس؛ وانصرفالوحدون و وکان هذا آخرالعهد به(؟, 

ويقول نا صاحب روض القرطاس » إن المنصور لما اشتد به الرض » 
وشعر بدنو أجله » قال لمن كان حوله من الأشياخ » ما ندمت على شىء فعلته 
فی حلاقی ۰ الا علی ثلاث » وددت آنی 1 أفعلها » أوما إدخال العرب 
من إفريقية إلى الغرب لأنى آعم آم أهل فساد » والثانیة بناء رباط الفتح » 
أنفقت فيه من بيتالمال » وهو بعد لا يعمر ء والثالثة إطلاق أسارى الأرك » 
ولابد لم أن يطلبوا بثأرهم © , 

وق ليلة الجمعة الثانى والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ۵۵۹۵ (۲۲ يناير 
منة 1149م) ء توق الفليفة أبو یوسف يعقوب النصور بقصره بالصالحة0©. 


(۱) البیان المغرب - القمم الثالث ص ٥۰٢‏ - ۲۰۹ , 

(؟) روض القرطاس ص ۱۵۲ . 

(؟) ويقول لنا صاحب روض القرطاس إنه توق بقصبة مراكش ( ص ٠١١‏ ) وق روایة 
أنه توق فى غرة جحادی الأولى سنة ۰ ۰۹ء ونی أخرى أنه تو فرة صفر ( أبن خلكان ج ۲ ص6۳۱ 
ویقول أبن الأثير إنه توف ثامن عشر ر بيع الآخر » وأن وفاته كانت مدینة سلا ( ج11 ص ۵۷ ). 


.- ۲۳۸ 
ودفن مؤقتا بمجلسه بالقصر » وکتمت وفاته حينا » مم نقل رفانه إلى تینملل > 
ودفن با » وثارت حول اختفائه بعض الروایات والأساطير » فزع البعض 
أنه ترك اللك وأضحی مرابطاً بالأندلس » وزع آخرون أله تزهد وساح 
فى البلاد » وقصد الشرق ومات خاملا » ودفن بالشام » إلى غير ذلك . 

وبوفاة النصور عتم عهد من ألمع عهود الدولة الموحدية : 

تع — 

كان ا حایفة يعقوب المنصور أعظم خافاء الدولة الموحدية » إذا استثنینا 
جده عبد المؤمن » موسس الدولة وموطد دعائمها . وفی ظله بلغت الدولة 
الموحدية أوج قونها وعظمتها » وظهرت على يديه روعة الماك وفخامته » فى 
ہی حللها . 

ویصفه ابن ال حطیب بأنه كان و ہی عبد الومن» وهی كامة قوية جامعة9©, 

وتشيد الرواية الاسلامية مخلال المنصور » وتفيض فى استعراض مآ ثره » 
وامتداح تصرفانه وسیاسته » سواء من الناحیة الداخلية آومن الناحية الخارجية » 
وتشید بنوع خاص بغير ته فى ابلهاد ء وتفانیه فی الذود عن قضية الاسلام 
بالأندلس » ومن ثم کانت عنایته بتنظم الحیش وتنمیته » وشحنه بالفرق الحدیدة 
من الفرسان والرجااة » ونزویده عوفور العتاد والسلاح » والانفاق عليه بسعة 
وهای وعداده الجهاد بصفة مستمرة . وکان یعنی بتوغر أرزاق اند » ومنحها 
فى مواعیدها القررة . وکان نظام العطاء فى ال حیش ء أن نح الحند الوحدون 
العطاء » ( الحامكية ) ثلاث مرات فى العام بصورة منتظمة » مرة فى کل أربعة 
أشهر ء وعنح ابدند الغز أو.الأغزاز » وكذلك العرب عطاءهم كل شهر . وکان 
رأى النصور فى اختصاص الأجناد الغز والعرب بذه المزية > هو أن الموحدين 
من أهل البلاد الأصلبين وف ما الإقطاع والأموال الكثيرة . أما الغز والعرب» 
فهم غرباء لاشی» ل فی البلاد يعتمدون عليه سوى هذا العطاء الرسمى انظ ©. 
وكان هذه العناية بتوفر أعطية الحيش أثرها القوى فى رفع هع اند » وشحذ 

(۱) الیان المغرب ص ۲۱۱ ء وابن خلکان ج ۷ ص 481١‏ . 

(۲) ابن اللطيب فى الاحاطة فى ترحة أب یمقوب یوسف ( مخطوط آلاسکوریال ااسالف 
الذ کر - لوحة ۲۹۵) . 

. ۲۰۸ الرا کثی فى المعجب ص ۱۱۳ » والیان 'المغرب - القمم الثالث ص‎ (r) 


بت ۲۳۹ 
الرغبة فى الحهاد . والواقع أن الحهاد هو ألع ما فى حياة التصور العامة » وقد 
أسبغت عليه غزواته الموفقة للالك النصرانة فی شبه الحزيرة > ولاسما انتصارہ 
الباهر فی موقعه الأرك » على شخصه وعلى جهاده ) هالة هن العظمة والحلال 
غلبت على كل خلاله ومناقبه الأخرى . 

وقد رأينا المنصور منذ بداية حکه ملكا حازماً ۰ يعمل على إقامة العدل 
وتوطيد أسسه » والنظر فی الأحكام بنفسه » وءراقبة أعمال الولاية والعال » 
ومحاسبتهم > ومطاردة من ينحرف مهم عن جادة الحق والعدل وعزئم ۳۹ 
رأيناه ملكا مصلحأء بضطرم بروح إنشائية قویةء ویعی بإقامة المنشآت العظيمة» 
من مدن وحصون وجوامع وغيرها » سواء بالغرب أوالأندلس . 

وأول ما تشبد به الرواية من صفات المنصور هو ورعه وتقواه » والتزامه 
أحكام الشريعة وسننها » ومحاولة تطبيقها على حقيقتها » والأمر بالعروف والبی, 
عن المنكر » وإقامة الحدود »> حتى فی آهاه » وعشرته الأقربن » وكان مثل 
جده عبد المؤمن يشدد فى إلزام الرعية بإقامة الصلوات انس ۰ ويأمر بالناداة 
علہا » ویعاقب على ترکها» وکان بشتد کذاك فى إقامة الحدود » ويذهب فى ذلك 
أحياناً إلى حدود بعيدة » حتى قبل إنه عاقب على شرب اللحمر بالقتل » وأمر 
بقتل بعض العال الذين تشکو الرعية مهم ۴ . ۱ 

وقد كان للمنصور من الناحية الدينية موقف خاص» يمكن أن یوصف بأنه 
انقلاب فى ميدان الذهب والعقيدة فى الدولة الموحدية » فهو أولا قد طارد 
الفروع » أعنى دراسة تفاصیل العبادات والعاملات. وأمر بإحراق کتب الذهب 
الالکی فى ساثر البلاد مثل مدونة عنون » وکتاب ابن يونس » ونوادر ابن أ 
زيد » وکتاب الہذیب للرادعی » وواضحة ابن حبیب» وأمر الناس بترك 
الاشتغال بعلم الرأى والحوض فيه » وأنذر من یفعل ذاك بشدید العقاب » وأمر 
جماعة من العلاء ا حدثین يجمع أحاديث من المصنفات العشرة فى الصلاة ومایتعلق 
ما على نحو ا حموعة الى حعها ابن تومرت ف الطهارة » وذاع هذا ا حموع 
فى الغرب » وأقبل الناس على حفظه . وكان قصد المنصور من ذلك أن یحو 

(۱) ابن خلكان ج ۲ ص 4۱۸ » و 4۳۳ وابن الأئیر ج ۱۲ ص 007 ء والبيان الغرب 


القسم الثالٹ ص ۲۰۵ » و القری ق نقح الطیب ج ۲ ص ٩۳۹‏ . 


س 
مذهب‌مالك وأن يزيله من الغرب(؟. وكان المنصور أيضاً من أشد دعاة الذهب 
الظاهرى » وهذا المذهب الذى اشهر على يد الفيلسوف ابن حزم القرطبى E‏ 
أوائل القرن الحامس الهجرى » يرجع إلى القرن الثالث » ومؤسسه هو خلف 
بن داود الأصفهانى التوق سنة ۲۷۰ ه ء وقد وضع آسسہ فى نحو منتصف 
القرن الثالث » وخلاصتا أنه بجحب فى ضوغ أحكام الشريعة أن پثرجم فقط 
إلى ظاهر القرآن والسنة أىالحديث » وألا بوخ فى ذلك بالرأى أو القیاس » 
وأن يى الإجاع محصوراً فى ماع سصحایة رسول الله . ويبدى ابن حزم لهام 
المذهب الظاهرى بالأندلس تشدداً فى تطبيقه على العقائد » وهو لابأخذ ف تفسر 
الأحكام إلا بالكلمة المكتوبة » والحديث الثابت » ويعتيرهما حاسمين فى صوغ 
الأحكام . وقد حمل الحليفة المنصور الناس على اعتناق المذهب الظاهرى » والتزام 
الأخذ بالظاهر من القرآن والحديث . وكان المنصور يشكو من تعدد الآراء 
والأحكام الذهبية فى السألة الواحدة ء ویری أن الأخذ بالمذهب الظاهری حسم 
كثيراً من هذه الحلافات . ونستطیع و إن المذهب الظاهری » غدا هو 
المذهب الرمی فى عهد التصور ء وعظم آمر امر الظاهرية » وانتشروا بالغرب » 
وکانوا يسمون با حزمیة نسبة إلى الفیلسوف ابن حزم عميد المذهب . وکان النصور 
يبجل ابن حزم » ویرتفع به وبعلمه إلى آممی مكانة . وما یذ کر فى هذا الصدد» 
ما یروی » من أن المنصور » مر فى عودته من غزوه لأراضى الرتغال فى ساة 
۷ ه (1151 م) ۰ بشمال مدينة ولبة » حيث توجد قرية منت ليشم » 
وهی بلد نی حزم » وما قبر العلاهة ابن حزم ء فوقف التصور على قبره » 
وهو يةول عجباً هذا الموذ ضع مخرج نه مثل هذا العام + ثم قال « إن کل العلاء 
عيال على ابن حزم 52 . ويقول لنا ابن الأثير إن النصور عين فى أواخر 
أيامه قضاة من الشافعية . وقد كان الحنوح إلى مذهب الظاهرية » فیا یذ کرلنا 
الراکشی من صفات أبيه الحلیفة ألى يعقوب يوسف ء وجده الخليفة الفقيه 
الام عبد تین بن على » إلا أنہمام يفصحا عن هذا الاتجاه بشکل ظاهر > 

(۱) المراکٹی فى العجب ص ۱۵۷ و۱۰۸ والتكلة لابن الأبار (القاهرة) ج ٢‏ ص ۵1۳ ۔ 
وابن الأثیر ج ۱۲ ص ۵۷) وابن خلکان ج ۲ ص 4۳۲ ء والنويرى طبعة جیار ر ميرو السابق 
الإشارة إلهاج ۸ ص ۲۷۷ . 

(۲) القری فى نفح الطیب ج ۲ ص ۱۹۲ . ومازالت هذه القرية الى دفن بها الملامة الأندلمى 
الكبير » قائمة حی يومنا » وهی تسمی اليوم باعها الحديث و كاسا مونتیخو ]8108 C54‏ 0.. 


۲۸۱ 

إذ كانت الدولة الوحدية ما ترال فى بداينها » وکانت عقيدة التوحيد تعلو على 
كل ماعداها . وكان من آثار هذا الانجاہ أن ازدهر علم الحديث فى عهد 
المنصور » وحظى طلابه عنہی التشجيع والرعایة(؟ . 

ومن جهة أخرى فإنه يوجد ما تحمل على الاعتقاد بأن المنصور لم يكن من 
الغلاة فى تصوير إمامة الهدی » ولم یکن بالأخص من المؤمنين بعصمته » وهو 
انجاه تبلور فيا بعد » واتخذ على يد خلفائه صورته العملية © 

وما تمل بی فصر وورعه» غاب الديية ما ينس إلية من ان 
ينوى افتتاح مصر » وضمها إلى الامبراطورية الموحدية » لأنها كانت فى نظر 
الموحدين بلدا يجنح إلى البدع » وتشيع فيه المتكرات : وقد نوه عشروع المنصور 
هذا نحو مصر » غبر واحد من الوُرخین والرواة . فيقول نا الراکشی ء وهو 
معاصر لعهد المنصور إنه قد بلغهعنغير واحد « أن النصورصرحالموحدین بالرحلة 
إلى المشرق » وأنه كان یذ کر البلاد المصرية ومافہا من الناکر والبدع » 
ويقول » نحن إنشاء اللہ مطهروها ء ولم يزل هذا عزمه إلى أن مات»(۳؟. و يفيض 
الرحالة ابن جبير ء وهو أيضاً معاصر المنصور » فى رحلته » فى الكلام عن هذه 
النية الموحدية فى غزو مصر » وصداها فى مصر ذاتها » ويبدأ حدیثه بالحملة على 
أحوال البلاد الشرقیة » ولاسيا ما يقع ببلاد الحجاز من ظلم الحجاج واتہاب 
أمواهم » ويعرب عن أمله فى أن تقمع هذه البدع اححفة بالمسلمين و بسپوت 
الموحدين أنصار الدين » وحزب الله أول الحق والصدق ء والذابين عن حرم الله 
عز وجل » والغاثرین على محارمه » والحادين ف إعلاء كلمته » وإظهار دعوته » 
ونصر ملته » . ١‏ 

ثم يقول ابن جبير فى الندید بأحوال الشرق وضعف إسلامه : « وليتحقق 
المتحقق » ويعتقد الصحيح الاعتقاد » أنه لا زسلام إلا ببلاد الغربء لأنهم على 
جادة واضحة لابنيات فا » وما سوی ذلك مما مبذه ابلهات الشرقية » فأهواء 
وبدع » وفرقة ضالة وشیع » إلا من عصم الله عز وجل من أهلها > کا أنه 
لاعدل ولاحق ولادین على وجهه » إلا عند الوحدین آعزم الله » فهم أنمة 
العدل فى هذا الزمان » وكل من سواهم من الملوك فى هذا الأوان » فعلى غير 

. ۱0۸ و‎ ۱٥۷ المراكثى فى المعجب ص‎ )١( 


(۲) الراکثی فى المعجب ص ۱۱4 
) المعجب ص ٠١١‏ . 


( ۱۱ - الرابطین والموحدين ج ۲ ) 


و ۷6۲ - 

الطريقة » بُعشرون تجار السلمن كأنهم أهل ذمة لدسهم » ویستجابون أموالم 
بكل حيلة وسبب » ويركبون طرائق من الظلم لم يسمع عثلها » اللهم إلا هذا 
الساطان العادل صلاح الدين ء الذى قد ذكرنا سيرته ومناقبه » لو کان له أعوان 
على الق » . 

وأهم من ذلك ما ينوه ابن جبير من‌صدی الدعوة الموحدية بمصرء وانتشارها 
بصورة تدعو إلى الدهشة 3 ومن أن أكثر أهل مصر 4 بل كلهم ٢‏ پرمزون 
بذلك رمزاً خفیأً » وينسبون ذلك إلى آثار حدثانیة » وقعت بأيدى بعضهم »* 
وأندرت بأشياء من الكوائن . . ول يبق إلا الکائنة السعيدة من تملك الموحدين 
هذه البلاد » فهم يستطلعون مما صبحاً جلياً » ويقطعون بصحها » ويرتقبوما 
ارتقاب الساعة الى لاعترون فى إنجاز وعدها . شاهدنا من ذلك بالإسكندرية 
ومصر وسواهها مشافهة وسماعا » أمرً غرياً ء يدل على أن ذلك الأمر العزيز» 
آمر اللہ الق » ودعوته الصدق . وشمی إلينا أن بعض فقهاء البلاد انذ کورة 
وزعمائها » قد حبرخطباً أعدها للقيام بن یدی سيدنا آمر المؤمنين » وهو برتقب 
ذلك اليوم ارتقاب يوم السعادة » واللہ عز وجل ببسطها من كلمة » ویعلیها من 
دعوة » إنه على ما يشاء قدير ۹ ء 

ونستطيع أن نربط بين هذه الأقوال الى يصف فما ابن جبير صدى الدعوة 
الموحدية عصر خلال مروره مها فى سنة 4لاه ه ( 1181 م) > أعى قبيل عهد 
النصور بقليل » وہن ما ذكره أبو القاسم المؤمن المصرى فی كتابه المسمى 
و بالأنساب فى معرفة الأصعاب » » ونقله البيذق » عن أصعاب الهدی عصر » 
فقد ذكر لنا من هولاء واحداً وخسن رجلا بأسمائهم > وقال إنهم کانوا من 
أعيان بلادھم « وإنهم كانوا سامعين لقوله » جیبن لأمرہ » مومنین به » محتارين 
صحبتہ » موثرین حقه » معظمين لرمته 0٩‏ . 

ويستخلص مما تقدم » ومن أقوال أبن جبير خاصة » أنه كانت توجد مة 
فكرة موحدية لغزو مصر ۰ وأن هذه الفكرة ترجع إلى ما قبل عهد النصور» 
وأنها رعا تبلورت فى عهد المنصور » واتخذت طابعاً قوي ء وذلك لما آبداه 

) 1988 رحلة ابن جبير ( المنشورة بعناية الدكتور حدين نصار - القاهرة سنة‎ )١( 


ص 4۳ راہ 
(۲) نقله البيذق فى و آخبار الهدی أبن تومرت » ص ۳۲-۳۰ . 


۲6۳ 
التصور من عزم وضخامة فى أهبائه العسكرية » وما وفق إليه من انتصارات 
باهرة ضد النصاری ف شبه الحزيرة الاسباني» ولاسیا نی معرکة الأرك العظيمة . 
ور عا كان من بواعث هذه الفكرة ومشجعانها » » مثل الفاطمیین » الذین ساروا من 
المغرب ء قبل ذلك بأكثر من قرنین » وغزوا مصرء واستولوا علہا ا 
أمر . ولكن شتان بين العصرين + وشتان بين ماكانت عليه مصر وقت الفتح 
الفاطمى » وما کانت‌علیه أيام الحليفة المنصور . بيد أننا لانستطيع مع ذلك » أن 
نقد أن للوحدین کانا بجتضنون مشروع قز صر بصورة جدية ٠.‏ . وأكر الظن 
أنها رعا كانت أمنية 2 ور ما كانت مثل هذه الأمنية ترجع إلى عصر المهدى ذاته و 
فقد رأينا المهدى أثناء مقامه بثغر الإسكندرية نغضب لما رآه فہا من « البدع » 
ثم يقوم با بالأمر بالعروف والبی عن ن المتكر » حى قیل بأنه حرج مہا منفيا » 
لما ترتب على دعايته من الشغب . بل قيل أكثر من ذلك ء وهو أن المهدى قال 
ذات يوم لبعض آصابه فيا قال ووعدهم به» وكانوا يجلسون تحت شجرة الحروب 
المواجهة لسجد تينملل : « « ليبصرن” منكم من طالت حياته أمراء أهل مصر» 
مستظلين هذه الشجرة » قاعدين نها ٥۷٣‏ كذلك يلوح لنا أن ما یذ کره 
أبن جبير عن انتشار فكرة الغزو الموحدى عصر ؛ وماكان همس به الناس 
من ذلك الأمر » نما هو مبالغة ترجع إلى ولاء ابن جبير للدولةالموحدية » 
الم ی خدم فى ظلافا وتمتع برعايتها » والأغلب أن ابن جبير تلی أخباره من بعض 
الغلاة المائمين من أتباع الهدی وأنصاره عصر › فصورها على ألها تعر عن 
ناه أغلية الأمة المصرية ء وهو مايعبر فى نظرنا من ضروب الوم لفق . 
ولاشك أن الموحدين » وف مقدمتهم المليفة المنصور » کانوا يعرفون 
ماكانت عليه قوة مصر فى ذلك العهد » الى نعمت فيه بقيادة اللاك الناصر 
صلاح الدين » وما أحرزته بقوانها العسكرية الضخمة الرية والبحرية » من 
انتصارات باهرة على الصليبيين ۰ فلم یکن من العقول أن يفكروا فى غزو مثل 
هذه الإمبر اطوریة الإسلامية الضخمة » الى تخطمت على صخرة قونها الراسنة 
حلات الصلیبیین التوالیة ؛ ومن جهة أخرى ۰ فان قصور الموحدين فى هذا 
الوقت بالذات‌عن القضاء على ثورة بى غانية فى إفریقیة بصورة حاسمة » واستمرار 
هذه الثورة العتيدة » أيام النصور ومن بعده آعواما طويلة » يقطع بأن فكرة 


(۱) المراكثى فى اجب ص ۱۱ . 


بت ۲66 


غزو مصرء إن كانت » لم تكن لدى الوحدین سوی أمنية خیالیة بعيدة النال > 

وكان النصور عالما مستنرآ ء مق للحديث والفقه واللغة » مشا ركا یکٹبر 
من العلوم > وكان بآ للعلاء مؤثراً لم بجمع حوله صفوة العلاء والفکرین + 
وقد أشرنا من قبل إلى شغفه بالحدل والمناقشات الفلسفية » وما كان يعقده من 
مجالس خاصة يستمع فہا إلى آراء الفيلسوف ابن رشد : وقد كانت نكبة 
الفيلسوف العظم ونفیہ إلى اليسانة من سقطاته البارزة » ولكن كان متأثرآ نی ذلك 
بضفط الفقهاء والطلبة الموحدين . وكان النصور يعنى بأمر طلبة العلم أعنى علم 
الحديث» أعظم عناية » حتى نالوا على بديه من الرعاية واللفوذ ما لم ینالوہ أيام 
أبيه وجده . وكان الموحدون يتعر مون بالطلبة» وبنقمون علہم خظوہہم ونفوذهم 
لدی الخليفة » حى اضطر المنصور ذات يوم » أن يصرح أمام سائر الموحدين » 
وقد بلغه موقفهم من الطلبه » و يا معشر الموحدين ء أذم قبائل » فن نابه منكم 
أمر فزع إلى قبله» وهوثلاءالطلبة لا قبیل لم سواى »فهما نایم أمر» فأنا ملجوٴہم؛ 
ول" فزعهم » ول ينتسبون » . يقول المراكشى » فعظم من ذلك الیوم أمر 
الطلبة » وبالغ الوحدون فى برهم ول کرامهم( . 

وكان المنصور أديباً فصيحا ء جزل الألفاظ » وكان يجتمع حوله شعراء 
العصر من العدوتين » الغرب والأندلس > یصفی إلى مدانحهم ء ويغمرهم 
بصلانہ » وقد وضع له شاعره الآثير أبو العباس آحد بن عبد السلام الحراوى 
كتابه الذى “ماه « صفوة الأدب وديوان العرب » فى تار الشعر0 . واننشر 
هذا الديوان بن أهل الغرب انتشاراً عظیا » وكان لدہم ککتاب الیاسة لأ 
تمام عند أهل المشرق ء وقد سبق أن أشرنا فى غير موضع إلى قصائد ابدراوی 
ومدائحہ للمنضور » وأبيه الحليفة أں يعقوب يوسف » فى ختلف الناسبات + 
وكان من شعراء دولته أيضا أبو بكر بھی بن عبد ابفلیل بن مجر المرسى 
الأندلسى » وقد أشرنا إلى مدائحہ كذلك من قبل غير مرة »> وقد ذكر لنا 
ابن خلكان أن مدائح ابن مجر للمنصور جمعت فى ديوان » وأورد لنا مها 
قصيدة رقيقة فى مطلعها : 

أتراه يرك الغزلا وعلیه شب واکہلا 


ال كت 
(۱) الراکثی فی المعجب ص 188 . 
(۲) ابن خلکان ج ٢‏ ص 4۴۲ و 1۹6 » وروض القرطاس ص ۱6۲ ۰ 


۲6۵ 
کلف بالغيد ماعقلت ‏ نفسه السلوان مذ عقلا 

وال جانب هذه الصفات العلمية والأدبية اللامعة » کان المنصور جواداً » 
وافر البذل » کشر الصدقات» وکان يقدر قيمة البذل فى أسر اللفوس وترویضها » 
وکان يؤثر بصلاته الوفرة أجناد الغز ( الأغزاز) والعرب الذين ینضمون بلیشه» 
استبقاء وتأ کید لولائہم9٥.‏ 

هذا وإما عن كفاية المنصور ومواهبه الادارية والإنشائية » فادینا من ذلك 
تفاصيل عديدة . فقد كان المنصور ف الواقع من أقدر الخلفاء الموحدين فى فهم 
شئون الدولة الإدارية وتنظيمها » وكانت ولايته لوزارة أبيه مدرسة درس فہا 
هذه الشئون خر دراسة . وفہا وحث عن الأمور مثا شافاً » وطالع أحوال 
العال والولاة والقضاة وسائر من ترجع إليه الأمور مطالعة أفادته معرفة جزثیات 
الأمور»”“ . وقد رأيناه سواء فى المغرب أوالأندلس يعكف على معالحة شئون 
الدولة مهمة » ویتقصی .شئون الولاة والمال . وكان يولى شون الأندلس فى ذلك 
عناية خاصة » فى کل مرة يعبر فا إلى شبه الحزيرة » يعنى إلى جانب أهبانه 
الغو » بتنظم شٹولہا الداخلية » وفى سنة ۹۲٥ھ‏ ؛ نراه بعد ظفره فى معركة 
الأرك > يعنى خلال إقامته بإشبيلية » بمطاردة العال القصرین و انختلسن ومحاسبهم » 
واستصفاء أموالم » كا يعنى بتعبين غبرهم من الحائرين لثقته . ثم هو فى نفس 
الوقت يولى شثون الدولة المالية اهیاماً خاصاً » ويندب لأعمال الحباية رجالا 
من ذوى الأمانة والنزاهة . وكان من أهم مافعله المنصور فى باب السياسة المالية » 
هو تغييره للدینار الموحدى » ومضاعفته لوزنه » حسما أشرنا إلى ذلك فى موضعه . 

وكذلك أبدى المنصور هة ظاهرة فى إقامة المنشآت العمرانية العظيمة » 
فأنشأ لأول عهده ضاحية الصالحة الملوكية فى جنونى مراكش» فوق اليسيط المتد 
بن باب أعمات شرقاً وباب الشريعة غرباًء فجاء إنشاڑھا دليلا عل‌ماکانت 
تیش به نفسه من إظهار أنبة الملك وروعته » على مثل ماکان عليه خلفاء 
الأندلس » وعنى بتوسيع مدينة رباط الفتح » الى كان قد اختطها جده فأبوه 
وتجديد قصبتها » وإتمام أسوارها وأبواہا > واستکال أحيائها ومبانها . وآنشاً 


( ۱ )مرا کٹی فى المعجب ص 1١١7‏ » والييان المغرب - القمم الثالث ص ۲۰۸ . 
(۲) العجپ ص ۱۸ + وثقله ابن خلکان ج ۲ ص 4۲۸ . 


ے٤٢‎ 


مها مسجداً عظیا واسع الفناء » یقول المراكشى بأنه كان آکر مسجد ف الغرب» 
وأنشأ له صومعة متناهية فى العلو و على ھیئة منار الإسكندرية » بُصعد إلها بغر 
درج . ولكن هذا السجد م ب م إذ انقطع العمل فيه بوفاة النصور9٠‏ . وتزید 
تحن على ذلك يأن معا م المسجد 7 إليه » وقواعد أعمدته مازالت قائمة فی مکانہاء 
تدل على عظم مساحته » وما زالت صومعته الشاهقة الى لم یکل بناوها قائمة 
فى مکانہا » على مقربة من شاط احیط » وهی الى تعرف اليوم عنارة حسان 
(تورحسان) ؛ وهی على نط صومعة جامع إشبيلية الشبيرة ( لاخيرالدا )20 . 
بيد أن أهم منشآت المنصور فى الحاضرة الوجدية - مرا کش كان هو البهارستان 
( اتی ) ) العظم ء الذی کان أول صرح من نوعه حظیت به مراکش . 
وقد اختار لاقامته ساحة شاسعة » وعی بتخطیطه وبنائہ أعظم عناية ؛ وغرست 
من حواه الحدائق » وأجریت الياه إلى ساثر أجنحته » وزود بنفیس الأثاث 
والرباش ۰ وختلف صنوف الأدوية » وعن‌له رهط من مهرة الصيادلة لاعداد 
الأدوية على اختلاف أصنافها ء ورصدت الأموال اللازمة للإتفاق على الرضی » 
وإطعامهم وکسام » وكان المريض الفقبر إذا تم شفاواه ء ژود عند خروجه مال 
يعيش منه حی يرزق بعمل » وان کان غنياً دأفع إليه ماله وتثرك وشأنه» وکان 
يم هذا المستشى الكبير سائر الرضی من ا حلیین والغرباء» وكان التصور يركب 
إليه فى كل حعة بعد الصلاة ء ويعود المرضى » ويسأل عن أحوالم وحاجاتهم» 
وكانت هذه المأثرة الإنسانية من آعم مآثر النصور وأخلدها 29 . 

وأما عن منشآنه بالأندلس فقد أشرنا إلى ماکان من إنشائه حصن الفرج 
خارج مدينة إشبيلية » وإنشاء قصوره وقبابه » ثم إتهامه لصومعة جامع إشبيلية 
العظيمة » وهی الى كان أبوه قد أمر بإنشائباء ولم نکل فى عهده » فقام المنصور 
على إتمامها > وتزويدها بتفافيحها الذهبية حسما أشرنا إليه فى موضعه . وأنعاً 
المنصور فى نفس الوقت بمدينة مراكش منارة الكلتيبة العظيمةعلى نسق صومعة 
جامع إشبيلية » کا أنشأ بمدينة الرباط صومعة مسجدها على نفس الطراز » 
وهی منارۃ حسان الى لم يكل بناوڑھا » حسها تقدم . وقيل فى شأن منارة الكتيبة 
إنه بدئ بإنشائها فى عهد جدہ الحليفة عبد الوامن » وقام هو بالعمل على إتمامها » 


(۱) الراکثی ق المعجب ص ۱۵۰ . 
(۲) الراکثی فی العجب ص ۱:۲ . 


۲6۷ 


وطبقاً هذه الرواية تکون منارة الكتيبة سابقة على صومعة إشبيلية » وتکون هی 
أ هذا الطراز من الصوامع الموحدية » وعلى أى حال فقد تم إنشاء الكتبية 
له ا غيل رن a‏ 

ووزر للخيلفة المنصور ف بداية أمره أخوه السيد أبو عبد اللہ . ثم خلفه فى 
ألوزارة آہو حفص عمر بن أنى زيد الهنتاق » ولا توق خلفه أبو محبی أبو بكر 
این عبد اللہ بن أنى حفص عر الكببر » واستمر فى منصبه إلى أن قل فى موقعة 
الأرك وهويقود الصفوف . فتول الوزارة من بعده أبوعبدالل محمد نأ بكر 
ابن الشيخ أفى حفص ٤‏ وهو ابن عم أنى بی الشہید المتقدم الذكر ٠‏ ولکنه 
لم يلبث فى الوزارة سوى أيام بسيرة » ثم تركها تارا وهام على وجهه فی بعض 
نواحى إشبيلية » وتزدد » فأرسل ال حلیفة إليه من استرده وأعفاه من الوزارة» 
وخلفه فى الوزارة أبو زيد عبد الرحمن بن موسی بن بوجان المنتاتی » فلم يزل 
فى منصبه حى توق الخايفة النصور » فتولى الوزارة بتوصية اللايفة ء لابنه 
محمد الناصر مدی ین , 

وكتب للمنصور عدة من أكابر الکتاب مہم أ بو الفضل جعفر ابن محشرة 

من أهل مدينة مجاية » وكان تلميذاً لأی القاسم القالی » كاتب أبيه الحلیفة 
ألى يعقوب 2 وكان كاتبا مجيداً » بارع الأسلوب 2 واسع الرواية غزير 
الحفظ » تشہد له بذلك رسائله العديدة الى انپت إلينا » واستمر فی منصب 
الكتابة حى وی . فكتب من بعده المنصور أبو عبد الله محمد بن عبد الرجن 
ابن عياش » وهو أندلمبى من أهل برشانة من أعمال ألمرية» واستمر فى منصبه 
حى توف المتصور » فكتب من بعده حیناً لابنه حمد الناصر» ثم لحفیدہ پوسف. 
وكان من لع كتاب الدولة الموحدية وأبرعهم أسلوباً . وقد انهت إلينا كذلك 
عدة من رسائله الصادرة عن الحليفة المنصور » وملا الرسالة الى وضعها فى أمهام 
ابن رشد وزهلائه بالحروج على شريعة الإسلام » وكلها تشہد بروعة بيانهك9© 
7 (۱) روض القرطاس ص ٠١١‏ . 

)2 المعجب ص ۱۵۸ » وا خلل الموشية ص ۱۲۱ » والبيان المغرب القسم الثالث ص۹٢۰٥‏ 

(۳) راجم فى مجموعة الرسائل الوحدية الرسالة السادسة والعشرين إلى الرسالة الرابعة 


و الثلاثين وهی 11 من إنشاء اين حشرة ء وراجم.الرسائل انامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين 
والسايمة والثلائين وهی من إنشاء ابی عبد الله بن 22 1 


۲4۸ - 

وتولى القضاء فی عهد النصور » آبو جعفر أحمد بن مضاء من أهل قرطبة » 
وکان یتولاه من قبل فى عهد أبيه الحلیفة آی يعقوب » ولا توفی خلفه فى القضاء 
أبو عبد الله محمد بن مروان من آهل وهران ؛ ثم عل وتولى لقضاء من بعده 
۲ بو القاسم آجد بن حمد من ولد بو بی بن مخلد فقيه الأندلس الأشبرء واستمر فى 
خصبه حی وفاة التصور » ووقتا من عهد ولده محمد الناصر (©. 

وترك النصور من الولد ستة عشر من الذكور » هم محمد ول عهده 
والخليفة من بعده » وإبراهم» وعبد الله » وعبد العزیز » وأبو بكرء وزکریا» 
وإدريس » وعيسى ء وموسى + وصالح » وعمان » ويونس ء وسعد > 
ومساعد » والحسن» والحسين . وقد تولى الخلافة مہم غير محمد ء اثنان آنحران 
هما أيو محمد عبد الله العادل » ولو الل لعي المأمون . وترك آلنصور كذلك 
عدة من البنات . 

هذا » وأماعن شخص الحليفة يعقوب النصور » فقد وصفته الرواية 
المعاصرة » بأنه كان شديد السمرة ء طويل القامة » جميل الحا > أعين » أفوه » 
آقی الأنف » شدید الکحل ء مستدیر اللحية » ضحم الأعضاء » جهوری 
الصوت ۰ جزل الألفاظ ° . 

تلك هی مآ ثر الخليفة الوحدی» الظافر فى معركة الأرك العظيمة » وتاك 
هى صفاته وخلاله الوضاءة اللامعة . 


(۱) الیجب ص 144 . 
(؟) انعجب ص ۱1۷ و۰۱6۸ وابن خلکان ج ٢‏ ص 4۲۸ . 


این 
عصر الخليفة مد الناصر 


جلوس الخليفة محمد الناصر . وزيره وستشاروه . أعماله الأول . أحوال إفريقية . استیلاه حي 
ابن غانیة على قابس . ابن عبدالكريم وظهوره . خلافه مع و ال الهدية . القبض عليه ثم ٍطلاق سراحه . 

استیلاژه على المهدية واستبداده بها . سيره لغزو تونس . اشتیا که مع الموحدين وهز متهم . لومه 
وعوده إلى المهدية . الملاف بینه وبين محبی الیورق . استيلاؤه على قفصة , اشتباكه م ألميورق ۔ 

هزيمنه والتجاؤه إل المهدية . محاصرة الميورق له . تسليمه للمهدية . قيض الميورق عليه هو وولدم 
ثم اغتيانها . أمتداد سلطان يحيى إلى معظم أنحاء إفريقية . سيره إلى باجة و اقتحامها . مسر الموحدين. 
لقتاله . هزيمة الموحدين وسقوط محللهم . سیر يحيى إلى بسکره واقتسامها . عودہ إل المهدية ۔ 

قلق البلاط الموحدئلحوادث إفريقية . تجهيز حلة كبيرة لقتال الميورق وتوقفها . ثورة أببقصبة ببلاد 
السوس . سیر الموحدين لقتاله . هزيمة الدعی ومقتله . وقوع اليل اعم بإشبيلية . تأهب الموحدين 
لافتاح ابفزاثر الشرقية . عبد الله بن إصحاق حاكم اطزاثر . مسالته دول النصرانية وتعاوقه سها . 

انتزاعه لمدینة ميورقة من الموحدين . إعداد الملة الموحدية لافتتاح المزائر . خروجها من دانية 
إل يابسة ثم إلى ميورقة , استيلاء السفن الموحدية عل‌متورقة . نزول الموحدين فى ميورقة . القتال بيهم 
وبين عبد الله بن إسماق . ہزیمة عبد الله ومقتله . اقتحام الموحدين لدينة ميورقة وافتتاحها . تعيين 
أبن طاع الله الکوی لولايتها . صدى هذا الفتح فى أراجون و الدول النصرانية الأخرى . تأثيره ق‌خطط 
یی بن إسحاق . عزم يحجيى عل فتح تونس . مسيره إلہا فى قواته . قطع اتصاا بالبحر ومحاصرتہا۔ 

اقتحام يحيى لها . قبضه على واليها السيد أنى زيد وأولاده وأشياخ الموحدين . يى يفرض غرامة 
فادحة عل تولس . خروجه إلى جبل نفوسة وتغريم أهله . وقع سقوط تونس فى بلاط مراکش ۔ 
الناصر یمین و لاة الأندلس , عزمه على حبق الیورق . مير الملة الموحدية والأسطول الوحدی إلى 
إفريقية . حركات بحيى بن إسحاق فى الحنوب . وصول الأسطول الوحدی. وصول الملة الموحدية. 
بقيادة الناصر . عودة محیی إلى تونس . إرساله لأمواله وذشائره إلى المهدية . [خلاوه لتونس وسیره 
فى قواته إلى قفصة . احتلال الموحدين نتونس . مسير ا حملة الموحدية فى أثر الميورق . تحصن الیورق 
بل دمر . تحصینہ للمهذية . سیر الناصر حاصر ة الهدية . مسير حلة موحدية بقيادة الشيخ يحفص إلى 
جبل دمر . معركة دموية فى رأستاجر! . هزءة الیورق ومقتلأصحابه . فراره فى فلوله . إنقاذ السيد 
أي زید و عحبه , اشتداد المقاومة بالمهدية + الممارك الستمرة . طلب الفا حا کم المهدية القسليم بالأمان. 

موافقة الناصر , خروجه من المهدية مع صحبہ . دخولہ وطاعة الموحدين . مق بىغانية و تحرير إفريقية . 
مثل بى غانية فى محاربة الموحدين . تحوها إل مغامرة فى سبيل السلطان والثر اء . مقالب حکومة الیورق. 
وأسالييها الممجية . بنض‌احکومین ها . التجاء حيى الميورق إلى الصحراء الحنوبية . مطاردة الموحدين 
لطوائف المفسدين . تعبين الشیخ ابن محمد عبد الواحد لولاية إفريقية , اعتذاره وشروطه لقبول . 
موافقة الناصر ومغادرتہ لتونس . سره إلى تلمسان ثم إلى فاس . أعماله و مطار دته لعامل‌فاس ومكناسة.. 


سے )؛+ ۷8 ے 


حسیرہ إلى رياط الفتح ثم إلى مرا کش . نظرہ فى الأعال السلطائیة ومراجمته لأعمال المال . وفاة السید 
أن الربيم' والى بجایة . تعیین السيد یی مران مومى والیاً لتلمسان . عود يحيى الیورق إلى الحركة . 
تحول بعض طوائف العرب عن عالفته إلى الموحدين . مسير يحيى إلى الثبال . خروج الشيخ أي محمد 
ژل‌لقائه , معركة تبيشة . هزيمة الميورق وفراره . جمه لقواته ومسيره غرباً صوب واحات صبلاسة . 
اقتحامه لجلاسة ونببها . اهام الموحدين فى إفريقية وموا کش . عوده‌صوب‌تلمسان . مفاجأته لواليها 
السيد أنى عران وقواتہ . هزعة الموحدين ومصرع اليد وعصبه . اقتحام الیورق لدينة تاهرت . 
عيث الميورق فى أحواز تلسان . إنجاد الدينة وتأمينها . مسير حلة جديدة لقاتلة الميورق . ارتدادہ 
صوب طرابلس . عوده إلى الحركة . تضم جيشه بالعرب والأغزاز . خروج الشيخ أن محمد 
لقتاله . مسيره نحو جبل ففوسة . اشتباك الفريقين . هزيم الميارقة وحلفائهم . مقتل آثیاخ العرب ۔ 
غرار محیی وفله . عود القائد الظافر أبى محمد . كتابه إل الخليفة بالفتح. معالحة الشیخ أن محمد لشتون 
إفريقية . فضله فى إخاد ثررة بى غانية . توطيده لسلطان الموحدين فى إفريقية . التجاه سير اخى بحیی 
إل الشيخ أبى محمد . أعال الناصر وتعیبناتہ للولاة والکتاب و القضاة . بعض حوادث المغرب فى تلك 
الفترة . حريق مرا كش . وفد المسلمين الصقليين إلى تونس . أحوالسلمیصقلية منذ افتتاح اللصاری 
الجزيرة . أقوال الرحالة ابن جبير عن ذلك . 


لما توق الحليفة يعقوب المنصور ء فی ليلة الحمعة الثانى والعشرين من شهر 
ربيع الأول سنة ۵۹۵ ه ( ۲۷ ينايرسنة 1144م) » خلفه فى صباح اليوم التالى 
ولده أبو محمد عبد الله الملقب بالناصر لدین اللہ » وآخذت له البيعة العامة بعد 
ذلك بأسبوع فى نهاية شہر ربيع الأول . ولم يعارضه أحد من الإخوة ولا العمومة > 
وكان المنصور قد اختاره لولاية عهده » وعقد له البيعة بذاك فى أواخر سنة 
۷ هء حییا دهمه امرض الشديد » عقب عوده إلى المغرب » من جوازه الأول 
إلى الأندلس . ثم أخذت له البيعة بعد ذلك فى سائر أقطار المغرب والأندلس : 
وكان الخليفة الحديد حين جلوسه » فی نحو السابعة عشر من عمره » إذ كان 
مولده فى أواخرسنة ٥۷٤ھ‏ . ويقول لا المراكشى إن أمه أم ولد رومية تدعى 
زهر . ولكن صاحب روض القرطاس » يقول إن أمه بالعكس كانت حرة 
ا مھا أمئّة الله » وأنها ابنة السيد ألى إصحق بن عبد اومن . 

وتولى الوزارة للخليفة الحديد » وزير أبيه أبو زيد عبد الرحمن بن موه‌ی 
ابن بوجان ء وهو ابن أخى الشیخ أنى حفص ۰ وتؤلى مهمة الاستشارة 
والتوجيه ء ااشيخ أبو زكريا وأخوه الشیخ أبو محمد عبد الواحد » إبنا الشيخ 


۰ ۱۵۲ المعجب ص ۱۷۵ ء وروض القرطاس ص‎ )١( 
+ ) "518 وقد ورد فى بعض الروایات و آبو زید بن يوجاق » ( راجع رحلة التجاف ص‎ (+) 


O 


آلن حفص مر ا منتاتی » وتولى رياسة البیت امالك السيد أبو الحسن وأخوه السيد 
أبو زید » ابنا اليد أنى حفص عم الخايفة الراحل ء وذلك كله » وقاً لوصية 
المنصور فى مرض موته حسما أشرنا إليه من قبل . 

وأقام الخليفة الحديد عقب ولایته حضرة مراکش بضعة أسایع » حى 
آخر شهر ربيع الثانى من سنة ٥۹٥ھ‏ » وتمت البيعة خلال ذلك فى سائر 
النواحی ؛ ووصلت إلى الضرة ‏ وخرجت الرکات للموحدين والأجناد 
كالعادة » وقد"م الشعراء انیم بتجديد البیعة . ثم غادر اخلیفة مرا کش فى أول 
شہر جمادى الأولى » وقصد إلى مدینة فاس » فأقام مها حتى نباية هذا العام . وعنى 
الخليفة خلال ذلك بتصريف الشئون ء ععاونة وزيره عبد الرحمن بن يوجان » 
وكان فى مقدمة الرامم اللحديدة ء أن عبن الخليفة السيد ا سن بنالسيد آی حفص 
واليً لبجاية و اما » وأمده بالرجال والأموال لیستطیع مواجهة الحوادث فى تلك 
المنطقة المضطرمة » وعن آخاه السيد أبا محمد عبد الله بن المنصور وال على 
إشبيلية مکان أخيه السيد آی زید . 


وکانت الأحوال فى إفر يقية قد ساءت فى أواخر عهد التصور » ولا سیا 
حين شغل پأمر الحهاد فى الأندلس ۰ ور اظروف سحن عودته بعد 
ذلك إلى الغرب » لیعی بالنظر ی شڈ شون افريقية » وتدارك مادهها من 
ا حوادث ؛ حیث فاجأه الرض وتوق . ا ولده الخليفة ا“ صد 
الناصر » أن يواجه هذه الظروف » وأن یقوم بتداركها ۰ 

ہی ات 

وقد وصلنا فیا نقدم من سرد حوادث إفريقية » إلى ظفر یکی بن إسحاق 
أبن غانية الميورق » بخصمه شرف الدين قراقوش» وفراره إلى ال حبال » وانتزاع 
طرابلس من ید نائبہ . ولا تم لیحی ماتقدم سار إلى قابس » وکان نائب قراقوش 
خد غادر ها على آثر هز عة سیده > ووجه إلا الشیخ آبو سعید بن آن حفص 
وال تونس + حافظاً من الوحدین يسمى ابن تفراجن . فقصد إلها بھی 
بقواته ووجه إل أهلها كتابا بنذرهم فيه بالتسلم 2 وغذرم من اغالفة ¢ 
ويحدد لم ثلاثة أيام لإجابة مطلبه » فلأ اننهى هذا الأجل دون أیة إجابة ء زحف 


)1( البيان المغرب - القسم الثانش ص ۲۱۲ و۲۹۳ ۰ 


مب ۲۵۲ — 


بی على المذينة » وحاصرها حصارا شدیداً » وقطع غابات النخیل القريبة مها » 
إلا خلة واحدة ترکها للعبرة . فأذعن أهل الدينة إلى التسلم » على أن يومن واللہم 
ابن تفراجین » ویسمح‌له أن يغادر الدينة بأهله من طریق البحر» فاوفی لم حي 
بذاك » وفرض على الدينة إناوة قدرها ستون ألف دینار. وكتب کانبه آبوحملہ 
عبد الر بن فرسان کتابا چذا الفتح» بشید فيه بعود الدينة إلى الدعوة العباسیة (؟: 

ويا كان الیورق بتابع مغامراته » ويعمل على توطيد سلطانه ى بلاد 
الجريد » إذ ظهر بإفریقیة عامل مقلق جديد يثورة ابن عبد الکریم . وكان محمد 
ابن عبد الكرم الرجراجى هذا ء من زعماء الحند ء الذين امتازوا بالشجاعة 
والنجدة» وأبوه جندى من أهل المهدية » ينتمى إلى قبيلة كومية الموحدية . وکانن 
قد ظهر فى مقاتلة الأعراب وغبرھ من العناصر المشاغبة الفسدة ء واستطاع ف 
كثير من المواطن أن يقمع شغهم وضررمء من اتف حوله من اند والأنصار» 
فلا قوى آمره» وظهرت كفايته » قدمه الوالى لتلك ا مھمةء وأطلق يده فى محاربة 
ا حوارج والمعتدين ¢ فكان یطاردھ وینکل ہم » ویقتل من یفتل » ويعتقل 
من يعتقل ۰ فلابطلقه إلا بعد دفع الأموال الکثبرة » وإعطاء العهود او کدة 
على الزام الطاعة والسكينة . 

فلا ول الشیخ آبو سعید بن أنى حفص» من قبل الحلیفة النصور » على إفریقیةء 
قدم على الهدية » آخاه أبا على يونس بن أنى حفص » فطالب ابن عبد الکرم 
أن پنشرکه فیا يخنمه من أموال الأعراب ا خالفین » فرفض ابن‌عبد الكر م نحقيق 
رغبته » وطلب إليه. أن يتركهعلى ماکان عليه الولاة من قبل . فقبض‌عایه آبوعلی 
وأهانه » وزجه إلى السجن » فاستغاث ابن عبد الکرم بالشيخ أنى سعيد وال 
إفريقية فلم يسعفه . وحدث عندئذ أن اشتد عيث الأعراب بالساحل » وکترت 
الشكوى منهم ء وألح الناس على ألى على أن يطلق ابن عبد الکرم » فاضطر 
إلى إطلاقه خشية الفتنة » ورد إليه منصبه وجنده ء وأهره بالعمل على كف 
عيث أولثك الأعراب . فخرج ابن عبد الکریم فی به ء وأقام محلته فی‌ظاهر 
المهدية » وشكا إلى جنده مالحقہ من ظلم الوالى ء وتفاهم معهم على الغدر بأ على 
والاستيلاء على الدينة . ويقدم إلينا ابن الأثير تفسير آ آخر لتص رف ابن عبد الکر م» 
خلاصتہ أن جماعة من عرب بى عوف نزلوا على مقربة من المهدية » فخرج 


(۱) راجم رحلة التجایق ص ۱۰۵ - ۱۰۸ . 
3 


ا ۲۵۳ - 

إلهم ابن عبدالکرم ۰ فخافوا وفروا تارکین عیا م و أموالم ٤‏ فاستول 
ابن عبد الکرم على المال والعيال » وس العيال وجزءاً من الال والأسلاب إلى 
الوالی واحتفظ بالباق » فسار رؤساء بى عوف إلى الشيخ أنى سعيد » وقدموا 
الطاعة ووحدوا واستغاثوا به » أن يرد البم أموا وعیام ۰ فاستدعی 
أبن عبد الکر م وطالبه برد ما أخذ من أسلاہمء فاعتذر ابن‌عبد الکرع بأن أعطاه 
إلى الحند ولايستطيع رده . فأغاظ له الشیخ أبوسعيد القول » وهم أن يبطش به » 
فاسته هله حى يعود إلى المهدية » وتحاول أن يسترد من الحند ما استطاع . فلا عاد 
إلى المهدية ء نبأ صعبه ما حدث » واتفق معهم على الوئوب بأى على يونس . 
وعلى أى حال فقد نفل ابن عبد الکرم مشروعه » ودخل المدينة فى أواخر 
اللیل فى ثّلة ختارة من صحبہ » وبادر إلى قصر الوالى ونفذ إليه » وقبض على 
أنى على » وحبسه فى موضع من القصر » ول يطلقه إلا بعد أن وصل فداه 
من قبل أخيه الشیخ أنى سعيد » فارئد إلى أخيه مخذولا» وبسط ابن عبد الکر م 
يذلك حکه على المهدية » وكان استیلاوژه علہا فى شہر شعبان سنة موه م0©, 
لأشبر قلائل من ولاية الناصر . 1 ۱ 

واستبد ابن عبدالکریم بحكم المهدية » وتسمى « المتوكل على الله » » واستفحل 
آمره . وت تلك الأثناء وصل السيد أبو زيد ابن السيد أنى حفص من قبل الناصر 
وا على إفريقية ء مكان الشیخ آلی سعید » ومعه جماعة من الأشياخ والأجناد . 
فاعتزم ابن عبد الکرم أن محاصرہ بتونس » قبل أن يستعد لقتاله » فسار إلى 
جهة قرطاجنة وعسكر عند مدخل البحر إلى البحبرة ء فسير السيد أبوزيد السفن 
فى البحر » والحند فى ار لقتاله » وكان ابن عبد الکرم قد رتب کائنه فى بعض 
الواضع » فلأ أقبل الپا الوحدون » خرجت علهم تلك الکائن غ فأوقمت 
مهم ال مزبمة وفتكت ععظمهم » وانتشر عسكر ابن عبد الکرع فى أحواز تونس» 
وعائوا فبا ب . وعندثذ بعث السيد آموزید والشیخ أبوسعيد إلى ابنعبدالکرم» 
أشياخاً من الوحدین بسوقون إليه اللوم > ويذكرونه بانعائه إلى الوحدین » 
ون ما یفعله مروق ونکران لابلیق به » وأنه من انسر أن يعود إلى طالفته » 
فوعدهم ابن عبد الکرم خبراً » ثم عاد إلى الهدية ." 

وکانت قد حدئت فى تلك الأثناء وحشة بين ابن عبد الکرم » وبحب الیورق 


(۱) رحلة التجانى ص ۳۵۰ - ووم ؛ وابن الأثير ج ۱۲ص ۱۷ ۾ 


مت ۲۵6 س 


ما دب بیهما من عوامل التنافس والحسد » وفکر ابن عبد الکرم فىمحاربته 
ومحاصرته » وهو يومئذ بقایس, فاستخلف على الهدية ولده عبد اللہ وسار إلى 
قايس » ولكنه ما آشرف علا بجموعہ هالته منعتهاء فارتد منها إلى قفصة واستولى 
علہا . وعندثذ خرج الميورق من قابس لمطاردته ومحاربته » فخرج ابن‌عبدالکر م 
بقواته من قفصة » والتی الفريقان فى مكان يعرف بقصور لالة » فهزم 
ابن عبد الكريم » وفر إلى المهدية ناحياً بنفسه » وتبعه لہا من نجا من فلوله » 
واحتوی الميورق علىمعسكره وجیع أسلابه . وكان ذلك فى بداية سنة ٩۷‏ ههج 

وأراد الميورق أن يقضى نبائياً على خصمه » وأن ینتزع منه المهدية » فبعث 
إلى السيد أنى زيد بتونس يسأله المهادنة والسلم » ويطلب منه أن يعينه بعدة سفن 
يستطيع با محاصرة الهدية من البحر » والقضاء على ابن عبد الکرم . وكان السيد 
أبو زيد يتوق إلى التخلص من هذا الثائر الذى استفحل أمره » فبعث إلى البورق 
سفينتين » فعندئذ أدرك ابن عبد الكرم أنه لامفر من التسللم » وبعث إلى البورق 
ولده عبد الله يعرض التسلم علىأن يؤمن فى نفسه وماله » فأجابه الیورق إلى 
ذلك » وخرج ابن عبد الکرم وولده من المهدية وتوجها إلى الميورق للسلام 
عليه » فلا رآهما أمر فی ا حال بالقبض علہما متفرقین » واستولى على الهدية وعل 
سائرما كان مها لابن‌عبدالکرم من الأموال والذخائر. ثم زج بابنعبدالكرم وولده 
إلى السجن ول تمض أيام قلائل حى آخرج ابن‌عبد الكر م متا من جنه » ثم أخرج 
ولده عبد اللہ وحمل إلى السفينة» بزع إرساله إلى ميورقة» ولکن السفينة ما کادت 
قصل إلى مقربة من قسنطينة » حنی أأنى به مکبولا إلى البحر ء فابتعتهالام) . 

وهكذا بسط می بن إحاق الیورق حکه على سائر إفريقية » ما عدا 
شاطما الثهالى » واستولى على سائر قواعدها » طرابلس وقابس وصفاقس 
والمهدية والقبروان وسائر بلاد الحريد » ووصلت دعوته إلى بونة ولم يبق بيد 
الموحدين مها سوى تونس وبجاية وقسنطينة » وقا. أصبحت كذلك فى خطر 
السقوط . وبا كان السيد أبو زيد والی إفريقية ء مايزال يعتقد أن الیورق 
يرغب حقاً ی السلم » وأنه ينوى أن يضع حداً لأعماله العدائية » إذا بالميورق 

(۱) نقلنا هذه التفاصيل عن رحلة التجانی» وهی فيما يبدو أوثق الروايات من هذه الحوادث 
ص ۴۵۲ = ۳۵4 . وراجع اين خلدون فى كتاب العبر ج 5 ص ۱۹۸ و۱۹۵ » وهو فيما 
يرجح » ينقل عن التاق . 


بب ۲۵۵ بت 

يسار فجأة إلى بلدة باجة الواقعة غری تونس» وقد كانت من أخصب بلاده هذه 
المنطقة وأوفرها حنطة وطعاما(!؟ ویقتحمها عنوة » ويستولى علہا » ویقتل 
حاکھا الوحدی على الفور . فبعث السید آبو زید فى ا حال جيشاً » تحت إمرة 
أخيه السيد أی الحسن وال بجایة » لکی يعدل على إنقاذ باجة وحماية سکانها الذین. 
عادوا إلها » وكان الميورق قد عاد لحصارها » فلا علم عقدم الموحدين > رفع 
اخصار عن الدينة وسار للقاء خصومه » وعسكر فى موضع 0 
من قسنطینة » وهنالك أشرت عليه السيد أبو الحسن جموعه » ونشبت 
الفريقين معركة هزم فما الموحدون» واستول عر ل سم اش 
وارتد آبو الحسن فی بعض فلوله إلى مجایة وهو فى أسوا أ حال > 

وکانت مدینة يسكرة الى استول علا الميورق من قبل قد خلعت طاعته > 
وعادت إلى طاعة الوحدین ء فسار لها بحی » واقتحمها عنوة » وعاقب 
السکان على نکٰہم » بقطع آیدی الکثر مهم > وقبض على عاملها الوددی 
وزجه ال السجن . وخشی أهل بونة أن یصیہم ما آصاب آهل بسكرة ءفبمٹوا 
إلى الیورق بطاعهم . ووقعت هذه ا لحوادث فى سنة ۸ ۱۲۱۲۸ (f‏ 
وعاد بی بعد ذلك إلى الهدية فاستقر میا بعض الوقت . 

وفى خلال ذلك کان البلاط الوحدی بمراكش يتتبع أنباء الحوادث فى 
إفريقية بمتهى ابلزع » وعاول أن يقمع العدوان بالحملات ا حلیة التوالیه . فلا 
توالى فشل هذه المحاولات » جهز الخليفة الناصر» أوبالحرى مستشاروه من أشياخ 
الموحدين » حلة كبيرة ندب لقیادتہا الوزير ابن يوجان » وسارت هذه الحملة 
إل تلمسان ثم إلى مجایة ثم إلى قسنطينة ء ولكنها لم تقم بأية محاولة مقالة الميورق » 
وعاد الوزير إلى تلمسان » وهنالك وصله الأمر بالنظر فى آعاها ء ثم دب إلى 
ولاية فاس » وأقام با حتى ندبه الناصر للسير معه إلى إفريقية9©© , 

وكان هذا التردد فى مطاردة الميورق » راجعاً إلى اضطرام ثورة جديدة فى 
منطقة السوس . وذلك أن دعياً من أصل أندلسى » ینمی إلى قبيلة جزولة > 
)١( ۰‏ وهی طباً غير باجة بالأندلس . راج الاتبصار فى عجائب الأمصار ص 150 . 

(۲) المعجب ص ۱۷۹ء 

(۳) ابن خلدون ج ٦‏ ص 1۹۰ ¢ وكذلك : .113 .ض ,05۵012 سموع8 A. Bel : Les‏ 

(4) البیان المغرب - القسم اثالث ص :۲۱ ؛ والمجب ص ۱۷۹ . هذا وتراجم خريطة 
إفريقية فى ص م١1‏ » حيث وضحت بها ساثر الواقع الى كانت مسرحا لتقك الممارك التوالیةء 


— ۵ 


يسمى عبد الرحم بن عبد ال من بن الفرس » ویعرف با ھر وباق قصبة » کا 
یعرف عند الر بر عا معناه « ابن الحزارة » ثار بالسوس . وکان هذا الدعی 
هن طبقة العلاء بالأنداس . وحضر ذات يوم مجلس اخلیفة یعقوب النصور 
وبدرت منه بعض أقوال جدلیة خشى عابتا ء فاخن حينا ء ثم ظهر بعد وفاة 
المنصور » فى السوس نى منازل جزولة» وانتحلالإمامة » وادعی أنه القطحانی» 
الذى ورد ذكره ف الحديث » بأنه لاتقوم الساعة » حى خرج رجلمن قطحان» 
نقود الناس » وعلا الأرض عدلا کا مائت جوراً » وما ينسب إليه فى مصير 
بى عبد المومن شعر يقول فيه : 

قولوا لأبناء عبد المؤدن بن على 2 تأهبوا لوقوع الحادث ال لل 

قد جاء سيد قحطان وعلمها ومنبى الةول والغلاب للدول 

وذاعت دعوة أنى قصبة فى أرجاء بلاد السوس» والتفتحوله وع غفيرة» 
فبعث إليه بلاط مر اكش عدة حملات صغيرة متوالية » كان بہزمھا تباعاء وأخيرا 
اضطر الناصر أن مجھز لقتاله حملة كبيرة من الوحدین والغز وغيرهم » وسار 
الموحدون إلى بلاد الموس» وأنذروا الصامدة ور هم من من القبائل ا حاورة » بأن 
الدعی يعتمد ع تساعهم وتغافلهم» وبذلك يقوى أمرہء ولوشاءوا لقضوا عليه + 
فعند ذلك حرکت » القبائل وانضمت إلى الحيش الوحدی القادم » فى مقائلة 
الدعى » فانفض عنه معظم جموعه » وقتل مہم من وقف إلى جانبه » وقبض 
على الدعى وقتل » واحتز رأسه ؛ وأرسل إلى مراكش » وكان مصرع ألى قصبة 
وانہیار ثورته » على هذا النحو سنة ۵۹۸ ھ ( ۶۱۲۰۲( . 

وكان من حوادث الأندلس فی تلك الفرة أن عزل الناصر أخاه السيد أباتحمد 
عبدالله بنالمنصور عن‌ولاية إشبيلية » ولکنه عاد فاستبقاه فى منصبه تحقیقاً لرغبته + 
وكان ذلك فى سنة ۵۹۷ ه . وفی آوائل هذا العام بالذات ء وقع بإشبيلية حادث 
مفزع هو وقوع السيل العظم » » الذىلم يسمع عثاه من قبل » فاجتاح آجزاه كبيرة 
من سور المدينة » ولاسیا ما بين بابر يانة وباب المواذن » وغمرت الياه المدينة 
بأسرها » وسقط عدد كبر من‌دورها قیل إنه ستة آلاف ء وكان من رحة القدرأن 
وقع هذا السيلظهراً » وكان وقوعه يوم الاثنين 4١من‏ جمادى الأولى سنة ۵۹۷ م 


(۱) ابن خلدون ف العبر ج دص ۲۸5 و ۲۵۰ والبیان الغرب القمم الثالث ص ۲۱۵ ۰ 
والعجب ص ۱۸۰ . 


۲۵۷ — 


(۲۹ مارس 170١‏ م) واستمر ثلائة أيام » ولو حدث وقوعه بالیل لغرق 
آلاف من أهل الدينة . واجتاح هذا السیل وادی الہر الکببر كله من قرطبة إلى 
إشبيلية » وحتی ثغر قادس » ومات من جرائه الکشرون غرقاً . وکان من أشنع 
الحوادث الى شبدتها إشیلیة منعهد طويل . 
ها د 

وكان الحليفة الناصر » وأشياخ الموحدين » يتأهبون فى نفس الوقت لمشروع 
ضخم » هو افتتاح الحزائر الشرقية ( جزائر البليار ) . وكان استمرار بی 
ابن إسحاق الیورق فى عدوانه » وتفاقم أمره فى إفريقية » وفشل الحملات 
الوحدية ا توالیة فى القضاء على ساطانه » قد حمل البلاط الوحدی على أن يفكر 
فى افتاح ميورقة » والقضاء على سلطان بى غانية مہا » وضرہہم بذلك فى 
موطن قونہم الأصل > ومصدر مواردهم وأمدادم البحرية » فيكون ذلك 
الفتح ذاته » وسيلة لضرب سلطان بھی الميورق فی إفريقية » والقهيد 
للقضاء على حركته . 

وقد سبق أن فصلنا ظروف استیلاء بی غانية على ا حزائر الشرقية » وقيام 
حکهم فى ميورقة » ومحاولة اللطيفة ألى يعقوب يوسف أن مخضع يدهم إسماق 
ابنغانية لسلطان الموحدين» وماكان من إرساله سفيره علا الربرتير إلى ميورقة» 
ليعمل على تحقیق هذه الغاية » وإخفاق الربرتير فى مهمته » ثم قيام على بنإسحاق 
بافتتاح مجایة » وبدایة تلك الحركة المضطرمة » وتلك الحملات اخخربة المتوالية » 
الى قام با بنوغانية فى إفريقية » واستيلائهم تباعاً على معظم قواعدها . 

وكان على حكم ميورقة فى ذلك الوقت الذى اشتدت فيه حركة محبی بن إسحاق 
بإفريقية » أخوه عبد الله بن إسحاق بن غانية . وقد سبق أن أشرنا إلى الظروف 
الى استطاع فما عبد الله أن يتزع اس اور ار یج زا 
فى سنة 84ه ه (۱۱۸۸م) »> واستبد عبد اللہ محکہ ميورقة » کبری الزاثر » 
وازدهرتق عهده» واستمر على رياستها طوال هذه الأعوا م دون منازع . وكان 
عبد الله » يتبع سياسة أبيه إسحاق بن غانية فى مسالمة الدول النصرانیة القريبة » 


(۱) البيان المغرب القسم الثالث ص ۲٠١‏ . والذيل والتكلة لابن عبد الملك ( ابلزء الرابع 
من خطوط التحف البریطای » فى ترحة محمد بن أحد بن تمام العذری . 
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ولاسیا چنوة وبزة » ويعقد معها الصلات الودية » وكان ذلك ما يساعد على 
رواج التجارة بين ميورقة وبن‌هذه الدول البحرية . وفى سنة ۸54٤‏ (۱۱۹۸ع) 
عقد عبد الله مع مهورية چنوة معاهدة صلح ونجارة لمدة عشرين عاما » وذلك 
پواسطة نيقولا لاکانوتری سفير چنوة إلى ميورقة . وكان التجار النصاری فى 
الحزيرة »> یعیشون فی دعة وطمأنينة آمنین علی أنفسهم وأمواهم » وتعاون 
جهودهم ف ترويج تجارة الصادر والوارد بين الفريقين. وكان من الواضح أنه منذ 
اضطرمت الخصومة بين بى غانبة والوحدین» لم یکن فى وسم الحزائر أن تعتمد 
فی تموينها ومواردها الحيوية على الأندلس المعادية » ومن ثم فقد كانت تسعى 
للحصول على مواردها من التصارى » وكان هؤلاء عدونبا بالسفن والسلاح 
والذخائر » مقابل الحبوب ومنتجات الحزيرةالأخرى . ومن جهة أخرى ؛ فقد 
كان التصاری مجنون نمار هذه الصلات الودية مع ميورقة » وذلك بامتناع عبد الله 
عن الإغارة على شواطهم : على أن عبد الله كان ما يزال ينظ غاراته البحرية على 
شواطئ الدول الى لم يكن يرتبط معها بعهود الصداقة والمودة » مثل فرنسا » 
وكانت هذه الغارات » توطد من مكانته لدى شعبه وتزيد فى ثرائه . وبالرغم من 
أن عبد الله لم يكن فى وسعه داكا » أن عد اه بی بالسفن والحند » فى 
مغامراته الإفريقية » فان ميورقة كانت تعتير مع ذلك بالنسبة لبی غانية » مرکز هم 
الرئیسی وموطن قولهم القیقیة(؟ . 

كانت هذه أحوال مبورقة » حيها وصلت غزوات حی بن غانية للثغور 
الإفريقية إلى ذروتها» وحینا اعتزم البلاط الوحدی أن ينفذ مشروعه لغزو ميورقة» 
كوسيلة لضرب بى غانية فى صمم مثوى قونهم وسلطانهم . وكان الوحدون 
يرون أنه مى سقطت ميورقة ق أيدمم » فإنهم يستطيعون عندئذ أن یتفرغوا 
لطاردة یی بن غانية والقضاء على سلطانه فى إفريقية » دون أن يكون أمامه 
ملاذآ وملجأ أخبرا يتجه إليه . 

وبذل الخليفة الناصر وأعوانه من أشياخ الوحدین جهوداً مضاعفة لإعداد 
حلة عرية عظيمة توجه لغزو ميورقة . وى تلك الأثناء ء وقبل أن يتم إعداد 
الحملة » عمد عبد اللہ بن إصحاق بن غانية إلى مهاحمة جزيرة يابسة الواقعة جنوب 
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غری ميورقة محاولا انتزاعها من الوحدین » وكان ذلك فى أوائل سنة ۹۷٤ھ‏ » 
خلال فصل الشتاء » حينا تکون الأساطيل الموحدية راسية فى سيتة » فقاومته 
السفن الوحدية الرابطة بقيادة ابن ميمون » وانتزع .ابن ميمون منه سفينتين 
وأحرقهما » فارتد إلى ميورقة خاثباً . ولكنه سارف العام الثانى (۵۹۸) هم » 
وهاجم جزيرة منورقة وانتزعها من أيدى آلوحدین» وولى علها من قبله رجلا 
انمه الزببر بن تجاح . والظاهر أن عبدالله كان قد ترامت إليه الأخبار عن مشروع 
الموحدين فى غزو ميورقة » فأراد أن يبادر بإبعادهم عن هذه الیاه ء وتأمن 
ميورقة باأسيطرة على منورقة ويابسة جناحها من الشرق والغرب . 

وأخيراً تم إعداد الحملة البحرية المنشودة ء مكونة من أسطول سبة بقيادة 
السيد أنى العلاء إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن » ومن جيش من الفرسان 
والرماة والرجالة » بقيادة الشیخ أنى سعيد بن آن حفص . والتقت القوتان بثغر 
دانية » أقرب قواعد الأندلس البحرية إلى الحزائر . وكانت القوى الرية تتألف 
من ألنى وماتی فارس » وسبعاثة من الرماة » وخسة عشر ألفآ من الرجالة غير 
غزاة القطع ( أى السفن ) ۔ وکان الأسطول يتكون من ثلائماثة جفن ( سفینة ) مہا 
سبعون غرابا » وثلاثون طريدة » وخسون مرکباً كباراً » ومائة وخسون قارباً 
من ختلف الأنواع » وكانت الحملة مزودة بکیات كبيرة من العدد والسلاح 
والمحانيق والسلالم » ومختلف الأدوات 2 وكذلك من الدروع والسيوف والرماح 
والبيضات والدرق » والقسی" » وصنادیق النشاب » وكانت بالأخص مزودة 
بکیات وافرة من الطعام استعداداً لطول القاومة أوطول الحصار . وأقلعت 
الحملة من ثغر دانية فی أواخرسنة ۹۹٤ھ‏ (۱۲۰۳م)؛ فوصلت بعد أيام قلائل 
إلى جزيرة يابسة » فصلوا مها الحمعةء ثم أقلعتمنها يوم السبت الرابع والعشرين 
من شہر ذى الحجة ( ۳ سبتمبر سنة ۳ ۰) قاصدة إلى میورقة4 . ویدو مما 
يقوله صاحب البیان الغرب ء أن السید أيا العلاء » قد انحرف آولا بجزء من 
الأسطول نحو جزيرة منورقة » وانتزعها من ابن نجاح » وقبض عليه ۳ 
مع بعض صحبہ مصفداً إلى الحضرة ء وهنالك أعدم وعاقت ت راس . وبذلك 
تم تأمين جناحی الحملة الموحدية » وتطويق ميورقة کبری الەزائر . نم أقبلت 


(۱) نقلنا هذه التفاصيل عن صاحب الروض المطار (ص 184 ) وهو ینفرد بها . 
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السفن الوحدية إلى ميورقة واحتات مرساها > وأنزل العسكر الهاجم بالقرب 
من مدینة ميورقة عاصمة الحزيرة » فخرج إلهم عبد الله بن إتعاق فى حوعه » 
واضطرم القتال بن الفریقن > واستمرت المعارك بیپما سبعة أيام » وعبد الله 
وجنوده یدافعون عننهى الشد: ویقاتلون قتال اليأس» و أخبر؟ دارت‌علیه الداثرة 
فهزم وقتل ومعظم أصعابه . وأغاق الدافعون فی الداخل آبواب الدينة فطوقها 
الرماة وغزاة البحر» واقتحموها » ودخلها الموحدون وبدأوا نهپا » ودخل 
السيد أبو العلاء والشیخ أبو سعيد المدبنة » وأمامهما رأس عبد اللہ مرفوعة على 
قناة » فأمر فى الحال عنم انہب » وتأمين الناس » وقبض على أولاد عبد الله 
وأهله » فخرج الناس ء وقد أمنوا واطمأنوا » وکتب ف الحال بالفتح إلى 
الخليفة الناصر . وکان فتح ميورقة على هذا النحو فی شہر ربيع الأول سنة سیائة 
( شہر ديسمير سنة ۱۲۰۳ م ٩2)‏ , 

تلك هی تفاصیل الفتح الموحدى لميورقة حسیا يوردها لنا صاحب الروض 
المعطار » وحسما تقصها علينا رسالة الفتح الصادرة عن الخليفة الناصر » والمديجة 
بقلم كاتبه أبى عبد الله بنعياش . ويقول لنا صاحب روض القرطاس » إن الحملة 
الموحدية لفتح ميورقة كانت بقيادة الحليفة الناصر نفسه » وأنه حرج من مدینة 
فاس فوصل إلى جزائر بى مزغنة » وجهز من هنالك الأساطيل والعساكر 
لفتح ميورقة » ففتحها وانتزعها من أيدى المرابطين9؟ . بيد أنه لا توجد أية 
رواية أخرى تؤيد هذا القول » فضلا عن أن رسالة الفتح الرسمية صرحة قاطعة 
ف عدم ته . ويقدم إلينا ابن خلدون إتمى قائدی الحملة وها کا تقدم السيد 
أبو العلاء إدريس قائد الأسطول » والشیخ أبو سعيد بن آی حفص قائد القوى 
الریة) . ويقول لنا صاحب البيان الغرب إن الناصر كان فى الوقت الذى 
سارت فيه ا حملة الوحدية إلى الحزائر مقا محضرة مرا کش(6. 

وندب السيد أب و العلاء لولاية الحزائر عبد الله بن طاع الله الکوی » فکان 

(۱) الروض الممطار فى روايته السابقة الذكر ص ١84‏ » وراجع الرسالة السادسة والثلاثين 
من رسائل من موحدية » وهی خاصة بفتح ميورقة ( ص ۲۳۵ وما بمدها ) > وكذلك روض 
القرطاس ص ۱۵۳ . 

(۲) روض‌القرطاس‌ص ۰٠٠١۲‏ ويتابعه ق‌ذاك‌الاستاذ الفرد بل: 167 .م ,058109 Leş Bero»‏ 
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أول ولامبا من الموحدين » وعين لقضانها الفقيه احدث عبد الله بن حوط الله . 
ثم وی الناصر علباعمه السيد أبا زيد ب نأنى بعقوب يوسف » وندب ابن طاع الله 
لقيادة البحر . 

وکان فتح الوحدین ليورقة ضربة شديدة لببى غانية » فضت نہائیاً على 
سلطانہم فى الحزائر » ومن جهة آخری فقد كان له وقع حیق لدى امالك 
النصرانية القريبة » ولاسها مملكة أراجون المواجهة فى شبه الحزيرة . وإلى هذا تشر 
رسالة الفتح صراحة بقوها و ولأخذة ميورقة على صاحب أرغون وبزشلونة » 
آشد" من رشق التبل وأهول من وقع السيف » وأوحش من القطع بحلول المات» 
وقد سبق أن أشرنا لى ماکان يتبعه بنو غانية من سياسة السالة والمودة : نحو الدول 
النصرانية الحاورة » ولاسها مملكة أراجون وجهوریی جنوة وببزة . وكانت 
تجمع بين بى غانية أصماب الحزائر وبين أراجون بالأخص فكرة مشتركة » 
هى خصومة الموحدين والكفاح ضدم . وكانت أراجون وحلیفانها من الدول 
النصرانية ذلك ء تنظر إلى سيادة بى غانية للجزائر بعين الإغضاء » ما التزم 
بنو غانية سياسة المودة والسالة . أما الآن » وقد احتل الوحدون الحزائر » 
كان لابد للدول النصرانية » وى مقدمتها آراجون أن تتخذ نحو الحزائر موقفاً 
آخر . ومن المحقق أن أراجون ومن ورائها جنوة وبزة كانت تطمع داعا » 
إلى انتزاع الحزائر من المسلمين . وقد جاء استیلاء الموحدين على ا حزائر عاملا 
جديداً » يذكى هذه الرغبة ویو کدها . على أن ظفر الموحدين بالاستيلاء على 
ا حزاثر » كانت تقابله من الناحية الأخرى » ضربة جديدة مؤلة للموحدين ى 
فى إفريقية . ذلك أن حی بن إسحاق بن غانية » كان يشعر حن ترامت إليه 
أنباء الحملة الموحدية » الى سيرت إلى الحزائر ء أن مصير ميورقة قد بت فيه » 
وأنه لم ببق لبنى غانية إلا أن يعملوا على توطيد أمرهم بافريقية» وأنه لابد لتحقيق 
هذه الغاية أن يسحق سلطان الموحدين نہائیا فى تلك النطقة . وكان حى 
قد ظفر عندئذ بالاستيلاء على المهدية » والقضاء على حصمه ابن عبد الكريم . 
ففكر عندئذ فى الاستبلاء على تونس عاصمة إفريقية . وكانت سائر الثغور 
الشرقية » وسائر القواعد الحنوبية القريبة من تونس قد سقطت فی يد بحبی 2 
وجردت العاصمة من سائر مواردها العتادة » وکان والى إفریقیة السيد أبوزيد 
لامحتكم على قوى كافية للدفاع : ومن جهة أخرى ۰ فان انشغال الوحدین فى نفس 
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هذا الوقت پالذات » پنسیبر حلہم الكبيرة إلى ا حزائر ء كان محول دون رسالم 
الآمداد العاجلة إلى فريقية . ومی ثم فإن الظروف كلها كانت مواتية لشروع 
بھی الیورق . فاستعمل على المهدية ابن عه على بن الغانى بن عبد اللہ بن محمد 
ابن غانية ويعرف بالكافى . وسار فى قواته وعنّدده صوب تونس» وذلك فى أوائل 
شهر ذى الحجة سنة ۰۹۹ ه ء ونزل بالحبل الأحمر فى ظاهر تونس » ونزل أخوه 
الغازى بن إسحق بالموضع المعروف علق الوادى حيث بتصل البحر بالبحيرة 
شرق المديئة » فردم المحرى الموصل بیهما وجعله أرضا يابسة » ورتب عليه 
الحرس » وقطع بذلك سر القوارب الداخلة إلى المدينة والحارجة منها » ثمتحول 
إلى قبلى المدينة » على مقرية من باب الحزيرة وردم اللحندق المواجه له » ونصب 
أمام لباب انحانیق وآلات. الحرب » وضرب الیورقیون حول تونس حصاراً 
صارماء. ول بجر الموحدون على انفروج من المدينة» والاشتباك مع العدو فى أية 
معركة » لقلة عددهم» وضآلة مواردهم. واستمر هذا الحصار المرهقأربعة أشبر. 
وی يوم السبت السابع من شهر ربيع الآخر سنة سهائة (۱۵ ديسميرسنة ۱۲۰۳م) » 
اقتحم می فى قواتہ البلد » وقبض على والہا السيد أنى زيد وولديه » وجماعة 
من أشياخ الموحدين ء وثقفوا عکان بداخل القصبة تحت حرس قوى » وأعلن 
بی الأمان لأهل تونس فى أنفسهم وآملاکهم» ولكنه فرض علہم غرامة قدرها 
مائة ألف دینار ء قال نبا ھی مقدار ما أنفقه فى الاستیلاء غلہاء وقسنّطت هذه 
الغرامة على أهل الدینة وفق أحوالم المالية ء وعهد باقتضائها إلى كاتبه الأئبر 
ابن عصفور » وإلى أنى بكر من عبد العزيز السكاك من أهل المدينة » فاشتطا 
فى تحصیل الال » ولق الناس من ذلك متبی الإرهاق والعنت ء وقتل ملم 
كثير بسبب ذلك » وانتحر إسماعيل بن عبد الرفيع القدم على قبض مال ا حزن 
وغيره من الناس > فا علم الميورق بذلك » أمر برفع ما بى من الغرامة عن 
الناس » ونودی فهم بالأمان . وعم الميورق بعد ذلك أن أهل جبل نفوسة 
توقفوا عن أداء الاتاوة الفروضة علہم » وکان أهل هذه المنطقة معظمهم من 
الحوارج ‏ وکانوا يبغضون نير الوحدین ونر بى غانية معا » ویلورون 
من آن لا خر محافظة على استقلالم . فخرج إلہم می بنفسه » واستصحب 
معه السيد أبا زید وزملاءه من الموحدين المعتقلين ؛ مبالغة فى التحفظ علہم 2 
وفرض على أهل نفوسة ألى ألف دینار . ولا اہی من اقتضالہا مہم 
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وهکذا تم لیحی بن إحاق الیورق الاستیلاء على عاصة إفريقية » ول يبق 
بيد الوحدین من إفريقية > بعد أن سقطت حیع قواعدها الشرقية والداخلية فى ید 
الميورق » سوی ثغر مجایة » وما يليه غرباً . وکان لسقوط تونس ۰ وما اقترن 
به من أسر والها وزملائه من أشياخ الوحدین » وفع عمیق فی بلاط مراکش . 
وکان مما یضاعف هذا الوقع » ما يرتكبه الميورق باستمرار من ضروب العيث 
والقمع والقسوة » فى ختلف القواعد الى بسیطر علہا . وکان الوحلون » بعد 
أن ظفروا بالاستیلاء على ميورقة » وجرداو بى غانية بذلك من ملاذم 
ومرکز سلطائهم فی الأندلس » يرون أن الوقت قد حان للقضاء على سلطانہم 
بإفريقية » ونحريرها من رهي ومن عيبهم » واسترداد سلطان الموحدين» والعمل 
على توطيد هبنهم فى تلك الأنحاء . بيد أن الموحدين كانوا يشعرون فی نفس 
الوقت بفداحة هذه المهمة » ومن ثم فان ا حلیفة الناصر حي شاور الأشياخ فى 
ذلك الأمر » رأى معظمهم أن يكتى عسالة ابن غانية والاتفاق معه » ولكن 
آبا محمد بن الشيخ آن حفص أشار بوجوب السير إلى إفريقية » ومحارية 
ابن غانية » ووافق الناصر على هذا الرأى . 

وكات الناصر فى الوقت الذى سار فيه الموحدون لفتح ميورقة » أعنى فى سنة 
سائة » يقم بحضرة مراکش » ویعی بشئون الأندلس الإدارية والعسكرية » 
وكان من آهم ما عنى بذاك إرسال الأوامر المذكدة ل‌ساثر ولاة الأندلس بالنظر 
فى صنع الآلات ا حربیة . فى شهر الحرم من هذا العام » وصل الأمر إلى إشبيلية 
بضرب ال لات وشراء الدروع المحكة . وف شهر ربيع الأول ندب الناصر عمه 
السید أبا وق بن يوسف بن عبد امن لولاية إشیلیة » مكان الشیخ أنى عبدالله 
ابن حبى ؛ الذى نقل إلى ولاية بسطة . ووالی‌السید أبا محمد عبد الواحد بن يوسف 
ابن عبد المؤمن على مدينة شلب وبلاد خرن الأندلس » والشخ أبا محبی بن أئی 
سنان على مدينة بطليوس وجهانها . وندب أبا عبد الله بن عبد السلام الكوى 
لقيادة أسطول ستة . وق نفس العام وصل إبراهم بن الفخار الهودى رسول 


(۱) رحلة الجا ص ٥٤۷‏ - دوم ء وابن خلاون ج ٦‏ ص ۲4۸9۱۹۶ ۰ 


۲۹۵ سے 


ألفونسو التاسع ملك قشتالة ووزیره » إلى مراکش » يطلب تجدید الهادنة . 

فلما ترامت الأنباء بسقوط تونس فى ید الميورق » واشتداد عیثه وبطشه 
بأنحاء إفريقية » وعقد انخلیفة الناصر عزمه على محاربته والقضاء على سلطانه » 
أعدت حلة موحدية جديدة للسير إلى إفريقية » وصدرت الأوامر إلى الأسطول 
پالسر من سبتة إلى مياه إفريقية » وعین لقيادة وحدانہ أبو بی بن أى زكريا 
افزرجی . وکان بجی الیورق فى ذاك الوقت بالذات » ما پزال ينزل ضربانه 
بمختلف أنحاء إفريقية » وکان بعد أن قام بإخماد ثورة أهل جبل نفوسة» قد سار 
إلى ناحیة طرّة قاعدة بلاد نفزاوة لإخاد ثورتهم أیضاً > فاقتم مو 2 
واشتد فی معاقبتهم » وقتل جنده كثيراً مهم 5 »> وأضرموا النار فى دورهم » 
ل ای ا r‏ 
سفکه وشديد عیثه( , 

هذا وبينا الیورق سادر فی هذا العيث والسفك ء إذ بافته الأنباء باقتر اب 
القوات الوحدية » وعل رأسها الحلیفة الناصر . وكان الناصر قد غادر مراكش 
على رأس قواته فى أواسط حادی الآخرة سنة ٦٦٥ھ‏ ( فبرایر سنة ٠٠٠١‏ م) 
وسار إلى رباط الفتح قاعدة تجمع ا حیوش الوحدية . ثم غادر رباط الفتح 
ف قواته متجهاً صوب [فريقية » وکانت وحدات الأسطول الوحدی » تسر 
ف نفس الوقت عذاء الشاطی » صوب جاية وتونس » بقيادة آن ی بن آی 
زکریا الخزرجى . فلا علم الميورق باقتر اب الأسطول الوحدی من‌تونس» ووصول 
الحیش الموحدى إلى مجاية » وأدرك أنه لاقبل له بالصمود أمام هذه القوى ا حرارۃ 
جع آمواله وذخائره » وأرساها إلى المهدية » لتكون تحت حراسة ابن عمه على 
ابن الغانى » ثم بادر بإخلاء تونس ے وارند فى قواته جنوبا » فوصل إل 
القبروان وأقام مها أياما » وهو يجد فى الأهبة » ثم سار إلى قفصة > وهنالك 
استدعی طوائف العربان » وبذل لم الأموال والوعود » وأخذ موالیقهم 
ورهائهم على مناصرته والقتال معه . ووقف الموحدون على انسحاب المبورق 
من تونس ؛ فتزلما القوات البحرية الوحدية » وفتلوا كل من وجدوه 
ہ من أتباع الیورق ء وآصدر قائد الأسطول الأمان لأهلها . ولا عام الناصر 
باستيلاء قواته على تونس » وفرار البورق فى قواته نحو الحنوب ء سار ق‌آثره 


(۱) رحلة التجان ص ۳۵٩‏ . 


— ۲۹۱۵ 

۰ صوب قفصة . فسار الميورق فى قوانہ إلى جبل دصّرء وتحصن به . وسار الناصر 
إلى قفصة » فأقام ها أياما » ثم توجه إلى قابس وندب لها عاملا من قبله . وکان 
محبی ا میورتی قد قرر أن يركز مقاومته الأخيرة فى المهدية » فضاعف تحصيناتاء 
وشحها بطائفة من قواته الختارۃ » ووکل الدفاع عنها لابن عه على بن الغازى . 
واستعد هو للقاء القوات الموحدية عکانه الحصین من جبل دمر » وقرر الموحدون. 
من جهة أخرى مطاردة الميورق فى مركزى مقاومته فى وقت واحد ء فسار 
الناصر بنفسه لحاصرة المهدية » وطوقها بقوات كثيفة من الموحدين والعرب » 
ونصب علہا احانیق » وسار لها الأسطول الموحدى ليحصرها من ناحية البحر. 
وبعث الناصر نى نفس الوقت جاناً من القوات الموحدية محتوى على أربعة آلاف 
فارس بقيادة الشيخ أنى محمد عبد الواحد بن أنى حفص لمقائلة الميورق فى جبل 
دمر » فلا أشرف الوحدون على لته ؛ وشبد ضخامة عددمم ء أراد الفرار 
بقواته فی البداية » ولکن ضباطه شجعوه على الثبات وخوض العرکة » فنشبت. 
بين الفریقبن فوق جبل صغبر يعرف ب رأس تاجرّا > على مقربة من وادى يجسر » 
جنوب شرق قاب( معركة دموية عنيفة » استمرت نحو ثلاث ساعات ودارت 
فا الداثرة على الیورتی وأصمابه » فقتل وأ معظمهم » وكان بين القتلى أخوه 
جبارة » وكاتيه على بن اللمطى » وعامله الفتح بن محمد ؛ وفر می مع حماعة 
قليلة من به » وكان قد ترك ولده وأهله فى موضع بعيد عن مكان المعركة 
فصحہم فى فراره » وأنقنوا بذلك من الأسر + واستطاع الشیخ أبوعمد القائد 
الظفر أن ينقذ السيد أبا زيد وأصحابہ أحياء من آسر المیورق » وكان الوکل 
بالسيد آلی زيد على وشك أن مجهز علیه» واستولى الموحدون على محلة الميورق » 
ورايته العباسية السوداء » وسائر ماکان با حلة من الأموال والأسلاب والإبل » 
وكانت غنيمة وافرة تحتوی على ثمانية عش رألفاً من أحال ا مال والتاع والآ لات ء 
وحمل ذلك كله إلى اللخليقة الناصر » وهو تحت أسوار المهدية » وكان بين الأسرى. 
الأمين الموكل بتقاف السيد أنى زيد » فشهر به فوق جمل عال ء وبيده الراية 
السوداء ؛ ووقعت هذه افز عة الساحةة بالميورق مجبل تاجنر فى اليوم الثانی عشر 
من ربيع الأول سنة ٩۰۲‏ ه ( ۱۷ آکتوبر سنة ١۱۲۰م),‏ 

)١( 3‏ تراجم خريطة إفريقية النشورۃ فى ص ۱۹۳ ففہا ببان لمواقع هذه الممركة . 


(۲) دحلة التجاف ص ۳١۰۷‏ - ۳۵۹ وروض القرطاس ص ۱۲۳و ۱۲۶ والبيان المغرب. 
القمم الثالث ص ۲۲۰ و ۷۲۱ ء وراجم أيضاً : 129 .م A, Bel : Les Benou Ohania,‏ 


ے ۷ے 

وکان الوحدون فی تلك الأثناء يضاعفون جھودھ الضغط على الهدية » 
وإرغامها على التسلم . وكان محی الیورق + توقعاً لهذا الحصار » قد بالغ فى 
اتخاذ الأهبة » وشحن المهدية بالرجال والون . وكان حاكم المدينة على بن الغازي 
جندیاً جريئاً» ومدافعاً قوى الشکیمةء فبذل جهوداً عنيفة لرد احاصرین؛ وخرج 
لقتالم عدة مرات» وی کل مرة يوقع مهم وحرق مجانيقهم وآ لانم ویسیب لم 
خسائر شديدة » واضطر الموحدون إزاء ذلك إلى الإكثار من احانیق وال لات » 
وإعداد السلالم والأبراج العالية للإشراف على الدينة » وەضاعفة الحشود حوها » 
واستمر الأمر على هذا المنوال » حى وقعت معركة رأس تاجرا » وهزم بحي 
وی إلى الفرار » وحمل الموحدون الغنائم والعلم الأسود إلى الناصر تحت أسوار 
المهدية » وقاموا بتعريز الغنائم» وتوزيعها عشهد ظاهر من ھل المدينة احصورة # 
ومع ذلك فان الغازی وصحبہ لبٹوا حيناً غير موّمنن بزعة حى » واستمرت 
المعارك بینہم وبين ا حاصرین وقتاً » وحمعالناصر ا حانیق علىجهة واحدةم نالسور» 
وشدد فى ضرب الدینة » فكثر القتلى وا حرحی من أهلها » واضطر الغازى وصمبه 
أخيرآ إلى طلب المان واقسلم » على أن سمح لم بالحاق ببحبى ؛ فوافق 
الناصر على طلهم » وسامت الدینة لناصر فى الیرم السابع والعشرين «ن 
حادی الأولى سنة ۹۰۲ ه ( ۱۱ يناير سنة ۱۲۰۷ م ) وغادر على بن الغازى- 
وكان الموحدون پسمونه با حاج الکافر - الدينة مع صحبہ » ونزل بموضع قريب 
منها بنية اللحاق بیحی » ولکنه عاد فی اليوم التالى» فعدل عن هذه النية » وبعث 
إلى الناصر يعلن طاعته ودخوله فى الدعوة:الموحدية ء فاغتبط الناصر بتوحيده » 
واستدعاه إليه » وغمره بعطفه وإكرامه » وصحبہ معه فيا بعد إلى مراکش » 
ولا عبر الناصر البحر بعد ذلك إلى الأندلس بقصد الحهاد » سارعللى” معه > 
واشترك مع الموحدين فى معركة العقاب » وقتل ضمن من قتل منهم ۴ . 

وف يوم عشرين من حادی الأخرى » غادر الناصر المهدية » بعد أن عفا 
عن ساثر أهلها ء من المقاتلن وغيرهم ء وأمر بترمم أسوارها » وتنظم أمورهاء 
وعين ها والياً هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن يغمور افنتاتی » وعين لولاية 
طرابلس عبد اللہ بن إبراهم بن جامع . ثم سار إلى تونس › ومنها أصدر كتب 
الفتح » واستقر ما بقية عام اثنين وسيائة » وسظ العام التالى , 
03 (۱) رحلة التجاق صن ۲۵۸ و۳۵۹ > وروض القرطاس ص ۱۵۳ و ۱۵4 > والییان 
اللغرب القمم الثالث ص ۲۲۰ و ۲۲۱ ۲۲۳ . 


_- ۲۹۷ 
ہس کے 
وهکذا انتہت هذه العركة العنيفة الشاملة» بسحق حى بن (ساق الميورق > 
وحق سلطان بى غانية فى إفريقية » واسترداد الموحدين لسلطانیم وهييتهم » 
فى ثلاث الناطق الغنية الآهلة . وکان قد مضى نحو ربع قرن » منذ نفذ بنوغائية 
أصعاب الزائ الشرقية » مشروعهم فی مهاحة إفريقية » وانخاذها مسرحا 
للصراع ضد الوحدین خصوم الدولة المرابطية والتتزعن راما » ومنذ استولى 
عمیدھ على بن إسماق بن‌غانية الميورق » على ثغر مجایة فى سنة ۸۰۸۰( 1184م ) 
فى أوائل عهد الخليفة المنصور . وقد تتبعنا حركات بى غانية ومغامر انهم 
فى إفريقية من ذلك التاريخ » وأتينا على فتوحانهم التوالية للقواعد والاغور 
الإفريقية » وعلى ما نشب بيهم وبين الموحدين » فى ختلف المواطن والتواريخ » 
من معارك مريرة مستمرة . ولقد كان بنو غانية رجال حرب وسياسة معا » 
يبغون افتتاح الأقطار » وبسط السيادة والساطان على ما يفتحونه منالأراضى » 
ولكن كانت حفزھ إلى خوض هذه المعارك مع الموحدين مشاعر ومثل” خاصةء 
فقد كانت نم وراء هذه المعارك والفتوحات المتوالية » إلى جانب شهوة السلطان 
واللاك » رغبة مضطرمة فى تقويض أسس الدعوة الموحدية » والقضاء 
على سلطان الوحدین . وکانوا يرون الدعوة الوحدية » دعوة ختل وخداع » 
ویعشرون الوحدین غاصبين آ ثمين ء استولوا بغر حق ولا سند شرعی ء على 
تراث الدولة الرابطية غدراً وظلا > ویعترون المرابطين ساديم وحاتہم 
الأوائل 2 وبى قبيلهم وجلدهم » مجاهدين شهداء » يجب الانتقام لم 3 
والانتصاف لقهم النصوب . 
كانت هذه العواطف والثل هی الى تحرك بى غانية فى البداية إلى شهر 
صراعهم ضد الوحدین فى إفريقية > ولكلهم بعدما تحقق لم الظفر فى ذلك 
الصراع » وبعد أن استولوا على معظم القواعد واللغور الإفريقية » ونعموا 
پالملك والسلطان » وامتاشت أيدهم من الأموال والغنائم » تحولوا إلى فئة من 
المغامرين » تقصد قبل كل شىء إلى تحقیق الم والسلطان بأى الوسائل» وتضاءل 
لون المعركة الذمی والثال شيثاً فشيئاً ء واستحال إلى صراع مادى على امتلاك 
تلك المنطقة الغنية الاهلة - إفريقية ‏ وانتزاعھا من أيدى الموحدين » لتغدو 
غا لبى غانية . وقد أسفر هذا الصراع عن تحقيق أمنية بى غانیة كاملة » واستطاع 


ے ۲۹۸ 
می بن غانية » بعد فترة قليلة من مصرع أخيه على بن غانية » أن يفتتح ساثر 
القواعد والثغور الافريقية - القبروان وسوسة والهدية وصفاقس وقفصة وبلاد 
الحريد » وجبل نفوسة وطرابلس وغيرها ۰ واتہی أخيراً بأن افتتح تونس 
ذانها » وتغلب على خصومه من الغز فى النطقة الشرقية » وسق ساثر الحملات 
الموحدية الى وجهت لقتاله » ول يبق بيه الموحدين من فر يقية سوى مجاية 0 
ومایلها من الشاطئ . 

على أن هذه المملكة العظمية » الى استطاع می بن غانية أن يبسط علها 
سلطانه» لم تكن و حدة مياسکة متناسقةء فقد كان سکانها يتألفون من عناصر ختلفة 
متنافرة » من العرب والربر » وكان من بيا فی الحنوب فى جبل نفوسة » 
وما يليه » طوائف من ا وارج لاتدين بالولاء لأحد . ولم يكن بی بن غانية 
بالرغي من براعته وبسالته کجندی وقائد » يتصف بشیء من المقدرة الإدارية 
والنظامية » ولم يستطع بالرغم من ظفره على خصومه فى معظ المعارك الى خاضہاء 
أن ينشى؛ ف البلاد الى افتتحھا أية نوع من الحكومة المنظمة » بل كان مجری 
فى حکها على نوع من الارتجال اللحطر ء وكانت أساليبه فى الحكم هی أساليب 
الطاغیة المطلق » أعنى حك عسف وهوى» لایعرف معنى للحق والعدل» فلم يكن 
ثمة فی ظله ضمان للنفس أوالأموال أوالحرم » بل کان يتميز قبل کل شىء بالقتل 
والغصب واستباحة الحرم ؛ وعلى الحملة » فلم تكن حكومة اليورق » وتماله 
فى تلك الأقطار » سوى حكومة عصابات ناهبة تعتمد فى تدعم سلطانها على 
الإرهاب الطبق . وکان محبى لايدخر وسعاً فى استلاب الال بكافة الوسائل » 
ينفق منه على حلاته ومشاريعه الحربية الى لاتتهى » ويبذل الوفير لأحلافه من 
طوائف الإعراب اتب الذین لاغبو لم جشع . وقد رأينا ماكان من بالغ 
جشعه واشتطاطه نى فرض الغرامات على أهل تونس ؛ وجبل نفوسة ٤‏ 
وما اقترن باقتضامها من رائع الما والتقتیل . 

وقد کان حريًا يكثلهذا الحکرآن يثبر بغض سائر ا حکومین ومقنیم وأن حفزم 
إلى ترقب انہیارہ وا حلاص منه . وهکذا کان سلطان بى غائية » يقوم على 
برکان ءن البغض الحطر ء الذى لابلطف منه أى عطف أو ولاء . وبالرغم من 
أن حکم الموحدين لإفريقية لم يكن حکا مثالیاً » فقد كان على الأقل حکنا نظامياًء 
فى معنی من العانی » وكان بعيداً عن مثل هذه الفظائع » الى كانت تصم حکم 


- ۰ 


بى غانية باستمرار » ومن ثم فانه لم يكن غریاً أن يتوق أهل الدن الافريقية 
إلى عودة الحکم الموحدى ء وأن یستقبلوا الحیوش الموحدية بالترحيب والرضى 0 
وأن يببجوا لسقوط الميورق وانبیار سلطانه . 

تلك هی الظروف والعوامل الى اجتمعت لتقوض سلطان بی غانية فى 
إفريقية » ولتحول انتصارات عى الميورق وفتوحاته » إلى حلات ناهبة غر 
مستقرة الدعائم » ولتجعل من حکه لتلك المملكة الغنية الشاسعة » حكر صابة 
مغامرة ء ولتحمل إليه فى الهاية عوامل الانهيار والسقوط . ۱ 

على أن بی الیوری ؛ بالرغ من هزعته الساحقة فى جبل تاجرا » ومن 
فقدہ لأمواله وعتاده » ومعظم صحيه ¢ وفراره فى فلوله شريداً إلى الصحراء 
ا حنوبیة » لم ييأس مع ذلك » ولم تتکسر نفسه الوثابة » ولم تخب قواه المعنوية » 
وم یعتررها كلمة الفصل الهائية نی معرکته مع الوحدین + وسوف نراه 
عا قريب ينزل إلى میسدان النضال والصراع مرة أخرى » مزوداً بقوی 
جديدة » وآمال جديدة . 

بت © لم 

كان أهم ما عنى به الناصر خلال إقامته بتونس » هو أن يتخذ کل إجراء 
مکن » لتأمين إفريقية » وتوطيد سلطان الموحدين با ء والحيلولة دون قیام 
أمر بنی غانية مرة أخرى . وكان حى الیوری على أثر هزعته الساحقة فى 
موقعة تاجرا » قد فر فی فلولہ حسبا تقدم إلى الواحات الحنوبية » بيد أنه م يكن 
ثمة ما يدل على أنه قد عق بصورة نہاثیة . ومن جهة أخرى فقد كانت توجد 
ثمة طوائف أخرى من الربر والأعراب فى ابلهات الحنوبية ء دائبة الشغب 
والعصيان . فى شہر صفر سنة ٩۰۳‏ ۰۸ وجه الناصر وهو ما يزال بتونس 
حملة موحدية جديدة ء تحت إمرة أخيه السید أنى إسمق » إلى الأطراف الحنوبية 
لاستتصال أهل الشر والفسادء فسارت هذه الحملة » وه ىتتقصى آثاره الأشقياء » 
شرقاً وغرباً » حى وصلت إلى أحواز طرابلس » وقامت بردع بى دمر > 
ومطماطة » ووصلت إلى آخر جبال نفوسة » وهی تعمل على «طاردة العناصر 
المشاغبة وسقها ء ثم عادت إلى تونس بعد أن قامت بتأدية مهما » دون أن 
تلى معارضة أو مقاومة(؟ . 


(۱) البيان الغرب - القسم الثالث ص ۲۲۲ وه . 


ے الا 

على أن أنجع إجراء اتخده الناصر لتأمين إفريقية هو ٍسناده ولاینا إلى الشیخ 
أنى محمد عبد الواحد بن أنى حفص حر الهنتاق » وهو الظافر فى معركة تاجرا . 
وکان أبو حمد يومف عید شیاخ الوحدین» وأعلام مكانة » وأشدم نفوفاً 
لدی ان حلیفة . وکان عت إلى الحليفة بصلة النسب الوئیق » إذ كان متزوجا آخته 
إبنة الخليفة التصور . وکان الناصر يثق عکته » وسديد.رأيه ووافر مقدرته . 
وقد اعتذر أبو محمد بادی ذی بدء عن قبول هذا المنصب » وشعر أنه نوع من 
الإبعاد له عن البلاط » والمشاركة فى ا حلیل من الشئون » فبعث الناصر إليه ابنه 
وول“ عهده الفى يوسف ء ليقنعه بالقبول . ویفصل لنا التجانى فى رحلته > 
ما قاله وی العهد للشیخ » وما نوه به من أهمية إفريقية » وماضحى به الموحدوث 
فى سبيلها من ا مال واا ارجال ء وأن ا حلیفة لم جد عن اختیار الشیخ معدلا » وقد 
أكبر الشيخ حركة الخليفة ومقدم ول عهده» فأبدى قبوله لولاية إفريقية» بشروط 
خلاصها أنه لايق فى منصبه إلا بقدر ما تصاح أحوال إفريقية » وینقشم خطو 
البورق عنها ء وهو يقدر لذلك ثلاث سنين ء وأن مختار من قوات اميش من 
بری پقاءهم معه » وألا یُسثل عن تصرفاته کائنة ماکانت » وأن خر فى أمر 
الولاة الذين اختارهم الخليفة لبلاد إفريقية ء فیبی من يشاء ويعزل من يشاء > 
فقبل الناصر کل شروطه . ثم آزمع الرحلة إلى الغرب » فغادر توتس فى السایع 
من شہر شوال سنة ٩۰۳‏ ه » وعبه ااشیخ آبوحمد مدی ثلاثة أيام . وحدث 
عند خروج الناصر أن مثل بين يديه آهل تونس وأبدوا له خوفهم » من أن 
يعود الیورق إلى عدوانه » بعد سفره » فاستدعى الناصر أعیانہم » وطمأنہم 
بوجود الشیخ آی محمد على رآ س الولاية » وأنه آثر زور رفن سید 
إليه » فاطمأن الناس لقوله واستبشروا بولاية الشیخ9ا؟ 

وسار الناصر أولا إلى تلمسان » فوصل إلها فى أوائل شر ذى الحجة » 
واستقر مها وقتاً » وأنفذ مها الأوامر إلى ولاة إشبيلية وقرطبة وغرناطة وبسطة 
وألرية ومرسية » لموافاته مع أتباعهم : وكان عند خروجه إلى غزوته فى إفريقية > 
قد أمر بعزل السيد أنى إسحق عن ولاية إشبيلية» وقدم علہا أخاہ السيد أبا موسی 
وقضی أيام عيد النحر بتلمسان » وبی مها حى نهاية ذى الحجة » ثم غادرها إلى 
مدينة فاس » ونزل ما فى أوائل شر الحرم سنة ۰۸1۰6 واستأنف ما النظر فى 


(۱) رحلة التجانی ص ۳۹٣‏ و ۳۹۲ » وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲4۸ و۲4۹ ۰ 


۲۷۱ - 

الأعمال » وشکا إليه أهل فاس من مظام عاملهم أنى الحسن بن أنى بکر » کا شکا 
إليه أهل مكناسة من مظالم عاملهم أن الرييع بن أنىعمران» فأمر بالقبض علهما » 
واستصفاء آموالها + ثم رحل إلى مكناسة » ونزل مها فى صفر » وأصابته هنالك 
وعكة » يبدو أنها كانت من أثر مرض وبائی فشا ببلاد الأندلس وانتقل إلى 
المدوة . فلا تمائل للشفاء > غادر مكناسة إلى رباط الفتح ؛ فوصل إلہا ی‌شهر 
ربيع الأول » تم رحل منها مباشرة » إلى مراكش » فوصلها بعد أيام قلائل(۲ . 

وماكاد الناصر يستريح من وعثاء السفر » حى عاد إلى النظر فى الأعمال 
السلطانية » فقدم آبا محمد عبد العزیز بن عمر بن أنى زید علىالأشغال بالعدوتن 
الغرب والأندلس . وكان أبو سعيد بن جامع متولاً لوزارة » فب على 
ماکان عليه » وکانت تربطه بعبد العزیز بن أنى زید. روابط الصداقة . ووصل 
معظ العال مع أتباعهم وکتاہم » وفقاً للأمر الصادر بذاك » وأخذ فى تصفح 
اعام ومراجعتا » وکان من وصل من العال بالأندلس » یوسف بن مرو 
الكاتب وموژرخ الحليفة المنصور » وكان يتولى النظر على بعض الأشغال الخز نية 
والسپام السلطانية » وكان قد لحقت بتصرفاته بعض الريب » فا کاد بقترب من 
الحضرة حى أحيط بأحماله ومتاعه وقبض عليه وثقف » ثم فتحت أحالہ وأمتعته 
محضور الشهود وروجعت » فلم يوجد بیہا شىء ما يدينه » فأمر احلیفة بإطلاق 
سراحه » ورد ماله ومتاعه إليه » وكان ما شفع له فى ذلك عند الناصرء کتابه 
الذى ألفه فى مهاسن والده المنصور© , 

ون هذا العام تو السيد أبو الربیع بن عبد الله بن عبد المؤمن والى مجایة » 
وکان قد قام بتجديدها عقب الحريق الذى أصاما وخرب كثيراً من ربوعها . 
وف العام التالى أعبى سنة خمس وسيّائة أقيل السيد أبو الحسن بن عمر وا ی تلمسان 
لمرضه وعجزه عن ضبط الأمور »واضطراب قبائل زنائة فى تلاك النطقة » وعين. 
مكانه فى الولاية السيد أبوعمران موسی أخو الخلیفة » فقدم إلى تلمسان ومعه 
عسكر من الموحدين ليستعين مہم فى ضبط الأمن والسکينة ق تلك المنطقة + 

وق تلك الأثناء كانت الحوادث فى إفريقية قد عادت إلى اضطرامها » 
وعاد بی الميورق إلى استئناف نشاطه ومغامراته . وكان مذ لحقت به 


(۱) ابیان المرب - القسم الثالث ص ۲۲۵ و۲۷۹ . 
(۲) ابن خلدون ج ٩‏ ص ١ ۲4٩‏ والبیان الفرب ص ۲۲۷ و۲۲۸ . 


۱ - ۲۷۲ - 
المز عة الساحقة » مجبل تاجرا » وارتد بفلوله إلى الحنوب ۰ يرقب الفرص 
للانتقام واسترداد شىء من سلطانه الضائع . وكان ما يزال يلتف حوله بعض 
طوائف من حلفائه الأعراب » الذين بقواإلى جانبه بالرغم من محنته . وقد أشرنا 
من قبل غير مرة إلى الدور الذى كانت تقوم به طوائف العرب فی أرجاء 
إفريقية » من احتراف الحرب » والتقلب فى الفة مختلف الحهات . وكان 
بنو غانية یمت‌دون بالأخص على معاونة العرب فى سائر مشاريعهم الحربية . 
وكان بی ایور مجع حوله كثيراً من حشودہم 2 ویأسرم بوافر بذله » 
وإطلاق آبدہہم كلا سنحت الفرص ؛ فى أعمال السلب والبب . وكذلك كان 
الموحدون يعتمدون على بعض طوائف العرب‌فی تزوید جيوشهم بفرق المرتزقة . 
فلا حلت المزعة بيحى وتحطم سلطانه 5 ترکه كثر من‌حلفائه العرب السابقن 2 
وانضموا إلى جانب الموحدين الظافرين » وكان من هؤلاء بنو مرداس وبنوعوف 
من بطون بنى سیم » وكانت أحياؤم تقع فى المنطقة الممندة من قابس نحو بونة + 
أما بنو زغبة فقد کانوا أصلا من خصوم بى غانية » ولم ينقطعوا عن محاربهم 
قط » وکانوا دام إلى جانب الموحدين » ثم تحالفوا بعد ذلك مع بربر زناته 
الضارين فى المغرب الأوسط » واستمرت الصادمات بيهم وبين بى غائیة . 
بيد أن محبی استطاع باارغم من محنته أن يستبق إلى جانبه بالأخصء حشوداً كبيرة 
من رياح وسلم > ومن الزواودة من بطون رياح » وشيخهم محمد بن مسعود 

الباط لم يفارقه فى ضرائه . 

فلا غادر ا حلیفة اللاصر » تونس ء وسار فی معظظم قواته صوب المغرب 3 
فى آواخر سنة ٩۰۳‏ ه ء أخذ محی الیورق يتأهب للہوض وا ركة مرة آخری» 
ثم سار على رأس حوعه نمو الشمال » وهويعيث حینا حل» وکان الشیخ أبومحمد 
الحفصى وا ی إفريقية ساهراً ء يرقب عن طریق عیونه حرکات الیورق ؛ فلا 
ترامت إليه الأخبار بتحرکه » خرج فى جیش‌من الوحدین والعرب » من بی عوف 
وسام ومرداس ؛ وسار توا لقن . والتى الفريقان فى منطقة تبيشة على ضفة 
وادى شيرو » واقتتل الفريقان بشدة وعنف » واستمرت المعركة طول الیوم ٤‏ 
وأسفرت ف الهاية عن. ظفر الموحدين وهزعة المرابطين الميورقيين ومن 
معهم من العرب 3 فارتد بھی فی فلوله وهو جریح » والوحدون فى آثره ۶ 
ولكنه استطاع أن یلح بالصحراء فى اتجاه طرابلس ؛ واستول الموحدون على 


۲۷۳ - 


محلته وساثر عناده وأسلابه ومتاعه » وكانت غنيمة وافرة » وتمت هذه اهز عة 
على حبى الميورق فى ۰ ربيع الأول سنة ۵1۰6 ( 4؟ أکتوبر سنة ۱۲۰۷م) . 
ورجع أبو محمد إلى تونس مكللا بغار الظفر > وكتب إلى الناصر بالفتح » 
واستنجزه وعده فى الإقالة من منصبه » فبعث إليه الكليفة پشکره ويعتذر 
له بانشغاله بشئون المغرب » ويرجوه الاستمرار فى النظر » وبعث إليه 
بالال وانحیل والکی للإنفاق والعطاء » وبلغ ما أرسله من الال وحده مائی 
آلف دینار() . 

على أن هذه افزعة الثانية لم تفت فى عضد عبی بن غانية » ولم خمد اديه 
عزم التوثب والنضال » فجمع أشتات قواته مرة أخرى» ورأى تلك المرة » 
تجن الصدام مع أى محمد » وتفاديا لضرباته القاصة » أن يتجه نحو المغرب » 
فسار فى حوعه من المرابطين وطوائف العرب » متجهاً صوب الحنوب الفرنی » 
وهو یعیث قتلا ونهيا أينا حل » وتحالف مع بطون زنانة الضاربة فى تلك العا 
واستمر فى سيره حى وصل إلى واحات سحلاسة ‏ تم هاجم سملاسة واقتحمها + 
ونجهاء وفرق الغنائم فى أصحابهء وكانت وفيرة» فانتعشت نفوسهم . وكان وصول 
الميورق على هذا النحو إلى أعماق المغرب » وافترابه من العاصمة الموحدية » 
مثار الدهشة والروع بین الموحدين » ونیض الشیخ أبو محمد فى قوائه مرة 
أخرى للقاء الميورق عند العود » وبعث إلى والى تلمسان السيد أنى عمران موسی 
محذرہ من مفاجآت الميورق ء وأن يتجنب لقاءه » وكان السيد أبو عران 
قد خرج من تلمسان مجوس بين قبائل زناتة الضاربة فى جنوہا » يست ضهم » 
ويستميلهم إلى أداء الحبايات ء والتزام الطاعة والسكينة . وكان بن قوات 
البورق کر من بطون زناتة » انلوارج على طاعة الموحدين » فاتصل مهم 
زملاومم زعاء زناتة القیمن فی جنونى تلسان » وعرفوا الیورق بظروت 
السید أى عران » وعدم استعداده وضعف قواته ‏ وابتعاده عن مدینته ا حصنة » 
فسار الیورقی نحو الثمال حى اقترب من جنوي تامسان . وعلم السید أبوعمرات 


(۱) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۹۹ و۲۷۸ . وقد جاء فى و العبر» أن مبلغ ما آرسله الخليفة 
من مال کان و مائة آلف ألف دینار ثنتان » . ومعی ذلك أن الال بلغت حملته مائة مليون دیٹار . وهذا 
رقم یسب تصديقه » ولا يتفق. بأى حال مع تقديرات العصر وموارده . ورعا کان هناك تحریف 


ى النس . 


( ۱۸ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


بت ۲۷ لم 


عقدمه وتر دد وقتاً نی لقائه . ولکن الیورق ۸ يلبث أن فاجأه جموعه من 
المرابطن والعرب . واضطر السید أن بلقاه نی قواتہ القليلة » وتکاثر الرابطون 
ہے یمر جو دی اہ در 
فقتلوا حیعاً » وأسر بعض بی السيد » والكاتب أ بو الحسن بن عياش » وبعض 
طلبة تلمسان » واستولى الميورق على ا حلة الوحدية وساثر مافها من العتاد 
والسلاح والخيل » واقتحمت مدینة تاهرت ونببت وخربت حى غدت 
أطلالا .5م 1704م) ء وانتشرت جنود الميورق من المرابطين والعرب 
فى أحواز تلمسان ونهبوها ء وانتسفوا زروعها ء فارتاع أهل المديئة » وأغلقوا 
آبوانہا » وهم یتوقعون أسوأ مصير » وبادر السيد أبو زکریا بھی والى فاس 
فى قوة من الموحدين » فوصل مسرعاً إلى تلمسان ء وطمأن آهلها وسکن 
روعهم . وأمر الناصر نی نفس الوقت بتجهیز حملة كبيرة من قوات مختارة ¢ 
زودت بوافر العدد والأقوات ء وعن لولابة تلمسان الوزیر أيا زيد بن يوجان » 
وقدامه على العسکر > فسار ابن يوجان فى قواته إلى تلمسان ؛ وعلم بھی 
الیورق مهذه الاستعدادات الضخمة كلها » فغادر منطقة اهرت ی قرا ؛ 
وقصد ال الصحراء منجھاً نحو طرابلس » ومعه محمد بنمسعود شيخ الزواودة » 


وطوائف رياح وسلم وغرم(؟ . 
ول عض قليل على ذلك حى اعنزم حی بن فان او دا 
وكانت نفسه قد قويت ما أحرز من نصر فى تاهرت » وانتعشت نتعشت حموعه لما 


أحرزت من المال والغنائم » وكان حلفاوٴہ العرب من جهة أخرى يتوقون إلى 
استفناف العيث والب » وهو قوا م أطراعهم » ومورد عيشهم » وقد تضخم 
جيش می عا انضم إليه من طوائف جديدة من الفز والعرب » جاءت لتبحث عن 
ظالعها » ولتختم فرص الکسب ٤‏ وكان من هؤلاء رياح وزغبة وعوف ودباب 
ونعات وغي رهم » هذا إلى الزواودة وشيخهم محمد بن مسعود . وكان بحی ینوی 
هذه المرة أن يعود إلى مهاحمة أراضى إفريقية ذانبا . ولم تکن نيات الثائر مخافية 
على ایی محمد بن آئی حفص والى إفريقية یقن الخلزم. . . قبادر محشد قواته 2 
معتزماً آن يباهر الميارقة وحلفاءهم قبل أن ارقو إفريقية » وخرج من تونس 


(+) الیان ارب - القسم الغالث ص۲۲۹ و 6۲۳۰ وابن خلدون ج ٦‏ ص 44؟ و۴۷۸ . 
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ہے ۷۲۷۵ = 
سنة ست وسهائة » ى جيش كثيف وافر العّدة » وسار جنوبا نحو قابس » ثم انج 
نحو جيل نفوسة » حيث كان تشد المرابطون وحلفارئهم العرب. والتى الفريقان 
فى موضع من جبل نفوسة » وأقام أبوحمد محلته مزودة بالفساطيط والأبنية » 
حى لاتكون ممة أية فكرة فی التراجم . ثم اشتباك الفریقان ىمعركة عنيفة دامية» 
فانکشفت ميسرة الموحدين ف البداية » وولى من كان ہا من الفيّر والأعراب 
مہزمین » وثبت الشيخ أبومحمد فى القاب مع الموحدين والحفاظ » وانحازت 
إليه بعض طوائف هن بى عوف وب سلم ء واستمر القتال طول الیرم على 
أشده » وأسفر فى الهاية عن هزعة المرابطين وحلفائہم » وطارد الموحدون 
الحبش اللہزم » وأمعنوا فيه قتلا وأسرا > وم ينقذهم من الفناء الشامل سوى 
دخول الليل » واستولى الوحدون على محلة الیورقی » وسائر ما مها من الأسلاب 
والغنائم؛ واستولوا كذلك على ظعائن العرب وغنمهم ای کانوا يحتفظون مما ء 
وذكر ابنخلدون نقلاعن ابن تجیل كاتب أنى محمد أن أحمال الغنائم فى هذه الوقعة 
بلغت ثمانية عشر ألفا » وكان بن القتلى محمد بن مسعود شيخ الزواودة > 
واین سمه حركات ب نأف الشيخ » وشیخ بی قرة» وشيخ مغراوة» ومحمد بن الغازى 
ابن غانية » وكثير ون من أنجاد بی رياح وبى هلال . وکانت ضربة ساحقة ليحبى 
ابن غانية » وحافائه » تضارع فى عنفها وأهية نتانجها ضربة جبل تاجُرا ء وفر 
جى فى فل من صبه ء وقد هدته اللکیة » وأوقعت فى قلبه اليأس ء وارتد 
أبو محمد فى قواته إلى تونس مکللا بغار الظفر ء وکتب إلى الخليفة الناصر بالفتحء 
فقرئ کنابه بالمسجد ابفامع : وجلس الناصر لتقبل المناء والاسیاع لدائح 
الشعر؟ » وكان مہا قصيدة لأنى عبد اللہ بن لفن الفازازى هذا مطلعها : 
هذه فتوح تفتحت أزهارها وتدفقت ملء اللا آنهارها 
وتأرّجت نفحاتها وترجت ‏ صفحاتها وتبلجت أنوارها 
وأنت بشائرها إليك سوافرا ‏ عن أوجه يا حبذا إسفارها 
ولم ينس أبو محمد ما قام به عرب سلم من الفة الیورقی والقتال إلى جانبه » 
فاخترق دارهم خلال عوده » وأمر بالقبض على زمائهم » وأرسلهم مصفدين 
إلى تونس » فكان لتصرفه وقع میق فى تلك المنطقة ء الى کثر فما تقليه 


)1( البیان المغرب - القسم الثالث ص ۲۳۱ و ۲۳۲ » وابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۹۱ ۲۷۸ ۰ 


- ۲۷۲ - 


الأعراب وفسادهم . وبالعکس عومل العرب الذين وقفوا إلى جانب الوحدین 
بالرعاية والاحسان » ووزعت علہم آراض شاسعة خصبة فى وادی القبروان . 

وکان أهل جبال نفوسة قد أرهقهم ابن عصفور ناثب محی جوره » وأثقل 
کاهلهم بالمظالم والفروض ٤‏ فا کادت تقع ام عة على الميورق » حى وئوا 
بابن عصفور فقتلوه ومعاونیه من المرابطن » کا قتلوا ولدین لبحی . 

وعکف أبومحمد بعد نصره الحاسم على معالحة شون إفريقية ء عا عرف 
عه من الحزم والراعة » فقمع كل صنوف الفساد والشغب » ووطد دعائم 
السكينة والنظام » واستوق فروض الباية من ساثر الطوائف ۰ فازدهرت فى 
ظله بلاد إفریقیة » وعمها الأمن والرخاء »وذاع اسم أنى محمد » واشتبر آمره » 
وسمت مکانته »حى غدا ثانی رجل فى الدولة بعد الخليفة ذاته » وکان العمل 
الذى اضطلم به ونجح فى تحقیقہ » وهو إخاد ثورة بى غانية » ونحریر [فريقية 
من نيرهم » وردها إلى سلطان الوحدین » وذلك فى فرة يسيرة لانتجاوز 
خسة أعوام أو ستة » من أعظم الأعمال العسكرية والسياسية ء الى استطاعت 
الدولة الوحدية أن تقوم مما فى مدی ريع قرن » مذ نزل بنوغانية بإفريقية لأول 
مرة . ولم يكن ذلك ملا هيا ولا ميسوراً إزاء ماکان یتصف به على بن غانية 
وأخوه حى » وبقية هذه العصبة » من اب حرأۃ والبسالة وشدة المراس . وکان 
توطید سلطان الوحدین بإفريقية على هذا النحو » عمل إنقاذ وى الدولة 
الوحدية کثبرآ من خطار الترق والتفكك » الى كانت تتعرض دا ء من جراء 
تغلب بنى غانية على جزء من أهم آراضی الدولة ء وعجزها عن رد عدوانہم . 
واستمر آبو محمد بن ألى حفص عدة أعوام أخرى حى وفاته فى سنة ۸٦٦ھ‏ 
(۸۱۲۲۱) يسيطر على مصاير إفريقية » ويسهر على سلامتها وأمنها » ويوطد 
شئونها عقدرة فائقة » فهل كان عندئذ يضمر أو يدور مخلده أنه إنما عهد ہذا 
التوطيد لسلطان عقبه ء وتأسيس أسرته الملوكية الستقلة ‏ الى قامت بعد ذلك 
بقليل » فى هذا القطر من أقطار الإمر اطورية الوحدیق . 1 

أما محبی بن غانية فقد لبث بعد نکبته الأخيرة فى جبل نفوسة » ملتجثاً مع 
فلوله إلى الصحراء الحنوبية » يلوذ مؤؤقتآ بأهداب السكينة » ويرقب الحوادث . 
بيد أنه لم عض قليل على ذلك » حنی انفصل عنه أخوه سير بن إسماق بن غانية » 


A. Bel : Les Benou این‌خلدر نج دص۲۷۹,وراج‌آیضاً 169۰-184 .م 18ھ088‎ )١( 


بت ۲۷۷ 
وکان تمن شبد معه غزوة تلمسان » وسار إلى تونس ماتجتاً لل الشيخ ألى محمد » 
لائذاً بطاعة الوحدین » فأ کرم الشیخ مثواه » ثم استأذنه فى السفر إلى الحضرة 
فأذن له » واستقبل هناك بالودة والترحاب (سنة 1۰۷ ه) . 

وى خلال ذلك كان ال حلیفة الناصر عاكفاً على معالحة الشتون الادارية > 
والنظر نی أعمال الولایات . وکان کثر التغیر والتبديل للولاة ورجال الدولة . 
ومن ذلك أنه فى سنة مس وسائة » آقال أبا حبى بن الحسن بن أنى ران من 
الوزارة »وألزمه مه أن يب فى داره ء تم عينه بعد ذلك واليا ميورقة مكان السید أنى 
عبد الله بن أى حفص » وعن السيد أبا عبد الله والیا لبلنسيةء وقدم للوزارة أباسعيد 
ابن آن إتعاق بن جامع مكان أنى زيد بن يوجان . ثم عبن أخاه السيد أبا مق وا 
لإشبياية » وأخاه السيد أبا محمد وال" لشرق الأندلس » والشيخ أباعران بن یاسن 
افنتانی وایاً لمرسيه » مكان أنى الحسن بن واجاج > وعن السيد أبا زيد والية 
بلییان » وأبا عبد الله بن ألى بجی بن الشیخ آن حفص والياً أغرناطة . وعن 
لكتابة الديوان الكاتبين أبا محمد بن الحسن » وبا عبد الله بن منيع » وکان کلاتما 

من الكتاب المحيدين » واختص الأول بكتب التوقیعات والظهائر » واختص 
الثائی بديوان العسکر » والتنفيذات الساطانية . وكذلك تناولت هذه التعيبنات 
شثون القضاء فسّرل القاضی أبوعبد اللہ الباجى عن قضاء إشبيلية » وين مكانه 
أبو محمد عبد ا حق بن عبد ا حق . ون لقضاء قرطبة ابن حوط الله » مكان 
آی على ب بن أنى محمد المالى » واستدعی أبوعلى إلى الحصرة حیث تدم على طلبة 
الحضر » وهو النصب الذى كان يتولاه أبوه وإخوته من قبل . ون أبو إبراهم 
ابن يغمور لقضاء بلنسیة ہمرس ہے 5-7 
الغرب بشاب » وئدب أبو الحيش مارب لاستقبال ملوك الروم وسفرائہم 
والاشتغال بإنز اهم وضیاقہم ؛ والرحة عم » مکان ابن عوبیل » وهی ۷ 
مستحدلة فى البلاط الوحدی » ولم يسبق أن وقفنا على ذکرها من قبل ضمن 
مناصب الادارة الموحدية . ووقعت هذه التغیبر ات والتعيينات كلها ف عام واحدء 
هو سنة ۲۰۷ ۵( 1۲۱۰ )2 . 

ووقعت بالغرب فی هذا العام عدة حوادث أخرى تستحق الذ کر ء مہا 

(۱) البيان ا مغرب - القسم الثالت ص ۲۳٢۰‏ و ۲۳۱ و ۲۳۳ ۲۳4 > وابن خلارن 
چ ٦‏ ص ۲٩‏ . 


۲۷۸ 
مصرع اين عطیة الزننی» أحد رؤساء زنانة الحوارج فی منطقة تلمسان ا حتوبیة » 
وكان من حالف مع ابن غانية حين غزوته لمنطقة تلمسان » فدس إليه ابن يوجان 
والى تلمسان من‌اغتاله عقره . وفىهذا الحادث ما يدل على أن الاغتيال السیاسی : 
كان من وسائل الموحدين فى القضاء على خصومهم . والہا أن الشيخ أباعمد 
قام بغارة على أحياء الحوارج والمشاغبين من بى سلیم» واستاق أشياخهم وأموالم » 
وجعاهم رهينة لدبه فى تونس » حمما لفسادهم وشغهم ۰ وإرغامهم على قطع 
إمدادهم ومعاوتهم لابن غانية » ومن جهة أخرى فقد قام محمد بن عبد السلام 
عامل طرابلس بغارة على منطقة جبل نفوسة واقتح ما قصرأء ألفى فيه جملة من 
تمن الماع والأموال لبى غانية » ووطد أسباب ا مدوء فى تلك الاطقة 

وكان من أم الحوادث فى هذا العام أيضاً » الحريق الكبير الذى وقع 
عراکش ؛ وكان وقوعه فی ليلة يوم امیس الثااث عشر حبادی الأولى » 
والناس يرقدون فى مضاجعهم . وشبت النار أولا فى حى القيسارية » وانتشرت 
پسرعة » وأتت على الحى كاه » فشب ااناس ۰ذعورین من تومهم ؛ وكثر 
الصراخ والاستغائة » ونیض الحلیفة الناصر على الضجیج وغادر قصره مسرءاً » 
واعتل صومعة الحامع ليشهد تغلغل النار عاجرا . واقتحم الغوغاء كثيراً من 
الدروب » وسلبوا ما استطاعوا سلبه ما سلم من ا حریق ء واستمر الحریق حى 
صباح اليوم التالی » وقد آئی على كثير من أحياء المدينة . وأمر الناصر فى اليوم 
التالى » بتتيع السفلة الناهبين » واسترداد ما عکن استرداده مہم » فقبض على 
كثيرين من هؤلاء وأعدموا على الأثر . وهلك فى تلك النكبة کر من الأموال 
والدور » وافتقر کشر من ذوى اليسار» وفقدوا دورهم وثرواتهم . وأمرالناصر 
بأن يعاد تشیید الأحياء امحترقة بأحسن مما كانت عليه » حصو صا وقدکانت تواجه 
القصر انملیی يسيخ علا أضواءه0؟ , 

هذا ويذكر لنا صاحب البيان ضمن حوادث هذا العام » آعنی عام ۷۰۷ه» 
حادثاً يستوقف النظر ء وهو أن بعض أعيان جزيرة صقلية ووجوهها » وفدوا 
على الشيخ أنى محمد بن أنى حفص بتونس » ونبأوه بان المسلمين فی صقلية 
انتزعوا کثبرا من المعاقل من أيدى الروم » وأقاموا الحطبة ق‌بلادهم بالدعوة 
المهدية الموحدية » وقطعوا ما سواها من الدعوات من عباسية وغيرها . 


(۱) البیان المغرب ص ۲۳4 و۷۳۵ . 


— ۲۷۹ 

ویبدو من تقبع تاریخ صقلية » فى تلك الفترة أن الأقلية الاسلامية الی‌کانت 
با حزیرۃ حى هذا العهد » كانت تعانى من الضغط والاضطهاد . وکان السلمون 
مذ سقطت الحزیرۃ فى آیدی الأمراء النورمان فى سنة 4۷٩‏ (۸۱۰۸1) > 
یتمتعون بطائفة من ا حقوق والامتیازات » وما السکنی فى بعض الأحياء » 
والأراضى » فی مسیی» وبلرم » وترابانی » وجرجنت» ومازرة» وغيرها من 
الدن» ومزاولة شعاثرهم الدينية فی مساجده القليلة الباقية » ومزاولة مهنهم وأعماهم 
السلمية . واستمر الأمر على ذلك نحو قرن » فى ظل عدة متعاقبة من الأمراء 
النورمان ذؤى التسامح الستنر » وف مقدسهم ولد فاتح الحزيرة » الدوق روجر 
(رجان الثانى » وهو الذی آسیغ رعایته على الشریف الادریسی » وعهد إلبه 
بوضع موسوعته الحغرافیة الشهيرة « نزهة الشتاق » . فلا توق فى سنة 1194م ۰ 
خلفه ولدہ ولم الأول ( غليام ) » فولده ولم الثانى . وف عهد هذا اللكء اشندت 
وطأة اکم على المسلمن وأراد أن يتزع منهم بعض الأراضى الى نلوا 
لیعطہا لبعض الأديرة احاورة » فقام السلمون ببعض ثورات محلية » واستولوا 
على بعض الحصون النصرانية ؛ والظاهر أن اللاك ولم » عدل بعد ذلك عن 
سياسة الضغط والقمع الى حاول أن يتخذها إزاء المسلمين » وعاد الصفاء يخم 

على علائق المسلمين والنصارى . 
وقد أورد لنا الرحالة الأندلسى ابن جبير وصفاً دقیقاً لأحوال مسلمى صقلیة 
فى عهد الملك وام ( ويسميه غليام ) ما وقف عليه حين زيارته للجزيرة فى شهر 
رمضان سنة ۰۸۰ھ ( ينايرسنة 1189م )2 وقد زار مہا عدة مدن مثل مسيئه » 
وبلارمه ( بلرم ) » واطراينش » واجتمع فہا بالسلمین» ووقف على أحوالم ٠‏ 
وهویقول بصفة عامة» إن المسلمنيعيشون مع النصارى على أملاکھم وضياعهم » 
وأن النصاری قد أحسنوا السيرة فى استقبافم واصطناعهم» وضربوا علهم إناوة 
بوژدونہا فی فصلن من العام » وحالوا بينهم وبين سعة فى الأرض كانوا يجدونها ء 
ثم يقول لنا » إنه لم يكن فى مسينه إلا نفر يسر من المسلمين من ذوى الهن . 
وأما بلرم» وهی‌عاصة اللزيرة » فضا كثير من السلمن‌وفپا سكنى ا حضرین 
مہم » ولم فا الساجد » والأسواق اشختصة مهم فى الأرباض كثير » وسائر 
السلمین بضیاعها وحیع قراها» وسائر مدنها کس‌قوسة وغبرها . وللمسلمین فى 
پارم «رسم باق من الإبمان یعمرون به أكثر مساجدھ » ویقیمون الصلاة بآذان 


— ۲۸۶۰ = 


مسموع » ولم آرباض قد انفردوا فیا ہسکناہمعن النصاری »والأسواق معمورة 
بهمء وهمالتجار قہاء ولاحعة لم ببب الحطبة ا حظورۃ علہم؛ ويصلون الأعياد 
مخطبة دعاوكهم فيا المباسی . وم بها قاض ء يرتفعون إليه فى أحکامھم + وجامع 
مجتمعون للصلاة فيه . وأما الساجد فكثيرة لاتخصى » وأكثرها محاضر اعلمی 
القرآن » وبالحملة فهم غرباء عن إخوانہم المسلمين » نحت ذمة الكفار» ولا أمن 
ای لوم ولاف حرعهم »ولاف اا » تلاقام لله بصع جميل ۴9۸. 
ومذه العبارة الأخيرة من أقوال أبن جبير 2 تلخص لنا حقيقة أحوال 1 
المسلمين فی صقلية فى أواخجر القرن السادس افجری (الثانى عشر الیلادی) . 
2 ی أنه بالرغم من تلك الامتيازات الشكلية فى السکنی والتجارة ومزاولة 
اشعائر » فإنه لم يكن نة شك فی أن الأقلية السلمة كانت تعيش داخل الحزيرة 
ا ا بعد ذلك» إذ يقول إنه خلال إقامته 
ببلدة إطرابنش » « تعرف ما یو تعرفه من سوء حال أهلهذه الحزيرة مع عباد 
الصلیب ہا ٤‏ وما هم عليه من الذل والمسكنة » والقام تحت عهد الذمة » 
وغلظة املك » إلى طوارئ دواعى الفتنة فى الدين » . ثم يقول لنا » إنه التتى 
فى هذه البلدة بزعم مسلمى صقلية » وهو القاسم بن حمود المعروف بابن الحجر 
وهو من ورثة أهل السيادة » وكان من خيرة مسلمی الحزیرة كرما ومآثر » وكان 
قد انهم بمخاطبة الموحدين ء واضطهد من أجل ذلك > وغرم أموالا طائلة . 
ويزيد ابن جبير على ذلك » أنه وقف من هذا الزعم » » على بواطن أحوال مسلمی 
الحزيرة مع أعدائهم « ما يبكى العيون دما » ويذيب القلوب أا . 
ومحدثنا ابن جبر عن الملك ولم ( غليام ). » فيقول اه عجيب فى حسن 
السبرة » واستعال السلمین » وإنه كثير الثقة م م » وساکن لیم فى أحواله ء 
وللهم من شغالہ > وله حل من اعرد لسن وعلہم قالد میم . ثم یصف لنا 
فخامة قصوره ۰ وتناهيه فى الترف ورفاهة العيش » وشغفه بانخاذ الفتیان 
والحوارى » وأنه يقرأ العربية ویکتہا » وأهل عمالته فى ملكه مہم مسلمون . 
ولا توق الملك ولم الثانى فىسنة ۱۱۸۹م » وخلفه فى حكم صقلية الإمبر اطور 
فردريك الثانی ء أول حكامها من آل هوهنشتاوفن ء عاد فانتزع من المسلمين 


)020( رحلة أبن جبير ( القاهرة ١9608‏ ) ص #14 و٣۴۲‏ . 
(۲) رحلة أبن جبير ص ۲۳۲ و ۳۳۳. 


۲۸۱ 

کدرا من أراضهم وأعطاها للكنيسة : وكان ذلك ۱ 
والظاهر أن المسلمين عادوا يومثذ إلى الثورة » وانتزعوا ب بعض ا خحصون النصرانية 
مرة آحری . ويبدو من مقارنة التواريخ ء أن هذه هی الحوادث الى يشير لبا 
وف وت امو إلى الدع عبد ی . على أنه يبدو كذلك أنه لم یتر تب 
على مسعى هذا الوفد أى أثر ء وأن الوحدین لم يفكروا فى ادحل فی‌حوادث 
صقلیة بأية صورة . وستری فيا بعد أن هذا الصراع يتجدد فى صقلية بن المسلمين 
وحكامهم النصارى ؛ ثم یہی بلغاد کل نرعة تحريرية للمسلمين ؛ وإخراجهم 
من دیارهم . 
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نتاس 


مو قمة المقاب 


انشنال الموحدين محوادث إ عن شكون الأندلس . سكون الاك النصرانیة منذ الأرك . 
شمورها بسنوح الفرصة لاستئنان الفزو . انتهاء ا مدئة بين قشتالة والموحدين . إغارة الفونسو الثامن 
وفرسان قلعة رياح على أراضى الأندلس . إغارة ملك أراجون عل أراضى بلنسية . ایام الناصر لتلك 
الحوادث . اعتز امه المبور للجهاد واستنغاره للقبائل . خروج الناصر فى قواته إلى رباط الفتح . مسيره 
إلى قص ركتامة . صعوبة موين امیش . مؤاخذة الال المقصرين . عبور الحيوش الموحدية إلى شبه 
الزيرة , عبور الناصر و مسبره إلى إشبيلية . الاستعداد و حشد اند فى ساثر الکور . خروج الناصر 
فى اليوش من إشبيلية إلى قرطبة . مسيره إلى قلعة شلبطرة . آحوال الماك التصرانية عندئذ . الصلح 
والهادن بینبا . عدوان ملك قشتالة على الأندلس و اتخاذ قلمة شلبطرة فاعدة هذا المدو ان . غارات 
آر اجون فى الشرق . البابویة والصفة الصليبيةلحرو ب‌النصاری ضد الأندلس . سعی البابا إن صان لعاونة 
ملك قشتالة . صدی مقدم اليوش الوحدية . حصار الناصر لقلمة شلبطرة . عجز آلفونسو عن إنجادها 
وتسلیمها بالأمان . رواية صاحب روض القرطاس عن الحصار , ما بنقض هذه الرواية . عود الناصر 
إلى إشبيلية . أهبة ملك تشتالة . مماوئة البابا والأحبار النصاری . احتشاد جماعات الفرسان . مقدم 
السلوعة الصلیبین من سائر الأنحاء . اجناع جيوش قشتالة و آراجون وناقارا". الصوم و الابهال 
تی رومة . أقوال الرواية الإسلامية عن هذه الأهبة . ما ورد فى کتاب الخليفة . أهبة الناصر . مقدم 
الحشود ابمديدة . خروج الحيوش النصرانیة من طليطلة . خروج الناصر فى جیوشه من إشبيلية . سير 
النصاری إلى قلمة رباج ومهاحتهم إياها .یأس‌سا کہا ابن قادس من النجدة وتسليمه بالأمان . ما ثارہ 
هذا من خلاف بین القشتاليين وحلفائهم الأجافب . مفادرة معظم المتطوعة الأجانب السسکر اللصراف . 
]شارة الرواية الإسلامية إلى ذلك . و صول الناصر إلى جيان . مقدم ابن قادس إليه . انامه وصجره 
جالفيانة وإعدامهما . فط الأندلسيين لذلك . إصلاح ما حدث یالعسکر النصراف . مسیر ساثر اليش 
النصرائیة إلى المنوب . صمودها |ٍل‌جیل الشارات ونزوها فى مر مورادال . مسير الحيوش الوحدية 
لخلاقاة العدو . فام الميش الوحدی وعددہ . مبالنة الرواية الاملامية فى تقدیره . عبور الوحدین 
هر الوادی الكبير . احتلاطم لممرات جبلالشارات . نزو م السبلالمواجه مر تولوسا . توقف الناصر 
القاء التصاری , و صف‌عیان لميدانالموقعة . حص نالعقاب. الطریق‌الرو مانی والہر . بویر تودل‌مور ادال. 
مائدة املك . استیلاء التصاریعل‌قلعة فير ال أو حص نالعقاب. تعذر عبورهم ببل‌الشار ات متاك الناحیة ء 
قصة الراعی والمر السبل . تحول ابلیش النصراف و احتلاله لرتفع « مائدة املك » . وقوف الموحدين 
على تلك الحركة , تعبثة الميوش الوحدية القتال . الناوشات الأول . ترتیب الیش الوحدی لخوضش 
المعركة . موقم قبة الللیفة وحرسہ . تنم الحيش النصرانی وقيادته . استعداد الفریقین المع ركة . 
بده التصاری بالمجوم , هجوم طلائعهم عل مقدمة الميش الوحدی . هجوم جناحی التصاری على 
جناحی الوحدین . المعركة المائلة . ارتداد التطوعة السلمین . ثبات الموحدين ورد جناحی‌التصاری . 


- ۲۸۴ — 


خزول ملك تشتالة بالقوات الاحتيالية . اثنداد هجوم النصاری . ارتداد ميمنة وميسرة الیش 
الوحدی . فرار الأندلسيين و العرب , هجوم التصاری عل القلب . مقاومة ا حرس اللحليى العنيفة . 
ثبات الخليفة الاصر وحثه جنده على الثبات . اختراق التصاری للقلب . اختر اقهم للداثرة انمليفية 
المدرعة . مزق الیش الوحدی وكثرة ضحایاه . صمود الناصر . مصرع الآ لاف من حرمه الأسود . 
إضطراره فى الہایة إلى الفرار . سيره صوب بياسة ثم جیان . فرار آلوحدین فى کل ناحية . المطاردة 
الروعة والقتل الذريع لم . الاستیلاء على اغلة الوحدية واتتباب سائر ما فيها . مختلف آمیء الموقعة . 
خسائر السلمین فى الموقعة . مبالفة الرو اية الاسلامية فى تقديرها . اعتدال الرواية النصرانیة فى ذلك . 
مبالفتها فى التقليل من خساثر التصاری . ما عکن أن يقال ق‌ذنك . وفرة السلاح والغنائم الى استول 
علها النصاری . خيمة الناصر والعلم الموحدى , الأسباب الادية والمعنوية لتلك النكبة . آ ثار اللکبة 
بالنسبة للأندلس و النرب . توکید التفوق السیامی والمسكرى لإسبانيا النصرانية . الفزع فى أرجاء 
الأندلس . شبح السقوط والفناء . فناء الحيوش الوحدية والفروسية الفربية . تضعفم الم لة الوحدية 
وتفككها . مقارنة بين الأرك و العقاب . کتاب الناصر عن الموقعة . ألفونسى الامن يتبع أصره بالاستيلاء 
على الحصون الإسلامية . مهاجته لبياسة وحصاره لأبدة . اقتحام أبدة وقتل وسبى أهلها . ظهور الزباء 
وارتداد التصارى إلى أراضيهم . وصول الناصر إلى إشبيلية » ثم عبوره إلى مراكش . أخذه البيعة 
لولده أن یعقوب یوسف . احتجابه بقصره . مرضه ووفاته. ما قيل فى وفاته . الناصر وعهده . بدايته 
المسنة . استبداده بالأمر . خلو عهده من الأعال الإنشائية . عطله عن أنواع العلوم و العرفة . صفات 
الناصر وفقاً لقرل اارا کشی وروض القرطاس . وزراء الناصر . قضاته وکتابه . آبتاژه . 


شغل ا حلیفة محمد الناصر لدين اللہ » منذ ارتقائه العرش فی أوائل سنة 
۰ ه » محوادث إفريقية واستيلاء بى غانية على قواعدها وثغورها » والعمل 
على تحريرها واسترداد سيادة الموحدين ها » عن سير الحوادث فى الأندلس » 
ول يستطع خلال هذه الفترة الى استطالت زهاء اثنى عشرة عاما ء أن یعنی 
پشیء من شئون الأندلس الحوهرية » أو يعير لپا بنفسه ء وحتی اهیامه بافتتاح 
الخزائر الشرقية » لم يكن سوی‌نتيجة مباشرة لصراعه مع بی غانية فى إفريقية . 

بيد أن شئون الأندلس » كانت خلال ذلك تشر قلق الموحدين » وتوجسهم 
من العواقب . وكانت المالك الاسبانية النصرانية ء وفى مقدمتها قشتالة »قد لزمت 
السكينة حينا منذ موقعة الأرك > ولبشت بضعة أعوام تہیب الاشتباك مع القوات 
الموحدية فى شبه الحزيرة » وفضلا عن ذلك فقد كانت قشتالة وليون » ترتبط 
کل مهما بعقد ا مدنة مع الموحدين . فلا شغل الوحدون بصراعهم مع بى غانية 
فى إفريقية » ولما استطال أمر هذا الصراع أعواما » واتسع نطاقه وانقطع عبور 
الحیوش الوحدية إلى شبه الحزيرة ۰ أدركت الالك النصرانية أن الفرصة 
قد سنحت مرة أخرى ء لاستناف غزوائها: للأراضى الإسلامية » ول يعقها 


- ۲۸۵ 
عن انهاز هذه الفرصة على الفور سوی منازعانها الداخلية . 

فلا اقترب أجل اتهاء المدنة ہن فشتالة وبن الوحدین » أخذ ملك قشتالة 
آلفونسو الامن ء يتأهب لغزو الأنداس . وکان منذ هزعة الأرك الساحقة » 
يتوق إلى الانتقام هز عته» ورفع الوصمة الى لحقت من جرائها اليوش النصرائية ‏ 
وى آوائل سنة ۱۲۰۹ م ۰ خرج ألفونسو الثامن من قشتالة فىقواته » واحتشد 
فرسان قلعة رباح » فقلعة شلبطرّة» على مقربة من قلعة رباح» وکانوا قد اوا 
لها منذ انزع الخليفة يعقوب النصور قلعة رباح من أيدمهم عقب معركة الأرك 
وسار آلفونسو صوب‌جیّان وبياسة » فانسف ا حقول وخرب الضیاع » وقتل 
وسی » وعاث‌الفرسان فى أحوازأندوجر» واستولوا على عدة حصون » وأصاب 
المسلمين من جراء تلك الفارات » محن وخساثر فادحة . وفی العام التالى خرج 
آلفونسو إلى الأندلس مرة أخرى » وعاث فى أراضى جیان وبياسة » ووصل 
فى عيثه إلى أراضى ولاية مرسية » ثم عاد إلى طليطلة مثقلا بالغنائم . 

وق نفس الوقت ء وقعت فى شرق الأندلس حوادث ماثلة » وكان السيد 
أبوالعلاء إدريس بن يوسف قائد الأسطول الموحدى وفانح ال حزائر الشرقية » 
قد سار فى حیع وحدات الأسطول الموحدى إلى مياه برشلونة » وعائت سفنه 
فى شواطئ؛ قطلونية » وأنزل ما خسائر فادحة » واستولى على كثير من الأموال 
والغنائم » وكان ذلك فی صیف سنة ۱۴۱۰م (۷٦٥ھ)‏ . فاستشاط بیدرو الان 
ملك أراجون لذاك غضبا » وحع قوانہ وخرج من منتشون ومعه فرقة من‌فرسان 
العبد ( الداوية ) » وسار جنوبا نحو أراضى ولاية بانسية الشمالية وعاث فها » 
واستولى على عدة من الحصون الإسلامية فى تلك المنطقة(© . 

وكان لاستئناف النصارى لغزواتهم اخربة » فى أراضى الأندلس » على هذا 
النحو ء أعمق صدى » وكان من الواضح أن الحاميات الموحدية الصغيرة الى 
ترابط فى ختلف القواعد ء لم يكن فى مقدورها أن تقوم برد ا حیوش النصرانية 
الغازية» وم يك مة مندوحة من أن يعبر أمير المؤمنن بنفسه» فى جيوشه الحرارة » 
إلى شبه الحزيرة ليضطلع بنفسه جهاد النصاری » على نحو ما قعل أبوه وجده . 
وقد عبر بالفعل وجوه شرق الأندلس» على أثر غارات ملك أراجونء إلى العدوة » 
وقصدوا إلى الناصر ء مستغيثين به » متضرعين إليه أن يسعفهم بعبوره » فاهتز 


. ۲۳4 البيان الغرب - القسم الثالث ص‎ )١( 
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الناصر هذه الأنباء المزعجة » وخصوصاً لا آبداه ملك قشتالة من الإصرار على 
خطته العدوانية ء بالرغم من احتجاج رسل الناصر إليه » على خرق الهدئة . 
وما هو جدیر بالذكر أن الناصر كتب إلى الشيخ محمد بن ألى حفص وال إفريقية 
يستشيره فى ذلك الأمرء وفيا يلتويه من استثناف ا ھاد والغزوء فأبدى له الشیخ 
رأیہ وجوب الّریث ونصح بعدم العبور واستتتاف الفزو فى تلك الآونة . واکن 
الناصر لم يستمع إلى رآیه(؟ ء وقرر الاستجابة لداعی ابلهاد ء وأخذ بالفعل 
فى الاستعداد » ونفذت کنبه إلى سائر أنحاء المغرب وافریقیة وبلاد القبلة باستتفار 
الناس إلى اهاد » فاستجابت سائر الجهات والقبائل إلى الدعوة » وكتب الناصر 
فى نفس الوقت ؛ إلى ولاة إشبيلية وقرطبة > بوجوب تجديد حشد الحند + 
وإعداد المؤن » وتمهيد السبل فى حیع الناطق9 ۔ 

ولا كلت الأهبة » وأقبلت الحشود من سائر الأنحاء » وجهزت ا بازم 
من العتاد والسلاح والكسى والون » خرج الناصر فى قواته الحرارة من حضرة 
مراكش ف يوم السبث عشرین من شعبان سنة ٩۰۷‏ ه ( ه فبرایرسنة ۱۲۱۱م) 
وسار إلى رباط الفتح» وعسكر فى الضاحية ا حاورة السياة بيرج ا حمّامء وقضى 
هنالك نحو شهرین وهو يعمل على استیفاء الأهبة » وتنظم الشثون » ونفذت 
كتبه مرة أخرى إلى الأنداس » يطلب إلى ولالہا حث الناس على الحهاد » 
واتخاذ ما مب من ضروب الاستعداد » فعكف الولاة على تنفيذ تلك الأوامر» 
یکل ما وسعوا من غيرة وجهد . 

وخرج الناصر فی جیوشه من رباط افتح: » فيوم الاثنين الثامن عشر من 
شوال ( 4 أبريل سنة ۱۲۱۱م)؛ قاصداً إلى قصر كتامة (القصرالصفر) » ون 
نعرف أن هذه النطقة المتدة من رباط الفتح شالا حتى البحر » وهی طریق 
اليوش الموحدية إلى الأندلس » كانت مزودة عراکز هامة وین ابلیوش 
المسافرة » سواء فى الذهاب والإياب» وأن هذه الراکز كانت تزخر دائما با موژن 
والعلوفات اللازمة . ولكن ا حیوش الوحدية لقیت هذه الرة خلال مسيرها » 
صعابا مرهقة فى القرين » ونضبت الأقوات » وغلت الأسعار بصورة لم تعهد 


(۱) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲٤۹‏ . 
(۲) البيان الفرب القسم الثالث ص ۲۳۵ و ۲۳۹ ٤‏ وابن خلدونج ٦‏ ص۹٤۲‏ ۰ 
وروش الترطاس ص ۱۵4 . 


پت ۸۴ سے 
من قبل » ولحق الحند والناس من جراء ذلك ضيق وشدة . ووقف الناصر 
على ذلك » فاستشاط غضباًء وأدرك ما هنالك ما برتکب من ضروب الاهمال 
والاختلاس » فأمر بموٴاخذة ساثر المال القصورین ومعاقیتیم » وطلب إلى الشیخ 
أنى محمد بن أبى على بن مثی صاحب الأعمال الخزية والأشغال العملية ء بالقبض 
على عامل فاس » وهو عبد الق بن آی داود » فقبض عليه وعلى سائر نوابه من 
ایالم الحليين » واستصفيت أمواغم . وکذلك آمر الناصر» حییا وص ل إلى قص ركتامة 
بالقبض علىعامل سنتۃ محمد بن عى السّوفی » لما بدا من إهماله وفسادہء والقبض 
كذلك على سائر نوابه » وتوجههم حیعاً مصفدين إلى صاحب الأعمال بفاس 60 

وحشدت السفن من سائر الأنحاء » لعبور الحيوش الموحدية إلى شبه الحزيرة» 
واستمر عبورها بضعة أسابيع » واستمر الناصر مقیا بالقصر » حى تم عبور 
ساقته وأثقاله وحاشيته وحرسه . وركب البحر فى يوم الاثنين أول شہر ذی ا حجة 
١6 (‏ مايو ) ونزل بساحل طريف » وھنالك استقبله قواد الأندلس وفقهاهم » 
وأقام بطريف ثلاثة یام » » ثم سار فى جيوشه الحرارة إلى إشبيلية » فوصلها يوم 
الاثندن متتصف ذى الحجة ( آخر مایی) ونزل بقصور البحيرة الواقعة إزاء باب 
جهور ». وتم استقرار ا حیوش الموحدية بالحاضرة الأندلسية » وذلك فى نباية 
ستة ٩۰۷‏ ه (متصف يوليه سنة 1811م) . 

وما کاد الناصر يستقر بإشبيلية حى آمر باستنفار الحشود الأنداسية » وصنع ` 
الالات ا حربیة » واستدعاء اند والغزاة » من ساثر الکور » ووصومم 

مع المال والولاة » فلا تم تنفيذ هذه الأوامرء وتم حشد الحندء و استکال الأمداد 
مد الحهات » وأصبحت یوش الوحدية فى حالة تعبئة کاملة » شرع 
الناصر فى ا حرکة 2 وخرج من إشبيلية فى جبوشه من الوحدین والعرب وأهل 
الأندلس والطوعة والأغزاز وغبرھ من طوائف اند ء وسار جنوی الوادی 
متجھاً نحو قرطبة » ثم سار مها إلى جیّان وبياسة » وكان انصارى مم ان 
حددوا بتصرؤهم » افدف الذىيقصد إليه الناصر جیوشه وهو قلعة شاءْبتطرة9؟ 
0 (۱) اليان المقرب - القسم الثالث ص ۲۳۷ ء وروض القرطاس ص ۱۵۵ . 

(۲) شلبطرة حسيما يرسمها صاحب الروضي المطار ( ص ۱۰۹ ) هی بالإسبانية 50۱۷001607۵ 
ویرغها صاحب روض القرطاس ( ص )۱٥١‏ وابن خلدون (ج ٦‏ ص 744 ) سر بطرة أو 


شر بطرة . ویرخھا الرا کثی ( السجب ص ۱۸۲) شلب ترة » ويقول إن معناها م الأرض البيضاء » 
ویتابعہ فى هذا الرسم اللویری ( طبعة رمیرو ج ۸ ص ۲۷۹) ۰ 


AY —‏ 
الى تقم على مقربة من جنوی غرلى قلعة رباح » بيا وبين جبال الشارات 
(سييرا مورينا) . وكان الخلیفة يعقوب المنصور ء قد انزع قاعدة قلعة رباج 
المنيعة » حسما تقدم» من أيدى فرسان حمعية قلعة رباح الدينية فی‌سنة ۱۱۹۵ م » 
عقب هز مة القشتاليين فى معركة الأرك » ونزل أولئك الفرسان فى قلعة شلبطرة 
القريبة منها . وكانت هذه القلعة المنيعة» فضلا عن مضایقتہا لقلعة رباح باستمرار» 
يتخذها النصارى قاعدة لغزواتهم الخربة داخل الأراضى الإسلامية » ومنها سار 
القشتاليون والفرسان بالفعل ام بغارائهم الخربة فى أحواز جيان وبيئاسة 
وأندوجر قبل ذلك بقلیل » فى سنة ۰۹ کت . ومن ثم فقد آلى الناصرعلی نفسه 

أن یفتح غزاته بالاستيلاء على تلك القلعة المنيعة . 
جا ا 

ويجدر بنا بادئ ذى بدء أن نلم بطرف من أحوال اسبانیا النصرانية فى تلك 
الآونة ء الى أخذت فما طوالع الصراع الاسم ء بن الموحدين والتصاری » 
تبدو فى الأفق مرة آخری . وذلك أنه حيبًا وقعت معرکة الأرك العظيمة فى سنة 
1ه ه ( 1144 م) ءلم يكن الوئام سائداً بین المالك الاسبانية النصرانیة » 
وخاضت قشتالة المعركة وحدها ضد الموحدين . ول تجد قشتالة بعد هذه 
الهزيمة الساحقة ضمانا اسلامتها » سوى عقد افدنة مع الموحدين » وارتفی 
الخليفةالمنصور یومئذ » أن يعقد السلم مع النصارى » بعد أن بلغ غايته من سعق. 
قو قواهم ؛ وقمع عدوانهم 

وقضت بای مرا مد معركة الأرك قثرة قصيرة موه ولا 
وعُقد الصلح أخبراً بین قشتالة وليون » وذلك بزواج ألفونسو التاسع ملك ليون 
بالأمير ةبر نجيلا إبنة آلفونسو الثامن »لك قشتالة . بيد أن هذا الصلحم يطل آمدہ » 
لد اضطر ملك ليون أن يطلق هذه الأميرة» بعد ذلك مخمسة أعوام» بناء على تدخل 
البابا وضغطهالمستمر . ومن جهة أخرى فان شریفاً قشتالي اكب رآ هودون دمولویث 
دیھاروء سيد بسكاية ء وهوأخ لزوجة ملك ليون الأولى» دونيا آوراکا قد 
ثار ما لحق بأخته منغين وههانة». وارند فى صابه إلى أراضی نافارا ٤‏ وأخذ بغر 
منها على أراضى قشتالة » فسار ألفونسو الثامن فى قواته ضوب افارا » فخشی 
ملكها سانشو الثامن العاقبة» وقام بإخراج دون دمجو من مملكته » فلجأ دون ديجو 
إلى بيدرو الٹانی مك أراجون 3 فتكل عن غوثه » فاضطر أن یلتجی عندئذ إلى 


¬ 
السلمن فى ولاية بلنسية ء وأخذ يغير من هنالك فى صعبه على آراضی أراجون ء 
وکانت أول نتیجة لهذه الحوادث أن عقدت بین ناثارا وقشتالة فى سنة۱۲۰۷ م 
المدنة لمدة خسة أعوام . ثم تدخل ملك قشتالة بعد ذلك » بين زميليه ملك نافارا 
وماك أراجون » فعقدت بينهما المدئة > وذلك فی سنة ۱۲۰۹ م » وانعقد بذلك 
_ نوع من الوثام والتقاهم ۽ بین المالك الإسبانية النصرانية خلا مملكة ليون . 
وكان أجل افدنة المعقودة بين لفونسو الثامن وین الموحدين » وهو سئة 
م يدنو عندئذ من نهایتة » وکان ملك قشتالة » بعد أن شعر بنوع من 
من الطمأنينة والأمل فى عون زملائه » يضطرم رغبة فى استئناف الحرب ضد 
الموحدين » فبدأ بالقيام بغاراته اخربة الى أشرنا إلہا فى منطقة جيان وبياسة 
وأندوجر > وذاك خلال سنی ۱۲۰۹ ۰ء » ول یحفل باحتجاج رسل 
الخليفة الموحدى » على هذا الحرق أنصوص ا دنة المعقودة » وكانت قلعة 
شابطترة » ای عتلها فرسان قلعة رباح » قاعدة لهذه الغارات الدموية الى ضج 
ھا السلمون يومئذ . وحذا بيدرو الثانى ملك أراجون حذو زميله ملك قشتالة » 
فعاث فی منطقة بلنسية » انتقاماً لغزو السفن الموحدية لشواطثہ » واستولى على 
عدة من حصون هذه المنطقة » وكان من الواضح أن ملك قشتالة يستطيع أن 
يعتمدعلىمؤازرةحليفهمل كأراجونءإذا مااضطرمت الحرببينه وبين الموحدين ۔ 
وكان على رأس بوي يوذ حبر يضطرم بروح صلبية »ها 
إنوصانالثالٹ » الذی اعتل الكرمى الرسولى فى سنة ۱۱۹۸م » وقد سب ىأن آشرنا 
فى غبر فرصة إلىماكان يتمتع به الکرسی الرسولى لدى المالك الإسبانية النصرانية » 
من مكانة راسفة ونفوذ قوى » وال ماکان يعلقه الملوك الإسبان » من أحیة 
بالغة » على الصفة الصليبية حروہہم ضد المسلمين » ولاسپا عند اضطرام ا حرب 
الشاملة بين الفريقين » وذلك استدرارا لعطف الما انية المحاورة» واستجلابا 
للمتطوعة وا مرتزقة النصارى من سائر الأنحاء . وكان ملاك قشتالة » حينا اعتزم 
أن يشر الحرب على الوحدین » قد بعث جرهارد أسقف شقوبية إلى البابا 
A‏ ا وس سرت بتنظم حلة صليبية 
ضد السلمن فى اسبانيا » وأرسل كذلك ردريك مطران طلیطاة۱) وعدة أخر 


(۱) هو ردريك الطليطل صاحب التاریخ الشهور النسرب إليه الکتوب باللاتيئية ۸0۱60 
10160226۶ ۰ والمتضمنلتاريخ اسبانیا النصرائیة سى أو ال‌القرنالشالث‌عشر . وقد طبع بفرانکفورت = 
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من أكابر الأحبار إلى فرنسا ء ول الأهم احاورة » للدعوة إلى قضيته واستئارة 
حاسة التصاری للعبور إلى اسبانيا » وموازرة الحيوش النصرانية فى قتاها ضد 
السلمن . ونزل البابا عند رغبة ملك قشتالة » وبعث إلى أساقفة جنوب فرنسا 
فى يناير سنة ١۱۲۱ء‏ بأن یعظوا: رعایام بأن پسروا بأنفسهم وأموافم لوازرة 
ملك قشتالة ء وأنه أى البابا عنح کل من لی هذه الدعوة الغفران التام . وكان 
الإنفانت الفى دون فرناندو ولى عهد قشتالة » وولد ألفوئسو الثامن قد توق 
عندئذ » فبعث إليه البابا يعزيه عن فقد ولده » وكذلك عن فتد حصن 
شابطرة الذى استولى عليه الموحدون حسها نفصل بعد » ويعرب عن خوفه بأن 
الحرب ضد « الألبيين ٩۳»‏ فى جنوب فرنسا قد حول دون كثرة المتطوعين » 
وأنه یتمی له الفوز فى جميع الأحوال . بيد أن يعرب عن نصحه له بأنه إذا استطاع 
أن يعقد المدنة مع « آمبر المؤمنين » فليفعل » حى تسنح فرصة أفضل لضان 
النصر النشود . 

كانت هذه هى أحوال قشتالة والمالك الإسبانية النصرانیةء حيها عبر الناصر فى 
جیوشہ الحرارة إلى شبه الحزيرة الأندلسية» فى شہر ذى الحجة سنة ۷٦٥ھ‏ ( مایو 
١م‏ ) . ويعلق صاحب روض القرطاس على عبور الخليقة الموحدى بقوله : 
« واهازت هیع بلاد الروم مجوازہ » ووقع خوفه فى قلوب ملوكهم ء وأخذوا 
فى تحصن بلادهم ء وإخلاء ما قرب من السلمین من قراهم وحصو نهم . وکتب 
إليه أكثر أمرائهم يسثلون سلامته وبطلبون منه عفوه» » مم يقدم إلینا قصة غامضة 
عن مقدم ملك « بيونة » على اللحليفة بإشبيلية « مستسلا خاضعاً مستصغراً » يطلب 
صلحه » ويسأل منه عفوه وصفحه » وکیف أن الناصر وافق على مهادنته إلى 
الأبد » واعطاه تحفاً جليلة. ويرجع موض هذا النص » إلى أن مدينة بيونة » 
وهی تقع فى الطرف الا خر من الر نيه على خلیج بسکونیة » قرب ملکة ناقاراء 
م تكن يوم مذ داخلة فى حظرة اسبانیا النصرانیة » بل كانت من أملاك چون ملك 
= سنة ٠١١١‏ ضمنسلسلة 11088988 81880808 و نشر أيضاً مع الطبعة العر بية لتاريخ المكين بن العميد 
المطبوع بلندن سنة 1596 . 

(۱) الألبيرن Abie”‏ م فرقة من الملاحدة ظهرت فى جنوي فرئسا فى أوائل القرن 
الحادى عشر » واتخنوا مدينة و ألبى » مرکزا لم نُا أشتق اسهم . وشهروا على الكثلكة وميادئها 
ورسومها حرباً شديدة » واستمروا يبئون عقائدهم الإلحادية سی نظم سيمون دی مونفور فى أوائل 
القرن الثانى عشر علهم حرباً صليبية انمت بتمزيقهم . 

(؟) دوض القرطاس ص 686١م‏ 105 . 


) ۲ المرابطين والموحدين ج‎ - ٩ 


بت ۲۹۰ 

انجلترا رولد هنری الثانی) » وذلك بالوراثة عن أمه دوقة أكوتين . وقد ترنب 
على ذلك أن بعض الباحثين » رأو » بالاستناد فى نفس الوقت إلى موارخ إنجليزى 
عاش ف القرن الثالث عشر » أن صاحب روض‌القرطاس» يشير بذلك ای‌سفارة 
وردت إلى محمد الناصر من قبل ملك انجلترا يومئذ » وهو اللاك چون . ولكنا 
نلاحظ أولا أن صاحب روض القرطاس يتحدث عن مقدم « ملك بيونة » 
بنفسه » ولیس عن مقدم سفيره » ومن جهة أخرى فان كلمة « بيونة ) هذه 
الى وردت فى طبعة توریرج الى نعتمد علہا قد وردت‌مکانها كلمة « بنبلونة » 
فى النص الذى نقله السلاوى ( عن روض القرطاس .١۷)‏ ومعی ذلك أن الذى 
ورد عل‌الناصر » أثناء مقامه بإشبيلية هو للك نافارا ( نيرة) » وهو حدث 
مفهوم معقول » يتفق مع ما سبق عقده من علائق المودة والتحالف بن سانشو 
السايع ماك ناثارا الاقب» بالقوى » وبين البلاط الموحدى . وتسجل لنا التواریخ 
النصرانیة نفسها أن سانشو السابع » كان قبل ذلك ببضعة أعوام » » حيها شعر باللخطر 
ینہدد مملكته من جراء تحالف جاريه ملكى قشتالة وأراجون ضده » قد عي رالبحر 
إلى الغرب ملتجتً إلى عون احلیفة الموحدى » وذلك فى سنة ۱۱۹۹ م ء وأته قد 
أقام عرا کش فى ضيافة الخليفة الناصر » زهاء عامين » توطدت فما الصداقة 
والتحالف بين اللکین(؟ . يضاف إلى ما تقدم أن الألفاظ الى صيغ ہا نص 
روض القرطاس » والقصة كلها الى بوردها عن كيفية استقبال الناصر للملاب 
المذ كور » لاعكن أن تنصرہ ف إىأية سفارة واردة منخارجشبه الحزيرة الإسبانية . 

وإذا فن الرجح المعقول أن يكون ملك نافارا حليف الموحدين القدم هو الذى 
ورد على الناصر » وهو ملك « بنبلونة » . وهناك دليل آخر يويد هذا الرأى » 
وهو ما ورد نی كتاب الناصر عن موقعة العقاب من إشارته ٍل‌صاحب نيرة ونكثه 
بحلفه وکونه «کان متعلقاً من الموحدين بزمام » فسخط عايه صاحب رومة إن لم 
يكن لقومه معسکر؟ء ولسواد آهل ملته مکٹراء فاحق بتلكالحموع مر هجا »29 
ويقول لنا ابن خلدون إن الذى ورد على الناصر نی تلك المناسبة » هو ملك 
ليون المعروف «بالییوج » » قدم عليه عام العقاب «فداخله ء وأظهر له 

(۱) الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقمی ج ١‏ ص ۱٩۲‏ . 


345١346. ( + )‏ ۰ط M. Lafuente : Historia Oeneral de Espana, ۲۰ Ill,‏ ۔ 
(۲) البيان المغرب القسم الثالث ص ٥٢٢‏ . 
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التنصيح » فبذل له آموالا ثم غدر يه ٩0۲‏ . ونستطیم أن نلاحظ آخر؟ أنه ۸ 
تكن ثمة أية علاقات سياسية ومصلحية » بين الموحدين وبين ملك أنجلترا ء 
تستدعى أن ياتى ملك انجلترا بنفسه إلى الخليفة الموحدى : « مستسلا خاضعا 
مستصغراً » ولیس من المكن أن ينسب مثل هذا التصرف إلا إلى ملك من 
ملوك اسبانیا النصرانية9؟ . 
وخرج الناصر فى جيوشه من إشبيلية »> حسها تقدم فى الأيام الأولى من سنة 

۸ھ( أواخريوليه ۱۲۱۱م ) متجهاً إلى جيان »فأبدة وبياسة » ثم سار شمالا 
نعو قلعة شلبطرة . وكانت هذه القلعة نقع على ربوة عالية على مقربة من جبل 
الشارات » وکانت من کر وأمنع قلاع تلك الناحية . ویبدو من أقوال صاحب 
روض القرطاس » أن الناصر كان یقصد السر توا إلى غزو قشتالة » ولکن 
وزیرہ أبا سعید بن جامع » أقنعه بوجوب الاستیلاء أولا عل‌لة شلبطرة ‏ نظراً 
للناعنها الفائقة » وأهمية موقعها9؟ , بيد أنه يبدو من الروايات الأخرى أن 
غزو أراضى قشتالة  »‏ يكن قد تقرر لدى الخليفة بعد » وأنه كان يقصد 
الاستیلاء على شلبطرة بادئ ذى بدء . ویوید ذلك ما ورد فى كتاب الفتح 
الخاص بشلبطرة على لسان الخليفة ء بأنه وإن كان صاحب قشتالة أقرب من 
تعينت حربه دارا » فان فصل الغزو » كان قد ذهب جله » واستحالت 
الأرض من جراء الأمطار الغزيرة إلى غدور وأوحال ء تحول دون مسر الحیل » 
وذهبت معظم الحسور » وأنه قصد إلى معقل شلبطرة لقيامه فى قلب الإسلام » 
وكون النصرانیة قد جعلته جناحاً لكل غاية » تخدمه «لوکها ورهبانها » وتتخذ 
منه عاصیا یعصمها(؟؟ . وعلى أى حال فقد طوق الموحدون قلعة شلبطرة » بعد 
أن استولوا على أرباضہا » وقتلوا مها من النصاری أربعائة » وأضرموا النبران 
فہاء واستولوا على حصن آخر قريب منها تسميه الرواية « حصن الج ثم نصبوا 
حوفا أربعين قطعة من ا حانیق المائلة » وضربوها بالحجارة الضخمة ء ورموها 


)0( أبن خلدون ج ٤‏ ص ۱۸۳۴ . 
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يعض الرو ایات النصر ائیة مقوط القلمة فى أيدى الموحدين فى شب متیر س ۰ داجم : 
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بالنبال والسپام المطرة » حى اضطر النصاری إلى تسلم القلعة ومغادرما . وقد 
استمر الحصار وفقاً لروایة صاحب الر و ضالعطار واحداً وغسن يوما. وکانت حامية 
القلعة » وفقاً لرواية ال کورة » حي اشتد با البلاء هن جراء الضرب الروع 
التواصل » وتساقط الحجارة الهائلة » قد طالبوا من الوحدین أجلا يتصلون فيه 

علکهم ألفو نسو الثامنليستأذنوه فى تسل القلعة ٠‏ إذا لم بستطع إنجادهم » وكان ألفونسو 
لثامن عندئذ جوار طلبيرة مجد فی أهباته » فاتصل به رسلهم» واضطر أن يوافق 
على تسلم القلعة لعجزه عن إمدادهم » ولأنه لم يكن قد استککل أهباته بعد . 
فعادوا وسلمت شلبطرة للموحدين» فدخلوها وحولوا کنیسنها فى ا حال مسجداً » 
ووق الخليفة بوعده فى ترك ا حامیة النصرانية تعود إلى بلادها » وكان ذلك 
فى أوائل دبیم الأول سنة ٠٠۸‏ ھ ( أواخر أغسطس سنة ١١1۲م‏ ). وقول 
صاحب روض القرطاس إن ا حصار قد طال بالعكس مانیة آشپر » واستمر 
بذاك حنی دخل الشتاء واشتد البرد » وقلت الوان وكلت عزائم الحند » وفسدت 
نیانهم الى قصدوا مها للجهاد » ونضبت المواد من الحملة» وأن ملك قشتالة لما 
وقف على ذلك وعلم أن شوکة السلمین قد انکسرت ۰ وال حدة الى قاموا چا قد 
خدت» تأهب لاخذ الٹار ء وجامته ملوك الروم وهم ف غاية الاستعداد » ثم جام 
آلفونسو بقواته وهاجم قلعة رباح واستولى علا . ویضع تاريخ تسلم شلیطرة 
فى أواخر ذی الحجة سنة ۰۸۹۰۸ ثم یقول لنا إن ملك قشتالة » لا وقف على 
سقوط القلعة » سار وسائر من كان معه من ملوك الروم ¢ وحشودهم والتى 
بالوحدین فى موضع یسمی «حصنالعقبان »7. بيد أن هذه الرواية الى یستخلص 
منها أن سقوط شلبطرة فی‌آیدی الوسدین» وسقوط قلعة رباح فى أيدى القشتاليين » 
ثم نشوب معركة العقاب بين الفریقن » قد حدثت نت كلها متتابعة فى حلقة واحدة » 
ینقضہا ولا کتاب الفتح الصادر عن ا حلیفة ذاته بفتح شلبطرة » وهو مورخ 
فى الثانی من شهر ربيع الآخر سنة 504 » ولابد أنه کتب بعد سقوط القلعة بأيام 
قلائل ۹ء ثم تتقضبا أكثر من رواية وثيقة . فصاحب‌الروض العطار يقول لنا » 
إن الناصر بعد افتتاح شلبطرة « رجع إلى إشبيلية ظافراً غائمً» ثم استغاث الأذفونش 


(۱) الروض العطار ص ۱۱۰ . 
(۲) روض القرطاس ص ۱۵۸ ٤‏ والبیان امغر ب القسم الثالث ص ۲۳۸ . 
(۴) البیان المغرب - القسم الثالث ص ۲۳۸ . 
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بأهل ملته وحم على حاية دینیم ء فاستجابوا ء وانثالوا عليه من کل مکان » . 
ويقول لنا المراكشى وهو مؤرخ معاصر » إنه بعد رجوع أمير المؤمنين أنى عبد الله 
من هذا الفتح المتقدم الذكر ( أعنى فتح شلبطرة ) إلى إشبيلية ء استنفر الناس من 
أقاصى البلاد > فاجتمعت له حوع كثيفة0©, وإذن فن الواضح أن غزوة شلبطرة 
كانت غزوة مستقلة » اقتصرت على فتح هذه القلعة النيعة » وأن القوات 
الوحدية الى قامت بفتحها » ۸ تكن هی تلك ا حیوش الحرارة الى عادت بعد 
ذلك بأشهر » لتلتى مع الحيوش النصرانية فى « مرتفعات » العقاب » وأن الوحدین 
والتصاری » قد انتفع کلاهما بتلك الفتر ة لمضاعقة الأهبة والاستعداد . 

فی الوقت الذی حل فيه الناصر بإشبيلية » بعد عوده من غزوة شلبطرة » 
كان مك قشتالة : يبذل أقصى جهوده فی استکال أهباته لمقاتلة الموحدين . 
ول تكن هذه الأهبة تقتصر على قشتالة وحلفائها من ملوك اسبانيا النصرانية : 
را ا ا ا ذلك . وقد سبق أن أشرنا إلى مسعى ملك 
قشتالة لدى البابا » ليسبغ الصفة الصليبية على محاربته المسلمين ء وأن البابا قد 
استجاب إلى رغبته » وكتب إلى الأساقفة بدعوة النصارى فى جنولى فرنسا وغبر ها 
إلى التطوع لقاتلة المسلمين ء وكان سقوط شلبطرة وهی مركز فرسان قلعة رباح 
فى آیدی الموحدين على النحو المتقدم » نذيراً جدیداً تفاقم اللخطر على مصاير 
اسبانيا النصرانية » وبتاً کید هذه الصفة الصليبية0؟. وكان الط انالو رخ ردريك 
الطليطل ء وعدة من أكابر الا حبارعندئذ مجوبون جنوى فرنسا طحمع المتطوعين. 
واستمرت هذه الحهود الصليبية تبذل خلال عام 151١‏ م ۰ وكانت الوفود 
التطوعة تأتى تباعا إلى طليطلة » الى تقرر أن تكون مكانا لاجماع الحيوش» 
والوفود ا ختلفة . وفی أوائل سنة ۱۲۱۲م » عاد المطران ردريك ومعه جمهرة 
كبيرة من المتطوعة الفرنسیین » ثم اجتمعت بعد ذلك وفود الدن الإسبانية » 
وفرسان الولايات القشتالية امختلفةء وفرسان ال+معيات الدیلیة » وهم فرسان قلعة 
رياح » وشنت یاقب » والأسبتارية » والداوية ( فرسان العبد ) » واجتمع كذلك 
سائر القوامس والفرسان القشتالين » وف مقدمنہم روؤساء أسرة لارا وفرسانہاء 
والكونت دمجولوييث »ولو نی دياث دی هارو » ومن معهم من الفرسان . وكان 

(۱) الروض العطار ص ۱۳۷ » والمعجب ص ۱۸۲ . 
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يرأس فرسان قلعة رباح‌جومیث رامریس» وفرسان شنتياقب پیدرو آریاس+ 
وبرأس فرسانالأسبتارية ولد جوتبرو هرمنجلد » وكانالأساقفة برآسون‌صفوف 
الحاربين من مختلف الدن » ویتولون الإنفاق على حشودهم . وقدم فوق ذلك 
عدة من أحبار فرنسا يقود كل مهم جاعة. من الحاربين » وف مقدمهم مطران 
أربونة وأسقفا بوزدو ونانت وغيرهم من أكابر رجال الدين . 

ول یأت شہر مایوسنة ۲ > حى اجتمع فى قشتالة من انحار بين الصلییین 
الذين هرعوا من جمیع أنحاء أوربا لمعاونة اسبانیا النصرانیة » زهاء ألفين من 
البارونات مع حاشياتهم ء وعشرة آلاف منالفرسان والمقائلة » وخسن ألا من 
الرجالة 2 أو بعبارة E‏ هذه الوفود الصليبية الختلفة جيش د 
يبلغ زهاء سبعين ألف مقاتل ء لموئازرة الحيوش الإسبانية النصرانیة ءوکانت 
تتألف من جيوش قشتالة وأر اجون ونافارا » ومن أمداد من جليقية والرتغال . 
وتلق ملك قشتالة » فوق ذلك » مقادير عظيمة من الأموال والسلاح ء والوان » 
أرسلتإليه من أنحاء فرنسا وإيطاليا . وم يأت شہر يونيه سنة ۱۲۱۲م حى بلغ 
عدد الحيوش الوافدة على قشتالة أكثر من عشرة آلاف فارس ء ومائة ألف من 
ال جالة . وأمر البابا إنوصان الثالث فى رومه بالصوم ثلاثة أيام ء القاسا لانتصار 
الحیوش النصرانية فى اسبانیا على السلمین » وأقيمت الصلوات العامة . وعمد 
رجال الدين والرهبان والراهبات إل ارتداء السواد والسير حفاة » وسارت 
الوا کپ الدينية فى الطرقات خاضعة متمهلة » من كنيسة إلى أخرى ۰ وألی 
البابا سی ار و وف وو إلى الله القاسا 
سر 

رت وایة الإسلامية إلى هذه الاستعدادات الضخمة کلھاء وإلى ما سعی 

ا له فا عن مہ مار مین امین ری . وكان الراکشی 
اکرم للام بذلك ء اذ یقول : « وخرج الأدفنش لعنہ الله إلى قاصية بلاد 
الرومء مستنفراً من أجابهمنعظاء الروم وفرسانهم وذوی‌النجدة مہم » فاجتمعت 
وس وا كي E‏ سو 
وجاء معه صاحب بلاد أرغن العروف بالبر شنونی لعنه الله ۷, ویقول صاحب 


 )۲۹۰ -۳۵۸ تاریخ الأندلس فی عهد امرابطین والوحدین لأشباخ ( الترحة العربية ص‎ )١( 
.۱۸۲ العجب ص‎ )۲( 


۲۹۵ - 

البيان الفرب « فاستعد له ( أى للقاء الناصر) وحمع أهل قشتالة أجعين وغيرهم 
من سائر, جوع ملوك انف رائیة الذين هم للجزيرة مكتنفين 7 . ويقول أيضاً 
صاحب الروض العطار « ثم استغاث الأذقونش بأهل" ملته وحم على حماية 
دیهم» فاستجابوا له وانثالواعلیه من کل‌مکان»۳). وأبلغ من‌ذلك ماورد ف‌کتاب 
الخليفة الناصر ذاته عن موقعة المقاب إذ يقول « إن صاحب قشتالة رأی أن 
يضرع للوك أهل ملته » ويصانعهم على معونته بالتالد والطریف .. فبث 
القسيسين والرهيان من برتقال إلى القسطنطينية العظمى . . فجاءه عباد الصلیب 
من كل فج عبق ومکان حبق . . وکان وم سبقاً الأفرنج ج التوغلون فى الشرق 
والٹمال ۲( فهده الفقرات الوجزة تدل دلالة واضحة » ل الموحدين کانوا 
يعلمون محقیقة الوسائل والاستعدادات البعيدة المدى » الى لأ إلہا آلفونسو الثامن 
ليقود إلى ميدان الحرب أكر قوة نصرانية مكن حشدها ء ولیسیغ صبغة الحرب 
القدسة على المعركة الى يضطلع ما » » مثلا كان المسلمون يسبغون صفة الحهاد 

فى سبيل الله » على المعارك ای خوضونبا ضد التصاری 
وكان الوحدون من جانهم يقومون عثل هذه الاستعدادات » وقد استنفر 
الناصر عقب عوده من غزوة شلبطرة إلى إشبيلية » الئاس من سائر الحهات » 
لیضاعف حشوده » ولیدعم جيوشه » فاجتمعت له قوات‌جديدة كثيفة » وكان 
من الواضح أن الفريقين یری كل مما أن أجل اللقاء الحاسم يدنو بسرعة + 
فى يوم ۲۰ يونيه سنة 1817 م ء خرجت الحيوش النصرانية » من طليطلة 
قاصدة إلى الحنوب . وكانت مقسمة إلى ثلائة جيوش رئيسية ء جيش الطليعة 
ويتألف من قوات الوافدین » وقد قدرته بعض الروایات بستین ألف مقاتل » 
وقدرہ البعض الآخر عائة ألف» وکان يقوده القائد القشتالى دمجولوبیٹ دی‌هارو 
يعاونه عدد من أكابر الأحبار والقوامس . ويتألف ا حیش الثانى من قوات‌آراجون 
وقطلونية وفرسان الداوية » ويقوده بيدور الثانی ملك أ راجون . ويتألف ا حیش 
الثالث » وهو جيش المواخرة من قوات قشتالة وليون والرتغال » وفرسان قلعة 
رباح وشنت یاقب والأسبتارية » ويقوده آلفونسو الثامن ملك قشتالة » يعاونه 


۹9 البیان الفرب - القمم الثالٹ ص 54٠‏ . 
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(۳) البيان النرب ص ۲4۱ 


۲۹ 

عدة قواد من الأحبار والسادة » وفى مقدمتهم ردريك مطران طليطلة » وتقدر 

الرواية عدد الفرسان فى هذه ا حیوش بثلاثين ألفاً ء وذلك غير الشاة . 
وخرج الناصر فی جيوشه من شببلية فى العشرين من حرم سنة ٩۰٩‏ ه 
(۲۳ يونيه سنة 1711م ) متجهاً صوب جیان » وقاصداً لقاء النصارى. وکانت 
الحیوش النصرانية تسر فى نفس الوقت نحو الأراضى الاسلامية » فوصلت 
طلائعها فى اليوم الرابع والعشرین من يونيه » إلى حصن مَلجون » وهو من 
حصون ا حدود الاسلامية » فاستولت علیہ » وقتلت‌سامیته الاسلامية الصخر ة » 
ثم استمرت ا حیوش التصرائية فى سيرها صوب قلعة رباح أکبر وأمنع القواعد 
الاسلامية فى تلك النطقة . وكان ال حلیفة النصور قد انتزعها عقب موقعة الأرك 
من فرسان قلعة رباح حسها تقدم وحول كنيسها إلى مسجد » وعین لقیادنبا 
أبا الحجاج يوسف بن قادس » وهو من أنجاد الفرسان والقادة الأندلسيين » وکان 
یسپر على حمایها » والدفاع عا » من ذلك التاريخ 2 وكان لديه وقت مقدم 
التصاری حامية من سبعين فارسا(*. ولى النصاری فعبور نهر و ادی يانه الذى تقع 
قلعقر باح علىمقربة من‌ضفته الحنوبيةصعابا.» إذكان السلمون قد نتروا على جانبیه 
الصنانبر وانموازیق الحديدية » فلا عبروا الهر > طوقوا القلعة فی ا حال » ولکن 
لقلعة كانت فضلاعن مناعنہا الطبيعية بوقوعها جنو اهر » ته تتمتع بأسوار وأبراج 
فى متهی الناعة » ومن ثم فقد تردد التصاری فى مهاحتها 0 ذی بدء » ولبثوا 
تحت أسوار ها ثلائة أيام يبحثون فيا إذا كان من الأفضل الا کتفاء بتطويق القلعة » 
وترك افتتاحها لما بعد وقوع النصر » واکن غلب الرأى فى الهاية بوجوب 
مهاحتها » فهوحمت بشدة فى يوم ۳۰ يونيه » واستطاع النصارى أن محتلوا قسمها 
انمارجی الذى محاذی الپر » وهو أضعف قسمہا من حيث الناعة . . وهنا تتفق 
الروايتان النصرانية والاسلامية » فیا تلا من ن تفاهم المسلمين والنصاری على 
تسلم القلعة > ومنح الأمان لحاميتها » وترکهم أحرار؟ ئی خاد ر تما إلى بلادم ۰ 
وذلك على نحو ماحدث فى شلبطرة بالنسبة اميا النصرانية . وكان ابن قادس 
قد اننہی إلى هذا الرأى » بعد أن حاول الاستنجاد عبثاً بالناصر » وهو عحلته 
القريبة » وبعد أن أيقن بعبث الدفاع » وتعريض رجاله موت عقق » إذا هو 
أصر على القتال . وكان ألفونسو ملك قشتالة » يويد هذا الحل السلمی الذى عکنه 


. 16۷ روض القرطاس ص‎ )١( 
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من الاستيلاء على قلعة رباح دون تأخر ودون سفك دماء . ولکن حلفاءہ من 
الأرجونين والأجانب الوافدین » عارضوا فى أية تسوية نحقن مها دماء احامية 
الإسلامية . ولکن غلب الرأى بقبول هذا الحل فى البایق خصوصاً » وقد صم 
ابن قادس لى الدفاع » إذا لم جب إلى ما طلب من منح الأمان وا حریة لرجاله . 
واتلفق على أن يغادر الفرسان المسلمون القلعة دون سلاح » ومعهم خسة وثلاثون 
من اليل . وهكذا استول ألفونسو الثامن على قلعة رباح » وسلمها فى الخال 
ال « فرسان قلعة رباح » أصعامها السابقین » قبل أن يفتحها الخليفة التصور؟. 

وكان افتاح‌قلعة رباح مثار التنابذ والحلاف بين القشتالین وحلفائهم الوافدین . 
ذلك لأن الوافدین الصلیبین » رأوا فى إفلات السلمن من القلعة آحراراً أحياء » 
علالامرر له » ولايتفق مع أغراض الحرب الصليبية» وثانيا لان ألفونسو وجد 
فى قلعة رباح مقادير و اقرة من المؤن قسمها بالتساوى بين الحند الوافدين وزملائهم 
انحار بين الأصليين » ولكن سرت‌الاشاعة بن الحند الوافدين» أن ملك قشتالة» قد 
عثر بالقلعة على حف وذخائر كثدرة استأثر مها لفسه . ومن ثم فقد أبدت طوائف 
كثرة من ایند الواقدین تبرمها وعفطها ۽ واحتج كثر مہم بأنہم لاعتملون 
جو اسبانيا الحارء وأنہم وفوا بعهودهم فى مقاتلة المسلمين فى ملجون وقلعة رباح» 
وأبدوا عزمهم على الرجوع إلى بلادهم ء وأيدهم فى ذلك مطران بوردو أعظم 
أحبارهم » وم تنجح جهود ملك قشتالة وزملائه الإسبان » فى إقناعهم بالعدول 
عن قرارہم وغادرت معظ الطوائف الوافدة المعسكر القشتالى ء ول يبق مهم 
سوى أرنولد أسقف أربونة فى رجاله » والكونتتيوبالد بلاسکون وهو قشتالى 
النبت ء وكانت عدة رجام مائة وثلاثون فارسا » وبلغ من غادر امعسکر 
القشتا ی على هذا النحو زهاء خسن آلف مقاتل » اختر قوا قثتالة ء صوب جبال 
الر نيه عائدين إلى بلادم » وقد أغلقت ساتر الدن الإسبانية آبوابا فى وجوه 
خوفاً من اعتدائهم وعیهم 69. 1 


(۱) المعجب ص ۱۸۳ > وروغ القرطاس صن ۱۰۷ . وراجع ایض رواية أسقف 
أربو ثة » وکان مشت رکا فى الوقعة ء وقد آوردما ععلاهاه8 000462 Huici Miranda ; Las‏ 
45 & 244 ,242 .م )1956 Reconquista (Madrid‏ دا de‏ ء وكذلك أشباخ فى تاریخ الرابطین 
والموحدين ہو الترحة العربية » ص ۳۹۱ و ۳۹۲ . 

(؟) أشباخ فى تاريخ الرابطین والموحدین ار جة العربية ص ۳۱۲ و۳۹۳ . وراجم أيضاً 
رواية أسقف أربرنة 845 .م ز 1514 : H. Miranda‏ , 1 


۲۹۸ - 

وإنه لما يلفت النظر أن الرواية الاسلامية  »‏ يفا أن تشر إلى هذا الشقاق 
الذي وقع ف المعسكر النصرانی » على أثر افتاح قلعة رباح » فتری الراکشی 
يقول مشيراً إلى افتتاح القلعة « فسلمها إليه السلمون الذين مها بعد أن أمنهم على 
أنفسهم » فرجع عن الأدفنش لعنہ الله مبذا السبب من الروم جموع كثيرة ء حين 
منعهم من قتل المسامين الذين كانوا بالقلعة المذكورة » وقالوا لھا جلت لفح 
بنا البلاد » و غنعنا من الغزو وقتل المسلمين » مالنا فى صحبتك من حاجة على 
هذا الوجه ٩4‏ . 

EY‏ ہے 

وف ذلك الحدن کان الناصر قد وصل نی جیوشه الحرارة إلى جيان » و هنالك 
استقر بظاهرها أياما » منتظراً عبور اللہر » ووقف على ما وقع من أحداث على 
الحدود » من سقوط قلعة رباح فى يد العدو » وماحدث على أثر ذلك فى المعسكر 
النصرانی من‌الشقاق» وما عمدت إليه طوائف الحند الوافدین‌من العود إلى بلادها . 
وقدم ابن قادس قائد قلعة رباح عندئذ ء إلى ا حلة الموحدية » مع صهره ونفر 
من أصصابه ء ليقص أمره على الخليفة ء فنعه الوزير أبوسعيد بن جامعەن ذلك » 
وصوّر موقفه للخليفة أسوأ تصوير ء واتهمه بالحيانة وتسلم القلعة للنصارى + 
غأمر الناصر بإعدامه هو وصهره ء دون أن يستمع إليه » أو يستوضح أمره » 
فأعدما طعناً بالرماح » وكان لمصرع هذا القائد الأندلسى الباسل على هذا النحوء 
وقع میق بين مواطنيه الحند الأندلسيين » ولا شعر الوزير ابن جامع عا حدث 
من تغر نفوس الأندلسيين » استدعى قادتهم » وطلب إلهم أن يعتزلوا جیش 
الموحدين » وآنہ لاحاجة الموحدين مهم . وكانت هذه إحدى البوادر المقلقة 
فى المعسكر الوحدی( . 

وكان لسقوط قلعة رباح فى أيدى النصاری أسوأ وقع فى نفس الخليفة 
الناصر » وكان ألفونسو الثامن عقب استيلائه على القلعةء قد استطاع أن يتغلب 
بسرعة على ماحدث ف المعسكر النصرانی » من جراء ذلك من خلل > بسبب 
رحيل بعض طوائف الحاربن الوافدين » وأن ينظ ما تبى من قواته المكونة 
من قوات قشتالة وأراجون وجليقية والرتغال . وكان ملك نافارا » قد ارتضی 

(۱) المعجب من ۱۸۳۴ء 

(؟) روض القرطاس ص 8م6١‏ » والروض العطار ص ۱۳۷ . 


titin‏ يوت 
۹ ٭ دورد لكايو 


موق مق لإلعقات 


سنه 1۰۹ھ ١١٢1ھ‏ 


a 
أخيرا بالرغم من خصومته القدیمة لقشتالة » ومھادلتہ الموحدین » أن يشترك فى‎ 
تلك الحملة الصليبية بقوة صغيرة من الفرسان » وذلك نزولا على نصح البابا‎ 
وإلحاحه) ء وهكذا استأنفت القوات النصرانیة التحدة سيرها إلى الحنوب‎ 
نحو الأراضى الإسلامیة » ومرت بشلبطرة دون أن تتعرض ها » حى أشرفت‎ 
طلائعها على مر تفعات جبال الشارات ( سیبرا مورينا ) » ثم حقت بها سائر القوات‎ 
الأخرى » واحتلت البسيط العلوى القفر السمی مر مورادال » وذلك فى يوم‎ 

۳ يوليه ( العاشر من صفر سنة ۱۰٩‏ ه), 
وق خلال ذلك كان الحليفة الناصر » قد تحرك فى جيوشه الحرارة نحوالثمال 
ملاقاۃ العدو ء وكانت ا حیوش الموحدية » قد قسمت كالعادة إلى وحداتها 
العنصرية والقبلية » فكانت خسة أقسام ء يتكون القسم الأول من طوائف العرب» 
ويتكون القسم الثانى من القبائل المغربية مثل صنهاجة وزنانة والصامدة وتمارة 
وغبرها » والقسم الثالث من الحنود المتطوعة » والقسم الرابع من جند الموحدين 
النظامية ء والقسم الحامس من جنود الأندلس . أما عن‌عدد الحيوش الوحدية الى 
كان يقودها الناصر » فقد بولغ فى شأنه مبالغة كبيرة . ويقول لنا صاحب روض 
القرطاس» إن الناصر قد خرج فى جیوش لاتحصی وأم کا حراد النتشر » قد ملأت 
السبل والوعر » وضاق مبم التسع والنجد والغور. ثم يقدم إلينا فی موضعآخر 
أرقام الحيوش الموحدية مفصلة » فيقول إن عدد التطوعة بلغ مائة وستين ألفا 
بین فارس وراجل » وبلغ عدد الرجال ا حشودین ثلاثمائة ألف راجل » وبلغ 
عدد العبيد الذين عشون بن يدى الحليفة بالحراب ويدورون حوله ثلاثون ألف 
عبد » ومن الرماة والأغزاز( الغز) عشرة آلاف . وذلك كله دون الرترقة من 
الموحدين وزنانة والعرب وغيره, . ومعنی ذلك أن الحيوش الموحدية بلغت مجتمعة 
نصف مليون مقاتل غير المرتزقة9© . وق رواية أخرى لاتقل مبالغة وإغراقاً 
أن الحيوش الوحدية كانت تضم سيّاثة ألف مقاتل( » وهذا تقدیر لا يمكن 
أن يسيغه العقل » إذ كان من المستحيل مادیاً أن يكفل تموين مثل هذا الحيش » 
وخصوصا فى مثل هذه المنطقة الوعرة الى كان تخترقها الحيش الوحدی للقاء 

(۱) البيان المغرب - القمم اثالث ص ۲4۱ . 


(۲) ررض القرطاس ص ۱۵۵ و۱۵۹ و ۰۱۱۰ 
(r)‏ القری فى نفح الطيب ج ۲ ص ۵۳۸ ) ونقله السلاوی فى الإمتقصاء ج ۱ ص ۰۱۹۱ 


- ۳۹ے 

آعدائه . ونحن نعرف أن مسألة الموين بالذات كانت من أعقد مشاكل الیش 
الوحدی ؛ وكانت تسیب له دائ أزمات ومتاعب عديدة . ونحن نعتقد أننا 
لوقدرنا الحيش الموحدى عختلف وحداته عات ألف مقاتل ء لکنا أقرب كثيراً 
إلى الحقيقة والعقول . 

واخترقت ا حیوش الموحدية نهر الوادى الك » واتجھت صوب بياسة » 
وكانت قد تخلفت أيامً عن عبورہ لارتفاع ماه > ثم عرته حين نضب الماء » 
واحتلت سريات من خر ة أنجادها مرات جبل الشارات الودية إلى بياسة وأبدة ء 
ومنها مر ٠‏ لوساء الوعر ‏ الذی تستطیع قوة صغيرة باحتلاله أن تمنع جیٹا 
كبيراً من جوازه ۰ ثم نزلت الحيوش الموحدية فى البسيط الواقع تجاه هذا المر 
وهو يقع اليوم أمام الطرف الفرنی لقرية سانتا إيأينا عععلظ .5:2 وتسميه رسالة 
الغزو الرسمية « بالمرشة » 

واعتزم الحلیفة الناصر أن يصمد فى هذا المكان للقاء النصاری . وكان 
الناصر یعتمد على ما بلفه من حوادث الانشقاق فى ال حیوش النصرانية » 
وما تلقاه من متاعب القُوين » لانتهاز الفرصة نی لقائها » وهی متعبة » فاترة 
امم . ویبدو من أقوال سائر الروايات الاسلامية » أن الناصر كان واثقاً من 
النصر ء معتزا غایة الاعنزاز بضخامة حشوده ء وتفوقه العددى . 

ولابد انا قبل أن نعرض إلى تحرکات ال حیشین التحاربن ء أن نحاول أن 
نرسم للقارئ صورة واضحة من أوضاع هذه المعركة الشبيرة » والأمكنة الى 
وقعت فہا . ذلك أن دراسة ميدان معركة العقاب » وخواصه الطبوغرافية » 
ما يساعد على إيضاح کشر من الروايات الى وردت بشأن المعركة » وقد كان 
من حسن الطالع أن أتيح نا أن نقوم ذه الدراسة الشاقة ء وأن نتجول فی‌هضاب 
جبال سيير! مورينا ( جبال الشارات ) وأن نصعد إلى قممها الشاهقة » وأن 
نشہد الأمكنة الى اجتازتها وعسكرت فما الحيوش النصرانية ء وأن ندرس 
طبيعة المكان الذى كان عتله الیش الوحدی فی أسفل الحبال . 

وجب أن نذكر أولا أن المعركة تعرف فى التواريخ النصرانية » عمرکة 
ااس دی تولوسا وم1ه5 86 ٥۷٥١ء‏ وهذا الاسم مازال يطلق حى الیوم على 
محلة أوضيعة صغيرة » تقع فى سفح‌جبال الشارات على مقربة منشمال شرق بلدة 
« لا كاروليناء الواقعة على الطريق الكبير المتد من مدرید جنوبا إلى الأندلس : 


۳۲ 


بيد أن هذا الاسم القدم الدى یعنی « هضاب تولوسا » أو« عقاب تولوسا » قد 
فقد مدلوله القدم : وتدل سائر العلومات والوثائق التارعية » وكذلك الحوث 
الحديثة » على أن المعركة لم تقع فى هذا الکان الذی أطلقاسمه علا ء پل وقعت 
شیا هذا الكان بنحو عشرة کیرات فى افضاب والبسئط ‏ الواقعة خرف 
قرية ه سانتا إيلينا » فا بها وبين قرية « مبراندہ دل ری » وق أسفل ال کة 
المسماة و مائدة الملك » Mesa del Rey‏ ود سوف نذكرها فيا بعد » وذلك 
حا یوضح لنا الرسم التخطيطى » الذی نقدمه نتيجة لدراستنا لمعالم الموقعة ۔ 
وت نی هد رید نقدم دليلا على صعة هذا التحدید الطبوغرافی يدان 
الوقعة » ما يعار عليه الباحثون فى هذا الکان » من آن لاآخر ء من السهام 
الوحدية الأرضية الى كانت تنصب للخيل ء وقد عثر نا نحن على خسة مها با حفر 
بأنفسنا فى هذه الساحة » وهی الى نقدم صورتها بعد ۔ 
حصن العقاب 

وجبال الشارات » الى لبشت عصوراً تفصل بن الأندلس » واسبانيا 
النصرانية» فىهذه البقعة»عبارة عنعدة متعاقبة من الحبال السوداء العالية» تفصلها 
هضاب وعرة أُوبعض السپول التدرجة . وقد يدانا بعد رحلة شاقة ق آعاق 
البال ۰ ؛ استغرقت بضع ساعات » بالصعود إلى موقع ا حصن » الذی یسمی 
بالإسبانيةحصن کسترو فرال 86:21 0960 ويسميه صاحب روض رطس 
حسها يأنى بعد » حصن العقاب أوحصن العقبان . وهو یقع فوق قمة أحد الحبال 
فى الصيف الثالث أو الرايع تجاه بلدة سانتا إيلينا . وهو محتل أعلى قمة فى الحبل » 
ويقع شمال غربی ساتا يليا » إلى يسار المتحدر الیل الشہبر المسمى دسبنيابروس 
۶09 مدق00 ( أو متحدر الكلاب ) . ول تبق اليوم من هذا الحصن 
سوى أطلال دارسة هی عبارة عن بقایا جدارین عالين متواليين . ويبلغ ارتفاع 
الحدار الأول نحو ثمانية أمتار » وبه ثغرة کببرة فى وسطه ٭ ويبلغ ارتفاع افیا 
الثانى نحو عشرة أمتار » وهو يليه ويبعد عنه نحو خسة أمتار . وتوجد كذللك بقیة 
جدار جانی إلى بن الداخل » طوها نحو عشرة أمتار وارتفاعها نحو سئة » 
وفيه ثغرتان من أسفل » ومساحة «ذا الطلل كلها تبلغ نحو عشرين مرا فى 
خسة عشر . ومازالت أسس الحدران ظاهرة فى أرض المكان ۔ 


أطلال حصن العقاب کا تبدو عن بعد فوق الخبال المدار الأوسط لأطلال حصن العقاب 


الواجهة الخلفية لأطلال حصن العتاب 


f 


الطریق الرومانی والہر 

وانه لا يسترعى النظر فی أعماق هذه ال حبال الوعرة » هو طريق عبورها » 
سواء من ااشمال إلى الحنوب أو من ال حنوب أعنى من الأندلس إلى الشمال ( آراضی 
قشتالة ) . وقد تتبعنا هذا الطریق السمی «کارثادا ۽ 02228 > وهوالطریق 
الرومانی القدم » وهو يوجد وراء الحبال فى النحدرات النازلة نحو الہر الصغير 
الذى يقع فى سبل خفيض فى أسفل الحبل ويسمى نہر مجانيا «قهعة وهوعبارة 
عن فرع صغير من نہر وادى لين المتفرع من نہر الوادى الكبير » وكان الطريق 
الهابط يستمر حتی الہر ء ثم بعد عبوره » يعود فيصعد الصف الثانى من الحبال 
نحو الشمال . أما ابر ذاته فهو بقع خلف الصف الأول » وأسفل الصف الثانی 

من البال » وهو نہر صغبرلایزید عرضه عن خسة عشر مرا وقد رأينا به 
قليلامن الماء . وکان المسلمون يعبرون هذا الطريق الذى کان يعبر ه الرومانيون 
من قبل » إلى آراضی قشتالة . 

پویرتو دل مورادال 

وهذا الطريق ااسمی «كرثادا » یسر من ناحية أخرى صاعداً نحو القمة 
الكبيرة الواسعة من السفح السماہ Moradal‏ ۱ ۳۵۵۶۰۵ ( بوي رتودل مورادال ) 
أوثغر مورادال » وكان هذا هو أهم مرات جبل الشارات. والطريق الصاعد إليه 
غا يبدو من آثاره الحجرية » كان طريقاً عريضاً » يبلغ عرضه نحو العشرة 
أمتار . وكذلك يبدو من بعض أجزائه القليلة الباقية » المعيدة باحجر الأسود » 
أنه كان طريقاً معبداً كله » وهذا الممر محتل فوق فة جبل الشارات مساحة كبيرة 
منبسطة ء ثم ينزل من الناحيتين صاعدآ وهابطاً » ويسمى منزل هذا المر وما 
حوله بامم « الإمبدرادليو » ٥اانہ٭‏ :9ظ . وقد شاهدنا فوق قة مورادال » 
وأمام الممر » أنقاض أحجار كثرة » قبل لنا با كانت أنقاض محلة رومانية 
۷٠١٠‏ خلال الطريق القدم » وما يتزل نحو نہر مجانيا . ويوجد على مقرية 
من مر مورادال جبل مطل على ابر یسمی « جبل السلم» Cerro dei Moro‏ „ 

مائدة الاك 

وی يسار مر مورادال » على مسافة تحو ساعة منه » توجد ققة أخرى تشغل 

يسيطا كبيراً بیضاویا » عند نحو العين و حوالیسار إلى مسافة عدة کیاومتر ات > 


ت۳۰ 


وهو البسبط الذى يسمى « مائدة اللك » 7ڈ 461 ٥٥36ء‏ وقد شہدناہ من بعد 
أولا » ولاح لنا أنه بالفعل ء مستدیر أوبيضاوى کالائدة » ومن ثم كان الام 
الذى أطلق عليه . وتتحرف جوانب هذه القمة إلى أسفل الوادی » مغطاة بانفضرة» 
وإلى جانا الأعن مرتفعات متعددة صاعدة ونازلة . وهذا المرتفع المستدير ند 
كا قلنا من الحانبين إلى مسافات شاسعة يطلق علہا جیما نفس الاسم ١‏ مائدة 
الملك » » ويبدو من انبساطها وضخامة مساحتها » أا كانت بالفعل تصلح 
محلة للجيوش الغازية ۔ 
وحن نستطيع بعد تنيع هذا الوصف لأوضاع المعركة وآما کنها الختلفة ع 
آن نتتبع تحرکات ا حیشِن القشتا ی والوحدی > وأن کون فكرة واضحة عن 
مسرح معركة العقاب القیی . 
وكان التصاری بعد احتلام بسيط مورادال الواقع فوق الحبل» قد استطاعوا 
أن ینز عوا .قلعة کسترو فبرال الاسلامية الواقعة فى قة ا حبل والی وصفناها من 
قبل“ وهی الى تسمی أحيانا محصن العقاب + وکانت ما حامية موحدية صغيرة » 
ولکنهم شعروا مع ذلك حرج موقفهم فى ذلك الکان نظراً لوعورته » ونقص 
وسائل القوين والیاه فيه » وكان لابد لم بأى حال أن یعبروا جبل الشارات 
إلى الناحية الأخرى ء وكان ذلك متعذراً علہم نظراً لاحتلال الموحذين سائر 
ممراته بقوات كافية » ولاسیا مر لوسا الواقع جنوب غری الحصن » وهوالذى 
يفضى إلى سهول تولوسا » والذى لاعکن - لحيش عظم بأسره اقتحامه . عندئذ 
اجتمع الملوك التصارى مع قوادهم للبحث عن عخرج هذا الأزق ء وكان الرأى 
الغالب ». هو أن يعود الیش النصرانى أدراجه إلى السهل » ثم يحاول دخول 
أراضى الأندلس من طريق آخخر » ولكن ملك قشتالة عارض فی هذا الرأى » 
لان أية حركة ارتداد كانت فى نظره خطراً على روح الحيش المعنوية » فضلا 
عن اعتبارها من جانب الأعداء فراراً ونکولاعن خوض المعركة . وهنا تعرض 
نا الرواية النصرائیة قصة يطبعها لون من الأسطورة » وهی أن راعياً من رعاة 
هذه الأنحاء » تقدم إلى القادة النصاری » وأخير هم أنه يستطيع إرشادهم إلطریق 
آخر لعبور الحبل؛ بقع فی موتفع آ خر » ويفضى إلى سبل أبد"ة » ومکن أن يسلكه 
الیش دون أن يفطن العدو إلى ذلك . فسار معه القائدان لوبث دی هارو » 


سيط مائدة الك 86 81 ۸۵69۵ کا يبدو من آسفل ابل 


A 


وغرسية روميرو لمعاينة هذا الطريق » ولا تحققا من صمة كل ما قاله الراعی » 
بادر الحيش النصرانى فى نفس اليوم - وهو يوم السبت 5 يوليه - بالسير إلى 
ذلاك المرتفع الحديد » واحتلوا بسيطه - وهو البسبط الذى يطلق عليه اليوم اسم 
و مائدة الملك ۾ 36126 ه3665 وهو الذى وصفناه » ییا موقنه فيا ق 
وحصنوا ماحوله » وبقيت بقية الحيش النصرانى مرابطة من ورائه » واعتر 
هذا الراعی المرشد متقناً أرسله ا . ١‏ 
ول مخف أمر هذه الحركة ای قام مها الیش النصرانی على الموحدين » وقد 

وففوا نى الحال على مكان عدوم الحديد» وحاولت فرقة *ن ن الفرسان الموحدين 
عبثاً أن تنتزع هذا المرتفع الحديد من أيدى النصاری . وصدرت أوامر اللليفة 
الناصر بتعبثة ا حیوش الموحدية الحوض المعركة فى الحال » ولكن الملوك النصاری 
آثروا الاعتصام مؤقنا مركز هم المنيع » ولم يريدوا بالأخص أن مخوضوا العرکة 
فى يوم أحد » واقتصر الأمر على بعض المناوشات البسيطة بین سریات الفرسان 

من الفريقين . بيد أنه لم يكن من الميسور علىالنصارى أن يؤخروا خوض المعركة 
لأكثر من يوم » أولا لقلة مؤنهم » وخوفهم أن تنضب بسرعة » وثانيا لكون 
الیش الموحدى + لبث منذ يوم السبت فى حالة تعبئة مستمرة للقتال » وقد 
يفاجئ الحیش النصرانی بامجوم.. وكان الناصر على عام مستمر بأحوال الیش 
النصرافى » وكانت کل تقديراته تؤكد له تحقيق الظفرالنشود . 

ولیس لدینا فى الرواية الإسلامية تفاصيل شافية ء عن التنظيات الى 
للجيوش الموحدية نفوض المعركة » بيد أنه يبدو ما ذكره لنا صاحب روض 
القرطاس » وكذلك ما يذكره لنا ردريك الطليطل » وهو من شہود المعركة > 
أن ال حیش الوحدی » سم وفق الأوضاع الموحدية إلى خس فرق » تتألف 
الفرقة الأمامية من القوات المتطوعة من ختلف الطوائف » وتتألف قوات القلب 
والقوات الاحتياطية من الحند الموحدين » و أغلبية الحند النظامية ء وتتألف 
الميمئة من القوات الأندلسية » والميسرة من قوات الربر من تلف القبائل . 


(۱) وردت هذه التفاصيل وعذہ القصة فى معظم التواريخ النصرائية الإسبانية ٠‏ يراجع ئىذاك 
8 .م ,11 Primera Crna Gere ( Ed, Pidal ( VoL‏ رنتلها الأسناذ هريى ق کتابه: 
Las Grandes Batallas de a Reconquista ; p. 250°‏ , وثثلها أيضا أشباخ ف تاريخ 
المرايطين والموحدين ( الترحة المربية ) ص ۳۹۵ . 


یدج لحو مو" 


مت ۳۱۰ 

وضربت قبة الحليفة ا حمراء » فوق ربوة عالية تتوسط البسیط الذی حتله 
الحيوش الوحدية » والذی يواجه مواقع الحیش النصرانی . ودارت العبید ؛ وهم 
أغلبية الحرس الخليق حول القبة من کل ناحية ء وکلها مزودة بالسلاح والعدة » 
وضرب فی نفس الوقت حول القبة الحلیفیة سیاج من الأعدة وعدة من السلاسل 
الحدیدیة الضخمة ء وشهر جند ا حرس حراہم فى اتجاه العدو » فکانت سداً 
منيعاً دون اختراقه الوت » وجلس الناصر فى قبته مستنداً إلى درقته » ومعه 
أشياخ الوحدین » وربطت فرسه مسرجة آمامه » ووضعت الساقات والبنود 
والطبول أمام العبيد » نحت إمرة الوزیر أنى سعید بن جامع . وکان بوسع التصاری 
آن یروا من مواقعهم العالية » حوع السلمن الى لا حعصی » وق قلبا قبة مس 
الومنن الجمراء0© . 

ی تنظم الیش النصرافى فلدینا تفاصیل كثيرة » يقدمها إلينا ردريك 
يط وخر من شہود رکه لت آن بیش النصرانی قسم إلى ثلاثة 
أقسام رئيسية » يتزعم کل 3 اسم مها » ملك من ملوك التصاری الثلائة » 
الأول يتكون من القلب وود يلك تلان ألفونسو الثامن ء هذا إلى جانب 
احتفاظه بالقيادة العليا . ویتکون الثانى من الاح الآمن » ويقوده سانشو 
ملك نافارا » ویضم فضلا عن القوات النافارية» جند سرية وآبلة وشقوبية ومدينة 
مالم » وفرسان فرنسا الذين يرأسهم مطران أربونة » وجند جليقية والبرتغال . 
ويتكون القسم الثالث من الماح الأيسر » ویقوده پیدرو الثالث ملك أراجون » 
ويشتمل على قوات الطليعة والقوات الى يقودها أشراف أراجون . وقد وزع 
كل قسم من هذه الأقسام إلى وحدات عديدة » فوضع فى القلب فرسان الداوية 
والأسبتارية وفرسان قلعة رباح كل مہا تحت إمرة قائده الخاص ۰ وكذلك 
الصفوف الى يقودها مطران طليطلة و خسة من الأساقفة القشتالين ^ . 

وق ليلة يوم الاثنين الحامس عشر من صفر سنة ٩‏ ۰ ه ( ليلة ۱١‏ يوليه 
سنة 1717 م) ء استعد الفريقان للهوض المعركة » وقضى النصارى شطراً من 


(۱) دوض القرطاس ص ۱۵۸ ء وراجع آیضاً أشباخ فى تاريخ المرابطين والموحدين » 
الترحة العربية ص ۳۹۷ » وكذلك : 
7 ,م Huaici : cit. Anales ٦01 400+8, Las 0۰ ۶ de la Reconquista‏ 
(۲) أشباخ الترحة العربية > ص۹٦۴‏ ء ركذلك : 954 & 253 .م 1514 : 10010 . 


— 


الیل فی الصلاة والدعاء » وتای الركة والغفران البابوى على يد الأساقفة ورجال 
الدين . ولم نجد فى الرواية الإسلامية ما يشير إلى أنه وقع الحيش الوحدی فى تلك 
الليلة » شىء من تلك المناظر المكثرة > الى وقعت به قبيل اضطرام معركة 
الأرك ء من تبادل الاستغفار بين الحليفة والناس » ومن وعظ وبكاء وحث 
على المحهاد » فقد کان الدليفة الناصر حسما تشبر سائر الروايات» واثقاً منالنصرء 
واثقاً من تفوقه العددی افائل ء ولم يكن ينتظر سوى بدء المعركة لاحراز 
النصر النشود . ٭ 

وبدأت المعركة فى الصباح الباكر من يوم الائنین انحامس عشر من صفر» 
وكان کل من الحیشن على أهبة لحوضہا ء وقد رتبت صفوفه وفقاً للأوضاع الى 
سبق وصفها . وبدأ التصارى بال هجوم » فهبطت طلائعهم مسرعة من الرتفع 
الذى تحتله الحیوش النصرانية فی بسيط «مائدة الملك » 67 ٥1‏ 1 إلى 
السبل الأسفل الذی نله البیش س الوحدی › والذی بشغل بسیطاً شاسعاً » بقع 
عند الطرف الغربى من بلدة ٭ سانتا ابلینا » » ویستند من ا حلف إلى سلساة من 
المرتفعات المنخفضة » وانقضت على مقدمة الحيش ال موحدى » فلقيتهم صفوف 
التطوعة بقوة وثبات » واقتل الفریقان بشدة حى بدأ النصاری نی الاراجع » 
فادرکہم الأمداد > وعادوا إلى الثبات تعززهم فرق الفرسان » الى صعب على 
امتطوعة الوحدین اختراقها » وهجم فى نفس الوقت جناحا الیش النصرانی على 
جناحی الحيش الوحدی ء واحتدءت بين الحيشين معركة هائلة عامة » وکانت 
طبول الساقة الموحدية » نز الافاق بدوہا الرائع . ويستفاد من أقوال الروايتين 
الاسلامية والنصرانية ء أن التطوعة السلمن بعد انیم الأول ء قد ارتدوا 
تحت ضغط النصاری المائل » وکتر لقتل فہم :ل ول فا وش 
القرطاس ء لبم لبثوا يقاتلون حى استشهدوا عن آخرهم « وعسا کر الموحدين 
والعرب وقواد الأندلس ینظرون إلہم لم يتحرك منہم آخحدم(؟, ولکن النصاری 
حين تقدموا بعد التغاب على فرق التطوعة إلى قلب الحيش الوحدی» لقوا ءن 
الحند الموحدين أشد مقاومة » وردوا على أعقاہم . ومن جهة أخرى » فان قوات 
الميمنة والميسرة الموحدية استطاعت بعد قتال عنيف أن ترد جناحى ا حیش 
النصرانى » وأخذ النصارى حسما تقول لنا الرواية النصرانية ذانها » فى الارنداد 


(۱) روض القرطاس ص ۱۵۸ . 


۳۱۲ 
والفرار؟ ولاح لافريقين أن لواء الصر سوف بعقد الموحدین . 
ولکن هذه ابارقة لم بطل أمدها . ذلك أن آلفونسو الثامن ملك قشتالة » 
حيها شهد من فوق المرتفع ماآلت إليه المعركة ء من تراجع القوات النصرانية 
فى القلب والحناحين » وما ينذر به ذلك من هزعة محققة ء اعتزم فى الخال أن 
ينزل إلى الميدان بقواته الاحتياطية الختارة » من قوات قشتالة وليون » لیقاتل 
قتال اليائس » واندفع بالرغم من اعتراض المطران والأساقفة والقوامس على مسلكه 
الخطر » فی قواته إلى الصف الأماى . وتبعه فى نفس الوقت ملکا أراجون ونافارا 
كل فی قواته » نخو جناحى ا حیش الموحدى » وهجمت الةوات النصرانية 
كلها فى وقت واحد ء ہی العنف والشدة ء حنى بدأت ميمنة الیش الوحدی 
وميسرته فى الارتداد أمام ضغط الفرسان التصارى ء وفر الأندلسيون والعرب > 
وأحدث فرارهم اضطرابا فى الصفوف . وهنا تمركز هجوم النصاری على قلب 
الیش الموحدى » الکون من الحنود النظامية والاحتياطية ء والذى تتوسطة 
قبة الخليفة الحمراء » ومن حوفاً الحرس ان حلیئی الأسود ء وكان النصارى قد 
انتعشوا ء ما شہدوا من تطور المعركة فى صالحهم » فشددوا امجوم على الوحدین. 
وصمد الموحدون » ودافعوا عتہی الشدةء ومن ورائہم ال حرس الأسود شاھراً 
رماحه » من وراء السلاسل الحديدية الضخمة » وكان الخليفة الناصر قد أدرك 
حقيقة الوقف» فنهض من مجلسه وجلس أمام خبائه على درقته؛ وهو مح ثجنوده 
على الاستبسال » واستطاع النصارى أخيراً أن مخترقوا قلب الیش الموحدى إلى 
داثرة الحرس الأسود » فردتهم السلاسل الحديدية ورماح العبيد الشہرۃ حیناً » 
وھ کالبنیان المرصوص حول القبة الخليفية . ولکن النصارى ‏ ردوا أكفال الخيل 
الدرعة إلى رماح العبيد ٠‏ فاخترقوا الدائرة الدرعة ء وكان أول هن دخلها 
منہم الكونت ألبارو نونيز دی لارا على رأس كتيبة من الفرسان القشتاليين » وق 
يده علم قشتالة الأبیض * ودخلها فی نفس الوقت ملكا أراجون ونافارا كل من 
ناحيته » وبذلاك مزق ابش الموحدى من كل ناحية ء وكثر القتل فيه كثرة 
مروعة » ولبث الخليفة الناصر حتی آخرلحظة فى مجلسه ا حرج » وهو محاول 
(۱) وهذا ما تقوله لنا رواية ألفونسو العالم . وتراجع فى Primera Cronica General:‏ 


„ (Ed. Pidal) ۷۵۱۸ p. 01 
. ٠١۸ روض القرطاس ص‎ )۲( 


۳ - 


حث جنده على الصمود . وتنوه الرواية الإسلاميةبثيات الناصر وصوده الیائس 
فى تلك اللحظة الرهيبة » الى تناثر فما الحيش الوحدی » وا حرس انللیلی 
من حوله أشلاء دامية » وشراذم فارة فى کل‌ناحية » وتقول لنا إنه لبث فىمكانه 
لايتزحزح » حى کادت الروم أن تصل إليه » بل كاد أن لاك » وقتل حوله 
من العبید أكثر من عشرةآ لاف عبد ء وأنه اولا ثبانه على هذا النحو لاستوٴصلت 
جموع الیش الوحدی كلها قتلا وأمرا() . واضطر الناصر فی آخر خظلة 
أن عتطی صہوۃ فرس‌قدمها إليه أعرانى كان إلى جانبه » وأن پفر مع نفر من 
خاصته على جناح السرعة جنوبا نحو بيئاسة » ثم اتخذِ طريقه مها إلى جیان » 
وکانت فلول الحيش الوحدی عندئذ تفر فى كل احية ؛ ومن ورائہا الفرسان 
النصاری ععنون فما قتلا وإفناء . واستمرت هذه الطاردة الروعة على مدی 
ثلاث مراحل حتى دخل الیل » وکانت أشنع ماوقع من ضروب السفك والتقتيل». 
إذ هلك مہا عشرات الألوف من الحند الفارین » وانقض ا ند التصاری على 
احلة الوحدية از عون مہا ما استطاعوا من التاع والأسلاب » بالرغم من تحذیر 
مطران طليطلة . وقبیل مغیب الشمس » کان الملوك التصاری » والطران » 
والأساقفة » وجزء كبر من ا حیشالنصرانی ؛ قد دخلوا محلة اميش الموحدى » 
واستقروا ہا ء وأضحی اليش الوحدی العظم الذى کان ما منذ ساعات 

وكان وقوع هذه النكبة الروعة بالحیش الموحدى فى يوم الائنين اندامس‌عشر من 
شهر صفر سنة 2٩۰۹‏ الوافق يوم 16 يوليه سنة۰۴(۱۲۱۲ وهی تعرف ف التواریخ 
النصرانية حسما قدمنا عوقعة هضاب أو عقاب تولوسا :1010 Las Navas de‏ 
لوقوعها فوق مجموعة من الوديان الصغيرة » الى تحیط با الربى »> 
تقع فى سفح جبل الشارات الحنونى » وتعرف أيضا موقعة أبّدة لوقوعها على 
مقربة من شمال غرلى هذه المدينة . وأما فى التواريخ الإسلامية فإنها تمرف 


(۱) روض القرطاس ص ١5١4‏ » والمراكثى فى العجب ص ۱۸۳ ٤‏ والريان المغرب القسم 
الثالث ص ۲4۱ . 

(۲) هذا هو التاريخ الذى تأخذ به معظم الروایات الإسلامية » وهو اللی يتفق بالفعل مع 
الرواياث النصرانية ( راجع العچب‌ص ۰۱۸۳۴ و رو ض‌القر طاس ص۹٥۱۱‏ و الروض المطار ص۱۳۸) . 
ولكن ابن خلدون يضع تاريخها فی أواخر صفر سنة 1۰4 « (کتاب العبر ج ٦‏ ص ۲۸۹) . ويضع 
صاحب البيان المغرب تاریها فى يوم الائنين ۸ صفر سنة ۱۰۹ - القسم الثالث ص ۲۸۱ . 


6 
عوقعة العقاب » من مفردها عقبة » وذلك فیا يرجح لوقوعها بن الری والتلال 
الانعة(۲۱ » ولیس معنی العاقیة على الذنب ء وان کان بعض الکتاب والشعراء 
قد نسبوا إلا مثل هذا الى » فى معرض التلويح بغضب الله وعقابه للموحدینء 
لام حادوا عن جادته » وبغوا ونجروا » واعتمدوا على كر نهم ول يعتمدوا 
على عونه . وینفرد صاحب روض القرطاس إلى جانب تسميئها بموقعة العقاب 
بتسميتها مموقعة « حصن العقاب » أو «حصن العقبان:(۳؟ وهو باسمه الاسبانی حصن 
فرال آوکاستر وفرال ل٭ہءظ مععععه الواقع ى قة جبل الشارات » والذى استولى 
عليه القشتاليون قبيل المعركةثم تركوه لیعبروا ا حبل من الناحية الأخرى الى أرشد 

عنها اإراعى ٠‏ 

ومن السلم أن خسائر المسلمين فى معركة العقاب كانت فادحة جداً . والروايات 
الإسلامية تجمع كلها على أن الحيش الموحدى ء قد هلك معظمه . بيد نبا تذهب 
أحيانا إلى تقدير ات لايستسيغها العقل» ومن ذلك مایقوله صاحب روض القرطاس 
أنه لم ينج من الیش الوحدی إلا الواحد من ال لف» فإذا ذكرنا أنه یقدر وع 
الحيش الوحدی بأكثر من نصف مليون ۰ فعی ذلك أنه لم ينج من الموحدين 
فى ا معركة سوى خسيائة جندى » وهذا منتى الإغراق . ثم هو من جهة أخرى 
يقوال لنا بأن سبب هذه الكثرة الفادحة من القتلى > يرجع إلى أن ملك قشتالة آمر 
أن ينادى فى جيشه بان لا أسر إلا القتل » ومن أنى بأسير قتل هو وأسيره9؟ . 
ویصف صاحب الحال الموشية الموقعة « بافزعة العظمى » الى فى فہا أهل 
الغرب والأندلس . ویقول صاحب» الذخمرة السنية » مشيراً إلى الموقءة أنه قتل 
من السلمین خلق کثر لاحصر » وفہا فى جيوش الغرب والٌندلس٩»‏ ولکن 
المراكشى وهو مورخ معاصر يقول لنا فى نوع من الاعتدال ؛ إنه قتل من 
الموحدين خلق كثير » ویتابعہ فى هذا الوصف صاحب الروض العطار» ويقول لا 
إنه قد هلك فی الموقعة حملة من الأعيان والطلیةء منهم أبو بكر بن عبد الله بن ألى 
حفص ؛ وعل بن الغانى الميورق . وسقط كذلك فى المعركة عدة من أكابر 

00 (۱) چاه فی القاموس الحیط أن عقبه بالتحريك هى مرق صعب من اببال والممع عقاب 

( يكير الین ) . 

( ۲ )روض القرطاس ص ۱۵۹ و ۱۵۸ ۰ 


(۳) روض الترطان صن ١84‏ . 
)٤(‏ الملل الموشية ص ۱۲۲ » والذغيرة السنية ص 4۸ . 


بت ۳۱۵ 


العلباء والحفاظ » مهم هد بن هارون بن عات النفزی » وإحاق بن إبراهم 
احابری > ومحمد بن حسن الأنصارى العروف بابن‌صاحب الصلاة » ومد 
ابن إبراهم الحضرى ؛ وأيوب بن عبد الله بن عر الفھری ؛ والشاعر الزاهد 
تاشفن بن محمد الکتب وغر م٩‏ . بيد أنه مما بلفت النظر حقاً أن الرواية 
النصرانية مع ما يؤثر عنها من المبالغة فى مثل هذه المواطن ۰ تقدم إلینا عن خساثر 
الوحدین فی الوقعة » أرقاما يطبعها نوع من الاعتدال » یکونها تقل كثيرا عا 
تقدمه إلينا الرواية الإسلامية» بيد نبا من جهة أخرى تبالغ فى التقلیل من خسائر 
النصارى . ذلك أن رهريكالطليطل يقدر من قتل من السلمین فی الموقمة اتی 
آلف ء وذلك من جموع ا حیوش الوحدية الى بقدرها عائة وخسة وثمانين ألف 
غارس وعدد لا تخصى من المشاة» ويقدر ا ماك ألفونسو الامن‌فتل السلمین فى خطابه 
إلى البابابماثة لف » ويقدر أرنولد مطران أربونة بستین ألفآ » ثم يقول إنه من 

المكن أن يكون قد هلك سم أكثر من هذا ده أثاء القرار » وتقدر الأمرة 
برنجاريا القشتالیة فى خطامها إلى أختها الملكة بلانکا ملكة فرنسا » قتلى المسلمين 
مخمسة ومانن ألا . بيد أن الروایات النصرانية تقدم إلينا فى نفس الوقتعن خسائر 
التصاری فى المعركة آرقاما لاعکن أن يصدقها العقل » ومن الغریب أن شهود 
العيان الذين تقدم ذ کر ممم الذين يقدمون هذه الأرقام . فالمطران ردريك يقول 
لنا إنه لم یقتل فى الوقعة من النصاری‌سوی خسة وعشرین الماك الفونسو یذ کر 
فى خطابه إلى البابا أنهم لم يتجاوزا الثلاثين » وأرنولد مطران أربونة يقول م 
يتجاوزا اللحمسين » ولاریب أن مثل هذه الأرقام الضئيلة لم لها سوى أثرة 

الرواية النصرانية » وعاولبا أن تسبغ ثوب المعجزة » عل ام اقل آعرژه 
النصارى . ومن المحقق أن خساثر النصاری كانت شديدة أيضاً » فى مثل هذه 
المعركة الى الم فہا الحیشان بأسر‌ها » وردت فہا هجات النصارى الأولى 
محسائر كبيرة لاریب » و ينجحوا فى اختراق قلب الیش الوحدی إلا بعد 
جهود فادحة » وبعد أن ألقوا و فى المعركة بقوا هم الاحتياطية » ولاعکن أن تقل 
هذه اخسائر عن الألوف دی قی جوش م يكن يغل نداد عن تالف 
أو مائة ألف من الفرسان والمشاة . ويقدم إلينا الراهب ألريكوس الذى عاش 


(۱) المعجب ص ۱۸۳۴ء وللروض الممطار ص ۱۳۸ ء وابن الأبار فى التكلة ( القاهرة ) فى 
ازاجم رقم ۲۹۲ و۰۱۷ و ۱۰۸و۱۵۹ . 


۳۱۹ مت 


سام خيل آرضية عثر بها الولف بالحفر فى بعض فواحى السبل الذى كانت به ا حلة الموحدية 


قریاً من هذا العضر تفسيراً لهذا الرتم الضئيل ‏ الذی تقدمه الرواية النصرانية 
عن خساثر التصاری > فيقول إنه قد هلك ف الموقعة من المسلمين مائة ألف » 
ولکن هلك فى نفس الوقت من التصاری خلال التحام الع رکة عدد كبر ء بيد أنه 
م بلك منهم خلال مطاردة السلمین سوی نحو ثلائین(؟ . 

واستول النصاری فى حلة اطیوش الوحدية على مقادیر وافرة من الغنائم 
من العتاد والسلاح وا حیام والذهب والفضة ء والنقود الذهبية والبسط والآنیة 
الثينة والثياب والأقمشة الفخمة وكذلك عل‌مقادبر عظيمة من الموان» وعلى آلوضه 
مولفة من دواب ا حمل » فكانت من أعظم الغنائم الى ظفر با التصارى9؟ . 


(۱) تراجع الروایات النصرائية عن خسائر السلمین والنصارى فى أشباخ ( الترجة العريية) 

ص ۳۷۰ و۲۷۱ . وكذلك فى : 
267 & 266 ,م Huicit: Las 0۱۵۵۵6۰ Batallas de la Reconquista‏ 
(۲ رای فى تفاصیل موقعة العقاب » العجب ص ۱۸۵۰-۱۸۳ والبيان الغرب القمم 
الثالث ص ۰۲4۲-۲۸۰ وروض القرطاس ص ۵4 ۱۹۰-۱ ۰ والروض العطار ص ۱۳۷و ۱۳۸ 
والنویری ( طبعة رمیرو المابق الاشارة إليها ج ۸ ص ۳۷۹ ) واللل الموشية ص ۱۲۲ ۰ = 


۳۱۷ 


وکان من أهم الغنائم الغنائم الى آحرزها التصاری خيمة الناصر ا حریریة 
الموشاة بالذهب » وعم ' موحدی ضحم مازال محفظ حى الیوم بين ذخائر اسیانیا 
النصرانية . وقد أرسلت الحيمة مع طائفة آحری من نفيس افدایا إلى البابا 
برسم كنيسة القديس بطرس» لتعرض با تذكاراً نلنصر » واستولىملك ناقارا على 
السلاسل الحديدية الى كانت تبط بقبة الخليفة . وأما للم الوحدی فا زال عفظ 
حى البوم بالدیر اللکی عديئة برخش ۷ء وقد شهدناه وقت زیارتنا هذه المدينة 
9 1 وهو عبارة عن محادة كبيرة طوفا ۰ مترا وعرضها ۲۰ر۲ متا 
فى الوسط داثرة کی ة صفراء محیط مها مرب بع ذو مقاطع أربعة » وقد ملثت 
والمربع بنقوش عربية حیلة » و حیط هذا المربع من ال حوانب الأربعة 
أحزمة بنية » نقشت علہا آیات قر آنية خط آزرق » وف ذیلها دواثر نقشت فہا 
أدعية مختلفة . والظاهر آن‌هذا العم 1 يكن من الأعلام كانت تحمل خلال المواقع » 
وإنما كان من الأعلام الى تعلق محيمة الخليفة . ومن ثم كان الاسم الذی يعرف به 
وهو « متعلق معركة العقاب » وو عع1 عل د۵ہ » وكذلك الوصف 
الذی سطر ننحته بالإسبانية وهو « غنيمة انز عت من العدو فى موقعة العقاب:0©. 
و سے 
ولابد لنا أن نحاول بعد ذلك أن نتلمس الأسباب الادية والعنوية » الى 
أدت بالحيش الوحدی إلى:لك الكارثة الروعة . فالحقيقة أنه إلى جانب الأسباب 
التقليدية العروفة » من اختلال نظام الحيوش الوحدیة الكبيرة العدد » وعدم 
اتساق تنظیمالہا » وثنافر العناصر المكونة مها » وعدم توحيد قيادتها بأيدى 
قادة یقسمون بالبراعة العسكرية » واختلال نظام القوين ما » نظراً لابتعادها 
عن قواعدها مسافات شاسعة» إلى جانب ذلك توجد عدة أسباب أدبية عاؤنت 
۱ = واین‌خلاو د ج ٦‏ ص ۲۸۹ ولح الطيب ج٢‏ ص ۵۲۸ وراجع الروايات النصرائية 0٥601٥٥‏ .8 
Ceneral(Ed, Pidal) ۶۰690 - 104. Haici: Las Orendes Patallas de la, Reconquista;‏ 
231-8 .م والمراجع . وكذلك آشباخ ( التريمة العرییه ) ص ۳۹۵ - ۳۷۸ . 
(۱) واه بالإسبانية «هههاءب]ظ Real Monasterio de las‏ . 
(۲): داجع وصف هذا العلم وما نفش عليه من آيات فى كتابنا الآ ثار الأندلسية الباقیة فى اسبائیا 
والبر تغال ( الطبعة الثائیة) ص ۲۱۳ و ۲۱4 . وراجم أيضاً- : ۲۳0/608 : A. de [os Rios‏ 


Mlitares de fa Reconquista, Ensenas Musulmancs del Real Monasterio de las 
Huelgas (Burgos), (Madrid 1893) ,م‎ 87 » 48. 


۳۱۸۵ - 
على وقوع الکارثة . وتشير الرواية الاسلامية إلى طرف من هذه الأسباب ۰ 
وتلخصها ف تغبر قلوب الموحدين » وسمطهم على الوزراء والقادة » وذلك بسبب 
حبس أعطيتهم وتأخرها » وقد كان التبع منذ أيام النصور » أن يمتح العطاء 
الجند مرة فى كل أربعة أشہر دون تأخير » ولكن العطاء كان یوژخر فى عهدالناصر 
ولاسها فى هذه ا حملة الكبيرة » فنسب الحند أسباب التأخير للوزارة » وخرجوا 
إلى الغزو وهم كارهون » وقد خبت قواهم المعنوية » وهكذا خرج الناصر إلى 
الغزو « محشود لاغرض لم فى الغزوء وقد أمسكت أرزاقهم » وقتر علهم » : 
ويقول نا للراکشی: فضلا عن ذلك » أنه بلغه من حاعة میم أنهم لم یسلوا سيف 
ولاشرعوا رمحا » ولا أحذوا فى شىء من أهبة القتال » بل انہزموا لأول حملة 
الإفرنج علهم » قاصدين لذلاث 276 . أضف إلى ذلك ما حدث قبیل نشوبه 
المعركة فى المعسكر الوحدی» من حوادث كان ها نذير. منها قتل الخليفة الناصر 
للقائد الأندلسى الباسل ابن قادس قائد قلعة رباح هو وصبره » دون أن 
يستقبله أويستمع إلى عذره » ومہا إھائة الوزير أن سعيد بن جاع لقواد 
الا ندلسیین و إنذارهم : بمغادرة ا حیش » وقد کان هذه الو ادث أسوأ وقع فى نفوس 
الأندلسين » وق بيط هنهم فى القتال ء وكان الأندلسیون 0 من تلهم 
العددية » عنصراً هاما فى جیوش‌الغزو الوحدية القاتلة بالأندلس ء لأ کت 
أكثر خبرة بقتال النصاری الاسبان ‏ وأكثر دراية بطريقتهم فى اله رب" وقد 
رأينا كيف كان اعتّاد الحليفة النصور على نصح ابن صنادید قائد نی 
ومشورته» من أسباب نصره فى معركة الأرك . وأخيرا فان ما أبداه الناصر من 
اجب والاعنداد بكثرة حوعه » واعیّادہ على تفوقه العددی البالغ » والتقلیل 
من شان العدو ء كان له کر ر الأثرفها بدا من الرعونة» وعدم ا حرص والتحوط 
فى لقاء العدو » ومن ثم فقد کان ظفر القشتالين باختراق قلب الحيش الموحدى 
بتلك السرعة » مفاجأة هائلة لم تخطر للناصر ولا للقادة الموحدين . وثرى بعض 
الروايات الإسلامية أن نكبة الناصر فی العقاب كانت عقوبة من الله على ما أبداه 
من العجب والاعتز از بکترة حوعه » واعتقاده أنه لاغالب له من الناس » فأراه 
(۱) المراكثى فى العجب ص ۱۸۳ ء والروض العطار ص ۱۳۸ ۰ 


(۲) دوض القرطاس ص ۱٤١‏ و ۱۸۷ » والروض المعطار ص ۱۳۸ © وراجم يفا 
تفج الطیب ج ۲ ص ۰۳۸ . 


العلم الموحدى الذى غنمه الإسبان فى معركة المقاب و حفظ الآن بدیر برغش ائاکی ( لاس هویلجاس ) 


ز ۳ 
e‏ 
وقد آسفرت هز عة العقاب الساحقة 3 عن أفدح وأروع الا ثار الى عکن 
تصورها ء سواء بالنسبة للأندلس أوالمغرب أو الدولة الوحدية . فأما بالنسبة 
للأندلس » فقد قضت هذه اهز عة نهائیً » على معة الموحدين العسكرية فى شبه 
الحزيرة » وتحطم ذلك الدرع الذى كانت تسبغه الحيوش الموحدية » القادمة 

من وراء البحر » على الأندلس وعلى دولة الإسلام با > وتضعضع سلطان ١‏ 
الوحدی بالأندلس ء وآغذت. الا نداس من ذلك ا ین تنحدر إلى برائن الفو فی 
الطاحئة ء وانثرت غر بعيد إلى حزاب وشیع جديدة ء قامت لتضرب بعضها 
یعضا ء ولتبدأ عھداً جديداً من المعارك الانتحارية الصغيرة الى لالہایة ها » والى 
تذكرنا بعهد الطوائف. و ضمن ذلك النصر الباهر الذى آحرزته اليوش النصرانية 
التحالفة فى هضاب تولوسا ء لإسبانيا النصرانیة » تفوقها السیاسی والعسکری 
فیق شبه الحريرة » وفتح الہاب واسعاً لغزو الاستر داد Recast‏ 12 
النصرانى النظر ء الذی سوف يستمر من ذلك الحین فی اجتناء تماره » بانتزاع 
القواعد الأندلسية » واقتطاع أشلاء الأندلس الكترى بصورة متتابعة » وق‌فترات 
قصيرة مذهلة . 

وقد تردد هذا الفزع الذى سرى إلى الانداس يومئذ » وماکان ينوح ا من 
من شبح الفناء » من جراء كارثة العقاب » واضحاً فى الأدب والشعر . فمن ذلك 

ما قاله أبو إسحق إبراهم بن الدباغ الإشبيل : 

وقائلة أراك تطل تفكرا كأنك قد وقفت لدی الحساب 
فقات ها أفكر ی عقاب غد! سيا لمعركة العقااب ˆ 
فا فى أرض أندلس مقام ‏ وقد دخل البلا مكل باب9٠‏ 
وأما بالئسبة للمغرب » والدولة الموحدية » فقد كانت كارثة العقاب ضربة 
شديدة للمغرب » ولأهل المغرب» عا هلك فما من‌حشود القبائل البر بریةء وزهرة 
جنودمم » ومن ا حیوش الموحدية النظامية > ولم يعد فى مقدور هذه القبائل أن 
تقدم للغزو الکثر من حشودهاء ولم يعد فى مقدور الدولة الوحدية أن تجدد مثل 


(۱) روض القرطاس صن 15١‏ 
)٢(‏ نفح الطیب ج ۲ ص ۵۸۲ . 


۳۲۱ 
هذه ا حملات العسک ية العظيمة » الى كان بقودها خلفاء مثل عبد الموامن ون 
يعقوب یوسف واانصور والناصر . وکا أن الرواية الإسلامية تنوه مخطورة آثار 
اهز مة فى مصر الأندلس > وتصفها بأنها كانت سيا فى « هلاك الأندلس 0( 
فإنها تنوه كذلك » وبنوع خاصء بانلسارة الآدمية الهائلة» الى وقعت من جرائها 
بالمغرب والأندلس » وتصف الوقعة بالمزعة العظمى « الى فى فہا أهل المغرب 
والأندلس2©©» أو الى خلا بسببا أكثر الغرب”ء أو حسما تقول لنا فى عبارة 
أوضح وأثمل « إن المغرب قد باد أهله ورجاله وفی خیله وحماته وأبطاله » وقتلت 
قبائله وأقياله » قد استشهد الجميع فى غزوة العقاب؛”. ويلخص لنا ابن الأبار» 
نتائج الوقعة المدمرة بالنسبة للأندلس فى قوله نبا « أفضت إلى خراب الأندلس 
بالدائرة على المسلمين فہا » وكانت السبب الأقوى فی تیف الروم بلادها » 
حتى استولت علها ۲( . . وأما بالنسبة للدولة الموحدية » فقد هزتكارثة العقاب 
أركانها إلى الأعماق» وقضت على كل عوامل التوطد» الى أسبغها علبها المنصور 
بانتصاره فى معركة الأرك » والی تأيدت بإخاد ثورة بى غانية فى [فريقية . وما 
لاریب فيه أن تضعضع الدولة الموحدية على هذا النحو » كان أكبر مشجع لبنى 
حفص على اقتطاع إفريقية وإقامتهم غير بعيد لدولهم المستقلة مها . ویلخص لنا 
صاحب الروض العطار أثر اهز عة فى الدولة الموحدية بقوله « وکانت هذهالوقيعة 
أول وهن دخل على الموحدين » فلم تقم بعد ذلك لأهل المغرب فائمةو0©. 
ونستطیع بعد أن استعرضنا آثار هز ية العقاب أن نقول فى معرض المقارئة 
پیا وبين معركة الأرك ء إن انتصار الوحدین فى الأرك » بالرغم من‌عظمته 
ولعانه » لم يسفر بالنسبة لإسبانیا النصرانية عن آثار عميقة » ول يصب قشتالة 
باکر من ضعف عسكرى موقت » استطاعت أن تتبض‌منه فى فتّرة قصيرة » 
وم يستطع الوحدون أن يقوموا فى أعقابه إلا بغزواتعابرة لمنطقة إستر امادورة» 


(۱) البيان المغرب - القمم الثالك ص ۲۸۰ . 

(۷) الملل الموشية ص ۱۲۲ . 

(؟) القری فى نفم الطیب ج ۲ ص ۰۳۸ ۰ 

(4) الذخيرة الئية ص ۲۸ . 

(۰) ابن الأبار فى و التكلة » ( القاهرة ) ج ۱ ص ۰۱۰۲ 
)٦(‏ الروض الطار ص ۱۳۸ . 


( ۲۱ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 


۲ 


ثم لنطتی طلبيرة وطليطلة » وقد حاصروا طليطلة پالفعل » ولکنېم لم حاولو 
أولم يستطيعوا الاستيلاء علہا . آما هز عة العقاب » فقد رأينا بالعكس مما تقد 
ماکان لما من الآثار الهدامة العميقة . 

ومن الغريب المدهش حقا » أن الناصر لم يرد أن يلوذ بالصمت إزاء هذه 
الكارثة الفادحة » بل أراد أن يقدم عنہا اعتذاره فى رسالة رسمية » وجهت 
من إشبيلءة إلى حضرة مراكش وإلى غيرها من قواعد المغرب والأندلس» وذلك 
نی أواخر صفر سنة 504 ه . وقد نقلإلینا صاحب البيان الغرب بعض فصول 
هذه الرسالة » وهی من إنشاء الوزير الكاتب أن ىعبد الله بن عياش» وفپا يقص 
علینا الناصر قصة استعدادات ألفونسو الثامن نحارب بة السلمن ء واههام البابا » 
والأحبار النصارى معاونته وشد آزره» وماكان من انضمام مکی ٹر اجون ونافارا 
إليه . ثم يصف لنا سيره للقاء النصارى » ويقول لنا إنه نشبت بین الفريقين فى 
الموضع العروف ١‏ بالمرشة شة ء معركة و اشتد فها الكفاح ءوأرخصت الأرواح » . 
م یقول ‏ ولکن اللہ أراد أن عحص الما » ول الكافرين » فكانت عاقبة 
اليوم على الخصوص لأهل الصلبان» والعاقبة الطلقة هى لأهل الإسلام و 3 
وتحاجز الفريقان » والسلمون عزيزة جوانہم » محروسة بقدرة الله كتائ 
لم تصب الحرب مهم أجدا ء ولا نقصت کر عدداً .وهی مي 
أن تکون سحالاء وأن مجعل الله فها لكل قوم مجالا» . ثم بقول فى ختام رسالته : 
« وإذا كانت وفقکم الله الحيوش موفورة » والرابات منشورة » والعزائم باقية » 
وکفایات اللہ وافية » فلا نهنوا فإنا لا نهن ء وانتظروا الکرة على الکفار » والامداد 

» مجند الله الذین هم خبر الأنصار ء فا كان اللہ لیرك المؤمنين » حى 
یذ أعداءهم أخذاً وبيلا » ولن مجعل الله للكافرين على اللؤمنين سیلا . 
وعرفناکم لتكون عندکم هذه الوقيعة على وجهها » والنازلة على کنبها » ولتعلموا 
أنه لم يدر للموحدین قتبل ء ولا أصيب منم كثير ولاقلبل والسلام »۴۳ . 

وإذا كان من الصعب أن يعلق المؤرخ على مثل تلاك الرسالة » الى يصفها 
صاحب الروض العطار بأنہا من قبیل « الزخرف الکاذب » » فإنه عکن القول 
بأنها محاولة جريثة من الحليفة الهزوم ء للاعتذار عن نكبته ونبوین شأنها فى 
نفوس أمته » واستدرار عطفهم » والتخفيف من #طهم . 
۰ (۱) راج البياث الغرب - القم اثالث صن ٥٢٢ 4 ۲٤٢‏ . 


۳۲۳ - 


جا ات 

حاول ألفونسو الثامن ملك قشتالة » على أثر ظفرہ العظم فى موقعة العقاب 
أن يجتتى نمار نصره باقتطاع ما يستطاع من الأراضى الإسلامية ء فاستولى فى 
أيام فلائل على معظم الحصون الإسلامية فى تلك الناحية » وكان من بِينها حصن 
فرال ( حصن العقاب ) ۰ الذى كان قد أخلاه قبل الوقعة » وبلج » 
وبانيوس» وتولوسا . سار لى مدينى بيّاسة » وأبّدة» النتن لاتبعدانعن مسرح 
المعركة سوى بضع مراحل . وكانت بياسة قد غادرها معظم أهلها » ولكن كان 
بہا كثير من الحرحی والضعاف والفارین » فأحرق دورها » وخرب مسجدھا 
احامع ‏ وقتل معظم من وجده مها 0 وأخذ بعضهم أسرى . ثم سار إلى مدينة 
| أبدة ء القريبة منهاء وكانت تموج بأهلها ء و عن وفد علہم من أهل بياسة ء ومن 
الفارینء ولکنہا كانت فی حالة دفاع وأهبة» وقد امتنعت وراء آسوارها الحصینة » 
فحاصرها آلفونسو ثلالة عشر یوما » وصد السلمون ‏ ولحقت بالنصاری بعض 
افلساثر » ثم عرض السلمون فى الهاية أن يدفعوا فدية قدرها ألف ألف دینار 
على أن تترك المدينة حرة » وأن یتمتعوا بدينهم وشعائرهم» فقبل ألفونسو وزمیلاه 
ملكا أراجون ونافارا هذا العرض » ولكن الأحبارعارضوا ف تنفيذه » وأصروا 
على تسلمالمدينة بلاقيد ولاشرط ؛ فنزل الملوك عند هذا الضغط » ونقضوا العهد 
القطوع » واقتحم الحنود النصارى الدینة» وقتلوا من هلها زهاء ستين ألفا » 
وسبوا منهم مثل هذا القدر . وتعترف الرواية النصرانیة نفسها مبذه الشناعات » 
وتقدر من قتل وسی من أهل أبّدة » عائة ألف » ویقدر بعضہا السبایا وحد 
عانةآلف۴۳ ء ویقول لنا الراکشی » وهو الوترخ العاصر ء إن آلفونسو دخل 
أبدة عنوة » فقتل وسی وفصل هو أصحابہ من السی من النساء والصبيان» بما ملثوا 
به بلاد الروم قاطبة » فكانت هذه أشد على المسلمين من المزعة©©. ثم هدم 
النصارى دور المدينة » بعد أن خلت من سکانہا حى أصبحت خرايا يبابا ۔ 

وم يكن بن النصارى الظافرين وبين مدینة جيان سوى بضع مراحل » وكان 
من الطبيعى أن بقصد ملك قشتالة إلى انتزاع هذه القاعدة الأندلسية الامة » 

(۱) داجع أشباخ - الترحة العربية ص ۳۷۲ ء وکنك : 
7 .م 11 Imperio Almohade, Vol.‏ : تماما ۔ 

(۲) العجب ص ١۱۸۵ء‏ 


4 
ولو حاول ذلك لكان من ا حقق أن يفوز ببغيته» فى تلك الظروف الى انہار فبا 
خط الدفاع الأماى بالأندلس . ولكن مصاعب القوين كانت تتفاقم » وقد سادت 
الفوضى بن جنود امیش الظافر » الذين امتلأت ایہم بالغنائم » ثم كانت 
الطامة بانتشار الوباء بيهم من جراء اشتداد الحرارة » وتعفن الحثث الى غصت 
ها تلك الودیان » فارتد الملوك النصاری ق‌قوانهم نحو الشمال » ودخلوا طليطلة 
عاصة قشتالة فى موكب ملوكى ضخ » وأقيمت صلوات الشكر ایهاجا بالنصر ٭ 
وتقرر أن يغدو يوم ١5‏ يوليه » وهو اليوم الذى تحقق فيه النصر » عيداً قومياً 

محتفل به فى طليطلة وسائر أنحاء قشتالة » ويسمى عيد « ظفر الصليب » . 

هذا وأما الخليفة الناصر لدين اللہ » فإنه يعد أن فر من ميدان المعركة نیآخر 
لحظة » حسما أشرنا من قبل» سار إلى جيّان ثم غادرها مسرعاً إلى إشبيلية فوصلها . 
فى أيام قلائل » فی أواخر شہر صفر سنة 504 ه » ووجه منها كتابه بالاعتذار 
عن الكارثة» إلى قواعد المغرب والأندلس . ولبث مقما بإشبيلية حى شهر رمضان 
من هذا العام » وهولاحرك ساکنا ولايبالى بأمر » تم عير البحر إلى العدوة » 
قافلا إلى حضرة مراكش » وماكاد يستقر مها حتى أخذ البيعة بولاية العهد لولده 
اليد ی يعقوب يوسف اللقب بالمستنصر ء فبايعه كافة الموحدين » وخطب له 
على حيع التابر بالمغرب والأندلس + وذلك فی أواخر شهرذی الحجة سنة 
تسع وسمائة . ثم لزم الناصر بعد ذلك قصره » واحتجب عن الناس . بقول 
صاحب روض القرطاس : « وانغمس ف لذاته ء فأقام فيه مصطبحاً ومختبقاً » 
أى صباح مساء . وى أوائل شهر شعبان سنة ٦٦٥ھ‏ ء مرض الناصر » وتوق 
تی مساء يوم الأربعاء العاشر ٭ن شعبان ( ۲۲ ديسمير سنة «111م)0©. وقد 
اختلف ف أسباب وفاته » فقيل إنه توق تما وألا من آثار نكبته فى العقاب9© . 
وقیل إنه توق منعضة كلب 0©, وقیل إنه مات مسموماً » بتدبير بعض وزرائه» 
من خشوا من نقمته وانتقامہ ‏ لما بلغه عنْهم من سوء فعلهم ودساشہم » فأغروا 


(۱) اختلف فى يوم وفاته » فدكر إنه اليوم الخامس من شعیان أو اليوم الماشر (لنویری- 
طبعة ريميرو ج ۸ ص ۲۸۰) ٠‏ وذكر أنه الیرم الحادی عشر ( روض القرطاس ص ١٦٥)ء‏ 
ولكن الراکثی وهو أقرب من عاصره يضم تاريخ وفاته فى يوم الأريعاء الماشر من شعيان 
( المعجب ص ۱۸۸ ) . 

(۲) اخلل الموشية ص ۰۱۲۲ (۴) الروض امطار ص ۱۳۸ . 


۳۲۵ 


بعض جواريه بویع السم له فى قدح منالمر قات من حینه(. و لکن‌الرا کشی 
وهو ىذلك أ كثراطلاعاً وأقرب إل الثقة » معاصرتہ لتلك ا حوادث ؛ يقول لنا إن 
أصحما بلغه عن وفاة الناصر « أنه آصابته سکتة من ورم فى دماغه » وذلك يوم 
الجمعة كمس خلون من‌شعبان ء فأقام ساكتا لايد يوم السبت والأحد والاثنين 
والثلاثاء » وأشار عليه الأطباء بالفصد فأ ذلك ء وتوف يوءالأربعاء لعش رخلون 
ەن شعبان سنة ٦٦٦‏ ء ودفن يوم الحميس » وصلی عليه خاصة الحشم ؛0©, 

وكان الحليفة محمد الناصر لدين الله ء آخر ذلك الثبت من ا خلفاء الموحدين 
الذين اقتر نت بعصرهم بعض ال حداث الضخمة الحاسمة ء وكان أم تلك الأحداث 
آولا تحطم ثورة بی غانية فى إفريقية > وهو أل حادث فی عھدہء ويقترن بذاك 

فتح الموحدين ليورقة » وثانيا نکبةالمقاب اللشثومة الى هزت أركان الدولة 
27 بالمغرب والأندلس . ول يكن ثمة فى بداية عهده ما يؤذن بأنه 
صاثر إلى ذلك الالہیار ء الذى اہی إليه فى فترته القصيرة » بل كانت صولة 
أبيه العظيمة » وذكريات نصرالآرك الباهر » مازالت تظلل الخلافة الوسدية . 
وقد بدأ الناصر عهده بداية حسنة » وأبدى همة ظاهرة نی إدارة الشثون وتنط 
الإدارة ء ومطاردة الفساد » وإقصاء المال الظلمة والمرتشين » ولكنه ۸ يتذرع 
فى ذلك بالروية وبعد النظر ء بل كان يغلب فى ذلك اللزق والاستبداد . وكان 
الناصر فی البداية » وهو مايزال فى شرخ فتوته بسترشد بآراء أشياخ الموحدين» 
فى تسیر الشئون الكبرى » ولاسيا بآراء الشيخ ی محمد عبدالواحد بن أنى حفص + 
وفقاً لوصية أبيه المنصور » ولكنه لا اشتد ساعده ء استبد بالأمر » ولم يعد يقبل 
نصحاً أومشورة من أحد » حی أنه رفض نصح الشیخ أنى محمد عبد الواح » 
حيها استشاره فى شئون الأندلس » بألا يسر إلى غزوته الکری » الى انہت 
بتكبته فى موقعة العقاب . ول يقع فى عهد الناصر شىء يذكر من ال حمال 
الإنشائية ء الى امتاز ما عهد أبيه وجده » ولم يكن الناصر على شی ء خاص من 
آنواع العلوم أوالمعرفة » ول جتمع فى بلاطه أحد من أولئك العلاء المرزين » 
الذين اجتمعوا حول أبيه » وإنما كان يلوذ ببلاطه فقط بعض الشعراء اللقین » 
الذين عرفناهم فیا تقدمء مثل أن العباس ا حراوی؛ ووزيره خالد الخمی وغبرها . 
(۱) البيان الذرب - القم الثالث ص ۷۸۲ > وروض القرطاس ص ۱۱۰ ۰ 

(۲) المعجب ص ۰۱۸ ونقله اللویری (طبعة رمیرو ج ۸ ص ۲۸۰) . 


۳۲۹ 
وقد وصف لا الراکشی وهو مؤرخ معاصر » ورعا شاهد عیان » صفات 
الناصر فى قوله : دكا ن كشر ا الاطراق » شدید الصمت » بعید الغور » کان کر 
أسباب صمته اثفاً كان بلسانه » حلیاءشجاعاً ؛ عفيفآ عن الدماء » قلیل انلوض 
فیا لايعنيه» إلاأنه كان میلام6. ونحن نعتقد أن و صف الناصر بالعفة عن الدماء» 
وصف فی غير موضعه » لما رأيناه » فیا تقدم » من تسرعه فى سفك دماء بعض 
المال » ودماء القادة الأندلسين . ويقول: صاحب روض القرطاس « إنه كان 
كبير الهمة؛ غليظ الحجاب؛ لاتکاد تصله الأمور إلا بعد الحهد ء مصيب برأيه » 
مستبد فى آموره وتدیر ملکته بنفسه ۹ وأما عن شخصه ء فيوصف الناصر» 
بأنه كان أبیض » أشقر قر اللحیة ء أشبل العينين » » نیل الحسم » حسن القامة . 

ووزر للناصر فى البداية وزير أبيه عبد الرحمن بن بوجان » ثم استوزر من 
بعده أخاه ابراهم بن الخليفة المنصور » ثم ولى الوزارة من بعده أبو عمد اللہ حمد 
ابن على بن أنى عمران ع فسار فہا سيرة حسنة > وکان عض انلايفة على 
فمل ال بر » ونشر العدل » والإحسان إل الرعية والحند 2 5 عزله الناصر » 
وول الوزارة من بعده ء أبو سعيد عن بن عبد الله بن إبراهم بن جامع . 
وإبراهم هو جد هذه الأسرة من الوزراء ومن صعب الهدی أبن تومرت 
حسها سبقت الإشارة إليه . وتول القضاء للناصر » أبو القاسم أجد بن بی قاضی 
أبيه > ثم آبوعبد الله محمد بن مروان» فلبث فى منصبه حى توق ق‌سنة ٦٦٥ھ‏ 
فخلفه فى القضاء أبوعمران موسی بن عیسی بن عمران » واستمر بقیة عهد الناصر 
وشطراً من عهد ابنه الستنصر . وكان من كتاب الناصر اثنان من أسرة بى عیاش 
اللامعة » ہما الكاتب الأديب البارع أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عیاش 
كاتب أبيه من قبل » وأبو الحسن على بن عياش بن عبد الملاك بن عیاش ء وكان 
آیوہ من كتاب عبد المؤمن » وأبو عبد الله محمد بن خافن الفازازی ۔ 

وكان من کتاب جيشه أبو الحجاج يوسف الرانی وهو أندلمى من أهل 
وف ۰ وأبو جعفر أحمد بن منيع . . ولم ينجب الناصر لدين الله من الولد سوى 

من البنین » ٤‏ هم یوسف الستنصر ول عهده » والخليفة من بعده » وبحبى 

ار سنة ۸٦٥ھ‏ » ولحاق » وعدد من البنات . 


. ۱۷١ العجب ص‎ )١( 
. ۱۵۴ روض القرطاس ص‎ )۲( 


الدولة الموحدية 
فى طرق الاعلال واللفكك 


الول 
عصر الخليفة وسف الستنصر بالل 
وآوائل ظهور بی مرين 


يوسف الستنصر مخلف أباه الناصر . بيعته انماصة ثم بیمتہ العامة . وز زاژه وکتابه . میله إلى حياة 
الدعة . عماله على الولایات . السید آبو إصحق وال غرناطة . السید آبو اللده أمير تونس , ثورة الفاطی 
العبيدى . تفاصیل حرکته . إخاد ثورته و عدامه . مقدم سفیر قشتالة فى طلب السلم . عقد السلم مع 
قشتالة . بواعث إيثار قشتالة السلم . طلائع بی مرین عند آحواز فاس . آصول بنی مرين ومنازم + 
انتساهم إلى العرب . آمرازم الأوائل . صراعهم مع القبائل انلصيمة . القاء الأول بيهم 
وبين الوحدين . هزيمتهم ومقتل أميرم . اشتراكهم فى ابلهاد مع الوحدین . الال قوى 
الموحدين عقب موقمة العقاب . هوض بى مرین لانباز الفرصة . إغارتہم على أطراف المغرب . 
تأهب الموحدين لردم . القاء بين الفريقين . موقعة الشعلة . هزيمة موحدية أخرى فى رباط تازة , 
الفلاف بين بى مرين . خرؤج بى حمامة مهم . أمير م عبدالحق . تحالف المنشقين مع الموحدين 
والعرب . القتال بين الفريقين . مقتل عبد الق وولده إدريس . تجدد الحرب وہزمة بى حامة . 
أبو سعید عبان یتول رياسة بى مرين . حوادث الندلس . مهاجمة البر تغالیین و الصليبيين ثثفر القصر . 
محاصرة النصارى الثفر . مبادرة الموحدين إلى |نجاده . اللقاء بين ا مسلمین والنصارى. هز يمة المسلمين . 
صمود حصن القصر ثم تسلیمه . استيلاء النصارى عل حصن القصر . محاصرة ملك ليون لقاصرش 
وصمودها . تکرار افجوم عليها ومعاودة حصارها . سقوطها فى أيدى التصاری . أحوال الفرب 
فى هذا الوقت . رکود بلاط مراكش وتواكله . اضطراب الأمن . الأحوال الاقتصادية و انتشار 
ا جاغة . كتاب الخليفة الستنصر إلى الولاة والآعيان والكافة . تجدد البادن بين الموحدين وقشتالة . 
كتاب البلاط الموحدى إلى ملكة قشتالة . مصرع الستنصر الفجانی . ركود عهده واضطر اب الأحوال 
فيه . أقوال الموئرخين فی ذلك . أحوال المغرب حسبما يصورها ابن عبد اللك . صورة آخری 

المستنصر و خلاله . حكوءة المستنصر . وزراؤه وكتابه وقضاته . 


تدخل الدولة الوحدية » بعد وفاة اخلیفة مد الناصر لدين الله» فى العاشر 
من شعبان منة 1۱۰ ه ؛ فی مرحلة جديدة من مراحل حياتها » مرحلة احلال 
مضطرد » وصراع داخلی مستمرعلی انتزاع العرش » وتنتتر أسرة بى عبد اومن 
الشاعئة » إلى شيع وأحزاب ضعيفة متخاصمة > ویننٹر شل القبائل الوحدية » 
حول تأييد هذا الفريق أوذاك » وتتبار قوى الدولة الموحدية ومواردها الضخمة 
تباعاً » سواء بالغرب أوالأندلس » فى معارك انتحارية مستمرة » وتتخذ هذه 


۳۲۹ 
الرحلة فى الأندلس بالأخص ء طابعاً مشتوماً » ل يسبق للأندلس أن نکبت 
بمثله » فتغدو من جديد مسرحاً مضطرما للحرب الأهلية » أولا فیا بين الموحدين 
المننافسين على العرش » وثانيا فيا بین آبناء الأندلس آنفسهم » وق خلال هذه 
ال موجة الغامرة من ا حنة القومیة » تتحفز أسبانيا النصرانية ¢ لانهاز الفر صة 
السانحة » وتنظم متعاونة متفاهة ؛ أخطر برنامج لفتوح « الاسترداد » » وهار 

مصایر القواعد الأنداسية الكبرى » ومصایر الأمة الأندلسية كلها 

خلف ااستنصر بالله » أبو يعقوب يوسف » أباه محمد الناصر » فى اليوم 
التالى أوفاته» فى الحادی عشر من شعبان سنة 51١‏ ه (۲۳ ديسمير سئة ۱۲۱۳) 
وأمه حرة » هی.فاطمة بنت السيد أىعلى بن يوسف بنعبد ا ومن » وقیل إنها 
أم ولد نصرانية تدعی قر( . وكان الستنصر حبن ولايته فى فى السادسة عشرة 
من عمره » إذ كان مولدہ فى أول شوال سنة ۵46 ۹9۵ ۰ وهناك أقوال أخرى 
بأنه كان فى العاشرة من مره(۳) » ولکننا نفضل الأخذ بالرواية الأولى » إذ هی 
رواية المؤرخ الموحدى العاصر ؛ وهو الذى يقدم لنا تاريخ مولده » ويأحذ 
مہذہ الروایة مئرخان كييران هما ابن خلكان وابن خلدون . 

وكان یوسف ااستنصر فى وسما » حسن القد » حميل انحيا ء صاق‌السمرة» 
شديد الكحل » وم يكن على قول الوارخ فى بى عبد الومن أخسن وجها منه » 
ولا أبلغ فى الخاطبة“ . وكان أبوه الناصر لدين الله قد أحذ له البيعة بولاية 
عهده عقب عوده من الأندلس + على أثر موقعة العقاب » فىأواخر ذى الحجة 
سنة E‏ تر مس اللخاصة > 
عم جدہ آبو موسی عیسی بن عبد الموؤمن 3 الات يت ای حفص 
عمر بن عبد الموأمن » وەن أشياخ الموحدين آبو محمد عبد العزيز بن عمر 
ابن أنى زيد المتانیء وأبو على ر بن موسى عبد الواحد الشرق » وأبو مروان 

(1) يقول بالرواية الأولى صاحب ررض القرطاس ( ص )١1١‏ » وبالثانية المراكثى 
( العجپ ص ۱۸4 ). 

(۲) المراكثى فى المعجب ص ١۱۸۵ء‏ 

(۲) هذه هی روایة أبن عذارى فى البيان المغرب - القسم الثالك ص ۲۸۳ > وصاحب 
الحلل الموشية ص ۱۳۳ . 


)+( ابن خلکان فى وفیات الأعيانج ۲ ص 4۳4 » وابن خلدون فى العبر ج ٩‏ ص ۲۵۰ . 
)٥(‏ وفیات !لأمیان ج ٢‏ ص 4۳4 . 


۳۳۰ 


عبد لك بن بوسف من أهل تینملل ء وکان هولاء النفر من القرابة والأشياخ 
هم الذين نصبوا آشہم للوصاية على ا لیفة الصبی وتوجبه » وذلك بتوصية 
من والده الحليفة المتوق » واستغرقت البيعة الخاصة بوی‌انلمیس والجمعة » 
الحادى عشر والثانى عشر من شعبان » وى يوم السبت أذن بأداء الببعة العامة , 
ویقول لنا المراكشى » وقد كان من شہود ذلك اليوم ء أن أبا عبد الله بن عیاش 
الكاتب كان قائماً يقول للناس « تبایعون أمير امن ابن أمبر المؤمنين على ما بايع 
عليه آصحاب رسول الله > صلى الله عليه وسلم ء رسول الله »من السمع والطاعة 
فى المنشط والکره » والسر واليسر » والنصح له ولولاته ولعامة السلمن , 
هذا ما له عليكم . ولکم عليه ألا حمر بعوٹکم » وأن لايدخر عنكم شیا ما تعمكم 
مصلحته » وأن یمجل لكم عطاءکم ء وأن لامحتجب دونکم ؛ أعانكم الله على 
الوفاء » وأعانه على ما قلد من آمو ركه . وكان يعيد هذا القول لكل طائفة إلى أن 
انقضت الیعة . وأخذت بعد ذلك بيعات الأعيان والوفود القادمين من مختلف 
الأغاء > ثم وردت بیعات ختلف البلاد با مغرب والأندلس . واتخذ اللحليفة الحديد 
لقب الستنصر بالله » وق بعض الروايات أنه لقب أيضا بالتصر باق" 

ولم يتأخر فى تقدم البيعة سوی الشیخ أنى محمد عبد الواحد بن آی حفص 
وا ی افريقية » وذلك لصغر سن ا ستنصر . واکن الوزیر آبا سعيد بن جامع بذل 
سعیه لدی الشيخ لنسوية هذا الأمر » فوصات بيعته فیا بعدد° . 

وتو الوزارة للمستنصر وزير أبيه من قبل » آبو سعید عیان بن عبد اللہ 
ابن إبراهم بن جامع » فاستمر ق‌الوزارة حتى سنة١١٦ھ‏ » ثم عُزل وخلفه زكريا 
أبن بی بن مماعیل افزرجی . وهو ابن بنت انلليفة يعقوب النصور » آعی 
أبن مة الستنصر » فاستمر فى الوزارة حى نباية عهده . وتولى الکتابة المستنصر 
کانب أبيه وجده من قبل أبو عبد اللہ بن عیاش » وأبو اس بن عیاش . 

وکان ا حلیفة الحديد ميالا إلى حياة الدعة وس و الأمور 
ما تقتضیه نوازع الشباب © لابعنيه شی ء من مهام اللكء أو بعبارة أخرى لاعکن 
من العناية بشىء مہا . وكانت الأمور تجری وففاً لا يراه ویرمه الأشياخ 

(۱) العجب ص ۱۸۰ و١۱۸‏ . 


ء۱١ وتاریخ الدولتين گزرکٹی ( توتس ۱۲۸۹ھ) ص‎ ۰۱٦۰ روض القرطاس ص‎ (r) 
. ۷۵۰ ص‎ ٦ أبن خلکان ج ۲ ص ۲۳۸ » وابن خللون ج‎ (r) 


- ۳۳۴۱ تب 


الأوصياء . وكان عهده على العموم > عتاز با مدوء والرکود ء لم تقع خلاله 
حوادث ذات شأن » ول تنظم غزوات ما ء ولم تُحشد الحيوش الوحدية » ول 
تعمر البحر إلى شبه الحزيرة » وفقاً لا جری عليه الأمر » منذ عهد أول الخلفاء 
الوحدین عبد المؤمن بن على . 

وعقد المستنصر لأول ولايته للسادة » على عمالات الولايات بالغزب » 
والأندلس . فولى على مدينة فاس السيد أبا إبراهم إسمق اللقب بالأمير الظاهر 
ابن يوسف بن عبد المومن وكان والب على غرناطة ء وهو أبو الحليفة الرتضی. 
وقد اشنهر السيد أبوإبراهم (عق هذا أيام ولایته لغرناطة فى آنحر عهد الناصر » 
عنشائه العمرانية با > وكان من آهمها وأجلھا القصر الذى أنشأه خارج غرناطة 
على مقربة من ضفة نهر شنيل » وهو القصر الذى عرف فيا بعد أيام ملوك غرناطة 
« بقصر السيد » . والظاهر أن السيد إتعق ولى حكم غرناطة فى عهد الستتصر مرة 
أخرى » إذ يقول لٹا صاحب « ا حلل الموشية » إنه أنشأ أمام هذا القصر > 
رابطة فى سنة ٠٠١‏ ه . وقد استعمل « قصر السيد » أيام ملوك غرناطة مازلا 
للضيافة الملوكية » ومازالت تقوم حى اليوم بعض أطلاله » فى ضاحية 
غرناطة السياة و أرملة »6 . ١‏ 

وولى على إشبيلية مہ السيد أبا إسحاق بن يعقوب المنصور » وهو العروف 
بالأحول > وبعث عم أبيه أبا العلاء الكبير إدريس بن يوسف بن عبد الموؤمن 
إلى تونس ليستقر فی قصبتها » وأن یکون آمبراً علها ء يعنى بتدبير شثونها » 
والدفاع عنها ضد الیورنی ۰ إلى جانب الشیخ أى محمد بن أنى حفص وال 
إفريقية . والسيد أبو العلاء هذا هو الذى أنشأ الرجين على باب المهدية » وأنٹا 
باب سبتة الحدید » ثم أنشأ بإشبيلية برج الذهب الشهير أيام ولایته لها 9©, 

وكان أول حادث ذو شأن وقع فى ولاية المستنصر» هو غاد ثورة الفاطمى 
العبيدى . وقد روى نا الراکشی قصة هذا الدعى كاملة » وقد عرفه 

(۱) داجم فى ذكر وقسر السيد» ووصفه » الحلل الموشية ص ۱٢١‏ ء والاحاطة فى آخبار 


غرئاطة )۱۹۰١(‏ ج ۱ ص 380 ۰ ۲۲4 و51ه . وراجع كناب « الآثار الأندلسية الباقية » 
( الطبعة الثانية ) ص 1۷١‏ . 


)۲( البيان الغرب القحم الثالث ص ۲۳ و ۱۷۳ » وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۵ © وروض 
© القرطاس ص ۱۹٦۱ء‏ 


— ۳۳۲ 
واجتمع به . وکان امه عبد الرحمن » ویدعی أنه من بى عنبید ء وأنه ولد الحلیفة 
العاضد باللہ آخحر الخلفاء الفاطمیین . وکان قد ورد على الغرب ء أيام الخليفة 
النصور ء وسعى إلى الاجناع به فلم يأذن له ء واستمر يطوف بالبلاد ء إلى أن 
بض عليه بأمر الخليفة الناصرء واعتقل فسنة ٦۹٤ھ‏ ۰ فلم يزل فى سح إلى أن 
مخرك الناصر إلى [فريقية فی سنة 704 ه ء فشفع له فيه أبو زكريا بی بن ]مماعیل 
افزرجی » فوافق على إطلاق سراحه » على أن يلتزم السكينة ء وألا يشتغل بای 
أمر غير مرغوب‌فیه . ولكن الدعى ماکاد يسترد حريته » حی غادر مراکش 
إلى بلاد صهاجة » وهنالك التف حوله کشرون من جذبهم دعوته » وکانوا 
يعظمونه ويبجلونه . بقول المراكش « وكان هذا الرج لكثير الإطراق والصدت» 
حسن الفيثة ء لقيته مرتن ؛ فلم أر فى أكثر من شهدته من المشبيين بالصالان ؛ 
مثله فى الآداب الظاهرة » من هدوء النفس » وسکون الأطراف » ووزن الكلام 
وترتيب الألفاظ » ووضع الأشياء مواضعها » مع الرياضة المفرطة » . ثم 
. خرج هذا الرجل فى جموعه متجهاً صوب مدینة سحلاسة » فخرج إليه والها 
السيد أبو الربیع سلمان بن أنى حفص عر بن عبد المؤمن » فهزمه العبیدی » 
واضطر أن يرتد فى فلوله إلى سعلاسة ء ومازال العبيدى يتنقل بين قبائل الریر» 
من موضع إلى موضع » دون أن يستقر فى مكان » أوتثبت حوله جاعة » إذ كان 
وفقاً لقول المراكشى «غريب البلد واللسان » لا عشيرة له ولا أصل بالبلاد 
برجم إليه » نی رمت به المقادير إلى أحواز فاس . وکانت‌السلطات الموحدية 
تطارده نا حل » قيض عليه بظاهر الدینة » وأودعه حاکم فاس » وهو السيد 
إسحاق ء المطبق ء وكتب إلى الخليفة المستنصر بأمره » فكتب إليه المستنصر يأمر 
بقتله وصلبه ء فضرب عنقه » وصلب جہدہ » وأرسلت رأسه إلى مراكش » 
حيث علقت هنالك إلى جانب عدة أخرى من رؤوس الثوار والتطلبین( . 
ویضع ابن عذاری تاریخ ثورة العبیدی فى سنة ٠۲١١ (۵٦۱۲‏ م) ٣‏ 
ويقول إنه قام بثورته فى بلاد جزولة » من إقلم السوس » وکان يزعم أنه 
فاطمی من ذرية عبد الله ااشيعى » ولم يزل يدث دعوته حى ظفر به الوحدون 
فقتل وعلق رأسه على باب فاس0). بيد أننا نؤثر الأخذ برواية الراکشی » 


(۱) المراكش ق المعجب ص 1۸١‏ . 
٢٢)‏ البیان ا مغرب - القسم الثالث ص ۲۸۳ . 


۳۳۳ ۱ 
وهو معاصر وشاهد عيان » وهو ینفرد با يقدمه إلينا من التفاصيل ۔ 
وف نفس هذا العام » سنة ۵۲۱۲ ( 1116م ) وصل إلى مرا کش إبراهم 
ابن الفخار الپودی وزير ملك قشتالة » سضر إلى الحليفة الوحدی فى شأن 
ی و » ووجه كتاين 
إلى الأنداس » أحدها إلى السيد أنى الربیع والی جيان » والثای إلى الشیخ 
أنى العباس بن أنى حفص والى قرطبة > يطلب إلهما عقد الهادن والسلم مع 
ملك قشتالة » على جميع بلاد الموحدين بالأندلس » وففاً للشروط الى انمق 
علها بین ال حلیفة وين ابن الفخار ء والتزم مها السفير القشتالى نيابة عن مليكه » 
وكان عقد السلم مع قشتالة على هذا النحو » خطوة طيبة » حققت للأندلس 
فترة من افدوء والسلام(٩‏ : 
وجب لکی نفهم البواعث الى حملت قشتالة » على أن تسعی إلى عقد السلم 
مع الوحدین ء ولا عض سوى ثلاثة أعوام على انتصارها الساحق فی معركة 
العقاب ‏ أن نذکر أنه لما توق آلفونسو الثامن ملك قشتالة » وهو الظافر فى 
فی معركة المقاب » فی أكتوبر سنة ۱۲۱6 م ۰ خلفه على العرش ولده الطفل 
ری (إنريكى ) » ولم یکن قد جاوز ا حادیة عشرة من عمره » فتولت آمه 
الملكة ]لیونور ء الوصاية عليه » ولکنها توفیت بعد أشبر قلائل »> فخلفتها فى 
الوصاية أخته دونیا برنجیلا . زوجة ألفونسو التاسع ملك ليون الْطقة » وکان 
آل لارا الأقوياء يطمحون إلى انتزاع الوصاية لأنفسهم ء فتنازلت علها إلهمدونيا 
پرنجیلا بشروط تعهدوا باحترامها » آهمها ألا يعلنوا الحرب على أى ملك ء أو 
یتنازلوا عن الأراضى للأنباع » أو يفرضوا أية ضرائب » دون موافقة الملكة 
( برنجيلا) . وسارت الأمور فى قشتالة على هذا النحو حیناً » حى توف الملك 
الصبى هنری بعد ذلك بقليل من جرح أصابه خلال اللعب مع بعض الصبية 
الآخرين » وذلك فى يونيه سنة ۱۲۱۷ : فعندثذ بادرت الملكة برنجیلا باستقدام 
ولدها فرناندو وهو الذى رزقت به من ألفونسو ملك ليون ۰ وكان صییاً فى 
الثانية عشرة من عمره ء واستدعاء صصبا ا خلصن » وسارت إلى بلد الوليد » 
وهنالك أعلنت نفسها ملكة لقشتالة» بيد أنها تنازلت فى ا حال عن العرش لولدها 


)1( ايان الغرب - القسم الثالٹ ص ۲44 ۰ 


میں ز ن ۳۳۳ 
فرناندو فأصبح ملكا على قشتالة ( أول يوليه سنة ۱۲۱۷ م ) وهذا الملك الصی > 
هو الذى غدا فيا بعد فرناندو الثالث » أو فرناندو المقدس0© . ١‏ 
وفضلا ما كان میق بعرش قشتالة من عوامل التقلقل والضعف » فات 
أحوال قشتالة العامة لم تكن بومثذ ندعو إلى الرضى » فان آثار الوباء كانت ماتزاله 
متفشية فى معظم الأنحاء > وكان الإنتاج الزراعی قد انخفض من جراء ذلك » 
وهلكت ا حاصیل » وانتشرت ا حاعة بين السکان . 
نستطيع على ضوء هذه الظروف الى كانت تجوزها قشتالة عندئذ » أن نفهم 
كيف جنحت قشتالة إلى المسالمة » وآثرت أن تجوز فترة هدوء وسلام » تستطیع 
خلاها أن تنظم شئونہا » وأن توطد عرشها ء وأن تعمل على إنعاش مواردها . 
وأحوالها الزراعية والاقتصادية . 
وف العام التالی أعنى فى سنة ۲۱۳ ه (۱۲۱۹م) ‏ وقع حادث ضئیل 
فی ظاهرهء كبير فى مغزاه» ونتائجه امحتملة» هو ظهور طلائع بی رین فى أحواز 
مدینة فاس . وقد شرح لنا ابن خلدون أصل آوئك القوم » الذين كتب للم » 
أن ينتزعوا ملك الموحدين فيا بعد » فهم من شعوب بنی واسين من بطون قبيلة 
زنائة الشهيرة » الى ینمی إلا عدة من القبائل الر برية الى لعبت أدواراً بارزة 
فی تاريخ مغرب ء مثل مغراوة » ومغيلة » ومديونه » وبی پفرن » وبی‌دمر» 
وزواغة » وجراوة ء وبی عبد الواد » وغي رهم . ومع ذلك فان بى مرين + 
كعم الأسر البربرية الى شادت بالمغرب دولا شائئة» يترجعون نسبنیم إلىالعرب 
وقد رأيت أن هذا كان شأن المرابطين حيث تُرجم صنهاجة الى تنتمی إلا 
لمتونة نسبتها إلى العرب العانیة » وشأن الموحدين » حيث ينتسب صاحب دعو م 
الهدی اين تومرت » إلى آل البيت » وبُرجع مؤسس دولہم عبدالمؤمن نسيته 
إلى قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد" بن عدنان . ول هذا الفرع أیضاً 
ینتسب بنو مرين ۰ فيقولون إنهم من ولد بربن قيس عیلان بن مضر بن نزار ء 
وجدمم الاأعل‌جرماط بنمرين بن ورتاجی بن‌ماخوخ بن وجدیجبن‌فاتن بن یر 
ابن جفت بن يصليان بن عبد اللہ بن ورتيب بن العز بن إبراهم بن جيك 
ابن واسین. وكانت منازل بی مرين » وإخوانہم من بی مديونة وبنی بلوی 
M.Lafuente : Historia Ceneral de Espana: ۰ Ill. p. 880 & 381 (1) ۰-۰‏ 
( ۲ ) الذخيرة السنية فى تاریخ الدولة الرينية ( طبع ابلزاثر ۱۹۲۰) ص ۰( ۱۱ 1١‏ 


بت ۳۳۵ 


وبی يادين بن محمد فى الغرب الأوسط » ماين وادی ملوية شالا وسلامة 
جنويا . وکانت المعارك کشر ا ما تنشب بين بی مرين وجبرانہم من ببی یادین » 
وم الذين ينتمى إلہم بنو عبد الواد ء أصماب مملكة تامسان فيا بعد » وكانت 
الغلبة فى معظم الأحيان على بى مرين » لکترة خصومهم من بی يادين » وكان 
بنو مرين کمعظم البطون البربرية فى تلك النطقة ‏ من البدو الرحل » يتجولون 
فى هاتيك القفار شرقاً وغرباً » ورعا وصلوا فى ظعنهم شرقاً إلى بلاد الزاب . 
وقد كانت الرياسة فهم » حسها تذكر الرواية قبل ذلك بعصور» حمد بن وزير 
ابن فكوس بن كرماط بن مرين . ولا توق محمد قام بأمر بی مرین من بعده 
أكر أولاده حمامة » ثم خلفه آخوه عسكر ؛ فلا توفی قام مكانه فی الرياسة 
ولده آبو یکی الملقب باخضب » فلم يزل أميراً علهم حى ظهر آمر الوحدین » 
وزحف عد الموهن إلى تلمسان فى أثر تاشفين بن على ء إيخوض معه المعركة 
الحاسمة ( ۵۳۹ ه ) » وبعث قوة من الوحدین بقيادة الشیخ ای حفص مر 
الهنتانى ء محاربة الحوارج من بطون زنائة » فاجتمع لقتاله بنو يادين وبنو یلوی 
وبنو مرين ومغراوة » فزق الموحدون حوعهم ؛ وأذعن بنو يلوى وبنو بادين 
وبنوعبد الواد إلى الطاعة . ولكن بى مرين لحقوا بالصحراء فى اتجاه الزاب . 
ولا دخلعبد المؤمن وهران» على أثر مصرع تاشفين وتبدد قواته ء واستولى على 
أموال لتونة وذخاثرها » عهد مبذه الأموال والذخاثر إلى قوة من الموحدين 
لتحملها إلى تينملل » فعلم بنومرين بذاك » واعتر ضوا تلك القوة » وانتزعوا 
تام من انی الموحدين . فحشد عبد الموؤمن أواياءه من بطون زناتة » وبعلهم 
مع الوحدین لاستتقاذ الغنائم . والتی الوحدون وبنو مرين فی مکان یعرف 
بفحص مسون ۰ فهزم بنو مرين » وقتل شیخهم اخضب بن عسکر ء وذاك 
فی سنة ٥٤٤ھ‏ ( ٠٠٤١‏ م ) . ولا بنو مرين على أثر ذلك إلى الصحراء » 
وعادوا إلى القفر برقبون الفرص . 
وقام بأمر بى مرين بعد اللخضب بن عسکر » ابن عه آبوبکر بن حامة 
ابن محمد . ولا توق فى سنة 01۱ ه ء قام بأمرهم واده محيو » فلم يزل ف 
= و۱۷ ء وابن خلدون فی کتاب المبر ج ۷ ص ۱۱۱ . ويقدم لنا صاحب الذخير ة السنية شرساً 
طویلا لکیفیة حول نسل برين قيس عيلان بالمغرب من العرو بة إلى البر برية . 
(۱) الأخيرة السنية ص ۱۸ و۱۹ . 


-. )۳۳۷ بت 


رياسهم » حى استفرهم الخليفة يعقوب النصور للجهاد معه بالأنداس » 
فاشترکت معه منهم ماعة كبيرة فى موقعة الأرك » وأبلوا فما البلاء الحسن 
( 1 ھ149م ) › وأصیب عيدهم محيو فى العركة جرح نوق منه بعد 
بضعة أشهر » فخلفه فى الرياسة آکر أولاده أبو محمد عبد الق » وکان من 
خمرة أمرائهم » وعل یدیہ أخذ نم بنی مرین یزغ فى الأفق °0 

ولا وقعت كارئة العقاب » وفی معظم الحيوش الوحدية » فى شبه ا حزیرۃ 
الأندلسية ء أخذت بوادر التفكك والضعف تبدو على سلطان الموحدين » فى معظم 
المالات والأطراف . ولم یکن ذلك مخاف على القبائل المتوثبة مثل بی مرین . 
ولا توق اللحليفة الناصر » وخلفه ولده الصى يوسف الستنصر » وشظلته نزوات 
الحداثة والشباب » عن تدبر شئون الدولة » وغاب التواکل والتراخى » على 
السادة والأشياخ » فى ختلف النواحی ء لاح لبنی‌مرین أن فرصتم قد سنحت. 
وکانوا لايأوون إلا إلى القفارء ولامخضعون لأى حکم» ولايؤدون الحزية لأحد؛ 
ولابعرفون ا حرث والزرع » ولا شاغل لم غير الصيد والغارات » وجل أمواهم 
من الإبل وانلیل) . وكانت منازم ما تزال فى جنوى وادى ملوية » وکانوا 
يتر ددون فى تلك الأنحاء » ولاسيا فى النطقة المتدة مابين وادى ملوية ومكناسة» 
ویأنسون من ها من عساثر زنانة » وینتجعون الرعی آیام الربيع والصيف + 
ويجمعون الحبوب لاقوانهم طيلة الشتاء » ثم يرتدون إلى مناز لم فى القفر فوق 
التلال والرف . فلا شہدوا من تضعضع الدولة الموحدية > وتخاذل أطراٹھا: 
ماشهدوا ء اعتزموا أن ۔ہجروا القفر » وأن ينتجوا العمران » فنفنوا إلى نواحى ٠‏ 
المغرب الحاورة » وا کنسحوا مخيلهم البسائط » وملأوا أيد.هم بالغارة والهب» 
وكان ذلك بداية عهد الحليفة الستنصر . فثار لذلك بلاط مراکش ‏ و أمرالستنصر 
بتجهز الحشود » وندب آبا على بن وانودین للقيادة » وبعثہ إلى السيد 
إبراهم إسماعيل وال فاس ء وأمر بان خرج السید لغزو بی مرین ؛ وأن 
بخن فهم وأن يستأصل شأفهم » وکان بنو مرين حیها عاموا بأمر هذه الأعبة 
قد اجتمعوا وتشاوروا ء واتفق رأہم على التأهب الحرب واللزال » فتركوا 
أمواهم وحر عهم فى حصن تاروطا بأرض ار وساروا جنوبا صوب فاس» 

(۱) ابن خلدرن ق المير ج ۷ ص ۱۱۷ ۰ 

(۲) الذخيرة السنية می ۲۴ ۰ 


ذا ا 


وكانوا فى نحو أربعائة فارس غر الرجالة » وخرج‌الوسدون إلہم بقيادة السيد 
أى إبراهم » وكانوا ق عشرين أل ف مقاتل أو فى عشرة آلاف وفقاً ارواية أخرى. 
والتق الفريقان بوادى نكور » فكانت المزعة على الموحدين » واستولى بنومزين 
على أسلامهم ودواہم ومتاعهم بل وثیاہم » وأسروا السيد أبا إبراهم ثم أطلقوا 
سراحہ بعد ذلك » وارندت فاول الموحدين إلى فاس ٤‏ وبعضهم نحو رباط 
تازة » وکثر مهم يسارون أنفسهم بورق اللبات المعروف « بالمشعلة » حى 
لقد میت هذه الوقعة عوقعة الشعلة » بل می هذا العام رسنة ۱۱۳ ه) بعام 
الشملة(۱؟ وسار پنو مرین بعد ذلك شرفاً نحو بلدة رباط تازة » وبعث آمبر 
أبو محدى عبد ا حق إلى عاملها الوحدی » يطلب إليه أن يقم فی خارجها سوق 
لبی مرین » يتزودون مها ما حتاجون إليه» فأنف العامل الوحدی» وثار لذلاك 
الطلب » وخرج فى جع غفير من الوحدین والعرب وأبناء القبائل الحاورة > 
ونشبت بينه وبين المرينيين معركة شديدة هزم فا وقتل » ونهبت لته . فکان 
ثانی نصر لبنی مرين على الوحدین فى ظرف بضعة أثهر9 . 

ثم وقع اخلاف بن بی مرین آنفسیم ء وانقسموا إلى فرقتین » الأولى 
پر ھا بنو عسكر بن محمد » والثانية ینز ها بنو مامة بن محمد ء وقد كانت 
الرياسة فى البداية فى بى عسكر » ثم انتقلت إلى بى حامة » فغص بذلك فريق 
بی عسكر ء وخرجوا على أمر رع أن د عن الق + اواج أولياء 
الموحدين من عرب رياح » وكان احلیفة التصور قد نزخم جاك اله .وف 
سن ٤٦٦ھ‏ ء نشبت بين بی عسكر وحلفامهم د من أولياء الموحدين » وبن بى 
حامة فى وادی سبو » موقعة هزم فا بنو حمامة فى البداية» وقتل أميرهم عبدالحق 
وولده ال کر إدريس» فاضطرم بنوحمامة تغط » واستجمعوا قواهي » وحلوا على 
خصومهم من .الموحدين والعرب حملة عنيفة » كر فما القتل من ال حانبین » وانتبت 
مزعة 2 الموحدين والعر ب و تمزيقج#وعهم » واتہاب سائرأسلاہم js‏ جمادی الآخرة 
سنة ۱۶ ه) : وقام برياسة بى مرين بعد مقتل أميرهم عبد الحقء واده أبوسعيد 


)١(‏ ابن خلدون ج ۷ ص ۱٦۹‏ ء والبيان الغرب القمم اثالث ص ۲44 و ۲۸۷ ؛ وروض 
القرطاس ص ۱۸۸ > والذخيرة السنية ص ۲٩‏ - ۲۸ء 
( ؟) الأخيرة السنية ص ۳۱ و ۰۳۲ 


( ۲۲ - الرابطین والموحدين ج ۲ ) 


۳۳۸ - 


عهان > وهو الذى بزغ على يديه نم بی مرين » وأصبحوا قوة لها خحطر ها . 
٠ٗ‏ ۰ ۰ 
ولقد أشرنا فیا ت تقدم إلى عقد الہادن والسلم بن بن الوحدین ومملكة قشتالة + 
ولكن هذا الهادن لم يتحقق بالسبة لباق الاك الاسبانية النصرانیة ء ومن ثم فقد 
وقعت بالأندلس » فى قطاع الغرب » حوادث هامة » كان مننتاتحها ء أن نكبت 
الأندلس بفقد طائفة جديدة من الأراضى والحصوت . 
وكان ٹول ضربة أصابت الأندلس من جراء العدوان النصرانى ء فقد ثغر 
القصر أوقصر أى دانی(۴۳» وهو أمنع قاعدة دفاعية اسلامية فى منطقة الغرب . 
وكانت القصر قد سقطت فى أيدى الرتغالین فى سنة ٠٠١‏ ه ( “(pg‏ 
على أثر اضطراب الحوادث فى منطقة الفرب » ولا عير الحليفة النصور إلى 
شبه الحزيرة لاول مرة ء لاسترداد شلب الى استولى علا البر تغاليون ععاونة 
النصاری الصلیییین » فى سنة ۵۸۵ ه ءغزا منطقة الغرب واستطاع أن يسترد 
حصن القصر من التصاری فى جادی الأولى سنة ۷ھ زيونيه ۱۱۹۱ م) ٤‏ 
وولى عليه آبا بكر محمد بن وزير . ویقع ثغر القصر جنوب شرق أشبونة على 
مصب نہر شطوبر 50805 ء على مقربة من ا حیط الأطلنطى » ويتسع مصب 
هذا اہر لدخول السفن الكبيرة ء تشقه حى أسوار المدينة » ویتصل قبل مصبه 
فى الحيط مخليج واسع يصلح آتجمع السفن الغازية . وكانت مناعة القصرتقف سد 
«نيعاً ضد تقدم الر تغاليين نحو الحنوب . فی أوائل سنة ٦٦١ھ‏ (1717م ) وصل 
و راك ا الصلییین الألمان فى طريقه إلى المشرق » ورسا 
فى مياه آشبونة ( لشبونة ) ء فانتهز المرتغاليون تاك الفرصة »> ودعوا إلى إشهار 
الحرب الصليبية » ضد مسلمی الأندلس » وسار ال تغالیون وحلفاوهم الصلیبیون 
الألمان إلى ثغر القصر » وضربوا حوله الحصار من البحر ومن الر » وذلك فى 
۰ يوليه سنة ۱۲۱۷ م » فامتتع المسلمون داخل ثفرهم » وبادر والپا عبد الله 
ابن وزيرء وهو ولد والما السابق ألى بكر بن وزیر» يطلب الإنجاد من‌الموحدین؛ 
ووصل صريخه إلى بلاط مراكش » فبعث الستنصر إلى ولاة قرطبة وإشبيلية » 
وجیان وولاة الغرب » محشد جیوشہم » والبادرة إلى إنجاد التغر ا حصور » 


(۱) الأخيرة السنية ص ۴۲ - ۳4 » وابن خلدون ج ۷ ص ۱۷۰ ۰ 
(۲) وهی بالبر تنالية 51 ۵0 ۸:6:61 


۳۳۹ 


وسارت ا حیوش الوحدية ا حتمعة صوب القصر ۰ فوصلت إليه فی أوائل 
شہر سبتمر » وکان السلمون مازالوا صامدین فی ثغرهم » وقد استطاعوا أن 
پردوا عدة هجرات للمحاصرین . وسارت فی نفس الوقت طائفة من السفن 
الوحدية إلى مياه القصر » انسد الطریق على السفن احاصرة . ونشب القتال ہن 
ا حیوش الوحدية التحدة وبين التصاری .والظاهر أن ال تغالین کانوا يتفوقون 
فى الكثرة على. المبلمين » إذ كان جيشهم يضم وفقاً للرواية اللصرانية ذانها » 
عشرين ألفاً من الرجتالة وعدداً منالفرسان . فهزم السلمون ومزقت صفوفهم . 
ويقول لنا صاحب روض القرطاس ء إن المسلمين ماكادوا يرون النصاری حى 
أدركهم الرعب » وولوا الأدبارء وذلك اسابقرعهم منذ هز عة العقاب» فطاردمم 
النصارى وقتلوهم عن آخرهم2؟ » ويقول صاحب الروض العطار » إنه قد 
اجتمع من الأمداد جيش عظم » کم تخاذلوا على عادنہم » فكانت از عه 
علہم وولوا مدبرين » ووقع القتل والأسر » وم یبرز للمسلمين من الروم إلا 
نحو سبعين فارسا » ورأى أهل الخصن ذلك فأيقنوا بالتغلب علهم©© , 

ويضع ابن الأبار تاریخ الموقعة فى شہر جمادى الأول سنة 514 ه ( أغسطس 
۷ء وف موطن آخر فی أحد شهری ربيع سنة ٩۱6‏ ه متقدماً قلیلا عن 
الرواية النصرانية » ويقول إنه فقد فما آلاف من المسلمين يتخاذل رؤسائهم » 
يوم التتى ا حمعان » وأن الموقعة كانت « إحدى الكوائن المنذرة حینیذ با آلى 
له أمر الأندلس ۲^ , 

ومع ذلك فقد بقیت حصن ااقصر صامدة » فلا رأى النصارى أنهم لم 
يستطيعوا م الأسوار » صنعوا برجن عاليين من‌انهشب » يضارعانف ارتفاعهما 
أبراج المدينة » وشحنوها بالرماة » ورکبوا ق جوانہما آلات الری »وضربوا 
الأسوار منهذين البرجين ضرباً شديداًء حتى آیقن‌الدافعون أنه لا أملفى الصمودء 
فعرضوا التسلم على أن يسيع لم پافروج بأموالم > فرفض التصارى » 
ووافقوا فقط أن يسمح لم بالحرؤج أحياء » دون أن حملوا شيثاً معهم. ففتحوا 
الأبواب » وانطلقوا إلى حال سبيلهم » وسلمت الدينة بعد أن لم تبق أية وسيلة 


(۱) دوض القرطاس ص ۱۹۱١‏ . (۲) الروض اافطار ص ۱:۲ . 
(۳) الرواية الأول فى الملة السيراء ص ۲۸۲ . والثانية فى التكملة ( القاهرة ) ج ۲ فى 
ال جة رقم ۱۰۷۷ . 


TOS 

للدفاع » وذلك فى ۱۸ أكتوبر سنة ۱۲۱۷ م(4١‏ رجب ۱۱4 ه) 2 بعد 
شهرين ونصف من بدء الحصار . وسلم قائد الثغر » وهو عبد اللہ بن وزير » 
نفسه للنصارى » وتظاەر باعتناق النصرانية طلا اسلامة » ولكن لم تمض أيام 
قلائل حتی استطاع الفرار : والوصول إلى الأراضى الإسلامية . ولا فیا بعد 
إلى مدينة إشبيلية . ودخل النصارى مديبة القصر أوقصر آی دانس » وقتلوا کل 
من كان ہا » وبالضیاع احاورة » من السلمن . وفتح سقوط هذا اائغرالنیع » 
الطريق إلى زحف الر تغالیین وحلفاء نهم الصليبيين نحو الحنوب» تو باجة ومرتلة 
وشلب : ولکن ملك البرتغال ألفونسو انی (آلفنش ) » وهولم يشثرك فى حصار 
القصرء آثر أن يتمهل بعض الوقت لتعمير الأراضى المفتوحة . ومن جهة أخرى 
فإن الصليبين لم يستطيعوا الزحف إلى الحنوب » بعد أن وصلهم أوامر البابا 
قاطعة بأن يستأنفوا سيرم إلى المشرق20© , 

ومن الغريبٌ أن ابن عذاری» وهو فى معظی ما يكتبه» بقظ متبه للأحداث » 
يقول انا إنه لم يتحقق خبرآ يذكره فی سنة أربع عشرة أو خس عشرة » هذا فى 
حين أن صاحب روض القرطاس » یذ کر واقعة سقوط القصرء وتاربخوقوعها 
فى سنة114ه ء ويصفها بأنہاکانت من‌افزائم الکبار الى تقرب من‌هز عة العقاب . 

ولم مض يضعة أعوام على نكبة مدينة القصر » حى منيت الأندلس بفقد 
قاعدة أخرى من حصونها الأمامية النيعة هی قاصرش(). وكان ألفونسو التاسع 
ملك ليون غير مرتبط مع الموحدين برباط الهادن والسلم » وكان يطمح إلى 
الاستیلاء على قاصرش ء الواقعة شمالى ماردة وغرق ترجاله » وذلك لکی 
يضمن سلامة حصن القنظرة الواقع على نہر التاجه فى شماها الغری » والذى كان 
مركز جمعية فرسان القنطرة ء فسار إلها فى شهر نوقير سنة ۱۲۱۸م )۸٦٦٦(‏ 
وضرب حوفا الحصار » ولكن حامیپا الإسلامية صمدت » واضطر أن برفع 
الحصار عند حلول الميلاد » وق سنة ۱۲۲۱ م (514ه) استولى فرسان القنطرة 
على قاعدة « بلنسية »220 الإسلامية . وف العام التالى » اشتر ك فرسان شنت یاقب 

(۱) راجم فى سقوط حصن القصر » روض القرطاس‌ص ١١٦۱ء‏ والروض المعطارص 151١‏ 
و ۱۱۲ وكذلك : 448 6 443 .م A.Hulci : Historia Politica del laıperlo Almohade,‏ 

(۲) وهی بالاسبانية 6۵00900 

(۳) هى المروفة بیلنسیة القنطرة الواقعة غرف قاصرش » وهی طبماً فير ثغر بلندية 
الكبير » فى اشرق . 


ا“ 


وملك ليون فى حصار اصرش » ولكن ألفونسو التاسع عاد فرفع الحصار 
للمرة الثانية » عن القاعدة الإسلامية . وى الأعوام اثالية » تكرر هجوم 
الليونيين على قاصرش ععاونة جماعة من القشتاليين » وانتهى الأمر بسقوطها فى 
آیدہم» وذلكق صیف سنة (ATT) p1‏ » بعد وفاة ا حلیفة المستنصر 
بنحو عامن . 

ومن جهة أخرى فانه بالرغم من عقد الهادنة بین قشتالة » والخليفة الموحدى » 
كانت العناصر النصرانية المتعصبة الى لايروقها الكف عن محاربة ا مسلمین تر بص 
الفرص » لتجدید غزو الأندلس ؛ وکان فى مقدمة هولاء ابر المتعصب » 
ردريجو حمينث دى رادا مطران طليطلة » فإنه قام بتجهز حلة صليبية » وعبر إلى 
الأراضى الإسلامية من ناحية الشرق » واستولى على عدة من حصون المسلمين» 
ووصل فى زحفه إلى بلدة ركثانة الواقعة غربى بلنسية» وحاول التصاری الاستيلام 
على رکنانة فضربوها بانحانیق » وهاجموها مراراً » وهدموا ب بعض أبراجها » 
ولكنهمم يستطيعو! تحقیق بغينهم » وارتدوا عا خائین . وكان ذلك فی أواخر 
سنة ۱۲۱۹ م (لالكاه). 


وكانت الأمور خلال ذلك كله » تسر فى العاصمة الموحدية رتيبة راكدة » 
وبلاط مراكش على ما هو عليه من الوا کل والسكون » والخليفة الفنى يوسف 
الستنصر » مكب على حياة اللھو والمرح » وأشياخ الموحدين المضطلعين بتدبير 
الأمور » غير حافلن بشىء » ولم توقظهم نهضة بى مرين وفورتهم الخطيرة > 
الى لم حدها سوى خلافهم فیا بن أنفسهم » ول تبزهم حوادث الأندلس وسقوط 
ثغر القصر » وما اقترن به من الحوادث الؿلة » وم يفكروا فى العمل على تعزيز 
معاقل الأندلس » وخحطوطها الدفاعية تحوطاً الحوادث . ثم جاءت سنة ٦٦٦ھ‏ 
(۱۲۱۸ع) ۰ وقد هلكت الزروع ونضبت الحبوب ء وانتشرت ا حاعة » 
وارتفعت الأسعار ارتفاعاً هائلا . وکانت الأحوال الاقتصادية قبل ذلك » تسیر 
من سی ٠‏ إلى أسوأ » وقد عات لنا الروایة عن أحوال الغرب فى هذا الوقت 
صورة قاتمة » حيث كثرت الفيّن بين قبائل المغرب » ونبذ أكثرها الطاعة 2 
وقطعت السابلةء واشتد الحوف فى الطرقات » وكثر اعتداء الأقوياء على الضعفاء» 
وكسدت التجارة » وانکش الأخذ والعطاء لاختلال الأمن » وإغارة القبائل 


۳6۴ — 


ار برية وجموع العرب على ختلف الأنحاء۲۱. کل ذلك والحکومة الوحدية جامدة 
لاتفکر فى اتخاذ أى إجراء لإصلاح الأحوال . فلا اشتدت انحاعة وعلم الستنصر 
عا یقاسیه الناس من ن أهوالها 2 أمر بفتح المخازن السلطانية” » العدة لاخز ان 
الحبوب والوان » ففتحت وفرقت مہا مقادیر عظيمة على العامة والضعفاء اء دون 
تمن » وفرق مها على الأقوياء والميسورين بائن » وفرق کت 
كبيرة من ا مال على الناس ء فكان لذلك آثر طيب فی تخفیف الضيق . 
الغزيب أنه طافت بالأندلس فى العام التالی سنة ۷ مثل هذه 1 ۰ 
فقلت الأقوات ء وارتفعت الأسعار » ولكن الأزمة ل تطل » وعادت الأمور 
إلى مجراها الطبیعی(۳) . 

وق هذا العام » سنة ۱۱۷ ه ( 1714 م ) » وجه ا خلیفة الستنصر بالله کتابا 
إلى قواعد الغرب والأندلس؛ على تمط الکتب‌الیی كان یوجهما احلفاء الوحدون » 
منذ عبد الومن » إلى الولاة والأعيان والكافة » فى مختاف الناسبات » بوجوب 
القسك بالدين » واتباع أحكام الشرع » والتزام الأمر بالمعروف والنهىعن المنكر» 
وما إلى ذلك من النصائح والوصایا ۰ ورعا كان لذلك أيضاً علاقة باختلال 
الأحوال » ومحاولة تطمين الر عايا » وإلقاء السكينة فى روعهم . وقد نقل إلينا 
ابن عذارى فصلا من ذلك الکتاب » وحن ننقل بعض فقراته فها بل : 

« وإلى هذا » وصل اللہ توفيقكم » فقد علمتم أن الدين هو الأساس الوثيق > 
والبناء العتيق » والفسطاط الضروب» والعلم المنصوب» والتجر الذى لایبور» 
والطريق الذى لامجور » من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوٹی » ومن 
تحصن به ؛ فقد تحصن بالعقل الأحصن الأرق ء فإذا وقفتم على كتابنا هذا ء 
فجددوا للناس به الذکری ؛ وعرفوهم أن الدنيا مطية إلى الدار الأخرى » 
وحضوم على العمل الصالح » والتجر الرابح » صی أن يجملهم الله تعالى 
فى الدارين » من الذين هم #شری درا یکلا الأمر بالمعروف 
واللهى عن النکر . . واستحفظوا الكافة صلوانہم » فا الكتاب الوقوف على 
على الژمنین ٤‏ وخذوم باعتياد المساجد ء فإنها الشاهد الأزكى بشهادة خاتم 
النبيين ء وسید المرسلين : واطلبوهم بقراءة الحزب والتوحید بالساجد والأسواق» 

(۱) الدخيرة السنية ص ٣۳ء‏ 

(۲) البیان الفرب - القسم الثالث ص ۲4۰ . 


۳4۳ 


فإنه ابر الألوف > والشعار المعروف » والرسم الذى عليه العمل » والعهدالذى 
لامجب فيه التخيير وانلل . 

« وحن قد قلدنا اللہ قلادة نعلم لوازمها » وتحفظ مراسمها ء ومن جلہا 
التذكير بالدين » فهو الشافع الذى لا یففل » والوسيلة الى لاتضاع ولاممل > 
فاعلموا أعزكم الله هذا القصود علا » وكونوا فى القيام به لاتخالفون يقظة » 
ولانوماً » ولتاس علیکم ما تأمركم به من العدل التام» والانصاف العام » وکف 
الأيدى » وقيضها عن التعدى . وهذا خطاب قد أرشدنا فيه إلى مناهج سوية » 
وحضضنا فيه على أمور ضرورية ؛ وأتينا فيه ما يجب البدار إليه » وخر العمل 
ما دووم عليه ء والله معینکی والسلام علیکم : وكتب فى عاشر ربيع الأول سنة 
سبع عشر وسیائة ۲۳ , 

والظاهر أن توجيه هذا الکتاب ‏ لم يكن إلا محاولة من الحليفة الفى » للعمل 
على إحياء تقليد من تقاليد آبائه الخلفاء الموحدين » فى تذكير الناس من وقت 
إلى آخر بدستورهم الدینی + والثنبيه إلى توقيره » والمحافظة عليه . 

وق العام التالى » سنة ٦۸‏ ھر( 1۲۷۰م( ؛ قدم سفبر قشتالة إلى 
مراکش مرة آخری لیسعی فى تجدید الهادنة والسلم 1 وکانت الفاو ضات 
الأولى قد تمت بين القشتالین > وولاة الأندلس من السادة الوحدین » وم 
تجدید الهادنة بن الفريقين » وفقاً لتوجيه الخليفة الستنصر . ثم كتب وزير 
الستنصر > بو می بن ألى زكريا » إلى « ملكة قشتالة بنت ملك قشتالة 
وطليطلة » كتاباً من انشاء الکاتب ابن عیاش ما آبرم بينه وبن‌رسوفا من عقد 
السام . ومن الواضح أن ملكة قشتالة الشار إلہا هنا ء لم تكن سوى الملكة برنجیلا 
بنت ألفونسو الثامن ملك قشتالة » ومطلقة ألفونسو التاسع ملك ليون » وکانت 
يومئذ تتولى الوصاية على ابنها الصی فرناندو ء اذى أعلن ملکاً على قشتالةفی سنة 
سنة ۱۲۱۷ م » وكانت بذاك تعتر هی الملكة الأصيلة فى نظر الموحدين . 

وقد أورد لنا ابن عذارى نبذة من الكتاب الشار إليه نتقلها فیا یل : 

موہ کہ ١‏ ی موی ور 
المتقد بين الوحدین وبينكم » با خاطبة الكريمة » الى جلها إلیکم » وجل نوكم 


۹5 البيان الغرب - القسم الثالث ص ۲4۵ و ۲۵۷ ۰ 


سے ۳٣٤‏ 
من الإتحاف ما يبغلكم على يديه » الذى هو عنوان ا خالصة ء وثمرة الواصلة » 
وکل ما یکون من‌هذا بيننا وبینکم » ينيغى أن يكون متقبلاء وعلأحسن التاولات 
متأولا » ان شاء اللہ » وأنم بحول الله تقفون عند حدود السلم ء وتحافظون علهاء 
وتعاقبون کل من هم بإذاية للسلمبن ؛ فان الوفاء شعار اللوك » وعلهم فيه يجب 
السلوك . وكتب فی سادس رمضان سنة نمان عشرة وسّائة )۴9 . 

وکان من تصرفات الستنصر الأخبرة ء أن عن عمه أيا محمد عبد اللہ 
ابن يعقوب النصور وال غرناطة » وهو الذى تسمی بالعادل فیا بعد » واليً 
على مرسية » وذلك فى سنة ۹٦٦ھ‏ (۱۲۲۱م) . 1 

و ياك ثمة ما يؤذن بوفاة الخليفة المستنصر فى سن مبكرة » وقد كان فى 
فى عنفوانه » لم مجاوز الرابعة والعشرين من ره » وكان متبن البلية » حسن 
التكوين . ولكن حياة الهو الصاخب المستمرء الى انپمك فا » حطمت بنيته » 
ومهدت الألعاب والرياضات العنيفة» الى كان بشفف بها لوفاته الفجائية . ويقص 
علينا صاحب روض القرطاس قصة هذه الوفاة الفجائية » فيقول لنا إن يوسف 
المستنصر » كان مولعاً بالبقر والحيل » وكان يستجلب الأبقار من الأندلس » 
ويربها فى رياضه الكبيرة عدينة مراكش » فی عشية ذات يوم » رکب المستنصر 
فنشيا (مهرا) ء وذهب إلى الروض ليتأدل خيله وأبقاره فى ضوء القمر » 
فیا هو یسر بين البقر » إذ قصدت إليه بقرة شرود مهن » فضربته بقرنہا 
بعنف » ضربة أصابته فى القلب » وأودت عیانہ على الأثر ..وكان ذلك فی مساء 
يوم السبت الٹانی عشر من شہر ذى الحجة سنة ۰ ( 4 يناير ۱۲۲4 م)9, 
ولكن هذه الرواية » الى بنقلها بعض الوّرخن التأخرین » ليست هى الوحيدة 
فى شرح ظروف وفاة الخليفة المستنصر الفجائية » فان هناك رواية أخرى » 
مفادها ان الستنصر توق مسموماً > بتدیر وزيره أى سعيد بن جامع والفنى 
مسرور » وهذا ‏ نقاه إلينا الزرکٹی عن « ترجان العبر „e‏ 

والآن فلنلق نظرة عابرة على هذه الأعوام العشرة » الى شغلها خلافة 
المستنصر » وعلی شخصية هذا الحليفة الفى » وهی شخصية لم تتمبز بشی ء من 
اندلال العظيمة » والأعمال البارزة . 


(۱) البیان المغرب القمم الثالث ص ۲4۱ (۲) روض القرطاس ص ٠151‏ 
(۲) الزركشى ف تاريخ الدولتين ص ۰:۱4 


TE 


ان ساثر التواريخ المعاصرةوالقريبة من العصر » تحدثنا عما كان عليه عهد 
الخليفة المستنصر » من التعطل والركود » وعا كان عليه المغرب يومئذ » من 
من اختلال الأحوال ء واضطراب السکینة والأمن » وذيوع التوجس والقلق» 
وضعف الوارد العامة واحاصة » وانتشار الضيق والفقر » وفتور هم أولى 
الأمر» ونكوهم عن القیام بأية إجراءات ناجعة » لتنظم شئون الدولةء أو معالحة 
الأحوال العامة ء أو معاونة الشعب على اجتياز أزماته الاقتصادية والاجماعية . 

و یکن ثمة شلك فى أن هذه كلها » كانت علامات مزعجة » توذن بدييب 
الوهن والانحلال إلى الدولة الموحدية العظيمة ء وبانحدارها إلى المصير » الذىلابد 
أن تنحدر إليه دولة یصیہا مثلا أصاب الدولة » فى عهد المستنصر باللہ . 

وإنا لتقرأ فى وصف الوئرخين لشخصية المستنصر » وف تعيلقاتبم على 
عصره » تلك الصور المروعة » لدولة تتحدر بسرعة إلى هاوية السقوط . 

فثلا يقول لنا ابن عذارى : « ولم تكن المستنصر باللہ حركة ولاغزوة » 
ولاخرج من حضرته لاد لدينة تينملل » على العادة فى التمر ك بالهدی. فا وقفت 
له على خر أذكره إلا ما ریت فى بعض الرسائل» والله یوتی ملكه من بشاءم).: 

ويقول صاحب روض القرطاس : « ولم خرج من حضرة مراكش طول 
خلافته إلى أن توق » وكانت آوامره لا تتمثل » أكثرها لضعفه ولیانه » 
وإذامته على الخلافة ‏ وركونه إلى اللذات . وتفويضه آمور ملکته »ومهمات. 
أموره » إلى السفلة ° . 

ويقول ابن خلدون : « وقام بأمر الموحدين من بعده ( أئ بعد الناصر) 
ابنه يوسف المستنصر » فنصبه الموحدون غلاما لم يبلغ الم > وشغلته أحوال 
الصبا وجنونه » عن القيامبالسياسة وتدبير اللك ء فأضاع الحزم » وأغف ل الأمور» 
وتواكل الموحدون ما آرخی لم من طيل الدالة عليه » ونفس عن خنقهم » من 
قبضة الاستبداد والقهر » فضاعت الثغور » وضعفت الحامية » وتباونوا 
بأمرہم وفشلت رهم »© . ۱ 

على أن أبلغ ما وقفنا عليه من هذه التعليقات يتمثل فى تلك الفقرة الى يوردهة 
ابن عبد الماك المراكشى » فى ترجمة أنى الحسن بن القطان » تعليقاً على اختلال 

(۱) البيان المغرب - القمم الثالث ص ۲۸۷ . (۲) روض القرطاس ص ۱۱۱ . 

(۳) ابن خلاون ج ۷ ص ۱۹ . 


کا رر سیا 2 

الأحوال فی الغرب وقطع السبل » ووقوع الهب على النجار وغير ذلك : 

«واستمرت الأمور على هذه الحال » وهذه السبيل زمانا » واستنصر ى 
غفلة عن كل ما جری » غير سايل عن رعيته الى يسئل عنها » ون بدرهنه سؤال 

عن أحوال الناس والبلاد » أجاب الوزير أبو سعيد » أن الجميع فى سبوغ نعمه» 
وثمولعافية » واتماع أحوال» وبسط أموال ؛ فیقعہ ذلك ويعود إلى ماه 
فى لذاته . وأهمل مع ذلك جانب الاجناد الذین هم 1 لة الملك وأعوانه » فأرجل 
فرسانہم » وصرفت رجالهم ٤‏ فتفاقم الأەر » واستشرى شرى المفسدين وکر 
آضرارهم ء وع عدوائهم . ونا تما ظهور الفساد » واشتدت شوکة آمل ۰ 
أجرى أبو بو الحسن (الترجم ) ذكر ذلك عجلس الوزبر أنى سعيد » وأشار عليه 
بإنفاذ جيش إلى بعض نواحى مراكش لردع من نیم من أهل البغى » > فاجابہ 
يأن ذلك لاعتاج إليه » وأنه سيكتب إلى أهل تلك الناحية ء بالنفوذ إلى من تعرض 
إلى أرضهم ومرافقهم » والقبض علہم وقتلهم » وضو هذا © ۔ 

فى تلك الفقرة » الى يقدمها إلينا مؤزخ عاش فما قريباً من العصر » تبدو 
أصدق صورة المستنصر وأحوال عصره ء وهی صورة تنطق بنفسہاء ما یعکن 
أن يترتب على مثلها بالاسبة للدولة الى تجوزها من التائج الخطبرة + 

على أنه توجد لدینا فى نفس الوقت بعض نصوص تقدم إلينا الستنصر »هذ 
الفتى التعطل المسبئر» فى ضورة أخرى » هی صورة الطاغية القوى ااسنبد + 
الذى بستأثر بالأمور » وإليك ما يقوله لنا فى ذلك مورخ موحدی معاصر وشاهد 
عيان » هو عبد الواحد الراکشی » وقد عرف المستنصر شخصباً واتصل به . 

يقول عيد الواحد خلال حديثه عن المستنصر :و ول بغبر أبويعقوب هذا على 
ناس شیتآ من سير آبائہ » ولاأحدث آمر يتميز به عن كان قبله» خلا أنى رأيت 
کل" من يعرفه من خواص الدولة » قد ملىء قلبه رعباً لما يعلمون من شهامته 
وشدة تيقظة . لقيته وجلست بين يديه خالباً به ».وذلك ق‌غرة سنة511 ء فرأيت 
من حدة نفسه» وتيقظ قلبه » وسواله عن جزئيات لايعرفها أكثر السوق» فكيف 
الملوك » ما قضيت منه العجب : وإلى وقتنا هذا لم يظهر منه شىء ما یتوقع »00 

)١(‏ کتاب الذيل و التكلة لابن عبد املك الرا كشى ( البفر اللامس من اطوط التحف البر یطاف 


لوحة ۱۹) فى ترحة على بن محمد بن عبد الملك بن سماحة الحميرى الكتاى ؛ أن الحسن بن القطاث ۔ 
(۲) المعجب ص ۱۸۷ء 


بت ۳۵۷ 


ويويد هذه الصورة ‏ بعص نواحها صاحب روض القرطاس حين یقول 
فى حدیثه عن الستنصر : « فضعفت دولة الوحدین فی أيامه » واعتراها الئقصء 
وأخذت ف الادبار » إلا أن أيامه كانت أيام هدنة ودعة وعافية . فلا كر » 
واشتذل بأمره ونهیه» واستبد علکه» جعل يفرق أعامه» وحواليه الذین أقاموھاء 
وأشياخ الموحدين الذين أسسوها > وقرب أناسا وتمسك بهم  »‏ يكن لم 
أصل فہا 60 ۱ 1 

هذا وقدكانت حكومة اناليفة المستتصر ء تتألف من معظم الأشخاص الذذين 
لوا مع أبيه الناصر » فكان وزيره وزير أبيه أبو سعيد عمان بن عبد الله بن 
دريس بن إبراهم. بن جامع » وهو سليل تلاث الأسرة الى استأثرت بوزارة الحلافة 
الموحدية زهاء نصف قرن » وكان عميدها ابراهم بن جامع من أصماب الهدی» 
واستمرت وزارته إلى آخر سنة 1۱۵ ه » ثم صرفه المستنصر » واستوزر من بعده 
أحد القرابة » وهو زكريا بن بی بن اسماعيل افزرجی ء فاستمر فى الوزارة 
حى نهاية عهده » بيد أن هناك ما يدل على أن المستنصر » عاد فاستدعی الوزير 
أبا سعيد للعمل مرة أخرى » وذلك فى أواخر عهده . وتولى الكتابة لمستنصر 
كاتبا أبيه وجده من قبل » وها أبو عبد الله بن عياش » وأبو الحسن بن عياش» 
ولا توفيا متعاقبين نی شهور سنة 5194 ه » استدعى للكتابة أبوعبد اللہ محمد 
ابن خلفتن الفازازى » کاتب الناصر من قبل » وكان عندئذ يشغل منصب القضاء 
عرسية » وعن معه للكتابة أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عیاش » 
وب کانب الحيش آحمد بن نیع ؛ وهو كاتب الناصر من قبل » فى منصبه‌دون 
تغيير . وتولى الحجابة للمستنصر » مبشر انلصی حاجب أبيه » ولا توق خلفه فى 
الحجابة فارح اللخصى المعروف بای السرور» واستمر فى الحجابة حتى وفاة الستتصر. 

وتول القضاء للمستنصر ؛ آبوعران مومی بن عیسی بن عمران قاضى أبيه » 
فلم يزل فی منصبه حى نباية عهده» وهذا القاضی هوأيضاً » حفيد أسرة استاثرت 
عناصب القضاء منذ أيام عبد المؤمن ؛ وكان عميدها أبو عمران مومی الضرير 
صر عبد ا ومن . 

ولم ينجب الستنصر ولدا ٤‏ ول يعقب إلا ملا من جارية »لم تذکر لنا 
الرواية مصیر ہ١‏ , 


(۱) روض القرطاس ص ٦١٦۱ء‏ (۲) روض القرطاس ص ۱۷۱ ۰ 


۱ ۰ الا 
أو مد عبد الواحد والمادل 
وثورة البیاسی بالأندلس . 


ولاية اللليفة أنى محمد عبد الواحد . نشأته رصفانه . تصرفاته الأولى . اعتر اض اليد أبى محمد 
عبد الله وال مرسية على خلافته . قيامه بالدعوة لنفسه وتلقبه بالعادل . انفمام إخوتہ ولاة قرطبة 
وغرناطة ومالقة إليه . تأیید مد عبدالله البیاسی و ال‌جیان له . خالفة السیذ ی زيد وال بلنسية , 
استوزاره لابن يوجان ونزوحه إلى إشبيلية . القيام بدعوته فى مراکش . مصرع الخليفة أي محمد 
عبد الواحد . تطور الحوادث بالأندلس . خروج البیاسی على العادل و دعوته لنفہہ . مير أن الى 
إدريس لقتالہ . استنصار البياسى ملك قشتالة . تخاذل أن العل عن قتاله وارتداده . العادل يرسل جيشاً 
آخر. لقتال البيامى . هزيمة هذا اہمیش وفراره . امتیلاہ البیامی عل‌قرطبة . إغارة النصاری علأحواز 
إشبيلية . خروج أهلها لرد النزاة . هزيمهم و مزیق صفوفهم . إغارة النصارى على أحواز مرسية . 
هز مة المسلمين . مغادرة العادل للأندلس ومسير ٠‏ إلى مرا کش . المادل ونشأته وصفاتہ . اهامه بشئوث 
الأثدلس وكتابه فی ذلك . تفاقم الحوادث فی الأندلس . أعمال البيامى و القشتاليين فى أواسط الأندلس . 
تحالف البياسى و ملك قشتالة, محاصرةملك قشتالة بیان . فش لالمصار وار نداد لتصاری. افتباح القشتاليين 
للقبذاق و باغة . غزوهم للوشة و اامة . محاصرتہم لغرناطة ثم جلاواهرعنها . زحف البیاسی على إشبيلية. 
خروج آبو العل إدريس ق الموخدين لدافته . ہزعة الموحدين و أهل إشبيلية . خضوع قر طبةو بلاد شرق 
إشبيلية للبياسى . ما سلمه البیاسی للك قشتالة من المواقع والحصون . عود البیاسی إلى مهاحة إشبيلية . 
خروج أن الملل لثقائه . هزيمته و تمزيق جموعہ . عود بلاد شرق إشبيلية إلى طاعة العادل . کتاب أن المل 
إلى أخيه ا خلیفة . ثورة أهل فرطبة ضد البيابى. مطاردته و مصرعه و انهیار ثورته . صفاته الأميمة . 
افنتاح ملك قشتالة لحصن قبالة . استنجاد أهلبياسة بصاحب جيان . خر وجأهلها مہا واستيلاء النصاری 
عليها . استيلاء فرناندو الثالث على وذر و مواضع آخری. مسير السيد أب العلل إلى مرتش وعجزه عن 
مهاحتها . يعقد الهدنة مع القشتاليين . اضطراب الأحوال فى المغرب . عيث ا خلط وهسكورة ق‌أحواز 
مرا کش . خروج أب العل إدريس بالأندلس على أخيه . دعوته لنفسه بالملافة . كيف مهد لنفده طريق 
الدعوة . مبايعته واتخاذہ لقب الأمون . سی الوزير ابن يوجان لتأييده . اتفاق الموحدين على خلع 
العادل . رقض العادل التنازل و مصرعه . بيمة الأشياخ للمادل ثم عدو لم عنه إلى ابن آخیه يحيى الناصر . 

تلقب يحيى بالمعتصم . غضب الأمون و از انه العبور إلى المدوة . 


لما توف الحليفة يوسف الستنصر باللہ دون عقب فی يوم السبت الثاني عشر 
من ذى الحجة سنة ٦٦٥ھ‏ ء اجتمع رأی آشیاخ الوحدین » وف مقدمتهم الوزیر 
أبو سعید بن جامع » على أن بقدموا مکانه للخلافة السید آبا محمد عبد الواحله 


- ۹٣۳س‏ 
ابن الذليفة يوسف بن عبد المؤمن2©0 > وكان شيخاً قد جاوز الستن » يعيش 
مغموراً فى هدوء ودعة . ويقول لنا المراكشى » فيا بلغه » أنه لما توق الستنصیء 
اضطرب الأمر » وتطلع الناس لنشوب اخلاف » ولكن معظمهم اجتمعوا على 
تقدم السيد الأجل أنى محمد عبد العزيز ( عبد الواحد پ۴ . على أنه يبدو أن 
اختیار عبد الواحد » كان أمراً تفرر ہی السرعة » إذ بويع فى اليوم التالی لوفاة 
المستنصر » أعنى فى يوم الأحد الثالثعشر لذیء الحجة ؛ ويبدو فى نفس الوقت 
أن هذا الاختیار لشيخ جاوز الستين » يرجع إلى حكة مزدوجة ء أولا لكى 
يكون أداة مطواعة للزعاء الذين یقبضون على ناصية الحكم » وثانياً لکی تکون 
خلافته » ومفروض ألما سوف تكون قصرة الأمد » فرة انتقال » بتمکن 
الأشياخ فبا من حسم خلافاتهم » والائفاق على الحليفة الحقيق . 
ویقدم إلينا الراکشی ء وقد عرف السید عبد الواحد شخصیاً ء تفاصیل 
عديدة عنه » وعنحید صفاته . فهو م نأصغرأولاد انلليفة يوسف بن عبد الموامن 
وأمه حرة ا مھا مرم وهی صنهاجية من أهل قلعةٍ بی حاد » كانت قد سبیت هی 
وأمها فيمن سبوا عند افنتاح عبد ا ومن للقاعة » فاعتقهما عبد ا ومن » وزوج 
مرم لابنه ألى يعقوب يوسف » فرزق مہا بهانية |من الولد » أربعة ذكور » 
وأربع إناث ء وكان الذكور هم ابراهم ومومى وإدريس وعبد الواحد وهو 
أصغرهم . ولبث عبد الواحد طيلة شبابه مغموراً » لم تسند إليه ولاية ما » حتی 
تولى الحلافة ابن عمه الناصر لدين اللہ » فأسند إلبه ولاية مالقة » وذلك فى سنة 
۸ ثم صرفه عنها فى سنة ۰۴٣ھ‏ ء وولاه أمر|قبيلة هسكورة » وهی ولاية 
ضخمة » فاستمر ی ولايته هذه طوال عهد الناصر 3 وشطراً من عهد ولده 
الستتصر . ثم اختاره المسننصر وال لسجلاسة » ثم والباً لإشبيلية » وذلك حينا 
عزل عنها أخوه أبو العلاء إدريس » ونةلإلى ولاية ونس » ثم صرف عنها وعاد 
إلى مراکش . ۱ 
وقد بويع السید آبو محمد عبد الواحد بالحلافة جلى كره منه » فلم یك راغا 
فها » ول يك یصلح ا ۔ وكان حسما يصفه لنا الراکشی عن علم ومشاهدة» 
(۱) وق الملل الوشية أن كنيته م أبو مالك » س ۱۲۳ | 
(۲) المعجب ص ۱۸۷. ۱ 
(۳) روض القرطاس ص ۱۱۲ . ا 


e 


رجلا ورعا صالاً » بعيد النظر » قوى العزم » شديد الشكيمة ء حریصا على 
اتباع التق » لاتأخذه فيه لومة لاثم » کدر التلاوة لکتاب اللہ » دووباً على تلاوة 
الأوراد » لاعنمه عن ذلك مانع » ولايتر ك وظيفة من الوظائف الى رتہا لنفسه» 
من أخد العم وقراءة القرآن والأذكار ء رتا على آوقات اليل والهار . بقول 
الراکثی : « شهدت هذا كله بنفسی ء لا أنقله عن أحد ء ولا ستند فيه إلى 
رواية : هذا مع دماثة خلق » ولن جانب » وحفض جناح لأصحابه » وان علم 
فيه حرا لمسامن » . وأما عن شخصه فيصفه الراکشی بأنه كان « آبیض تعلوه 
صفرة ء هيل الوجه جداً ء معتدل القامة ء متناسب الأعضاء ٩‏ . 

وتمت بیعة السید أنى محمد عبد الواحد فى جو من التفاهم والوفاق » واتختلف 
أحد فی الغرب على بيعته » ول يبد علا اعتراض من حد » ول بتخذ الخليفة 
الحدید لقباً خلافياً کأسلافه » ولکنه عرف فيا بعد « باخلوع » لأنه كان أول هن 
خلع بى عبد المرامن عن کرسی ال حلافة . وکان فى مقدمة تصرفانه أن آمر عحاسبة 
ابن أشرق صاحب الخزن » ومطالبته بالمال . وكتب لأخيه ى العلاء الكبير 
بتجديد ااولایة على إفريقية » وكان الستنصر قد أوعز بعزله » بيد أنه تون قبل 
استئناف ولايته» وأمر باطلاق سراح الوزير السابق آی‌زید عبد الرحن بن موسى 
ابن يوجان » واکن الوزير ابن جامع اعترض على تنفيذ هذا الأمر » وبعث 
بابنيوجان مع الأسطول بقصد تغريبه إلىميورقة29. ولكنه لما وصل إل الأندلس » 
أذ وین فى حصن جنجالة » فبق فيه حتی توف ابن جامع » وعندئذ أطلق سراحه9©. 
ثم كان ظهور الللاف والعارضة لاخليفة الحديد » لاف الغرب ولکن فى جهة 
أخرى » فیا وراء البحر ۰ أعنى فى شبه احزيرة الأندلسية . وذلك أنه لم عض 
شهران على بیعتهبالفرب ومعظم أتحاء الأندلس ء حى ارتفع أول صوت ضد 
بیعته فى شرق الأندلس » وکان هو صوت اين آخبه السید أن محمد عبد الله 
ابنیعقوب التصور : وکان آبو محمد عبد الله عندئذ » والیا لمرسية . وکان إخوته 
أبو الى ( أبو العلاء ) واليآ على قرطبة ء وأبوالحسن وال على غرناطة » وأبو 
مومى وال على مالقة . وكان قد استوزر با زيد بن يوجان بعد إطلاق سراحه . 


(۱) العجپ ض ۰۱۸۸ 
(۲) ابن خلدون فى البر ج ٦‏ ص ۲۹۱ ۰ 
(۳) الروض المعطار ص ٦۷‏ فى مقال جنجالة . 


- ۳۹ 
وکان ابن يوجان هذا داهية زمانه ء فلا وردت الأنباء بأخذ البيعة لأ محمد 
عبد الواحد.» تقدم ابن يوجان إلى السید أنى محمد عبد اللہ » وحذره من المبايعة 
للخليفة الحديد > وقال له إنهم بتنصيب عبد الواحد »> قد أخرجوا الامامة 
عن عقب سيدنا المنصور » وأنه یشہد بأن النصور قال إن ۸ يصلح محمد 
( أعنى الناصر) فعبد الله » وأنه أى عبد الله أحق بانلافة » فهو ولد المنصورء» 
وأخو الناصر » وعم الستنصر » وأنه صاحب عقل وحزم وسياسة وبعد نظر » 
ولن بختلف اثنان على استحقاقه لاخلافة» خصوصاً وأن الناس یکرهون بى جامع 
الذين توارثوا الوزارة » وجعلوا یقصون عن الحضرة كل ذى رأى ومقدرة 2 
وأخيراً فإن له من وجود أخوته الثلائة فى رياسة قرطبة وغرناطة ومالقة أ كر 
ع . وكان لتوجيه ابن يوجان و حریضه کار الأثر » قیض السید آبوشمد 
واستدعی أشياخ الموحدين والفقهاء والأعيان عرسية وأحوازها » ودعاهم إلى 
مبایعته » فلبوا دعوته » وتسمی بالعادل » وكان ذلك فى يوم ۱۳ صفر سنة٦٢٦ھ‏ 
وذلك لشهرین من بيعة ألى محمد عبد الواحد » وبایعه إخوتہ ولاة قرطبة » 
وغرناطة ومالقة . وكذلك بایعه السيد أبو محمد عبد اللہ بن أنى عبد اللہ عمد 
ابن یوسف بن عبد الژمن صاحب جیان ء وهوالذی‌عرف فیا بعد بالیناسی » 
لقیامہ فیا بعد ضد العادل ببياسة . وکان سبب انشيامه للعادل ما قرره الخليفة 
عبد الواحد من عزله » بعمه ی الربیع بن آی حفص » فانتقض عليه وبایع 
لمادل) . وق رواية أخرى أن عبد الله البیاسی كان عند قيام العادل 
والیاً على إشبيلية“ . وعلى أى حال » فقد استطاع العادل أن محصل على تأييد 
سائر قواعد الأندلس + خلا بانسية ودانية وشاطبة » حيث امتنع والہا السيد 
أبو زيد بن أنى عبد الله محمد أخو البیاسی عن مبايعته » وبقيت هذه القواعد 
على طاعته . ثم خرج العادل من مرسية وبصحبتع وزيره أبو زيد بن بوجان 2 
وسار إلى إشبيلية »> وأخذ فی تدبير الأمور » وم يابث أن برم بطغيان 
ابن یوجان واسئثاره بكل أمر ء فبعثہ إلى سبتة ء ليكون هناك نائبه » ولينظر 
فى شئون العودة . وهنا محیق الغموض بسر الحوادث سواء بالمغرب أوالأئدلس۔ 
(۱) الروض المعطار ص 58 ۰ وروش القرطاس ص ۱۱۲ . 


(۲) ابن علدون ج ٦‏ س ۲۵۱ . 
(۴) هذه رواية ابر عذارى فى الان الغر ب - القمم ااك من ۲4۸ . 


- ۳۵۲ — 


فنى رواية أن العادل حيما وصل إلى إشبيلية » وصلته هنالك بيعة أهل مرا کش 
وبلاد الفرب. و رواية أخرى أنه کنب إلى الأشياخ الموحدين بحضرة مراکش 
يدعوم إل بیعته 3 و خلع عبد الواحد ووعدهم مجزیل الصلات 6 ورفیع الناصب 
والولايات » فصدعوا برغبته ودخلوا على الخليفة عبد الواحد » وهددوه > 
وأرغموه على أن يعلن خلع نفسه » وأن يشهد بذاك على نفسه أمام القاضى والفقهاء 
والأشياخ» وكان ذلك فى اليوم الثانى والعشرين من شهرشعبان سنة ٦٦٦ھ‏ . ولم 
تمض أيام قلائل على ذلك » حتى دخلت عليه جماعة من الوحدین » وخنقوه » 
ونهبوا قصرهء وسبوا حرعه » فكانبذلك أولمن خلع وقتل من بی عبدالؤمن ١۷‏ 
ومن جهة أخرىفإنه يبدو أن أشياخ الموحدين عر اكش » لما بلغنهم بيعة العادل 
بالأندلس » اختلفوا فیا بيهم آولا» وبادروا بعزل الوزیر ابنجامع ء واقتسموا 
السلطات فيا بيهم » و آنفنوا أوامرهم إلى الأسطول بمنع جوار العادل إلى الفرب. 
واکن الظاهر أنہم قرروا أمره فیا بعد ؛ وبعٹوا ببيعنهم إلى العادل9©, 
سے E‏ 

وفی أثناء ذلك اضطربت اغوادث بالأندلس » وانخذت وجهة جديدة 
م تكن ی السبان . وکان لبيعة العادل آکبر آثر فى تطورها على هذا النحو . 
وذلك أن السید أبا محمد عبداللہ بن عمد بن یوسف بن عبد الموامن صاحب جیان » 
ما رأى من رفض أخيه السيد ألى زيد والى بانسية ودانية وشاطبة » بيعة العادل » 
واعتصامه هذه القواعد الشرقية ء عاد بدوره ء فأعلنخلعه لطاعة ابن عه العادل 
ودعا لنفسه وتلقب بااظافر » وأطاعته جيان وأبدة وقيجاطه وبيامة ٠‏ وسائر 
أراضى تلك المنطةة . فبادر العادل » وبعث من إشبيلية أخاه أيا العلاء إدريس 
ابن النصورء فى قوة كبيرة من الموحدين » لقتال السيد ألى محمد عبد الله وخاد 
ثورته » فخرج السيد عندئذ من جیان ولأ إلى بياسة وامتنع با + ومی من ذلك 
التاریخ بالبیاسی » وبعث إلى فرناندو الثالث ملك قشتالة » يسخنصر به . ونحن 
عرف منذ أيام الطوائف ء ماذا كان امن الذى يتقاضاه الملوك التصاری نظير 
هذه المعونة » فقد كان دائماً قطعة من أشلاء الأندلس » تبذل دون حفظ » إلى 


(۱) البيان الفرب - القعم الثالث ص 4۷ » وروض القرطاس ص ۱۱۲ و ۱۱۴ . 
(۲) ابن خلاون ج ٦‏ ص ۲۵۱ و ۲۰۲ . 


ى — 
جانب الحضوع والطاعة . ول يشذ البیاسی عن هذه القاعدة الموئلة » بل سنری 
أنه ذهب فہا إلى أبعد حد . 

وأشرف ا ند الوحدون بقيادة ألى العلاء على بنّاسة فی أواخرسنة ٦٦٣ھ‏ 
( أواخر سنة ۱۲۷۳ع) ء ونزلوا فى ظاهرها ء وكان الوقت شتاء » وقد بلغ 
الرد ذروته » واثيتد هطل الأمطار » وغمرت السیول کل صقع » فحاصر 
أبو العلاء بياسة أياما قلائل » ثم خشی أن يفيض الہر ( الوادى الكبيره) فیتعذر 
عليه العبور عند العودة » وخشی كذلك أن بداهمه الفشتاليون حلفاء البیاسی » 
وبعث إليه البياسى من جهة أخرى بعوده إلى طاعة العادل ء وأرسل إليه ولدة 
الأصغر رهينة لديه » فاكتى أبو العلاء بذلك وارتد عائدا بقواته إلى إشبيلية » 
دون أن قق شیتاً من مهمته ء فقوبل فى إشبيلية عنتهى الاستهجان والسخط ۰ 
وری بانلور والحين227 . وعندئذ بادر العادل بتجهیز جیش موحدی آخر » 
آسندت قيادته إلى آی سعيد عبان بن أنى حفص . فسار هذا الحیش إلى بياسة 
ونزل على بعد خسة أميال من جنوى المدينة » على مقرية من شال الوادى الکبر ؛ 
فخرج إلى قتاله نحو ماثة فارس من أصصاب البیاسی ؛ وقوة من حلفائه القشتالین؛ 
فسری الرعب إلى الموحدين عند رؤيتهم ٠‏ وبادروا إلى الفرار دون قتال 
وارتدوا إلى إشبيلية » وبى الیاسی فى بياسة دون منازع ۰ وقد احتل حلفاواه 
القشتاليون قصبا9؟ . 

وهنا حیق الغموض عوقف البیاسی وتحرکاته » ويبدو من ختلف الروايات 
أنه استطاع فى تلك الآونة أن ببسط سلطانه » فضلا عن منطقة بياسة » على مدينة 
قرطبة » وذلك على خلاف فى طريق تماكها ء فابن عذارى يقول لنا إن العادل 
هو الذى آسند إليه ولاينها » وقت أن كان مقراً بطاعته » وصاحب روض 
القرطاس يقول إن أهل قرطبة هم الذين انضموا إليه . وأما صاحب الروض 
المعطار » فيقول إن البیاسی هو الذى تملك قرطبة » بل يزيد على ذلك أنه تملك 
أيضا مالقة » «وکاد يستولى عل الأمر لوساعده القدر». وعلى أى حال 


(۱) الروض العطار فى مقاله عن بياسة ص ۷ه » وروض القرطاس ص 1١۴‏ . 

(۲) الروض المعطار ص ۸ه . 

(5) البیان الغرب - القسم الثالث ۲۸۹ » وروض القرطاس ص ٦٦١‏ ء والروض 
المطار ص ۸ه . 


( ۲۳ - الرابطین والموحدين ج ۲ ) 


۳۵6 

فقد كان من الواضح أن البیاسی » كان مختل فی الأندلس الوسطی مرکز؟ له 
خطرہ » وكان منافساً قوباً لعادل » یکاد ينتزع الأمرمنه . 

وكان العادل قد غدا باشبيلية على أثر فشل قواته فى إخضاع البيامى »فى مأزق 
حرج . وزاد من حرج مرکزه عندئذ » غزوة قام ما النصارى نی أراضی الشرف 
غری إشبيلية . وذلك أن قوة من الحند الليونيين يقودها مارتن سانشيز > وهو 
ابن خر شرعى للك البرتغال سانڈو نی » دل فى خدمة ملك ليون » عبرت 
جبال الشارات » وسارت جنوبا حنى وصلت إلى أراضى الشرف › وعائت 
فى تلك المنطقة » واستولت على كثير من الغنائم والسی » وألنی العادل » وأخوه 
أبو العلاء» ووزيره ابن يوجان » ومن معهمهن أشياخ الوحدین» أنفسهم عاجزين 
عن دفع التصاری ‏ وجایة المدينة ما قد یصیہا . ووقع ال مرج بين أهل المديئة» 
واجتمع الناس خاصنهم وعامهم بالسجد ا حامع » وطالبوا العادل وأشياخ 
الوحدین مجمع الصفوف » وا حروج إلى لقاء العدو ء فاستنفر العادل الثاس » 
واحنشدت مهم جموع غفيرة » ومعظمهم من غير سلاح ۰ واجتمع من الفرسان 
نحو مائة » وسارت هذه ا حموع إلى حيث نزل النصاری على مقربة من طلياطة0© 
وهی تقع غرف إشیلیة على مقربة من لبلة » وکان النصارىف قوة كبيرة حسنة 
الأمة والسلاح » فار اد العامة أن بدفعوا قوة الفرسان الصغيرة إلى لقاء العدوء 
ی فا مد اقا ہے وس أن چم اانا ا 
ا حاولة ء وبأن التزام الدفاع أفضل وأولى > فتطاولوا عليه وسبوه » فانسحب 
مع فرسانه ۰ وعندئذ انقض النصاری على هذه الجموع المزيلة الافككة من 
للسلمینء ففتكوا مها وآفنوا الكثير مہا قتلا وأمر؟ » وفر الكثير مہم فى ختلف 
الاغاء . ویقدر من هلك من السلمین فی الموقعة بعد آلاف » ویبالغ بعضهم 
فیقدر ها بنحو عشرین ألا » ووقعت موقعة طلياطة هذه فى شہر جمادی الأولى 
سنة ٩۲۲‏ ه ( مايو :۸۱۲۲ . 

و عض شهران على ذلك » حتى وقعت فی شرف الأنداس غزوة نصرانية 
مماثلة» وهز عة ماثلة للمسلمن . وذلك أن حكام قونقة ووبذة والأركون ومويا » 


(۱) وهی بالإسبانية 1»[242 
(؟) ينفرد صاحب الروض العطار ما يقدمه إلينا عن هذه الوقمة من تفاصيل وافية 
( ص ۱۲۸ ۱۲۹) . 


۳۵۵ 


جمعوا قوالہم ء وسارت منها حلة غازية بقيادة آلبرو تليس اخر قت‌وادی‌شنقر 
جنوباً حى أراضى مرسية » فخرج لردهم جند ٭رسیة وأهلها بقيادة أنى على 
ابن أشرق » وکانوا على مثل أهل إشبيلية من التفكك والفوضی » فنشبت بيهم 
وبين النصاری؛ فى مكان يعرف بعفص 6م45 بقع شرق مرسية » معركة شديدة 
هزم فبا المسلمون هزعة فادحة ء وأسر وقتل هنهم فا الكشر . وكان ذلك فی 
شهر رجب سنة ٦٦٥ھ‏ يوليه 1574م ) » وق ذلك يقول شاعر مرمی » مقارنا 
بن موقعی عفص وطلياطة : 

موقعة عفص وطاياطة تكامل إقبال أيامنا 

فبالغرب نلك وبالشرق ذی اناا على ثم آعلامنا) 

سے و 

فى ذلك این ء كانت بیعات الوحدین عراکش والغرب » قد وصلت 
إلى العادل بإشبيلية » وكان الخليفة عبد الواحد» قد تملع واتی مصرعه » وأصبح 
عرش الخلافة الموحدية خالیا » فرأى العادل أن الوقت قد حان لکی يهر إلى 
الغرب » خصوصاً وقد أحذت الحوادث تتجهم فى الأندلس ء على أثر فشله 
فى التغلب على البیاسی ء وف رد النصارى عن أراضى إشبيلية ء فندب أخاہ 
أبا العلاء إدريس للنظر على شئون الأندلس ء وغادر إشبيلية » وعر البحر إلى 
الغرب » وذلك فى شهرذى القعدة سنة ٩۲۲‏ ه ( أكتوبر سنة ۸۱۲۲4 . 
والظاهر أنه لى فى طريقه إلى مرا کش‌صعابا من تعرض العربان وغبرھ إليه ۔ 

ولا وصل العادل إلى مراكش ء واستقر بقصر الخلافة » استوزر أبازيد 

)1( راجم الروض المعطار ص ۱۳۰ . 

(r)‏ أبن خلدون ج ٦‏ ص ٠٠۲٠۲‏ والروض المطار ص ۱۲۹. ونحن نرجم الأخذ بهذا 
التاریخ الذى يقدمه إلينا صاحب الروض العطار لعودة العادل » ولکن يبدو من أقوال أبن عذاری 
آن العادل عاد إلى مرا کش يوم السبت ۲۰ شعبان سنة ٩۲۲‏ ء وهو آخر يوم من حکم عبد الواحد > 
وأنة دخل عليه القصرفى هذا الیرم . وفى اليوم التال أشهده عل تفده بالملع » وأن عبد الواحد خنق 
بعد ثلائة أيام منخلعه (البيان المغرب ص۷٢۲‏ و۸٢۲)‏ ومعنى ذلك أن العادل هو الذي قام ملع عبدالواحد 
م أوعز بقتله » وہب قصره وسبى حر .مه . وهذه الرواية الى ینفرد بها ابن عذارى » تبدو فى نظرنا 
ضعیفة بعيدة الاحال . و بالمکس فإن الظروف والقرائن الزمنية تحمل كلها عل الاعتقاد بأن عودة 
العادل کافت بعد خام عبد الواحد ومصرعه . ویستفاد ذلك فضلا.عن قول‌صاحب الرو ض‌العطار » من 
قول ابن خلكان (ج ۲ ص 4۳4) » وصاحب الخال ا موثیة (ص ۱۲۳ ) وصاحب رو ض القرطاس 
( ص ۱5۳ ) وكذلك ابن اللطيب ق الاحاطة (مخطوط الاسکوریال ۱۱۷4 الفزیری ) لوحة ۱۰4. 


0 


ابن أنى محمد بن أنى حفص » وأقر عاله سواء بالغرب أوالأندلس على عام » 
وأقر خاصته وحشمه کل ف وظائفهم وطبقابم 

وقد تقدم نسب العادل ء فهو أبو محمد عبد الله بن بعقوب المنصور بن‌یوسف 
ابن عبد المؤمن بن على » وأمه أم ولد نصرانیة برتخالية ء من سی شنترین اسمها' 
سر الحسن أسرت فیا يبدو » حن غزوة النصور الأولى للر تغال فى سنة ۵۸ 
0۱۱۹۰ ۰ وبذلك کن أن نضع تاريخ مولد العادل فی نحو سنة ۵۸۷ هھ 
(1141 م ) فیکون عمره وقت أن تولى الملافة ء نحوآ من أربعة وثلائن عاما . 
ولقبه الکامل هوه العادل فى أحكام اللہ تعالى » . وأما عن صفته » فقد کان العادل 
تحبل القد » أشهل العينين ء أقى الأنف » خفیف العارضین() . وکان العادل 
من خبرة بنى عبد الومن » فاضلا وقوراً ء كبر اللفس » عالى ا ممة ء من أهل 
العم والمعرقة9؟ . 

وتو العادل حكم غرناطة فى سنة 518 ۸ ء أيام ابن أخيه يوسف المستنصر» 
ثم نقل باختیارہ إلى ولاية مرسية . ولا تولى الحلافة عه أبوحمد عبد الواحد » 
خرج عليه عرسية » کا تقدم » ودعا لنفسه بالحلافة » وذلك فى يوم ۱۳ صفر سنة 
۱ ول يتخلف عن بيعته بالأندلسسوى السید أنى زيد والى بلنسية » وأخوه 
السيد أبو عبدالته صاحب جيّان» وهو المعروف بالبياسى . وأما فى المغرب فقد تلی 
بیعة ساثر الموحدين ؛ ما عدا بيعة بٔی حفص ولاة افريقية » وكان هولاء عندئذ 
يدبرون الخطة لانفصالم عن الدولة الموحدية »والاستقلال کر ما نحت أيدئهم ۔ 

وكان نی.مقدمة ما فعله العادل » أن وجه إلى قواعد الأندلس » كتابا ی كد 
فيه عناية الوحدین بشئون الحزيرة ء واجمّاع كلمّهم على الحهاد . وقد أوردلنا 
أبن عذارى من الكتاب الذ كور فقرة نتقل منها ما یل : . 

دوها هم محمد اللہ ( أى الموحدين ) قد انتظم شملهم » واتصل حبلهم » 
واجتمعت أهواءهم » واتفقت على إعزاز الحق راهم ء وحلوا بدار الموحادين» 
ومطلع الخلفاء الراشدین المهتدين » حيث الجموع وافرة . والأعداد متکاثرة» 
وطائفة الق متعاضدة متظاهرة » وذلك حلول استدعاء واستنفار » لا حلول 
إقامة واستقرار » عازمن على الحهاد » والله تعالى عضی حزاغهم > وجرم 

(۲) ابن انلطیب الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال الذار إليه) لوحة 4ه ۱ ۔ 


۲ ۳۵۷ — 
على جميل معتقدانیم ء على جهاد أعداء الله الکفار :فاعملوا وفقکم اللہ على ذلك» 
والله يبلفكم آمالکم والسلام عليكم ۷ 
والواقع أن شئون الأندلس ء كانت أه, ما يشغل العادل » وقد تركها عند 
مغادرته لشبه الحزيرة ؛ فى حالة اضطراب مروع ء نتجاذہا تيارات جارفة » 
من الفتن الداخلية » ومن عدوان التصاری . 
عر ہے 
غادر العادل الأندلس » وترك أخاه أبا العلل إدريس فی إشبيلية لیواجه 
العاصفة ل قدمنا مرة أحرى » هذ أعان العادل 
دعوته بالحلافة » مسرحاً لصراع . وكانت حركة البیاسی أنى محمد 
LEG‏ و ا ا الأندلس » قذائع 
نطاقها » وكادت أن تمتد بعد الأندلس الوسطى » إلى إشبيلية »و الاندلس الغربية 
وكان البیامی > قد لأ حسها تقدم » إلى فرناندو التالث ملك قشتالة » بستنصر 
به » ویطلب عونه ضد خصومه ‏ وکان فرناندو > وهو الذی قدر له أن يفتتح 
فیا بعد معظم قواعد الأندلس الکبری » یقدر کأسلافه » مزایا هذا التدخل نی 
فى حوادث الأندلس ء وق حروما الأهلية » وما يتر تب عليه من مغائم سياسية » 
واقليمية جليلة » فلى نداء البیاسی ء وبعث إليه بالأمداد » وامتنع البياسى عدينة 
بياسة » وصمد آمام ابغیوش الوحدية » الى بعنه العادل لاخضاعه . ولا اطمان 
إلى حصانة مرکزه » خرج مع حلیفه ماك قشتالة » ليعاونه على افتتاح آول 
قاعدة أندلسية من قواعد هذه المنطقة » وهی مدنية قیجاطة(۳) الواقعة جنوب 
شرق بياسة . وکان فرناندو اثالث قد خرج ميشه فى خریف سته۱۲۲4م 
(أواخر سنة 1۲۲ه) ‏ واخترق أراضى أبّدة قاصداً إلى قيجاطة ء وکانت 
تخر بالأموال والروات » فاقتحمها القشتاليون » وهدموا معظم أسوارها 2 
وقتاوا اح ہی شس EEE E‏ 
¢( . واستول القشتالیون فى نفس ا الوقت على عدة أخرى من حصون هذه 
المنطقة . ثم ساروا بعد ذلك » ومعهم حليفهم البياسى » فعاثوا ‌آراضی جران» 
وقتلوا من أهلها نحو ألف وخسمائة رأکتوبر 1774 م) . ثم ارتد ملك قشتالة 
(۱) البیان المغرب - القسم الثالث ص ۲4٩‏ . 
(۲) وهی بالإسبانية ۵009208 . 
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فى قواته مثقلا بالغنائم والأسرى » عند اقتر اب الشتاء » وعبر نہر الوادی الكبير 
عائداً إلى بلاده(؟ . 

وق صيف العام التالى » أعنى فى سنة 1۲۳ ه( ۱۲۲۵ م ) » خرج فرناندو 
الثالث من قشتالة مجیش ضخم » وعبر مر مورادال مجبال سييرً! مورينا ( جبل 
الشارات ) ونزل فی سل العقاب » على مقربة من شمالى بياسة » وبع ث إلى البیاسی 
يستدعيه ؛ فهرع ابياسى إلى لقاء “لك قشتالة » وقدم إليه حضوحه بصفة رسیتی 
وعقد معه عهداً يعترف فيه بطاعته » ويتعهد بان يسا إليه حصون مرئش » 
وأندوجر ء وجيان »مق حصلت فى يده » وکذاك سار الحصون ء الى يطلب 
٭لك قشتالة الاستیلاء علا » فى أراضى المسلمين » وسلم البيابى ولده الأصغر 
إلى ملك قشتالة كفالة بولائه وإخلاصه . وتعهد ملك قشتالة من جانبه بأن يقدم 
إل البیامی العونة العسكرية الكافية » لاسترداد آملاکه وتأمينها9©. 

وعلى أثر ذاك قصد ملك قشتالة ومعه حليفه أو تابعه البیاسی إلىمديئة جيان 
وهو مخرب سائر الأراضى الى بعر بها ء خلا تلك الى يسيطر علہا البیاسی . 
ولا وصل إلى جيان » ضرب حوفا الحصار » وأحذ القشتاليون مدى أيام 
هاجو نپا دون جدوی . وكانت جيان أمنع قاعدة فى تلك النطقة » وما أسوار 
عالية » وقصبة فى متہی الناعة » مازالت أطلالها قائمة حى اليوم » تشہد بسابق 
حصانہا . وكانت تدافع عنها حامية موحدية قوية بقيادة مر بن عيسى بن ألى 
حفص بن ھی »> ومعهم فرقة من اله رسان التصاری بقيادة ألبار بريث دی 
کاسترو » وکان مثل أبيه يعمل فى خدمة الموحدين بغبرة وإخلاص » ولا 
اشتدت هجات النصارى » خرج المسلمون هم ؛ واشتیکا معهم فى معركة > 
قل فا من السلمین مائ وثانون » وأسر و فين .ثم امت متنع المسلمون بالمدينة» 
ولبٹوا صامدین » وکرر القشتالیون مجاهم على سا ٤‏ وم فى كل مرة 
پرتدون علها خائبین . وأخيراً اضطر ملك قشتالة أن يرفع الحصار عن المدينة » 
ون يرحل عا . 

(۱) البیان المغرب - القسم الثالث صن ۲4۹ » والروض العطار ص ٦١‏ وكذلك : 


J. Gonzalez : Las Conquistas de Fernando (11 en Andalucia (Madrid 1946) ; 
. cik Anales Toledanes; .م‎ 36 & 37 


)+( 38 .م J. Oouzalez : ibid;‏ ۔ 
(؟) 40 .م J. Qouzalez : ibid, cil. Crénica Latina;‏ „ 


۲۳6۵۹ - 


وسار ملك قشتالة بعد ذلك ومعه البیاسی إلى القبناق٠‏ ء فاستول علہا 
وسلمها لحلیفہ ء إذ كانت من آملاکه » ثم سار جنوبا لحو باغة؟ء فقاومته 
حاميتها بشدة » واضطر إلى محاصرنها مدة ء ثم سلمت حاميتها بالأمان نظر 
فدية كبيرة » وقصد بعد ذلك إلى لوشة » وهی جنوب باغه على ضفة نہر 
شنيل . فاقتحمها وفتك بأهلها . ولا وصل إلى مدينة ا حامة فى جنوہا ء الفاها 
خالية » إذ هجرها أهلها خوفاً أن یصیہم ما أصاب آهل لوشة 7 

ثم سار القشتاليون بعد ذلك شالا صوب غرناطة » وكان أهلها قد استدعوا 
ألبار بريث لمعاونتهم على الدفاع . فلا اقترب القشتاليون من المدينة » وضربوا 
حوها الحصار» وستط أهلها ألبار پر بث ليفاوض ملك قشتالة فى أن يرحل علہم؛ 
نظبر تسليمهم إياه ألفا وثلاثمائة أسير من النصارى كانوا لدبم قم الاتفاق على 
ذلك» وعفا ملكقشتالةعن آلباربریث» فتر لك خدمةالموحدين ء وعاد إلى إلى خدمة 
ملیکه » وارتد ملك قشتالة فى قواته شمالاء حى اقترب من بياسة » وهنالك قام 
البیاسی بتسلبه حصى مرتش وأندوجر ؛ وفقاً لعهده الذى آغذه على نفسه(؟, 

وکان البیاسی قد شعر عندئذ بتوطد مركزه » وضخامة العون الذى يلقاه 
من حلفائه التصاری » فا كاد فرناندو الثالث تم غزوته فى أراضی السلمین » 
حی سارالبیاسی فی قوانہ » ومعه جيش من النصاری » تقدره الرواية بعشرین 
فا( صوب إشبيلية » وعر نہرالوادی الكبير إلى الشرف:؛ وخرجت‌القوات 
الموحدية وأهل الدينة بقيادة السيد ألى العلاء لرد الغزاة » وهنالك أيضاً » > على 
مقربة من طلباطة 3 ی فحص القصر € اشتبك الفريقان فهزم الموحدون وأهل 
إشبيلية» هز عة شديدة» وقتل مهم نحو ألفین”“ وكان من نثیجة هذا النصرء أن 
خضعت معظ البلاد وا حصون الواقعة شرقا بين اشبيلية وقرطبة لساطان البيامى + 
بل إن أهلمدينة قرطبة ذانها» حیَا رأوا تفوق البیامی على هذا النحو »خلموا طاعة 
حاکھم الموحدى السيد أنى موسی أخى العادل ء وأعلنوا طاعتهم للبیاسی . 

وکان فرناندو الثالث قد عاد فى تلك الأثناء » فسر بقواته إلى أراضی 


(۱) وهی بالاسيانية ۸۱۵۵۵6۱6 . (۲) وهی بالإسبانية ۳۶۱660 . 
(۳) راجم الروض العطار ص ٦٦‏ و ۱۸۵ و۱۷4 . وكذلك : 

2 .م J. Qonzalez, ibid; cit. Crémica Latina‏ 
)٤(‏ روض القرطاس ص ۱6 . (۰) الروض العطار ص ۸ه . 


ہے لات 

الأندلس مرة آخری ء واسندعی البیاسی إلى حصن آندوجر » وطلب إليه أن 
يسلم إليه طائفة من الحصون الى پرغب الاستیلاء علما فى منطقة قرطبة »فوعد 
البياسى بأن يسلمه حصون شلبطرّة» وقبالة» وبرج ا حمة۹۷ء وارتضی أن يسلمه 
قصبة بياسة كفالة بتنفيذ وعده ء واحتل استاذ فرسان قلعة رباح ورجاله بالفعل 
قصر بياسة > وبتی السلمون على حالم بالمدينة . ثم بذل البیاسی جهده فى تسلم 
حصن شلبطرة » وندب لذلك رسولا من قبله استطاع بعد مشقة أن يقنع حاميته 
بتسليمه للنصارى » وكذلك سلم النصاری حصن برج الحمةء ولم يبق عليه إلا أن 
يسلمهم حصن قبالة » الذى امتنع علیہ . 

ول يقنع البیاسی ما تم من توطد مركزه ء واستقراره بعاصمة الخلافة 
القدعة » وسيطرته على معظم نواحی الأنداس الوسطی » ولكنه آراد أن يستولى 
على إشبيلية ذانبا ء وأن یقضی نبائياً على سلطان منافسه العادل وأخيه ألى العلاء» 
فسار فى قواته مرة أخرى صوب إشبيلية » وحاول أن يضرب حوفا الحصار . 
وكان أبو العلاء قد استعد للقائه فخرج إليه فى حشود الموحدين وأهل المديئة ؛ 
ونشبت بین الفريقين معركة عنیفة هزم فما البيامى » ومزقت جوعه » وارتد 
فى فلوله صوب قرطبة . ويضع ابن عذارى تاریخ هذه الوقعة »فى اللحامس 
والعشرين من شہر صفر سنة ٩۲۳‏ ه ۰ وهو يوافق التاریخ الذى تضعه الرواية 
النصرانیة للموقعة » وهو ۲۵ فبرایر سنة 1175م ۵ . 

وكان لهذا النصر ا حاسم الذى أحرزته القوات الموحدية على البیاسی › نتائج 
هامة ء فقد ارتدت طلياطة وحصن القصر »> وبقية الحصون والبلاد المتدة 
شرق إشبيلية عن طاعة البیاسی ء وعادت إلى طاعة الخلیفة المادل*؟ وكتب 
السيد أبو العلاء إلى أخيه العادل عراکش ء كتابآ ينبئه فيه هذا النصر » وما جاء 
فى الکتاب الذکور :700 ۱ ۱ 

و إن ا حنة هذا البائس قد بلغت مداها ء وانقبضت بعد البسط یداها » 


(۱) وهی بالإسبانية على الترال Salvatierra‏ و Banos de la Evcina, Capilla‏ > 
ونقع الأخررة ا اندوجر . 

(۲) الروض العطار ص مه » وکذك : 47 8 46 .م J. Qonzalez : ibid;‏ 

(۳) البيان المغرب - القمم الثالث ص ۲۵۰ » وکنك : 48 .م ز4ط : ءا« .ل 

. ۲۵۱ البيان الفرب ص‎ )٤( 


ا 
وانهی إلى غاية لايتعداها ء وا حمد لله الذى أذل للخلافة العادلية » أحد عداتما 
وأنصفها من منازعها بأدنپا ء فکافر اللعم تستحيل عليه نقماً » وحاجب الشمس 
ضوءها » حافظاً بین ظلام وعاء » والوحدون عازمون على اتباع هذا العدو ء 
إلى أن يدعوه عقيراً » أو يستثبتوه آسبر؟ إن شام الله تعالى» وكتب فى ربيع الأوله 
من عام ثلائة وعشرين وسهائة » 7 

وهنا خرج فرناندو الثالث فى قواته مرة أخرى » وكان هدفه فى هذه المرة 
الاستيلاء على حصن قبالة» وهو من حصون الحدود الواقعة فى شمالى قرطبة» 
وشمالى جبل الشارات » وكان قد تعذر على البیاسی » أن يقوم بتسليمه وفقاً 
لتعهداته » وكان البياسى قد وصل فی :لك الأثناء إلى قرطبة منبزما مدحوراً » 
وكان أهل قرطبة لما رأوا إفراطه فى عالفة النصارى ء وإسرافه ف تسام ا خصون 
الاسلامية إلهم » قد خشوا أن ینهی .الأمر بأن يغدر مهم » ويسلم قرطبة ذانها 
لتصاری » فاعتزموا الفتك به والتخلص منه » فثاروا به > وشعر البیاسی مخطورة 
الأمر ء قفر من المدينة » والتجأ إلى حصن الدور الواقع جنوی الہر على مقربة 
من جنوب غری قرطبة » ولكن الثوار طاردوه بشدة » وحاصروه فی الحصن» 
ثم اقتحموه ٠‏ وقتلوا البيابى » واحتزوا رأسه » وبعٹوا مها إلى السید آی العلی 
بإشيلية » فأرسلها بدورہ مع كتاب إلى أخيه العادل عراكش ء فرد العادل بکتاب 
يتضمن تعيين أخيه أنى الەلی واليا انرطبة بالإضافة إلى إشبيلية 9 ء وكان البیاسی 
عند مصرعه شیخاً قد جاوز الستن . 

وھکذا تحطمت ثورة أبى عمد عبد الله بن محمد بن بوسف بن عبد الوم > 
المسمى بالبیاسی ء بعد أن لبثت ثلائة أعوام تبث الاضطراب والدمار إلى آواسط 
الأندلس ء وتمهد لنصاری اقتطاع القواعد وا حصون الواقعة فى شرق قرطبة 
وق شمالها » وقد اقتطعو! منها بالفعل طائفة كبيرة » كان ضیاعها سبباً فى إضعاف 
خطوط الدفاع عن قرطبة ء والٹّھید لسقوطها . 

وتقدم إلينا الروایة الإسلامية ء البیاسی » فى صور بغيضة قائمة0©. و نستطيع 
أن نعتير البیاسی بالفعل على ضوء ماتقدم ء من أعاله وخیانانہ المتوالية لقضية 

(۱) ربالابانیة انامه . 

(۲) البيات المغرب - القمم اثالث ص ۲۵۲ ء والروض العطار ص ٠۹‏ . 

(۴) راجع الروض ا لعطار ص ممه و٦٦‏ ء والبیان الغفرب ص ۲۸۹ و ۲۵۰ . 


۲۳۲۱۲ - 


الإسلام » وقضية الأندلس ؛ تحقیقاً لأطاعه الوضيعة » شخصية بغیضة مشرةه 
تستحق أن يدمغها التاریخ بأقسی الأحكام » ويرميه ابن عذاری بالارنداد عن 
عن الاسلام ء واعتناق النصرانية » بيد آننا لم نجد فى الروایات النصرانية مايوئيد 
هذا الانهام » ولو وقع لکانت الرواية النصرائية أول من يسجله ويشيد به . 
-4 

وكان فرناندو الثالث حیا وصلته أنباء هذه الحوادث أمام حصن قبالة 
المنيع » وقد ضرب حولہ الحصار ( أوائل يونيه سنة )۱۲۷١‏ وأخذ امہ 
باستمرار ء وحاميته الإسلامية » صامدة » بيد أنه لما طال الحصار » واشتدت 
هجات اانصارى » اضطر السلمون إلى مفاوضة ملك قشتالة » وعرضوا أن 
.يقدموا رھائہم بالتسلم» وأن يبعثوا رسلهم إلى السيد أ العلاء ء وكان عندئد 
بقرطبة + بطلبون له الإنجاد » فإذا ل تصل إلہم النجدة خلال ثمانية أيام » 
سلموا ا حصن بالأمان» فقبل فرناندو هذا العرض . ول تمض أيام قلائل حى عاد 
الرسل من قرطبة خائیین » فسلم السلمون الحصن ء وسمح لم وفقاً لاتفاق » 
أن خرجوا بنسائهم وأولاد هم وأموالم » وأن يسيروا حروسین حی حصن« غافق 6 
وق نوب الا وهو أقرب الخصون الإساذية اليم ؛ ودع قراندواخصن 
وى الحال حول مسجده إلى كنيسة » ووضع به حامية نصرانية » وكان تسلم 
حصن قبالة فى أوائل أغسطس سنة ١۱۲۷م‏ ( أواخر سنة ٩۲۳‏ ه) . 

وجاء بعدئذ دور بيّاسة » وكان من الواضح ء بعد مصرع البیاسی » أن 
مصير بياسة غدا نی كفة القدر» وأن ملك قشتالة كان يتطلع إلى أحذها باعتبارها 
من أملاك تابعه . وکان فرسان قلعة رياح قد احتلوا قصبة بياسة کا قدمنا ؛کفالة 
بتنفيذ البیاسی لتعهداته » فلا قتل البياسى » أراد أهل بياسة أن مخرجوا النصارى 
من قصبنهم » فبعثوا إلى صاحب جیان عر بن عيسى بن ی حفص بن نحي ٤‏ 
پستنجدون به» فقدم علہم ف بعض قواته» ومعه اند محمد بنيوسف المسكدالى» 
ودخل الدینة » وكان پا سوى من بالقصبة > طائفة كبيرة من النصاری ٤‏ 
فقتلوا یم مدافعين عن أنفسهم » ولکن صمد من کان منهم بالقصبة لحصانتہا » 
غطلب أهل بياسة إلى الوالى الوحدی » أن يبت یوما أو یومسن لحصار النصاری 
بالقصبة لإرغامهم على التسلم > » لأنهم كانوا يتلقون مونهم من أهل المدينة يوم 
بد يو فان وأصر یروج من فور وق وم قدوم این 


۔- ۳۱۳ 


وقال لأهل الدينة ء نی ذاهب » فن أحب أن مخرج معی فلیخر ج » ومن آراد 
البقاء فیتی ء فاضطر أهل المدينة إلى مخادرنبا خوفاً من الوقوع أسرى ف‌آیدی 
التصاری ؛ وتفرقوا فى تاف الأنحاء . وهکذا استولى النصاری الذين بالقصبة 
وهم فرسان قلعة رباح على سائر الدینة » وذلك فی اليوم التاسع من شهر ذی الحجة 
بن +31 د ول دیسر سے ۱۲۲۲ ) ووب فرناندو قات افرسان ملل 
ذلك كثيراً من دور الدینة ورياضها وضیاعهلا) . 
وق العام التالى استولى فرناندو الثالث على شوذر( الواقعة جنوی بياسة » 
وعلى عدة من الحصون الحاورة ء وأخرج من بى من السلمین ف بياسة ومر ئش 
وغيرهما من القواعد والحصون الى استولى علا . 
وهكذا استطاع القشتاليون أن مخرجوا من ثورة البياسى ء باکر غم 
وأن يضعوا یدہم على طائقة كبيرة من القواعد والحصون الأندلسية الهامة فى 
منطقة جيان وقرطبة » وأن يتحكوا بذاك فى خطوط الدفاع عن الأندلس 
الوسطى » وأن يقتربوا من قرطبة عاصمة الخلافة القديمة » الى كان الاستيلاء 
عاہا من أعر ز آمانہم . 
وكان السید أبو ای (أبو العلاء ) إدريس » مذ حل" بقرطبة عقب مصرع 
البيابى » محاول آن بضع حداً لعدوان التصاری نى تلك المنطقة » فسار فى بعض 
قواته إلى مرتش وحاصرها » وحاول أن يستولى علا ء ولكن الأمداد القشتالية 
. جاءت أخيراً لتتقذها من السقوط » واضطر السيد أبو العل‌آن يرفع الحصار 
وآن يتصرف بقواته » وذلك فى أوائل سنة ٤ھ‏ - ۱۲۲۷ م . . فلا شعر أبوالعلى 
باشتداد وطأة القشتالین على الأر اضی الاسلامية » سعی إلى عقد المدنة معهم » 
ویعث رسوه أب لقم امفارضة »و الاتقا عل أن تعد افد بن رین 
لمدة عام واحد ء وأن يدفع ا موحدون لقاء عقدها ثلائمائة ألف قطعة Naıavedi‏ 
من الفضة » دع بعضها عند توقيع التعاقد ودفع الباق بعد ذلل( . 
۵ — 
لم جد بعد أن سلتا أحداث الأندلس الأثمة فى عهد الخليفة العادل » مانسجله 


(۱) آثر وض المطار ص مه ووه > وكذلك : 52 .سر رفلظة : 62افدمه0 .ل . 
(۲) وهی بالإسبانية له[ . 
Qonzalez : ibid; cit. Cronica Latina, ۲۰ 65 (¥)‏ بل 
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من الأحداث فى عهده بالغرب » وجو عهد لم يطل إلا نحو عامين » إلا ماکان 
من تفاتم الأحوال » واضطراب حبل الأمن » وازدیاد الفوضى » وتوال عیث 
العرب » وبعض القبائل الر برية» ولاسها هسكورة» فى الأنحاء القريبة من الماصمة 
وازدياد شأن بی مسرين » وتغلهم على كثير من النواحی والقبائلء وفرض الفارم 
علها » بل وفرضہم الاتاوات على بعض الدن القريبة من منازهم > مثل فاس 
وتازى ومکناسة » وذلك لكى یکفوا الغارة عنهم بے 

وكان أهم ما حدث فی تلك افترة القصيرة » قیام عرب اخلط » وشیخھم 
هلال بن مقدم » وهسکورة » وشيخها عمر بن وقاریط » بالعيث فى نواحی 
مراكش » وتخريهم بلاد د کالة . وخرج إلهم ف البداية ابن یوجان فلم بلج 
شيئ » فوجه إلهم العادل عسكراً من الموحدين بقيادة [: براهم بن إسماعيل بن أ 
حفص ء فهزم وقتل ء واستمرت أعال العدوان والعيث على حاها(© . 

وینا لغرب مجوز فی ظل العادل ء هذه الفترة الدطمة » إذ وقع بالأندلس 
حدث جدید ضخم ۰ هو خروج السيد أ العلى والى إشبيلية وقرطبة على أخيه 
العادل » وخلع طاعته » وإعلانه الدعوة لنفسه » ومبايعته بالخلافة فى إشبيلية» 
وذلك ف الثانى من شهر شوال سنة ٦٤٦٦ھ‏ ( ۱۵ سبتمير سنة ۱۲۲۷ م ) . ول 
یتخذ السید أبو العلى قراره ارتجالا » بل مهد إليه بالسعی والاتصالات » وکان 
معه باشبيلية عدة من وجوه الوحدین وأثیاخهم ‏ الذين يعتد برأہم » فأراد 
أن يسر غورهم أولا 2 فاتفق مع قاضى المدينة » أى الولید بن أ الأصبغ 
ابن الحجاج» وكان ذلك فى أواخر شہر رمضان » أن ينقىء خطبة بليغة يليا 
ف يوم الفطر > وأن يتعرض فہا لمسألة الخلافة » وأن يشير بلباقة إلى مايجول 
مخاطره من القيام بالأمر + الى القاضی خطبته حسها اتاق » وأطب فى ذکر 
i‏ للأمر » وق الیوم التالى » اجتمع آشیاخ الوحدین مجلس السيد 

ی المل » وقام الحميع عبابعتہ » وائخذ لقب الأمون ء وبايعه على أثر ذلك بعض. 
ولاة الأندلس» وف مقدمتهم السيد أبو زيد وا ی بلنسية » وبعثوا ببيعاتهم إليه . 
وكذلك بايعته من أنحاء العدوة سبتة وطنجة . 

(۱) روض القرطاس ص ۱5۹ واين خلدون ج ۷ ص ۱۷۰ . 


(۲) اين علدون ج ٦‏ ص ۲۵۲ . 
(۴) الیان الغرب - القمم الٹالٹ ص ۲۵۰ » وروش القرطاس ۱٦١‏ . 


هم - 

ويقول لنا ابن اللحطيب ء إن أبا العلى » قام على أيه العادل مالأة آخیه السيد 
أنى زيد أمير بلنسية وتحزيكه إياه » وقد وھ ابن انلطیب فجعل من ن السید أ 
زيد وأخيه عبد الله البیاسی » وین مدق وان اقل > فى ق لد من آبناء 
عومهما ء إذ أن أبا زيد عبد الرحمن وا بلنسية ء وأخاه عبد الله البيامي » 
هما ولدا محمد بن یوسف بن عبد الموؤمن » وعمد هو أخ ليعقوب النصور(). 

وبعث أبو العلى الأمون إلى ابن يوجان » يدعوه إلى مبايعته والعمل على 
نصرته » وكان العادل قد تغير على ابن يوجان وأقصاه » وخاطب ابن يوجان 
هلال بن مقدم أمير الط » وعمر بن وقاريط شيخ هسكورة » وأوعز إلہما 
بالاستمرار فى الإغارة على أحواز مراكش » حى بذعن الموحدون إلى خلع 
العادل ومبایعة الأمون. ويقول لنا صاحب روض الةرطاس من جهة أخری 
إن الآمون أرسل إلى الوحدین عراکش يدعوهم إلى بيعته » وال الفتك بأخيه 
العادل » وأنهم صدعوا بأمره » وقتلوا العادل » وکتبو! بيعتهم إليه9 . على أن 
الأمور اتخذت فی بلاط مراكش وجهة أخرى. وكان بسیطر على الدولة رجلانه1 
أبو زکریا بن الشہید زعم ہنتائة ‏ ويوسف بن على شيخ تبنملال . فلا وردت 
الأتباء بقیام آی العلى المأمون وبيعته » ولما تفاقم أمر الخاط وهسکورة » اتفقا 
على خلع العادل وعقد البيعة لأنى زکریا می بن حمد الناصر . فدخل الوحدون 
القصر على العادل » وطلبوا إليه أن خلع نفسه » ولا أصر على الرفض قتاوه » 
وذاك ق اليوم الثانى والعشرين من شهر شوال سنة ٦٦٦ھ‏ . ويقول أنا صاحب 
روض القرطاس إن القتلة » وضعوا رأس العادل نی خصة تفور بالماء » وشاقوہ 
بعامته حى مات . ويزيد على ذلك بأن الموحدين عقدوا البيعة أولا للمأمون » 
وبعثوا مها إليه » وختطب له بالفعل على منبر جافع المنصورء ثم خشوا بعد ذلك 
بطشه وانتقامه » فنکٹوا البيعة » وبايعوا إلى ابن أخيه بى بن الناصر(. 

ويؤيد ابن الحطیب هذه الرواية » فيقول نا إن الموحدين عقدو البيعة 
للمأمون بمراکش والأندلس » ثم إن الموحدين عراکش بدا للم فى أمره »وعدلوا 


(۱) ابن اللطيب فى الإحاطة (القاهرة 1421 ) ج 414 »> وعخطوط الإسکوریال ۱٦۷١(‏ 
الفزیری ) لوحة 4ه . 

(۲) الروض المطار ص 14 . (۴) ررض القرطاس ص 1٦٦‏ و۷٦۱‏ . 

. 1١۷و‎ ۱٦١ البيان المغرب ص ۲۰۳ ء وروض القرطاس صن‎ )٤( 


۳۹ 
عنه إلى ابن مه( والصحیح ابن آخیه)» آی زکریا بھی بن الناصر9؟ ثم بویدھا 
بعد ذلك بصورة قاطعة » ماحدث » عقب استيلاء الآمون على العرش » من 
قتله لأشياخ الوحدین » جزاء لم على نکث بيعته بعد عقدها9؟ . 

وعل أى حال فقد انہی الوحدون بمراكش » إلى البيعة ليحي بن الناصر۔ 
ویقول ابن عذارى إن هذه البيعة قد تمت فى الیوم الثانى والعشرين من شهرشوال 
أعنى فى نفس اليوم الذى قتل فيه العادل؟۹ء وهذا ما لايتفق مع سير الحوادث » 
وعقد البيعة للمأمون ثم التكث بها ء ومن ثم فان نوثر الأخذ برواية صاحبه 
روض القرطاس وهو أن بیعة می قد تمت فى الیوم الثامن والعشرین من شهر 
شوال سنة ٦٦٦‏ م۶ء أعنى بعد مصرع العادل بأسبوح » وهو آکتر اتفاقاً مع 
النطق . وکان بی بن الناصر ٤‏ هو الذی اجتی ثمرة الحرعة » وليس أخو 
الخليفة الفتول» وقبض بعد ذلك بأشہرقلائل على الوزيرالسابق أى زید بن بوجان» 
وولدہ الأکبر بالرغم من اختفائهما وقتلاء وذلك لما نسب إلهما من تحريض 
عرب الط وهسكورة على الاستمرار فى عیمال"؟ , 

وتلقب بجی بن الناصر ء بالمعتصم ء وكان وقت قت تقلده الخلافة » فى حدلاً 
فى السادسة عشرة من مره » وامتنع مزبيعته عرب الللط » وقبيلة هسكورة » 
وبقيا على ولائهما فى بيعة الأمون . 

ولا وصلت هذه الأنباء إلى المأمون بالأندلس » استشاط سفطاً وغضباً » وكان 
قدأخذ بالفعلف الأهبة المسبر » وقصد إلى الحزيرة الحضراء ليجوز مها إلىالعدوة» 
فارند إلى إشبيلية » وقد لى على نفسه أن يعمل بکل ما وسع لانتزاع عرش 
الدلافة > والانتقام من أولئك الأشياخ المنافقين الذین غدروا به ونکٹوا بیعته . 

بيد أنه يحب قبل أن تتتبع مصاير الخليفة المأمون » وما اقترن بعهده من 
أحداث المغرب ء أن نقف لحظة :لکی ستأنف الکلام على سير الحوادث 


بالأندلس . 
(۱) الإحاطة (۱۹۰۱) ج1 ص1۹ . (r)‏ البيان الغرب - القسم الثالث ص۲۱ . 
(۳) الیان المقرب ص ۲۰۳ . (4) روض القرطاس ص ۱۸۵ . 


(ه) الروض العطار ص ٩٩‏ و٠۷‏ . 


عصر الخليفة أبى الس الأمون 
إلغاء رسوم المهدى ابن تومرت 
وقیام الدولة الحفصية بإفريقية 


المأمون يعقد حلفاً مع قشتالة . شروط هذا الخلف . معاونة فرناندو الثالث الممكرية لمأمون ‏ 
عبور المأمونإل المغرب . القاء بينه وبين يحيىالمعتصم . هزيمة حيى وفراره . دخول الأمونمرا کش. 
فتكه بأشياخ الموحدين . القتال ثانية بين بحیی والمأمون . هزيمة يحيى وفراره للمرة الثانية , 
مرسوم المأمون بإزالة رسوم المهدى وإعلانه بطلان دعوته . كتابه فى ذلك . روایة أخرى عن إزالته 
الدعوة المهدية . ماکان يميش به المنصور من ذلك . بناء النصاری لکنیسہہم فى مراکش . إفريقية تحت 
ولاية الشيخ أن محمد عبد الواحد . وفاته وقيام ولده أبى محمد عبد الله مكانه . الخلیفة الموحدى یمین 
أميراً لتونس . تحرك محیی بن إسصحاق بن غانية . هوض الديد أ الملاء من‌تونس لقتالہ . أطوار القتال 
بهنالفر يقين . هز بمة ابنغانية وفراره . ولاية اليد أنز يدلإمارة تونسم إقالته . المادل یمین آبا حمد 
عبد اللہ لولاية إفريقية . دخوله تونس وتعيبنه لأخيه أبى زكريا محکم قابس » وأغيه أن ابراهم 
غع توزر , تأثل هيبة الشیخ أبى حمدعبد الواحد وينيه بإفريقية . عود ابن غانية امیث شال إفريقية . 
اقتحامه لقمنطينة وملیائة والمزائر . خروج الشیخ آي محمد لطاردته . مسيره صوب أحواز 
محلامة . استعراض لفامرات بى غانية . تدهور مثلهم الثورية . هز متهم وانبیار آحلامهم . الأعوام 
الأخيرة من حياة محیی بنغانية . وفاته وتعلیق ابن خلدون عليها . مصرع الخليفة المادل وقیام بعیی 
مکانه . اضطر اب أمر اخلافة الوحدية . قيام انلليغة المأمرن وماتلا ذلك . توقف أب محمد عبد الله 
عن مبايعته . عز له و تعيين آخیه أبى زکریا لولاية افريقية .حاو لة آی‌خمد مقاتلة أخيه ورده عن ذلك ۔ 
استدعاء الأشياخ لأنى زکریا و اعتقال‌آی‌حمد. مير أبى زكريا إلى تونس. نمینالأمونلبمض‌المال اجمدد۔ 
غض بأبى زكريا لذلك . خلعه لطاعة المأمون . رواية أخرىعننزاع الأخوينوقيام أيزكريا فالحكم. 
خلعطاعة بى عبد المؤمن و استفلال إفريقية . اسئيلاء ی زكريا على قنطينة و بجایة من الولاة الوحدین . 
قيام إفريقية المستقلة تحت حکم الدولة الحفصية . بنو حفص والشیخ أبوحيد عبد الواحد . انشنال 
بلاط مرا کش وعجزه . کتاب الأمون بالأمر بالعروف والى عن النكر . اليد أبو موسی و ال سبتة 
يدعو لنفسه بالللافة . اللورة فى منطقة فازاز . .سیر الأمون لمماقبة الثوار . تفرق الغوار ومسیر الأمون 
إلى سبتة . فشل محاصرته ها . عبور أن مومی إلىالأندلس . تناز له عن سبتة لابن هود . اقتحام حى 
لرا كش . احراقه لكنيستها وقثله للنصارى . عود المأمون ووفاته فى الطريق . اتفاق الأشياخ عل مبايعة 
ولده الرشید . سير جيش الأمون إلى مراكش . أمتناعها واستمدادها القاومة خشية انتقام اند 
التصارى . صدور ظهير الرشید بتأمينها . دخولہ المديئة . تعويض النصاری انتداء المدینة . الخليفة 
أن العلى الأمون ونثأته وصفاته . براعته البيانية . نموذج من بلاغته . بعفرشعرہ . وزراژه وکتابه . 


شخمه وآولاده . 


- ۳۹۸ 
لما عاد الأمون إلى [شبيلية » بعد أن أخفق نى التغلب على ابن هود » كانت 
تشغله فكرة واحدة » هى العبور إلى المغرب » وانتزاع العرش من يد أبن أخيه 
محبى » ومعاقبة الناكثن لبيعته . وكان ما يشجعه على العبور » أن وردت إلبه 
من المغرب بیعات والى فاس » ووالى تلمسان محمد بن ألى زيد بن يوجان » 
ووالى سبتة » ووهوأخوه أبو مومى بن المنصور » ووالى مجابة » وهو ابن أخته » 
وكذلك وصلت إليه بيعة مقدم بن هلال أمير عرب الخلط ودعوته بالقلوم؟ , 

على أن الأمون لم يرد العودة دون قوة عسكرية تكفل له النجاح » ومن ثم فقد " 
انه نحو ملك قشتالة ».وكان فرناندو الثالث » قد عبر الحدود إلى الأندلس 
فى أواخر سنة ۱۲۲۸ م أوائل سنة 515 ه ) ء وهو يرقب حوادث الأندلس 
وما تجوزہ من فتن ومعارك داخاية » تمهد سبل الوثوب . فبعث إليه المأمون 
يعرض تجديد الهدنة السابقة إلى عام آخر بنفس الشروط » أعى مقابل دفع 
ثلائمائة الف قطعة 1ل ء«دمدقة من الفضة » ويطاب إليه فى نفس الوقت 
عقد حلف محصل عقتضاه على قوات عسكرية تعر معه إلى المغرب . ويقدم لنا 
صاحب روض القرطاس خلاصة الشروط الى اشترطها ملك قشتالة لعقد هذا 
الحلف وقبلها المأمون » وهی أن يسلمه المأمون عثيرة من الحصون الإسلامية فى 
منطقة الحدود ختارها بنفسہ : وأن تى عراکش كنيسة للنصارى يقيمون فہا 
شعائرهم » وأنه إذا أسلم أحد من النصاری فلا یقبل إسلامه » ویرد إلى لخوانه 
یقضون فى أمره ء وفق ما يرون » وان تنصر بالعكس أحد من المسلمين فليس 
لأحد عليه سبيل . بيد أنه يبالغ فى قيمة العون الذى قدمه ملاك قشتالة المأمون » 
فيقول إنه بعث إليه جیش كثيف من إٹی عشر آاف فارس من النصارى »برسم 
الخدمة معه » والحواز إلى العدوة ء وأن هذا اليش الضخر » وصل إلى الأمون 
فى شهر رمضان سنة ٦٦٦‏ ۸ ۰ فكان الأمون بذلك أول من قام بإجازة الروم 
إلى العدوة على هذا النحو9؟ء وق هذا القول مبالغة ظاهرة» وليس من المعقول 
أن يعبر ملك قشتالة مثل هذا العدد الضخ من فرسانه للخليفة الوحدی» ويش 
القشتالى كله لم يكن يضم فى كثير من المواقع الضخمة أكثر من هذا لعدد م نالفرصان ۔ 
والحقیقة الى تقدمها إلينا لرواية النصرانية . هن أن ملك قشتالة لم مد المأمون 


(۱) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۵۳ ء والزركثى فى اریخ الدولتين ص ۱١‏ . 
(؟) روض القرطاس ص ۱۷۷ . 


۔- ۳۹۹ 


بأكثر من خسمائة فارس 22 . ومذا هو بالذات مايقرره أبن عذاری » إذ یقول 
مشيراً إلى عزم الآمون على اخواز إلى العدوة : « فحشد الحشود » وزم الحنود» 
وجع نحو خسمائة فارس من الروم» لما كان یبغی من الحركة ويروم». ویکتنی 
ابن ال حطیب بأن يصف هذه القوه الى أمد .با ملك قشتالة حليفه الأمون بأنها 
9ع من فرسان الروم ۲ . 
وعير الآمون البحر فی حشوده من الموحدين والعرب والقشتالیین » ول يرك 

بإشبيلية وبا القواعد الأنداسية الباقية على طاعته » سوى بعض ال حامیات الضثيلة . 
وكان جوازه من الحزيرة الحضراء إلى سبتة 2 وذلك فى شهر ذى القعدة سنة 75م 
( أكتوبر سنة ۸ . فأقام فى سبتة أياماً » ينظ قواته » ويستعد السر إلى 
غزوته النشودة . ثم سار فی قواته صوب الحاضرة الموحدية » وكان أبن أخيه 
الخليفة لفنی می بن الناصر وأشياخ الموحدين ااوالن له » حیا باهم عبور 
الآمون إلى العدوة » قد استعدوا القالہ . وخرج بھی فى قواته من العرب » 
والموحدين» لرد المأمون» وكان اللقاء على جبل إبجايز » على مقربة من مرا کش+ 
وذلك ف اليوم الخامس والعشرين لربيع الأول سنة ٩۲۷‏ ه رینایر۱۲۲۹م)۰ 
فهجم الفرسان التصارى على قبة حى المراء واقتحموها » ومزقت حشوده 
وقتل معظمهم ۰ وفر هو ناجياً بنفسه » والنجأ إلى جبل هنتائة . ودخل الأمون 
حضرة مراكش» فبادر أشياخ الموحدين إلى بيعته » واستقر فى کرسی الليلافة©», 

وکان ول عل قام به الأمون» هو تتبع خصومه والناكثين لبیعته» ولاسها من 
آشیاخ هنتاتة » وتینملل » وأ فى ذلك إلى حيلة لاجتذاہہم فأعلن الأمان »فهرع 
معظمهم للسلام عليه » ولا تم اجياعهم » استحضر خطوطهم وبيعاتهم » ثم أخذ 
يحاسهمعلى تصرفانهم وعلى خديعتهم » ونکنهم التکرر ببيعائهم ء وذلك حضرة 
القاضی الفقيه الکیدی » وكان قد حضر معه من إشبيلية» ثم حاطب القاضی بقوله : 
« ما تقول يا فقیہ فی قوم بایموا شخصاً » ثم نکٹوا عايه وخلعوه » ثم قتلوه » 
ثم بایعوا شخصاً آخر فنکٹوا عليه وقتلوه » ثم بعثوا ببيعتهم هذه إلى ثم نکٹوا 
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(۳) الاحاطة ( القاهرة )۱۹۰١‏ ج ۱ ص 4۱4 . 


۰ ص۲۰۳‎ ٩ وروض القرطاس ص ۱5۷ » وابن خلدون ج‎ ۰ ٦٦٢ البیان الغرب ص‎ )٤( 
ء٤ ص‎ ١ .واين الحطیب فى الاحاطة ج‎ 


( ۲6 - المرابطين والوحدین ج ۲ ) 


ال 


آیضاً على » فقال القاضى :وجب علہم القتل أجمعين» وتلا الآية :د ومن نکث 
فا يتكث على نفسه » فأمر المأمون بإعدامهم جیعاً » وكانوا نحو ماثة من أعيان 
الموحدين » ودفنوا على الأثر فى حفرة كبيرة حفرت لم خارج باب السادة » 
ثم تنبع من بی مهم عراکش > حتى فی معظمهم ء وتضاءلت بذاك مشبخة 
الموحدين » وضعف نفوذها القوى » الذى لبث > منذ أيام المهدىء بأخذ بأكر 
نصيب فی توجيه مصاير الدولة الموحدية0© . 

وق شهر رمضان من هذا العام ( 860 ه) خرج الأمون من مراکش ليرد 
هجوماً جدیداکان يدبره حبی بن الناصر وأنصاره من الوحدین . فالتى الفر قان 
بفحص واونزرت » فوقعت المز عة للمرة الثانية عا لی ھی وأصعابه ء وقتل مہم 
عدد ضخ » وفر محی فىفلوله إلى بلاد درعة وحلاسةء وعلقالمأمون من رووسیم 
على آسوار مراکش نحو أربعة آلاف » وکان الوقت قیظاً » فانتشرت روانحها 
الكرمة فی المدينة » وضج الناس من ذلك » درخ الأمر إلى الآمون » فکان 
جوابه أنه يوجد ثمة مجانين » وتلك الروژوس لم أحراز لايصاح حالم إلا با » 
وإنها لعطرة عند لنحيين » كرمبة عند المبخضين" , 

وكات المأمو ن مجیش بافکار ومشاريع عظيمة ء نحو تجدید الدولة الموحدية » 
وتجديد رسومها وتعالعها » بعد أن أضحت ف نظره عتيقة بالیة . وقد تذرع 
فى تنفیذ خطته عتهی الشجاعة والحر أۃء وقد كان المأمون فى الواقع شجاعاً صارمآ» 
مضطرم القن » فأصدر مرسومه إلى سائر بلاده بإزالة اسم المهدى من اللحطبة 
ومن السكة »> ومحو ا مہ من ا خاطبات » وقطع النداء عند الصلاة بالنداءات 
الربرية ثل و تاصليت لالم« وسودودہ وه اردى» « وأصبحولل الحمد ۾ 
وغبر ذلك ما كان العمل جارياً عليه منذ بداية الدولة الموحدية . وأذاع قکتابه 
الرمی ء الذى أنشأه بتفسه » أن وصف أبن تومرت بالهدی وبالامام العصوم 
«زغا هو نفاق وبدعة وأمر باطل» وأنه يجب نبذه والقضاء علیه» . وقد أورد لنا 
ابن عذارى نص هذا الکتاب الشهبر » الذى یعتبر صدوره حدا] حاسما ‏ تاريخ 
العقيدة الموحدية » ون ننقله هنا لبالغ م 

ومن عبد الله إدريس آمبر الومنن ابن أمہ مير المؤمنين بن أمير المؤمنين > 

(۱) البيان المغرب ص ۲۹۵ » وروض القرطاس ص ۱٦۸‏ ء والاحاطة ج ١‏ من 419- 

(؟) البيان الغرب ص ۲۷۱ ء وروض القرطاس ص ۱۹۸ ۰ 


الات 
إلى الطلية والأعيان والكافة » ومن معهم من المؤمنين والمسلمين » آوزعهم اللہ 
شکر أتعمه الحسام > ولا آعدمیم طلاقة أوجه الأيام الوسام وإناكتبناه إليكم» 
كتب اللہ اکر علا منقاداً » وسعداً وقاداً » وخاطراً سلا » لايزال على الطاعة 
قائمً مقها » من مر اكش كلاها الله تعالی + وللحق لسان ساطع » وحسام قاطع » 
وقضاء لابرد » وباب لايسد » وظلال على الا فاق محو النفاق بعد » والذى 
نوصیکم به تقوی اللہ والاستعانة به » والتوکل عليه » ولتعلموا أنا نبذنا الباطل» 
وأظهرنا الق ء وأن لامهدى إلا عبسی بن مرم ء وماسمى مهدياً إلا أنه تكلم 
فى الهد » وتلك بدعة قد أزلناها ء واللہ يعيننا على القلادة التى تقلدناها . وقد 
أزلنا افظة العصة عمن لانثبت له عصمة ء فلذلك آزانا عنه رسمه » فتسقط 
وتبيت ؛ وتمحى ولاتثبت . وقد كان سیدنا النصور > رضی الله عنه » م أن 
يصدع عا به الآن صدعنا ء وأن یرقع للامة اللحرق الذی رقعنا » فلم پساعده 
لذلك أمله » ولا آجله إليه أجله » فتدم على ربه بصدق نیة ء وخالص طوية » 
واذاکانت العصمة لم تثبت عند العلاء للصحابة ء فا الظن من لم يدر بأی ید يأخذ 
کتابه » أف لم قد ضلوا وأضلوا > ولذلك ولوا وذلوا ء ما تكون لم الحجة 
على تلك انحجة » الهم ء اشہد اللهم اشهد آنا قد نبرآنا ملم تيرأ أهل الحنة 
من أهل انار » ونعوذ بك يا جبار من فعلهم الرثيث ء وأمرھ البیث ء إلهم 
فى المعتقد من الكفار » وإنا فہم کا قال نبیکم عايه السلام « رب لاتذر على 
الأرض من الکافرین دیارا » والسلام على من اتبع ا مدی واستقام ١9)‏ ۔ 
وق رواية أخرى هی رواية صاحب روض القرطاس » أن الأمون بعد 
أن دخل مراكش وبایعه الوحدون » صعد إلى ار مجامع النصور » وخطب 
الناس » ولعن المهدى » وقال أمبا الناس لا تدعوه بالعصوم ء وادعوه بالغوی 
المذموم » إنه لامهدى إلا عیسی > وانا قد نبذنا أمره النحيس به » ثم أصدر 
مرسومه التقدم» بإزالة اسم المهدى من الحطبة والسکة. وأن كل ما فعله المهدى» - 
وتابعه أسلافنا فهو بدعة » ولا سبيل لإبقاء البدع . ثم دخل قصره فاحتجب 
ثلاثة أيام » ثم حرج فى اليوم الرایع ء فاستدعى أشياخ الموحدين بين يديه » 


(۱) البیان المغرب - القمم الثااث ص ۲۹۷ و ۲۱۸ ء وابن انلطیب فى الإحاطة ( 6۱۹۰5 
ص 4۱٩‏ > و۲۰ . 


بت ۳۷۲ مب 


وعاتهم على نقض عهردم 3 ثم أمر بإعدامهم حدما تقدم(ا؟, بيد أنه يبدو من 
المرجح أن الآمون » قد عمد أولا إلى التخلص من خصومه من أشياخ الموحدين » 
لم أقدم على تنفيذ خطته فى إزالة رسوم الهدی وتعالمه . 

ولاريب أن عمل الأمون كان أعظم انقلاب ثورى حدث فى أصول العقيدة 
الوحدية على يد بى عبد الومن » وقد أ صاب الصمم من سس هذه العقيدة 
وتعالمها » وقضى بصورة رسية قاطعة » ببطلان أحداث الأسطورة الى مثلت 
فى جبل إبجلیز قبل ذلك بمائة واثنى عشرة عاما ء وأعلن فا محمد بن تومرت 
أنه المهدى المنتظر » والامام العصوم . 

ونحن نعرف أن اللحايفة يعقوب المنصور » كانت تساوره نحو المهدى مثل 
هذه الأفكار » وأنه لم يكن من الغلاة فى تصوير إمامته ومهديته » وم يكن 
بالخ من المؤمنين بعصمته ؛ فكان عمل المأمون فى الواقع » وحسها يشير إليه 
کتابه > تنفيذاً ماکان مجیش به والده المنصور » ول يكن بحرأ فى وقته على 
الحاهرة به » أو الاقدام على تنفیذه . 

وااظاهر أن عمل الأمون فى إزالة رسوم المهدى وتعالعه » لم يكن له كبر 
صدى » ول تترتب عليه أية معارضة أوبوادر انتقاض » وبالعكس ققد أشاد 
الشعراء بتصرفه » وأزجوا إليه مدائحھم فى قصائد عديدة » يورد لنا ابن عذاری 
بعضها(؟ . 

وأذن الأمون فى نفس الوقت لفاثه النصاری‌القادمن معه » ف بناء الكنيسة 
مراكش ۰ وهی الى اشترط ملك شتالة إنشاءها ء وأخذت النوافیس منذ 
[تمامها » تدق لأول مرة فى العاصمة الموحدية©© . 

9 ۷ يت 

وكان من أعظم الحوادث ا حاسمة فى عصر الأمون » إلى جانب حو أصول 
العقيدة الموحدية » انفصال إفريقية عن الدولة الموحدية » وقيامها دولة مستقلة 
تحت سلطان بى حفص . ونحن نعرف أنه لما تفاقم أمر حبى بن إسماق بن غانية 
(۱) روض القرطاس ص 1٦٦‏ و۱۹۸ . 
(؟) البيان الغرب - القمم الثالث ص ۷۹۸ و ۲۹۹ ۰ 
(ع) ابن خللون ج ٦‏ ص ۲۰۳ . ١‏ 


- ۳۷۳ # 


الیورق فى إفريقية » واشتد عيئه با > واستول على معظم قواعدها » ثم استول 
على تونس ذانها » وکاد سلطان الوحدین عحی فى ذلك الرکن من إمبر اطوریجم 
الشاسعة ء سار إليه الخليفة الناصر لدين اللہ فى ا حیوش الوحدية » ولبشت هذه 
ابلیوش تطارده من مکان إلى مکان » حی ضربتد ضر ينها الجاسمة فى موقعة جبل 
مع ره رہ جو او 
ورأى الناصر تأميناً لإفريقية » وتوطیداً لسلطان الموحدين ا » أن يسند ولايتها 
إل الشيخ أن مد عبد الواحد بن أنى حفص بن عمر اتات » وهو الظافر فى 
معركة رأس تاجرا » وكان الشيخ أبوحمد بومثذعید أشياخ الموحدين وأشدم 
نفوذاً لدى الخليفة » وکان فوق ذلك صہر ا لیفة متزوجاً بأخته ابنة الخليقة 
المنصور » فقبل الشيخ الولاية » على کره له » واشترط لتقلدها شروطاً تکفل 
٠‏ له الاستقلال التام بر أيه وتصرفاته ء وأيدى الشيخ فی ولايته متهى الحصافة 
والحزم » ووقف بالرصاد للميورق » وقضی على كل شاولاته » ومحاولات 
حلفائه من طوائف العرب ؛ وغيرهم من الغامرین الفسدین : وحقق لإفريقية 
عهداً من الاستقرار والطمأنينة والرخاء لم تعرفه ملل بعيد . 
ولا توف ا حلیفة الناصر ء بعد موقعة العقاب ا مشثومة بقليل ء فى الیومالعاشر 
من شعبان سنة ٦٦٥ھ‏ ء وخلفه ولده يوسا الستنصر » وبادر أشياخ الموحدين 
من سائر الأنحاء إلى بیعته » تمھل الشیخ أبو محمد فى تقد بیعته بعض الوقت » 
وأحيط تصرفه یومثذ عختاف التعليقات »| ولکنه انپی ب پسعی الوزیر ابن جامع 
إلى تقدم البيعة النشودة . ولكن حدث ییا قام الحلیفة المستنصر بتعيين عمال 
النواحى » أن ندب عه السيد أبا العلاء الكثبير إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن 
ليكون أميراً على تونس ء وليستقر بقصبتها » لیعنی بتدبير شٹونہا » والسہر مها 


على حركات الميورق » إلى جانب الشیخ أ 
على ما هو من تقلد أعمال ولايته » وم يك 
لرضى الشبخ » وأنه رأى فيه مضايقة له » 

وهناك قول آخر بأن تعبین السيد أ 


محمد عبد الواحد » وأن ببی‌الشیخ 
ة شك فى أن هذا التعيين لم يكن محلا 
و افتانا على حقوقه وسلطانه0©. 
لملاء لإمارة تونس لولاية إفريقية » 


ميقع إلا بعد وفاة الشیخ أں محمد ببضعة أشهر » فى أواخر سنة ۸٦٦ھ‏ ء وأنه 


عين خلفاً الشيخ . وما يعزز هذا القول » 


)۱ البيان الفر ب - القمم الثالث ص ۲۷۳ 


هو أن السید أبا العلاء ماکاد یتول 


. Yt 


۳۷ - 


منصبه » حى أمر بالقبض على کانب الشيخ »عمد بن أحمد بن‌النجیل» و أخویه 
آی بكر ومحبی ء واستصفاء ء أمواهم > وذلك بهمة تآمرهم على سلامة الدولة ع 
ثم أمر بعد ذلك بإعدام ابن النجیل وأخيه حى 6 

وتو الشیخ أبو محمد عبد الواحد بتونس فى مستہل شر حرم سنة 1۱۸ ه 
(8 مارس سنة 157١‏ م) ۰ بعد أن لبث نيفاً وأربعة عشر عاما يضطلع بأعباء 
منصبه الشاقة ء وكان الشيخ بلاريب أقدر الحكام الذين ولوا حکم إفريقية 2 
وأمضاهم عزماً » وأوفرهم شجاعة وجرأة » وكان لعزمه وشجاعته أکبر الأثر 
ق محطم ثورة بی غانية» وإنقاذ سلطان الموحدين بإفريقية » وحماية جناح الدولة 
الوحدية الشما یل الشرقی من الانہیار مدی حن, 

وهنا تختلف الرواية مرة أخرى فى أمر من ولى حكم إفريقية عقب وفاة 
شيخ » فقول ا ابن عذارى مقا مع روايه الأول إل ا ایا عد عبد ال 
هو الذى خلفه فى منصبه » وذلك تحت إشراف السيد أى العلاء إدريس^ ء 
وهناك قول آخر » یتمشی مع الرواية الثانية» وهو أن الذى خلفه فى منصبه 
هو السيد أبو العلاء إدريس » معيتاً من قبل الخليفة يوسف الستتصر. 

وعلى أى حال فان وفاة الشيخ أنى محمد عبد الواحد + قد تمخضت عن 
نتيجتين فى منتہی الأهمية » الأولى تحرك ابن غانية من جديد ؛ والثائية حول 
مجری الحكم فى إفريقية 

ت ۳۳ 


وذلك أن مجی بن إعاق بن غانية ء ماكاد يعلم بوفاة خصمه العتيد ء الشيخ 
أى محمد » حى تنفس الصعداء » وأخذ ف التحرك منمتفاه السحيق فى الصحراء» 
وكان قد لزم ودٴان وأحوازها » منذ هزائمه الفادحة على يد الشیخ أ محمد » 
ولبث هناك زهاء تسعة أعوام يرقب الفرص » فلا لاحت الفرصة بوفاة الشیخء 
سار فی الصحراء نحو الشمال » وعاث فى بلاد الحريد » فض السيد أبو العلاه 
فى جيش من الموحدين » وسار إلى قابس ء ونزل ها بقصر العروسین» حى 
لاسقط ف يد الثاثر » وبعث ولده السيد أبا زيد فى قوة إلى درج وغدامس » 
وبعث قوة أخرى إلى ودان لرد ابن غانية » وحاصرته . واکن العرب من أنصار 


(۱) أبن خلدون ج ٦‏ ص ۱۹۹ ۰ وكذاك : 164 .م ,قتهمط0 A. Bel : Les Benou‏ 
(۲) البیان الفرب ص ۲۷٢‏ . 


۳۷۵ - 


أبن غانية وحلفاثه اعتر ضوا سبیل المو حدر 
والأعراب إلى جهة الزاب » فسار السید 


» وفر ابن غانية فى جمعه من اللشمن 
بو زید فى آثره » ونجح ابن غانية ی 


الوصول إل الشمال والاستيلاء على بادة ببأكرة جنوى قسئطيئة » وتخريها ونهها » 


فهاحه السيد أبو زيد ء وانتزعها منه» وفر 


أبن غانية في حشوده من العرب والبر بر 


وسار شرقاً حی اقترب من أحواز تونلس » فأتبعه السيد أبو زيد فى عسكر 


الموحدين والعرب الموالن » ولاسیا عرب 


هوارة ء ونشيب بن الفریقن‌نی‌مکان 


يسمى مجدول قتال مرير » وهزم فيه ابن غانية » وقتل کشر من جنده » وأمتلأت 


أيدى الموحدين من 
وفر ابن غانیة فى فلوله نحو الحنوب 0 
وهو يحشد الأنصار » وياتهب الأهوال أي 

وعلم السيد أبو زيد على أثر الموقعة 
تونس ليشغل منصبہ فى الامارة » ووفقاً 
لولاية إفريقية » قد جاء من قبل الحليفة 
تولى الحلافة » نی أواخر ذى الحجة سنة 


غنائمھم . وكان ذلك 


فى أوائل سنة 1۲۱ ه (۱۲۲۷۳م)۔ 
أخرى» وأخذ یتجول سن الواحات » 
استطاع ء ويرقب الفرص السانیقا), 
لوفاة أبيه السید أن العلاء » فارتد إلى 
هذه الرواية یکون تعيين السید أنى زید 
آی محمد عبد الواحد اتخلوع » الذى 
٩۰‏ هھ . على أن ابن عذاری ؛ یقول 


لنا متفقاً مع روايته أن ولاية السید آى زيد للإمارة » كانت على عط ولاية أبيه 
السید أ العلاء > وأن الشيخ أا محمد عبد الله بن الشيخ ألى محمد عبد الواحد 


بی على حاله مكان أبيه فى ولابة افريقية» 
الأموال . واككن السيد أبا زيد أساء السيرة 
كان عليه الشيخ أنى عمد عبد الواحد ووا 


اینظر بالأخص نی تدپر الشئون وجبابة 
» واشتد فى معاملة الناس > خلافاً لما 
لده عبد اللہ . فسخط عليه الناسوتمنوا 


زوال حکه » واستمر السيد فی منصبه لحى توق الحليفة آبوحمد عبد الواحد 
وتولى الخليفة العادل ء فأقال السيد أبا زیلا من منصبهء وذلك فى شہر ربيع الثانى 
سنة ٦٦٥ھ‏ » وأرسل إلى إفريقية عمهالسيها ابا عمران موسی بن ابراهم بن اسماعيل 


الحفصى لیتول الحکم 


وهو آبو محمد عبد الله ابن الشیخ محمد 


ها حى يصل إلہا حا کها الأصلى الذى اختاره الخليفة » 


عبد الواحد . وبعد ذلك ببضعة آشهر 


سار أبو محمد عبد الله وأخوہ أبو زكريا بی إلى إفریقیة » وتوقف أبومحمد قليلا 


فی يحاية » ومعه أخوه أبو عبد اللہ اللحيا 


(۱) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۹5 و ۰۱۹۷ و 
.167 .م زفاط : A. Bel‏ 


نی » وبعث أخاہ آبا زکریا إلى تونس 


الزركثى ق‌تاریخ الدو لين ص ۱۶ وکذاك : 


(۲) وقد عرف ہڈا الاسم لطول خیتہ ( أبل خلدون ج ١‏ ص ۲۸۱) . 


بت ۳۷۲ لد 


مهد لاستقباله . ثم سار إلى تونس » ودخلها فى الیوم السابع عشر من ذى القعدة 
سنة ۳٣٣ھ‏ ( نوفير سنة ٠۲۲١‏ م ) فی مواكب حافلة 0 5 
منازع » وندب الشيخ أبوحمد عبد اللہ » أخاه الأمبر آبا زكريا حى 
والحمة » وأخاه الأمبر باهم شم زر وق ار 
وتمكن بذلك سلطان بى حفص بإفريقية . وكانت سيرة الشيخ أنى محمد » وحكة 
العادلء وسياسته اللینة الرفيقة » ما يسبغ ع ىأسرته وبنيه من بعده » حسن الذكرى 
ويحبوها باحبة والولاء من ساثر الناس . 

وق تلك الأثناء ء كان محبی بن غانية » وهو فى مثواه بالصحراء » جد فى 
تحصیل الأموال » وحشد الرجال » ویرقب الفر صة للقيام بضربة جديدة ¢ 
وفى أواخر سنة ٩۲۳‏ ۰۸ سار نحو الشمال فى ااه منطقة قسنطينة ء ثم اجتازها 
بسرعة » واقت مجایة » ثم غادرها لوقته صوب تدلس »> وهو يعيث فتلا 
ونیا أيها حل » » ثم انجہ نحو الغرب » وغزا متيجة » وتوغل فى منازل زنائة » 
واكتسح أحياءها » وانہب ثرواتها » وحاول شيخ مغراوة » عبد الرحمن بن 
منديل ء وهو من أولياء الموحدين » أن يقف ف سبيله » فهزمه ابنغانية وأسره 
ثم قتله ء ثم انجه ابن غانية بعد ذلك شالا واقتح مليانة » ثم استولى على الحزائر 
وصلب جثة ابن منديل على سورها . وخرج الشیخ أبوحمد عبد اللہ من تونس 
على عجل لمطاردة ابن غانية » ووضع حد لعيئه » وذلك ف أواسط سنة ١٤٦٦ھ‏ + 
فسار أولا إلى أبة » وهاجم منازل هوارة » وكانت ضالعه مع ابن غانية ء وقبض 
على زعماتها وأرسلهم مصفدين إلى المهدية . ثم سار فى أثر ابن غانية » ودخل 
مجایة » وأصلح شٹولہا » وقصد بعد ذلك إلى مليانة » وكان ابن غانیة فى تلك 
الأثناء » قد غادر الحزائر بعد اقتحامها ء وسار نحو الحنوب الفری » واستمر 
فى مسيره حى وصل إلى أحواز معلاسة » فرك الشيخ أبوحمد مطاردته » وعاد 
إلى تونس ؛ وذلك فى شہر رمضان سنة 1۲4 ھ0 ۔ 

ومن ذلك ا ین ء تغيض أخبار محبى بن اسماق بن غانية . وكان إلى ذلك 
ا حین > قد قطع أربعين عاما فى متابعة , ذلك الصراع المرير » الذى بدأه أخوه 
على“ ضد الموحدين » ف إفريقية» والذی ائخذت إفريقية » لموقعها من الحزائر 


(۱) آلزرکثی فى تاريخ الدولتين ص ۱۰ » والبيات المغرب ص ۲۷4 . 
(۲) ابن خلدون ج٦‏ ص ۱۹۷ » وكذلك : 114 .ص Bet: ibidj‏ .۸ 


— ۳۷۷+ 
الشرقیة مثوی بى غانية ء ونأبہا عن مركز الحكومة الوحدیة» وثروانها الطائلة » 
مسرحاً له » والذى كانت تحدوہ ف البداية أمثل” سياسية وقومية » ثم انحدر بعد 
طول النضال » إلى غزوات خاطفة » ومعازك ناهبة . وقد وصل ابن غانية إلى 
ذروة سلطانہ بالاستيلاء على ساثر قواعد إفريقية عا فہا العاصمة توئس » خلا 
يجاية » ثم قلب له الحظ ظهر انحن ء فانتزع الموحدون الحزائر الشرقية » مثوى 
أسرتة وموئل سلطانها » ومستودع مواردها » وذلك فی سنة ٦٦٦ھ‏ ۰ ثم لى 
هزعته الحاسمة فى موقعة جبل تاجرا فى سنة,۲ ه. ومع ذلك » وبالرغم من 
مزق حشوده » وتضاءل موارده ۰ فإنه لم حب لەعزم » ولم تضعف له إرادة » 
فاستمر فى نضاله الیائس أعواماً طويلة أخرى ء و لکنه كان نضال العصبة الغامرةء 
والانتقام الضطرم . وكان من الوا ضح أن الحارالذی كان مجيش به بنو غانية > 
وهو العمل مل یا الا اطوري فارایة ى/إفريقية » وفوق أنقاض سلطا 
الإمبر اطورية الموحدية » قد تحطم وتلاشی : بيد أنه لم يك شك أيضاً فى أن هذه 
الضربات التوالية ء الى أنزها على بن إسحاق بن‌غانية » وأخوه بی » مدى نصف 
قرن بسلطان الموحدين وجيوشهم فى إفریقیةء قد هزت من أركان الدولة الموحدبة 
وساعدت على تفككها » وتبديد مواردها وقواها » وكانت عاملا من آم 
العوامل الى اجتمعت ف تلك الفترة » لهد إلى انهیارها وسقوطها . 
وقد عاش می بن غانية أعوامه الأخيرة بين قليل من الصحب والند » 
حياة شريد لايستقر له مقام » بيد أنه لم ينقطع عن الإغارة على تخوم إفريقية 
كلا استطاع » ول ینقطع أمير افريقية » وكان عندئذ أبازكريا محی عن مطاردته 
ورده عن أراضيه » وأقام فوق ذلك فى تلف الحدود مراكز ثابتة » مزودة 
بالحند للسپر على حركات الثائر » وإخمادها فى بدایها » ومع ذلك فإن ابن غانية 
كان دائم النشاط والحركة ؛ دائم الإغارة والعيث ؛ حى أنه كان من وقنته 
لا خر يصل فی غاراته شالا حى وادى شليف » واستمرت هذه الغارات 
حى سنة ٦٦٦‏ ه . بيد أن هذه لم تكن سوی اللفثات الأخيرة لثورة عاتية » 
ول يكن يلتف حوله عندئذ سوى القلائل من صحبہ ا خاصین » وم يكن له آهل 
ولاولد » بعد أن مات أخوته وولداه فى ساجة الحرب » سوى عدد من البنات» 
وكان فى هذه الأعوام الأخيرة » یشہد انحلال الدولة الموحدية الى نثر نفسه 
لكفاحها » ولكنه كان یری فى نفس الوقت أنه لم مجن من صراعه وصراع أسرته 


۳۷۸ 
الذى استطال خسين عاما > أية نتانج مادية» ون عم الدولة الر ابطية الذی‌حاول 
أن يرفعه سوف بو بوفانه إلى الأبد . ثم كانت اللحئمة الهائية » وتوف ھی 
بن اساق بن غانية » وهو فى حلتہ على ضفاف نهر شليف على مقربة من مليانة » 
وذلك فى سنة ٦٦٣ھ‏ أو سنة٣٣۴٥ھ‏ ( 1784م ) ودفن هنالك» ثم عى أثرمدفنه . 
قال ابن خلدون معلقاً على موته : و وانفض أمر الالسن من مسوفة ولمتونة من 
جیع بلاد إفريقية » والمغرب والأندلس » عهلکه » وذهب ملك صنهاجة » من 
الأرض» بذهاب ملكه وانقطاع آمره » . وقيل إن محبى بعث قبيل وفاته ببناته إلى 
الامر أنى زكريا ليعشن فى کنفه » فأکبر الأمر ا حفصی حسن ظنه : وأحسن 
كفالتهن » وأبتى لصونهن دا رآ خاصة حضرة تونس ؛ عرفت بقصر البنات» 
وأقمن ما فى عيش رغد » حروسات «شمولات بأقصى رعاية » حى توفن 

عانسات معمرات » و یقبان الزواج من ار“ , 

سے 1ت 
وهنا نعطف على ذكر الحدث الثانى الذى ترتب على فاة الشيخ أنى محمد 
عبد الواحد بن آی حفص وال افريقية» وذلك فى مستبل شہر الحرم سنق۸٦٦ھ.‏ 
وقد رأينا فیا تقدم أن الذى خلف الشبخ أبا محمد فى ولاية إفريقية » هو 
ولده أبو محمد عبد الله » وذلك على حلاف فى تاريخ هذه الولاية وكيفية نوعها» 
ما سبق لنا تفصيله ء وعلى أى فقد کان أبو محمد عبد الله قائماً فى ولاية إفريقية » 
مذ حّل” بتونس فی شہر ذى ا حجة سنة ۸٩۲۳‏ وكان الذى قلده ولایہا وفقاً 

لذلا » هو الخليفة العادل . 

و تمض عدة آشهر على ذلك » حى وقع مصرع الیفة العادل» بعد مصرع 
سلفہ اللخليفة أنى محمد عبد الواحدء وجلوس انحلیفة الفتى می المعتصم على کرسی 
الخلافة » مکانه فى شوال سنة .م تفاقم اضطراب أمر الخلافة الموحدية » 
يقيام السيد أنى العلى بن المنصور بالأندلس» والدعوة لنفسه بامم المأمون» وجوازه 
إلى العدوة » و استبلائه على کرسی انللافة من يد ابن أخيديحى المعتصم » وقتله 
لأشياخ الموحدين » وذلك فى أوائل سنة 1۲٩‏ ه . وقد كان لذلك كله أعق وقع 
فى إفريقية . ولا بعث المأمون إلى ألى ىد عبد اللہ والى فريقية لیأخذ له البيعة » 


(۱) نقلنا هذه التفاصيل الأخيرة عن وفاة يحيى وبناته عن ابن خلدون ج 5 ص 150 » 
وكذاك : 186 .م A. Bel : ibid;‏ . 


۳۷۹ 


توقف عن عقدها » فكتب الآمون عندئذ إلى أں زکریاحی آخی‌السید ألى عمد » 
وکان يومئذ حا كا لقابس» بالولاية على إفريقية » وعزل أخيه السید أنى محمد » 
فبادر آبوزکریا بعقد اليعة للمأمون » ووقعت الوحشة بذاك بین الأخوين . 

ذلك أنه لا عم أبوتحمد عبد الله 5 بما كان من أخيه أنى زكريا » حرج فى 
عسكره من تونس» فلا وصل إلى القيروان جیع أشياخ الموحدين ونام ا اعتزم 
من قتال أخيه » فانکر الأشياخ عليه ذلك » واعتذروا إليه عن تنفيذ فكرته » 
وذاث حبهم للأمر آی زكريا وتقدير صفائه » فاصر آبوحمد على رأيه ونبرهم» 
فأغلظوا له القول » وكادوا يعتدون عليه . وبعث الأشياخ إلى ألى زكريا بنبلونه 
بماحدث » ويستدعونه إلہم » فقدم أبوزكريا على الأثرء وتسام قيادة العسكرء 
وأمربالقيض على أخيه أنى حمد» وجل محروساً إلىتونس » وهناك اعتق ل حيناً بقصر 
ابن فاخر . ودخل الأمبر أبوزكريا تونس ف اليوم الرابع والعشرين من رجب سنة 
۵ وآمر ی ا حال بالقبض عل ىأنى عم ركاتب آخیه » فقبض عليه وعذبوقتل » 
ثم بعث بأخيه أنى محمد إلى المغرب عن طریق البحر. وتول أبوزكريا حک [فريقية 
باسم الحليفة المأمون . ولكن لم عض قليل على ذلك حى بعث المأمون من‌قبله بعض 
عمال (حکام) إلى تونس » فثار لذلك أبو زكرياء وصرفهم » وخلع طاعة المأمون 2 
وأمر بانخطبة أيحي المعتصم . وكانت هذه أول خطوة فى استقلال إفريقية0©, 

بيد أبن عذارى يقدم إلينا عن نزاع الأخوين » واستيلاء أ زکریا على 
الحكم » رواية أخرى » خلاصتها أنه 11 تفاقم اضطراب الأحوال فى البلاط 
الموخدى ء وتوالى قتل أشياخ الوحدین ء جع الأمبر أبو زكريا أشياخ الموحدين 
پتونس » وشرح لم الأحوال » وفاوض أخاه أبا محمد عبد الله فی وجو ب خلع 
طاعة ا خلافة المؤمنية. » والاستقلال بالحکم » فی عبد الله كل الإباء » واعتقل 
أخاه أبا زكريا بداره » ففر أبو زکریا من معتقله » وسار إلى قابس ء وهنالك 
تفاوض مع شيخها ابن یکی ؛ فوافقه على مشروعه» تمخاطبه الموحدون منتونس» 
باجماع كلمتهم على اختياره ؛ واتفقوا معه على التنفيذ » مى خرج أخوه عبد اللہ 
برسم الحركة إلى القبروان 8 فلا خرج عبد الله بقواته » ونزل بظاهر تونس 5 
طالبه الحند ببركاتهم ء فتلکا فى الإجابة » وكان أبو زكريا قد قدم فى صمبه » 
ونزل على مقربة من لة أخيهء فبادرالحند إلى خباء أخيه» ورموه بالحجارة حّی 


(۱) الزرکٹی فى تاريخ الدولتين ص ۱۷. 


۳۸ 
كاد بلك » ففر أمامهم > وعفٗ الحند عن قتله [كر اما لأخيهء وقصد عبد اللہ 
إلى مراكش » وف ا حال جلس الأمير آبوزکریا مجلس الأمراء » وبایعہ أشياخ 
الموحدين نم دخل تونس وبويع ہا ببعة الخلفاء » واختار وزراءه وكتابه . وأيق 
أبو زكريا فى البداية ذكر الإمام المهدى ؛ فی انلطبة وغيرها من الراسم(؟. 
وتمت هذه الحطوۃ الأولى فى استقلال إفريقية فى أول سنة ۲۷٦ھ‏ ( نوفير 
۹ م ) وأعلن أبوزكريا محبى خلع طاعة بنی عبدللؤمن » وتسمى أولابالأمر 
وجعل ذلك القب فى صدر كتبه . ولماكانت قسنطينة ومجایة ء مازالتا بيد الحكام 
الموحدين » وكان أبوزكريا » ير إلى تمحقیق استقلال إفريقية بسائر جهاتها 
وأراضها » فقد بادر فى العام التالى ( ۸۱۳۸) بالزحف على قسنطينة » وحاصرها 
أياما » وانتهى الأمر بأن مسکن من دخوطاء فدخلها وقبض على والہا الموحدى» 
وولى علا عاملا من قبله» ثم سار إلى يجاية فافتتحهاء وقبض على والہا الوحدی 
أنى زكريا عمران » وبعث بالواليين القبوض عاہما إلى الهدية ء وبعث بأهلهما 
وأولادها فى البحر إلى الأندنس ء وقبض كذلك على عدة من أشياخ الوحدین 
والعرب الموالن لم » وأرسلهم أيضاً إلى المهدية » فزجوا إلى مطبقها » واستکلت 
بذلك سيادة بى حفص على سائر رقعة الوطن الافریتی . وصعب الأمير آبا زكريا 
أخوه آبوعبداقه اللحيانى » وكان متو ليا أشغال مجاية . أ٠ا‏ أخوه أبومحمد عبدالله 
وال إفريقية السابق » فقد لى مصرعه عراکش » وكان قد لا لها ۔ 
وف يوم الجمعة السابع من صفر سنة ٩۳۳‏ م دعى فی انلطبة للأمير ی زکریا 
بعد ذکر الإمام ء وبويع للمرة الثانية بيعة تامة شاملة ؛ ل یتخلف فما أحد » 
ولکنه استمر مقتصراً على لقب الأمبر » ول ينسم پأمبر المؤمنين ۳ . 
وهكذا قامت بافريقية » بأحد آقالم الدولة الوحدية الکبر ی » دولةجديدة» 
هی الدولة الحفصية » نسبة للأسرة الى أنشانها وحکتہا » وهم بنو حفص » أبناء 
الشیخ أنىمحمد عبد الواحد بن أنى حفص عر بن بھی المتاتی + وقد كان أبوحفص 
عمر بن محبی من أصحاب المهدى العشرة » وكان زعم هنتاتة أقوى قبائل مصمودة» 
وهو الذى مهد لكلافة عبد الوژمن عقب وفاة المهدى » وكان له أعظم شأن وأقوى 
نفوذ لدی الخلافة الوحدية » وکانت وفاته بعد حياة حافلة علائل الاموری‌سنة 
(۱) البيان المقرب القسمالتالث ص٤‏ ۲۷۹۰۲۷ : والاحاطة )1۹٥١(‏ ج ۱ ص ۰۳۲۱۵۳۲۰ 
(۲) الزركثى فى تاريخ الدولتين ص ۱۸ والبيان الفرب ص ۲۷٢‏ . 
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۱ ه2230 وکان ولدہ الشیخ أنى محمد عبد الواحد » وهو أحد آبناء عدة تولوا 
جميعاً رفيع الناصب بالغرب والأندلس » مثل مقامه ونفوذه لدی البلاط الوحدی» 
وکان يعتير كبير أشياخ الموحدين » وقد رأينا ماکان من إخاده حرکة أبن غانية » 
بعد أن كادت تقضى على سيادة الموحدين بإفريقية» وما كان من اضطلاعه بولاية 
فريقية ء فى أحرج الظروف وأدقها » وماوفق إليه بعزمه وحزمه وقوة نفسه » 
من إنقاذها من عيث ابن غانية وحلفائه العرب » ومن توطيد أمنها وسلامها ۔ 

وقد كان انفصال إفريقية واستقلالها على هذا النحو »> ضربة جديدة الدولة 
الموحدية . وكان عاملا جديداً فى إضعاف قواها ومواردها . بيد أنه لم حدث 
كبير صدى فى مراكش . وكان البلاط الموحدى فى هذا الوقتذاته مشغولاء عا 
يدور حول کرسی الحلافة » من حروب ومنافسات » ومايقوم به بنو مرين 
من استطالة » وعيث مستمر » فى أطراف المغرب » ومايضطرم من ثورات محلية 
فى بعض القواعد اغامة مثل مكناسة وسبتة + ولم تكن لديه أية قوة أو وسيلة 
يستطيع أن محاول ما الوقوف فى سبيل هذا الحدث أنحتوم . 

E EE 

ترکنا أخبار الحليفة الأمون » وقد هزم منافسه وابن أخيه حى العتصم مرة 
آخری» پفحص واونزرت‌على مقربة من مرا کش» فى شهر رمضان سنة۷٢٦ھ‏ > 
ثم أصدر مر سومه بعد ذلك عحوامم الهدی ابن‌تومرت ورسومه . وف العامالتالی؛ 
سنة ۸٦ھ‏ ؛ وجه المأمون كتبه إلى ساثر بلاد الوحدین بالغرب »والاندلس ¢ 
يدعو فما إلى الأمر بالمعروف والٰہیعن النکر ء وا لحض على إقامة الصلاق وإيتاء 
الزكاة والصدقات » والٰہی‌عن شرب احمر وا مسكرات» والتحريض على الدعاية . 
وقد آورد لنا ابن اللحطيب فصولا من كتابه المشار إليه نتقل منها الففرة الآنية : 

« وإذا كنا نوق الأمة تمهيد دنياها » ونعی مبایة أقصاها وأدناها » فالدين 
أهم وأولى » والہم بإقامة الشريعة وإحياء شعائرها » أحق أن يقدم وأحری 
وعلينا أن تأخذ محسب ما يأمر به الشرع وندع » ونام السئن الشروعة » ونذر 
البدع . ولنا أن لاندخر عنها نصيحة » ولا نغبنها أداة من الأدوات مرمحة » 
ولنا عاہا أن تطیع وتسیع »9 

(۱) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۷۵ ۰ وابن اللطيب فى الاحاطة ج ١‏ ص ۳۲۱ . 

(۲) الاحاطة )۱۹۰١(‏ ج ١‏ ص ۰4۲۱ و1۲۲ . 
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وقد صدر مثل هذا الکتاب بالأمر بالعروف والہی عن التکر » والحث 
على اتباع أحكام الشريعة ٤‏ ونبذ البدع ء عن معظم انللفاء الموحدين » حسها 
أشرنا إليه فى مواضعه . 

هذا وبا الأمون مشغول على هذا النحو » بإصلاحاته المذهبية والدينية » 
إذ وقع اتفصام جديد فى الحلافة الموحدية » وظهر مدع جديد الخلافة » هو 
السيد أبو موسی بن يعقوب المنصور آخو المأمون . وذلك أن المأمون كان قد ول 
أخاه السيد أبا مومی حکم ثغر سبتة » فی سنة ۹٢٣ھ‏ ء دعا السید أبو موسی لنفسه 
بالحلافة » وتسمى بالموكيد باللہ » وق نفس الوقت كانت قبائل فازاز ومكلاته» 
قد جاهرت بالغصيان » وعاثت فى منطقة مكناسة ء وحاصرت مکناسة ذاتها » 
فحشد الأمون قواته » وخرج من مراكش يريد تأديب القبائل الثائرة أولا » 
ثم يسر إلى سبتة انیا » وکان عندثذ قد اطمأن إلى عجز ابن آخیه محبی المعتصم 
عن القيام بأية محاولة جديدة » بعد أن ترکه الوحدون ءوعادوا إلى جبالم » 
وسار هو فى صحبه القليل إلى منطقة درعة وتعلاسة ۔ 

ولا أشرف الأمون بقواته الكثيفة على مكناسة » بادرت القبائل الثائرة 
بالتفرق والفرار » وعندثذ استمر فى سيره إلى سبتة » فلا وصل لپا ضرب 
حولها الحصار من البر » ولكن الدينة احصورة لم تشعر بشىء من الضيق ٤‏ إذ 
كانت حرة مفتوحة من جهة البحر » فلم تنقطع عا الوارد . وفضلا عن ذلك 
فإن السيد أبا موسی » بعث إلى أبن هود صاحب الأنداس يستنصر به ء فآمده 
ابن هود ببعض سفنه . ومن ثم فقد ليث المأمون على حصارها ثلاثة أشهر » وهو 
یضرا با حانیق كل بوم» دون أن يلحقها شی ء م نالضيق آونقع ثلمقفی أسوارهاء 
آوہدم شىء من دورهاء ورا كان فى عزم الأمون أن یتابع هذا الحصار الفاشل 
حينآ آخر ء ولا أن بلغه عندئذ خر روع له » وأرغمه فى ا حال على رقع 
الحصار » هو وقوع مراكش فی يد بی العتصم . 

وما كاد المأمون يبتعد عن سبتة حى عير آخوه » السيد أبو موسی إلى 
الأندلس . وكان ابن هود قد بلغ عندئذ ذروة سلطانه » وبايعت له معظم قواعد 
الأندلس » فبايعه » ونزل له عن سيتة » فعوضه عنها بولاية ألمرية . وبعثه 
ابن هود إلى سبتة علیفه » وقائده السابق الغشتى واليآً لها ء فلبث مها بضعة آشهر 
إلى أن آخرجه‌آهلها وخلعوا طاعة ابن هود » وبايعوا أبا العباس أحمد بن محمد 


بت ۳۸۳ 

الیانشبی » فاستبد محکنها » و تسمی بالوفق باللہ » وذلك ى سنة ٩۳۰‏ ۴۵ . 

وکان محبى المعتصم قد انمز غيبة المأمون عن الحضرة ء فجمع حشوده على 
عجل » وانضم إليه عرب سفيان بقيادة شيخهم جرء‌ون بن عبسی 2 وأبوسعيد 
بن وانودين شيخ هنتانة » وسار إلى مراکش »> واقتحمها علوةء وكانت بلا 
دفاع ء ودخل القصر » وجمع ور یں و وید رم الله 
الحبل ء وقتل ونسی الكشرين ولاسیا من الہود » وأحرق الكنيسة » وقتل من 
ہا من القسس والتصاری . وبلغت هذه الأنباء إلى الأمون وهو على حصارسیعة » 
فرقم الحصار من فوره » وارتد فى قواته منصرفاً صوب مراکش » وذلك فی 
آوائل شهر ذى القعدة سنة ۲۹٢٥ھ‏ وهو يعتزم أن ينكل بیحی وحبہ وأ 
لحافائه النصارى الذين معه » وقد اضطرموا طا لا حل بكنيستهم ومواطنهم » 
أن يطلقهم على مرا كش ثلاثة أيام بنتصفوا فا لأنفسهم. وا وصل الأمون إلى 
وادى العبید » الفرع الشمالى لوادى أم الریع » مرض وتوف فجأة » وذلك 
فى آخر شهر ذى الحجة سنة ٦٦٦ھ‏ ۰ فكتمت زوجه حبابة الرومية » وهى آم 
ولده الا کر وولى عهده الرشید » وفاته » وم یقف علہا سوی القادة وأشياخ 
الط وبعض القرابة ء ولم یقف علہا أحد من عامة امیش . وف اليوم اتاله 
وهو مسنهل شهر انحرم سنة ۵۱۳۰ (۱۸ أكتوير سنة ۱۲۳۲م )» اجتمم الأشياخ 
والقادة واتفقوا على بيعة ولد للأمون آی محمد عبد الواحد الرشید بالخلافة > 
مبابعة سرية خاصة» وكان فى فی الرابعةعشرة من مرہ . وأذيع فى اد أن أمير 
الؤمشن مريض ء لايستطيع الركوب ولا الظهور » وحل الأمون فى تابوت 
وضع فى هودج » وسارت الحیوش آمامه وهی على أهيها القاء می بی المعتصم ٣ء‏ 

ولا وصات حشود الأمون إلى مقربة من مراكش ؛ خرج [لبا حب العتصم 
فى قواته من الوحدین وعرب سفیان وغبر هم > فنشبت بين الفریقن معركة هزم 
فها یی ؛ وقتل معفم جنده » وتفرق الباقون فى تلف الأنحاء . ولکن قوات 
الأمون » حبها آشرفت على مرا کش » وعلی رأمها ولده الرشید » ألفت ا لحاضرۂ 
وقد استعدت للدفاع . وكانوالها من قبل می ؛ آبوسعید بن وانودین قد تخلى عن 

. ۱٦۹ وروض القرطاس ص‎ » ۲۷٢ البيان الفر ب ص‎ )١( 


(۲) البيان الفرب القمم الثانث ص ۲۸۰ - ۲۸۲ ء وابن خلاون ج ٦‏ ص ۲۵۳ و 4۲۰4 
وروض القرطاس ص ۱٦۹‏ ۰ واين الخطیب فى الإحاطة 1505 ) ج ۱ ص.4۲۵ . 


Af 
» عن منصبه » واختار الناس مكانه السيد آبا الفضل جعفر بن السيد آی سعيد‎ 
وکان أهل مراکش قد ترای إلہم ما أعلنه الأمون قبل وفاته » من أنة سوف‎ 
» یبیح المدينة لتصاری ء انتقاماً من أهلها ء لما آبدوه من استسلامهم لیحی‎ 
وتمكينه من دخولها » ومن ثم فإنهم لما ر رأوا مقدم جيش الأمون » ازدحوا فوق‎ 
الأسوار » واستعدوا للدفاع ء فعندذ أصدر الرشيد لأهل المدينة ظهراً بتأمينهم‎ 
2 والعفو عہم جیما وعمن کان معهم من آلوحدین + ودفع المغارم عنم‎ 
وضمن ظهيره كثيراً من الوعود الطيبة » وحمل هذا الظهير القاضی آبو محمد‎ 
. عبد الحق و من الناس » واقتربوا من السور من جهة باب السادة‎ 
وأعلن للناس وفاة الأمون وولابة ابنه الرشید » وهز عة می » وعرفهم عا بتضمنه‎ 
الظھبر من تأمیهم والانعام علهم > فاطمأن الناس وسکنت نفوسیم » وأذنوا له‎ 
ولرفاقه بالدخول إلى المدينة ء تم سار معه والها السید أبو لفضل والوجوه إلى‎ 
القصر ا حلیی » وقری الظهبر على الكافة » فمم البشر والاطمثنان » وکتب‎ 
الأشياخ وااوجوه إلى الحليفة بالسمع والطاعة  وعاد القاضی وأسصحابہ ومعهم‎ 
وفد ہن الکبراء للسلام على اخلیفة و استقباله . وكانت حبابة أم ا خليفة قد تفاهت‎ 
» مع القواد اللصاری » ودفعت لم مقابل فى ء الدينة الى وعدوا باستباحها‎ 
وافتداها من الاعتداء والب » مبالغ طائلة » ويقال إن الرشيد دفع مم مقابل‎ 
ذلك خسمائة ألف دینار۲۱ » وهکذا أنقذ الوقف » ومهد کل شى لدعول‎ 
. ا خلیفة الفنی إلى حاضرته‎ 
سم‎ 6 - 

بيد أنه مجدر بنا قبل أن نبدأ الكلام عن خلافة الرشيد » أن نذكر كلمة عن 
عن ا خلیفة الأمون » وعن صفاته وخلاله . 

كان أبو العّلى ( أو أبوالعلاء) من أنبه الحلفاء الموحدين وأقدرهم ء وكان 
5 يتدم بكثير من صفات أبيه العظم الحليفة يعقوب المنصور » ولو أناح له القدر 
غسحة من الوقتء فربما كان من المرجح أن يعمل الكثير لإنقاذ الدولة الموحدية 
من متها » ولنآخر انحلاھا وسقوطها ء واكنه أنفق أعوام خلافته اللخمسة فى 
منازعات وحروب متوالية » لم يفق ما حى أدركه الموت . وكانت ستطته 
الحوهرية ء هی التجاوه إلى ااتصاری لتحقيق مشروعه ف انتزاع الحلافة . ولكنها 


. ۱۷۰ البيان المغرب ص ۲۸۲ و۲۸۰ > وروض القرطاس صن‎ )١( 


۳/۸۵ مت 


كانت سقطة العصر وظروفه الولة » وقد تردی فبا من قبله ومن بعده کشر 
من زعاء الأندلس ۔ 1 ١‏ 

وكان مولد المأمون بمدینة مالقة سنة ۵۸۱ هر 1186 م) ء وأمه حرة هی 
صفیة ابنة أمبر الشرق محمد بن سعد بن مردنیش ء وکان الأمون صنو أبيه 
المنصور فى صفاته العلمية . فقد كان فقا حافظاً » ضابطا للروایة ء متمکناً من 
علوم الدين ء ماما فى اللغة ء أديباً واسع المعرفة بالأدب والسر » كاتباً بیغ 
متن البيان » وشاعراً محسناً » وكان یعی عناية خاصة بتدريس كتاب البخاری» 
وکتاب الموطأ » وستن أنى داود . وكان فوق ذلك حاكاً مقتدراً » بارعا فى 
الادارة ومعابلة الشئون » ذكا وافر الهمة والعزم . ویجمل ابن اتلطیب 
صفانه فى قوله : ہ کان رحه اللہ شهماً » شجاعاً جريا » بعيد ا ممة ء نافذ 
العرعة » قوى الشكيمة » لببيا » كاتباً أديباً »فصيحاً » بلیغاء أبيا 0 جواداً » 
حازم ,0 . بيد أنه كان فى نفس الوقتصارماً » سفاكا للدماء . وقد رأينا کیف 
أسرف نی استباحة دماء خصومه وقضی علهم بميعا . 

وكان المأمون کانباً جزلا » يشغف بتسطبر كتبه بئفسه » بالرغم من وجود 
عدة من أتمة البلاغة بين كتابه . وقد نقل إلينا أبن عذارى وابن انفطیب كتابه» 
الذى كتبه مخطه إلى أهل آندوجر بالأندلس» وفيه ينحى باللائمة علهم » ويتوعدهم 
بالتكال لحنوحھم إلى الامتسلام للنصارى » وهو ينطق بروعة أسلوبه » وإليك 
بعض ما جاء فيه : 

« إلى الماعة والکافة من أهل . . ؛ وقاهم الله عترات الألسنة » وأرشد 
إلى محوالسيتة بالحسنة . أما بعد فقد وصل من قبا كتابكم الذى جرد لک أسہم 
الانتقاد » ورماكم من السهاد » بالداهية الساد » أتعتذرون من افحال » بضعف 
الحالء وقلة الرجال» إذاً نلحة بريات الحجال» كأنا لانعرف مناحی أقوالكم » 
وسوء منقلبكم وأحوالكم » لاجرم أنكم عم بالعدو قصمه الله ء وقصدہ إلىذلك 
الوضع عصمه الله » فطاشت قلوبكم خوراً » وعاد صفوکم کدرا 2 وشهمم 
ريح الوت ورد وصدراً » وظنتم أنكم أحيط بكم من کل جانب ء وأناقضاه 
قد غص بالتفاف القنا » واصطفاف الا کب ورأيتم غر شىء » فتخیلتموه 
طلائع الكتائب » تیآ لممتكم المنحطة » وشيمتكم الراضية بأدون خطة . أحن 
رم ال م وص ما 

( ۲۶ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


۳۸ — 


ندیم إلى حماية إخوانكم » والذب عن كلمة إماتكم » نسقم الأقوال وهی‌مکنوبة ¢ 
ولفقتم الأعذار وهی بالباطل مشوبة ء لقد آن لكي أن تبدلوا جل الحرصان » 
إلى مغازل النسوان» وما لكم ولصبوات الخيول» و(نا عل الغانيات جر الذيول» 
أنظهرون العناد تخريصاً ء بل تصرعاً وتلوعا ء و نظن أن لا جمع لکرشتا ولايد 
منکم نزوحا . أيى الفر وأمر الله يدرككر » وطلبنا الحثيث لايترككم ؛ فأزيلوا 
هذه النزعة النفاقية من خواطركم » قبل أن نمحوا بالسيف أقوالكم 2 وأفعالكم 2 
ونستبدل قوماً غ رم » ثم لایکونوا أمنالكم 290 , 

ومن‌نظمه قوله عند ظفره مخصومه النا کثن بیعته » و قتلهم وتعلیق رووسهم: 

أهل ا حرابة والفساد من الوری 2 بعزون فى التشییه بال کار 

ففساده فيه الصلاح لغره بالقطع والتعليق فى الأشجار 

ذكارهم ذكرى إذا ما أبصرو 2 فوقالختوع. وق ذرى الأسوار 

لو عم عفو الله سائر خلقہ ماکان آکترهم من أهل النار 

ووزر للمأمون الشيخ أبو زکریا بن أنى الغمر » وكتب له عدة من أعلام 
البلاغة فى ذلك العصر » مهم أبو زكريا الفازازى » وأبو الطرّف بن عميرة 
الخزوی » قطب البلاغة بالأندلس يومئذ » وأبو الحسن الرعینی » وأبو عبد الله 
بن عياش » وأبو العباس بن مران » وغر هي 0©. 

وأما عن شخصہ فقد كان الأمون أبيض اللون » معتدل القامة + حیل‌ا حیاء 
أكحل العينين ء فصيح الأسان » حسن الصوت واللاوة۹ . ١‏ 

وترك الأمون عدة من البنين هم ء أبو محمد عبد الواحذ الرشيد ول عهده 
والخليفة من بعده »> وعبد الله» وعبد العزيزء وعمّان» وأو الحسنعلى» اللقب 
بالسعيد » والوالى بعد أخيه الرشيد ء وترك كذلك عدة من البنات » وأمهات 
الجميع رومیات وسريات مغربیات*, 


(۱) وردت هذه الرسالة ق البيان الفرب - القمم الثالث ص ۲٦٢‏ و ۲۹۷ > وق الإحاطة 
)۱۹٦١(‏ ج ۱ ص 4۲۲ + و۰4۲۴ 

(۲) البیان المغرب ش ۲۸۳ والإساطة ج ١ص‏ 4۲4 . 

(؟) روض القرطاس ص ۱۱۱ . 

(4 ) البيان المغرب ص۲۸۲ و ۰۲۸۳ 


انهبارالأنداس 
وستوط قواعد ها الکبری 


اایرلازل 
الثورة فى م‌سسية و بلنسية 
ونذر الانهيار الأولى 


صدى انحلال اللافة الموحدية فى الأندلس . اضطرامها من جديد بالفورات القونية . محمد بن 
هود أول زاء هذه الحركة . ظهوره فى آحواز مرسية . ماقيل عن طريقة ظهوره . زحفه عل مرمية 
وهزيمته لوالها الموحدى . دخولہ مرسية ومعہ الراية السوداء . دعاؤه الخلیفة العبامى وتلقبه بأمير 
المسلمين . فكرئه ف الانضواء تحت لواء الحلافة العياسية . دخولعدة منالقواعد فى طاعته . لوص المأمون 
من إشبيلية لقتاله . ما يقال عن اللقاء بين الفريقين . اعتر اف |شبيلية بطاعة ابن هود . صدى الثورة 
تی بلنسية . اليد أبى زيد وال بلنسية . أبو ميل زيان سليل آل مردنيش . آل مردنيش ومركزهم 
فی الشرق . وزارة آي جيل زيان الميد أن زيد. قيام اللورة فى بلندية . اختيار أهلها لرباسة زيان . 
الوحشة بيله وبين السيد ی زيد . مغادرة السيد أب زيد لبلندية . دعول زيان بلنسية وعقده البيعة 
لنفسه . دعاژه الخلیفة المبامی . النزاع بينه وبين ابن هود . امتناعه ببلنسية . انلوف من عواقب 
الفتنة . دعوة إلى الاتحاد . إلتجاء اليد أن زيد إلى التصاری . مرافقة كاتيه أبن الأبار له . مسير الميد 
إلى ملك آراجون . الماهدة الى عقدها معه . تعهده بشليم عدد من الحصون . تناز له عن ماثر حقوقه 
الاقليمية . اعتناقه النصرائیة . تأييد الرواية الاسلامية طذه الواقعة . عودة ابن الآبار إل بلنسية ۔ 
إلتحاقه بخدمة آمير ها زيان . ضمف الأندلس . توب الملوك النصاری لهاحنما . غزو ملك ليون شال 
منطقة الفرب . محاصرته لماردة , مدير ابن هود لدافعته . هزيمته وارتداده . استيلاء للیونیین 
عل ماردة وبطليوس . توقف ابن هود بإشبيلية . مصرع ولدى ابن وزير . غزو فرناندو الثالث 
اللأندلمى الوسطی . محاصرتہ لمدينة جیان . فشل المصار وانسحاب النصاری . غزوة ثانية للقشتالیین ۔ 
فرناندو اثالث يستأنف الغزو . محاصرته لأبدة واستيلاؤه علها . عقد أغدئة بين ابن هود و فرناندو . 
“المزائر الشرقية تحت حكم الموحدين . مقدمات غزو النصارى الجزائر . تطام الدول النصرانية إلى 
افحاحها ہو سو . هاعى الأول انا یرت الشروع . خروج 
آسطول الغزو النصرانی , استمداد أن بحیی حا کم المزائر للمقاومة . الآمر و اللز اع فى ميورقة . نزول 
النصاری بارض الحزيرة . القتال بيهم وبين اللمین . محاصرة النصاری لدينة ميورقة . مفاوضة 
أبن يحيى النصاری . إصرار التصاری عل التسلیم . اقتحامهم للمدينة . دفاع الم لمين الیائس . هزيمم 
وتمزقهم . الذعة الرائعة . دخول المقك خابمى الدينة . مقاومة السلمین فى اہلبال ۔ عم القاو مة 
وسقوط سائر لصون , تقسيم ميورقة بین‌الفاتحین . كناب التقسيم انلاص بذلك . استيلاء الأر جوئبین 
على يابدة . منورقة وبقاژها عصراً تحت حکم الاسلمین . الرئيس سمید بن جع الأموى . حکه لنورقة . 

حزمه وکفایته . أدبه وشعره . ولده آپوهر . افتتاح الأر جونيين لمنورقة . 


— ۳۸۹ بت 
لقد كان انتثار الحلافة الوحدية » على هذا النحو ء وقیام الخليفة العادل 
بالأندلس ‏ خروجاً على الخليفة أنى محمد عبد الواحد ء ثم قيام أى العلى المأمون 
بالأندلس أيضاً » خروجاً على أخیہ العادل » أعمق وقع وأبعد صدى ف الأندلس . 
ول یقتصر الأمر فى ذلك » على تصدع أركان الحکم الموحدى » وماحدث من 
ثورة أنى محمد عبد اللہ ابیامی » وما ترتب علها من الآثار المئلة ء بل كان أن 
اهتزت الأندلس من أقصاها إلى أقصاها غذه الأحداث اللعطرة » ولہضت من 
من سباتها لطویل ء الذی فرضة علما الحكم الوحدی ء زهاء نمائین عاما » 
وأخذت تضطرم بسلسلة جديدة منالفورات القومية» على غرار ماحدث نی أواخر 
العهد المرابطى . بيد أن هذه الفورا ت كانت مع الأسف ء حرکات متنائرة » 
متناقسة » متخاصمة » تفرق بیها الأطاع الخاصة » ون كانت تجمع بینبا رابطة 
الغرض المشترك » وهو تحریر الأندلس من نير الموحدين ء وحمايتها من عدوان 
النصاری . 
قامت هذه الحركات التحريرية فى شرق الحزيرة وى وسطها » فى وقت 
واحد ء وکانت بالرغم من طابعها الشخصى » وهو مايتفق مع روح العصر > 
حركات قومیة أندلسية محضة » وکان قیامھا فی غار ا حن الى نزلت بالأندلس 
من جراء تخاذل السادة واحکام الموحدين ء عن تأدية واجہم الأول فی شبه 
الحريرة » وهو الدفاع عن الأندلس وحایپا من عدوان النصارى » وتحول 
تشاطهم إلى معارك داخلية شخصیةء بل ول مصائعة وتسلم للنصارى . ول تكن 
حال الوحدین ء وتضعضع قوام » وانہیار مواردهم بالفرب > خافية على 
الأمة الأندلسية » وعلى الا الذين نبضوا فى تلك الا ونة العصيبة » محاولون 
إنقاذ الوقف ء بكل ما عکن أن تسمح به الظروف والأحوال. ٠‏ 
وكان أول من ظهر من أولئك الزعماء الأندلسيين » زعم من بيت عریق فى 
الزعامة والرياسة » هو محمد بن پوسف بن هود الحذامی ء وهو سلیل بی هود 
ملوك سرقسطة أيام لطوائف . وكان آخر من أتينا على ذكرهم من زعماء هذا 
البيت ء هو أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن أحد بن بوسف بن هود » وهو 
الملقب بسيف الدولة وبالمستنصر بالله » وأحيانا بالمستعين ء وقد تتبعنا أخباره 
فيا تقدم » مذ غادر قلعة روطة آخر مستقر لبنى هود » بعد سقوط سرقسطة 
فی آیدی الأرجونيين فى سنة ۵۱۲ ھ(۱۱۱۸م) وانضوی نحت لواء ملك قشتالة 


۳ 


ألفونسو رهوندیس . ولا اضطرمت الأندلس بالثورة ضد الرابطن » عمد 
سیف الدولة إلى خوض غارها » أولا ف القواعد الوسطی نى جیّان » وقرطبة 
وغرناطة » ثم ى شرق الأندلس » فى بلنسية ومرسية » واننهى , الأمر إلى أن قتل 
فى معركة البسیط » فى شہر شعبان سنة ۵4۰ ه ( فيرايرسنة 1145م )20©. ول يرد 
من ذلك التاریخ ذكر لينى هود فی حوادث الأندلس» حى قيام محمد بن يوسف 
ابن هود » هذا المتقدم الذكر . وأما نسبته فهى وفقاً لقوله ء أنه محمد بن يوسف 
ابن محمد بن عبد العلم بن أحد المستنصر» فهو بذلك ثانى حفيد لولد سيف الدولة 
الثقدم ذكره . 


وکان ظهور محمد بن یوسف بن هود » فى نفس النطقة الى كانت قبل 
مان عاما مسرحاً لظهور جده سيف الدولة ء آعی فى شرق الأندلس » وق 
مدينة مرسية . ولاتحدثنا الروایة بشىء عن حياته الأولى لى » وكل ما تذكره من ذلك 
أنه كان رجلا من أصناف ال حند عرسية وغبرها(۳؟ » ویبدو من أقوال الرواية 
أنه ظهر بطريقة متواضعة جداً » وذلك ععاونة قائد أومقدم من رؤساء العصابات 

يسمى النشتی ء وكان الفشتی هذا زعما لعصبة من انحاورین أو « المغاورين » 
لین عاربون التصارى » وأحيانا يقطمون الطرق على السلمين ۔ وحن نضرب 
صفحا عا تذکره لنا الرواية عن تنبؤات النجمن بشأن ظهوره > ونکتی بأن 
نقول بأن ابن هود تفاهم مع الغشتی على التعاون فى العمل ۰ وأفضى إليه با 
يمخالحه من أمل فى الاستيلاء على الأمر » وہدأ الائنان بالإغارة على بعض أرافى 
التصاری الجاورة لأحواز مرسية » فأصابا غنائم من الاشية والأسرى » وأخذ 
جم ابن هود يكثر شیا فشيثاً » ونتوطد مكانته فى تلك النواحی » وكانت آرومته 
الملوكية تسبغ عليه مهابة ونجذب إليه الأنصار . ولا كر جمعه » نہض فى رجاله 
إلى موضع يعر« بالصخرات » أو بالصخور » وهو حصن صغير يقع على 
نهر شقورة على مقرية من مرسية » وهنالك بایعہ أنصاره بالإمارة" ء فذاع 
أمره » وسارع کثرون من الفرسان والحند بالانضیام إليه » وكانت أحؤال 


(۱) تراجع تفاصيل هذه الحوادث ى ص ۳۹۰و ۳٩۱‏ من القسم الأول من هذا الكتاب . 
)+( ارو السار ص ۱۱۸ ۰ 

(۴) البيان الغرب - القمم الثالث ص ۲۵۷-۲۰۹ > واين انلطیب فى أعبال الأعلام ص۲۷۸ 
٠‏ و۲۷۹ والروض العطار ص ۱۱۸ . 


۳۹۱ 


الموحدين » وما نشب بينهم من حلاف » وما وقع من قتل خلفالہم راکش ¢ 
وما يبشر به ذلك كله من ذهاب أمرهم » واتميار دولهم » مما يذكى حاسة 
آلحموع » ويبعث زلها روح الأمل والاستبشار . 

وكانت ولاية مرسية » مذ غادرها السيد أبو محمد عبد الله بن يعقوب النصور 
أو العادل ء على آثر مبابعته بالحلافة » قد أسندت إلى ابن عه السيد أنى العباس 
ابن أنى عمران موسى بن يوسف بن عبد المؤمن . وكان من الواضح أن أولتك 
السادة الولاة » کانوا ينظرون إلى الموقف نی خشية وتوجس » وأن ا حامیات 
الضئيلة الى تركت لم > كانت قد خبت قواها المعنوية » ومن ثم فان ابن هود 
حيما شعر بقوة جمعہ » لم حجعن الزحف علىمرسية . فخرج إليه السيد أبوالعباس 
يعساكر مرسية » فهزمه ابن هود واعتقله ء وذلك فی رجب سنة ٦٦٥ھ‏ ( يوليه 
سنة 1778م ) . وعلى أثر ذلك خرج إليه السيد أبو زيد وا ی بلنسیة فىقواته » 
فهزمه ابن هود أيضاً » واستولى على محلته » ولكنه لم حاول دخول بلنسية . ثم 
عاد إلى مرسية » ودخلها وهو رفع راية سوداء عباسية » وذلك بتفاهم معقاضها 
ألى الحسن على بن محمد القسطلی » وهو قتيله فیا بعد » وقبض على والها السيد . 
آی لعباس(۴. وبویع ابن هود عرسية غرة رمضان سنة ٦٦٥ھ‏ ( 4 أغسطس 
4 م( وتسبی, بأمر المسلمين » ومعز الدين » ودعا للخليفة. العبامی 
الستنصر اللہ » وكتب إليه بیغداد » فبعث إليه بالحلع والراسم > وسماہ مجاهد 
الدين » سیف أمير المؤمنين > عبد اللہ التوکل على اللہ » وهکذا كانت علامة 
ابن هود « توکلت على اللہ الواحد القهار » . 

وکانت فكرة ابن هود فى الانضواء نحت راية اللحلافة العباسیةء هو أن يتشح 
بثوب من الشرعية فى انتحال الولاية » وی عاربة الموحدين » وهو قد أعلن 
أنه سوف يعمل على تحریر الأندلس من ثير الموحدين » ومن عدوان النصارى. 
معا » وسوف يعمل على إحياء الشريعة وسذها » بعد مادرست ق ظل الوحدین» 

(۱) این الأبار فى اللة السیراء ص ۲۸٩‏ . ویستفاد من رواية صاحب الروض المطار 
أن هود م يشتبك نی معركة مع وال مرسية ء السید أب العباس ء ولكنه دخلها عيله رتا لقافی 
الذکور » وإهامه لوال » أن ابن هود موف یتضوی تحت لوائه وتخدمه برجاله » فلا دغل 
عليه ابن عود غدر به وقبض عليه ( الروض المعطار ص ۱۱۹) . 


(۲) البيان الغرب - القسم الثالث ص ۲۷۰ » وابن خلدون ج 4 ص ۱۹۹ + وروض 
القرطاس ص ۱۸۲ . 


۳۹۲ - 


وسرعان ماقوی آمره » وذاع ذکره ‏ وأطاعته من‌قواعد الشرق شاطبة » 

٠‏ وجزيرة شقر وما والاها » وأعلنت بطاعته عدة من قواعد الأندلس الوسطي 
والحنوبية ء مثل جيان وقرطبة » حيث قتل أهلها والها الوحدی السید أبا الربیع » 
و أخرجوا مہا الوحدین » وكذلك أطاعته غرناطة ومالقة وألرية . 

ولا ذاع آمر ابن هود ؛ ووقف السید آبواللی بإشبيلية - وکان یوەئذہ 
قد غدا الخليفة الأمون - على ما حدث ف الشرق:من هز عة الوحدین » وضیاع 
مرسية » ووصله صریخ السید أبى زید ۰ آهمه ذلك » وکان على وشك العبور 
إلى العدوة ‏ فاثر أن يبادر إلى الشرق لحم الأمر قبل استفحاله » قغادر إشبيلية» 
وسار فی بعض قواته صوب مرسية . وهنا تختلف الرواية حول ما حدث بينه 
وبين ابن هود » فهناك قول بأنه اشتبك مع ابن هود على مقربة من مرسية فى معركة 
هزم فما أبن هود » وارتد إلى مرسية فامتتع ہا » وذلك فى أواخر سنة ۱۲۵ ه » 
وعاد المأمون ظافراً إلى إشبيلية » فامتدحه الشعراء وأجزل لم العطاء( . ويزيد 
ابن الحطيب هذه الرواية تفصیلا فیقول ء إن الأمون تحرك ف جيش إشبيلية 
باستدعاء أخيه السيد ألى زيد وا ی بلنسيه2©29» فتحرك المأمون إليه» واحتلغرناطة 
فى رمضان من عام خسة وعشرین‌وستائة ء وأنفذ مها كتابه إليه يشجعه » ويعلمه 
بنفوذه إليه » وانضم إليه جيش غرناطة وماوالاها ء ثم سار نحو الشرق ؛ فبرز 
ابنهود إلى لقائه » فكان اللقاء مخارج لورّقة 2 فانهزم أبن هود » وفر إلى مرسية 
وعساكر الوحدین فى عتبه . وفی رواية أخرى أنه لم يقع قنال » واكن 
المأمون حاصر مرسية » حينا فامتنعت عليه فکر راجعاً إلى إشبيلبة » وذلك 
فى أوائل سنة ٦٦٦ھ‏ ( ۱۲۲۹ م)©, 

)١(‏ البيان المغرب - القسم اثالث ص ۲۵۸ » ويورد لنا ابن عذارى عدة من القصائد 
الى ألقيت بهذه الناسبة ‏ وكذلك أبن خلدون ج 4 ص 158 . 

(۲) الاحاطة ( القاهرة 1405 ) ج ۱ ص4۲۰. وقد وهم ابن الخطيب هنا فى و صف‌السید 
أن زيد وال بلنسية بأن اخ للمأمون . والحقيقة أن اليد آبا زيد وهو عبد الرحمن بن محمد بن يوسف 
ابن عبد المؤمن - اما هوابن عم الأمون ( وهو إدريس بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبدالزمن) 
لا آخوه . وابنالخطيب يصحح نفسه تر ته اليد أ زيد الواردة فىالإحاطةأيض] اطوط الاسکوریال 
٤‏ الغزيرى لوحة ۱۱۳۸) فيذكر فسبته الحقيقية» وهی کا تقدم » عبد الرحن بن محمد بن‌یوسف 
ابن عبد المؤمن. وذكر المقرى من جهة أخرى أن السید آبا زيد هوعيد الرحمن بن اليد أن عبد اللہ 
محمد بن أن حفص بن عبد المؤمن . (نفح الطیب ج ۲ ص ۵۷۷ ۰ 

(۳) الإحاطة ( )۱۹۰١‏ ج ۱ ص 4۲۰ )٤(‏ الروض السار ص ۱۲۰ . 


۳۹۳ 


وماكاد أبو الى الأمون ء بغادر [شبيلية ليعير البحر إلى العدوة »حى اجتمع 
أهل إشبيلية وذلك فى اليوم الثانى من عيد الأضحی سنة ٦٦٦ھ‏ ء وأعلنوا خلع 
طاعة الدولة الموحدية » والاعتر اف بطاعة ابن هود فى ظل الحلافة العياسية » 
وكتب عہم أبو بكر بن البناء إلى التوکل ابن هود کتابا ۔ہذا العی ۰ فأوفد لبم 
ابن هود فى الحال أخاه أبا النجاء سام اقب عضد الدولة ليكون والیا علهم . 
وحذت ماردة وبطليوس حذو إشبيلية » فى الاعلان بطاعة ابن هود . وهكذا 
اتسع نطاق الدعوة افودية وشملت أواسط الأندلس وغربہا ء وأخذت الأندلس 
كلها ؛ تتطلع إلى لواء هذا الزعم الأندلسی الحدید > ترجو أن يكون حامہا 
وقائدها » وجامع كلمتها » وموحد صقوفها . 

کس 2 

وق نفس الوقتالذئقامت فيه ثورة ابن هود عرسية » كانت مة ثورة أخرى 
تضطرم فى بلنسية » وتجری فبا أحداث ممائلة . وذلك أن بلنسية كان محکها منذ 
سنة ٦٢٣ھ‏ ء والما السيد أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن يوسف بن‌عبد المومن» 
وهو أخوالسيد أبو محمد عبد الله البیاسی ؛ الذى أنينا على أخباره فیا تقدم . ولا 
قام ابن هود عرسية ء خرج السيد أبوزيد بقواته نحاربته » ولکن ابن‌هود تغلب 
عليه فارتد منهزماً إلى بلنسية . وسرعان ماظهر صدى هذه التطورات فى بلنسية 
ذالها . وذلك أن أهل بلنسية » حينا رأوا تطور الحوادث فی مرسية » وهزعة 
القوات الموحدية فى منطقة الشرق ء سرت إلهم روح الانتقاض والثورة » وقدعا 
كانت بلنسية حصن الثورة ضد الموحدين . وقد لبشت ملكة الشرق أيام الأمير 
محمد بن سعد بن مر دنيش » زهاء ربع قرن تتحدى الدولة الموحدية » وهی فى 
بان قوعا . والان فإنا نعود فنشهد صفحة جديدة من ثورة بلنسية »> ضد 
الموحدين » ون كانت هذه الرة تضطرم فى ظروف عصيبة » تواجه فما بلنسية 
وقواعد الشرق خطر العدو ان الداهم من جانب عدوها الخالد اسبانيا التصرانیة . 

وكان زعم الثورة فى هذه المرة » أيضاً ینمی إلى زعانها السابقین من آل 
مردنيش . وهو أبو جیل زان بن أنى الحملات مدافع بن يوسف بن سعد 
أبنمردنيش الحذاى » وجده أبو الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش هو کا 
نذكر » أخو أمير الشرق محمد بن سعد بن مردنیش . وكان الليفة أبويعقوب 
بوسف بن عبد الموؤمن » حيها استسلم إليه آل مردنيش ۰ عقب وفاة یدهم 


ل 
۳۹۵ - 


الأمبر محمد بن سعد فى سنة ۷٥١ھ‏ (۱۱۷۱ م) ء واستولى على مرسية وبقية 
بملكة الشرق ؛ قد شملهم برعايته » وأسند إلہم جلیل الناصب ء فقدام الأمر 
أبا الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش ؛ أخا الأمير محمد المتوفى » على بلنسية 
وجهانها » کا كان أيام أخيه » واستمر أبو الحجاج يوسف ؛ وكان يعرف 
بالرئيس » والاً لبلنسية حتى توفی فى سنة ۰۸۲ ه » فخلفه فى ولايتها السيد 
أبو عبد الله محمد حفيد الخليفة عبد المؤمن» ثمخلفه بعد وفانه ولده السيدأبوزيد . 
وترك الرئيس أبو الحجاج يوسف عدة من الأولاد ء مهم أبو الحملات مدافع» 
وأبو الظفر غالب » وأبو الحارث سبع » وأبو سلطان عزيز » وأبو ساكنغامر» 
وأبو محمد طلحة » وقد تولوا جميعاً فى ظل حكومة الموحدين ء مناصب هانة 
فى مختلف قواعد الشرق » من قيادة وولاية » واشّبروا فى أواخر أيام الدولة 
الموحدية بالأندلس » وكانوا مثل أيهم يعرفون بالرؤساء . فلا اضطربت الأحوال 
وسرت الفتنة إلى تلف النواحی » عقب وفاة احلیفة بوسف الستنصر 0 
خاضوا الفتنة مع الحائضين » وكان عميدهم يومئذ الرئیس أبوحمیل زیان بن أ 
الحملات مدافع بن الرئيس يوسف أى الحجاج ء وكان أبوه مدافع ء قد استشهد 
شابا فى حياة أخيه أنى سلطان عزيز والى جزيرة شقر » وکان إلى جانبه ببلنسية 
وأحوازها » عشرة من رؤساء بيته من الإخوة أو أبناء العمومة . وكان أبوجميل .. 
زيان وقتٹذہ وزير السيد أى زيد وا ی بلفسية» وکببر بطانته ومدبر أمره(© » وق 
رواية أخرى أنه كان قائد الأعنة المتولى أدر الدفاع عن بلفسية©© . فلا ارتد السيد 
أبوزيد منهزماً أمام ابن هود كما تقدم» اضطرمت الثورة فى بلنسية» والتف‌البلنسون 
حول عمید بيت إماراتهم القدم » أنى حیل زیتان ء ونادوا برياسته ء فوقعت 
الوحشة بينه وبين السيد ألى زيد » فغادر بلنسية إلى حصن أندة القريب وامتنع 
به» واشتد افیاج وتفاقم الأمر ف المدينة» فخشی السيد سوء العاقبةءوغادر بلفسية 
بدوره فی أهله وواده وأمواله » وذلك فی أوائل شہر صفر سنة ٦٦٥ھ‏ »> 
واعتصم بیعض الحصون القريبة . وعندئذ بادر الرئبس آبو حیل زیان بالقدوم 
إلى بلنسية من مقره محصن أندة » فدخلها فى اليوم السادس والعشرین من شهر 
صفر سنة ۵۱۲٩‏ ( يناير ۹ م) ونزل بالقصر » وعقد البيعة لنفسه » وذلك 


(۱) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱٦۷‏ ۔ 
۲( القری فى نفح الطیب ج ٢‏ ص 0۷۸ ۔ 


۳۹۵ 


فى ول شہر ربيع الأول ؛ودعا الخليفة الستنصرالعبانی » وق ا حال دخلت ف طاعته 
دانية وجنجالة » وعدة من ال حصون؛ وذاع أمره واشتد ساعده . ولك نخرجعليه 
أبوسلطان عزیز بن يوسف والىجزيرة شقر » ودعا لابن هود » وكذلك فعات 
شاطبة ووالہا أحد أبناءممومة زيان» واضطرمت الفتنة ببن زيان وابنهود وزحف 
ابن هود على بلنسية ء فخرج زيان للقائه » فكانت عليه اهز عة » وتبعه أبن هود 
إلى بلنسية فامتنعت عليه » وشغل ابن هود عندئذ» بحوادث ومشاريع آخری(). 
وهكذا مت الثورة 'أو الفتنة ء شرق الأندلس » وسری الاضطراب إلى 
سائر أنحائه » وق ذلك يقول شاعر معاصر من آبنائه 3 هو أبو عبد الله محمد 
أبن إدريس بن على المعروف مرج الکحل : 
ولاسیا فى فتنة مدهمة فلا أحد فا آخاه يشمت 
وكان قضا صمتنا عنه و اجب وسلم الأحداث من كان يصمت 


وم يكن مخی على ذوی النظر البعید » ما یتر تب على تلك الفتنة من عواقب 
خطبرة » وكان بعضہم پسعی إلى تدارکھا مجمع الكلمة . وقد وقفنا فى ذلك على 
رسالة » وجهها العلامة الفقيه أبو بكر عزيز بن خطاب » عيد عااء مرسية 
والمنتزى فما فيا بعد » إلى اناطیب ألى عبد الله بن قاسم ببلنسية ء يشير عليه 
فا بأن عض الرئيس با ميل زيان على الدخول فى طاعة « أمير المسلمين» ابن هود 
وذلك قبل أن يتحرك ابن هود محاربة زيان ف بلنسية . وفہا ينوه بوجوب اتحاد 
المدن ا ختلفة الى تدين دين واحد لقاومة أعداء الذين + وأن القوة فى الاتحاد 
وهو ما عض عليه الله والرسول . وأنه يجب على علاء الدين أن یسعوا فى ذلك 
بالنصح » وأن مال ااخلاف انقطاع الرياسة ء واستيلاء عدو الدين على البلاد ؛ 
م يطلب إليه أن ميب بالأمير نی حيل أن يدخل فيا دخل فيه للسلمون » فك 
ما يكسبه محبة أهل الأندلس > وحية المملمين9؟ . 

وأما السيد أبو زيد ء فقد نبث مذ غادر بلفسية ء وامتتع بأهله وأمواله » فی 


(۱) داجع تفاصيل هذه الحرادث فى آخال الأعلام لابن المطيب ص ۱۷۲ ء والبيان القرب 
ص ۰۷۲۷۰ 3 خلدون ج٤‏ ص 1١9‏ ¢ ركذلك :۱۵۵۲۵۵ M. Caspar. Remico: Historia de‏ 
6 & 275 .م (1905 Musulmana (Zaragoza‏ 

(۲) وردت هذه الرسالة فى كتاب و زواهر الفكر وجواهر الفكر» لحمد بن على بن عبد الر حن 
الکنی بابن الرابط ء و هو مخطوط الاسکوریال » رقم ۰۱۸ الغزیری ( دیرتبور رقم ۰۲۰) ۰ 


- ۳۹۱ 


بعض الحصون القريبة » حيناً يرقب سير ا حوادث : فلا رأى تطور الوقف على 
هذا النحو » ورأى سلطان الموحدين بہار فى سائر النواحی ء وأن الظروفکلھا 
تدعو إلى اليأس » لم مجد أمامه سبيلا إلا أن يلتجىء إلى النصارى. فغادر مقره ق 
أهله وولده » وقصد إلى ملاك أراجون خاعى الأول » مستجراً به وملتجناً إلى 
حایتہ . وكان بصحبة السيد أنى زيد كاتبه » وكاتب أبيه من قبل ؛ الفقيه الكاتب 
الشاعر والمؤرخ البدع » آبوعبد اللہ محمد بن عبد الله بن أنى بكر القضاعی الشهبر 
بابن الأبار » وقد وصف لنا ابن الأبار موقفه یومثذ » فى ببتين من الشعر » بعث 
مهما إلى بعض أصحابہ على أثر مغادرته لبلنسية وها : 

الحمد لله لاأهل ولا ولد ولا قرار ولا صر ولاجاد 

كان الزمان لنا سلا إلى مسد غاد حربا لنا ما انقضی المد“ 

ویضع ابن الحطيب تاريخ مغادرة السيد أنى زيد بلنسية » ولحاقه بالنصاری 
فى السادس والعشرین من صفر سنة ٦٦٦ھ‏ ء أعنى ف نفس اليوم الذى دخل فيه 
الرئیس أبو حیل زيان بلنسية29 . ولکنا ذکرنا فیا تقدم اعماداً على ابن الخطیب 
نفسه أن السيد آبا زید غادر بلنسية قبل ذلك عدة وجيزة » والتجأ إلى بعض 
حصونا القريبة . 

وتكتى الرواية الإسلامية بأن تذكر لنا أن السيد أبا زيد حق بالنصارى » 
ودخل فی ديهم . ولك نذا السيد الوحدی ء قصة مفصلة متعددة النواحی » تقدم 
إلينا تفاصیلها» الرواية والوثاتق النصرانية المعاصرة» ویجدر بنا أن نلخصها هنا ۔ 

سار السيد أبو زيد وصحبہ إلى قلعة أيوب » حيث كان خاعی الأول ء ملك 
آراجون(؟ يعقد بلاطه يومئد . ونی الیوم العشرین من شهر أبريل سنة ۱۲۲۹م 

(۱) وقفنا على هذين البيتين فى مخطوط الإسكوريال « زواهر الفكر » وجواهر الفکر » 
السابق ذكره لوحة ۸۷ ۱ . وراجع فى مصاحبة ابن الأبار مخدومہ » آزهار الرياض ( المطبوع ) 
ج ۳ ص ۲۰۵ . 

)٢(‏ الاحاطة فى مخطوط الإسكوريال ( ۱۹۷4 الفزیری ) لوحة ۱۱۳۸ ۔ 

(۳) البیان الغرب - القمم اثالث ص ۲۷۰ ۰ وابن خلدون ج 4 ص ۱۱۷ و ۱5۸ : 
وابن الخطيب فی الإحاطة فى مخطوط الاسکوریال الشار إليه . 

)٤(‏ تسى الرواية الإسلامية 06اه[ خايمى : و جاقمة مك أرغون» ( الروض العطار 
ص 4۸ )ء وأعمال الاعلام ص ۲۷۴) وتسمیه أحیاناً دون جایمش ( مال الأعلام ص ۲۳۷ )+ 
وخاییی هو الرعم الإسبان لیمقوب . 


تب ۲۹۷ 


الوافق الثالث والعشرین من حادی الأولى سنة ۰۵۱۲۲ اجتمع السید أبو زید 
وولده بو محمد مع ملك آراجون وولده ألفونسو 0 وکان يومئذ یقوم بأهیته 
لافتتاح ميورقة » وعقدت بين الفريقين معاهدة ء نص فا على أن يعطى السید 
آبو زيد من سائر الأراضى والأماكن والحصون الى يغنمها سواء بالقوة أو 
الرضى ؛ مقدار الربع إلى الملك خاعی» وعلى أن محتفظ الماك خامی لنفسه يكل 
ما يقوم هو بافتتاحه » أوما بقع تسليمه إليه » وأن يقدم السيد كفالة بتنفيذ هذا 
الاتفاق » حصون بنشكلة » ومرلة » وقله» وألبونت» وشارقه » وشرب٭٥)‏ 
بصفة رهيئة » وأن يقوم الملك خاعی تا کید لمهوده » ماية السيد والدفاع عنه 
وعن ولده ضد آعدائه » بتسلم حصى الدعوس ۰ وقشتیل البیب(؟ اللذین 
افتتحهما آبوه اللك بيدرو . 

وکان من الواضح أن السيد آبا زید» حبنا عقد هذا الاتفاق مع ملك آراجون؛ 
كانت له أسوة عا فعله من قبل أخوه السید عبد الله البیاسی ء حینا انضوی تحت 
لواء فرناندو اثالث ملاك قشتالة » وتعهد بتسلم الحصون والأراضى الاسلامية » 
بل و عا فعله ابنعمه الحليفة المأمون نفسهء من تعهده للاك قشتالة بتسليمه ا خصون 
اتی یرغہا فى الأراضى الإسلامية » وغير ذلك ما قطعه على نفسه من العهود » 
زاء قيام هذا الاك النصرانى ععاونته على انتزاع العرش من خصمه . 

وتتفیذا هذا الاتفاق خرج السيد أبو زيد » ومعه الفارس بیدرو دی أساجرا 
صاحب شتتمرية الشرق » وبلاسكو دی‌آلاجون » وهو زعم أرجونى كان قبل 
عامين قد لحأ إلى بلنسية وخدم الموحدين » ثم عاد إلى أراجون وعفا عنه الماك » 
فى قوا ت طرويل وبعض الفرسان الأرجونيين ء واخترقت الحملة الأراضى الى 
كان ما ہزال السيد أبو زيد يتمتع فها بشىء من التأبید . وبالرخم من أن السيد 
استطاع فيا بعد أن يبسط سلطانه على بعض النواحى والضیاع القريبة من بلفسية» 
فإنه أدرك فی الهاية أنه لن يستطيع تنفیذ العهود الى قطعها على نفسه للك أراجون» 
ومن ثم فإنه عاد فى يناير سنة ۱۲۳۷ » وتنازل الماك خاعی عن سائر الحقوق 
الإقليمية الى احتفظ ما لنفسه عقتضی المعاهدة » وذلك سواء فى مدينة بلنسية 


Segorbe, Jérica, Alpueute, 00110, Morella,Pewoscola وھ بالإسبانيةعل اتوال‎ (1) 
Castielfabit, Ademıuz وها بالإسبانية‎ (+) 


- ۳۹۸ 
ذاتہا » أو فى أراضها » واستبی للفسه ولأهله ما سوی ذلك من الحقوق (6, 

وی خلال ذلك سقط السيد أبو زيد سقطته المؤسية . ذلك أنه لم یکتف مذا 
الانضواء المطلق تحت نير الملك النصرانى » ولكنه هوى إلى الدرك الأسفل» فاعتئق 
دين النصرانية » وهو سلیل بنی عبد الومن أئمة التوحيد وأقطابه » وني اسمه 
المسلم » واختار اسا نصرانيا هو يثنى ۷٥۵‏ أو بالعربية « يحنت » وتزوج 
فما بعد من سيدة نصرانية من أهل سرقسطة » وكان يسمى فى الوثائق النصرانية 
«بثلقى » » ملك بلنسية وحفيد أمير المؤمنن » » ول تقدم إلينا الرواية النصرانية 
تاريخ تنصر السيد ألى زيد » ولکنها تقدم إلينا ما يفيد أنه كان يضمر هذه النية 
منذ عهد بعيد » أعنى منذ أيام أن كان فى بلنسية وا علها ء وتقول لنا إن السيد 
طرد من بلنسية » لما علم من أنه ببعث رسله السرین إلى البابا ول ملك أراجون» 
يعرض اعتناقه للنصرانية » ولا كان يبدو من إمارات استحسانه لهذا الدين20© , 

وتجمع الرواية الاسلامية على صحة ارتداد هذا السيد الموحدى عن دين 
الاسلام» وتعربعن أسفها وسذطها لانندارہ إلى هذا الدرك الوامی(. ومنجهة 
أخرى فإنه ما لاشلك فيه أن كاتبه ابن الأبار » الذى به فى رحلته إلى بلاط ملك 
آراجون » قد ترکه لمصيره غير بعيد » لما رأى من استسلامه للنصارى » ونيته 
فى اعتناق ديهم » وعاد إلى بلنسية » والتحق بخدمة آمترها الحديد آبوجمیل 
زيان“ . وسوف یکو ابن الأبار منذ الآن من أبرز شود المأساة التى افترنت 
عصبر بلنسية » وسوف يأخذ قلمه فى تدوين محثها بأو نصيب . 
: ع ۳۳ 

فى تلك الآونة الى أخذت فہا نيران الفتنة ء تندلع إلى ربوع الأندلس » 
ويسرى دبيب التفكك إلى هيكلها المتداعى » كانت اسبانيا النصرانیة تتطلع ف ثقة 
وأمل إلى اجتناء الثراث المبار » وانتزاع الأشلاء المتساقطة » وكان کل شىء 
عهد إلى تحقیق هذا الأمل » فان حركة الاستر داد مع وامودممع8 › لم حظ 
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A. ۳. lbars : ibid; .م‎ 617,618 & 699 , cit. Zurita, Nota (+) 

(۳) يراجم بالأخص أبن عذاری فى البيان الغرب - القدم الثالث ص ۲۷۰ ء وابن خلدون 
ج 4 ص ۲۱٦۹۷‏ و۰۱۹۸ 

(4) آزھار الریاض ج ۳ صن ۲۰۰ . 


— ۴۹۹ - 


من قبل قط ء ما كانت تحظی به يومئذ من سپولة الانقضاض » وانهيار الحهة 
الدفاعبة انخصیمة ء بانہیار القوىالعسكرية الوحدية فى شبه الحزيرة » وانشغال 
البلاط الموحدى با مغرب ء خلافاته وحروبه الأهلية . وكانت قوی الأندلس 
ومواردها الحاصةء قد تضاءلت تحت ضفط الک الوحدی المرهق ء واستتار 
الوحدین بشئون الدفاع » ثم أخذت على ضعفها وضآلها » تنتتر هنا وهنالك ء 
بن أولئك المتغلبين ء أولئك « الطوائف » ا حدد » وکان ماوك اسبانیا الثلالة > 
خابمى الأول ملك أراجون » وفرناندو اثالث ملك شتالة ء وألفونسو التاسع ملك 
ليون » يسيطر كل منهم » على مصاير منطقة من شبه الحزيرة ء فلك أراجون 
يسيطر على مصايرها من ناحية الشرق ء وملك قشتالة يسيطر على مصايرها من 
ناحية الوسط » وملك ليون يسيطر على مصايرها من ناحية الغرب » وكل مهم 
يرقب الفرص المواتية للانقضاض على الفريسة ء على تلك الأندلس » الى مزقتها 
الفتنة » وفقدت وسائل الدفاع الحقيقية » وأضحت معظم قواعدها تحت رحمة 
العدو القوى المخحفر. 

ووقعت الضربات الأولى فى الغرب » من جانب ملك ليون » وهو أقل 
الملوك الثلاثة شأناً ء ثم تلها ى ا حال ضربات قشتالة وأراجون القوية » ووجهت 
قشتالة اهیامها إلى القواعد الأندلسية الوسطى » وانجھت أراجون أولا ال افتتاح 
الخزائر الشرقية » لكى تتفرغ بعد ذلك إلى انتزاع القواعد الشرقية » وف 
مقدمتها ثغر بانسية العظم ۔ 

وكان ملك ليؤن » ألفونسو التاسع ( وهو والد فرناندو الثالث) » منذ استول 
على مدينة قاصرش المنيعة فى سنة ٦٦٦ھ(‏ 1710م ) حسها تقدم ذكره »يرقب 
الفرصة لإنزال ضربته التالية » فى منطقة الغرب الأندلسية . وكانت ماردة » 
وبطلیوس ؛ وها جنونی قاصرش ها أقرب القواعد الأندلسية العظيمة إلى حدود 
ليون . فلا مت الفتنة أرجاء الأندلس » ولاح ,للك ليون ء أن منطقة الغرب 
أضحت دون مدافع ء وأن قيام ابن هود فى شرق الأندلس ء لاعکن أن حول 
دون مشاريعه » حرج من ليون فى قواته » وذلك فى أواخر فى آواعرستة۱۲۲۹ م 
( أوائل سنة ۸٩۲۷‏ ) » وسارجنوبا فى اتجاہ نهر وادىيانه » واستولى أولا على 
حصن منتانجش20, الواقع على مقربة من شمال ماردة » ثم سار إلى ماردة > 


(۱) وهر بالإسيائية Montachez‏ . 


شی ا کت 


وهی تقع شرق بطليوس » على ضفة نہر وادی يانه ؛ وضرب حوفا الحصار ۔ 
ووقف ابن هود على حركة ملك ليون ء فحشد ما استطاع منقواته » وسار نمو 
الغرب لإنقاذ المدينة احصورة » وكانت من القواعد الى دخلت فى طاعته ‏ فلا 
وصل على مقربة من ماردة ء ترك ألفونسو التاسع الحصار » وتقدم للقاء جیش 
أبن هود » ونشبت بن الفريقين عند حصن الحنش20© معركة عنيفة » هزم 
مہا ابن هود » وارتد فى قواته دون نظام » وق ا حال ء احتل الليونيون مدينة 
ماردة » ثم احتلوا بعد ذلك بقليل » مدینة بطلیوس العظيمة » وذلك فی مابو 
سنة ۱۲۳۰م ( أواسط سنة /511ه) . وينحى ابن عذارى هذه المناسبة باللائمة 
على ابن هود » لأنه انہزم بساقتہ فى بداية الموقعة » فولى الناس منبزمن‌من أجل 
ذلك . ويقول لنا إنه كان بطبعه ملولا عجولا » وكانت هذه الغزوة أول غزواته 
وأضخمها© . 

وعرج ابن هود فى مسيره بعد هزعته على إشبيلية . وكان ما حدث عند 
حلوله مما » أن ثارت العامة بعبد الله بن وزير حاكم ثغر القصر السابق » وكان 
قد لحأ لپا » وقبضت عليه » فأمر ابن هود بإعدامه هو وأخوه عبد الرجن 
ابن وزیر» ويقول لنا ابن الأبار إن ما حدث من العامة نحو الأخوين قد وقع 
بتحریض ابن هود نہ , 

وق هذا الوقت نفسه » كان فرناندو الثالث » ملك قشتالة محاول أن يقوم 
بضرباته فى الأندلس الوسطی . وكان فرناندو يرقب الدعوة الحودية ٤‏ واتساع 
نطاق سلطان ابن هود » وتوالى طاعة القواعد الأندلسية له » بمتہی الاهيام 
والتوجس . وكان مخشى أن تجتمع كلمة الأنداس كلها حول هذا الزعم الحديد » 
وأن تغدو مرة أخرى » كتلة قوية ماسكة يصعب تحطيمها . وكان بری وجوب 
البادرة إلى العمل » قبل أن يصبح ابن‌هود وهو فى نظره زعم الأندلس ال حقيق» 
قوة لاتقهر» ومن ثم فإنا نراه فى أوائلسنة ۱۲۴۰م ( أوائل سنة ۷٢٢ھ)‏ خرج 
فى قواته من قشتالة متجهاً نحو أندوجر » ثم يعبر نهر الوادى الكبير » وهو أا 


(۱) وهو بالإسبانية مژموتھ 

او البيان الٹرب - القسم الغالك ص ۲۷۰ » وان خلد ون ج 4 صن ۱۹۹ . والقری 
ق نقح الطیب ج ۲ ص ۵۸۲ . 

(۴) الخلة البراہ ص ۲٤٢‏ . 


سا 


حل ينسف الزروع » وخرب القرى » ویسی الذرية» واستمر فى سيره نحو 
ابلحنوب حى فحص غرناطة » ثم عاد إلى الثمال ثانية . والظاهر أن هذه الغارة 
الأولى كانت علا استكشافياً ء لمعرفة ماقد یلئی الغزاة من مقاومة .ولا اخترق 
أبن هود عندئذ بقواته تلك المنطقة فى طریقه إلى الغرب ۰ ظن القشتالبون أنه قدم 
نحاربهم » ولكن ابن هود كان يقصد إلى إنجاد ماردة » وألى ملك قشتالة نفسه 
حرا فى خططه وتحرکاتہ » وعندئذ اتجه فرناندو اثالث بقواته صوب مدينة جبّان 
الحصينة » وهی آکر قواعد تلك المنطقة » وضرب حوها الحصار » وذلك 
فى أواخر يونيه سنة ۱۲۳۰ م ء وقذفها بالحائیق بشدة » وحاول القشتاليوت » 
اقتحامها بكل الوسائل » ولكن المدينة لبت صامدة كالصخرة » أولا لمنعنها 
الفائقة » وثانياً لوفرة الدافعین عنباء وبعد حصار دام ثلاثة أشهر اضطر فرناندو 
أن يرك جیان » وأن يعود أدراجه . وماكاد يصل إلى قشتالة حى عم بوفاة 
أبيه ألفونسو التاسع ملك ليون > عقب عودته من افتاح ماردة وبطلیوس > فاتجه 
مسرعاً إلى ليون ليجلس على عرشہا مكان أبيه ء وبذا احدت قشتالة »> 

وليون مرة أخرئ0© . 
وهكذا نحت القاعدة الاسلامية - جيان - من السقوط إلى حن . ولكن 
ماك قشتالة » عاد فبعث فی العام التالی حلة غازية إلى الأندلس » بقيادة أخيه 
الإنفانت ألفونسو » فسارت من أندوجر » وعائت فی أغاء قرطبة » واستمرت 
فى سيرها غرباً حنی أحواز إشيلية » ثم ارتدت بعد ذاك إلى شريش + وهی 
تعيث أينا حلت قنلا وتخريباً . وهنا تحرك ابن هود مرة أخرى درد الغزاة » 
فسار فى قوات كثيفة » والتی بالقشتاليين فى فحص شريش ء ولکنه هزم مرة 
أخرى » بالرغم من تفوقه فى العدد » وذلك فى أواخر سنة 5۳۰ م (189م) . 
والظاهر أن القشتاليين کانوا يقصدون مبذه الغزوة » أن يقطعوا صلة أبنهود 
باللغور الحنوبية . وكان ابن هود قد افتتح الحزيرة الفضراء فى سنة ۹٦٦ھ‏ ء 
ثم افتتح جبل طارق ؛ ونی نفس هذا العام دخلت سبتة فى طاعته حسما قدمنا ء 
ولكن ابن هود لبث بالرغم من هز مته » محتفظاً بسلطانه فى القواعد واللغور 
الحنوبية . وماكاد فر ناندو الثالث ینتہی من تنظم الشتون الداخلية الى ترتبت على 
وفاة آبیه‌حی تأهب لاستفلاف الغزو. وكان بعد أن أخفق فى الاستيلاء علىجيان » 
)€1 8 & 62 دم J. 00822162 : Las Conquistas. de Fernando Il en Andalucia‏ 


٢٢ (‏ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 


۳۳ O E 

يعتزم افتاح مدینة أبّدۃ » وکانت أيضاً من أمنع مدن هذه النطقة وأوفرها سکانا 
وأقواها حامية ‏ ولکن فرناندو صم على أن يمضى فى حصارها حى ترغم على 

لم . واستمر حصار أبدة من نایر حى يوليه سنة ۱۲۳۳م ( أواخخرسنة؛ هع 
فلا عدمت الأقوات ول ترد أية يجدة من أى جهة » اضطرت أبّدة إلى | 
بالأمان » على أن یمن سكانها فى أنفسهم + وأن يسمح لم بأن ينقلوا من أموا 
ما يستطيعون له معهم ءوأن تضمنسلامہم حى يصلوا إلى الأراضى الاسلامیق( 

وق نقس‌هذا العام ۰ عفدت اطدنة بين أبنهود وملك قشتالةء نظير 
آلف دینار يؤدما اليه ابن هود فى کل بوم(؟۴. وکان ابن هود › قد تکاثر عليه 
انایصوم » بقيام منافسه أبن الأحمر فى قطاع جیان ؛ وخروج بعض الدن» ولاسیا 
إشبيلية عن طاعته وذلك حسها نفصل فی‌موضعه » فرأى أن يتفرغ حاربہم بعقد 
المدئة مع النصاری . 


E E 

بيا كان ملك قشتالة بنزل ضرباته التوالية بالأندلس الوسطی » کان ملك 
آراجون خامی الأول ء يقوم بأول غزواته الکبری فی الناحیة الشرقية لشبه 
الحزيرة ء ونعى غزو الحزائر الشرقية . 
كانت الحرائر الشرقية أوجزر البليارء وهی ميورقة ومنورقة ويابسة» وعدة 
جزاثر ضغرة آخری منذ افتتحها الوحدون من آیدی بی غانية فى تة ۵۹۰ 
يتعاقب فی حکھا الولاة الوحدون» وکانت‌تتبع ولاية بلنسية من‌الناحية الادارية . 
ولا اضطرمت الأندلس بالثورة على الوحدین» كان على ا حزائر والہا أبوعی 
أبن یی ب نأنى عمران التینملی . وكان رابع الولاة الوحدین » مذ قام الوحدون 
بافتتاحها من أيدى بی غانية فيسنة ۵۹۰۰ (۱۲۰۳م) » وولا منذ سنة ٦٦٥ھ‏ . 
وق رواية أخرى هی رواية ابنسميرة اشخزوی » فى كتابه « تاريخ ميورقة » » 
أن سر الجزائر کان عندئذ هو محمد بن على بن موسی » وأنه هو الذی ولہا 
فى سلة ٥٦٦‏ 2208 ولكننا نرجح الرواية الأولى » لأن الرواية انهرانية المعاصرة 

(۱) البيان ا مغرب ص ۸ وكذلك : )64( دامع y‏ 99 .م J. Oonzalez: ibid;‏ 

( ۲ ) البیان الفرب ص ۲۸۸ 4 وروض القرطاس ص 1۸۴ . 

(۳) المقرى فى نفح الطيب ج ۲ ص ١۸٢‏ نقلا عن تاریخ ميورقة السخزوی » وهو كتاب لم 
یصل إلينا , ويقول لنا أبن انلطیب فى ترحته للمخزوى إنه ألف کتابا فى « كائنة ميورقة » وتغليه 
الروم علا . ( الإحاطة ۱۹۰١‏ - ج ١‏ ص ۱۸4) . 
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ومنها تاريخ الملك خاعی‌نفسه» تردد اسم أنى محبی كأمير الجزیر:(۱). ویقص علینا 
انخزوی سبب غزو النصاری ليورقة » أومقدمات هذا الفزو فىقوله » إن وال 
ميورقة بعث طريدة محریة ومعها سفينة حربية إلى جزيرة يابسة » لتأنى إليه » 
بالأخشاب الى محتاج إلها ء فعلم بأمرعا والى طرطوشة التصرانی » فبعث إلہا 
قوة حرية استولت علا » فاستشاط الوالى لذلك غضباً » واعتزم أن يغزو مياه 
بلاد الروم .ہنی أواخر سنة ۵۱۲۳ ( آوائل ینابر سنة ١۱۲۲م)‏ ظهرت فى مياه 
يابسة سفینة من برشلونة » وأخرى من طرطوشة ء فبعث الوالى ولده فى عدة 
قطع بحرية ؛ فرسی فى مياه بابسة » وألى مها مركبآ جنوية كبيرة فاستولى علها » 
تم استولى على المركب ابر شلونية . فلا وقف ااروم على ذلك > اضطرموا سخطا » 
وأهابوا علکهم أن يقوم بغزو الحزيرة » وعرضوا عليه أن يتطوعوا بانفسهم » 
وأمواهم » فأخذ علہم العهد بذلك » وحشد من أهل البلاد عشرين ألفاً » وجهز 
فی البحر ستة عشر ألفاً آخرين » وكأن ذلك فى أوائل سنة 2000 

هذا ما يقوله المخزوى عن مقدمات‌غزو ميورقة . ولكن هذه القدمات ترجع 
فی الواقع إلى أسباب أقدم وأبعد مدی. فقد كان أمراء قطلونية ومعهم جهوریتا 
بزة وچنوة يتوقون دائماً إلى افتتاح هذه الحزائر » ووضع حد لغزوات ولائها 
المسلمين ؛ فى مياه الشواطىء النصرانية » وكان الکرسی الرسولى يشجع ويبارك 
كل مشروع لافتتاحها . وقد افتتحها النصارى بالفعل قبل ذلك بنحو قرن نی 
سنة ۵۰۸ ه (1115 م) فى أوائل العهد المرابطى » واستعادها المرابطون على 
آثر ذلك . ولا استقل بنوغانية بالحزائر وقوی‌آمرهم» كانت غزوانیم المتكررة» 
لشواطىء الدول النصرانية القريبة » تزعج هذه الدول » وتحملها على مهادنة 
آصحاب الحزائر > وعقد معاهدات السلم مهم . فلا افتح الموحدون الحزائر مز 
آیدی بى غانية » تجددت رغبة الدول النصرانیة » فى انتزاع هذه الحزائر من 
أيدى المسلمين ء وكان آشدم رغبة فى ذلك مملكة أراجون » الى كانت تری 
من حقها الطبيعى » أن تستولى على تلك الحزائر نی تواجه شواطبا » وذلك 
تأميناً لمواصلاتها وتجارتما » وكان بیدرو الثانى ملك أراجون قد فکر فی افتاح 
الحزائر بصفة جدية » ولكن لم يتح له تحقیق أمنيته . فكان على ولده الملك الفی 

M.Laluenle ٠ Historla General de Espana, ۲۰ ۱۷۰ .م‎ 77, Nota 2 )۱( 

(۲) نقح الطیب ج ۲ ص ٤۸ء‏ . 
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خاعی الأول أن محقق تلك الأمنية . وكان اهيار سلطان الموحدين فى شبه ا حزیرۃ 
واضطر ام أنحاء الأندلس بالفتنةء وانتثار وحدتها وتفرق کلمتها مما مهد لاسبانيا 
النصرانیة السبیل إلى محقیق‌غایات الاسر داد ع6وزهوه0ع1 14 بایسر آمر 6 وانتزاع 
أشلاء الأندلس الهيضة المزقة ء وکان على آراجون وهی تسیطر على شرق شبه 
الحزيرة » أن تجتی تراث شرق الأندلس » وکان الملك خاعی حيما وفد عليه 
السيد أبو زيد الوحدی مطرود آ من بلنسية فى أوائل سنة 1۲۹ ه٤‏ يستعد بالفعل 
لافتتاح الحزائر » وكان قد استدعی الكورئيس القطلونية فى برشلونة فى شهر 
دیسمبر سنة ۱۲۲۸ م > واقترح عليه أن يقوم بحملة عسكرية ضد ميورقة بغية 
افتعاحها » وذلك لتأمن تجارة قطلونية فى البحر التوسط » فوافق الکورتیس 
على هذا الاقتراح » ووافق على أن یقوم الملك بتحصیل ضرية الاشية القرنية 
للمعاونة فى نفقات الحملة و الأحبار والرهبان » أن يشتركوا نی 
ا حملة بأنفسهم وعن يحشدونه من الفرسان والحند » کل وفق طاقته . وعرض 
أكابر الأشراف القطلان » وف مقدمئهم نونیو سانشيز کونت روسیون » وهوجو 
دی أُمبریاس » والأخان رامون وجلين دی مونكادا وغيرهم من الأكابر 0 
أن يشتركوا فى ا حملة » محشود كبيرة من الفرسان والرماة وا حند ء فقبل اللك 
هذه العروض » وتعهد من جانبه بان يقدم ماثی فارس من أهل آراجونغیلھم 
وسلاحهم ۰ کا تعهد بتقسم الأراضى الفتوحة ء والغنائم المكتسبة بالعدل » 
والقسطاس » بين الشترکین فى ا حملة » كل وفق ما تکبده من اللفقات ء عتفظاً 
لنفسه بالقصور والسيادة العليا على ال حصون والقلاع . وأقسم ابيع على ذلك » 
واتفقوا على الاجمّاع فى طرطوشة بعد اتمام العدة » فی شبر أغسطس ٠ن‏ 
العام التالی؟ . 

وتم کل شی ء وفق ما اتفق علیه. وی الیوم الخامس من سبتمير سنة ۱۲۲۹م 
( ۱4 شوال سنة ۱۲۹ ه) خرج الأسطول الأرجونى محمل قوات ضخمة من 
ٹغور سالو وط رکونة وكامر بلس » وکان موؤلفاً من ماثةوخس وخسن سفينة حربية 
وعدد من القطع الحفيفة » الى بقودها تحارة مغامرون من الحنوین وغر هم 
وبلغ عدد القانلن ألفاً وخسیائة من الفرسان و خسة عشر ألفاً من المشاة » هذا عدا 
حشود من المتطوعين من أهل جنوة وبروٹانس وغبرهم . ودفعت الرياح العنيفة 


. Ms ۱۸۳۵۵۵۸۵ : ibid; ۲۱۱۷۰ ,ص‎ 16 (1) 
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السفن إلى وجهة غير الى كانت تقصدها » ولکنها وصلت بعد جهد الى خليج 
بالا » وهو اليج الذى تقع عليه مدينة ميورقة عاصمة الحزيرة » وكان والى 
الحزيرة أبو می بن أنى عمران » قد علم بأمر هذه الأهبة الضخمة الى انخذها 
النصارى لفتح ابلزيرة » فاستعد من جانبه للدفاع ء واستطاع أن حشد قوة 
تارة من نحو ألف فارس ۰ ومن فرسان الرعية والحضر ألفا آخری » ومن 
الرجالة تمانية عشر ألفاً » بيد أنه اكتشف فيا يبدو » مؤامرة خحلعہ » فقبض على 
أربعة من أكابر الأعيان » وأمر بإعدامهم » وکان مہم اثنان هما ابنا أخت أنى 
حفص بن سبری وهو من ذوى المكانة والوجاهة ء فاجتمع الناس حوله » 
وأبدوا عنطهم وتوجسهم ما حدث به » وأمر الوالى بعد ذلك بالقبض على 
خسن آخرين من الأشخاص البارزين » وكان ذلك ؛ منتصف شهر شوال > 
وقد اضطرب الناس ۰ وكثر الإرجاف» ولم عض على ذلك یومان أو ثلاثة حى 
أقبلت سفن التصاری وظهرت ؛ فبادر آبوحی بالصفح عن خصومه» وتأهبت 
الحشود لدفع النصارى20© . ولکن السفن النصرانية استطاعت أن تدخل میاه 
ا خلیج ليلا » و منتهى السرعة » حى أن القوات السلمة الى آرسلت لردها » 
وهی مكونة من مائثى فارس وخسة آلاف راجل لم تستطع شیا لنعها . 

وكان أول من نزل إلى ار قوة من سبعائة من النصاری بقيادة برناردو دی 
ارخنتونا » تحصنت باحدى التلال » وتبعتها فرقة من فرسان رامون دی مونکادا 
ہاجمت الحلة الإسلامية القابلة » ففرقنباء ثم نزل الفرسان القطلان وبعض‌طوائف 
الأرجونيين . وهنا وقعت أول معركة بن المسلمين والتصاری » وكان السلمون 
قد استجمعوا سائر قواتهم المرابطة على الشاطىء وانقضوا على الأرجونيين » 
وحلفائهم بشدة ۰ فهزموهم هزعة شديدة » وقتل مهم عدد من الأشراف » 
والفرسان القطلان » وی مقدمئهم جلین دی مونكادا » وأخحوه رامون » 
ودرعت أمداد من النصارى لانجاد المهزومين . 

وعندثذ ضرب النصارى الحصار حول مدينة ميورقة » وآخذوا يضربومها 
بمختلف الا لات بشدة » ورد المسامون على ذلك » بأن دفعوا قوة مهم حاولت 
أن تقطع مورد !ایا الذى عد احلة النصرانية من ال حبل: فهاحمها النصاری وقتلوا 
عدداً مها » وألقوا ببعض رووسہم إلى داخل المدينة ء على أن الدفاع عن الأدينة » 


() القری فى نفح الطيب نقلا عن الخزوى ج ٢‏ ص ۰۸4 5 
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ل یکن لسوء ٭ الطالع حکا » ركان الحلاف يسود بين ادافين . وکان كثير من 
ال حند الساخطين یتسربون إلى العسکر النصرانی . وأخير 1 استطاع التصاری أن 
يقتربوا من الأسوار » وأن حطموا أربعة من الأبراج” . ورأى الوالى آبو حى 
أن الوقت قد حان للمفاوضة فى تسام الدینة » فبعث إلى الك خايمى على يد 
دون نونیو سانشز > أحد أقطاب الحملة » يعاونه مبودی من سر قسطة يسمى 
باشول كان يعرف العربية » يعرض أن يدفع ما لانسحاب ملك آراجون » 
و می ےو سو و ہر 
اتسحاما » + على أن لاتثرك فى الحزيرة حامية نصرانية > ولكته لا علي أن ماك 
آراجون بصر کل الإصرار على أخذ المدينة » بعث إليه بعرض تسلم المدينة 
على أن يسمح له باللحروج إلى الغرب مع أهله وحشمه وأمواله ء وأن تارك له 
السفن اى تحماه ال‌شاطیء افریقیةء ون یی فى الحزيرة منشاء منأهلها المسلمن. 
ولکن اللك خامى رفض هذا العرض أیضاً ء تحت ضغط الزعاء القطلان ٠‏ 
لأنهم کانوا بریدون الانتقام لال مونکادا» و الاستیلاء علىغنائم الدينة وئروانها . 


وعندفذ عول آبوعبی على أن يدافم دفاع الیأس ء وعول النصاری ٠‏ من‌جانہم 
على مهاحة اادينة واقتحاهها . وف يوم ۳۰ دیسمبر سنة ۱۲۲۹ء > استعد ابلیش 
النصرانی الهجوم » واستمع ا ند القداس» وعند الفجر بدأوا ا مجوم وأحدثوا 
ثلمة فى السور ء وانثالوا إلى الدينة فى طوائف متعاقبة من ناحية باب الکحل » 
فلم ا داها + واضطرم ن رین ق این واشوارع قتال 
عنيف ء وكان الوال أبوحبى على رأس جنده متطياً صهوة جواده الأبيض » وهو 
ہم على الثبات » ودخل الملك خاعى أمام جنده المديئة ‏ وهو شاهر سيفه . 
و عض موی قلبل سی خر الفكلك فی صفوف امن » وأخذوا يفرون 
من باب بورتبن » وباب برتوليت » وق ساثر النواحی » والتصارى فى, أثر 
بمعنون فهم قتلاء وتقدرالرواية الاسلامية منقتلمن السلمین خلال هذه المعركة 
الدموية بأربعة وعشرين ألا( . وفر منهم إلى الحبال حو ثلاثين ن ألفا ع وامر 
الرال أبو محبى وولده » واستولى النصارى على ميورقة فى مناظر مروعة من 
السفك . وكان استیلاوژهم علها فى يوم الاثنين ۳۱ ديسمير سنة ۱۲۲۹ ۰ 


() القری فى نفح الطیب ج ۲ ص ٠۸١‏ . 
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وهو يوافق بامجرية الثالث عشر من شير صفر منة ۹9۸٦٦۷‏ . 

ونتفق التواریخ النصرانیة على روعة المذبحة الى وقعت عند دخول النصاری 
ميورقة و سار رق و بثلاثين ألا ء والبعض الآخر 
مخمسين ألفا . بيد أنه يبدو أن ذلك مبانغ ف° 

ودخل الملك خاعی الأول » قصر المُدتينة » وهو قصر الولاة المسلمين » 
ونی بالوالى آن می ء وأمر بتعذيبه » واستمر تحت العذاب خسة وأربعين یوما 
حی توق . وأما ابنه وكان صبياً فی الثالثة عشرة » فتقول لنا الرواية النصرانية 
إنه صر وسی بدون خاعى 0, 

واكام ری قد انبت بعد » فإن أبا حفص بن سبری ؛ وهو 
الرعم الذی أ أشير إليه فها تقدم » لما رأى هز عة السامین » وسقوط الدینة فى 
آیدی النصاری + خرج إلى الخبل» وتبعته طوائف كبيرة من الفارین » واجتیع 
له مہم عدة آلاف مقاتل » واعتزم القاومة إلى النباية » فلم تمض سوى أيام 
قلائل حی خرج إليه الاك خاعی فى بعض قواته » ومعه فرسان من القطلان » 
واستمرت هذه القوة فى مطاردة السلمن » والاشتباك معهم فى معارك متوالیة » 
حى قضت فی اللباية على حشودهم + وقال قائدم ابن سبری وذلك فى الیوم 
العاشر من ربيع الآخر سنة ۱۲۸ ھ ( ۱۳ فرایر 1771 م) أى لأكثر من عام 
من سقوط المدينة » وتم كذلك استيلاء النصارى على ما نخلف من انعاقل 
والحصون وذلك فى شهر رجب من نفس العام . 

وهكذا فقد المسلمون جزيرة ميورقة الغنية از اهرة کبری ا حزائر الشرقية » 
يعد أن حكوها أكثر من خسة قرون ء وكان لافتتاحها وقع عميق فى الم البحرية 
النصرانية » فى غرلی البحر المتوسط » واستقبل فيها عنهی الغبطة والرضى . 
بيد أنه لم يحدث كبر صدى فى الأندلس » حیث كانت المعارك الأهلية الصغر ة 


(۱) ابن الأبار فى التكلة (القاهرة ) الترحمة ٠٠٤‏ و ۱۳۱ ء وهو يجمل يوم الاثنين یرافق 
4 عفر » وابن خلدون ج 4 ص ۱۷۱ ء والروض المعطار ص 2۱۹۱ وكذلك + معسدوصة© 
y Fuertes: Boaquejo Historico de la Dominacién Islamita en las Islas ۶‏ 
(Palma 1888). 0. 179-186‏ 
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تستخرق کل اهام . وعاد الملك خاعی إلى آراجون مکللا بغار الظفر » بعد أن 
قضی فى غزوته زهاء خسة عشر شهرا ء ولقب من ذلك التاريخ: بالفاتح » . 

وعاد خامى بعد ذلك إلى ميورقة أولا فى أواخر سنة ۱۲۳۱ م ء حیغا نی 
إليه أن آمو إفريقية احفص ينوى أن يبعث محماة لاستر داد الحزيرة » وقام 
عندئذ بإخضاع عدد من العاقل الحبلية » ۳ كانت ما زالت قائمة بالمقاومة » 
وعقد مع بعض الزعاء المسلمين الأقوياء فى الانحاء الحبلية بعض عهود واتفاقات: 
ثم عاد إلى الحزيرة مرة أخرى فى صيف سنة ۱۲۳۲ م » واستطاع عندئذ أن 
يقوم بالقضاء على أعمال العصيان والقاومة الأخيرة . على أن آهم ما قام به خاعی 
يومئذ» هو تقسم أراضى ا حزیرۃ وأحياء ميورقة ودورها بين الزعماء الفانحین » 
وفقاً لمهد الذى قطعة على نفسه بذلك » وتم ذلك على يد هيئة من الأحبار 
والأكابر . وكتب لهذا اتقسم کتاب باللغات اللاتینیة » والقطلائية» والعربية » 
اشپر « پکتاب التق ¢ pl E1 Libro del Repartimiento‏ بتحريره ق 
أول يوليه سنة ۱۲۳۲ الکاتب الموثق بیدرو روملینو . وما زال هذا الکتاب 
عفظ حی اليوم فی دار احفوظات ببلدية ميورقة » وقد اطلعنا عليه حلال 
زیارتنا میور( . 

وکان من الواضح أن مصر بای ال زائر بعد سقوط ميورقة : قد بت فیه 
ی ٭عفت1 وهی صغرى الزاثر 
اثلائة الكبيرة » وهی تقع جنوب غرلى ميورقة » فقد نزل ہا الأرجونيون 
فى سنة ۲۳۲  )۸۱۲۳(‏ فقاومهم أهلها السلمون ۰ واستمرالصراع بن 
الفريقين نحو خمسة آشهر » وانتہی بتسلم المسلمين ء واستيلاء الأرجونين على 
الحزيرة . واستولى النصارى فی نفس الوقت على جزيرة فرمنبرا الصغيرة 
الواقعة على مقربة من جنولى يابسة وکانت خالية لیس با أحد من‌السلمن . 

هذا فیا ختص عيورقة کبری الحزائر الشرقية وزميلها يابسة . وأما جزيرة 
منورقة أومئرقة الواقعة فى شرق : ميورقة» وهی ثانی الحزائر من حيث الحجم » 
فقد استمرت حقبة أخرى نحت الحكم الإسلاى . ذلك أن وال الرئيس أبا عمان 


(۱) حصلا على نسخة مصورة من هذا ا لوط الذى يتكون من كرامة كبيرة مستطيلة » تذ 
بسع ورقات حجمها نحو ۳۰ فى ۱۵ منتى . وامام كلصفحة من صفحاته العربية مقابلها باللاتينية > 
و القطلانية . راجع وصف الكتاب و بعض نصوصه فى كتابنا « الآثار الأثدلدية الباقية » ( الطبعة الثانية 
ص ۱۳۱-۱۳۳) . (؟) روض القرطاس ص ۱۸۳ ۰ 


٤ے‎ 

سعید بن حكم الأموی» وهو من أهل طبيرة من‌غرن الأندلس » كان رجلاطموحا 
وتجول فی شبابه فى أنحاء الأنداس وإفريقية » م دخل مثرقة فى سنة ١۷8٦ھ‏ 
واشتغل مها مشرفاً على شنون الحباية والأجناد » ثم ظفر بریاستها لما اضطربت 
الأحوال ؛ ونقلص سلطان الوحدین » فولہا من قبل ى حى » وضبط شئونا 
ہہمة وبراعة وذلك منذ سنة ۸٩۳۱‏ ء وكان عالماً محدثاً » ونحويا آدیبا مجید الثتر 
وینظم الشعر مع مشاركة طیبة فى عم الطب» مجتذب إليه لاه من کل صوب » 
ويفتدى مهم من بقع فى آسر العدو » وكان ورعاً حريصاً على تنفيذ أحكام 
الشريعة : وكان یلقب بالرئیس؛ فصلحت آحوال ابلزيرة فی عهده» وشها الرخاء 
والأمن . ولا استول الملك خاعی على جزيرة «يورقة » رأی أبوعیّان أن يبادر 
بالتغاهم مع التصاری » فاعترف بطاعة الملك خايمى » على أن بودی له جزية 
سنوبة » وأن يسام إلیەحصن تیودادیلا وذلك على أن لایدخل الحزيرة أحد من 
النصاری . وهکذا ترك أبوعمانوشأنه » فلبث على رياسته للجزيرة زهاء نصف 
قرن آخرء وضبطشئونها حزم» وسار فى الناس أعدل سيرة» واستقام أمر الحزيرة 
عل يديه » وهابه جيرانه من النصارى » وكان یقصدہ الناس والعلاء والطلاب 
من سائر أنحاء الأندلس والمغرب ہ ويتردد عليه التجار » فيشمل الجميع بره » 
ورفقه وأنسه . وكان شغوفاً مغ الكتب » حى اجتمع له منا ما لانظر له كثرة 
وجودة وندرة » ومن شعره قوله فى ا حضص على الحود : 
لاتمنع المعروف یوما معرضا ومعرضا کلاها من حقه فيه له أن يعرضا 
هذا تنزه فاستحق على نزاهته الرضسا ٠‏ والآخر استحيا منالتصربحفيه فعرضا 

وتوف سعيد بن حکم فى رمضان سنة 4ه ( 1581م )2 فخلفه فى حكم 
الحزيرء ولده آبوغر بن سعيد » وكان مثل أبيه أديباً وعالماء ولكن أمد 
حکه لم يطل > لأن النصارى رأوا أخبرا أن ینتزعوا منورقة من أيدى المسلمين 2 
فقام الأرجونيون بافتتاحها فى سنة 585 ۵( ۱۲۸۷ م ) وأجل عا السلمون » 
واتہی بذلك أمرالإسلام بالحزائر الشرقية» وغادر أبوعر الحزيرة ومعه أهلهورفات 
أيه » وسار أولا إلى سبتة > ثم قصد ال‌تونس » فغرق فی البحرهو وآله0©. 
(۱) اين الآباد فى اطلة اسیرا.س ووه والروض المعطار ص ۱۸۰ ء وابن الحطيبق أعمال 
الأعلام ص ۲۷۰ - ۲۷۷ . وقد أورد ابن عبد اللك فى التکلة ترجمة ضافية لسعيد بن سك ( مخطوط 
الاسکور یال ۱۱۸۲ الغزیری لوحة ۱۰-۱٩‏ ب) . 


اران 


ان ه‌ود و ابن الأجر 
وسقوط قرطبة 


تقدم دعوة ابنهود . صراعه ضدالقشتالیین . رفعه الشعار الأسود و مطالیته یمر سوم الخليفة العبابى. 
وصول الرسوم وقراءته وهو بغرناطة . محتويات هذا المرسوم . ابن هود أمير الأنداس الشرعی . 
مدى امتداد سلطانه . اختياره ولدہ أن بكر لولاية المهد . رمالته إلى أهل شاطبة بذاك 
أبن هود من حركة أبن الأحر . قيام محمد بن يوسف بن الأحر فى أواسط الأندلس . 
بنو نصر . قيام دعوته فى أرجونة وجیان وبسطة ووداى آش . دعوته لآ ز کریا احفص ثم 
العباسى . تأهب ابن هود لمقاومته . تحالف ابن الأحر مع الباجی زءيم إشبياية انقتال بين ابن هود 
وابن الأحمر . انتصار ابن الأحمر و دخوله إشبيلية . مصرع الباجی وثورة أهل إشبيلية باين الأجر, 
عودم لطاعة ابن هود . عقه السلم بين الزعيمين . اعتر اف ابن الأحر بطاعة ابن هود . قيام أبن شعیب 
بلبلة . فشل ابن هود فى محاصرته . غزو ملك تشتالة لمنطقة جيان . تجديد المدنة بين ابن هود و ملك 
تشتالة . شروط هذه الهدنة . افتتاحالقشتاليين خصن الأطراف وعدة حصون آخری . طوح ملك قشتالة 
إلى افتتاح قرطبة . قرطية و اضطر اب أحواغا عندئذ . غزو الفرسان القشتاليين لشر ىقر طبة . اقتحامھم 
للمنطقة الشرقية . اختلاف الرواية فى ظروف هذا الحادث . احتلال‌التصاری لبعض الأبراج . ما تقوله 
الرواية الإسلامية فى ذنك . إسراع قوات اخدود لانجاد النصاری . اهیام فرناندو الثالث بالحادث , 
مسيره فى الال إلى قرطبة . تضم الحشود النصرائية تحت آسوار قرطبة . موقف القرطبیین ا حرج ۔ 
إسراع ابن هود بقواته نحو قر طبة . إحجامه عن |نجاد المديئة . اختلاف الرواية فى أسباب هذا الإحجام. 
رواية نصرانية عن ذلك . رواية إسلامية عن تجدد اغدنة بين أبن هود وماك قشتالة . اشتداد فر ناندو 
الثالث ی محاصرة المدينة . اضطرار آهل الدینة إلى المفاوضة فى التمليم . شروط هذا التليم 
وظروفہ . قبول فرناندو الثالث . إبجاز الرواية الإسلامية فى ذلك . ما تقوله الرواية النصرانية عن 
مغادرة المسلمين لمدیتہم . دخول القشتاليين قرطبة . رفع الصليب على صومعة جامعها . دخول فرناندو 
الثالث امدینة ومثوله فى الماع . [قامة قداس‌الشکر . فزع رژو س الأر يات القديمة ور دها إلثنت یاقب . 
تأملدت عن سقوط قرطبة . کتاب ابن هود إلى عماله . مسيره إلى ثغر ألمرية . واليها أبويجيىالرميمى 
و دعوته لإبن هود . بواعث مقدم أبن هود إلى ألمرية . رواية إسلامية عن ذلك . غدر الرميمىباين هود 
ومصرعه . تأملات عن ثورة ابن هود و حركته . سياسته و لاله . مبايمة ولده الى بكر ,عرسية . صدى 
وفاته فى إشبيلية . عودها إلى طاعة الموحدين . سبتة تحذو حذوها . استيلاء ابن الأحمر على غرناطة . 
مسیرہ إلى مرية ومحاصرتها . فرار الرميمى والتجاؤہ إلى إفريقية . دخول آلرية فى طاعة ابن الأحر . 
دخول عالقة فى طاعته . اجاح بقايا الأندلس فى ملكة غرناطة . تغدو مستودعا لر اث الأندلس . دعاء 
ابن الأحمر للخلافة الموحدية » ثم لأمير إفريقية الحفصى . غزو القشتاليين لنطقة جيان . استيلاقم 


توجس 


ا 


على أزجونة وغيرها ء فشلهم فى محاصرة جیاں . أبن الأحر يعقد المبلح مم ملك قشتالة . شروط هذا 
الصلح . ماخسرت الأندلس من جرائه . اعتر ان أبن الأحمر بطاعة قشتالة . استيلا. ملك قشتالة على 
إشبيلية . ابن الأحر بختار ول عهده . النزاع بين ابن الأحر وبين صاحب سبتة . سير ابن الأخر 
إل إشبيلية لتجديد الصلح مع ملك قشتالة . شموره بنية الفدر وانليانة ومغادرته المدينة . عود ملك 
قشتالة لغزو الأندلس . صدى محنة الأندلس فى الغرب . النجدة الأولى من عسکر بی مرين . إغارة 
القشتاليين على غرناطة . اضطرار ابن الأحمر إلى تجديد المدنة مع آلفونسو العاشر . خساثر جديدة 
للأندلس . رثاء أبى الطيب الرندی للقواعد الذاهية . وفاة ابن ا ۔ بعض صفاته و خلاله . 


ترکنا محمد بن یوسف بن هود » المتوكل على الله » وقد اعترفت بطاعته » 
عدا مرسية ء مطلع ثورته » ومهد حرکته » شاطبة » وجیان وغرناطة؛ ومالقه» 
وألمرية » ثم إشبيلية قاعدة الحكم الوحدی . وشعر ابن هود محق أنه بانبیار الح 
الوحدیء واچیّاع معظم قواعد الأندلس نحت طاعته > قد غدا زع م الأندلس 
الحقیی؛ وقالدحرکنها التحريرية» والستول عن ايا والذود عنها ضد تارف 1 
وف ظل هذا الشعار سار ابنهود لإنجاد ماردة» حیا دهمها الليونيون » ولكنه هزم 
فا معركة الى نشبت بينه وببنهم » وسقطت ماردة وبطلیوس+ فى أيدى التصارى 
( ۱۲۷ ه) . واستولى ابن هود على الحزيرة الحضراء » وجبل الفتح ء من أيدى 
الموحدين فی سنة ٦٦٥ھ‏ ء وكان استیلاژه علهما ععاونة السيد أنى عمران موسی 
والى سبتة » وأحى الخلیفة الأمون عندما ثارعلی أخيه » ودعا بالحلافة لنفسه ؛ 
ونزل السيد أبوعمران فى نفس الوقت لابن هود عن سینة » وحکها نائبه الفشنی 
حينا حسها تقدم ذكره ؛ بم خاض ابن هود وهو عائد إلى الشهال » فى أواخر 
مار تو سی ول مقر من وا E‏ ء معركة هزم فہا القشتاليون 
وقتل معظ ھ0 ع ولكنه عاد فاشتبك مع القشتالین فى العام التالى > » على 
عقربة من شريش » فى معركة هزم فا ورأى على أثر ذلك أن يعقد 
الهدنة مع القشتالين » وذلك فى أواخر مدة YY) A‏ ¢( وذلك حسما 
فصللناه مه ن قبل فی موضعه . 

وکان ابن هود قد رأى منذ البداية » أن بستظل بلواء الدولة العباسية » 
فرفع الشعار الأسود ‏ ودعا للخليفة المستنصر بالله المباسى » وبعث إليه ببغداد 
يطلب الرسوم وا حلع الحلافية » فبعث إليه المستنصر بالرسوم واللع والرايات» 


(۱) أبن الخطیب فى آممال الأعلام ص ۲۸۰ . 


بت 6۱۲ مت 
وحلها من بغداد إلى الأندلس» مبعوث الخليفة أبوعى حسن بن على بن حسن 
الکر دی‌اللقب بالکال » وتلقاها ابن هود فى سنة 8ه ء وهو يومئذ بغرناطة » 
فقرئ المرسوم على الناس. عصل العيد » وقد اجتمعوا لطلب الغيث والاستسقاء 
وابن هود يرتدى السواد > والرايه السوداء بين پدیه(۲ + ومن حمن التوفيق 
أن نزل المطر على أثر على ذلك » فاستبشر الناس » وكان یوما مشهوداً . 

وقد نقل إلينا ابن انلطیب نص هذا المرسوم الحلاق » وفيه يسبغ اللخليفة 
عل‌این هود » لقب التوکل على الله » الذی اختاره لنفسه > وما جاء فيه بعد 
الديباجة » وبعد الإشادة بالحليفة الستنصر وعهده : 

و ولا اتہی إلى علومه الشریفه أى الستتصی) زادها الله شرفاً وقلساً » 
ما عليه مجاهد الدین » محمد بن يوسف بن هود » من سلوك سن الطاعة الموؤسس 
بنيانها على تقوى من اللہ ورضوان » والتزام شروط الولاء » الذى هو علامة 
متانة الدين وکال الاعان » والتصدى لقارعة الناكثين عن محجہ الحق واشدی ٤‏ 
والتجرد لمرابطة من حاد عن السنة والإحاع ؛ اللذين هما يسترشد وہپتدی » 
اقتضت آراوه الشريفة » المقدسة النبوية الإمامية الظاهرة » الزكية الممجدة > 
المعظمة المكرمة » المستنصريه > زادها اللہ جلالا متألق الأنوار ء وشرفاً رفيع 
النار » واقتدارا تجوب جياده جنوب الآفاق والأقطار » أن يقلده أمر جزيرة 
الأندلس ومامجری معها من الولايات والبلاد > ويسوغه ما پفتحه من مالك أهل 
الشرك والعناد » تقلیداً صحیحاً شرع » وتسویناً صرعاً إماميا ء وإنعاماً يضفو 
عليه لباس فخاره الفضفاض ؛ وتصفو لديه موارد مواهبه النمبرة الحياض . 

وقد أمره - صلوات الله عليه بأوامر تهديه إلى سبيل الرشاد » ونحظيه 
برضی الله الذى هو أنفع الذخائر فى الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ء وماتوفیق آمبر 
المؤمنين إلا بالله » عليه يتوكل واليه يليب » . 

ويل ذلك ما يسديه الحليفة إلى ابن هود من نصائح » تتلخص فى وجوب 
تمسكه بتقوى اللہ » وبأن مجعل كتاب الله مناراً يرجع إليه فى حل المشكلات » 
وأن يعمل بسنة نبيه » وأن يكثر من مجالسة الفقهاء والعلاء ء ومشاورة العقلاء 

(۱) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۹٩‏ وابن الحطيب ى أعمال الأعلام ص ۲۸۰ . ويقول ابن 
عذاری إن وصول مرسوم الليفة كان فى سنة 1۷4 ه ( البيان المغرب ص ۲۷۲) » ولکنا رجح 
الرواية الأولى . 


س ۱۳ - 


الألباء ء وآن بحسن السيرة فى رعيته » وأن بعی عجاهدة الكفار » وفقاً لما آمر 
اللہ فى کتابہ . تم مختم الكتاب بتلقیب ابن هود بالألقاب الآتية : « الأمير » 
الأصفهصلار الكبير » الأجل ء المرابط » الاغر » الغازى » مجاهد الدين » 
جد الإسلام ء جال الأنام » > نیم الدولة ء عز الملة » معين الآمةء فخر الملوك > 
قامع الشرکن » قاهر انموارج والمامردين » زعم اليوش ؛ شرف الأمراء > 
تاج انلواص » أطال الله بقاءه » وأدام علوه ونعمته ° , 

وهکذا غدا ابن هود أمير الأندلس الشرعی » وتوجت زعامته بشعار 
الحلافة العباسية ء حسما كان عليه المرابطون أيام دوليم وحکهم للڈندلس . 
وکان سلطان ابن هود عند یومٹذ فى شرق الائدلس من الخزيرة وشاطبة نی 
ألرية جنوباً » وفيا بين ألریة » والحزيرة الخضراء » وى وسط الأندلس ؛ فیا 
بان قرطبة وغرناطة » ول خرج عن سلطانه من القواعد الکبری » سوى بلنسية 
فى شرق الأندلس » وجیان فى وسطها » وإشیلیة فى غرم . وکانت إشبیلیة قد 
دانت بطاعته ء وولى علا أخاه عماد الدولة حسها تقدم + ولكن لم عض طويل 
على ذك ۰ حى نكث أهل إشبيلية بییعہم » وأخرجوا مہا ماد الدولة »والتفوا 
حول زعم جديد هو القاضی أبومروان أحمد بن عمد الباجى » فاعتذر عن‌قبول 
الولاية أولا ء ولبث حينآ على قاعدة الشوری ء ثم تقلد الولاية » وبسط ساطانه 
على إشبيلية وقرمونة . وکان ذلك فى سنة 1۷۹ ۴۸ . 

وعد ابن هود على آثر تلقیه المرسوم الخلا بالولاية ‏ إلى اختيار ولده 
أنى بكر محمد لولاية عهده » ولقبه بالوائق بالله » العتصم به . وقد وقفنا عل 
رسالة فى ذلك مديحة ر قلم أنى عبد اللہ بن ا حنانء عن لسان ابن هود وموجهة منه 
إلى أهل شاطبة رت سواه ب اي وت 
سیف أمير ا مؤمنين » عبد الله المتوكل عليه » أمبر المسلمين محمد بن يوسف بن هود» 
وخاطب الفقهاء والوزراء والقواد والأعيان والوجوه والنہاء والكافة « بشاطبة 
وجھاتہا » وما انضاف إلها من جهة بيران ودانية» وذلك من حضرتنا عرسية » . 
ثم يعرب فہا 2 بعد الدعاء للنبى وللخليفة المستنصر باللہ » ام » ویعلن 


(۱) يراجم نص المرسوم فى أعمال الإعلام ص ۲۸۰ - ۲۸5 ء وفشر البيان المغرب بض 
خقراته ص ۲۷۷ و ۲۷۸ . 
(۲) البیان امرب - القمم اثالث ص ۲۷۸ و۲۷۹ ۰ وابن خلدون ج 4 ص ۱14 . 


بت ۱ب 


إلهم أنه اختار : « ولى عهدنا » المتولى لأمور المسلمين من بعدنا ء ابننا الأمر 
الوفق البارك الیمون السعید الرشید » الواثق باللہ » العتصم به » آبا بكر محمدآء 
أدام لله توفيقه » ومنحه إنجادہ وعضده وإسعاده » وتملكه جیع آمورها » 
وكافة حواضر ها وثغورها » وتقدمه فہا فى بلاد هی منشأه ومشيثته ومبدأه » » 
وأنه يوأيه « جميع آقطار الشرق » وبلاده > وأغواره وأنجاده » تولية عامة فى 
حياتنا » مع أنه المتولى عم العهد الذى ارتضينا له لكل ممالكنا وطاعاتنا » 
وخصصنا هذه البلاد الشرقية > حاطها الله تعالی بتقدعه فما »° . 

وکات جا بوطد مرکز ابن هود » ویدعم زعامته وهيبته » هو تجرده لنحاربة 
التصاری » وما مخوضه معهم من عارك متوالية » وإذا كان ابن هود قد انهی 
بأن عقد الهدنة » مع ملك قشتالة » نظر إتاوة بودما إليه » فان ذلك لم يكن 
إلا نزولا منه على حکم الظروف » لكى يتفرغ لقارعة خصومه ومنافسبه . 

بت ا بت 

على أن ابن هود لم یکن منفرداً برياسة الأندلس» ولو أتبح له هذا الانفراد 
بالرياسة » لكان من المرجحأن يكون له فى قيادة الأندلس شأن آخرء وقد رأینا 
فيا تقدم ۰ أنه ق الوقت الذىقام فيه عرسية » كان له فى شرق الأندلس »منافس 
آخر ء هو أبو جميل زيان بن مردنيش القائم فى بافسية . بيد أن هذه النافسة 
ا حلیة فی الذرق  »‏ تكن مما يضايق ابنهود أو ہدد زعامته ء وإما كان یتوجس 
این هود وی من قيام زعم آخر » أحذ كمه بزغ 5 أواسط الأندلس 
وجنوہا بسرعةء وبظفر بطاعة قاعدة بعد أخری » ول یکن هذا الزعم الأندلسى 
الحديد » سوی محمد بن يوسف بن محمد بن أحد بن خيس النصری العروف 
بابن ال مر . وكان بنو نصر هولاء 3 وهم يرجعون نسبتیم إلى سعد بن عبادة 
سيد ا حزرج » فى الأصل سادة حصن أرجونة » الواقم على مقربة من نهر 
الوادی الكببر ء ومن أعمال ولاية جیان . وکان لبنی نصر فى تلك النطقة عصبية 
ووجاهة مؤثلة » فلا اضطربت الأمور » وانہار ساطان الموحدين بالأندلس » 
وظهر ابن هود فى الشرق » وأخذ سلطائه عتد نحو احنوب ‏ لاحت مد بن 
پوسف فرصة الظهور والعمل ء وکان هذا الزعم التواضع الموهوب معا » 

(۱) وردت هذه الرسالة نى کتاب و زو اهر الفکر -» النی سبقت الاشارة إليه ( مخطوط 
الإسكوريال رقم ۵۲۰ الغزیری » و۱۸ه دیرنبود ) . : 


۱۵ سر 


يضطرم بكثير من الشجاعة والإقدام والعزم ء فدعا لنفسه وبويع أولا فى آرجونة 
موطن أسرته ومثوی عصبيته وأنصاره » وف الحهات الحاورة لها ء وذلك فى 
سنة ۸۱۲۹ . وفى العام التالى ء دخل مدينة جيان وبويع با » ثم أطاعته بسطة ء 
ووادی آش؛ وهكذا قوى أمره وامتد سلطانه بسرعة إلى أنحاء الأنداس الوسطی 
وأخذ يتطلع إلى الاستبلاء على القواعد الحنوبية . وكان ابن الأمر» يرى منذ 
البداية » أن يستظل بلواء سلطة إسلامية مرموقة . فدعا أولا للأسر أنى زكريا 
الخفصى صاحب إفريقية » وتلی منه بعض العون ؛ ولكنه عاد » قدعا على مط 
أبن هود للخليفة العباسی » المستنصر بال ۔ 

ولم يلبث ابن هود أن شعر مخطورة هذه الحركة ؛ الى بضطلع مها منافسه 
الحديد » فی الناطق الوسطى والحنوبية » ومن ثم فقد اعتزم أن بتأهب لمقارعته 
والقضاء على حركته ؛ ولم یکن مخاف أيضاً على ابن الأحمر خطورة» المعركة الى 
مجحب عليه أن مخوضها مع ابن هود ء لكى تخلص له رياسة الأندلس » ومن ثم 
فقد أحذ من جانبه يتأهب نموضبا » وكان عقد ابن هود للهدنة ء مع القشتالبين » 
برجع قبل كل شى ء إلى رغبته فى التفرغ فمذه المعركة الداخلية . ومن جهة أخرى 
فقد اتجه ابن الأحمر إلى العمل على تقوية جانبه » بالتفاهم مع أبى مروان أحد 
ابن محمد الباجى التغلب على إشبيلية » وذلك بأن عقد .مه حلفا ء وصاهره على 
أبنته » واتفق الاثنان على مقاومة أبن هود ومحار بته . 

وتأهب الفریقان للحرب » .وحشد كل منهما مااستطاع منقواته » والتقيا 
على مقربة من إشبيلية » ووقعت بينهما معركة » كانت از عة فہا على أبن هود » 
وكان النصر لابن الأحمر وحليفه الباجى ۰ وكان وقوعها فی أوائل سنة 
۱ھ ( 1188 م ). ودخل ابن الأحر إشبيلية بعد ذلك بقليل» وهو يضمر 
الغدر محليفه وصہرہ الباجى ۰ و يابث أن دس عليه أحد آصباره من بى 
أشقيلولة فقتله وذلك فى جمادی الأولى من نفس العام » وبادر ابن الأحر فاحتل 
القصبة > وحاول أن يبسط سلطانه على الدينة » ولكنه لم يلبث فہا سوى شهر» 
وثاربه أهل إشبيلية» وأخرجوه من القصبة ومن الدينة » عنوةء ثم عادوافدعوا 


(۱) الیان آلفرب ص ۲۷۹ + وابن خلدون ج 4 ص۱۷۰ . وراجع كتالى ۾ نباية الأندلس 
وتاریخ العرب المنتصرين » الطبعة الثانیة ص ۴۱ و۳۲ ۔ 
(۲) ررض القرطاس ص ۱۸۳ . 
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لابن هود » وبعث إلہم ابن هود أخاہ سلما عماد الدولة ليضطلع بولاية إشبيلية 
مرة أخرى » والظاهر ما يقوله ابن عذارى أنه قد وقع لابن الأحر بقرطبة » 
مثلا وقع باشبيلية» وأن أهل قرطبة ء کانوا قد بايعوه فی بداية أمره » فلا رأوا 
فعلته بالباجى » وما ترتب علہا من إخراجه من إشبيلية » نکٹوا ببیعته وخلعوا 
طاعته وعادوا إلى طاعة ابن هود . 

وحدث عندئذ حادث لم يكن متوقعاً » هو عقد الهدنة والصلح بين ابنهود 
وابن الأحمر . وذلك أن كلا الزعیمن ‏ أدرك فیا يبدو » خطر الحرب الأهلية 
الانتحارية » الى مخوضہاکل منهما ضد صاحبه » وأنه لن يستفيد من هذا الصراع 
الأخوى الوم » سوى ملك قشتالة ء التربص ما معا ء فتفاهما ء وعقد الصلح 
یینہماء وذلك فى شوال سنة ٩۳۱‏ ه ( يونيه 1784م ) » وذلك على إن يعرف 
اين الأحمر بطاعة ابن هود » وعلى أن يقره ابنهود فی ولابة جيان وأرجونة » 
وبركونة وأحوازها . ويقول لتا ابن خادون من جهة أخرى ؛ إن اعتراف 
ابن الأحمر بطاعة ابن هود ء وقع على أثر وصول العهد ا خلا من بغداد 
لابن هود وذلك ی سنة ۴۳۹۳۱ . 

ولم مض قليل على ذلك حى ار عدينة لبلة فى سنة ۲۳۲ ه » وهی من 
أعمال إشبيلية ؛ قاضها شعيب بن محمد بن محفوظ ودعا لنفسه + وتسمى 
بالمعتصم » فسار ابن هود لقتاله » فامتنع بمدينته » وهی ذات موقع طبيعى حصين 
وأسوار عاليه » فحاصرها ابن هود واستمر على محاصرتها حينا » وهی صامدة 
متنعة عليه . 

وقد كان سير الحوادث ف الواقع يدعو إلى عقد مثل هذا الہادن بين الزعيمين 
المتنافسين . ذلك أن ابن هود ‏ علم وهو على حصار لبلة » بأن ملك قشتالة قد 
خرج فی قواته صوب الأندلس » يريد محاربته» ولکن فرناندو الثالث» احرف 
بقواته نحو منطقة جيان الى يسيطر علہا ابن الأحمر » وأخذ یعیث فى أحواز 
أرجونة » وجيان » وترك ابن هود حصار لبلة » دونأن ينال منها مأرباً » 
ليعود إلى أراضيه » وهنالك فیا بين إشبيلية وقرطبة وفد إلبه سفبر فرناندو » 

(۱) البيان الفرب - القسم الثالث ص ۲۷۹ و ۳۲۲ ۰ وابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۷۰ . 

. ۱۷۰ روش القرطاس ص ۱۸۳ » وابن خلدون ج 4 ص‎ (r) 

(۳) روض القرطاس ص ۱۸۳ ء والبیان ا لغرب ص ۳۲۲ , 


— ۱۷ - 


ألبار يرث » وجرت بیہما مفاوضات ء انبت بالاتفاق على تجدید الهدنة » 
بن ابن هود وملك قشتالة لمدة ثلاثة أعوام » وذلك على أن يدفع ابن هود للك 
قشتالة إتاوة قدرها مائة ألف وثلاثون لف دینارء دقع منا فى ال حال خسين آلفا» 
وقسط الباق على الأعوام الثلائة » وعلى أن ینزل ابن هود عن بعض الحصون 
الواقعة يذ فى مھ مل شارت ری وہہ سی سر تاي و مل 
لم يكن من السبل أن یدافع عنها أوينجدها السلمون6 . ویقول لنا ابن خلدون 
إن هذه ا حصون كانت ثلائن ء وأن ملك قشتالة تعهد بأن بتخلی عن معاونة 
ابن الأحمر ء وأن يعاون ابن هود على تملك قرطبه(۳). على أن هذا القول بالنسبة 
لابن الأآمر لم يكن يتفق مع ماتم من عقده السلم مع ابن هود ومبايعته له » وهو 
ما يقرره لتا ابن خلدون نفسه حسما سبقت الاشارة إليه . وكان عقد هذه الهدنة» 
بين ملك قشتالة وابن هود فى أواخر سنة ٩۳۲‏ ه ( صيف سنة 1588م ) . 
وعلى أثر ذلك ارتد »للك قشتاله فى قواته عائداً إلى بلاده » وى خلال هذا 
العود » تام عحاصرة « حصن الأطراف » Iznataraf‏ « فاستسلم إليه فى الحال 
على أن عنح الأمان من کان به من المسلمين » وأن يغادروه حاملین ماستطاعوا من 
أمتعتهم ا ا 
فى طريق بياسة وأبدة » فسلمه السلمون إليه بنفس الشروط » واستولى فرناندو 
فى طريقه أيضاً على عدة حصون أخرى ف منطقة جيان » وكانت هذه احصون 
كلها من الحصون الى نص على تسليمها ف ا دنة الى عقدت مع ابنهود . 
٣‏ 
والواقع أن هذه ا حوادث كلها : غزوات فرناندو الثالث المتوالية لأراضى 
الأندلس ء وتهدثته لابن هود بعقد السلم معه » واستيلاؤه » واستيلاء الماعات 
الديئية العاملة باسمه » تباعا على حضون منطقة جيان » لم تكن سوى مقدمات 
لغاية أخطر وأبعد مدى ء كان يضمرها ويعمل ها ملك قشتالة » أوبعبارة أخرى 
ل يكن سوى تمهيد لضربة موئلة جديدة » يزمع إنزاها بالأندلس ء تلك هي 
استیلاوه على مدينة قرطبة العظيمة . 
كانت عاصمة اللعلافة القدعة ء منذ انيار سلطان الموحدين فى شبه احزیرة» 
)١( 0‏ البيان الغرب - القسمالثالث ص ۰۳۲۲ وكذتك : وهاوه y‏ 71 .م J.Qoozalez : ibid;‏ 
(۲) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۷۱ . 
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ومذ ثار شعہا المتوثب ء بوالها الموحدى السيد أ الرييع وقتله» حبری فى آمرھاء 
لا زعم فا ولاقائد » تتردد فى الطاعة بين مبايعه» ابن الأحمر ومبايعة ابن هود » 
ولکنہا آمیل إلى الانضواء تحت لواء ابن هود . ومن الأسف أن الرواية الإسلامية 
الى تعى داكا أشد عناية بأحوال قرطبة وأخبارهاء لاتمدنا عنهذه الفترۃ الأخيرة 
من حياة المدينة الأندلسية العظيمة » أوعن مأساة سقوطها ء بأية تفاصيل شافية . 
ومن ثم فإنه لابد لا أن نعتمد فى ذلك بالأخص على أقوال الرواية النصرانية 

المعاصرة » إذ هى أكثر عناية وتفصيلا . 
ولقد عرفنا من قبل فى مواطن وظروف كثيرة » ماکان عليه أهل قرطبة 
من خلق متمرد مضطرم » لايلين ولا تصقله عير الحوادث ء ومن ثم فان نراهم 
ى ياك ال وة ات الى كات مرم فيا دز با اندز عل خلاف 
فى الرأى » لامجمعهم شعار الخطر المشترك ء ونرى الأحقاد والخصومات » تدقع 
فريقاً مہم إلى المغامرة » بسلامة مدینهم » ٤‏ فیا عکن أن يوصم يعمل من أعمال 

الحيانة » الى لاعکن أن يغتفرها التاريخ ۔ 
فنی أوائل سنة ۱۲۳۹ م ( أواخر ربيع ای سنة ٩۳۳‏ ھ) حرجت جماعة 
من الفرسان القشتاليين » وم من أهل حدود الغاورین احترفین ء ومعظمهم 
من منطقة آندوجر الواقعة شرق قرطبة » وساروا صوب قرطبة» فأشرفوا علہا 
حيها دخل الليل . وكانت مدینة قرطبة فى ذلك الوقت تنقسم إلى مس مناطق أو 
أحياء متعاقبة » وین كل منطقة وأخرى » سور فاصل27© ء وكانت النطقةالأولى 
الواقعة ث. شرق قرطبة » تعرف بالربض الشرق أوه الشرقية » وتجتمع باق الناطق 
فيا يسمى « بالدينة +» وهی تقع غرلى « الشرقية» وكلتاهما الشرقية والمدينة» تقع على 
الضفة الشمالية لہر الوادى الكبير . فلإ وصل الفرسان الةشتاليون وهم فئة قليلة » 
لاتحدد لنا الرواية عددها » ورعا کانت‌تضم بضع عشرات - إلى مشارف 
« الشرقية » وضعوا فی ا حال خطة اتتحامها . وہنا ختلف الرواية فى شأن انلطة 
الى تم با هذا الاقتحام . فى رواية آلفونسوالحکم أن الف رسان القشتالین آسروا 
بعض السلمبن من الساخطين على زعمائہم » وعلموا مہم أن المدينة حروسة 
بشدة » وتفاهموا معهم على إحداث ث ثلمة فى سور الشرقیة » واستطاعوا مبذه 
الطریقة أن یقتحموا السور » وأن يستولوا على الأبراج فى لبلة حالكة عاتية 


(۱) الروض المعطار ص ۱۵۲ . 
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الریم) . وف رواية أخرى أن بعض الملمین ؛ ونیم بالأخص واحد كان 
قد تنصر » ساعدوا القشتالین على تحقیق خطلهم » وبینوا لم أن الشرقية ء لیس 
با سوى قايل من السکان » وأن أسوارها الخارجية ضعيفة الحراسة » ومن ثم 
فقد استطاع القشتاليون » بإرشاد هذا المسلم المتنصر ء أن يتسلقوا السورء وأن 
يستولوا على الشرقية بطريق المباغتة > وان هذا السور » هو أول الأسوار 
انحارجية » وليس هو السور الذى يفصل اٹ مرقية عن باق أحياء الدينة » وقتل 
من أهل الشرقية قية عد د كبر » وهرب الباقون إلى داخل المدينة . واحتل النصاری 

بعض الأبراج المنيعة فى السور . وفی ا حال وقع ا مرج بالمدينة » وتقدم الدافعون 
لمهامة النصاری » وقتل عدد من ا این » ولكن النصاری لیٹوا صامدين فى 
الأبراج » وأرسلوا نی ا حال يطلبون الإمداد9© , 

وتجمل الروایة الإسلامية» ذلك العدوان المفاجىء فى قوها: « وفبا ( أى فى 
سنة ٩۳۳‏ ه) غدر النصاری شرقية قرطبة ء وذلك فى ثالث شوال » غبشا 
فى غفلة السحار » وسام الله عز وجل النساء والذرارى حى لحقوا بالغربية » 
وبق الناس معهم فى قتال شدید :۴9 . 

ووصل نداء القشتاليين إلى إخوانهم على الحدود بسرعة »> وفی الخال هرع 
اثنان من قادة الحدود » ها آردونیو ألباريث » وألبار برثء الذى عرفناه من 
قبل » » کل فى قواته » وتبعهما آمقف بیاسة مع‌رجاله ثم أسقف قوئقة فى قوائدء 
وسار ى آثرهم آخرون . وماكادت هذه الأنباء تصل إلى فرناندو الثالث ملك 
قشتالة » وهو فی بنقتى على مقربة من ليون » حنی اهم لها آما اهام ء وكان ثمة 
من وزرائه ومستشاريه من يرى ف الأمر كثيراً من انحطورة والتعقيد» فهو يرتبط 
أولا مع ابن هود باتفاق الهدنة » وقرطبة تدين بطاعة ابن هود » وقرطبة مدينة 
عظيمة » تزخر بالسكان والمدافعين » ولایتأی افتتاحها الا بقوات ضخمة » ومن 

جهة آخری فان ابن خود قد بضطر إلى إنجادھا بقواته »> خصوصاً وأن قرطبة 
تعر فى نظر المسلمين کبری قواعد الأنداس » وها فى نفوسهم مکانة خاصة . 
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وهذا كله إلى ظروف الحو وقسوة الشتاء وفبضان الأنهار . ولكن ملك قشتالة لم 
يلق بالا إلى شى ء من هذه الاعتر اضات » وم يكن بری بالأخص فى مهاجمة قرطبة 
نقضا لعهوده مع ابن هود » إذ كان فريق من أهل المدينة هم الذين استدعوا 
النصاری ومن م قیفر 0۵ يتن روه بل ارب مد 
قوة من مائة فارس فقط » وقصد من فوره إلى قرطبة» فوصل إلا فى الیومالسایع 
من فبرایر ‏ واضطرمت الحشود النصرانية الرابطة تحت آسوار الدینة حماسة 
لقدمه » وكانت تعضخ كل یوم عن يفد لها من حشود قشتالة وليون » ومن 
فرسان الیاعات الدينية ا ختلفة . ونصب ملك قشتالة لته قبالة قنطرة قرطبة الى 
تؤدى إلى طريق ٍستجة . وأخذ فى الخال فى وضع خطة للاستيلاء على الدینة(؟, 
وهنا حق لنا أن نتساءل » ماذا كان موقف القرطبيين إزاء هذا الحطر الداهم » 
وماذا کان الان موقف ابن هود . أما عن القرطبیین » » فليس تمة شاك فى أنهم 
اعتزموا منذ اللحظة الأولى الدفاع عن مدیتہم وحاضر م 2 ولكن كان م 
الو اخ أنه كانت تنقصهم القيادة الحازمة » وكان بن ينقصهم بالأخص اجماع 
الکلمة . وعلى أى حال فإن الرواية الاسلامية و نا أن أهل قرطبة 
لبئوا مع النصارى فى قال شدید > وهی لاتذکر لنا اسم الزعم أو القائد 
الذی اجتمع حوله أهل قرطبة فى تلك الآونة العصيبة » ون كانت الرواية 
النصرائیة تذ کر لنه أنه كان يسمى آبا الحسن . وأما عن ابن هود ء وهو صاحب 
الولاية الشرعیة على قر طبة » فقد كان من الطبیعی أن يتجه اليهالقرطبيون لانجادهم 
کید . وكان ابن هود فى الواقع قد هرع فى قواته من قطاع مرسية » 
پاللحطر الذى حدق بعاصمة الخلافة القدعة . وکان ق جیش قوی يبلغ 
و موا » ومعه نحو مائّی فارس من المرتزقة النصارى 2 
فسار فى قواته مسرعاً صوب قرطبة » وانحرف عن العاصمة قلیلا نحو ال حنوب 
الشرق » وعسكر على مقربة من إستجة . وکان هل قرطبة بنظرون بفارغ 
الصير مقدم ابن هود » واشتباكه مع النصارى فى معركة فاصلة » ول يكن 3 
ريب أن ابن هود لو اشتبك مجيشه مع القشتاليين» لحقت علهم از ية ء ولتركوا 
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المدينة احصورة وشأنہا . ذلك أن القشتالیین کانوا فی فاة من العدد ۰ و 
يكن مع ملك قشتالة سوی نحو ماتی فارس من الأشراف » و تكن الحشود 
الواردة من ختلف أنحاء قشتالة » تولف قوة ذات شأن . ولکن الذی حدث هو 
أن ابن هود لبث جامداً فى قواته . وهنا تختلف الرواية فى ایضاح سبب هذا 
اِلحمود . فیقال لنا إن قسوة الطقس ء وهطل الأمطار بشدة » ونقص الوان » 
حملت ابن‌هود على التريث والاحجام ری چا ا مر 
أخرى ء خلاصنپا أنه كان يوجد فى جيش ابن‌هود فارس قشتال مننى بأمر مليكه 
يدعى لورنسو خواریز » ومعه ماثتان من المرتزفة النصاری ء وكان ابن هود 
يقر به ويثق به و يعمل بنصحه . فلا نزل أبن هود وجيشه فی[ستجة » وهو یعتزم 
مقاتلة القشتالين » فكر هذا الفارس فى أن يسترد رضی مليكه مخدمة عظيمة 
یژدہا إليه » وهو أن يعمل على خدعة ابن هود ورده عن مقائلة القشتاليين » 
وإنجاد أهل قرطبة » فتظاهر بأنه سوف يتسال إلى العسكر النصرانی تحت جنح 
الیل ۰ ويقف على مبلغ عدده وعدته . وسار لورنسو بالفعل ليلا مع أصحابه إلى 
المعسكر النصرانى » وترك أصعابه على مقربة من المعسكر » وتقدم بنفسه إلى خيمه 
انلك » وطلب مقابلته لأمر حطر ء فاقتيد إليه » وكان الملك غاضباً عليه »فلا 
شرح إليه مهمته » وأنه يريد أن يعمل على خدعة ابن هود ‏ وتخویفہ من قوة 
الحيش القشتالى وعدده » ورده عن مقاتلته » عفا عنه الملك »پووعده برعايته » 
وتفاهم الإئنان على ما يجب عمله . وعاد لورنسو إلى ابن هود » وحذره بشدة 
من الاشتباك مع القشتالین » لام فى جيش قوی » حسن الأهبة والعدد » 
ولايؤمن ن الدخول معه فى معركة ۰ فاستمع ابن هود إلى نصحه ء وقرر أن يتخلى 
عن مشروعه فى إنجاد أهل قرطبة والاشتباك مع القشتالین( ۔ 
هذا ما تقرره الرواية النصرانية عن السبب فی إحجام ابن هود عن إنجاد أهل 
قرطبة . وتزيد الرواية النصرانية على ذلك » أن ابنهود تانى ف اليوم التالى رسالة 
من مالف بان أن بل مو جب سی ساوت 
مضايقته وإرهاقه » ويطاب إليه الإنجاد والغوث » وأن ابن هود عملا بنصح 
مستشاره لورنسو خواریز » قرر أن يسير إلى بلنسية » وقد كان بطمح إلى 
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امتلاکها ء وأنه ترك قرطبة إلى مصبرها » ءوملا أن يصمد آهلها للدفاع علا ء 
إلى أن يستطيع هو انقاذها فا بعد . على أن هذه الروايات النصرانية لاتلی 
فى نظرنا أىضوء مقنم على تصرف ابن هود . ومن جهة آخری فان الرواية 
الإسلامية تكاد تازم الصمت الطبق فى هذا الموطن . وكل ماهنالك أن صاحب 
روض القرطاس ء يقدم إلينا خلال حدیلہ عن حوادث سنة ۱۳۳ ه وبعد ذكره 
لسقوط قرطبة » نصاً موجزاً يقول فيه : ہ وفہا رأی فی سنة 88ه) انعقد 
الصلح بين ملك قشتالة » وابن هود لأربعة أعوا م بأریع مائة آلاف دینار فى 
السنة '۴۹, ويبدو من هذا النص أن المدنة ۽ بين ابنهود وبين فرناندو اثالث » 
كانت قد اننهت آوانقطم سريانها » لتخلف ابن هود عن أداء الاناوة الشروطة 
أو غبر ذلك من الأسياب» وأن التخلی عن إنجاد قرطبة رما كان ضمن شروط 
ا مدنة ابلحدیدة ء الى يشير إلا صاحب روض القرطاس » وهذا ما عکن أن 
يستدل كذلك من سير الحوادث تحت آسوار المدينة ا حصورذ , 

ذلك أن فرناندو الثالث شدد فى حصار قرطبة ء وقطع كل علائقها من‌جهة 
الر » > ومن جهة الوادىالكبير » حى لاتستطيع أن تل ىأية موان أو أمداد من الحارج » 
وحی لایستطیع أن بدخلها أو خرج منبا آحد . واستمرهذا الحصار الرهق‌دون 
هوادة » حتى نضبت موارد الدینة وأقواتها أوكادت » وعندئذ اضطر أهل الدية 
إلى مفاو ضة ملك قشتالة فى التسا ام على أن بوژمنوا فى أنفسهم » وفيا ستطیمون حله 

من موا ہم + ووائق ملك قشي عل هذا الشرط » ولكن أهل قرطبة علموا 
عندئذ أن اليش تال تتقصه الان » وأنه مان ایض من قلة الأقوات ؛ فنکلوا 
عن توقیع عهد الآسلم أملا فى أن يضطر القشتاليون إلى رفع الحصار » وتنجو 
المدينة من السقوط . وعندئذ شعر ملك قشتالة أن لابن هود بدا فى هذا اتحول» 
فبعث فی ا حال إلى محمد بن الأحر أمر جیان» وعقد معہ عهداً جدیداً بالتحالف : 
وقد كان ابن الأحر بالرغم من عقد افدنة مع ابن هود ما يزال هو خصمه » 
ومنافسه فى رياسة الأندلس ء وکان فوق ذلك خصها لأهل قرطبة لأنهم طردوه 
من مدینہم . وعندئد شعر أهل قرطبة مخسران قضينهم» وانہیار آءالمء وعادوا 
إلى المفاوضة فى التسلم ء على شروطهم السابقة . وكان قد مضی على الحصار 
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بضعة أشہر » وأضحی الوقف مستحيلا » خصوصاً بعد أن نكل ابن هود عن 
إنجاد المدينة احصورة » وأحجم عن كل اشتباك مع القشتالین . وكان بعض 
الغلاة من حصب ملك قشتالة من الأحبار والأشراف ء يرون رفض التسلم واقتحام 
المدينة » وقتل كل أهلها المسامن ء ولكن ملك قشتالة ومعه فريق آخر من 
مستشاريه » كان يرى أن هذا الإجراء قد يدفع أهل اادينة إلى اليأس ء وتخريب 
المدينة » ومسجدها الجامع » وتحطم سائر ذخاثرها وثروانها . والظاهر أيضآ 
أن ابن الأحمر » حليف ملك قشتالة أوتابعه » كان له يذ فى إقناعه بقبول التسلم > 
وتأمين أهل المدينة . وق نفس الوقت عقدت بين ملك قشتالة » وابن هود هدنة 
جديدة » لمدة ستة أعوام يلتز م فما ابن هود بان يدفع إتاوة قدرها ان وغسن 

ألف مرافيدى على ثلاثة أقساط سنوية9©© , 
وهنا أيضا ء لاتقدم إلينا الرواية الإسلامية » أية تفاصيل شافية عن تسام 
قرطبة ودخول النصارى إياها » ودلك حسما فعلت بالنسبة لسقوط بلنسية» وكل 
ماتذکره فى هذا الشأن كلات موجزة ء مثل « وتغلب علہا النصارى» أوهكان 
دخول النصارى مدینة قرطبة » أوه ملكها النصارى» أوماشابه هذه العبارات من 
کلات مقتضبة۹؟ . وهنا أيضاً بحب أن نعتمد فى ذكر هذه التفاصيل على الرواية 
النصرانیة . فإنه ماكاد عهد التسلم يعقد بين أهل الدينة » وبين ملك قشتالة حتى 
ترك أهل قرطبة دورهم ء وأوطائهم » وغادروا مدينتهم العزيزة النالدة » حاملين 
ما استطاعوا من أمتعتهم » وقد برح بهم الحوع والحزن » وتفرقوا فى أنحاء 
الأندلس الأخرى . وفی يوم الأحد الثالث والعشرین من شر شوال سنة۳۳٩ه‏ > 
الموافق ۲۹ يونيه سنة 0۲۳١‏ م » دخل الحند القشتاليون مدینة قرطبة > 
وق ا حال رقع الصليب على قمة صومعة جامعها الأعظ + ودخل أسقف أوسمة 
إلى الجامع » وحول ف الحال إلى كنيسة . وف اليوم التالى » يوم الاثنين "١‏ يونيه 
دحل فرناندو الثالث ومن معه من الأشراف والكافة » قرطبة» ثم دخل الحامع > 
وهنالك استقبله أساقفة أوسمة » وبياسة » وقوثقة » وسائر رجال الدين » وأقم 
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فى ا حال قداس شکر بورك فيه الملك . وما تذکره الروابة اللصرانية فى هذا 
الوطن » أن الملك فرناندو آمر بأن تزع التواقیس الى كان ا حاجب النصور 
٠‏ قد أخذها من كنيسة شنت یاقب (سنتیاجو ) حين غزوه لدينة شنت یاقب فى 

سنة ۳۸۷ھ ( 44۷ م ) وحلها الأسرى التصاری على كواهلهم حتى قرطبة > 
وهنالك جعلت رووسا للثريات الکبری بابفامع س آمر بأن تنزع هذه النواقیس» 
وآن يحملها الإسرى السلمون على کواهلهم » إلى شنت یاقب » لترد هنالك إلى 
أمكتما بالكنيسة الکبری(). ثم سار الملك بعد ذلك إلى قصر قرطبة ء القريب » 
وهو قصر الأمراء واخلفاء الأموين القدماء » ونزل فيه » وندب کم المدينة 
المفتوحة الدون تليو ألفونسو ء وحشدت لحراسة المديئة حامية كافية من‌الفرسان» 
وأخذ النصارى يفدون إلا من سائر الأنحاء لسكناها وتعمرها ء وفق اللطة 
انى وضعها الملك لذلك ء وانصرف ملك قشتالة » عائداً إلى بلادم0) . 

وهكذا سقطت قرطبة ء عاصة الخلافة القدعة » وکری قواعد الأندلس» 
ومثوی العلوم والآداب الأندلسية » وذلك بعد أن حکھا السلمون » منذ افتتاحها 
فى سنة ۹۲ھ (۷۱۱عم) خمسمائة وخمسة وعشرين عاما » وبعد أن لبشت قرونا 
منارة ساطعة ء تبث أضواء علومها وفتونها » فى سائر أنحاء شبه الحزيرة» وفيا 
وراء جبال الرنيه . ومن الغريب النحزن » أن الرواية الاسلامية لاتكاد ترق 
قرطبة إلا مقتضب الكلم ء وأن الشعر الأندلسى وكذاك الثر ء لاخصانہا بشیء 
من تلك القصائد الرنانة الموٴسیة » وتلك الرسائل البليغة المبككية» الى مخصان مها 
قواعد مثل طليطلة ء وبلنسیة ء وإشبيلية . ورعا كان سیب ذلك أنه لم يكن نمة 
بقرطبة » عند سقوطها » كتاب وشعراء مثل ابن الأبار ؛ وأنی الطرف بن رة 
الخزوى ۰ وإبراهم بن سبل الإشبيلى . 

ومن الواضح أن سقوط قرطبة ء كان نذيراً مخضوع معظ البلاد واحصون 
القريبة» لسلطان التصاری . ومع أن ملك قشتالة لم يضع يده نہائیاً على تلك البلاد 
وا حصون ء إلا أنها خضعت حیماً اطاعته » وتعهدت بأداء الحزیة » والسماح 
پاقامة حامیات نصرانية با . وکان من‌هنه البلاد والحصون » إستجة» والدور » 
وإشتبةءوبیانةءوأجیلار (بلای) و مرشانتوقرة و اشونة» و اللسانتءومورور وغيرها. 
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لما جددت اهدنة بين ملك قشتالة» او وانہت المأساة بتخلى ابنهود 
عن إنجاد قرطبة » تسقط بعد ذلك بقليل ق أيدى النصارى » غادر ابن هود 
فی قواته مدينة إستجة . ولیس فى الرواية ما يبين لنا اجاهه » وخط سيره فى تلاك 
الآونة . بيد أنه وجه بعد ذلك بقليل > فى الرابع والعشرين دن حادی الأولى 
سنة ۰۱۳6 إلى نوابه وعماله فى ختلف القواعد الى تدین بطاعته » کتابا مهم 
فيه على تقوى اللہ » ومراعاة أحكامه وحدوده : والاقتداء بالسلف الصالح » 
وا حرص على صون الدماء » وحقنها.» وعدم إراقنها إلا عسوغ شرعی » 
واختبار المشر فين على الا وال منذوى العفة والنزاهة والدين» لأن حرمة الأموال 
مشہة محرمة الدماء » وأن تكون معاملة الناس فی الحق سواء > دون محاباة 
ولا مفاضلة » ولا اوزة فى تغليب قوى على ضعيف ؛ ولايؤخذ أحد مجرعة 
غبره » وأن مجری العمل باتباع أحكام كتاب اللہ » وأن يتلى كتابه هذا على 

الاس جلة وتفصيلة 6۱ . 

ولسنا نعرف شيئاً عن حركات ابن هود وأعماله فى الأشبر التالية » ولكنا 
نراه پنجه فی قواته نحو ثغر ألمرية فى أوائل سنة ٩۳۰‏ ه . وکانت ألرية فی مقدمة 
البلاد الى نادت بطاعته » ودعا له مها أبوعيد اللہ محمد بن عبد الله بن أئی بی 
الرميمى » وهو حفيد والہا السابق أنى حى الذى افتتحها النصاری من يده » 
فى سنة ٠٤١‏ ه » واستر دها الوحدون بعد ذلك أيام الخليفة عبد المؤمن بن على 
ق‌سنة ۵۵۲ ه . ولا دعا أبو عبد الله لابن هود بألرية » قصد إليه بعرسية > 
فولاه ابن هود وزارته » وصرف إليه أموره » فأبدى غيرة فى خدمته > وأقنعه 
بان عصن ألرية » وأن مجعل منها موی له » يلجأ له عند الحاجة ‏ ثم تول 
الرميمى شئون ألرية » واستبد مها » ولبث أل ثرا عند ابن هود وموضع ثقته » 
وكان يدعى بذى الوزارتين . وتختلف الرواية أ مر البواعث الى حدت بابن‌هود 
إلى أن یقصد إلى ألمرية بعد أن ترك قرطبة لمصيرها » فهناك قول بأنه كان يقصد 
اسر بقواته إلى بلنسية لانجاد صاحبا أنى , جمیل زیان » وأنه کان يزمع أن ينقل 
جندہ بالسفن من ألمرية إلى بلنسية ء وهذا قول الرواية النصرانبة » متمشياً مع 
ما سبق ذكره من قوها ء إن أبا جميل زيان بعث إلى ابن هود يستغيث به وهو فى 


(۱) أورد لنا صاحب البيان المغرب نبذة طويلة من هذا الكتاب ( ص ۳۳۲ - ۳۳۵ ) . 


۲۷ 
۱ إستجة » وأن ابن هود قرّر أن يستجيب إلى هذا الصريخ ء لأنه كان بطمح إلى 
امتلالك بانسية. بيد أنه یبدومن الا رجح‌آن ابن‌هود كان بقصد لل‌السمل» عل‌توطید 
سلطانه فى المنطقة الحنوبیة » خصوصاً وقد كانت غرناطة تضطرم یومثذ باللورة 
عليه وتنادى حلع طاعته» حسها نبين بعدء وأنمسار إلى ألریة أولالينظ خطة العمل . 
ثم إن الرواية الإسلامية تقدم إلينا تعلیلا آخرء هو أن ابن هود كانت له جارية 
سای رائعة الحسن.من بنات الاشراف ء وكان قد أودعها لدى الرميمى بألرية 
خشية أن يتسرب خبرھا إلى زوجته » فشغف ما الرميمى » واستأثر ها » فتمی 

ذلك ث أن ابن هود » فسار إلى ألریةء وهو یضمر معاقبة الرمیمی ؛ فلا وصل إلى 
ظاهر ألرية» استقبله الرميمى عشبی الحفاوة ودعاه إلىقصره» لیقوم‌حقه .و ليجتمع 
هنالك مجاریته الحسناءء فقبل ابن‌هود دعوته» ولا حل بالقصر على مأدبة حافلة» 
كان ابن الرميمى قد دب أمره للقضاء عليه منی جن اليل » » فقيل إنه دس عليه 
باجام أربعة من رجاله قضوا عليه » وقيل إنه قتله خنقاً بمخدتين أقعدها على 
نفسه وفيه . وهكذا حا الرميمى إلى ا حریمة احتفاظا بسلامته وسلطانه.وفی صباح 
اليوم التالى أعلن وفاه ابن هود » وأنه توق فجأة من صرع أصابه » ووضغت 
جنته فى تابوت أرسل محرا إلى مرسية » وكان مصرع ابن هود على هذا 
النحو فى الرابع والعشرين من جمادی الأولى سنة ٥٦٣٥ھ‏ ( ۲۱ ینایر۱۱۳۸ع)) 
واستمر الرميمى على رياسته لألمرية فترة أخرى حى انتزعها منه ابن الأحر . 
وهكذا توق محمد بن يوسف بن هود المتوكل» وهو فى ذروة سلطانه » 
ومشاريعه » وانهارت بوفاته دولته الى لم يطل أمدها سوى تسع سنن وبضعة 
أشهر » والی كانت تبشر حن قيامها » بعهد جديد من الإحياء والاستقرار 
بالنسبة للأندلس . وكانت ثورة ابن هود وحركته » رمزاً لتلك الأمنية القديعةء 
الى انخذت من قبل شعاراً تلف الثورات الى قامت ضد المرابطين فی نباية 
عهدم ء والی اضطلع مها محمد بن سعد بن مردنیش » فی أوائل عهد الموحدين 
وهی العمل على تحریر الأندلس. من نير حكامها الأجانب » وكان این‌هود فى 
الوقت الذى يعمل فيه لتدعم سلطانه » وزعامته » مخلصاً لدعوته » وغايته فى 


)0 ليان للغرب - القسم اثالث ص ۳۳۵ و۳۳۹ ۰ والمقرى فى تقح الطیب ج ٢‏ ص 0۸۱ 
و۸۲٤‏ . ويقول ابن الابار إن مصرع ابن هود وفع فى المایع والعشرينءن خادی الأولى سنة 6+ م 
( اخلة سیر امس 846) . 
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جع كامة الأندلس تحت لواء قوی جديد» والذود حما بی من أراضها وقواعدها 
ضد تيار الفتح النصرانى » وكان الاخلال الو الذی اننہت إليه الأنداس فى 
ارات عهك رذن » وتراخی الوحدین فی الدفاع عا » واہمامھم بشتونبم 
الخاصة ء واتخاذم من الأندلس أداة للتطاحن والمساومة مع التصاری » تقیقاً 
لمطامعهم الخاصة کان ذلك كاه ما يسبغ على حركة أبن هود وَدعوثه قوة » 
ورجحانا » ولکن ابنهود لم يكن بصفاته وموارده کفو! للمهمة العظيمة ؛ الى 
اضطلع ما » وکانت تعتور جھودہ نفس المثالب القدعة » ال یکانت تصدع دائماً 
من جهاد الزعماء الأندلسيين » وال ىكان تمجتمع ق‌مصانعه النصاری ؛ ومساومتهم 
عل حساب للصالح القومیة . ول يكن ابن هود أيضاً بالرغم من 'خلاصه لقضية 
الأندلس ء يتمتع بمثل تلك المواهب اللامعة الى كانت يتمتع ہا زميله ومنافسه 
اوس ون > من الروية والدهاء وحسن السياسة » بل كان بالعكس حسپا 
مر نا ابن‌عذاری» بطبعه ملولا عجولا. وكان شجاعاً کر عا وفیاء متوکلاعل اللہ 
و لكنه کان قلیل امبالاۃ بالأمور محدود الأفق ء غير موفق فى آرائه وخططه لتسرعه 
وغلیة ا حفة عليه » ولقائه اعداءه دون روية واستعداد » فكان ذلك ما یعوق 
نيجاحه فی أحيان کدر ٤9‏ . 

وإذاكانت الرسائل السلطانية » تلى من جهة أخرى ضوعاً خاصاً على أخلاق 
ابن هود وسياسته ء فإنا نستطيع أن نقول إنه كان يتجه فى حکمہ إلى توطید العدل 
وقمع مع الظلم » والرفق بالرعية » وذلك بالاستناد إلى رسالته الى وجهها فى سنة 
٤ءء‏ إلى الولاة ء یوصہم فبا باحافظة على أحكام الشريعة» وتوخی الحق » 
والعمل على صون الدهاء » والتحوط ضد قتل المسلم ٤‏ وعزل العال الظلمة غير 
الأمناء » وأن تطبق المساواة فى الق على الجميع ° » وكذلك بالاستناد إلى 
رسالة أخرىكتها عنه أبوعبدالله بن الحنان ء إلى أحد ولاة المدن» يقول فها إنه 
وقف على کناب فى طلب تحصین هذه المدينة وتأمينها » وأنه مع موافقته على ذلك » 
جیب به أن برقع مایقع بالناس من الحيف وضرر الخدمة» وأنه لابد من اتباع 
الرفق مع الناس ء وایثار العدل ق معاملہم(۶٠.‏ 


)١(‏ البيان ا مغرب - القسم الثالث ص ۰ء وآعال الأعلام لإبن انفطیب ص ۲۷۸ ۔ 
(r)‏ تراجع هذه الرمالة فى البيان المغرب ص ۳۳۲ - ۳۳۵ ۰ 
(۳) تراجع هذه الرسالة فى صبح الآعئی ج ۷ ص ۳4 و۳۵ . 


4۲4 

وکان لوفاة ابن هود وقع عميق فى الأندلس ء ولاسیا فى الشرق مركز 
دعوته ومثوی رياسته . ولا وصل نبأ وفاته إلى مرسية » اجتمع أهلها على مبايعة 
ولده وولى عهده أنى بكر بن محمد بن یوسف بن هود » وكان أبوه قد اختارہ 
حسما تقدم لولاية عهده منذ سنة ٩۲٩‏ ه ء ولقبه بالوائق » وأطاعته بلاد 
الشرق الى كانت تحت طاعة أيه . 

ويقول لنا ابن الأبار من جهة أخرى» إنه لا توق ابن هود » كان على 
رياسة مرسية آخوه على بن يوسف اللقب بعضد الدولة29 . وعلى أى حال فإن 
رياسة بى هود لمرسية » لم يطل أمدها » حسها نفصل بعد فى موضعه . 

وآما فى غربى الأنداس نقد كان لاختفاء ابن هود .ن الیدان صدى كبر 
فى إشبيلية #وكان من أثره أن وقع لد حول جدید خر 2 بعودها لل‌طاعة 
الموحدين . فى شوال سنة ۲۳ ه » أعلن أهل إشبيلية > بزعامة ی مرو بن 
ال مد طاعتهم الخليفة أنى محمد عبد الواحد الرشید ٠‏ وقدموا للولاية علهم 
آبا عبد الله بن السيد أنى عمران » وكان قد حا مع أخويه أى زید وأیں موسی إلى 
[شیلیق بعد أن قتل والدم السید بو ران فى إفريقية» وأقاموا ما فى ظل أبن هود . 
وسار إلى راکش وفد من أهل إشبيلية ليقدم بيعنها إلى الخليفة ء وأقر احلیفة 
السيد أبا عبد الله على ولايها . وحدث مثل هذا التحول فى ثغر سبتة ء وكانت 
قد خاعت طاعة الموحدين منذ سئة٠57ه‏ ۰ فلا مر وفد أهل إشبيلية فی سفنہ مما فی 
طريقه إلى مراكش » قام أهلها أيضاً بإعلان طاعتهم للخليفة الرشيد» وبعثوا إلى 
مراكش وفداً لتقدم بيعنّهم . وكان هذا التحول الذى وقع بعود إشبياية وسبتة » 
إلى طاعة الدولة الموحدية »رنة فرح واستبشار ق‌مرا کش» وأحيط مقدم الوفدين 
الإشبيل والسبى إلى الحاضرة بأعظم مظاہر ال حاب والتكريم» وما زاد فی ارتیاح 
البلاط الموحدى » ماقام به آهل إشبيلية من القبض على عمر بن وقاريط زعم 
هسکورة السابق » الثاثر على الدولة الموحدية » وإرصاله إلى المغرب ء وكان بعد 
هزعته ء قد للحأ إلى إشبيلية » فى ظل ابن هود0©. وسوف نعود إلى تفصیل ذلك 
1 موضعه الناسب . 


(۱) البيان المغرب ص ۳۷۷ . 
(۲) اخلة الدیراہ ص ٣٥٠٢‏ ۔ 
(۳) البیان الغرپ - ص ۳۳۷ ۳۳٩‏ ۔ 
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٤.‏ ہے 
وكان محمد بن يوسف بن الأحمر » خلال ذلك + يرقب ا حوادث » فلا 
تون ابن‌هود » أدرك أن الفرصة قد سنحت العمل على اجتناء تراثه ف الاندلس 
الوسطی » وهی الى كان ابن الأحر يسيطر مہا على المنطقة الثمالية » وكان 
مقصده الأول ء مدینة غرناطة قاعدة المنطقة الحنوبية . وكان ابن‌هود قد ولّى 
علها عتبة بن ۽ ھی المغيل » وكان عتبة رجلا فظا ظلوه! جائراً ء يبغض ابن الأمر 
ويأمر بسبه على المنابر» فلا اشتدت وطأته على أهل الدینة ؛ ار عليه جماعة من 
آشرافها » بزعامة ابن خالد » واقتحموا القصبة والقصر فى عصبئهم » وقتلوا 
عتبة ». وأعلنوا طاعتهم لابن الأحر » وبعثوا إليه يستدعونه » لتولى الرياسة 
علہم » ٤‏ فكانت فرصة مواتية لابن الأحر . فبادر بالسير إلى غرناطة فى جع 
من صحبہ » ونزل بخارجھا فی البداية مبالغة فی التحوط والطمأنينة . ثم دخلها 
من الغد عند مغیب الشمس › فی يوم من آواخر رمضان سنة ۳۵( آبریل 
سنة ۱۲۳۸ م ) وهو يرتدى ثیابا خشنة وحلة مرقعة » وقصد إلى مسجد القصبة» 
وأم الناس لصلاة الفرب . ثم غادر السجد إلى قصر باديس » والشموع بين 
يديه » ونزل فيه مع خاصته . وغدت غرناطة من ذلك الیوم حاضرته » ومقر 
حکه ء بدلا من جیّان ء الی كان ہددها التصاری باستمرار6. 
وماكاد ابن الأحر یستقر فى غرناطة » حى اعتزم أن يسير إلى ألرية 
لافتتاحها » وسق ابن الرميمى وزير ابنهود وقاتله» فسار لها ف بعض قواته » 
وحاصرها من ناحية البر بشدة » ولبث على حصارها حینا » فلا رأى اب نالرميمى 
أنه لا أمل له نى النجاة من مصيره؛ غادر ألرية من جهة البحر» ف مركب شحنه 
بأهله وأمواله » وسار إلى تونس ء حيث لا إلى أمبرھا آی زكريا للفصی » 
واستقر مها تحت كنفه ورعایته0؟ : 
وکان استيلاء ابن الأحمر على ألرية فى أواخر سنة ٦٣٣ھ‏ ء وكانت قد أطاعته 
من قبل من القواعد ابلنويية شريش ووادی آش ۰ ثم نادت بطاعته مالقة » ٭ 
العام التالى ( هع » وقدم إلى غرناطة وفد من أعیانہا يقدم إليه بيعتباء وكانت 
من إنشاء أديها الكبير ابن عسكر » فولاه ابن الأحمر قضاءها9؟ . 
)١( 0‏ این الٹرب ص ٣٣٣‏ و ۴۳۷ » والحة البدرية لابن الخطيب ص 2*0 وابن خلدون 


اج 4 ص ۱۷۰ > والذخيرة السنية ص ٠١‏ . 
(۲) البيان الفرب ص ۳۳۷ . (۳) البیان الفر ب صن ۳۸۵ . 
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وهكذا كانت ترتسم باستیلاء ابن اهر على غرناطة و ألرية ومالقة» حدود 
المملكة الإسلامية الحديدة ء الى شاء القدر أن يكون هو منشوها فى شبه الحزيرة 
الأندلسية » والی غدت غرناطة » مذ نزل مها ء قاعدتها وحاضرتہا . وکانت 
هذه الدولة الإسلامية الحدیدة » وهی الى اجتمعت فى ظلاها ء أشلاء الأنداس 
المهارة » والی انکشت أطرافها فیا وراء نہر الوادى الكبير جنوبا وشرقا » 
تحتل رقعة متواضعة » تمتد من جیان وبياسة » وإستجة ء جنوبا حى البحر » 
وشرقا حى أمرية وبيرة» وغربا حى مصبالوادی الکبیر ء وخترقھا من الوسط 
نهر شغيل ۰ ثم جبال سییرا نقادا وهضبات البشرّات . على أن هذه الملکة 
الصغيرة وهى الدولة النصرية أوملکة غرناطة » آخر دول الإسلام بالأندلس » 
كانت بالرغم من صغر رقعتها » وبالرغم من مواردها احدودة ء جديرة بان 
ترث تراث الأندلس الکبری؛ وقد شاء القدر أن تبى فى شبه الحزيرة الإسبانية» 
زهاء ماثتین وخسن عاما أخرى » مستودعا لعبقرية الأمة الأندلسية ء وعلومها 
وفتولہا » تحمل مشعل حضارتها وضاء ؛ فى تلك الأوطان الأندلسية القدعةء 
وتضطلع فى نفس الوقت ٠‏ بذاك الکفاح القدم الحالد > ضد إسبانیا التصرانية» 
إلى أن تلى مصرعها فى الهاية أبية کرعة شہیدة . 
وبالرغم من توطد أمر ابن الأحر ء وتمكن سلطانہ فى الأقالم الوسطی 
والحنوبية » فإنه لبث مدی حن بشعر بأنه مازالت تنقصه صفة الرياسة الشرعية . 
وقد رأينا فيا نقدم كيف عقد الصلح مع لاوکل ابن هود » واعترف بطاعته 
(۱۳۱ ه) . فلا توق ابن هود » اتجهت أنظاره إلى الانضواء تحت لواء الدولة 
الموحدية » وذلك بالرغم من انہیار سلطالها بالأندلس » فأعلن بيعته للخليفة 
الرشيد › وأخذ له البيعة على آهل غرناطة ومالقة وجيان وسائر البلاد الى 
كانت تحت طاعته » وبعت إلى الرشيد ببيعته » وذلك فى سة ۳۷ھ 
( ۱۲۳۹ع) . فتقبلها الرشيد بالشكر والرضی ٠”‏ . واستمر على طاعته للخلافة 
الموحدية طوال خلافة الرشيد » وقنع الرشيد منه بالدعاء فى اللحطبة . واکنه 
لما توف الرشيد سنة ۸۹۵۰ ء قطع دعوة الحلاقة الموحدية » وانجہ إلى الدولة 
الحفصية بإفريقية ء فأعلن طاعته للأمر ای زکریا الخفصی » وبعث بیعته 
إلى تونس مع أنى بكر بن عياش شيخ مالقة ء وأنى جعفر اتتزول » فبعثه 


(۱) البيان المغرب ص ۳۵۵ . 


4۳۲ 


إليه الأمر أبو زکریا قدر اکير آمن الال برسم العاونة على الحهاد) . واستمر 
ابن الأحمر على طاعته للدولة الحفصية ردحا طويلا من الزمن » وجدد بيعته 
بعد ذلك للأمير الستنصر ولد الأمير آی زكريا » وذلك فى سنة ٤٦٥ھ‏ ء وبعث 
إليه الستنصر بطریق البحر هدية وأموال" ° , 

لک يد بن ی بمب ب دا عل تون اک مر 
سلطانه » ولكنه كان يشعر دائما مخطر النصارى »ويرقب حركات فرناندوالثالك 
ملك قشتالة فى توجس وحذر . والواقع ان سائر القواعد الوسطی » ولاسیا جیان 
وأحوازها » قد أضحت منذ سقوط قرطبة» تحت رحمة القشتاليين . وكان فر ناندو 
اثالث قد بعث بالفعل جيشاً بقيادةولده ألفونسو » فعاث فى منطقة جيان » 
واستولى على حصن أرجونة» موطن ابن ن الأآجر وقومه ( بى نصر) » وعدة حصون 
ومواضع آحری من أملاك ابن الأحمر» ثم زح ف الةشتاليون جنوبا صوب غرناطة 
ذائها » وضربوا حوفا الحصار » ولکنیم ردوا عن أسوارها يخسارة فادحة > 
وذلك فى سنة 1:۲ ه ( 11544 م) . وف العام التالى عاد القشتاليون فزحفوا على 
مدینة جيان وحاصروها » ولکہا صمدت ضده مرة أخرى. 

فلا رأی ابن الأحر تفاقمعدوان القشتاليين » وخطورة اندفاعهم نحو آراضیه» 
وأيقن أنه من العبث أن يبدد موارده وقواه فی صراع لاتؤمن عواقبه » عول على 
أن يسلك سبیل الصانعة والتقرب من ملك قشتالة » وأن يشترى سلامه وسلام 
مملكته ء عهادنته وانحضوع له . وقد لحصت لنا الرواية الإسلامية جمل هذا 
الصلح > الذى عقد بن ابن الأحمر وبن ملك قشتالة » وذلك فى أواخر سنة14۳ه 
(فرایر ۱۲45 م ) » وخلاصته أن يعقد الصلح بینما لمدة عشرین سنة » وأنيسلم 
ابن الأحمر للك قشتالة مدينة جیانءوما يلحق مها من ا حصون والعاقل» » وأنيتزل 
له عن أرجونة وبیغ والحجار وقلعة جابر وأرض الفرنتيرة » ولم تدخل فى هذا 
الصلح مدينة إشييلية » ولامدبنة شربش( . وتزید الرواية النصر انية على ذلك 
إن ابن الاجر اعرف عقتفى هذه العاهدة بالطاعة للك قشتالة على ساثر ممحکہ 
0 ن الأراضى » وتعهد بأن یودی إليه جزیة سنوية قدرها مائة ونون آلف 

(۱) الیان المغرب ص ۳۵5 . 

(۲) الذعيرة السنية ص ۱۲۰ 

(۲) البیان المغرب ص ۳۱۷ الذخيرة النية ص ۷۲ و ۰۷۳ وأبن خلدون ج ۷ ص ۰۱۹۰ 


سیک 


مرایدی » وأن يعاونه فى حروبه ضد أعدائه » وأن یشہد اجماع الکورتیس 
( مجلس قشتالة النيالى) کل عام باعتباره من الأمراء التابعين عرش( . 

وهكذا استطاع ابن الأحر أن يعقد السلم مع ملك قشتالة القوى بهذا امن 
الفادح . بيد أنه استطاع فى ظل هذا السلم » المشوب بكدر انلضوع والهانة » 
أن ينصرف إلى العمل على توطيد مملكته وتنظم شئونها » وتنمية مواردها . 

واستطاع ملك قشتالة من‌جانبه » أن ينصرف إلى فتوحانهی أراضى الأندلس 
الى لم يشملها هذا الصلح » وهی الواقعة فى خریی مملكة غرناطة » وكانت 
أعظمها حاضرة إشبيلية قاعدة غرنی الأندلس كله » وقد استولى علا فرناندو 
الثالث فى ۲۷ رمضان سنة 145 ه ( ۲۳ نوفير ۱۲4۸ م ) بعد حصار طويل 
وذلك حسيا نفصل بعد فى موضعه » وكان أشد ما فى حوادث هذا الحصار إيلاما 
للنفس ؛ هوأن ابن الأحر اضطر أن يشر ك فيه مع القشتالیین بقوة من فرسانه » 
تنفيذاً للعهد الذى قطعه على نفسه فى معاهدة الصلح مع ملك قشتالة . وى الرواية 
الإسلامية مايدل على أنه كان فى كل عام يسعى إلى الاجمّاع بملك قشتالة » وفقاً 
لنصوص هذه العاهدة ء باعتباره من الأمراء اللحاضعين لطاعته0) , 

وكان ابن الأحر حيها شعر بتوطد سلطانه » واستقرار الأمور فى ماكته » 
قد اختار لولاية عهده ولده الأمر أباسعيد فرج بن محمدا بن یوسف بن نەر. 
ولكن هذا الأمر توفی فى سنة ۲۵۲ ه ( ۱۲۵6 )7 فلبشت ولاية العهد شاغرة 
نحو ثلاثة أعوام . ثم اختارابن الا حر لولاية عهده ولده محمداً اللقب بالفقيه » 
وذلك فى سنة ۰۵ (لاه؟1 م) ء وهو الذى خلفه بعد وفاته على عرش 
راطق , 

وى سنة ۹ھ ساءت العلاقات بين ابن الأجر وبين الفقيه أ القاسم العزى 
صاحب سیتة » لأضباب لم تذكرها الرواية » فسر ابن الأحر سفنه لغزو سبة . 
فخرجت من الحزيرة الحضراء بقيادة أمير البحر ظافر » ونفذت إلى مياه سبتة » 
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(۲) البيان المغرب ص 4۱۰ . 

(۳) الذخيرة السنية ص ۸۸ . 

(4) الیان النرب ص 416 . 


( ۲۸ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 


¬ 


آحذت فی مهاحتها والتضییق علہا ء فأمر العزى قائد أسطو له أبا العباس الرنداحی 
أن بخرج فى سفنه لردها . ووقعت بن الفريقن معركة حرية » هزمت فا 
السفن الأندلدية وقتل قائدها ظافر » وحمات رأسه إلى سبتة » وطیف با ؛ ومی 
هذا العام نى سبتة بعام ظافر( . نم مدأت الأحوال بعد ذلك ٠‏ و يفكر 
ابن الأحمر فى استثناف محاولته ضد سبتة . 

ولا اقترب أجل اتہاء معاهدة الہادن والسلم المعقودة بين ابن‌الأآحر ومملكة 
قشتالة » وقد عقدت حسما تقدم فى سنة 14۳ دة عشرین عاما» سار ابن‌الأ مر 
فى أوائل سنة 758 ه ( 1954 م) لقابلة ملك قشتالة فى إشبيلية » وهو يومئذ 
ألفونسو العاشر الملقب بالحكم » وكان قد خاف أباه فرناندو الثالث فى الملك 
عقب وفاته فى مایو سنة ۱۲۵۲ م » ليسعى لديه ق تجديد العاهدة . وكان معه 
صهراه الزعيان أبومحمد وأبواععق ابنا أشقيلولة؛ وقوة من خسمائة فارس. فخرج 
إليه ألفونسو ودعاه لزيارته داخل الدينة » فاستجاب ابن الأمر ء ودخل إشبيلية 
مع صہریه وثلة من فرسانه » ونزل بالعبادية م نأحيائها . ولكنه سرعان ما مى إليه 
أن النصاری ء قد سدوا الدروب الوصلة إلى مکانه ليلا بانخشب السمرة » وذاك 

, تعيق سير الحیل » فخشی البادرة على نفسه » وخرج ف الخال مع سب + 
واقتحموا تلك الدروب » وغادر ابن الأحر إشبيلية مفضباً » وقد شعر بنية 
الغدر والحيانة » ول يقنع عا آبداه له ألفونسو من أعذار وإيضاحات . ومر ف 
طريقه إلى غرناطة بشذونة ( مدينة ابن السلم ٠9)‏ وغيرها » وهو يوصى أهلها 
بالأهبة والتحرز من غدر النصاری ؛ وكان هذا الحادث سبباً فى فساد العلائق 
ہن غرناطة وقشتالةد۳) . 

والواقع أن ابن الأ ركان یمتزم فى قرارة نفسهء أن یز أول فرصة التحرر 
من ذلك القل المهين » الذى صفدتہ به معاهدته مع قشتالة » بيد أنه كان یری من 
جهة أخرى أنه لايستطيع عفرده أن يناهض قوة قشتالة الضخمة ال ايدة . وقد 
كشف ألفونسو العاشر نفسه عن نیات قشتالة العدائية ء بزحفه ى نفس العام 
ر ٩٩۲‏ ه) على غرناطة ومضايقتها أياما0» , وبالرخم من أنه ينل منها مأربا » 


(۱) الیان الفرب ص 49١‏ . 
(۲) شذونة أوءدینة ابن السام هی بالاسبانية Medina Sedonia‏ 
(ء ) البیان الفرب ص 4۳۷ 4۳۸ . (ع) الاخیر ة السنية ص ۱۱۱ ۰ 


۳ 


فان ابن الأحمر قد أخذ على ضوء هذه ا حرکة » یدرس وسائل القاومة والصمود 
فى وجه العدوان القشتال . وکان تطور ال حوادث فى الأندلس شرقہا وغربها » 
وتفاقم حتہاء وتوال سقوط قواعدها فى أيدى العدو ء قد أُخذ بحدث صداہ قويا فى 
الصفة الأخرى منالبحر » فالمغرب » حيث أخذ نجرالدولة المرينية يتألق » وتبدو 
ضخامة حشودها وقوانها ومواردها » مشجعة على الالتجاء إلا : وطلب إنجادها 
وغوها . وكانت النجدات الأولى من متطوعى بنی مرين قد أخذت تعر إلى شبه 
الخزيرة» وفىمقدمتهاملة يقودها عامر بن إدريس بنعبدالحق » نز لتمدينة شریش 
وأخرجت النصارى من قصبّها ( أواخر ٦٦٥ھ)‏ . وقامت ف داخل المغرب حركة 
قوية للحث على إنجاد الأنداس وتداركهاء قبل أن يفوت الوقت وین العدو القوی 
الإجهازعلباء واشترك فى هذه الحركة شعراء نظموا القصائد المبكية مثل أنى حکم 
مالك بن المرحل » وعلاء أدباء توجهوا برسائلهم البليغة » مثل أنى القاسم العزق 
صاحب مبتة(؟. بيد أنه كان لابد أن تمضى بضع سنوات أخرى حتی توق هذه 
الحركة ثمارها العملية » ویعبر بنو مرين بقواتهم الحرارة إلى شبه الحزيرة . 

وف تلك الأثناء كان ابن الأحر یعانی من عدوان القشتاليين وغار انهم المتوالية . 
فلا تفاقم آمر هده الغزوات » وزحف القشتاليون على غرناطة للمرة الثانية 
(٤٦٦ھ)‏ ورأی ابن الأحر أنه عاجز عن رد هذا البلاء » اضطر أن يتقدم خطوة 
أخرى ؛ فى سبیل طلب المهادنة والسلم > وأن يبدل لتحقيق هذه الغاية مزيدة 
من النضحية ء فعقد مع ألفونسو العاشر ملك قشتالة فى أواخر سنة ٦٦٦ھ‏ 
1761 م) معاهدة صداقة وسلم جديدة » نزل له عقتضاها عن عدد كبر 
من البلاد واحصون » مما شريش والدينة (مدینة شذونة ) والقلعة وغر ها 3 
وقيل إن ما أعطاه ابن الأحر عقتضی هذا الصلح للك قشتالة من البلاد وا حصون 
الإسلامية السورة ء بلغ مائة وس من بلاد غرب الأندلس9©؟ , 

وقد أذ كى هذا الانہیارالفادح لصرح الوطن الأندلسی » وما أصابه من‌فقد معظم 
قواعده التالدة» فی نحو لائن عاما فقط ء لوعة الشعر والأدب » ونظ‌شاعر العصر > 
أبو الطیب صالح بن شریف الرندی » مرئيتة الشهبرة فى رثاء الأندلسء وبکاه 
قواعدها الذاهبة» و هی قصيدة ماتز ال إلىيومنا نبز أوتار القلوب أسى» وهذا مطلعها : . 

)1( راجع کتای و نہایة الأنداس وتاریخ العرب التنصرین »» الطبعة الثانية ص4۰ و 4۱ ۔ 

(۲) الذخیرۃ السنية ص ۱۲۵ و ۱۲۷ . 


کی رک 

لكل شیء إذا مانم نقصان فلایغر بطيب العيش إنسان 

ھی الأمور کا شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان0© 

وقضی محمد بن الأحمر الأعوام الستة الباقية من‌حکه» ف توطيد مملكته وتنظم 

شئونها » وتوق ىق التاسع والعشرين من حادى الثانية سنة ۸۰۷۱ ( دیسمر 
۲ + ) عقب جرح أصابه فى معركة خاضها ضد جماعة من الخوارج عليه » 
وقد قارب المانن من عمره . 

وكان هذا الرجل المبقری »> موئسس مملكة غرناطة ؛ آخر دول الاسلام 
بالأندلس » يتمتع خلال باهرة » من الشجاعة والإقدام » والمقدرة » وشغف 
هد هذا إلى جم البساطة وضع . ويقدم إلينا ابن انلطیب مرخ الدولة 
النصرية عنه وعن خلاله هذه الصورة المؤثرة : « كان هذا الرجل آیة من آيات 
لله فى السذاجة » والسلامة والحمهورية > جنديا » شما » ثغريا أيداً » » عظم 
التجلد » رافضا للدعة والراحة » مو ثرا لتقشف » والاجتزاء باليسير » متبلغاً 
اپ ام قشع کا ع سس » موهوب الإقدام » 
عظم التشمير » محتقراً العظمة 2 بمب لأمل ہہ شا ی طب قد ۰ 
حاميا لقرابته وأقرانه وجبرانہ » مباشراً الحروب بنفسه » تنغالی الحكايات فى 
سلاحه وزینة دیابوزه » مخصف النعل > ویلبس الحشن » ويؤثر البداوة » 
ویستشعر الحد فى آموره ,9© . 

وقد رأيا أن نی ہنا ما تقدم من الشذور الوجزة عزقیام ملک غرناطة » 
وعن حياة منشها العبقرى محمد بن الأحمر . ذلك أننا قد سبق أن تناولنا قصة 
مملكة غرناطة » وقصة بنائها كاملة » فى كتابنا «نهاية الأندلس وتاريخ العرب 
التتصرین » ء وكان جل غایتنا فى كتابنا الحالى أن نصل بتاریخ الأندلس إلى 
حيث بدأنا بتاريخ مملكة غرناطة . 


(۱) راجع هذه القصيدة بأ كلها فى الذغيرة السنية ص ۱۲۷ - ۱۲١‏ © وق نفح الطيب 
ج ۲ ص 44 و۵4۰ وق آزهار الرياضج ۱ ص 4۷ - + . وراجع کناب و لبایة الأنداس و 
ص ۴د هامش . وق ترحة الرندی ص 4۳۸ و 4۳۹ . 

. ۱ ص‎ ٢ كناب الإحاطة فى أخبار غرئاطة ( المطبوع )اج‎ (r) 


انول اٹ 


سقوط بلنسسسية 
وقواعد الشرق 


أبو بميل زيان يوطد سلطانه فى بلنسية . استيلاؤه على دانية . خروجه لقزو أرامى أراجون . 
شروع ملك أراجون لافتتاج بلندية . إعلانه الصفة الصليبية هذا الفتح . بداية حرب يلنسية . استيلاء 
الأرجونسن على آرش . انضام السيد أب زيد یش الفزو الأرجونى . حصار ملك أراجون لبريانة 
وأخذها . استيلاؤه عل بنشكلة وعدةحصون أخرى. سقوط قسطلونة . مقوط موثكادة ومشروس . 
حصن أذيشة واہمیتہ . هدمه واحتلال الملك خامی لوقمة . تأهب زيان لدافته . موقمة أنيشة . هز عة 
المسلمین ومصرع كثير من علائهم . مصرع أنى الربيع سلیمان كبير علاء الأندلس . رثاء اين الأبار له ۔ 
تعجيل خايمى بالاستعداد لفتح بلنسية . اجتّاع الکورتیس وحشد المنود . مسبره فى قواته صوب 
بلئسیة . تسلیم حصون بلذسية الأمامية . تضم جيش الفتح . حشود الأحبار والمتطوعة . محاصرة 
خایمی لبلنسية . سوہ الأحوال داخل المدينة . اعتزام المقاومة . استنجاد زيان بالقواعد القرية . 
اتجاهه إلى الاستنصار بأمير إفريقية . إرساله كاتبه ابن الأبار سفيراً إليه . قصيدة ابن الأبار فى صریخ 
الأندلس . اهام الأمير أي زكريا . زرساله اسطولا لاجاد بلندية . عجز هذا الأسطول عن 
الاتصال بالمدينة احصورة . تفرينه لشسنته فى دائية . اشنداد محن الحصار على بلنسية . اضطرار زيات 
إلى المفاوضة فى التسلم . لقاؤه املك خامی . ماكتبه ابن الأبار عن وصف اللقاء و شروط 
التسلیم . ما تقوله الرواية النصرانية فى ذلك . جلاء المسلمين عن بلنسیة . خایی الفاتج وأكابر الأحيار 
يدخلوتها . خواطر عن سقوط بلنسية . مقوطها يذ كى فجيعة الشعر والنثر . شىء من رثاء ابن الأبار. 
بعص ما قاله أبو المطرف بن عبيرة. ثىء من نظامه فى ذلك . قصيدة أخرى موجهة إلى أمير إفريقية , 
مرسوم اللليفة الرشيد بالتصريح لاهل بلنسية وقواعد الشرق بالتزول فى رباطالفتح . مير الأمير 
زيان إلى جزيرة شقر ثم إلى دا رح ابن الآبار ال تونس . اتجاہ زيان إلى مرسیة . أحوالمرسية 
بعد وفاة ابن هرد . بو بكر عزيز بن عبد الملك بن خطاب ينتزع رياسها . استدعاء بعض أهلها 
لزيان . قدومه إلى مرسية . قبضه على ابن خطاب وإعدامه . دعوته لأمير إفريقية . رسالته إلى الأمير 
فى ذلك . استخدامه لابن عميرة نی منصب الكتابة . محاولة عقد السلم بم ملك قشتالة . خروج محمد 
أبن هود عليه . مفادرة زيان لمرسية و التجاژه إلى لقنت . سقوطها فى أيدى الارجونیین ونزوسہ إلى 
إفريقية . أستيلاء الأرجونيين على دانية وشاطة . نقضهم الھدنة مع أهل شاطبة وإجلازهم علها . 
اتفاق محمد بن هود وأهل مرسية على التفاهم مع النصاری , أرمالهم سقير! إلى ملك قشتالة يعرض 
الاعثر اف بطاعته . قبول ملك قشتالة و التفامم على النسلیم. سير ول عهد قشتالة وتدلمه مرسية صلحاً ۔ 
احتلان التصارى لمرسية و بعض حصونها . احتفاظ لورقة ومولة وقرطاجنة باستقلاها . استمرارمحمد 
أبن هود فى حکم مرسية ومن بعده ولده أحد . تعليل هذه الظاهرة . ثورات المدجنين فى بلنسية واشتداد 
ساعد ملكة غرناطة . ثورة أنى بكر بن هود الوائق . انتزاعه للم مرسية . محاوولته أن يخلع قير التصاری, 
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یمان طاعته لابن الأحر , رواية ابن عذاری . تفاعم ملکی قشتالة وأراجون على قمع ورة مرسية . 
مدير خابمى إلى مرسية ومحاصرتها . اضطرار الواثق إلى التسلیم . مقوط ساثر قواعد اشرق فى أيدى 
النصاری . قيام مجتمع المدجنين . 
أ - 

نعود الآن إلى شرق الأندلس لنتابع ما وقع فيه من الأحداث ؛ وذلك منذ 
اضط مت الثورة فى بلنسية » وقام ہا أبو جميل زيان بن مدافع بن مردنیش 
الحذائى ء عقب انسحاب والها الموحدى السيد ی زيد بن أنى عبد الله محمد » 
وانبيار سلطان الموحدين بالشرق . 

وقد ذكرنا فیا تقدم » كيف ما السيد أبو زيد إلىمل كأراجون خاعی الأول » 
وانضوى نحت حایته » وعقد معه معاهدة ء بتعهد قبا بأن يسلمه جزءاً من البلاد 
والحصونالتى یسر دها نمعاونته » وكيف انتهى به الأمر بأن اعتنقدين النصرانية» 
واندمج فى القوم الذين ليأ إلى حمايتهم » وأخذ من ذلك این يصحهم فی غزوانہم 
للأراضى الإسلامية . 

وكان ذلك فى سنة ٦٦٦ھ‏ ( ٠۲۳١‏ م ) ء قبل أن يسير الملك حایمی إلىغزو 
الحزائر الشرقية بقليل . ثم كان غزو الحزائر » وافتتاح ميورقة فى العام التالى 
سنة ۸۹۲۷ ( ۱۲۳۱ م ) ء ثم افتتاح يابسة » وسيطرة الأرجونين على الحزائر » 
وذلك فى سنة ۲۳۲ ه(5"4؟1م). 

فى تلك الأثناء كان أبو حميل زيان أمير بلنسية يعمل على توطيد سلطانه فى 
ف بلنسية وأحوازها . وكانت دانية من أملاك ابن هود » وعلها وال من قبله 
هو الأديب الشاعر أبو الحسن حبى بن أحد بن عيسى ا حزرجی ء وهو والی 
شاطبة فى نفس الوفت( ۰ فانتزع زيان منه دانية » وولی‌علما ابن عمه حمدا 
ابن سبیع بن يوسف بن سعد الحذامی؟ . وم یکتف زیان بالعمل على توسیع 
آملاکه عل‌هذا النحوء ولکنه اعتزم ق‌نفس ام رر التصاری من 
غزوات مخربة » فى آراضی بلنسية » ولاسیا بتحریض‌السید ألى زيد والها اخلوع » 
وکانت الظروف‌تتیحله يومئذ أن حقق بغيته» إذ کان ملك آراجون مشغولابافتتاح 

(۱) ابن الأبار فى الله الدیراء ص ۲۸۹ . 

(۲) اخلة اليراء ص ۲۵۵ . 
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الخزائر » وتوطید ملطانه پا » ولم بترلك فى قواعد الحدود سوی حامیات ضثيلة» 
ومن ثم فقد حرج زیان بقواته شمالاء وقام بالعيث فى آراضی أراجون على طول 
الشاطىء حى ثغر طرطوشة » واستاق غنائم وأسری) . وكان هذا الاعتداء 
محز فى نفس ملك أراجون ء وهو يزمع أن يرده مضاعفاً ی أول فرصة . 

وماكاد ملك أراجون یہی منافتتاح الخزاثر » حنی أخذ يضع خخطته لافتتاح 
الثغر الإسلاى العظم بلنسیة » وكان يقتضى لنجاح ذلك المشروع أن يستولى ملك 
أراجون على سائرالقواعد الأمامية لإقلم بلنسية» حى يستطيع أن يعزل بلفسية» وأن 
محرمها من كل وسائل‌الدفاع . وكان ملك أراجون يرىأن ظروف بلنسیة » ومواردها 
آخدودة » وما يضطرم بین الزعاء السلمین فى شرق الأندلس من خلاف » مما 
يعاون على تحقیق أمنيته » ولکنه كان یری نی نف نفس الوقت أن يستعد لهذا المشروع 
بکل ما يستطيع » وأن يسعى لتتوجه بالصفة الصلیبیة . وقد استجاب الاہا 
جريجورى اسع مسعی ملك أراجون » وأصدر مرسومہ بإسباغ الصفة الصليية» 
على مشروع فتح بلنسية ء وأعلن أمر هذه الحرب الصليبية الحديدة فى مونتشون» 
وهرع إلى لوائها كثير من الفرسان والسادة » ولاسها جماعة الأسبتارية ء ووافق 
القطلان على سن ضريبة ا اشیة العينية » مساهءة فى نفقات الحرب . 

وبدأت حرب بلنسية فى أوائل سنة ۱۲۳۳م ( أواخر سنة ٠۳١‏ ه) 
وخرجت جماعات من الیش الڈرجونی وتفرقت ىأر اضی إقلم بلنسية الشهالية » 
وبدأت بالاستيلاء على بلده آرش » م نولت مل بل موز وو اش بلا 
بلنسية الشمالية . وكان الملك خاعی يومئذ فى طرويل . وكان يصحبه فى هذه الغز اة 
السيد أبو زيد والى بلنسية المتنصر با يثنتى » وأستاذ الفرسان الأسبتارية هوجو دی 
فولکارکبر ‏ ودون بلاسکود ار > وهو أرجونى عاش طويلا فى 
بلنسية » وخدم والها للوحدی » وکان مجید العربية ء ویعرف أحوال السلمین . 
وکا اليد أبو زید » قد استقر فى منطقة طرویل » فى طاعة ملك آراجون وتحت 
حمايته » على أن يعاونه بنفسه وصحبه ضد المسلمين . 

وكانت أول قاعدة هامة من إقلم بلنسية قصد إلها ملك أراجون هی بلدة 
بريانة » الواقعة على البحر غلى مقربة من شمال بلنسية » فضرب الأرجونيون 
حوفا الحصار ء بعد أن خربوا ضیاعها وزروعها القريبة » واشترك فى الحصار 


۸۶۰ Ibara : Vaiencia Arabe, .م‎ 628 )۱( 
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عدد من الأشراف » وفرسان الداویةء والأسبتارية » وقلعة رياح . وكانت بريانة 
تتمتم محصانة فائقة » وقد استعد أهلها السلمون للدفاع عنها بشدة . وضرب 
الأرجونيون البلدة بالآلات » وحاولوا اقتحامها غر مرة » وهی صامدة > 
واستمر الحصار زهاء شہرین » حى نضبت مواردها وأقواتها » واضطر 
السلمون فى الباية إلى النسلیم وذلك فى شهر يوليه سنة ۱۲۳۳ م . ثم استولى 
الأرجونيون بعد ذلك عل قلعة بنشكلة Peliscola‏ صلحاً » ووعد أهلها 
المسلمون بأن يبقوا على ديهم وشريعتهم » ثم تا فى التسلم عدة حصون وأماكن 
مها شفیت » وبريول » وکویٹاس » والمصورة ء وغيرها من القرى والضیاع » 
الواقعة على ضفة نہر شقر » واستولى الأرجونيون فى نفس الوقت على ثغر 
قسطلونة الحام الواقع على مقربة من شا برّيانة » وكان سقوطه فى أيدى النصاری 
أمراً محتوما بعد استيلاتهم على بريانة » وكان لسقوط هذين الثغرين نتائج هامة > 
إذ كانا لقرمهما من بلنسية يصلحان قواعد لموین الحیوش الغازية . ونفذ ملك 
أراجون بعد ذلك فى قواته الحفیفة إلى فحص بلنسية ذاته » واستولى على بعض 
قلاع هذه المنطقة وما قلعتا مونکادة ومشروس القرییتن من شای بلنسية 
ذاتها . ووقعت هذه الفتوح الأرجونية كلها نی سنة 1114م ( 9819 ")20 

ووقف مشروع غزو بلنسية عند هذه الرحلة الأولى من الاستيلاء على معظم 
المواقع والثغور القريبة من بلنسية » وعاد ملك أراجون إلى بلاده ليعى ببعض 
الشٹون الداخلية والعائلية . 

ومضى نحو عامين ؛ لم تقع خلا فى إقلم بلنسية سوى يعض غارات أرجونية 
صغيرة . ولكن ملك أراجون لم ينس خلال مشاغله الداخلية ءمشروع قح 
بلنسية ء ول ینقطع عن أن يوليه اهيّامه الستمر » وكان يتوق بالأخص إلى أن 
يحتل حصن أنيشة أو أنيجة المنيع الواقع على مقربة من شمالی بلنسية » على سبعة 
أميال منها » وهو من أهم حصونہا الأمامية » وكان يقع على ربوة عالية تزيد 
موقعه مناعة » ويشرف على مرج بلنسية وحدائقھا؟ء وكان الأمير زیان قد 


) 1( 83 6 82 .م ۱۷۰ ۲۰ M. Lafuente : Historia General de Espana‏ 
(؟) يسمى الإدريسى هذا الحصن بأنيشة ( طبعة دوزی ص 141 ) وكذا يسميه ابن الأبار 
( العكلة دم 991 ) » وابن عبد المك المراكثى فى « الذيل والتكلة » ( محخطوط الاسکوریال 
٤‏ الغزیری) ويميه أبى المطرف بن یرہ و أنيجة ه ( الروض العطار ص 44 ) وكذلك = 
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فطاع بلضمیہ ومرسيه 
وموافيع ا لفلومات الازجویةۃ 


٦‏ مرت اا 17كامر 
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فطن إلى أهبة هذا الخصن» وخطورة سقوطه فى أيدى النصاریء فأمر دمه » 
ولكن الملك خاعی أصر مع ذلك على احتلال موقعه » فسار ی جيشه من قلعة 
أيوب ؛ ومعه السيد أبوزيد مر بلنسیة التتصر : وهاجم ؟ أنيشة وهزم المسلمينالذين 
تصدوا لمةاومته ۰ واحتل المكان » وابتی فوق نفس الربوة حصنا جديدا منيعاً » 
ووضع به حامية عهد بقيادنها إلىمخاله دون برناردو دی انتازا : واتخد الأرجونيون 
من هذا الحصن قاعدة للعيث والإغارة فى مختلف نواحی إقلم بلنسية . وشعر 
زیان مخطر وجود 7 وت فى هذا المركز الدقیو ا لسلامة المدينة » 
فصم على انزاعه من مهم ؛ وحشد جیشاً قوباً تقدره الرواية التصرا انيةبسهائة 
فارس وأربعن آلف 3 » وهو تقدير واضح البالغة » وسار فى قواته نحو 
تل أنيشة » ونشبت بن السلمن والأرجونيين فی ظاهر أنيشة معركة عنيفة : 
قاتل القريقان فا بشجاعة » واننبت بأن أصيب السلمون بزعة فادحة ۰ وقتل 
مهم جملة كبيرة » وكان بين القۃلی عدد كبر من علاء بلنسية ووجوهها وصلحائهاء 
ونی مقدمتهم كبير علاء الأندلس ومحدثها يومئل ء أبو الربیع سلمان بن موسی 
ابن سالم الكلاعى ؛ وهو فوق علمه وأدبه الحم جندی وافر الشجاعة والحرأة » 
كان یشہد معظم الغزوات » ویشترك فی القتال » وكان فى موقعة أنيشة يتقدم 
الصفوف ؛ وهو يقاتل بشجاعةء ومحث المهزمين على الثبات ؛ ويصيح ہم « أعن 
الحنة تفرون » حى قتل . ورثاه ومن سقط معه ء من علاء بلنسية » وھ نحو 
سبعين ء تلمیذہ الكاتب الورخ ء أبو عبد اللہ بن الأبار کے ۰ رکان إل 
جانب عدومه الأمر زيان ی الموقعة » بقصيدته الشبيرة الى مطلعها 


ألا بأشلاء العلا والکارم تقد بأطراف القنا والصوارم 
وعوجا عاہہا مأربا وحفاوة نصارع غصت بالطلی والحاجم 
تی وجوها فى ال نان وجيمة ما لقيت شر وجوه الملاحم 
ووقعت نكبة أنيشة فى يوم انلمیس عشرين من ذى الحجة سنة 1é‏ ھ 
١4 (‏ أغسطسسنة ۷م ) . وكات هزيمة المسلمين الفادحة فہا على هذا النحو 


ل المقرى (ذفح الطیب ج٢‏ ص ۵۸4 ) ويسميه أبن خلدون « أنيسة » ( ج ٩‏ ص۲۸۳ ) والغزيرى 
أنيثة ( الفهرس ج ۲ ص ۱۱۵ ) . وتمیه الرواية الإسبانية 06۵01۸ 46 چا۶۷ ( تل البسل ) . 
أو Puig de Sia Marie‏ (تل شنتا ماریة) . 
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تذیراً بانہیار قوی بلنسية الدفاعیة » نذيراً بان مصبر بانسية ذانبا » قد بت فيه » 
ون الباية قد اضحت وشيكة الوقوع ٠.‏ 
ہیں ا سے 

وكانت أسباب المرحلة الثانية والأخيرة من افتتاح بلنسية تهب وندنو بسرعة . 
وكان سقوط قرطبةء قبل ذلك بأكثر منعام» فى يد فرناندو الثالث ملك قشتالة» 
وتغلبه على معظم المنطقة الشمالية من الأندلس الوسطی » ما یدفع خايمى إلى 
اتعجيل بفتح بلنسية خشية أن عند زحف القشتاليين إلى تلك النطقة > ویقع 
الحلاف بن الملکتن » وذلك بالرغم من أن أراجون » قد اختصت عقتضی 
معاهدة کاسولا ماع > المعقودة مع قشتالة منذ سنة ۱۱۷۹ م ء بافتتاح 
قطاع بلنسية . وکان ما يشجع خاعی على هذا التعجيل» ثقتہ فى أن هم السلمین 
الدفاعية قد خبت من جراء موقعة أنيشة » وأن مواردهم قد تضاءلت . وکان 
هذا شعور البلنسیین أنفسهم » حسها يعر لا عنه كاتب بلنسية البدع أبو الطرف 
أبن مبرة فى إحدى رسائله المبكية عن سقوط بلنسیة0). ثم جاءت وفاة أبن هود 
فى حادی الأولى سنة ۵٩۳۵‏ ( يناير ۳(« عقب موقعة أنيشة بقليل » لتزید 
من ثقة خاعى » بأنه لم بب ثمة أمل لأهل بلفسية فى أن يأتهم الانجاد من آیة 
جهة أندلسية . 

ومن ثم فقد عكف خاعى على إعداد عدته لهذا الفتح . وکان قد عقسد 
الکورتیس فی مونتشون لکی بوافق على ضریبة الرافیدی »36008۷ ء وهى ضريبة 
تودی مرة کل سیعة أعوام » واستمر فى أهبته حى جهزت الحشود الى اعتزم 
أن يسير ها لافتتاح بلنسية » وهى حشود قليلة حسها يتضح من أرقامها بعد . 
ووصله أثناء ذلك نبأ وفاة خاله دون برناردو قائد حامية أنيشة » وكان بعض 
مستشاريه يرى أن يترك هذا الموقع » ولكنه أصر على الاحتفاظ به » وعين ولد 
التوفی مكانه لقيادة حاميته » وكانت تتألف من خسن فارسا . 

ولا آم خامی أهباته ‏ أقسم بين يدى الأشراف والقادة ء أله سوف يسير 


(۱) داجع وموقعة أنيشة: اب زالأبار والتكلة (الأثدلسية) رقم 1941 (ج ۲ص۷۰۹)ء وابن 
عبد الملك فى «الذيل و التكلة, ( خطرط الإسكوريال158 فى ترجة أب الربيع بسا ) » وابنخلدون 
جا ص ۲۸۴ ۰ و نايح الطيب ج ۲ ص ۸۱ وكذلك یق :84 .م 1۷۰ .1 M. Lafuente : ibid.‏ 

(۲) اروض المعطار ص وغ . 


سر یٹ 
إلى فتح بلنسية ؛ وأنه لن يعود إلى الرور بطرويل آوعبور نہر طرطوشه ( هر 
إيرو ) قبل أن تسقط بلنسیة فى يده » وأنه تأكيدا لذلك سوف يصحب معه 
اللكة والأميرة انته() . وی شہر مارس سنة ۱۲۳۸ م » حرج خاعی ف قواته 
متجھا إلى الحنوب صوب بلنسية » ووصلتہ أثثاء مسبره رسائل من معظم اخصوت 
الاسلامية القريبة من بلنسية تعلن الدخول فى طاعته » وی مقدمنا المنارة » 
ونولیس » وبطرنة » وبوليا ء وأوشوء وغيرها . ولم تكن قوات ملك آراجون» 
عند مسيره » تعدو بضع مثات من فرسان الداوية والأسيتارية وقلعة رباح » 
والفرسان الملكيين » وبضع آلاف من الرجالة » ولكن هذا الحيش تضخم فیا بعد 
أمام بلنسية » عن انضم إليه من أشراف وأحبار أراجون وقطلونية وأجناد 
العديدين ء ومن حشود الحرس الوطى ببرشلونة > وحشود المتطوعين الفرنسيين. 
بقيادة مطران آُرپونة » وکانوا جماعة کبرة من لفرسان » ونحو ألف من المشاة ۔ 
وقد جاء معظم هذه القوات بطریق البحر » وانضمت كلها إلى الحيش الفاتح . 
وعول االك خاعی على أخذ بلنسية بالحصار ‏ فطوقها أولا بالقوات الى جاءت 
معه » وضرب لته بن الدينة » وبين خلیج‌جراو( الميناء ) . ولا انثالت الأمدادء 
وحشود المتطوعة على الحيش الارجونی ء شدد فى إحكام الحصار حول المدينة > 
وقطع علائقها مع الخارج . وتقدر الرواية النصرانية عدد القوات الى اشترکت 
فى حصار بلنسية بعشرة آلاف فارس» وستين لف راجل . وكانت هذه القوات 
تون بسهولة » عن طريق البحر من ثغور بنشكلة وبريانة وقسطاونة » وقد 
افتتحها الأرجونيون قبل ذلك بقليل . 

وبداً حصار بلنسية فی الخامس من شهر رمضان سنة ۳6٩ه‏ ( أبريل سنة 
۸ وشدد النصارى فی التضبيق على المدينة احصورة» وبدأوا یضریونا 
ال لات ا خربة . وكانت بلنسية » مذ هزمت قوانها » وسقط ابناڑھا فی موقعة 
أنيشة » قبل ذلك بأشهر قلائل » قد ساءت أحوالها » وانہارت قوى شعهاالعنوية 
وأخذت تتوقع سو المصير . بيد أنه لما ظهر النصاری تحت أسوارها ء وبدت 
طلائع العرکة الأخيرة» اعتزم البلنسيون أن يدافعوا عن مدينهم حى آخر فق 
ولم يكن آمبرھم أبوجيل زيان أقل عزماً مهم ى مدافعة ااصاری ؛ فوجه بعض 

۸۸ Lafuente : ibid ; clt. Hist. del Rey dou Jaime, T. IV. p 86 (۱) 

(۷) ابن الأبار فى التكلة (القاهرة) فى الثر خة رقم ۰۳۰۳ 


٥ھ‏ - ۱6۳۸ م | 


س 
رسله إلى القواعد الإسلامية القریبة فى طلب النجدة والامداد : وكان رسوهه إلى 
مرسية الفقيه ا متصوف محمد بن خلت بن‌قامم الأنصاری. بيد أن زیان لم يقف 
عند هذا الاستمداد احدود . ذلك أنه فى تلك الآونة العصيبة » قد اتجه وجهة 
أخرى أوسع آفاقاً وأجدى أملا » اجه إلى (خوانه السلمین » فى الضفة الأخرى 

من البحر » ولم يكن ذلك الاتجاه يومئذ إلى أولثك الموحدين » الذين عبروا البحر 
قبل غر مرة لانجاد الأندلس » إذ كانت دوليم با مغرب تجوز مرحلة الانحلال 
الأخير » ولکن إلى تلك الدولة الفتية » الى قامت فى وسط الضفة الأخرى من 
البحر » إلى دولة بنی حفص بإفريقية » وإلى عميدها ومنشنها الأمير أنى زكريا 
بی اب بن الشیخ ی محمد عبد الواحد بن أنى حفص » وكانت قد آخذت تلفت 
ال نظار بقوتها وثرانہا » واتساع مواردها . وبعث زيان إلى أمير إفريقية سفارة 
على رأسها وزيره وكاتبه العلامة الشاعر والمؤرخ الکبر آبو عبد اللہ محمد 
ابنعيد اللہ بن ألى بكر بن الأبار القضاعی ؛ محمل إليه بيعته وبيعة أهل بلنسية » 
وصره بسرعة الفوث والإنجاد قبل أن يفوت الوقت . ولا وصل ابن الأبار إلى 

» تونس ء مثل بين يدى سلطانہا الأمير ألى زكريا الحفصى » فی حفل مشهود‎ ٠ 
وألى قصيدته السينية الرائعة الى اشئبرت فی التاریخ » كما اشہرت فی الشعرء‎ 


يستصرخه فما لنصرة الأندلس 
أدرك ميلك خیل الله أندسا 
وهب فا منعزيز النصرما القّست 
وحاش ما تعانيه حشاشتها 
يا الجزيرة أضحى أهلها جزرا 
فى کل شارقة إلسام بائقسة 
وكل غاربه إجحاف اثسة 
تقاسم الروم لانالت مقاسهم 
وق بلنسبة مها وقرطبة 
مدائن حلها الإشراك مبتسما 
وصيرتها العوادی العابثات ما 


ونصرة الدين » وهذا بعض ماجاء فہا : 


إن السبيل إلى منجاتها درسا 
فلم يزل منك عز النصر ملتمسا 
فطال ما ذاقت البلوى صباح مسا 
للنائبات وأسی جلھا تسا 
یعود مأمها عند العدا عرسا 
تثنى الأمان حذاراً والسرور سى 
إلا عقائلیا الحجوية الأنسا 
ما ينسف النفسأو ما ينزف النفسا 
جذلان وارتحل الإيمان مینئسا 
یستوحش الطرف ضعف ما آنسا 


(۱) ابن الأبار فى التكلة ( القاهرة) فى الترحة رقم ۱١۷‏ . 
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فن دساکر كانت دونها حرسا 
ياللمساجد عادت للعدا بیع 
كانت حدائق الأحداق مونقة 
وحال ماحوها من منظر عجب 
فأين عيش جنيناه با خضسرا 
محا محاسہا طاغ أتيح لما 
ورج أرجاءها لا. أحاط ما 
خلا له الحو فامتدت یداه إلى 
وأكثر ازم بالتثليث منشردا 
صل حبلها أمها المولى الرحم فا 
وأحى ماطمست مہا العداة کا 
أيام صرت لنصرة الحق مستبا 
وقمت فها بأمر الله منتصراً 
هذی ر سائلها تدعوك من کلب 
وافتك جارية” بالنجع راجية 
ومنها : 
ملك تقلدت الأملاك طاعته 
من كل غاد على مناه مسستلما 
قد نور اللہ بالتقوی بصرته 
من ساطع النور صاغ اللہ جوهره 
إن السعيد مرو ألى محضرته 
وى ختامها : 
یا ہا اللك المنصور أنت لما 
وقد تواترت الأنباء أنك من 
طهر يلاك لیم ألم نجس 
وأوطیء الفیلق افرار أرضهم 
وانصر عبید! بأقصی شرقهاشرقت 


ومن كنائس كانت قبلها کنا 
وللنداء غدى أثناءها جرسا 
فصوح النصر من أدواحها دعسا 
يستجلس الركب أویسٹ ركب ا حلسا 
وأين عصر جیناه بها سلا 
ما نام عن هضمها حینا ولا نعسا 
فغادر الثم من آعلامها خنسا 
إدراك مال تطأه رجلاه مختلسا 
ولو رأى راية التوحيد ما تبسا 
أبى الراس شا حبلا ولا مرسا 
أحبيت من دعوة المهدى ماطُمسا 
ويث من نورذاك دی مقتيسا 
كالصارم اهتز أوكالعارض انبجسا 
وأنت أفضل مرجو لمن یا 
منك الأمبر الرضا والسید الندسا 


دینا ودنيا فغشساها الرضا ليسا 
وکل صاد إلى نماه ملتسا 
فا یبال طروق ا حطب ماتيسا 
وصان صيقله أن يقرب الانسا 
عصاه حنزماً بالعدل يرسا 


علياء توسع أعداء الهدى تسا 
محی بقتل ملوك الصفر أندلسا 
ولاطهارة مالم تغسل النجسا 
حتى يطأطأ رأسا کل من رسا 
عيونهم دمعا تهمى زكا وخسا 


0502 

هم شيعة الأمر وهي الدار قد نكت داء می لم تباشر جسمها انتكسا 

فاملاً هنيئاً لك #كن ساحّہسا ‏ جردا سلاهب أو خطية دعسا 

واضرب ها موعدا بالفتح ترقبہ ‏ لعل يوم الأعادى قد أتى وع 

وکان هذه القضيدة البكية » الى مازالت تحتفظ حى بومنا برنیها انحزن ء 
والی كانت کانا نفثة الأندلس الحريح ء أبلغ الأثر فى نفس الأمبر أنى زکریا 
الحفصى » فبادر بتجهيز أسطول شحنه بالسلاح والأطعمة والکسی والأموال » 
يتألف من اثنى عشرة سفینة كبيرة » ومست صغيرة » وعهد بقيادته إلى أنى بی 
أبن محبى بن الشهيد بن لحت أبن ن ی حفص الكببر» وتقدر الرواية الإسلامية قيمه 
ما شحن بہذا الأسطول بمائة لف دینار من الذهب » وهی قيمة لا خطرها فى ذلك 
العصر © . وأقلعت هذه السفن النجدة على جناح السرعة من ثغر تونس قاصدة 
ال ثغر بلنسية ومعها ابن الأبار ورفاقه » وهی رحلة تستفرق عدة أيام ۔ 

وکان الأرجونيون فى تلك الأثناء قد شددوا ا حصار على بلنسية » وحاولوا 
فی البداية » أن يقتحموا الرصافة ضاحیها الحنوبية الشرقية » ففشلت ا حاولة » 
وردم السلمون بخسارة كبيرة . وکان السلمون مخرجون من آن لا خر لقاتلة 
النصاری فى جماعات صغيرة » ووقعت أعنف معركة من هذا اللو بين الفریقن 
حول بلدة سلیا ضاحية بلنسية الحنوبية » وانپت باستیلاء النصاری علا . ول 
تمض أيام على ذلك حى ظهر الأسطول التونسی فی میاه بلنسية ء واستطاع أن 
یصل إلى خلیج جراو دهعت الواقع جنوب شرق المدينة حذاء مصب نہر 
طورية أو نہر الوادی الأبيض عععلهقمعی الذى عيرق بللسية بعد 
مصبه بقليل » واکن ا حلة النصرانية كانت تحتل اللسان الواقع بين الخليج وین 
المدينة» ومنثم فان رجال الأسطول» لم يستطيعوا الوصول إلى المدينة » ولويستطع 
أهل المدينة من جهة أخرى ء أن يصلوا إلهم » وعندئذ حاولت السفن المسلمة 
أن تبعث الأمداد إلى أهل الدينة من ناحية الشهال » فسارت شمالا بحذاء الشاطىء 


(۱) راجمنا ما نقلناه من قصيدة ابن الأبار على نصما اطوط الوارد فى مخطوط الإسكوريال 
رقم ۵۱۸ الفزيرى الموسوم بكتاب « زواهر الفکره وهی طويلة تقم فى سبعة وسعين بيا . وقد نقلها 
المقرى كاملة فى نفح الطیب ج ۲ ص ۵۷۸ - ۰ ء وكذلك ابن خلدون مع إغفال بعض أبياتها 
فی ج ٦‏ ص ۲۸۲ ¬ ۲۸۵ . 

(۲) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۸۵ ء و الزركثى فى تاريخ آلدو لتین ص ۲۰ 78 
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حى غر بُڈُشکلة الصفر » الواقع شمالى قسطلونة » ولکن هذه احاولة ‏ تنجح 
أيضاً لظهور السفن ال رجونية » واضطرار السفن التونسية إلى الاقلاع صوب 
الحنوب» واتهی الأمربآن أفرغت السفن التونسیة شحتها فى ثغر دانية» بعيداً عن 
النغر ا حصور ء ثم قلعت عائدة إلى إفريقية ومعها امال إذلم حضرمن قبل لمیر 
زيان من ینسامہ . وهكذا فشلت هذه احاولة الى نظمت لإمداد المدينة المحصورة 
وإنجادها » وترکت بلنسية لمصيرها . 

وهنا ضاعف النصارى جهودهم فى التضییق على المدينة ء وإرهاقها . وبا 
کان أهل بلنسية ء يعانون ا حرمان وابخوع داخل مدیقهم » كان النصارى فى 
سعة تأتهم المؤن من البحر بانتظام : وكان النصارى يضربون المدينة » وأسوارها 
وأبراجها ء بالآلات الثقيلة باستمرار » والبانسبون مع كل هذا البلاء بخرجون 
مقاتلة التصاری» وتنشب المعارك الکثرة بين الفریقن: وق إحدى هذه العارك 
أصيب الملك خايمى بجرح فى رأسه . واستمر الحصار ارهق على هذا النحو زهاء 
خسة آشهر » من أبريل حتی أوائل سبتمر > حى فنيت الأقوات » وعدمت 
الموارد ء واشتد البلاء بأهل المدينة » وثلمت الأسوار والأبراج فى غبر موضع » 
وعندئذ ری وجوه الدينة وعلى رأسهم الأمبر زيان » بأنه لا مفر من التسلم قبل 
أن يفوت الوقت » ويةتحم النصاری المديئة » فبعث بابن أخيه أنى ا حملات 
ليفاوض ملك أراجون فى شروط التسلم . واتفق الفريقان على أن تسام المدبئة 
صلحاً . وإليك كيف يصف لا ابن الأبار » وقد کان شاهد عيان ؛ ما تلا ذلك 
من لقاء بين الأمير زيان والملك خايمى » ومن إبرام شروط التسلم بیهما » وذلك 
فى يوم الثلاثاء السابع عشر من صفر سنة 585 ه . قال : 

« ونی هذا البوم حرج أبو جميل زيان بن مدافع بن بوسف بن سعد الحذانى 
من الدينة » وهو يومئذ أميرها ء فی أهل بيته ووجوه الطلبة والحند » وأقبل 
الطاغية ء وقد تزيا بأحسن زی فى عظاء قومه » من حيث نزل بالرصافة أول 
هذه المنازلة » فتلاقيا بالولحة » واتفقا على أن يتسلم الطاغية البلد سلا لعشرين 
یوما » ينتقل أهله أثناءها بأمواهم وأسباہم . وحضرت ذلك كله » وتوليت 
العقد عن أنى حیل فى ذلك . وابتدئ بضعفة الناس فسيروا فى البحر إلى نواحی 
دانية » واتصل انتقال سائرھ برآ وبحرا : وصبيحة يوم الجمعة السابع 
والعشرين من صفر المذكور » كان خروج آی حیل بأهله من القصر ‏ ق 


( ۲۹ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


ETS 
.6( طائفة يسيرة آفامت معہ + وعند ذلك استولى علها الروم أحانهم الله‎ 

وتقدم إلينا الرواية النصرانیة عن شروط تسلم بلنسية تفاصیل لا تخرج فىه 
حلها عن مضمون الرواية التقدمة ء فتقول إن الفاوضة وقعت ت أولا بن أحد 
الرؤساء السلمن » وأحد الأشراف الأرجونیین » وذلك بمحضر من الملكة 2 
الي شاء اللاك أن تشہد ساثر التفاصيل ء وانہى الأمر بان اقترح الأمر زيان 
على الملك خاعی ء أن يسلم إليه الدينة ء على أن یسمح لساثر السلمین مها رجالا 
ونساء » بأن عملوا ساثر أمتعتهم وا ۰ وأن بسروا آمنن 
حى قلييرة ( أو غیبرة )۹ أو دانية » فوافق الملك والملكة على اقتراحه” 2 
واتفق على أن تسم المدينة ء بعد خسة أيام » يبدأ فى نهایها جلاء المسلمين 
عنها . وأبلغ لللك هذا الاتفاق إلى الأحبار والأشراف.» فلم يرق لبعض القادة 
والفرسان » الذين كانوا يؤملون الثراء ینب المدينة . وى الوم الثالث بد 
المسلمون جلاءم عن بلنسية 2 وخرج میم مها خسون ألفا 2 وساروا آمنين 
حى قليرة Cullera‏ > وهی ثغر صغبر يقع على مقربة من جنوی بلنسيةا» 
ومنحوا عشرین یوما لإتمام ا لاء . وعقد الاك خایمی كذلك مع الأمير زیان 
هدنة مدتپا صبع سنين » وأقسم باحترامها بالنسبة لدانية وقلييرة » طوال هذه 
المدة . وتم ذلك فی اليوم الثامن والعشرين من شهر سبتمير سنة ۱۲۳۸ م ۔ 

وف يوم الجمعة التاسع من أكتوبرسنة ۱۷۳۸مء الموافق للسابع والعشرين من 
صفر ستة 2 2۱۳۹ دخل‌خاعی الفاتحملك آراجون» وزوجه الملكة یولاتی لكايه 
الأحبار والأشراف والفرسان الأر. جونیین والقطلان» وممثلو الماعات الدينية والین» 
مديئة بلنسية » ورفع علم أراجون على قة أعلى برجفى آسوار الدينة » وحوات 
الساجد فى الخال إلى کنائس وطمست سائر قبورالسلمی نا۹ وقضی الملك خابھی 
بضعة أيام فى تقسم دور الدينة وأموافا بین الأحبار و والأشرا اف والفرسان » کل 
وفق ما اشترك به ف الفتح »و بلغ عددمن وزع علهممن فرسان أراجون وقطلونية» 


(۱) ابن الأبار فى الحلة السيراء ص ۱۹۰ وق 0ة ا ۱۷6۰ 
و۱۱۹ والبيان الفرب ص ۲۸۵ . 

(۲) وبالإسبانية 60811018 

Lafuente : ibid; cit. Hist: del Rey doe Jaime; ۲۰ IV. 81 (+)‏ مک 

(4) التكلة لإين الأبار (القاهرة )رقم ۱۳۰۹ . 
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ثلاغائة وثمانون » هذا عدا الأحبار والأشراف » وجعلت هذه الأملاك ورائية 
بالنسبة لأعقاهم » وسموا بفرسان الفتح ء وترك لم حراسة الدينة والدفاع 
عنها . وأقبل النصاری من كل فج على سکنی بلنسية وتعميرها . ومع ذلك فقد 
بقيت بها جماعة كبيرة من أهلها المسلمين » ندجّنوا واستسلموا لمصيرهم الحديد . 

وهكذا سقطت بلنسية فى أيدى النصارى » بعد أن حکها السلمون » منة 
الفتح خسة قرون وربع قرن » سطعت خلاها فى شرق الأندلس » وتزعت 
قواعده » ولعیت أعظٍ دور فى أحدائه ومصايره » ولبثت فترات طويلة » 
مثوى الثورة الوطنية الأندلسية » وكانت أعظ مركز العلوم وال داب فى شرق 
شبه الحزيرة ٠‏ وكانت بلنسية منذ بعيد هدفاً لأطاع النصارى » القشتاليين مهم 
ولقطلان » وكانت مسرحا اغامرات السيد الکنبیطور( السيد الکبیادور) »وقد 
استول علها بالفعل فى حادی الأولى سنة ۸۷٦ھ‏ ( يونيه ٠١44‏ م) وليشت تحت 
نير التصاری زهاء ثمانية أعوام » حى استردها الرابطون فى شعبان سنة 4٩۵‏ ه 
( مایر ۲ ¢( “ وذلك حسما فصلناه فى کنابنا « دول الطوائف 6 . 

على أن بانسية وأحوازها » استمرت بعد سقوطها فى آیدی النصاری »مدی 
عصور » مثوى ماعات كبيرة من اللدجّنین ااسلمین» ثم بعد ذلك من العرب 
المتنصرين ( الوریسکیین ) وقد لعب هؤلاء فى تار ھا السیاسی والاجناعی منذ 
القرن الرابع عشر حى أواخر القرن السادس عشر ‏ آدوار) ذات شأن . 
وهو مافصلناه فى كتاينا « نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين ٩‏ . 

و بت 

وقد أذكت محنة بلنسية وسقوطها نی أيدى النصاری » فجیعة الشعر والٹر 
بالأندنس » على نحو مافعلت محنة طلیطلة ‏ وسقوطها » وصدرتف رثائها طائفة 
كبيرة من القصائد والرسائل المبكية . ويرجع ذلك بالأخص إلى وجود عدد من 
أكابر الكتاب والشعراء المعاصرين » الذین شهدوا ا حنة من أبناء بلنسية ذانها » 
أو شرق الأندلس » وق مقدمتهم آبوعبد الله بن الأبار » وأبو الطرف بن عميرة 
الخزومی » وأبو عبد اللہ بن الحنان » وھ حميعاً من كتاب آمر بلنسية » أنى جيل 
زيان . وإذاكنا لانعی هنا إلا بتسطر الأحداث وا حن » فإنه يسوغ لنامع ذلك 
أن نقف مدى للحظة ء لنستعرض خلالها ء بعض تماذج من الثر والنظم »فى رثاء 
بلنسية من كلام أبنائها . 
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ولامراء فى أن ما صدر عن ابن الأبار نى ذلك وهو من أعظ أبناء بلنسية » 
وقد قضى فبا معظر شبابه وكهولته » وشهد أدوار ا حنة من بدايما إلى ايها » 
سواء من النثر أو النظم » » إنما هو غرة هذه الرائی » وأبلغها استثارة للأسى » وقد 
آوردنا فیا تقدم شطراً من قصيدته الرائعة : 

أدرك يلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجانها درسا 

ورأينا كيف يصور فها حنة الأندلس العامة أروع تصوير وأباغه . ولا 
سقطت بلنسية » بعد ذلك » صدرت عنه رسائل وقصائد أخرى» فی رثاء بلنسية 
وبقية قواعد الأندلس الذاهبة » وبکاء أمجادها ومحاستهاء من ذلك قوله من رسالة 
إلى صديقه أنى الطرّف ابن عميرة : 

«وأما الأوطان احہب عهدها حکم الشباب » المشبب فا عحاسن الأحباب » 
فقد ودعنا معاهدها وداع الأبد » وأحنى علہا الذى أخبى على لبد » أسلمها 
الاسلام » وانتظمها الانتثار والاصطلام ء حين وقعت أنسرها الطائرة » وطاعت 
انسہا الغائرة » فغلب على الحذل ا حزن ء وذهب م مع ااسکن الکن . 
كزعزع الربح صك الدوح عاصفها ‏ فلم يدع من جت فہا ولاغصن 
واها وواها عوت الصير بينهما ‏ موت الحامد بين البخل وان 

ی ين بلنسية ومغانہا » وأغارید وُرقها وأغانيا » أبن حل رصاقہا وجسرها » 
ومنزلا عطائها ونصرهاء أين آفیاها تندی غضارة» ورکاوها تبدو من خضارة + 
أينجداوها الطفاحة وخائلھا » أين جنانها النفاحة وشائلها » شد ماعطل من قلائد 
أزهارها نحرها » وخلعت شعشعانية ضحاها حير ها ونحرها > فأية حيلة لاحبلة 
فی صرفها مع صرف الزمان » وهل كانت حى بانت إلا رونق الحق وبشاشة 
الإعان , تم لم يلبث داء عقرها » أن دب إلى جزيرة شُقرها » فأمر عقہہا ی 
وذوی غصہا النضبر » وحرست جائم أدواحها » ورکدت نوامم أرواحها » 
ومع ذلك اقتحمت دانية » فازحتا قطوفها وهی دانية » وبالشاطبة وبطحالہا » 
من حيف الایام وأنحاتها > وطفاه ثم لحفاه على تر وتلاعهاء وجيّان وقلاعها » 
ئا ونوادما »> وحص ووداما » كلها رعى كلها » ودهی بالتفریق 

القزيق ملأها » غض الحصار أكثرها » وطمس الکفر عينها وأثرها . 
7 لأندلس أصيبت بأشرافها ء ونقصت من آطرافها » قوض عن صوامعها 
الأذان » صمت بالنواقیس فبا الآذان » أجنت مالم تجن الأصقاع ء أعلقت 
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الحق فحاق ما الإيقاع ء كلا بل دانت السئة» وكانت من البدع فى أحصن جنة» 
فلیت‌شعریم استوثق تمحيصهاء ول تعلق بعموم البلوی تخصیصہاء اللهم غف را 
طالا ضر ضجر » ومن الأأنباء مافیه مزدجر » جری ا لم تقدتره القدور ء فا 
عمی أن ينفث به الصدور ؛ وربنا الحكم العام ء فحسينا التفوبض له والتسلم»() 

ولاف الطرّف بن مره 2 وهو أيضآ من آبناء بانسية ۰ ومن أبلغ کتاما 2 
رسائل عديدة فى رثاء الدينة العظيمة » فن ذلك رسالة حاطب ما زمیله و صدیقه 
ابن الأبار جوابا عن رسالتہ المتقدمة بقول فہا : ۱ 

« طارحنى حدیث‌مورد جف » وقطينخف» فيا لله لأتراب درجواء وأععاب 
عن الأوطان خر جوا 1 قصت الأجنحة وقیل 1 طبروا 2 وإنما هو القتل والأسر 
أو تسروا > فتفرقوا آیدی سبا » وانتشروا ملىء الوهاد والرباء فى کل جانب 
عويل وزفرة » وبكل صدر غليل وحسرة : ولكل عبن عبرة لاترقأ من أجلها 
عتبرة» داء خامر بلادنا حين أتاهاء وماز ال بها حی بی على موتاهاء وشجا ليومها 
الأطول كهلها وفتاها ء وأنذر ہا فی القوم محران أنيجة ء يوم آثاروا آسندها 
این رر ساس ع ور ين .. وبعلہ 
ذلك أخذ من الام باختقء وهى بلنسية ذات الحسن والبجة والرونق »> ومالبث 
آن أخرس من مسجدها لسان الأذان ء وأخرج من جسدها روح الاعان » فرح 
الحفاء » وقیل على آثار من ذهب العفاء » وانعطفت النوائب مفردة ومرکبة 
کا تعطف الفاه ء وأودت انلفة والحصافة » وذهب ا مسر والصافة »ومزقت 
الحلة والسہلة ء وأوحشت ال حرف وارملة » ونزات بالخارة وقعة اطرق 
وحصلت الكنيسة من جآذرها وظباها على طول الحسرة » فأين تلك اللهائل 
ونضرتها ء والحداول وخضرا » والأندية وأرجها » والأودية ومنعرجها » 
والنواسم وهبوب مبتلها » والأصائل وشحوب معتلها » دار ضاحكت الشمس 
بحرها وبحبرلہا ء وآزهار تری من أدمع الطل فى أعينها ترددها وحبرتہا » 
ثم زحفت كتيبة الکفر بزرقها وشقرها ء حتى أحاطت بجزيرة شقرها » فآها 
لمسقط الرأس هوى نجمه » ولفادح الخطب سری كمه » وبابلنة أجرى اشتعالی 
اللہر نها » وروضة آجاد أبو اسق نعتبا ء وإتماكانت داره الى فہا دب » وعلی 

(۱) واضح من هذه الرسالة انها أنشئت بعد سقوط قواعد الشرق» وبعد مقوط إشبيلية فى سنة 
٩‏ ه آعی بعد مقوط بلنسية بنحو عشرة أعوام ۔ 


سے ؤاد 

أوصاف محاسها الب وفہا أنته منينه کا شاء وأحب » ول تعدم بعد عبن 
قشيهم إلها ساقوه » ودمعهم علہا أراقوه » . 

ويقول فى رسالة أخرى : 

« ثم ردف الخطاب الثانى بقاصمه التون » وقاطبه المنون » ومضرمة نار 
الشجون » ومذريةماء الشئون » وهو الحادث فی بلنسية » دار النحر » وحاضرة 
الر والبحر » ومطمح أهل السيادة > ومطرح شعاع الہجة والنضادة » أودى 
الکفر باعانها ۰ وأبطل الناقوس صوت 7 > ودهاها الحطب الذى أنسى 
اللطوب وأذاب القلوب» وعلمسهام الأحزان آن تصیب» ودموع الأجفان أن 
تصوب » فیائکل الإسلام ٤‏ وياشجو الصلاة والصیام » يوم الثلاثاء » وما يوم 
الثلاثاء » یاویح الداهية الدھیاء » وتأخبر الاقدام عن موقف العزاء ٠‏ أيز اين الصر 
وفؤادى أنسيه » لم ببق لقوى على الری سيه » هبات نجد ما مضی 
من بعد بصاب حل فى بنسية , 

« يا طول الحسرة ء ألا جابر لهذه الكسرة » أكل أوقاتنا ساعة العسرة » 
أخى أين أيامنا الحوالى » وليالينا على التوالى . .کل رزء فى هذه الرزء يندرج » 
وقد اشتدت الأزمة فقل لى مى تنفرج » كيف انتفاعنا بالضحی والأصائل » 
إذلم بعد ذلك النسم الأرج» ليس لنا إلا التسليم والرضى » عا قضاه الاق العلم . 

ومن نظ أنى المطرف بن عميرة فى رثاء بلنسية قوله : 

مابال دمعك لایی مدراره أم ما لقلبك لایقر قسراره 


ن اض 


اللوعة بن الضسلوع لظاعن 
أم اشباب تقاذفت أوطانه 
آم الزمان أق خطب فادح 
عر من الأحزان عب عبابه 
فى كل قلب منه وجد عنده 
أما بلسیة فشوی كافر 
زرع من المكروه حل" حصاده 
ماکان ذاك المصر إلا جتتة 
طابت بطیب جاره آصاله 


سارت رکائه وشطّت داره 
بعد الدنو وأخفقت أوطاره 
من مثل حادثة خلت أعصاره 
وارتج ماين الحشا زاره 
أسف طويل لیس تخبو ناره 
حفت به فی عقرها کفّاره 
عند اعد غداة لج حصاره 
لسن تجری تحته آہارہ 
وتعطرت بنسسیمہ آشجاره 


ت888 


قد كان يشرق باداية ليله 
ودجا به ليل انلطوب بصبحه 


والان آظام بالظلال باره 
أعيا على آبصارنا سناره() 


وجاء فی قصيدة طويلة » وجهها بعضیم إلى أمبر افريقية أنى زكريا الفمی 
پستیض هته لنصرة الأندلس » وذاك على أثر سقوط بلاسية : 


نادتك آندلس فلب نداءها 
صرخت بدعوتاث العلية فاحہا 
هی دارك القصوی أوت لإيالة 
تلك الحزيرة لابقاء ها إذا 
ومنها فى رثاء بلنسية : 

ايه بلنسية وق ذكراك ما 
كيف السبيل إلى احتلال معاهد 
وال ربا وأباطح لم تعر من 


واجعل طواغیت الصليب فداءھا 
من عاطفاتك ما بی حویاه‌ها 
ضمنت ها مع تصرها ايواءها 
لم يضمن الفتح القريب يقاءها 


مجری الشئون دماءها لاماءها 
شب الأعاجم دونها هيجاءها 
حلل الربيع مصيفها وشتاءها 


طاب المعرس وللقبں خلاها وتطلعت غرر الى أثناءها 
بای مدارس كالطلول دوارس ‏ نسخت نواقيس الصایب نداءها 
ناحت بها الورقاء تسمع شدوها ١‏ وغدت ترجع نوحها وبكاءها9© 
ونکتی ہذہ المقتطفات النثرية والشعرية الى قيلت فى رثاء بلنسية » وإنما 
آوردناها دليلا على شعور أبنائها بفداحة ا حنة » وفداحة آثارها » الى اتہت 
فی أعوام قليلة بسقوط سائر قواعد الشرق فی أيدى النصاری . 
ولا سقطت بلنسية ء وما يلها من القواعد القريبة فى أيدى النصارى » نزح 
الکٹبر من أهاها إلى قواعد الأندلس الباقية» فى اشرق وابلنوب‌والوسط » وعر 
فى نفس الوقت كثير منهم البحر إلى العدوة ء واستقروا فى ختلف أنحائها . وقد 
وقفنا على نص ظهر » أصدره الذليفة الموحدى الرشيد » فى الحادى والعشرين 
من شہر شعبان سنة ٩۳۷‏ هاء من إنشاء كاتبه القاضی أنى الطرف بن عمرة 
(۱) وردت هذه القصيدة وما تقدمها من رسائل فى کاب والروض الممطاره فى مقال و بلنسية » 
(س م4 - ۰۲) . وقد أورد لنا القری نص الرسالتين كاملا » رسالة ابن الأبار » ورسالة 
أبن عميرة فى الرد عليها » وذاك فى نفح الطيب ج ٢‏ ص ٦۹٦۹‏ - ٦٦ء‏ 
(۲) وردت هذه القصيدة الطويلة فى نفح الطیب ج ۲ ص ۵۸٩‏ - 54۲ . 
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امخروعى » إلى « النتقلن من أهل بانسية وجزيرة شقر وشاطبة ومن جری من 
ساير بلاد الشرق مجراهم » وعراه من عبر الأيام ماعراهم » يأذن هم فيه بالزول 
فى رباط الفتح « وأن یتخنوا مساکنه وأرضه بدلا من مساکنیم وأرضیم ۰ 
ویعمروا منه بلدا يقبل مهم أولى من قبل » ومحملهم إنشاء الله تعلی ء وخر 
البلاد ماحل » ء ون « لم أفضل ماعهده رعايا هذا الأمر العزيز» أدامه الله تعالى 
من التوسعة على قوسم حتى يزداد قوة » والرفق بضعیفھم » حى ينال بساراً 
وثروة » ء وأن يقومو حرث أرضه ء وغرس كرومه ء وأن يتأثاوا الأملاك 
لأنفسهم وأولادم وأولاد آولادمم» ولايطالبوا بغ رحقوق الشرع ء وأن الأواءر 
قد صرت إلى الولاة والمال ایهم والرفق مهم ؛ وعدم إلحاق الأذى مم » 
أو منعهم من تحقيق مارم . وقد صدر هذا الظهیر ء حسیا نوه فى بدایته عسعی 
ذى الوزارتين الشيخ أى على بن أنى جعفر بن خلاص اللنسی . وهو وليقة 
ذات أهمية خاصة » تل ضوء ًكبيراً على مصایر من شردنہم محنة الانہیار من أهل 
الأندلس» وماكانوا يلقون ىأنحاء العدوةمن ضرو ب المواساةوالعطف والرحیب ° 
ہدج 

لما غادر الأمر آبوحیل زیان وطنه القدم ومقر رياسته » ورياسة آبائه 
وأجذاده ء مدینة بلنسية العظيمة » بعد أن سلمها إلى الاك خاعی الفاتح » سار 
فى آله وضبه إلى ابلزيرة أوجزيرة شقر» الواقعة جنومبا على ضفة نہر شقرء 
وسار وزيره ابنالأبار فى أهله إلى تونس بعد أن أيقن أنه لا أمل فى حياة مستقرة 
فى ربوع الوطن القدم » وأخذ زيان بيعة أهل ابلزبرة للأمير أنى زكريا الحفصى 
صاحب إفريقية» ولكنه ماكاد يستقر مها حتى زحف علہا الأرجونيون وطوقوها 
لپا لم تكن داخلة فى نطاق ا مدئة > الى كانت تشمل فقط دانية وقليرة » 
فاضطر زيان إلى التخلى عن الحزيرة لتصاری » وغادرها إلى دانية » ونزل ہا 
وذلك فى شہر رجب سنة 8 ۰۸ لبضعة آشبر من تسلم بلفسیة » ودعاہا ابر 
أنى زكريا الحفصى » وأغضى النصاری مدى حين عن مهاحة هذا القطاع من 
من إقلم بلنسية . وعرض زيان خلال ذلك على الملك خاعی أن يسلمه حصن 
لَفَنت‌علی أن عنحه جزيرة مشرقة كإقطاع بحکھا باسمه ونحت طاعته ء فاعتذر 
)١(‏ وقفنا عل نص هذا الظهير فى ا خطوط العنون و بزواهر الفکر» ا حفوظ عکتبة الإسكوريالك 

دم ۸ الفزیری ٤‏ ددم ۰ دپرنبور (لوحة 2۱۱۱۰ ۱۱۱5) . 
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خاعی بأن لقنت لاتدحل فى نطاق فتوحه ٤‏ وإغا ھی داخلة فى نطاق فتوج 
شالت( هذا إلى أن منرقه كان محکھا عندئذ أبو عهان سعيد بن حكم الأموى 
تحت حماية الملك خاعی ء ویوادی إليه الحزیة حسیا تقدم فى موضعه . 

وعندئذ اجه نظر زیان إلى مرسية . وکانت مرسية أيام ابن‌هود مقر رياسته , 
ولا توق بألمرية فى جادی الأولى سنة ٩۳۵‏ ۸ بایع أهل مرسية ولده آبا بكر 
محمد بن يوسف بن هود » وتلقب بالواتق » ولکن الظاهر أنعمه على بن بوسف 
تغلب عليه بعد قليل » ودعا لنفسه وتلقب بعضد الدولة » بيد أن رياسته لم يطل 
أمدها أيضاً » إذ ثار به عميد مرسية وکبر علانبا الفقيه أبو بكر عزيز بن عبد الماك 
ابن محمد بن خطاب » وأخرجه من المديئة » ودعا لنفسه » وبایعه أهل مرسية » 
وذلك فى الرابع من حرم سنة 575ه » وتلقب بضياء الدولة. نم سقطت بلنسية بعد 
ذلك بأسابيع قلائل فى أيدى النصاری » وتجهمت الحوادث فى شرق الأندلس» 
وقلقت النفوس فى مرسية وغيرها » ورأى جاعة من أهل مرسية استدعاء بر 
بلنسية السابق أبا حميل زيان » ليتولى الرياسة علهم » وهو بومثذ بدائیة يرقب 
الحوادث. فسار زيان إلى مرسية ودخلها » فثار أهلها بأنى بكر عزيز ضياء الدولة 
وانتزع زيان منه الرياسة وقبض عليه » وذلك فى الخامس عشر من شہر رمضان 
سنة ٩۳۹‏ هاء ثم أمر بقتله » فقتل فى السادس والعشرين من الشهر » وكان 
ابن خطاب سليل أعرق بيوت مرسية » وجده الکببر أبوعمر آحد بن خطاب» هو 
الذى استضاف التصور بن ألى عامر وسائر جيشه ء حين مروره بمرسية فى 
طريق غزاته إلى برشلونة » وذلك فى أوائل سنة 6۸۹۸6۵۳۷۵ , 

ودعا زيان عرسية للأمر آن زكريا الحفصى صاحب إفريقية » ودخلت 
فى طاعته معظم البلاد الباقية فى شرق الأندلسء. وبعث زیان ببيعنها جیعاً مع وفد 
و EG‏ من‌الا مر تقلید ولايته 
على مرسية وبلاد شرف الأندلس » وقدراً منالمال لعاونته » وذلك فى سنة 
۷ . وقد وقفنا على نص الرسالة الى بعث ہا الرئيس زیان إلى الأمير أى زكريا 
على أثر تلقيه مرسوم الولاية » وهی من إنشاء الکاتب البليغ أنى عرد الله بنابحنان» 

Laluente : ibid; ۲۰۱۷۰ p: 88 )۱(‏ .لا 
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وفها یمرب زيان بعد الديباجة « والرضا عن الامام العصوم » الهدی العلوم » 
الطالع من آنوار ا مدایات » » وبعد الدعوات ابلمة ‏ عن ولائه واخلاصه » 
ويقول : « فلا جرم أن الحادم یطمتن بذاك قلبا » . ثم يبدى شکره على التفات 
و الحضرة الكرعة » » وأنه تلى الكتب الکر عة بارتياح » وأنه فی سائر أحواله » 
وجیع أفعاله وأقواله « چندی دی الحضرة العلية » والانقیاد لما أمره به مولاہ 
من النظر نی هذه البلاد » عاكفاً على الراسم الكريمة فى كل القصد والاعيّاد » 
اط اب اسر تاس الو ےک اشتدت فما 
نكايات الأعداء» ولكنه بومل أن الأحوال سوف تصلح. ثم تتم کلامه بالدعاء . 
والرسالة صادرة « من مرسية حرمہا اللہ تعالى » + ولكن لیس ها تاريخ0©, 
على أن زيان لم يتح له أن مجمع سائر الشرق تحت طاعته » فقد خر جت على 
رياسته أوريولة » واستقل مها ابن عصام ؛ وكذلك خرجت لورقة » واستقل 
يرياستها الفقيه محمد بن على بن أحل . 
واستمر الأمير زيان فى رياسته لمرسية زهاء عامين . وكا نكاتبه فى تلك الفترة » 
القاضی وا الكاتب اللامع أبو الط فنا بن عر ة الخزوى . وهنالك مايدل على أن الأمبر 
زيان » قد يذل عندئذ حاولة امام مع فرناندو اثالث ملك قشتالة ء وذلك 
حسيا تدل عليه رسالة موجهة منه إلى فرناندو > وعررة بقلم أنى الطرف » یذ کر 
فها ماتم له من فتح مرسية » ورضاء اسلمین بهذا القتح ء وأنه رأی‌مفاوضته 
فى عقد السلم » وأن يكون ذلك على يد رسول أوفده إليه » وأنه على استعداد 
التفاوض مع من يرسله إليه ملك قشتالة من رجاله لهذا الغرض' 0 . ومن الواضح 
أن هذه الحاواة من جانب زيان ترجع إل ماکان سقرداً بن ملكي تفت 
وأراجون من أن الاستیلاء على منطقة مرسیة » كان من حق ملك قشتالة . على 
أن الأمرلم بطل برياسة زیان لمرسية » فقد حرج عليه زعم من بنى هود » من أبناء 
عومة التوکل » يدعى محمد بن هود والنف حوله أهل مرسية ء فانتزع الحكم 
من زيان وتلقب بہاء الدولة » وخرج زیان من مرسية » فی أهله وأمواله ولا 
فى قومه وعشيرته إلى لقنت ذلك فی سنة ۳۸ ه ( ۱۲4۰ م ) . وعاش ہا بضعة 
(۱) وردت هذه الرسالة فى کتاب و زواهر لفكر» النی سبقت الاشارة إليه ( مخطوط 


الإسكوريال دتم مله الغزيرى ( دتم ۰ دير بور) . 
(r)‏ أورد لتا القلقشندی نص هذه الرسالة فى صبح الأعثى ج ۷ ص ۱۱5 ۱۱۷ ۰ 


4۵4 


أعوام فى خول ء وهو يشهد سقوط قواعد الشرق النوالى نى آیدی النصاری؛ 
إلى أن وصل الأرجونيون إلى بلده واستولوا علہا » وذلك فى سنة ٤٤٦5ھ‏ 
(١٤۱۲ء)‏ قعندئذ عول على مفادرة الأندلس قاطبة » وركب البحر فی أهله 
إلى تونس» ونزل مها فى كنف أميرها » إلى أن توف سنة ۸٦٦٥ھ‏ (۹٦۱۲م)۴۷,‏ 

وكان الأرجونيون خلال ذلك قد استولوا على ثغر ذانية » وذلك فى شهر 
. ذى الحجة سنة ۱ (مايو ۸۱۲66 ) » وبعد ذلك بنحو عامين استولوا على 
شاطبة » وذلك فی آخر صفز سنة ٦٤٤٦ھ‏ ( يوليه 1745 م) . وكانت شاطبة 
منذ أيام المتوكل ابن هود ء قد تولى رياستها من قبله محبی بن أحمد بن عیسی 
الحرزجى » فلا توق فى شعبان سنة ۲۳۶ هء ولبا من بعده » ولده 
أبو بکرحمد » وولى كذلك دانية حا » واستمر على ولأيته لشاطبة أعواماً من بعد 
سقوط بلنسية » وهو يصانع الملك خاعی » ويؤدى إليه ماشاء من جزية ء إلى أن 
قرر خاعی فى الہایة الاستيلاء علها » فدخلها الأرجونيون صلحاً فى التاريخ 
المتقدم (صفر 4 4ه ) وذلك بعد حصار قصير. ول يحض سوى عام ونصف‌حنی 
نقضوا الهدنة مع أهلها السلمین » وأرغوم على الحلاء عنها وذلك فىرمضان 
سنة 14۵ هفتفرقوا فى ختلف البلاد » وغادرها والہا السابق أبوبكرق أهله 
وا إلى أحد الحصون القريبة منها . وكان أبو بكر بن حى هذا » أديبا متمکنا 
من النٹر والنظم » وقد أورد لنا ابن الآبار شیا من نظمه(؟) . 

وهكذا استولى الأرجونيون من بعد بلنسية » خلال أعوام قلائل فقط على 
سائر القواعد القريبةمنها » جزيرة شفرء ودانية» وشاطبةء والبيضاء » ولقنت) 
وغيرها » ول يبق من قواعد الشرق‌بید السلمن سوى مرسية وأحوازها . على 


)2020 أبن خلدون ج 4 ص ۱۹۸ و ج ٩‏ ص ۲۸۵ . ويقول صاحب الذشيرة السنية إن 
زیان لحأ إلى حصن الاش ( ألش ) . وراجم : 296 8 295 .م Remiro : Ibid;‏ ۸۸.0۰ 

(۲). ابن الأبار فى التكلة ( القاهرة ) ج ١‏ ص ۱۲ و۳۲4 . 

(۴) ابن الآبار فى الحلة السيراء ص ۲۷ و۸٢٣‏ ۔ وق التكلة و القاهرة ۾ فى ارجا رقم 
۰و۷ 

(4) يضع صاحب الذخيرة الدنية تاریخ استيلاء النصاری على دانية و لقنت و آلش وأوريولة 
وقرطاجنة فى سنة ۱۸۰ ۸( 1147 م) ( ص ٩۰‏ ) ولکنا فرجح فيما يتعلق بدانية و لقنت ؛ ماتقدم 
من الروايات . ثم هو یمود فيذكر لنا مرة أخرى أن سقوط آوریولة کان فى منة ۹4٩‏ « ( 1801 م ) 
(ص ۸۷) . ولكن سنری أن هذه القواعد الأخيرة قد تأغر سقوطها إلى ما بعد ذلك ۔ 


نے 4۰ے 
أن القدر كان أيضاً بالرصاد لمرسية » وان كان قد طوح ہا إلى مصير آخر . 
- © — 

وذلك أنه لما نجح اء الدولة محمد بن هود » فى انتزاع حکم مرسية من 
الأمبر أنى حميل زيان ء وذلك فى سنة ۹۳۸ھ » كان ابن عصام صاحب أوريولة 
من أنصاره والمعترفين بطاعته » ولکن لورقة لبثت مع ذلك محتفظة باستقلاھا 
برياسة والها ابن أحلى . 

على أنه لم عض سوى قلیل حنی شعر أهل مرسية أن الأمور لا مکن أن تسر 
على هذا النحو > وأن توالى سقوط قواعد الشرق فى يد الأرجونيين » سوفه 
محدد مصير مرسیة » عاجلا أوآجلا » ومن جهة أخرى فان انضواء مرسية تحت 
لواء آمر إفريقية الحفصى لن يغنى شيثً ء لبعد الشقة » وتعذر العون ء ومن ثم 
فقد قرر أشياخ مرسية بالاتفاق مع اء الدولة أن یتفاهموا مع النصارى » رجاء 
صونہا من الغزو والتخریب » واتجهوا فى ذلك إلى ملك قشتالة » إما لأنہم آثروا 
القشتالیین على الأرجونين » وإما لأنہم کانوا يعلمون أن مديتهم تقع فى منطقة 
الغزو القشتالى » وبعئوا إلى ملك قشتالة سفارة على رأ۔ہا أحمد بن محمد بن هود 
ولد والہا » يعرضون عليه الاعتراف بطاعته وتأدية الحزية إليه ؛ وأن يسمح 
له بوضع حامية بالدينة . وتضع الروابة الإسلامية تاريخ هذا العرض فى سنة 
۹ھ الوافقة لسنة ١174م‏ » وهو التاريخ الذى تقدمه لنا الرواية النصرانية0©, 

وكان ملك قشتالة فرناندو الثالث يومئذ مريضاً فى برغش ء وكان ولدہ 
وول عهده الإنفانت ألفونسو عدينة طليطلة » فوفدت عليه هنالك سفارة مرسية» 
فاستقبلهم باسم والدہ الاك ‏ وأبلغ البا فى الخال إلى فرناند» فوافق على عرض 
أهل مرسية » وصرفهم الإنفانت بعد التفاهم معهم على تسلم المدينة » ثم سار بعد 
قليل فى نفر من صحبہ صوب مرسية » حيث التی فى الكترس بنواب مرسية » 
وعقد معهم معاهدة التسلم > ودخل آلفونسو ول عهد قثتالة وصبه » 
ومعهم آخد بن محمد هود مرسية » وتسلموها صلحاً » وذلك على الاعتراف 
بالطاعة ء وأداء الحزية » وبقاء حکها بأیدی أهلها > وذلك فى.اليوم العاشر 
من شوال سنة 54٠‏ ه ( ۲ أبريل ۱۲:۳ م )6 . ووضع القشتاليون بعض 

J. 0002۵162 : ء وكذلك : 88 .م رانا‎ ٦٦ الأغيرة السنية ص‎ )١( 

(؟ ) هذه هى رواية ابن الأبار فى التككلة ( القاهرة) فى الترحة رقم ۷۱٦٦ء‏ و لکن‌القری < 
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ابلند فى مرسية » وف بعض ا حصون التابعة اء واحتفظ أمير مرسیه بسیادته التامة 
على لقنت » وأوريوله » وألش » وبعض الأماكن الأخرى الداخلة فى أعمال 
هرسية سیة . وكذلك فان لورقة » ومولة » وقرطاجنة » وهی من أعال مرسية » 
م تدخل فى هذا الم واحتفظت باستقلالها حيناً » حى استولمعلها القشتالیون 
فى سنة ۱۲6۵ م : آما مرسية فابشت ت عدة أعوا م آخری تحت حكم والہا محمد 
بن قوذ ےرہ انرم مد ولا قت نهر رام ا مر ا رد 
تحت حماية ملك قشتالة : وكان وا ی مرسية یعرف عندئذ عند النصاری نملك 
هرسية . وكان من الفریب أن « تینی مملكة مرسیة » الإسلامية قائمة على هذا النحو 
تتمتع بنوع من الاستقلال ء بعد أن سقطت بانسية » وكل أعالها » وأضحى 
النصارى يشرفون علها من لقنت وألش وغيرها من قواعد هذه المنطقة . ولكن 
ذلك مكن تفسيره أولا > بما وقع من الاضطرابات المستمرة فى بلنسية ضد 
الأرجونين » وقيام المسلمين المدجّنين فى بلنسية » وشاطبة » ومربيطر وقسطلونة 
وغبرھا 3 وعاولہم اسر داد استقلالحم بقوة السلاح 2 واستر دادهم بالفعل 
ن الحصون ا امة (سنة ١٥۱۲م‏ )ء وثانيا باشتداد ساعد مملكة غرناطة » 
المملكة الاسلامية الحديدة الى أنشأها ابن الأمر فى جنوف الأندلس » ونهدیدها 

من آن لآخر بإنجاد أهل مرسیة ومعاوتهم . وكان خاعی ملك أراجون حا 
اشتدت الاضطرابات فى بلنسیة وأحوازها » قد عمل على تدعم معظم الحصون 
محامیات جديدة » وأخرج بالقوة آلافا مولفة من المسلمين الدجدن من أرا ضی 
لنمية ‏ فقصدوا إلى مرس وأعافا وتفرقوا فبا + وذعبت آلا أخرى منم 
إلى ملكة غرناطة . وفرض القشتاليون على المهاجرين منهم إلى مرسية وأعاها 
ضريبة لدخولم قدرها بیسانتی 80006 عن كل فرد . واشتد ساعد و مملكة 
مرسية » من وقد الما من هذه ابلشموع الهاجرة » واستطاعت أن تفرض احترام 
استقلاها الداخلى على النصاری فترة أخرى . 

واستمر أبو جعفر أحمد بن هود والیا لمرسية وأحوازها حى سنة11۲ه 
( 1774 م) ؛ وق هذا العام خروج عليه » أبوبكر محمد بن محمد بن يوسف 
ابن هود ء وكان قد حکم مرسية بضعة أشبرعقب وفاة أبيه التوکل » وتسمى 
> يقول لنا إن ذلك وقع فى الماشر من شوال سنة ٥۴۹‏ ه ( 1١‏ أبريل 1541 م) (نفح اليب ج٢‏ 
ص وه ) ورای أيضاً : 206 .م Remiro ; ibid;‏ :۸۸.0 
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بالوائق » ثم تغلب عليه مه عضد الدولة بن هود » ثم جاء أبوجميل زیان فانتزع 
الحکم منه حسپا فصلناه فيا تقدم ء إلى أن تغلب عليه مها الدولة ابن هود » وف 
خلال ذلك كان الوائق يعيش مغموراً هادئاً » إلى أن سنحت له الفرصة لينتزع 
الحكم من أنى جعفر . وكان الوائق يعتقد أنه يستطيع ععاونة المسلمين الدجتن 
فى منطقة الشرق » ومعاونة ابن الأحمر ملك غرناطة » أن يخلع طاعة النصاریء 
وأن پسترد لمرسية كامل استقلاا . ورعا كان قد شعر أيضاً أن قشتالة لم تكن من 
القوة کا كانت أيام فرناندو الثالث . وكان فرناندو قد توق منذ سنة ۱۲۵۲م» 
وخلفه ولده ألفونسو العاشر » وشغلت قشتالة فی ظله بصراعها مع مملكة غرناطة ۔ 
ومن ثم فقد أعلن الوائق حلع طاعة ملك قشتالة ء لأنه لم یلنزم الوفاء عا تعهد به 
فى معاهدة التسلم » وخرق نصوصبا بالاستظالة على حقوق مملكة مرسية » وبعث 
إلى رومة سفيراً يسعى لدى البابا » ليحمل ملك قشتالة على الوفاء بعهوده » من 
عدم التدخل فى شئون ملكة مرسیةء واستمر متمسکاً باستقلاله » ولكنه لما شعر 
بأن جند الاك خاعی ملك أراجون » بدأت تغر على أراضى مرسية وترهق 
أهلها » أعلن طاعته لابن الأحمر ملك غرناطة » وبعث إليه ابن الأحمر قوة من 
جنده بقيادة صهره الرئیس آی محمد بن أشقيلولة » فقدم إلى مرسية وضبط 
آمورها ء وخطب با لابن الأمر . 

ويقدم إلينا ابن عذاری شرحاً آخر لتطور الحوادث فی مرسية فيقول » 
إن آهل شرق الأندلس کانوا قد صالحو الروم بعال معلوم» يدفعونه لهم فى کل‌عام» 
وأعطى أهل مرسية قصبئهم لاروم . فلا ذاع فهم ضرر الروم وأذاهم » آخرجومم 
بالقتال والحصر ۰ وكتب أهل مرسية إلى الأمر ابن الأحر ببيعنهم » فبعث إلهم 
الرئيس أبا محمد بن أشقيلولة وال . فزحف النصاری إلہاء ونز لوا علہا »> وحصر 
الرئيس فما » ثم غادرها مع به . وهكذا اضطر ابن الأحمر أن يتخلى عن حابة 
مرسية » واضطر نائبه اب نأشقيلولة أن يغادرها مع جندہ . ويضع ابنعذارى تاريخ 
هذا الحادث فى سنة ٦٦٦ھ‏ ( 1774م ) ويزيد على ذلك أن هل مرسية لم يجدوا 
بعد ابن الأحمر حماة ولا أنصاراً » واشتد علہم حصار العدو وتألبه » فأعطوا 
مرسية التصاری و خرجوا منبا بالأمان إلى «الرشاقة»» فسكنوا مها نحوعشرة آعوام» 
إلى أن أخرجهم النصارى مہا بالأمان فى سنة ثلاث وسبعين » ولكلهم غدروا 
مهم فی الطريق عوضم يعرف ببوركال ۰ فقتلوا الرجال » وسبوا النساء 


٤٤٤ 


والاطنال(٩‏ . ولكن الروابة النصرانية تقول لنا بالعكس » إنه على أثر مغادرة 
جند ابن الأحرلرسية » رد أهلها الأمر ثانية إلى الوائ‌ابن هود » فضی فى حكها 
فترة قصيرة أخرى ؛ إلى أن افتتحها الملك خايمى ء وذلك على النحو ال نی : 

فى تلك الأثناء » كان ملك قشتالة ألفونسو العاشر » يعانى صعابا فى الاحتفاظ 
بفتوحہ ابحدیدة فى الأندلس » ولاسها فى منطقة شريش وشذونة » ويرقبنشاط 
ابن الأمر ملك غرناطة وازدیاد قوته بعن التوخس وانفوف. وزاد قلقه منجراء 
ذلك ما حدث من عبور بعض قوات ببی مرين من المغرب إلى الأندلس » 
لمناصرة ابن اهر . وكان من جهة أخرى يرى نفسه عاجزاً عنقم ورة مرسية » 
واستر داد سيادته علهاء ومن ثم فقد بع ث إلىحميه خاعی ملك أراجون ‏ وكان قد 
تروج بابنته الأمرة فیولانی »> وارتبط معه برباط المصاهرة والصداقة الوثيقة ‏ 
يطلب إليه العاونة فى منطقة مرسية » لأن اللورة فىمرسية نهدد سيادته فى بلنسية» 
ومن ثم فقد قرر الملك خايمى » بعد استشارة الأمراء والأحبار » أن یسر لافتتاح 
مرسية » بالرغم من كوا تقع فى منطقة نفوذ قشتالة » وذلك نزولا على رغبة 
ملك قشتالة نفسه0© . فجهز حلة قوية » وسار جنوبا صوب مملكة مرسية » 
وزحف أولا على حصونا الأمامية ألش ولقنت وأوريوله » واستولى علها » 
ثم بى ف أوريولة » وضربت جنده الحصار حول مرسية » وبذل الأرجونيون 
كل جهد للتضبيق على الدينة المحصورة » ورد كل أمداد يصل إلها من‌غرناطة ؛ 
واستمر الحصار بضعة شہر . فلا رأى الوائق أنه لامفر من التسلم > بعد أن نفدت 
ساثر الوارد » وغاض کل أمل» فاوض الملك خاعی فی التسلم » واتفق معه على 
أن یعوضه عن مرسية محصن يسر » ليقم فيه هو وأهله ويه . وهکذا سلمت 
مرسية آخر قواعد الشرق الکبری » ودخلها الملك خاعی الأرجونى وذلك فى 
فى شهر فبرایر سنة ۱۲٦١‏ م . وهو یوافق التاريخ الذى تضعه الرواية الإسلامية 
لسقوط مرسية » وهو سنة 554 ه ء وأن كانت نمة روايات نصرانية 
أخرى تضع تسلم مرسية فى سنة ۱۲٦۹‏ أو9۱۲۷۰ م . ول يطلب الملك خاعی 

(۱) البيان المغرب القسم الثالث ص 4۳۸ . 

M. Lafuente : ibid ; T. IV. p. 132 )۲( 

(۳) ابن خلدون ج + ص ۱۷١‏ . وهو يحمل سقوط مرسیة فى كلمة عابرة » و نما استقینا 
التفاصیل المتقدمة من كناب : 300-303 .ص 10101 : 369۲0 .0 . وفيا يلخص تلف 
الروايات النصرانية . 


454 - 
من اهل مرسية ا ملاء عن أرضهم کا حدث فى بلنسية وقواعدها » ولكنه طلب 
لیم فقط أن بسمح لأجل أراجون وقطلونية بالهجرة إلى أراضى مملكة مرسیة . 
وكان قد حمل على هذا الاعتدال » ما حدث فى بلنسية وقواعد الشرق الثمالية 
من الاضطرابات العنيفة على إثر إخراج سکانہا من أوطانهم 
وهكذا استولى خاعی الفاتح على سائر ثغور شرق الأندلس وقواعده » من 
بنشکلة وقسطلونة الا » حى قرطاجنة ولورقة جنوبا » وذلك فى فترة لانتجاوز 
الثلائین عاماء وانپت بذلك سيادة الإسلام فىتلكالرقعة الكبيرة م نالوطن الأندلسى 
القدم » بعد أن لبثت ہا أكثر من خسة قرون» وأضحى آهلها المسلمون الذين 
آثروا البقاء بأوطانہم القديمة » واستسلموا إلى قدرهم فى ظل حكم السادة التصارى 
الحدد » مدجنین Mudéjares‏ تعصف r‏ إرادة الفاتح ۰ وتسلیم حقوقھم 
الدينية والمدنية » ومزال هم القوية شيا فشیاً 3 ولاتفدھر ثورتهم التکررة 
فى ميل الاحفاظ بینم ‏ نی غدوا بمضی الزم تا غريا فی لادم » 
وفقدوا دیہم القد م 2 ولغنهم العربية » وغلبت علہم الذلة والعبودية » وحى 
هذه ا حیاۃ السكية الذليلة فى ظل آثار دينهم واغتهم لم ندم » وكان أن ن آرغموا 
و » واعتناق دين الغالب ولغته » وأضحى تار خهم وظل 
الاسبانی » وظل الكنيدة الإسبانية » رمعم التحقیق » مأساة من آروع 
۳ التاريخ » وأبلغها إيلاما لنفس » وهی الى تعرف عأساة الوریسکیین 
أو العرب ار ۳ . 


(۱) تناولنا کل ما یتعلق عصایر الدجنین وأحواغم وتاريخ الوریسکیین بتفصیل واف 
فى كتاينا و نهاية الاندلس وتاریخ المرب التنصرین » ( ص ٤۷‏ - ۵۸) . 


افصّلزان 
سب قوط اشببلیة 
وقواعد الغرب 


ابن الا حر و اشتداد ساعده . یمتز م حاربة التشتالین . محاصرته لمر قش . ہز بمته للقشتاليين . غزو 
خرناندو الثالث للأندلس الوسلی . عيثه نی آحواز جیان . افتتاحه لأرجولة وغزوه لفحص غرثاللة . 
یمازم افتتاح جیان . أهبة جیان و حصانتها . مسیرہ ال‌جیان و حصارها . استنجاد و لها بابن الأحر۔ 
لول اخصار ونفاد الزن . موقف ابن الأحر . يؤثر التفاهم مع ملك قشتالة . اعتر افه بطاعة فر اندو . 
بقية شروط الماهدة المقودة . دخول القشتالیین‌جیان . جیان و مرکز‌ها التالد بين قواعد الأندلس . 
الأماكن الأخرى الى نزل عنبا ابن الأحر . انيار الأندلس الشرقية والوسطی . تحول آنظار التصاری 
إلى اثبيلية . إشبيلية ومرکزها أيام الفتنة . تطور مصایرها منذ قيام ابن هود . عودها إلى طاعة 
الموحدين . استقلا ها انحل . اعتر افها بطاعة الدولة ا خفصیة . سبتة تمنو حذوها . الأمير أبوزكريا یمین 
ایا (شبيلية ویرجه رسالة إلأهلها . سوه تصرف الکام الافریقیین . أهلإشبيلية یخرجونہم ویقتلون 
زعيمهم ابن الحد . ماذا وراء ثورة أهل إشبيلية . زعماء إشبيلية الحدد . .إعلانهم إلغاء الماهدة الى 
عقدت بين ابن الخد وملك قشتالة . مضمون هذه الماهدة . غضب ملك قشتالة لمصرع اين المد . 
محاو لة الز عماء تجدید الماهدة مع فر ناندو . رفض فرناندو واعتز امه فتح ۱ منعة إشبيلية وظروفها 
الحنرافيه . فرناندو یمتزم آخذها بالحصار . مسيره الها فى قوائه . معاونة اب الأحر للتصارى . 
أستيلاء فر ناندو على قلمة جابر .عيث القوات القشتالية فى فحص الشرف و فحص شريش . تجھیز السفن 
الحصار . معاونة البابا فى الشروع . فرناندو مجهز قوات الفزو البائ فى قرطبة . البده بمهاحة قرموفة . 
اشتر اك جند ابن الأحر فی ذلك . تطویق النصاری لقرمونة . عرض أهلها التسلیم . استیلاہ فرناندو 
عل لورة وقنطلافة . تسم غليائة وجرينة . مهاجمته القلعة . دقاتھا ثم تسليمها ۔ دورابنالاحر فی تسلم 
هذه المعاقل . مقدم أسطول الحصار . يرابط فی الوادى الكبير . ظروف إشبيلية الدفاعية و استعدادها 
قلدفاع . قصور الروأیة الإسلامية فى التعريف بزعماء إشبيلية ودروها الدفاعى . بداية الحصار . مهمة 
الأسطول التصرانی . اشتر اك ابن الأحر وجندہ فى اخصار . إشبيلية تلی الأمداد من الهر ومن وادی 
الشرف . المعارك التمرة بين الاشبیلیین والنصارى . عيث النصارى فى ضواحها . السفن المغربية 
تصارع السفن النصرائية وتحمی خط إمداد المديئة . محاولتها حرق السفن النصرانية . مقدم قوات 
الفرسان والأحبار والمدن النصرائیة لتعزيز الحصار . صريخ أهل إشبيلية إلى آمراء المغرب . قصيدة 
ابن سمل الإشبيل . قصيدة أن مومى هرون . تحطيم النصاری لقنطرة طريائة . مهابمة النصاری 
الطريانة . دفاع الحامية الإسلامية . محاصرة طريائة و فصلها عن إشبيلية . اشتداد حن الحصار عل الدینة ۔ 
وصف ابن عذارى لذلك . اجتاع الز ماه ويحث الموقف . عرض الزعماء التسليم امز . رفض ملك 
قشتالة وإصراره على التسلیم الشامل . المفاوغة فى التسلیم وشروطه . إخلاء المسلمين للمديئة ۔ 


( ۳۰ - الرابطین والموحدين ج ۲ ) 
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النصاری المهاجرين . سیر هم إلى العدوة و تلف أنحاء الأندلس الباقية . عبور القائد شقاف وزملا ئه 
إلى ميتة . مصیرهم المؤمى . دخول فرناندو الثالث إشبيلية . تحویل الخامع الأعظم إلى كنيسة . تقیم 
دور المسلمين بين الفاتحین . إشبيلية تغدو عاصمة قشتالة . تأملات عن مقوط إشبيلية . افتاح القشتاليين 
لقواعد هذه النطقة . خضوع ابنمحفوظ صاحب لبلة . خضوعصاحب شریش . أحوالشريش بعد ذلك. 
سقوط قادس .القاضى ابن محفوظ ومدى رياسته . تفاهمه مع ملك قشتالة . نزو له عن بعض الحصون 
والأماكن . استیلاہ البر تغاليين على مير تلة وشلب وطبيرة وشنتمرية الغرب . خروج ابن محفوظ على 
ملك قشتالة ألفونسوالعاشر. سير آلفونسو إلى لبلة ومحاصتها . مناعة لبلة وصمودھا . إطلاق الم مين 
مها آلات تشبه المدافع . تلم لبلة . مصیر ابن محفوظ . انللاف بين البر تغال وقشتالة على بعض 
قواعد الغرب , فرناندو الثالت . إشادة الرواية النصرانية بعبقريته . يعتبر قاهر الأندلس الحقيق . 
البابا يسيغ عليه صفة القداسة . 
ات 

فى نفس الوقت الذى كانت فيه قواعد الشرق » تسقط تباعا فى آیدی 
الأرجونين » كان ملك قشتالة فرناندو الثالث » منذ استولى على قرطبة عاصمة 
الحلافة القدعة فى شوال سنة ۱۳۳ ه > يتابع غزواته وفتوحه فى منطقة 
الأندلس الوسطى . 

وكان محمد بن الأحمر أمر غرناطة» يعمل خلالهله الفترة على توطيد مركزه 
ف الأندلس ابمنوبية » وقد قوی أمره» واشتد ساعده » و مت موارده» باستيلائه 
على آلرية ومالقة عقب وفاة ابن هود » وغدا ببسط سلطانه على سائر المنطقة 
المتدة من جنولى الوادی الكبير حتى البحر » ومن ألریة غربا حى رندة . 

ول ينس ابن الأحمر أمر المنطقة الثالية الى بدأ مها » والى مها موطنه 
ومنشأ أسرته » وهی منطقة جيان وأرجونة . وكان القشتاليون » منذ استیلاہم 
على قرطبة » قد عاثوا مرارا فى تلك المنطقة + وخربوا ربوعها » فلا شعر ابن 
الأحر باشتداد ساعده وتکاثر جمعه » اعتزم أن يسر لقتال القشتالین ؛ وأنيعمل 
على تحریر تلك المنطقة من عيئهم » فخرج من غرناطة فى قوة كبيرة » وقصد إلى 
إلى مرتش وهی بلدة حصینة تقع جنوب غرلى جيان » وكانت بيد القشتالیین» 
وضرب حوها الحصار » ( سنة ۱۳۰ ه) ء ولكن النصارى قدموا لإنجادها 
پسرعة » واضطر ابن الأحمر أن يرفع الحصار . وهنا وقعت بينه وبين القشتالین 
بقيادة دون ردرمجو آلونسو 2 وهو أخ غير شرعى لفر نائدو اثالث » معركة 
عنيفة هزم فہا القشتاليون هز عة شديدة » وقتل مهم ومن کان معهم من فرسان 


ے٥٤ے‎ 

شنت شنت یاقب عدد جم . وكان لذلك الحادث أعمق وقع فی قشتالة . ومضی عل 
ذلك نحو عامين أوثلالة » ثم نہض فرناندو الثالث لتدارك الوقف » وخرج یق 
قواته قاصداً إلى الأندلس من ناحية أرجونة ء وهو مخرب تلك الأنحاء » وينتسف 
زروعها . ثم سار جنوبا نحو جیان والقبذاق ء وکان يتوق للانتقام لحز عة جنده 
فى مرتش » فخرب أيض] أراضى تلك المنطقة . ثم بعث جانبا من قوانه لافتتاح 
آرجونة » وهی موطن ابن الأحمر ومثوى أسرته » فحاصرها القشتاليون مدى 
يومين » وف اليوم الثالث أشرف علہا فرناندو فى بقية جيشه » فلا یقن أهلها 
للسلمون أنه لا أمل لم فى الصمود والإنجاد ء سلموها بالأمان وغادروھاحاملین 
أمتعنهم وذخاثرم ء وبعث فرناندو قوائه صوب الحنوب لتغزو فحص غرناطة» 
فعائت فى أنحائه وخربت کشر من ربوعه . ووقعت هذه الحوادث فى أواخخر 
مسارم سی وس باد لاك ہی 
فاستراح مها حتى أوائل العام التالی : 

وكان أهم هدف لماك قشتالة فى تلك المنطقة ء هو الاستيلاء على مديئة جيان 
غاصممہا التالدة » وأمنع قواعدها » وكان قد حاصرها قبل ذلك فی سنة م 
٩۲۷ (‏ «) ولكنه أخفق ف الاستيلاء علبا » وكان ابن الأحر قد انغذها مقرا 
لرياسته فی مبدأً أمره . وكانت جيان مدينة عظیمة» حسنة التخطيط والبناء ء ذات 
صروح وآثار جيلة » وكانت تتمتع عناعة فائقة » سواء بأسوارها العالية » أو 
بقلعتها الحصيئة الشاعفة ء الى مازالت آطلافا القائمة تنیء حصاتتها القدعة » کا 
أنها موقعها الطبيعى فى منطقة من البسائط انلضراء اليانعة » كانت من أغنى قواعد 
الأندلس الوسطى وأكثرها رخاء . وكان الاستیلاء علبا حقق للقشتالين 
بسط سلطانہم على سائر أنحاء تلك المنطقة الغنية الحصبة . ومن ثم فقد عول فرناندو 
على افتتاحها » ولم يك ثمة سيبل آخر لتحقيق هذه الغاية سوى محاصرة هذه 
المدينة الكبيرة الغنية » حى يرغمها الحوع على التسلم . 

وق آواخر سنة ۲ (آوائل سنة ٠۲٤١‏ م) » آشرف فرناندو اثالث 
بقوانه على مدينة جیان » وضرب حوفا الحصار . ولم یکن هذا الحصار أمرا هي 
لوقوعه فى قلب الشتاء » وكان اشتداد ارد وهطل الأمطار » يضاعف متاعب 
الحند الخحاصرين» واستمر الحصار على هذا النحو شبراً » وجيان صامدة » وقد 


(۱) الروض المطار ص ۷۰ ۰۷۱ 
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حرج أهلها غيرمرة لمقائلة القشتاليين ففتکوا مهم وقتلوا وجرحوا الکذبرین‌مهم . 
بيد أن المدينة احصورة كانت من جهة أخرى تعانی من ال حرمان والحوع . وکان 
والها آبو عمر على بن موسی » حینا شعر بتحرکات القشتالین ومرامہم » قد 
أرسل قبل الحصار إلى ابن الأحر يستغيث به » ویطلب إنجاده بالژن » لکی 
تستطيع الدينة مقاومة التصاری » فبعث إليه ابن الأحر بقافلة كبيرة من الوان 
استطاعت أن تجتنب القشتالين » وأن تصل إلى المدينة ء فلا طال الحصار نفدت 
الأفوات » وأخذ الوقف يتحرج » ومع ذلك فقد لبثت الدينة على صمودها . 

وكان ابن الأحر خلال ذلك يرقب الحوادث ممنتهى ازع » وكانت غزوات 
القشتالين قد وصلت غير مرة » إلى فحص غراطة » والى غرناطة ذاتها » وشعر 
ابن‌الأحر أنه لابد أن يلتمس الوسیلة لتأمن سلطانه » و اجتناب عادية القشتالين » 
ولم يك ثمة وسيلة أنجع من التفاهم مع ملك قشتالة » والحصول على مهادنته . ومن 
جهة أخرى فقد أدرك ابن الأحر » أنه لاسبيل إلى إنجاد جيان» أو اجتناب مصير ها 
ا حتوم » وأنه محسن تدارك الموقف ء قبل أن تسقط الدينة فى آیدی القشتالين » 
أويقومون باقتحامها وتخريها . ومن ثم فقد بدأ بن الأحمر عفاوضة ملك قشتالة» 
وكان فرناندو الثالث يصر على أن يكون أساس التفاه مبداً واحداً لاسبیل إلى 
تغييره » هو وجوب خضوع ابن الأحمر لسيادته ء والاعتراف بطاعته : وم پر 
أبن الأحمر حيصا عن قبول هذا الشرط الوم » فسار بنفسه إلى العسکر القشتالى 
تحت أسوار مدينة جيان » وقدم طاعته إلى ملك قشتالة . وعقدت بين الکن 
معاهدة سلام وتحالف ؛ خلاصنها أن تسلم مدينة جیان وأعماٹھا فى ا حال إلى ملك 
قشتالة » وأن یحکم ابن الأحر بملكة غرناطة وسائر أراضهاء باعتباره تابعا لملك 
قشتالة » بكل ما یستتبعہ هذا الاعتراف من فروض ء وما أن يتعاون ابن الأحر 
مع قشتالة فى الخرب وق السلم » وأن يشبد اجتاع الكورتيس ( مجلس قشتالة 
النیای ) » وح أن يؤدى ابن الأحمر إلى ملك قشتالة جزية قدرها مائة وخسون 
آلف مرافیدی تؤدى خلال عشرين عاما » وهی الدة الى اتفق أن يعقد خلافا 
السلم والهادن بين الفريقين . وم عقد هذه العاهدة فى آوائل سنة م 
(أواخر سنة ٩4۳‏ هم0 . 

وعلی أثر ذلك دخل القشتاليون مدينة جیان العظيمة » وحول مسجدها ابفامع 
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فى الحال إلىكنيسة ء وغادرها معظم آهلها السلمین ‏ وتفرقوا فى قواعد الأندلس 
الحنوبية . ولا تم احتلال ا حند التصارى للمدينة» دخلها ملك قشتالة » فى موکب 
فغ » وشهد القداس الذى آقیم فى جامعها ایا بالنصر » ووزع دور الایة 
على أكابر لفرسان ‏ ومعظمهم من جاعة فرسان شنت شنت یاقب » وجاعة فرسان 
قلعة رباح . 

وكانت جيان من مراکز العلوم والاداب بالأندلس ء وإلما ينتسب عدد 
كبير من العلاء والأدباء ء ومنہم ا حافظ أبوعلى الحیانی » والفقیه أبوذر مصعب 
ابن محمد بن مسعود الحشتى . وما آنشده بعض أهل جیان عند ا حروج مہا 
هذان البيتان : 

أودعکم آودعکم جیال وأثر عيرق نار ابلمان 
وانی لا آرید لم فراقا 2 واکن هکذا حکم الزمان 

ونزل ابن الأحمر للقشتاليين » عدا جیان » عن أرجونة پلده ومثوی‌آسرته » 
وعن برکونة وبیغ واحجار » وكذلك نزل إلمم عن أرض الفرنترة لعجزه عن 
الاحتفاظ ا" . وهکذا اشتری ابن الأمر سلامته » وسلامة ملکته و أراضیه 
بہذا امن الفادح ء وارتضى بالأخص أن یضحی باستقلاله السيامى وهيبته الماوكية 
إلى حين ء وذلك لكى يأمن شر عدوان خصمه القوى القاعرء ولکی بتفرغ إلى 
تنظم مملكته و إلى تو طيد سلطانه الداخی(۳. 

كته کے 

كان من الواضح » فی تلك ال ونة » بعد أن توالى سقوط قواعد الأنداس 
الکبری » الشرقية والوسطی : قرطبة وبلنسية وشاطبة» ودانية» وبياسةء وأبدة 
وجيان » وکٹبر غيرها » وذلك كله فى فترة قصيرة لانعدوعشرة أعوام » أن 
الأندلس الکبری قد انهارت دعائمها » وتحطمت متها » وقواها الدفاعية »وأنه 
باستثناء القواعد الحنوبیة الى اجتمعت فی ظل مملكة غرناطة » والی يسيطر علها 


)١(‏ الروض العطار ص ۷۲ ۔ 

(۲) أرجونة بالإسبانية 89٥[تھ‏ » وب رکونة 0۲۵۵0۸ ء وبيغ أوبينر ۶:180 ء والحجار 
خی ]116006+٥‏ > وکلها تقع فى منطقة جيان . 

(۳) راجم ابن خلدون ج ۷ ص ۱۹۰ ء والذخير ة السنية ص ۷۲ ء وابن اخطیب فى اللمحة 
البدریة ص ۳٣‏ » وق الإحاطة المطبوع ج ۲ ص ٠١‏ . 


ت696 لت 

ابن الأحمر ء لم ببق من قواعدها الکبری دون فتح » سوى مدينة إشبيلية العظيمة 
وأحوازها » والقواعد القريبة منها فى الشرق والغرب والحنوب . 

كانت إشبيلية بعد قرطبة » هى الى تجذب عندئذ أنظار ملك قشتالة » وأنظار 
الأحبار وجماعات الفرسان النصارى > وهم الذين کانوا یفوزون من غنائم المدن 
الفتوحة » باعظم قسط . ولكن إشبيلية لم تكن هدفاً سبل المنال » ول تكن مثل 
قرطبة مجردة من وسائل الدفاع » وكانت خطوطها الدفاعية الأمامية ء ماتزال 
تد مھا طائفة من القواعد والحصون القوية ء الى كان لابد من إخضاعھا قبل 
الإقدام على منازلة إشبيلية ذانپا . 

وكانت إشبيلية مذ مت الفتنة أرجاء الأندلس» وتوالت الثورة ضد الموحدين 
فى ختلف القواعد » تتولى مصايرها بنفسہاء وترمم لنفسها خطة قیادنہا وحکھا, 
وكانت باعتبارها أعظم حواضر الأندلس ف ذلك العصر » وباعتبارها مرکزالحکم 
الموحدى بالأندلس » تتخذ مركز القيادة فى تصرفانها واتجاهانها » وقد لبشت 
متفظ هذه الصفة ء حى قيام ألى العلى الأمون مها » واتخاذه لقب الخلافة » 
وذلك فى سنة ٤٢٥ھ‏ ء ثم مغادرته لها ليعير إلى العدوة» وذلك ق أواخرسنة٦٢٥ھ‏ 
(أواخر سنة ۱۲۲۸ع). ۱ 

ولما قام ابن هود بثورته فى شرق الأندلس 2 وبزغ نجمه 0 وأطاعته معظم 
القواعد الشرقية والوسطى » خلعت إشبيلية طاعة الموحاءين» ونادت‌بطاعته» وولى 
علا أخاه ماد الدولة . ولكن أهل إشبيلية لم يلبثوا طویلاعلی طاعته » فنکثوا 
ببيعته » وأخرجوا أخاه منالمديئة» واتفواحول قاضہم ابنمروان الباجى » وذلك 
فى سنةة57ه . ولا قوى أمر ابن الأحمر أمير جيان يومئذ ف المنطقة الوسطى » 
واشتدت المنافسة بينه وبين ابن هود » تفاهم ابن الأمر مع الباجی » وتحالف 
الائنان على قتال أبن هود » وهزماه على مقربة من إشبيلية ( 711 ه) » ودخل 
ابن الأحمر إشبيلية » وغدر محلیفہ الباجى » ودس عليه من قتله » فثار به هل 
إشبيلية » وأخرجوه مہا » ونادوا بطاعة ابن هود مرة أخرى . 

ولا توق ابن هود فى أوائل سنة ۵ ه وانہارت بوفاته دعوته فى معظم 
القواعد » رأى أهل إشبيلية أن يعودوا إلى طاعة الدولة الموحدية . وكان زعیمهم 
عندئذ الفقيه أبوعمرو بن الحد » وهو حفيد الحافظ الشہبر آی بكر بن ابمحد» وبعث 


آهل إشیلیة بدعوتهم وفداً إلى الحليفة الرشيد بمراكش » وقدموا للولاية علہم 


۷۱ - 
السید آبا عبد اللہ بن السید أنى عمران » وأقره الرشید نی منصبه » وهكذا عادت 
الحاضرة الأندلسية الکبری إلى الانضواء تحت لواء اخلافة الوحدیة . 

على أن هذا العود إلى طاعة الخليفة الوحدی لم يكن سوی مسألة شكلية فقط » 
وكان حکم المدينة الفعلى باقيا بيد زعيمها القوى أبن الحد . وكانت إشبيلية ى 
الواقع منذ اضطرب أمر الموحدين » وعمت الفتنة أرجاء الأندلس » تتمتع فى 
إدارة شئونها بنوع من الاستقلال انحلی + وذلك بالرغم من انضوالہا تحت لواء 
هذا الأمير أوذاك . ثم ان هذا العود لم بطل أمدهء ذلك أن أحوال الحلافة الموحدية 
وماكان يضطرم حول عرش مراكش هن الحلافات والحروب » كان نذيراً 
بانحلال الدولة الموحدية وتضعضع قواها » وعجزها عن أن تنجد الأندلس وفت 
الحطر الداهم . ومن جهة آخری » فقد كانت الدولة الحفصية الى قامت بإفريقية 
على أنقاض سلطان الدولة الموحدية » وأخذ نجمها يزغ فى الأفق» تبدو بها تتمتع 
به من القوى والوارد والفتوة» ملاذاً أفضل وأقدر على تأدية رسالة الغرب القديعة 
فى إنجاد شبه الحريرة » وكانت مبادرة أمير ها ی زكريا الحفصى إلى إنجاد بلنسية » 
حینا دہمھا النصاری استجابة لصریخ أمبر ها أنى جیل زيان سنة ١٣٥ھ‏ ء ماتزال 
بالرغم من إخفاقها فى تحقیق الغاية النشودة » مثلا يضرب فى الشہامة والوفاء ؛ 
والحهاد فى سبيل اللہ . ومن ثم فقد انهى أهل إشبيلية بتوجیه زعیمهم أں مرو 
أبن الحد » إلى خلع طاعة اللحلافة الموحدية > والاتجاه إلى الدولة الحفصية » 
وإعلان بيعتها . وكان لم فى ذلك أسوة » عا قام به ابن الآحر نفسه فى بداية أمره» 
وماقام به أبو جميل زیان آمر پلنسية ء من مبايعة الدولة الحفصية والانضواء 
تحت لوامها . 

وعقد أهل إشیلیة بيعتهم للأمبر أن زکریا بھی الحفصى فى سنة ۹4۳ ه 
Ife)‏ ¢(“ وبعثوا مها إلى تونس مع وفد من كير انهم . وق نفس هذا العام 
أعلن أبو على بن خلاص صاحب سبتةبيعته أيضاً إلى الأمبر أنى زکریا » وبعث 
بها مصحوبة مهدية إلى الأمير مع ولده فى سفينة خاصة » ففرقت بالم عن فها . 
ولا وصل وفد إشبيلية إلى تونسء وعلم بأمر بیعة ستةء استقبل الأمبر آبوزکریا 
البيعتدن بمتهى الارتياح » وندب للولاية على سبتة ابن الشبيد المنتاق » وعلى 
أشغالها اب نألى خالد البلنسی » وندب لولاية إشبيلية ابن أخيه أبا فارسعبد العزيز 
ابن الشيخ أنى حفص أكى يستقر فى قصببها ؛ وبشرف على شثونها إلى جانب 
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ابن اد ووجه الأمر إلى أهل إشبيلية بتاریخ العاشر من حرم سنة ٤٤٦ھ‏ 
رسالة » يعرب فہا عن اغباطه ببيعتهم » وبعدم بأن عهد هم سبل (صلاح 
شوہم ¢ وتوف أنهم وملام > والبدار إلى إنجادھ عند النوائب والحطوب »> 
وأن يعوا بنصر اللہ وإمداده9© . 

وعاد وفد إشبياية بعد إتمام مهمته » فى تقدم البيعة للأمير الفصی ۰ 
وصحہم الوالى وبعض رجاله والقائم بالأعمال » ووصلوا فى جملة من السفن إلى 
إشبيلية » وهنالك قام أولئك النفر من أهل إفريقية بارتكاب ضروب من الفساد 
والأمور الشنيعة « الى لاعكن ذكرها » . فأخرجهم أهل إشبيلية من مدیتهم + 
وقتلوا ابن ابحد » إذ كان هو السبب فیا حدث » وأدى إلى مقدم هؤلاء القوم 
الفسدین . وتزید الرواية على ذلك » أن مقتل ابن ابید اکان سیبا فى زحف 
النصارى على إشیایة وحصارم لها > إذ كان ملك قشتالة مصادقا لابن اليد 
« ومصاحا له على المسلمين» فلا قتل فد هذا الصاح ء وقام التصاری عصارم ٠2‏ 

على أن ذلك لم يكن وحده سیا فى قيام الثورة الى أودت برياسة ابن اب حد 
وحياته » ذلك أنه كان لابن ا حد خصوم ومنافسون أقوياء » وكان من أخطاء 
ابن الحد » أنه طرد لك اتخصوم من دیوان امكو » وأجرج بعضهم من قیادۃ 
الحيش» فنظمت الوامرة» وقامت الثورة . وكان أبرز زعانبا القائد شقاف وهو 
الذى تسميه الرواية الإسلامية « بقائد الفح ص شقاف» “و تسميه الرواية النصرانیة 
٤ھ‏ . وف ا حال تولى الزعماء الحدد الرياسة » وأعلنوا بطلان المعاهدة الى 
عقدها ابن الحد مع التصاری ؛ وجددوا الدعوة إلى طاعة آمبر إفريقية الحمى > 
وانضواء إشبيلية تحت لوانه(*) . 

ہے لت 

وأما حقيقة هذه العلاقات الى كانت قائمة بين ابن الحد وین فرناندو الثالث 
ملك قشتالة ء والى كانت كفيلة بقیام الهادن بينه وبين اثصاری» وتأمن سلام 

۹ البیان المغرب - القسم الثالث ص ۳۷٣‏ + وابن خلدوة ج 4 من ۱۷۱ . 

(۲) راجع نس هذه الرسالة فى البيان ا مٹرب ص ۳۷۹ و ۳۸۰ . 

(۲) البیان الفرب ص ۳۸۱ . )٤(‏ الیان المغرب ص 4۰۰ . 


1s. de las Cagicas : Sevilla Almolade اپن‌خلدون ج 4 ص۱۷۱ وکذاك: و‎ )٥( 
مدناآٗ‎ Anos de su Vida Musulmana (Madrid 1951( .م‎ 0 
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إشبيلية » فردها إلى معاهدة كانت قد عقدت بن أبن الحد باعتباره صاحب 
إشیلیة أو آمرها ء وبين ملك قشتالة ء على نغط العاهدة الى عقدت بين هذا 
الك وین ابن اهر » وخلاصها أن يعرف بطاعة ملك قشتالة » وأن يوادى 
یه الحرية ية : وأن یشہد اجیاعات ہ الكورتيس » باعتباره من أتباعه » وأن يقدم 
إليه العون مى طلب إليه ذلك . ورعا کانت‌تتضمن فوق ذلك» تعهده بتسلم بعض 
المواقع والحصون فى «نطقة إشبيلية . وقد رأينا فیا تقدم أنه لم يكن یکفل کون 
ملك قشتالة الوقت » ومسالة الزعاء السلمن سوی هذه المهود وأمثانها ۔ فلا قتل 
ابن الحد » وانقلب أهل إشبيلية إلى خحاصمة التصاری ۰ غضب ملك قشتالة ما 
حدث ء وأبدى امتعاضه لقتل صديقه ابن الحد(2, وكان زعماء إشبيلية الخدد » 
قد آدرکوا غير بعید »> ماقد یودی إليه خابة النصاری من سی" العواقب » 
فحاوارا لس فى تجدید افدنة مع ملك قشتالة ء ولکن فرتاندر فلت يرد 
أن يعقد التفاهم مع زعماء إشبباية ابلهدد ء وبالعکس فقد كان يرى أن يتخ 
مصرع ابن ابید ذريعة للتدخل والانتقام > وأن هذا هو الطريق الفضل عندئذ 
تصرف والعمل » وأن الوقت حان لكى بنہض إلى افتناح إشیلیة ؛ خصوصاً 
وقد أصبحت ا حاضر* الأندلسية العظيمة »عزولة » لانستطيع أن تعتمد على أية 
معاونة عاجلة » لامن ملك غرناطة » وقد خضع للك قشتالة » ولاءن الموحدين » 
وقد نكشت إشبيلية ببسم غير مرة » ولامن أمير إفريقية » بعد الذى حدث نحو 
ماله . وهكذا استقر| الأمر على غزو إشبيلية وانهى السام الذى كان معقوداً ییا 
وبين القشالین ^" . 1 

على أن افتتاح | بيلية کری حواضر الأندلس » وهى آزخرها سكاناً » 
وتا ایا کو ها حصوناً وقلاعاً ء كان يقتضى أهبات خاصة . ومن 
جهة أخرى » فان آخذها با خصار » لم يكن أمراً ميسوراً » إذکانت تقع‌ف‌منطقة 
كايرة ا خصب والفاع » وکان اتصاغا بالبحر عن طريق نهر الوادی الكبير > 
مکٹہا من تلى الأمدا والمؤن من عدوة مغرب . ومن ثم فإنه کان من الواجب 
إذا استقر الأمر على أأخذها با حصار » أن تخضع آولا ساثر حصونها الأمامية 
من سائر التواحیء وثانیا أن تخرب سائر بسائطها الحضراء الى تمدھا با حاصیل 


)020( أبن خلدون ج ٤‏ ص ۰۱۷۱ 
(۲) 101 8 100 .م Qonzalez i ibid;‏ 7 
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والوان » وثالٹا أن حکم محاصرتها من ناحية البحر بالسفن حى لایتسرب الا 
شىء من الأمداد من وراء البحر . 

وقد اتی ملك قشتالة ء بعد النشاور مع أكابر قادته وفرسانه ء بأن قررآن 
يلتجىء إلى وسياة الحصار لإخضاع الحاضرة الأندلسية الکبری + وأن یسر سفنه 
من اللغور او و الكبر ء لیحول دون تل السلمن لآية 
أمداد أومؤن تأق من عدوة المغر 

و ريش من 1145 م رال ست 044 »)ند ماك شا بض 
قواته » ولاسپا من فرسان شنت یاقب وفرسان قلعة رباح » وجيش قرطبة + 
وسار فی قواته صوب إشبيلية » وعبرالوادی الكبير تجاه قرهونة» وأخذ پنتسف 
زروع هذه النطقة وخرب ضياعها » ويأسر من با يلبى من ا مسلمبن . وهنالك على 
مقربة من قرمونة » وافاه ابن الأحر حليفه وتابعه فى قوة قوامها خسماثة فارس » 
مقدماً عونه وفقاً لعهوده . وسارت القوات المشتركة جنوبا نحو قلعة جابر۱) 
حصن إشبيلية من الحتوب الشرق » وانتبی ابن الأحمر باقناع حامیها الإسلامية 
يتسليمها حقنا للدماء» وصونا للأموال والأرزاق » وتسلم فرناندو الثالث القلعة» 
ووضع با حامية نصرانية » وأخذ النصارى فى إضلاحها وتحصينها 29 . وبعث 
فرنائدو بعد فاك بعض قواته بقيادة آخره دون ألفونسو وبلای کوریا أستاذ 
فرسان شنت یاقب » لکی تعر الوادی الكبير غربا » وتقوم بتخريب فحص 
الشرف المتد آمام إشبيلية » وبعث حملة مشتركة من قوات غرناطة وقشتالة 
وفرسان قلعة رباح» لنسر جنوبا » ولتقوم بتخریب فحص شريش . وق‌الوقت 
الذى كانت : تقوم فيه هاتان الحملتان کل عهمنها » ورد على ملك قشتالة نبأ وفاة 
والدته » فأمر باختتام الغزو » وصرف ملك غرناطة » ق‌قواته » وسار إلى 
قرطبة ومنہا إلى جيان » وهنالك قضى جانبا من الشتاء . 

وكانت هذه أول مرحلة فی افتتاح إشبيلية . وى أثناء ذلك كان أمير البحر 
رامون ہونیفاس ؛ قد حشد فى ثغور كتتيريا أسطولا قويا » وشحته بالبحارة 
وابلند والمؤن . وحصل فرناندو من البابا على قرار بأن تخصص الكنيسة الفشتالية 
والليونية ثلث إيراداتما للمساهمة فی نفقات ا حرب . ولا تمت هذه الأهبة سار 


(۱) وهی بالإسبانية ۵9۵« de‏ اھا . 
)+( راجم الذخيرة السنية ص ۷۲ و ۷۳ ۰ 
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فر ناندو إلى قرطبة » وهی الى اتخذها مركزاً لنجھبز الحملة ( صیف سنة 6۱۲6۷ 
وهنالك احتشدت قوات حاعات الفرسان الدبنية » وقوات ليون وبطلیوس 
وغرها » وسر فرناندو بعض قواتہ إلى قرمونة » وهی أمنع حصون إشبيلية 
الأمامية من ناحية الثهال الشرق ء فخربت سائر البسائط الحيطة با ء ثم ليقت 
ما بعد ذلك قوات أخرى من ختلف ولایات قشتالة » وتزيد الروایة النصرانية 
على ذلك أن قوات غرناطة » كانت ضمن ا حشود الوافدة على قرمونة » وهو 
ما يعنى اشتراك ابن الأحمر فى جيش الغزو القشتالى لإشبيلية0© . والواقع أن 
الرواية الإسلامية حسيا نری بعد » تيد وجود ابن الأحمر وجنده » تحت آسوار 
إشبيلية إلى جانب القوات القشتالية احاصرة(۳؟. وطوق النصارى قرمونة بحشود 
ضخمة » فلا رأى أهل قرمونة ضخامة هذه الحشود ء وأيقنوا بعبث الدفاع » 
عرضوا تسلم المدينة بعد ستة أشهر » إذا لم تصلهم خلاها نجدة ما » فقبل ملك 
قشتالة هذا العرض ؛ ثم سار فی قواته صوب إشبيلية من طريق شمالیة محذاء 
الوادى الكبير » واستولى فى طريقه على لورة بالأمان » واعترف أهلها بطاعته » 
ثم سار بعد ذلك إلى قنطلانة ء الواقعة شالى إشبيلية على الوادی الکبر 2 
وهاجمها » واقتحمھا عنوة » وأسر ما سبعمائة مسلم » وقصد بعد ذلك إلى 
غليانة » فسلم أهلها اعتباراً ها حدث لقنطلانة »> وكذلك سلمت جرينة القريبة 
مها » وبعث فرناندو بعد ذلك قوه إلى بلدة القلعة الحصینة الواقعة على الوادى 
الكبر ۹ء على مقربة من شال ی إشبيلية ء فصمدت حامیها وصحمت على القاومة ۔ 
وكات أهل إشبيلية قد شحنوها بالحند والمؤن تقديراً همه فى الدفاع عن المدينة . 
واضطر فرناندو آن محاصرها » وضرہا القشتاليون بالآلات » وخرجت حاميتها 
غير مرة لتشتبك مع التصارى فى معارك عنيفة » وقام النصاری بتخریب سائر 
ما حوفا من الكروم والزروع > وأخيراً رأى قائد الحصن أبوالحسن بن أنى على 
حاكم قرمونة السابق» أنه من العبث أن يستمر فی الدفاع على هذا النحو ء فاتفق 
مع ملك قشتالة على أن ينسحب فى جنده » وهم ثلاثماثة فارس إلى إشبيلية » وأن 


. ماوت‎ Oeqera! (Ed. Pidal) ۷۰۱۲, 0. 749 )۱( 

(۲) ابن علدون ج ۷ ص ۱۹۰ . 

(۳ ) قنطلانة هى بالإسبائية عهااناههت » وغلیانه 000111288 » وجريئة هی 062۵08 ٣‏ 
والقلعة أو قلة البر هی 8:0 861 دای( 
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المدينة بالأمان » وفقاً لأفضل الشروط المکنة » وهکذا سقطت القلعةء 
وبسقوطھا أصبحت سائر الحصون الأمامية لاشبيلية من جهة الشرق والثیال » 
والغرب كلها فى أيدى القشتالین( . 

ونستطیع أن نتصور الدور الذى قام به ابن الأحر ملك غرناطة فى معاونة 
ملك قشتالة على إخضاع هذه المجموعة الكبيرة من البلاد واحصون افامة ء منذ 
قرمونة حى القلعة » وذلك بإقناع أهلها والمدافعين عنما بالتسلم بالأمان » ولقناع 
ہویش یی ا » على أن دور الزعم 

لم یقف عند هذا الحد » بل تعداه کا سنری إلى معاونة اللصاری وموازرة 
جهودهم ضد السلمن » بطريقة إمجابية فعالة . 

4ت 

وهنا وبعد أن جردت إشبيلية من سائر حصونہا الأمامية وخحطوطها الدفاعية 
الأولى » يأنى دور المرحلة الأخير فى افتاج ! الحاضرة الأندلسية ااکبر ی؛ ول تكن 
هذه المرحلة سوى محاصرتبا وإرهافها » حى ترغم على التسلم . 

وبدأ المّهيد للحصار بمقدم الأسطول النصرانی بقيادة رامون بونیفاس » 
وكان يتألف من ثلاث عشرة سفينة كبيرة وعدة أخرى صغيرة» مشحونة بالرجال 
والمؤن » ودخوله إلى مياه مصب الوادى ااکبر » وتخصیص قوة برية لمؤازرته 
على إحكام حصار المدينة من احية البحر ء وثانيا على زد أية قوات تأتى 
لناجزته » سواء من طنجة أوسبتة أو إشبيلية . 

ا تو و چو لح ار ی 

من أغسطس سنة ۱۲۵۷ » وأخذ يضع خطته لتنظم الحصا ار . ول يكن حضار 
إشيلية مر سبلا » وكان ابد لتحقيق من نون سار لقوات رة وحریقہ 
ومن جهة أخرى فقد كان من الضرورى أن يعمل حساب جات المسلمين على 
مختلف القوات النصرانية » وقد كانت إشبيلية تموج بقوات مدافعة زاخرة حسنة 
الأهبة » وكانت مشحونة بكيات وافرة من الطعام توقعاً حدوث هذا الحصارء 
وكان من حسن الحظ أن استطاع أهل الدينة أن مجمعوا محاصيل فحص الشرف 
قبل مقدم التصاری . وكانت مهمة القشتاليين ف المرابطة على ضفة الوادی الكبير » 

(۱) وددث مائرهذه التفاصیل فى موسوعة 760 8 749 .م Il.‏ ۷۰ :0006/۵ معلسفى 
وراجم أيضاً : 104-106 بو 1514 > Gonzalez‏ رز 
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للهاية أسطوم من امجمات الفجائية من الأمور الشاقة » إذ كانت حامية حصن 
الفرج الإسلامية » وهو حصن إشبيلية الحنونى الواقع على الہرء مدد القوات 
القشنالیة المرابطة على اہر باستمرار » وفضلا عن ذلك فقد كان طريق الشرف 
مفتوحا أمام ابن فوظ صاحب لبلة» وكان بوسعەأن یفاجیءالقشتالیین فى أية ظة . 

ونی الوقت الذی كان فيه ملك قشتالة عهد لتنفيذ خطته فى حصار إشبيلية » 
كان أهل إشبيلية من جانہم يستعدون للذود عن مدیتہم بكل ماوسعوا . وقد 
سمل لتا التاریخ » ولاسها عن طريق الرواية النصرانية » عن دفاع أهل إشيبلية» 
عصفاً رائعة من البسالة والتضحية . ولکن الرواية الإسلامية » لاتقدم إلينا مم 
الأسف تفاصيل شافية عن هذا الدفاع . بل هی لاتذكر لنا سوى القلیل عن 
الرعماء الذين قادوا هذه المعركة الدفاعية ا حیدةء الى استطالت خسة عشر شهراً ۔ 
فهى لاتعرفنا بشىء عن القائد شقتاف وزملائه حبى بن خلدون » وابن شعيب» 
ومسعود بن خيار » وھ زعماء إشبيلية » الذين ألى القدر علهم تبعة السہر على 
مصايرها » فى تلك الفترة الدقيقة» وكل ما هنالك آنا نحدثنا عن شقاف فی كلمة 
عابرة » وتصفه « بقائد الفحص شقاف الشپور ء الذی كان السبب مع قضاء الله 
تعالى فى دخول النصارى مدينة إشبيلية »21 .وتحدثنا الرواية النصرانیة عن زعماء 
إشبيلية وقت حصارها » فتذ کر مہم شقاف وهو لدا 4٤۴‏ > وتسميه أحيانا 
آبو الحسن الشقاف » والرئیس بن شیب . وإذا فلابد لنا أن نعتمد فى استقاء 
تفاصیل الأحداث الى اقتر نت عصبر إشبيلة الأخير » وكذلك أعمال الزعاء الذین 
قادوها عندئذ » بالأخص على آقوال الرواية النصرانية ۔ 

وبدأ حصار إشبيلية فی النصف الثانى من أغسطس سنة ۱۲6۷ م ( حادی 
الأولى سنة ه54 ه') » وتقاسمت الكتائب القشتالية والليونية والحليقية » 
وغيرها من القوات النصرانية » مناطق الحصار » وضرب فرناندو الثالث علته 
جنوبا على ضفة نہر الوادى الكبير » قريباً من سفن الأسطول النصرافى» ولکنه 
اضطر إزاء هجات السلمن العنيفة » أن ينقل محلته إلى مكان قريب يسمى 
و بتلاطة » . واحتل الأسطول النصرانىمياه مصب الوادی الكبير » وكانت مهمته 

(۱) البيان الغرب القسم الثالث ص 4۰۰ 
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الأولى هی أن عنم ورود الأمداد والوژن على المدينة من طریق البحر . ولم يأت 
يوم ۲۰ أغسطس » حى كانت إشبيلية قد طوقت من كل ناحية ء سواء من‌الر 
أو البحر . وکان من الأحداث الولة الى تنفطر لها الفس + وجود ابن الأمر 
أمير غرناطة على رأس قوة من فرسانه » إلى جانب القوات النصرانية احاصرة » 
وذاك وفاء بتعهدانه لك قشتالة» وکان برابط بقواته إلىجانب فرسان شنت‌یاقب 
جنونى حصن الفرج ء وهكذا كان هذا الأمبر السلم يشترك مع أعداء آمته ودينه 
فى تطویق الحاضرة الاسلامرة ء ومحاولة افتتاحها » وتشرید أهلها وسق دعوة 
الاسلام با . ويفسر انا ابن خلدون هذا التصرف الشین من جانب الأميرالمسلم » 
۵٣‏ و رت ء إلى الانتقام من أهل 
إشبيلية » نیم خذلوه و نكلوا عنطاعته » وأخرجوه من ن اللدینة"ٴ . على أن ذلك 
م يكن یعی 0 المديئة» قد قطعت سائر علائقها الخارجية أو آنپا عدمت وسائل 
الاتصال » ولا سما مع عدوة المغرب . فن الحقائق الى تسجلها الرواية النصرائية 
أنه ف الوقت الذى ب ابط فيه الأسملول النصرانی فی مياه الوادى الكبير » كان 
يوجد فى نفس الیاه عدد من السفن الإسلامية » ومعظمها فى الغالب سفن 
مغر بية » قدمت من مياه سبتة وطنجة » وأن اتصال إشبيلية بوادى الشرف » 
كان مكفولا عن طريق حصنا الغرنى طريانة الذی تربطها به عير الوادى الكبير 
قنطرة من السفن الثبتة بسلاسل حديدية ضخمة . وکانت الون مازالت بالرغم 
من ا حصار »> ترد على الدينة امصورة » من العدوة » ومن الشرف » وغرد 
الأندلس » وكان آهل إشبيلية » لاطمئنائهم إلى حالة القوین محصرون اهماهم 
ف مقاتلة النصارى » والاشتباك معهم كلا سنحت الفرص . وقد نظ السلمون 
غير کین للإيقاع بالنضارى » وأصيب النصارى باز عة غير مرة » ومى مهم 
فرسان" القنطرة وقلعة رباح » مخسائر فادحة » وخرج المسلمون فق قوة 
کبرة »> هاحمت احلة الملكية » فردتها قوات ول العهد آلفونسو والانفانت 
إنريكى > فعادت إلى الدینة بعد آن تکبدت بعض المسائر . وکان 
التصاری خلال الحصار مخرجون إلى القرى والضياع احاورة » ويقومون 
پتخریہا وانهاها » ومن ذلك أن نهم اقتحموا منية البحيرة الغاصة بالحدائق » 
واریاض 2 الواقعة فى ا المدينة » والى كان قد أنشأها الوحدون » 


(۱) ابن علدون ج ۷ ص ۱1۹۰ء 
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وعائوا فما » ونہبوا الماشية والتاع والثیاب » وقتلوا من کان ها من المسلمين » 
وأحرقو1 دورها » وفعلوا مثل ذلك بربض مقرینه » الواقع فى شاها الشرق. 
وأما » فى میاه مصب الوادی الکبر » فقد كانت مهمة الأسطول النصرانی » 
وهی قطع الامداد والوان عن الدینةء من طریق البحر» مهمة شاقة» وکانت‌لسفن 
الاسلامية الى وردت من میاه طنجة وسبتة » تشر فى وجه السفن النصرانية » 
صعابا جمة » وکانت تفسح الطريق للأمداد والون الواردة من العدوة » وتعمل 
على ایا » حى تجد سبیلھا إلى المدينة» وقد حاول البحارة السلمون فوق ذلك 
آن محرقوا السفن النصرانية بالنار اليونانية ء واقتربوا مها بالفعل » تحمہم من 
ضفة ابر بعض حشود من الحند» وأمامهم مواعين ملوءة بالزیت والواد اللية 
ولکن النصارى فطنوا إلى احاولة » وهاحوا السلمن من الر والیحر » فلجاً 
ا حند الذین بالشاطیء إلى قلعة طريانة » ونشبت بن سفن الفریقن معركة شديدة» 
واستطاع السلمون أن یقذفوا مواد هم اللبیة » ولکن التصاری استطاعوا أن 
عمدوا النار قبل اندلاعها . وهکذا فشلت ال حاولة > ولکن العارك البحرية 
ا حزئیةکانت تضطرم بین الفريقين پاستمرار . وف ربيع سنة ۱۷4۸ م ء وفدت 
على العسکر التصرای طوائف کثرة من ا ند » مها قوة من فرسان قشتالة » 
بقيادة ولى العهد ألفونسو » وقوة هن فرسان قطلونية» بقيادة آلفونسو ول عهد 
اجون » وقوة من الفرسان الر تغالیین بقيادة پیدرو ول عهد الرتغال» وقوة 
من جند بسكونية وقشتالة القدعة بقيادة لوبيث دی هارو » وكذلك تدم بوحنا 
مطران شنت یاقب فی قوة من جند جلیقیة » وقدمت حشود أخرى من مدینة 
سام ء ومدلين »وقورية » وغبرھاء ووفد کر من الأساقفة والرهبان» وفرسان 
المراعات الدينية » وانضمت هذه ا حشود الحديدة » إلى القوات احاصرة » فى 
فى مختلف مناطق الحصار » وهکذا عزز الحصار حول إشبيلية » وأحككت 
حلقانه » وعول ملك قشتالة » أن يلجأ إلى الوسيلة ء الأمونة المؤكدة » وهی 
إرهاق الدينة بأقصى ما يستطاع » ولرغامها على التسلم بالحوع وا حرمان . 
وكان قد مضی على حصار النصاری لإشبيلية زهاء تسعة آشبر وهی صامدة» 
ترداد ثباتا وإصراراً على مدافعة النصاری ء ولكلها مذ أحكت حوطا حلقات 
الحصار > أخذت تشعر بالضيق يدب إلها حثيئاً » وشبح الحوع يقترب مها 
شيئاً فشيئآً . ولم ببق لدبا عندئذ سبیل لاتنفس البطیء سوى طريانة » قلعتها 


۳١ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


— A بت‎ 


الحنوبية الغربية الشرفة على الشرف. وهنا كرر آهل إشبيلية صر يخهم إلى المغرب » 
وإلى سائر أمرائه وزءائه » يصفون محتہم الغامرة » ويلتمسون الفوث والإنجاد 
قبل فوات‌الوقت . وكان ما نظمه فى هذه الناسبة شاعر إشبيلية بومثذ » ابراهم 
ابن سمل الإشبيلالإسرائيل قصيدة مواثرة » يستصرخ فہا أهلالعدوة» ویستحہم 
على المبادرة إلى نصرة إخوانہم فى الدين وفبا يقول : 
ورد فضون نجاح المصدر هی عزة الدنيا وفوز الحشر 
نادی الهاد بك بنصر مضمر يبدو لکم بن القنا والضمر 
خلوا الدیار لدار عز واركبوا عر المجاج إلى العم الأخضر 


وتسوغوا كدر المناهل فى السری 
يا معشر العرب الذين توارثوا 
إن الاله قد اشترى أرواحكم 
آم أحق بنصر دين نیکم 
آنم بنیم رکنه فاتد وا 


ترووا بماء الحوض غير مکلار 
شم الحمية كابرا عن أكر 
پیعوا ومتتكم وفاء المشترى 
و اکم تمهد فى قدم الأعصر 
ذاك الہناء بكل لون اسر 


ونظم أبو موسی هرون بن هرون قصيدة طويلة » بصف فہا محنة أهل 
إشبيلية حي طوقها النصارى ۰ وما نزل بأهلها من ضنوف الا لام وانفطوب » 
ومیب فبا بأهل العْدوة أن یبادروا إلى إنجادها » وتدارك آهلها ‏ وقد جاء 
ف آوفا : 


ياحمص أقصدك القدور حن رما 
جرت عليك ید الدهر اه 
ماکنت أحسب أن ال حادثات إذا 
قد كان حسنك فتان الشباب فد 
ياجنة زجرتنا عن زخارفها 


لم حق فيك الردى إلا ولا ذما 
لایعدل الدهر فى شیء إذا حکا 
ہمت بلك السوء لاتلی لك السلما 
أصبت عوضت مہا القبح وافرما 
ذنوبنا فلزمنا البت والندما 


ومنها فى وصف الصار ومصائبه » واستباض ہم أهل العدوة : 


وعموا حمص فی جع يضيق به 


فرع الفضا بالرهفات الماع فاکتا 


واستوطنوا القبر فى الوادى وقام للم جسر منه الفلك لاتشکو به السأما 


فک أسارى غدت فى القید موثقة 


تشكوا من الذل أقداما ما حطما 


(۱) آورد لنا هله القصيدة صاحب الذخيرة السنية » ص ۷4 وما بعدها ۔ 


ے 4۸۳ - 


دم صریع رضیع ظل خطنا 


وکم بطریانة أب 
ياعين فابك على مص وقل فا 
وقد أصيبت با الدنيا وساكبا 
سطا ہا الكفر إذ قل النصبر ما 
يا أهل وادى الما بالعدوة انتعشوا 
فاذا يبطيكم عنا وحولكر 
وحقنا واجب فالدين جمعنا 
وقد دعونا فأسمعنا على کلب 


الأسبى ابا 


عن أمه فهو بالأمواج قد فطما 
فى القلب يبعث وجدا كلا كلا 
ماطار قط ها إلا النعم جا 
منك الیکاء إذا ما ترسليه دما 
حقاً وأصبح ركن الدين قد ثلا 
فن معز ما الاسلام ما سلا 
هذا الذماء فقد أشى به سقما 
أن تبصروا دار قوم أصبحت رما 
مع ال حوار الذی مازال منتظما 
عا قد استنفد القرطاس والقلل) 


وكان الاستيلاء على قلعة طريانة حصن إشبيلية من الحنوب الفرنی > أهم 
ما يشغل بال النصارى » وكان لابد قبل محاولة الاستیلاء علہہا أن نحطم القنطرة 
القوية الضخمة» الى تربطها بإشبيلية عبر الوادى الكبير » عند برج الذهب. وكانت 
هذه القنطرة » تتكون حسما قدمنا » من مجموعة من السفن الثبتة بسلاسل ضخمة 
من الحديد . وهذا ما اعتزمه التصاری بالفعل . وجهز بونيفاس قائد الأسطول 
النصرانى هذا الغرض مرکبن كبيرين » وركب فى إحداها . وداقع الرکبان 
نحو القنطرة » فنجحت إحداهما فى قطع السلاسل الحديدية » وإحداث ثغرة فى 
فى القنطرة » وأسرع الملك فرناندوی قوة كبيرة ليحمى بونيفاس ومركبه » 
ولیحقق الفصل ب بين المسلمين فى طريانة » وأهل المدينة » ووقع ذلك الحادث 

فى اليوم الثالث من مايو سنة 1848م . 

وكان ان حطم القنطرة على هذا النحو ضربة شديدة للمسامين » إذ ترتب 
عليه الفصل ہن قلعة طريانة » وبين المدينة » وقطع طريق الشترف » وهو 
اللاذ الأخير الذى کان باقیا المحصورين » لاتير اد الأقوات والون » بعد أن 
أضحى طريق ابر عفوفاً باعظم افاطر . كا ترتب عليه عزل طريانة وتعرضہا 
تلط هجوم النصارى . وھذا ما مول علیہ التصارى بالفمل عل ارم ار . 


(۱) أورد تنا ابن عذارى نص هذه القصيدة بأكلها فى البیان المغرب ص ۳۸۲ - ۳۸۹ . 


)۸٤-‏ ےت 
على أن الاستیلاء على طريانة لم يكن مهمة سبلة . ذلك أن السلمعن کانوا 
على حذر » وکانوا بدرکون أهمية طريانة الدفاعية ء وكانوا لذلك قد شحنوها 
بالرجال والسلاح والوان » ورتبوا ما بالأخص جماعة من الرماة يستطيعون إصابة 
الفرسان بقذائفهم عن بعد . ومن ثم فإنه لما هاحمها النصارى بقوات كثيفة 
استطاعت حامینها القوية أن نحطم هذا المجوم الأول بسرعة » وعندئذ كرر 
النصاری هجومهم بشدة ء والمسلمون محبطون کل محاولة » وكان بالقلعة عندئذ 
زعم إشیلیة الأول القائد شقاف . ولما تكرر فشل النصارى فی اقتحام القلمة 
اقترب مہا فرناندو بقواته » ودفع الحفارين إلى السور لإحداث ثلمة به ءولکن 
السلمین نجحوا أيضاً فی حباط هذه ا حاولة » وعندئذ عمد التصاری إلى محاصرة 
القلعة بر درا » وضرہا عختلف الآلات » واعتزموا أخذها باحصار > 
وقدمت سفنهم إلى ابر أسفل القلعة فنجحت بعد جھود عنيف فى قطع كل صلة 
بین طريانة وین إشبيلية . 
واستمر الحصار حول إشبباية وطريانة » وهو يشتد کل يوم » والحاضرة 
المحصورة تشعر بالضيق » پرهقها شيئاً فشيئاً » والنصارى يوالون ضرما بالآلات 
الخربة » حتى نفدت الأقوات » وأخذ الحوع يفتك بانحصورین . ويصف 
ابن عذاری حالة المدينة المحصورة فی قوله : « وعدموا المرافق كلها » قليلها 
وجليلها » إلا ماکان فى بعض ديار الأغنياء مثل الفتبه القاضی ابن منظور » 
فإنه كان يطمع فى إقلاع النصاری عن المدينة ء فيأمر الناس بالقتال والری 
بالنبال » والناس مع ذلك حيارى » عشون سکاری وماهم سکاری . ومات 
با جوع خلق کشر » وعدمت الأطعمة من القمح والشعبر » وا کل الناس الحلودء 
وفنيت القائلة من العامة وأصناف الحتود 0 وهكذا فتك الجوع والحرمان 
والرض بأهل إشبيلية » وأضتهم المعارك الستمرة بعد حصار صارم مرهق‌استمر 
خسة عشر شهراً ء وغاض کل أمل فى الانقاذ والإنجاد ء فلم يتحرك الوحدون 
شود موس وت بای ویک ہت سوچ 
آمر إفريقية لما سبق من موقف الاشبیلین نحو عاله » ورعا أيضاً اعتباراً ما 
حدث من فشل حاولتہ لإنقاذ بلاسیة ء وقد كان إنجادها أقرب وأيسر . فلا بلغ 
الضيق أشده ء طلب القائد شقاف وهو فى طريائة » إلى التصاری هدنة ليتمكن 


(۱) البیان المغرب ص ۳۸۱ و ۳۸۲ . 


ہے زا کے 

من الاتصال بأهل المدينة؛ والتفاهم معهم على التسلم . وعث زعاء الدينة الموقف 
من سائر نواحيه » واتفقوا على أن يسلموا إلى ملك قشتالة القصر وجباية المديئة » 
على أن لايدفعوا من الکوس أكثر ما کانوا يدفعونه لملوكهم » ولكن ملك قدتالة 
رفض هذا العرض الحز رفضاً باتا » فعاد الزعماء وعرضوا أن يسلموا القصر 
وثلث الدينة» فرفض هذا العرضأيضاً . واضطر الزعاء أن يتقدموا خطوة أخرى. 
فعرضوا أن يسلموا نصف الدینة » بعد أن نخليه المسلمون » وأن يرك التصف 
الآخر للمسلمين » وأن يقام بين النصفين سورفاصل . ونصح بعض مسنشارى 
الك إليه بقبول هذا العرض > ولكن ملك قشتالة أصر على أن یتسم المديئة كلها 
حرة ودون شروط( , 

وعندئذ لم بر زعماء إشبيلية وأهلها » بدا من قبول مصبرم ا حتوم » 
وجرت الفاوضة بيهم وبين ملك قشتالة فى تسلم المدينة » وذلاث عن طريقممثل 
ملك قشتالة ؛ دون ردرجو ألباريس» وانہتالفاوضات بین الفریقین على أن تسام 
المدينة بالشروط الانية: أن تسلم الدينة كاملة حرة سليمة ء لا۔ہدم من صروحها 
شیء وأن يغادرها سکانها مع السماح فم بأن يحماوا معهم کل أمتعنهم المنقولة 
والمال والسلاح ؛ وأن يسلم القصرف ا حال بعد إخلائه عقبوضع شروط التسلم » 
وأن تسلم مع المدينة سائر الأراضى التابعة لا ء وأن يعطى ملك قشتالة إلى القائد 
شقاف » والرئيس ابن شعیب ‏ من بلاد الشرف» شلوقه وحصن الفرج» تم لبلة 
مى تم افتتاحها » واتفق على أن تمنح لأهل المدينة مهلة لاتقل عن الشهر انسوية 
شوم وإخلاء دورهم » والتأهب للرحيل . 

ولا وقع عهد التسلم بين الفريقن » سام القصر » وهو مقر الولاة ء 
ویقع فی جنونی الدينة على مقربة من باب جنهنور ۰ إلى ملك قشتالة » وبعث 
ملك قشتالة مندوبه لبرفع شعاره اللکی فوق برجہ الأعلى » وکان ذلك فی الیوم 
الثالث والعشرین من شهر نوفير سئة ۸٢۱۲ء‏ ء وهو يوافق يوم الاثنين 
انحامس من شعبان سنة 545 ه » وهو البوم الذى تضعه الرواية الإسلامية 
لسقوط إشبيلية فى أيدى النصارى ٩7‏ . بيد أنه يوجد تاربخ آخر » هو 


۸۸۰ Lafuente: ibid; T, IV. .م‎ 69; J. Qonzalez : ibid; p. 118; Cronica )۱( 
0606072 No. 1122 


(۲) ابن الآبار فى التكلة ( القاهرة) ج ۲ س ۹۰۳ . ویقول صاحب الروض المعطار إنہ 
الیرم الثالث من شعبان ( ص ۲۲ ) . 
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تاریخ دخول التصاری المدينة » وهو یعتبر أحيانا تاريخ سقوطها . 

وقفی السلمون زهاء شمر فى إخلاء الدینة » وتصفية شثونہم ؛ وبيع ۱ 
متاعهم » وکان ملك قشتالة » يسرح سریات من فرسانه لتأمين الهاجرین منهم 
بطريق ابر حى مدینة شریش » وحنی نفر سبنة لتأمين الهاجرین مهم بطریق 
البحر » وعصص لذلك الفرض أسطولا بتکون من خس سفن كبيرة » ونان 
صغيرة0©, وخرجت من إشبيلية جموع غفيرة من المسلمين يصعب تحدید عددها 2 
وتشمل ساثر الطبقات . ول حدد لنا الرواية الإسلامية عدد المهاجرين مہا » 
ولکنها تقول لنا فقط إنه قد خرج الخاص منپا والعام « وکل مہم فى محر المنايا 
غاص وعام ؛ ماحل مهم من الأوجال وال لام ۲ . وتقدر بعض الروابات 
من خرج من أهل إشبيلية من المسلمين بأربماثة ألف » منهم ماثة آلف هاجروا 
بطريق البحر إلى سبتة » وثلائمائة ألف ساروا برا بطریق شریش( . وتفرقوا 
فى ختلف الأنحاء بالأندلس والفرب . وقصد أكثر هم بالأندلس مملكة غرناطة» 
وذاك بتشجيع ابن الأحر ء وكورة لبلة وغرنى الأندلس › وقصد من عبرالبحر 
منهم إلى ختلف غور المغرب » ولاسیا سبتة وتونس » وكان فی مقدمة من‌غادرها 
مہم زعيمها القائد شقاف » ول حفل ما عرضه النصارى عليه من منح وإقطاعات 
وعر البحر إلى سبتة مع جماءة من القواد والأجناد» والظاهر أنه استطاع أن یتدخل 
فى شثونہاء وأن بشاطر والہا افص ی ابن أنى خالد قسطامن الساطةء و اکن‌حدث 
بعد فترة قصيرة أن يض زعم سبتة الدینی الفقيه أبو القا سم العز فى » واستطاع 
معاونة حليةه القائد آن العباس الرنداحی أن یتزع و لنفسه ؛ وقتل 
شقاف وعدة من أصابه فیەن قتل من ضحایا الانقلاب ٤‏ وذلك فى شهر 
ره‌ضان سنة 16۷ ۸ , 

وبقیت إشبيلية ء بعد أن غادرها أهلها » خالیة ثلاثة أيام : وفی البوم الثانى 
والعشرین من شهر دیسمبر سنة ۸٤۱۲م‏ « ( أوائل رمضان سنة 16۷ ھ) دخل 
فرناندو الثالث ملك قشتالة » مدینة إشبيلية فى موکب فخم » وکان مطران 


(۱) الروض المطار ص ۲۲ ۶ وکللك : 120 .م Gonzalez : ibid;‏ .ل 
(۲) البيان الترب ص ٣۸١‏ . 

Crénica General : ibid ; ۱۵۱194 )۳( 

(4) الذخيرة الہنیة ص ۸۵ ؛ والبيان المغرب ص ٠٠١‏ و۰۱ . 
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طليطلة قد قام بتحویل ابلامع الأعظم إلى كنيسة » وصنع به هیکل مواقت » فقصد 
إليه املك النصرانی » وحاشیته من أكابر الأحبار والقادة والفرسان » وأقم 
قداس الشکر + ثم قصد فرناندو بعد ذلك إلى القصر وتسلمه > وعتی بوضع 
آسس الح للحاضرة الفتوحة » وجعل مها مركز مطرانية ؛ کا كانت قبل 
الفتح الإسلای ۰ وقام بتقسم دور المسلمين وأراضهمء بين أوللك الذين بذلوا 
آکر جهد فى تحقیق الفتح . وبذلك اختم الفتح ء وأخذ النصاری فى تقویض 
محلاتهم خارج الدينة وتزلوا ا . 

ومن ذلك التاريخ تغدو إشبيلية » عاصمة مملكة قشتالة » ومقر البلاط 
القشتالى ء بدلا من طليطلة . 

وهكذا سقطت إشبيلية ء حاضرة الأندلس العظمی» بعد أن حکھا السلمون 
منذ افتتحها موسى .بن نصبر فى سنة 7 الام خمسة قرون وثلث قرن ء وحکھا 
الموحدون زهاء قرن » وكانت قاعدة حكومهم بالأندلس ء فجاء سقوطها » 
بعد سقوط قرطبة ء وقواعد الشرق » تصفية نهائية لسلطالهم فى شبه الحزيرة 
الإسبانية . وكانت إشبيلية إلى جانب قرطبة من أعظم مراکز العلوم والآداب فى 
الغرب الاسلای » وبا سطعت عبقريات فريدة فى تاريخ الفكر الإنسانی » مثل 
بی زهر أعظم أساتذة الطب والکیاء فى الغرب فی العصور الوسطی ء وأ 
العباس بن الرومية اعظم النباتیین والعشابن ء بعد دیسقوریدس . وسطعت 
إشبيلية أيام الطوائف فى ظل بی عباد » ولبئت زهاء نصف قرن أعظم مجمع 
للآداب وللشعر والنثر فى الأندلس . وجعل مہا الوحدون قاعدة امک 5 
فى الأندلس > وغدت فى ظلهم أعظم حواضر شبه الحزيرة » وأزخرها عمراناء 
وأجملها تخطیطاً وصروحا ٤‏ تتيه مسجدھا الخامع أعظم جوامع الأندلس » بعد 
جامع قرطبة » وعنارته الشاهقة الرائعة » الى مازالت تقوم حى الیوم أثراً من 
اعظم الآثار الأندلسية الباقية » وذلك بالرخمن‌حویلها إلىبرجلأجراس الكنيسة . 


۱۷۱ ص‎ ٤ یراجم ق فتح إشبيلية: البيان المغرب ص ۳۸۱و ۳۸۷ ء وابن خلدون ج‎ )١( 
۰۲۲ وص ۸۰ ء والروض العطار ص‎ ۷٦ - ۷۱ وج ۷ ص ۱۹۰ ء والأخيرة السنية ص‎ 
Créalea Oenerai (Ed. Pidal) No. 1080-1195 - [. Oonzalêz : ومن المراجم القشتالية‎ 
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وکان لسقرط إشبيلية وقع عظم فى الأندلس ۰ أوبعبارة أخرى فیا بی من 
قواعدها وربوعها ء وفی شبه الحزيرة الاسبانية كلها ء وق الغرب وسائر أنحاء 
العالم الإسلاى . وقد رثاها الشعر فى قصائد عديدة مبكية » حى قبل أن تسقط 
نهائيا فى أيدى النصاری . وقد أوردنا فیا تقدم بعض ما نظمه الشعر فى ذلك ۔ 

د © ہہ 

وكان سقوط إشبيلية نذیراً بسقوط سائر القواعد والبلاد القريبة مها > 
ولاسیا قواعد الغرب الى أصبحت معزولة عن بقية القواعد الأندلسية . 

وماكاد فرناندو الثالث یہی من تنظم شون « مملكة إشبيلية » ویستریح من 
عناء الغزوة الکبری ء حى سير بعض قوانه شرقاً وجنوبا ء لفنتح قواعد هذه 
المنطقة . ولیست لدينا تفاصيل عن كيفية افتتاحهذه القواعد أوسقوطها نی أيدى 
النصاری » ولكنالرواية النصرانية تحمل قصة هذه القواعد فى قوها ء إن فرناندو 
الثالث ء استطاع عقب افتتاحه لإشبيلية أن بسط سلطانه علی‌شریش وشذونہ والقلعة 
وقادس وشلوقة وأركش والبر جة وروطة أو روضة؟ بعضها بالفتح وبعضہا بعقد 
المعاهدات ء وأن إخضاع هذه القواعد قد تم فى سنة 1144م (٤۷٦٦ھ)‏ » وتزيد 
على ذلك أن ابن محفوظ صاحب لباة وما إلہا من الأراضى والحصون ؛ قد 
اعترف بطاعة فر ناندوالثالث2©. ولکن الرواية الإسلامية تقدم إلینا عن إخضاع 
هذه القواعد بعض تفاصیل أخرى» فتقول لنا إن الوزير أبا خالد صاحب شریش 
أعطى فى سنة 548 ه للفنش ( وتريد هنا فرناندو الثالث ) مدينة أركش وحصن 
فريس » وحصن تنکر » والأفراس ء وأن النصارى استولوا فى نفس العام 
على قرمونة » والقلعة » والقليعة » وشلوقة » وغليانة » وروطة ؛ وجميع حصن 
الوادی وحصن الفرج0©. ولنلاحظ أولا أن قرمونة ء والقلعة» وغليانة » وهی 
من حصون إشبيلية الأمامية » قد سقطت كلها فى آیدی النصاری» فى سنة ٦٤٦ھ‏ 
قبیل حصار إشبيلية . وأما عن شريش وهی آهم قواعد الفرنتيرة » فیلوح لا 
أنها قد عضعت عقتضی الاعتر اف ء وأن صاحبا أبا خالد » قد أعلن خضوعه 
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للك قشتالة » وتعهد بأداء الحزیة ء ومكدّن النصارى من القصر دون أن يحتلوا 
المدينة » ونزل للك قشتالة عن أركش والحصون الى سبق ذکرها » رهينة 
محسن طاعته. والظاهر أن هذه ا حالة قد استمرت عدة أعوام آحری » لأن الرواية 
الاسلامية نقول لنا إن سرية من الفرسان النصاری قصدت إلى شريش ف سنة 
۸ھ (۰)) برسم إخلاء موضع القناطر » وإخراج المسلمين منہاء وأن 
ديارها قد ام بالفعل برسم الطاغية ( ملك قثتالة ) ء وأن التصارى دخلوا 
قصبة شريش صلحاً فى العام الثانى ( ٠۹‏ ه) ء ثم أرادوا أن يغدروا بالسلمین» 

فتغلب المسلمون علہم ء واستطاعوا إخراجهم مها عماونة قوة من عسكر بى 
مرین عبرت إلى شبه الحزيرة بقيادة عامر بن إدريس بن عبد الحق » وله 
فى سنة ٦٦٦ھ(‏ ۱۷۹۳ م) ۰ واحتل عامر بن إدريس ؛ ومن معه من انحاھدین 
مدينة شریش ۰ واستمرو ہا زهاء عامين حى أخرجهم القشتالیون مها ء بقيادة 
ملکهم ألفونسو العاشر اللقب بالحكم وذلك فی سنة ٤م(‏ )1 OCA‏ 

وقد شاطرت مدينة قادس فیا يبدو نفس الظروف ونفس الصبر ء فخضعت 
أولا باعلان الطاعة وأداء الحزي بة لك قشتالة . ويبدوكذلك أن النصاری قداحتلوا 

قصبتها على غرار ما حدث فی شريش . يدل على ذلك ماتذ كره الروايةالإسلامية 
فى حوادث سنة 16۷ ه ( 17/48 م ) من أن القائد الرنداحى » وهو قائدالأسطول 
با » قتل ثمانين من زعماء الروم مجزيرة ( ثغر) قادس؟ . وقد استمرت الأحوال 
على اضطراءها بقادس حى افتتحھا القشتاليون فى سنة ۱۲۹۱ م ۰ وافتتحوا فى 
نفس الوقت شذونة ء والرجه » وغيرها من قواعد الفرنتيرة . 

واستولى القشتاليون فى العام التالى ( 571 ه) على مدينة إستجة ؛ الواقعة 
فی جنوب غربى قرطبة . سلمها إلہم صاحہا ابن يونس بالأمان » ولكن قائدهم 
دون خیل ماكاد بدخلها فى قواته » حى آخرج المسلمين ما » وقتل معظمهم » 
واستولى على أمواهم ٤‏ وسی نساءہم »> حى أطلقهن من يده دون نونیو قائد 
قشتالة ال کر > وعذل دون خيل على غدره بالمسلمين9؟ . 

وأما عن يقية قواعد ولأية الغرب » الواقعة غرى الوادى الكبر موی 
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أراضى الم تغال ء فقد کان معظمها تحت‌سلطان القاضی شعيب بن محفوظ » أقوى 
زعاء هذه امنطقة » وكانت مدینة لبلة الحصینة قاعدة حکه + وبا ثار ما 
سنة ۸٩۳۲‏ ء ودعا لنفسه وتسمى بالعتصم و استطاع أن يبسط سيادته على معظم 
القواعد والأنحاء الواقعة غربى الوادى الكبير ‏ وفیا وراء نہر وادی يانه . 

ولا تحدثنا الرواية عن شخصية ابن محفوظ ٠‏ ولاعن أصله ونثأته . ويبدولنا من 
مختلف القرائن ؛ أنه كان من بقية زعماء الوحدین فى تلك المنطقة ء وتسبغ الرواية 
النصرانية عليه بالفعل هذه الصفة . ولا زحف القشتاليون على قطاع إشبيلية » 
و أخذت قواعدها وحصومبا الأمامية تسقط فى أیدہم » شعر ابن حفوظ بأن سلطانه 
فى تلك النطقة أضحى معرضاً للانبيار ء فسعی إلى التفاهم مع ملك قشتالة » 
وذلك بنفس الطريقة الى كان مجرى علا سائر الزعماء المسلمين یومٹذ » فتزل 
إليه وفقاً لقول الرواية الإسلامية عن مدينة طبيرة والعى وشلب والخزانة ٠‏ 
ومرشوشة » وبطرنا » والحرة > وكلها من قوآعد أقصى الغرب ء وذلك فى 
سنة 548 ه ( 1۲٤۷‏ )0 . واعترف بطاعته على حکم لبلة کا تقدم . بيد أنه 
يبدو أن سلطان ابن محفوظ على قواعد الغرب ء لم يكن عتد إلى هذا المدى البعيد 
من قواعد الغرب البرتغالية » مثل طبيرة وشلب وشنتمرية الغرب . بدل على 
ذلك ما تذ کره لتا لرواية الاسلامية بعد ذلك » من أنه لما تم لفرناندو الثالث 
افتاح إشبيلية » تقدم ابن محفوظ فى سبیل ارضائه حطوة أخرى ء فنزل له عن 

-حصن اللقوه» وجبل‌العیون» ووادی آنه» وشنتيل» والحصین » وشلطیش؛وذاك 
صلحاًء على أن يب ىحتفظاً بلبلة وأحوازها مع الاعتر اف بالطاعة وأداء ا حزیة۴, 
وھذہ الأماكن كلها تقع فى منطقة ولبة ( أونبة القديمة ) » شرق نہر وادى يانه» 
وهو أقصى مدى كان عتد إليه سلطان ابن محفوظ . 

أما قواعد الغرب الرتغالية » وهی شلب وطببرة وشتتمرية الغرب ء فقد 
كانت من نصيب الفتوح الرتغالية . وكان ألفونسو الثالث ملك الرتغال ء قد 
أدرك مل سقطت إشيلية فى آیدی لین + وساد الاملال از :فى مائر 
قواعد الغرب الإسلامية » وانهارت فما الروح الدفاعية » أن الفرصة قد سنحت 
للاستیلاء على ما بی بأيدى السلمین من هذه القواعد ء فی أراضى الرتغال 
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ا حنوبیة . وکان آخوه وسلفه الاك سانشو الثانى قد استول علیمدینة مر تلة من 
السلمین » وسلمها لفرسان شنت شنت یاقب للقيام با حافظة علا . وق سنة ٦٤٤٦ھ‏ 
(۱۲4۲م) استولى الرتغاليون على مدينة شلب ء من يد والہا الوحدی واسمه 
التصور » و یق بعد الاستيلاء على شلب ء وهی أهم قواعد الغرب الحنوبية » 
سوى طبيرة وش شنتمریة الغرب . فأما طببرة » فقد سقطت فى أيدى الفرسان » 
ابرتغاليين فى سنة ۵۹۸۱( 1548 م) . وأماث شنتمرية الغرب 227 فقد قام بافتتاحها 
ألفونسو الثالث ء بعد أن حاصرها من الر والبحر » حى اضطرت إلى التسلم > 
وذلك فی سنة ۹6۷ ه( 1744 م ) ء واتفق على أن متفظ المسلمون الذين يريدون 
البقاء ما » بدینهم وشرائعهم وأمواش » وأن یکونوا رعایا للك الر تغال يؤدون 
إليه من الکوس ماکانوا يؤدونه إلى ملوکهم . وتایم آلفونسو الثالث بعد ذلك 
فتوحاته فى هذه المنطقة الحنوبیة » فاستولى على ساثر ا حصون والبلاد الاسلامية 
الباقية فيها » ولم تأت ستة ۱۷۵۰ م ء حى كانت ولاية الغرب الرتغالية كلها 
قد سقطت فى أيدى الرتغالین . وف العام التالى عم المرتغاليون نهر وادی یائەء 
ومضوا فى فتوحهم فی أراضى الغرب الأندلسية » وافنتحوا عدة من الحصون 
والقواعد على ضفته الیسری ء ومنها قلعتا أورشه وأورسينة الواقعتان على مقربة 
من لبلة . وكان ملك قشتالة ء يعتير عبور الر تغالین إلى هذه المنطقة ء اعتداء 
على أراضيه » ويرقب الفرصة لردهم إلى ما وراء نهر وادى يانه . 

ولا توق فرناندو الثالث ( ۱۲۵۲) 3 وخلفه ولده آلفونسو العاشر » 
شعر ابن حفوظ صاحب لبلة أن ملك قشتالة الحديد» لیس له من ا حزم والسطوة 
ماکان لأبيه » فأخذ یتحلل من عهوده » ثم أں أن يدفع الحزية » وثار عدینة 
لبلة ا حصینة وامتنع سا ء فسار ألفونسو العاشر إلى لبلة فى جيش قوی » وضرب 
حوها ا خصار » وكان ضمن حشوده فرقة من جند ابن الأحمر » بعث ما لنشترله 
فى الحصار » وإخضاع ابن حفوظ ‏ وفاء بعهوده القدعة ء وبغضا منه لهذا الز 
الموحدى ء بقیة الدولة البائدة فى شبه الحزيرة . وم يكن افتاح لبلة أمرا مہلاء 
نظرا سنا الطبیعیة بوقوعها فوق ربوة عالية » ونظرا لأسوارها الصلدة العالية 
الى تحبط ما إحاطة تامة » ومن ثم فقد صمدت المدينة فى وجه المحاصرين + 
واستمر صمودها عدة أشبر . وكان'أبرز ماف حوادث «ذا الحصار > ماقام به 
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السلمون من إطلاق النار والحجارة من فوق أسوار الدینة » من آلات قاذفة 
شديدة الفتلك > يصحها دوی کالرعد » لم يعرف کنمها وم يسبق استعالها ف‌شبه 
ا حزیرۃ » تشبه المدافع البدائية » وقد فتكت هذه الا لات باخیش افحاصر » 
وأرغمته على إطالة الحصار أكثر من تسعة أشهر » ولكن الدینة المحصورة » 
اضطرت آخر الأمر » وبعد أن برحت بأهلها مصائب الحصار » ويئست متلق 
أبة نجدة أو مدد » اضطرت إلى التسلم إلى القشتالين بالأمان » وعوض ألفونسو 
صاحہا ابن محفوظ مقابل تسليمها ء بأملاك وضياع واسعة فى أحواز إشيلية » 
وف فحص الشرف . وكان تسلم لبلة فى سنة ۷٦٥ھ‏ ۱۲۵۷ 

هذا ما تقوله الرواية النصرانية عن حصار لبلة وتسليمها . ولكن الرواية 
الإسلامية مع تأييدها لحضوع ابن محفوظ » وأدائه للجزية وفق صلح منفرد عقده 
اانصاری ؛ ومع تنوبها بول حصار لبلة وروعته » تضع تاريخ تسلملبلة 
فى سنة ۰٦٥ھ‏ ء أو ٦٦٦ھ‏ ( ۱۲۹۲ أو هنوگ » آعی بعد التاريخ الذى 
تضعه الرواية النصرانية بنحو أربعة أعوام . ثم ھی تذ کر لنا عن مصير این‌حفوظ 
رواية أخرى » خلاصها أن ابن فوظ عبر البحر إلى الفرب مع أهله وصمبه ‏ 
وقصد إلى اخلیفة الرتضی عراکش . وانضوی نحت لوائه » قائداً بابیش 
الوحدی » وظل على تلك الحالة حنی توفی69 

وأما قواعد الغرب الواقعة شرق نہر وادی يانه » والی استول علہا 
البرتغالیونء ومنها قلعتا أورشة » وأورسينة ء فقد ثاربشأنما انخلاف بن الر تغال 
وقشتالة » وکاد بوژدی ما إلى ال حرب ء لولا أن تدخل البابا » واننهى الأمر 
بتسوية اللملاف بين ألفونسو العاشر ملك قشتالة وزميله آلفونسو الثالث ملك 
البرتغال » وذلك بأن يتزوج ملك اليرتغال الأميرة بباتريس» وهی [بنة غبرشرعية 
ملك قشتالة » وأن ينزل ملك قشتالة إليه » عن قواعد الغرب المذكورة » على أن 
يكون ذلك بطريق الإقطاع ؛ وأن يقدم ملك الر تغال عرب بوناً بطاعته حمسن فار سا 
لمعاونة ملك قشتالة فى حروبه كلا طلب ذلك إليه » وتم ذلك فى سنة ۱۲۹۳ م9, 
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هذا وقد توق فرناندو الثالث ملك قشتالة » بعد مرض شديد » فى الثلاثين 
من شہر مایو سنة ۱۲۵۲ م ء فى الرابعة والشمسبن من عمره ء وذلك بعد أن حكم 
سئة وثلائین عاما » ودفن عدينة إشبيلية آخر وأعظم فتوحه » وحاضرته ابفدیدق» 
فخلفه ولده » وولى عهده ألفونسو العاشر » وهو الذى لقب فیا بعد بالحکم 
أو العالم . 
وتشید التواریخ الإسبانية مخلال فرناندو الثالث وعبقریته » وعظم ماثره» 
وتعتيره من أعظم ملوك إسبانیا » ومن أعظم ملوك العصور الوسطى ء وتری 
أن فتوح و الاسر داد » موندوممءه8 14 » قد وصلت على يديه إلى ذروما » 
وذلك بافتتاح قرطبة عاصمة الخلافة القديمة » وإشیلیة أعظ حواضر الأندلس. 
والواقع آننا نستطيع أن نعتر فرناندو الثالث ۰ هو قاهر الأندلس الحقيى » 
وأنه هو الذى استطاع بضرباته وفتوحاته المتوالية لأراضها وقواعدها > أن عطم 
وحدنہا وتماسكها ء وأن يقوض صرحها الشامخ » الذى استطاع الوحدون أن 
محتفظوا بسلامته زهاء قرن » وقد وضع افتناحه لقواعدها الکبری » حداً اا 
لسيادة الاسلام فى الأندلس الوسطی والغربية » وجاء استیلاژه على قرطبة »> 
وإشبيلية بالأخص » وها أعظم مراکز الاشعاع الحضارى ف الغرب الاسلای » 
ضربة قاضية للنفوذ احضاری والوثرات الأدبية الأندلسية ء الى لبلت خسة 
قرون متغلغلة فی شبه الحزيرة الإسبانية . 
وقد لبشت ذكرى فرناندو الثالث عصور؟ ء تقترن بالأخص بحاسته الدينية 
وغيرته الكاثوليكية » والصفة الصليبية الى كانت شهار حروبه ضد الإسلام فى 
الأندلس » حى جاء البابا كليمنضوس العاشر » فأسبغ عليه صفة القداسة وتوجه 
قديسا » وذلك فى سنة ۷۱٦۱ء‏ م وأضحى فرناندو الثالث من ذلك التاریخ 
یعرف بالقد يس فر ناندو هلمهمعه8 مهو أوفرنائدو المقدسمغمد5 اہ Fernando‏ 


بان 


نهاية الدولة الوحدیه 


الول 
عصر المليفة أنى مد عبد الواحد الرشيد 


بيعه الخليفة الرشيد . دخوله مرا کش . بعض خواص عهده . قدوم ابن و قاریط زعم حسكورة . 
موقفه من الرشید . منادرته للحضرة و إعلانہ العصیان . تحالفه مع يحيبى . خروج الرشيد لقتال يحيى 
وحلفائه . هزعة بحيى وفراره . قدوم الزعم غنصلة إلى الحضرة . مافمله قبل مقدمه بأهل قادس . 
أبو عبان الحدمیوی ورغبته فى المودة إلى الطاعة . توسيطه لمبعوث الروى جوان كيس فى ذلك . 
ميل الز عماء الموحدين إلى المودة إلى الطاعة . القائد شانجه يعرض الأمر على الرشيد . موافقة الرشيد 
واغتباطه . مقدم أبى مان وصحبہ إلى الحضرة . مساعيه ومفاوضاته فى سبيل عود الموحدين إلى الطاعة . 
مساعی الرشيد و دعوته هم . تأهبيم لقدوم ثم اجحامهم خوفا من عدوان الخلط . مسعود شيخ الغلط 
وأعماله المدوانية . اعتزام الرشيد القضاء عليه . بضع خطة لذلك . استدراج مسمود إلى الحضرة . 
تدبير الؤامرة لاغتیالہ . البطش بہ و بأمابه و مصرعهم داخل القصر . القبض‌عل عرب الخلط وإهلاكهم . 
دعوة الرشيد للموحدين للقدوم . رسل الموحدين إلى الرشيد . مطالبة الموحدين باعادة رسوم الهدی. 
وعد الرشيد بتحقيقها . مقدم الموحدين إلى الحضرة . إعادةرسوم الهدی . إعادة حقوق الموحدين 

وأملاكهم . تضعضم الدولة الموحدية . تحالف الخلط وابن وقاريط وبحیی . زحف الحلفاء على 
مراکش . خروج الرشيد نى قواته لقتاهم . هزعةالرشيد وتمزيق قراته . عزمه على مغادرة الحضرة 
صونا ا لبق نف رت امو . نجاحہ فى المروج والفرار . التجاؤه إلى الخبل ثم إلى 

مجلامة . الضیق والموع نی مرا کش . عيث العرب فى أحوازها . دخول بجحیی وابن وقاریط و الط 
الدینة و ی و . فرار الوحدین من الدينة . استعداد الر شید لاستثناف القعأل ۔ 
مسيره إلى مرا کش . اللقاء بينه وبين يحيى وحلفائہ . ہزمة محیبی والخلط . دخول الرشيد الحضرة 
وانقاذها من العيث , غزو الحنويين لسبتة . ظروف هذه ا حاولة وفشلها . التنکیل بالحنويين ا حلیین . 
مقدم أسعلول چنوة ومحاصرتہ لسبتة . تعويض الغنويين واقلا عهم . اغلط يدبرون خطة الانتقام . 
یمرن ابن وقاريط سقير] إلى ابن هود . استعداد الرشيد للقضاء على خصومه . مسیرہ إلى فاس . 
التجاء يحيى إلى عرب المقل ومصر عه بأيديهم . عيى وصفاته دا ور وس و ادث 
مجلامة . مسير الرشید إلى فاس . مهاحة ابن وقاریط لسلا وفشل انحاولة . عوده إلى إشبيلية 

وفاة ابن هود و عودة إشبيلية إلى طاعة اخلافة الموحدية . القبض عل ابن وقاریط و رساله إلى رب 
إعدام جملة من ز ماه الملط . تعذيب ابن وقاريط و عدامه . بيعة ابن الأحمر للرشيد . اللورة فى السوس 
ومصرع زعيمها . احجاعة نی سبتة وأسبابها . بنومرین وسيطرتهم على الأقطار الغربية . وصولم إلى 
فاس . تعيين أبن وانودين لولاية الأقطار الخريية . الزاع بینه وبين بى مرين . تقدم دعوة 
بی مرین . مصرع أن سعيد علان أمير بی مرين . أخوه أبو معرف يخلفه فى الإمارة . الشقاق بين 
بی مرین . تحالف ابن و انودین مع بی‌عسکر . محاربته لبی‌مرین . اجناغ بی مرين حول زعيمهم یی 
معرف محمد بن عبد الق . ميرم إلى مکناسة وفتکهم بالروم التابمین لابن واودین . سیر 
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زین و انودین لقتالم . لقاء الفريقين قرب مکناسة . هزيمة ابن و انودین و حلفائه . التجاژه إلى قصر 
عبد الکرم . تضاعف هيبة بى مرين وامتداد سلطائهم . ابن و انودین وقصته وعوده إلى مراکش . 
الرشید ببطش بوزیره الومنافی . مصرع الرشید فى حادث البحيرة . ختلف الروایات حول ذلك . 
خلال الرشيد وصفاته . وزراژه وکتابه . شخصه . 

بويع آبو محمد عبد الواحد الرشيد » حسما تقدم عقب وفاة أبيه » وهو فى 
طريق عودته على رأس جيشه من سلا إلى مرا کش » وذلك فى مسہل شر الحرم 
سنة ۱۳۰ ۸( ۱۸ أكتوبر سنة 1777م ) » وكانت بيعة خاصة انحصرت فى أكابر 
الأشياخ والسادة » إذكتمت وفاة الخليفة الراحل إلى حين . ولا وصل الرشيد 
فى جيشه إلى الحضرة ء بعد هزعته لابن تمه می ب بن الناصر » واستعدت 
الخضرة قباد بعد انا کائٹ عل لیا رق ھا تملا دن قبل + لها 
فى منتصف شهر الحرم » ونزل بالقصر » وساد التفاؤل والبشر بن الناس + 
وكانت طوائف الموحدين والعرب الى قدمت مع حى » ولاسها عرب 
سفیان وشيخهم يومئذ جرمون بن عبسی ۰ قد عاثت فی أرجاء العاصمة 
وخريها » ولہیت من الأموال والذخاثر مقادير طائلة . ووصل مع الرشيد کر 
من عرب الط الخلصين له ولأبيه من قبل واستقروا فى تلف الأنحاء» 
ووصل معه كذلك عه السيد أبو محمد عبد اللہ بن أنى سعد بن المتصور » فأتزله 
الرشيد أكرم منزل وولاه وزارته » وكانت له فى الدولة مكانة رفيعة . 

ولا استقر الرشيد بمراكش » اجتمع الناس على طاعته » ووصلته البيعات 
من ختلف الحهات من الحواضر ومن القبائل . 

وكان عهد الرشيد الذى استطال زهاء عشرة أعوام » عهداً بعيدا عن افدوه 
والاستقرار » مليثاً على قصره بالأحداث والانقلابات العنيفة . بيد أنه قد امتاز 
فى نفس الوقت بوقوع بعض الظواهر المامة » وى مقدمنہا عود الموحدين 
انلوارج » إلى تأييد الدولة الوحدية » وإحياء ما اندثر من رسوم المهدى » 
والقضاء على تمرد عرب الخلط ؛ وقبيلة هسكورة » وتحریر البلاد من عیہم 2 
وطخیانہمء وامتاز آخبرا بتقدمدعوة بی مرين » وسيطر باعل معط الأنحاء الثمالیة . 

وفى أوائل سنة ۱۳۰ هاء قدم إلى مراكش مر بن وقاريط زعم هسكورة 
من جبله» ومعه‌آولاد الخليفة المأمون إخوۃ الرشيد الصغار» ومنهم السيد ابو الحسن » 
وکان آبوه قد ترکه بإشبيلية فى كفالة بعض الأشياخ 3 ثم آخرجه آهلها » فأخذ 


( ۳۲ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 
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إلى ممہ أنى مومی بسبتة » ولأ أولئك الصبية أثناء احتلال محی لراکش إل 
هسكورة ء تحت كنف ابن وقاريط ورعايته . 5 

وكان ابن وقاريط منذ البداية من أنصار الخليفة امأمون » وخصوم ابنأخيه 
حبى » ولکنہ لما تولى الرشيد شعر نحوه بشىء من التوجس ء بيد أنه توسل 
پاستصحاب إخوته الصغار أبناء المأمون إلى الحضرة » إلى نيل عطفه وثقته > 
ولا وصل إلى براکش واستقر ۔ہاء توثقت أواصر المودة بينه وین السيد ألى محمله 
ابن أ سعد عم الرشيد » وصديقه الحمم العلامة الفقيه أنى إسماق بن ا حجرء وکان 
من أقطاب عصره علا ومكانة » بيد أن ابن وقاريط لم يكن صادق الولاء » 
وكانت نفسه تجیش بنيات ونوازع مختلفة » ل تلبث أن كشفت عنها الحوادث. 

وكان ابن وقاريط » شعوراً منه بكثرة جمعہ ء وتوطد نفوذ قبيلته » يكثر من 
الرغبات والمطالب » وخصوصا منذ توق صديقه وناصعهالسيد أبو محمد بن ألىسعد» 
وكان الرشيد يستجيب إلى معظم رغباته » ومن ذلك أنه منحه جباية هزرجة 
وأغات وريكة» وغير ذلك . بيد أنه ل تهدا ثائرة نفسه » ونی ذات يوم - آخر 
سنة ۱۳۰ ه ‏ غادر مراكش محجة الاتصال بإخوانه وإصلاح شثونہ » ولكنه 
م يعد » ولم بلبث أن كشن القناع » وأظهر العصيان للرشيد » والانضواء نحت 
طاعة منافمه بی المعتصم ء وسار إليه بعقره ببلاد «زالة » وكان من الواضح أن 
عله کان نذيراً ببدء فصل جديد » من الصراع بين الرشيد ء وبين می وحلفائه . 

1 تعد 

وذلك أن الرشید لما علم عا وقع من عقد التحالف بن هسكورة وعبی 1 
حشد قواته » وخرج لقتال خصومه » واستخلف عل مراكش صبره زوج أخته 
السيد أبا العلى إدريس» فقام على ضبطها وتسيير أمورها حزم وكفاية . ولا وقف 
ابن وقاريط وحی ۰ على أهبة الرشيد للقتال » أخذا فى استنفار أنصارها » 
واجتمعت حشود هسكورة ومزالة وجلاوة ء وأخذت تتأهب السر صوب 
مراکش ۰ فبعثت أم الرشيد إلى ولدها تستحثہ ونبیب به أن يستدرك 
الوقت قبل أن دد الأعداء العاصمة ء فحول الرشيد خط سيره + وقصد إلى 
بلاد هزرجة » واخترق فى طريقه بلاد هسكورة وخرب بسائطها » واستعد 
بی وحلفاؤه لمنازلته فى جمی يعض ابلیبال» فسار الرشيد لقتام؛ ولما اضطرمت 
المعركة بين الفريقين ء تخاذل أنصار حي وولوا الآد بار» واعتصموا بابحبال » 
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وترکوا محلانبم » فاستولى عسکر الرشید على ما فما » وفر می فى فلوله إلى 
بلاد سلاسة ء وعاد الرشیدظافراً إلى مراکش( . 

وقدم عندئذ إلى الحضرة اثرعم غنصلة رکونتالو) أخو شانجہ (سانشو) قائد 
الروم « اب ند التصاری) مع طائفة من الحند التصاری » وکان قبل مقدمه » قد 
جاز على مدينة قادس » وانقض علها فى عصبته » وفتك بأهلها » وحمل منہم 
عدداً من الأسرى . وکانت قادس يومئذ تدين بالطاعة لابن هود » ألد خصوم 
الخلافة الموحدية » واستاق غنصلة الأسرى المسلمين معه حى ثفر آسنی » فقام 
أهله بافتدانہم » وم تسربحهم » وبقيت قادس بعد ذلك خرابا حتى تملكها 
النصارى فیا بعد » فى عهد ألفونسو العاشر ° , 

وكان أ ماحدث فى هذا العام ٩۳۱‏ - هو التقرب بين زعاء الموحدين 
وین الرشيد » وذلك على يد أنى عمان سعيد بن زكريا الخدميوى . وكان يتردد 
على جدميوه » وهى من منازل الموحدين القدمة ء بعض التجار النصاری » 
وكان من هؤلاء مبعوث ٠‏ للروى » جوان كيس وکیل شانجه قائد النصاری » 
وكان هذا المبعوث یتر دد على أنى عمّان» ويقدم إليه ختلف افدایا تسبيلا لمهامه » 
وأبو عبان من جانبه یقوم خدمته ومعاونته. ولا علم بذاك جوان كيس قرر أن 
يزور أبا عهان وان يوثق معه علائقه » فاستقبله الزعم الخدميوى أجمل استقبال » 
وانهز الفرصة فأبدى له رغبته فى العودة إلى الطاعة » وأن يقوم بذاك السعی 
القائد شاه » لمكانته من الرشید» فأبدى جوان كيس اغتباطه بذلك » ووعد 
بتحقیقه . وكان الزعماء الموحدون الحوارج على الرشيد» قد برموا بحركات جى » 
وارتمائه فى أحضان هسكورة وابن وقاريط » وهو خصمهم الأكر » وسرت 
بينهم فكرة العودة إلى الطاعة » وعقد الصلح مع الرشيد . وكان أبوعيان يسره أن 
يكون البادئ بہذا السعی الحميد . ولا وقف القائد شانجہ على ذلك أدرك ما هذا 
المسعىمن الأهمية والفائدة » وعرض الأمر على الرشيد وطلب موافقته » فأبدى 
الرشيد اغتباطه » وأصدر عهده لأنى عمان بالأمان والقبول » فلا وصل العهد إلى 
أىعمان؛ بادر بالسير إلى الحضرة فى أهله وإخوانہء ومن اتبعه منقبيلته » فاستقبله 
شائجه أجمل استقبال » وصحبه إلى الدارالی خصصت له ء وشمله الدليفة هو وسائر 


)1( البیان المغرب - القمم الثالث ص ۲۹۱ و ۲۹۲ ء وابن خلدون ح ٩‏ ص ۲۵۸ . 
)+( البيان ا مغرب ج ۳ ص ۲۹۲ » والذغيرة السنية ص ۷۰ . 
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صعبه بعنايته ورعايته وجزیل‌صلاته . وأخذ أبوعمان یعمل‌علی توثیق‌علائقه بر جال 
الدولة من جهة» وعل بث سعیه الحثیث ؛ لدی زملائہ الوجدین من‌جهة أخرى» 
لیجمع کلمتهم على الطاعة » والعود إلى الالتفاف حول کرسی الخلافة . واستمرت 
مساعيه ومفاوضاته فى سبيل ذلك حینا » واستطاع فى الهاية » أن يقنع زملاءه 
الموحدين بالعود إلى الطاعة » على أن يشملهم العفو النام » وعلى أن تعاد رسوم 
إمامهم وقوانيهم وتقالیدمم كاكانت» وهوما وعد ا لیفة بتنفيذه» وبذلالرشيد 
من جانبه ء مساعيه لاستجلاب الموحدين » واستدعائہم إلى الحضرة » لما فيه 
خير هم وصلاحهم » فبعث الوحدون إليه بالشكر والدخول ف الطاعة » وأخذوا 
فی الاهبة للسر إلى الحضرة » وندب الرشيد لمصاحبتهم والوصول معهم » سمه 
موسی بن اناصر » ولكن حدث أن وقف على ذلك شيخ الخلط مسعود بن 
حیدان » ورأى فى انضمام الموحدين إلى الرشيد تقوية لشوكته » وإضعافا ا ركز 
الحلط ء فرتب قوة من رجاله » لتعتر ض الموحدين وتفتك مهم » وعام الوحدون 
بتلك الخطة الغادرة » فارتدوا إلى جبلهم سالین . ولما نمی ذلك إلى الرشيد » 
استشاط غيظاً » وتشاور فى الأمر مع وزرائه وخاصتہ » واستقر الرآی على 
استدراج زعم انحلط والقضاء عليه . 

وكان ابن وقاريط خلال ذلك » مجد ق وضع خططه وإحكام وسائله » 
وكان يوحى إلى حليفه القدم ء شيخ الخلط مختلف المشاريع العدوانية > وشیخ 
الخلط مسعود من جانبه » يعيث فسادا فی الأرض أيها حل » ويفرض سلطانه 
لغاشم على الناس ء ويرهقهم بالمغارم والفروض؛ ويستبيح الأموال وا رم » 
وكا وكيله » واسمه موسى الكافر » رجلا فاجر؟ يستطيل على رجال الخليفة 
وشدامه » دون حياء ولا وازع » وكان الرشید بشید ذلك كله » مظه را الصبر 
والاغضاء » وهو بضطرم فی قرارة نفسه رغبة فی التخلص من هذا الز عم 
للتجر الباغی » ویرقب الفرص لتحقیق بفیته . 

وم يكن القضاء على شيخ الخلط بالأمر ا هن » فقد كان يعتمد على قوة 
عاربة تتألف من نيف وی عشر ألف فارس » غير الأتباع والحشود الى 
لاتحصى » وكانت فرسانه وجنده » حستة الأهبة كاملة السلاح » ولديه من 
الأموال والتیاب والدواب والإبل مقادير وافرة » وبالحملة فتد كان مسعود 
ابن حميدان ملكا غير متوج» قوى الشوكة» وافر البأس » وكان لابد القضاء عليه 


E 


وعلی سلطانه ء من التذرع بکثر من الحكة والصیر والدهاء ١۷‏ , 

ووضع الرشید خطته لذلك بالاتفاق مع وزرائه ونصحائه » وخلاصتا » 
أن پرسل الحيش مع وزیره السید أنى محمد الكبير فى مهمة إلى بلاد حاحة . ذلك 
لأن شيخ الخاط كان مخشی المثول فى الحضرة » مع وجود الیش » ومن ثم 
فقد تحرك السيد أبو محمد بالحيش إلى حاحة برسم جبايها . وعلى أثر ذلك بدأ 
الرشيد مسعاه فى استدعاء مسعود بنحميدان إلى الحضرة » فقبل الدعوة بعد لأى 
وتسویف » واستقبل عنهی المودة والإكرام » وصار يتردد إلى باب الخليفة 
فى جموعه » وكان يقم بالحضرة معاوية بن وقاریط عم مر بن وقاريط » وهو 
بظھر الت من عمر وفعله > والولاء للرشيد » بيد أنه كان من جهة أخرى » 
يبدى صداقته لمسعود» وقد أعد له هو وإخوانہ ذات صباح مأدبة حافلة » ولكن 
الرشيد لم بصبر على تلك الظاهرة فأمر بالقبض على معاوية وإعدامه » وكان مسعود 
فى ذلك اوقت نقسه فى دار الحلافة لمصالح یقضہا ؛ فلا تھی إليه ا بر ل نز له » 
وقال لقد أفسد علینا غذاء الخلط » فأقيمت له ولأصحابه فى الحال مأدبة عظيمة » 
وبولغ فی إكرامه والحفاوة به . ۱ 

وهنا وضع الرشيد خطتہ للإيقاع بمسعود : حیها يغد على القصر > وبث له 
الکائن من الفتيان والعبيد والحشود » داخل القصروحواليه . فلا حضر مسعود 
أذن له بالدخول » فطلب أن يدخل مع أصحابہ » ولكنه أجيب إلى الدخول 
عفرده » ومنع الصحب ء فتردد أولا ثم ارتضی أن يدخل وحده » فلا وصل 
إلى مكان معبن احتاط به بی بن عبد الرحم » ونفر من من العبید والفتیان » فشعر 
بانخطر محلەق به > وشهر سيفه وصاح برفاقه الذين تخلفوا ورائه » وتمكن من 
اللحاق مهم ء فشہروا سلاحهم وحاولوا ا حروج ء ولكن الأبواب كانت قد 
أغلقت » ففتحوا الباب الأول » بعد جهد ء ولكن لقہم من ورائه ابن ماکسن 
صاحب الشرطة وأعوانه » وَلكنهم استطاعوا التغلب علبیم » ووثبوا إلى الباب 
الثانی » ولكنه كان أيضاً مغلقاً » وهجم عاہہم فى ذلك الفناء » كل من كان كامنا 
فى الرياض من الفتيان والكتاب واللحدم » وعرف ا حمیع أن العرب هم الطلوبون» 
ودافع مسعود ورفاقه عن أنفسهم أعنف دفاع » ولكن السيوف تلقفهم من کل 
ناحية » وتساقطوا حول زعيمهم واحداً بعد الآخر » ثم كانت الحائمة عصرع 
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مسعودء فسقط مضرجا بدمه» واحتز رأسه فى ا حالء وحمل إلى الرشید » فحمد 
الله على ما حقق من هلاك هذا الحصم الحطر » ون ا حال آمر الرشيد بالقبض على 
من كان بالحضرة من عرب الط » وقتلهم » والطواف بجثهم » وكان مصرع 
مسعود بن حميدان ء وانہیار سلطانه على هذا النحو » عمل انقاذ لموقف شديد 
ا حرج ء إذكان عرب ال خلط قد اشتد عيئهم فى أنحاء البلاد ء واغتصبوا جباياتها 
وعشورها » وأصاب البلاط الموحدى من جراء ذلك منتى الضيق والإرهاق0©. 
ولم عض على مصرع زعم الخلط سوى أيام قلائل » حى عاد الحيش الذى 
أوفد إلى بلاد حاحة » بقيادة السيد أنى محمد ء بعد أن قام عهمته . وعلى أثر ذلك 
قام الرشيد بتوجيه كتبه إلى الموحدين بالوفادة عليه» بعد أن مهد السبيل» وزالت 
العقبات » فبعث الموحدون إليه مہم رسولین » هما أبو بكر بن يعزى التینمللی » 
ومحمد بن بزريجن المنتائى » فاستقبلا فى ا حضرة ہی الترحاب والبشر والتكريم» 
وغمرهما الرشيد بعطفه ورعايته . وأبديا للخليفة شروط الموحدين للعودة » وهی 
إعادة ما نسخه أبوه الحليفة الآمون ء من رسوم الامام المهدى » وذلك بإعادة 
امه فى الحطبة » ونقشه نی" السكة » وإعادة الدعاء له بعد الصلاة ‏ والتداء 
«بتاصلیت الاسلام) « وسودوت» ٠‏ وناردی » 9 وأصبح ولله ا حمدہ وغبر ذلك 
ما جرى عايه التقليد ء منذ قیام الدولة الوحدية » وقضی المأمون بازالته » وتبعه 
فى ذلك ولده الرشید » فوعد الرشید بتحقيق مطالہم . وعلى أثر ذلك قدم 
الموحدون إل الحضرة ء ونزلوا فیا خصص فم من الدور ء وانتظموا کا کانوا 
فى طاعة الحلافة» وتمهل الرشيد وقتاً نی تنفيد ماوعد به من إحياء رسوم المهدى» 
ولكنه لما شہد قلقهم وتوجسهم من ذلك » بادر بتنفيذ عهده » وآعیڈت رسوم 
الهدی ابن تومرت کا كانت قبل إلغائها > واستقبل الموحدون ذلك بی 
العرفان والرضى 29 وقرن الرشيد ذلك بأن رد على الموحدين دورهم وأملاکھم 
وأموا م؛ وسائرحقوقهم وامتيازابمالقديمة» فطابت تفوسهم» واتسعت أحوالم » 
وأقبلوا على الانضمام إلى الحيش» والاضطلاع بنصیہم من المسثوليات والشٹون » 
ولاح أن الدولة الموحدية قد استردت سابق تماسكها ووحدتها وقوما۹9 , 
(۱) البیان المغرب ص ۳۰٣‏ - ۳۰۳ » وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۵۰ . 
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نے یی 

على أن الأمر لم يكن كذلك فى الواقع . ذلك أن الدولة الموحدية لم تكن عندئذ 
سوی بقية هزيلة ما كانت عليه . وم یکن سلطان الخليفة الموحدى یتعدی يومئذ 
أحواز العاصمة الموحدية ‏ مراكش- وما إلهاء وكانت أطرافها قد قصت من‌کل 
ناحية ء ففضلا عن انسلاخ إفريقية ء وقيام دولة بى حفص الستقلة مها » فقد 
غلب بنو مرين على معظم الأنحاء الثمالیة الشرقية » وابشت طوائف العرب » 
ولاسها عرب الخلط ۰ مسيطرة على الأنماء القريبة من العاصمة » واستقر ى 
المعتصم مع فلولہ فى قطاع معلاسة . ومن جهة أخرى ؛ فقد كان لقتل مسعود 
أبن حميدان زعم الحلط » نتائج بعيدة المدى . ذلك أن طوائف الخلط هاجت 
وماجت » وأزمعت الانتقام » واختارت ازاممها بھی بن هلال بن حیدان » 
واضطرمت كلها بنار الفتنةء وانتهز ابن وقاربط تلا الفرصة ء ایضع يده مع الخلط » 
وليذكى فہم ظماً الانتقام والعيث » وكان منذ هزعته نی هزرجة » قد لبث إلى 
جانب ی المعتصم . واستفر اللحلط سائر حشودهم » فاجتمعت منہم هوع 
غفرة > وانضم الہم بحی وابن وقاريط بقوانهما : وزحفت الحموع الشركة 
على مراکش ؛ وعاثت فی آحوازها ؛ وانتسفت الزروع والریاض والبحاثر 
القريبة » وضربت الدائن والقری » وانقطعت الون والأمداد عن الحضرة » 
واشتد بها الضیق» وأخذ الحند فى التسلل إلى االخلط ء فعندثذ رأى الرشید أن يدقع 
بقواته لقاتلة المهاجمين » فخرج غنصالة » (كونثالو) قائد الروم فى فرسانه » 
ومعه چند الرشید » إلى وادی تانسیفت » حیث اجتمع الخلط وهسكورة » وکان 
معه أيضاً عبد الصمد بن يلولان افسکوری ء خصم ابن وقاريط الألد فى جمع 
من أنصاره ء ونشب بين الفريقين قتال عنيف + وقاتل الروم ومن معهم ہی 
الشجاعة » ولكن تكاثرت علهم الخلط وهسكورة وفتكت بهم » فهزموا هز عة 
شديدة ء وارتدت فلوم عند دخول الیل إلى المدينة» فأغلقت أبواہہا » وساد مها 
الاضطراب والفزع » وزاد الضیق وعدمت الأقوات » وانهارت هيبة اللخلافة 
وا حلیفة » وأخذت الأمور تنذر بأخطر العواقب ( ۹۳۲ هب ۱۲۳۹ م)20©. 

وعندئذ اقترح الموحدون على الرشيد » صونا للمدینة ء وانقاذاً ها من‌الحصار 
وا حراب » وانقاذاً لأهلها من الحلاك والأسر » أن يغادرها الرشيد » وأن يلجا 
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إلى جبال الموحدين فى قاصية جبال الأطلس » فقبل الرشيد هذا الرأی » ولكن 
كان لابد لتنفيذه من أن يلتمس الرشيد له طریقاً الخروج والإفلات » من‌خصومه 
المتربصين به خارج الحضرة ء ومن ثم ما الرشيد إلى الحيلة » فأمر بأن يكتب 
خطابان على لسان جرمون شبخ عرب سفیان » موجهان إليه ء بانتصار عرب 
سفيان على الخلط » وأنہم مرابطون فى وادى أم الربيع » وأنہم مازالوا على ولاثه 
وطاعته . وقد كان عرب سفيان داعا من أنصار المأمون وولده الرشيد ؛ وکانوا 

من أعداء الخلط » م عهد بالخطاين الزورین إلى رسولین (رقاصين ) أجزل 
ها سا وأمرا بان را قرب غلة الط وآن اهر أنهما قادمينمن دن 
مه ا ر 
الكتابان» فقررا آنہما قدما منلدن جرمون؛ وأنه مقم حشوده فى واد ی أمالربيع » 
وخشى الحلط أن يكون قد وقع مكروه لباق مواطنہم »فقوضوا محلہم خارج 
الحضرة ء وساروا مع حلفائهم بى هسكورة صوب وادی أم الربیع(٩‏ , 

وما كاد الخلط وحلفاوژه يبتعدون عن الحضرة» حى بادر الرشید فجمع أمواله 
وعتاده ومتاعه » وغادر مراکش فى أهله وولده » ووجوه دولته » وأشياخ 
الموحدين » واستخلف على المدينة أبا محمد عبد الله بن زكريا » وخرج فی أثره 
کر من الناس بأهلهم » وخسن الطالع لم يتعرض له أحد فى ذلك اليوم » فسار 
ف من حتى وصل ومن معه إلى أغات . ولا علم الخلط بما حدث بعد يوم أو 

دن » هرعوا فى آثر الحليفة الفار » وحاصروه بأغهات مدى يومين » شغلوا 
عد رایت من ارات وا > كل ار حا دای و روخ 
صوب الحبل » فنجح » ووصل إلى أطراف الحبل » قبل أن يفطن إلى ذلك 
خخصومہ ٴء ثم بعث مجندہ إلى تينملل » ولا أدرك الخلط ماحدث» ول جدوا 
أحدآ بالحلة » ارتدوأ على أقایم إل حيث أتوا 1 

وسار الرشيد و فى قواته جنوبا » فاخترق بلاد هرغة ء ثم انجه شرقاً صوب 
عبلاسة » وكان والها آرقم بن عي بن شجاع بن مر دنيش » فامتنع » واستعد 
للمقاومة . ولکن طائفة من التصاری كانت بالدينة » فتحت الأبواب وأعلنت 
الطاعة 4 فدخل الناس الدينة وأسعفوا بالأقوات ء وهدأت الأحوال . 

وکانت مراکش » منذ غادرها الرشید » قد ساد ہا الاضطراب والضیق» 


(۱) البیان الغرب ص ۳۱۰ و۰۳۱۱ 


وعزت الأقوات واشتد الکرب » وأكل الناس كل ما وصل إلى أیدہم من صنوف 
النبات والخشائش » ومات کشر من الموع ء وكات العرب خارج المدينة محولون 
دون اغائها وتمويها ؛ ويقيمون هم فی خصب وسعة . ثم كان أن تسور المدينة 
السید أبو !: راهم بن ی حفص اللقب بأنى حاقة ء وفر اللالى آبوحمد بن أن 
زكريا » وضبط السید أبو ابراهم البلد ء وأمل الناس أن بنقذھم من عيث العرب 
وبطشهم » وبدأت تباشر الفرج بوصول الناس إلى ا حقول والزرع الأخضر. 
وق تلك الأثناء وصل بحبى العتصم وابن وقاريط وطوائف اللخلط إل المدينة» 
فتوجس الناس شرآ ء ودخل محبی فى ا حال مراکش واحتاها » واستولى أصحايه 
من العرب والمساكرة على الدور » ووزر لبحی يومئذ آبوحمد بن وانودين » 
وأبوتی بن زكريا بنيجلد» ودخل ابنوقاريط نی أشياعه» ونزل بدارالوزیرالسابق 
آی‌سعید بن جامع + واقتد م الزعماء لقصور والرباع الفخمة ‏ وغلب ابن وقاریط 
والعرب على الخليفة ای . وکان ا سیطر عليه یومثذ فی آفاق بدعی, 
بلال ویکنی أبا حامة » وأوقع بلال هذا بعلی أخی حى ووشى به » فأمر بھی 
بالقيض عليه ثم إعدامه» بالرغرمن شفاعة أبن وقاريط والخلط » وکثر الإرجاف »> 
وساءت الظنون > وخرج الوحدون الذين كانوا بالمدينة » وغادروها تباعا 
مختلف الوسائل و الیل » وساروا إلى ا حبل ء وانتظروا يرقبون الحوادث . 
وكان دخول بجی مراکش على هذا النحو فى آواحر سنة ٦٦٣٥ھ‏ ( 1588م ) 
فلبث با حتى أوائل العام التالى » وكان الرشيد فى تلك الأثناء بسجلاسة ء یہ 
شتونه ٠‏ وینظ أهبته برد ان . فلا شعر بعد بضعة أشهر بتحسن آحواله 
وازدياد قواته» واستجاب إلى نصرته عرب‌سفیان» وشیخهم جرمون بن‌عسی » 
عول على التحرك والعمل . فخرج فى قواته من حلاسة ء قاصداً إلى مراکش ۰ 
وترامت هذه الأنباء إلى الحضرة » فسری إلا الاضطراب. » وخرج مہا بی > 
وضرب ماته فى ظاهرها استعداداً للقاء الرشید ء وقد تزایدت قوائه محشود 
حلفاثه من الط وهسکورة ۱ 
وسارالرشید فى قواته آولا صوب وادی آم الربيع » ثم هبط منه نحو العاصمةء 
وهنالك فى مکان یسمی آوجدام اي الفریقان » ونشب بینهما قتال هائل » 
استەر طول الیوم دون حسم > ثم استوتفت المعركة بعد بضعة أيام » ونشبت 
بیهما معركة عنيفة أخرى » انقض خلالها الروم من عسکر الرشيد » على ناحية 


هه نم 


الخلط » وهاحوهم بشدة ء وفتكوا , ہم » فولى الخلط الأدبار مع أ مر م »2 
وحطمت جهة بھی وحلفائه » وانبیت علائہم » وسی آولادم ونساوم ¢ 
وتحقق الرشید نص رکامل » ودخل الرشید -اضرته فى حفل‌فخم» فأغدق صلاته 
على حلفائه من عرب سفیات » فاتسعت أحوالم » وزادت جوعهم + وأعلن 
الصفح عن خصومه » ناد الباق والسلم » ونم ذلك فى أواسط أو أواخر 
اسنة ۳۳٦ھ‏ ۳۹ م 

وكات مر اطاط عل هذا اتج و رة موی فان رایت 
الباغية المفسدة » أنقذت ہا انملاقة الموحدية» وأنقذت مرا کش هن کابوس‌خانق» 
فانتظمت الأحوال وانتعشت النفوس ‏ وعمرت الديار» وارتفعت الظام المرهقة» 
الى كانت هذه الطوائف تنزها بالناس » وأخذ الرشيد يستعد لمطاردة الخلط » 
والقضاء علہم » وکانوا عندئذ قد انفضوا عن حى ؛ وفر بحی فی تقر يسير من 
صحبہ مفلولا کسبرا ء والتجأ إلى جاعة من عرب العقل . 

وحدث فى هذا العام سنة ٩۳۳‏ ه - الذى بلغت فيه ا حرب الأهلية 
ذرومما من الاضطرام » حادث لم يلتفت البلاط الموحدى إلى خطورته » وال 
خطورة دلالته ء وهو غزو الحنوبيين للغر سبتة > و حاولة الاستيلاء عليه . وكان 
المنويون یفدون فى سفنهم إلى سپ للاتجار مع هلها » ومع القبائل امجاورة > 
وترتب على ذلك أن ترل ہا وبأر رباضها کشر مهم » ع ففكر جاعة مهم ى الاسقیلاء 
علها > ء هینبا البحرية والتجارية ء فنمى ذلك إلى لہا عندئذ» وهو أبوالعباس 
اليانشى ۰ فکتب إلى القبائل اجاورة پستنفرهم ؛ وحدد لوفودهم یوما معیثا . 
وق ذلك الیوم » وفدت على سبتة ؛ مہم هوع غفيرة » وخرج الیانشی تفای 
فأدرك ا نویون فشل مشروعهم » وأسرعوا إلى باب الدينة » محاولون امتلاکه 
فردتهم عساکر الربر » وقلوا منہم عددا كبيرا ء ورى کثر مہم سیم إلى 
البحر » ووصلوا إلى سفلهم الراسية فيه » ونپبت آموال ابلنوین وفنادقهم » 
وهرع من بی منہم إلى جنوة» وأبلغوا أهلها ماحدث ؛ فحشد آهل چنوة فى ا حال 
نحو مائة مركب » وساروا نحاصرة سبتةء ولا وصلوا لها نصبوا علہا احانیق > 
وضیقوا علا » وعولوا على ضرا وأخذها بالحصار » فبادر صاحب الدینة 
الیانشنی إلى مفاوضنهم » واتفق معهم على تعویضیم عن کل ماحدث من الحسائر 


(۱) البيان الغرب ص ۳۱۸ - 04م » وابن خلاون ج ٩‏ ص ۲۵۵ . 


بت ۵۱۷ مت 

مواطنہم » وقدر هذا التعويض عبلغ آربعائة ألف دینار دفعها أهل سبتةء فتسلم 
الحنويون المال » وأقلعوا عن الدینة ووقع ذلك ق سنة ۸۲۳۳ ٣۱۲۳م‏ ) > 
أو فى سنة ۷ هر ۱۲۳۰ م ) وفقاً لرواية صاحب روض القرطاس » وتضع 
بعض الروايات تاريخ هذا الحادث فى سنة ٥٦٦‏ ه( ۱۳۲۳۸ )°2 . 

وف تلك الأثناء كان عرب الدلط مجمعون فلوم ويدبرون خططهم . ذلك 
هم لم ييأسوا من المقاومة » واقترح علہم ابن وقاريط أن يعترفوا بطاعة صاحب 
الأندلس » محمد بن یوسف بن هود » وأن یستتصروا به » لكى پرسل [لهم‌جنداً 
لحاربة الرشيد » فوافق العرب على ذلك » وندبوا ابن وقاريط وجاعة من أعيانهم 
للسير إلى أبن هود . وكان أبن وقاريط فى الواقع يتوق إلى مغادرة المغرب » بعد 
أن شعر بفداحة هزعته وخسران قضيته » فعر البحر مع رفاقه إلى الأندلس » 
ووفد على ابن هود » فرحب عقدمهم » وشملهم بعطفه وجوده» ولبثوا بإشبيلية 
فى ضيافته ونحت کنفه» حى سنة 8٦٥ھ‏ ء وانتظر عرب الخلط وأمرهم فوضى » 
ننيجة هذه السفارة » حی تحرك الرشید حركته الثانية » فدب إلہم الذعر 
وتفرقوا نی ختلف الأنحاء . 

وکان الرشید عندئذ » قد استعد خرب خصومه أعظر استعداد » وبذل 
الأعطية على نطاق واسع ء وشل الوحدین بسایغ عطفه وکرمه » وندب لولاية 
مراکش الشیخ آبا على بن أنى محمد عبدالعزیز » ولأشغاها أبا عبداللہ بن أن زید 
التینمللی » ولقضانبا آبا زيد الکادی » ولش رطہہا يوسف بن عیان افتتاتی . 

وسار الرشید فى قواته أولا إلى فاس » والناس يرحبون به يا حل . وق 
قاس نظر فى الشئون » وطلب تحصيل ابلبایات » وأرسل اللحيش إلى غمّارة بقيادة 
الوزير السيد أنى محمد سعيد بن المنصور . وخلفه فى الوزارة الشيخ أبو موسی 
ابن عطوش . وبى الموحدون فى فإس . وحصلت ا لہایات العظيمة من قبائل 
غارة وفازاز » ومنح الحند أعطيتهم » ووسع علہم » واستقامت الأمور » 
وتحست الأحوال . 

ووقع خلال إقامة الرشيد بفاس حادث حسم ء هو مصرع حی العتصم : 
وذلك أنه كان عقب هزعته الأخيرة الساحقة » قد أ إلى عرب العقل بقرب 
رباط تازا » واستجار هم » فآووہ ووعدوه. مؤازرتهم ونصرتبم ء ولکٰہم 


(۱) داجع فى غزو سبتة البيان المغرب ص 845 و ۳۶۷ ء وروض القرطاس ص ۱۸۴ . 


- ۵۱۸ سس 


أخذوا يرهقونه عطالهم » فی إصدار الظهائر غم بامتیازات وحقوق معينة » 
أملا منہم فى عوده إلى الحلافة » فآ بی ذلك علهم » فةتلوه غيلة » ودفنوا 
شلوه » وذلك فى يوم الاثنين ۲۸ رمضان سنة ۸۱۳۳ (مایو سنة ۱۲۳۰ م) > 
وذلك عکان يسمى فحص الزاد » بقع بین فاس ورباط تازا » ثم بعثوا ب برأسه 
إلى الرشید وهو بفاس(۲ » فبعث ما الرشيد « فی زق عسل » إلى مراکش » 
ومعها كتاب إلى الوالى ألى على بن أنى محمد + فاستدعى الوالى الناس » وقرأ 
علمهم کتاب الخليفة » وعلق الرأس على باب الشریعة؟؟ . 

وقام الوالى أبو على فى نفس الوقت ء بناء على أمر الخليفة » بإعدام بعض 
زعماء العرب من سفيان وجابر » وكانوا معتقاين يسجن الحضرة . 

وهکذا كانت خاتمة محبی المعتصم بن الناصر بن التصور» بعد حياة مضطربة 
شريدة » استطالت مذ بويع بالخلافة لأول مرة فى شوال سنة ٦٦٥ھ‏ » حى 
مصرعه فى رمضان سنة ۲۳۳ ه » تسعة أعوام » م ينعم خلافا بالاستقرار + 
والاتشاح بثوب الخلافة » سوى فترات يسيرة » كانت تتخللها مغامرات ومعارك 
مستمرة » أولا مع عمه ومنافسه القوى» أ العلى المأمون ء ثم بعد ذلك مع ابنه 
الرشيد . وكان می شخصية ضعيفة » لاتتميز بثىء من الإرادة أوحسن 
التصرف » وكان طول اوقت 1 لة ىيد أنصاره » يوجهونه کیفما شاءوا » وإذا 
كنا نضعه من حيث الشكل فى ثبت ا خلفاء الموحدين » فإن عهد خلافته المتقطم » 
م يقترن من الناحية العملية » بأى تصرف أو أثر یذ کر . 1 

سے ای 

ونی أوائل سنة ٩۳6‏ ه ء غادر الرشيد فاس عائداً إلى مراكش ء فدخلها 
فى موكب فخ » واستقرت الأمور » وانتظمت الأحوال» وساد المدوء ولسلام» 
وقام الرشيد بتعيين عمال التواحی » واستقام أمر الموحدين » وأخذوا فى تنظم 
شثونهم » وحرث أراضهم » وتذوق الحياة الوديعة الحادئة . 

وحدث فی هذا العام أن استطاع أبوحمد بن وانودين وال درعة ء الاستیلاء 
على حلاسة » وكانت قد حرجت عن الطاعة . وذلك أن الرشيد لما غادر علاسة 

١ (‏ ) البیان المغرب ص ۳۳۹ ء وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۵۵ ء وروض القرطاس ص ۱۲۲ ۰ 


وهو يسمى الموضع الذى قثل به يحيى » « بفيح عبد الله من أحواز رباط تازا » 
)٣(‏ البیان الغرب ص ۳۳۰ . 


كت ۳ 


عین یوسف بن على التینمالی واليآ لها » فاستعمل قريبا له وهو بحبى بن أدقم 
بن مردنيش لإدارما » وثار يحب نار من مناجة وله ققام ولدہ آرم » 
واستطاع أن يتخلب على المدينة » وأن یفوز حکھا مکان أبيه » وحشی ارم 
أن يعزله الرشيد ‏ فاستقل بالمدينة » وامتنع با » فازال أبومحمد بن وانودین په 
حتى أقنعه بالعودة إلى الطاعة » واستطاع أن پسترد منه المدينة » وعفاعنه الرشید) 

وغادر الرشيد الحضرة إلى فاس مرة أخرى ؛ واستخلف على مرا كش الشيخ 
أبا محمد بن أن ابراهم. وفى أثناء إقامته بفاس» وفد عليه رسل بنی‌مرین» فأكرم 
مقدمهم + وأجزل صلع ۹ تان الق سی بنرك مااي ال و موی 
يومئذ من القوة والشآن » ویبذل وسعه فى مصانعتبم واستر ضانهم . 

ووقع عندئذ حادث مزعج » هو مفاجأة ابن وقاریط سلا بالمجوم علا ٠‏ 
ومحاولة أخذها . وكان ابن وقاريط مذ عبر إلى الأندلس لاستنصار ابن هود » 
قد لبث فى إشبيلية يرقب الفرص > ثم ارح على ابن هود مشروعاً لفتح سلا 
ورباط الفتح » وطلب منه بعض السفن » ليستعين مها فى تنفيذ مشروعه » فوافق 
ا و ا کیا . وكان على ولاية سلا يومئذ » السيد ' 

أبو العلی صہر الرشيد زوج أخته فاطمة بنتاللأمون ء فسار ابن وقاریط نى لته 
البحرية الصغيرة » وفاجأ سلا بامجوم علما » ولکنه لى مقاومة شديدة »واضطر 
أن يرتد أدراجه . واه الرشيد لذلك الحادث وبعث إلى سلا فاستقدم أخته وأمه 
إليه » وكانت معها : حر صا على سلامتهما(؟؟ , 

وكانت هذه خاتمة محاولات ابن وقاريط . ذلك أنه ماكاد يعود إلى إشبيلية 
حى تطورت الحوادث» وتوف المتوكل ابنهود فى ألمرية فى حمادى الأولى سنة 
۵ ۰ حسيا فصاما ذلك فی موضعہ ء وعندئذ قام أهل إشبيلية بزعامة أبعم رو 
ابن الد وأعلنوا خاع طاعة بی هود > والعودة إلى طاعة الخلافة الموحدية > 
وعقدوا بیعهم للرشيد » وبعثوا إلى مرا کش وفداً تقدم بيعم . وحدث مثل 
ذلك فى سبتة » حیث قام أهلها خلع صاحہا آیامباس اليانشى » وبابعوا للرشيد» 
وبعنوا ببیعنوم وفداً إلى الحضرة . وحدث فى نفس الوقت أن قام أهل إشبيلية 
بالقبض على ابن وقاريط » وكان الفضل ف ذلك راجعاً الى فقيهمن أهل فاس یدعی 


(۱) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲٢٢‏ ء واليان المغرب ص ۳۳۱ . 
(۲) البیان المغرب ص ۳4۱ » وابن خلدونج ٦‏ ص ۲۵۱ . 


ہے وب 


أبو عبد الله المومنانى كان مقیا بإشبيلية ء وبه ولاء للدولة الوحدية » فحرض أهل 
الدينة على القبض على الزعم الحارج » وإرساله إلى المغرب » لا فى ذللشمن إرضاء 
الخااة ء وتا للاي 2 فقبض على ابن وقاریط > وأرسل إلى المغرب 
محروساً فى سفينة » رست به على ثغر آزمُور ء وهنالك تسلمه الوزير 
الشيخ أبو زكريا بن عطوش . وكان فى سحن أزمور عدة من زعماء الخلط » كان 
الرشيد قد تحیل فى استدعائهم وقبض علہم » وبعث جندہ فاستباحت محلاتهم 
وسبت أولاادهم وتساءهم ؛ ثم اعتقلوا بأزمور » فأمر الرشيد بإعدامهم »فأعدموا 
وحزت رؤوسهم» وأودعت فی سفط وضع فوق جمل » أركب عليه ابن وقاریط 
وأرسل إلى مراكش على تلك ا حالة . فلا وصل إلى الحضرة ء احتاط به الناس» 
وأخذوا فى لعله » ثم أودع السجن » وأعدم بعد أيام قلائل » وعلقت جثته 
على باب الشريعة ( أواخر سنة ٩۳۵‏ هم وبذلك انى أمره » واستراح الرشيد 
من خصم من أخطر خصومه > وأشدم عناداً وچاد . 

وف العام التالى ( ۱۳۹ ه) » وصلت إلى الرشيد بيعة محمد بن الأحمر صاحب 
٠‏ غرناطة ومالقة » وكان ابن الأحمر » يتردد فى الطاعة بين الانضواء نحت طاعة 
ابن هود » وا خلافة الموحدية والخلافة العباسية » وقد لبت يدعو للرشيد وللخلافة 
الموحدية » حى وفاة الرشيد فى سنة 16۰ ه . 

وحدث فى هذا العام أيضا  ٩۳۹‏ م أن خرج ببلاد السوس ثاثر يدعى 
بابن ياوجى » وامتنع حصن تيوينوين » والتف حوله كثير من الناس ء وانضم ٠‏ 
إليه عرب المعقل » فدس إليه أبوحمد بن أ زكريا والى السوس رجلا من 
جزولة » استطاع أن يدخل الحصن وأن يقتلهء ثم قطع رأسه وحمل إلى مراكش » 
وبذلك آغدت ثورته فى مهدها؛ وقد عرف حصن تيوبنوين هذا من قدم » بأنه 
كان داعاً مركزاً للشقاق والعصيان » وبه خرج من قبل أبو قصبة » ثم ثار به 
ابن الفرس وامتنع به حى اغتيل وقتل9؟ . 

وى سنة ۱۳۷ ه ؛ وقعت بسبتة وأحوازها مجاعة عظيمة ء واشتد القحط 
والغلاء » وسمی هذا العام و عام سبعة » وكان ذلك من جراء الفان المتوالية » الى 
عصفت بالناطق الغربية » ومن جراء الشرق وقلة الأمطار حى عدمت الموارد » 

(۱) البيان المغرب ص 74١‏ و ۴4۲ ء وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۵۹ . 

(؟) الییان الغرب ص ٣٤٣۳ء‏ 


ااه 


وهلكت الزروع ء وتفاقم الضر بعيث طوائف العرب » ولاسيا عرب ریاح» 
فى أحواز مكناسة » وفاس » ونشوب العارك المتوالية بيهم وبين زناتة ء وأحيانا 
بيهم وبين بی مرين . وقد أوقع مهم بنو مرين ومزقوا جموعهم > واستولوا 
على آمرامم ودوامم وسلاحهم » وكان بنو مرین, مجوبون عندئذ سائر الأقطار 
الغربیة » ويفرضون سلطانہم » على معظم القبائل والطوائف النازلة فى تلك 
الأنحاء ء ويقمعون أهل الشر والفساد ء من العرب وغيرهم » من یعیٹون فى تلك 
المناطق فساداً » حنى أمنت السبل ء واستقامت الأمور » وعلت كلمة بنى مرين 
وهیبهم » ودخل الناس فی طاعنیم » وأخذوا فى جباية الضرائب والکوس 2 
فانسعت أحوام » وقویت شوکلہم » وغلب لديم الرخاء والفاء9؟ . 

وقد سبق أن تناولنا نشأة بی مرين ؛ وخروجهم من منازلم القفرة بوادی 
ملوية » إلى أنحاء المغرب » وما وقع بيهم وبين الموحدين » أيام يوسف المستنصر 
من المعارك > وكيف أنهم وصلوا فى زحفهم داخل أنحاء الغرب حى أحواز 
فاس » وکیف أنه لم ینقذ الدولة الموحدية يومئذ من خطر تقدمهم الداهم » سوی 
ما وقع بيهم من الشقاق الداخلى . وقد لبث بنو مرين فی تلك الفترة الى 
اشتغلت فما الحلافة الموحدية عرومما الداخلية » یعملون عل توطيد مرکزمم » 
وتوسيع ساطانهم » والاندفاع غربا داخل أقطار المغرب» حى آنہم فرضوا 
الاتاوة على مکناسة وغبر ها من البلاد انحاورة ء وکان مرم فى الوقت الذی 
نتحدث عنه » هو آبو سعيد عهان بن عبد الحق » ولم یکن الرشید غافلا عن 
خطورة حلول بى مرین فى تلك المنطقة المامة من مناطق الغرب » ولکنه نظراً 
لازدیاد قوم » کان يؤثر مصانعتهم وعقد السل معهم . 

ولا دخلت طنجة وسبتة فى طاعة الرشید » واستقامت الأمور نوعا فى أواخر 
سنة ۸٩۳۵‏ »عن الرشیدلولاية الناطق‌الفربية آبا حمدعبد الله بن وانودین . وکان 
ابنوانودينمن خبرة زعماء الوحدین ء وکانعت لی بیت انلافةبصلة الصاهرة» 
إذكان مر وجا بالسيدة بات یوسف المستنصر» وکانت له بذاك مكانة فی الدولة ۔ 
وكان قد وزر ليحي العتصم ء نم تركة ولحق خدمة الرشیدء فولاه بلاد درعة فى 
سنة ۱۳۲ ۸ ء وجح ابن وانودين أثناء ذلك فى استخلاص سحلاسة ء من يد آرم 
ابن مردنیش حسما تقدمء فولاه الرشيد علمباء معاد إلى مرا کش فی سنة ۵1۳۶4 ۔ 


(۱) البيان الغرب ص ۳٣۸‏ ۰ ۰۳۸۹ 


2 ۵۱۲ 


ولا عبن الرشید ابن وانودین لولاية الغرب > عبن معه فى نفس الوقت 
آبا على بن خلاص البانسی لولاية سبتة » وعين للنظر على دار الصناعة أبا زکریا 
ابن مزاحم الكوى . وخرج ابن وانودين من مراكش فى عسكر كبر » من 
لس لطر رون سفق ماس فى أحوال البلاد ء فسار 
أولا إلى بلاد غارة » لینظر فی شئونها ء فثارت عليه بعض قبائلها » وکان 
عدد من هذه القبائل قد دخل فى طاعة بى مرين . وكان الرشيد يعتمد على فطنة 
أبن واتودين » ولباقته فى معالحته الأمور مع بی‌مرین بالكياسة والحسنی »وقد 
بعث معه بعض آحال من الکسی الفاخرة برسم بى عبد الحق وأشياخ بی‌مرین» 
ولكن ابن وانودين ماكاد يصل إلى مقربة من أحيائهم » حى بادرهم با لخصومة 
والعداء » وطالهم برد الفارين إلہم من ببى غارة » فرفضوا ء ووقع الزاع بين 
الفريقن » وانهى إلى القتال بیهما » فأغار بنو مرين على حلة أبن وانودين » 
وقتلوا جملة كبيرة من أجناده» وعلم الرشید ما حدث» فأمره بالاستقرار فى تلك 
المنطقة » حوطا لحركات بی مرین( . 

واستمر أمر ي بى مرين فى تقدم ء وأطاعتهم معظم القبائل فى تلك المنطقة 
ومہا هوارة وتسولة ومكتاسة» وصالحتہم ب بعض اندن على أموالمعلومة» بودو پا 
ی کل عام » وکان مہا فاس ومکناسة ورباط تازا وغيرها . وكان بنومرین 
يرون » بعد أن ضعفت الدولة الموحدية » وعجز الخلفاء EE‏ 
ايلاد » وخرجت مع المدن والقبائل عن مه » وانتشرت الفوضى ق 
الأمماء › م غدوا أولى بالنظر فى شئون الدين » وصون مصالح المسلمين » 
وحاينبم من العدوان والفوضى © . 

وفی سنة ٩۳۷‏ « ء وقیل فى محرم سنة ۸۱۳۸ ( 1740 م) قتل آفر بی 
مرین آبوسعید عیان بن عبدالحق » اغتاله فی من علوجه رباه صغر ا » ثم هرب 
هذا العلج إلى ابن وانودين . وقيل عندثذ أن ابن وانودين هو الذى حرضه 
على ارتكاب جر عتہ۴, فخلفه فى رياسة بی مرين أخوه الأمر أبو معرف محمد 
ابنعيد الحق . فاطاعه ينو مرینء ولكن خالف عليه أبناءعمومته بنو حمامة» وعاد 

(۱) البيان المغرب ص ۳۵۰ واهم. 


(۲) روض القرطاس ص ۱۹۲ . 
(۳) البيان المغرب ص ۲۵۱ ء وروض القرطاس ص ۱۹۲ ء والذخیرة للسنية ص ٦٦ء‏ 


بت ۵۱۳ — 


الشقاق القدیم بین بى حمامة وبی عسکر عزق صفوفهم . وبعث ابن وانودین » 
بقام كاتبه ی الحسن السرقسطی إلى الرشید » یعرفه عا تقدم من شون بی‌مرین» 
وقد اغتر ابن وانودین عا حدث بيهم من شقاق » وأظهر الودة لى عسکر 
وتحالف معهم ؛ ونیض معهم بالفعل إلى مقاتلة بنی عبد ا حق ( بی حامق) »> 
والتى الفريقان على مقربة من سلفات » وخسر کل من الفريقين قتلی » وارند 
ابن وانودین مع الوحدین ویی عسکر ۰ ونزل بظاهر مکناسة ء واشتد فى 
معاملة أهلها » وفرض علہم الغارم القادحة » لأمهم کانوا یدینون بطاعة بی 
عبد الحق » ثم سار إلى فاس ففعل مها مثل ماتقدم » ثم عاد إلى مکناسةءونزل على 
مقربة من جبل زرهون الواقع فى اما ء ففر منه الناس فى مختلف الأناء90© , 
واجتمع بنو مرين حول أميرهم محمد بن عبد الحق » وانضمت إلہمحشود 
من زناتة » وغبرها » وساروا إلى مقربة من مكناسة واصطدموا هنالك بقوة من 
النصارى ( الروم ) كان أبن وانودين قد بعنها لحراسة تلك المنطقة ففتکوا ا » 
وعندئذ وضع ابن وانودين خطة لمهاحمة بى مرين » وسار فى قواته من الوحدین 
والعرب وبى عسكر » وتأهب بنو مرين للقائه . ونشبت المعركة بن الفریقن 
على قيد نحو ثمانية أميال من مكناسة » فقانل بنو مرين بعنف وشجاعة » وفتكوا 
بالموحدين وحلفاءئهم » وحقت المزيمة الفادحة على ابن وانودینء ومزق عسكره» 
من العرب وبی عسكر ۰ فلجأ ابن وانودين إلى مكناسة » وامتنع با . واستول 
بنو مرين على محلته» وسائر ما مہا من المتاع والدواب » ثم غادر ابن وانودین 
مكناسة فى جملة من اليل » ومعه ابنه أبو زكريا » وقصد إلى قصر عبد الکرم 
( القصر الكبير ) حيث ی هنالك بأسرته وامتنع به .ووقعت هذه الحوادث 
فى أواخر سنة ٩۳۷‏ ۸( , 
وكانت هزعة ابن وانودين على هذا النحو » ضربة جديدة للخلافةالموحدية 
وكسبا جديداً لبى مرین زاد فى قونہم وف هینیم» وامند ساطانهم بذلك إلى جهة 
القصر الكبير + ومن فہا من عرب رياح » ودخل فى طاعة الأمير محمد بن 
عبد الحق» من تخلف من قبائل بى مرين» وسائر قبائل غمّارة وغبرها ء وأصبح 
(۱) البیان الفرب ص ۳۰۲ . 
(۲) البیان المغرب ص ۳۵۳ . 


( ۳۳ - الرابطن والوحدین ج ۲ ) 


015 سم 
بنو مرين یتجولون نى تلك الأنحاء سادة أحراراً » وجنح الرشيد إلىمهادتهم > 
ومصانعتهم » وكانت بينه وییهم مراسلات ودية . 
ابن وانودين وهو فى ملجئه بقصر عبد الکرم » أن كثيراً من أهل 
البلاد الى كانت تحت حکمہ » قد کتبوا فى حقه إلى الرشيد » وشكوا ماکان ينزله 
مہم من الظالم » واتبموه بانه كان يقصد أن يحذو فی منطقتہ حذو بى حفص ؛ 
وأن يستقل محكمها > وأن الرشيد قد صدق هذه الانپامات ء فغادر قصر 
عبد الکرم > وقصد إلى جبال الوحدین » وسار ليلا ونهاراً حی وصل لپا > 
زار من مطاردة یی مرين > وق لاجا ليا ی فی له ار 
تحقق ف النهاية من براءته ممانسب إليه» فعاد إلى مراکش؛ وأكرم الرشيد وفادته . 
وق سنة ۹۳۹ھ ( ۱۲٤۱‏ م) ؛ بطش الرشيد بوزيره وکاتبه أى حفص 
ابن المومنانى » وكان من أكابر الدولة وأعلام الكتاب » وله عند الرشيد حظوة 
ومكانة رفيعة . ولكنه ارتكب زلة خطيرة حيمًا وجه خطابا خاصاً إلى صديقه 
الميد أي حفص عر بن عبد العزیز بن النصور ؛ مه فيه باسناد [حدی 
الولاياث إليه » ویقول له فى خطابه إنها « إنشاء اللہ ابتداء انملافة ‏ » وأخطاً 
الرسول » ودفع الخطاب إلى أهل القضر » فوقع فى ید القائد أنى المسك» ودفعه 
أبو المسك إلى الرشيد » فلا وقف عليه الرشيد » أمر من فوره بقتل الومنانی 
والسید أنى حفص » فنفذ آمره نی ا حال وهلك الرجلان ضحية عبارة طائشة م2( 
بيد أنه لم تمض بضعة أشهر على ذلك الحادث الدموی ۰ حى هلك الرشيله 
نقسه . ذلك أنه حرج ذات يوم للتنزه فى إحدى الرياض الى كان قد أنشأها 
بچوار القصر » وکانت توجد فى تلك الروضة محبرة صغيرة ‏ أو صہریج وفقا 
لوصف المؤرخ » فنزل ف هذه البحرة مع بعض جواریه فى زورق برسم 
التتزه » فانقلب الزورق عن فيه » وغرق الرشید ومات لوقته » وقیل إنه انتشل 
محموما من الاء » وحمل إلى القصر » وهنالك توف بعد ثلائة أيام . وکان غرق 
الرشید فى يوم الثلاثاء السابع من جمادی ال خرة سنة ۸14۰ (۲دیسمر سنة۱۲4۲ع) 
فإذا آخذنا بالرواية الثانية ء فتکون وفاته فى الیوم العاشر من جمادی الا خرة 
الوافی ليوم ٥‏ دیسمبر . وق رواية ثالثة ينقلها إلينا ابن عذاری عن مصادر 
مسندة عن حاجب الرشيد ؛ أن الرشيد نزل بزورقه نى الصہریج فى ليلة باردة » 


(۱) البيان الفر ب صن ۳١۰۷‏ » وابن خلدون ج ٦‏ ص ۹٢٥۲ء‏ 


لهاب 


ثم خلع عمامته » فلا أزالها أصابته نزلة شديدة » فأخرج من الزورق » وحمل 
إلى قصره حيث توف » فی يوم ا حمعة العاشر من جمادى الثانية سنة ٩۸ ٩4 ٠‏ 
وكان الرشيد حيئا توفی فى الرابعة والعشرين من عمره > وقد استطالت خلافته 
أكثر من عشرة أعوام . 

وكان الرشيد ۰ كأبيه الخليفة المأمون » بتمتم بطائفة من الحلال القویة 
اللامعة » من الذكاء والحرأة» وحدة النفس ء وقوة العزم» وبعد النظر ء ولو م 
ترغمه الحوادث على أن ينفق أعوامه العشرة فى مقارعة خصومه » والدفاع عن 
عرشه » لكان لنا أن نتوقع منه خططا وأعالا إنشائية آحری > رعا كان لها 
أثرها فى إنقاذ الدولة الموحدية » وإطالة حيانها . بيد أنه تولى العرش وحکم فى 
ظر وت سيئة » وكانت التيارات الحصيمة » الف ور 
الدولة الموحدية » وتحطم أسسها + ول یکن باقيا مہا سوى شبح باهت » يرتكز 
من الناحية المادية » على رقعتها الحنوبية . وكان من أهم ماعمله الأمون لتقوية 
الدولة من الناحية المعنوية » هو استدعاء بقية الزعماء الموحدين إلىمؤازرته » بعد 
أن بطش هم أبوه » ومزق شلهم » ولو أنه اضطر فى سبیل ذلك إلى إعادة العمل 
برسوم 'المهدى الدارسة , 

وقد وزر الرشید » السيد أبومد عبدالله بن أنى سعد بنالمنصور » وأبو زكريا 
بن أى الغمر » وأبو عبد اللہ محمد بن عبد الله الحنفیسی » وأبو على بن ی محمد 
عبد العزيز » وذلك بالتعاقب » ثم تول الحنفيسى مرةأخرى » وبالرغ م نأن الرشيد 
ل يكن كأبيه الأمون آدیا ولا کاتبا » فقد استخدم لكتابته » عدة من أعلام کتاب 
العصر المغاربة والأندلسيين» مثل أنى زكريا الفازازى » وأىعبد الله القباجى » 
وأ عبد الله ابن ألىعشرة » وأی عبد الله الفازازى ء وأ المطرف ابن عميرة 
الخزوی » وأ الحسن الرعینی ء وای عبد الله تلسانی. وکان من لاه من کب 
لأبيه من قبلمثل أنى زكريا الفازازى » وأنى المطرف بنعميرة» وأى الحسن الرعيى ۔ 

وتصف الرواية الرشيد » بأنه كان فى أزهر اللون » آشقر » کٹ اللحية » 
حسن القد » فى وجهه مش يسر . 

(۱) البيان المغرب ص ۳٥۸‏ . وق روش القرطاس ( ص۱۷۱ ) والذخيرة السنية (ص٦٦)‏ 


أن وفاة. الرشيد كانت فى يوم الحميس التاسع من جادی الا رة . 
(؟ ) البیان المغرب ص ۲۸۳ . 


نان 


عصر اظلیفة أبى الحسن على السےعید 


مبايمة الخلیفة ‏ أن الحسن عل السعيد . شخصيته القوية . وزراژه وكنابه , مطاردته لصویه ‏ 
مصانتہ لعرب الفلط وغيرهم . عنايته بأمر الروم . خروج امزر جی‌بسجلمامة . تلسان والمغرب 
الأوسط . بطون زناتة الحارجة على الموحدين . استيلاء يغمراسن زعم بى عبد الواد على تلمسان . يقم 
بها إمارة مستقلة ۔ خصووته لبى مرين وبی حفص . علالقه الودية ببلاط مرا كش . توجس الأمير أب 
زكريا من ذلك . تأهبه لغزو تلمسان . محاصرته لها . فرار یغمراسن واستيلاء ی زكريا على تلمسان . 
ستدعاؤء ليغمر اسن وتأمينه وتمینه لولايتها . اهام الخلیفة السعيد بأمر سجلاسة . فرار بم ضأشياخ 
الموحدين والتجاژه إليها . سير السعيد إلى درعة . عفاطبته لأشراخ سجلاسة ووعوده لهم . سی أي زید 
بن زكريا الحدميوىلرد المدينة إلى الطاعة . نماحه ذلك بمداخلة اند النصاری . القبض عل الطزرجى 
واعدانه . خلع سبتة و إشبيلية لطاعة اخلافة الموحدية ومبایمهما لأمير إفريقية . خروج السمید لمقائلة 
بى مرين . ہزیمة بى مرین ومصرع أميرهم . رواية آخری عن حركةال ميد وعلاقته الودية ببى مرين . 
قبض الميد على ابن وانودین والوزير ابن عطوش وغیرم . إعتقالم بأزمور . فرار ابن وانودین 
و التجاژه إلى جبل‌هنتاتة . ما دل به محنته من اضطراب البلاط الموحدى . خروج كانون زعيم عرب 
سفيان و تحالفه مع بی مرين . تأهب السعيد الحرب . مسيره فى قواته صوب تامسنا . القتال بينه و بين 
بنى مرين وحلفائهم : هزيمة بى مرين ويرم نحر الغرب . سير عرب سفيان لمهاحة أزمور ۔ 
متیر ال‌مید إلى مطار دمم . مهاحة السمید طم و مزيقهم . فرار کانون فى فلوله . تول الأمير آي یی 
لزعامة بى مرین . خروج بى عسکر عليه . تحالفهم .م الوحدین ثم نکہم . محاولة السمید 
لاسالة پنبراسن وفشل محاولته . محاصرة بى مرين لکناسة . ثورة أهلها عل الوحدین . إقناع 
بى مرین لزعیمها أن العافية مبايعته أمير إفريقية . صدی هذه اطوادث ف البلاط الوحدی . ماأصاب 
الدولة الموحدية من الق . أهبة العيد لتدارك الموقف . عود عرب سفیان وغير هم من العرب إلالطاعة. 
سير السعيد فى حشرده صوب وادی ملوية . نزو له قبالة بی مرين . توجس بی مرین وإيثارهم 
السلم . نزو عن البلاد الى احتلوها . عقد الصلح بين الفریقین . سیر المعيد إلى مکنامة . خروج 
. أعلها إليه و التاسیم العفو۔ العفو علهم وتأمیهم . بيهم ابلديدة . مسیر السعید إلى فاس ثم تلمسان . 
مشروع السمید فى اسر دادھا ثم محاریة آمیر ب بين صقلية و بینالو حدین . استدعاه السعید 
لیس امن ورفض یغمراسن الضور . فراره والتجاؤه إل تام جدرت . مسير السعید لمطار دته . سلوکه 
شعب ال لبال.. خروج کائن بی‌عبد الواد عليه . مصرعه ووزيره . تمزق قوی الموحدين و ارتداد فلوطم 
إلى مرا کش . السعید وعزمہ و خلاله . صفته . 


فى نفس البوم الذى توف فيه الرشيد » وهو يوم ابمعة العاشر من جمادى 
الآخرة مي ٤٠5ھ‏ ( ه ديسمير سنة 1147 م) ء تم اختیار الخليفة الحديد > 


۵۱۷ 


وهو آبو الحسن على بن آی العلا إدريس بن يعفوب النصور » وهو أخو الحليفة 
الراحل . وكان أكابر الدولة» وأشياخ الموحدين » قد اتجهوا أولا إلى اختيار ولد 
الخليفة اتون الصبی » فاعترض بعضهم على ذلك » وقالوا سثمنا خلافة الصفار » 
ولم يلتفت الحیاعة فى البداية إلى أنى الحسن على » أخى الخليفة ء لانه كان أسود » 
شديد السواد » ولد جارية نوبية » ولكن أبا محمد بن وانودین كبير أشياخ 
الموحدين » بض فبايع السيد أبا الحسن » وكان موجوداً ضمن السادة منالقرابة» 
وأقعده فى مجلس الخلافة » فتتابع فى أثره القرابة والأشياخ » وبایعوه » وبذا تم 
اختياره لکرمی الحلافة( . 

وتلقب الحليفة الحديد بالسعيد » وبالمعتضد بالله » ولكن غلب عليه اللقب 
الأول > وكان اختیار أنى الحسن للخلافة أمراً موفقاً » فقد كان بشخصيته القوية » 
وعزمه » وسطرته» أقوى رجل فى الدولة» وكان وجوده فی‌کرسی اللحلافة فى تلك 
الظروف العصیة » الى تجوزها الدولة الموحدية ء من العوامل المطمثنة المشجعة » 
الباعثة على الاستبشار والاأمل . 

واستوزر السعيد ء السيد أبا احق بن أنى ابراهم » وأبا زكريا بن عطوش» 
وأبی نی منصب الكتابة » الكاتبين البليغن » أبا الحسن الرعیتی » وأبا عبد الله 
التلمسانی . 

وکان آول عمل قام به السعيد » هو أن قبض على +لة من أشياخ الوحدین » 
العارضین لبيعته » وسنهم » وأغرمهم آموالا 3 وسجن كذلك أم أخيه الرشيد » 
حبابة الرومية وأغرمها أموالا » وذلك اتقاء لشرها ودسائسها » ثم أخل فىمصانعة 
عرب الط ء واستدعی طوائفھم من بلاد السوس وغيرها » وقرہم » وأغدق 
علهم صلاته» وكذلك استدعی زاء العرب» من جشم وغبرهم » ليستظهر ہم؛ 
وکان شیخ سفيان کانون بن جرمون من أوثق حلفائه » ول ینس كذلك أمر 
الرتزقة » وهم فرقة الحند « الروم » الى جلها معه أبوه الأمون ء فعنى بأمرهم 
آشد عناية » وکانوا یقیمون بکنیسہم الى بنوها فى العاصمة الموحدية » ویشترکون 
فى سائر حلات الخلیفة الحربية9© , 

وق بداية عهده خرج عليه عبد اللہ بن زكريا الحزرجى بسجلاسة » وكان 


(۱) الیان الغرب ص ۲۵۸ و ۳۰۹ . 
(۲) البیان الغرب ص ۳۵۹ ء وابن خلدون ج ۲ ص ۲۵5 . 


- ۵۱۸ — 
من المعارضن لبيعته » ودعا للأمير أنى زكريا الحفصى صاحب إفريقية » ومن 
جهة.أخرى فقد حدثت بالغرب الأوسط حوادث مقلقة حول تلمسان . وكانت 
تلمسان » كإفريقية » قد حرجت عن سيادة الموحدين » وقام على رياسها زعم 
بی عبد الواد القوى َعُمراسن بن زيان . وجدر بنا أن نشرح ظروف هذا 
التحول فی مصاير تلمسان . وذلك أنه على أثر غزوات ابن غانية للمغرب الأوسط 
وأحواز تلسان » ونخرییہ ذه النواحى ۰ نہضت قبائل زنانة انفارجة على 
الموحدين» وف مقدمتهم بنوعيد الواد » وبنو راشد » وبنو توجين » وتفنوا إلى 
أحواز تلمسان والغرب الأوسط ء وكانت أمصار المغرب الشرقية » قد خربت 
من جراء غزوات ابن غانية ء فلم تجد قبائل زناتة ء الضاربة فى المغرب الأوسط 
أمامها من الحواضر الغنية سوى تلمسان ء تعیث فى أحوازها » وتقوم بأعمال 
الپب والسلب المستمرة . وكان الموحدون قد عنوا بتحصين تلمسان » وتشييد 
أسوارها » حى غدت من أمنع أمصار الغرب» ولكن ذلك لم ينجها من قدرها 
الحتوم . وكان آل زیان من بی عبد الواد من أقوى وأبرز بطون زناتة المغامرة » 
وكانت منازفم نقع فيا بين البطحاء ووادی ملوية غرنی تلمسان » وكان زعيمهم 
یخمراسن بن زیان بن ثاب تمن أشد'زعماء هذا الحى بأسا » وأعظمهم مكانة » 
وقد تولى رياسة قومه منذ سنة 588 ه ۰ وانضم إليه بنو مظهر وبنو راشد 
الحارجان من قب علی قومه ول مجد يغمراسن صعوبة فى الاستيلاء علىتلمسان > 
وانتزاعها من حامیها الموحدية الضعيفة » فجعل مها قاعدته» وجند الحند وتزيا 
بزى الامارة > وا آثار الدولة المؤمنية » ول بترك من رسومها سوى الدعاء 
للخليفة بمراكش » ووفد عليه من الأندلس لفيف كبر من شرقها » وعلى رأمہم 
ابن وضاح 0 فأكرم وفادنہم » وقرب ابن وضاح وقدمه لاشوری » ووفد 
عليه أيضاً أبو بكر بن حطاب وكان کاتیا بلیغا » وشاعراً جزلا » فعينه لكتابته » 
ولاسها فى عخاطبته للخلفاء الموحدين ء وأمراء تونس. وكان يغمراسن يتحرز من 
نيات بی عبد المؤمن وبى حفص ء وكذلك من أطاع بی مرین ء وكان بينه 
وبينهم وقائع متعددة . ولكنه كان يرتبط مع البلاط الموحدى برياط المودة » 
وکان الرشید مبوه يصداقته » ومهاديه حى لاينحرف إلى عالفة بی مرین » 


0 ابن خلدون ج لاعن ۷۷ و ۷۸ و۷۹ ۔ 


۵۱4 

سر ی جو وس 
إليه يعاهده على قتال بى مرین » فلا وقف الأمير أبوزكريا » أمبر إفريقية على 
ذلك » خشى أن يعقد السلم كذلك بن يغمراسن وبی مرين » ثم بقع التحالف 
بين الثلائة على حاربة إفريقية » ورأى أن يبادر بالعمل لاحباط مثل هذه الخطةء 
ووفد عليه عندئذ بعض زعماء زناتة » وشجعوه فى مشروعه » لغزو تلمسان 
وأخذهاء وجمع كلمة زناتة بذلك» والقهید لحطنہ فى الاستبلاء على ملك الموحدين 
وقام الأمبر بو زكريا بأهبات عظيمة ء وسار إلى تلمسان فى جيش ضخم» ومعه 
عدد وافر من الرماة » وضرب حوفا الحصار ( أواخر سنة 584 ه) وضرہا 
الرماة بشدة » فأدرك يغمراسن أنه لا أمل فى المدافعة» وخرج من تلمسان فىأهله 
وخاصتہ > فلا اعرضه الحند انحاصرون فتك مم ء وشق لنفسه طريقا » ولحق 
بالصحراء؛ ولأ إلى جبل قریب؛ ودخل آبو زكريا تلمسان » وعفا عن أهلها » 
ولا عث مع خاصتہ من الموحدين » فى أمر من يوليه علہا » أشاروا عليه بتقدیم 
يَتّمراسن ء باعتباره أصلح من يقوم بأمرها » فاستدعاه ء وأمنه » وولاہ علہا 
وعلى ماما » وفق عهود وشروط معینة » وذلك لكى تغدو حاجرا بن مملكة 
فريقية » وبين شمالاللغربء حيث أخذ سلطان بى مرين يشمو بصورة مزعجة » 

وكان ذلك فى شہر ربيع الأول سنة ٦٦٦ھ‏ ( أوائل ۱۲:۳ )م9١‏ . 
وعی الخليفة السعيد أولا بأمر حلاسة ء وكان والبا الثائر يدعو ہا للأمير 
أ زكر سو ویتجلب إل مرب من كل صوب + وقد فوش لله 
لمیر أبو زكريا الأمور » ووعده بالعون والامداد » وكان جماعة من أشياخ 
الوحدین » من خشوا بطش السعید وغدره » یعتزمون الفرار والالتجاء إلى 
حلاسة ء وکان السعيد قد حرج عندئذ فى قواته من مرا کش ء ونزل فی وادی 
تانسيفت على مقربة منها ء واستطاع الفرار من أولك الأشياخ» آبوزید عبدالرعن 
ابن زكريا الخدميوى ء وابن واجاج » وأبو سعید العود الرطب ا تتای ء ولكن 
قبض على أنى عیان سعید أخى أنى زيد » وهو زعم حركة التقرب الموحدى من 
الخلافة ء وأمر السعيد بقتله ء بعد أن استصنی سائر أمواله بمراكش . ولحق 
الزعماء الفارون بسجلاسة بعد جهد ومشقة » ونزلوا فى كنف والها الثائرء وسار 


(۱) ابن خلدون ج ص ۲۵۷ واج ۷ ص ۸۱ ء والیان المغرب ص ۳٦٣‏ و ۳۹۲ + 
والذغيرة السنية ص 54 و ٩‏ > وتاريخ الدولتين للزركثى ص ۲۱ ۰ 


سے مس 


أبو سعيد افنتاتی إلى تونس ؛ فتلقاه أميرها بترحاب ورکرام(٩‏ . 

وكان وال حجلاسة عبد الله بن زكريا افزرجی مجد عندئذ فى الحركة والأهبة 
للمدافعة » والامتناع عدینته الحصيئة » وكان السعيد من جانبه ینوی أن ينكل 
بالثاثر » وأن يسحق حركته » لتكون عيرة لأمثاله » فسار فى قواته إلى درعة + 
فبعث إلى أشباخ جلٰاسة بظھبریعدھ فيه بالاعتناء والتکرم » وعندئذ رأى 
أبو زيد بن زكريا ابلده‌یوی فرصة سانحة العمل والعود إلى الطاعة > فداخل 
قواد النصارى بالمدينة » وقام النصارى بااضغط على العرب » من حراس باب 
القصبة » واستطاع أبو زيد أن يدخل القصبة مع شیاخ جبياسة ء وأن يشحها 
بالرماة والماة » وفی ا حال بعث إلى السعيد ينيئه بما حدث ء فشكره السعيد أجزل 
الشكر » وعفا عنه» وحظى لديه > وقبض ف تلك الأثناء على عبد الله بن زكريا » 
وساقه بعض العرب مصفدا إلى السعيد » فأمر بإعدامه » وأعدم بالرغ مما بُذل 
لإنقاذه من شفاعة وضراعة » وحمل رأسه وعلق على باب الكحول بمراكش . 
وعاد السعيد إلى الحضرة » دون أن بدخل سبلاسة ء وذلك فى سنة ٤٦٦ھ‏ 
(۵۱۲44) . 

ووقعت عندئذ حوادث أخرى تدلى بتفکك الدولة الوحدية » وتصدع 
هيبتها » ومن ذلك ما عمد إليه أبو على بن خلاص البلنسی والى سبتة ء من خلع 
طاعة الدولة الوحدية » وماعمد إليه أيض] أهل إشبيلية بالأندلس » حيث خلعوا 
كذلك طاعة الدولة الموحدية » وذلك بتوجيه زعيمهم ألى عمرو بن الخد » 
واتجهت الدیتتان سبتة وإشبيلية إلى مبایعة صاحب إفريقية » الأمير أنى زكريا 
المفصى ء وبعثت إشبيلية بيعها إلى تونس مع وفد من كبر الما » وكذلك بعث 
ابن خلاص ولده ببيعته فى سفينة خاصة ومعه هدية للأمر الحفصى » فغرقت 
السفينة بمن فما » وذلك كله حسیا فصلناه فى موضعه من قبل » » أضف إلى ذلك 
ماکان من تقدم الدعوة المرينية فى شال المغرب » وزحف بی مرین باضطراد 
داخل الأقالم المغربية . 

ومن ثم فقد خرج السعيد فى نفس العام - ٦٦٦‏ ھ - من مرا کش مرة 
أخرئ قاصدا إلى الأقالم الغربية » ومعه حشود المصامدة والعرب والروم > 

١ (‏ ) البيان المغرب ص ۳٩۳‏ و ۳54 وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۶۷ . 

(۲) البيان المغرب عي ۳٦٣‏ ء وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۰۷ ۰ 


مت 6۷ ند 


فى جيش ضخ » تقدره بعض الروايات بعشرة آلاف فارس » والبعض الا خر 
بأكثر من عشرین ألفا . وهنا #تلف الروایة ومحیق الغموض با تلا من تحرکات 
السعید» ذلك أنه يقال تمشیاً مع هذه الرواية » أن السعید زحف نو بنی مرين + 
واستعد بنو مرین بقيادة أمبر هم أنى معرف محمد بن عبد الحق للقاء الموحدين > 
ووقع اللقاء بن الفريقين عوضع‌من أحواز فاس يسمى « آغلان » فنشبت بتہما 
معركة عنيفة » واستمر القتال حى دخل الیل ء وكان أمر بى مرین يتقدم 
جندہ ء فقصد إليه فارس من فرسان الروم یدعی خوان جایتان » وطعنه بحربته 
فسقط صریعاً » وانکشف بنو مرین » وطاردهم الوحدون فلحةوا بجبال غیاثة 
على مقربة من أحیاہم ء فامتنعوا بها » واختاروا للولاية علہم مكان أميرهم 
القتيل » أخاه أبا حى أو آبا بكر بن عبد ا حق ء وكان ذلك فى جمادى الآخرة 
سنة 14۲ ه (أوآخر ٩7) ۱۲٤٤‏ . 

هذا ما بقوله لنا صاحب الذشمرة السنية وابن خادون » ولكن توجد نة 
رواية أخرى هي رواية ابن عذاری ؛ وهی أن السعيد حيما خرج فى سنة 5517م 
إلى الأقالم الغربية » قصد أولا إلى مدينة فاس » وأقام ا أياما » نظر فى شئونبا 
وعزل بعض عمالها وعين آخرين غر مم » ثم غادر فاس إلى المقرمدة ء ضاحینها 
الشرقية مستطاعاً لأحوال بى مرين وأخبارهم . ثم يقول ابنعذارى أن جوالهادنة 
كان يسود بین الفريقين ء وأنه وقعت بن السعيد وبين زعم بی مرين الأمير 
ألى می » مراسلات ودية » فارتد السعيد أدراجه إلى مركش ء دون أن يعكر 
صفو السام بين الفريقين0©. فهل بمكن أن يكون الصاح قد عقد بين السعيد وببى 
مرين » عقب هزعنهم ومقتل آمبرهم > وبذلك يمكن التوفيق بين الروايتين ؟ 

على أن ما حدث بعد ذلك » من تصرفات بى مرين العدائية » ضد الدولة 
الوحدية ء ما سوف نذكره بعد ء لاعکن أن يوثيد هذا الفرض . 

وتتمة لأحداث سنة ۸۹4۲ ءنقول إنه حدث فی هذا العام آیضاً أن أمر 
السعيد بالقبض على أنى محمد بن وانودين » وهو كا تقدم قطب أشياخ الوحدین» 
وإليه يرجع الفضل فى اختبارالسعید لكر سى الحلافة » وذلك دون أسباب واضحة» 
وقبض معہ فى نفس الوقت على ألى زکریا بن مزاحم ء وأنى زكريا بن عطوش» 

(۱) الذخیر ة النية ص٩‏ ۹و ۹۷واین‌خلدو نج ۷ ص۱۷۱ وكذلك رو ض‌القر طاس‌ص ۱۹۳ - 

(۲) ابن عذاری فى البيان المغرب ص 555 . 


لاه 


وأرسلوا جميعاً إلى أزمور » فسجنوا مها تحت حراسة قوبة » ولكن ابن وانودين 
لم یستکن إلى محنته » وأخذ يدبر الحيلة فى فراره ء حى أتبح له أن يشترى أحد 
حراسه » وأن يفر من السجن ععاونته وتديره » وخرج من #بنه نحت جنح 
الظلام » فقصد إلى منازل عرب سفیان » فوصلها عند الصبح » وبعث معه 
زعيمهم كانون بن جرمون » لفيفاً من الفرسان » سار فى تیم » حى وصل 
إلى جبال الموحدين » ولق بقومه هنتاتة . ولا عم السعيد بما حدث أمر بضرب 
رقاب الحراس » وعلقت رؤومهم على السور » کا أمر بالإفراج عن ابن عطوش 
وابن مزاحم» وبعث إلى أبن وانودين عشرة من وجوه الموحدين مع خاصته » 
فقصدوا إليه بتامز اورت وأيلغوه أسف السعيد لا حدث ۰ وبزوال ماکان فى 
نفسه ء فأعر بابن وانودوين عن شكره للخليفة » ولكنه تمسك ببقائه فی جباله » 
ليعيش با مع أهله وولده » فوافق السعيد على مطلبه » وعاش ابن وانودوین 
بتيفنوت حى توق ٥۹ء‏ وكانت محنة ابن وانودوين هذه ء مثلا بارزا ء ماکان 
عليه البلاط الموحدى فى ذلك الوقت » النی غرب فيه نم الحلافة الوحدية » من 
اضطرام بمختلف الأهواء العنيفة » والحيانات المزرية » الى لاير رها أى باعث 
معقول أو أبة مصلحة عامة . 

ثم خرج على السعيد كانون بن جرمون وقومه عرب سفيان » وعاد إلى 
طاعته بالعكس عرب الط وبنو جابر . وتحالف كانون مع الأمير آی بحی 
ابن عبد الحق ء أمير ہی مرين » وحشد بنو مرين حشودا كيرة » نی منطقة 
الغرب » واجتمعت حولم بنو رانئد الزناتيين » وبنو وراو؛ وبنو سفيان . وأدرك 
السعيد خطورة هذه ا حرکة » فتأهب للحرب » ومنح الموحدين والحند برکانہم 
وأعطياتهم التقليدية » واستدعى حشود العرب من بى جابر والخلط وغر هم » 
وخرج من مرا کش فى قوات غفيرة » وسار موكبه وفقاً لرتیب القدم الأثور 
لدی بى عبد الموامن ء من تعاقب السادات والوزراء والأشباخ ء وكان وزیراہ 
يومئذ أبو زكريا بن عطوش الكوى والسيد أبو احق بن انی ابراعم . واستخلف 
على مراكش أخاه أبا زيد » وندب آخاه أبا حفص عمر واليا لسلا » واستمر 
سر الحليفة وجيشه » على هذا النحو شالا » حى منطقة تامسنا » وقد اجتمعت 
هنالك حشود بى مرين » تحت إمرة الأمير أنى حى ۰ ومعهم حلفاؤهم الذين 


)1( البیان المغرب ص ۳۹۸ - ۳۷۰ ء وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۵۷ ۶ 


- ۵۲۳ — 

سبق ذکرهم » وذلك على مقربة من واسنات » وقد استعدوا للقتال . 

ووقعت الناوشة الأولى بين الطلائع على شرب الاء » ففتك جند بی‌مرین 
بالرترقة النصاری » فلا علم السعيد بذلك » أمر مخوض المعركة » فاضطرم القتال 
بن الفریقین حى جن الیل فافترقا . وفى الیوم التالی وقع بين أيدى الموحدین » 
عبد من عبید بى مرین العارفين بأموره, ء وأخذ إلى السعید ء فذكر أن الأسر 
ی عبی قد اتفق مع حلفائه > على القتال فى يوم معن » فاستعد السعید للقتال » 
فى اليوم المذكور » ووقع القتال فيه فعلاء وضاعف الوحدون جھودھرء حى 
اضطر بنو مرين وحلفاوهم » إلى الارنداد » وقصدوا إلى جهة الغرب . وهم" 
السعيد أن بطاردهم فیالیوم التالى » ولا أن ترای إليه أن کانون بن‌جرمون وعرب 
سفیان » قد غادروا الیدان » فخشی السعيد أن تکون هذه الحركة » موجهة 
إلى مرا کش » على نحو ماحدث من قبل » من عرب الط » فترك مطاردة 
الرینین » وسار فى قواته جنوبا صوب مرا کش . 

ولکن کانون وقومه کانوا قد سلکوا طریقاً آمحر ء أقرب وأيسر منالا من 
الحضرة ء هوطریق آزمئور » فسار إلها کانون واستولى علہا ء ععاونة زعیمها 
على بن يز عر التامردی» ونما عرب سفیان وأغرموا أهلها آموالا» ولاسیا الہود 
الساكنين مها » وکان والہا ابن معنصر الكوى ؛ قد غادرها » وسار إلى ية 
السعید بتامسنا : ولا عم کانون برجوع السعید منقتال بى مرین ‏ غادر آزمور 
فى حشوده » وسار إلى أحياء دٴکالة . ووقف السعید على وجهته فسار إليه » 
ودهمه هنالك » وفتك بقومه » وأفى معظمهم » وفر کانون فی فله القایل إلى 
الغرب » وبعث السعید بروژوس قتل سفیان إلى مراکش » فعلقت على سورها » 
ودخل السعید آزمور » وعفا عن آهلها وقبض على ابن بز عر » وأرسله مصفداً 
إلى مراكش ؛ حيث قتل هنالك » ولم تحدد انا الرواية تاريخ هذه الوقائع ولکن 
يبدو من المرجح أنها وقعت فى أوائل سنة 16۳ ه ( ۱۲4۵ م)20 , 

کور دک 

لما تولى الأمير أبو حى بن عبد ا حق ‏ زعامة قومه بی مرين ء كان أول 
ما فعله هو أن قم مناطق الغرب » الواقعة نحت ميادة بنى مرین ۰ بین القبائل 
المرينية » وخص کل قبيلة بناحية مہا لاتاعداها ء ثم سار فى آهله وحشمه وجنده 


(۱) البیان المغرب ص ۲۷۰ - ۳۷۳ ء وابن خلدرث ج ٦‏ ص ۰۷٥۳ء‏ 


۵6۷6 بت 

فنزل فیا بن سلفات وجبل زرهون ؛ شالی مکناسة ء فاضطرمت ا نافسة القديمة 
بين أحيائهم » وخالف بنوعسكر مرة أخرى على أمير هم» وانحازوا إلى الوحدین» 
فحرضوهم على بى عبد الق . واهم الخليفة السعيد » بتزول بى مرين + على 
مقربة من «كناسة » وضغطهم علہا » فسار ق‌قواته مرة أخرى إلى فاس ونزل 
ا» وهنالك بايعته قبائل بی عسكر » وفاوض‌من جهة أخرى رامن بن زان 
صاحب تلمسان » للانضیام إليه » فقدم عليه فى قوة من الفرسان ء ولكن هذه 
الحاولة فى جمع خصوم بى مرين » اننهت بالفشل ء لآن بى عسكر عادوا فنکٹوا 
لرفض السعيد أن يطلق سراح رهاثهم » واضطروا إلى مھاجمتہ سرية من ا حشم 
والروم » كان قد أرسلها إلهم مع مولاه عنبر ملاطفہم » فقبضوا على أفرادها» 
حى اضطر السعيد » إلى تسريح رهائنهم . ومن جهة أخرى فقد كان يغمراسن » 
زعما لاتؤمن نياته » وخططہ » فلم بليث أن عاد فى جنده إلى تلسمان۷ . 

ولا اشتد ضغط بنى مرين على مكناسة » وقطعوا عنها المرافق والموارد > 
ولاح أنها أصبحت رهن مشيتهم » ثار مها العامة» وقتلوا والها الوحدی ء وداخل 
الأمير يعقو بين عبد ال حق » أخو الأمير أبو يحبى » زعم مكناسة أبا الحسن بن أ 
العافية » على أن تقوم المديئة بمبابعة الأمير أنى زكريا الحفصی » وكان بنومرین 
یومثذ بدینون إسما بطاعته » فم الاتفاق على ذلك » وكتب كتاب البيعة کاب 
الأندلس البليغ القاضى أبو المطرّف بن عميرة ء وكان يشغل يومئذ منصب القضاء 
بمكناسة . وقد أورد لنا ابن عذارى نص هذه البيعة بأ کله» وهی طويلة ومؤرخة 
فى يوم الجمعة ۲۰ ربيع الأول سنة ٩:۳‏ ۸د۹9 ء فسر أمير إفريقية الخفصى 
لذلك » وأقطع ثلث جباية المدينة للأمر یعقوب بن عبد ا حق . 

وكان لذلك أبلغ وقع فى: البلاط الموحدى » وقد بدا له عندئذ روعته » 
لا أصاب الإميراطورية الموحدية الكبرى من التزق . فقد حرجت جزيرة 
الأندلس من حوزة الوحدین» واستقل ما ابن هود وابن الأحمر ء ثم أذ یلیمها 
العدو ال بص ہا. قاعدة فأخرئ » وقد انفصلتإفريقية» واستقل ما بنوحفص» 
وخرجت سبتة عن الطاعة » وغلب بنو عبد الواد على تلمسان وأحوازها » 
وتوغل بنو مرين فى أعماق المغرب ء وغلبوا علىمعظ أنحائه الغربية » ثم استولوا 
)١( ..‏ الأخيرة اسنية ص -٦۸‏ ۷۰ء واین خلدون ج ۷ ص ۱۷۱ و۰۱۷۲ 

)٢(‏ یراجم نص هذه البیعة فى البیان المغرب ص ۳۷۳ - ۳۷۸ ء 


هلاه — 
على مكناسة ء وهی لاتبعد عن فاس عاصمة الامر اطورية الثانية » سوى مسافة 
يسيرة ء ومن ثم فإنه كان لزاما على الحلیفة الوحدی أن ينهض بقوة وعزم » 
لتدارك هذا الصدع الذى ينذر بانہیار الدولة كلها . وهذا مافعله السعيد ء فإنه 
مذ وی الحلافة » لم يكن غافلا عن خطورة الوقف ء وكان منذ البداية يرقب 
الفرصة للعمل » لإنقاذ الدولة » من عدوان الحارجین علہا » وكان الزحف على 
إفريقية ذاتها » مما یدخل فی برناجه > فاستنفر الموحدين والمصامدة »> وسائر 
القبائل والروم والأغزاز » ووافاه كانون بن جرمون فى قومه سفيان » وكان 
قد عاد إلى الطاعة » ووافته جشم وغيرها من طوائف العرب ٠»‏ واجتمعت له 
حشود عظيمة » يضيق فا الفضاء » وخرج من مراكش فی شهر ذى الحجة 
سنة ٦٤٥ھ‏ ( أبريل سنة 1744م ) وسار حتى نزل بوادى تانسيفت وقد اهتزت: 
بلاد الغرب لحرکتہ » وكانت خطته تقضى » أولا عحاربة بى مرين » واجلاہم 
عن أقطار المغرب الوسطی » ثم السير إلى تلمسان وافتتاحها » من أيدى بی 
عبد الواد » ثم السبر بعد ذلك إلى مقائلة بى حفص » وانتزاع إفريقية مہم . وسار 
السعيد فى قواته بعد ذلك صوب الشمال الشرق » حى وصل إلى وادى ملوية 
ورباط تازة » ونزل قبالة منازل بى مرین . ولا وقف الأمر أبو بی زعم 
بى هرين » على حركة السعید » وشہد بنفسه‌ ضخامة الحيوش الوحدية » وأدرك 
أنه لاقبل له مها ء آثر السلم والهادن » ونزل له عن البلاد وابلهات الى احتلها بنو 
مرین» وارتد محشودہ حوبلاد الریف» وذلك بعد أنعقد مع السعیدصلحاء يتعهد 
فيه بأن عده بفرقة من‌عسا کر بی‌مرین ء ف‌حربه ضد آمبری‌تلمسان وإفريقية0©. 
واقترب السعید بحشوده » بعد ذلك» من مدینة مكناسة ء فخرج إليه أهلهاء وقد 
قدموا أمامهم آولادهم يحملون الصاحف » والفسوا إليه العفو والغفران » ما 
حدث » فعفا عهم وأمنيم . وما هو جدير بالذكر مايقصه علینا ابن عذاری» 
من أن أهل مكناسة ء لما سمعوا عقب عقدم البیعة لأمير إفريقية » من تأهب 
السعيد الحركة نحو بلادھر » بعثوا لبم صلحاءهم وعلاءهم » يعتذرون 
ويستغفرون » وبعثوا معهم بيعة جديدة للخليفة السعيد » مدیجة بقلم الكاتب 
ابن عبدون » وهو يورد لنا نص هذه الببعة » موّرخة فى تاسع عشر ذى احجة 


)١(‏ الذخيرة السئية ص ۷٦‏ و ۷۷ » والبيان المغرب ص ۳۸۷ و ۳۸۷ ۰ وابنخلدون 
ج ۷ ص ۱۷۲ . 


|٥ 

عام ٤٤5ھ‏ © » ولاتناقض بین الروایتن : 
وتحرك السعيد بعد ذلك إلى فاس ء ونزل فی‌ظاهرها » وخرج إليه أشياخها 
وفقھاڑھا يؤدون له التحیة » فأكرم وفادتہم » ولکتہ لم يدخل الدينة . ثم غاهر 
فاس فی التاسع عشر من الحرم سنة ٦٤٦ھ‏ » وسار متجهاً إلى تلمسان » حى إذا 
ما فرغ من أمرها »> زحف على إفريقية . وکان ۱4 یلتی ضوءاً على مشروع 
الوحدین نحو إفریقیة » تقرہم من بلاط صقلية » وسعیم إلى التحالف‌معه ۔ 
وكان فردريك الأول ملك صقلية » قد أرسل إلى الرشید سفارة وهدية » 
ولكنه توق قبل وصوها » فاستقبلها أخوه السعیدہ » وبعث السعيد إلى ملك صقلية 
بدوره هدية » وعهد إلى رسله » بأن يبلغوه رغبته فى معاونته له بأساطيله فى البحر 
ضد افر یقیةاگ هذا ولما وصل السعيد محشوده » إلى مقربة من تلمسان » وكانه 
من جملة عسکره فرقة من خسمائة فارس من بى مرين » آمده ہا الأمر آبوحجی 
وفقاً لعهوده » بعث إلى بغمراسن بن زيان صاحب تلمسان » يطلب إليه لقاعه 
والدخول فی طاعته » فبعث إليه يغمراسن وزيره الفقيه عبدون » م كداً الطاعة» 
ومعتذراً عن قدومه » وأنه.مستعد لأن يرسل إليه جملة وافرة من نى عبد الواد 
ليحاربوا تحت رايته . وكان يغمراسن قد غادر عندثذ تلمسان فى أهله وولده 
وخاصته » ولا إلى قلعة تامزجدرت أونامجردرت» الواقعة جنونی مدینة وجدة» 
وامتنع بہاء فألح السعيد فى وجو ب مقدم يغمراسن إليه بنفسه . ولا أصر یذمراسن 
على موقفه » عول السعيد على مطاردته وقتاله» فسار إلى قلعة تامزجدرت حیث 
امتنع » وكان الوصول إلہا خلال شعب وأوعار ضيقة» قد کن مبا پنوعبد الواد ۔ 
فأشار على السعيد وزیره ابن عطوش وغبرہ أن محذر من سلوك تلك الضایق » 
فأى وأصر على اقتحام القلعة » وسار فى جانب من قواته» وأمامه وزيره راجلاه 
شاهراً سيفه » فلا توسط الوحدون تلك الأوعار » انقضت علهم » من الحبل »> 
"قائن بی عبد الواد » عتبی العنف + فقتل الوزير أبن عطوش فى ا حال » وتلاہ 
سیدہ السعید فسقط صريعاً من فوق فرسه» ومزق الوحدون شر مزق» وارتدت 
فلوثم صوب امه الموحدية ء فساد بہا الرعب والفزع ء وکان الذى قتل السعیلہ 
فارس يدعى يوسف بن عبد المؤمن الشیطانِ » وكان یکن أسفل الحبل » ومن 


(۱) أبن عذارى ق البیان المغرب ص ۳۷۸ و ولام . 
(۲) البيات المغرب. من ۳۸۱ 


— ۵۲۷ 


ورائه بغمراسن نفسه » وابن مه يعقوب بن جابر . ولا سقط الخليفة الوحدی 
صریعاء وقبل أن يلفظ أنفاسه» انحى عليه يغمراسن وحیاه» وأقسم له على براءته 
من مصرعه ء ثم فاضت روح السعيد ء وأمر يغمراسن بتكفينه وغسله ؛ ثم حمل 
فدفن عکان يعرف بالعباد حارج مدینة تلمسان » وانہیت محلة السعيد» واستول 
بنو عبد الواد على سائر ما فها» وتفرق عسكره أيدى سباء وارتدت فلو مسرعة 
إلى مراكش . ووق فت تك gi‏ ابر بر ا ا ہے 
( ۲۳ پونیه م © 

وهکذا هلك الخليقة أبر لسن على السميد فجاة » وبصورة لم يكن يتوقنها 
أحد » وهو فى إبان ظفره وطموحه » وقد كان حريا أن يسر فى قواته الحرارة 
صوب إفريقية » وأن يفتتحها » وقد لاح مدى لظة أن الخلافة الموحدية » قد 
لہضت من سبانها » وتدارکت عثرتها » وأنہا أضحت على وشك الظفر مخصومهاء 
واسثر داد کامل سلطانها » وكان يبدو أن ما یتصف به السعيد ء من العزم والصرامة 
وقوة النفس » کان كفيلة بد بتحقيق هذه الغاية الضخمة » بل لقد بدا أنها بدأت 

تتحقق بالفعل ۰ حا زحف السعيد فى قواته الحرارة للقاء بى مرين » وحيها 
رأى بنو مرين » وهم أقوى وأخطر خصوم الحلافة الموحدية » أن ينحنوا أمام 
عزم السعيد وقوته » وأن يسحبوا من معظم الأراضى ٠‏ الى كانوا بحتلونا 
من أنحاء المغرب . ولو أتاح القدر السعید فرصته » ولو لم يسقط صريعا على هذا 
النحو الفاجیء » لكانت أمامه ثمة فرصة » بل فرص سانحة » لتحقيق برنامجه 
الضخ » فى إقالة الدولة الموحدية من عثر تهاء واستر دادها لسابق تماسكها ومنعنها ۔ 

وتنوه الرواية بعزم السعيد » وههته » وشجاعته » وتقول لنا إنه كان مهابا 
ذا إقدام ونجدة فى الحروب » فاق مها من تقدم من آبائه » وهذا ماتدلى به فی 
الواقع أعمال السعيد وحلاته الحربية المتوالية . وتصفه الرواية بأنه كان أسمر شديد 
السمرة > تام القد » معتدل القوام » سبط الشعر » مليح العينين © 


(۱) الذخيرة السنية ص ۷۸ والبیان المغرب من ۳۸۷ و۳۸۸ ء وابن خلدونج ٦‏ ص ۸ھ 
واج ۷ ص ۸۲ ۰ وروض القرطاس ص ۱۰۲ > وهی يقدم إلينا مصرع السعید فى صورة 
حادث استکشاف خاص قام به السمید فى شمب ابلبل ‏ » ففاجأته جاعة من بى عبد الواد » وسهم 
يغمر امن »فقتلوه . 

(۲) روض القرطاس ص ۱۷۱ . 


لاٹ 


عصر الخليفة الرتفی لس الله 


اختیار الخليفة الحديد . مبايمة السيد أب حفص عر الرتفی لأمر اللہ . تصرفاته الأولى . 
عصره فذير انيار الدولة الوحدية . أثر مصرع السعید فى تحرك بی مرین . امتیلاء الأمير أى حى 
على رباط تازا . زحف أن محیی على فاس وحاصرتہا . تسليمها إليه صلحا . مبايعة أشياخها له . 
دخول أبى يحيى فاس . استتباب الأمن والسكينة . مغادرة أب محیی لفاس وخروجه إلى بلاد فاز از . 
مؤامرة الموحدين للع ی يميبى . مؤازرة المند الروم لي . وثوہم بالوال المريى وقطلہ . اعلام 
پالمودة لطاعة اخلیفة الوحدی . عودة أنى عيى إلى الزحف على فاس . یغمراسن لأخذ رباط 
تازا . مسير أب محیی لقتاله . هزيمة ینمراسن . عودة أبى بحيى إلى فاس وتشدید الصار علیها . 
طلب أهل الدینة العفو والتسليم . موافقة أب عحیی و دخوله الدينة .القبضعل زعاء المؤامرة و|عدمهم. 
إلزام أهل المدينة برد المال المهوب . وفاة أب زكريا الحفصى خلال مسيره لفزو , صفائه و خلاله . 
سی رلك ل ل ارز سال اک مت یک سبتة و البطش 
بالولاة الفصیین . خلع طاعة بى حفص وقيام القاضی العزی فى الريامة . علاقة اللافة الوحدية 
بالكرمى الرسول . بده نفوذ التصاری منذ أيام المأمون . قيام الكنيسة مر اکش . تضخم الالية التسرانية 
بها . البايا يرسل أسقفا إلى مرا کش و خطابا إلى الهليفة السعيد . حثہ المليفه عل اعتناق النصرانية 
وتخصيص حصون اية النصارى . عدم اكتراث السعيد برسالة البابا . الحليفة المرتغى ير سل رده إلى 
البابا مع الأسقف أوبى . إشارة الخليفة بوحدانية الله و حلته على الثلیت . إشارته إلى كتب اليابا » 
وما يوجبه الخليفة لمنصبه من الإجلال . تنويهه بتکرم اليشب رسول البابا . رجاؤہ أن يكون غلفه من 
ذوىالمقل والخلق الراجم . مغز ىكتاب انلليفة الوحدی ودلالاته . وفود بعض زعاء بی‌مرین المنشقين 
عل الرتفی . تأيه بتحریفہم لقتال بى مرین . خرو جه فى قوات الموحدين والعرب إلىسلا . الأمير 
أبو يحبى يكتب إلى المرتفى فى طلب السلم . ضغط الوزراء على الرتفی و جنوحه إلى المرب . سيره 
إلى محلات بى مرين ونزوله باميلولين . نشوب الممركة بين الفريقين . خدعة شيخ سفیان باذاعة 
الصلح . آمر امرتفی بالمودة . هجوم المرينيين على مؤخرة اليش الوحدی وأنتّهاب عتاده وأمواله . 
مود الرتفی إلى الحضرة . ثورة وال السوس عل بن يدر . عجز القوات الموحدية عن إخضاعه . 
محاولته الاستيلاء على تارودانت . ارتیاب الرتفی فى ابن يونس وأمره باعدامه . توطيد بی مرين 
لحكومتهم فى فاس . ما خسرتہ الدولة الموحدية من أراضها . إخضاع أي يحيى لبلاد فازاز . مسيره 
صوب ملا . المرتفى يدبر مصرع زعاء الخلط . ثورة زعيم بى جابروالقہض عليه .خروج المر تفى 
حاربة بى مرين . القاء بين الفريقين عند جبل بهلولة . هزمة الموحدين وفرار المرتضى . اطدوه 
القت . نية بي مرين فى القضاء عل الدولة الموحدية . افتتاحهم لسجلاسة ودرعة . اشتداد ثورة 
السوس . فشل الموحدين ای إخادھا . وفاة الأمير أب عيى . الانقلاب فى سجلامة . عود زعيمها 
القطرانی إلى طاعة الموحدين . موافقة المرتضى ثم تدببر ه لصرعه . الملاف عل .وراثة عرش بى مرين . 


۵۲٩۹ 


خلوص الأمر للأمير أب يعقوب . افتتاح بى مرين لثغر سلا ورباط الفتح . مختلف الرو ایات فى ذلك . 
خلم يعقوب بن عبد الہ لطاعة و استقلاله بسلا . مخاطبته لالفونسو الماشر . آلفونسو یدبر مشروعا 
لغزو سلا . مقدم السفن القشتالية واعتداؤها الفادر على سلا . اهام السلطان أن یوسف وسیره 
إلى سلا . مقاتلته النصارى وإجلاڑھ . استیلاژه عل‌سلا ورباط الفتح . انهیار مشروع آلفونسوالماشر , 
افتداء أسرى سلا . ماکان ينذر به هذا العدوان . سعی المرتفى إل الصاح مع بى مرین . خررج آبناء 
إدريس المريى بفارة . استنز الي و استر ضاژهم . آبو یوسف يرسل حلة لإنجاد الأندئس بقيادة عامر 
أبن إدريس . احتلاها لمدينة شريش . بداية عون بى مرین للأندلس . الملاف بين أبن الأجر والعزف ۔ 
أحوال عرب سفیان و انللط . ترددم بين طاعة الوحدین وبی‌مرین . موقف الرتفی . تدبیره لصرع 
الزحماء الناكثين . عود الرتفی إلى التأهب حاربة بى مرين . مسير الوحدین لقتاہم . موقعة 
أم الرجلين . هزيمة الموحدين وتمزيق صفوفهم . محاولة جديدة لاخاد ثورة السوس وفشلها . 
حوادث طنجة وسبتة . مسير السلطان أبى يوسفٍ لمحاصرة سبتة ثم عوده . مسير اللطان ألى يوسف 
إلى مراکش . القتال بينه وبين الموحدين . مصرع ولد اللطان . توقف القتال وتعهد للرتفی 
بدفع إتاوة سنوية . السيد أبو العلاء إدريس الملقب بأ دبوس . الوحشة بينه وبين الرتفی . اختلاف 
الرواية فى تعليل ذلك . فرار أبى دبوس والتجاؤه إلى ال لطان أي يوسف . موافقة أي يوسف عل 
مشروعه لفتح مراكش . إمداده بعسكر من بی مرين . سیر أي دبوس ونزوله بهسكورة . التفاف 
القبائل حوله . توجس الرتفی ومطاردته لزعيم سفیان وقائد الروم . إنفمام المرب و الروم إلى 
أنى دبوس . مسير أن دبوس إلى آغات ثم إلى مراكش . الاضطراب ی الدينة وخلوها من القوات 
المدافعة . اقتحام رجال هسكورة للسور وفتحهم لباب الصالحة . دخول ألفى دبوس الدينة وفرار 
المرتفى . سيره إلى أزمور وغدر والها صہرہ . مبايعة أن دبوس بالفلافة وتلقبه بالوائق بالله . 
خلاله وصفته . وزراؤه . إجراءاته الأولى . نضوب الأموال . كتابه فى ذلك ورد المرتفى . تأثره 
نحنة المرتضى . نصح وزيره بالقضاه على المرتضى ٠‏ إعدام المرتضى . امرتفی.وتمام تفكك الدولة فى 
عهده . صفاته. وزراؤه وكتابه . آدبه وشعره . ابن‌القطان يؤلف له تاره . شخصه , إعتقال أولاده . 
إطلاتهم و التجاژ هم ٍل حاية ملك قشتالة . انتقاهم إلى غرفاطة . ولده أبوحارة . السید أبو زيد آخو 
أي دبوس . التجاؤء إلى ملك قشتالة وتنصره . تأملات عن هذه الظاهرة ۔ 


تت 

لما لی الخليفة أبو الحسن السعيد مصرعه فى شعب جبل تلمسان » فی نهاية 
شهر صفر ساة ٦٤٦ھ‏ ء ووصل نبأ مصرعه ونكبة جيشه ؛ إلى مراكش » كان 
لذلك أعمق وقع فى البلاط الموحدى » وبادر السيد أبو زید ء أخواحلیفة القتیل 
ووالى مراكش ؛ فاستدعى أشياخ الموحدين الموجودين بالحضرة ‏ لبحث الوقف» 
واختیار الخليفة الحديد » فاتجه الرأى أولا إلى اختیار السيد أنى زيد نفسه » ولكنه 
امتنع واعتذر ء فاقترح البعض أن يولى السید أبوحفص عر وال سلا » وذلك 
لعقله وورعه وصيانته » فوافق الموحدون على ذلك ؛ وبایعوا السيد آبا حفص 
فى غيبته » وتلی الدعوة نيابة عنه ء آخوه السيد أبو زيد . والسيد أبو حفص 
عمر هذا » هو ولد السيد أبى ابراهم بن الخليفة ی یعقوب یوسف بن عبد المؤمن 


۳٤ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


of ے‎ 

أو بعبارة أخرى هو ابن أخ الخلیفة يعقوب النصور » وع للمأمون والد السعید. 
وكان من قبل وال لأغات ء ثم عينه السعيد لولابة سلا ورباط لقتح . وعقدت ‏ 
له البيعة مجامع المنصور + فى أوائل شہر ربيع الأول » وحمل کتاہہا إليه الا 
ابن أصلاط ء وكان مقبلا من سلا إلى تامسنا» فى طريقه إلى الحضرة » مع بعض 
أشياخ الموحدين والعرب ۰ فتلی البیعة » وضربت له فى الطريق قبة » قرئت 
فها البیعة » وبايعه فها من حضرء وذاع الأمير بین الناس . نم نظم لركوبه موكب 
خلاى » سار فيه بعض السادة والوزراء والقرابة ء وبعض حشود العرب واللخدم » 
واستمر الموكب فى سيره حنی قرب من العاصمة » فخرج إليه عندثذ أشياخ 
الموحدين» ومعهم انلیل والأجهزة والکسی » والطبل والبنود» فتزل الفليفة أولا 
بالبحيرة » ثم دحل الحضرة فى موکبه الفخم » واجتمعت الناس على طاعته(؟. 

وتلقب الحليفة الحديد بالمرتضى لأمر اللہ . وكان کھلا فى نحو الخمسينمن 
عمرہء هادئ الطبع » شديد الورع » قليلالأطاع .وكان أولماقام به أنقدم أباحمد 
ابن يونس للوزارة» ثم قدم ها آخاه السيد أبا اسحقء عندما وفد إليه من حلاسة > 
وعين يعقوب بن کانون شیخاً لعرب بی جابر » وعه يعقوب بن جرمون شیخاً 
لعرب سفيان » وأقر كلا منہما على بلاده . وكان فی‌مقدمة أعماله أيضاً أن قبض 
على حاشية السعيد وخدمه » ولاسیا صاحبه ابن المسك» وحن الحرّة عزونة أت 
السعيد » واقتضى مہا أموالا فادحة , 

وكانت خلافة الرتضی » الى استطالت نحو تسعة عشر عاما » هى الفترة 
القائمة الى تم فا تفكك الإمبراطوریة الموحدية ء الذى مهدت إليه حوادث 
الحقبة السابقة » منذ انسلاخ إفريقية » وانہیار الأندلس » واستقلال تلمسان . 
ثم عجل بوقوعه » استمرار الحروب الأهلية بين الموحدين من جهة » واشتداد 
ساعد بى مرين من جهة أخرى . وسوف نشبد منذ الآن فصاعداً » كيف 
تشاقط أشلاء الامر اطورية الموحدية الباقية » واحداً بعد الآخر ‏ واللانة 
الموحدية عاجزة عن أن تندارك أية ضربة » من الضربات القاصمة الموجهة إليها. 

وقد ترتب على مصرع الخليفة السعيد » فى الناحية الأخرى » أعى ناحية 
بى مرین ء نتائج هامة . ذلك أن الأمير أبا محبی بن عبد الحق أمير پى مرین » 

)۱ البیان المغرب ۳۸۹ و ۳۹۰ » وره من القرطاس ص ۱۷۳ . 

(۲) البیان لغرب ۳۹۱ ۰ وابن خلدون ج ٦‏ ص ۰۲۵۸ 


iS 


ماکاد یقف‌حل مصرع السعید وتبدد جيشه » حى نهض العمل . وكان قد عقد 
الصلح مع السعید وآمدہ بشطر من فرسانه » ضد بنی عبد الواد آعحاب تلمسان» 
وأعطاه رهائن من قومه » أودعها السعيد برباط تازا . فلا انہى السعيد وجيشه 
ابحرارء سار أبو بی فى قواته فوراً صوب تازا » وكان والها هوالسید آبوعلی» 
آخو السید أ العلا إدریس السمی بأى دبوس وهو اللليفة الستقبل » فبعث إلى 
آی بی يطلب الاجّاع ہف ولا اجتمعا تعهد أبو عى بأن يعمل على صون 
آهل تازاء وحايتهم من کل أذى . وعندئذ غادر السيد آبوعل تازا بأهله وولدہ 
ومتاعه » ودخلها آبو ھی وبنو مرين » وبایع آهل تازا وساثر أحوازها للأمر 
الریی » وکانت تازا أول مدينة مفربية استولى علہا پنومرین من أيدى الوحدین 
وذلك فى أوائل شہر ربيع الأول سنة ٦٤٦ھ(‏ يولي 1744 م) 9 

ولم تمض على ذلك أسابيع فلائل » حی وقعت اللطوة الثانية » فی تقدم 
ین داخل الإمير اطورية الوحدية» وکانتآخطر وأبعد مدى. ذل كأن الأمير 
أبا جي » ماكاد يرقب شثونہ بریاط تازا ء ویرقب بها رسوم الإمارة » حي 
سلمها لأخيه الأمبر أى یوسف » ثم غادرها وسار فى قواته غربا صوب مدینة 
فاس » وهی العاصمة الثانية للإممراطورية الموحدية » وافتتح فى طريقه مدينة 
أجرسيف » وسائر حصون وادى ملوية©. ثم نزل قبالة فاس معتزماً فتحها » 
وضرب حوفا الحصار وقطع علائقها مع الحارج » فاشتد بأهلها الضيق » 
وطلبوا إلى أشياخهم مفاوضة الأمبر آی بحی » وكان والہا الموحدى يومئذ هو 
السيد أ أبوالعباس بن‌آن حفص » وكان عاجزاً عن أى دفاع ولم يتلق أية نجدة ء ول 
يكن لدية سوى مالى جندى من الروم » وفدوا إلى المدينة عقب مصرع السعید» 

مع فائدمم شديد . ويقول لا ابن عذارى إن هذه الفرقة من الروم دافعت 
وقت احصار ضد بی مرين دفاعا شديداً » واضطر أشياخ المدينة تزولا على 
ضغط أهلها » » أن يتقدموا إلى أنى بی بطلب الصلح ء فتلطف آبومحی مهم »> 
وتعهد لم بحسن بحسن النظر » وإقاءة العدل وجایهم » وکف الأذى علهم ء فتقيلوا 
عهده » یه عل الاعۃء بالرابطة فرط حارج باب الشريعة » وكان فى 
مقلمة من بایعه كبير فاهاء مرا ک ش ء الشيخ الورع أبومحمد الفشتالى » وسائر 


۰ ۱۹۰ ص ۲۵۲ ء وروض القرطاس ص‎ ٩ البيان الغرب ص ۲۹۲ : وابن خلدون ج‎ )١( 
۰۱4۹0 الذخيرة السلیة ص ۷۹ ۰ وروض القرطاس‎ )۲( 


ے ۵۳۲ - 


الفقھاء والأشياخ » وأخلی القصبة » وا ی الخليفة الوحدی ؛ السید آبو العباس» 
وغادرها فى أهله وولده » وأمنه أبو بی ء وأعطاه خسان فارساً حرسونه حی 
وادی أم الربيع » أمدخل أبو می مدينة فاس ف اليوم السادس والعشرین من ربيع 
الا خر سنة ٦٤٥ھ‏ ء وذلك بعد وفاة اخلیفۃ السعيد بنحو شهرین( . 

ولبث الأمبر أبو بی بفاس أكثر من عام » وهو ينظ الشئون ؛ ویضع 
القواعد والرسوم » لحكم مملكة ببى مرين ء الى أخذ طالعها يتألق فى الآفق . 
وكانت الوفود تتری عليه من كل صوب : متقدمة لبيعته » والانضواء تحت 
رايته » وقد عر فى سائر المنطقة جو من الحدوء » والاستبشار بالدعة وانیر » 
بعد أن طال عهد الاضطراب والفوضى » فأمنت السبل ء ونشط التعامل » وأخذ 
الناس فى الحرث والعارة والاستقرار . وكان استيلاء بى مرين على تلك المدينة 
العظيمة ‏ حاضرة المغرب العلمية التالدة ‏ وهى الى غدت فیا بعد » عاصمة 
لمملكتهم از اهرة » بداية الباية فى خائمة الدولة الموحدية . وى شہر رجب سنة 
۷ ه » غادر الأمر آبوحی فاس » بعد أن استخلف علا مولاه المسعود 
ابن خرباش احشمی» وخرج إلى بلاد فازاز وما یلہا » يعمل على إخضاع قبائلها 
وتحصيل الحباية منهم » ولکنه ماکاد ببتعد عن فاس حى أخحذ بعض زعماء المدينة 
من الموحدين » وغيرهم من العارضین ؛ يحاول قلب الأوضاع الحديدة ءوالعود 
إلى طاعة الخلافة الموحدية» وخاطب أولئك العار ضون قاضى الدينة أبا عبدالرهن 
الغیل » فی خلع أنى حى وقتل نائبه السعود ء وطرد أنصاره من المدينةء وعثا 
حاول القاضی أن يردهم عن مشروعهم » فنظموا مؤامرتهم على ما رتبوه » من 
خلع أنى محبى وقتل نائبه ء وإعادة البیعة للخليفة المرتضى > وتفاهموا مع‌قائدی 
جند الروم الذين بالقضنبة » وها شديد وزنار » وكان أبومحی قد تركهم على 
ماكانوا عليه“ . وق رواية أخرى أنه كان قد حبسہم عند دخول فاس0©. 
وعلى أى حال فقد كان قواد الحند الروم مع المتآمرين » وکانوا بطبيعتهم من أو لياء 


۷ وابن خلدرن ج‎ » ۱۹١ الذخيرة السنية ص ۷۹ » وروض القرطاس ص‎ )١( 
ص 174 . ویضم ابن عذارى دخول آی يحيى فاس فى ۱۸ ربيع الا خر سنة ٤٦٥ھ ( البیان‎ 
. ) ۳۹۳ الفرب ص‎ 

(۲) الذخیرة السنية ص ۸۲ . 

(+) البیان الغرب ص ۳۹۹ . 


6۳۳۲ نے 


الدولة الموحدية » ا خلصین لها . وقصد أشياخ المدينة » وعلى رأ. سهم الشرف 
ابن‌جشتار وأخوه ابن آی‌طاهر إلى القصبة» ومع قواد الروم» ر قصيرة 
مع السعود بن خرباش» انقض عليه الروم وقتلوه مع عدة من أصضعايه ء واستولی 
الأشياخ على القصبة» وعلى ما فہا من المال والذخرة » ورفع رأس السعود على 
رمح وطيف به » وأغلقت الدينة أبوا۔ہا » وتو قائد الروم ضبطها » ونادی 
الأشياخ بطاعة الخليفة الوحدی » وبعثوا چا إليه » وطلبوا عونه ونصرته » 
فبعث امرتضی الہم 0 يعدم بالعون والقدوم . ووقع هذا الانقلاب عذينة فاس 
فى شهر شوال وقیل فی العشرین من شعبان سنة 56۷ ۸( , 

ولكن المرتضى لم یسر إلى فاس ء ولم يبعث إلہا عدد من جنده » وبقیت 
الدينة الثائرة مغلقة » تترقب مصير ها ۔ ولا عم الأمبر أبو حى عا حدث ءوکان 
يغزو بلاد فازاز » تركها وارتد لمعاقبة أهل فاس على نکنهم » وضرب ا حصار 
حول المدينة . وكان المرتضى حيها شعر بعجزه » عن تدارك فاس بعونه » قد بعث 
إلى يغمراسن بن زيان ء يغريه على انهاز الفرصة فى بى مرين . فلا سار آبوحیی 
إلى فاس ۰ مض بغمراسن فى قواته إلى رباط تازا » محاول الاستيلاء علا » 
فاضطر أبو می عندئذ » أن يترك بعض قواته لمتابعة حصار فاس » وان يسير 
بنفسه محاربة يغمراسن . ولا وصل أبويحى إلى تازا » ارتد عنما يغمراسن» فسار 
أبو مجی فى أثره » ونشبت بین الفريقين فى وادى إبسى» على مقربة من وجدة + 
عدة معارك شديدة » اتبت هز عة يغمراسن ء وسقوط لته وأسلابة فى أيدى 
العدوء فارتد فى فلوله صوب تلمسان » وذلك فی شهر ذى ا حجة سنة .۹9۸٦٦۷‏ 

ثم سار أبو نحي فى قواته إلى فاس ۰ وشدد فى محاصرنا ومنازلها »فلا 
رأىأهل المدينة أنه لامناص من التسلم » بعثوا إلى أنى بی بطلب العفو والأمان» 
فأجاب ملتمسهم » » ودخل فاس وذلك للمرة الثانية » فى العشرين من حادی الآخرة 
سنة ۸٦٥ھ‏ ( أكتوبر سنة ٠٠٠١‏ م) ۰ ونزل بالفصر » وألزم أشياخ الدينة » 
أن پردوا إليه ما سلب من الأموال والذخائر » وقدر ذلك بمائة ألف دینار ء أو 
ثلامائة ألف وفقاً لابن عذارى ء فاطل الأشياخ آوعجزوا » فقبض على زعالہم 

(۱) ابن خلدوناج ۷ ص ۱۷4 وه۱۷+ والذخيرة السثية ص ۸١‏ و ۸۲ والبيان المغرب 


ص ۳۹۹ ۰ وروض القرطاس ص ۱۹۲ . 
(؟) ابن خلدون ج ۷ ص ۰۱۷۰ والذخيرة السنية ص ۸۳ء 


۵۳ مت 


وق مقدمتهم القاضی أبو عبد الرحن النیل ء وابن جشار وأخوہ ابن أنى طاهر 
وغيرهم » وأمر بقتلهم » وعلقت رؤومهم على آبواب الدينة ررجب 548مم)» 
وألزم هل المدينة » ومن بئی من‌شیوخهم » برد ا ال المهوب ؛ وساد على الدبنة 
حکم إرهاب » خشعت له القلوب» وآغدت كل نزعة إلى الفتنة والحروج9١,‏ 
سے 

وق تلك الأثناء نوق عاهل إفريقية ء الأمر أبو زکریا می .ابن الشیخ 
ألى محمد عبد الواحد الحفصى ؛ وكان حينا وقع مصرع الخليفة السعيد » قد آخذ 
ق الأهبة » لتحقيق ماکان يجيش به من أطلاع ء نحو الأقالم المغربية » وخرج فى 
جيشه من تونس » فى أوائل سنة ۷٦٦ھ‏ . فلا وصل إلى بادة الەناب على مقربة 
من بونة أصابه مرض مفاجىء » واشتد به حنی توفى » وذلك فی الثانى والعشرين 
من جمادی الا خرة سنة ۷ ه( ۱۲٤۹‏ م ء وکان ف التاسعة والأربعن 
من مره . وكان أميراً عظها وافر الشجاعة والقدرة والعزم » وهو الذى أنشأ 
الدولة الحفصية المستقلة بإفريقية » حسها ذكرنا من قبل فی موضعه » وكان فوق 
ذلك عالما أدييا » مجیدا للنثر والنظم ء با العلاء » موؤثرا لم > وقد وفد عليه کر 
منعلياء الأندلس وأدبائها النازحينمنهاء حبنا تغلب النصارىعلىقواعد الأندلس» 
وكان فى مقدمة هؤلاء الفقيه الكاتب المؤرخ والشاعر الكبير ابن الأبار اقضاعی , 
ولا توق أبو زكريا بويع ولده أبوعبد الله محمد بتونس » وتلقب بالمستنصر بالله» 
وهوالذى لى ابن الأبار مصرعه على يديه » حسها نفصل ذلك فى ترجته . 

وكان لوفاة عاهل إفريقية» صدى فيا أصاب البقية الباقية من مسلمى صقلية » 
من اضطهاد وتشريد . وكانت الأقلية المسلمة » قد ليشت عصراً ء بعد افتتاح 
التورمانيين » للجزيرة »عنصراً من أهمعناصر سکانها » وأوفر م تقدما وحضارة» 
يتمتعون فى ظل الملك رجتار فاتح الحزيرة » وخلفائه الأوائل » بقسط كبير من 
الرعاية والحرية» واكنهم غدوا بعد ذلك موضع الاضطهاد والمطاردة . وقد سبق 
أن أشرنا فياتقدم » إلى ما كانت عليه أحوالم » وأوردنا طرفا ما ذكره عا 
الرحالة ابنجبير » وأشرنا إلى ماکان من وفود بعض أعيانهمعلى الشیخ أ محمد 
ا حفصی وال افريقية » فی نحو سنة ۸۹۰۵ » سعياً إلى الاستنصار بعون 
)١(‏ اين شلمونج ۷ ص ۱۷١‏ » والذخيرة السنية ص 84 » والبيان المغرب ص ۳۹۰ ٣‏ 
وروض القرطاس ص ۱۹۷ . 


۵۳۵ 


الخليفة الموحدى محمد الناصر . بيد أن مسعا هم لم یسفر يومئذ عن أية نقیجةعلیة + 
غللا استقلت افریقیة ‏ وغدت نى عهد أول ۷ من بی حفص أ زكريا بھی » 
دولة قوية زاهرة» نجه نظر مسلمی صقلية إلى غوث هذه الحارة للسلمة القویة ؛ 
والظاهر ما تذكره لنا الرواية الاسلامية» أنه وقعت بين الأمبر أنى زکربا» وین 
ملك ابزيرة » وكان يومذ الإمبر اطور فردريك الثانى؛ مفاوضات بشأن مسلمی 
صقلية » ء آمفرت عن استردادھ لامتبازاتهم شع 0 سی 
وبعض أماكن أخرى . بيد أنه لما توف الأمبز أبو زكريا عاد ملك صقلية إلى 
إضطهاد المسلمين ومطاردتهم . فاضطروا إلىمغادرة السپول؛ وبلاوا حسيا کانوا 
يفعلون من قبل » إلى الحبال والأوعار » ونصبوا علہم أميراً من بى عباس . 
بيد أن هذه الثورة الأخيرة لسلمی صقلية ۰ م تیم شیا > لأن ملك صقلية 
حاصرهم » واشتد فى إرهاقهم حی استئز هم من ابلبال » ثم أرغمهم على السكى 
فى منطقة لوجاراء ثم سار إلى جزيرة مالطة » راس مالین راا 
پإخوانہم ء وكانت هذه الضربة الأخيرة لمسلمى صقلية » هى بداية لام 
و الہائی » وغاضت آثار الاسلام من فلية شیناً فشي . حی انہی 
أمره » من تلك الربوع » الى ازدھرت فہا حضارته زهاء أربعة قرون(؟. 
وكان من أصداء وفاة الأمبر ی زكريا أبضاً ء ماوقع بٹفر سبتة ء من انقلاب 
جدید » وقيام دولة جديدة . وذلك أن سبتة » كانت قد قامت بالدعوة للامبر 
آی زكريا » حسها ذكر فی موضعه » وأوقد لہا الأمر أبوزكريا » رجلین من 
قبله ء للإشراف على ش شثونہا ء هما ابن أبى خالد وابن ن الشبيد » » فلم یسنا السبرة» 
وبرم ہما أهل المديئة . فلا توق أبو زكريا نہیأت الفرصة لانقلاب لاجديد » فى 
رياسة هذا الثغر » الذى ليث عصور أ من أ التغور الموحدية الشمالية » کا لبث 
عصوراً قاعدة رئيسية » لعبور ابلیوش الموحدية إلى الأندلس . وذلك أن أهل 
ود سو ار القاسم العزق 
امبر البحر أنى العباس الرنداحی ء وكان راسيا بسفنه فى مياه سبتة ء عل‌تدببر 
سم . وكان من مخشی بأسهم بسيتة » غير رجال الأمر اطفصی » 
جماعة من فرسان الأندلس النازحين » وعلى رأسهم القائد شقّاف بطل إشبيلية 
السابق : قم التفاهم على التخلص من ال ممیع . ودبر الرنداحی الأمر بإقامة وإعة 
(۱) أبن خلدونج ٦‏ ص ۰۲۸۰ 


بت ۵۳۷ - 


كبيرة عنزله» دعا لہا مع القادة والحند» وبعشرجاله بالليل» فقاموا بقتل القائلہ _ 
شقاف وزملاه» ثم نفذوا إل القصبة » ققتلوا ابن أىخالد» وأخرجوا ابن الشبید 
ف زورق سروه إلى الأندلس می شر ای » وخلعت 
طاعة بی حفص » وتو القاضی أ بو القاسم العزفی زمام السلطة ( ۱4۷ ه) . 
وکان آبو القاسم » وهو ولد العلامة الکبر الورع الزاهد أنى العباس العزفی » 
عالا جلیلا » ورئیساً حازما » ورعا كأبيه » فضبط أمر سبتة بقوة وكفاية . 
وکان ذلك بداية رياسة هذه الأسرة العريقة ء للثغر الوحدی القدم » واستمر 
العزنى فى حکم سبتة ء زهاء ثلاثين عاما » حتى توفی فى سنة ۷۷٦ھ‏ ۴9. 
کے ۱۳۳ 

ادا اسر اہ ہا سادث خی مازی هی »من مین ایب 
والأدبية » وإن لم یکن له نتائج مادیة أو سياسية هامة » ذلك هوما وقع منمكاتبة 
بين الخليفة الوحدی المرتضى لأمر الله » وبين البابا إنوسان الرابع » وقد انى 
إلينا لحسن الطالع ء کتاب الخليفة الموحدى » إلى عميد النصرانية » وهو مايزال 
محفوظاً بأصله فى مكتبة الفاتيكان الرسولية . بيد أنه يجدر بنا قبل أن نعرض إلى 
محتويات الکتاب الذ کور > أن نشر إلى ما تقدم » من علاقات ء بين اللافة 
الوحدية » والکرسی الرسولى . 

وقد بدأت هذه العلاقات منذ عصر ا حلیفة المأمون » وهو السئول عن‌تشجیع 
الكرسى الرسولى » على حاولة بث نفوذه » داخل الإمبر اطورية الوحدية .وذلك 
أن الأمون حیا دعا لنفسه بانللافة ء وهو بالأندلس ء واعتزم العبور إلى 
المغرب » رأى أن يستنصر بفرناندو الثالث ملك قشتالة » لكى يمده بقوة من 
المرتزقة النصارى » يستعين ها على قتال خصومه . وقد رأينا فیا تقدم كيف 
أن فرناندو الثالث » اشترط على الأمون لحالفته وإمداده » غير مارغب فى 
امتلاكه من الحصون الأندلسية » شروطاً أخرى مها أن يى للنصارى فى 
مراكش كنيسة يقيمون فپا شعائر رهم » وأنه إذا أسام أحد من النصارى فلا يقبل 
اسلامہ ‏ بل برد إلى إخوانه یقضون فى ان وفق مايرون » وإن تنصر 
بالمكس أحد من السلمین فليس لأحد عليه سييل © . ولا استطاع الأمون أن 


ےا البیان الفرب ص 4۰۲ » وابن خلاو نج ۷ ص ۱۸٩‏ . 
(۲) روض القرطاس ص ۱٦۷‏ . وراجع ص ۲۹۸ من هذا الکتاب . 


۵۳۷ 

يتغلب على خصومه ۰ ععاونة أولئك الحند التصاری ؛ أو الروم حسها تتعنهم 
الرواية الإسلامية » كان فى مقدمة ماعله » إن ابتى للنصارى فق داخل مرا کش 
كنيسة کبری . وقد كانت أول كنيسة أقيمت بالعاصمة الموحدية : وكانت 
فیا يبدو کر من محل للعبادة » إذ كانت فى أحبان كشرة ملاذا للقادة والحند 
الروم» حسها يستدل على ذلك من إشازات عديدة» وتكائر أولئك ابلند النصارى 
ماکان يقد إلہم من إخوانہم الرتزقة ۰ من وراء البحر ء ولبثوا أعدة الخليفة 
الموحدى فى مقارعة خصومه » وكانوا قوة بحسب حساہا » فى سائر النازعات 
والانقلابات السياسية والعسكرية . ۱ 

وقد لفت قیام هذه الحالیة النصرانبة القوية » فى العاصمة الوحدية ء منذ 
البداية » نظر الکرسی الرسولى » ورأى فما سنداً لتدخله » ومحاولة بث نفوذه . 
وكان أول ما وقع من ذلك أن بعث البابا وسان الرابع » بالقس لوب فرناندیث 
إلى مراكش فى سنة ١٣۱۲م‏ » فی عهد الخليفة السعيد » لیکون أسقفا با » وكان 
السعید كأبيه الأمون » يخمر الحند النصارى بعطفه و صلاته» ویعتر هم ملاذ العرش 
الوحدی » وسنده القوی". وبعث البابا إلى الحليفة مع الأسقف کتابا مبنته فيه » 
بانتصاراته على خصومه » فى سعلاسة » وبلاد الغرب » ويشيد بالدور الذى قام 
به اند التصاری فى هذه الانتصارات »> بل وينصح الحليفة » ماکان يعلمه من 
من استعداده ء لاستقبال طوائف جديدة من أولئك الحند » ولا كان بو 
به من عطف- ينصحه بأن يعتنق النصرانية لكى یغیمحایة الله والکرسی الرسولی» 
ثم يرجوه لضمان حاية النصاری ۰ ولکی لايتعرضوا إلى مثل ماحدث لم أيام 
يحبى النتصر ء من القتل ومن حرق کنیسنهم » أن يخصص لم بعض الخصون 
المنيعة ء الواقعة نحت ساطانه > لكى یلجأوا لپا عند الضرورة + وكتب انا 
فى نفس الوقت إلى أمراء تونس ویجایة وسبتة » برجوهم أن یسپلوا لنصاری 
مرا كش الاتصال بإخوانہم فى تلك ائغور . 

على أن رسالة البابا المتقدمة إلى الحليفة السعيد » لم یکن ذا أى صدی. ذلك 
أن السعيد » بالرغم من حرصه على إرضاء جنده : لم یکن على استعداد . لکی 
يعنح للكرمى الرسولى ذاته ء أية امتیازات أوحقوق من أى نوع . ومن اشقق 
آنه يلقأية التفانةء لمادعاه إليه الباباء من اعتناق التصرانية » بلسو ف نرى بالعكس » 
ماورد فی شأن ذلك من الاستنكار » فى حطاب خلفه » الحليفة الرتضی إلى البابا . 


١٢۸ص‎ 

وقد بعث ا حلیفة المرتضى كتابه » إلى الباباء مع الأسقف لوف المتقدم ذكره 
وهو كتاب طويل ء ومورخ فى ختامه » فى الثامن عشر من شر ربيع الأول 
سنة 544 ه » وفيه بوصف البابا بعد الديباجة « بمطاع ملو النصرانیة » ومعظم 
عظاء الأمة الرومية » وقم اللة السيحية > ووارث ریاس الديية ء البابا إينه 
سانس ۰ آنار اللہ بصيرته » بتوفيقه وإرشاده » وجهل التقوى الى أمر عز وجل 
چا » عدته حیاہ ومعاده » . 
ويفتتح الكتاب بالإشارة إلى المسالة الدينبة الموهرية» الى تفرق بین الاسلام 
والنصرانية » ويعرضها الکتاب بقوة وحسم ۰ ردا على ما أشار به البابا إلى 
الحايفة ااوحدی » من اعتناق النصرانية » فيقول مايأ + 

0 أما بعد فإنا حمد الله الذى لا إله إلا هو ۰ حد من عام أنه الرب الواحد » 
الذى دلت على وحدانيته البراهين القاطعة والشواهد : ونزهته العقول الراجحة» 
عن أن يكون له ولد » أو يدعى أنه الوالد » تعالى الماك الرحمن عا يقول ااثلث 
والشبه واللاحد » : 

ویل ذلك الصلاة على النی » ثم طلب الرضی عن الإمام العصوم » 
الهدی ااعلوم » وعن اللخلفاء اثراشدین > ثم عن ا لیفة الرتضی ذانہ » موجه 
هذا الکتاب . 

ويعرض الکتاب بعد الدعاء » والشكر لله تعا ی » إلى موضوع المراسلة ٤‏ 
وبشر إلى أنه كانت قد تبودلت كتب بين البابا والخليفة الوحدی» وذلك حيها 
یقول « فإنه سبقت منا إليكم مر اجعات» عن كتبكم المثرة الواصلة إلينا »ثم يوكد 
الهليفة للبابا » أنه بوجب لمنصبه « الذى آبرفی ملتكم على الناصب حقه م ء وأنه 
مذلك عند الحليفة « بالتكرمة الحفيلة ملحوظون » وبالعناية الحمیلة محظوظون» 
على ما توالى علینا من حسن إيثاركم الحانينا وتردد » 

ثم يشير الکتاب بعد ذلك إلى أنه « قد انصرف عن حضرة الموحدين 
الببشب » الذى كان قد وصل بكتابكم إلينا » انصرافا لم يعزه متا فيه 
پر واكرام » ولم يغبه فيه اعتناء به واهّام ‏ وأنه لبث طوال إقامته بالحضرة 
معززاً مكرماً » فی حله وترحاله » وأنه رحل ختاراً » وهو محمل كتاب الخليفة» 
تعریفاً يذلك . ویرجو الليفة إلى البابا ء أن براعی فى اختيار خلفه اچشراف على 
التصاری « السستخدمن ببلاد الموحدين + أن يكون من أهل العقل الراجح 0 
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والسمت ا حسن والنزاهة » وذوى الحلال المشكورة . ويختم الکتاب بتو جیه 
الشكر إلى البابا «لما تذهبون إليه من تمشية الأغراض والمذاهب » والمساعدة 
الصادرة منکم عن كرم الضرائب ۷ 

هذا هو ملخص كتاب ا حلیفة الموحدى إلى البابا » وهو کا تقدم مورخ ف 
الثامن عشر من شہر دیع الأول سنة 548 ه الموافق العاشر من يونيه سنة 
10° م . ومن الأسف آننا لم نعتر فى التواریخ خ العربية بأية إشارة » إلى هذه. 
المكاتبات الهامة » بين ا خلافة الوحدية ء وبين الكرسى الرسولى. 

وإذا کان لنا أن نعلق بشیء علىهذا الکتاب» فهو أن ما يكشفه لنا من نقاش 
حول العقيدة الدينية ء بين البابوية وانلليفة الوحدی » وما جنح إليه الخليفة 
الوحدی فی كتابه » من دحض نظربات ألوهية السیح والتثليث » بقوة وعنف» 
يدل على ما حدث من أصداء عميقة » لدى انفلافةالوحدية» فى أواخر عهدها من 
جراء از دیاد نفوذ الحالیة النصرانیةء وعاولة استغلال البابوية هذا النفوذء بصورة 
اننبت إلى الاجتر اء» على دعوة اللحليفة الوحدی إلى نبذ دينه وعقیدته الاسلامية . 

ہے لے بط 

وف نفس هذا العام أعتى فى سنة ۸٦٦ھ‏ ء وفد على الحليفة الرتضی » 
زعیان من زاء بی مرين » النشقن على الأمر أ بی 2 ها أبو عمران موسی 
ابن زین الونکامی + وأخوه على بن زيان » فأكرم وفادتهما ء ورتب فا أموالا 
می » وشجعاه على البوض لقتال بنى مرين . فأخذ المرتضى فى الأهبة » وبعث 
بعض رمله إلى الأندلس» لیحشدوا لەفرقة جديدة من الرتزقة النصاری؛ فجمعوا 
له عدداً مہم . وق سنة ۹٤٥ھ‏ ( ۱۲۵۱ م) غادر الرتفی مراکش » فی قوات 
الموحدين والعرب » ومعه على بن زيان وأخوه » قاصداً حاربة بى مرین » 
ومنعهم من عبور وادی ألى رقراق » إلى آرض تامسنا . وکان عروجه ق‌رمضان ‏ 

(۱) نقلنا نس الکتاب ا موحدی التار إليه من حفوظات مكتبة الفاتيكان اثرسولية وهو 
محفوظ بها تحت دم 1 ,۸,۸.1. وقد قامت بنشر هذا الکتاب غلة Bultetin de Institut de‏ 
وک Marocainee‏ 08ا2 Hautes‏ ن عددها الصادر سنة۱۹۲۲ ونشرت صورة فوتوغرافية 
الكتاب .المذ كور وترحة فرتسية » وعلق عليه الکردینان تسیر ان والأستاذ قیبت ی بحث طويل 


( ص ۲۷ - مه ) وقد نشرنا فصه الکامل فى باب الوثائق كا نشرنا هنا صورته الفتوغرافية . و 
نمد بمحفوظات القانیکان أية وثيقة مغربیة أو أندلسية أخرى من وثائق ذلك العصر . 


“e 


من هذه السنة . فسار أولا إلى تينملّل حيث قام بزيارة قر الهدی » وقبور 
آجداده» ثم عاد إلى طریق مرا کش وانجه صوب سلا . وکان والہا ابن أ یعلیء 
قد استعد فى حشودہ للانضمام إليه . وأقام الرتضی أياما فى سلاء بتعرف أخبار 
ہی مرين » » ثم حرج من سلا فى حشود وافرة» قاصداً إلى مکان بی مرين . وكان 
الامر آبوجی > حينا عم بخروج الرتضی إلى قتاله ء قد جع أشباخ نی مرین 
وحلفاءهم ٠‏ وبحث الأمر معهم 2 فرأوا أن جنحوا إلى المسالمة » فكتب أبو بھی : 
إلى المرتضى ء يطلب إليه السلم والمهادئة » وكان المرتضى ,ميل إلى عقد السلم + 
ولکن وزراءه عارضوا فى ذلا » وبينوا له خطورة مهادنة بی مرين » 
وإغفال آمرهم » فجنح الرتضی إلى الحرب ء وسار فى حشوده الزاخرة ء إلى 
م رد ا دو اکا برمم النفقة ء حی صار على مقربة 
من علات بی مرين » ونزل یمکان یسمی أمن ملولنین ( أو أميلولين ) من أحواز 
مكناسة . وكان الأمبر أبو می وبتومرین » قد استعدوا للقتال » وبدأ الموحدون 
العركة » وهجم الموحدون وعلى بن زيان وجنوده » كل من ناحية » فتظاهر 

نو مرين بالانسحاب » وکانوا قد رتبو كائهم » فى أماكن قريبة مستوره» ولكن 
الوحدین فطنوا إلى الحدعة » فلم بتبعوهم » وعندئذ أشاع حليف المرتفى » 
یعقوب بن جرمون » ۵ بخ سفيان » بناء على حطاب تلقاه من ألى بھی » فى ا حلة 
الموحدية » أن الصلح اوت بين الفريقين » فاقتغ الرتضی بورود هذا ال خطاب 
على يعقوب » ون لم بلقد صلح فى الواقع » وأمر بالرحيل ء وتحرکت ابلیوش 
الوحدية » عائدة صوب مراکش ء فعندئذ تيع بنو مرين الحيوش الرتدة » 
وانتزعوا كثيراً من عتادها وأحالها » واستولوا بالأخص على أحال الخليفة » 
وأمواله » واستمر ان اب القوات الموحدية» فى غير نظام » حى ثغر آزمور» 
فاستراح با المرتضى ياما ء ثم غادرها إلى الحضرة . وكانت هز عة دون قتال» 
وکانت دلیلا جديداً عل ما أصاب قوئ الوحدین العنوية 4 می‌التخاذل والاغبيار0©, 

ولا عاد المرتضى إلى الحضرة عزل وزیره ابن یونس» وکان حاقداً عليه » 
لعار ضته فى بیعته » وه‌ایزال يسرها له ( ۱۵۰ ه) . 

وف العام التالى  ۵٩۵۱‏ - ثار والی السوس على بن يدر » وجاهربالعصیان 
فبعث الرتضی حله موبعد.ة إلى السوس لاعضاعه » ولکنها عجزت عن ذلك » 


(۱) ان خلدون ج ٩‏ من ۸ وج ۷ ص ۱۷١‏ + والیان الغرب ص 4۰۲ - 4۰0 


تس ۵۲ات 

فارندت خائبة إلى مراکش ء واستمر الأمر على ذلك حى العام التالى » حيث 
تفاقم أمر الثورة فى السوس ء واشتد ساعد على بن يدر » يمن انضم إليه من 
طوائف العرب » من عرب الشبانات وبى حسان وغبرهم » ثم سار إلى حصار 
تارودانت عاصمة السوس » يبغى الاستبلاء علبا » فسارت من مراكش ء حلة 
موحدية.جديدة لقتاله » فترك تارودانت » وامتنع بالداخل» ول يستطع الوحدون 
إليه سبيلا» فارتدوا عائدين إلى الحضرة ء وعاد ابن يدر إلى مضايقة تارودانت 
والعيث فی أحوازها ( ۸1۵۲) . وحدث بعد ذلك أن وقف المرتضى » على بعض 
كتب صادرة من ابن يدر » إلى قريبه الوزير ابن يونس » تدل على أنه كان 
يمده بالال والسلاح » فقبض على ابن يونس وأولاده » ثم أمر به المرتضى 
فقتل » وأفرج عن أولاده فیا بعد ( ٩٥۳‏ ه0 . 

وق خلال ذلك » كان الأمير أبو حى وبنو مرين » يعملون على توطيد 
سلطانہم ء وتنظم حكومتهم عدينة فاس ء وهی الى سوف تغدو منذ الآن 
فصاعدا ء حاضرة ملکھم الفتی ؛ والواقع إن الامر اطورية الوحدية » كانت قد 
فقدت بانسلاخ إفريقية عنہا » ثم استقلال بنى عبد الواد بمملکة تلمسان » ساثر 
أقالم الغرب الأوسط ء ثم جاء بنو مرین فانتزعوا النصف الثمالى ء منالغرب 
الأقصى . واستولوا من قواعده على تازة ووجدة وفاس ومكناسة » وأخضعوا 
ساثر أقالم تلاك المنطقة ء من جبال غارة حتى وادی أنى رقراق » ول يبق بيد 
الدولة الموحدية » سوى ماوراء ذلك جنوبا من الأقالم القليلة الباقية » حى بلاد 
السوس ۰ تتوسطها مراكش : ول يكن خافيا على ذوى النظر البعيد ء من شیاخ 
الموحدين وغبرھ » أن مصبر الدولة الوحدية أضحى ہز كفة القدر » وأنها 
وصلت ء ا اهت إليه من الضعف والتفكك » إلى مرحلة الاحتضار . 

ولا انتہی أبو حبى ء من تنظم الشئون بفاس » ارتد فى بعض قواته إلى 
بلاد فازا ز » لیم إخضاعها ء فافتتحها ء وأخضع بطون زنانة النازلة فى تلك 
المنطقة ء وفرض ابحباية علهم جیعاً » وأخد کل نزعة إلى ا حروج والعصيان0©. 
ثم سار فى قواته غرباً » فى المنطقة المتدة ما بن وادى أنى رقراق » ووادى 
أم الریع » وكان من الواضح أنه يقصد الزحف إلى سلا ورباط الفتح » وقد 
۰ (۱) اين خلدرۃج ٦ص‏ وهم » والبیان المغرب ص 4۰۸ . 

(۲) الذخيرة السنية ص ۸۷ » وابن خلدون ج ۷ ص ۱۷۰ . 


— ۳ات 

آثارت هذه ا حرکة جزع البلاط الوحدی » فأخذ يستعد لقاومها بکل ماوسع . 

وكان المرتضى ۰ وهو الشيخ الورع افادی" يعكف خلال ذلك » علىتدير 
ضرباته » والانتقام من خصومه » وكان الدور بعد مصرع ابن يونس ۰ على 
أشياخ الحلط > وكانت الريبة قد انجهت عقب مصرع الحلیفة السعيد » فى شعب 
جبل تلمسان فی سنة 545 ه ء إلى عرب ال حلط » وقوى الظن بأنہم اشتركوا فى 
موامرة قتله » وذلك لاأنہم تخاذلوا فى القتال أولاء ثم لما قتل السعيد » کانوا أول 
من بادر إلى نہب لته » واستلاب ما فا » وسلبوا فوق ذلك أموال أهله 
وأقاربه » وذلك قبل أن يصل بنوعبد الواد ء إلى حلة الخليفة القتيل » وكان 
المرتضى يتوق إلى معاقبة زانهم » على ما ارتكبوه من الحيانة والغدر » فدبر 
كينا لإهلاكهم » واحتال فى دعوتهم إلى مراكش » بمختلف العاذیر ء فلا وصل 
معظمهم » أذن لم بالدخول إلى القصر » وكان قد کن لإهلاكهم » عدد كبير من 
عبيد المحزن والحندء فلا تقدموا إلى داخل الدار ء وأحيط مهم قتلوا أشنع قتل » 
وقیل بل قتلوا بالسم» ف الطعام الذی قدم للم » وكان عدد من قتل من زعماء الخلط 
سبعون شيخاً » ووقع ذلك الحادث الدموى فى سنة ٥٦٦‏ د۷١‏ . 

وق نفس هذا العام » ار يعقوب بن محمد بن قيطون ء زعم بی جابر» 
وخلع الطاعة > وكان المرتضى قد أكرمه » ومنحه إقطاعات واسعة ء فبعث 
الرتضی إلى تامسنا » عسكراً بقيادة أنى الحسن بن يعلى» ليتفقد أحواها »وليدبر 
مع يعقوب بن جرمون شيخ سفيان » طريقة القبض على ابن قيطون . ودغا 
أب الحسن ومعه ابن جرمون » ابن قيطون للتفاهم معه » فلا حضر » أبرز ظهيرا 
بتقدم يعقوب بن جرمون » على سائر عرب النطقة ء فثار لذلك ابن فیطون » 
وحاول الانسحاب » ولكن قبض عليه وعلى وزيره ابن مسلم » وعاد أبوالحسن 
ہما مکبولین إلى مرا کش( , 

وكان المرتضى » قد استطاع فی تلك الأثناءء أن یم أهباته حاربة بى مرین ۔ 
وکان بنو مرين » وعل رأسهم الأمر أبو بھی من جهة آخری » قد توطد أمرهم 
بفاس وأحوازها » وأطاعتهم سائر القبائل الجاورة > وعمد آبوببی ال حشد 
الحشود » والاستكثار من العدة والسلاح » وكان من الواضح أن وق تقدم 

(۱) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۵۹ ء والبيان المغرب ص ٦٥٤‏ 

(۲) الیان الغرب ص 4۱۰ . 


س 

بى مرين » فی قلب الفرب» أضحى بالنسبة الموحدين مسألة حياة أو موت. 
ومن ثم فان الرتضی » عول على أنیسبر بنفسه لقتال بی‌مرین» فقام بأداء الزيارة 
الأثورة إلى تینملل » ثم خرج من مراكش فى حشود ضخمة » من الموحدين 
والصامدة والعرب » وسار أولا إلى سلاء ثم غادرها فى حشوده شرفاً صوب 
فاس » وكان أبو حى قد استعد كذلك فى قواته للقاء الوحدین » وكان الرنضی 
بزمع من وراء ذلك الصراع ء أن یسترد فاس وأحوازها » إذ کان بقاڑھا فى 
أيدى بنی مرين » عثل أعظم حطر على كيان الدولة الوحدية . ولا اقتربت القوات 
الوحدية من فاس » وقعت بين الرتضی وأنى می » بعض مراسلات ومراجعات 
فى سبيل الصلح ء ولکنها لم تفض إلى أية ننيجة . ثم وقع اللقاء بین الفریقین » 
عند جبل ہلولة أو بى ملول 8 على مقربة من فاس » وكانت معركة عنیف 
انہت زع الموحدين » وتمزيق صفوفهم» فقتلت منہم جموع عظيمة ء واستولى 
بنو مرين على حلہم وعتادهم + وموم ودوا۔ہمء واستولوا بالأخص على آمال 
الأموال » وكانت مقادير طائلة» وكان أكبر عامل فى تلك اغزیمة الشنيعة» خيانة 
العرب » وتراجعهم عند بدء المعركة . وفر المرتضى ف بعض فلوله» إلى آزمور» 
وهو فى حالة سياة » ولبث ما > حى بعث إليه والى مراکش ‏ أن سعيد 
ابن تيجا » عا یلزم من ضروب الإسعاف » وكان وقوع تلك النكبة بالموحدين 
فى سنة 1۵۳ ( 1۲٥6‏ م)0 . 

وكانت هذه ضربة قاصمة » لقوى الموحدين الادية والمعنوية » وجنح 
الرتضی بعد ذلك إلى الدعة والراحة » وعكف على تشييد القصور لأبنائه » 
وأنفق فى ذلك أموالا طائلة » وقام بإصلاح جامع على بن يوسف > وكان 
إصلاحه من قبل بعر عملا مكروها » فى نظر الموحدين . ويقول لنا ابن عذاری 
فوق ذلك ۰ إنه عقد افدنة والسلم » مع الأمبر أن حى » وكانت تر بطه بالفقيه 
أى القاسم العزق »> صاحب سبتة » صلات ودية » بالرغم من خروجه على 
الوحدین » ودعوته لأمر إفریقیة الحفصى ‏ وکذاك بأ ا جاج يوسف بن الأمين 
صاحب طنجة » وکان قدانضوی تحت لواء العزفی أولا ء ثم استبد بعکم طنجة(؟ 

0و البيان الفرب ص ۱۱+ ٭ و ۱۲ ۰ وروض القرطاس ص ۱۹۷ > وابن خلدون 
ج٦‏ ص ۲۵۹ وج ۷ ص 1۷١‏ ۰ 

(۲) البیان الفرب ص ٦٤٤‏ ۰ و٤٤١٦‏ + وابن خلدونج ۷ ص ۱۸۱ ۰ 


کر — 

على أن هذا اهدوء النسی ء الذى بسط ظلاله » على ماب من أقطار الدولة 
الموحدية » لم يستمر طويلا » لان بى مرين ء لم یکن فى نيهم » أن یقفوا 
عند حدود الرقعة الواسعة » الى انتزعوها من الموحدين ء والى أضحت تکون 
وحدها مماكة ضخمة ‏ داخل الغرب الأقصى > ولا كانت تحدوهم رغبة 
قوية فى انتزاع ما بى من أراضى الغرب؛ والقضاء على الدولة الوحدية بصورة 
ائیة » وإقامة مملكتهم الفتية على أنقاضها » مستقلة دون منازع . 

ومن ثم فإنه لم يعض سوى قليل » على موقعة جبل هلولة » حتى نہض 
بنو مرين لافتتاح قطر جديد ء من أقطار الدولة الموحدية » روجهت الضربة 
فى هذه المرة » إلى مجلاسة ودرعة . وهنا تختلف الرواية فى تاريخ هذا الفتح 
الریی » فى رواية أنه وقع فى أواخر سنة 1۵۳ 9۸ » وى آحری أنه كان 
فى سنة ۱۵۵ ۴9۸ . وتفصيل ذلك أن والى جلاسة الموحدى أبا محمد عبد الحق 
النفیسی » كان پرابط مع جندبه فى قصبة مبلياسة » فدبر رجل من زعاء المدينة 
يسمى آبوحي محمد القطرانن » مؤامرة للغدر مهم » وتسلم المدينة إلى ببى مرين» 
واتصل القطرانى بأنى بی وأغراه بفتح ملاسة » فبعث إليه آبوحبی جملة من 
جنده » فتحیل القطرانى فى إدخالم إلى للدینت وهام القصبة وقبض على والها 
الموحدى ء وبعث به معتقلا إلى الأمبر آلی می » ثم وفد آبو یی بنفسه إلى 
حبلاسة » ودخلها » واستولى على ماکان بالقصبة من المال » وعن إلى جانب 
القطرانی » والیا مرينيا لامديئة » ثم استولى على درعة فی جنوب سملاسة » وعاد 
إلى فاس . وثار الخليفة المرتضى لما وقع » وأنى أن يفتدى:واليه آبا محمد عبد الحق 
من الأسر > لامپامه باه بالتقصر والتفريط9؟ , 

وق نفس الوقت تفاقم الأمر فی بلاد السوس » واشتد أمر على بن يدر » 
التغلب علها حسیا تقدم » فرأى المرتضى أن يبذل محاولة جديدة » لاخاد هذه 
الحركة » فبعث إلى السوس حملة موحدية جديدة » بقيادة أ محمد بن أصناج » 
فسار إلى تارودانت وئزل ہا » وكان على بن يدر قد غادرها عندثذ ء إلى 
حصن تيونوين » واعتصم به » فسار ابن أصناج لقتاله » فخرج إليه ابن يدر 

(۱) هذه روایة صاحب الذخيرة السنية ص ۸٩‏ ء وابن خلدونج ۷ ص ۱۷۱ . 

(۲) هذه رواية ابن عذاری فى البیان الفرب ص ۰4۱١‏ وروض القرطاس ص ۱۹۷ 

(۲) البيان المغرب ص ۰4۱۷ وابن خلدون ج ۷ ص ۱۷۹ وروض القرلاس صن ۱۹۷ . 


( ۳۶ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 


-645- 
وهزمه » وقتل معظرعسکره » فارتد ابن أصناج فى فلوله » منبزما إلى مراكش » 
وبق ابن بدر على سلطانه وطغيانه0؟ + 

وأما نی مبلاسة » فان الأمر لم یقف فى شأنها عند ما تقدم . ذلك أن الأمبر 
أبا حي مرض » وتوق بفاس فى رجب من العام التالى ۸۵۹ ) ؛ ووقع 
انخلاف على ارتقاء العرش > بن ولده عر وأخيه ألى يوسف يعقوب » فانبز 
القطرانی هذه الفرصة » واستول على حکم لاس > واستطاع الوالى الربی 
أن بغادر القصبة » فى أهله وأصمابه » وبعث القطرانی إلى الرتضی » يعتذرسما 
حدث » وأنه سوف يقوم بالدعوة الموحدية » ولکن بشرط أن بی عاملا 
بسجلاسة » مستقلا بأمرها ء فوافق المرتضى على ذلك » وبعث إليه بالفقيه 
آی عمر وبن حجاج > ليكون قاضياً للمدينة » وبسرية منالحند الروم مع قائده » وزود 
القاضى والقائد بأوامر سریة معينة . واستمر القطرانی فى رياسة المديئة حيثاً » وف 
ذات يوم وثب قائد الروم بالقطرانی فقتله » وكان هذا تنفيذا لأوامر المرتضى » 
قوقع افرج بالدينة » وبادر القاضی فأعلن للناس أن ماوقع إنما كان تنفيذا لأمر 
اللخليفة » وعهد الرتضی إلى القاضی أنى عمرو بشئون الدینة » وكان هذا الحادث 
دليلا جدیداً على ماكانت تتسم به وسائل المرتضى من شم اللکث والفدر9 

ولا توف عاهل بی مرين الأمير أبو بحبی » تولى ولدہ مر بن أى می 
العرش مكانه ء ولكن معظہ أشياخ بی مرين » لم يكونوا راضين عن ولایته؛ 
وکانوا یژیدون بالعكس ولاية عه الأمير أنى يوسف يعقوب بن عبد الحق ٤‏ 
خی آئی می » وكان عند وفاة أيه غاب برباط تازاء فأسرع إلى حضرة فاس» 
والتف حوله أكابر ااشیخة ء ووقع ال حلاف بين تمر وه » واعتصم عم ربالقصبة 
وكان أبو يوسف يميل إلى حسم الأمر » بالبقاء فى رباط تازاء ولكن ألحعليه أشياخ 
بی مرين » والتف حوله جمع كبير من الأنصار » وخرج عمر للقائه فى أنصاره 3 
فى ظاهر فاس » فخذل عمر وهزمه أنصاره » وارتد إلى فاس مفاولا » وانبی 
الأمر بالصلح بين عمر وعمه » على أن يرق أبو يوسف العرش > وأن يتولى مر 
أمر مكناسة وما لپا » ودخل أبو یوسف يعقوب ظافراً » وتو الاك » وذلك 
فى شبر شوال سنة 505 ه (أواخر ۱۲۰۸ م) 29 . 


(۱) البیان الغرب ص ۱۰ . (؟) البيان الفرب ص 4۱٩‏ . 
( م ) الذخبر ة السنية ص ۹۲و ٩۷‏ ۰ وابن خلدون ج ص۱۷۷ » و البیانا لغرب‌ص ۲۰ 4و ۲۱ ۰4 


د ۵6۷ 


لم يبق عندئذ » تحت سلطان الخلافة الوحدية » من إمر اطوريتها الشاسعة 
القدعة» بعد العامة وأحوازهاء سوی النطقة الواقعة ببن وادی أنى رقراق ووادی 
أم الربيع ء وفها مہل تامسنا وثغرا سلا ورباط الفتح » > فإل هذه المنطقة » 
ول هذين التغرين ء اتجهت أنظار بى مرين . فی ساة ۷٦٦ھ‏ » سار كبير 
بی مرین يعقوب بن عبد اللہ بن عبد الحق » وهو ابن خی السلطان آی یوسف» 
متجهاً صوب تامسنا » مع قوة من الحنود المرينية » وذلك محجة مارسة الصيد 
والكلاً » ونزل بعين عبولة » على مقرية من سلا یں یه 
السنية» إنه قام مبذه الرحلة» بإيعاز مہ السلطان ى یوسف(؟» ولكن ابنخلدون 
بالمكس » يقدم إلينا رواية أخرى » لاصتا أن الأمير أبا بی ء كان قد افتتح 
سلا » من آیدی الموحدين » فى سنة ٦٦٦ھ‏ ء واستعمل علہا ابن أخيه » يعقوبا 
المتقدم ذكره » ولکن الموحدين عادوا فاستر دوا سلا » ؛ فأقام يعقوب مع صمبه » 
فى بعض أحوازها » يترقب الفرص » ولا تولى عه أبو يوسف الملك » غضب 
منه لبعض الأمور » وأخخذ يدبر الحيلة فى الاستیلاء على سلا(۳) . وعلى أى حال 
فقد دبر یمقوب خطة لافتتاح هذا الثغر الوحدی ا مام . وكان وال سلا من قبل 
الرنضی یومٹذ هو آبو عبد اللہ محمد بن أنى يعلى الکوی ء وکان حبغا اقرب 
يعقوب برجاله من سلا » قد اتخذكل أهبة » ورتب ا حراس على آبواب المدينةء 
ليلا ونہار ء بيد أن الدفاع عن الدینة كان بالرغم من ذلك ضعیفاً ء ولم یکن 
الاستيلاء علپا آمر صعباً . وكان يعقوب بن عبد الله يعرف هذه الحيقية » ويقول 
صاحب الذخيرة السنية » ويتابعه ابن خلدون » إن يعقوبا استطاع أن یدخل إلى 
قصبة رباط الفتح بالحيلة » وأن یخرج مہا ابن ألى يعلى » فسار فارا بنفسه إلى 
آزمّور» واستول يعقوب بذلك علسلا دون قتال0©. ولكن ابنعذارى يقول لنا 
بالعكس » إن يعقوبا طرق سلا مع رجاله باللیل » ورکبوا السلالم على السور » 
أمام الباب » وقتل الحراس أو أسقطوا من عل » » ثم کسر الباب » ودخل يعقوب 
وصحبه إلى المديئة » ونهبوا دورها » ووقع الاضطراب » وفر الناس هنا وهنالك» 
وفر ابن ألى يعلى من القصبة فى سفيئة » إلى ثغر آزمور » وملك يعقوب سلا 
)١(‏ الذخيرة السنية ص ۱۰۲ . (۲) ابن خلدون ج ۷ ص ۱۷4 و۰۱۷۸ 
(۳) الذخيرة السنية ص ۱۰۲ ء وابن خلدون ج ۷ ص ۱۷۸ ۔ 


- ۵64۸ -- 

ورباط الفتح » وکان ذلك فى أوائل سنة ٩۵۸‏ ۳۵ . 

وماكاد یعقوب بن عبد الله بستقر بسلا » حى جاهر بخلع طاعة مه السلطان 
أنى يوسف » والاستقلال بأمره » وأخذ فی الأهبة والاستعداد ء واقتناء اسلاح 
والعدد 0 و استدرج شیوخ سلا إلى القصبة » ونزع سلاحهم » اتقاء لشرهم » 
وکتب إلى ألفونسو العاشر ملك قشتالة » برجوه أن عده عائتين من المرتزقة 
النصاری » لیستعن هم على مقائلة أعدالہ . 

وعلى أن هذه ا خاطبة لملك قشتالة » قد أسفرت عن مفاجاة مروعة » لم یکن 
يتوقعها أحد . وذلك أن ألفونسو العاشر » كان منذ بداية حكمه » يفكر فى نقل 
الحرب الصليبية» الى اضطر مت عصوراً ء فى شبه ا حزیرة الإسبانية» إلى إفر بقية » 
وكان يشجعه فى مشروعه » البابا إنوسان الرابع » ومن بعده خلفه البابا اسكندر 
للع ء وكان آلفونسو قد أنشأ فى إشبيلية أحواضا ره أبناء السفن » لتكون 
نواة لأسطول الغزو النشود . فلا وردت عليه مكاتبة الأمبر اثرنی صاحب سلاء 
رأى أن ينتهز هذه الفرصة » وأن يرسل حلة محریة صخيرة لافتتاح سلا » وجهزت 
سفن هذه الحملة فى مياه إشبيلية» ووقف الفقيه العزق صاحب‌سبتة » من عيونه » 
على هذه الأهبة » فبعث النذیر إلى سائر ثغور الغرب ء على ا حیط ء ينصحهم 
بالحذر والاستعداد . وسارت السفن القشتالية مشحونة بالقاتلة » حى رست 
فى مياه سلا » فاعتقد أهل المدينة هم قدموا للمتاجرة » واعتقد يعقوب بن 
عبد اله » أنهم الخد لین طلب إلى ملك قشتالة إرسالم لإنجاده »و اج أحد 
شكء نى حقيقة المشروع الغادر » الذى قدمت من أجله هذه السفن النصرانية . وجمع 
القشتاليون سفنهم تدريجيا » فى خلیج المدينة » ثم فاجأوها بالمجوم » ودخلوها 
بعنف » وقتلوا كثيرا من هلها » وهم دون دفاع » وسبوا النساء والأطفال 5 
مناظر مروعة» واحتشد جماعة م نأهلالمدينة لمدافعةالنصارى ؛ وقاتلوابکل ما وصل 
إلى آیدبم + من صنوف السلاح ء فلم یخن ذلك شین وهلك معظمهم » وهیع 
الناس إلى مغادرة المدينة » نی جموع متراصة : وهلك فى الزحام كثير مهم . کل 
ذلك ويعقوب بن عبد الله متنع بالقصبة ‏ لایستطیم شيا » وهو يرى عاقبة 
تصرفه الشنيع » وجمع النصارى السبايا من النساء والأطفال بالخامع » واغتصبوا 
النساء والأبكار » وقتلوا الشبوخ » وخربوا المساجد ء ول تقف فظائعهم عند 

(۱) آلبيان المغرب ص ؟147. 


۵44 


حد . وکان وقوع هذا الاعتداء الروع على ثغر سلا » فى الوم ای من شہر 
شوال سنة ۸٥٥ھ‏ ( ۱۰ سبتمبر ۱۲۹۱ م ٩7)‏ . 

وترامت هذه الا باء المؤلة » إلى السلطان أنى يوسف ؛ وهو بفاس ۰ فأهمته 
وأزعجته » فهرع ق بعض قوانه إلى سلاء وحاصر التصاری با »> واجتمعت 
من الأنحاء القریبة ‏ طوائف كبيرة من التطوعة » وقاتل النصاری من فوق 
الأسوار ء وتبادل الفريقان الری بالنبال والأحجار ء واستمر القتال علىهذا النحو 

بضعة أيام» حى اليوم الثالث عشر من شوال» وقتل عدد من النصاری» وأيقنوا 

و وب و سی ہو یشید جماعظ 
کبرة من أسرى المسلمين ٠‏ وما بوه من المال والتاع » واستقلوا سفهم 

ارتبطة إلى الشاطیء ء وأقلعوا ما على عجل » وذلك فى اليوم الرابع عشر من 
شوال . وق ا حال استولى آبو بوسف على سلا ورباط الفتح » وأمر بإصلاح 
ما هدم من سورها الغرنى » واصلاح جامعها ومساجدها ء وکان يشترك مع 
کبراء قومه » فى رفع الأحجار » ابتغاء الأجر . 

وأما بعقوب بن عبد اللہ » فقد فر من القصبة » وق بحصن علودان من 
جبال غارة ء وامتنع به ء فبعث آبو يوسف فى أثره ولده الأمير أبا مالك » فى 
قوة من اند لمنازلته . وسار النصارى بسقنهم حذاء الشاطىء» دون أن يتزودوا » 
وهم محاولون الخصولعل لاء والطعامء والسلمون یردونہم أيًا حلواء واستتقذ 
. أهل العراتش مهم ثلاثة وخسن أسيراً » » نظير الماء ء وانفصل بعض التصارى 
عن جماعتهم > وحصلوا على الأمان ء والتحقوا بخدمة بى يوست » ودلت أنباء 
الطلائع اللمة ء » على أن ملك قشتالة ء كان قد جهز حشوداً آخری ء لإنجاد 
رجاله » ومعاونهم على الاحتفاظ بسلا ء فلا علم بانسحاہم > قرر معاقبة قائدهم 
خوان غرسية » ولکن خوان استطاع الفرار مع نفر منسحبه ء إلى مياه آشبونة > 
وم بعد إلى قاعدته فى قادس© . 

وأما أسرى سلا » الذين حلهم النصاری معهم » فى سفلهم » فقد بالفت 
لي و . وقبل إن ما أنرل مهم فى إشبيلية» بلغ نحو ثلاثة لاف 

من اللحنسي نكبار آ وصغاراء فافتدی‌آهل شريش اادجنون » مهم ثلانمائة 2 وگانن» 

(۱) الذخيرة السنية ص ١٠١"‏ » والبيان المغرب ص ۲4 . 

(۲) البيان المغرب ص ٦٤٤‏ - م45 ء وابن خلدون ج ۷ ص ۱۷۸ . 


ہے وا 


وبعث السلطان آبو يوسف ؛ فى أواسط شر ذى الحجة من نفس العام » رسولا 
خاصا إلى الأندلس ء هو أبو بكر بن يعلى » لیعمل على افتداء الأسرى » فافتدی 
معظمهم » وملهم قاضی سلا . بيد أنه بی مہم عدد لم یعرف مصير ه(» ۱ 

وبعث ا حلیفة المرتضى ذه المناسبة » إلى الفقيه العزق صاحب سبتة > 
زسالة مؤرخة فى الثالث من ذى القعدة سنة ٩0۸‏ ه ء يزجى إليه الشكر فيا » 
على ماقام به من تحذیر أهل السواحل » ويشيد مخلاله وإخلاصه » ويرجوه أن 
ستمر » على التعريف يكل ما يقف عليه » من حطط العدو تجاه المغرب > وقد 
أورد لنا ابن عذارى نص على هذه الرسالة9© . 

وقد كشف عدوان النصاری على سلا » عن وجود خطر جديد » ېدد 
سلامة الفرب ء لم يكن متوقعا » ولم يحسب حسابہ . ونستطيع القول بأن هذه 
ا حاولة ء من جانب اسبانيا النصرانية » كانت هی البداية الأولى » أتلك السلسلة 
التوالیة من حملات العدوان النظم ء الى اضطلعت با اسبانیا النصرانية » ور تغال 
فیا بعد » ضد شواطىءا مغر بالشمالية والغربية» والی بدأها ار تغالیون بالاستيلاء 
على ثغر سبتة فى سنة ۸۱۸ھ ( 1419 م) ثم طنجة فى سنة ۸۲۹م (1454م) . 

ولبث السلطان أبو يوسف حینا بثغر سلاء ينظ أمورها ويصلح ما خرب 
منها » وكان التصاری قد أحرقوا وخربوا وأتلفوا معظمها ء وقدام على ولايها 
أبا عبد الله بن أحمد الفئز ارى » ثم غادرها ء واستولى على بلاد تامسنا » وخضعت 
له سائر القبائل الحاورة" . 

ولا رأى الخليفة الموحدى- المرتضى بالله ‏ » أنه لم يبق ثمة أمل فى المقاومة» 
والكفاح ضد بى مرين ء بعث إلى السلطان آی يوسف هدية سنية » ومعها رسالة 
من أشياخ الموحدين» وسائر الفقهاء والصاحاء» يلتمسون إليه الصلح والموادعة » 
فاستجاب السلطان لرغيتهم فى عقد السلم ۰ وجعل وادى أم الربيع » حدا بينه 
وبن ماتبى من مملكة الموحدين . 

وکان من ذیول ثورة یعقوب بن عبد اللہ بسلا » أن حذا حذوہ أبناء مه 
أولاد إدريس 2 دم أبناء خی السلطان » فثاروا بقصر كتامة » تضامنا مع 
يعقوب ۰ واجتمعوا تحت راية كبيرهم محمد بن إدريس ء والتف حوغم جع 

. ٩۲۰ البيان المغرب ص 4۲۸ . (۲) الیان المغرب ص‎ )١( 

() الأخيرة السئية ص ۱۰4 (4) الذخيرة السنية ص ۱۰4 . 


۵۵ات 

كبر من القرابة والصحب ‏ واعتصموا مجبال غارة » فبعث السلطان حلة » 
لقتلہم » تم استازخر واستر ضاهم » وعقد لأخبهم عامر بن إدريس + على جیش 
من نحو ثلاثة آلاف مقاتل» من بى مرين ومن الطوعة . وکانت رسائل ابنالأمر 
صاحب غرناطة » تتری منذ حن على أنى بوسف ؛ طلبا للعون والنصرة » 
والشاركة فى ا حھاد فى سبيل الله » فبعث أبو يوسف ذلك ابلیش الصغبر ء إلى 
المهاد بالأندلس » فعبروا إلى شبه ابحزيرة » واستقبلهم ابن الأحمر بالضيافات 
والكرامات » وساروا أولا إلى مالقة » فاستقروا مها بقية سنة ستين . وق العام 
التا لی سنة ١٦٥ھ‏ > سار أولثك ان جامدون إلى أرضالفرنتيرة» وقصدوا إلى مدينة 
شتریش» وكانتقد دعت بطاعة ابن‌الأحر > و لكن النصارى احتلوها » فانتزعها 
الرینیون من أيدى النصارى واحتلوها » ولكن لمدى قصر فقط . بيد أن عبور 
هذه الكتائب المرينية القليلة » إلى شبه الحزيرة ء كان فاتحة لهذا التعاون القوی 
المثمر » الذى انعقد بن بى الأحمر ملوك غرناطة » وبن بی‌مرین» ضد اسبانيا 
النصرائية » واستمر عصراً يشد من أزر مملكة غرناطة ء ویعکنها من الصمود 
ضد اعدا( , 

آما يعقوب بن عبد الله » فقد استمر على ثورته وعصیانه ۰ معتصا 
بمختلف النواحى » إلى أن قتله قائد المرينين طلحة بن على ء بناحية 
أرض عبولة » على مقرية من ثغر سلا » فى ستة ۸٦٥ھ‏ ء فلی بذلك جزاءه 
وانهی آمره() . : 

وکان هن حوادث هذا العام یضاً - 10٩‏ « - أن بعث ابن الأمر صاحب 
غرناطة سفنه لغزو سبتة » لسوء تفاهم وقع بینه وبين صاحہا العزی ‏ فلفیجا 
سفن مبتة » بقيادة الرنداحی » وهزم أسطول الأندلس وقتل قائده ظافر » 
ومی هذا العام بعام ظافر ٩‏ . 

ہے۴ ا 

فى خلال هذه الفترة المليئة با حوادث » من تاريخ بى مرين » والى انتزعوا 
فا رقاعا وثغوراً جديدة هامة» من أشلاء الدولة الموحدية » وأخذ نجمهم يتألق 
قى قلب الغرب الأقصى » کان انلليفة الوحدنی المرتضى لأمر الله » عاکفاً فى 

(۱) الذخيرة الستية ص ۱۱۲ ۰ والبیان المغرب ص 4۳۹ ء وابن خلدونج ۷ ص ۱۷۹ ۰ 

(۲) ابن خلدرن ج ۷ ص ۰۱۷۹ (۳) البيان المغرب ص 4۳۱ . 


اهمس 

حاضرته » الى قصت أطرافها » على معابلحة الصغائر من الامور » ومساجلة 
طوائف العرب ومصانعتها » وكان قد قدام يعقوب بن جرمون على عرب سفيان 
حسیا ذكرنا من قبل» فأمر یعقوب لأمر ما بقتل ابن أخيه كانون . فثارعليه إخوة 
القتيل » وتربصوا به وقتلوه » ورحلوا إلى بلاد بی مرين » ودخلوا فى طاعهم. 
فلا وقف المرتضى على ذلك » قدم على سفيان عبد الرحمن بن يعقوب » ولكنه 
م يكن عاقلا حريصا كأبيه» فی ذات يوم قام ببب قوافل التجار المارة فى وادی 
تانسيفت » على مقربة من مراكش » ولا خشی عواقب فعلته » جاهر لع 
طاعة الموحدين » وفر إلى أرض بى مرين ء والتجأ إلى جیهم ء فقدم الرتضی 
عندئذعل‌سفیان» مسعودبن كانون» وكان حازماً عاقلا فاستقامت‌عل‌یده الأمور . 

ووفد عندئذ على مراکش عواج بن هلال » من زعاء الط ء ناكنا 
لطاعة بى مرین » وکان معه عسکر کببر من قومه ۰ فأكرم الرتضی وفادتهم» 
وأجزل صلاتهم » ولا علم بذلك عبد الرجن بن یعقوب ۰ بعث إلى الحلفة 
فى طلب الصفح والأمان » فأجیب إلى طلبه » ووفد هو آیضاً إلى مراکش » فى 
جمع كبير من قومه » فاستقبله الحليفة بالترحاب » ثم دبر ا حیلة فى التخاص 
منه » جریا على طریقته الأثورة » فی إزهاق من مخرج‌علی طاعته » فاستدرج 
ذات يوم مع وزرائه » وقتلوا جميعاء وعلقت رؤوسهم على باب‌د کاله » وبق 
مسعود بن کانون أميراً عی‌سفیان . وقدم اسماعیل بن یعقوب بن قیطون» مرا 
على بی جابر » وعلی بن أنى على ء أمبرا على عرب ا حلط . آما عواج بن هلال 
فقد وشی به وأعدم0© . 

على أن اشتغال الرتضی ء بأمر أولثك الاعراب ۰ لم ينسه المسألة الرئيسية » 
وهى الكفاح ضد بى مرين . وم یکن‌ذاك الصلح الذی‌عقدبینه وبين ی يوسف » 
عقب سقوط سلا ورباط الفح » سوى هدنة موقتة » وسلام زائف » وم يكن 
أبو يوسف من جانبه » ینوی التوقف عن مطاردة الموحدين » حى بظفربالقضاء 
على دولهم بصورة نهائية . ومن ثم فإنه لم عض سوی‌فلیل» حى خر ج أب و يوسف 
من حضرته فاس » إلى أرض تامسنا » بقصد الرعى والکلاً » وتوطيد نفوذه 
بين القبائل الضارية فى تلك الأنحاء ء مثل برغواطة وغيرها . وكان المرتضى من 
جانبه يتأهب حاولة جديدة لقتال بی مرين وصد تقدمهم : فحشد جیشاً مختارآ 


. البيان المغرب ص 4۳۲ و4۳۳‎ )١( 


ے ۵۵۴ - 


من الوحدین والعرب والا غزاز والروم ( التصاری المرتزقة ) » وعهد بقيادته 
إلى أف زکریا بجی بن وانودین . فسار هذا الحیش إلى وادی أم الربیع شمالى 

مراكش» وكان السلطان أبو يوسف قد استعد هنالك للقاء الوحدین أنم استعداد . 
ووقع اللقاء بين الحيشين » عند مكان من الوادی ( الهر) تبدو فيه کدی ء أو 
جزائر صغيرة » يتحسر عها الاء وكأنها أرجل + ومن ثم فقد سميت الواقعة » 
الى نشبت هنالك بين الحيشين » موقعة ه أم الرجلن » . وكانت موقعة عنيفة 
انهت بوقوع افزية على الموحدين» و زيق صفوفهم » ومقتل العدد ابم مهم 
فولوا الأدبار واستولى بنو مرین على محلہم وسائر عتادهم ومتاعهم . وكان ذلك فى 
سنة ۸۹۰ ( ۱۲۹۲ م ) . وارتد ابن وانودين فى فلوله إلى مراكش ء واعتذر 
للخليفة بأن افز عة» ترجع إلى تخاذل عرب بى جابر وغدرهم . وكان لهز عة مق 
وقع فى العاصمة الموحدية وخشى الناس أن يزحف المريايون إلها » فأغلقت 
بعض أبوامها » ثم ساد الحدوء بعد ذاكء بعد أن جاءت الأخبار بانصراف بى مرين 

جم 

إلى بلادهم 7 . ۱ 

وى نفس هذا العام » حرجت عقب موقعة و آم الرجلن ٠‏ ۰ حملة موحدية 
جديدة » إلى بلاد السوس ۰ بقيادة محمد بن على بن صلماط » وذلك لإخاد 
ثورة على بن يدر »و لکنها ماكادت نشتبك مع قوات الثائر» حى هزم الموحدون» 
' وقتل قائدهم ابن آصلماط ء فكان لتلك الكسرة الحديدة ء أسوأ صدی. وعندئذ 
قدام الرتضی على بلاد السوس آبا زيد بن خیت أحد وزرائه » وبعث معه قائد * 
الروم ( النصارى المرتزقة ) المسمى ذا اللب ( دون لونى ) فی قوة من جنده » 
واضطرمت ا حرب بن الموحدين وبين على بن يدر مرغ أخرى » فصمد على 
ابن يدر » وافترق ابلیشان دون حسم» وأبدى دون لو تباونا وتخاذلاء وكان 
على غير تفاهم مع ابن يخيت » فکتب ابن خیت بذلك إلى الخليفة ء فاستدعاه وأمر 

سرا بقتله وزملائه» فقتلوا فى طريق العودة علی‌ید أى زيد بنزكريا الحدمنوى 99 

وكان السلطان أبو يوسف يعتزم بعد موقعة ( أم الرجلين ) ء أن يسر 
أخيراً إلى مراکش ء لافتتاحها والقضاء على الدولة الموحدية افتضرة ‏ 2 

(۱) الذخيرة السنية ص ۱۰۵ » وهو يضع تاريخ الموقعة فى سنة وه ه والبیان المغرب 
ص ۰4۳۱ وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۵۹ وج ۷ ص ۱۷۹ ۰ وکلاها یع تار ها فى سنة ۹٩۰‏ ۶ . 

(۲) أبن خلدون ج ٦‏ ص ۲۹۰ ء والبيان آلغرب ص ٩۳٩‏ ۔ 


00 
ولكن أخمّره عن ذلك حادث لم يكن فی الحسبان . وذلك أن أبناء أخيه الأمبر 
أى بی وهم أبومظهر وأبوسالم وأبوحدیدء ساروا إلى طنجة فى ثلاثمائة فارس من 
ی مرين وغیرم ء وترلوا ا ء فاکرم صاحها این این وفاثہم » ولكنيم 
غدروا به وقتلوه » فثار لذلك رجال ابن الأمن ء وقتلوا من بالقصر من بی مرين 
واستدرجوا من كان مهم بالمدينة إلى القصبة » وقتلوهم تباعا » ووقع افرچ 
بالدينة » وخشی آهلها من انتقام بى مرین ء فخاطبوا الفقيه العزق صاحب مبتة» 
فبعث إلہم بسفنہ وعل رأسها القائد الرنداحی ء فاستول على طنجة » وقبض 
على آولاد ابن الأمبن وصحبه » واستاقهم إلى سبتة » وولى العزف على طنجة واليا 
من قبله هو ابن حدان . ولا وقف الأمير أبو يوسف على مانحدث من مقتل 
قرابته وفرسانہ » وحاية العزنی لأهل طنجة » سار فى بعض قواته إلى سبتة » 
فحاصرها وتنا » وقاتله أهلها من فوق السور . ولم يستطع أن یتال مہا مأربا 
(۲ ھ0 . 
کے ۷ کے 

وهنا أزفت اللعطوة الحاسمة ء واعتزم أبو يوسف أن يقوم بضربته الأخيرة» 
بالسر إلى مراکش؛ فسار فى قواته وعبر وادى أم الربيع » واستمر فى تقدمه » 
حى نزل يجبل إيجليز » على مقربة من العاصمة الموحدية » وتقدمت عساكر 
الوحدین لصده » ونشبت عدة معارك علية » كانت سالا بن الفريقين » وقتل 
ٴ ولد أن يوسف الأمبر عبد اللہ » نی إحدى هذه المعارك » وکانوا بسموه 
برطانام « العجوب » أو« العجب» » وذلك لفائق حاله » وفروسته وشجاعته» 
وعلو تہ . فوقف القتال » وساد ا حزن والوجوم فی ا حلة المرينية ؛ وبعث 
الرتضی رسولا خاصاً إلى ألى يوسف » يعزيه نى فقد ولده » فتأثر آبویوسف 
لذلك أبما تأثر » ووافق رسل الرتضی على الارتحال » على مال معلوم ٠‏ يدنع 
إلبه كل عام . وتضع الرواية تاربخ هذه الحماة فى سنة إحدى وستین اوائنتين 
وستين وهر الأرجح9؟ ۰ . 

بيد أنه وقع حادث جديد ۰ أذكى من عزم أب يوسف » ومهد له السبيل 
لتنفيذ مشروعه . وذلك أن السيد آبا العلاء إدريس بن السيد عبد اللہ بن السيد 

(۲) البيان الغرب ص 44۰ » و الذخير ة السنية ص ۱۰۸ ؛ وابن خلدون ج ۷ ص ۱۷۹ . 


آن حفص بن الخليفة عبد المؤمن » وهو کا يبدو من نسبه » من أبناء عموعة 
الرتضی ء ويعرف بالأخص بای دبوس لأنه کان وقت وجودہ بالأندلس» محمل 
الدبوس باستمرار فشهربه ۲‏ کان السید أبو الملاه هذا أو آبو دبوس > ناقا 
على الرتضی » لامور ختلف فى شأنها الروایة » فن ذلك مایقوله روض القرطاس 
من أنه كان بحشی أن يقتله الرتضی » لوشاية رفعت إليه فى حقه» وما یقوله 
نا ابن خلدون من أن آبادبوس » كان من قادة ايش الوحدی » فى موقعة 
« أم الرجلين؛ » فلا وقعت المزيمة على الموحدين» سعى بعض خصومہ » فى حقه 
لدى الخليفة ء فشعر هذه السعاية » وخشی سطوة الرتضی . ويزيد الأمر ابضاحا 
ما يقوله صاحب الذخبرة السنية » من أن السعاية فى حق أن دبوس للمرتضى » 
كانت تتلخص فى أنه یکاتب بی مرين ويصانعهم ء وأنه يفكر فى القيام ضد 
المرتضى » ویعتمد فى ذلك على محبة الناس له لشجاعته9) . وأخبرا يقول لا ابن 
عذارى » إن نقمة آی دبوس على المرتضى » كانت ترجع إلى « اهتضام جانيه 
فی آحوالهء . وهكذا اضطرب ابو بن الخليفة» وبين ابن عمه» وشعر أبو دبوس» 
أن حياته أصبحت فى خطر » ففر من القصبة » مع ابن عه السيد أن موسی ؛ وذلك 
فى ا حرم سنة ٦٦٥ھ‏ ء وقصد توا إلى فاس » ملتجتاً إلى السلطان ألى يوسف . 
فلا وقف المرتضى على ماحدث مر بالقبض على أولاد السيدين الفارين » 
والتحوط على دورما ء ومطاردة كل من يشتبه ق اتصاله ہما . وسأل أبودبوس 
أبا يوسف العون والنصرة ء وعرض عليه مشروعه » فى أن يعينه بقوة من 
بى مرين ء وما يزم من الفقة » لافتتاح مرا کش وأحوازهاء وأنه يتمتع فى ذلك 
بتأييد معظم الوحدین والكافة » وأن يكون هذا الفتح مشتركا » ومناصفة پینهما » 
فوافق أبو يوسف على مشروعه » وأمده يميش من بی مرین » قوامه آلف 
فارس أوثلاثة أو خسة آلاف وفقاً لأقوال آخری » وزوده بالخيل والعتاد 
والسلاح والمال » وبالكتب اللازمة » ليث زعماء العرب والقبائل ء الذين 
فى طريقه + للهوض إلى معاونته . وخرج أبو دبوس فى حشوده من فاس » فى 
شہر ذى القعدة سنة ٦٦٥ھ‏ ( أغسطس 65 م ) ۰ وسار أولا إلى مكناسة » 


(۱) اغلل الموشية ص ۱۲۷ » والبيان المغرب ص 404 
(۲) روض القرطاس ص ۱۷١‏ . 
(r)‏ أبن خلدرن ج ۷ ص ۱۷۹ 4 والذغيرة السنية ص ۱۷۳ . 
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ثم إلى المعدن ثم إلى تادلا ء ثم سار إلى هسكورة » فی جنوب شرق مراکش » 
فتزل مها »> على زعيمها مسعود بن جلداسن ۰ ولبث هنالك مدی حين7©. 

وتوافد على أ ديوس » خلال إقامته مجبال هسكورة » كثير من الأنصار 
من كل صوب » وأطاعته قبائل هزرجة ء وسائر بطون هسكورة » ووفد عليه 
کثر من الموحدين » والحند الراغبين فى خدمته » فقوی‌آمره بابلبل؛ وتوجس 
الرتضی لا بلفه من ذلك » وقبض على مسعود بن كانون شيخ سفيان » وزجه 
إلى السجن » وقبض كذلك على شيخ بى جابر » وقائد الروم غرسية » وذلك 
لشہة تواطثہم مع أنى العلاء . على أنه لم يفعل شيئاً » للتحوط ضد الحجوم النتظرء 
بل لقد بعث بعسكره فى تلك الآونة الدقيقة ء لقتال حاحة ورجراجة » والظاهر 
أن ذلك كان بتحريض الوزراء » الضالعين مع ای دبوس + وذلك لکی تخلى 
العاصمة ء من أسباب الدفاع . وكان من جراء مطاردة المرتضى للزعماء »والقبض 
علهم » أن هرع كثير من جند سفیان وبی جابر » وكذلك فر کثر من اند 
الروم ء مع قاندهم زنار » وانضموا إلى قوات أنى ديوس ۰ 

ولا وقف آبودبوس » من آنصاره فى مراکش على مجری احوادث» وعلم 
أن العاصمة أضحت بلا دفاع + وأنه من جهة أخری قد استکنل أهباته » وكثرت 
حشوده وعساکره ؛ عول على تحقیق مشروعه » فى اننزاع العاصمة الموحدية » 
والاتشاح بشوب اللالافة . فسار فی قواته صوب آغات» فخرج إليه والما آبوزید 
ابن حیت ء ف جند الوحدین » لصدہ عن أغات » فهاجتهم فرسان أن دبوس ؛ 
فهزموا شر هز مةء وقتل ابن بخیت وجنده» وسار أبودبوس بعد ذلك إلىمرا كش ؛ 
بعد أن تحقق من آخبار أنصاره وعيونه فى العاصمة » أن الفرصة قد أضحت 
مواتية » وتقدمه عرب سفيان الموالين له > حى وصلوا إلى باب الشريعة » 
فسرى الاضطراب إلى المدينة » كل ذلك والرتضی صامت جامد ء إلى أن قرر 
أخيراً مواجهة الموقف + وبعث رجاله فتفقدوا الأسوار فلم يجدوا ها حراسة 
ولاحراسا > وکان الوقت قد فات لاتخاذ أى إجراء جدی » وصعد بعض رجال 
هسكورة إلى السور » وهبطوا إلى الداخل » وفتحوا باب الصالحة » الواقع فى 
جنول المدينة » وكان أبو دہوس قد وصل إلہا فی حشوده » ووقف الرتفی 


(۱) الذخيرة السنية ص ۱۲۳ و۱۲4 ء وروض القرطاس ص ۱۷5 ء ابن خلدوث ج ۷ 
ص ۱۷۹ » والبيان الغرب ص 4۱ 4 ء 


ےس ۵۵۷ات 


على ما تقدم » وشهد بنفسه اجیاع الحند القادمین بين الأبواب » وسمع قرع 
الطبول » وأدرك أنه لم يبق أمل ف القاومة » فقرر الفرار» وأخذ فى الأهبة له . 
وقرر آبو دبوس من جانيه دخول المدينة » قدخلها من باب الصالحة أو باب 
الکحل » وذلك فى ضحى يوم السبت الثانى والعشرين من الحرم سنة ٦٦٥ھ‏ 
(اکتوبرسنة 1855 م) ؛ ولكنه لم يستطع دخول القصبة حتى العصر » حییا أيقن 
بفرار المرتضى » وخلو القصر من عاهله » ودخل رجال هسكورة إلى المدينة » 
وانقضوا على الفيسارية » ونهبوها وأحرقوهاء ونیبوا الدروعاثوا فهلا؟, 

أما المرتضى فإنه فر منالقصر فى عصر ذلك اليوم » وخرج من‌باب النحل » 
ومعه اثنان من وزرائه وبعض آولاده » وقصد إلى الحبل» صوب منازل كيك . 
ولكنه لم جد ببهم نصيراً يلتجىء إليه » وألى معظمهم بالعكس ۰ قد انضم إلى 
جانب خصمه » فسار مع أولاده إلى مدينة أزمور » وكان والہا عبد العزيز 
أبن عطوش صبره » وكان قد افتداه من أسر بی مرين بمال کشر » ولکنه لم 
يستطع دخول المدينة » لن والہا الغادر » كان قد بعث ببيعته إلى ان دبوس » 
ولا المرتضى وآولاده » إلى غار على شاطیء البحر > حى بظفر کثوی أمين . 
وكان أبو دبوس مذ دخل القصر ۰ قد آرسل فى آثره جماعة من انیل والرجال» 
فطاردوه حتى أزمور » وظفروا به » وکبله الوالى هو وأولاده » فی انتظار 
إرسالم إلى أنى دبوس(6 

وهكذا استولى أبو العلاء إدريس ۰ أبو دبوس ء على العاصمة الوحدیق 
وبويع بالحلافة بجامع المنصور > وبايعه كافة الموحدين > والأشياخ والوزراء 
والقضاة » وذلك فی اليوم التالى لدخوله المدينة » يوم الأحد الثالث والعشرين 

من الحرم سنة 550 ه » وتلقب بالوائق بالله . وکان هذا الأمر الوحدی ؛ الذى 
شاء القدرء أن تنہی على يديه الدولة الموحدية » حسيا تصقه الرواية > داهية 
شجاعا » وافرالفروسة » حازما مقداما فى الأمور ۰ وكانت أمه أم ولد رومیة 
اسمها شمس الضحى . وكان أبيض اللون أشة قر الشعر واللحية ء آزرق العينين ‏ 
طويل القامة » كبير اللحية » مهيب الطلعة0© , 


(۱) البيان المغرب ص 444 - 44۱ ۰ والأخيرة السنية ص ۱۲۰ ۰ وروض القرطاس 
ص ۱۷۵ ۰ وابن خلاو ناج ۷ ص ۱۸۰ (۲) اليان الفرب صن ۸4۸ و444 . 
(۳) ررض القرطاس ص ۱۷٩‏ والبیان الٹرب مس ٣٤‏ . 


ے 6۵۵۸ - 

ووزر الخليفة الحديد ء السید أبو زيد عبد الرجن بن السید أنى عمران » 
وأخوہ السيد آبو موسی عمران بن أنى عمران ۰ وکتب له أبى الحسن الرعينى » 
وأبو عبد الله التلمسانی » وها من کتاب سلفه . 

وماكاد الواثق بالله يستقر بالحضرة » حنى أجمع الناس على طاعته » وتوافدوا 
على الحضرة » من كل مكان» ورأى اجتذابا لعطف الشعب وتأبيده » أن يرفع 
المغارم والكلف عن الناس » سواء فى الحواضر أو البوادى » وأن يقتصر على 
الفروض الشرعية» الى جرى علہا العمل فی بداية الدولة» وأمر بالعفو عن المجرمين. 
ولکن كانت تنقصه الموارد والأموال » وم جد شيئ منہا بالقصر أو بيت المال » 
فكتبوزيره السيد أبوموسى عمران عن لسانه ء إلى الخليفة المعتقل - المرتضى ‏ 
كتابا » يسأله عن مصير الأمؤال الى كانت بيده » وأن يعرفه عکان [بداعها » 
إذ ھی أموال السلمن » وأنه إن فعل « شله عفو مر الومنین » فكتب إليه 
الرتضی بخطه » يؤكد أنه لا يعرف أى مستودع ال ء وأنه لم يودع و یدفن 
شین » وأن امال كان كثيراً » وقت وصول الرینی » ولكنه نفد بعد ذلك » ثم 
يقسم له على صعة كلامه ويناشده أن عقن دمه » ويبق على حياته » ويسر حه 
ویدعو له» فى عبارات مؤثرة20©. فلا وقف الواثق باللہ على كتابه » تأثر حنتہ » 
وبعث السید آبا موسی عمران ء مع أنى سرحان بن كانون » وجماعة من سفيان » 
للقيام باستقدام المرتضى » واستحضاره إليه . ولكن حدث بعد مسيرهم » أن 
نصح السيد آبو زيد إلى الوائق» بعدم الإبقاء على المرتضى » وحذره ما قد بارتب 
على مقدمه » من التأثير فى موقف الحند والرعية ء فبعث الوائق براءة بخطہ ء إلى 
اليد أنىموسى » وحلها إلیەعمر بن آصلاط » تتضمن وجوبقتل الرتضی » فى أول 
مکان یلت به فيه . فالتو ی به فى موضع يسمى « فرزغون » من أرض دکاله » 
وكان السيد آبو مومی » قد وصل إلى هذا الکان ء ومعه المرتضى وأولاده » 
وهم فى الأصفاد على الدواب ۰ فلا وقف على أمر الحليفة الوائق ء أخذ الرتضی 
جانباء وأنزله عن دابته » وأعدم قتلا بالسيف » ودفن حيث قتل» وكان مصرعه 
فى يوم الثلاثاء الثانى والعشرين من‌صفر سنة ٦٦٦ھ‏ ( ۲۲ نوفير سنة ١٦۱۲م)0٠‏ 

)١(‏ نقل إلينا صاحب البيان المغرب نس کتاب ای مومی إلى الرتضی » ونص رد 


الرئفی عليه ص 44٩‏ و 40۰ . 
(۲) البیان الغرب ص 46۰ و 40۱ . 


۵۵4 

وهکذا هلك اللحليفة الرتفی باللہ » بعد أن تولى الحلافة » زهاء تسعة عشر 
عاما » وهی فترة طويلة » لم نتح للحليفة موحدی آخر » من بعد عبدالموامن وولده 
ألى يعقوب بوسف » وکانت فترة حاسمة فى تاریخ خ الدولة الوحدية . فی‌خلاها 
م کت الإ اطوریة الوحدية الفاسعة » واخذت آشلاڑھا القتطعة ؛ تسقط 
تباعا فى آیدی خصومها » فانفصلت سبتة وطنجة » وقامت فى كل مهما حكومة 
مستقلة » ثم توالى استيلاء بى مرين » بعد انتزاعهم لرباط تازا » على حضرة 
فاس » ثم سجلماسة ودرعة ؛ ثم على سلا ورباط الفتح + وقامت ببلاد السوس 
ثورة وحكومة مستقلة . وهكذا فقدت الامر اطورية الموحدية » فى عصر الرتضی 
منائر أقطارها وحواضرها المامة » ول ببق مہا بيد الخلافة الموحدية » سوی 
حضرة مراكش + ورقعة تمتد بين وادی أم الربيع ووادى تانسیفت » حى ثغر 
آزمور ؛ ولقد حاول المرتضى غير مرة ؛ أن يكافح وأن بصد بى مرين » وقد 
خاض أكثر من موقعة ء ولكنه لم يبد فى أية مرة » من صدق العزم وابلحلد » 
ماکان يبديه أسلافه » فى الدفاع عن تراهم وعن أراضهم > وكان أكثر اهیاما 
بالدعة والاستقرار » وحياكة الدسائس ء والبطش بخصومہ بأساليبه الغادرة > 
الى جرى علها طوال حكه » وم یکن للمرتضى خلال أومناقب بارزة ء عکن 
أن یشید ما الوّرخ» ولم يكن مانذكره الرواية عن علمه وورعه وزهده » سوى 
ستار » محجب ما يضطرم داخل نفسه » من مشاعر الحقد والضغن » وشموة 
البطش والغدر . 

ووزر المرتضى رجال غر لامعين ء مثل أنى محمد بن يونس » وأنى عبداله 
محمد المنفيسى » وأ زيد بن عزوز ء وأنخيه السيد أنى احق ء وآ محمد 

بن أصناج » وأ يوسف بن تيجا ابلدمیوی » وآ موسی بن عزوز النتاق » 
وغيرهم ء وقد صاهر المرتضىٍ هذين الوزيرين الأخيرين » وزوج كل منهما ابنة 
من بناته . وكتب للمرتضى أبو الحسن الرعينى » وأبو عبد اللہ التلمسانى » 
وکلاہا من کتاب العصر البلغاء و2 , 

وكان الخليفة المرتة في باعل ا دار . ويقول لنا ابن عذاری إنه 
قد وقف على مجلد من شعره ونثره» بيد أن شعره كان ضعيفاً » ثم بورد لنا شیا 
من نظمه . فمن ذلك قوله من قصيدة نظمها فى شہر ربيع : 


(۱) البيان الغرب ص ۳۸۹ . 


س ٥٢ے‏ 


وافی ربيع قد تعطر نفحہ أذكى من السك العتيق نسپا 
بولادة ا ختار أحمد قد بدا يزهو به فخرا وحاز عظبا 
وقوله فى معی الزهد : 
ولا مضى العمر إلا الأقل وحان لروحی فراق اہحسد 
دعوت إلآهى مستعطفا ليصلح مى ما قد فسد 
وکان شغوفاً بالکتب والتصانیف ۰ وکان من يتمتع بعطفه ورعایته : من 
یہ سرت ی ا : مها کتاب 
ظم الحمان وواضح البيان فیا سلف من أخبار الزمان » وهو الذی انتفعنا به » 
راک إليه فیا تقدم » فى غير موطن . وکتاب «شفاء الذال فى أخبار الأنيباء والرسل » 
وكتاب « الأحكام لبیان آیاته علیه‌السلام » وکتاب" الناجاة » وكتاب السموعات» 
وفيه قصائد حتارة فى فضائل الولد النبوى » وشهور رجب وشعبان ورمضان » 
وغبر ذلك“ . وقد آشاد ابن القطان فی کتابہ « نظم المان » بذ کر الرتضی 
ومدعه » ما يدل على أنه کان متمتعاً بسابغ رعابته وجزيل صلاتہ؟؟ . 
وتصف الرواية الرتضی ‏ بأنه كان معتدل القامة » ساطع البیاض : عالى 
الانف » أسيل احد ء أشيب ء لامخضب بحناء أو غر ها . 
أما آولاد الخلیفة الرتضی » فقد زجهم آبو ديوس إلى السجن ء فلبلوا 
معتقلن فيه طوال مدته ء حى أطلق سراحهم الأمير أبويوسف المريى » حیها 
دخل مراكش فی أوائل سنة ۸٦٦ھ‏ ء إلا" کببرهم محمد » فكان قد قتل فى جنہ 
بأمر أنى دبوس . ولا أطلق سراحهم ء غادروا الغرب وعبروا إلى الأندلس» 
والتجأوا إلى حاية آلفونسو العاشر ملك قشتالة » وعاشوا بإشبيلية نحت كنفه 
أعواما طويلة » ثم انتقلوا بعد ذلك إلى غرناطة ء وأقاموا ہا تحت رعاية ملکها 
ابن الأمر » وأطلق لم ملك غرناطة » مايكفيهم من الأرزاق الشهرية . ويقول 
ابن عذارى إنهم کانوا بغرناطة حتى هذا الوقت الذى کتب فيه قصہم .ويزيد 
على ذلك أن أخاهم آیا زيد ء غادر الأندلس فى سنة ۸5۸6 ۰ وعبر إلى المغرب 
وسار إلى السوس راكبا على جارة » وسمته العامة من أجل ذلك بأنى جارة + 
(۱) البیان الغرب ص 4۵۲ و٣ه)‏ . 
(۲) کتاب ونظم المان ه اطوط السابق ذكره لوحة ٦۷٦‏ 
(ع) البيات الغر ب مس ۳۸۹ . 


— ۵6٩۱ - 


وأنه نزل مجبل سكسا وعاش هنالك » وهو پرتزق من النسخ ء وأنه کان مايزال 
بقيد الحياة » هو وأخوه محمد القم بغرناطة » حى الوقت الذى كتب فيه 
ابنعذارى هذه السطور » وهو عام ای عشر وسبعائة0© . 

هذا » وتقدم إلينا الرواية الإسلامية » قصة أخرى عن أخ لألى دبوس » 
آخر اللحلفاء الموحدين » هو السید أبو زيد بن السيد عبد الله » حفيد الخليفة 
عبد المؤمن » خلاصها أن هذا السيد ء أو السويد حسما تنعته الرواية » كان 
مقها بالأندلس ۰ وكان قد بلا إلى ملك قشتالة ألفونسو العاشر » وعاش 
تحت رعايته بمدینة إشبيلية . وق أواخر سنة ٥٥٦‏ ھ 1151 م) ء أعلن هذا 
السويد اعتناقه لدين النصرانية » فى حفل عام أقم هذا الفرض ۰ فقام ملك قشتالة 
بحلق لحيته بيده » وكساه حلة ملوكية » وعندئذ صعد السويد الوحدی » ال‌کرسی 
عال يشرف منه على الناس »ثم قال : « آشبدکم يا من حضرمن المسلمين والنصارى 
والهود ۰ أننى قدمت على دين النصرانية منذ أربعين سنة ء وكنت أكتمه» وأنا 
الآن قد آعته وأظهرته » وأن دين السیح بن مرم : هوالدين القدم الأزل » » 
ثم تحدث ملك قشتالة» فأثى على السويد وهتأه باعتناق النصرائية . على أن هذا 
السويد التنصر لم بعش طويلا بعد تنصرهء فقد توف بإشبيلية بعد ذلك بأربعة آشهر 
فقط » وذلك فى آوائل سنة P(e IY) A‏ . 

وإنا لقف قليلا ء عند هذه الظاهرة الألمة ء ألى تكررت بين بعض السادة 
من بنى عبد اللؤمن ‏ وهی إقباهم على اعتناق النصرانية » وخروجهم ہذہ الطريقة 
ابر » على دين آبائهم وأجدادهم العريق ء الذين جاهدوا فى سبيل إعزازه أبما 
جهاد » وعلى إمامتهم الموحدية ء ومقام خلاقہم العظيمة . وليس من شلك فى أن 
هذه الرّدة » الى تكررت على يد ی محمد عبد الله البیاسی ء وأخیہ السيد أىزيد 
وال بلنسية » ثم على يد هذا السويد أنى زبد » لم تكن ترجع إلى بواعث تعلق 
بالإعان أو العقيدة » ونما كانت ترجع إلى بواعث مادية ودنيوية » وذلك حسیا 
تدلى به بالأخيص حالة البیاسی وأخيه السيد أنى زيد . ولاريب أن فى هذه الصفحة 
الوْلة ما بصع من هيبة الحلافة الموحدية + ومن عظمة تارعنها. 
)١( 035‏ البيان المقرب من 4ه؛ . وهنه الطور تکف لا لأول مرة » عن جاتب من سیا 
المؤرخ ابن عذارى > و العصر الذى عاش فيه » وقد امتد حسبما ينبئنا بتفسه » إلى ما بعد منة ۷۱۲ 
ومن ثم فقد عاصر الرحلة الأخيرة من حياة الدولة الموحدية » وشطراً کبیر من حياة الدولة المرينية 


في مراحلها الأولى . (؟) الأخيرة السنية ص ٠٠١‏ ۔ 


( ۳۰ - المرابطين والموحدين ج 7 ) 


النبلان 
نهاية الدولة الوحدة 
وعوامل تفککها وسقوطها 


مبابعة آی الملاء إدريس الواثق . الوحشة بينه وبين زعم هسكورة . خروج الواثق فى قواته . 
تصرفاته و محاولاته لدی هسكورة . مخاطبته ووعودہ للأمير أب يوسف . مؤامرة فى مراکش ضد الواثق . 
ضبطها و إخادھا . تأهب الواثق الزحف عل‌بلاد السوس . ورود مبايعة یغمراسن وتحذيره من بى مرین . 
مسير الواثق و نزو له ق جبال السوس . مهاحته حصن تيز غت و اقتحامه . سیر ه إلى حصن تیوینوین ۔ 
مهاحة امن وصمودہ . عل بن يدر یتظاہر بعرض الطاعة . مسير الواثق إلى الحضرة فى موکبه الملا 
الفخم . آبو يوسف یطالب الواثق بتنفيذه عهوده : شمور الواتق بقوته وكثرة حلفا . رده اماف 
على ألى یوسف . غضب أن یوسف وزحفه على الحضرة الوحدية . استنجاد الواثق بيقر اسن . مهاحة 
يغمر اس لأطراف الأراضى المرينية . ارتداد أي يوسف نحاربته . القاء بينبما فى وادى تلاغ . المعركة 
العنيفة . عزعة يغمر امن وفراره إلى تلدسان . عود أن يوسف إلى التأهب حاربة الوائق . ممیرہ إلى 
مراکش وغزواته الخربة نی طريقه . أبودبوس عشد سائر قواتہ . خروجه القاء بی مرين . ارتداد 
أبى يوسف نحو الفأل ومطاوئة الموحدين . اللقاء بين الفريقين فى وادى غفو . الممركة 
المضطرءة . بلاه ی دبوس وجيشه . صمود بى مرين . مصرع فى دبوس و تمزیق قواته . تعليق رأسه 
على سور فاس . سير ی يوسف إلى مرا كش . فرار الوحدین إلى تينملل . دخول أفيوسف مرا کش 
واستقباله ومبايعته ‏ اثاء الدولة الموحدية . سيطرة بى مرين على سائر المغرب الأقمى . آبو يومف 
يرمل حلة لإخضاع بلاد الموس . خرو جه لمطاردة العرب فق قطاع درعة وإخاد حركتهم . عوده إلى 
مراكش . مطاردته لبقايا الموحدين . ظفره بالقبض على بعض أكابرم وإعدامهم. آبو يوسف يعقد 
ولاية المهد لونده آي مالك . سيره صوب سبتة وطنجة . استيلاؤه عل‌طنجة . إذعان العزى صاحب 
سبتة وإقراره بالطاعة . .سیر ی يوسف إلى سجلاسة وافتتاحها . جهاد أي يوسف بالأندلس و نصرته 
لمملكة غرناطة . کون هذا الحهاد استمرار لرسالة القرب التاريخية . وفاة السلطان آویوسف . الدوئة 
الوحدية وعوامل تفككها . موقعة المقاب وآثارها . العوامل الأدبية . الحكومة الموحدية وصفما 
الإقطاعية و العائلية. ضعف هذا النظام و قصوره. استطالة الماك النصرانيةعل الأقدلس. قصور الحيوش ألو حدية 
. التنافس على عرش اللافة . روج البیامی وأخيه السيد أنى زيد وما ترتب على ذلك . 
انية و خریما لبلاد إفريقية . إنلاخ إفريقية وقيام الدولة الحفصية . إنسلاخ تلمسان وسبتة 
۔ وض بی‌مرین واستيلاؤه, تتباعا على المغرب الأقصى . العوامل الأدبية . تحول الإمامة إلى ملک 

إلغاء الإمامة الموحدية ورسومها . ماخسرته الخلافة الموحدية بذاك . تقلب القبائل البر برية 
وطوائف العرب . الحرب الأهلية بين الحلفاء . انہیار الدولة الموحدية وكونه لم محدث صدی قويا . 
انبیار الصرح القبل الموحدى . عناصر هذا الصرح من القبائل و البطون . مصير هذه القبائل . اندثار 
هرغة قبيلة المهدى . قبر الهدی بنيكلل . هنتاتة وفوزها بدلطلان إفريقية . مسير جدميوه وغيرها . 


ا 

لما دحل أبو العلى إدريس » الملقب بأ دبوس حضرة مراكش فی الیوم 
الثانى والعشرين من حرم سنة ٥ه‏ » واحتل القصر عقب فرار الخليفة الرتضی 
بابعه سائر الأشياخ والطلبة والكافة » وتلقب حسیا تقدم بالواثق باللہ . وكان ول 


— e - 


ماقام به أن ركب فی الیرم التالی » وطاف بأحياء الحضرة » العمل على توطيد 
السكينة والنظام » وتبدثة دوع الناس > وقع العتدین والمفسدين » ثم کب 
إلى حليفه » الأمبر أی يوسف عاهل بی مرین ء ینبثه اتم ؛ وما انتہی إليه 
جری الحوادث » ولبئت ا حاطبات پینهما مدی حن . 

بيد أنه وقعت وحشة » بين الوائق وبين أبن جلداسن زعم هسكورة ۹ 
لم توضح لا الرواية أسبامها » وكان ابن جلداسن من حلفائه » ومعاونيه فى حركته 
إلى افتاح مراكش » حسیا ذكر فى موضعه ء ومن ثم فإنه لم نمض بضعة أشبر 
حى أخذ الوائق فى الأهبة للحركة وا حروج » فخرج فی قواته من مراكش » 
فى الٹانی عشر من شعبان سنة 558 » ه فتزل أولا بالبحيرة ء ثم سار إلى بلاد 
هيلانة فوادى أغات ء ونزل فيه عکان يسمى تادارت معطاسة » وهنالك وفد 
عليه بعض أشياخ هسكورة » ومہم الشيخ حیدی بن خلوف المسكورى» وكان يقوم 
من قب لالواثق بالاتصال بالأمر ألىيوسف » ویتر دد بیهما فى مراسلات ومفاوضات 
مختلفة . وقدم الوائق أبا موسی بن عزوز على بلاد حاحة » لیقوم بالنظر فى آعافا 
وتحصیل جبايتهاء وبعث رجلامن ثقاته» هو عبدالعزيز بنعطوش إلى ابن جلداسن 
زعم هسكورة » ليستطلع الأمر » وليحادثه فى بعض الشوون » فعاد هذا 
الرسول ء وأبلغه ما وقف عليه ء والظاهر أن الأمور كانت قد هدأت عندئذ 
وم ير الواثق فى موقف ابن جلداسن مابستدعی الغضب والواخذة » فتركه على 
حاله » وقنع منه بالطاعة » مؤثراً مودته على خصومته( ۽ 

وسار الوائق بعد ذلك من تادارت إلى الولےة الواقعة فى شرقها ء وفی أثناء 
ذلك جاءت الأنباء بانصراف بى مرين » وإجازتهم لوادى أم الربيع وسيرهم 
إلى بلادهم » وكان الأمر أبو يوسف یعقوب » قد خرج فى حشوده من فاس » 
وسار إلى بلاد د كاله وانتسف زروعهاء نذيرا لأی‌دبوس» فبعث إلبه أبودبوس 
الشیخ الصالح أبا العباس افسکوری ۔ہدیة سلیة » ليطمثه وليو كد له أنه سوف 
بى بعهوده وینفذ ما اشترطه على نفسه » فتقبل أبو يوسف ذلك الوعد » وارئد 
منصرفا إلى بلاده . فكان ذلك من بواعث الارتیاحق ا حلة الموحدية©©, بيد أنه 
وصلت ف نفس الوقت ء أنباء تدلع أنه بخشی من وقوع أحداث فى الحضرة » 
من‌جراء نشاط مريب » يقوم به السيد عبدالعزيز بن الخليفة السعيد» فسارالوائق فى 
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جنده» إلى تاونزرت عل‌مقربة من ا حضرة» وبعث من‌هنالك بعض قوانه لتحصیل 
ابلباية من‌حاحة ورجراجة » وکان السید عبدالعزيز هذاء من ولد اليفة الراحل 
السعيد » وکان يرى أن قیام الواثق فى ا حلافة ء وهو ليس من عقب النصور » 
اغتصابا يجب منعه » وانفم إليه ى ذلك بعض الزعاء» وکاتب ابن جلداسن شيخ 
هسكورة سراً » لیقوم بمعاونته ء ووقف الوائق على ذلك من‌صهره» السيد ألى زید 
ابن السید أنى عر ان وال مرا کش » وضبطت بعض كت بکانت مرسلة » من السيد 
عبدالعزیز إلى جلداسن» وكان السيد عبدالعزیز يلزم داره متحرزا عل‌نفسه» فعمل 
السید أبو زيد على استدر اجه واستدعالہ » فقصد إليه مع ب بعض آشیاخ الموحدين » 
فواجهه با نسب إليه » وأبرز له كتبه الکتوبة بخطه ‏ فأسقط فى يده ومبت » 
وعندئذ قبض عليه ء وأعدم بأمر الوائق » وأخدت هذه الوامرة فى مهدهل؟ . 

وعلى أثر ذلك اذ الواثق فى الأهبة لاز حف على السوس » وى خلال وجوده 
بوادى تانسيفت » وردت إليه هدية ومكاتبة» من الأمبر يغمراسن بن زياد نصاحب 
تلمسان » یقدم فبا بيعته للخليفة الوحدی» ومحذره من أطاع بنى مرين فیا ب من 
أقطار الدولة الموحدية » ويعد بمحالفته» وتعهده بأن يكفيه شر بى مرين . وذاع 
أمر هذه البيعة الهامة بين ابلحند > وضربت الطبول ابنهاجا بہاء وعم السرور لذلك 
فى ا حلة الموحدية0©. ثم تحرك الوا ثق‌صوب بلاد السوس » وتقدمه الشیخ أبوزكريا 
ابن وانودين» لیستنفر القبائل للخدمة» والحركة ضد على بن يدر الثائر بالسوس» 
واستمرت الحملة ق مسيرها حى وصلت إلى جال السوس ( وهى شعبة من جبال 
الأطلس ) ء ونزلت هنالك فی بعض البسائط » وهنالك قضى الواثق عيد الفطر. 

وأخذت الحملة بعد ذلك فى التنقل بن القبائل » وأصدر الوائق عدداً من 
الظهائر لبطون جزولة وغيرها » يبلغهم عزمه» على القضاء على ثورة على بن دار 
وتأمين أرجاء نواحى السوس . ثم مرت الحملة بتارودنت حاضرة السوس؛ وقد قد 
رب أكثر ها » ونزلت ا حلة هنالك فى واد أخضرء فى أسفل حصن تمزغت 
المنيع » وكانت به حامية قوية » من جند على بن يدر » فاستعد الحند لمهاجته ¢ 
ونشبت بيهم وبين حاميته معارك عنيفة 2 استمرت بضعة أيام ء؛ حى اضطر 
قائده أخيراً » واسمه حمدين ء إلى طلب الأمان » وقرر بأن على بن يدر » على 
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استعداد لإعلان الطاعة ء وقبل الواثق طلبه » ولکن ل يم النسلم ء وانبی‌الأمر» 
بأن اقتحم الوحدون أحواز الحصن + بعد قتال شديد » وخأت الحامية إلى 
الداحل + بعد أن قتل منہم عدد ج وآخبر؟ اقتم ا حصن نفسه » وأبيدت 
حاميته قتلا وأسراً » وكانت أخت على بن يدر ضمن الأسرى ٤‏ وکتب بالفتح 
إلى الحضرة » وكان ذلك فى " ١‏ شوال سنة ٦٦٦‏ و(0©, 

و اليوم الحادى والعشرين من شوال » استأنفت الحملة سيرها داخل‌بلاد 
السوس ء وقدم عندئذ أبو زكريا بن وانودین مع جع كبير من واوزجیت؛ وهم 
من حصوم على بن يدر » وبعد یومین نزلت الحملة قرب تارودنت » وکان 
أبن يدر قد خرب حصا الكبير وهدمهء فأمر الواثق بتجديده وأعادة بنائه: ولكن 
ليم أمره بذلك . واتجهت الحملة بعد ذلك ء إلى حصن تيوينوين » وهو من 
أعظم حصون السوس وأمنعها ء وكان فى معظ الأحيان مرکا للعصیان والثورة » 
فاستعدت حاميته القویة للدفاع » وهاجم الموحدون الحصن ۰ وذلك فى الثاني 
من ذى القعدة » فدافعت حاميته دفاعا شديداً » ووصل عندثذ كتاب من السيد 
ایی زيد وا ی مراكش » ومعه کتاب ببيعة أنى الحسن على بن أنى على ء من زعاء 
الط » ودخولہ فى الطاعة » فكان لذلك أطيب وقع . ولا رأى الوائق مناعة 
الحصن ء وشدة بأسحاميته » قرر اتخاذ الأهبة لاقتحاءه » بمعاونة من كان معه» 
من حشود العرب وزناتة » ولطة وبی واوزجيت » وهوجم الحصن بشدة » 
وضرب بالمنجنیق » ولکن حامیته استمرت فی القاومة . 

واستمر الأمر كذلك حى مر عيد الأضحى . وف ال حادی والشرین من 
ذى ا حجة ۰ وصل رسل على بن يدر » یعرضون التوبة » ویعدون البيعة 
والطاعة » ولکن لم يم شىء من ذلك » واستمر حصن تیوبنوین على امتناعه. 
وورد على ا حلة خلال ذلك كثير من عرب المعقل فى أهلهم وأموالم برياسة شيخهم 
عبد المؤمن بن أنى الطيب لتقديم بيعتهم ء فتلقاهم الوزير آپوموسی ومعہ السکر؛ 
وأكرم الوائق وفادتهم ۰ وأجزل صلاتهم » وسمح لم بروئية إخوانہم من 
العتقلن » فاطمأنوا علہم » ووعدوا بتسرعهم ء ثم عادوا إلى مناز 9 . 

وف الثامن والعشرین من ا حرم سنة ٥٦٦‏ ه > تأهب الواثق للعود إلى 
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حاضرته » وانتظم الموكب ا خلا 2 فى أکل وضع وأفخمه » على نسق الوا کب 
الوحدية » فحمل الصحف الکرم ( مصحف عیان ) ء فی هودجه بزینتہ 
القدیة » وجعلت قلائد الفضة فى عنق العمل الذی مله » وجملت البغال بالکسی 
ا حمیلةء وارتدی العبیدالذین بقودونها الثياب البيض» وسار الوائقوراء الصحف: 
ومعه الأهل والقرابة وا حاشیة ٠‏ ومن بعدهم الوزراء فى الساقة ء ومعهم الأعلام 
الحلافية السبعةء وقبائل الموحدين كل مہا رافعة علامتها التقليدية » وسار الوکب 
على هذا الفط حى أشرف على الحضرة » فبرزت الناس والفرسان لاستقباله أعظم 
بروز ؛ وهم يحملون البنود والطبول» واحتشد العرب من سائر البطونء وكان یوما 
مشبودآ(). ولم یکن مخطر یومثذ ببال أحد أالحلافة الموحدية تشهر آخرموا کہاء 
و آنه‌سیکون ها بمثابة موکب الوداع » الذی تنهار من بعده» وتلفظ أنفاسها الأخيرة 1 
ہے الات 

وكان قد مضى عندئذ زهاء عام > مذ دخل أبو العلی إدريس أو آبو دبوس 
حضرة مراكش » وتبوأ الحلافة » بمعاونة أنى يوسف » ولم تبدر أية بادرة من 
آں دبوس» تدل على أنه یعنزم الوفاء بعهوده» وإشراك العاهل المرينى » فیا افتتحه 
من بقایا الدولة الموحدية القدعة» ععاونة جنده وأمواله» وعندئذ كتب أبو یوسف 
إلى أ دبوس ینذرہ بوجوب تنفيذ عهوده ؛ وتمكينه من نصف البلاد الى غلب 
علبا » وفاء بعهوده . وكان أبوديوس مذ وعدہ یغمراسن‌صاحب تلمسان علفه 
ومعاونته ومذ توالت عليه بيعات القبائل من العرب والربر » خلال زحفه على 
السوس » قد شعر بتوطد سلطانه » واشتداد ساعده » واعتزم أن يدافع عن 
عرشه » وعن تراث الدولة الموحدية . فلا جاءه نذير أبو يوسف ء رد رسوله 
پجفاء » وطلب إليه أن يبلغ سيده » بأن يقنع با فى يده من البلاد » وإلا جرد 
عليه جنوداً لاقبل له مها » وكتب إلى ألى يوسف کتابا شديد اللهجة ء بخاطبه 
فيه مخاطبة الخلفاء والروكساء إلى عام . فثار لذلك أبو يوسف » وخرج من فاس 
فى حشود بى مرين والمغرب » وعبر وادى أم الربيع » وزحف على العاصمة 
)١(‏ البيان الفرب ص ۸۷۱و 0۷۷ . وهنا ينهى ا جلد الثالث من كتاب والبیان المغرب ىاختصار 
أخبار ملوك الأندلس و الفرب و لابن عذارى الرا کثی وهو افضعلوط الذى وجد فى المزانة الناصرية 
بثامجروت بالمغرب وأشرنا إليه الفصل الخاص بالمصادر . وقد تم نشرہ مدینة تطوان بعناية الأستاذ | ۔ 


هويمى مير انده ومساهمة الأستاذين محمد بن ثاویت وابراهم الكتانى (أواخر منة ١558‏ ) وقد كان 
لنا خلال قيامنا بتأليف هذا الكتاب من أقيم مصادرنا » و آهمها » وأكثر ها تفصيلا . 
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الموحدية » وهو ينتسف الزروع ء وخرب النازل والضیاع ء فاضطربت 
الأحوال فى مراکش » وانقطعت عنها الوارد : وقلت الوان » وارتفعت الأسعار 
فامتنع أبو دبوس بالحضرة» وبعث إلى حلیفه یغمراسن بن زيان أمبر تلمسان + 
يستغيث به » ومع رسله إليه هدية سلیة . فنبض یغمراسن فى حشوده » منبزاً 
فرصة ابتعاد أنى یوسف بالقوات المرينية » وأخذ يغير على آطراف الغرب 
اللخاضعة لبنی مرين ء ولاسپا فى وادی ملوية » أصل منازغم » ويعيث فہا 
خریباً وبا وسلبا . فلا وقف أبو يوسف على ذلك اعازم لفوره » أن يرك 
أمر العاصمة الموحدية مؤقتا » وأن يسر لقتال يغمراسن » والقضاء على حركته 
أولا » ثم یمود لمناجزة الموحدين . ومن ثم فقد غادر وادى تانسيفت ء وارتد 
راجعا فى قواته إلى فاس » فأقام مها أياما یسٹکمل أهيته » ثم غادرها فى جموع 
عظيمة » حسنة الأهبة والسلاح » وذلك فى منتصف شہر ربيع الأول سنة ٦٦٥٦ھ‏ 
وكان پغمراسن فى تلك الأثناء قد استکمل من جانبه أهباته ء وحشد سائر قواته 
للاقاة الرینیین . وسار أبو يوسف نحو وادى ملوية » من طريق أجر سيف أو 
كرسيف : وکان اللقاء بوادی‌تلاغ » فنشبت بن الفریقین معركة عنيفة طاحنة » 
قانل فہا كلاهما عتهی الإقدام والشجاعة » وامتازت بالأخص بمثول النساء فى 
الموادج والمراكب سافرات بين الفريقين » وتحریضہن للشجعان على الثبات 
والإقدام » واننهت بانتصار بى مرين » وهز عة يغمراسن وقومه بى عبد الواد » 
وتمزيق صفوفهم » ومصرع جماعة من أكابرهم » وفی مقدمنیم أبو حفص ولد 
يغمراسن . وفر يغمراسن بفلوله صوب تامسان » وتبددت جموعه » واستولى 
بنو مرين على سائر مافی محلته » من السلاح والعتاد والأموال » ووقعت هذه 
المزيمة الشنيعة على يغمراسن فی الثانى عشر من جمادى الآخرة سنة 55كه(©. 
ومکذا قضى أبو يوسف » على ا حہة العادية فى مواخرته » بالقضاء على قوى 
أمبر تلمسان ء وارتد بقواته إلى فاس فاسراح مها حينا » وهو يستكمل أهباته 
للمعركة التالیة . ثم غادر فاس فى شہر شعبان من نفس العام ( ٦٦٥ھ)‏ فى حشود 
ضخمة » وعير وادى أم الربيع » وهبط إلى البسائط المؤدية إلى مرا كش» وهو 
يسرح جنده فى كل ناحية لانتساف الزروع » ونخریب الضياع » والہب والسبى » 
وأنفق بقية سنة ٥٦٦‏ ه فى القيام بتلك الغزوات الخربة » ثم غزا عرب الحلط 
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ومنازم بناحية تادلا » وأئخن فیہم ء ومزق جموعهم ثم غزا وادی العبيد » ونفذ 
إلى منازل صباجة » وهی الواقعة فى شمالى وادی تائسیفت » وعاث فما . 
واستفرقت هذه الغزوات ا حلیة عاما آخر هوعام ۷٦٥ھ‏ (۱۲۹۸ ٠.00)‏ 
وکان البلاط الوحدی خلال ذلك » قد ساده الاضطراب والحزع » وأخحذ 
آشیاخ الوحدین والعرب ۰ يبون بای دبوس أن ينبض ارد بی مرين » 
ودفع عادینیم » بعد أن تفاقم الأمر » وخربت الدیار » وقتل الأهل والاخوة 
أو شردوا ء ول یکن أمام آن دبوس فی الواقع أى سبیل آخر سوی خوض‌هذه 
المعركة الحاسمة ء فحشد سائر قواته من الوحدین والعرب والأغزاز وہقایا 
الروم » واجتمع له من ذلك جیش ضحم » وخرج فى قوانه من مرا کش يريد 
لقاء بى مرين » وکان آخر ال خلفاء الوحدین شجاعا مقداما » وکان یعرف أنه 
سوف مخوض العركة الأخيرة وا حاسمة » فإما أن یکتب له النصر على بى مرين » 
وعندئذ يستطيع أن يردهم إلى منازلم ء فیا وراه وادی أم الربيع » وأما أن يلى 
هزته الحادمة ويسقط مدافعا عن عرشه وقومه الموحدين . ولا علم أبو یوسف 
خروج آن دبوس فی قواته حاربتہ » رأى أن ياجأ إلى خطة لاستدراجه 
وإبعاده عن قواعده » فارتد فى قواته صوب الشمال . وتصور لنا الرواية ارتداد 
بى مرين ء أمام زحف أنى دبوس ء نى صورة الحدعة الحربية ء وقد يكون 
ذلك صحيحاً ء ولکنه قد يدل من جهة أخرى على أن الأمر المرينى » وقف على 
ضخامة الحيش الموحدى وجسن استعداده ء وأنه خشى أن مخوض ممه المعركة 
الحاسمة . قبل العمل على مطاولته وإنباكه . وعلى أى حال فقد ارتد أبويوسف 
فى قواته نحو الشهال » وسار الحيش الموحدى فى أثره » وهو بطاوله من موضع 
لآخر » واعتقد أبو دبوس من جهة أخرى أنه بطارد جیفاً مخشی لقاءھ » 
واستمرت هذه الطاردة حى وادى غفو » وهنالك وقف ينو مرين واستعدوا 
للقاء الموحدين . ونشبت فى وادى غفو بين الحيشين معركة عنيفة » قاتل فہا 
الفريقان بمنتهى الشجاعة وابخلد » وكان الوحدون یوالون الحجوم على بى مرين» 
وأبو دبوس يقود المعركة بنفسه » ولكن بنومرين ثبتوا كالصخر وقاتلوا بشدة 
حى اختلت صفوف الموحدين » وتمكنت جاعة من أنجاد فرسانهم » من تطويق 
آن دبوس وعحه الذينحوله » والتحمت بیهما معركة عنيفة ء آنخن فما آبودبوس 


(۱) روض القرطاس ص ۲۰4 ؛ وابن خلدون ج ۷ من ۱۸۲ . 


والدولالی قات تكلهاقالمغي وی 


۰ ۱ هر ع ۱6۱6-۱۳ A‏ 


۱ 


طعنا بالرماح » وسقط صریعا عن جواده » وقتل معه وزیرہ أبو موسی ران + 
وکانبه على بن عبد الله الغیل» ومزقت صفوف الوحدین وبدد شلهم : وسقطت 
حلتہم » بساثر ما فہا من الأمتعة والأموال » فى آیدی بی مرین » واحتز رس 
آخر الحلفاء الموحدين» وحل إلى أنى يوسف » فخرساجداً شك راً لله على ما أولاه 
من النصر ء وأرسلت الرأس فعلقت على سورفاس « لیعتبر برؤيها جميع الناس» . 
ووقعت هذه الحزيمة الساحقة على الموحدين وهلك آآخر : خلفائهم ف يوم الأحد 
الثانى من شہر ا حرم سنة ٦٦٦ھ‏ ( أول سبتمير ۰۹ م0 . 
وعلى أثر هذا النصر الحامم » سار الأمير أبو يوسف إلى مراکش : وكان قد 
فر من کان با من قرابة اميف أشباخ للوحدین » عل أثر وقوفهم على نبا الكبة 
المروعة ء ولحأو! إلى جبال الموحدين فى تينملل ء وهنالك بايعوا بالحلافة السيد 
آبا اسعاق أخا انليفة الرتضی . بيد آنا لم تكن سوى شبح باهت ومهزلة تدعو 
إلى الرثاء . وف يوم الأحد التاسع من الحرم سئة ۸٦٥ھ‏ ء دخل عاهل بى مرين 
أبو يوسف يعقوب حضرة مراکش فی موكب فخ » فاستقبله سائر الأكابر 
والوجوه » منالفقهاء والقضاة والأشياخ ء وبايعوه بالطاعة » والقسوا إليه الأمان 
والحایة » فأمیم أبو پوسف وطمأنہم ٠‏ وأذاع الأمان لسائر أهل الماينة » 
وأحوازها فاطمان ایم ء وسادت السكية والأمن ؛ واتقرت الأمور » ونزل 
أبو يوسف بالقصية » وه له بفتح مراكش ملك المغرب الأقصى » وقامت على 
أنقاض الدولة الموحدية الأخيرة» دولة جديدة هى دولة بى مرين الفتية» تسيطر 
على سائر أنحاء المغرب الأقصى » من وادی‌ملوية وجبال الأطلس الوسطى شرقا » 
حتى ا حیط الأطلنطى غرباء ومن‌رباط تازا وجبال غارة شمالاحتی وادى تانسيفت 
جنوبا » وتسمى أبو يوسف منذ دخوله حضرة مراكش « بأمير ا ملمين » » 
وخرجت کنبه إلى القبائل هذا اللقب ء وکان قبل ذلك یکتی بلقب« الأمر:. 
ولبث أمير المسلمين أبو پزست یعقوب ء مقعا عراکش إلى شہر رمضان 
سنة 554 ه ؛ وهو ينظر فى شكوما وینظم أحوافا » وترد إليه الوفود مه من 
كل صوب ‏ وق خلال ذلك » بعث ابنه الأمر أبا مالك عبد الواحد فى حملة 
قوية إلى بلاد السوس لغزوها ء وإخضاع من ہا » من الثوار والقبائل ا حارجة 
)١(‏ الذغيرة النية ص ۱۳۲ و۱۳۳ وروض القرطاس ص ۲۰۵ > وابن خلاون 
ج ٩ص‏ ۲۹۵ وج ۷ ص ۰۱۸۲ (۲) الذخيرة النية ص ۱۳4 . 


- ۵۷۱ - 


عن الطاعة » فسار إلها » وغزا مختلف نواحما » واستمر فی توغله حى ماسة » 
ثغر السوس الأقصى ٠‏ وفرض الطاعة على سائر النواحی والقبائل » ثم عاد إلى 
الحضرة . وبعد ذلك خرج أبو يوسف بنفسه » إلى غزو طوائف المرب ؛ الى 
بسطت سلاا على منطقة درعة » وملكت حصونما » وعائت فہا قتلا ونهيا » 
فسار إلهم فى رمضان » واخترق منطق درعة » واستازفم تباعا » وقتل منهم 
عدداً كبيراً ۰ واستول على أموالم ودواہہم » وسی نساءهم» وافتتح‌ساثر بلاد 
درعة وحصونها » وقضی فى غزوته هذه زهاء شهرین » ثم عاد إلى مراکش 
فى منتصف شهر شوال » فأقام ا فترة قصيرة » وعقد علها وعلى آافا محمد 
ابن على بن حبى » وهو من أكابر قرابته ووزرائه ء وأنرله بالقصبة ء وفوض 
إليه النظر فى شئونها » وعهد إليه بالقضاء على آثار بنى عبد المؤمن وتتبع آثارهم 
ییا کانوا) . وكان من آثار هذه المطاردة أن قبض فى سنة ٢۷٦ھ‏ ء بأحواز 
تيملل » على السید إصمق بن السید آی ابراهم ء أخى انفليفة المرتضى » وکان قد 
نصبه الموحدون هنالك خلیفة کا تقدم » وقبض كذلك على ابن عه السيد أن الربيع 
وغيره من القرابة » وسیقوا مع أولادهم إلى مرا کش وقتلوا جخيع01©, 

وغادر أبو يوسف مرا کش فى منتصف ذى القعدة (۹٦٦٦ھ)‏ فسار إلى رباط 
الفتح » وقضی با عيد الاضحی ‏ ثم أخذ الیعة لولده الأمير أنى مالك بولاية 
عهده۳* » وعاد بعد ذلك إلى حاضرته فاس . 

وعى أبو يوسف بأمر سبتة وطنجة لما لها من أهمية بارزة بموقعهما على 
المضيق » وكونهما معبر الفرب إلى الأندلس» ومعبر الأندلس إل الفرب ‏ ولاسها 
بعد ما ظهر من نيات اسبانيا العدوانية نحو المغرب » منذ غزو سفنها للغر سلا > 
فاعتز م الاسئیلاء على هذين الثغرين الهامين ‏ وکان ابنه الأمير أبومالك قد زحف 
على طنجة فى سنة ٦٦٥ھ‏ ء ولكها امتنعت عليه» وكان یسیطر على كلا الثغرين» 
الفقيه العزنی حسها تقدم ذكره . فسار أبو يوسف ف قواته إلى طنجة فى أوائل 
سنة۸۱۷۲) واستول علهاء ومنح الأمان لأهلهاء ثم بعث ولده الأمبر أبا يعقوب 
فى قوة كبيرة إلى سبتة فناز لتہا أياما ء ثم أذعن العزفى إلى الطاعة ء وتعهد بأداء 


)١(‏ الذخيرة السنية ص ۰۱۳۸9۱۳4 وروض القرطاس ص ۲۰۵و ۰۲۰۹ وابن خلدون 
ج ۷ ص ۱۸۲ء (۲) ابن غلدون ج ۷ ص ۱۸۲ . 
(r)‏ الذخيرة السنية ص ۱۳٩‏ » وروض القر طاس ص ۲۰۹ . 


۵۷۲ — 

الحزیة » فتقبل السلطان منه ذلك ء وارتد عائدا نی قوانه إلى فاس( ۔ 

ولم يكن باقیا من قواعد الفرب الأقصى دون فتح سوى سعلاسة » وکانت 
بيد یغمراسن بن زیان صاحب تلمسان » وحلفائه من عرب النبّات من بطون 
العقلء فسار إلها أبو یوسف فى جيش ضحم » وضرب‌حوفا الحصارء ثم اقتحمها 
عنوة ء وکان افتتاحها فى شہر صفر سنة ۱۷۳ ه وم بذلك افتتاح بی‌مرین 
لسائر أمصار الغرب الأقصى وأقطاره » وبسطهم لسیادنهم عليه کاملة شاملة . 

ووقعت قبل ذلك فى سنة ۷۰٦ھ‏ » حروب ومعارك طاحنة بين ألى بوسف 
ویغمراسن فى أحواز تلسان » ووجدة » كان النصر فا لاف يوست ٠‏ وهی 
أحداث لیس من موضوعنا أن نتتاوغا هنا ء لأنها تتعلق بتاریخ بى مرین وبی 
عبد الواد » ولاعلاقة لها بتار يخ خم الدولة الموحدية . 

أما عبور السلطان ای يوسف إلى الأندلس بعد ذلك غير مرة © استجابة 
لنداء ابن الأحمر صاحب غرناطة » وجهاده مها ضد النصاری » وانتصاراته الباهرة 
فى ذلك الميدان » وماكان بينه وبين ابن الأحمر طوراً بعد طور ء من التحالف 
والقطيعة » فقد تناولناه مفصلا فى كتابنا و نباية الأندلس » . وإنما نود أن نشبر 
هنا إلى أن نزول بی مرين ميدان الحهاد بالأندلس » (نغاکان قياما بنفس الرسالة 
التارمخية ء الى بدأ با الفرب متذ عصر المرابطين » وأن بی مرين خلفوا 
الموحدين » فى القيام بأعمال الحهاد فى الأندلس » ولکن بعد فوات الوقت » وبعد 
سقوط معظم القواعد الأندلسية التالدة ء فى أيدى النصاری » خلال الفترة 
الى اهار فها سلطان الدولة الموحدية » وتضاءلت قواها ومواردها بالأندلس 

م المغرب . .د أن تدخل بی مرين فى سير الحوادث بالأندلس » ومناصر نهم 
کڈ فرح کر للك ماه بالأند لس » عصراً امتد زهاء تمانين عاما 3 
كان آکر عون ا فى كفاحها ضد اسبانيا النصرانية » وى صمودها الطويل 3 
فى ميدان الصراع » ولولا عون بى مرين وعبورهم التوالی إلى شبه الحزيرة + 
ليشدوا بأزر المملكة الإسلامية الصغيرة » لما كتب لغر ناطة كل هذا العمر الطويل 
الذى عاشته » والذى امتد بعد انہیار الأندلس الكبرى زهاء قرنبن آخرين . 

وتوق الملطان أبو يوسف يعقوب الرینی ۰ قاهر الدولة الموحدية ومبيدها 
بعد حیاۃحافلة بالفتوح المظفرة » فى أنحاء الغرب » وأعمال الحهاد الخليلة بالأنداس 


)0( ابن خلدون ج ۷ ض ۱۸۷ 


ے ۵۷۲ 


وذلك بثغر الحزيرة الحضراء » فى انحرم سنة همه (مارس سنة ۱۲۸۵ م) 
وقد أسبغت عليه انتصاراته الباهرة بالأندلس لقب النصور بل( 
ی رت 

والآن نقف حفلة تأمل » تحاول فہا أن نستعرض ب بعض العوامل والأسباب 
الى أدت إلى سقوط الدولة الموحدية » بعد أن عاشت منذ قيامها » بإعلان الهدی 
أبن تومرت لامامته ورياسته » فی جبل إبجلدز فى رمضان سنة ٥١٥ھ‏ ء حى 
سقوط حاضرنہا مراكش » فى يد السلطان أنى پوسف يعقوب الرینی فى الحرم 
_سنة 554 هاء مائة وائنتن وخسن عاما » قضت مہا زهاء نصف قرن » فى 
القضاء على الدولة المرابطية بالمغرب » وافتاح سائر أقطاره » ثم افتتاح إفريقية 
وثغورها » وافتتاح قواعد الأندلس بعد ذلك والقضاء على ثورة ابن مردنیش 
والاستیلاء على ملكة مرسیةء آخر مهاد الثورة والقاومة بالاندلس » وذلك فى 
سنة ۷٦٥ھ‏ » وقامت الإمبراطورية الوحدية الککری من ذلك التاریخ » تمتد 
من لوبية وساحل تونس شرقا ء حى ا حیط الأطلنطى غربا » ومن ضفاف نهر 
التاجنه بالأندلس شالا » حتى وادی درعة وبلاد السوس ومشارف الصحراء 
الکری جنوبا . على أن هذه الامر اطورية العظيمة الترامیة الأطراف» ۸ تمكث 
على وحدنها وتماسكها أكثر من نحو نصف قرن » هو الذى یشغله الشطر 
الآخر من عهد الخليفة عبد المؤمن ۰ وعهد ولده الحليفة أنى بعقوب بوسف » 
ثم عهد الخليفة التصور . ومنل عهد ولد النصور ء اخلیفة محمد الناصر( ١۹٥‏ - 
۰ء تعمل عوامل الاحلال والتفكك » الى بدأت قبل ذلك حتى فى عهد 
النصور » وحجيتها قوته وعزمه وانتصاراته الباهرة + عملها الفعال » فى تقويض 
دعائم الدولة الموحدية ء وتمزيق وحدنها . ويمكنتا أن نعتر موقعة العقاب المشتومة 
( صفر ۱۰۹ ه - يوليه ۱۲۱۲ م ) أخطر العوامل الحاسمة » فی تسرب هذا 
الاتملال > إلى ذلك الصرح الشامخ > فقد هرت هذه الکارثة العظيمة سس 
الدولة الموحدية إلى الأعماق ء وكان ماوقع فما من إفناء مروع للجيوش الموحدية 
وق لقوى الدولة ومواردها العسكرية » نذيراً واضحاً بانحلالها » وتضعضع 
قواها » وتضاءل مواردها . ثم جاء عصر الخلفاء الأحداث وا خلفاء الضعاف » 

(۱) داجع فى جهاد أب يوسف وغزواته بالأندلس کتاب و نباية الأندلس وتاریخ العرب 
ا متنصر ين » الطبعة الثانية ص ۸۸ - ۹۸ . 


ا ۵۷6 بت 


وعصر التنافس على عرش اللحلافة » وا حروب الأهلية الستمرة » وذلك كله 
فى ظل دولة تقتص آطرافها وتنهار مواردها تباعا . 

على أن موقعة العقاب الخاسمة ء جاءت لتعزز عوامل حطر ة آخری » كانت 
تجتمع تباعا » لتحدث آثارها الخربة المادية والأدبية » فی صرح الدولة الوحدية . 
وقد كانت هذه العوامل تعمل عملها حى فى ظل عصر الہضة » وعصر انللفاء 
الأقوياء » وقد كان فى مقدمة هذه العوامل » نظام ا حکومة الوحدية ذاته » 
وأسلوب الحكم الموحدى . فقد كانت الحكومة الوحدية تقوم على أساس 
العصبية والقبيلة والأسرة ء وكان اللليفة الوحدی وهو رأس الدولة ء جعل 
من أقطار الدولة وعمالاتها إقطاعات قبلية وعائلية » فلايتولى الحكم فى الأقطار 
والمالات سوی السادة من أبناء الخليفة » وأبناء عومته وقرابته » إلا فى أحوال 
نادرة » وكانت هذه القاعدة تطبق فى الغرب والأندلس فى وقت واحد . وم 
يكن أولئك السادة أوالحفاظ ؛ أو الزعاء القبليين » الذين يتولون الحكم + 
فى المقاطعات والمدن » يتمتعون دام مستوی‌عال ء من الكفاية والحزم والنزاهة ء 
وان کان مہم فى أحيان کشرة » رجال من ذوى المقدرة ؛ والنباهة والعفة »وقادة 
من أقدر رجال الحرب . ولاشك أن هذا الأسلوب الإقطاعى الضيق » ىق 
المالات والمدن » لم یکن داعا كفيلا پتحقیق النظام والأمن والرخاء » أو بالدفاع 
عن ختلف أقطار الامبر اطورية وثغورها » ومن ثم فقد کشفت حوادث الأندلس 
وإفريقية » غير بعيد » عن ضمف هذا النظام وقصوره . فأما فى الأندلس فقد 
استطالت اسبانيا النصرانية والرتغال على الأراضى الإسلامية » ونفذت قشتالة 
بغزواتها إلى ما وراء جبل‌الشارات سير! مورينا )» ووصلت جيوشها إلى بسائط 
قرطبة وإشبيلية » ونفذت مملكة ليون الصغيرة حى ضفاف نہر وادى يانه » 
واستطاعت مملكة البر تغال الناشئة من جانپا » أن تستولى على قواعد ماوراء 
التاجہ ء وأن تنفد بغزوانها جنوبا حتى شلب » وشرقا حنی بطلیوس . و تستطع 
القيادة الموحدية بالأندلس بالرغم ما كان لپا من الموارد وا امیات العديدة » 
وبالرغ, ما كان يتدفق علپا من القوات من وراء البحر » أن تقمع هذا العدوان 
المستمر من جانب النصارى » أو أن تقف فى وجه الغزوات النصرانية بطريقة 
' ثابتة » بل لم يستطع اللحلفاء الموحدون آنفسیم » بالرغم من عبورهم إلى شبه 
الحزيرة غير مرة » فى جيوشهم الزاخرة » وعددم المائلة » حاية الأندلس 


ب 6۷۵ — 


واسترداد قواعدها وثغورها الفقودة » وكان ما أصاءيم من مرارة الاخفاق أكار 
ما حققوا من الفتح والنجح » ولم یکن بن غزوالہم الموفقة اللامعة سوى غزوات 
المنصور وانتصاره الباهر فى معركة الأرك العظيدة (شعبان ۵٩۱‏ ه ‏ يوليه 
4م( وهو انتصار لم تلبث أن حت آثاره هزعة العقابالساحقة (۹٦٦ھ)‏ ۔ 
وتفاقمت هذه الاثار فی الأندلس بقیام الحليفة العادل » خرو جا علىخلافة أنى محمد 
عبد الواحد بمراکش؛ ثم اضطرام ثورة البیاسی (178-771ه ) ء وجنوحه إلى 
مالأة ملك قشتالة ء وتسليمه إليه عديد الأراضى والحصون » ثم خروج الخليفة 
الآمون على أخيه العادل 1۲4 ه » والتجائه إلى ملك قشتالة ء واستعانته بالحند 
النصاری على تحقیق أمره» وتسلیمه بدوره لماك قشتالة طائفة جديدة من الحصون 
الأنداسية . وجب أن نضیف إلى ذلك مأساة السید أنى زيد وا ی بلنسیة وأخی عبدالله 
البيامي ء فقد رأينا ما كان من أمر هذا السيد » حیما نہض الأمير أبو جيل زيان 
وانتزع منه حكم بلفسرة» فقد التجأ إلى حماية ملك أراجون» واعتنقالنصرانية وأصبح 
حر با على أمته ودينه » يسلم للنصارىما كان بيده من ا حخصون 2 ای جاور 
الأراضى الإسلامية . وقد >انت هذه الأحداث المببرة ة كلها » نذيراً بانہیار 
الأندلس» وتمزيق وحدمها» وتفکك أوصاطاء والمھیدلسقوط قواعدھا الکر یء 
وكان ق الوقت نفسه نذيراً بفةدالدولة الموحدية هذا القطر العظم من أقطارها . 

وأما فى إفریقیةء فقد كان غزو بى غانية لثغور ها وقواعدها الغنية» وعيلهم 
فى بسائطها » وقتلهم لسكانها وانہاہم لأموالما » وذلك مدی ثلاثين عاما » 
وما اضطرت الخلافة الوحدية أن تخوضه من المعارك المستمرة فی إفريقية » 
خلال هذه الفترة » وما تكبدته من الحهود والفقات اطائلة » فى سیل هذه 
المعارك » وما هلك من جيوشها فى ميدان القتال لمدافعة بنى غانية » وللذود عن 
سلطانها فى إفريقية : كان لذاك كله أثر بالغ ق تقويض مواردها ء وإضعاف 
قواها » وتخریب قطر من آعظم أقطارها » وأغناها وأزخرها بالوارد . وبالرغم 
من أن اللحلافة الموحدية » استطاعت یف الباية أن نقضی على فورة بى غانية » 
وأن تسترد مهم سائر اللغوروالأراضى الإفريقية » وأن تفتتح ميورقة موطنهم 
الرئيسى ء ومثوى حکومتهم ورياستهم ء فإن ذلك لم یکن كافيا لتوطید سلطان 
الدولة الموحدية بإفريقية » ولم يكن ليحول دون تيار الحوادث ال حارف » وقد 
كان يندفع بإفريقية إلى قد رآآخر غير البقاء فى ظل الدواة الموحدية . 


- ۵۷ - 
وقد كان انسلاخ إفريقية عن الدولة الوحدية » وقيام الدولة الحفصية ما 
منذ سنة ۲۷٣ھ‏ ( 1874 م) فی الواقع نقیجة لفورة بى غانية » والأحداث 
العظيمة الى آثارنها » وکان هذا الانفصال » بعد ضياع الأندلس » آحطر ضربة 
آصابت الإمبر اطورية الوحدية من الناحية الاقليمية » ثم تبعنها تلمسان فاستولى 
علہا يغمراسن بن زیان وقومه من بی عبد الواد » وقامت ہا آمارة مستقلة » 
أخخذت ف التوطد والناه» وبذلك فقدت الدولة الموحدية إفريقية والفرب الأو سط 
وفقدت فى نفس الوقت ثغری سبتة وطنجة » حيث قامت كلتاهما أولا بالدعوة 
الحفصية ؛ ثم استقلت سبتة برياسة الفقیه العزفى ( سنة ٤۷‏ ه) وتبعنها طنجة » 
فاستقلت برياسة ابن الأممن . و بذلك فقدت الدولة الوحدية ساثر ثغورها الشمالية . 
نم كانت الرحلة الأخيرة فى تفکك الدولة الوحدية » وهی الرحلة الى 
ظهر فہا بنومرين » وقوی آمرهم بوادی ملوية ء وغلبوا تباعا على آطراف 
الغرب الأقصى . وق الوقت الذی شغلت فيه الحلافة الوحدية عصانعة طوائف 
العرب من الخلط وغيرهم 2 ومعالحة غدرهم وخياناتهم » وبقمع الثورة ف الأنحاء 
ا حتوبیة » كان بنومرین يتوغلون تباعا فى الأنحاء الثمالیة . ولا شعر الوحدون 
مخطر بی مرين » على ما تبی من إميراطوريتهم الشاسعة » فى المغرب الأقصى » 
كان الوقت قد فات للتغلب على تلك القوة الناهضة الدافعة » وكان سقوط مكناسة 
فى أيدى بی مرين ىسنة ۸۰6۳ ۰ بداية النهاية فى ضياع أمصار المغرب الأقصى » 
وتلها فاس عاصمة المغرب القدية التالدة» فسقطت لأول مرة فى أيدى بى مرين 
فى سنة 545ه » ثم استولوا علہا نہائیا بعد ذلك بعامين » وكان سقوط فاس أعظم 
أمصار المغرب الأقضى بعد مرأكش» عنوان الانبيار الأخير » فلم تمض عشرون 
عاما أحرى هی عهد احلیفة المرتضى » حى اجتاح بنو مرين سائر أراضى الغرب 
الأقصى » فبا وراء وادى أنى رقراق ووادى أم الربيع » واستولوا على سائر تلك 
المنطقة » ثم كان استیلاوهم على مرا کش فى الحرم سنة ٥٦۸‏ ه من ید صليعتهم 

آن پوس ء خائمة ذلك الصراع المرير الوم » وكان خاتمة الدولة الموحدية . 
وإذا ترکنا العوامل والأسباب الادية جانبا ء فان العوامل الأدبية قد لعبت 
أيضاً ء دوراً فى هذه الأساة التاریخیة . ذلك أن الدولة الوحدية » قامت على 
أسس الإمامة المهدية ء والعقيدة الموحدية » وكانت هذه الأسس بغض النظر عن 
حقيقة أمرها ء توثق أواصر الزعامة الموحدية » وتجمع كلمة الموحدين القبلية 


بت ۵۱۷۷ مت 

والعقيدية » حول إمامة واحدة » فلا تحولت الامامة الوحدية » إلى خلافة 
دنيوية » وانحصرت ف بى عبد الومن» ضعفت هذه الأواصر العقيدية »الى كانت 
توثق بين الزعامة الموحدية» وم يبد الخلفاء الموحدون من بعد عبد الومن أية حاسة 
ظاهرة فى تمجيد الإمامة المهدية . وكان الخليفة التصور بالعكس » يبدى ريبه 
فى صحة إمامة المهدى » وق عصمته » ولکنہ لم جرا على أن محدث أى تغيير 
ظاهر » فی رسوم الإمامة الموحدية . فلا تولى ولده أبو العلا إدريس الأمون 
الللافة » كان فى ذلك آشد منه جرأة وإقداما » فأصدر مرسومه الشہبر بإلغاء 
الامامة المهدية » وحو رسومها وآثارها ( 1۲۷ھ ) وقام بذاك بثورة حقیقیة ق 
كيان العقيدة الموحدية . وكان من أثر هذا الاجتراء عل‌حو تراث‌الهدی ووصيته 
الدينية ء أن حرج معظم الأشیاخ الوحدین عل لى خلافة بى عبد الوّمن » وأوا إلى 
منازفم فى جبال المصامدة . وبالرغم من أن هذا الانفصام لم يكن له أثر مباشر من 
الناحیة المادية ء فقد كان له من الناحية الأدبية أعمق وقع » وفقدت خلافة مراکش 
من جرائه ثبرآ مما كانت تتمتع به » من التأبيد الروحی والقبلى » ولاسیا فى منطقة 
جبال المصامدة وبلاد السوس . فلا كان عهدالرشيد ولد المأمون» وق قع التقرب بين 
الزماء الوحدین وین الحلافة الوحدية » وأعاد الرشید ر سوم 3 المهدية » 
وتقاليدها السابقة » إرضاء لمكلاء الزعماء » وجمعا للكلمة . ولك نالخلافة الوحدية 
لم تبرأ من ذلك بت الذى أصامما » ول يكن ذلك التقرب الحدید بينها وبين 
أوليائها القدمای وثيق العری » بل كانت تغشاه الريب التبادلة وا حذر الدام . 

وكذلك كان أمر الروابط القبلية بين الخلافة الموحدية» وبين بعض القبائ ل الر برية 
القوية» وطوائف العرب من أنصارها القدماء . وقد كانت هسكورة وهىمن أقوى 
هذه القبائل وأكثرها عددگ تر دد بين تأييد الخلافة الوحدية وبين اللحروج لما + 
لابسپب العقيدة أو المبدأ » ولكن لبواعث !لصلحة الشخصية » وقد لعبت بذلك 
دورا هاما فى المرحلة الأخيرة ء من مصاير الخلافة الموحدية . وأما طوائف 
العرب مثل عرب الخلط وعرب العقل وبنى جابر وغير هم فقد كان موقفهم من 
الحلافة الموحدية » موقفاً ذميا مولا ء وم يكن دوه ف تأبيدها أية عاطفة من 
الولاء الثابت > أوشكر الصنيعة » > مهما أغدقت علهم » وکان تقلہم فى تآبید 
الحهات ا ختلفة » لاتمليه سوی البواعث المادية الوضيعة . وکانت أعمال التخریب 
والعیث والسنك والنبب » ھی جل ما يستغرق نشاطهم ایا حلواء وکانت خیاننجم 


( ۳۷ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 


- ۵۷۸ 

وتخاذم‌عن نصرة حلفائہمء فى ختلف المعارك» مضرب ال مثال » وقدعانت الخلافة 
الوحدية كثيراً من مال غدرهم ونكولم » وذلك حسما فصلناه فى مختلف المواطن ۔ 
وجب ألا ننسى تبعة الللفاء الموحدين أنفسهم » فى العمل على تقویض أسس 

سلطانہم ودولهم . فقد رأينا الخلفاء » منذ وفاة يوسف المستنصر » ينحدرون 
إلى هاوية الحرب الأهلية » ويشتغلون بالصراع فیا بيهم » حول اغتنام العرش» 
ويبددون قوى الدولة ومواردها » فى معارك أهلية عقيمة » وقد استغرقت 
معارك الأمون » ثم ولده الرشيد . وحی المعتصم » فترة طويلة وموارد زاخرة » 
فى الوقت الذئ كان فيه بنو مرين يتوغلون داخل أنحاء المغرب > ويوطدون 
سلطانہم فا » وقد اجثرأ الموحدون فى أواخر عهدهم على قتل خلفاہجم ٠‏ فقتل 
انلیفة أبو محمد عبد الواحد » ثم قتل خلفه الخليفة العادل » وقتل المأمون أشياخ 
الموحدين » الذين نکٹوا بيعته » وقد كانوا نحو مائة أوتزيد » وقد أفنيت مذا 
العمل الدموى» خلاصة الزعامة الموحدية» وانهار نفوذها القوى ف توجبهالشون . 
وما تجدر ملاحظته أن الدولة الوحدية > جازت عهداً طويلا من الاحلال 

والتفكك » استطال زهاء سن عاما » قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة » وتدرجت 
فى هذا الانلال أطواراً متعاقبة» فلم يكن سقوطھا أمراً سريعا مفاجتاً » کا حدث 
فى أمر الدولة المرابطية » ونما كانت كل مرحلة تنىء عن المرحلة التالية » ومن 
ثم فان سقوطها لم حدث فى الأمة المغربية هزة عميقة » كتلك الى أحدثها سقوط 
الدولة المرابطية » ولم بقع فى مراکش أوغيرها من المدن المغربية » عند انہیار 
الکم الوحدی » شی من تلك الناظر الروعة ء الى اقترنت يدخول 
الوحدین مراکش » وغيرها من ال حواضر > واستقبلت الأمة الغربية دولنها 
الحا کة الحديدة - دولة بی مرین - بشعور الاستبشار والرضی ء ولم يلبث أن 
تألق الحکم الحديد » وسطعت دولة بنى مرین الزاهرة » وساد الأمن والنظام » 
وم الیسر والرخاء فى ا حواضر والبوادی» واختفت تلك افزات والأحداث 
العنيفة » الى لبثت تعکر صفاء السلم والحياة الوادعة » أكثر من نصف قرن . 

ع سه 

وعلى أثر انبیار الدولة الموحدية » انهار ذلك الصرح القبلى الشامخ » الذى 

كان يننظ عقده » من سائر قبائل المصامدة ء والموحدين » کلا جد الحد أو أقبل 
الحهاد > فيغدو ماد الحيوش الموحدية الحرارة » وكانت هذه القبائل تنقسم 


۵۷4 بت 


إلى جموعتین : الأولى قبائل الصامدة » واثانية قبائل الموحدين . فاما احموعة 
الو یء فکانت تضم قبائل هسكورة ود كالة وهيلانة وحاجة وغر هاء من قبائل 
الصامدة » وکانت هسکورة آکر هذه القبائل عددا وأكثرها بطونا » ومن 
بطونها قبيلة جنفسية ( كنفيسة ) ء وکانت لضخامها ووفرة حشودها » تحتل 
مكانة ملحوظة ء بین قبائل الدولة الوحدية » بيد أن أهلها كانت تغلب 
البداوة» لامخالطون آلوحدین» فیا انغمسوا فيه منحياةالحضر والارف» بليؤثرون 
ازام جبامم لمتشعبة منجبال الأطلس الشاعةء والممتدة فى جنوب شرق مر اكش 
حى مشارف السوس الأقصى : ولا غلب بنو مرين على الدولة الموحدية وعوا 
آثارھاء اضطهدوا هسكورة وفرضوا علا المغارم الثقيلة» فلزموا السكينة» ولبثوا 
معتصمين مجبالم » ول برتضوا خدمة الدولة الحديدة» ول يدينوا بدعوتهاء وكانت 
كلا اشندت علہم وطأة عسكر بی مرين ردیم بدفع الإتاوات من آن لآخر . وكان 
روساوم يتمتعون بنوع من الاستقلال المحلى » ومحشدون حولم الحشود اة 
سلطانہمء ومحصيلجباياتهم » ويستعينون أحيانا ببعض قبائل ا حبل من آهل بسائط 
السوسمن بطون هسکورة وجنفيسة» وكذلك ببعض بطون العرب مثل بى الحارث 
من سفيان » والشبانات‌من عرب العقل . وھکذا لبثت هسكورة بعيدة عن الولاء 
بی مرين » لاتدين يطاعتهم » إلاعن طريق الحزية ء کا حدث أيام الملطان 
ای الحسن المريى ء وأحيانا تناوئہم مى شعرت بضعف الدولة وتراخحما . 
وكذلك استقلت بقية قبائل المصامدة غریی مراكش ۰ مثل د كالة وهیلانة 
وحاحة » بأمرها ورياستها ء وكانت منازفم تمتد غربا حتی شاطیء المحيط © . 
وأما ا حموعة الثانية فكانت تضم قبائل الموحدين » ومنازلها على مقربة من 
مراکش» وکانت‌مها سبع قبائل امتازت‌بالسبق و الایثارعی‌غر ها» لاعتناقهادعوة 
ا مهدىابنتومرت» قبل أن يتوطد أمره » أو بعبارة آخری قبل افتتاح مرا کش . وهذه 
القبائل السبع تنتمى إلى المصامدة » وهی‌هرغة قبيلة الإمام المهدى» وهنتاتة» وتينملل 
وهم الذين بايعوه مع هرغة فى بداية أمره » وجنفيسة » وهزرجة » وجدميوة 
(كدميوة ) ووريكة . وتلحق با قبيلة ثامنة » هی كومية قبيلة الخليفة عبد المؤمن 
ابن على كبر صحابة الهدی . وكانت هذه القبائل الان لسبقها فى البیعة والطاعة > 
تتمتع مزایا الإيثار فی السلطان والفوذ» وتولى الناصب والقيام بمهام الأمور . فلا 


متسب 
)١(‏ ابن خللون ج ٦‏ ص ۲۱۲ و ۰۲۱۳ (؟) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۹۵ . 


— ۱ 


انہارتالدولة الموحديةضعف ارم » وأضحوا منالرعايا العادیین للدولة الغالة ((؟. 
وقد دثرت قبيلة هرغة - قبيلة الهدی- بعد سقوط الدولة بقلیل » وفقدت‌کل 
مكانة ونفوذ » وكذا كان مصم قبيلة أو أهل تينمدّل» وهم الذين نزلبیہم الهدی 
وأعلن إمامته » وأنشأ داره ومسجده > سر وی مناصب الدولة » 
وعمالانہاء ولکن رجالالہمانقرضوا غير بعید؛ وملك مرم غرم من زحماء المصامدة : 
وكان قر الهدی لدمهم بتينملال؛ مايزال حتى العصر الذى کتب فيه ابن‌خلدون 
تارعنه» حوالى سنة ۷۸۰ھ ء مايزال مزارا مرموقاً » وعلى ماکان عليه من‌التجلة 
والنعظم » بتل یہ القرآن والأحز اب باستمر ار» ويقوم عليه الحجاب و الحفاظ » وتتری 
إليهالوفود من كلفج » ونقدمالصدقات نذرا وترکا . وكان أهلتينملل ومعهمكافة 
المصامدة» يعتقدون اعتقاداً جازماء بان أمر المهدى سيعودء وأن الدو لةستظهر على 
ڈھل‌الشرق؛ وبملاً المهدى الأرض عدلا کا ملثت جوراً» وذلك وفق ماوعدهم ہرک 
وأما هنتاتة » فكانت من أشد قبائل الموحدين بأسا وتمكنا فى الدولة » 
وذلك اما كان عليه زعيمها الشیخ أبو حفص عير بن می افنتنی » أحد الصحب 
العشرة » من مكانة ملحوظ لدی‌الهدی» وقد لبث أبناوثه يتبوأون أرفع مناصب 
الدولة » وانتبی زعيمهم أيام الناصر > الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن ألى 
حفص » بان غلب على ولاية إفریقیة > ومهد ملكها لعقبة » فأقاموا مها دولة 
مستقلة عظيمة . ولا انتبت الدولة الموحدية ء ابشت هتتانة فى موطها القدم مجبال 
درن » على مقربة من مراكش » وکانوا أيام بى مرين ؛ من القبائل الحاضعة 
لسلطان الدولة الحديدة » يولون علہا من شاموا لضبطها وتحصيل جبايها . 
وكانت قبيلة جدميوة تابعة لهنتاثة » وتینملل » وجبلهم مجوار جبل هنتاتة » 
فيا انہارت الدولة افترق آمرهم > وخضع بعضهم لى مرین » وامتتع الببض 
الآ خر عن الطاعة . وكانت وريكة كذلك من الفبائل الحاورة نتانة » وكانت 
بيهم فان وحروب مستمرة هلك فها کثر من الفریقن التخاصمین(۳ . 
وهكذا كانت احائمة الوسية » لتلك انحموعة من القبائل الر برية والبدوية» 
الى هزنبا دعوة الهدی ابن تومرت إلى الماق » ومکتبا من أن تنشیء دولة 
من أعظم الدول ؛ فی الغرب الاسلای ء هی الدولة الوحدية الکبری . 
(۱) ابن خلدرن ج ٦‏ ص ۲۱۱ ۰ 


(۲) ابن خللو نج ٦‏ ص ۰۲۲۷ وراجم ماورد ف القمم ال ليشن قير الهدی ص ۰۱۹۸ 
(۳) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۷۰ و ۲۷۱ - 


مار 
امالك الإسبانية التصراضية 
خلال الحضرالموحدی 


ابی ازل 
قشتالة ولیوت 
منذ عهد الفونسو الثامن حى عهد فر ناندو اثثالث 


آلفونسوالثامن الملقب بالتبیل . المالك التصرانية الإسبانية فى عهده . ألفونسوالثانى ملك آراجون. 
العلائق بین قشتالة وأراجون . اجمّاع ألقونسو الثامن و ألفونسو الثانى . تسوية العلائق بينهما وتحالفهماء 
زواج ألفونسو الثامن من إبنة ملك اتجلتر! هترى الثانی . ألفونسى الثامن بشهر المرب عل ناٹارا۔ 
غزوه للأراغى الاملامية . استيلازه عل قونقة . توثق العلاثق بين قشتالة وأراجون . التحكيم 
هين قشتالة وناثارا . تنظيم فتوح الاستر داد بين قشالة وأراجون . اضطراب العلائق بين قشتالة 
وناثارا . وفاة فرفاندو ملك ليون . بخلفه ولده ألفونسى التاسع . غزوات القشتالبين لأرافى 
الأندلس حى موقعة الأرك . غزوات الموحدين لأراضى قشتالة . تحالف ملك قشتالة و بيدرو الثاق 
ملك أراجون . تعاونجما فى محاربة نافارا وليون . استنصار سانشو ملك ناثارا بالموحدين . عبوره 
إلى الغرب وزیارته للخليفة الناصر . غزو ملك قشتالة لنافارا واستيلاؤه على جيبوسكوا . اهام 
البابوية بالتجاء ملکی ناثارا وليون إلى ائوحدین , مطالبها بالفاه زواج آلفونسو التاسع من ابنة 
عه برنجیلا . إلناء هذا الزواج وآثاره . إھّام ألفونسو الثامن بفتوج الاستر داد . سعيه فى جع 
کلمة الملوك النصارى . تکتل أسبائيا النصرانية ضد اسبانیا السلمة . تأييد البابوية والنصرائية لهذا 
التکتل . عبور الناصر إلى الأندلس . موقعة العقاب ونتائجها الشتومة . غزوات ألفونسو الثامن 
لأراضى الأندلس . وفاته وخلاله . إصلاحاته الداخلیة . ولده الطفل إئریکی مخلفه على العرش ۰ 
وقوعه تحت وصاية آل لارا . مشروع لزواجه وإلغاء البابوية لهذا المشروع . وفاة إنريكى فى 
حادث . الملكة برنجيلا تنصب و لدها فرفاندو الثالث على عرش قشتالة . فر نائدو الثاف ملك ليون ۔ 
یعقد الصلح مع ألفونسو الثامن . وفاته وقيام ولده ألفونسو التاسع فى العرش . عقده مجلس الكورتيس . 
يمقد الصلح مع قشتالة والبرتغال . زواجه من الأميرة تريسا البر تغالیة وإلغاء البابوية لهذا الزو اج. 
تحالفه مع الموحدين . عقد التحالف بين ناثارا وليون وا موحدین . عود ألفونسو التاسع إلى التفاهم 
مع قشتالة . زواجه من الأميرة برنجيلا ثم إلغاء هذا الزواج . تردده بين مخاصمة قشتالة و سالا . 
جاع كلمة الملوك التصاری تحت ضنط البابوية . غزوات القشتالیین لقطاع أبدة » ومحاصرة آلفوندو 
التاسع لقاصرش . قیام فرفائدو الثالث فى عرش قشتالة أثر وفاة آلفوندو الثامن . محاولة ملك ليون 
معارضتہ وانتزاع العرش منه . فشل هذه الحاولة . عقد السلام بین قشتالة و ليون . عود ألفونسوالتاسم 
نحاصرة قاصرش وافتتاحها . استيلاؤه على ماردة وبطليوس . وفاته . برك العرش لإبنتيه . تنازغا 
عنه لفرناندو الثالث , عود اتحاد قشتالة وليون . فرناندو الثالث ملك قشتاله و لیون» وخایمی الأول 
ملك آراجون . اهام فرنائدو الثالث بفتوج الاسترداد . ظروف الأندلس مهد طذه الفتوح . غزوات 
فرناندو فى الأندلس الوسطى . استيلاؤه على أبدة . استیلاژه على قرطبة وأحوازها . تنافس ابن هود 
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وابن الأحر عل مصانعتہ . وفاة أبن هود واحتواء أبن الآخر على معظر تراثہ . اهيام فرناندو 
بالضغط على ابن الأحر . أبن الأحر يقد الصاح مع فرناندو ویترف بطاعته . أعظم أعمال فرناندو 
استيلاؤه على إشبيلية . استیلاؤہ عل بقیة قواعد هذه المنطقة . عنايته بالشعون الداخلية . إصلاحه لنظ 
ال والإدارة إنشاؤه لمامعة شلمنقة , إنشاؤه لدار الصناعة بإشبيلية . مشر وعه ی توحيد القوانين 
القشتالية . إتمام هذا الشروع فى عهد ولده آلغونسو العاشر . وفاتہ و خلاله ء 
١‏ - مملكة قشتالة 

اننهينا فيا تقدم » من تاريخ ا الك الاسبانية النصرانية حى وفاة القبصر 
آلفونسو رعوندیس ( ۱۱۵۷ م) وما أعقب وفانه من تقسم مملكته » بين ولديه 
سانشو وفرناندو » حيث اختص أكيرهها سانشو بعرش قشتالة » واختص 
الأصغر فرناند و مملکة ليون وجليقية » وما حدث بعد ذلك من وفاة سانشو 
فجأة فى سنة ۸٥۱۱م‏ ء لعام فقط من حكه ء دون أن رك لوراثة العرش 
سوى طفل ف الثالثة من عمره هو ألفونسو ۰ وما أثارته مسألة الوصاية على هذا 
الأمير الطفل نى قشتالة من حرب أهلية مضطرمة بين أسرتی کاسترو ولارا » 
استمرت بضعة أعوام » واتہت حينا بلغ الطفل الحادية عشر من عمره بإعلانہ 
ملكا على قشتالة » نحت كنف أسرة لارا القوية . 

کا نحدثنا فيا تقدم ء عن قيام حاعات الفرسان الدينية ء فى المالك الإسبانية 
النصرانية » وعن قيام مملكة البرتغال » واشتداد ساعدها » فى عصر ملکها 
وماشما الحقيق ألفونسو هلريكيز. 

ونود الآن أن نتابع تاريخ هذه ا مالك الإسبائية النصرانية » خلال العصر 
الوحدی » وذلك فى شىء من الإنجاز » ولاسیا فیا يتعلق بمراحل الصراع ع 
بیها وبن الأندلس المسلمة » أو بعبارة أخرى بينها وبين الدولة الموحدية » 
صاحبة السيادة على الأنداس فى تلك الفترة » وذلك لأننا تتبعنا مراحل هذاالصراع 
خلال كتابنا بإفاضة وافية . 

بدأ ملك قشتالة الصبى ألفونسو الثامن ؛ اللقب بألفونسو النییل» حکه حينا 
بلغ الرابعة عشرة فى سنة 1158 م . وكانت اسبانيا النصرانية ء تنقسم یومٹذ 
إلى أربع مالك ء هی قشتالة ولیون وآراجون ونافارا نبرّة) > هذا عدا ملكة 
البرتغال » وكانت تشق طريقها الحاص فى غرلى شبه الحزیرۃ » وتتخذ لنفسها 
سياسة مستقلة » عن باق المالك الإسبائية . وكانت قشتالة » بالرغر من انفصال 
ليون عنها » وقيامها مملكة مستقلة » ما تزال آکر ا مالك الإسبانية رقعة » 
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وآوفرها قوة وموارد » تلپا فى ذلك مملكة أراجون الى انسعت رقعها » 
ونمت قولہا باتحاد إمارة قطلونية أوإمارة برشلونة معها » وذلك منذ سنة ۱۱۳۷ م 
حسها سبق أن فصلناه فى موضعه . وکانت ليون ثالثة ا ماك الاسبائية » بيد أنها 
لم تكن فی الواقع ۰ بالرغم من استقلاھا وانفصاها عن قشتالة ؛ وفقاً لوصية 
القيصر آلفونسو رعوندیس ۰ سوی إمارة ضعيفة تشق طریقها بصعوبة » ول 
يكن ا كبير شأن » فى سر ا حوادث ا مامة فى شبه الحزيرة » وکان التوتر 
سانداً بينها وبن شقیقنہا الكرى قشتالة . وكانت ناثارا وهی رابعة هذه المالك 
كعهدها دايا » مملكة صفرة الرقعة » ولكن قوية الشكيمة » ممتنعة وراء جبانها 
الوعرة » وحرصها الأثور على استقلاها . 

وكان على عرش أراجون فى الوقت نفسه ملك فی آخر » هو رامون برنجر 
الذى می ألفونسو الثانى » وقد تول العرش عقب وفاة أبيه رامون برنجير 
الربع فى سنة 1157 م ۰ ولقب كأبيه علك أراجون وقطلونية » وكانت علائق 
أراجون وقشتالة » منذ أواخر عهد القيصر ألفونسو رعونديس » على أتم صفاء 
ووفاق » وذلك لما كان یربط القيصر بعاهل أراجون رامون برتجر الرابع » 
من وشائج المصاهرة » بزواجه » من ابنته الملكة برنجيلا . وكان أول عمل قام 
به ألفونسو الثامن » أن اجتمع فى ساهاجون بزميله انفی ملك أراجون آلفونسو 
الثانى » وذلك فى سنة ۱۱۷۰ ۰ وقد شبد هذا الاجماع أكابر الأحبار » 
والأشراف من الملکنەن » واتفق الملكان على تسوية سائر الشئون والحلافات 
القائة بن الملکتن ء وعقدا معا حلفا ضد باق الملوك والأمراء > ماعدا ملك 
انجلئرا هنری الثاني » وذلك لن ألفونسو الثامن كان قد عقد خطبته على ابثته 
الأميرة إلينور » ثم سار الملكان إلى سرقسطة عاصمة أراجوان » وقضی ألفونسو 
الثامن فى سرقسطة زهاء شهرين فى انتظار مقدم عروسه الأميرة الإنجليزية » 
وكانت قادمة من انجلترا ى حاشية فخمة من الأحبار والفرسان الإنجلز والنورمان 
والغسقونیین » وکانت قد سارت بعثة ملكية قشتالية » على رأسپا آسقف ططلة 
حى ثغر بوردو ء وعادت بالأمرة لالز ب ية إلى اسبانیا . وسار اللکان إلى 
طرسونة حيث عقد ز واج ألفونسو الثامن بالأميرة إلینور فى حفلات باذخة » 
فى تلك المدينة الأرجونية المتواضعة . 

وكانت أول حركة قام مها ألفونسو الثامن هو شهره الحرب على نافارا » 
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وكان سانشو السادس ملاث افارا قد انز فرصة قصر ألفونسو » وانتزع جزءآ 
كبر من أراضى قشتالة احاورة » فلا عقد التحالف بين أراجون وقشتالة » 
زحف آلفونسو على ناقارا فى جيش ضخم فى صیف سنة ۱۱۷۴ء » واستول 
على بریفسحا ولوجرینو واباریی » وهزم ملك ناثارا » وطارده حنی أحواز 
بنبلونة . وبعد ذلك بعامينعاد ملك قشتالة وحليفه ملك آراجون» فشهرا الحرب 
ضد ناقارا » وأوقعا ما هزم أخرى . 

وكانت فكرة غزو الأراضى الإسلامية» هى ا مدف الأول للسياسة القشتالية. 
ولم يشذ ألفونسو الثامن عن هذه القاعدة » فی أواخر سنة 119/5 م » خرج 
ألفونسو ووصيه السابق الکونت نونیودی لارا » واتجها صوب حدود شرق 
الأندلس » وکانت مدینة قونقة إحدى قواعد الحدود الإسلامية ؛ هدف هذه 
الغزوة » خحصوصاً وقد كان الوحدون » یتختونما قاعدة للإغارة على أراضى 
شرق فشتالة » واضطرت القوات القشتالية » نظراً لناعة الدينة » أن تضرب 
حولا الحصار » واستمرت قونقة » صامدة نحو تسعة أشهر » ول تستطع الأمداد 
الوحدیة أن تصل إلہاء حيث اعترضنبا قوات ملك أراجون حليف ملك قشتالة» 
وسقطت الدینة المسلمة فى النهاية » فى أيدى القشتالیین » فى سیتمبر سنة /1199م؛ . 
وذلك كله حسما سبق أن فصلناه فى موضعه() 

وجدد ملك قشتالة وملك أراجون تحالفھما ء عناسبة ما أبداه ملك أراجون» 
من المعاونة فى فتح قونقة » وأحل" ملك قشتالة زميله الف » من عهد الولاء 
الذى كانت ترتبط به أراجون نحو قشتالة ء منذ عهد رامون برنجير الرابع. 
وف الوقت نفسه اتفق ملك قشتالة مع خصمہ سانشو السادس ملك نافارا > على 
تسوية ما ہما من خلاف ء وانفقا على أن مخضعا فى ذلك لتحکم هنری الثانی 
ملك انجلترا » وبعث كل من اللکن سفراء إلى لندن > ليعرضا ها بینہما من 
أوجه الحلاف . وبعد أن درس هنری الثانى » وجوه النظر ان ختلفة » وأخذ 
رأى الرلمان فى ذلك » أصدر قراره بأن يرد کل من الملكين إلى الا خر بعض 
القواعد والأراضى ء الى کان يدعى كل ملکیتبا » وأن يرد ملك قشتالة بالأخص 
إلى نافارا » لوجرينو وأوسيخو وناباریتی ۰ وأن يدفع ملك قشتالة للك نافارا 
مدى عشرة أعوام ثلاثة آلاف مرافیدی کل عام » فقبل الملكان هذا القرار »> 


(۱) تراجع قصة حصار قونقة وسقوطها فى ص ۹۹ > ۹۷ من هذا الكتاب . 
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وعقد بینہما السام لدة عشرة أعوام . 

وکانت فكرة التحالف بین قشتالة وآراجون » وها أقوى الالك الاسبانية 
النصرانية » تنطوی قبل كل شىء على التکتل ضد الحبة الاسلامية فى شیه 
الحريرة » والتعاون فى دفع حركة الاستر داد النصرانية Reconquista‏ 8ا ضد 
الأندلس » ومن ثم فقد كان لابد من تنظم هذه الحركة > وتحدید مناطقها 
بالسبة لكل من المملكتين » وقد عقد اتفاق جديد من هذا النوع بين الملكين 
فى بلدة كسولا 41a‏ حيث التقيا » وذلك فى سنة ۱۱۷۹ء » وفيه حصت 
مملكة أراجون بالفتوح فى منطقة بلنسية الإسلامية جنوبا حى ثغر لقنت » وخصت 
مملكة قشتالة بالفتوح فى سائر الأراضى الواقعة جنوب هذا الثغر » وجاء هذا 
الاتفاق » موئيداً لأول اتفاق عقد ذا الشأن » بن القيصر ألفونسو ر عوندیس» 
والكونت رامون برنجر » عدينة کربون فى سنة ١٥۱۱م‏ » » حسها سبق أن أشرنا 
إليه فى موضعه) . 

وعقد ملكا قشتالة وأراجون أيضاً » حلفا جديداً ضد ملك نافارا ء لأنه 
بدأ يعارض فى قرارات التحكم الى آصدرها ملك انجلترا ء والتزم کل من 
الفريقين بتنفيذهاء واضطر ملك قشتالة من‌جراء ذلك أن محتل لوجر نيو وناباریی 
وبریفیسکا وغيرها ء وهی الأماكن الى : تقرر ردها إلى نافارا » لأن ملك نافارا 
ی من جانبه أن يرد الأماكن الى تقرر ردها إلى ملك قشتالة . وقد اقترح 
ملك أراجون » أن يعقد اجماع جديد بين الملكين المتخاصمين » وعقد هذا 
الاجماع بالفعل فى جريدا » فى سنة ۱۱۸۵م » ولكنه لم يسفر عن نتائج حاسمة» 
واستمر التوتر فى العلائق قانما بن نافارا وقشتالة . 

وق سنة ۸۱۱۸۸ . توق فرناندو ای ملك ليون وجليقية > وهو 
کا نذكر عم ملك قشتالة » وخلفه فى الحكم ولده ألفونسو التاسع ء ورأى ملك 
ليون الحديد » أن يعدل سياسة الحصومة الى كان يتبعها أبوه نحو قشتالة » وأن 
بعقد معها أواصر الود » فقابل ألفونسو الثامن نى كريون ء وقدم إليه طاعته » 
وأسبغ عليه ملك قشتالة ثوب الفروسية » وهكذا ارندت ليون إلى لتفاهم مع 
قشتالة » بعد أن لبشت حينا تناصہا العداء . ۱ 

ولستا فی حاجة لأن نکرر هنا » ا حدیث عند الغزوات التوالية » الى قام 


(۱) راجع ص ۰۹ہ من القسم الأول من هذا الکتاب . 


۵۸۷ — 

مها القشتالیون فى آراضی الأندلس ء منذ استيلائهم على حصن شنتفيلة فى سنة 
۲ م » حى غزوة مطران طلبطلة وفرسان قلعة رباح لأراضى جیان وقرطبة 
فى سنة 1141م ۰ وخروج ملك قشتالة فى قواته لاختراق جال الشارات » 
وغزو أراضى الأندلس مرة أخرى فی سنة 1144 م ء على أثر انهاء أجل الهدنة 
الى سبق أن عقدها مع الخليفة يعقوب النصور » منہزاً فرصة انشغال المنصور 
محوادث إفريقية » وماكان هذا العدوان من أثر » فى تحرك ا حلیفة الموحدى » 
وعبوره إلى الأندلس فى جیوشہ الزاخرة » لقمح هذا العدوان + وما تلا ذلك 
من نشوب موقعة الأرك العظيمة بین الموحدين وین قوى قشتالة » وذلك فى 
۸ يوليه سنة ۱۱۹۰م ٩(‏ شعبان س۹1 هع 2 وهی معركة انبت بنصر 
الوحدین الباهر » وذلك كله حسما فصلناه فیا تقدم من كتابنا . 

وقد وضعت هزعة الأرك » حدا موقتا » لتفوق قشتالة العسكرى فى شبه 
الحزيرة » ولنشاطها الغرب فى راضی الأندلس ء وکانت فرصة انتبزها سانشو 
ملك نافارا » فأغار على آراضی قشتالة من ناحية سرية وعاث فہا » وهذا إلى 
ماقام يه الوحدون من جانہم 3 من استردادمم لقلعة رباح + ومن غزوات 
مخربة متوالية » ف منطقة طلببرة وطليطلة والقلعة » ووادی الحجارة وغرها » 
وما قام به ألفونسو التاسع ملك ليون من غزو أراضى قشتالة ععاونة الوحدین + 
واجتیاحها حى مدینة کریون » وهی غزوة تعاونت قوات قشتالة وأراجون 
فى دفعهل(ا) . 

ولم مجد ملك قشتالة » إزاء هذه اللحطوب التوالية » ملاذا إلا فى محالفة 
أراجون . وكان ملكها ألفونسو الثانى قد توق فی سنة ١۱۱۹م‏ ء وخلفه ولده 
الملك بيدور الثانى » وتوثقت أواصر هذا الحلف مع أراجون » وغدا ملكها 
الحديد » أكر عون للك قشتالة . وبدت نمار هذا الحلف فى معاونة ملك أراجون 
لقشتالة فى عاربة ناثارا وليون وحلفائها الوحدین » وشهر الملكان الحرب 
على نافارا » ثم على ليون » ونفذت الیوش التحدة إلى ليون وعائت فما . 
وترتب على هذه الحرب أن ألغى مشروع زواج ألفونسو التاسع ملك ليون » 
من الأميرة برنجيلا إبنة ملك قشتالة » وکا ألفونسو الثامن قد جعل مهرها رد 
الأراضى والحصون الى اقتطعها من ليون . 


(۱) راجم ص ۲۳۳ من هذا الکتاب . 


ممه — 

ولا شعر سانشو ملك نافارا » عا یہددہ من جراء هذا الحلف القوی » 
بن خصميه ملکی أراجون وقشتالة » فکر فى الاستنصار بالوحدین على غرار 
ملك ليون » وعبر البحر فى جاعة كبيرة من الفرسان إلى مراكش ء ملتجناً 
إلى الخليفة المنصور ومستنجدا به » ولكنه ماكاد يصل إلى العاصمة الموحدية 
حى كان المنصور قد توق » وخلفه ولده محمد الناصر ( أواخر يناير سنة ۱۱۹۹) 
فاستقبل الناصر الملك النصرانی عشبی الفاوة ولتکرم »> وأمضى سانشو فی 
مرا کش زهاء عامين » وتوثقت علائقه بالحليفة الوحدی وبلاطه » حى كاد 
وفقاً لقول الرواية الإسلامية : أن یعنتق الاسلام( ء وف الرواية النصرانية 
أن سانشو اشتراك خلال إقامته بالغرب ۰ فى حروب الناصرنی افريقية وأبل 
فما" » وهو مالم نجد له أثراً فى الرواية العربية . 

ومجب أن نذکر أن هذه الزبارة من جانب ملك نافارا لبلاط مرا کش + 
قد تلا زیارته الأخرى الناصر » عقب عبوره إلى الأندلس فى سنة ۷٦٦ھ‏ 
( ۱۲۱۰ م) ء وقد زاره ملك نافارا خلال إقامته باشبيلية » وهی الزيارة الى 
تقدمها إلينا الرواية العربية فى عبارات غامضة رنانة فى نفس الوقت » وقد سبق 
أن أشرنا إلا تفصيلا . 

وى خلال ذلك » اننہز ملك قشتالة الفرصة ء وغزا أراضى نافارا » 
وكانت ولاية جيبوسكوا » بالرغ من کونہا لبشت دهراً منضمة إلى قشتالة » قد 
احتلها ملوك نافارا ء وضموها إلى مملكتهم » » فلا نفذ ألفونسو الثامن بقواته » 
إلى أراضى نافارا » وحاصر مدينة فتورية» طلب إليه أهل جيبوسكوا ء أن تعود 
ولایهم إلى أراضى قشتالة » فترك حصار فتوربة للدون دی هارو ء وسار إلى 
جيبوسكوا واتفق مع زعمائها على شروط وضعها تحت حاية قشتالة» واحتلت 
قواته سان سبستيان ء وفواتی رابيا » وحصن بلاسكواجا ووادى اديارسون 
كا استولى على مقاطعة ألبة و سنة ۸۱۲۰۰ ) ۰ وعلى أثر ذلك سامت #تورية » 
وذلك عوافقة سانشو نفسه» وكان نثبه أسقف بنبلونة قد عير البحر إلى مرا كش 
لينبئه ما حدث وعاد عوافقته » وبذلك ققدت تافارا شطر أ كبيراً من أراضہا۴, 
0 (۱) راجع ص ۲۹٢‏ من هذا الکتاب ۔ 


. La ۲١٥اء‎ : Historia 0626۲۵۱ de Espana, T, lll. p. 346 ( ۲( 
La Fuente : ibid; 5. Ill. .م‎ 846 )۳( 


ے ۸۹ — 


وحاول ملك أراجون فى نفس الوقت آن محصل على نصيبه من أراضی 
ناثارا ء فهاحها بقواته » واکنه لم يستطع أن يفتتح مها ء إلا بضعة آماکن 
صغيرة . ودافعت بنيلونة» وغيرها من الدن الكبيرة » عن نفمہا أعنف دفاع » 
واستطاعت أن ترد القوى الغبرة على أعقاہا . 

وقد آثار اتجاء ملك لبون ألفونسو التاسع » وملك نافارا سانشو القوی » 
إلى الوحدین » صدی سيا فى اسبانیا » واهتمت البابوية » بجنوح هذين الملكين 
التصرانین إلى محالفة السلمن أعداء الدين » وبعث البابا سلستینو الثالث » 
بسفير خاص من قبله ء ليسدى التصح إلى الملكين الحارجين » ولپددها بصدور 
القرار بنفهما من الكئيسة » إذا لم یعدلا عن مسلکهما ء فنزل سانشو مرغما على 
هذا الوعيد » وعقد هدنة مع خصميه » ملکی أراجون وقشتالة » ولکنه نقضبا 
قبل بعيد » ثم توف البابا سلستينو » وخافه البابا إنوصان الثالث » فبعث إلى اسبانیا 
پرسول جديد » لبری على من تقع تبعة هذه الحروب الأهلية التوالیة » ین 
الملوك النصارى » وليعمل ى نفس الوقت على إلغاء زواج ألفونسو التاسع من إبنة 
عمه الأميرة برنجیلا إبنه ألفونسو الثامن » وكان الزواج قد تم قبل ذلك ببضعة 
أعوام ء واعتيرته البابوية باطلا لشدة القرابة بين الزوجين. 

وقد أثارت مطالبة البابوية بإلغاء هذا الزواج » مشكلة قومية فى ليون » 
وخصوصاآً بعد أن أصدر البابا إنوصان الثالث قراره بالحرمان الکنسی » وانقسم 
الأحبار نی شأنه » بين مؤید له » ومنكر لصحته . ومع ذلك فقد عاد البابا ء 
ووافق على تخفیف نصوص الحرمان » وسمح بتنصبر أول ولد جاء من هذا 
الزواج ف كنيسة ليون الکری . وقد كان هذا الإبن هو فرناندو الذى احتفل 
الكورتيس بتعیینه وليا للعهد (سنة ١۱۲۰م‏ )» والذى غدا فیا بعد فرناندو الثالث 
ملك قشتالة الکبری » وفانح قرطبة وإشبيلية . وبعد ذلك ارتضت الملكة برنجيلا 
الطلاق من زوجها » وألغى البابا قرار الحرمان الکنسی » واننہت بذاك مشكلة 
كانت هدد سلام ليون وسکینها . 

وكاد الحلاف ينشب من جديد بين قشتالة وليون » بسبب طلاق الأميرة 
القشتالية » ومطالبة أبها برد ما استولت عليه ليون من الحصون والأراضى مهرآ 
ها » ولکن تغلب صوت العقل والسلم . وكان ألفونسو الثامن » يشعر بأن مهمته 
الأساسية هی أن يتفرغ لقارعة الوحدین » وفتوح الاستر داد Recon uista‏ هلآ 
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وأن يبل كل ما فى وسعه لحمع كلمة اللوك النصاری فى شبه ا حزیرۃ » للتعاون 
ق محقيق هذه الهمة الکری ء وقد تجح ألفونسو فى سعيه . وحن نعرف أنه 
كانت تربظه علك آراجو ن پیدرو الثانى أواصر التحالف الوثيق» ثم كان أن زاره 
سانشو السایع (القوی) ملك نافارا ی وادی الحجارة رستة ۱۲۰۷م) > دم 
التفاهم بين الخصمین القدعین» وعقدت بينهما اغدنة والتحالف دة خسة أعوام ء 
ووعد ملك قشتالة بتوسطه لدی پیدرو الثانى لکی يعقد مثل هذه افدنة مع الملك 
سانشو °٩2‏ » وق نفس الوقت عقد السلم بين ماکی قشتالة ولبون على نسق ما تم 
فى مؤثمر وادى الحجارة » وأخيراً تم التفاهم بين ألفونسو الامن ء وسانشو ملك 
البرتغال » وتوثقالتحالف بیهما بزواج الأميرة أوراکا القشتالية » بألفونسو ول 

عهد الرتغال . 

وهكذا اجتمعت الاك الإسبانية اللصرانية كلها فى جہة واحدة » تحت 
رعاية ملك قشتالة وقيادته . 1 

وكان اجماع كلمة اسبانیا النصرانیة على هذا النحو ۰ لابقصد به فقط تحقیق 
سلامها الداخلى » بل كان ينطوى قبل كل شىء على ااضی فی تحقيق المدف 
الرئیسی الذى تدخر له اسبانیا اللصرانية كل مواردها وقواها » وهو محاربة 
اسبانيا المسامة » ودفع تيار فتوح « الاسترداد » بأقصى ما يستطاع . ول تكن 
أسبانيا النصرانية تقف وحدها إزاءهذا افاف ء بل كانت البابوية والنصرانية كلها 
تحبو تلك الغایة بعطفها وموّازرنها الفعلية » وم تبخل البابوية بأن تسبغ تسيغ الصفة 
الصلیبیة على أية طور من أطوار هذا الصراع ء وكان البابا إنوصان الثااث » 
يشمل بنصحه ورعايته كل حركة تقارب واتحاد بن الملوك الإسبان » وكان 
فوق ذلك يوعز إلى الأجبار فى جنوب فرنسا ء أن ييثوا كل دعاية ممكنة » 
لحشد السادة والفرسان » التطوع إلى هذه الحرب المقدسة . وقد سبق أن آشرنا 
فى الفصل الذى خصصناہ لوقعة العقاب إلى تلك الحهود فى حشد قوى النصرانية 
كلها ضد اسبانيا المسلمة . وكان عبور الخليفة محمد الناصر فی جيوشه اطرارة 
إلى الأندلس فی أواخر سنة ٩۰۷‏ ه ( 1111 م) عاملا جديداً فى إذكاء تلك 
الحركة الصليبية . ولم يلبثملك قشتالة أن بدأ أهباته لشهر الحرب على الأندلس» 
وبدأ القشتاليون غزوالہم الخربة للأندلس » وذلك بالرغم من قيام افدنة بيهم 


(۱) راجم ص ۲۸۸ من هذا الكتاب . 
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وین الوحدین » وکان عبور الناصر رداً على هذا التحدی السافر » وبداً الناصر 
بالعمل على وقف هذا العدوان » فزحف أولا نحو منطقة جیان واستول على قلعة 
شلبطرّة » ثم عاد إلى إشبيلية وضاعف أهباته وحشوده ۰ وخرج للمرة الثانية » 
من شيبلية فى المحرم سنة 504 ه (یونیه 1715 م) . وکان آلفونسو الثامن » 
وحلفاوٴہ الملوك الاسبان » قد استکلوا أهبائهم عندئذ » ووفد لمؤازرتهم سیل 
من الأحبار والفرسان » والتطوعة من وراء الرنيه ء واتخذت ا حرب الصليبية 
شکلها الحقيق ء والتقت ا حیوش النصرانية التحدة بالحيوش الوحدية فى هضبة 
العقاب أسفل جبال الشارات (سرًا مورينا) » وکانت الوقعة المشثومة الى 
هزمت فما الحيوش الموحدية شر هزعة » ومزقت شر مزق » وذلك فى 
احامس عشر من صفر ستة ۹٦٥ھ‏ ( ۱3 يوليه ۲ )۰ وذلك كله حسها 
فصلناه فيا تقدم تفصيلا شافیا . 

وکانت نكبة العقاب » نذیر احلال ا حہة الدفاعية الوحدية للأندلس » 
ونذیر انيار الأندلس ذانبا » وقد عجل ذا الانميار » ما اضطرمت به 
الأنداس على أثر ذلك من ثورات جديدة » ومن تبدد قواها ومواردها الباقية » 
فى حروب أهلية جديدة » ومنافسات على الزعامة » كان لما أسوأ الأثر فى تفکك 
وحدتها » ونى تمهيد الطريق إلى سقوط قواعدها » واقتطاع أراضها . 

ول يفت اسبانیا النصرانية » بعد أن خرجت من موقعة العقاب » مكللة 
بغار الظفر الساحق » أن تعمل لاجتناء الفرصة السانحة » وخرج ألفونسو الثامن 
فى ربيع سنة ۱۴۱۳م ء لغزو أراضى الأندلس ء من ناحية قلعة رباح» واستول 
على بلدة الكرس ٠»‏ وحول مسجدها إلى كنيسة . 

وبالرغم ۱4 حدث هذا العام فى قشتالة » من تلف الزروع ونفق الاشية » 
وانتشار القحط » وموت الكثيرين من ابلوع والمرض » فان ملك قشتالة لم بحجم 
عن استئناف الغزو » وف تلك الرة اخترق جبال الشارات » وسار منحدراً حو 
بيئّاسة » وضرب حوها ا حصار ء ولكن السلمن كانوا قد أحكوا تحصیها » 
وطال الحصار ء والدينة صامدة » وحل القحط فی المعسكر النصرانى » فاضطر 
ملك قشتالة إلى رفع الحصار ء وعاد فى قواته إلى طليطلة . ولم تمض بضعة 
أشهر حى غادر العاصمة » وسار غربا بقصد لقاء ملك الر تغال ومفاوضته > 
ولكنه ماكاد يصل إلى بلدة جوتری مونیوس ء حى مرض وتفاقم مرضه 
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بسرعة » وتوف ف اليوم السادس من أكتوبر سنة ۱۲۱۵ م . 

وبو ضع ألفونسو الثامن فی ثبت ملوك اسبانیا العظام » وقد أسبغ عليه انتصارہ 
ى موقعة العقاب هالة من احد » وق ظله احتفظت قشتالة بتفوقها السياسى 
والسکری ء على باق ا لك الاسبانية النصرانية » على نحو ماکانت عليه أيام 
فرناندو الأول وألفونسو السابع ( ألفونسو رموندیس ) . وکان هذا التفوق 
ينخذ أحيانا صفة السيادة على هذه الاك ء وكان يشر لدبا کثبرا من المرارة 
والاحتجاج » و عملها أحيانا على التحالف ضد قكتالة9© , 

وكان ألفونسو الثامن » فضلا ما أحرزه من الظفر العسكرى الباهر » ملكا 
مصاحاً ء وكان من أثر عنايته بشئون الإصلاح » توسعه فى إنشاء البلدبات » 
وتوسيع مهامها واختصاصاما وإصنازة القوانين الخاصة بذلك ومع" , 
انا آلفونسو آول جامعة إسبانیة هی جامعة بالنسيا ¢ Palencia‏ 2 
ى سنة ٩‏ ۰ءء وجلب إلها الأساتذة من فرنسا وإبطالیا . وکان حسما تصفه 
الرواية الإسبانية » يتسم بالتى والورع » وقد أنشأ عدداً من الأسقفيات الحديدة» 
والآديار الفخمة ء وكان من بیٰہا دير برخش الشير السی بالدير اللکی 
( لاس هوباجاس ) » وأسيغ على الكنائس والأديار امتيازات جمة . 

وخلف ألفونسو الثامن على عرش قشتالة » ولده هنری الأول (إنريكى) 
ولا يبلع الحادية عشرة من عمرہ » وتولت الوصاية عليه أمه الملكة إلینور » واکن 
لأجل قصير فقط » إذ توفيت بعد ذلك بقليل » وعندئذ تولت الوصایة عليه 
أخته الملكة برنجيلا ء مطلقة ألفونسو التاسع ملك ليون » بيد أنها م تستطع مقاومة 
أطإع آل لارا الأقوياء فى انتزاع الوصاية » وهم الكونت آلبارو نونيز وإخوته» 
فتنازلت إلهم عنها بشروط خاصة ۰ أقسموا بالعمل على تنفيذها » وخلاصتها 
ألا يعلن الكونت دی لارا الحرب على أى ملك ۰ ولا أن يعطى آویتنازل عن 
الأراضى للاتباع » أويفرض أية ضرائب دون موافقة الماكة برنجیلا » ولكن 
الكونت دى لارا لم ترم عھودہ » وكان مقصد آل لارا الأول أن بوطدوا 

نقوذم على الماك الصی » فلا اطمأنوا إلى ذلك » قرروا تروجه من الأمرة 
ما فالدا إبنة سانشو الأول ملك الرتغال ء ولم يكن الملك الصبى قد جاوز 
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الثانية عشرة من عمرہء وکانت الأميرة قد جاوزت العشرین» ومع ذلك فقد عقد 
هذا الزواج بالفعل (سنة )۱۲۱١‏ » ی انتظار بلوغ اللك الصی سن الرشد . 
ولکن الملكة برنجیلا وأكابر قشتالة » اعترضوا على هذا ازواجبشدة ء ورفعوا 
آمره إلى البابا (نوصان الثالث » فأصدر البابا قرارا بالغائه بسبب القراية ہن 
الزوجين » وعادت الأميرة اللرتغالية إلى وطها » ودخلت أحد الأديار :7 

وكان الملك الصبى يتوق إلى التحرر من نر آل لارا والعودة إلى أخته 
برئجيلا . ولكن الكونت آلبارو نونيز حال دون ذلك . ثم سار فضرب الحصار 
حول قلعة أوتليو وا برنجيلا وبعض أنصارها > فاستغائت برنجيلا بزوجها 
السابق ألفونسو التاسع ملك ليون ء فبعث لانجادها ولدها وولدہ فرناندو فیبعض 
قواته » فرفع آل لارا الحصار عن الملكة » وساروا إلى بالنسيا » وكان الماك 
الصبى قد نزل فى قصر أسقف بالنسيا » وكان يلعب فى فنائه مع بعض صبية 
فى سنه ء فرماه أحدم محجر أصابه فى رأسه مجرح بالغ »ل يابث آن توفی منه » 
وذلك فى يوم ٦‏ يونيه سنة ۱۲۱۷ م . 

فبادرت أخته دوئیا برنجيلا باستدعاء ولدها فرناندو وحمہا اللصين . 
وسارت إلى بلد الوليد » وهنالك أعلنت نفسہا ملكة لقشتالة > واکنبا ترلت 
فى الخال عن العرش لولدها فرناندو » وكان يومئذ فى فی الثامنة عشرة م نعمره 
(أول يوليه ۱۲۱۷) وكان القدر يدخر غذا الفتی الذي تولى الملك فى تلك 
الظروف الموسية » مستقبلا باهرا » حيث غدا هو فرناندو الثالث ء قاهر 
الأندلس ء والمستولى على قواعدها الكري. 

۲ - ملکة ليون 

ما توف القيصر ألفونسو رعوندیس فى سنة ۱۱۵۷ » قسمت ملکته بن 
ولدبه ‏ فاختص ولده الا کر سانشو علك قشتالة » واختص ولده الأصغر 
فرناندو يملك ليون . وتو سانشو بعد عام واحد من حکمہ فی سنة ۸٥۱۱ء‏ 
وخلفه على عرش قشتالة ولده ألفونسو الثامن الذی أتينا على سبرته فیا تقدم . 

آما فرناندو الثانی فاستمر ملكا على ليون حتى توفی فی سنة ۱۱۸۸م . 
وفرناندو الثانی هذا ہوالذی تعرفہ الرواية الاسلامية بالببوج) وقد ليث خلال 
حکه يترد بين عالفة الموحدين وین خصومتهم ؛ وكان له فى إنجاد الوحدین 
پطلیوس ؛ وق التحول إلى خصومهم مواقت متناقضة ء سبق أن أتينا علها 
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فى مواضعھا . وكان من أهم أعماله تصفية الحصومة بين ليون والبرتغال . وکان 
آلفونسوالانی ملك البرتغال قد غزا جليقية» واستولى على بعض‌مواضع فِہاء فسعى 
فرناندو الثانى إلى عقد ااصلح » واجتمع الملكان » واتفقا على أن یزوج فرناندو 
بالأمير ة آوراکا إبنة ألفؤسو الثانى » وأن تكونالمواضم الى استولىعلها الرتةاليون 
فی جليقية مهرا لها . وكذلك اہی فرناندو بأن عقد الصلح مع ألفونسو الثامن 
ملك قشتالة ( سنة ۱۱۸۰ م ) عقتضی معاهدة حططث فا الحدود الهائية بن 
الملکتین » ونظمت العلائق بیپما » وعقدت الفة للتعاون على نحقيق فتوح 
و الاسترداد » وتعهدت کل مهما ألا تعقد أى صلح آوهدنة مع السلمین . وکان 
من أبرز أعمال فر ناندو العسکرية حصاره لقاصرش ۰ ثم انسحابه عنها لیسبر إلى 
تجدة اللرتغالين » حي كان الحليفة أبو بعقوب بوسف محاصر شترین . وکانت 
هذه الحركة » وفقا لبعض الروایات » هی السبب الرئیسی فی انسحاب الخلیفة 
الوحدی » وفيا تلا ذلك من نكبة الیش الوحدی ( سنة ۱۱۸۶ م) . 

ولا توق فرناندو الٹانی فى سن۱۱۸۸مء خلفه على العرش ولدهألفونسوالتاسع . 
وف بداية حکه وقعت نی أنحاء لیون» اضطرابات کان محرکهاو یخذمها ملك‌قشتالة» 
قدعا اللاك لمعابلة الحالة إلى عقد موتمر عدينة لیون» مثل‌فیه الأحبار والأشراف » 
ونواب الدن . ویعتر المؤرخون الإسبان أن هذا الوم ركان أول « کورتیس » 
»مه أو برلمان إسبائى حقبتی . وكان ألفونسو التاسع » يواجه كابيه » مشكلة 
العلائق المتوترة مع جارتيه قشتالة والبرتغال . وكانت قشتالة فى الواقع تمتل معظم 
القواعد الأمامية الى تولف خط الدفاع عن ليون » فسعى ألفونسو التاسع إلى 
الاجماع مع ابن مه ملك قشتالة» فى کریون » حسما قدمناء وعقدت أواصر الودة 
ولتفاهم بن الملكين ۔ بيد أن ألفونسو الناسع لم يكن مخلصاً ی‌هذا الاتجاه الودى 
نحو قشتالة » إذكان یشعر دائماً أن قشتالة ھی التجنية على بلاده . 

وأما فما يتعلق بالرتغال» وتسوية مشكلة الحدود بینها وبين ليون » فقد رأى 
ألفوؤسوالتاسع أن يرتبط مع ملك الرتغال سانشو الأول» برباط المصاهرة» بعدأن كان 
قد قطع مثل هذا الوعدللكقشتالة » وعقد بالفعل زوا ج ألفونسوالتاسع بالأمبرة امنا 
إينة سانشو (سنة 1141م ) وذلك بالرغم م نالقرابةالوثيقة بين الزوجين » إذكانت 
آم ألفونسو دونیا أوراكاء هى أحت سانشو. ومن ثم فان البابوية لم توافقعلى هذا 
الزواجء وأصدر البابا سلستينو قراره بإبطاله» وبالتحرم ضد المملكتين ؛واضطر 
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ألفونسو التاسع أخبر؟ » بعد أن رزق من هذا الزواج » ب ثة أولاد » أن ينل 
عند إرادة البابوية » وأن يتفصل بالطلاق عن زوجته (1144م) . 

وعاد ألفونسو التاسع » أسوة ا فعل أبوه إلى التحالف مع الموحدين . 
وكانت المالك الإسبانية النصرانية الأحرى » تشعر كلها فى الواقع بالنفور من 
قشتالة ء لما يدعيه ملكها من السيطرة الأدبية علها » وكان الموحدون فى تلك 
الآونة قد عبروا فى حشودم الحرارة إلى اسبانیا بقيادة الحليفة النصور » ووقع 
اللقاء فى الأرك بين الحيوش القشتالية بقيادة ألفونسو الثامن وبن الموحدين » 
وأسفر عن هزعة القشتاليين وظفر الوحدین الساحق ( ٠4‏ يوليه سنة 1م( 
وعلى آثر ذلك عقد التحالف بن ليون ونافارا» وبين ليون والوحدین» وهومت 
قشتالة من الشرق والغرب ( ربيع سنة ١۹١١م‏ )» ولكن ألفونسو استطاع ععاونة 
أراجون فى الشرق » والرتغال فی الغرب ء أن يصمد ضد هذا المجوم . 

وف ربیع العام التالى ( 1141م ) قام الموحدون بغزو أراضى طلبيرة والقلعة 
ومدريد وقونقة ء وقام القشتالبون والر تغالیون بغزو أراضى ليون وجليقية . 
ورأى ألفونسو التاسع عندئذ أن یمود إلى مسالة قشتالة » وأن یعقد معها آواصر 
الودة والتفاهم . وقد تحقق ذلك بزواجه من الأمرة برنجیلا ابنة ألفونسو الثامن ۰ 
ولکن البابوية عادت فاءتر ضت على هذا الزواج الثانی للك ليون » وطالیت 
بإلغائه بسبب القرابة » وانہی الأمر بإلغائه حسما فضلنا ذلك من قبل . 

ولبث ألفونسو التاسع يتردد حيناً بین خصومة قشتالة ومسالتہا » واتہی 
الأمر » بعد أن بذلت البابوية مابذلت من ضغط ووعیدء ومن جهود متوالية فى 
التقريب بين الملوك النصارى » إلى أن تجح آلفونسوالامن ملك قشتالة فا بذل من 
سعى بیع کلمة اللوك النصاری ف شبه الحزيرة (سنة ۱۲۰۷م) ونزل آلفونسو 
التاسع عند هذا المسعى » وتم التفاهم بينه وبين خصمه القدم ألفونسو الثامن + 
وكان من أثر ذلك أن وقف إلى جانبه فى معركة العقاب (سنة 1111م ) > 

وكان ملك قشتالة ألفونسو الثامن » قدخرج فى العام ال لموقعة العقاب (1118م) 
لغزو أراضى الأندلس الوسطى » وقام حيناً عی‌حصار مدينة بياسة» وكان قد اتفق 
مع زميله ملك ليون أن يقوم من جانبه بغزو قطاع إشبيلية » وآمده فى ذلك بقوة 
من الفرسان القشتالین . ولك نألفونسوالتاسع ؛ بعد أن سار فى قواته نحو قاصرش» 
وحاول الاستيلاء علہا عبثاً » ومضی فى تقدمه نحو ماردة » قرر أن يوقف الغزو 
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نظراً لاقتر اب الشناء» وأن بعود أدراجه. وسار حلفاوه القشتاليون غاضبن و فقوا 
علکهم » وهو على حصار أبدة » ولکن الدينة السلمة ليشت صامدة » واضطر 
القشتالیون بدورم إلى الانسحاب » والعودة إلى بلادهم يناير سنة ٤ء٠‏ 
وق هذا العام سنة 1714م - توق دون فرناندو ولد ألفونسو التاسع وول 

عهده ء وهو فى ف الثانية والعشرين من عمرہ . وكان لألفونسو ولدین آخرین من 
مطلقتہ الملكة برنجیلا» ما فرناندو وألفونسوء ولکنه لم يقرر بصفةحا مة من لفه 
منہما على العرش . ولا تون ملك قشتالة الصی هنری الأول فی يونيه سن۰۱۲۱۷ 
بادرت أخته الملكة ہرنجیلا باستدعاء ولدها فرناندو ء وأعلنت فی ا حال نفسها ملكة 
لقشتالة » ثم تنازلت على الأثرعنالعرش لولدها فر ناندو ء فاصبح هوملكا لقشتالة . 
وهنا ثارت أطإع ألفونسو اتاسع »> ورأى وفتاً لنصح بطاتته » أن يعلن نفسه 
[مر اطورا لقشتالة وليون » وق ا حال دخل قشتالة جيشه » ولكنه ماکاد بقتر ب 
من بلد الوليد ء حى علم بأن ولده فرناندو قد أعلن ملكا لقشتالة . وبشت إليه 
الملكة برنجیلا بعض أكابر الأحبار يرجونه احترام الأمر الواقع » واحافظة على 
سلام الملکة » ولكنه لم يصغ إلهم ومضى فى سيره نحو برغش . وهنا استعدت 
لللکة وولدها » وأكابر فرسان قشتالة ء لرده » فعندئذ ارتضى ألفونسو » أن 
یمود أدراجه ء بعد أن عقد مع ابنه الهدنة لمدة عامين ( نوفير ۱۲۱۷ م ) وتلا 
بعد ذلك معاهدة سلام دائم بين قشتالة وليون عقدت فى أغسطس سنة ۸۱۲۱۸ . 
وما استقر السلام على هةا النحو بين قشتالة وليون» اتجه ألفونسو التاسع إلى العناية 

بفتوح « الاسترداد » فى القطاع الذى خصص من أراضى الأندلس لغزوات ليون . 
وكانت حملات الغزو من أى ا الك الإسبانية » تتخذ عندئذ صفة الحرب الصليبية » 
ويشتر ك فا بالأخص فرسان ا حمعیات الدينية » والمتطوعة الأجانب . فی أواخر 
سنة ۰2۱۲۱۷ سار ألفونسو التاسع ف‌حلة مختلطة من قوات ليون وقشتالة » وبعض 
فرسان ا یاعات الدينية » وضرب الحصار حول مدینة قاصرش » ولکنه ل يلبث أن 
رقع الحصار بعد أسابیع قلائل »وکر ر ملك ليون وحلفاوٴہ بعدذلكحملاتهم لافتتاح‌هذه 
القاعدة الاسلامية المنيعة» وان الأمر بسقوطها فى أيدمهم فى صيفسنة ۱۲۲۷م ۰ 
وى أواخر سنة ۸۱۲۲۹ قام ملك ليون بغزوة جديدة فی أراضى الأندلس» 

واستولى فى هذه الرة على حصن منتانجش على مقربة من ماردة » ثم ضرب 
الحصار حول ماردة » وى خلال ذلك وصل المتوكل بن هود فى قواته لإنجاد 
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الدينة احصورة » واشتبك الفریقان فى معركة هزم فا ابن هود وارتد فى قواته 
نحو الشرق ء وکان من آثر ذلك أن سقطت ماردة وبطلیوس فى آبدی الیونیین» 
وذلك فى صیف سنة ۱۲۳۰ م ( أوسط 1۲۷ ه) . 

وم تمض أسابيع قلائل على ذلك حى توف آلفونسو التاسع ملك ليون » 
وذلك فى يوم 14 سبتمبر سنة ۱۲۳۰ م » وكانت مسألة وراثة عرش ليون هی 
أهم للسائل العلقة فى الأعوام الأخيرة من حكمه . ذلك أنه لم يرد أن يوصى 
بعرش ليون إلى ولده فرناندو الثالث ملك قشتالة » ولكنه أوصى به إلى ابنتیه 
سانشا ودولثى . ولكن هاتين الأميرتين ما لبثتا أن تنازلتا عن العرش إلى أخہما 
فرناندو ( أواخر سنة ٠۲۳١‏ ) » وبذا وحدت ملكة قشتالة وليون مرة أخرى» 
کا كانتا قبل وفاة القيصر ألفونسو رعوندیس فى سنة ۱۱6۷ م ء وعادت قشتالة 
كاكانت » اعظر مالك اسبانیا النصرانية و أقوآها . 

۳ - قشتالة وعهد فرناندو الثالث 

لما جلس فرناندو الثالث على عرش قشتالة فى بولیه سنة ۱۲۱۷م ۰ ثم على 
عرش ليون ( ٠۲۳۰‏ م ) وفقاً لظروف الى شرحناها » وعادت قشتالة بذلك 
إلى حدودها ووحدما القدممة ء كان القدر بدخر هذا اللاث الفى ء عهدا حافلا 
بصنوف الفخار والظفر ." 

وكان من غرائب القدر ء أن يقوم على عرش أراجون فى نه نفس الوقت ملك 
فى آخر » بدخر له القدر مثل هذا المستقبل الحافل » هو خاعی الأول » وبينا 
كان فرناندو محقق فتوحه العظيمة المتوالية فى أواسط الأندلس » كان خامی 
حقق مثل هذه الفتوح فى شرق الأندلس . 

وكان أبرز ما فى حكم فرناندو الثالث » هو غير ته فی متابعة فتوح الإسترداد 
La Reconquista‏ نی Î‏ اراضی الأندلس 1 وتکریسه جا کل جهوده وموارده . 
وقد بدأ ما ميكر؟ » وکانت أخوال انلس الى شرحناها » من انبیار سلطان 
الموحدين بالأندلس ء عقب موقعة العقاب ء وما تلاها غير بعید من اضطرام 
الحرب الأهلية بن بنى عبد الوّمن حول الخلافة الموحدية > وماكان من ثورة 
ابياسى وانضوائه تحت لواء ملك قشتالة » وما أقدم عليه الخليفة المأمون من 
الاستنصار لك قشتالة » واستعانته على أمره بالحند النصارى » ثم ماکان بعد 
ذلك من قيام ابن هود فى شرق الأندلس » وابن الأحر فى الأندلس الوسطى » 


بت ~A‏ 
وتنافس ھذین| الزعيمين » کل ق بسط سلطانه » وق مصانعة ملك قشتالة 
ی بل شنون الأندلس : كانت هذه الظروف كلها تفسح 
مجالا طيباً لنش فرناندو وعاولاته العدوانية ضد الأندلس . فى سنة ۱۲۳۰ 
غزا فرناندو ملطقة آندوجر وجیان » وتوغل فى جنوب الأندلس . وق سنة 
۳ غرا أأحواز قرطبة وإشبيلية وعاث فها . وق نفس هذا العام حاصر 
مدینة أبدة واستول علا . وكان منالواضح‌أن تضعضع قوی الأندلس» وماعزتها 

من المعارك الأهلية » يفسح لأطاع فرناندو آعم مجال . ومن ثم فإنا نراه » 
بعد ذلك بعاميل يستولى على قرطبة عاصمة الخلافة القدعة » وذلك ی شوال 
سنة ۳۳٦ھ(‏ نيه 15 م ) ثم يستولى على سائر ادن والحصوان القربية مب 
رات ودر وإشتبة وغبر ها . ثم نری‌ابن‌هود» وابن الأحر کل يسعى إلى 
مصانعته والانضواء نحت لوائه . ولا توق ابن هود فى سنة ۸۹۳۵ (۱۲۳۷ع) 
وخلصت القواغد الحنوبية » غرناطة ومالقة وألمرية لابن الأحر » كان فرناندو 
اثالث لی بكل ثقله ضد هذا الزعم الأندلسى ۰ خشية أن تلف حوله كل 
ور و ی وی ضسر رن ا يكرر 
غزواته للأندلسل الوسطى الى نشا فها ابن الأحر ‏ وا موطنه ومثوى آسرته » 
أرجونة » ونرا4 يدفع غزواته جنوبا حى غرناطة ذانها » ونرى ابن الأحمر نزولا 
على هذا الضغطا الحطبر » يضطر إلى عقد الصلح مع ملك قشتالة » ول الاعتراف 
بطاعته » ول آن يسلمه مدینة جیان» وعدة كبيرة أخرى من القواعد والحصون 
( ٣٤ھ‏ -1145م)» و ذلك کلەحسیا فصلناه فى مواضعه ولاحاجة بنا إلى تكراره > 

على أن أعظم أعمال فرناندو الثالث » هو افتتاحه مدینة إشبیلیة أعظم حواضر 
الأندلس ؛ وذلك فى سنة ۸٣۱۲م‏ (۸۹4۷) ۰ ول يكن فتح إشبيلية مرا 
هینا کفتح قرطبة » ولكنه كان حاولة عسكرية و حرية ضخمة ء قاومتها الحاضرة 
الإسلامية العظيمة » بمنتهى البسالة » وصمدت للحصار الرهق خسة عشر شهراً » 
قبل أن تستسلم إلى قدرها احتوم . وقد فصلنا أطوار هذه الأساة كلها فى الفصل 
الذى خصصناہ لذللل۱) . وفتح إشبيلية هو النی أسبغ على فرناندو الثالث 
أروع آيات مجده » الذى تطنب الروايات القشتالية فى الإشادة به . 

وقد سقطت عل ىأثر افتتاح إشبيلية» فی أيدى القشتاليين » سائر القواعد الواقعة فى 


)۱ وهو الفصل الرابع من الکتاب التامع ص 459 . 


ہے ۵44 بت 


جنول الوادی الكبير ءمثل آرکش وشذونة وشلوقة (سان لوكار) وقادس وغرها . 

وبالرغ من أن فرناندو الٹالٹ » أنفق شطراً کر من حکه » ف فتوح 
القواعد والأراضى الأندلسية » فزنه عى فى نفس الوقت بتنظم الشتون الداخلية» 
فأصلح نظم الحم والادارة » وأصدر طائفة من القوانين البلدية لعديد من المدن » 
وعی بندعم الحامعات وتقدمهاء وأنشأ جامعة شلمنقة الى لبشت عصورا اعظم 
ا حامعات الإسبائیة » والی ما زالت حنی يومنا تتمتع بکشر من ممعتها العلمية 
القديمة . ولا افتتح إشبيلية جعل منها عاصمة قشتالة » وأنشأ مها دار صناعة محرية 
عظيمة لإنشاء السفن والقطائع ا حربیة ء وفرناندو هو أول من عى بإنشاء قوة 
قشتالة البحرية » وقد غدا الأسطول القشتالى منذ أيام ولده ألفونسو العاشر خطراً 
جديداً > مدد شواطىء المغرب الثمالية والغربية . بيد أن آم ما قام به فرناندو 
فى مجال الإصلاح الداخلی ء هو تنظم القوانن وتوحيدها » وقد آنثاً لذلك 
مجلا تشريعياً خاصا من اثى عشر مشرعا من أعظم فقھاء الدولة سى ٠‏ مجلس 
قشتالة اللکی » وعهد إليه بأن يضع جموعة موحدة من القوانين للمملكة كلها » 
وقطع هذا ا حلس فى تحقيق الشروع خطوات كبيرة » ولكن فرناندو توق قبل 
نامه ۰ فقام على إِتمامہ ولده ألفونسو العاشر » وسميت هذه ا حموعة التشريعية 
« بالبنود السبعة ¢ ودلعموم 516 وغدت وحدها مرجع التشريع فى قشتالة0©. 

وتوق فرنائدو الثالث فى اليوم الثلاثين من مايو سنة ١٥۱۲ء‏ ء ف الرابعة 
وامسین من عمره » بعد حكم دام ستة وثلاثين عاما . ویعتر فرناندو 
الثالث عا قام به من فتوح واسعة فى آراضی الأندلس ء وا استولى عليه من 
قواعدها العظيمة » ولاسها قرطبة وإشبيلية » قاهر الأندلس الحقيق » وتعتره 
الرواية القشتالية أعظم ملوك قشتالة » وتشيد لاله أعظم إشادة » وقد لبقت 
سرته مدى عصور تموذجا للبطولة النصرانية » حى أن البابوية أسبغت عليه 
صفة القداسة» وتوج قديساً ق‌سنة ۱۷۷۱م » على يد البابا کلیمنضوس العاشر» 
وسمى من ذلك التاريخ بالقديس فرناندو سان فرناندو) . 

وخلف فر ناندو الثالث على عرش قشتالة وليون» ولده ألفونسوالعاشر» وهو 
الملقب بالعام أوالحكم زام 1 وقد تحدثنا عن هذا الماك وعصره وعلائقه مع 
ملکة غر ناطة وبی‌مرین» فى کتابنا و نباية الأندلس » فلاحاجة بنا إلى تناو له هنا ۔ 


Mi Lafuente : ibid; ۲۰۱۷۰ p.96 (1) 


الہ( انی 
أراجون ونائارا والبرتنال 
منذ آواحر القرن الحادى عشر إلى أواخر القرن الثالى عشر 


قیام ملكة آراجون الکبری . آلفونسو الان ملك آراجون . سياسة قشتالة وأراجون الوحدة 
نحو فتوج الاستر داد . غزوة آلفونسو لأراضى بلنسية . شنتمریة الشرق تحول دون تقدمه . خروجه 
قغزو ثالية وإنشازه لقلمة طرویل . غزوته لاحواز بلنسية ورده . اتفاقه مع ملك قشتالة بشأن 
شنصریة الشرق . اتفاق اللکین بشأن مناطق الفتح فى شرق الأندلس . تحالفهما ضد ناثارا . فشل 
أراجون فى غزو ناثارا وتحالفها مم ليون و ابر تنال . وفاة آلفونسو الثای وجلوس ولده بیدرو 
مكانه . عقده جلس الكورتيس . اتفاقه مع ألفونسو الثامن عل مسائل الحدود . تحالفهما فى موقعة 
العقاب . مشروعه فى زيارة رومة و انامه خاية البابا . البابا يقوم يتتويجه فى رومة ۔ اعترافه 
بطاعة أراجون الکرسی الرسول . غضب الشعب الأرجوف لسلکه . إتحاد الشعب والأشراف 
ضده . سحبه للاعتر ان بالطاعة . سيطرة الأشراف الإتطاعيين عل الملكة . معى بيدرو فى تخفیف 
هذا النظام . النظم القضاق . غزو بیدرو لأراضى بلنسية . تدخله فى الحرب القائمة ضد الألبيين 
ومصرعہ . ولده الطفل خامی بخلفہ . اجباع الكورتيس واختیارہ لومی . ثورة يه ضده . المرب 
بين الفريقين . انتصار خایمی على منافسیه . عقد السلم بين النصوم . عناية خامی بأمر الفتح . 
افعاحه الجز اثر الشرقية . غزواته لأراضى بلنسية . استيلاؤه على بلنسية وقواعد الشرق . تدغله ق 
حوادث مرسية . افتاحه إياها بالاتفاق مع صبره آلفونسو العاشر . مشروعه فى إعداد حلة صليبية 
ال الشرق . . فشل هذا الشروع . صراع خایمی مع النبلاء . وفاته وخلاله . مصير ملكة ناثارا ۔ 
تربص جارتیا آراجون وقشتالة بها . سانشو السادس واصلاحاته . ولده شانشو السایم اللقب 
بالقوی . خوضه لتفس المعارك القديمة ضد قشتالة وأراجون . اللہادن والسلم بين اللوك التصاری . 
سانشو ووراثة العرش . اتفاقه مع خايمى ملك آراجون على أن یکون وارثه 
الکوفت تیوبالدو ابن أخت سانشو فى العرش . تطور مصاير ناثارا , مهد كونتات شبانا . تیوبالدو 
الثانی وأمه الملكة مرجریتا . التجاؤها إلى حاية خامی الثانى . مهاحمة قشتالة لتاثارا ثم عقد الصلح 
بين الفريقين . تزوج تیوباللو من ابنة لويس التامم , مسيره ممه إلى اخرب الصليبية فى الشرق . 
وفاته وقيام أخيه إنريكى مکانه . وقوع ناثارا تحت حاية فرنسا . ملکة البر تفال . ألفونسو هار يكيز 
وإصلاحاته . غزو اته للثرافی الاسلامية . وفاته وقيام ولدہ سانشو الأول مکانه . غزو ات سانشو 
للأراغى الاملامية . استيلاؤه على شلب و امتمادة النصور إياها . انللاف بینه وبين البابوية ور جال 
الدين . وفاته وجلوس ولده ألفونسو الثانى مکانه . الخلاف بینه وبين“ إخواته الأمير ات . استیلاژه 
على حصن القصر . النزاع بينه وبين البابوية . وفاته وقيام ولده سانشو الثانى مكانه . عقده الصلح 
مع رجال الدين ومع الأمير ات . غزوه للأراضى الإسلامية . إستيلاؤه على لفاس و شر به و جلانية ء 


تنحى خایمی وقیام 


سا 


استيلاؤه على شلب وطبيرة . هود النزاع بينه وبين رجال الدين والأشراف . بواعث هذا 
٠‏ لزاع . أخواه آلفونمو فرناندو وعه بيدر و يؤيدون اللورة ضدہ .. إصدار البابوية قراراً بعزله 
وتنصيب أغيه ألفونسو مکانه . فراره والتجاؤه إلى ملك قشتالة فرفاندو الثالث . محاولة فرناندو 
معاونتہ وفشل هذه ا حاولة . استیاد- ألفونسو على شنتمرية الغرب وقضاژه على سلطان السلمین 
فی آراضی ال تفال . 
۱ - مملكة آراجون 

قامت مملكة أراجون الکمری‌بانحاد آراجون وقطلونية فی سنة ۰۶۱۱۳۷ على 
ید الکونت رامون برنجر الرابع أمير برشلوئة » ولا توق هذا الأمبر فى سنة 
۲ م » خلفه على العرش ولده ألفونسو الثانی . وبقیام هذا الأمبر على رياسة 
أراجون ء يعود لپا ثبت الملوك الأقوياء الذی انقطع بوفاة ألفونسو ا حارب 
فى سنة ۱۱۳6 م . وكانت علائق قشتالة وأراجون على أتم وفاق وصفاء منذ 
عهد القيصر ألفونسو ر عوندیس » وهكذا استمرت العلائق بیپما نی عهد 
ألفونسو الثانی » وزميله الفى ألفونسو الثامن ملك قشتالة . وکانت تجمع بیہما 
بالأخص سياسة موحدة نحو فتوح الاسترداد Reconquista‏ عا نی آرافی 
الأندلس > وذلك وفق برنامج مشترك تحددت معاله فیا بعد بين الملكين ععاهدة 
٠‏ كاسولا (سنة 10278 م ) الى سبقت الاشارة لہا . 

وبدأ ألفونسو الثانى غزواته فى الأراضى الإسلامية مبكراً » فى سنة ۱۱۷۰م 
سار جنوبا نحو بداية الوادی الأبيض Guadalavir‏ 2 قاصداً أن رق 
ملكة بلنسية » ولکن حال دون تقدمه من تلك الناحية » أن شنتمرية الشرق() > 
وما حوطا من الواقع وا حصون کانت یومثذ تحت حکالفارس بیدرو دی أساجراء 
وهو من أشراف نيرّة » وکان الأمير محمد بن سعد بن مردنیش قد أقطعة هذه 
الدينة السلمة وحصونہا ء لماونات قدمها إليه » ولم يعرف هذا الفارس بطاعة 
أراجون ولاقشتالة » واكنه أعلن نفسه حا كا مستقلا باسم « صاحب شتتمرية 
الشرق » » واستطاع أن حصل على موافقة مطران طليطلة » على أن يفشي 
مها أسقفية خاصة . 

ونی العام التالی ( ۱۱۷۱ م ) خرج ألفونسو الثانى نى قواته إلى الوادىالأييض 
)١( 0‏ وتسمى بالإسبائية تو نبة إلى بى رزين » الذين حكوها أيام الطوائف » 
ومن ثم فإنها تسمى كذلك شنتمرية ابن رزين ۔ 


۲۳ے 
مرة أخرى ء وأنشأ فى تلك الرة عند منابع هذا ابر قلعة سمیت « طرویل » 
ومنح من پومھا هی وأرضها من السكان التصاری » بعض الزایا ا مغرية »وتقوم 
الیوم مکانہا مدينة طرويل الحديثة ۔ 

وى سنة ۱۱۷۲ء » خرج ألفونسو الٹانی فى غزوة إلى أراضى بلنسية » 
منہزاً فرصة ضغط ااوحدین على ابن مردنيش أمير مملكة الشرق أو الملك لونى 
کا تسميه الرواية الإسبانية . وف بعض الروايات النصرانية أن ملك أراجون 
وصل فى زحفه حى شاطبة وحاصرها > وأن أمير بلنسية عرض أن یدفع إليه 
الحزية > وأن پساعده فی فتح مملكة بلنسية . والحقيقة أن القوات الأندلسية 
استطاعت أن ترد القو ات الفازية سو اء فى البر أو البحرء ول تنل القواتالأرجونية 

من آراضی بلنسية مأربا(۱) . 

وعقد ألفونسو الثانى مع زمیله ملك قشتالة اتفاقا بشأن مقاطعة شنتمریةالشرق» 
نص فيه على أن تغدو مدینة شنتمرية الشرق ذانها ( الراثن ) ملكا لأراجون» 
وأن تكون حصونما ملكا لقشتالة . وى رواية أخرى أن الفارس بیدرو دی 
أساجرا صاحب شنتمریة الشرق ؛ اعترف بطاعة ألفونسو الثامن . 

ونی سنة ۸۱۱۷۹ ۰ غزا آلفونسو أراضى بلنسیة مجیش ضحم » وحاصر 
ثغر مربیطر . وکانت هذه الغزوات الأرجونية التکررة لأراضى شرق الأندلس 
مثار التوجس والقلق لدى قشتالة » ومن ثم فقد استدعى ألفونسو الثامن زميله 
ملك أراجون إلى بلدة كسولا ء وعقد الملكان اتفاقهما الذىسبقت الاشارة إليه » 

تسم مناطق الفتح فى شرق الأندلس »كما عقدا معاحلفاً متابعة الحرب ضد نافارا . 
ولكن الأمور ما ليشت أن تطورت » وییها نجح القشتاليون فى غزونافارا من ناحية 
الغرب » إذ فشل الأرجونون وردوا إلى أراضهم مخسارة . وقد أحدث ذلك 
صدى سینا فى نفس ألفونسو الثانى » وحقد على زميله الظافر ألفونسو الثامن . 
ثم ذهب إلى أبعد من ذلك فعقدحلفا مع سانشو ملكناثارا حاربة قشتالة (۱۱۹۰م) 
وقد انفم إلى هذا التحالف ملكا ليون والبر تغال (111م)» ورأى مك قشتالة 
فى ذلك نذيراً خطراً » إذكانت الأنباء ترامی إليه فى تلك الآونة بالذات ما يقوم 
به الوحدون من استعدادات عظيمة للعبور إلى شبه الحزيرة ء وقد رأينا ما اتھی 
إليه آلفونسو الثامن من اضطراره إلى لقاء ابحیوش الموحدية فى الآرك فى القوات 


)06 رای ص ۰٢‏ من هذا الكتاب » وكذاك : 632 .م ,۸۳۵۵6 Valencia‏ : 10218 ۸.۳۰ 


ےی ۳۳۴ھ ۹ سے 


القشتالية وحدها ء وما أصيبت به يومثذ من هز عة فادحة (۱۸ يوليه ۱۱۹۰م)٭ 

وتوف آلفونسو الثانى فى ۲۵ آبریل سنة ۱۱۹5 م ۰ فخلفه فى مملكة آراجون 
وإمارة قطلونية » ولده الصبی بیدرو » وخلفه فى باق الامارات الفرنجیةء وهی 
روسیون وبلیارش ومونبلییه وغيرها ولده آلفونسو . 

وبدأ الاك پیدرو حکه تحت وصاية آمه دونیا سانشا . وکان ول ماعمله 
آن دعا ال اجیاع ممثلى الأحبار والأشراف والفرسان وممثلى الولایات والدن » 
عدينة دروقة فى هيئة «کورتبس » . وى هذا الاجاع وافق الملك على صائر 
احقوق والامتیازات ۰ الى منحها أسلافه ختلف افیثات والطبقات . بيد أنه 
سرعان مادب انلاف بين الملك وأمه » نم سوی بینہما على أن تحتفظ الملكة 
علكية البلاد والحصون الواقعة فى قطلونية» والى أوصى زوجها برکها ها . 
1 وكان ثمة بين أراجون وقشتالة خلاف على بعض مواقع الحدود » فاجتمع 
يدرو الثانی وألفونسو الثامن ملك قشتالة على مقربة من طرسونة (١۱۲۰ءم)‏ 
واتفقا على التحکم فى مسائل الحدود » وقام انحککون بالمهمة » وسوى الفلاف 

وقد رأينا فيا تقدم » أن الوثام كان سائداً ببن أراجون وقشتالة » منذ عهد 
القيصر آلفونسو رعوندیس » وأن أواصر هذا الوثام قد توثقت بنوع خاص فى 
عهد ا ملك پیدرو الثانى » وظهر ذلك فى تحالف الملکتن على عاربة نافارا وليون» 
ثم ظهر فى تحالفهما الوثيق ضد الموحدين فى معركة العقاب ( ۱۲۱۲ م) . وقد 
سبق أن آشرنا إلى الدور الذى اضطلع به الملك پیدرو فى تلك الموقعة . 

وشغل پیدرو الثانى وقتا بشئون أملاكه فیا وراء المرنیه» وهی ولاية بروفانص 
وبعض الإمارات الفرنجية الأخرى . ولكنه ماكاد يفرغ من هذه الشئون حتى 
اعتزم أن يزور رومة » وكانت له فى مصانعة البابوية والانضواء تحت لوالہا » 
فكرة لم ترق لشعبه . وذلك أنه سار إلى رومة » فى عدة من السفن وعرج فى 
طريقه على جنوة وبيزة » ويقال إنه كان بری إلى التفاهم مع هاتین احمهوریتین 
البحريتين القويتن » على الاتفاق والتحالف على غزو ابلزاثر الشرقية ء وانتزاعها 
من المسلمين . أما فى رومة فقد كانت له أمنية أخطر وأبعد أثرا » وذلك أنه 
مقس ال ابابا إنوصان الثالث أن يقوم يتتويجه » وقد استجاب البابا لرغبته 
ومنحه الشارات الملكية ء وأسبغ عليه درع الفروسية ء وقام بتتویجہ فى كنيسة 


£ 


القديس بطرس (سنة ١٠۲٠م‏ ) » ومنحه هو وأعقابه من ملوك أراجون حق 
التتويج فى سرقسطة عاصمة الملكة » وتعهد پیدرو نظر ذلك بأن محمی الدين 
الكاثوليكى» وأن ترم حريات الکنائس وامتیازانها » وأن بطارد الكفرة » وأن 
يقم العدل فى ساثر بلاده » واعترف ملك أر اجون فوق ذلك بأنه تابع للبابا » وأنه 

أراجون وقطلونية عثابة إقطاع من البابوية » وتعهد بأداء ابلزية السنوية . 
وتعهد الکرسی الرسولى من جانبه بأن يدافع البابوات عن أراجون عن طريق 
سلطانہم الرسولى . وقد كان لذلك أسوأ وقع بن الڈرجوئیین والقطلان » 
وأنكروا على اللك أن بقوم يمثل هذا العمل دون موافقتہم ء واتحد الأشراف 
والشعب ضد الملك » وأرغموه على أن يسحب اعترافہ بالتبعية للبابوية » ومع 
ذلك فإن آراجون اضطرت أن تدقع إلى البابوية الحزية الى تعهدت ما . ومن 
جهة أخرى فقد بدأت معارضة السادةوالفرسان فیا بعد لکٹبر من‌التشریعات الى 
حاول پیدرو سنا ی شثون الضرائب وغبر هللا . 

وكان السادة والنبلاء فى أراجون ببسطون سیادتهم على سائر الدن والبلاد 
اقامة » ویستولون على دخوها » لكى ینفقوا منها على الفرسان التابعين لم > 
والذين یقودونہم فى الحرب » فكان الأشراف بذلك يسيطرون على قوى المملكة 
العسكرية » ولايستطيع اللك أن يفعل بذلك شيئاً لاق السلم ولا فى ا حرب دون 
مشاورنهم وموافقهم ؛ وكانت هذه السيادة الإقطاعية تؤول إلى عقب أصماما ۔ 
وقد بذل پیدرو جهوداً شاقة فى العمل على تخفيف أوضاع هذا النظام المرهق » 
ونجح فى أن يعدل توزيع هذه السلطات بن الأشراف بصورة آقرب ب إلى العدالة 

مع السماح لهم بتوريما لأعقاييم » ولكنه احتفظ للعرش بالسلطات القضائية » 
وکان الاعتصاص التضائی منج للأشراف والفرسان » ولایسرد مہم إلا لسبب 
جوهری » ویزاول القضاء بالنيابة عن الماك على يد الأساقفة والأشراف . 
وللمحکوم عليه حى الاستثناف إلى العرش . وکان الحق الوحید الذی محتفظ به 
الأشراف لارسة القضاء هوأن یکونوا أعضاء نی مجلس اللاك » أویعینہم الاك 
قضاة فى المدن والبلاد الى تخضع لسيادهم 

ول يغفل پیدرو الثانى العناية بغزو الأراضى الإسلامیةء وهی‌مهمة من مهام 
السياسة الأرجونية الأساسية » فخرج فى حشوده سنة ۱۲۱۰م ۰ وسار جنوبا 
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کک ا 

صوب أراضى بلنسیة » واستول عساعدة فرسان الداوية على حصن الديكوس» 
وعدة حصون أخرى من حصون منطفة شنتمرية الشرق . 

واضطر بیدرو أن بتدخل فى الحرب الصليبية الى شهرها سیمون دی‌موتفور 
وزملاوٴہ السادة الفرنسیون على اللاحدة الألبيين ۰۴۳ وذلعلیایة آملاکه فیا وراء 
الر یت وقد كانت سرحا غذه ا حرب وخربت فما عدة مدن وکان من سوء 
حظه أن سقط فى ٍحدی الواقع الى خاضبا ضد میمون دی مونفور » وذلك 
فى ۱۳ سیتمبر سنة ۱۲۱۳ م . 

وترك پیدرو الثانى ولداً وحيداً هو دون خامی ء وکان عند وفاته طفلا 
حدثاً » وکان حجوزاً لدی سيمون دی مونفور ء إذ کان ثمة قبل اضطرام 
الحصومة بین الفریقن » مشروع للزویج خايمى بإبنة لسیمون » وم یفرج 
سیمون عن خاعی ألا بتدخل شدید من البابوية ء فافرج عنہ فی العام التال 
(1715م) » واستقبل الأرجونيون والقطلان ملکهم الطفل بابتاج وحاسة . 
واجتمع نواب الملكة فى( الكورتيس) فی لاردة » واختاروا للوصاية على 
خاعی أستاذ فرسان الداوية جام دی مونرادو . ولكن الأمور ما لبلت أنتعقدت 
اذ ار عماه دون فرناندو ودون سانشو فى محاولة لانتزاع العرش منه » ومن جهة 
آخری فقد أعلن كثبر من الأشراف استقلام ء وأخذوا محاربون بعضهم بعضاً ء 
وعت الفرضی فى الملكة . واستطاع آنصار الاك خاعی أن ینتزعوه من وصيه 
أستاذ الداوية ء وکان یعتقله بقلعة موننشون » وکان قد بلغ التاسعة من مره . 
واضطرءالصراع عندئذ بن حزب خامى وبن خصومه » وكان يؤؤازره بالأخص 
الأشراف القطلان » ونواب الكورتيس » واستطاع خامی أن يتغلب على منافسيه 
فى العرش » بيد أنه استمر أعواما أخرى یکافح ضد الاد شراف ا حوارج؛ وانهى 
الأمر بأن عقد بنبما سلم عام » وذلك فى شهر مارس سنة 692۱۲۲۷ 

وكان ا مك خاعی قد بلغ عندئذ نحو العشرين من مره کان ی 
أنه بعد أن فرغ من الشاغل الداخلية » يستطيع أن يوجه عنايته إلى تحقيق أطاع 
الفتح » واقتطاع ما مكن اقتطاعه من الأراضى الإسلامية فى قطاع بلنسية . بيد 
أنه کان 2 آمنته فى افتتاح الخزائر الشرقية . ولقد 
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کے 
تحدٹنا فیاتقدم تفصیلا عا قام به خاعی من الاستعداد لافتتاح الفزاثر» وما وفق 
إليه من افتتاحها بین سنی ۱۲۲۹ و ۱۲۳۲ء . آما عن قطاع بلنسية فلم يكن 
بخاف على خاعی » ما تجوزہ بلنسية » وسائر ثغور هذه المنطقة وقواعدها » من 
الضعف والفوضى ء وافتراق الكلمة » وتوالى العارك الأهلية الانتحارية . 
ولقد حدثنا فيا تقدم كذلك تفصيلا عن حلات خاعی المتوالية على أراضى 
بلنسية » وافتتاحه تباعا لگغور الشرق وقواعده » وفوزه حرا بالاستيلاء على 
ثغر بلنسية العظم وذلك فى صفر سنة ٣٣٥ھ‏ (اکتوبر سنة ۱۲۳۸ع) ۳۹ 
استیلائه بعد ذلك على دانية » ثم شاطبة » وجزيرة شقرء وغيرها من‌قواعد هذه 
المنطقة ء ها كان يدخل فى نطاق الفتوحات الأرجونية » وفقاً للاتفاقات الى 
عقدت لتقسی ع مناطق الفتح ء فى شرق الأندلس » بين أراجون وقشتالة » وهو 
ما سبقت الاشارة إليه و موضعه . 
وأما مرسية وأحوازها » فقد كان من التفق عليه أن تکون ضمن حظرة 
الفتوح القشتالية . وقد أعلنت مرسية خضوعها بالفعل ملك قشتالة فرناندو الثالث 
منذ سنة 1741 م2 واستقرت فما حامية قشتالية صغبرةء و لکنها لبثتحینا تستقل 
بشئونها الداخلية » وکھا أعقاب بى هود وغرهم من الزعاء المسلمين » 
حسيا سيق أن فصلناه . ولكن تطور الحوادث فى مملكة بلنسية واضطراب 
الأحوال فها ء وثورة اللدجّبین بها » حملت ملك أراجون دون خاعی إلى أن 
يسعى إلى افتتاح مرسية » وذلك بالاتفاق مع صهره » زوج ابنته ألفونسوالعاشر 
و ام مر اہ 
ة إن بقيت نحت حکم زعائہا السلمین ء تغدو مصدر 
خطر على سلامة بلنسية » ومن ثم فقد زحف خاعی فی قواته على أراضی مرسية 
واحتل لقنت وألش وغبرہما من قواعدها الأمامية » ثم استولى على مرسيةذاتهاء 
وذلك فی سنة ١۱۲۹م‏ مكحم واتہی بذاك حكم المسلمين فى شرق الأندلس . 
وحاول خاعی بعد ذلك أن يسر إلى الشرق فى حلة صلييية » وجهز بالفعل 
جيشاً وأسطولا لتلك الغاية » وخرج فى قواته الرية والبحرية متجهاً إلى الشرق 
فى سنة ۱۲۹۹ م ء ولکن العواصف ا احة حطمت معظ السفن الأرجونية » 
ودفعت بباقما إلى الشاطیء الفرنسی » فعدل اللك خاعی عن مشروعه وسارت 
بضع سفن فقط ء با قوة صغيرة من القطلان وال رجونیین وفرسان شنتياقب» 


ا ت 
ووصلت إلى ثغر حیفا بالشام » وانضمت إلى من كان هناك من القوات الصليبية 
فى عاربة السلمن . 

وکان الملك خاعی » طوال حکه » یعانی من عنت النبلاء > ومعارضیم 
لکثر من تصرفاته ومشاریعہ » وقد لبث معهم فى صراع مستمر » لکی يتغلب 
على عنهم 2 و حط سلطانہم الاقطاعی القوی » ولکہم قاوموه » ووقعت 
ارب الأهلية بين الفريقين ء ولم بدأ ذلك الصراع إلا حيما تفاقمت الأحوال 
فى مملكة بلنسية » واشتدت ہا ثورات الدجنن » وخشى أن يؤدى ذلك إلى 
ضياع الفتوحات الأرجونية . 1 

وتوف الملك خاعی فى ۲۷ يوليه سنة 1795 م ء بعد حكم طويل استطاع 
فيه أن يضاعف رقعة مملكته أراجون » وأن يقضى على دولة الإسلام فی الحزائر 
وشرق الأندلس» وهو مالقب من أجله « بالفاتح ). ویعتر خاعى الأول مومس 
ملکة أراجون الحقيق » وموطد استقلاها » وقد قاوم فى هذا السبيل مطامع 
البابوية» ورفض أن یعترف‌ها بأى نوع من التبعية کا فعل أبوه . وقد عملكثيرا 
لاصلاح القوانن ء وتنظم الإدارة والشٹون المالية بالمماكة ء بيد أنه یوصف 
بالقسوة وغلبة الشہوات عليه » وما يؤثر عنه أن کتب تار عا ىكه . 

ولا توق خاعی قسمت ملکته بين ولدیه » فتول حكم أراجون وقطلونية 
وبلنسية ولدہ الأکر پیدرو وتول حكم ا حزائر والإمارات الفرنجیة فيا وراه 
البرنیة » ولده الأصغر خاعی > على أن هذا التقسم لم يدم طویلا . 

۲ - مملكة ناقارا ( نرق 

لبث الصراع قائماً دون انقطاع بين ناقارا وبين جارتہا من الحانبين » 
أراجون وقشتالة . وقد تتبعنا فیا تقدم مصاير نافارا » منذ اتحادها مع أراجون 
نحت حکم ألفونسو ا حارب » م انفصافا بعد ذلك عند وفاته فى سة ١۱۱۳ء‏ 
واستنافها لحيانها المستقلة » نحت حكم ملكها غرسية رامبریس حفید سانشو 
الكبير . ولا توق غرسية فى سنة ۱۱۵۰ م ۰ خلفه ولده سآنشو السادس الملقب 
بالعالم . وقد خاض سانشو ضد قشتالة وأراجون بعض الأحداث الماثلة ء إذكان 
الثر بص بنافارا سياسة مرسومة تنفذ بالاعتداء عاما كلا سنحت الفرص . وعقد 
السلم حیناً بن قشتالة وناقارا » نتيجة لتدخل هنری الثانى ملك انجلترا » وتسوية 
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تت 
الشا کل الاقليمية بينهما بصورة ارتضّها كل من البلدین). واستطاع سانشو بعد 
ذلك أن يتفرغ حینا ممعالحة الشئون الداخلية لملکته » فأصدر ختلف الدن طائفة 
من القوانن البلدية » وعى ننظم النجارة وتوطيد الرخاء والأمن . ولا توق 
صانشو السادس خلفه على العرش ولده سانشو السابع ا ملقب بالقوىء :”عد .El‏ 
وقد خاض سانشو السابع نفس نفس العارك القدعة ضد أراجون وقشتالة وذلك حدما 
فصلنا فیا تقدم . وقد آشرنا كذلك إلى ما سعی إليه سانشو من خالفة الموحدين 
والاستتصار مهم ضد ملکی قشتالة وأراجون » بعد أن تكرر اثهارهها بنامارا 
واعتداءتهم‌علها» واقتطاع أر اضما م نا خانبين » وإلى ما حدث بعد ذلك من‌تقارب 
بين ملوك اسبانيا النصرائیة » ومن عقد الوثام واتحالف بین ملك قشتالة آلفونسو 
الثامن » وسانشو السابع وذلك فى اجّاع وادى الحجارة فى سنة ۷ 0 > ثم عقد 
السلم والتحالف كذلك بين ملكى نافارا وأراجون» وماكان لذلك من اثر فی اججماع 
كلمة انلولك التصارى » على لقاءالوحدین فى جہة موحدة فى معركة العقاب 
(۱۲۱۲م) » وهی الى حرجت مما ابادہة النصرانية مكللة بغار الظفر الباهر . 
وقد شاء القدر أن تتطور مصایر ناقار! على بد سانشو السايع . ذلك أنه ليث 
قائماً على عرشها بعد موقعة العقاب زهاء عشرين عاما أخرى . وكانت تزعجه 
مألة ورائة العرش» لأنه لم یعقب بالرغم من زواجه . وكان ببغض مرشح العرش 
الوحيد وهو تيوبالدو ابن أخته الأميرة بلانكا وتيوبالدو الرابعكونت شامبانيا . 
وق أواخر أيامه ارتد مريضاً إلى تطيلة » وبعث إلى ملك أراجون خاعی الأول 
يعرب له عن رغبته فى تبنيه » وترشيحه للالافته على العرش ء فوافاه مل كأراجون » 
وعقدت بینہما فى تطيلة معاهدة لتحقيق هذا الغرض ( فبراير ۱۲۳۱) . . م توق 
سانشو بعد ذلك بثلاثة أعوام (4 1118م ). على أن خاعی لم حاول أن ینفذ معاهدة 
تطیلة » ولا أن يسعى للجلوس على عرش نافارا . ذلك أنه كان مشغولا بافتتاح 
مملكة بلنسية » ویمسائل داخلیة كثيرة أخرى » وكان مخشی أن بعرضہ الطموح 
إلى عرش ناثارا ‏ لشاکل کثبرة لاقبل له با » ومن ثم فقد آل عرش نافارا إل 
الکونت تیوبالدو دی شبانيا ء ابن أخت سانشو ء وكان هذا التحول أول 
حطوة فى انسلاخ نافارا عن حظيرة ا مالك الاسبانية النصرانية ؛ ووقوعھا تحت 
تفوذ فرنسا » وابتعادها عن الاندماج فى مشاكلشبه الحزيرة الاسبانية . واستمر 
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۳ 

تيوبالدو حی وفانه فى سنة ۱۲۵۳م . وکانت وفاته بالشرق فیا حرب 
ااصليية السادسة . وکانت أيام حکه ملیئة بالاضطر ابات » والخلاف مع شعبه» 
لأنه لم يتبع فى الحکم قواعدہ الأثورة » ول بفهم روح الشعب النافاری . وترك 
تيو بالدو ء ولده تيوبالدو وارث العرش طفلا فى الخامسة من عمره تحت وصاية أمه 
الملكة مرجريتا : وعندئذ رأت مرجريتا » اتقاءا لمطامع قشتالة القدعة » أن نضع 
المملكة تحت حماية خامى الثانى ملك أراجون ۰ وقطع خحاعی على نفسه العهد 
بحاية نافارا من کل أعدائها » وأن يزوج ابنته کونستنزا لتيوبالدو » فإذا توفی » 
تروجت من أخيه الأصغر إنريكى . وتعهدت الملكة مرجريتا من جانہا أن تقف 
نافارا إلى جانب أراجون ضد ساثر أعدائها خلا ملك فرنسا وامبراطي ألمانيا . 
ووقع ما توقعته اللکة مرجريتا » وقام ملك قشتالة بمھاجة نافارا » وهرع‌خاعی 
فى قواته مها وففاً لعهوده » وكادت الحرب تنشب بين اللکین بالرغ ماکان 
يربطهما من رباط الصاهرة الوثیق » ولکن تدخل الأحبار » وعقدت افدنة 
بين الفریقین » وهکذا استطاع الملك تیوبالدو الثانی أن حكر مملكته فى سلام۷١,‏ 
وم يدوج تيو بالدو إبنة الماك خاعی » ولكنه تروج ابنة لويس التاسع ملك فرنسا 
( القدیس لويس ) » وصعبه إلى المشرق » وخاض معه الحرب الصليبية السابعة» 
مصحبہ إلى تونس وتوف هنالك سنة (۱۲۷۰م). وحل محله فى لمکم أخبوه إئریکی 
الأول خلال غيابه » فلا توق أعلن ملكا لناقارا » واستمر فى ابلیک أربعة أعوام 
أخرى ثم توفى سنة ۱۲۷۵م . واستمرت افارا بعد ذلك عصراً تحت حاية فرنسا . 

م مملكة الر تغال 

تحدثنا فیا تقدم من تاريخ المالك النصرانية » عن نشوء مملكة الرتغال » ثم 
اشتداد ساعدها وتوطد أمرها » فى ظل ملكها ألفونسو هنر يكيز ء وكيف استطاع 
هذا الماك أن يوطد استقلال ملکته» وان محمیەضد دعاوى قيصرقشتالة فى السيادة. 
وقد كان للبابوية » فضل معاونته على اتخاذ صفة الملك الستقل» ومن ثم فقد كان 
للبابوية نفوذها على العرش ابر تغالی. وقد أبدى ألفونسو هنريكيز فوق ذلك» غبرة 
ملحوظة إنشاء جماعات الفرسان الدينية» لللاستعانة مها فى حار بةللسلمین وقام يتنظم 
وراثة العرش » ووضع القوانين المدنية والحنائية الى تكفل تحقبق العدل . 

M. Lafueate : ibid; ۲۰۱۷۰ p. 190 6 121 -- Altamira : ibid; ۲۰۱ p. (1) 
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وکرس آلفونسو هتريكز بز معظم نشاطه لغرو الأراضى الإسلامية » وبداً 
عحاصرة أشبونة وافتتاحها ( 1140 م) ء ثم استولى فى نفس الوقت على مدينة 
شنترین حصا الشهالى » واستولى على ثغر قمر اح أو 3 قصر آی دانس فی 
سنة 115٠‏ م ء ولبث فى آیدی الرتغالين » حى قام الخليفة يعقوب المنصور 
پاستر داده فى سنة ۸۱۱۹۱ » ثم غزا بطايوس فی سنة ۹٦۱۱م‏ » واستولى علها 
بالفعل » ولكن الموحدين استردوها فى الحال ععاوئة حلیفهم فرناندو الٹانی 
ملك ليون » واستولى أخيراً على مدينة باجة فى سنة ۶۱۱۷۷ . وقد أتينا على 
تفاصيل هذه الغزوات كلها فى مواضعها من الکتاب. 

ولا توق آلفونسو هتريكيز فى شهر ديسمير ۱۱۸۰م ۰ خلفه ولدہ سانشو 
الأول . وكات سانشو كابية یضطر م حاسة لغزو الأراضى الاسلامية » والقضاء 
على بقايا الحكم الإسلامی فى البرتغال ؛ فقضی آعوام حکہ الأولى فى اصلاح 
البلاد وا حصون الى خريها الحرب 1 ر کر » وقام بمحاصرة 
هدينة شلب آم القواعد الإسلامية الباقية وافتناحها » وذلك ععاونة القوات 
الصليبية المسافرة إلى المشرق (سنة118م) ولكنه لم يستطع الاحتفاظ با أكثر من 
عامين » إذ قام الدليفة النصور باسّر دادها من آیدی الر تغالیین فى سنة۱۱۹۱م ۰ 
وکان قد غزا آراضی البرتغال قبل ذلك > وقام بزحفه الظفر نحو ہو 

ےج ےت 

بين الرتغالین والمسلمين . ولبث السلمون عصراً آخر عتلون الرقعة الحنوبية 

من الرتفال" 2 تتوسطها مدينة شلب » والرقعة المتصلة بولاية الغرب 2 وما 
ا وشغل سانشو معظر أعوام حکه ما نشب بينه وین 
البابوية من خلاف » أولا يسبب رفضه لأداء از بة » الى تعهد والده ألفونسو 
هتریکیز بأدائها للكرسى الرسولى » نظر حایته ضد دعاوی قشتالة ء وثانیا بسیب 
التزاع المستمر بينه وبين الأحبار » ولاسیا أسقف بورتو » وأسقف قلمرية . 
وقد أصدر الأساقفة ضده أكثر من قرار" بالحرمان الکنسی » وتوق فی مارس 
سنة ۱۲۱۱ م ء ول يرفع عنه قرار ا حرمان إلا بعد موته . فخلفه ولده آلفوسو 
. الثانی وهو الملقب بالبادن لبدانته المفرطة . وى بداية حکه نشب الحلاف بينه 
وبين إخواته . وكان والدهن قد أوصى هن ببعض القلاع والأراضى » وبين 


(۱) راجم ص ۱۷-۱۷۰ » وص ۱۸۷ و۱۸۸ من هذا الكتاب. 
& 


الات 
أن يعترفن بسيادة أخمين علا » وقصدن إلى البابا لحمایتہن i‏ نشبت الحرب 
بعد ذلك بين الملك والأميرات » وتدخلت البابوية فى الأمر ؛ واصلق مننويق 
قراراً با حرمان ضد الاك > وکاد التزاع يتفاقم . . وأخبراً تدخل الاب 2 
لغى قرار ا حرمان » وقضی بأن بعهد بالأماكن التازع علا إلى فرسان الداوية 
و للأمبرات » فارتضى 
الطر فان هذا ا حل وعاد السلام إلى المملكة . 
وکان أهم حدث حربى وقع فی عصر آلفونسو الثانی » هو استیلاوه ععاونة 
القوات الصليبية التجهة إلى الشرق ء على ثغر قصر آلی دانس ء وذلك فى سنة 
۷ م ( 1٤‏ ه) وذلك حسيا فصلناہ فى موضعه . 
وق الأعوام الأخيرة من حكم ألفونسو » عاد التزاع بينه وبين البابوية 
بسبب مطاردته لطران پراجا » واعتدائه على امتيازات رجال الدین » وتدخل 
البابا مرة أخرى وهدد الملك بالحرمان» ولكنه لم يذعن للوعید ء وما لبث أن 
مرض وتوق فى مارس سنة ۱۲۲۳ م . 
فخلفه ولده سانشوالثانى » وبدأ حكه بأنعقد مجاساً نيابياً فى قلمرية عى بنسوية 
التزاع ببن العرش ورجال الدين » وكذلك عقد الصلح بين الملك وعماته الأمرات 
وقرر أنيمنحهن مخصصات مجزية » على أذيعتر فن بطاعته » وأن تؤول الأراضى 
والحصون الى هن بعد وفامین إلى العرش . ثم تأهب سانشو بعد ذلك لنازلة 
السلمین » وانتزاع ما بی بأیدہہم من ثراضی البرتغال . فاستولى على إلفاس 
(۱۲۲۷م) وافتح حصی شربة وجلانية وغيرهما من حصون الحدود الواقعة 
على ضفة وادی يانه  .‏ استولى على مبرتلة > وسلمها لفرسان شنت یاقب » 
واستول على شلب ( 1747م) ثم استولى أحراً على ثغر طببرة (pF)‏ 
ف توب » وکان سانشو يمعين فى معظم فته لین واندین ؛ وكا 
البابوية ء تمده بعونها الأدلى ء وتسيغ الصفة الصليبية على حروبہ ضد المسلمين: 
على أن سانشو لم يوفق إلى تدعم السلام فى مملكته . ذلك أن التزاع عاد 
يضطرم بينه وبين رجال الدين » لأسباب عديدة تلخص فى محاولة العرش أن 
محتفظ بسلطاته الدنيوية والقضائیة » ومحاولة رجال الدين أن محافظوا على سلطانہم 
وامتيازاتهم > واختصاصالہم القضائية . وكانت مبالغة الأحبار ف توسيع 
امتیازانهم » ینعکس أثرها على امتيازات الأشراف » فبضطر العرش إلى إرهاقهم 


1۱۲ - 
عطالبه ا مالبة والعسكرية » فکانت مهم كذلك طائفة کببرة تنقم على العرش هذا 
الارهاق ء وکان سانشو یشعر بقصوره عن إخاد هذه التزعات الثورية ضد 
العرش» حصوصاً وأن البابوية كانت دابا تصن ى إلى شکوی الأحبار وتحريضهم . 
ومن جهة أخرى فان سانشو كان دون ولد » وكان أخواه ألفونسو وفرناندو 
وعه بيدرو » جمیعاً ماللون الحركة الثورية ء سعأً إلى انتزاع العرش من سانشو» 
وكان أكثر هولاء حظاً من التأبيد الإتفانت ألفونسو » وكان قد تزوج من الأمرة 
ماتيلدة صاحبة بولونيا بإيطالياء وغدا بزواجه أميراً هذه الولاية» وكان الأحبار » 
و الثوار يرون فيه أداة صالحة لتفیذ خطہم » خصوصاً وأنه کان 
تم بعطف البابوية . واتہی الأمر بأن جح هولاء فى سعہم لدى البابوية » 
واتار البابا. إنوصان 7 فى يوليه سنة ١٣۱۲م‏ » قرارا بإقالة سانشو الثاف 
وتنصيب أخيه ألفونسو مکانه فى العرش . فقطع آلفونسو على نفسه عهداً باحترام 
امتيازات رجال الدين» وركب البحرمع طائفة من الأحبار والأشراف الر تغالين 
إلى ثغر أشبونة » وف ال أعلن ملكا ء واضطر سانشو إلى الفرار ء والالتجاء 
إلى ملك قشتالة فرناندو الثالث » فوعده بتأبيده » وبعث معه ولدہ آلفونسو فى 
جيش جهزه مقارعة خصومہ » ولكن هذه ا حاولة اننبت بالفشل » حيث استطاع 
آلفونسو ملك الرتغال الحديد » أن يقنع الأمر القشتالى » بأنه ارتق العرش 
بأمر الکرمی الرسولى » وآن معظم الأحبار والأشراف والشعب إلى جانبه » 
فارتد القشتالیون أدراجهم دون قتال » وارند سانشو معهم لیقضی آعوامه 

الأخيرة » فى طليطلة » وهناك تو فى يناير سنة ۱۲4۸ م . 

وتأهب ألفونسو الثالث » بعد أن اطمأن إلى توطيد عرشه » إلى انمام فتوح 
ما تبى بأيدى السلمن من أراضى المرتغال » وبدأ حصار قلعة فارو أوشنتمرية 
الغرب » واستولى علہا فی سنة 4 م2 2 يكن پذه القواعد الإسلامية 
الأخيرة سوى حامیات ضئيلة من الموحدين وغيرهم + » ثم استولى ألفونسو تباعا 
على سائر ما كان باقيا بأيدى المسلمين من القواعد » والحصون ببذه المنطقة 
وبذلك تم القضاء على سلطان اللسلمین نمايا من الأراضى البرتغالية > ولم یکعف 
ألفونسو الثالث بذاك بل عبر فی قواته نہر وادی يانه > ومضی فى فتوحه فی 
أراضى ولاية الغرب الأندلسية » ولكنه اضطر فیا بعد أن ینزل عا فتحه من 
الأماكن فى تلك المنطقة للك قشتالة » إذ كانت داخلة فى نطاق الفتوح القشتالية . 
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نظم الدوله الموحديّة 
ووا صل مرا ودی 
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بإشبيلية . حكومات الولايات ا حلیة . عناصر هذه الحکومات . استخدام السادة لکتاب الأندلس . 
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الآن وقد اننہینا من استعراض تاريخ الدولة الموحدية » بالمغرب والأنداس » 
منذ قيامها على يد [مامها الهدی ابن تومرت » حى انحلالها وسقوطها » على يد 
آخرخلفالہاء أى العلى إدريس اللقب بأى دبوس» فیا علاً نحو قرن ونصف قرن » 
نحاول فى هذ االفصل » أن ندر سطبيعة النظم » الى سارت علها الدولة الوحدیة » 
فى حكم تلك الامبراطورية العظيمة » خلال هذا الدی الطويل من الزمان . 

قامت الدولة الموحدية » حسها رأينا » على أسس دينية محضة » وهى فى ذلك 
قرينة الدولة المرابطية » الى قامت كذلك على أسس دينية . ولكن شتان ہن 
الحالتن . ذلك أن الأساس الدینیٰ ء الذى قامت عليه الدولة المرابطية ء كان 
أساس العقيدة الديئية » والحهاد فى سبیل نشرها . ولكن الدولة الموحدية » تمتاز 
باستنادها إلى أسس الإمامة الدينية » ونظرية الهدی التظر ء وهی فی ذلك 
تضارع الدولة العبيدية الفاطمية . بيد أنها بالرغم من اشتراكها مع الدولة الفاطمية 
ف وحدة المصدر » وهو الدعوة الشيعية » تمتاز پاستقلاما عن الحركة الشيعية 
الشرقية » وبصفہا المغربية الحلية . 

وامتازت رياسة الدولة الموحدية » فی البداية ء بإمامة منشتا الهدی 


٦٦س‎ 


ابن تومرتء ول تتخذ فی حکھا مدی‌العشرة أعوام» الى لبا الهدی‌علی ریاسہا 
أى طایع آخر » وکانت هذه الامامة مصدرالسلطات الدينية والسياسية معا . 
وكانت الحكومة الموحدية عندئذ : عبارة عن ثيوقراطية ( حكومة دينية ) یعاون 
الإمام فبا » صحبہ العشرة الأوائل » السمون بابلیاعة » فيا عکن أن نصفه 
بالوزارة » وكان هولاء يضطلعون عشورة الإمام فى جلائل الأمور » بيد أنه 
كان يوجد إلى جانب هؤلاء » آفراد آخرون من ذوى النفوذ » كان الامام 
يرجع إلهم فى تدبير الشئون » وذلك حسها مخبرنا ابن القطان0©» ثم كان هناك 
من عب الھدی أهل خسن ء وھولاء يشركون فى بحث الشتون الأقل أمیة > 

ثم أهل سبعن » ویشترکون أيضاً فی حث الشئون العادية . 

فلا توق المهدى ء فی رمضان سنة ۵۲6 ه ( أغسطس سنة 170 م ) عقب 
هز عة أنصاره الساحقة فى موقعة البحيرة ء بأشبر قلائل » وخلفه فى رياسة 
الموحدين كبير صعبه وآثرهم لديه عبد اللومن بن على > وبزخ نم الموحدين بعد 
ذلك على يد عبد الموامن 2 واستمروا فى صراعهم ضد المرابطين > حی اننبوا 
بسحق دولهم » وذلك بالشتیلاء على حضرة مراكش > فى شوال سنة ٥٥٥ھ‏ 
(مارس 11407 م) » واستکلت الدولة الوحدية بذاك سیادنها » على سائر 
آنحاء المغرب » لم يكن ثمة بدء من أن تتحول الامامة الموحدية إلى خلافة دنيوية. 
وبالرغم من أن الامامة الموحدية » لم تفقد فى ظل هذا التحول صفتها الدينية » 
ولا اعتبارها کشعار للدولة الوحدية ء فإنها لم تكن عندئذ سوی‌عنوان می يتوج 
الحلافة الحديدة . والواقع أن الخليفة عبد المؤمن » هو النشیء الحقيى للدولة 
الموحدية الكبرى» وعل‌بدیه» توطد سلطانہا بالمغرب وإفريقية والأندلس »وف ظله 
حولت اللحلافة الموحدية شيثاً فشيئاً » من إمامة دينية إلى ملك سياسى باذخ» وذلك 
مع الاحتفاظ داكا برسوم الإمامة المهدية » وتعالم المهدى الدينية » والدعاء له فى 
الحطیةء وف‌الکاتبات ال رمیةء ووصفه دائما «بالامام للعصومء الهدی العلوم 4. 

ومن ذلك الحین > نستطیع أن نت تتتبع ملامح النظم الموحدية » وطبائع الحكم 
الوحدی » بصورة واضحة EOE‏ » أن هيكل الدولة الوحدية 
الأساسى » كان بقوم منذ البداية » على أسس قبلية » وذاك سواء من الناحية 
المدنية أو العسكرية . وكانت القبائل » الى يرتكز إلها هذا افیکل » ينتمى 


(۱) نظم اللمان (اخطوطالسالف ذکره» لو-ة ٠١‏ ب و ۳۲اب ) وراجعص5؟ إمنهطا الکتاب ۔ 


- ۱۷ بت 


معظمها إلى مصمودة ؛ ومنها القبائل السبع الأولى » الى اتسمت بالصفة الموحدية» 
وكانت أسبق القبائل إلى مبابعة المهدى » وهی هرغة قبيلة الإمام المهدى ذاته » 
وهنتانة » وأهل تينملل» وجنفيسة: وهزرجة ؛ وجدميوة » ووريكة » ويلحق 
بہذہ القبائل الى اكتسبت قبل غيرها صفة التوحيد ء قبيلة كومية وهی قبيلة 
الخليفة عبد المؤمن » وكذلك مجموعة أخرى من قبائل المصامدة القوية » مثل 
هسكورة » ود کاله » وهيلانة» وحاحة» وغيرها » ومن غير الصامدق زناتة 
تيفسرت وصنهاجة القبلية210. وقد انضم بعض هذه القبائل ؛ إلى العصبة الوحدية 
بطریق الفتح ء مثل‌هسکورة وحاحة . وكان سلطان الدولة الموحدية يقوم على تأبيد 
هذه القبائل» و تستأثر القبائل الموحدية السبع فى الدولة » باکر قط من التفوذ » 
وتحتل معظم الناصب الکبری» من‌الوزارة والولاية والقيادة» وتغذی‌هذه احموعة 
الكبيرة من القبائل حیوش الوحدية ا حرارۃء محشودها الزاخرةالمدريةعلى القتال . 
وقد وضع عبد المؤمن لتنظم الوحدین ۰ نظاما جديداً غر الذی وضعه 
الهدی ابن تومرت من قبل ؛ وکان الهدی حسها تقدم فى موضعه » قد جعل 
من الماعة أو الصحب العشرة » رأس الطوائف الوحدية » ومن بعدهم أهل 
خسن ثم آهل سبعين ٠‏ فطلبة العلم > فالفاظ ‏ فأهل الدار . بيد أنه ما تعاقبت 
الحوادث» وفقد الكثير من أهل الیاعة » وأشياخ الموحدين ؛ رأى عبد المؤمن 
أن یصنف الموحدين» إلى ثلاث طوائف : الأولى هى طائفة السابقن الأولن » 
وهم الذين سبقوا إلى مبايعة الإمام المهدى » وعوه أوغزوا معه » أو صلتوا 
خلفه » والذين اشتركوا فى موقعة البحيرة الفاصلة . والثانية هى طبقة الموحدين» 
من دخلوا فى زمرة الموحدين » منذ موقعة البحيرة حى فتح وهران . والثالثة 
هی طبقة الذين دخلوا فى التوحید » منذ فتح وهران إلى ما هلم جرا » وهذا كله 
مع ا حافظة على هيكل النظام القبلى الذى تقدم شرحه( . 
ولا توطد سلطان الخليفة عبد الومن ٤‏ عا تم له من استکال فتوح المغرب 
والأندلس ؛ وإخضاع سائر القبائل انلصيمة » وغلب لون الخلافة الدنيوى» 
بتضخ صرحها السیاسی » وتحولت ف الواقع إلى ملك باذخ » وضعت القواعد 
الأول لتنظم هذا الملك » ونخليده فى بنى عبد المؤمن » کا وضعت الأسس الى 
١ (‏ ) يقدم إلينا البيذق فى أخبار المهدى ابنتومرت تفصیلا شاملا لبطون هذه انقبائز (4۳-۳0). 
( ۲ ) راجعالرسالة الثانيةعشرةمنرسائلموحدية ص۲ هو ؛ ہ »وراج آیضاص ٩,۳۹۸‏ ۳۹من‌هذاالکتاب 


— ٦٦۸ مت‎ 


عقتضاها > أقطار الدولة الوحدية وشعوما . وبدأ عبد المؤمن فی ذلك > 
باختبار آکر آولاده أی عبد الله محمد لولاية عهده ( سنة ۰4٩‏ 2 وقد 
أوضحنا فیا تقدم كيف اختبر عبد المؤمن للخلافة > عقب وفاة الهدی » وما 
أحاط بذلك الاختیار من ظروف خاصة . ول يكن ثمة ما يؤذن عندئذ أو 
يسمح للخليفة » بأن مجعل من انملافة آمراً ورا ثيآً فى عقبه » ومن ثم فقد أبدى 
عبد المؤمن » فى رسائله الرسمية عن ولاية العهد » أنه لم يكن له فى ذلك رغبة 
خاصة » وإنما حمل على تصرفه برغبة القبائل والعشائر البربرية والعربية احتلفة » 
وهی الى دفعته » إلى القيام باختیار ولده لولاية العهد . وقام عبد المؤمن فى نفس 
الوقت باتخاذ ا حطوۃ الثانية » لتنظم | » وتوكيد سيادة بى عبد المؤمن . 
فين بقية أولاده » لحکم ولايات المغرب والأندلس 2 وذلك حسما فصلنا ی 
مو ضعه . وكان أولاد الخليفة ينعتون هم وأعقامهم بالسادة » وهو لقب اختصوا به 
طوال أيام دولهم . وقد جرت الخلافة الموحدية » على نسق الدولة المرابطية » 
فى تعيين الأبناء والقرابة والأصبار ء سکم الولايات والمدن » وأحيانا للقيادة 
والوزارة » هذا مع تعین بعض الأشياخ والحفاظ المقربين أحيانا » فى هذه 
المناصب الکری . وقد حرصت الحلافة الموحدية » على هذه القاعدة » حى 
آواعر أيامها » سواء فى المغرب أوالأندلس . وكانت ولايات الغرب أوعالاته» 
فى ظل الحلافة الموحدية » تشمل بلاد السوس» وعلاسة » ومراكش » وفاس؛ 
وتلمسان » ومجاية ء وإفريقية ء ثم سلا فيا بعد » وكانت سبة » أحيانا ولاية 
مستقلة » وأحيانا تلحق عالقة والحزيرة الحضراء . ولا ولايات الأندلس » 
فكانت تشمل ولاية الغرب ( شلب وأحوازها )» وإشبيلية» وقرطبة » وجيان » 
وغرناطة » ومالقة » ومرسية » وبلنسية . 
وكانت قاعدة الحكومة الموحدية بالأندلس أولا إشبيلية » وذلك لأنهااكانت 
أول قاعدة أندلسية کبری » نادت بطاعة الموحدين » وبعثت بيعنها إلى 
عبد المؤمن على ید وفد من أعيانها » وثانيا لأنما كانت أول قاعدة کری 
استولى الوحدون علہا ‏ ولکن عبد الوّمن ء قبیل وفاته بقلیل » أمر ولده السید 
أبا يعقوب يوس » وکان عندئذ واليا لإشبيلية ء أن ينتقل منها إلى قرطبة » وأن 
مجعل ہا قاعدة الحكم الوحدی ۰ ومستقر ا حیوش الموحدية » لاّنہا « موسطلة 
الاندلس » . بيد أن هذا التغيير لم يطل أمده » ول عض سوی وقت قصير » حى 


۱۹ - 


أعيد مركز الحكم الموحدى إلى إشبيلية » واستقر بها بعد ذلك » طوال عهد الدولة 
الموحدية » وذلك بالأخص لبعدها عن حدود قشتالة» وعن حطر الغزو التصرانی» 
ولانہا باتصافا بالبحر » بواسطة مصب رها الوادى الكبير » ووفرة مواردها 
الزاخرة من وادی الٹّرف؛ كانت تعتر خر قاعدة » لنزول حیوش الوحدبة» 
القادمة من وراء البحر» وغدت إشیلیة فى ظل الحكم الوحدی» أعظم حواضر 
الأندلس » وازدانت بكثر من الصروح » والنشآت العمرانیة العظيمة » الى 
نا على ذكرها فی موضعها . 
ات نظم الحکم الوحدی 

وأما عن نظ الحکم الوحدی » فقد كان الخليفة عبد الومن آيضاًء هو آول 
من وضع أسسها الرئيسية » وكان ذلك نتيجة طبيعية » لتحول الحلافة الوحدية 
على يده » إلى ملك دنيوى » ووضعه لنظام ولاية العهد . ونجد هذه الأسس 
٠‏ الأولى » لنظام الحکم الوحدی »> مدونة فى الرسالة الى وجهها عبد المؤمن » 
بتاریخ ربيع الأول سنة 04۳ ه » إلى الطلبة والأعيان و الشيخة والكافة بالأندلس 
والی آوردها لنا ابن القطان » وللنصنا ما تضمنته فیا تقدم؟ . وتنحصر هذه 
الأسس فى خس نقط هى : وجوب الزام الدقة فى تطبیق الاحکام الشرعية » 
ووجوب الکف عن اقتضاء أية مغارم آومکوس ء لاتبيحها الشريعة ولانتفق مع 
قواعد العدلء وأنه لامجوز اکر فی مواد الحدود پالاعدام» أوتنفيده قبل الرجوع 
إلى الخليفة » ليصدر هو قراره ق‌هذا الشأن» وأنه يجب تحرم احمر » ومطاردتها 
فى سائر أنحاء الدولة » وأنه مجب حاية أموال و اففزن » ( أموال الدولةء) » 
وصونها وعدم التصرف فی شىء مها » دون استئذان اللحليفة . وقد حذا الحليفة 
يوسف بن عبد المؤمن ء حذو أبيه ء بتأ کید هذه الأسس الدستورية » الحکم 
الموحدى » وذلك فى رسالة شبہة برسالة أبيه » وجهها فى رمضان سنة ۹۹٥٤ھ‏ ٠ء‏ 
إلى أخيه السيد آی سعید وال قرطبة » وأصحابه الطلبة » وفہا حث على وجوب 
تطبيق أحكام الشرع » أوامرها ونواهها بدقة » واتباع الحق والعدل ؛ فى الفصل 
فى قضایا العباد ء وأنه فیا يتعلق بالدماء » فإنه محظر على سائر عمال الموحدين 
أن يحكوا فى الدماء من تلقاء أنفسهم ء وأنه لابد من أن ترفع قضايا القتل إلى 
الخليفة » مشفوعة بتفاصيلها وأدلها وشروحها » ويسرى ذلك حى على القضايا 


( راجع ص f‏ و4۰۱ من القسم الأول من هذا الكتاب . 


۱۴۰٢ -‏ 
الى وقع فا اعتراف بالقتل » أودليل أوشبادة مقبولة » أوغير ذلك ء فإنه 
يجب فى ساثر الأحوال » أن يرفع الأمر إلى ا لیفة » وأن ما ورد فى كتاب اللہ 
من الحظر المؤكد والوعيد الشديد » نحو إراقة الدماء » واستباحة الأموال » 
واستحلال الحرمات إلا بوجه صميح » يوجب علہم اتباع ما رمم » ووجوب 
التوقیت والبیان والتعريف ء هذا مع وجوب تقوى اللہ » وطاعة أوامره » 
والحری على سننه . وتكرار هذا النصح » بالعف عن إراقة الدماء » والتحوط 
فى.تنفيذ أحكام الاعدام » هو صدى طبیعی » لما اتسمت به الدولة الموحدية » 
منذ قيام الهدی ابن تومرت ء من المبالغة فى استباحة دماء خصومها وإراقہا . وقد 
ذكرنا من ذلك » طائفة من الحوادث الروعة المثيرة ء أيام المهدى ؛ وخليفته 
الأول عبد المؤمن . فلا اتہت الدولة الموحدية > من القضاء على خصومها » 
ولا توطدت دعاغها > وضخم سلطانہا > لم يبق ثمة موجب المذا الاغراق 
فى سفك الدم » وکان من حسن السياسة ء أن تكد الخلافة الموحدية 
حرصها على احترام دماء الناس » وئمسکھا بتنفيذ أحكام الشريعة » وحتها 
عمانها على مراعاة ذلك » وبالأخص على عدم التورط فى إراقة الدم » إلا عوافقة 
وكانت الحلافة الموحدية » تؤثر أن تبدو فى نفس الوقت » حريصة على 

توطيد العدل» وقمع الظلم» وقد رأيناها منذ البداية ء تتیع المال الظلمة وتطارد 

وتقضى فی أحيان كثيرة ء بعزم وعاسبتهم » وأحيانا باعتقالم وإعدامهم . وقد 
كانت الخليفة عبد المؤمن » ولولده وخلیفته ای يعقوب يوسف © وحفيده 
يعقوب النصور » فی ذلك جهود ضخمة ء ذکرناها فى مواضعها » بل اقد 
حذا الخليفة الناصر نفسه » فى ذلك حذو أبيه وجده » فى مطاردة العال الظلمة 
وإزالهم: » وكان تكرار هذه المطاردة للعال الظلمة » وعمال الخزن وغيرهم 2 
وتوقیع العقوبات الرادعة علہم » ما يصل أحيانا إلى الاعدام والمصادرة » فى 
ذاته دليلا » على ماکان يغشى الإدارة الموحدية » فى بعض الأحيان ء من ضروب 

الفساد ء الى تری هذه المطاردة إلى قمعها . 
وكانت الوزارة الوحدية ء وهی أداة الحکم الباشر > آوسع نطاقا مها » 
فى عهد الدولة الرابطية . وقد رأينا أن الهدی ابن تومرت » لم یکن له وزير 
خاص » وإنما كان يتخذ من الیاعة ء وهم الصحاب العشرة الأوائل » أعضاء 


- ۲٩ - 


وزارته ؛ ويبحث معهم شنون الحكم ء وکان مجعل من باق الصحب + وم أھل 
خسين » وأحيانا أهل سبعين » نوعا من ابلمعية الاستشاربة۱) . ثم بدأت خطة 
الوزارة » فى عهد عبد المؤمن أول الحلفاء الوحدین » وانتظمت على يده 
آداة ا حکم » بصورتما التقليدية » من الاعیاد على معاونة وزير أو أكثر » 
یتولون أعباء الحکم والإدارة بتوجيه الخليفة وإرشاده »ويطالعونه مختلف‌الشتون 
ا مامة ‏ وعلى معاونة كاتب أو أكثر من الكتاب ا حیدین » يكونون ترحانا 
لدعوته » ویضطلمون بتوجيه رسائله وتعلياته » إلى تلف المال والحهات .وكان 
الحايذة » يعهد فى بعض الأحيان بوزارته » إلى أحد أولاده أو إخوته ء فقد 
رأينا مثلا كيف عهد عبد المؤمن ء فی أواخر أيامه » بالوزارة إلى ولده السيد 
أنى حفص . ولا توق عبد الوّمن » وخلفه ولده السيد أبو يعقوب يوسف » 
تولى شثون الحجابة مدى حن » آخوه السيد أبو حفص » وذلك على معنی 
الوزارة والإمارة0© . ثم لما تو الخليفة أبو يعقوب » عقب موقعة شتترين ء 
وخلفه ولده الدايفة أبو يوسف يعقوب المنصور ء تولی حجابته أحوه كبيره الميد 
أبو حفص » والحجابة هنا معناها رياسة الوزارة . ثم تولى له الوزارة آخوه السيد 
أبو عبد الله حمد . وأحيانا كان يضطلع بالوزارة بعض القرابة » کا حدثلیام 
الخليفة المستنصر والرشيد . بيد أن تعيين الحجاب والوزراء من الأبناء والإخوة 
أو القرابة» لم يكن حول دون تعیین الوزراء العادین ء للاضطلاع بتدیبرالشتون» 
وقدكان آولئك الوزراء أيضا » فى الغالب » من خاصة القبائل الموحدية الموالية . 
وكانت الوزارة تبق فى الأسرة الواحدة أجبالا متعاقبة » کا حدث فی أسرة 
بى جامع » الى تولى آبناها الوزارق منذ خلافة عبد المؤمن » واستمروا فى 
تولما فترات مختلفة » حتی عصر الناصر » وأسرة بنی يوجان » الى تولى آبناژها 
ایض ال رازه غر هرة:. 

وأما الكتاية ء فقد كانت من آمم خطلط الحكومة الوحدية . وکان القليفة 
الوحدی ء محشد فى بلاطه » أقطاب الكتاب ا جیدین » وكان السادة من الولاة 
سواء بالمغرب أو الأندلس » يتخذون لكتابئهم أبلغ کتاب العصر . ومنذ عصر 
الخليفة عبد اومن ء نرى ثبتا طوبلا" » من أنمة النتر والبلاغة ء ينتظمون فى 
)١(‏ راج ص۹1 سق ١منهذا‏ الكتاب. (۲) راجعص؛ ۳۹ من ق1منهذا الکتاب . 

(۳) كاب امن بالإمامة لوحة ۸٤ب‏ . 


۱۲ 
فى بلاط مراکش » لیکونوا لسانا للخليفة الوحدی + وترجانا له » فى عخاطبة 
الولاة والقبائل والكافة ؛ سواءب ا مغرب أو الأندلس » وکان معظم هولاء الکتاب 
من أهل الأندلس » ومنیم كذلك عدة من آکابر الکتاب الغاربة . فکان من 
الأندلسين فى بلاط عبد المؤمن » أبو الحسن بن عياش القرطبی » وأخيل 
ابن إدزيس الرندی » واللخطيب أبو الحسن بن‌الاشییل . ومن المغاربة ء أبوجعفر 
ابن عطية » وأخوه عقيل بن عطية » ولو أنهما ينتميان إلى أصل أندلسی . 
واستمر أبوالحسن ابنعياش فى منصب الكتابة » فى عهد أ يعقوب يوسف ۰ 
وكان يعاونه انان من أمع الكتاب المغاربة فى ذلك ء هما أبو القاسم القالمى » 
وتاميذه أبو الفضل طاهر بن محشرة . وتولى الكتابة فى عهد يعقوب النصور » 
أبو عبد اللہ محمد بن عبد الرحمن بن عياش الرشانى » وأبو الفضل بن محشرة . 
وكتب الناصر ولد النصور ٠‏ أبو عبد اللہ محمد بن عياش » وأبو الحسن على 
ابن عباش » ومن الخاربة أبو عبد اللہ حمد بن مخلفتن الفازازى » وكتب الأول 
كذلك للمستنصر . وحتی فی أواخرعهد الدولة الموحدية حينا أدركها الانحلال 
والوهن » نجد مثل هذه العناية بمنصب الكتابة » وا خرص على استخدام الکتاب 
البلغاء . فقد كتب للمأمون » وهو نفسه من الكتاب البلغاء » كاتب من 
أعظ أئُة البيان الأندلسين » هو أبو الطرف بن عمرة ا خزوی ء وكتب 
معه أبو الحسن الرعينى © وأبو عبد اللہ بن عياش ٤‏ ٴ ومن كتاب المغرب » 
أبو زكريا الفازازى. وكتب آبو الطراف بن عمرة وأبو زكريا الفازازىكذلك 
للرشید . وهكذا نجد البلاط الوحدی ء حى أواخر عهد الدولة » حريصاً على 
الاحتفاظ لديوان الكتابة والترسل » بمستواه الرفيع » الذى بلغه منذ عهد احلیفة 
عبد المؤمن . وإنا لنجد ذلك احرص ء من جانب الخلافة الموحدية » على بلاغة 
الترسل الترجم عا فى تلك المجموعة من الرسائل » الى صدرت عن الخلفاء 
المتعاقبين » فى مختلف الشئون » الشرعية » والإدارية » وعن سير الغزوات 
: والفتوحات الموحدية » والی أشرنا إلہا » واقتبسنا من محتویالہا > فى مواطن 

عديدة » فیا تقدم » من فصول هذا الكتاب9؟ . 
(۱) نود أن نثير هنا مرة آخری إلى مجموعة الرسائل الوحدية الى نشرت بعناية العلامة 
الأستاذ ليق برو فنسال ( الرباط سنة ١‏ ) والی رجعنا الها مرارا عديدة فيما نقدم » وكذلك 


إلى مختلف الرسائل الموحدية الأخرى الى جاء ذكرها فى كتاب و المن بالإمامة » » وكتاب ( البیان٭ 
ا مغرب ) ما سبقت الإشارة إليه فى مواضعه . وقد نشرنا بعضبا فى نباية الكتاب ۔ 


۲۳ 
وکان مما یلحق بديوان الکتابة » کتب التوقیعات والظهاثر وکل ما عهر 
بالعلامة » وکذاك دیوان العسكر » وما انضاف إليه من التنفيذات السلطانية » 
وتفييد الحز يات العامة فی أنواع النفقات20©. وكان لديوان العسكر كتابه انختصون 
به > وهم غير كتاب الديوان الختصين بالشتون الأخرى . 
وكانت أداة الحكومة التنفيذية » تضم عدة مناصب هامة » فى مقدمتها 
منصب « متولى أشغال العرين » أعنى المغرب والأندلس » وكان لذلك النصب 
أهمية خاصة » أيام عنفوان الدولة الوحدية وتماسكها ء ويوضف اختصاصه 
و بالاأآ مال العلية والأشغال السلطانية » . فتراه أيام اللخليفة المنصور » يسند إلى کببر 
الوزراء نفسه أنى زیدین یوجان "ویوصف احانا « بإشراف البرین وضم الأعمال 
وتفقد الأشغال » ویسند إلى وزير أو أكثر بسمون و اعاب الأشغال 60 
ويل ذلك فی الهمیة الوزراء الختصون بالشثون الالیة ‏ وهم « صاحب الأعال 
اخخزنية » » ومتولى الحا » ومتولى أموال اللفقات وا حاسبة » ومتولى أعال 
الستخلص . وکان لصاحب دیوان الأعمال ا خزنیةء اختصاصات وسلطات واسعة 
فى السہر على نحصیل الأموال العامة وإنفاقها » وی رقابة العال والشرفن » 
وحاسبتهم والقبضص عل 0 وکان له وکلاء فى سائر الدن الکری» یسمون 
بالشرفن » و عثله فى شيلية عاصمة الأندلس « صاحب الخزنہ » وکان المشرف 
بدوره خازن على المال ء وخازن على الطعام » یتو ی الإشراف على حركة 
الوارد والصادر بانخازن العامة » وأحيانا بقع ضمن أعال الشرف الرقابة على 
تقبيد احانی(*). وكان أولئك الوکلاء المشرفون على الأموال العامة يتحملون 
مسثولیات خطيرة» ونراهم من آن لانحر» عر ضةنختلف الانپامات والمطاردات0© 
وكان من القالید المأثورة أن يقوم الحليفة الحدید » فى بداية ولايته بالعفو عن 
المسجونين » ورفع الأموال المتخلفة » عن عاتق المال المبددين ء وتأمينهم 
من العقاب ۷۳ . وأما متولى احانی ء فهو ا ختص بتحصيل الضرائب » والحزیات 
على مختلف صنوفها » وله عمال ف الدن وف البوادى . وكانت الحملات 


(۱) البیان المغرب القسم اثالث ص۲۴۱ ۰ (۲) البيان المغرب ۰۲۳۹9۲۰۱ 

(؟) البيان الغرب ص ۲۲۷ و۲۸۴ . (4) الیان الفرب ص ۱۳۱و ۲۰۱و ۰۲۳۷ 
( ۰) راجم البیان الفرب ص ۱۳۱ و ۱۷۲ . 

. ۷۳ البیان‌الفر بس۳۱و ۱۰۸و ۲۳۷9۰۱۳۱۵۰۱۱۲ ۰ (۷) البيان الغرب ص‎ )٦( 


ولت 
العسكرية » تحشد أحيانا » لإرغام القبائل المتخلفة عن أداء الحباية ء على أدائها » 
وذاك حسما ذکرنا فیا تقدم غير مرة . وأما متولى الستخلص » فهو الشرف 
على الأموال الحليفية » وا حافظة علها » وتحصیل ما یتعلق با » من ختلف 
آیواب الدخل . وقد بتول صاحب الأشغال الخزنية آحبانا » الاشراف على 
ما يتعلق «بالسهام الساطانیةه أى أنصبة الحليفة أوحقوقهالشرعيةف الغنائم وغير ها(©, 

وكان منصب صاحب الشرطة ؛ من الناصب الإدارية المامة » وكانت 
أهميته تبدو بنوع خاص فى الأوقات المضطرية ء وعند اضطرام الفان » وكان 
ما سے می اكات للق ف لمرلا م كا وکا 
حدث أيام الرشيد©؟ . 

وبرزق أواخر العصر الوحدی » منصب هام فى الحكومة الموحدية » هو 
منصب وزير يقوم فيه صاحبه 3 بالتقدم إلى إرسال ملوك الروم » والاشتغال 
بإنزاهم » وتضييفهم » والترجمة عنهم 9 . ومن الواضح أن هذا النصب ٤‏ 
م رز أيه »إلا يم نله اأمون: يا عقد حه للشبور» مع فرنندو 
الثالث ملك قشتالة » وأمده هذا الملك النصرانى » بفرقة كبيرة من جنده ء لیعر 
با إلى المغرب ء ويستعين ما على قتال منافسہ فى ا حلافة » می النتصر . ومن 
ذلك التاريخ » يأخذ الروم بقسط بارز » فى الحروب » الى يشهرها الخليفة 
الوحدی» عل‌حصوهه» ويقتضى أن عثلق بلاط مراكش» شخص یتولی استقبال 
الوافدين من « الروم » ( القشتاليين ) » من أمراء وقادة وسفراء وغيرهم » ويتولى 
الإشراف عل رعاتهم» وال ينهم وين الخليفة » وفوی الشان من رجالالدولة. 

وقد أشرنا فها تقدم » إلى سياسة ا حکومة الموحدية فى شئون الحباية » 
ووجوب التزام أحكام الشرع فى شأنها » والاقتصار فی ذلك » على ما جبزه 
ااشرع من الزکوات والأعشار . وقد نوه الحليفة عبد المؤمن » بوجوب التزام 
هذه السياسة » فى رسائله الرسمية غير مرة » وكانت له شعاراً » فى حلاته 
للقضاء على الدولة المرابطية » فنراه يذكرها فى أولى رسائله الدستورية » وهی 
الرسالة ا حامعة ‏ الى وجهها إلى الطلبة والمشيخة والأعيان والكافة بالأندلس » 
ف ربيع الأول سنة ۵6۳ ھ » وفہا يتحدث عن الفارم » وللکوس والقبالات» 


(۱) البيان المغرب ص ۲۰۱ و۲۲۷ . (۲) الیان المغرب ص ۲۸۳ . 
(۳) البيان الفرب ص ۲۳۵ . 
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وحجر الراسی ء وغيرها من المظالم »> ووجوب القضاء علما » وإجراء العدل 
فى شا » ونراہ بعد ذلك ببضعة آعوام » يعود إلى ذکرها » فى رسالة إل 
إن آهل شلد من ع غاب د جادی آگول مسر > وفبا مت 
ما فرضه « أهل الاختلاق والابتداع » من « القبالات والکوس والفارم 
سائر تلك الأنواع » دون التفات إلى ما آوجب اللہ من الزکوات والأعشار » 

حى قضی الله بإزالهم » ورد الأمر إلى تصایه 3 بإجراء الشريعة على حقیقتہا » 
وإراحة أهل البلاد المعمورة بالتوحيد من جميع هذه المغارم 29 

على أن هذه العهود الرسمية» الى كانت تستند فى جوهرهاء إلى تعالم الهدی 
ابن تومرت » ودعايته ضد الدولة المرابطية » فیا جرت عليه من فرض الفارم 
والکوس غير الشرعية » لم تكن سوىشعار موقت » تستظل به الدولة الموحدية 
فى بداية عهدها ؛ ذلك أنه لما توطدت دعام الدولة الحديدة ء واتسع نطاق 
مسئولیانها الدنية والعسكرية » سواء فى المغرب والأندلس » كان من الواضح 
أن الاقتصار على تحصيل الفروض الشرعية فى شئون الحباية » لیکن أن ين 
ما تتطلبه نفقات الدولة » أو نفقات اليوش الموحدية الضخمة و ف المغرب » 
أو فا وراء البحر » ومن ثم فقد اضطرت الدولة الموحدية غر بعید ء أن تبحث 
عن وجوه آخری » لتحقیق الحبایة وتوفر اللفقات » فكان ما فعله عبد الموامن 
فى ذلك » قيامه عسح أو تكسير) بلاد [فريقية والمغرب » من برقة إلى السوس 
الأقصى ء وإسقاط مقدار الثلث من مساحتها » مقابل الحبال والأنهار والطرقات 
وغيرها ء وفرض اعراج على ما بی بعد ذلك » من الأراضى الصالحة للزرع » 
وألزمت كل قبيلة أن تؤدى قسطها من الزرع والال(۳ . ومن جهة أخرى 
فإن الخلافة الوحدية » كانت إلى جانب مايدخل خزائها » من غنائم 
الفتوحات المظفرة ء وأبواب المصادرة لأموال انفصوم » ومن يلحق مهم من 
العال المتكوين » لم تحجم عن أن تفرض ختلف الضرائب والمكوس ؛ على تلف 
آنواع العاملات ع من البيع والشراء » » والصادر والوارد » وغبر ذلك » ماکان 
متبعاً فى ساثر دول العصور الوسطی » وهذا إلى ما کانت تستولى عليه » من أموال 

(۱) داجع ص ۰ من القسم الأول من هذا الکتاب . 

(۲) راجم رسالة عبد الزمن المذكورة فى « رسائل موحدية » وهی الرمالة السابعة ص۲۱ . 


. راجم ص ۳۷۷ من التم الأول من هذا الكتاب‎ (r) 


۰ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 


- ۱۲۲ 
التصاری والهود » الذین‌بقوا فى آراضی الدولة » ولاسما حلال‌حرکات‌الاضطهاد 
والطاردة ء وقد كانت تحدث من آن إلى آثخر. 7 

وكان من الإجراءات المالية امامة » الى قامت ما اللحلافة الموحدية » 
مضاعفة وزن الدينار الوحدی » وقد تم ذلك فى بداية عهد الحليفة المنصور » 
وکان له أثره فى دعم طمأئینة التعامل» وتحسین الشئون الاقتصادية ء بوجه عام . 

وقد لبثت الأحوال الاقتصادية با مغرب والأندلس» فی‌ظل الدولة الوحدية » 
أيام عنفوانها وقوتها » طیبة ید مھا الأمن والرخاء » وتقدم الزراعة والتجارة » 
وكان ذلك فى عهد الحافاء الأقوياء منذ عبد الولمن » حى أواخر عهد التصور» 
وهی فترة دامت زهاء نصف قرن . ولم يكن يعكر هذا الرخاء » إلا فتنة محلية» 
أو محنة طبيعية ء من جدب أوشرق أوغيره . بيد أنه لما اشند عرث طوائف 
العرب بإفريقية » وخربوا مدلا » واجتاحوا بسائطها » وتفاقم هذا العيث 
والتخريب » أيام ثورة بى غانية » عا ترتب على مغامرانہم »> من صنوف 
الدمار الطبق » وقطع السبلء ونهب التجار » وانقطاع العاملات السامية » اعد 
خراب إفريقية » وهی أغنى أقطار الدولة » وأوفرها خصبا وموارد » حدث 
أثره فى اقتصاد الغرب ء وف تحطم رخالہ . ولا اثبت فتنة بی غانية فى وائل 
عهد الناصر » وعاد الأمن والرخاء لإفريقية» كانت حركة الناصر إلى الأندلس » 
تمهد لاعظم كارثة عسكرية » منيت ہا الدولة الموحدية » ومی ما المغرب . 
وكان فز عة العقاب الساحقة » فضلا عن آثارها العسكرية الدمرة » آثار اقتصادية 
بعيدة المدى » فقضى بفناء الحند على الأيدى العاملة» وانبارت الزراعة والتجارة» 
وعدمت الأقوات » وفشت الحاعة فى المغرب والأندلس » وكان یذ کی من هذه 
ا حنة الاقتصادية » ضعف ا حکومة وتواكلها » واحتجاب اخلیفة » وعدم اهعامه 
الام الشعب . وف عهد المستنصر ولد الناصر » تفاقمت الأزمة الاقتصادية 
با مغرب والأنداس » واشتدت الال ء وتناهی الغلاء2؟ ء واختلت آحوال 
الحلافة الوحدیة » واضطرب الأمن » وقطعت السابلة » ووقع الب على التجار » 
واستمرت هذه الأحوال طوال عهد الستنصر »وهو ف غفلة عن كل ماجرى » غر 
مهتم بشئون رعيته أوجاهلها ء لتواكل وزرائه» وإخفائهم عنهحقائق الشئون0 


(۱) البيات المغرب ص ۲۳۹ و 9 ۲ . 
(۲ ) الذيل و النکلة لابن عبد الملك ( ا بلد الحامس من مخطوط التحف البر یطانی لوحة )۱٩‏ - 


بت ۱۲۷ مت 


ثم تفانم الأمر ء باضطراب شئون انملافة الوحدية » ووقوع الفتنة والحروب 
الأهلية حول کرسی الحلافة » وتدخل بعض طوائف العرب» مثل عرب الط 
وبعض القبائل البربریة القویةء مثل ہسکورۃء فىهذا النزاع » وتقلبهم ف‌مناصرة 
المتنافسين على العرش » وعیهم بأحواز العاصمة » ومهاجنها أحيانا » وكانت 
احاعة تقع حيما تضطرم الفتنة » ومن ذلك ما يقصه علینا صاحب البيان الغرب » 
من وقوع ا حاعة فى مرا کش » حيها هاجمها عرب اللخلط » وعائوا فى أحوازها » 
فعدمت الأقوات وارتفعت الأسعار » وتحطمت المرافق » وعانی الئاس متھی 
الشدة » ووصل الربع الواحد من الدقيق إلى ثلاثة دنانر 22 . وحدئت مجاعة 
ماثلةء حیها اضطر الحليفة الرشید» أن يغادر الحضرة » أماوضغط عرب اخلط » 
فقاسى الناس أهوالا » وخلت الأسواق من كل شىء » ووصل المد من القمح 
إلى سبعة دراهم » وأكل الناس فيتور الزيتون » ونوار الغروب » وغير ذلك 
من النباتات الطفيلية » وكانت >نة مروعة7©. واستمرت الأزمات الاقتصادية » 
طوال أيام الفتنة» وا حروب الأهلية بين الرشيد والخلط »والرشید ومحی بنالناصر» 
وخفت حدتما أيام السعيد والمرتضى ء وكان القحط يقترن بوقوع الوباء . 
وق‌سنة ۷٦٥ھ‏ ء وقعت عدینة سبتة وأحوازها مجاعة عظيمة » وغلاء فاحش » 
وذلك بسبب الفتن والحروب الأهلية المستمرة0©. وكان صدى هذه الأزمات 
الاقتصادية ء محدث أثره فى الأندلس . وكان من أثر الحن والأحداث السياسية 
فى الأندلس » أن كانت أهوال الغلاء والجوع ء تعصف بالناس من آن لآخرء 
وحدث ذلك فى بلنسية حن حصارها » ووقعت شدة ماثلة بإشبيلية وقت حصارها 
ومات كثير من هلها بسبب الحوع ٩۵‏ . وكانت الفترة ای تلت قیام ابن هود » 
فى شرق الأندلس » وقيام ابن الأحر فى أواسط الأندلس » ثم فى الحنوب » 
وما خلل ذلك من فتن وحروب آهلیه » وما قام به النصارى » من غزوات 
لأراضى الأندلس » ومن استيلائهم على معظم قواعدها الکبری » وذلك كله فى 
النصف الأول من القرن السابع اهجری » فيا بن سى ۰ و۵۰ ه کانت 
هذه الفئرة ا لد حمة من تاریخ الا ندلس» وما اقترن ما من حن ونوائب» وتشرید 
لأهل القواعد الفتوحة » وضیاع للڈموال والأروات » مليثة بالأزمات الاقتصادية 


(۱) البیان الفرب ص ۳۳۰۷ . (۲) البیان الغرب ص ۳۱۵ ۳۱۸ . 
(۳) البیان الغرب ص ۳4۷ . )٤(‏ البيان الفرب ص ۳۸۱ ۰ ۳۸۲ . 


۲۸ 
وأهوال الفلاء وا حوع وا حرمان » والأوبئة » وكانت من آشد ماعانت الآمة 
الأندلسية عقب انهیار الک الوحدی » وما ترتب عليه » من انار نحط دفاعها 
القدیم » ووقوعها فريسة هينة للغزو النصرای . 

وكانت الناصب الدينية تنحصر فى القضاء » وهو أهمها » والشورى » وهی 
من متعلقات القضاء » والخطبة فى المساجد ا حامعة . وكان يعن فى عاصمة كل 
ولاية قاض الجاعة » وهو بتولى اختبار نوابه فى مناصب القضاء الحلية . وقد 
ليث القضاء فى عهد الدولة الموحدية » سواء بالمغرب أوالأندلس ء محتفظاً 
بأمیته وجلاله القدم . وكان الحليفة الوحدی ء يقوم بتعيين قضاة اللماعة > 
فى ساثر الدن الکبری » دون تدخل فى ذلك من الولاة(*. وتتبع نفس القاعدة 
فى تعین قضاة الأندلس . وما هو جدير بالذکر ء أن الأندلسيين کانوا 
يستأثرون بمناصب القضاء فی بلادهم » وذلك منذ أيام الدولة الرابطية » وم تحاول 
الحلافة الوحدية أن تحيد عن ذلك التقليد الراسخ إلا فى أحوال نادرة كان يتولى 
فما القضاء بالأندلس بعض المتازین من الفضاة المغارية0©. بل لقد كان الخليفة 
الموحدى » بختار لقضاء ابلياعة بمراكش » بعض اللامعين من فقهاء الأندلس» 
کا حدث أيام الخليفة أنى يعقوب يوسف حيما تولى قضاء ابلهاعة بالعاصمة 
الوحدية ‏ أبوحمد الال » ثم أبوجعفر بن مضاء ء وتولاه أيام الخليفة النصور 
أبو جعفر بنمضاء » وأبوالقامم أحد بن بی » وشغل أب بوالقاسم نفس منصبه أيام 
الحليفة الناصر > وذلك حسما ذكرنا فى مواضعه من قبل ٭ + ويرجع ذلك کا هو 
واضح » » إلى تفوق الدراسات الشرعية فى الأندلس » وتفوق القضاة الأندلسيين 
فى الفقه المالكى » وف مارمبة الأحكام وتطبيقها . وقد لبثت الأندلس عتفظة هذا 
التفوق » سواء فى الكتابة أو القضاء »حى ابان انحلالا فى أواخر العهد الموحدى . 

وأما خطة الشوری » فقد كانت أيضاً من الناصب القضائية » و لكا كانت 
حسيا يبدو من مختلف الاشارات الخاصة ہہاء أقل فی الرتبة من القضاء . وختصی 

(۱) البیان الغرب ص ۱۲۹ ۲۲۱ . 

(۲) مدال ذلك ما يرويه لنا ابن الأبار فى التكلة من أن آبا عبد الله محمد بن بخلفتن الفازازای 
الطسانی » ول قضاء مرسية تم قضاء قرطة ( التكلة رقم 1115 ) » وأث ابن جيل ا مدان من آهل 
وهران » ول تضاء إشبيلية سنة ۰۹۲ « [ للتكلة رتم ۰۱۷۱۵ 


۱۲4 


صاحہا بإبداء الرأى والفتوی فى مسائل الأحكام » ويشغلها على الأغلب آحد 
افتهاء . وى مواضع كثيرة من « التكملة » وغيرها » يوصف صاحب هذه 
الوظيفة بأنه كان د فقا مشاوراً » » أو أنه کان فقيباً يشاور فى الأحكام ٤‏ 
أو أنه ول « خطة الشورى 7۲ . وقد آورد لنا ابن الآبار نص کتاب صادر 
عن آمبر مرسية ۰ بتولية أنى بكر بن أنى جمرة خطة الشوری» یبن لنا ماهية هذه 
الخطة واختصاصا° . 

وكانت خطة الأحكام » فیا يبدو أيضاً من شرح صاحب د النکلة » » وظيفة 
تابعة للقضاء » شیہة بخطة الشوری» وكان صاحما يضطلع بالفتيا أو إبداء الرأى 
فى الأحكام الشرعية . 

وقد كانت للمواریث خطة خاصة بالرغم من کونها داخلة فى اختصاص 
القضاء العام . وهذا ما يشير إليه ابن الأبار فى غير موضع‌من « التككلة » » وهذا 
مایدل على أهمية المواريث » والعناية بالدقة فى تطبيقها0© , 

ويلحق ذه المناصب القضائية منصب ٠‏ حسبة السوق » ۰ وقد أشار 
له ابن الأبار أيضاً » وهو فی الحقيقة ء ناحية ء من نواحی الحسیة العامة » 
:يتعلق بالإشراف على ضبط التعامل > وسلامة السلع المعروضة ؛ وصمة 
الموازين ء والمكاييل. 

ويلحق بالمناصب الدينية الحامة منصب اللحطابة بجوامع المدن الکبری » وکان 
لايل هذا المنصب إلا الفقهاء الرزین فى فن اللحطابة » ولاسها فى جوامع قواعد 
كإشبيلية وقرطبة وغرناطة ومالقة وبلفسية » وأهمها فى الرتبة منصب الحطابة 
بجامع إشبيلية وجامع قرطب . وكذلك كان يوم الصلوات بجوامع المدن الکبری 
« صاحب الصلاة » وكان منصبه يعتمر أيضاً من الناصب الدينية الكبيرة» ولاسما 
إذا کان يجامع إشبيلية أوجامع قرطبة . 007 

وكان منصب متولى شئون طلبة الحضر > من الناصب العلمية والدينية 
الرفيعة» وقد سبق أن أشرنا إلى نشأة هذه الطبقة من الطلاب الموحدين «المصامدة» 

(۱) راجعالتكلة لإبن الأبار( القاهرة )ج ص 4 لو 4 ٤٦٦ر‏ ١۷و٦۸‏ 44 ۰۲۹۳۵۲۱۹۵۱ 

(؟) راجم التکلة ج ٢‏ ص ۰۱۲ . وقد نشرنا هذا الكتاب فى باب الوثائق . 


(۳) داجع التکلةج ۱ ص ۷۱ و ۲۲۸ . )٤(‏ رای التكلةج ۱ ص ۱۷ . 
(ھ) التكلة ج ۱ ص ۸۲ )٦(‏ البیان الغرب ص ۱۹۳ . 


ےت ۳۰ 
وطلاب الحضر » منذ عصر انخلیفة عبد المؤمن . وقد سیا شأن هؤلاء الطلاب » 
ولاسیا فى عهد الخليفة يعقوب التصور » وکانت لم لدیه مکانة ملحوظة؟ وکان 
المقدم على طلبة الحضر بحضرة مراكش ء ينتخب من أكابر العلاء » ويقوم 
اللیفة بتعيينه مباشرة » وقد تولى هذا الماصب علاء أجلاء » مثل ألى محمد 
المالى » وأبيه عبد الرحمن ا مال من قبل . 
۲ - تطور الأساس الروحی 
الخلافة الوحدية 

قامت الدولة الوحدية فى بداینهاء حسما قدمنا» على فكرة الامامة والتوحید » 
فا توفى الهدی ابن تومرت » وقام فى رياسة الدولة زعم لایتشح بثوب الهدية 
أو الامامة الروحية » واتسعت رقعة الدولة » وعظمت صولها العسكرية » 
والسياسية » حولت ا لافة الوحدية على يد عبد المؤمن » إلى ملك دنیوی‌باذخ» 
وغاضت فكرة الامامة الهدية شيئاً فشیاً » وان كانت الدولة الموحدية » قد 
لت حريصة على تقدیس ذکری الهدی » ونعته داعا فى انلطب والرسائل 
الرمیة « بالإمام العصوم » الهدی العلوم » : وذ کر اسمه فى السکة » والناداة 
بشعاثره الر برية القدعة فى أوقات الصلاة . واستمر الأمر على ذلك حى عهد 
المليفة يعقوب النصور ء وفیه بلغت الدولة الوحدية أوج عظمتها وروعتها . 
وكان المنصورعالما مستنيراً » متمکناً من الشربعة وعلوم الدين » ولم يكن حسما 
تبن بعد من تصرفاته المذهبية» من الغلاة فى تقدیر العقيدة الوحدية ؛ أوالمؤمنين 
بعصمة المهدى ابن تومرت » بيد أنه بالرغم من عظم هيبته وسلطانه » وبالرغم 
مما قام به من تغیبرات مذهبية بعيدة المدى » مثل مطاردة كتب المذهب المالكى » 
وإحياء المذهب الظاهرى » فإن ا خلافة الموحدية لبشت مع ذلك تنضوى من 
الناحية الدستورية تحت لواء « الدعوة الهدية » » ولبشت رسائلها الرسمية نتوج 
« بالرضا عن الإمام العصوم الهدی العلوم ۾ . 

على أنه لم يك ثمة شك » فى أن العقيدة الوحدية لم تكن عندئذ » سوى 

(۱) الراکٹی فى العجب ص ۱۰۸ » وداج ص ۲٤٢٢‏ من هذا الکتاب 

(۲) البيات الفرب ص ۲۳۳ و ۲۳۶ . 


(r)‏ رای الر سائل الثانية و الثلاثون و الرابعة و الثلاثون والخامسة والثلاثون من مجموعة 
و الرسائل الوحدية » وهی صادرة عن الحليفة التصور (ص ۱۹۹ و۲۱۹ و۲۲۹) . 


ے ۳ 


» شعار إسمى » وأن بقاء الحلیفة الوحدی ؛ على رسوم الهدی ابن تومرت‎ ٠ 
لم يكن سوی إجراء شکلی » یقصد به إلى جمع كلمة الوحدین ؛ تحت شعار‎ 
موحد » وکانت هذه سياسة حکیمة من جانب الخلافة الوحدية + کان فا‎ 
. أثرها القوى فى تدعم أركان الدولة » وحایَہا من أخطار الفتنة والتفرق‎ 
فلا كان عهد ا حلیفة أنى الى الأمون ولد اللخليفة المنصورء وقع الحدث‎ 
الجسم > فی دستور الحلافة الموحدية ء وشعارها الروحى » وأصدر الأمون‎ 
مرسومه الشبير (۹۲۷ھ) بإزالة اسم المهدى من الحطبة » ومن السكة ء ومن‎ 
ا خاطبات الرسمية» وقطع النداء عند الصلوات بشعائره البربرية » الىكان العمل‎ 
جاريا باتياعها منذ بداية الدولة الموحدية » ول حجم الأمون عن أن يصرح فى‎ 
كتابه الرسمى الذى أنشأه بنفسه ء أن وصف ابن تومرت « بالمهدى وبالامام‎ 
المعصوم » نما هو نفاق وبدعة وأمر باطل ء وأنه يجب نبذه والقضاء عليه‎ 
وهكذا قضی بضربة جریئة على أسطورة المهدى ابن تومرت » وأسطورة‎ 
إمامته وعصمته » وهی الأسطورة الى اتشح مها ابن تومرت » وبويع فى ظلها‎ 
بجبل إمجلیز فى رمضان سنة ٥١٤ھ ( ديسميرسنة1 15١1م ) » وكانت هى الأساس‎ 
. الروحى لقيام الدولة الموحدية‎ 
وفضلا عن ذلك فقد قضى الأمون على عصبة الموحدين » بقتله لزعائهم‎ 
الذين نکثوا بيعته » حى فى معظمهم » وفر الباقون ليعتصموا مجبالم القديعة فى‎ 
تينملل » وبذلك ضربت الزعامة الموحدية فى الصممء وفتدت الخلافة الموحدية‎ 
. بذلك عضدا » كان له فى عونہا ومؤازرتها ء قيمته الأدبية والادية‎ 
ثم كانت خلافة الرشيد » ولد الأمون » فوقع تطور جديد فى رسوم‎ 
انخلافة الموحدية وأسسها الروحية . وذلك أن الرشيد شغر بأهمية موازرة أشياخ‎ 
» الموحدين » واتجه إلى استر ضائہم » واستعادتهم إلى جانب الخلافة الموحدية‎ 
» وقبل الزعماء الموحدون » أن يعودوا إلى سابق ولالہم » وتعاونهم مع الخلافة‎ 
على أن تعود رسوم الدعوة الهدية كا کانت» من ذكر المهدى فى احطبة والسكة‎ 
والنداءات الموحدية فى الصلوات » وغر ذلك مما كان العمل جاريا عليه » قبل أن‎ 
» يصدر المأمون مرسومه بإلغاء الدعوة الهدية . وقبل الرشيد ذلك » وقام بتنفيذه‎ 
وأعيدت رسوم الدعوة المهدية کا كانت . بيد أنها م تكن يومئذ سوى‎ 


)1( دای مر سوم المأمون قالبيان المغرب ص ۲۹۷و ۰۲۹۸ وراجع ص۳۷۱ من هذا الكتاب .. 


1۳۲ 
إجراء شكلى ؛ وشبح باهت » وم تلبث الخلافة الوحدية » أن دخلت فی مرحلة 
انحلاها الأخير » وأخذت تسر إلى قضالہا اشتوم . 
- النظم العسكرية 

ليس ثمة شك فى أن القوة العسكرية » كانت منذ البداية » اد الدولة 
الموحدية الأول» وقد بلغت التنظیات العسكرية فى ظل الدولة الموحدية» من حيث 
الضخامة مبلغا لم تبلغه فى أية دولة أخرى ء فى الغرب الإسلاى ۔ 

وقد كانت الحشود القبلية » هى المصدر الرئيسى للجيوش الموحدية . وقد 
بيدأت هذه الحشود بصورة متواضعة » حیا أعلن الدی ابن تومرت إمامته » 
وبايعته القبائل الموحدية » وأخذ يتأهب شحارية المرابطين . وكان الهدی هوأول 
من وضع نظاما عسكريا لأتضاره للوحدين » فرتیم صفوفا » وجعل لكل 
عشرة مہم نقيباً . والتقت هذه الحشود القبلية لأول مرة بالمرابطين » وهی قليلة 
الاه :4 قليلة او ودوت نظام عكري مع فكائنتة ماج لا کی 
عن السلاح والنظام » وكانت انتصارانها فى المعارك الصغيرة الأولى » الى نشبت 
بیها وبين المرابطين » تذكى من عزمها وإقدامها » وتساعد فى تضخ بموعها . 
لي و بي ع وه 
الى فى فہا معظم امیش الموحدى الأول تحت أسوار مراكش » فان الحیوش 
الموحدية » لم ليث أن نہضت من هذه الضربة » وعادت منذ خلافة عبد الومن 
إلى سابق منعتها وتضخمها . 

واغلذ المهدى بليشه منذ البداية علا أبيض ء کتب على أحد وجهيه ‏ الواحد 
اللہ . محمد رسول الله . المهدى خليقة الله » »> وكتب على الوجه الثانى « وما من 
57 . وما توفيق' إلا بالله . وأفوض أمرى إلى اللہ »“. وقد لبث البياض 

الوحدی دهرا أ » ولكن مع تغیبر الأدعية وال یات الى تکتب عليه » 

وت عهد الدولة الموحدية » حسيا يبدو 
ذلك من ألوان العلم الوحدی الذی غنمه القشتاليون فى معركة العقاب ٦۹٦٥ھ‏ » 
والذى يحفظ حی الیوم فى دير برغش الک . 

وفی عهد عبد المؤمن بن على ء أول ا خلفاء الموحدين ء اتسع نطاق 
اليوش الموحدية » وزادت حشودها زيادة هائلة » وذلك بعد أن دانت سائر 


(۱) دام ص۱۹۹ من القمم الأول من‌هذا الكتاب (۲) راجم ص۳۱۷ من‌هذا الكتاب . 


۱۳۳ - 

قبائل المغرب للطاعة » وأخذت تساهم بشودها فى ابلیوش الوحدية » وبالرغم 
من أن الحشود كان مجری تنظیمها على آساس قبل محض » فقد استطاع عبد الوامن 
بسياسته فى تأليف القبائل اختلفة » أن يؤلف بين هذه الحشود القبلية » وأن 
يجعل منبا وحدة عظيمة متناسقة كانت هى عاد خیش الوحدی » وقد استطاع 
عبد المؤمن من أن بحشد لغزو إفريقية جیشاً جرار تقدره الرواية مخسة وسبعن 
آلف فارس وخسیائة آلف راجل » وهو رقم هائل فى ذلك العصر). وقد 
وصف لنا صاحب الحلل ا موشية هذه الناسبة » طريقة مسر الخيش الوحدی» 
وخلا صنہا أن يبدا السر عقب صلاة الصبح > على صوت طبل الرحيل » فإذا 
ركب الحليفة ء اجتمع حوله الأشياخ والأعيان » ويسر على بعد منه نحو 
مائة فارس » ويتقدم الموكب الخليى مصحف ععهان » وهو فى تابوته الخلف 
بصفائح الذهب » والرصع بالیاقوت الأمرء موضوع فى هودج بحملہ نجيب» 
ويتبعه الخليفة ومن ورائه أولاده» ثم البنود والطبول » فالوزراء وأكابرالدولة. 
وتسر ابلیوش على ترتيها : دون تزاح » فلا پتعدی أحد طوره » فإذا كان 
وقت التزول » نزلت کل قبيلة فى منزها »> وكانت محلة ا حیش تة 
إلى جانب موارد الوان » جميع الصناع وسائر أرباب ا حرف » وكل ما يحتاج 
إليه «کآن المسافر معهم مقم »2 . 

وکانت سلا ورباط الفتح » مرکزاً اتجمیع ا حیوش الوحدية » سواء الذاهبة 
منها إلى إفريقية » أو تلك الى تقصد المبور إلى الأندلس » وکانت النطقة 
الواقعة ثمالا » > فها بين سلا وسبتة ء تحتوی عدة مراكز كبيرة متتالية لتخزین 
المؤن اللازمة لإمداد ا حیوش الذاهبة والعائدة . وكان طريق العبور الفضل 
الجيوش الموحدية » إلى شبه الحزيرة » قصر مصمودة أو القصر الصغير » 
الواقع على مسافة قريبة غری سبتة . وموضع نزوها الفضل فى شبه الحزيرة > 
هو ثغر طريف أوالحزيرة الخضراء » وذلك بالرغم مما قام به اللخليفة عبد الومن , 
من إعداد جبل طارق للزول اليوش الوحدية » وتزويدها باحصون 
والمرافق اللازمة ۔ 

وقد سبق أن آشرنا إلى رواية ابن البسع عن ابتکار الموحدين » منذ عصر 
عبد المؤمن ء لخطة المريم الموحدى » الى اخدت من ذلك الوقت » آساسا لنطط 


(۱) الملل الموشية ص ۱۱6 . (؟) اللل الموشية صن ۰۱۱۱ 


٦۳٣ -‏ ۔۔ 


الدفاع الوحدبة » وخلاصہا أن « تصنع دارة مربعة فی بسيط المعركة ء يجعل 
فہا من جهانها الأربع » صف من الرجال بأیدپم القنا الطوال » والطوارق 
الانعة » ومن ورائهم أصعاب الدروق وا حراب صفاً انیا » ومن ورائهم 
اعاب الال فبا اللجارة عفا ثانا » ومن وراء هولاء الرماة صفاً رابعا ۔ 
وی وسط المربعة » ترابط قوى الفرسان » . وكانت صفوف الفرسان تخصص 
ها أمكنة معيلة » نی جميع جوانب الریع » وتفتح ها مخارج سريعة تستطيع أن 
تنطلق منهاء ثم تعود إلى أماكنها الداخلیةء دون أن تخل بنظام الرجالة (المشاه ) . 
ویقوم بالمجوم الأول قوات المتطوعة الجاهدة » تؤيدها القوات انلفيفة » فإذا 
استطاع العدو أن يرد هؤلاء » وأن يتقدم حى مواقف ال نود الموحدية النظامية » 
وقف حملة الدراب أمامه كالسد الحديدى الذى لايخترق » واستقبله الرماة من 
خلة القسى والنبال بسيل من السام والحجارة ء فإذا استطاع العدو أن خترق 
الصف الأول وهم حلة الحراب » استقبله حملة السيوف والدروع متأهبين لرده + 
وبادر الفرسان إلى معاونتهم من الأماكن الداخلية » فإذا استطاع العدو بعد کل 
ماتقدم » أن يتغلب على القلب وابناحن ۰ فعندئذ يقوم ا یش الموحدى 
بالضربة الأخيرة ء وتتقدم قوات الضلع الرابع من المربع » وهی الساقة أو 
الاحتیاطی » الکون من صفوة اند » ولاسیا ارس ا حاص » ویقودها 
الحلیفة بنفسه » وكثيراً ماکانت هذه الصفوف الاحتياطية » تساعد على [حراز 
النصر بشجاعها وخر ما . وكانت هذه القوات متنع أحيانا داخل نطاق من 
السلاسل الحديدية » ترز من خلالما الحراب الطويلة » فتلخن بذاك فى العدو 
می اجترأ على الدنو ملا . 

وکان النجمع اثقبل حدما آشرنا من قبل ء هو الدعامة الأولى شد ابلیوض 
الوحدية » وكانت معظم حشود تجمع من القبائل الموحدية الرئيسية » الى 
۱ يرتكز لها هیکل الدولة الوحدية » والى ذکرناه فيا تدم » ومعظمھا یخی 
إلى مصمودة . ولا اتسع نطاق الغزوات الوحدية فى الغرب والأندلس » 
ولم تعد القبائل الر برية تکئی وحدها ء لامداد ایوس الوحدية ء ما حتاج 
إليه من الحشود الضخمة » عمدت انلافة الوحدية إلى التفكير تى اسيّالة طوائف 


(۱) اخلل الوشية ص ۹۸ ء وتاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ص 44۸ 
و٩4۸‏ . ودای ص ٣٢٢‏ من القسم الأول من هذا الكتاب . 


بت ۱۳۵ س 

العرب النازحین لإفريقية » والاستعانة هم فى ختلف حروما وغزوانها » وکان 
أول من فکر فى ذلك الخليفة عبد المؤمن » وذلك حبنا اصطدم بأولئك العرب 
لأول مرة عند افتتاحه لبجاية + ثم افتتاحه للمهدية » بيد أنه لم ينجح فى ذلك 
نجاحا یذ کر . فلا تولى الحلافة ولده أبو يعقوب يوسف » بذل فى سیل استنفار 
طوائف العرب » واستالتها إلى المشاركة فى اهاد بالأندلس جهودا مضاعفة ‏ 
واستعان فى ذلك بتوجيه القصائد الرنانة فم » وكان من اشترلك فى توجيه الشعر 
إلهم طبيبه الفيلسوف ابن طفيل » فوجه یم قصيدته الرائعة الى مطلعها : 

أقيموا صدور انیل نحو الضارب لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 

ونجحت هذه الحاولة » فى اسيالة طوائف كبيرة » هن عرب هلال وسم 
وزغبة ورياح وغبرهم » إلى الانضمام إلى ابلیوش الموحدية الجاهدة » وغمرهم 
الخليفة بإنعاماته وصلاته » ءن الما والكساء والسلاح » وذلك كله حسیا سبق 
آن فصللناه فی موضعه(۱) ۱ 

ومن ذلك ا حبن تولف طوائف العرب» جناحا هاما فى ابگیوش الموحدية» 
ونشترك فى ساثر الحروب والغزوات الموحدية بالفرب والأندلس . بيد أنه تبن 
فيا بعد » فى كثير من الوقائع » أن انضیام أولٹاك العرب إلى ابفیش الوحدی» 
كان خطأ عسکریاً فادح؟ » وأن ضررهم كان أكثر من نفعهم فى مشاركته » 
وذلك لما كانوا يتسمون به من التقلب وعدم الولاء > وشغف انہاز افرص 
السانحة . وقد خذلوا الحيش الموخدى فى كثير من الوقائع فى إفريقية والأندلس. 
وقد كان اجتذاب الحلافة الموحدية » هذه الطوائف العربية » يرى إلى تحقيق 
غابتين : الاو إنقاذ إفريقية من عیهم وتخریہم الستمر» والثانى الاستعانة ہم 
فى اعمال الهاد بالأندلس . ولکن تبن على ضوء الحوادث» آنهم لبثوا فى لفريقية 
عامل تخريب ودمار » طوال أيام ثورة بى غانية » یتقلبون طول الوقت بين 
الفريقين التحاربین ء وأنهم کانوا فى ا حملات الموحدية بالأندلس عامل تثبیط 
وخذلان . على أن السياسة الموحدية لم تعدل عن المضى فی سياسا » فى اسهالة 
العرب ومصانعتهم حى الباية . فراهم فى أواخر عهد الحلافة الوحدية يشغلون 
فى شٹولہا » وفى تکبیف مصيرها » مكانة ملحوظة . ونرى الحليفة الموحدى » 
عند اضطرام الحرب الأهلية بينه وبين منافسیه » يستعين بعرب اللتلط » وأحيانا 


بح سا سره 
(؟) رای ص وه = ٩۱‏ من هذا الکتاب . 


س ۹۳١‏ سے 


بعرب سفیان وبی جابر » وئراه بقوم بتعيين مایخ هذه الطوائف » ونری 
هذه الطوائف ء تلعب ف الأعوام الأخيرة الحاسمة ء من حياة الدولة الوحدية » 
فى مصايرها دور له خطره . 

وكذاكانت القوات الأندلسية » تولف بالحيش الموحدى بالأندلس جناحا 
هاما » وتشترك فی سائر الغزوات والحروب الى تشبرها اب حیوش الموحدية 
ضد التصاری » سواء فی الرتغال أو فى امالك الإسبانية . وكانت القوات 
الأندئسية » تمتاز بشجاعها ودرا » وولائها لقضية الإسلام بالأندلس » وكانت 
تقاتل فى طليعة اللحيوش الموحدية » حيرا بقتال النصاری » وتغدو فى معظم 
الأحيان عاملا من عوامل النصر . 

وکان اللليفة الوحدی » یقود جيوشه فى الحملات والغزوات الکبری » 
بالمغرب والأندلس ء وکان قبیل نشوب المرکة » أوبداية الغزو » يعقد مورا 
حریاً وضع خطة الغزو » ويستمع فيه إلى آراء قادته( . وکان لا راء القادة 
الأندلسيين ء فى غزوات شبه ابلزيرة رأی مسموع » وقد دلت ا حوادث غير 
مرة » على سلامة آرائهم ونصحهم . ومتى عبیء اليش تعبنة قنال ؛ ضربت 
قبة الخليفة الحمراء » ورفع فوقها العلم الوحدی الأبيض > وأحيطت بالسلاسل 
ا حدیدیة الضخمة » وکانت تضرب عادة فى ساقة اليش » ویحف ہا ا حرس 
انفلینی » وهو يتألف عادة من الحند العبيد ء ونخبة من الحند الربر » بخملون 
الرماح الطوبلة » وکان ان لیفة » منی رأی قواته خلال المعركة فى حاجة إلى 
العون ء يقود الساقة بنفسه » ويشد آزر قوائه » ویعاونہا بذاك على إحرازالتصر» 

وقد تقع الكارثة فلك الخليفة» کا حدث لاف یعقوب یوسف فى نكبة شنثرین » 
أو يلجا إلى افرار » کا حدث للناصر فى موقعة العقاب . 

وعلى غرار ما حدث للجيوش المرابطية » فى آُواخر عهدها » من الاستعانة 
بالمرتزقة النصارى » بلا الحليفة الوحدی » إلى حشد المرتزقة النصارى فى جيشه 
وذلك منذ أيام الحليفة المأمون . ونحن نعرف قصة التجاء المأمون إلى ملك قشتالة 
فرناندو الثالث » وان الفادح الذی دفعه إليه» لقاء عونه یاه بفرقة من الفرسان 
النصارى » لكى يعبر ما إلى المغرب » ويستعين با على مقاتلة خصمه حى 
المتتصرء وانتزاع الحلافة منه » ومنها أن تقام كنيسة كبيرة للنصارى ىمر اكش » 


(۱) ابن صاحب الصلاة فى و امن بالإمامة ۾ لوحة 4۱ . 


کا 
وكانت هذه الفرقة » وعددها نحو خمسيائة فارس » هی أساس القوة النصرانية 
أو جيش الروم بابلیش الموحدى . وقد لعب الحند النصاری فی عهد المأمون » 
وولدہ الرشيد آدوارا حاسمة ء فی العارك الى خاضتا الحلافة الموحدية یومٹذ ضد 
خصومها » وقامت مرا کش تحت رعاية الفرقة النصرانية » جالية نصرانية كبيرة > 

وقد استعملت البنود والطبول بابلیش الوحدی منذ البداية ء وكذلك 
بالأساطيل الموحدية » وكان لها فرق خاصة » ونظم معينة تجری علہا » وكانت 
تستعمل عند الرحیل » وعند بده المعركة » وعند كل إجراء عام يجب أن يقوم 
به الحند ء وكان مہا الطبل الكبير الذى يضرب للرحيل » وهو مستدير الشكل 
يبلغ دوره خسة عشر ذراعا من خشب أخضر اللون » مذهب الحافة » وكان 
يضرب للرحيل ثلاث مرات » ويسمع على مسيرة نصف يوم » من مكان مرتفع 
فى يوم لاريح فيه“ . وكانت الرسائل تستعمل لإذاعة الأوامر والنواهى » 
والانتصارات . وعند النصر يقترن ذلك بالاحتفال والإطعام . 

وكانت الإنعامات والركات من أخص امتیازات الحيبش الوحدی » 
ولاسيا فى [بان ازدهار الدولة وقونا » وكان ذلك يشتمل فضلا عن منح الأجور 
والأعطية للجند » على إقامة الآدب للطعام » وتوزيع الأسلحة والكسى ء وكان 
كساء الفارس عبارة عن طقم کامل من عفارة وعمامة وكساء وقسطة وشقة . 
وهذا عدا مبالغ من النقود الذهبية تصل للقادة والأعيان أحيانا إلى مائة ديار لكل 
منهم20©» وكذلك لأشياخ العرب مائة دينار اكل منهم» وللفارس عشرون دینارا : 

وكان النظام القبلی » هو حسیا قدمنا » أساس حشد ابلیوش الموحدية » 
فتقدم كل قبيلة ما يتعين علبا من الفرسان والرجالة » عند الاستنفار العام . 
وكان نظام التطوع يقوم كذلك إلى جانب نظام الحشد المبری » فتحشد أعداد 
كبيرة من الحند على سبيل التطوع دون تكليف ء ويسمى هولاء بالمطوعة9© 
وتعی الخلافة الموحدية فى نفس الوقت » وعند الاستعداد للجهاد » باستجلاب 
انیل والعدد والأسلحة والرماح والبیضات والدروع والتروس وكذلك الکسی ء 
وتوزيعها على الفرسان والحند وفق نظام معن . 

وم تغفل الفلافة الموحدية عن أهمية القوی البحرية » وخصوصاً منذ 
)١(‏ الل الموشية ص 2.110 (۲) أبن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة ص ۱۷١‏ ۔ 

(۲) الیان المغرب ص 174 . 


0 -. 

استولت على [فريقية والأندلس . ومنذ عصر عبد الومن أول الخافاء الوحدین» 
نری الحلافة الوحدية » فضلا 1۴ آل إلا من بقایا الأسطول الوحدی » تعی 
بإنشاء القطائع البحرية سواء فى میاه الغرب ء أو إفريقية أوالأندلس . وقد أنشأ 
عبد المؤمن فى أواخر عهده عدداً ضخماً من هذه القطائع بلغ نحو ثلانمائة أو 
أربعائة »كانت عاد الأسطول الموحدى الكير » وكان الأسطول » فضلا عن 
قيامه بنقل الحیوش الموحدية الزاخرة » وعتادها الهائل» عير الضیق إلى الأندلس 
فى الذهاب والأوبة » يقوم بحراسة الشواطىء الأندلسية » من مياه الر تغال 
جنوبا » حى میاه بلنسية والحزائر الشرقية » وشواطىء المغرب الشمالية حى مياه 
تونس والمهدبة . وكانت للأسطول الموحدى وحدات كبرة » ترابط فالمعمورة 
وسبتة» وتونس» ومالقة وقادس» وأحيانا فى مياه الرتغال الحنوبية . وقد لعب 
الأسطول الوحدی أدواراً هامة فى معارك الخلافة الوحدية مع المرتغال» وكذلك 
ف افتتاح المهدية» وحوادث الصراع مع بى غانية» وف افتتاح ا حزائرالشرقیةء 
وغر‌ها من مواطن الصراع بينها وین خصومها . 

وكانت شئون اليش » توکل إلى ديوانين أو وزارتين هامتين : الأول هو 
ديوان العسكر » وعلى رأسه وزير » يكون فى الغالب من ا ند » يشرف على 
کل ما يتعلق بشئون ابلیش(۱). والثانى هو ديوان القیز . وقد رأينا كيف بدأ 
القييز فى بداية الدولة الوحدية » إجراء تعسقياً لاستبعاد ا لصوم آوالارتن 
أو | اعدا > وتطهر صفوف الیش مهم ثم تطور هذا الاجراء عضی 
الزمن » وأصبح ينصرف إلى اختیار الصفوة من ابلند» وكان مجری القیز قبیل 
كل غزوة أوحرب ہامة » يضطلع ما الحليفة الموحدى » ویعمل بالقییز زمام » 
ويقرن بالإنعام والبرکات على الحند الذين فازوا بالقييز . وكان يتولى ديوان 
القیبز » وزير يسمى کانب دیوان ا'قیز9) کس نفس الوقت + 
فى ديوان الكتابة » کاتب أو أكثر مختصون بالکتابة فى شٹو: 

وکان حج الخليفة الوحدی إلى قر الهدی وقبور ۳ بتینه‌لل » من 
الرسوم للأثورة» وكان اخلیفةیقوم بهذ الزيارة حینا یعتزم الغزو ء أوالاضطلاع 
بعظائم الأمورء وکانت‌تعتم دا حركة مباركة ء وعنوان التشجيع والتيمن . 

بيد أنه بالرغ ما بلغه الحيش الموحدى » فى ظل الخلفاء الأقوياء منذ دون 


(۱) البيان المغرب ص ٠٠١‏ . (۲) ابن صاسب الصلاة فى امن بالإمامة لوحة ۱۵۰ ب. 
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حى ماية عهد النصور » من الضخامة والقوة » فإنه كانت توجد به نة 
ثغرات » تعرضه من آن لا خر إلى وقوع الکوارث المؤلة . ومن ذلك فوضی 
القيادة » فانه ‏ تكن للجیش من بعد عبد الومن قيادة قوية حارمة » وکان 
اختیار القادة يتوقف على الظروف ۰ ویم غالبا قبیل وقوع الغزو أو العرکة 
الرتقبة ء هذا مع اعتبار انلليفة دابا هو القائد الأول بليشه » وکان استثثار 
اخلیفة بالقيادة » وعدم اسماعه للخر اء من قادته » یہی بالفشل کا حدث فی 
غزوة وبذه » أو بالكارثة کا حدث فى موقعة شترین . ولم يوفق النصور إلى 
نصره الباهر فى معركة الأرك » إلا بفضل حزمه ونصح قادته ء ولاسم القادة 
الأندلسيين » وكان اختیار القادة يتأثر غالبا بصلات القرنی والمصاهرة » ما يتر تب 
عليه استبعاد القادة الأ كفاء . وكان حظ القيادة الأندلسية » على کفایتها وخر نا 
بحروب شبه ابلزيرة ضئیلا » وقد أدت هذه الفوضى فى تنظم القيادة الوحدیة 
واختيارها : إلى هزيمة اليش الموحدى غير مرة » فى ظروف كان يلوح فا 
أن النصر قريب منه . 

وكان اختلال القوین فى ا حیوش الموحدية » يحدث كذلك أثره البو“ فى 
اكوا ارس ہہ چو ہف جا مت 

عير البحر إلى الأندلس» مسافات طويلة» أهم سیب فى هذا الاختلال . وبالرغم 
من إقامة قواعد الموين اٰماثلة فا ين سلا وسبنة » ولاسها فى وادی سبو » فان 
الحيوش الوحدية» كانت حبها تعبر إلى شبه ابلدزيرة » وتتوغل فى أر اضی العدوء 
تشعر بنقص فی تموينها » وكان هذا اللقص » يؤدى فى بعض الأحيان إلى اختلال 
نظام اليش كله ول انشغال معظم الحند بالہحث عن القوت . وقد تحدثنا فها 
تقدم » غير مرة » عن هذه الظاهرة الوسفة فى نظام اب حیش الوحدی . 

وکان من آهم ما تمتاز به الحیوش الموحدية » تفوقها فى فن الحصار » ومقدرتها 
على اقتحام الدن المنيعة » بالآلات الفتاكة . وقد كانت تتفوق فى ذلك تفوقاً 
واضحاً » » على ا یوش المرابطية » وكانت أمنع الأسوار واأتحصينات تت 
تحت ضریات هذه الآ لات المدهر ة . وقد کال ااوحدون على هذا التفوق فا 
حوادث كشرة » سواء فى إفريقية أو فى اسبانيا أو الرتغال » حا كانت تنهار 
تحصينات الدن والقلاع اللیعة ء أمام قصف عانقھم وآ لاتهم المدمرة » ولناءن 
ذلك أمثلة بارزة نى حوادث حصار وهران والهدية بإفريقية . وطرش وحصن 
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القصر أوقصر أنى دانس وشلب بالرتغال . ومن جهة أخرى » فإنه ما يلفت 
النظر » أن الوحدین لم یقتصروا على استعمال الآ لات القديمة وتحسينهاء بل کانوا 
يستعملون آلات جديدة قاذفة » تقذف الحجارة والكرات الحديدة الملهبة . وف 
أواخر العهد الموحدى بالأندلس نری الموحدين فی لبلة حن حصارها » يطلقون 
على القوات النصرانیة الحاصرة » آلات تقذف الحجارة والحديد » ویصحما 
دوی كالرعد » تشبه المدافع البدائیة؟. وكان الموحدون فى نفس الوقت يتفوقون 
فى تشييد الحصون والنشآت الدفاعية » ومازالت أطلال قصبة بطليوس العظيمة » 
وقلعة جابر » والأسوار الموحدية فى إشبيلية ولبلة » تقوم شاهداً على هذا التفوق 
فى فنون التحصينات . ۱ 

ولا وقعت نكبة العقاب الشثومة » وسقت اليوش الوحدية » وتعذر 
على الملافة الوحدية أن تبمث حشودها إلى الأندلس » انبارت ابلمهة الدفاعية 
الأندلسية » ونهضت الالك الاسبنية النصرانیة لنجنی نمار نصرها » وتلہم 
من أشلاء الأندلس المهيضة مااستطاعت » وشغل الولاة الوحدون » وشغلت 
القوات الوحدية القليلة الباقية » با نشب حول کرسی الخلافة الوحلية من 
خلاف » بدأ بالغرب » وتردد صداه بالأندلس » فض آبوحمد عبد الله بن 
يعقوب المنصور » التلقب بالعادل » أولا بإشبيلية » ونادی لنفسه بالحلافة ضد 
عمه أنى محمد عبد الواحد » وقام من بعده أيضاً بإشبيلية آخوه آبو العلى إدريس 
المتلقبٌ بالآمون » مدعيا الحلافة لنفسه » وتركت الأندلس لمصيرها » بعد أن 
تخلت عنا الخلافة الموحدية » تحاول بمواردها وقواها المضعضعة » أن تقف فى 
وجه السيل التدفق علها » من جيوش الفتح الإسبانية» ولکن مہات ؛ ققد كانت 
مصاير الأندلس كلها » ترتجف فى كفة القدر » وكان أن فقدت الأندلس + 
سائر قواعدها ااکبری » فى أقل من ريع قرن . 

ا حکومة الموحدية بالأندلس 

كانت نظ الحكم المرابطية للأندلس ء یغلب علہا الطابع العسکری ء وكان 
معظم حکام الولايات الأندلسية » من قادة الحيش البارزين » مثل سير بن أى بكر 
اللمتوئی » وحمد بن الحاج » ومزدل بن تیولتکان » ويحبى بن غانية ء وغيرهم 
من أكابر القادة . ولكن النظم الوحدية ؛ كانت أميل إلى الطایع الدنی ء وكانت 


(۱) داجع ص 4٩۳‏ من هذا الکتاب . 


ا 
الأندلس » آوشبه جريرة الأندلس کا كانت تنعت ف الرسائل الوحدية الرسمية» 
تبر خلال العصر الموحدى » مثا كانت عليه فى العهد المرابطى » قطراً من أقطار 
الدولة الوحدیة الكبرى . وكانت تنقسم إلى عدة ولايات أوعمالات » هى ولاية 
الغرب ( شلب وأحوازها ) » وباجة ويابره » وبطلیوس وماردة وأحوازها » 
وإشیلیة وكانت أعظمها رقعة » وتشتمل على قواعد شريش وشذونة وأركش 
وقرمونة وإستجه ؛ وقرطبة وأحوازها ؛ وجيان وأحوازها » وتشتمل على بياسة 
وأبدة ؛ وغرناطة وتشعمل على وادى آش وبسطة والمنكب وألرية وأحوازهاء 
ومالقة وأحوازها ء وكانت الالہا تضم أحيانا إلى سبتة وابلزيرة انلضراء) + 
وبلاسية وتشتمل على قواعد قسطلونة » والحزيرة وشاطبة ودانية وا مزائر 
الشرقية ( وذلك قبل أن يستقل ما بنوغانية ) » ومرسية وتشتمل على لقنت + 
وأوريولة ولورقة . وكان يعولى حكم هذه الولايات عادة أبناء الخليفة وإخوته أو 
قرابته وأصهاره . وكانت مدينة إشبيلية هی‌مرکز الحكومة الموحدية العامةبالأندلس 
لما تقدم شرحہ من الأسباب والبواعث» العمرانية وا مغرافیة والعسكرية + وقد 
تقلت مها حکومة إلى قرطبة فى أواخر عهد عبد ومن » ولكن لفترة قصيرة 
فقط » ثم أعيدت إلى إشبيلية ء وبقيت ما حتى لہایة العهد الموحدى . وكان 
يتولىمنصب الحا کم العام للأندلس» على الأغلب واحد من أبناء الخليفة أو إخوثه» 
وكان أول من تولاه من أبناء الحلیفة السيد أبويعقوب يوسف بنعبدالمؤمن » وذلك 
فى سنة ۵۵۱ ھ ء وذلك تحقیقاً لرغبة أشياخ إشبيلية29 . وف إشبيلية ء كان ینتظر 
حول ولد الخليفة » أو أخيه > بلاط موحدى صغير » کان يسطع أحيانا من 
يلتف حول السيد الاك ء من أكابر الشخصيات الأندلسية المعاصرة » وقد 
کان هذا شأن بلاط السيد أنى يعقوب يوسف حينا كان يتولى حكم إشبيلية » 
ثم بعد ذلك لما عاد إلها بعد وفاة أبيه » متشحا بثوب الخلافة » وأقام با بضعة 
أعو ام . وكذلك سطع البلاط الوحدی بإشبيلية » أيام أن أقام ما ولدہ الحلیفة 
أبو يوسف يعقوب النصور » وحظيت إشیلیة فى عهد أى يعقوب وولده النصور 
بطائفة من الصروح والنشثات العمرانية العظيمة مثل جامع إشيبلية الأعظم ۰ 
وصومعته الرائعة ( لاخبرالدا ) » والقصور والبساتين الموحدية خارج بابجهورء 
وحصن الفرج » وقنطرة طريانة » وغيرها ما سبق أن فصلناه فى موضعه . 
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وكان لکل ولاية أندلسیة حكومتها ا حلیة ‏ تضم إلى جانب الوالى الوحدی » 
الوزير والکاتب وصاحب العمل » والشرف على الحباية » هذا عدا الناصب 
الدينية من القضاء وا حطبة والشوری وغيرها . وکانت تولف هذه الکومات 
احلبة عادة من أهل الأندلس » وهم يختصون عادة بمناصب الكتابة والقضاء . 
وكانبعض السادة م نأبناء الحليفة أو إخوته» بستخدمون فى حكومائهم ا حلیة أكاير 
كتاب الأندلس ۰ جریا على سنة بلاط مراكش » فترى مثلا السيد أبا سعيد 
ابن الخليفة عبد المؤمن » حن ولايته لغرناطة ء يستخدم لکتابته » الكاتب 
والشاعر الكبير أحمد بن عبد الملك بن سعيد العنسی ٤۷‏ ور ى اٹ التي 
الوحدی؛ السيد أبا زید بن محمد بن بوسف بن عبد اومن والى بلنسية» یستخدم 
لوزارته وکتابته » كاتبا من اعم کتاب الأندلس وشعرائها هو ابن الاباز 
القضاعى. بيد أنه كانت تسند بعض الناصب الساسة» إلى الموحدين » مثل 
الاشراف على الحباية والأعمال . آما حکم القواعد فكان يستد على الأغلب إلى 
حکام من الأندلسيين » الموثوق بولالہم واخلاصیم الحکم الوحدی . 

وکانت إشبيلية فضلا عن کونہا مركز الحكومة الوحدية العامة » تتخذ فى 
نفس الوفت » مركزاً لتجمع اليوش الموحدية ء القادمة من وراء البحر » أو 
العائدة من الغزو ء لتعر البحر مرة أحرى إلى آوطانها بالغرب . 

وکانت القوات الأندلسية .دحا ذكرنا فى موضعه » تولف جناحا خاصاً 
فی ابلیوش الوحدية الوافدة إلى شبه ابلزيرة » وکانت تقوم بحراسة كثير من 
الحصون فى مناطق الحدود ء أما مستقلة » وإما بالاشتر اك مع بعض الحاميات 
الوحدية . وکان بلند الأندلس قیادتہا الاندلسية ا حاصة » إلى جانب القيادة 
الوحدية » وکانت هذه القيادة الأندلسية تلعب آدواراً هامة فى التوجیه والارشاد 
فى بعض العارك الکبری 

وما هو جدیر بالذکر أن ملكة الشرق ‏ أعنى منطقة بلاسية ومرسية »كانت 
خاضعة قبل سقوطها فى أيدى الوحدین فى سنة ۷٥٤ھ‏ (۱۱۷۸ء) لحکومة 
أندلسية محضة » كانت تقوم عکها وفقاً للتقاليد الأندلسية الخالصة» وقد لبشت 
هذه المنطقة دائمآء حى بعد استیلاه الموحدين علہا ء تحتفظ بطابع أندلسی قوی؛ 
مز ها عن بقیة الناطق الأندلسية فى الوسط وف الغرب. ویرجع ذلك من بعضص 
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بے ٢ئ٢‏ ت 
الوجوه إلى حظوة آل مردنیش بعد وفاة حیدھ محمد بن سعد » لدى الخليفة 
الموحدى ؛ والى موافقة الحليفة على استبقاء آل مردنیش لسلطانہم ونفوذهم فى 
تلك المنطقة مدى حين . ولما تضعضع سلطان الحكومة الموحدية » بعد ذلك 
بنحو ثلت قرن » على أثر نكبة ابلیوش الموحدية ق‌موقعة العقاب (504ه) 
وضعفت الحاميات الموحدية ا حلیة » كان شرق الأندلس كذلك » أول الناطق 
الى قامت با الحركة التحريرية الأندلسية » على يد المتوكل بن هود » فى مرسية 
وأحوازها ء والرئيس أنى جميل زيان بن مردنیش ف‌بلنسية . وم يكن ذلك سوی 
تجديد للحركة القومية الأندلسية » الى اضطرمت ضدالحکم الوحدی فى شرق 
الأندلس ء على يد محمد بن سعد بن مردئیش » وليشت صامدة زهاء ريع قرن . 
بيد أن هذه المرحلة الأخيرة من الحركة القومية الأندلسية » كانت ضعيفة » وم 
يكتب فا الصمود » إزاء توثب المالك النصرانية وهجانها التوالية » فكانت بداية 
ا حنة ونذير الانہیار . 

ونہض محمد بن الأحمر فى أواسط الأندلس» فكانت ئمة حركة قومية أندلسية 
أخرى . وكانت هذه الحركات القومية الأندلسية الحلية » فى الظروف الدقيقة 
الى كانت تعمل فپا » وبالرغم من صفتها القومية والتحريرية » تصطبغ بلون 
انتحاری موم » وكانت الزعامات والقوى الموحدية » الى بقيت فى شبه الحزيرة 
تشغل بمشاريعها الخاصة ء وأطاعها فى عرش مراكش» الذى أحاقت به الحلافات 
والفتن » عن الاهّام بقضية الأندلس » أو التفکبر فى مدافعة أعدائها ار بصن 
ہا أعنى النصارى الإسبان » بل كانت بالعكس تصانع أولئك الأعداء » 
وتستمد عولہم » وتقطعهم ما بيدها من حصون الأندلس وأراضها . وقد لبشت 
إشبيلية حى بیعة المأمون بانللافة » مركز اخم الوحدی بالأندلس » ولکنا 
مذ غادر المأمون شبه ابلعزيرة إلى ا مغرب ( ۹۲۹ ه) ء قامت مها حكومة محلية 
فى ظل الحلافة الوحدية » ثم أخذت نتردد بين الاستقلال ٤‏ وبين الانضواء 
نحت حکم ابن هود تارة » وتارة تحت ظل اللحلافة الوحدية » وأخبرا تحت ظل 
الدولةالحفصیة بإفريقية . وكانحكم الأندلس فى تلك الفترة العصيبة »کله‌اضطراب 
وفوضی » ول تكن تمة حكومة موحدة » فى أية منطقة من المناطق » بل كانت ئمة 
حکومات محلية عديدة فى منطقة الشرق ء وفی أواسط الأندلس » وف إشبيلية 
وقواعد الغرب » حسما فصلناه کله فى مواطته . 


اران 


ا رک الفكرءة الأندلسية 
خلال العصر الوحدی 
القسم الأول 
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لم تكن الدولة المرابطية » حسما وضح من تاريخها » سوى دولة دينية 
عسكرية » استمدت حیانها ومنعنها خلال عهدها القصير » ما كانت تتسم من 
صفات البداوة والحشونة » وكانت روح اللزمت الى تغلب علبا » وتدفعها إلى 
تجاهل القم الفكرية والأدبية 2 تحول دون تفتح الحركات العقلية وتقدمها » ول 
تكن تلك الحركة الفكرية لی ازدهرت فى ظلها ء واتی استعر ضنا بعض ملامحها 
فیا تقدم » سوى امتداد طبیعی » واندفاع حتمى » لتلك الحركة الفكرية العظيمة 
الى ازدهرت فی ظل دول الطوائف » والى أسبغ علها ملوك الطوائف كل تشجيع 
ورعاية » ثم جاءت الدولة الرابطية » فاحتضنت بعض جوانها الرسمية » من كانت 
تحقدم حوفا من الوزراء العلاء » والكتاب البلغاء » لیکونوا لسانالها » لدى 
الشعوب ا حکومةء سواء بالمغرب » أوالأندلس ء ولكى يستككل البلاط المرابطى + 
بعد أن ضخمت الدولة وتوطد سلطانہا » ما ينقصه من أسباب اهيية والهاء 

أما الدولة الموحدية فكان ها شأن آخر . ذلك أن عصر الدولة الوحدية » 
الذى استطال زهاء قرن ونصف قرن من الزمان » كان من أحفل عصورالتاریخ 
الأندلسی والغرنی با حرکات الفكرية . وإنه ليبدو من الغريب الدهش » أن نجد 
الحركة الفكرية الأندلسية » حى فى مرحلة الاخلال والانہیار » الى توالى فما 
سقوط القواعد الأندلسية الكبرى ۰ مستمرة فی الاحتفاظ بنشاطھا وعنفوانها » 
ونراها تنحدر عبر البحر من القواعد الأندلسية الذاهبة » إلى قواعد إفريقية 
والغرب » تحمل معها ترالہا الزاخر ء وتزدهر هنالك حقبة أخرى . 

ویجب قبل أن نتحدث عن هذه ا حرکة الفكرية الباذخة » الى ازدهرت 
بالغرب والأندلس > خلال العصر الموحدى » أن نحاول أن نستكشف قملامح 
الدولة الموحدية » بعض العوامل المشجعة » أو الدافعة ثثل هذه ا حرکة ء إذ أنه 
لاريب فى أن الدولة الوحدية » بالرغم ماکان يقع فى ظلها بن آونة وأخرى + 
من ضروب الطاردة الفكرية » كانت دولة حامیة للعلوم وال داب والفنون . 

لقد كان مؤئسس الدولة الوحدية الروحی » آلهدی محمد بن تومرت » من 
أقطاب علاء عصره » وقد أفسح فى دعوته العلم أبما مكانة » وحض على تحصیله 
بقوة وحماسة » فى عبارته الشهورة » الى یفتتح با کتابه وهی : 

« أعز ما يطلب » وأفضل ما يكتسب ء وأنفس مایدخر ء وأحسن مايعمل» 
العلم الذى جعله اللہ سیب المداية إلى كل خر » هو أعز الطالب » وأفضل 
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الکاسب ¢ وأنفس النخائر » وأحسن الأعمال » . 

وقد كان أول خلفاء الهدی » وهو عبد اومن بن على » مؤسس الدولة 
الموحدية الحقيق» وموطد دعانها ‏ كذلك کان عالما من ألع علاء عصره ء بلتف 
حوله العلياء والکتاب والشعراء من الغرب والأندلس » یبسط علہم رعایته » 
ویغمرهم بصلاته ء وهو الذى نظ جاعة الحفاظ الوحدین » وعنی بأمرها آشد 
عناية » حى بلغت فی أيامه نحو ثلائة لاف حافظ ؛ بدرسون کتب الهدی 
وتعالمه » وقد تولى الكثير مهم فیا بعد کش رآ من مناصب الثقة والسئولية » فی 
الدولة الوحدية بالغرب والأندلس . 

وکان الخليفة أبو يعقوب یوسف بن عبدالومن» كذلك من أكابر علاء عصره» 
وكان أديبا متمکنً » وفقہاً » وعدا بارعا » یشغف فی نفس الوقت بالدراسات 
الفلسفية » ويجمع حوله طائفة من أعظعلاء العصر ومفکریەء وف مقدمنهم أبو بكر 
ابن طفيل» وأبو الوليد بن رشد » وأبو بكر بن عبد الاك بن زهر ء وهم أسائذة 
الفلسفة والطب فى هذا العصر. وقد انتہی إلينا من آثاره كتابه فى « الحهاد » و هو 
الملحق بكتاب الهدی ابن تومرت . وذلك حسها أشرنا إلى ذلك فى موضعه . 

وكان ولده الحليفة يعقوب النصور عالما مستدر ا ء متمكنا من الحديث والفقه 
واللغة » وكان مثل أبيه وجده » يجمع حوله العلاء والأدباء والشعراء » منالمغرب 
والأندلس » ویجزل صلیم > ونجری‌الرتبات‌علی الفقهاء والطلبة » وفقا لمراتهم 
وطبقانبم(؟ . وكان كذلك یجری الرواتب النتظمة ء لكثير من الأطباء » 
والهندسن والكتاب والشعراء وغيرم 29 » وكان له بتمکنه من الفقه » دور 
فعال فى تطور العقيدة الوحدية » وجنوحها إلى الذهب الظاهری. 

ونجد حى فی آواخر الدولة الوحدية » حییا شاخت وأدركها ااوهن » فى 
الحلفاء الموحدين ء من یتسم بالصفات العلمية البارزة » فقد کان الحلیفة المأمون 
ابن التصور ء عالما متمکناً من اللغة والأدب والشعر ء وکان کاتبا مقتدراً » وکان 
الخليفة الرتضی لأمر الله ء فقہاً وأديبا وشاعراً . وکانت هذه الصفات العلمية 
للأواخر من انملفاء الوحدین > تبرز على ما عداها ء بالرغم ما کانت تتردی 
فيه الدولة » من الفتن والحروب الأهلية التواصلة . 

وقد كان هذه الزعة العلمية الى غلبت على معظم الخلفاء الوحدین » آثر 
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كبير فیا جرت‌علیه الدولة الوحدية طوال أيامها » من رعاية للعلاء والفکرین 
من کل ضرب ۰ وحشدها لأعلام الکتاب والفکرین حول ابلاط الوحدی » 
سواء فى مراکش أو إشبيلية . 

ونستطیع أن نضیت إلى ذلك أن الخلافة الوحدية » تحملها هذه الزعة 
العلمية الأصيلة » قد جرت على سياسة إطلاق حرية البحث والتفكير » خلافا 
ما كانت عليه الدولة المرابطية » من تزمت وتقييد لحرية الفكر » ومطاردة 
منظمة لكتب الغزالى وآضرامبا من كتب الأصول المشرقية . ولم تشذ الخلافة 
الوحدية عن هذا المبدأ ا حر ء إلا فى أحيان قليلة ء كان همها حادثان » هما 
اضطهاد العلامة الفيلسوف والطبيب الهودی الرئيس مومی بن ميمون » وغنة 
العلامة الفيلسوف والطبيب أنى الوليد بن رشد ء وذلك حسیا نشبر إليه فیا بعد 
عند الكلام على هذين الفکرین . ور وت 

بيد أنه بالرغم من هذا التنويه ء با كان عليه انلافاء الوحدون من الصفات 
العلمية » ورعاية العلوم وال داب » وماجرت عليه الخلافة الوحدية من إطلاق 
حرية الفكر » يجب ألا ننسی حقيقة هامة » وهی ذلك الدور الفعال الذى لعبته 
الأنداس » وهی يومئذ إحدى ولايات الامبر اطورية الموحدية الکبری » فى 
إذكاء الحركة الفكرية العامة » بالغرب الإسلاى » خلال العصر الوحدی . 
وإذا تركنا جانبا ماکان حشده البلاط الموجدى حوله ‏ من أعلام الكتاب 
الأندلسيين ء فإن تقاطر العلاء على اختلاف طوائفهم باستمرار من شبه اللتزيرة 
الأندلسية» إلى العدوة ؛ واستقرار الكشر مہم بالحاضرة الموحدية» أوبغيرها من 
قواعد المغرب » وعبور الطلاب والعلاء المخاربة من جهة أخرى إلى الأندلس» 
للدراسة بمعاهدها التالدة فى إشبيلية » وقرطبة وغرناطة وبلنسية ومرسية » كان له 
آکر الأثر فى ازدهار الحركة الفكرية » بالقطرین العظيممن الغرب والأندلس 
ولا اهار سلطان الموحدين بالأندلس ء وأخذت قواعد الأندلس الكرى » 
تسقط تباعا فى أيدى النصارى » عبر كشر من علاء الأندلس » من أبناء القواعد 
الذاهبة ء إلى ثغور إفريقية وقواعدها » ولاسها تونس ویجایة وتلمسان ء وقامت 
فى شمال إفريقية فى أواسط القرن السابع المجرى ؛ حركة فكرية وأدبية زاهرة . 

ومن ثم فإنه من الواضح » إزاء ذلك كله » أن الحركة الفكرية فى الغرب 
الاسلای » كانت خلال العصر الوحدی » تجوز ء سواء بالمغرب أوالأندلس » 
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فترة من القوة والازدهار . وإذا كان من الصعب علینا » خلال هذا البحث 
الذى حصص لتاربخ الدولة الوحدية السیاسی » أن نستوعب سائر جوانب هذه 
الحركة الفكرية العظيمة » الى لايمكن أن یتسع لتفاصيلها ؛ سوی تاریخ خاص 
للآداب فى هذا العصر » فإننا سوف تحاول مع ذلك ء أن نم بعناصرها بصفة 
عامة » وأن نستعرض الكثر من أعلامها » فى ختلف العلوم والفنون » ولاسيا 
فى شبه اہحزیرة الأندلسية . هذا مع ذكر طائفة من أعلام التفكير المغارية » الذين 
يقعضى الام أن نذکرم . 
وما يلاحظ فى سير الحركة الفكرية الأندلسية فى العصر الموحدى ء تماوجھا 
وعدم استقرارها » ولاسیا منذہ أواخر القرن السادس المجرى » وذلك حيما 
بدأت قواعد الغرب الإسلامية تسقط فی أيدى النصاری » وانجھت هجر ةالعلاء 
وغيرهم » من أوطانہم القدعة > صوب منطقة [شييلية . وحدث مش هذا التقلقل 
ف الأندلس الوسطی » وذلك حینا سقطت قرطبة عاصمة الخلافة القديعة > 
مراكز التفكر الأندلمی » فی أيدى القشتالین (۳۲٩ه)‏ . وتلها بقبة 
قواعد النطقة مثل جيان وضرها + دا تحول مركز الضکر الأندلسی من هده 
المنطقة إلى ابوب ۰ صوب غرناطة وغيرها من قواعد الأنداس الحنوبية » 
وكانت قد بدأت تجتمع فى ظل زعامة إسلامية جديدة » هى زعامة ابن الأحر . 
ما وقع الامپیار العام فى شرق الأندلس » وسقطت بلنسية وشاطبة ودانية 
وغيرها منقواعد الشرق فى آیدی النصارى( الأرجونيين ) ( 5195 - 2۹4۱ ؛ 
غادرها العلاء وانلاصة » بعضیم إلى مرسية وأحوازها » ومعظمهم إلى ثغور 
إفريقية » ولاسیا تونس وبجاية > وكان فی مقدمة هؤلاء علاء وکتاب أعلام ¢ 
مثل أبن الأبار التقضاعى » وأنى المطرف بنعميرة اٹخزویء وألى عبد الله بن ابلنان 
وغرهم . ولبثت مرسية وأحوازها » بعد سقوط بلنسية » زهاء ثلاثينعاما 
أخرى ء مرکزاً للعلوم الأندلسية » وان کان ذلك فى ظروف مقلقة » ونحت 
ضغط العدو المستمر » حى سقطت بدورها فى آیدی النصاری » وخبا بذلك 
آخر مشعل العلوم الإسلامية فى شرق الأندلس ۰ وتفرقت بقية علاء الشرق ؛ فى 
مختلف القواعد اب حنوبية» وقصد الكثير مہم إلى ثغور إفريقية وقواعد المغرب ۔ 
وئمة ملاحظة أخرى تتعلق بعناصر الحركة الفكرية الأندلسية » فى هذا 
العصر الذى اضطربت فيه أوضاع البیاۃ الإجتاعية بالأندلس » وهی أن هذه 
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العناصر كانت تتجه قبل کل شىء إلى العلوم الدينية والاداب » بيا لاحظر 
العلوم الدنيوية انحضة مها إلا بالقليل النادر > فلانجد من علاه الطب والفلك 
والنبات مثلا سوی أفراد قلائل » ولانجدء إذا استننا العام النباتی الكبير آیا اعباس 
ابن الرومیةء شخصيات علمية پارزة» من طراز ابن زهر وابن طفيل وابن رشد , 
آما العلوم الدينية والاداب ء فقد لبنت حى خلال المحنة > #تفظة ستواها 
الرفیع السابق » بل لقد يلغت الا داب > وقت الامبيار العام » مستوی عظما 

من التفوق » لم تبلغه فى عصور سابقة ء وبلغ الثر والشعر متبی الروعة . ذلك 
أن احنة بسقوط الأوطان القديمة» وتبدد الشمل» وفةد الال والأهلوالولد» وانپیار 
آرکان الدين ء وانطفاء نورالاسلام » فى تلك الربوع العزيزة ء کل ذلك قد أذ کی 
لوعة الشعر والنٹر » وصدرت عندئذ فى بکاء الأندلسءمن ا مرائی البليغة من النظم 
والنٹر ء ما مهز أوتارالقلوب » وما لايزال يحتفظ حى اليوم يكل روعته وتأثيره . 

والآن بعد أن استعرضنا بعض ملامح الحركة الفكرية الأندلسية ء خلال 
العصر الموحدى ٠‏ نحاول أن نستعرض ذلك الثبت الحافل من أعلام الفکر 
الأندلسى ء الذين ظهروا فى هذا العصر ء وسوف نبدأ فى ذلك بعلاء الدين » 
من فقھاء ومحدثين » ومن إلہم من علاء الكلام والأصول وغرم . 

ات اسم 

قلنا إن ا حرکة الفكرية: الأندلسية ء خلال العصر الموحدى » تمتاز بوفرة 
فى دراسة علوم الدين والفقه والأدب » ومن ثم فإنا نجد آمامنا جهرة كبيرة من 
علاء الدين والفقه بعدون بالمئات » ومن التعذر علينا فى هذا المقام الحدود » 
أن نذکره جيغا » وغذا فسوف نقتصر على ذكر الأعلام البارزين منهم ۔ 

ومن جهة أخرى فإن كثيراً منهؤلاء العلاء والفقهاء ء الذين امتازوا بالتفوقه 
فى العلوم الدينية » كالحديث والأصول والتفسير والفقه » كانوا في نفس الوقت 
كتازوث سکم من الأدب وعلوم ان > وبعضہم ینظم الشعر » ومن ثم فإنا 
سوف تحاول أن نقدم منهم من غلب علہم التفوق فی العلوم الدينية ء ثم نتبعهم 
يعن مزجوا بين علوم الدين والأدب » بيد أن مثل هذا التصنیف لاعکن إلا أن 
يكون أمراً سیاً . 

ونود أن تشر كذلك ؛ إلى مسأل الفارق الزمنى بين عصر الرابطان وعصر 
الموحدين . ذلك آننا أدرجنا ضمن أعلام التفكير الأندلسى فى عصر المر ابطين» 


۳ 


بعض من امتدت حیاہم إلى صمم العصر الموحدى » إلى سنة ۰ءء وأحيانا إلى 
سنة 9۷۰ ه ء وسوف ندرج هنا ضمن أعلام العصرالموحدى بعض من توفوا قبل 
ذلك ؛ من أدركوا العصر المرابطى وظهروا فيه . والتفرقة هنا نسبية أيضاً > 
ولاضر مهما » مادمنا نعی فى كتابنا بعصرالرابطین والموحدين معا . 

ونيد بذ كر طائفة منالفقهاء واحدئی‌وعلاء الدين» الذينظهروا بالأندلس فى 
أوائل العصر الموحدى » منذ منتصف القرن السادس افجری . ومن الواضح أن 
معظمهم ظهر كذلك ف العصر المرابطى ؛ قبل عبور الموحدين إلى شبه الحزيرة 
واستيلامم علها . 

كان من هولاء ابراهم بن الحاج أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن خالد 
ابن مارہ الأنصارى » من أهل غرناطت وہا نشأ ودرس على أعلام عصره بہاء 
وبقرطبة ومالقة » وألرية » وكان من أذ عنهم أبو بكر بن عطية » وأبوالحسن 
ابن الباذش » وابن عتاب » وابن رشد » وغرهم من الأقطاب » وبرع ف الفقه 
والحديث » والقراءات » ومارس عقد الشروط » وول القضاء بعدة جهات من 
ولاية غرناطة» ولا امهارسلطان المرابطن بالأندلس غادر موطنه غرناطةء يتجول 
ف البلاد»حتى استقر آخ رآ بمدينةميورقة فى كنف أميرها عاق بن محمد بنغانية » 
فولاه قضاءها » وتصدر للدرس والإقراء وكان من أعلام دولةبنى غانية . وتوى 
عيورقة فى جمادی الأول سنة ٦۷۹‏ ه » ومواده بغرناطة سنة 440 ها 

ومد بن عبد الرحم بن محمد بن الفرج بن هاشم الأنصارى الفزرجی؛ 
ويعرف بابن الفرس » من أهل غرناطة > درس على أبيه أ القاسم ۰ وی 
بكر بن عطية» وی الحسن بن الباذش» وأى القاسم بن ورد» ودرس ف قرطبة 
على ابن عتاب وابن رشد » وابن الوراق وغيرهم من أعلام العصر . وعی 
بالحديث والفقه والفراءات » والر واية » مع تمكن من الفتوی . غادر بلده 
غرناطة عند وقوع الفتنة ما على أثر انيار سلطان المرابطين واستوطن مرسية» 
وولى ما خطة الشوری ثم تولى قضاء پلنسية » ولکنه غادرها عند قیام ثورة أبن 
شلبان » وأدى اضطراب الأحوال إلى أن صرفه الأمير محمد بن سعد عا كان 
بيده من الخطط ء ثم عاد فاسترضاه لما ری من علمه وفضله وزهده » وكان 
ف وقته من أعلام حفاظ الأندلس » مع مشاركة ى الأدب . أخذ عنه الكثدر 


(۱) ترجته فى التكلة ( القاهرة ) رقم 4۰۰ ۰ 


قت 

وانتفعوا به » وكانت وفاته بمدينة إشبيلية » عند وفوده علہا مع وجوه أهل 
مرسية لتحية الحليفة » وذلك فى شوال سنة ۵4۷ م9١‏ ۔ 

وبيبش بن محمد بن أحمد بن خلف بن بيبش العبدرى من أهل أندة » وسكن 
مع أبيه بلنسية » ودرس ہا وبرع ف الفقه » وولى الشورى ببلنسية » وكذلك 
خطة الأحكام ء وكان بصيرا بعقد الشروط » مدركا لصحة الأحكام ‏ وتطوع 
فى جيش اللحليفة ألى يعقوب يوسف حا سار لغزو مدينة وبذة فى سنة ۷٥٥ھ‏ » 
ثم توق عقب عوده من الغزو المذكور فى سنة ۵4۸ ۹9۸ . 

وعبد الله بن أحمد بن سعيد بن عبد الرمن العبدرى من أهل بلنسية ويعرف 
بابن موجوال » درس الفقه والحديث والقراءات ء ونزح إلى إشبيلية » فسکنها 
وأخذ عن أنى مروان الباجى » وأں بكر بن العرنى وغيرهماء وبرع بالأخص 
فى دراسة الفقه » وكان بصيراً بالأحكام » وعرف فوق ذلك بالورع والزهد » 
وحدث عنه جماعة من الأعلام . ألف شرحاً فى صحیح مسلم » ولکنه توف قبل 
إمامه ء وله كذلك شرح لرسالة أنى زيد القروانی . وتو ىإشبيلية سنة ۹9۸٥٦٦‏ 

ومد بن عبد العزيزين على بن عيسى بن ختار الغافى ء من أهل قرطبة » 
ويعرف بالشقورى لأن أصله من شقورة . كان معنیا بصناعة الحديث » بصير؟ 
بطرائقه » وكان فوق ذلك حافظا لأخبار الأندلس متمكنا من الفقه والأحكام . 
ول قضاء شقورة بلده الأصلى » فحمدت سيرته » واشهر بالعدل والنزاهة » 
وحدث وأخذ عنه الناس » وتوف فى الحرم سنة 0۷٩‏ 99۸ . 

وأحمد بن يوسف بنعبد العزیز بن محمد القیسی الوراق من أهلقرطبة أخذ عن 
ابن عتاب وابن رشد والقاضى عياض وغيرهم من أقطاب عصره » وكان عالما 
بالحديث » حدث و أخذعنهجاعة كبرة» وكان أصم » وتوف عرا كش سنة 0۸۲ھ( . 

وأحد بن عبد الصمد بن أ عبيدة الخزرجى من أهل قرطبة » وسكنغرناطة 
وقتاء منزح إلى بجاية » وكان محدثاً متمكنا من‌الرواية . وكتب فى أحکام النبى كتايا 
سماه « آفاق الشموس وأعلاق الفوس» وكتابا آخر عنوانه ہ مقامع الصلبان ومراتع 
رياض أهل الامان» » وتوف عدينة فاس فى شهر ذى الحجة سنة ۵۸۲ م0© , 

(۱) تر تہ فى المکلة رقم ۱۳۹۶ . (۲) ترع» فى التكلة رتم ۱۰۹ . 

(؟) ترجه فى النکلة رقم ۲۰۵۰ . (4) ترحته فى التكلة رقم ۱۸۳۹ . 

(ه) ترحته فى التکلة رتم ۲۲۲ . )٩(‏ ترحته ق التكلة رقم ۲۲۲ . 
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وبییش بن محمد بن على بن بیش العبدرى من أهل شاطبة » درس الفقه 
والحديث والتفسير مع مشاركة فى النحو ومارس الشورى والفتيا زمنا » وعرف 
بمقدرته وکفایته . ثم تول قضاء شاطبة بلده . وألف ف التعليقعلى صحیح البخاری 
کتابین ء وأخذ عنه جماعة من أعلام عصره ۰ تو فى جمادی الأولى سنة۲ °0۸ 

وكان من أعظم فقهاء هذا العصر وحفاظه » ابن الحد الفھری » وهو محمد 
ابن عبد اللہ بن محبی بن فرح بن الحد » وأصله من لبلة وبا ولد سنة 495 ه» 
وتلى ما دراسته الأولى ثم درس بقرطبة » وأخذ فما عن ابن عتاب » وابن 
رشد » وأخذ ق إشبيلية عن أنى بكر بن العری وغره » وعی لأول أمرهبدراسة 
العربیة فرع فها » وعزم على اتخصص فہاء والتصدر لاقرالہا » ولكنه مال 
بعدئذ بتوجيه أستاذه ابن رشد إلى دراسة الفقه والحدیث » فيرع فى هذا الیدان 
وبلغ فيه الذروة » وانّبت إليه رياسة عصره فى الحفظ والفیتا » وقدم للشورى 
بإشيلية مع أی بكر بن العری ونظرالہ من الفقهاء البارزین يومئذ » وکان 
فى عصره فقيه الأندلس والغرب وحافظهما دون منافس ولا منازع » کا کان 
أبرع أهل عصره فی الکن من مذهب مالك . وکان فوق ذلك قصيحآء وخطیاً 
مفوها » وذاع صیته فى الغرب والأندلس ۰ وتبوأ ذروة التفوذ وابلاه فى ظل 
الدولة الموحدية » ولکنه لم يرك من قلمه آثارا ذات شأن » ونوق بإشبيلية ق 
الرابع عشر من شوال سنة ٦۸٤ھ‏ عن تسعين عاما » وليشت آسرنه عصراً تحتفظ 
بمكانتها ونفوذها » وتولى حفيده الفقيه أبو مرو بن الحد زعامة إشبيلية وقتا » 
أيام الالہیار والفتنة ء وتوف قتیلا قبل سقوط إشبيلية بوقت قصير 60 

ومن الفقھاء والتکلمن » صالح بن آف صالح خلف بن عامر الأنصارى 
الأوسى من آهل مالقة » درس ما على أعلام عصره ثم رحل إلى تلمسان» ثم إلى 
تونس » والهدية » وأخذ عن أقطاہا سماعا وإجازة . وكان فقا متمكناً من 
علم الکلام . وروی عنه الأخوان أبوحمد وأبو سلبان إبنا حوط اللہ » وتوق 
فى رمضان سنة كمه ھ2 , 

ومنہم أحد بن محمد بن أخلف بن عبد العزيز الکلاعی » من أهل إشبيلية 

(۱) ترحته فى التكلة رقم ٩۱۰‏ . 

. راجم تر جمة الحافظ ابن ابلد فى التككلة رقم ۹٤١١ء وراجع ص٠ 4۷۲-۵۷ من هذا الكتاب‎ (r) 

7 ۱۸۸۷ ترحته فى التكلة رقم‎ (r) 
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ویعرف بالحوق . درس الفقه والحديث »وسمع من ألى بكر بن العربى وغيره » 
وتول قضاء إشبيلية » وعى بنوع خاص بعلم الفرائض » وألف فيه کتابا حسنا 
وتوق فى شعبان سنة ١۸۸‏ «( , 

وأبو بكر بن خلف الأنصارى » من أهل قرطبة » ويعرف بالموافق » 
درس ا حدیث والفقه » ونزح إلى مدينة فاس ء واشهر بغزارة الحفظ » وتول 
تدريس الفقه عصراً » واشهر بمقدرته وتبحره ء وعنى فى الحديث بالتعليل 
والبحث عن الأسانيد والرجال » وم يعن بالرواية » والتحق وقتا بخدمة الخليفة 
فى مراكش » ونال جاها وثراء » ثم ول قضاء فاس ء فلبث فيه حتی توق 
فى شوال سنة ۵4۰ ھ0 . 

ومد بن ابراهم بن خلف بن أحمد الأنصارى من أهل مالقة 3 وأصله 
من بلنسية» ويعرف بابن الفخار. كان أماما فى الحديث » مقدما فيه» وفى المعرفة 
پسرد التون والأسانيد » وتمييز الرجال . مع من ألى بكر بن العری » وأكثر 
عنه واختص به » وعن أنى مروان بن بونه » وأنى جعفر البطروجى » وشريح 
ابن محمد » وأں طاهر السلی . وكانت له فوق ذلك مشاركة فى اللغة ومعرفة 
الشروط » وکان يتولى عقدها يباب قنتنالة » وكان حفظ « صميح مساره » وكان 
شديد الورع » جليل القدر » شديد القسلك بالعدل ء مكرما لطلاب العلم . 
واستدعى فی أواخر حياته من الخليفة يعقوب المنصور إلى مراكش لیسمع عليه 
ما فقصد إلبا » ولکنه توفی ها بعد قلیل فى شعبان سنة ۰ هء ومولده 
عالقة سنة ۵۱۱ م۴ . 

وعبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن ذى النون ا حجری » من أهل 
ألرية » وأصلهم القدم من طليطلة ء ولم فيا يبدو صلة رح بى ذى النون 
صادة طليطاة أيام الطوائف . درس الحديث والفقه ثم رحل إلى قرطبة » ثم إلى 
إشبيلية ؛ ودرس فيهما على أعلام عصره » ولاسیا ی القاس بن بق » وابنمغيث» 
ون بكر بن العرنی » وشريح بن محمد » واشهر بتبحره وغزارة حفظه . 
وكان آية فی الصلاح والورع والفضل والعدالة » وولى الخطبة والصلاة بجامع 
بلده آلرية » ودعی إلى القضاء » فاعتذر . ولا غلب النصاری على ألرية فى سنة 

(۱) ترجته فى التكلة رتم ۲۲۷ ۔ (؟) ترحته فى التكلة رقم ۰45 . 

(۳) ترجه فى التكلة رم 144١‏ . 
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۲ هر ۱۱6۷ م) غادرها ال مرسية » وعاش ما وقتا فى خمول وضعة » 
ثم غادرها إلى مالقة» ولكنه لم يحد ۔ہا طيب الستقر » فعبر البحر إلى العدوة > 
ونزل بمدینة فاس وأقام ما مدة » ثم انتقل منها إلى سبتة » فاستوطها » وهو 
عاكض على إقراء القرآن وتدريس الحديث ؛ وسار ذكره ؛ وبعد صيته » حی 
قصد إليه الناس من كل صوب للأخذ عنه ء واستدعاه الخليفة » أبويعقوب 
يوسف » إلى مراكش » ليسمع مها » فقصد إلها وأقام مها مدة ء ثم استأذن فى 
العود إلى سبتة وقضى ہا بقية حياته . حدث عنه عدد كبير من جلة العلاء من 
الأندلس والفرب . وكان مولده بحصن قنجاير على مقربة ألرية فى سنةه۵۰ ه > 
وتوف بسبتة فى شہر الحرم » وقيل فى صفر سنة ۴9٥۹۱‏ . 
وحمد بن عبد الکرع الفندلاوی من أهل مدينة فاس » ويعرف بابن الکتانی» 

كان إماما فى علم الكلام وأصول الفقه » وعکف على ندريسهما طول حياته » 
وكان له معرفة بالآداب » وله رجز فى أصول الفقه » وروی عنه جماعة من أهل 
الغرب » وتوق سنة ٦۹٦‏ و20 , 

وأحمد بن سلمة بن أحمد بن يوسف بن سلمة الأنصارى من أهل لورقة » 
وسکن تلمسان » ويعرف بابن الصیقل . درس الحديث وبرع فى صناعته » 
وروی عن ابن الدباغ » وابن بشكوال ء وابن خر » وابن ا لحد » وغيرهم من 
الأقطاب » وكان من أهل الضبط والاتقان . حدث » ومع منه الكثير » وذكر 
لنا ابن الأبار أن شيخه أبا الربيع بن سا مکببر علاء بلنسية فى عصره ؛ كان يطنب 
فى الثناء عليه . وتوف فى الحرم سة ۵۹۸ ۹9۸ . 

ومحمد بن أحمد بن عبد الملك بن موسی بن محمد بن مروان بن خطاب 
این‌عبد ابفبار » ويعرف بابن أنى جمرة» من أهلمرسية . درس الفقہ والحديث على 
أقطاب عصره ؛ وع بالرأى وحفظه » وولى خطة الشوری » وهو شاب فى 
الحادية والعشرين أيام إمامة القاضى ابن أنى جعفر > ثم فطل إمارة حمد پن‌سعد» 
واستمرفہا وقتاء وكان أول من شاوره من القضاة أبو الحسن بن برطلة . ثم ول 
قضاء مرسية وبلنسية وشاطبة وأوريولة فى أوقات متلفة . وكان حافظا متقنا » 
وفقہاً بارعا ء بصيراً بمذهب مالك » متخصصاً فى تدريسه » عدلا دقيقاً فى 

(۱) قرحت فى التكلة رتم ۲۰۸۰ (؟) ترجه فى التكلة رقم ۱۷۱۸ ۰ 
(۳) ترجه فى التكلة رقم ۲۳۸ . 
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آحکامه ؛ فصیحاً ؛ حسن البيان . ومن مولفاته » کتاب« نتائيج الأبكار » وەناھج 
النظار ء فى معانی الا ثار » » ألفه بعد سنة ۵۸۰ ھ ء حینا قام الخليفة النصور 
عطاردة أهل الرأى » وأمر بإحراق الدونة وغنرها » من کنبه » وکتاب « إقليد 
التقليد المؤدى إلى النظر السديد » . وله برنامجعدد فيه الأعلام من علاء أسرته . 
وقد حمل عليه وعلى أسلافه بعض عااء عصره ء ودافع عنه ابن الأبار » ترح 
بالتکلة » ونوه بفضل بعض الأغلام من سلفه ء تأبيداً لدفاعه » واستشهد كذلك 
بأقوال بعض شيوخه مثل أنى مر بن عات » وأی‌سلیان بن‌حوط اللہ » وی بكر 
ابن وضاح وغيرهم . وکانت وفاته بمرسیة مصروفا عن القضاءء فى الوم آثلائین 
من ا حرم سنة ٦۹۹‏ ۵( . 

ومد بن على بن مروان بن جبل ا ممدانی ء من أهل وهران » وأصله 
آندلسی ء ون مسان» ودرس بہاء وول‌قضا‌هاء ثم ولمقضاء ابلیاعة عرا کش 
فى سنڈ ٥۸٥ھ‏ ء بعد یی جعفر بن مضاء » ثم تقل إلى قضاء إشبيلية عام ۸۵۹۲ 
ثم أعيد ثانية إلى قضاء مرا کش بعد إقالة أن القاسم بن بتى » وكان فقباً متمكناً ء 
حيد السيرة » شدید الميبة » عارفا بالأحكام ۰ ميالا إلى العدل ٤‏ وتوفی سنة 
۰۱ . ويقول لنا صاحب التككلة إن أحداً لم يجاد طوال ولايته للقضاء » ما 
يدل على أن عقوبة ابحلد » كانت مستعملة فى هذا العصر » للمعاقبة على الذنوب 
الى یقضی فہا بالتعزير0©, 

وحمد بن أى خالد عبد اللہ بن محمد بن عبد الرحمن . , بن محمد بن آی 
زمندن عدنان بن بشر بن کشر الری الإلببرى » من أهل غرناطة » كان من 
فقھاء عصره » وأخذ عن أ مروان بن‌قزمان » وی الحسن الزهرى » 
وأں القاسم بن بشکوال ء وغيرههم من أقطاب عصره . ول قضاء غرناطة » ثم 
قضاء مالقة » وكان فوق براعته فى الفقه » محدثا متقناً » بارعا فی الروایة ء عارفاً 
بتاريخ من نزل بالأندلس قدعاً من العرب . وحدث عنه جاعة من تبوؤوا 
الطليعة فيا بعد» ومنهم أبوسليان بن حوط اللهء وأبوالقاسم اللااحیء وا بوالرييع 
أبن سام وغيرهم . توق مصروفا عن القضاء فى شہر ربیع الأول سنة ۲ وھ 
وكان مولده بغرناطة سنة ۵۳۳ ۸( . 


(۱) أورد له ابن الأبار ترحة مطولة فى التكلة رقم ۰۱۰۱4 
(r)‏ ترجته فی التكلة رقم ۱۷1۹ . (e)‏ تر مته فى التكلة رقم ۰۱۵۳۰ 


۳ -_ 


وإسحاق بن ابراهم بن یعمر الخابرئ » من مدينة فاس + ودرس با + 
ودرس کذاك بستة » ثم رحل إلى الأندلس > ودرسالفقه عرسية . وولى قضاء 
فاس وسبتة » وکان متبحراً فى الفقه ا مالکی ؛ حافظا متقنا » ویقال إنه کان 
یستظهر الدونة . وولى قضاء بلنسية فى أوآخر عمرہ سنة ست وسیائة » ثم ول 
قضاء جیان ء وفقد فى موقعة العقاب فى شپر صفر سنة ٥٦۹‏ ۴9۸ . 

وأحد بن على بن محبی بن عون الله الأنصارى ء ویعرف بالحصّار . أصله 
من دانية وسکن بلنسية ‏ ودرس القراءات وبرع فما ء وتبوأ رياسها فى عصره» 
وم يكن أحد یدانیه فى صناعته فى الضبط والتجوید والاتقان . وکان يقصده 
الطلاب من كل صوب للأخذ عنه » ويصفه تلميذه ابن الأبار » الذى قل عنه 
هذه الترحمة » بأنه كان « آخر المقرئين» بشرق الأندلس . وكانت وقاته ببلنسية فى 
فی الثالث من شبر صفر سنة ۹٦٦ھ‏ ء قبيل کارثة العقاب بأيام قلائل » وقد 
قارب مانن من عمره9؟ . 

وعبد اللہ بن الحسن بن أحد بن حى بن عبد الله الأنصارى من أهل مالقة » 
ويعرف بابن القرطی » لأن أصلهم من قرطبة . ودرس الحدیث » وبرع فيه » 
وأخذ عنه مهرة من أقطاب عصره مثل أنى بكر بن الد » وابن زرقون» وی 
القاسم بن حبیش > وأنى عبد الله بن الفخار » وعی بالرواية عناية شديدة » 
وأكثرمن الرحلة فى لقاء الشيوخ ٤‏ وطلب العلم » وکانمن أشبر آهل عصره فى 
صناءة الحديث » والتصرف فی فتونه » ول یکن أحد بدانیه فى حفظ التاریخ » 
إلا القلائل من أهل عصره » وكان فوق ذلك له مشاركة طيبة فى علم العربية 
والآداب ء إلا أن شهرته فى الحديث كانت هی الغالبة عليه . وقد حدث ودرس 
وأخذ عنه الكثر » وألف مجموعة فى « تلخیص أسانيد الموطأ » توق عالقة فى 
شهر ریع الآ خر سنة ٩۱۱‏ 9۸ . ۱ 

وکان من آبرز أقطاب الحديث والفقه فى آواخر العصر الوحدی بالأندلس» 
الأخوان عبد اللہ وداود » إبنا حوط اللہ الأنصارى ال حارٹی . وأکبر ما عبد الله » 
وهو عبد اللہ بن سلمان بن داود بن عبد الرمن بن سلهان بن مرو بن خلف 
ابن حوط الله الأنصارى ال حارٹی » ولد بأندة من أعمال بلنسية فسنة ٥٤٤ھ‏ » 

(۱) ترحته فى التكلة رقم ۰91۷ (۲) ترحته فى التكلة رقم ۰۲۹۱ 

(۳) ترحته ق التكلة رتم ۲۰۹۷ء 


-٦٦۷ - 


وهی موطهم وأصل دارهم » ودرس ببلفسیة ومزسية وقرطبة . وتجول فی سائر 
قواعد الأندلس الأخرى . وبرز فى الحديث > والقراءات » وأخذ عن جمهرة 

من أقطاب العصر » » مہم بمرسیة أبو القاسم بن حبيش ء وبقرطبة أبو القامم 
ابن بشکوال ‏ وأبو العباس اجریطی ء وأبواليد بن رشد ء وبإشبيلية أبو بكر 
ابن الحدء وأبو اسحق بن ملکون ء وبمالقة أبوعبد اللہ بن الفخار وأبوالقامم 
السبيل » وغر هولاء . وكان أماما فى صناعة الحديث » متفوقاً فى الرواية 
والضبظ > حافظاً لأسياء الرجال ء متمكنا من التعديل والتجریح » ول يكن 
فى وقته أبعد صیتا منه » ومن أخيه آی سلیان فى هذا الميدان » وكان فوق ذلك 
متفوقاً فى علي العربية ء کاتیا بليغاً » وخطیاً مقتدراً » وشاعراً سنا . استدعاه 
الخليفة النصوٰر تادبب بنيه فحظى لديه ء وثال جاها ودنيا عريضة . وتولى فى 
أوقات مختلفة قضاء قرطبة وإشبيلية ومرسية وسبتة وسلا وغبر ها » وألف كتاباً 
فى « تسمية شیوخ البخاری‌وسلم وآی‌داود والنسای وال مذی » ولكنه لم یکل» 
ووضع فهرسا حافلا لشيوخه . حدث وسمع منه الکشرون من أعلام عصره . 
وتوف بغرناطة » وهو فى طريقه إلى مرسية» وذلك فى الثانى من شهر ربيع الأول 
سنة ٩۱۲‏ ه ۰ ثم نقل إلى مالقة ودفن ما . 

وأما أخوه داود بن سایان بن داود » فقد ولد بأندة سنة ۰ هھ » ودرس 
الحديث على أبيه وأخيه کیره عبد اللہ » وبرغ مثله فى الحديث » وطاف بقواعد 
الأند!ہ س طلا للم ؛ وأخذ من ابملة یا حل » ورحل كذلك إلى سبتة وغيرها 
من بلاد العدوة ء وكان خبيراً بعقد الشروط . وكان من أخذ عنهم أبو العياس 
الجربطی ء وابن بشكوال ء وأبو بكر بن اللحد ء وأبو عبد الله بن زرقون » 
وأبوعيد الله بن الفخار» وأبوالعياس بن مضاء؛ وابن الفرس» وأبو بكر بن ای 
زمنین وغيرهم وغيرهم . وتولى قضاء سبتة وألرية وابزیرة انلضراء » نم تولى 
قضاء ء بلنسية » ومالقة » وعرف أیا حل بالعلم و واحلم والنزاهة ء وكان ورعا 
متواضعاء لن الحانب » يشاطر آخاه الشهرة وعلو المكانة . وتوف بمالقة فى سادس 
ربيع الآخر سنة ۱ء ودفن بسفح جبل فاره إلى جانب آخیه . 

ونختم هذا الثبت من علاء الحديث والحفاظ بذ کر إمامهم وشيخهم فى وقته» 
العلامة الحافظ أبو الربيع بن سالم . وهو سلمان بن مومی بن سا م بن حسان 


س کم وہ 1 
(۱) ترحته فالتكلة رقم ۲۰۹۹ > (۲) ترجته‌یالاحاطت( )۱۹۰١‏ ج١ص٥١١-٤١ء‏ 


٤۲ (‏ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 
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ابن سلهان الحمبری الكلاعى من آهل بلنسیة ‏ وأصاه من بعض ثغورها الشرقية . 
در سالقراءات والحديث» وأخذ وروی عن جماعة كببرة من شیوخ‌عصره» مثل 
أنى العطاء بن نذیر وأ القاسم بن حبیش وألى بکر بن اللحد» وأى الوليد بن رشد 
وأنى محمد بن الفرس وغيرهم . وبرع فى الحديث والفقه والأدب . وكان حا 
يصفه تلميذه ابن الأبار « ماما فى صناعة الحديث » بصيراً » حافظا حافلا » 
عارفا با حرح والتعديل » ذاكراً المواليد والوفيات » يتقدم أهل زمانہ فى ذلك 
وى حفظ أسماء الرجال ء مع الاستبحار فى الأدب والاشتهار فى البلاغة » فرداً 
فی إنشاء الرسائل » جیا فى النظر خطیاً فصیحاً مفوها ». ويصفه ابن عبد الاك 
بأنه « بقية الأكابر من أهل العلم بصقع الأندلس الشرقی» حافظا الحدیث مبرزاً 
فى نقده » ضابطا لأحكام أسانيده ء كاتبا بلیغاً شاعراً مجيداً » خظیاً مصقعاً» . 
تولى اللخطبة جامع بلنسية غير مرة » وقدم إلى سماعه الطلاب من کل صوب . 
وكتب عدة مصنفات فى الحديث والسر والآداب» مہا حلية الأمانى فى الموافقات 
العوالى » وتحفة الرواد فى الغوالى البدلية والإسناد » والسلسلات من الأحاديث» 
وكتاب الاكتفاء فى مغازى رسول الله » ومغازى الثلاثة الخلفاء » وكتاب حافل 
فى معرفة الصحابة والتابعين لم یکلہ » وبرنامج مروياته » وجى الرطب فى سى 
الطلب» جمع فيه طائفة كبيرة من خطبه » ومؤلفات أخرى فى الأدب» ومجموع 
رسائله » وغر ذلك» وجمع شعره فى دیوان . وما يؤثر عنه أنه كان ینحی باللائمة 
على الامام الغزالى فى اختیار عنوان كتابة « إحیاء علوم الدين » ویقول می مانت 
العلوم حتى نقول بإحياتها » فهی مازالت حية وسوف تبی كذلك . 

وكان فوق علمه الغزیر ء مجاهداً من أولى الاقدام والبسالة » وثبات ابلفاش. 
يحضر الغزوات والوقائع » ويشترك بنضه فى القتال » ويلى لبلاء الحسن » وکانت 
آخر وقبعة اشترك فما هى وقيعة أنيشة الى اضطرمت بين المسلمين والنصاری 
فى ظاهر بلنسية فى اليوم العشرين من ذى الحجة سنة ۱۳6 ه > ودارت فها 
الداثرة على السلمین » واستشہد مهم عدد جم ينهم کشر من الفقهاء والعلاء ۰ 
وکان أبو الربيع فی مقدمة من استشهد وهویخوض العمعمة » ويحث إخوانه على 
القتال » وذلك حسما سبق أن ذکرناة فى موضعه . وقد رثاه تلمیذه ابنالأبار » 
ومن سقط معه من علاء بلنسية ء بقصيدته الشهيرة الى مطلعها : 

اتا بأشلاء العلى والکارم تقد بأطراف القنا والصوارم 


ت 88ے 


وعوجا علا مأربا وحفاوةۃ ‏ مصارع غصت بالطلى والیاجم 

وهی فى نحو مائة بيت . وكان مولد أ الربيع بن سال فى قرية من قری‌مرسية 
فى شبر رمضان سنة ۵1۵ م۷١‏ . 

ومن الفقھاء الذين نبغوا فی الأصول وعلم الکلام » محمد بن ابراهم الهری 
من أهل بجایقرء وأصله من إشبيلية . رحل إلى الشرق ء وأخذ عن جمهرة من ' 
أقطاب ا حدثین » وبرز فى علم الکلام » وأصول الفقه » حى اشنہر بالأصولى » 
وکان علم وقته فى هذا الميدان . وولى قضاء بجاية غر مرة > وعی بإصلاح 
كتاب «المستصنی» لای حامد الغزالى» ورحل إل الأندلس» واتصل بابنرشد وکان 
يدرس معه« علوم الأوائل 4 . ولا امتحن ابن رشد سنة ۹۳١ھ‏ محنته المشبورة» 
الى سبق ذكرها فى موضعها » امتحن معه الهری ء وتی مثله من قرطبة » إلى 
بعض الحهات» ثم عنى عنه» وكف بصره فى أواخر حیاته » وتوق‌سنة ٢٦٦٦ھ۹,‏ 

ومنهم عبد الله بن باديس بن عبد الله بن باديس البحصی من أهل جزيرة 
شقر » نشأ فى بلنسية » ورحل إلى إشبيلية فأخذ ما عن أقطامها » ثم عير البحر 
إلى فاس » وتبحر فى الأصول وعلم الكلام على أشياخها » ثم عاد إلى بلنسية 3 
وتصدر للتدريس بالسجد الخامع » ونوطر فی « الستصنی » لأنى حامد الغزالى > 
وكان من أسانذة ابن الأبار » أخذ عليه وععبه وقتا » وتزهد فى آلحر حياته » 
وتوق فى شعبان سنة ٦٢٢‏ ۴9۸ . 

ومهم محمد بن محمد بن سعيك . . بن مجاهد الأنصارى من أهل إشبيلية 
ویعرف بابن زرقون ء وأصلهم من بطلیوس ۰ أخذ عن أقطاب عصره » وق 
مقدمتهم أبو بكر بن الحد » وأبو جعفر بن مضاء . وکان فقبا مالکیا متبحراً 
فی المذهب » متعصبا له » وأخذ عنه أهل عصره » وکان فوق ذلك يشارك فى 
الأدب مشاركة طيبة » وینظم الیسبر من الشعر . ومن مولفاته « الکتاب المعلى فى 
الرد على المُحَلَى لابن حزم » وكتاب ‏ قطب الشریعة فى المع بن الصحيحين » 
واختصر كتاب و الأموال » لأنى عبيد » وغر ذلك . وكانت وفاته بإشبيلية ف 
شوال سنة 1۲۱ ه » ومولده ہا فى سنة 6۳۹ م60 . 
0 (۱) ترجمتهف التكلة لاين الأبار (الأندلسية) رقم ۱۹۹۱ء وف الذيل و التكلة لابن عبد الملك» 
عمطوط الإسکوریال ١١87‏ الغزيري- لوحة م؟ وما بعدھاء وعنوان الاراية ص 11۹-11۷ . 


(۲) ترحته فى التكلة رقم ۰۱۷۲۹ (۳) ترجته فى التكلة رتم ۰۲۱۰۹ 
(4) ترخته فى التكلة رقم ۱3۱۲ ۰ 


ہے وا 


وهنالك طالفة کبرة من علاء الدين : الذين نبغوا نی الفقه أو الحديث 
والقراءات » ونبغوا فى نفس الوقت فى الأدب والشعر أواللغة » وقد رأينا 
أن نذ کرهم مجتمعين فى هذا القسم على النحو الآتى : 

كان من هؤلاء عبيد اللہ بن عمر بن ہشام الحضری » أصله من إشبيلية » 
ونزح آهله إلى قرطبة » وما ولد ونشأ . ودرس القراءات وا حدیث » والعربية 
والآداب ء على أقطاب عصره » وتحول فى حواضر الأندلس فى طلب 
الاستزادة والقكن . وكان مقرئاً » نحويا » أديبا شاعراً . عبر البحر إلى الغرب» 
وتصدر للاقراء وتعلم ال داب والعربية » وتقل بن مراكش ومکناسة 
وتلمسان . ثم قفل إلى الأندلس » ونزل ألرية حینا » نم غادرها إلى مرسية 
وولى الخطبة بجامعها » وله تصانیف عدة » مہا « كتاب الإفصاح فى اختصار 
المصباح » وكتاب فى « شرح مقصورة ابن دريد » . وكان انفصاله عن مرسية 
فى سنة ۵۵۰ ه ء ولايعرف کم عاش بعدها . ومولده فى سنة 489 ۸( . 

وعبد اللہ بن محمد عبد الله الصنهاجى العروف بابن الأشيرى ء نسبة إلى 
إلى أشير من أعمال المغرب الأوسط . درس الحديث والفقه بالأندلس ء وأنعذ 
بها عن أنى بكر بن الغری » وابن عساكر » وشريح بن محمد ء وأنى الفضل 
عياض » وأ الوليد بن الدباغ وغيرهم . وكان أديباء وكاتبا بلیغاء کتب لصاحب 
الغرب ( وهو فما يرجح على بن يوسف ) » فلا توق استتر وغادر المغرب 
إلى المشرق وحج » وجاور حینا بمككة » ثم توجه فى أواخر حياته إلى حلب » 
وحدث با وهنالك توف فى سنة ۵1۱ 9۵ 

ومحمد بن عبد اللہ بن میمون بن إدريس العبدری» من أهل قرطبة . درس 
الفقه وا حدیث على أقطاب عصرهء مثل ابن عتاب » وابن رشد » واين مغيث» 
وابن العری » وان الباذش وغرهم » وبرع بنوع حاص فى علم اللغة » وکان 
مشارکا فی فنون كثيرة » حافظا متمکنا » وشاعراً #سنا . غادر قرطبة أيام 
الفتنة وعبر البحر إلى الغرب ء ونزل عرا کش ء فاقرأ پا العربية والآداب ؛ وله 
شرح مشبور « بلمل الزجاجی » ء ومعشرات فى الغزل » ونظم فى الزهد » 


(۱) ترخته فى التكلة رقم ۰۳۱۷۲ (۲) ترحته فى التكلة رقم ۲۱۸۹ ۰ 


5ی 

وتوی گرا کش سنة ۵1۷ ۵ , 

ومحمد بن أحمد بن حرز بن عبد الله بن أميه » من أهل بطلیوس » واستومان 
إشبيلية ویعرف بالتانجشی نسبة إلى حصن منتانجش . عى بالقراءات والفقه 
والحديث ۰ ودرس العربية على آی‌عبد الله بن أنى العافية وألى بكر بن القبطورنة 
وغيرهما » وكان فقباً مشاوا »حافظاء اه حظ من الأدب والكتابة . وقد أخذ عنه 
عدة من ابلا مثل ابن خبر »وی بكر بن ألى زمنين» وأنى الطاب بن واجب 
وغير هم » وتوف فى آخر سنة 044 ھ ء ومولده فى سنة40/4ه سنة الزلاقة90 . 

ومنهم وهو من أنبغهم » محمد بن خبر بن عمر بن خليفة الأموى » مول 
اپراهم بن حمد بن يغمور اللمتوفی من أهل إشبيلية . ودرس ہا وبقرطية وألمرية 
وغيرها » وشغض بالقراءات والحديث والفقه » وبرع فہا » وعى عناية 
كبيرة بتقييد الرواية والاثار » وأخذ عن جمهرة كبيرة من أقطاب عصره » مہم 
أبو مروان الباجى ء وأبو بكر بن العربىء وأبو اضق بن حبیش ٠‏ وأبو القاسم 
ابن بی ء وابن مغيث ۰ وابن أنى الخصال ء وأبو الفضل عياض وغيرهم . 
وقد اشنهر بالانقان والضبط » وكان فوق ذلك أديبا کب » بارعا فى اللغة 
والنحو . وفى أواخر حياته ول الصلاة بجامع قرطبة وتوق مب فى ریع الأول 
سنة ۵۵۷۵ » ومولده فى سنة ۵۵۰۲ . وقد اشہر ابن خبر بنوع خاص بفهر سه 
الحامع الذى ألفه عن شیوخه > وعن الكتب الى رواها وقرأها » عنهم » ومن 
هذا النبت الحافل » نستطيع أن نكون فكرة جامعة عن الكتب الدراسية وكتب 
التصوص ء الى كانت متداولة عدارس الأندلس فى القرن السادسالمجرى© . 

ومهم محمد بن عبید اللہ بن أحمد . . بن نصر بن سا اللدشى » من أهل 
رندة وسکن مالقة ء ودرس ہا » وبقرطبةء وبرع فى القراءات واللغة والنحوء 
وأنفق حياته فى إقراء القرآن وتعلم العربیة » وکان كذلك محدثا حافظا » حدث» 
وأخذ عنه الکثبرون . وتوق مالقة فى سنة ۵۷ ه2 , 

وعبد الله بن محمد بن عيسى الأنصارى » ويعرف بابن الال ءلأن أصله 


(۱) ترحته فى التكلة رقم ۱۳۹۵ ۰ (؟) ترحته فى التكلة رقم ۱8۰۰ 
(۲) تر ته فی التكلة رقم 1474 . وقد نشر فهرست ابن خير ضمن المكتبة الأندلسية ء وهو 

يشغل ا جلد العائر مہا » ونشر بمناية الأستاذين كودير! و خولیان ربير! (سنة ۱۸۹۴) . 
(4) ترجته فى اللکلة رقم ۱4۲۷ . 


٦٦٦ بت‎ 


من مالقة؛ ودرس باتبيلية وغيرها » ثم نزح إلى العدوة وسکن مرا کش وکان 
فقا متمکنا » وخطیاً مفوها » وأدیبا کببر؟ سنا ٤‏ ندبه ا حلیفة آبو یعقوب 
پوسف لرياسة طلبة احضرة ۽ ونال فى ظل رعايته جاها ودنيا عريضة . وتو 
عرااکش فى سنة ۵۷ ه » وعلی قول آخر فى سنة ۵۷۳ ۵( . 

وعید اللہ بن بحبی بن عبد الله بن فتوح الحضری النحوى من أهل دانية » 
ويعرف ہابن صاحب الصلاة. درس القراءات والعربية والأدب » ونزح إلى شاطبة 
قدرس ما الأدب والنحو زمانا » وكان أديبا متمكنا » مير زا فى صناعة العربية» 
استدعاه ابن سعد أمر الشرق إلى بلنسية » وذلك لتأديب أولاده » وأخذ عنه 
كثير من أهل عصره » ومهم أعلام مثل أنى الربيع بن سال » وكان له كذلك 
حظ من قرض الشعر . ومن ذلك قوله : 

وعجل شیی أن ذا الفضل مبتلى ‏ بدهر غدا ذواللقص فيه مولا 

ومننكد الدنيا على ا حر أن یری ها الجر يشق والثم مولا 

وتوف ببلنسية فى شہر رجب سنة 8/اه ه ثم حمل إلى بلده دانية » ودفن ما ۔ 
ومولده فی سنة ۵۱۷ ه9© , ١‏ 

وآحمد بن محمد بنمفرج الأموى أصله من سرقسطة» ونزل مرسية» ويعوف 
باالاحی » عى بالقرآن والحديث والعربية وبرع فما » وأقرأ القرآن عرسية » 
وحدث وأخذ عنه » وعلم العربية زمنا ء وتوف فى سنة ١۸۲‏ ھ۹9 . 

والحسن بن أحمد بن ھی بن عبد الله الأنصارى » من أهل قرطبة » ونزل 
مالقة » درس القراءات وا حدیث وبرع نى الرواية » وأخذ عن عدة من آقطاب 
عصره ؛ ومنهم أبو القامم بن بشکوال » أخذ عنه کتاب الصلة » وکان متمکنا 
من العربية ومن علم العروض . وحدث عنه أهلعصره . وتو عالقة فی رمضان 
سنة ۵۸۵ ه ‏ ومولده فى سنة ۵۱۸ ۲ , 

ومحمد بن خلف بن محمد بن عبد اللہ بن صاف النخمی من أهل إشبيلية 
عی بالقراه‌ات والعربية » ودرس ببلده إشبيلية » ثم رحل إلى جیان ء فدرس 
على ایی بكر بن مسعود اناشی . واشهر ببراعته فى القراعات والعربية » وله 
شرح فی أشعار الستة وق تغلب . وكتاتٍ فى ألفات الوصل والقطع » وشروح 


(۱) ترجه فى الکلة رقي ۲۰۵۸ (۲) ترحته فى التكلة رقم ٥۰٢٢‏ ۔ 
(۳) ترحته فى التكلة رة ۲۲۰ . (4) ترجته فى التكلة رقي 1۹6 ۔ 


0۷ سم 

لیات من القرآن » وأجوبة لأهل طنجة فی مسائل القراءات والنجو . حدث » 
وأخذ عنه جماعة . وتو فى سنة ۵۸۵ ھ وقیل فى 585 ه ء ومولده سنة۲ ۲۱ 

ومد بن جعفر بن أحد بن خاف بن حید بن مأمون الأموى » من أهل 
بلنسية . درس القراءات بإشبيلية وغرناطة على أقطاب عصرہ » ورحل إلى جیان 
فدرس بها العربية والآدا ب على ألى بكربن مسعود. ثم رحل إل ألمرية فدرس على 
من كان مها من قطاب العصر . نم قفل إلى بلده » وقد ذاع صیته » واشهر بغزیر 
علمه» فاقرأ وحدث وعلم العربية . ثم ندب لقضاء بلنسية فقضى ف منصبه عدة 
أعوام » واشبر بنزاهته وعدالته وحسن تصريفه » وهو فی نفس الوقت يقرئ 
القرآن والعربية » مع حظ وافر من البلاغة والبیان والبديع . وانتقل إلى مرسية 
فى أواخر حیاتہ » وتولى ۔ہا الصلاة واللدطية» وتوف فى حادى الأولى سنة5هه 
ومولده فى سنة ۵۱۳ م© , 

ومد بن سعيد بن أحد بن سعيد بن عبد البربن مجاهد الأنصارى» من أهل 
إشبيلية ويعرف بابن زرقون . درس على أبيه» وعلى عدد من ابكلة» مثل أى محمد 
ابن عبدون » وأ بكر بن القبطورنة ء وأنى الفضل عياض» واختص به ولازمة 
كثراً » وكتب له أيام ولايته لقضاء غرناطة . وكان متمكنا من الحديث والفقه» 
مع براعته فى الدب وقرض الشعر . ولى قضاء شلب » ثم قضاء سبتة ء فحمدت 
سيرته » واشتهر بکفایتہ ونزاهته . وله عدة مؤلفات مہا كتاب الأنوار » حع فيه 
بن المنتى والاستذ کار » ومع أيضاً بن مصنف الرمذنی وستن أی داود » 
وكان الطلاب يرحلون إليه لعلو روايته . وتوق بإشبيلية فى رجب سنة ٥۸‏ ه. 
ومولده بشریش سنة ۵۱۲ «(۳ . 

ومفوز بن طاهر بن حيدرة العافری ء من أهل شاطبة » درس القراءات 
والفقه » وبرع فہما » وکان فقہاً مشاوراً » ول قضاء شاطبة ء زمنا فحمدت 
سبرته » وکان فوق ذلك منکنا من الدب ء بليغاً حسن البيان » وله حظ من قرض 
الشعر » ومن نظمه : 

وقفت على الوادی امن دوحه فارسلت من ده‌عی هنالك وادیا 

وغنمت به ورق ایام عشیة ‏ فأذكرنا أياما مضت ولباليسا 


(۱) ترحته فى التكلة رقم ۰۱4۱6 (۲) ترحته فى التكلة رقم ۰۱41۷ 
(۲) ترجمته فى التكلة رقم ۰۱45۸ 


£ 

وتوفی بشاطبة فى شعبان سنة ۵۹۰ ھ » ومولده فى سنة ۵۱۷ ه0©, 

ونجبة بن يحبى بن خلف .. بن نجبة الرعينى من أهل إشبيلية» درس على أقطاب 
عصرہ مثل ألى مروان الباجی » وای بكر بن العربى » وأنى بكر بن طاهر > 
وأنى القاسم بن الماك » وغبرهم . وکان إماما فإلقراءات والعربية » وقد تصدر 
لإقراء القرآن » وتعلم العربية زمانا » ثم عبر إلى الغرب » وتزل راكش 
استجابة لدعوة انحليفة » وهنالك أقرأ القرآن بالحاضرة الوحدية » وکان يرافق 
حلات الغزو الموحدية . وقد حدث عنه جماعة من الشیوخ » وتوف على مقربة 
من شريش سنة 9٩۱‏ ه ء وهو مرافق بیش النصور التجه إلى الغزو » وحمل 
إلى إشبيلية ودفن ما » ومولده فى سنة ۵۲۰ و . 

وأحمد بن عبد الرحمن بن محمد . . ابن مضاء بن مهند بن بر اللخمى » من 
أهل قرطبة » وأصله من شذونة » درس القراءات والحديث والعربية » وأحذ 
عن عدة من ابحاة ء مثل ابن آی الحصال » وابن مسرة » وأ بكر بن مدبر» 
ون بكر بن مجون » وأخذ العربية بإشبيلية عن أن القاسم بن الرماك » وسمع 
من أبى بكر بن العری ء وسمع بألمرية أبا محمد عبد ال حق بن عطية » وأبا الفضل 
عياض ء ومال إلى العربية وبرع فهاء ثم عبر إلى المغرب والتحق بخدمة انملافة > 
وولى قضاء فاس ؛ ثم نقل إلى قضاء ابلياعة بمراكش . وكان له حظ وافر من 
الدب ء والبيان والشعر » وله فى العربية کتاب سماہ « بالمشرق » وکتابه تنزيه 
القرآن ما لابلیق من البيان» . وتوف بإشبيلية مصروفا عن القضاء یجادی الأولى 
سنة ۵٩۳‏ ه » ومولده بقرطبة سنة ۵۱۱ م۴9۸ . 

وعبيد اللہ بن عبد الرحمن . . بن عيسى بن عبد الملك بن قزمان » من أهل 
قرطبة » واستوطن أڈونة من أعمالها . درس الحديث والفقه » وسمع من عدة 
من الأقطاب » مهم أبوه القاضى أبومروان » وأبو جعفر البطروجى» وأبو إدق 
ابن فرقد » وغيرهم . وولى القضاء بعدة بلاد من أعمال قرطبة » وكان قباً 
متمكنا بصبر؟ بالأحكام » وكان فوق ذلك أديبا محسنا وشاعراً » من بيت عام 
وأدب ونباهة . توق بأشونة سنة ۵٩۳‏ أوعوه و0 . 
(۱) ترجته فى التكلة رتم ۱۸44 (r)‏ ترجته فی التكلة دقم ۹ء 

۳۹ ترجته فى التكلة رم‎ (r) 

( : ) ترحته ی الذیل والتكلة لابن عبدالمقك الجلد الأول من مخطوط باريس لوحة ۰۱۷۹۵ 
وكذلك فى التكلة رقم ۲۱۸۱ . 


بت 0 — 


ومٰہم من علاء الغرب عبد الله بن محمد بن عیسی النادل » من أهل فاس» 
ودخل الأندئس فی آواخر العهد الرابطی » ودرس بإشبيلية » وسمع منالقاضی 
عیاض » وأجاز له ابن بشکوال » وتلق الحديث عن ابن عتاب » وأں حر 
الأسدى 0 وكان فقباً متمكنا » أديبا حسنا » وله رسائل وأشعار جيدة » وول 
قضاء بلده فاس فى أواخر أيام الخليفة ألى يعقوب يوسف . وحدث عنه جماعة 
من أقطاب الأندلس ء مثل أنى محمد بن حوطه اللہ وی الربيع بن سام . وتوف 
پمکناسة سنة ۵4۷ ه . ومولده فى سنة ۵۱۱ م290 , 

ومنهم أحمد بن عتيق بن الحسن بن زياد بن فرج» أصله من ألرية ء وسکن ۱ 
پلسية » ویعرف بالذهی » درس القراءات والفقه والاداب والعربية » ومهر 
ف عدة فنون » وكان فقپا مبرزآ فى علم الأصول » متبحراً فى علوم الأوائل » 
ماهراً فى العربية » وكان آیة فى الحفظ والذكاء والفهم » وحسن الاستباط » 
والغوص على العانی الدقيقة قيقة . حدث وأقرأ العربية» واستدعاه الخليفة المنصور إلى 

مراکش فحظى لديه » وكان من أبرز أعضاء مجلسه العلمی » وكان يتلى عليه 
بعض العلوم النظرية . وقدمه للشورى والفتوى » فأبدى فى هذا الميدان ما بشهد 
يتمكنه وغزارة علمه . ولا امتحن ابن رشد وزملاؤه محنهم المشبورة فی سنة 
سنة ۹۱۹١ھ‏ اخعنی أبن فرج حینا خشیة توجیہ الالہام إليه ء نم ظهر وطمأنه 
التصور » وحظى بعد النصور لدی ولدہ عمد الناصر » ونال جاها وثراء . وله 
تآ لیف » مها کتاب الاعلام بفوائد مسلم للمهدی الامام » وکتاب حسن العبارة 
فى فضل الخلافة والامارة . وکانت وفاته بتلمسان فى شول ستة ۸۹۰۱ أثناء 
مرافقته ابلیش الوحدی التجه إلى إفريقية 29 : 

وا حسن بن على بن خلف الأموى من أهل قرطبة » وسکن إشبیلیة »ويعرف 
پالحعطیب » أخذ عن عدة من أقطاب عصرہ ء مثل ابن مغيث » وأ بكر بن 
العری » وابن مسرة » وأنى بكر بن مسعود » وابن ألى الخصال » وبرع فى 
القراءات وا حدیث والأدب . وتولى الخطابة ببعض جهات إشبيلية » و لهعدةمصنفات 
نفيسة » مها كتاب روضة الأزهار » وكتاب فى الأنواء » وكتاب الولو النظوم 
فى معرفة الأوقات بالنجوم » وكتاب روضة الحقيقة فى بدء الحليقة» وكتاب مهافت 


(۱) ترحته فى التكلة رقم ۰۲۱۰۰ (۲) ترجته فى التكلة رقم ۲4۷ ۰ 


1 
الشعراء وغيرها . توق بإشبيلية سنة ٦٦٥ھ‏ ء ومولده بقرطبة سنة ۱۵۱6 . 
ومحمد بن یوسف بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أنى زید ء من أهل 
لریة من عمل بلنسية » ويعرف بابن عياد . أخذ عن أبيه أى عمر » وعدة من 
الأقطاب مثل أنى الحسن بن النعمة ء وأني عبد الله بن الفرس + وأ القاسم 
بن یش + وغيرمم » وی آشد المای الروايةء وید لا رواخ 
والتواريخ . . وکان له حظ وافر من ال داب والعربية ء وله مشاركة فى النظم » 
وحدث وأخذ عنه البعض » وله مجموع فى مشيخة أبيه أنى عمر . توق ببلده 
سنة ۱۰۳ ه ء ومولده فى سنة ۵46 ۸( . 
وموسی بن حسين بن موسی بن عمران القیبی » المرتلى » نزيل إشبيلية 
درس القراءات والأدب ء وبرع فہما > وب آبا عبد الله بن أشباهد 2 
واختص به وسلك طریقتہ فى الرهد والو رع والعزلة والعبادة » وكان فى ذلك 
منطقع القرين . وكان يلازم مسجده داخل إشبيلية » يقرئ ويعلم » وله حظ 
وافر من قرض الشعر » ومعظمه فى الزهد والتخويف من سطوة اللہ . توق فی 
أوائل سنة 504 ء وقد تجاوز القانئن. ومن نظمه قوله : 
سسیخة وحصر لیت مث كير 
وی » شكراً رخ ونام نمي 
وفوق جسمى ثوب من للمواء ستر 
إن قلت آی مقل لف إذآ لكفور 
قررت عينا بعیشی فدون حالى الأمو © 
وأحمد بن محمد بن أحمد بن مقدام الرعينى » من أهل إشبيلية » أخذ عن ابن 
العریی» وأ القاسم بن الرماك » وأ الحسن ب بن عظيمة » وغيرهم ؛ ومهر فى 
القراءات 000 > وکان أديبا حافظا » یستظهر شعر العری الدون بسقط 
الزند » ولا توجه ابن العرنى على رأس وفد إشبيلية إلى مراكش لمقايلة الخليفة 
عبد المؤمن » صحبہ فى رحلته » وحضر وفاته عند عوده بفاس » وتو فى أواخر 
سنة 504 ه » ومولده سنة 2۵۱5 , 
وإدريس بن ابراهم بن عبدالرهن بنعيسى بنإدريس النجيى من أهل مرسية 
(۱) ترحته فى التكلة رقم ۱۹۸ ۔ (۲) ترحته فى التكلة رقم ۰۱۰۳۳ 
(؟) ترحته فى التكلة رقم ۰۱۷۳۱ )٤(‏ ترحته فی التكلة رقم ۰۲۰۲ 


۷ 

درس ا حدیث والفقه والأدب > وکان فى مقدمة من أخذ عنهم أبو الباس بن 
الحلاٴل صاحب الأحكام بمرسية » وکان ماهراً فى شثون الوثاتق والعقود» وول 
قضاء شاطبة ء نم ولى الخطابة والصلاة مجامعهاء وکانت له مشاركة طيبة الأدب 
وله موجز ف السرة لابن (عاق میاه « بالاشراق » وتوف فى سنة ۵۰۹( 

وأحمد بن عبد الودود بن عبد الرحمن . . بن صالح افلال ء من أهل غرناطة 
وسكن المنكب حينا . ويعرف بابن مجون . أخذ عن أبيه ألى محمد وعدة من 
أقطاب عصره . وبرع فی الحديث والفقه » وول قضاء اللکب » ثم تولىالخطبة» 
مجامع قرطبة وقتا . وكان فوق ذلك آدیبا سنا فى الٹر والنظم » حدث وأخذ 
عنه بعض الشيوخ ا حلة . وتوفی بغرناطة » فی أوائل سنة 704 ه » ومولده فى 
سنة ۵۲۸ ۸ 

ومحمد بن أيوب بن محمد بن وهب . . بن نوح الغافق من أهل بلنسية » 
ودار سلفه بسرقسطة . وكان من أشهر وأنبغ الفقھاء الذين جمعوا بين الفقه والأدب 
فى تلك الفترة . درس القراءات والفقهوالأدب » وأخذ عن عدة من الأقطاب » 
واستظهر المدونة » وأخذ العربية والآداب عن ابن النعمة . وی خطة الشورى 
ببلنسية ف حياة شيوخه » وتفوق علہم ف الحفظ والتحصيل » ول يكن فی 
وقته بشرق الأندلس » أغزر منه علا وتبحراً » وانهت إليه الرياسة یومٹذ 
فى عقد الشروط والفتیا . وكان فوق براعته فى الفقه والقراءات والتفسر » 
أديبا متمكنا » ماهراً فى الغريب من اللغة » حافظا للأنساب والأخبار » متا لما 
استغلق من معانى الأشعار الحاہلیة والإسلامية» مشاركا ق فنون كثيرة أخرى . 
وولى بعد الشورى ۰ قضاء بعض الكور ببلنسية » وخطب مجامعها وقتا . وكان 
له حظ متوسط من النظم . أسمع الحدیث ودرس الفقه وعلوم العربية والآداب 
وأخذ عنه كثير من الناس» وسمع منه جلة من الشيوخ » ودرس عليه ابن الأبار» 
وهو يقول لنا إنه كان « أغزر من لقيتعلا » وآبعدهم صیتاء . تونق فى شوال 
سن ۱۰۸ ه » ومولده سنة ۵۳۰ م2292 , 

ومہم » ومن أشہرھ ء آبو عمر أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن‌عات 
الفزی » من أهل شاطبة ء أخذ عن أبيه وغيره من شيوخ وقته » ورحل إلى 

(۱) ترجته ق التكلة رتم ۰۲۱ . (۲) ترجه فى التكلة رتم ۰۲۰۹ 

(۳) ترجته فى النکلة رقم ۱٥١١‏ . 
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الشرق » فأدى فريضة الحج » وسمع عصر أبا طاهر السلیء وغيره من الأقطاب 
وكان آبة فى الحفظ ۰ يسرد التون والأسانيد ظاهراً » ولا خل بشیء منها : مع 
مشاركة طيبة فى النظم والٹر + وكان موصوفا بالدراية والرواية » يغلب عليه 
الزهد والورع » حدث عنه بعض الشبوخ الحلة» وكان من العلاء الرافقن للجيش 
الوحدی فی موقعة العقاب ۰ وفپا لی حتفه » وذلك يوم الاثنن منتصف صفر 
سنة 508 ه ؛ ومولده سنة ۲ ۵( 

وحيان بن عبد الله بن محمد بن ہشام . . بن حيان الأنصاری الأوسى من 

أهل بلنسية » وأصلهم من أروش من عمل قرطبة » درس القراءات والنحو + 
واقرأ وقتا مجامع بلنسية » وكان نحويا بارعا » متقنا لكتاب سيرويهء لغويا ء أديبا 
شاعراً ماهر فى الكتابة » ميل إلى استعال العويص من اللغة » وكان من أساتذة 
ابن الأبار وتو سنة 5.09 هھ . 

ومحمد بن أحد بن خلف بن عياش الأنصارى انلزرجی ‏ من أهل قرطبة» 
ويعرف بالشنتيالى » درس على أبى القاسم بن بشكوال » وأ القاسم بن غالب 
الشراط » وأنى إعاق بن طلحة › وأنى الحسن بن بی ء وألى بكر بن خر > 

وی القاسم السپیلی وغيرهم» وبرع فى علم القراءات» والحدیٹ والفقه» والنحو» 
وكانت له كذلك مشاركة فى الفرائض والحساب ۰ تولى الصلاة بجامع قرطبة 
نحواً من ثلائن سنة » واقرأ به القرآن » وحدث زمنا » وأنخذ عنه عدد من 
من الشیوخ » وكان من ہل العلم والعمل » والصلاح والتواضع » توف فى شعبان 
سنة 509 ه. ومولده فى سنة 0۳۲ھ( . 

1 وأحد بن محمد بن إبراهم بن حى بن ابراهنم بن خلصة الحميرى » من 
أهل قرطبة» درس القراءات والعربية والآداب واللغة » وبرع فما » وعين خخطيبا 
للجامع الأعظ » وتصدر للاقراء به مدة طويلة » وعكف بالأخص على تدريس 
علوم اللغة » وكان متمكنا منها متفوقاً فا » وكان له حظ من قرض الشعر. 
لبث دهراً يدرس علوم اللسان مجامع قرطبة ء وتولى به الخطبة نحو ثلاثة أعوم 
وكانت وفاته وهو قائم مخطب فوق منر الجامع الأعظم » وذلك فى شهر صفر 

(۱) ترجه فى التكلة رقم ۲۹۲ 8 
(۲) ترجتهفى التكلة رقم ۷۷4 . 
(۳) ترجته فی التكلة رقم ۱۵5۰ . 


۱۱4 


سنة ۱۱۰ ه » ومولده فى سنة ۵۲6 ١٤۸‏ , 

ومد بن محمد بن سلمان بن محمد بن عبد العزیز الأنصارى النحوى » 
من أهل بلنسية» وأصله من سرقسطة. عن بالحديث والرواية » وبر فی علرالسان 
والعربية » وكان من شيوخه عدة من اللة مثل أنى اللحطاب بن واجب » وألى عمر 
ابن عات » وأى بكر عتيق بن على . وكأن غزير العلم والمعرفة ء حافظا متمكنا » 
متفوقاً فى صناعة العربية عاكفا على إقرائها وتعليمها » وكان فوق ذلك شاعراً 
يدا » حسن التصرف والذوق . وكانت وفاته فى ربيع الأول سنة 51٠١‏ ه» 
ومولده فى سنة ۵۹۳ 

وعبد الله بن رو بن محمد بن يوسف الحزرجى من أهل قرطبة ء ونشأ 
پتلمسان » درس القراءات والعربية» وكان أديبا كاتبا بليغا » نزح إلى قرطبة » 
وعاش ما » وخدم بعض ولالہا الوحدین بالکتابةعنہم . ثم ول القضاء وظهر 
بکفایته و نز اهتة . وتوف بقرطبة فى رمضان سنة ۵3۱۳ ۰ وقد نيف على السبعين 7 . 

وحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن سعادة من أهل شاطبة » درس القراءات 
والحديث » وأخذ عن أ الحسن بن هذيل > وأى بكر بن سیدیونه » وأخذ 
العربية والآداب عن أنى الحسن بن التعمة » وغيره من أقطاب العصر . وكان 
مقرئا بارعا » ونحویا متمكنا » ولغويا محققآ . وقد أخذ عنه ابن الأبار وجماعة 
من أصحابہ . وتوئی سنة ٩1٤‏ ھ۵ , 

وإبراهم بن على بن ابراهم . نے ویو جچھ أهل سر 
عمل قرطبة » يعرف بالزواق » درس بأشونة على أنى مروان بن قزمان » 
وبإشبيلية على ابن فرقد» وأخذ كذلك عن ابن اللعمة» وابن سعادة » وأنىالحسن 
الزهری » وظرم . وتجول فى مختلف البلاد فى طلب العلم 3 وعی بالاخص 
بال داب واشهر ببراعته فہا . وول قضاء ألش من عمال مرسية » وحدث 
وأخذ عنه . وكانت وفاته مرا کش فى آخر سنة 515 ه ء ومولده ف‌سنة aot‏ 

ومحمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك . . بن حزم الأموى النحوى » 
سكن إشبيلية » وأصلهم من يابرة من أعمال الغرب (ابر تغال ) ء عى بالقراءات 

۰1٩۳ ترحته یالذیلو النکلة(غطو طخز افةائر باط المصور) ج١ لوحة4 6١و ىتكلة اين الأبار رقم‎ )١( 


(۲) ترحته نی التکلة رقم ۱٥١١‏ . (۴) ترجه فى التكلة رقم ۲۱۰۰ 
(4) ترحته فى التکلة رقم ۰۱۰۷۹ (۰) ترحته ق التكلة رقم ۰4۳۰ 
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والعربية » وأخذ عن ای بكر بن صاف » وای اسحاق بن ملكون » وی بكر 
ابن الحد » وی زيد السبل ء وغلب عليه التخصص ف العربية » والقکن منها » 
والتحقق من غوامضہا » فعکف على تعلیمها» واعتدرق هذا الميدان أستاذ إشیلیة 
الذى لايبارى » وقد انتفع به عدد من الشیوخ اللاحقين » مثل أنى على اشلوبین 
وغيره » وغلب عليه فى أواخخر حياته حب العزلة » فاعکتف عن الناس »وتوق 
فى صفر سنة ٩۱۸‏ ه . ومولده بيابرة فى سنة ١9۸ ٥٤٥‏ , 

وسايان بن حكم بن محمد بن أحمد بن على الغافق من أهل قرطبة » درس 
القرآن والحديث واللغة؛ وأخذ عن جمهرة من أقطاب عصره » مہم ابن الفخارء 
وأبو مر بن عات » وأبو القامم بن بشكوال » وأبو جعفر بن بی وغيرهم . 
امین عقد الشروط بقرطبة مدة » وكان متقنآً مبرزاً فى العدالة والضبط » 
عارفا بالأحكام ء أديبا كاتبا وشاعراً مبرز؟ فى النظم » وضع أرجوزة جيدة فى 
فى الفقه . وله غير ذلك من النظم . ولد بقرطبة سنة ٤٤٥‏ ه ء وتوفی بها فى 
دیع الا خر سنة ٩۱۸‏ ۹9۸ . 

وأحمد بن عبد امن بن موسى بن عبد المؤمن القیبی » من آهل شریش . 
درس الحديث والعربية على شیوخ عصره . وعكف زمنا على تدريس اللغة . 
وله فى هذا الیدان عدة مصنفات نفيسة منها شرح الإيضاح للفارسى » وا جمل 
للزجاجى ؛ وله تأليف فى العروض » ومجموع ف مشاهر قصائد العرب» ومختصر 
لنوادر آ‌علی القالى» ولكنه اشتہر بنوع خاص بشرحه لمقامات ا حریری . وله فى 
ذلك ثلاث نسخ » کبری» ووسطى وصغری . وأخذ عنه عدد م نأقطاب العصر » 
ومنہم ابن الأبار حسها يحدثنا فى ترجته . وقد نشرت شروحه على هامش القامات 
مراراً ء وما تزال هی عدتنا فى فهم غوامضہا . وکانت وفاته ببلدته شریش 
سة 1۱٩‏ ۵«( . 

وعبد اللہ بن أى .بكر بن عبد اللہ بن عبد الرجن بن أحمد بن ألى بكر 
القضاعی ء وهو والد ابن الأبار صاحب التكلة » أصله من أندة وسکن بلنسية » 
درس القراءات والادب ء وكان حسما بصفه لنا ولده» « مقدما فى حملة القرآن » 

(۱) ترجته فى التكلة رقم ۱۵۹۰ . 

(۲) ترحته فى الذيل واتكلة ( خطوط الإسكوريال ۱٦۸۲‏ الفزیری) . 

۰۳۷۹ ص‎ ١ ترجته فى التكلة رقم ۲۸۱ ء وق نفح الطيب ج‎ )٣( 


بت | ۲۱۷ سے 
کر التلاوة له » والهجد به » ذاکراً لقراء‌ات » مشارکا فى حفظ السائل > 
آخذا فيا يستحسن من الأدب معدلا عند الحکام ‏ . وقد کان أول أسائذة ابنه 
فى القراءات والادب » وقد اطلع على حیع كتبه »> وشاركه فى الأخذ عن 
معظم شیوخه » وتوق بأندة فى ربيع الأول سنة ۸5۱4 وولده المؤرخ يومئذ 
ببطلیوس » ومولده بأندة سنة ۵۷۱ ۹9۸ . 
کو E‏ 

وظهرت من هذه الطبقة الى تجمع بن علوم الدين ء وبين الفة أو الأدب 
أو الشعر ء إلى جانب‌من تقدم ذکرهم » جمهرة كبيرة أخرى ۰ من نبغوا فى 
آواخر العصر الوحدی» وفی خلالعهد الفتنة والانهيار بالأندلس نذكرم فها یل : 

كان من هولاء عبد اللہ بن حامد بن بھی بن سلمان بن ألى حامد العافری 
من أهل مرسية » درس الحديث على أنى القاسم بن حبيش © وآ محمد بن 
حوط الله وغرها من علام عصره » ثم درس العربية وبرع فہا » وب 
الأديب الکیبر أبا بحر صفوان بن إدربس ء وغيره . وكان له حظ من قرض 
الشعرء والراعة فى الكتابة » وكان فى وقتہ من روساء مرسية وأعيانها . وكانت 
وفاته فى ستة 0591© . 

ومحمد بن لفن بن أحد بن تنفليت الحنفيسى الفازازى اللمسانی » ترح 
من المغرب إلى الأندلس » ودرس على عدة من الأعلام » وكان فقہاً متمکناء 
وأديبا ممرزاً » وكاتبا بليغا » وشاعراً سنا » ول قضاء مرسية ثم قضاء قرطبة» 
وقيل إنه كان عفظ صحیح البخارى أومعظمه . وتوفى بقرطبة سنة 11م 29 ۾ 

وأحمد بن يزيد بن عبد الرمن . . بن بئی بن ملد بن يزيد الأموی» من أهل 
قرطبة» ومن أعرق بیوتاتہا فى العلم والنباهة» درس على جهرة من أقطاب عصره 
ومہم ابن بشکوالء وابن مضاء » وابن فرقد وغيرهم» وبرع ف الفقه والحديث 
والأدب . وتولى قضاء الماعة مرا کش حينا » وكذلك خط المظالم والكتابة 
العليا . وكان من أعلم رجالات عصرهء وأوفرهم سراوة وجلالا. وعاش عرا کش 
معظم حياته » ثم غادرها إلى الأندلس وولى قضاء قرطبة قبل وفاته بيسير. وکان 
فوق تضلعه فی الفقه أديبا کبیرآ؛ وشاعراً مید؟ . وتوف بقرطبة فى شهر رمضان 

(۱) تریعته ق التكلة رقم ۰۲۱۰۰ (۲) تر مته فى التكلة رقم ۰۲۱۰۷ 

(۴) تر ته فى التكلة رتم ٦٦٦۱ء‏ 


بت ۱۷۲ - 


سنة ٩۲۵‏ ه ومواده فى سنة ۵۳۷ ١۷۸‏ ۔ 

وامماعيل بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصارى من أهل إشبيلية » وبعرت 
بابن السراج» درس القراءات والحديث» ودرس العربية على أنى اصحاق بن‌ملکون 
أستاذ عصره فی ذلك الميدان » وولى قضاء بعض الكور ء وكان عاکفا على عقد 
الشروط خببراً بصناعتها . وتوف بإشبيلية فى حدود سنة ۹9۸٦٦٦‏ . 

وابراهم بن عیسی بن محمد بن آصبع الأزدرى من آهل قرطبة . درس 
الحديث والفقه ء وأخذ العربیة عن أنى ذر الحشى » وبرع فما وق النحوء وول 
قضاء دانية » ثم صرف عنه لما اضطرمت‌الفتنة ببلفسية فى سنة 51١‏ وسيق لل 
بلنسية » واعتقل مها وقتا ء ثم أطلق سراحه ء فعبر البحر إلى مراکش . وله 
ملف حسن فى « مسائل الحلاف بن النحوين » » وولى فى أواخر حياته قضاء 
سلياسة > وتو مها سنة 6۳22۹۲۷ 1 

وابت بن محمد بن يوسف بن خیار الکلاعی من هل لبلة بغرب الأندلس 
وترل جيان » ثم سکن غرناطة . درس القراءات والحدیث والفقه » وسمع 
بقرطبة » وزشیلیة » ووادى آش وغيرها : وأخذ عن عدة من الأقطاب مثل 
أى القاسم بن بشكوال» وای بكر بن بييش ؛ وی بكر بن خطاب» وای الحسن 
بن كوثر . ودرس العربية والنحو وبرع فما . واقرأ القرآن والعربية مجیان 
وغرناطة » وها توفی سنة 514 9۸“ . 

وأحمد بن محمد بن عبد اله بن محمد الأزذى ء من أهل لقنت من أعمال 
مرسية » عى بالقراءات والفقه وولى القضاء مجزيرة شةر » ثم ولى قضاء دانية » 
وكان فوق ذلك أديبا » متحققاً من العربية . وتوف فى ربيع الأول سنة 74٩۲۹‏ . 

وعمد بن جابر بن على بن سعيد الأنصارى من أهل إشبيلية » ویعرف 
بالسقطى. درس القرآن والحديث وأخذ فى ذلكعننجبة بنيحبى » وأ الوليد يننام» 
وأی ذر الحشنى وغيرهم » ودرس العربية والأدب » وكان من آهل العناية بالرواية 
ولقاء الرجال» رحل إلى شرق الأندلس» وأخذ عن أنى الخطاببن واجب وغبرہ 
ببانسية . وكان يقرئ الفرآن والعربية» وقد حُددشعنه . وتوف بعد سنة۴۰٦9۸.‏ 


(۱) ترجه ق العكلة رقم ۲۹۲ . (۲) ترحته فى التكلة رتم ۰4٩0‏ 
(۳) ترحته فى التكلة رقم 44۰ . )٤(‏ ترحته فى التكلة رقم ۱۲۹ 
(۰) ترحته فى التكلة رقم ۲۹۷ ۰ )٦(‏ تر حه فی التكلة رقم ١١٦۱ء‏ 


ے ۱۷۲ 

وآعد بن مليك بن غالب بن معید بن عبد الرحمن التجیی من أهل آبدة 
ويعرف بابن السقاء . درس القراءات وا حدیث » وأخذ عن جمهرة من أقطاب 
عصرہ مثل ألى محمد بن غلبون » وأی الطاب بن واجب ء وابن عات » 
وابن بی وغرم » وأخذ العربية واللغات عن أنى عبد الله بن يربوع وبرع 
فپا > وتصدر پیلده للاقراء والتدريس , ولا استول القشتاليون على أبدة » 
غادرها إلى غرناطة واستوطها » وتوف مها بعد سنة ٩۳۰‏ م9١‏ . 

وبسام بن مد بن حبيب . . بن شاکر الفافی » من أهل جیان ‏ وسکن 
مالقة » أذ ا حدیث والفقه عن حماعة من الأقطاب مثل أنى عبد اللہ بن‌الفخار » 
وی جعفر بنمضاء ء وأ القامم بن بشکوال وغرهم» ودر سالعربية والأدب» 
وولى قضاء ثغر اللکب وغيره » وكان له أيضاً حظ من قرض الشعر . توق 
عالقة في شعبان سنة ٩۳۱‏ ه ء ومولده فى سنة ۵۵۷ ه9؟ . 

ومن هؤلاء الذين حمعوا بين علوم الدين واللغة والأدب والشعر أحيانا » 
ججهرة آخری» ظهرت وقت انبیار سلطان الموحدين» ثم انہیار الأندلس الكبرى» 
وسقوط قواعدها » نذکرهم فیا يل : 

كان من هؤلاء المتأخرين ‏ عبد الله بن محمد بن عبد اللہ بن ی می بن 
مطروح النجيبى من أهل بلفسية » وأصله من سرقسطة . درس القراءات والفقه 
والعربية وال داب » وكان من أساتذتہ أقطاب مثل أنى عبد الله بن نوح» وی ذر 
الحشى » وأ الحطاب بن واجب » » وأں محمد بن حوط الله وغير هم. وكان 
فقہا متمکنا عارفا بالأحكام » من أهل الشورى والفتيا . ول القضاء بعدة کور 
من بلنسیة ء ثم ول قضاء دانية » وکان فوق ذلك آدیبا شاعراً » راوية . وکانت 
وفاته ببلنسية ء أثناء حصار النصارى ها » فى شهر ذی القعدة سنة ۱۳۰ ه 
ومولده سنة ۰۷6 ۵( . 

ومد بن ابراهم بن‌حمد بن عبدالحليل . . بن غالب بن‌حدون الأنصارى 
مثل أنى الحطاب بن واجب » وأنى مر بن عات ء وأقطاب الغرب مثل أی القاسم 
ابن بی » وأنى سلیان بن حوط اللہ » وای القاسم اللاحی » وغرهم » وعی 

(۱) ترجه فى التكلة رقم ۰۳۰۱ (۲) ترجه فى النکلة رقي ۰٩۰٩‏ 

(۳) ترجته فى التكلة رقم ۲۱۱۷ ۰ 


٤٤ (‏ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 


۷ 

با حدیث والفقه أتم عناية » وکان له حظ من الأدب والفة . وی قضاء ألرية » 
وتوق بغرناطة فى شہر صفر سنة ٩۳۹‏ ۵( 

ومحمد بن على بن حضر بن هارون الفسانی ء من آهل مالفة » يعرف بابن 
عسكر» كان فى مقدمة أعلام عصره ف الفقه واللغة والأدب » فکان فقا متمكناء 
ماهراً فى عقد الشروط » وكان حافظا للغة » أديبا » وكاتبا بليغا » وله كذلك 
حظ من قرض الشعر . ول قضاء بلده مالقة مرئين . وكتب عدة كتب قيمة 
فى اللغة والأدب مها کتاب « الشرع الروی ف الزيادة على غریی اطروی» وكتاب 
« نزهة الناظر ق مناقب ماربن پاسر » وکتاب و الحزء ا حختصرف السلو عن ذهاب 
البصر». وله رسالة فى الرهد عنوانہاہ ادثخار الصير فى افتخار القصر والقير» . وتوف 
وهو يتولى قضاء مالقة فى حادی‌الاحرة سنة 2۳۹ . ومو لده ق نحوسنةع۵۵۸(). 

وار براهم بن محمد بن ابراهم » من أهل بطلیوس » ونزح إلى إشبيلية > 
ويعرف بالأعلم . درس القرآن والحديث والعربية » وبرع فہا » وتصدر 
لإقرامها . وله شروح قيمة فى كتب الایضاح والحمل ء والكامل » والأمالى » 
وغيرها . وألف آبضاً کتابا فى « آداب آهل بطليوس » . وتونی فى سنة ۴۳۹۳۷ 

واسماعیل بن سعد السعود بن أحمد بن ہشام . . بن عفبر الأموى » من آهل 
لبلة ء وسکن إشبيلية » ویتسب إلى موا ی بى أمیةء عنى پا حدیث والفقه ودرس 
بقرطبة » وأخذ ما عن ألى بكر بن خبر » وابن بشکوال » وابن فرقد » 
وغيره ۰ وكان فقہاً متمكنا : ول قضاء مرا کش آیام الفتنة . ثم صرف عله 
وعاد إلى إشبيلية . وکان فى نفس الوقت أديبا بارعا » وتونی سئة ۹۳۷ , 

ومد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعیل بن خيس ابلمحی ء من أهل 
قستطانة من عمل دانية » درس الحديث والفقه > وصحب أى عبد الله بن توح 
ولازمه » وكتب لقضاة ء ثم ول قضاء بلنسية أيام الفتنة . وكان فوق براعته فى 
الفقه» أديبا متمكنا له حظ من قرض الشعر» بصيرا فى الأحكام وعقد الشروط ء 
م غادر بلنسية مصروفا عن القضاء » وقدم إلى قضاء شاطبة .وکان من أساتذة 
ابن الأبار . وتوف بشاطبة فى صفر سنة ٩۳٩‏ «(*, 
۰ (۱) تردق التكلةرمم ۱99۰ (۲) ترحعهفى التكلة رقم ٦٦٦۱ء‏ 

(۳) ترحته فى التکلة رقم 40۷ . (4) ترچته ق التکلة رقم ٦۹٤‏ . 

(۰) ترجته فى التكلة رقم ۱3۳۸ ۰ 


بت ولاك 


وسہل بن محمد مهل بن ملك الأزدرى من أهل غرناطة . أخذ ببلده عن 
ألى عبدالله بن عروسء وأ الحسنبن کوثر » وعبد النم بن الفرس » وأخذعالقة 
عن أنى عبد اللہ بن‌الفخارء وبإشبيلية عن أبى بكر بن الحد وأنىعبد الله بن زرقون 
وأنى العباس بن مضاء وی الوليد بن رشد » وأخذ عن غيرهم من أقطاب العصر. 
وبرع فى الفقه والأصول والعربية » وكان کاتبا مقتدراً وشاعراً سنا . نی من 
وطنه غرناطة إلى مرسية بسعى بعض حصومه» وب مها حى توف المتوكل ابنهود 
بألمرية فى سنة ۱۳۵ ه ؛ فعندئذ سرح إلى بلده . وقد صدر عنه کشر من الثر 
والنظم ابید ء وصنف ف العربية كتابا رتب الكلام فيه على أبواب كتابسيبويه . 
ولد سنة ۵۵4 ه ء وتوق بغرناطة سنة ٩۳4‏ ۷۸), 

وحمدبن‌عبد ابن عمر بن على بن اسماعیل بن عر الأنصارى الأوسى الضرير » 
من أهل قرطبةء ویعرف بابن الصفار . أخذ عن ایی القامم بنبشكوال » وأبى بكر 
این امد وأ عبد الله بن زرقون»وابن مضاء » وآن ذرالخشى » وخر هم من 
اعلام العصر ؛ وبرع ف القراءات والحديث . ورحل إلى المشرق وأخذ عن بعض 
أقطابه » ثم عاد إلى الغرب » وسكن مراكش + وكان يقرئ العربية والآداب » 
ويسمع الحديث » واستقر آخرا مدينة تونس » وها توق سنة 1۳٩‏ م9 , 

وعلى بن ابراہم بن على بن عبد الرحمن المعروف بابن الفخار من أهل 
أركش ۰ درس الحديث والفقه على حاعة من أهل عصره مثل ابن الغزال 
وابن زرقون وغيرهما ء وكان حافظاً متقناً » ذاكراً لأمیاء الرجال وأحوالم » 
٠‏ بارعا فى الفقه والأدب» وكان علىقول ابن عبد الملك « أعجوية زمانه فى حضور 
الذكر لذاك كله ٤ء‏ وكان مشاركا فى النظم . تولى 'اقضاء برندة والحزیرۃ الحفضراء 
وغرها » وتوق بشريش فی صفر سنة ٩4۲‏ م229 , 

وأحمد بن محمد بن القيبى من أهل قرطبة » ويعرف بابن ی حجة . أخذ 
عن أقطاب عصره » وف مقدعتهم ابن بشكوال » وان مضاء ء وأں العباس 
الجربطى » وبرع فی علوم القرآن والعربية » وتصدر لاقرالہا . وله عدة تآ ليف» 
ما کتاب منهاج العبادة » وكتاب تفهم القلوب فی آيات علام الغیوب » وكتاب 

(۱) ترجة فى الفیل والتكلة ( مخطوط الإسكوريال ۱٦۸۲‏ الغزیری) . 

(۲) ترجه فى التكلة رقم ۱۱۹۸ . 

(۳) ترجه فى الذيل والتكلة ( الدفر الرأبع من مخطوط التحف لإریطال) . 


1۷ 
تسدید اللسان لذ کر أنواع الببان » وغبرها . ولا مقطت قرطبة فى آیدیالنصاری 
غادرها إلى إشبيلية » وسکن مها حينا ؛ ثم غادرها متجها إلى ميورقة ء وأسرته 
الروم فی البحر » وامتحن بالتعذيب» وتوف على أثر ذلك بعيورقة فی‌سنة ٦٤٦ھ۴۷.‏ 

وأحمد بن محمد بن وهب البكرى من أهل شاطبة » أخذ عن ابن نوج 
وابن عات وغرها » وبرع فی الفقه والعربية » ومهر فى عقد الشروط . 
وغادر شاطبة عند إجلاء النصاری لأهلها السلمن ء وذلك فى سنة ۹6۵ م » 
وقصد إلى أوريولة ء وهناك توق فى أواخر هذا العام . 

ومد بن على بن أحد . . بن عبد الله الأنصارى من أهل قرطبة » درس 
الفقه والأدب بقرطبة وإشبيلية وجيان » وول الأحكام بیعض الكور » وعی 
بعقد الشروط » وكتب لوالى قرطبة وقتا . ولا سقطت قرطبة فى أيدى النصاری 
غادرها » وعير البحر إلى تونس؛ ونزل ما . وكان يقرئ ہا اللفة والأدب ؛ ومن 
أخذ عنه ما ابن الأبار » وكان قد استقر ها كذلك . ثم قصد إلى المشرق لتأدية 
فريضة الج » واکنه نوق بقوص وذلك فى رجب سنة 145 ۾ . 

وعبد الله بن قاسم بن عبد الله بن محمد بن خلف اللخمى من أهل إشبيلية 
ویعرف بالحرار وبالحريرى . أخذ عن ایی الحسن‌ااشقوری» وآی محمد بن‌حوط الله 
وأنى القاسم املا"حی» وابن زرقون » وان عات ء وغبرھ من الأقطاب . وبرع 
فى الحديث » والأدب » وقرض الشعر. وله عدة مولفات‌منها » ۾ حديقة الأنوار» 
وهو فی تذییل « اقتباس الأنوار» فى الأنساب للرشاطى » وكتاب « الہجالرضی » 
فى ابمع بين كتانى ابن بشكوال وابن الفرضی» . وكانت وفاته بإشبيلية خلال 
حصار النصارى ها ف أوائل سنة 545ه » ومولده يجزيرة شقر ء يلد أسلافه 
فى سنة ۵٩۱‏ «() , 

ومحمد بن محمد بن أحد . . بن سليان الزهری» من أهل بانسية » ویعرف 
بابن محرز » درس على جماعة من أقطاب الشرق » مثل أي عبد اللہ بن نوح » 
وألى بكر بن جمرة » وی العطاء بن نذیر؛ وغيرهم » وكان متمكنا من الحدیث 
والفقه والأدب واللغة وحفظ الغريب » وله شعر رائق . ولا استولى النصارى 
على بلنسية » عبر البحر إلى إفریقیة » ونزل ببجاية »واستوطها وأحذ يقرئ با 

(۱) ترجه ق التكلة رقم ۳۰۷ . (۲) ترجه فى التكلة رقم 5٠١‏ ۰ 

(۳) ترجته فى التكلة رقم 815 . ( 4 ) ترجه فى التکلة رقم ۲۱۲۱ . 


ال 
الحديث والفقه واللغة . وكانت له بين علانها مكانة رفيعة » وما توق فی سنة 


٥ھ‏ . ومولده سنة ۵1٩‏ و( . 

وحمد بن ابراهم بن محمد بن ابراهم بنالفرح الأوسى العروف بابنالدباغ 
الإشبيل » برع فى الفقه » وکان أوحد عصره فى حفظ مذهب مالك » وفیعقد 
الوثائق » وکان فى الوقت نفسه ء عارفا بالنحو واللفڈ » آدیبا بارعا » مشارکا فى 
النظم والتاریخ . انتقلللغر ناطتولبث يقر ئ بجامعھاحینا »وتوف فى سنة۳(۸1۹۸. 


"9 ۰ ¢ 

وازدهرت ف هذا العصر » الذى توالت فيه ا حن على الأندلس » ومالت شمسا 
إلى الغروب ء حركة التصوف » وظهرعدة من أكابر المتصوفة نذ کرهم فبا یل : 

كان من هولاء أمد بن عمر العافری من أهل مرسية » وأصله من طببيرة 
من ولاية الغرب » ويعرف بابن إفرندو » أخذ عن آی على بن سكرة ء وأنى 
بكر بن العربى ء وأنى محمد الرُشاطى وضرهم ؛ ورحل إل المشرق » وأخذ عن 
بعض أقطابه » ومنہم بعض أصعاب الامام الغزالى . وكان حدثاً حافظا » ومال 
إلى الزهد والتصرف » وأخذ عنه بعض أعلامالعصرء مثل أنى الحطاب بن واجب 
وغره . ولم نقف على تاريخ وفاته 

ومنہم ابراهم بن محمد بن خلف بن سوار بن أحمد بن حزب اللہ » بن أنى 
العباس بن مرداس السلمی من آهل بلفيق من أعمال آلرية » وها ولد ونشأ » 
ویعرف بابن الاج . درس القراءات وا حدیث ء وأخذ فى ذلك عن أنى محمد 
البسطی الحطیب ء وابن کوثر ء وابن عروس ء وابن آلی زمنين وغيرهم' ‏ 
وكان فوق براعته فى عاوم السنة » مشاركا فى الدب ء ومال إلىالتصوف ٤‏ 
وشغف به » وأقبل الناس إليه من كل صوب ء وکثر الاژدحام عليه » فنفاه 
الوالى إلى المغرب ء وتوف بمراکش فى حمادى الآخرة سنة 9۸٦٦٦‏ , 

ومحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن العرنی العافری » من أهل إشبيلية 
ومن بيتالقاضى أنى بكر بن العری »درس بإشبيلية وقرطبة» ورحل إلى الشرق» 
فأخذ عن أنى طاهر السلى بالإسكندرية » ورحل إليه ثانیة » ودخل الشأم » 

(۱) ترجته فى التكلة رقم ۱۹۹۲ ۰ وق عنوان الدراية لنبر یی ص ۱۷۰ - ۱۷۳ ۰ 


(۲) ترحته فى الاحاطة - خوط الاسکوریال ( ۱۷۳ الفزیری) لوحة ۱۰۷ ۰ 
(۳) ترجه ف التکلة رقم ۱۹۰ . (4) ترجته ق التكلة رقم 4۳4 . 


۹۷۸ 

والعراق وبغداد ٠‏ وأخذ عن آکابر علائها » وجاور بمكة » وسمع الحديث 
من کابر حفاظها . وعاد من رحلته الثانية إلى إشبيلية سنه ٠٠4‏ ه ء وأخذ عنه 
الطلاب عندئذ بإشبيلية وقرطبة . نم رحل إلى المشرق للمرة الثالثة سنة ٦١١‏ »> 
وجاور بالحرمين عدة أعوام » وحج مراراً » وسلك طريقة التصوف » وغلب 
عليه الزهد » وتوق فى طريق العود » پثغر الإسكندرية سنة ۸۱۷( . 

ومن أشهرهم وآبعدعم صيناً > جعفر بن عبد الله بن محمد بن سیدبونه 
الخزاعى العابد ء من أهل قسنطانة من عمل دانية . درس القراءات والحديث » 
وأخذ عن ابن هذيل » وابن النعمة » ورحل إلى الشرق ء فأدى فريضة الح » 
ودخل الإسكندرية فسمع السلى ۰ ثم عاد إلى بلدہ ‏ ولزم العزلة والزهد » 
والإعراض عن الدنيا ء وسلك طريقة التصوف ‏ وكان شيخ التصوفة بالأندلس 
فى وقته » وعلا صيته » وذاع ذكره » فی الزهد والورع » وتوق عن نحو 
ماثةعام فى شبر ذى العقدة سنة534هاء ولبث قبرہ حينا مزارا بت لك بهالناس 09 

ومہم محمد بن عبد اللہ بن محمد بن خلف بن قاسم الأنصارى بن أهل 
بانسية » وأصلهم من قلعة أيوب بالٹغر الأعلى . درس القراءات والفقه والعربية 
وال داب ء وأخذ عن ألى العطاء بن نذير » وأبى عبد الله بن نوح ء وأنى الطاب 
أبن واجب وغيرهم . وعنى لأول أمره بعقد الشروط » ثم اعتزل الحياة وتزهد» 
وانقطع العلم والعبادة » وتصدر لإقراء التفسير بجامع بلنسية » وغلب عليه 
اتصوف . وألف کتاب « نسم الصبا » فى الوعظ» وكتاب « النفوس الزكية فى 
في انلطب الوعظية » » وكان من أسائذة أبن الأبارء أخذ عنه وكتب عنه بعض 
كتبه . ولا وقع حصار النصارى لبلنسية » وجهه أميرها إلى مرسية لاسانباض 
هم آهلها . وتوف بأوريولة فى رجب سنة ۹6۰ © , 

ومد بن مفضل بن حسن بن عبد الرجن بن محمد بن مهيب اللخمی > 
أصله من طبیرة من عمال الفرب » وسکن ألرية . كان فقہاً وأديبا وشاعراً » 
مائلا إلى التصوف » ول الحطبة بقصبة ألمرية حيئاً ء ثم نزح إلى تونس » ثم إلى 
سبتة وا توق سنة 14۵ ه ء ومن مؤلفاته كتاب و الجواهر القينة © . 

ونختم هذا اثبت القصير من متصوفة الأندلس فى أواخر العهد للوحدی » 

(۱) ترحته ف التكلة رتم 1947 . (۲) ترمتہ ق التكلة رتم 547 . 

(۳) ترجه فی التكلة رتم ٦۷٦۱ء )٤(‏ تریجته ق التكلة رقم ۸۲٦۱ء‏ 


ت. ۷۹ 
بذکر قطہم الأكر الشیخ عبى الدين الطافی ء الذى يعتير شيخ التصوفة على 
الاطلاق . وهو محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله » الشیخ محی الدین 
الطائی ا حاتھی › ويكتى آبا محمد وأبا بكر » ويعرف بابن عرف ييز له من 
العلامة ألى بكر بن العرنى. ولد ق شہر رمضان سنة ٥٥٥ھ‏ بمدینة مرسية» وسکن 
إشبيلية وقتا » وأخذ عرسية عن أشياخها 2 ومنهم ابن بشكوال 2 وكان قم 
جا وم » وعبر إلى القرب ونزل مجاية فى رمضان سنة ٦۹۷‏ ھ ء وأخذ عن 
أشياخها » ثم رحل إلى المشرق حاجا » فأدى الفريضة » ول يرجع بعدها إلى 
وطنه » ومع عکة وبغداد ودمشق » ودرس الحديث ومال إلى التصوف » 
وشغف به » حی ملك عليه کل جوارحه » وكان ظاهری الذهب ‏ وكان 
محدث بالإجازة العامة عن أنى طاهر السلبی . واشتبر ابن عرلى » بانقطاعه إلى 
التصوف وتبحره فى مذاهبه وطرائقه» حی وصفه بعض مترحیه ہ بالبحر الزاخر 
فى المعارف الإفية ». وله ثبت حافل من الولفات الخليلة الى تدل على غزير طمه 
اوقا ی ضخ يعالج فيه 
ائق الصوفية علاجا شاملا ء « والتدیبرات الامية ؛ « وفصوص ۳ 2 
مو وب درا سے E‏ 
الغیب »۰ وکتاب ا حق؛ ومرات ب علوم الوهبء والأعلام بإشارات أهل الاطام » 
والعبادة وا حلوۃ » والمدخل إلى معرفة الأسهاء » وأسرار الحلوة » وعقيدة أهل 
السنة » وناصعة النفس واليقعن » ومشكاة الأنوار » وکثر غير ها . وقد ذكر 
منها صاحب فوات الوفيات أكثر من خسن مالفا ۔ وكان أبن عرلی مجاهر بكثر 
من الآراء الحرة الى توٴخذ عليه أحيانا » وتعتر من ضروب الإلحاد » حى أنه 
حيها کان عصر » وصدرت عنه تلك الآ راء أو الشطحات کا كان يصفها ابن 
عرنی» اشتد العلباء المصريون فى محاسبته » ورموه بالإلحاد والکفر وطالبوا بإهدار 
دمه » لولا أن شفع له يعضهم ونجا من تلك ا حنة . وكان ابن عرلى آية فی الذذكاء 
والحافظة وسرعة ة ا حاطر » فصیحا » بارع البيان » وعلى الحملة فقد كان قطبا 
من أعظی أقطابعطروء وكان صيته يطبق أنحاء المشرق والمغرب . وتوق ابن‌عرف ٠‏ 
فى مق فی نحو القانن من عمره » وقد اختلف فى تاریخ وفاته » فذکر 
صاحب فوات الوفيات أنه توف فى الثامن والعشرين من ريبع الأول سنة ۸٣٣ھ‏ . 
وذكر ابن الأبار أنه وق بعد الأربعين وسياثة ۔ 


۳ 


وعی کشر من أكابر الستشرقی بدراسة حياة این عرن وترائه» ومن‌هولاه 
آسن بلائیوس » وجولد سہر » ومكدونالد . / 
وکان ابن عرنى » فوق براعته فى التصوف» شاعر؟ جزلا بنظم الشعر الرقیق 
الحيد » ومن ذلك قوله فى التعبير عن الشوق : 
سلام على سلمى ومن هل با حمی وحق لى رقة أن سلما 
وماذا عاہا أن ترد تحية علينا ولکن لا احتكام على الدى 
سرواوظلام الیل آرخی سدوله فقلت فا صا غریبا متیمسا 
فابدت ثناياها وأومض بارق فم آدر من شق الحنادس مهما 
وقالت أما يكفيه آنی بقلیسه بشاہدنی من کل وقت ما ما 
وقوله : 
درست عهودم وإن هوام أبدا جدید ی الشا ما يدرس 
هذى طونم وهنی امعم ولذکرم آبدا تذوب الأنفس 
ناديت خلف رکابہم من حہم یامن غناه الحسن ها أنا مفلس 
يا موقدا نارا رویدا هذه نار الصبابة شأنكم فلتقبسول(؟ 


ریت سمش 
(۱) راجم ق ترحة ابن عرب فوات الوفيات ج ۲ ص ۲۲۱ - ۲٥٢‏ ء والتكلة لابن الأبار 


دق ۱٦۷۳‏ » وعنوان الدر اية لغبر یی ( طبع ابلزاثر 2۱۳۳۸ ص ۹۹-4۷ 


الْصالاالٹ 
ا حركة الفكرية الأندلسية 
خلال العصر الوحدی 
القسم الثانى 


علاء اللغة و النحو والادب . أبن هحون الانصاری . عبدالرحن بن محمد السلمی . داود بن يزيد 
السعدى . ابن طاهر الأنصارى النحوی , ابن ملكون الحضرى , عبد الہ بن محمد بن عبيد آلبکری . 
سليمان الحضری النحوى . أبو ذر الحشى . ابن خروف . ابن سمدون الأزدى . ابن وهب البکری. 
ابن البرذعى . ابن عامر الحزيرى . آبوعل الشلوبین . نيضة الشهر الأندلسی خلال العم الوحدی ۔ 
آثر ا حنة فى اضطرابہ ‏ ابن حبوس . ابن أب المافية الأزدى . ابن مغاور . ابن غلبون . ابن غالب 
البلنى الرصائی . شىء من شمره . ابن عياض القرطيى . أبو بحر صفوان بن إدريس التحییی . محمد 
ابن أحد الصابونى . ابن المناصف . ابن حريق . محمد بن ادريس مرج الكحل ء شىء من شعره . 
أبن حزمون . ابراهيم بن‌سیم الاشبیل . شىء من شعره . أحد بن محمد بن سجاج اللخمى . أبو الباس 
المراوی , آبو بكر بن جير . أعلام الکتاب فی العصر الموحلى ۔ أبو القاسم بن خيرة الواعیی . 
أبن هرودس ابن عمد الخير الأنصارى . ا لسن بن حجاج اغواری . آبو الفضل بن محشرة . الرحالة 
ابن جبير . بنو عیاش . آبو الحسن بن عياش . محمد بن عبدائمزیز بن عیاش . آبوالسن عل بن‌عیاش ۔ 
آحد بن عبد العزيز بن عياش . عزيز بن عبد اللك بن خطاب . أبى عبد اللہ بن انان . أحد بن محمد 
القضاعى البلوى . أبن هيصم اارعیی . أبو المطرف بن عميرة ا زوی . الرواة واللؤرخون ق العصر 
الموحدى . صلة ابن بشكوال ثم تکلة ابن الابار ثم الذيل والتكملة » ثم صلة الصلة . عبد الملك بن 
صاحب الصلاة , عيد الواحد اثراکشی . ابن مدرك الفسانى . أحد بن محمد الأزدى . أبو القاسم 
الملاحى . عیسی بن سليمان الرعيى . ابن قسوم اللخمی . أبن الأبار القضاعى . 1 ثاره و تراثه . ابن‌سعید 
الژندلسی . ابن فر توذالسلمی . ابنعذارىالمرا كشى . ابن‌القطان , ابنالز بیر . اين عبد الملك المرا كثى . 


استعرضنا فى الفصل السابق طائفة كبيره من أعلام الفکر الأنداسى » من 
تبغوا فى العلوم الدينية» ومن حمعوا بينها وبين اللغة والأدب» ومن برزوا فميدان 
التصوف » خلال العصر الموحدى ٤‏ وھ حسما بينا فیا تقدم ء الكثرة الغالبة ی 
میدان التفكر الأندلسى فى ذلك العصرء الذى قدر أن تجوز فيه الأندلس نبا 
الکبری» بانپیار صرحها القدم الشامخ » وسقوط معظ قواعدها الکبری؛ فى يد 
اسبانيا النصرانية . 


۸۲ 

ونرید الآن أن نستعرض بقية أعلام الفکر الأندلسى فی تلك ا حقبة من 

ظهروا فى ميادين التفكير الأخری . 
5 5000-7 

ونبدأ فى ذلك بذكر طائفة من علاء اللغة والنحو والأدب وما لپا ؛ وم 
ليسوا من الناحية العددية كثرة تلفت النظر » ولكن ظهرت مهم شخصيات 
بارزة ء لاتقل عن مثيلانها فى أى عصر ء من عصور البضة والاستقرار . 

كان من هؤلاء » أحمد بن بن محمد القیسی »> من أهل جيان ويعرف 
پالفندری . درس ببلده » ثم نزح إلى مرسية » ودرس ما الآداب والعريية » 
وبرع فا ثم انتقل إلى بلدة آلش من أعماها » واستقر مها وقتا » وكانت له إلى 
جانب ذاكمشاركة ىعم الطب » وتوف عرسية فى شبرربيع الأولسنة هوه ه(©. 

وأبو پکر بن سلیان بن محون الأنصاری » من أهل قرطبة » درس 
القراءات والعربية والآداب» وبرع فى علم النحو حی فاق سائر أقرانه » وكان 
يوصف بأنه أعلم معاصريه بالنحو + وكان يدرس العربية » وله مشاركة فى علم 
الحساب » وأخذ عنه عدة من أعلام عصره» مثل أنى جعفر بن مضاء » وأں محمد 
عبد الق بن محمد انزرجی» وأ القامم بن بن » وتوف بقرطبة نة ۸۵۹۳ 

وعبد الرحن بن محمد السلمی من أهل شرق الأندلس » وبه نشأ » ویعرف 
بالکنامی . درس على أقطاب صقعه ء وبرع فى الا داب واللغات ء ومعرفة أيام 
المرب ورجاطا » وکان کاتبا جید النظمء مقتدرا فى إنشاء الرسائل اللزومية ء وله 
مها طائفة جليلة . وتوق راكش سنة 6۷۱ ۸ , 

وداود بن يزيد بن عبد اللہ السعدی النحوى ء من أهل قلعة حصب من عمل 
غرناطة » درس بغرناطة وأخذ مها عن أنى الحسن بن الباذش ؛ واختص به ء نم 
رحل إلى قرطبة فسمع من أقطاہہا ء وكان أستاذ اللحوین فى وقته » وكان من 
آخذ عنه أعلام > مثل أبى بكر بن أنى زمنن 3 وآ الحسن بن خروف » 
وأبى القاسم الملااحى » وتوق عن سن عالية فى سنة ۵۷۳ «0© . 

وعبد الله بن أحد بن على بن قرشی الحجرى » من أهل قرطبة » ونشأ 
.۰ ۱(۰) ترحتق الكل رقم ۱۷۸ (۲) ترحته ق التكلة رقم 0941 . 

(۴) ثقلنا ترحته من.آوراق خطوطة من صلة الصلة لابن الزبير عثر فا عليها بمکتبة القرويين . 

(4) ترحته فى التكلة رقم ۸00 


A 

بشرق الاندلس » وأخذ عن أی الحسن بن النعمة» وآ الوليد بن الدباغ » وأنى 
عبد اللہ بن سعادة > ومهر فى صناعة العريية وال داب ء وضبط اللغات ء وتصدر 
لاقرانپا زمنا. وکان له ی جانب ذلك حظ من الثثر والنظم . و توق بقر طبةسنة 6۱۸۵۷ 

ومد بن أحمد بن طاهر الأنصاری النحوى » من أهل إشبيلية . درس 
العربية على أنى القاسم بن الرماك » وأنى الحسن بن مسلم ء وبرع فپا » وتفوق 
على أقران عصره ء وعكف على تدريسها فى تلف البلاد . ودخل مدینة فاس 
محترفاً لتجارة » فرغب إليه أهلها فى الإقراء ء فاستجاب إلهم ء وأقام با 
وقتا نم رحل إلى الشرق ودرس عصر وحلب‌والبصرة» وعاد بعد أداء القریضة 
فتزل مدینة مجایة ء وله تعليق جید على کتاب سيبويه مياه « بالطررہ . وکان من 
أخذ عنه أقطاب مثل أں ذر الشنی » وآن الحسن بن خروف ‏ وغرها ۔ 
وتوف يبجاية سنة ۵۸۰ 9۸ : ۱ 1 

وابراهم بن محمد بن منذر بن آحد بن سعيد بن ملکون الحضرى النحوی» 
من أهل إشييلية ء أذ بها عن أقطاب العصرء مثل أنى مروان الباجی ء وشربح 
ابن محمد ء وأ الوليد بن حجاج » وأں القاسم بن الرماك » وبرز فى علم العریة 
والآداب » ومهر فيا » وقام على [قرالہا » وكان من أخذ عنه الحليفة أبويعقوب 
پوسف وعدة من الخلة » وله فى اللغة والنحو عدة مؤلفات قيمة منها « إيضاح 
الهج » وقد حع فيه بین كتانى ابن جنی ء ووضع شرحا لكتاب الحمل للزجاجی ء 
وشرحا آخر لكتاب التبصرة للصميرى وغيرها . وتوف بإشبيلية سنة ۵۸۱ «0©. 

وعبد الله بن محمد بن أنى عبيد بن عبد العزيز البکری» من أهل قرطبة» 
وأصلهم من لبلة » ومن سادة جزيرة شلطيش أيام الطوائف » وجده أبوعبيد 
الپکری » وهو العلامة الحغرافى اللغوى الشہر صاحب السالك والمالك » ومعجم 
ما استعجم . ونیغ عبد الله کجده فى اللغة والآداب وغریہاء وأخذ على أنى عبداقه 
این مکی ء وأنى جعفر البطروجى » وأ بكر بن عبد العزیز وغبرم . وأخذ 
عنه الحلة مصنفات جده » وكانت وفاته بقرطبة فى حادی الأول سنة 0۸۱« 
ومولده فى سنة ۰۰۷ ھ0 , 7 ١‏ 

ولب بن عبد الله بن لب بن أحد الرصافی ء نسبة إلى رصافة بلنسية ء أخذ 

(۱) ترحت فى انکلة رقم ۰۲۰۹۰ (۲) ترجه فى التكلة رقم ۱٤٤١‏ . 

(۳) ترجه فى التكلة رقم ٤٤ے )٤(‏ ترجته ق التكلة رقم ۲۰۷۱ . 


۔ ۸6 - 


العربية عن آی الحسن بن النعمة وغره » وبرع فہا » وقام بتعلیمها » وبرع 
كذلك فى النحو ء وکان قائما على شرح ابن بابشاذ لحمل الزجاجی » وأخذ عنه 
كثير من شیوخ عصره . وتوق نحو سنة ۳۵0۹۰ . 

وجابر بن محمد بن نام بن أنى أيوب » ویعرف بسلهان الحضرى النحوی؛ 
من أهل إشبيلية . عنى بالحديث والرواية ء ثم درس العربیة على أنى القامم 
ابن الرماك » وأں الحسن بن مسلم» وبرع فہا وغاص على دقائقها وأسرارها ء 
وتصدر لإقرائها » وم یکن فى وقته بإشبيلية أقدر منه على شرح كتاب سيبويه + 
وتوق سنة ٦۹۹‏ أولاوه م29 . 

ومصعب بن محمد بن مسعود الیش ء من آهل جيان » ویکنی بای ذرء 
ويعرف بابن ی ركب ء درس العربية والآداب واللغات بالأندلس وا مغرب 
دراسة مستفيضة » وكان فى مقدمة أساتذته العلامة النحوی أبو اساق بن ملكون . 
وبرع ف العربية وتبوأ رباستها فى عصره » وقصده » الطلاب من کل صوب 
للأخذ عنه » هذا مع مشاركته فى الآداب واللغات » وقرض الشعر . ول الخطبة 
جامع إشبيلية وقتا » وكان يقرئ العربية بمسجد ابن الرماك» ثم ول قضاء جيان » 
واستوطن فی أواخر حياته مدینة فاس . وتصدر با لإقراء العربية» وله تأليف فى 
« شرح غريب السر لأنى اصاق  »‏ ورسالة فى العروض . وتو عدينة فاس 
فى شہر شوال سنة ٩۰6‏ 9۸ . 

وعلى بن محمد بن على بن خروف الحضرى النخوی من أهل إشبيلية + 
وبعرف بابن‌خروف . درس‌الکلام والأصول» وأخذ عن أبى مروان بن قزمان + 
وأں (ساق بن ملکون » وداود بن يزيد السعدی » وبرع ق العربية » وانقطع 
ها ء وأصبح من أئُنہا البارزين » وتصدر لإقرائها طول حیانه » بإشبيلية وقرطبة 
ورندة ء وبالمغرب بفاس وسبتة . ورحل إلى الشرق » وأقام مدة محلب . وتفوق 
بالأخص ف شر حكتاب سيبويه» وأخذہ عنه جهرة منالحلة . وألف شرحه الشهور 
عليه » ويقال إنه حمل منه نسخة إلى ا حلیفة الناصر عراكش + فوصله عنها بألف 
دينار ء وألف كذلك شرحا لكتاب الحمل للزجاجى » وكانت له مشاركة فى عام 
الفرائض وف القراءات . وكان ذا أسلوب بارع فى الدرس وا حاضرۃ والمناظرة . 

(۱) ترحته فى التکلة رتم ۹4٩‏ ۰ (۲) ترحته فى التكلة رقم 190 ۰ 

(۳) ترجه ف التكلة رقم ۱۷۸۰ء 


۱۸۵ 


وأخذ عنه ولازمه كثير من شیوخ العصر . وتوف بإشبيلية سنة ۱۰۹ ه(6, 
وأحمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك الأموى 2 أصله من أهل يابرة ۰ 
ونشأ بإشبيلية » أذ العربیة عن أخيه آی بكر بن طلحة » وغيره » وبرع فى 
الدب والنحو والعروضء ولدف ذلكثا ليف وأخذعنه .وتوف فى نحوسنة» 9و0 
وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز . . بن سعدون الأزدى » من أهل بلنسية» 
درس العربیة وال داب ومهر فہا » وكان من أهل العرفة الكاملة مها وبفنونا» 
ميرزاً فى العربية واللغة ء متقنا » متحققا » بديع الخط » وكان إل جانب ذلك 
بارع النظ والنثر » وكتب عن بعض الروٴساء . وتوف فى آخر سنة۲۲٩۸‏ 69 
وأحد بن محمد بن وهب البکری » من أهل شاطبة ء أخذ عن عدة من 
أقطاب عصره مثل ابن نوح واین عات وغرها. ومهر فى صناعة العربية » إلى 
جانب مشارکته فى حفظ السائل » وعقد الشروط . قال ابنالأبار: « وکان صاحبا 
لأنى رجه الله ء اشتركا فى الأخذ عن ابن نوح » وانفرد هو بالأخذ عن أنى بكر 
ابن عتیق 6 . وغادر موطنه شاطبة حيًا قام النصاری بإجلاء أهلها علا بعد نقض 
هدنهم وذلك فى رمضان سنة ه54 ه ‏ وتو على أثرذلك عدينة أوريولة9). 
ومحمد بن بی بن هشام بن عبد الله بن آحد الأنصارى انلزرجی » من 
آهل الحزيرة الحضراء ويعرف بابن الرذعى » درس القراءات والعريية » 
وأخذ العربية عن أنى ذر الفشتی » وأ الحسن بن خروف ء وأنى على الرندی 
وغرم > وأخذ كذلك عن القاضی ابن رشد » وأنى الحسن بن الصائغ 3 
وأفى محمد بن حوط اللہ وأخيه » وی على الشلوبين وغرهم » وکان ماما فى 
صناعة العربية منقطعا إلها » مقدما فبا » وكان أستاذه الشلوبن بٹی عليه » 
ویشہد بتفوقه فہا ۰ وله فہا عدة مولفات مها > ١‏ كتاب الافصاح يفوائد 
الإيضاح » ١‏ وكتاب فصل المقال فى تلخيص أبنية الأفمال » ء وكتاب « غرة 
الإصباح فى شرح آبیات الإيضاح » . وكان پشارك أيضا فى فنون شی . ونزح 
نی أواخير حياته إلى تونس » وهنالك لقيه ابن الأبار وأخذ عنه . وتوف بتونس 
(۱) ترجه فى صلة الصلة لابن الزبیر رقم ۲۸۵ ۰ وق فوات الوفیات ج ۲ ص ۸۰ » وى 
الذیل والتکلة لابن عبد الملك ( ابمزہ الأول من مطوط الرباط الصور ) ۔ 
(۲) ترجه في التكلة رم ۸۳ (۴) ترحتہ فى التکلة رتم ۲۱۱۰ ۰ 
(4) ترمتہ فى النکلة رقم ۰۳۱۰ 


= 


فى شہر حمادى الأخری منة 545 د 

وإدريس بن محمد بن موسی الأنصارى » من أهل قرطبة ء أخذ عن 
آی جعفر بن بحي اخطیب » وأنى محمد بن حوط اللہ » ومال إلى العربية 
والاداب ب وبرع فبا » وتصدر لأقرائها بقرطبة » إلى أن تملكها القشتالیون فى 
سے ۳۳ھ فغادرها وعبر البحر إلى سبتة » واستائف ما الاقراء » وکانت 
له مشاركة نی النظم والٹر » وتوفی 7 1 

والحسن بن أحد بن الحصين بن عطاف العقیلء م نأهل جیان» أخل عن أبيه 
وغيره من أشياخ بلده» وبرع فی اللغة والأدب ء وکانت‌جیان من مناطق الفوق 
فى دراسة العربية» وله‌شرح‌ق« مقصورة ابن‌دریده . ولتد كر لنا تاريخ وفاتہ؟ . 

ومد بن محمد بن مخلد النحوی ء من أهل شاطبة ء درس العربية وبرع 
فیہاء ثم انتقلمن بلده إلى غر ب الأندلس . وله كتاب فى شرح « ا مل للزجاجى» 
ول تذكر لنا تاريخ وفاتہ(“ , 

وموسی بن على بن عامر من أهل إشبيلية يعرف بالحزيرى » لأن أصله من 
من الحزيرة الحضراء » درس القراءات والحديث والعربية » ومهر فى العربية 
وكان عمدة فى النحو فى عصره > يحل عنه » ويؤثر به . وله شرح فى كتاب 
لحن العامة » للزبيدى » وشرح لكتاب و التبصره » الصميرى » وکتاب آخخر 
عنوانه و الاستيضاح فی شرح الإيضاح » ول نعتر كذلك على تاريخ وفاته( + 

ونختم هذا اللبت من علاء اللغة والنحو بذ کر أمامهم وقطہم الأكر فی ذلك 
العصر ء وهو العلامة عمر بن محمد بن مر بن عبد الله الأزدى الاشییلی» أبو على“ 
الشلوين - قال ولده إنه سی بالشلويين ء لأنه كان أشقر آزرق» وكان یازا . 
وذرس الشلوين القراءات والآداب واللغات وأخذ بقسط من رواية ا حدیث » 
وروی عن جمهرة من أقطاب عصره مثل ابن بشكوال » وأنى بكر بن زهر» 
وی محمد بن بونه» وأ زيد السہلء وابن مضاءء وابن حييش » وابن كوثر 
وغيرهم . ولكن غلبت عليه دراسة العربية ونبغ فبا حى غدا إمامها الذى 
لایباری » وتصدر لإقرائها بإشبيلية دھراً » وكانت تشد إليه الرحال هن سائر 
(۱) ترحتهف الکلة رم ٠۴۲‏ . (۲) ترحته فى التكلة رقم ۱۱۸۸ ۰ 

(۳) ترحته فى التكلة رقم ۰۹۹۲ (4) ترجته فى التكلة رم ۱04۸ ۰ 

۰ ۱۷۳۹ ترجته فى التكلة رقم‎ )٥( 


- ۸۷ 


الا فاق للأخل عنه» والتضلم عليه » وذاع صبته فى ساثر آاء الأندلس والغرب» 
وكان مام العربية بالشرق والغرب دون مدافع » وکان ذا معرفة پنقد الشعر 
وغيره » بارعا فی التعلم والإلقاء » أخذ هنه کشر E‏ 
ابن عياض » وی العباس الأزدئ > وأى بكر بن رشبق ٤‏ وی عر بن 
حوط اللہ وغيرهم . وكان منقطعا بإشبيلية إلى ابن زهر ر البحر إلى ۳ 
أيام النصور > وعاد إلى بلده » وكرسحياته للعربية » وقد لبث يقرا زهاء 
تين عاما » وله شرح للكراسة المنسوبة الجزولى » وألف کتاب التوطلة » إتماما 
الكراسة المذكورة . ولد بإشبيلية سنة 057 هم ء وتوف ما فى آواخر صفر ستة. 
۵٥۸9ء‏ ألثناء حصار القشتاليين إیاھا(١)‏ . 
متكت 

ازدهر الشعر خلال العصر الموحدى بالأندلس والمغرب معا » وكان اللحلقاء 
الوحدون يتذوقون الشعر الحيد » ويقدرون أثر الإشادة وللديح 80 تأييد 
هيبة ألدولة والحلافة » ومن ثم ققد أسبغوا رعایہم على الشعراء » وأغدقوا علہم 
الصلات . وكان للخلافة الوحدية شعراڑھا الأثرون لدا مثل ابفراوی » 
وابن حزمون » وابن جر + وغرم » بنظمون قصائدهم فى مختلف الواطن » 
والناسبات أسعيدة » من ولاية وفتوح ومقدم وابلال وغبرھا » یشیدون فپ 
بقوة اخلافة الموحدية ومجدها وسمدھا . 

وبلغ الشعر فى الأندلس فی تلك الفترة مستوی عاليا من الازدهار والفوة 
فى ظل الخلافة الونعدية » الى قدرت قدرہ » وأظلته برعاینہا ء وتباری الشعراء 
الأندلسيو نء منذ عهد عبد الوّمن ق‌مدیح اللعلافة الموحدية » والاشادة یذ کرها . 
على أن نہضة الشعر الأندلسى » فى أوائل العصر الموحدىلم تكن سوی امتداد طبیمی 
لبضها الةدعة منذ الطوائت » وذلك إذا استثنينا عهد المرابطين «القصير الذى لم 
حظ فيه الشعر بشی» من التقدیر والرعاية» من الدولة الرابطية , . ول تحب البضة 
الشعرية القوية» حى فى عصر الاجیار فى آواخر العهد الوحدی » بل بالمکس 
فقد زادنا ا منة ق قوة واضطراما . وصدرت ف الصریخ من حنة وف الأندلس 
ورثاء قواعدها الذاحبةء وشعہا الغلوب» من‌غرر القصاند المبكية» مایشہد بأن الشغر 

(۱) ترجه فى صلة الصلة لابن الزبير النشور بعناية الأستاذ ليثى بروثتسال ( الرباط سنڈ 
۲ دتم ۰۱۲۸ وق الذيل و التكلة لابن عبد الملك ( ابلزه الرایعمن خوط المتحف الہریطاق ) . 


۸۸ 
الأندلمى » قدبلغ فى تلك الفترة الموكسيةمنحياة الأمة الأندلسية ذروة قوته وروعته. 
وسوف نستعرض فیا یل » آهم الشعراء » الذين ظهروا فى العصر الموحدى 
سواء بالأندلس أوالمغرب» وقد كانت الخلافة نلوحدية تجذہم إلا أي حلت» 
وم تكن الأندلس يومئذ » سوى قطر من أقطار الدولة الموحدية الکبری. 
كان فى مقدمة هؤلاء الشعراء » أبو عبد اللہ محمد بن حسين بن عبد الله 
أبن حبوس » وهو من أهل فاس» وكان عالما محققًء وشاعراً كبيراً » يقول لنا 
الراکشی إن طريقته فى الشعر كانت على نحو طريقة ابن ھافء الأندلسى فی تخر 
الألفاظ الرائعة . وظهر ابن حبوس فى میدان الشعر منذ أيام المرابطين » ومدح 
بعض أمرائهم » ولكن نقلت إلہم عنه بعض هم وحاقات خشى مها على نفسه» 
ففر إلى الأندلس ونزل مدینة شلب حيئاً » ولا غلب آمر الموحدين » انضوى 
تحت لواتهم » ول الخليفة عبد المؤمن جبل طارق مع با الشعراء > وامتدحه 
بقصید:ہ الی أشرنا لہا فى موضعها . وكثرت مدائحہ من بعده لولده البليفة 
آی یعقوب بوسف ء وأمراء بی عبد اومن . ومع شعره فى ديوان حافل > 
بدل على جزالته » وقوة شاعریته . وکانت وفاته فى سنة 6۷« عن سبعین‌عاما٠‏ 
وحمد بن عبد الرحمن بن عبد العزیز بن أ العافية الأزدى + من أهل 
غرناطة» ويعرف بالکتندیلان أصله من كتندة . کان أديباكاتيا شاعراً » متمكنا 
من العربية » أحذ عن أقطاب عصره : وحدث عنه أبو سلیان بن خوط الله » 
وأبو القاسم اللاحی وغیرہما » ومن شعره + 
ياسرحة ا حی بامطول شرح الذى بيننا يطول 
ماض من العيش کان فيه مليسنا ظلك الظلیصل 
زال "» وماذا عليك ماذا 2 ياسرحء لو لم يكن يزول 
حا عن الدنف الى منبتك القطسر والقسول 
وتوق الکتندی سنة ۰۸۳ ۵ . 
ومنهم عبد الرحمن بن محمد بن مفاور بن حكم بن مغاور من أهل شاطبة » 
كان من العلاء انحققن » وأنخذ عن أنى على الصدق وغيره » وكان من الكتاب 
البلغاء » والشعراء اتحیدین » ومن شعره فى الزهد :7 


(۱) ترحته فى التکلة رقم ۱۷۱۱ » وراجع المعجب المراكثي ص ۱۱۷ و ۱۱۸ ۰ 
(۲) ترجه فى التكلة رتم ۸٤٦۱ء‏ 


۸4 


ہا الواقف اعتبارا بقری الم و تو ل غلم رمع 
آودعونی بطن الضریح وخافو! من ذنوب کلومها بأدم 
قلت لا تجزعوا علی فان حسن . الظن بالرؤوف الرحم 
وتوفی ابن مغاور فى صفر سنة ۵۸۷ م۷١‏ . 
وأبو رجال بن غلبون من أهل مرسية : وکان أيضاًكاتبا شاعراً بلیغا يجيد 
الثثر والنظم » وأحذ عنه الأدب جماغة من الأقطاب 4 مثل أنى حر صفوان ۰ 
وأنى الربيع بن سام > وكان يحمل عن أ احاق بن خفاجة دبوان شعره ويرويه 
ويواخذ عنه » وتوق سنة ولاه و20, 
وكان من أعلام الشعر فى تلك الفترة من أوائل العصر الموحدى » وأعظمهم 
شأنا » أبو عبد الله محمد بن غالب البلنسی الرفاء العروف بالرصاق » نسبة إلى 
رصافة بلفسیة . ولد ببانسية » وسكن غرناطة ومالقة » وبرع ف الشعر والأدب» 
وكان ظهوره فی أواخر العصر المرابطى . وكان من مدح الحليفة عبد المؤمن عند 
وفوده على جبل طارق سنة ٤٥٥‏ ه » وألنى بن يديه قصيدته الغراء الى مطلعها : 
لو جتت نار ا دی من جانب الطور قبست ماشئت من علم ومن فور 
من كل زهراء لم ترفع ذوابہسا للا لسار ولم تشبب لغمور 
وقد أشرنا إلها فى موضعها ۔ وكات الرصاق يومئذ فى فى عنفوانہ » ولكنه 
كان قد لمع فى ميدان الشعر وكان له فيه افتنان وإبداع » ومع ذلك فقد كان كثير 
التواضع » لا بحب أن يشئهر بشعره » مع إجادته فى کشر منه . وكان عزيز النفس 
موفور الکر إمة » يعيش من صناعة الرفو » ولايبتذل نفسه فى خدمة أحد» 
ولا ينجر بشعره ولايتخذه سبيلا إلى انزلی » أو التقرب من أحد . ومن نظمه 
یصف نہر إشبيليه ( الوادى الكبير) : 
ومهول الفطن سب آنہ متسايل من درة ااصفالہ 
فاءعت عليه مع ا مجبرۃ سرحة ‏ صدئت نیت صفيحة ماله 
فراه أزرق فى غلالة سمرة کالدارع استلی بظل لوائه 
ومن قوله : 
وفتيان صدق کالنجوم تألقوا على الناس من شی بروج وآفاق 
)١( ٠‏ ترجه نقلاها من أوراق مخطوطة من صلة الصلة لابن الزبیر ۔ 
(۲) ترجه فى التكلة رقم ۸۸۲ ۰ 


( 4 - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


اس ۹۹۰ — 


علیحین راق البرق فى ابو مغمدا 
وحانت بعیی فی الرياض التفاته 
على سطر خیر ذكرتك فانٹی 


صباه ودمع المزن فى جوه راق 
حبست وکاسانی قليل على الساق 
ميل بأعناق ویرنو بأحداق 


ومن قصائده الشپورة » قصيدة طويلة ۰ يتشوق فما إلى وطنه بلنسية 


ويشيد بمحاسها وفہا يقول : 

خلیل مالليد قد عبقت نسرا 
أظنك مفتونا عدرجة الصا 
خليل عوجایی قليلا فإنه 
قفا غير مأمورين ولتضربا على 
جر معان والرصافة أنسه 
بلادی الى ريشت قویدمی مہا 


وما لرؤو سالركب قد رجحت سکرا 
أم القوم أجروا من بلنسية ذكرا 
حدیث کرد الماء فى الكبد الحرًا 
بقية للمزن فاستبقيا القطرا 
على القطران يسقى الرصافة والحسرا 
صرعا وأدوانی قرارتیا وکسرا 


لبسنا ہا ثوب الشباب لبامہسا_ ولاكن عرینامن حلاه ولم تعرا 
وتوف الرصاف بالقه فى شہر رمضان سنة ۵۷۲ ٥9۸‏ . 
ومٰہم محمد بن عيسى بن عياض القرطبی » كان من أقطاب الأدب وأفذاذ 
الشعراء والكتاب ء وإليه تنسب القامة العياضية الغرلية . 
ومما ينسب إليه من الشعر قوله : 
کم من أخ فى فواده دغل 
برء السقام انی أعسر من 
ولم یذ کر له تاريخ وفاة9© . 
وأبو بحر صفران بن إدريس بن إبراھم بن عبد الرجن بن عیسی بن إدريس 
التجيبى > من أهل مرسية » درس الحديث والأدب ء وبرع فی الثر والنظء 
وكان من أقطاب الکتاب البلغاء » والشعراء انجیدین ء وله رسائل عديدة 
وقصائد جليلة . وجمع ماصدر ما فى كتاب میاه و عجالة اختفز » وداهة 
المستوفز » ۰ . وألف كتابا آخر عنوانه « زاد السافر » . وتوق شابا ببدده 
مرسیة نی شوال سنة ۵۹۸ ه » ومولده سنة ۵٩۱‏ م۴9 . 
ومد بن أحد بن الصابونی الصدنی من أهل إشبيلية . كان من أعظم أدباء 


آخوف من کاشح تجاهسده 
برء ستام بدت شواهده 


6 دای المعجبص ۱۲4-۱۱۹ » و أبن خلكان ج ۷ ص ١ ١‏ »و التكلة لاب نالأيار م۰۱۱۹ 
(۲) ترجته فى التكلة رقم ٦٤٦۱ء‏ (۳) ترعته فى التكلة رتم ۱۸۹۰ء 


- 14۱ - 
عصره ‏ وللع شعرائه » ویقول ابن الأبار إن ابن الصابوئی کان شاعر وقته » 
ویقول أيضاً إن الآداب ذهبت بذهابه » وختمت الأندلس شعراء‌ها به . وهو 
قول يحمل طابع البالفة . ورحل ابن الصابونى إلى المشرق فتوق بالإسكندرية » 
وهو فى طريقه إلى القاهرة » وذلك فى سنة 14۰ ه . 
ومن نظمه قصيدته المشبورة فى مدح عزیز بن عبد الملك بن خطاب والى 
مرسية » حين وفد عليه فى سنة ٦٦٥ھ‏ ء وهذا مطاعها : 
أهلا بطيف غيال منك منساب ‏ أزال عتبك عندی حن إعتای 
وما ٠‏ . 
لاد در ليالى البعد من زمن يطول فيه اجتراع الصب الصاب 
نابت صروف نبا ی عندها وطی قرعت بای لها من رحلى الناب 
جوابة الأرض لا ألوى علىسکن ‏ تشجی الرکاب وتجری بی لتجواب 
ومن قوله من قصيدة : 
أقسم فرق الیل عن سنة الضحی . وأهبط خصر القاع من كف لالدعص 
إلى أن أرى يرقا إذا مت وجهه ‏ رأيت جبين البدر مكتمل القرص0© 
وطلحة بن يعقوب بن محمد بن خلف بن يونس بن طلحة الأنصارى من 
أهل شاطبة » وأصله من جزيرة شقر . كانكاتبا بلیغا » وشاعراً مجيداً ء أخذ 
عن أشياخ عصره » وروی عنه . وتوف فى رمضان سنة ۸٦٦ھ‏ 0 , 
ومحمد بن عيسى بن محمد بن أصيغ . . بن عیسی بن أصبغ ء ويعرف بابن 
المناصف ؛ أصلهم من قرطبة » وخرج أبوه مها أيام الثورة على الرابطن» 
واستوطن إفريقية » وما نشا ولده هذا . وكان عالما متمكنا من الفقه مع حظ 
وافر من الغة والأدب » وقرض الشعر الحيد . وله أراجيز فى عدة فنون منها 
« الدرة السنية ف المعالم السنية» . وألف كتاب« الإنجاد فى ابهاده وكتاب الأحكام > 
وفی أواخر حياته ولى قضاء بلنسية » ثم قضاء مرسية » ولا صرف عن القضاء 
عاد إلى المغرب وتوق بمراكش فى شہر ربیع الاحرسنة ٦٦٦‏ ۾ , 
وعلى بن محمد بن أحد بن حريق من أهل بلنسية ء كان بارعا فى اللغة 
والأدب ء حافظا لاشمار العرب » وأيامها » شاعراً مجيداً » وافر الإنتاج » ذاع 
0 (۱) ترجہ في فوات الوفیات ج ۲ ص ۱3۸ . ورای الحلة البراء صن ۲4٩۹‏ و۲۵۰ . 
(۲) ترجه فى لتکلة رقم ۰۹۱۳ (۳) ترحته فى التكلة رقم ٦٦٦۱ء‏ 


- ۹۲- 
شعره فى الأندلس وتداوله الناس » وله عدة کتب فى الأدب» ومن نظمه قوله : 
پا صاحبی وما البخیل بصاحی هذى الليام فأين تلك الأدمع 
أتمر بالعرصات لاتیکی چا وهی العاهد مہم والأريع 
پا سعد ماهذا القيام وقد نوا أتقم من بعد القلوب الأضلع 
هيات لاریح اللواعج بعدهم زهر ولاطبر الصبابة وقسع 
وتوف ابن حریق ببلده بلنسية فى سنة 1۲۲ ھ0 . 
ومحمد بن على بنحماد بن‌عیسی الصنهاجی» أصله من قلعة بى حماد » وسکن 
مجاية ‏ وأخذ عن أشياخها ثم دخل الأندلس > > فسمع با ء وولى قضاء ابفزیرة 
ان حضراء ثم قضاء سلا ء وکان كاتبا بلیغا » وشاعراً مجیداٌ » وله دبوان شعر 
معروف . وله آیضا کتاب: الاعلام بفوائد الأحكام» وشرح لقصورة اين دريد . 
وتوف سلة ۱۲۸ ۵( . 
رسیم ومن أشهرهم وألعهم ء محمد بن إدريس بن عل بن ابراهم بن القاسم 
من أهل جزيرة شقر ۰ ویعرف بمرج الكحل ء وكان من أعظم شعراء عصره 
مقدرة على الابداع والتولید والتجوید ٤‏ وبرع فى الأحص ف الغزل » والشعر 
الوصى البتکر » وعاش حینا فى غرناطة ء وذاع صيته فى ساثر أنحاء الأندلس . 
وأخذ عنه عدة من آشیاخالعصرء مثل أن الر بيع بن‌سا مء وأ عبد الله بن أنى البقاء» 
وابن بت » ومترجمه ابن الأبار وغبرھ . ومن شعره قوله : 
مل الرزق الذی تطلبسه مل الظل الذى عشی معك 
أنت لاتدركه متّبعا فإذا وليت عنه نك 
وقوله يصف عشة بر الفنداق الذى عر بلوشة : 
عرج عنعرج الكثيب الأخضر بين الفرات وبين شط الكوثر 
ولنغتيقها قهوة ذهية من راحى آحوی الراشف أحور 
والروض ما بن مفضض ومذهب والزهر بين ملرهم ومدنر 
والهر مرقوم الأباطح والربا عصندل من زهره ومعصفر 
وتوق مرح الکحل بیلدہ نی شهر ربیعٴ الأول سنة ٩۳6‏ ۵ , 
وملهم أبو بكر بن ہشام بن عبد الله بن ہشام . . بن عبد الغافر الأزدرى 
(۱) ترحمته ق صلة الصلة لابن الز بر دم ۴ وفوات الوفيات ج اص ۷۰ . 
(۲) ترجه فى التكلة رتم 1۹۴۷ . (r)‏ تر مته فى التكلة رتم ۱۱۵۷ ۰ 


۹۴ 
من أهل قرطبة . درس الفقه والحديث على أقطاب عصره . وبرع فى الأدب » 
وکان کاتبا بلیغا وشاعراً جیداً » کتب لیعض الولاة» وولى قضاء بعض الکور . 
وتوف بالحزيرة الحضراء سنة ١۷۸ ٩۳۵‏ . 

ومى أشہرھ أيضاً على بن عبد الرحمن بن حزمون» أصله من مرسية . وکان 
شاعراً مجيداً » متمكنا من الآداب والتواريخ » وكان بارع التصرف فی النظم ء 
مقذع ا مجاء . قال ابن عبد الملك فى الذيل والتكملة « وكان شديد القنا » وارد 
الأنف » آزرق حاد النظر ء أسيل الوجه » بادى الشر » مهيبا » . ووقعث بینه 
وبين بعض أدباء عصره مخاطبات ومساجلات تشہد بتقدمه و کنه . دحل مرا کش 
غبر مرة »> جاء فى آخرها متظلا إلى الخليفة الستنصر من ا حریطی والى مرسية » 
لاضطهاده » والاعتداء عليه وضربه بالسياط ۔ ولا ظهرت براءته ما نسب إليه 
من هجو انحریطی 2 أصدر الستنصر أمره بإنصافه 2 وإعدايه على ا حریطی » 
وتمكينه مہ » حتى ینتصف لنفسه » وعاد ابن حزمون إلى الأنداس ء بحمل 
أمر المستنصر بإنصافه » ولکنه ماكاد يصل إلى مرسية حتی ورد انعر بوفاة 
المستنصر » وتحطم بذاك أمله من الانتصاف لنفسه » ومن نظمه قوله : 

یامن له بالأنام آنسی وهو إل اللهو ذو التفات 
استغفر الله من ذنسوب . اہا نازل الصسفات 

وقوله وهو مطلع قصيدته فى الشكوى إلى الخليفة : 

إليك إمام الحق جبت الفاوز وخلفت خلى صيية وعجائرا 

يرجن سيب الله ثم حناز إمام افدی حى يمان عج‌ائزا 

وتوق ابن حزمون حول سنة ٩۳۰‏ 2( . 

ومن مهم أيام الالہیارء إبراهم بن‌سبل الإشبيل ء وقد كان وديا واعتتق 
الاسلام » وبرع فى الشعرولاسیا فی الوشحات . ومن آبدع قصائده» قصيدة نظمها 
فى مدح النی . وقد توق غريقاً ق الہر وهو شاب فى عنفوانہ » وذلك فى سنة 
٩‏ ه . ومن شعرهء سا حاصر النصارىإشبيلية فى سنة ٦٦٦ھ‏ واشتدت الحال 
بأهل إشبيلية » قصيدة مؤثرة » ہم فا على الصبر والثبات ء وفہا يقول : 

(۱) تر مت فى التكلة رقم ذوه . 


(۲) ترحته فى الذیل والتكلة لابن عبد الاك ء الحزء الرابع من طوط المتحف البر یطاف . 
قد لوڈ لنا ابن عذاری كثير ! من شعره . وراجم البيان الغرب ص ۷4 2 ۷۷ . 


سوک 


ورداً فضمون تجاح الصدر 


هی عزة الدنیا وفوز احشسر 


نادی الحهاد بكم بنصر مضمر بیدو لک بن القنا والضمر 
خلوا الديار لدار عز واركبوا عير العجاج إلى النعم الأخضر 
وتسوغوا كدر اللاهمل فى السرى ترووا عاء الحوض غير مكدر 
ومن شعره قوله : 

مضی الوصل إلا منية تبعث السی آداری ما هی إذا الليل عسعسا 
آتانی حدیث الوصل‌زورا عل‌النوی ‏ أعد ذلك الزور اللڈیذ الؤنہ.3سا 
ویاآبا لشوق النی جاء زاثرا أصبت الأمانى خصذ قلوبا وأنفسا 
وقوله : 

ليل المسوى یقظان والب مرب السهر 


والصبر لى خسسان والنوم من عينى بری() 
ومنهم أحمد بن محمد بن عیسی . . بن عبد الرحمن بن حجاج االخمی‌من أهل 
إشبيلية» ویعرف بالأفيلح تصغر الأفلح وهو الشقوق الشقة السفل ۰ كان أديبا 
بارعا وشاعراً محيداً » وزر للمتوکل ابن هود : وخاض معہ حوادث إمارته » 
وحظى لديه . وله أرجوزة مخمسة فى السر عنوانها « نظم الدرر ونتر الزهر» 
وهی من حسن ما نظ فى موضوعها . وله شعر جيد » وعدة مدائح فى أمراء 
بی عبد المؤمن » ومن ذلك قوله سىء الأمون أبا العلاء إدریس ٠‏ 


هنأ الله بلاد العسرب ماتتمناه بلاد الثرق 
طاع الأمون فہا أمل الراجی وأمن الم 


وکساھا من سنا آنواره رونقا يدهش تور الحدق9© 
ومالك بن عبد الرحمن بن على» یکنی آبا الحکم ویعرف بابن المرحل » درس 
امقه والأدب ء وامّہن صناعة التوثيق حیناً » وولى القضاء بغرناطة وغيرها » 
وکان شاعراً رقيقاً مطبوعاء وله شعر کشر أورد لنا منه ابن انلطیب فی الاحاطة 

عدة قصائد . ولد سنة ٩۰6‏ ه وتوفی عن سن عالية فى سنة ,9۸٦۱۹۹‏ 


ومن شعراء الخلافة الوحدية الأثيرين ء شاعران » اختصا عصراً بمدائح 


)€ راجم نفح الطيب ج ۽ ص 804 . 
(۲) ترحته فى الذیل والتكلة » الحزء الأول من محخطوط الرباط الصور لوحة ۱۱۰ ۱۱۱۶ء 
)١(‏ ترجه ومقتطفات من شمره فى الاحاطة ( مخطوط الاسکوریال لوحات ۰۱۹۹-۱۸۹ 


— 


الخلفاء الوحدین » منذ عصر ألى یعقوب یوسف حی عصر الناصر » وها 
أبو العباس أحمد بن عبد السلام الحرا وى » وأبو بكر بن عبد الیل بن مجر + 
وقد سبق أن ہے یوون إلى مدالح هذين الشاعرين . وكان الحراوى » 
وأصله من تادلا » وسكن مراكش » شاعراً مير زا » عالا بالآداب ء حافظاً 
لأصول البلاغة » ورحل إلى الأندلس مراراً . وقد وضع للخليفة المنصو ركتابه 
الذى مهاه « صفوة الدب ودیوان العرب » فى مختارالشعر » وانتشر هذا الدیوان نی 
الغرب انتشار اعظما » وکانلدہمککتاب الیاسةعند أهل المشيرق2©1(7. وكذلك معت 
مدائح ابن مجر المنصور فى دیوان وأورد لنا مہا ابن خلكان قصيدته الى مطلعها 
أثراه يرك الفزلا وعليه شب واكتبلا 
كلف بالغیسد ماعقلت نفسه السلوان مذ عقلا0) 

ومن شعراء الخلافة الموحدية أيضاً أبو الحسن الرعینی » وأبو زيد الفازازى » 
وعيد الرمن الحزولى وغيرهم . وقد أورد لنا صاحب الييان المغرب كثيراً من 
مدائح هؤلاء الشعراء للخلفاء الوحدین فى غير موضع © 

ولدینا ثبت آحر من أكابر الشعراء » مثل ابن طفيل الوادى آشی » وابن 
الأبار القضاعى ء وی تارف بن عميرة الخزوی » ولكنا رأينا أن نضع ھولاء 
فى مواضع هم أكار ارتباطا مها وألصق » فابن الأبار ء بالرغي من إنتاجه الشعری 
الرائع » اکر انتسابا إلى ميدان التاريخ » وابن عميرة أكثر انتسابا إلى الكتابة » 
وابن طفيل موضعه الحقيى بين الفلاسفة والعلء 

يش سے 

ولنعرض الآ ن إلى أكابر الکتاب خلال العصر الموحدى . ولدینا من ذلك 
ثبت حافل يصعب علينا أن نستوعبه فى هذا القام انحدود » ولکنا سوف نحاول 
أن نذ کر می الميدان . 

کان من هولاء أبو القاسم محمد بن ابراهم بن خبرة » ویعرف بالواعیی 

من أهل قرطبة » وسکن إشبيلية . مع أبن مغیث ‏ وابن مکی » وابن العری» 
)١( 0‏ تربحة الحراوى فى التكلة رم ۰۳۲۳ وقد آورد لنا ابن عذاری كيرا من شعر المراوی 
( يراجع البيان المغرب ص ۸۱ و ٩۳‏ و ۱۱4 و۱۰۱ و١٥۱)۔‏ 


(۲) ابن خلکانج ۲ ص ۳۲ و 444 . 
۳ دای البيان الغر ب» القەم اثالث ص5 ۲۲و ۲۲۷و ۲۳۲و ۲۵۸و ۰۲۹۸۲۹۲۵۲۱۰ 


- ۹5ت 
وابن أى انیصال وغي رهم » وبرع فى الأدب » وكان کاتبا بليغاً » وشاعراً 
مجیدا . كتب أولا للسيد أنى اسماعيل الوالى بغرناطة » ثم کتب من بعده للسيد 
أنى جعفر بن عبد المؤمن وحظى عنده » ونال جاها عريضا . وله عدة مولفات 
تارعخیة وأدبية مها : « رمحان الإعراب وريعان الشباب» وه الوشاح الفصل » 
وكتاب فى و الأمثال السائرة » » وكتاب فى الأدب تھی فيه منحی ابن عبد الر 
فی و ۔ہجة احالس » . وتوق عراکش سنة ۹ھ أونحو سة ۵۷۰ ه وقاً 
لروایة ابن ار 

وأبو لمکم إبراهم بنعلى بن إبراهم بن محمد الأنصارى » أصله من وادی 
آش وسکن مالقة ء ویعرف بابن هرودس . كان عالما متمکنا » وكاتبا بليغا » 
وله حظ من قرض الشعر . کتب أيام الفتنة لأحمد بن ملحان الطائى القائم بوادی 
آش ء إلى جانب العلامة ابن طفيل . وتو فى سنة 9۵۵۷۳ . 

ومهم أبو عبد الرحمن بن طاهر » زعم مرسية أيام الفتنة » وقد سبق أن 
أتينا على ترحمته بين الكتاب الذين ظهروا فى العصر الرابطی( . 

ومننم على بن ابراهم بن محمد عیسی بن سعد الخير الأنصارى من أهل 
بلنسية» وأصله من بادة قشتيلمن أعمالهاء كان إماما بارعا فى علوم اللسان والأدب 
وكاتبا بلیغاً وشاعراً سنا ء بديع التشبيه . وكتب عن السيد أنى الربيع سليان 
ابن عبد الله بن عبدالومن . وله مصنفات أدبية عديدة مہا اختصاره للعقد الفرید» 
وجمع طرر أنى الوليد الوقشی » وكتاب مشاهبر الموشحين بالأندلس » وهم 
عشروه » ذکرمم بصفانہم وحاسہم 3 على طريقة الفتح فى القلائد والمطمح » 
وابن بسام فى الذخيرة . وله رسائل عديدة . وسار إلى إشبيلية مع مخدومه السید 
ی الربيع » حينا قدم إلها مهتا ابن مه الخليفة النصور بفتح شلب + وارتجاعها 
من أيدى البرتغالین » وهنالك توف فى شهر دبیع الآخر سنة ۵٩۱‏ م9“ . 

والحسن بن حجاج بن يوسف افواری التجیی ٠‏ أصله من جاية وسکن 
مراکش ۰ ودخل الأندلس مرارا . وولى الخطبة بإشبيلية . وکان آدیبا مبرزاً 

(۱) ترحته قالاحاطة خطوط الاسکوریال ۱1۷۲۳ الفزیری؛ لوحةه ۰۱ وفالتكلة رقم ۱۸۰۷ ۰ 

(۲) ترحته فى التكلة رقم ۳۹۷ . 


, راجع ترجة ابن طاهر فى ص ۰ من القمم الأول من هذا الکتاب‎ (r) 
۰ 4۳ - 4۱ ؛ ) ترحته فى الذيل والتكلة » مخطوط المتدمف البر یطال » السفر الرایم لوحات‎ ( 


— ۷ - 

وكاتبا بليغا ء أخذ عن أقطاب العصر ء وأخذ عنه عدة من الحلة » مہم أبوالریع 
ابن سال م » وتوق عدينة فاس سنة ٦۹۸‏ ۸ 

ومهم أبو الفضل محمد بن على بن طاهر بن تم القيسى من أهل مجایة » 
ویعرف بابن محشرة . كان عالما متمكنا » وأديبا بارعا ؛ وكاتبا مجيداً » وكان 
تلميذاً لگ القاسم القالمى . استدعاه الحليفة أبو یعقوب يوسف ليتولى كتابة السر» 
فظهر فى هذا المنصب عقدرته » وروعة أسلوبه وبیاه . ولا توف أبو يعقوب » 
كتب من بعده لولده الخليفة يعقوب النصور . وفى مجموعة الرسائل الموحدية » 
عدد من الرسائل مدمجة بقلمه» تشہد بتفوقه » وتفننه فى أساليب البلاغة » وكانت 
وفاته فى سنة هوه م29 . 

ونسطتيع أن نضع بن أعلام کتاب الأندلس فی العصر الموحدى ؛ الرحالة 
ابن جبر » وهو محمد بن حمد بن جببر بن محمد بن جبير الكناق » أصله من 
بلنسية » ونزل أبوه شاطبة » وانتقل إلى غرناطة . ودرس ابن جبير القراءات * 
والحديث ء وبرع فى الا داب » وبرز فى الكتابة والنظم » وکب فی شبابه 
بسبتة السید أنى سعید عیان بن عبد الومن » ثم كتب لوالى غرناطة » ونال 
جاها وثراء . ثم تزهد ورحل إلى المشرق لأول مرة فی سنة ۵۷۸ ه > لقضاء 
فریضة الحج ء وسمع الحدیث بمکة على أنى حفص الیانشی »> وأخذ مقامات 
الحریری بدمشق عن أى طاهر الحشوعی . ثم عاد إلى الأندلس وأخذ ہا عليه 
ماکان عنده » ولل عنه شعره ف الزهد » وهو كثر . وقام برحلته الثانية إلى 
المشرق سنة ۵۸۵ ه ء وعاد إلى الغرب . ثم رحل رحلته الثالثة بعد سنة 501 م 
ودرس عكة والقدس ؛ وحدث هناك وأخذ عنه . وتوفی بالإسكندرية فى شهر 
شعبان سنة 514 ه » ومولده ببلنسية » أوشاطبة سنة ۵4۰ ه0©. ومن أشهر 
آثار ابن جببر رحلته القيمة المسهاة « اعتبار الناسك » فى ذكر الا ثار الكر عة » 
والمناسك » أوبعبارة أخصر « رحلة أبن جبير » وفبا يدون مشاهداته وملاحظاته 
بأسلوب قوى شائق . 1 

وظهر فى أواسط العصر ااوحدی فى ميدان الكتابة بنو عياش ؛ وهم من 

(۱) تر متہ فى النکلة رقم ۰۷۷۲ 

(۲) ترحته فى و عنوان الدراية » ص ۳۰ 4 وراجع المعجب ص ۱4٩‏ . 

(۳) ترجه فى التكلة دق ۸۱ء 


14۸ 
أقطاب الکتاب البلغاء > وھ أسرة أندلسية نزحت إل الغرب » وکان أول من ظهر 
منهم فی خدمة الحلافة الموحدية أبو الحسن بن عياش من كتاب الخليفة عبد اللومن؛ 
ثم ولده الخايفة أنى يعقوب يوسف . ومد بن عبد العزيز بن عياش » كاتب 
الحليفة يعقوب المنصور ۰ ثم ولده الناصر . وأبو الحسن على بن عياش 
ابن عبد الملك كاتب الخليفة الناصر وولده يوسف المستنصر . وكان آنبهم » 
وأشبرهم » هو أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بنعبد الله بنعياش 
التجبى » وأصله من برشانة من أعال آلریق . ونزح إلى الغرب » وسکن 
مراكش » وبرع فی الآداب وعلوم اللغة » وكان قطب عصره فى البيان 
والبلاغة » خطيباً مصقعاً » وله حظمن قرض الشعر . وقد وصفه ابن عبد الملك 
فى التكئلة بقوله : « كان کانبا بارعا » فصيحاً » مشرفا على علوم اللسان » حافظا 
لغات وال داب ء كبير المقدار » حسن الخلق ؛ كريم الطباع ء دفاعا مجاهداً » 
: كثير الاعتناء بطلبة العلم ء والسعى الحميل للم ٭ > وتولى ابن عياش منصب 
الكتابة الخلیفة المنصور» وظهر فيه برسائله المشرقة ء وبيانه الرائع » عن أحوال 
الخلافة الموحدية ومراسيمها » وئحرکانہا؟) . وهو الذى دبج بقلمه النشور 
الصادر بأمر المنصور ضد الفليسوف ابن رشد وزملاثه . ولما توق المنصور » 
تولى منصب الكتابة لولده ال خلیفة الناصر ؛ ثم ولده الحليفة يوسف الستنصر . 
وكان من آثر رجال الدولة » وأرفعهم مكانة لدى الخلافة الموحدية . وكان 
صديقاً شخصيآ للخليفة النصور » وله معه أخبار كشرة . وتوف أبو عبد اللہ 
ابنعياش عر اكش فى شهر حمادى الآخر سنة۱۸٩ه‏ ء ومولده بر شانة سنة۰٥٥۴9۸,‏ 
وتولى ولده » أحد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عياش » منصب الكتابة 
للخليفة يوسف الستنصر ثم للخليفة الأمون» وتولى قضاء تلمسان وسبتة » وكان 
كذلككاتبا حسنا » مشرق البيان» بارع الطريقة » وتوق فى هحرم سنة 60۸1۲۹ 
ومن آشپر كتاب الاندلس فى هذا العصر ء الذى اضطرمت فيه الفتنة ىكل 

(۱) برشانة هر بالإسبانية هوعطعمم . 

(؟) وردت ف الرسائل الكاسة والثلاثين » والسادسة والثلاثين > والسابعة والثلاثين » من 
مجموعة رسائل موحدية ماذج بدیعة من أسلوب ابن عیاش . 

(۳) ترحته فى التكلة رقم ٠٠١٦‏ > وف الاحاطة - مخطوط الإسکوریال السالف الذكر 
الوحة ۵۰ - ۵٩‏ . وقد أورد لنا أيضاً ماج من کتابته 5 

(4) ترحته فى التكلة رقم ۳۰۰ » وق الفیل والتكلة ( مخطوط باریس لوحة ۱۷4) ٠‏ 


14٩ - 


ناحیةء أبوبكرعزيز بنعبد الماك بن محمد بنخطاب القیسی ء وهو سلیل آ لخطاب 
أعيان مرسية ورؤسائها أحيانا منذ القرن الرابع ا مجری . وكانت لہ كأسلافه 
مشاركة فى العلوم » وتمكن من الذتر والنظم . ولا تغلب ابن هود على مرسية 
فى سنة ٦٦١ھ‏ ء اختارہ لرياستها نائبا عنه ‏ فلبث على ولاينها حتى توفی أبن هود 
فى أوائل سنة 80" ه ء وعندئذ » استبد عزيز عرسية » ولكن لم عض سوى 
قليل حى تغلب عليه آبو حميل زيان أمر بلنسية السابق » وانهى الأمر باعتقاله 
ٹم قنله فى رمضان سنة 5 ه . قال اين عبد لك فى حقەہ کان وجيه آهل بلدہ 
وصدرم العظم لديم » مشپور الفضل لدم » أحمل الناس صورة » وأحسیم 
شارة » زاهدا ورعا ناسكا عابدا . . حريصاً على نشر الم مثابراً على التدریس 
مستبجراً فى المعارف » إلى بیان فی الخطابة وبلاغة فى النظم والثر» . وكان عیل 
إلى طرائق الصوفية وله نم حسن » ورسائل نثرية بليغة © . 

ومهم أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحماد الأنصارى المعروف باین الحتان 
وهو من أهل مرسية » وكان محدثا راوية ء وكاتبا لیغاً » وشاعرا سنا ٠‏ ظهر 
بنثرہ البارع ء وكتب لابن هود أيام إمارته » ثم استكتبه الرئيس أبو حميل زيان » 
آیام تغلبه على مرسية . ولا تغلب النصاری على مرسية سنة ٠4+ه ٠‏ غادرها إلى 
أوريولة» واستقر بها وقتأ» تم نزح إلى إفريقية» مع من نزح إلها من أهل الشرق» 
ونزل ببجاية » وكانت بینہ وبين كتاب عصره أمثال أى المطرف بن عمرة وغره 
مراسلات بليغة » ظهرت فما براعة أسلوبه . وكانت وفاته بیجایة سنة. 2۹۵۰ © 

ومد بن محمد بن عبد الرحمن . . بن على القضاعى ثم البلوى » من أهل 
إشبيلية » كان كاتبا مطبوعا بارعا فى النر والنظم . كتب فی شبابه لبعض ولاة 
الأندلس من أبناء الخليفة عبد الم وأحفاده ء ثم ترك الكتابة » واشتغل بكتب 
الشروط . ونزح إلى مراكش فى أیام الناصر » واستقر مہا وقتا » وغادرها إلى 
إشبيلية معاد لل مرا کش مع وفد إشبيلية الذى حمل بيعة أهلها إلى الخليفة السعيد » 
ومدحه بقصيدة فريدة وخطبة بارعة »وحظى لديه »وتو عراكشسنة ,۹9۸٦٦۷‏ 
0 (۱) قرح فى الحلة ار لابن الأبار ص ۲۵۹ - ۲۵۳ ۰ وف الذيل والتكلة لابن 
عبد الملك ( مخطوط باریس ) . 

۱-۱6 الغزیری) لوحة‎ ۱٦۷۳ ( ترحته فی الإحاطة ؛ مخطوط الاسکوریال‎ (r) 
۲۱0 - ۲۱۳ وكذلك فى عنوان الدراية ص‎ 

(۳) ترحته فى الذيل و التكلة لابن عبدالملك املد الأول(تخطوط باريس) لوحة ۱۷۱و ۱۷۲ 


تس ۷۰۰ ہے 


وعلى بن محمد بن على بن یصم الرعینی من هل إشیلیة ‏ كان حدثا : 
وکاتبا بليغاً : مشارکا فى علوم كثيرة ۔ وغلبت عليه الكتابة السلطانية » فرع 
فبا » وانقطع ها ء وكتب عن عدة من أمراء الأندلس والعدوة » فكتب للمتوكل 
أبن هود ٤‏ تم کنب يعد وفاته حمد نامر صاحبغرناطة » ووقعت مساجلات 
أدبية بينه وبين ألىعبد الله بن ا حنانء وأفى الط رف بن عميرة » ينقلها إلينا صاحب 
. التكلة . م ترح من الأندلس لل العدوة : فكتب عن أمير سن + مم عن الأواخر 
من الحلفاء الوحدین > حلفا لشيخه ای رید الفازازى » وكان من شیوخ 
اد لوہ ساب که وتو عرااکش سنة ٦٦٦‏ 2( . 
ونستطيع أن نختم هذا الیبت من الكتاب » بكاتب من أبرع وألع کتاب 
الأندلس» فی عصر الالہبارء هو آبو المطرف أحد بن عبد اللہ بن الحسين بن عميرة 
الفزوی . وأصله من جزيرة شقر من أعمال بلنسية وبا ولد سنة 2۵۸۲ . وسكن 
بلسية ودرس ما الحديث والفقه » ولكنه شغف بالفة وعلومها ء وبالأدب + 
وبرع فى التو . قال ابن عبد الملك : و وتفان فی العلوم ء ونظر فی العقليات 
وأصول الفقہ » ومال إلى الدب ؛ فرع قبه براعة عد بها فى كبار مجيدى النظم . 
وأما الکتابة » فهو علمها الشهور » وواحدها الذى عجزت عن ثانيه الاهور »۰ 
وقال ابن الطیب فى وصفه ہکان نسیج وحدہ إدراكا وتفننا > بصبر بالعلوم » 
محدثا مكثراً ء راوية يتا ء متبحراً فى التاريخ والأخبار » قاتا على العريية واللغة » 
جر العيون ء غزیر العانی واحاسن۳) وأخذ ابن عميرة عن عدة من أقطاب 
سکره + نهم بر لطاب بن وجب ۲ ایر افریع إن مار فل فشلزین 
وأبو عمر بن عات ؛ وأبو محمد بن حوط الله . وولى لأول آمره القضاء بأوريولة 
ثم شاطبة ء ولکنه ظهر ف فى ميدان الكتابة والترسل ء وکتب عن الأمبر أى حيل 
زيان » وصدرت عنه فى تلك الفترة المدهمة من تاريخ شرق الأندلس رسائل 
عديدة ء منها ماهو موجه منه » وهو قاض بشاطبة إلى المتوكل بن‌هود » وما كتبه 
عن ألى حميل زيان أيام ولايته لمرسية إلى ملك قشتالة» وإلى أ زكريا الخقصى أمر 
إفريقية » ومنبا ماتبادلہ مع زميله وصديقه وقرينه فى الشهرة والبراعة ابنالأبار 
(۱) ترحته فى الاحاطة مخطوط الإسكوريال الالف الذكر لوحة ۳۲۸ و۳۲۹ . وق 
الذيل والتكلة الد الرابع من مخطوط التحف ابر یطاف . 
(۲) الاحاطة لإبن انلطیب )۱۹١١(‏ ج ۱ ص ۱۸۰ ۰ 


- ۹ ۰ب 


القضاعى . وقد اہی إلينا عدد كبر من هذه الرسائل الى دبجھا ابن عميرة 
فى تلك الفئرة » وكلها تسل بروعة بيانه» ومقدرته الفائقة فى الرسل(). وکان 
ما قله إلينا صاحب « صبح الأعشى » من رسائله » رسالة کتہا عن و صاحب 
أرغون » إلى الخليفة الوحدی يوسف الستنصر » رہ فا بأن صاحب أرغون» 
قد وقع بينه وبين بلده خلاف 3 انی بنکبته 3 وإخراجه من بلاده 3 ففکر فى 
« أن يلجأ إلى المقام الباهر الأنوار » العزيز الحوار ء فقدم إلى بلنسية ء الى 
صدرت منها هذه الرسالة » وبأنه إن وجد من الأمر العالى تأييداً » واستطاع أن 
يقتصر على خصومه ء كانت للك نتائج هامة ء خصوصاً وأن له فى « أرغون» 
كثير من الزعماء والأقارب والفرسان المناصرين له. وقد ظن بعض الباحشن 
أن ابن عميرة التحق مخدمة ملك أراجون» وکتب عنه هذه الرسالة وهو فىخدمته. 
والحقيقة گا يبدو من نص الرسالة الواضح » أن ابن عمبرة ء كان وقت كتابة 
الرسالة مقھا ببلده بلنسية » ورعا كان عندئذ يتولى الكتابة لوالها السيد آلی زيد + 
أما « صاحب أرغون » ء الذئ كتبت عنه هذه الرسالة » فالمرجح أنه الدون 
فرناندو الأرجونى عم ملك أراجون الصبى «خاعی » ء وكان محاول مع حاعة 
من أعيان آراجون أن يناوثه ء وأن یتزع العرش لنفسه(» ومن ثم كان قلومه 
إلى بلنسية » وتوجيه رسالة مها إلى الخليفة الموحدى » وكان ذلك » فيا يبدو 
حوالى سنة ۸٦٥ھ‏ (۱۲۲۰م) ۰ فى أواخر عهد المستنصر . ولا تفافمت 
الحوادث فى شرق الأنداس » وشعر ابن عسرة أنه لم ببق له ثمة أمل فى البقاء فى 
الوطن النکوب » عبر البحر إلى المغرب» والتحق مخدمة ا لیفة الموحدى الرشيد» 
وكتب عنه فى أواخر عهده . ثم ول بعد ذلك قضاء سلا ومكناسة . ولا قتل 
الخليفة العتضد ( السعيد) لق بسبتة » وهنالك انقض عليه حع من بی مرین 
وسلبوه کل أمواله» فارتد فى أسوأ حال إلى إفریقیة ء وسكن نجایة حيناء ثم رحل 
إلى تونس ؛ وحظی لدى أميرها المستنصر بالله ء فولاه قضاء قسنطبنة ثم قضاء 

)1( نشرت عدة من رسائل ابن ميرة فى صرح الأعثى وج ٦‏ ص۳4 وچ ۷ ص ۸ و۹4 
و ۱۹ . ونشرت مها عدة يكتاب زواهر الفكر» لابن الرابط - مخطوط الإسكوريال رتم ۰۱۸ 
الفزیری ؛ ورتم 0۲۰ دیرنبور . ونشر القری بضها فى نفح الطیب ج ۲ صن ٠٠1 - ١۹۹‏ » 
وق الروض العطار - صفة جزيرة الأندلس ص 4۸ - مه » وکذاك الإحاطة ص ۱۸۲ . 


(r)‏ تراجع هذه الرسالة فى صح الأعثى ج كس ۳4 هو 
M. Lafuente : Historia Qeneral de Espana ۲۰۱۷, ۶, 69 & 10 (r)‏ 


ہے أ داه 
قابس ء ثم كتب حينا عن المستنصر . وقد كان ابن عميرة إلى جانب براعته 
فى الكتابة» شاعرا ید له النظم الرائق . وله تأليف فى «كائنة ميورقة » وسقوطها 
فى آیدی التصاری » تھی فيه بأسلوبه المسجع منحى العاد الأصفهائى فى الفتح 
القدسى . وکتاب فى التعقیب على فخر الدين الرازی فى كتاب العام فى أصول 
الفقه » ومختصر فى « ثورة المريدين » وغيرها . وجمع ابن هانیء السبى رسائل 
أبن عمبرة وشعره فى كتاب فى سفرين » وساہ « بغية الستطرف وغنية التطرف » 
من كلام إمام الكتابة ابن عر ة أن المطرّف» . والفلاصة أن القاضى ابن ميرة » 
مثل زميله ابن الأبار » كثل کلاہماء بشعره ونثره نفثة من نفئات الأندلس الحتضرة» 
ويودع كلاهما رسائله أنفس تماذج ترالہا الأدنى الأخير . وتو ابن عميرة بتونس 
عن سن عالية » فى شهررمضان سنة ۸٥٥ھ‏ » وقيل فى ذى الحجة سنة ۸۷۵5 , 
۶ ات 

وأما عن الرواة والمؤرخين الذين ظهروا فى العصر الوحدی » فليس لدینا 
مہم سوئ القلیل » بيد أنه قد انى لينا من تراث هذه الحقبة ء عدد من الصادر 
القيمة افامة » وی مقدمتها تلك السلسلة النفيسة من تراجم العصرین الرابطی 
والوحدی » وهی الى بدأت بکتاب « الصلة » لابن بشکوال . وقد سبق 
أن ترجنا لابن بشکوال ضمن مورخی العصر الرابطی > وجاء ابن الأبار 
القضاعی فوضع معجمه « التكلة » لیم به معجم « الصلة » ولیصل ما يتضمنه 
من التراجم إلى ما بعد سنة ٦٥٥ھ‏ بقایل » ولیقدم لنا بذلك ثبتا حافلا ضخماً من 
آعلام الفکر الأندلسى » فى ساثر ميادینه » خلال العصر الوحدی. وجاء من بعد 
ابن الأبار ء العلامة الغرلى الثقة » ابن عبد الماك الراکشی التوی أواخر القرن 
السابع ء فوضع معجمه ألضخم دالڈیل والتكلة لکتانی الوصول والصلة » تككلة 
هذه السلسلة النفيسة . مستدرکا فبا الكثر ما قات سلفیه » ومتوسعا فى كثر 
من التراجم اللشتركة » هذا إلى ما بقدمه إلينا خلال هذه التراج عن أحداث 
العصر الموحدى » سواءبالغرب أوالأندلس من نبذ تارعفية قيمة » ومن وثائق 
فريدة أحيانا . وقد عاش ابن عبد الملك نى أواخر العصر الموحدى » وأدرك 
نهایته » ثم توق بعد ذلك بنحو ثلث قرن . وجاء أخبرا من بعد ابن عبد الملك 


(۱) تراجم ترجته ابن عميرة فى الإحاطة ( ۱۹۵۹) ج ۱ ص ۱۷۹ - ۰۱۸۹ وعنوان 
ألدراية ص ۱۷۸ = ۱۸۰ء 


2 

راوية ومؤرخ أندلسى » ولد فى أواخر العصر الوحدی بالاندلس» هو آبو جعفر 
ابن الزببر التوق فى سنة ۰۷۰۸ فوضع نا معجماً جديداً من اتراج الأندلسية 
والغربية » سماه « صلة الصلة » ء وبه یضیف إلى سلسلة العاجم السايقة» مرحلة 
أخرى من تراجم العصر الوسعدی . 

وسوف نحاول التعريف بأولئك الرواة المؤرخين » أصعاب المعاجم المذ کورة 
خلال حدیثنا عن الوّرخن الذين ظهروا خلال العصر الوحدی . 

كان من هولاء موترخان لاینتمیان فقط إلى العصر الوحدی » ولکن بعتر 
كلاهما من أولياء الدولة الوحدية ومورخہا الأوائل » هما ابن صاحب الصلاةء 
وعبد الواحد المراكثى . 

فأما ابن صاحب الصلاة » فهو عبد املك بن محمد بن أحمد بن محمد بن ابراهم 
الباجى ء ویکنی أبا مروان وآباحمد » ويعرف بابن صاحب الصلاة وصاحب 
التاریخ . وقد سبق أن أتينا على ترحته » ووصف أثره التارخی اهام عن الدوئة 
الموحدية وهو كتاب « امن بالإمامة » » کا أشرنا إلى ما پوجد من خلاف حول 
تاريخ وفاته » وإلى ما يبدو بالرجوع إلى بعض شنور تار ية من كتابه من أنه 
قدعاش نی أواخر القرن السادس الهجرى» وتوف فیا يرجح حوالى سنةه ۷۰ه(. 

وأما الراکشی فهو أبو محمد عبد الواحد بن على الثيمى الراکشی ء ولد 
عدينة مراكش » حسما محدثنا فى سنة ۵۸۱ ه ء وغادرها یق صباه إلى فاس » 
وهناك درس القرآن والنحو » عبر إلى الأندلس فى سنة ٦٦٦ھ‏ » وتجول با 
حیناً » وعاد إلى مراكش » وبٹی مها حى سنة ٦٦٦ھ‏ ء ثم عبر إلى الأندلس مرة 
أخرى وهناك اتصل ببعض الولاة الموحدين » وغادرها فى أواخر سنة ٩۱۳‏ ه إلى 
الشرق » وقضى عصر حيناً . وكتب كتابه « العجب فی تلخيص أخبار المغرب» > 
وفيه يتحدث عن تاریخ الأندلس یاجاز ء ثم تاريخ المغربخلال عصر الرابطن 
والموحدين » فى شىء من التفصيل » ويبدى عناية خاصة بسرد أخبار الموحدين 
ويبدى فى سردها إعجابا وعطفاً : ماکان بربطه قبل‌مغادرته الأندلس والمغرب» 
من أواصر الودة بیعض الولاة والأمراء اللوحدين . وبالرغم مما يبدو فى تاره 
من ثغرات كثيرة » فإنه يعتير من المصادر القيمة تاریخ الدولة الموحدية » لا 
محتويه من إشارات ونبذ قيمة عن تاريخ الحلافة الموحدية ء منذ عهد عبد المؤمن 
0 (۱) رای القسم الأول من هذا الكتاب صن ٠٠۹‏ ۰ 


هعاب 
حى عهد الناصر . ولم نعتر على تاريخ وفاته9© . 
وملهم محمد بن سعيد بن محمد . . بن مدرك الغسانى من أهل مالقة » درس 
الحديث والفقه على عدة من أعلام عصره » ومنیم أبو بكر بن العربى + وبرع 
فى الرواية والتاریخ وتحقيق الأنساب» وكان يقتتى مكتبة من أكبر مكتبات بلده ۔ 
ول یذ کر له تاریخ وفاقا؟ . 
وأحمد بن محمد الأزدى الوّرخ من أهل قرطبةء كان من تلامیذ ابن بشکوال 
وأخخذ عنه كرا ء وکان يلازم السجد الحامع » متعبداً متبتلا » وقيد کٹ رآ من 
التواریخ و الوالید والوفیات ؛ ولکن لم يصلنا من آثاره شیءء وتو سنة 9۸١٦٦‏ 
ومن أشبر موزرخی العصر الوحدی بالانداس © أبو القاسم محمد بن 
عبد الواحد بن ابراهم بن مفرج بن حريث بن ءروان الغاقی » من أهل غرناطة 
ویعرف باللاحی نسبة إلى « اللاحة » وهی قرية من أعمال إلبيرة على مقربة من 
غرناطة » وکان ا منزل سلفه . درس الحديث وشغف بالرواية والأدب 
والسر ء وأخذ عن عدة من أقطاب عصره » مثل أنى الحسن بن‌کوثر ء وی محمد 
ابن الفرس » وآ عبد الله بن بونه» وأں‌بکر بن أى زمنين وغرهم» وکان محدثا 
وراوية متقنا » وأديبا مورخا بارعا . وله عدة موٴلفات أشهرها كتابه « تاريخ علهاء 
إلبيرة وأنساہم وأنباہم » ۰ وهو مولف یقتبس منه المتأخرون بكثرة مثل 
ابن الخطیب وغيره . ومن مؤلفاته آیضاً « کتاب‌الشجرة قى أنساب الأم العرب 
والعجم » وكتاب الأربعين حديثا » » وله استدراك على كتاب الصحابة لأنى مر 
ابن عبد الر . توق فى شہر شعبان سنة ٦٦١ھ‏ ؛ ومولدہ سنة ۵4٩‏ رک 
ومہم عیسی بن سلیان بن عبد الله بن عبد اللاك الرعيى » ویعرف بالر ندى» 
لان أصله من رندة وسكن مالقة . عى بالاسناد والرواية ء وأخذ بالأندلس 
عن عدة من الأشياخ » ورحل إلى الشرق وحج » وأخذ هنالك عن کثرین ¢ 
وأنفق فى الشرق نحو عشرین‌عاماء ثم عاد إلى بلده مالقة» وأخذ عنه الكشرون » 
وكان ضابطا متقنا » عارفا بالرجال والأسانيد » وألف كتابا فى « الصحابة » 
ووضع معجم أشياخه . وتوفی سنة ٩۳۲‏ 0 
(۱) راجم المعجب ص۱۳۰ و ۱۸۷و ۱۸۹و ۲۰۳ حيث يشير ال مراکشی إلى بعض مر احل حياته . 
(۲) ترجته فى التكلة رقم ۰۱4۱۲ (۳) ترجه فى التكلة رقم ۲٦٢۹‏ ۔ 


۰ التزیری لوحقه۱4‎ ۱٦۷۳ ترجمتهوالتكلترم ۰۱3۰4 وی الإحاطة مطوطالاسکوریال‎ )٤( 
. ه١ ترحته ق صلة الصلة لابن الزبير ص‎ )۰( 


ةد 


ومحمد بن عبد الله بن ابراهم بن عبد الله بن قسوم اللخمی من أهل | بيلية » 
كان أديبا شاعراً راوية . وعکف على الزهد والعبادة » فطار ذكره » وقصر 
شعره على الزهد والمراثى » وأخذ البعض عنه . وعنى بالسرء وألف کتابا میاه 
ه محاسن الأبرار فى معاملة الحبار» يشتمل على أخبار الصالحن من أهل إشبيلية 
وتو فى ذى الحجة سنة ۱۳۹ م6 1 

على أن أعظم أقطاب الرواية والتاريخ ء فى هذه الفترة القائمة من تاریخ 
ا بكر القضاعی 
المعروف بابنالأبار . وقد آثرنا أن نضع هذا الفکر الأندلسى العظم ب بين امور خن » 
لأن تراثه لتارخی هو أقم ما اہی إلينا من آثاره العديدة . ذلك أن ابن الأبار » 
هو علامة متعددة الحوانب » فهو فقيه راسخ » وكاتب بلغ ذروة البيان » وشاعر 
مبدع مبكى » ثم هو بعد ذلك كله مورخ محقق » وكان مولده بثغر بلنسية فى سنة 
۵ ه ء فى بيت عل ونبل » وأصلهم من أندة على مقربة من غرلى بلنسية . 
ودرس ابن الأبار على أبيه عبد الله» وعلى عدة من أقطاب عصره» مہم أبوعبدالله 
ابن نوح» وأبوجعفر الحصارء وأبوالحطاببن واجبء ویو سلمان بنحوط الله» 
وكبير محدثى الأندلس يومئذ أبو الربيع بن سال » وقد لازمه ابن الأبار أكثر من 
عشرين سنة » وهو الذى أشار عليه فيا بعد أن يضع معجمه الشير « التكلة » 
لكتاب الصلة ٠‏ وبرع ابن الأبار ی اللغة والأدب » وشغف بالأخبار والسر » 
ورحل فى مطلع شبابه إلى غری الأندلس» فزار قرطبة » ثم إشيلية ء وهو يأخذ 
أيها حل عن أساتذة العصر . وتولی ابن الأبار نى شبابه قضاء دانيه9© ء ولكن 
القدر كان يدخره لهام أخطر . ذلك أنه تولى منصب الكتابة للسيد أنى زيد والى 
بلنسية الموحدى » ولا اضطرمت الثورة بلنسية ضد الوحدین وغلب على بلنسية 
الرئيس أبو حميل زيان بن مردنیش » تولى ابن الأبار له منصب الكتابة » ولكنه 
م عکث طويلا فى ذلك المنصب» وشاء القدر أن تسقط بلنسية فى أيدى النصاری 
سنة 75 هاء وأن يكون ابن الأبار يوم تسليمها إلى جانب أميره » وأن يقوم 
وچ ور و وہ ابن الأبار البحر سفبرا إل 
تونس يطلب إلى أميرها باسم آمبره » وياسم الاسلام فى الأندلس » الاناد 

(۱) ترجته فى التكلة رقم 1554 . 

(۲) هذا ما يستغاد من قول ابن الأبار فى التكلة فى الترحة رقم ۲۱۱۷ - 


( 40 - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


وه 
والغوث » وینشد بين يديه قصيدته السينية الرائعة الى مطلعها : 

أدرك ميلك خيل اللہ أندلسا إن السبیل إلى منجانها درسا 

وقد أتينا على ذلك كله مفصلا فی موضغه . ونود أن نضيف هنا أن ابنالأبار 
هزته هذه احنة إلى الأعماق» فلم يطق البقاء فىالوطن النکوب » وغادر الأندلس 
وعر البحر مرة أخرى إلى تونس » فوصلها فى أواخر سنة ٦٦٦‏ «(. وعاش 
حيئاً فى كنف أميرها ای زکریا المقصى ہی اله را بر 
بان تونس ومجاية یدرس هنا وهناله . ولا توق الأمر أبو زکریا فى سنة/141ه » 
وخلفه ولده الستتصر بالل التحق ابن الأبار ببطانته العلمیةء ولكنه لم یکن قریرا 
مطمثناً إلى هذه الحياة » لما كان يتخالها من غضب السلطان بسبب دسائس 
خصومہ أحيانا > وبسبب تصرفاته الشخصية الزقة أحيانا أخرى . واستطاع 
خصوم ابن الأبار فى الهاية أن يوقعوا به » ورفعت إلى السلطان بعض أقوال 
وأبيات ٹڈ شعر نسبت إليه طعنا فى السلطان وتعريضاً به » فأمر المستنصر بجلدہ ثم 
قله ؛ فجلد السياط »ثم قل لت الماح » واعدت كب وأحرقت ف مو 
قتله . ووقع مصرع ابن الأبار على هذا النحو الوّسی فی الحادی والعشرين من 

شبر الحرم سنة ۹۵۸ ھ ( ۸ يتاير سنة 175٠‏ م ) » واختتمت بذاك حياة أعظم 
شخصية ی الأدب الأندلسى فى القرن السايع ا مجرى . 

وقد ترك ان ابر تر حافلا من تور ارم واصفات ار 
الحليلة . وأقوى وأروع ماصدر عن الأبار من نثر ونظم» هو ما کته أيام الحنة » 
أيام انہیار الأندلس » وأيام سقوط وطنه بانسية » من القصائد والرسائل » الى 
مازالت تحتفظ حى يومنا برنینها البکی ء الذى بتفطر له الفواد » وقد أشرنا إلى 
بعضها فيا تقدم من فصول هذا الكتاب . وأما ترائه التارعخى ‏ فهو من آنفس 
ما انهى إلينا عن تارب يخ الأندلس » وتاريخ رجالااء ولاسیا فى القرن السادس 
افجری > وآوائل القرن سیم » وقد كان ابن الأبار وزیر؟ وکاتبا ء ومعاصراً 
لکٹر من الحوادث الى يروما . وأم مصنفاته التارخیة هو بلا ریب کتاب 
« التكلة لکتاب الصلة » وهو موسوعة حافلة فى الرا۔ » یتخللها کثبر من النبذ 
الثارخیة المامة » وقد وضعه ابن الأبار تنفيذاً لاشارة أستاذه أنى الربیع بن مالم 
كبير علاء الشرق الأندلسى يومئذ » وأريد به أن يكون و تكلة » لكتاب الصلة 


یش کسی سی یت 
(۱) هذا ما یقولہ ابن الأبار فى التكلة فى التر جة رقم ۱۸۸۰ 


¥ 


لابن بشکوال القرطی موا بای ی و 
«التكلة» فى سنة ۴۱۵۹۳۹ ء وهنالك ما يدل على أنه ليث یتقحھا ویزید فا حتی 
أواخر سنة ٥٥٦ھ‏ أعنى إلى ما قبل وفانه بنحو عامين0©. وظاهر من حتویات 
«التككلة » أن ابن الابار يعنى عناية خاصة بعلاء” شرق الأندلس ء وأحداثه 
التاريخية» وهی النطقة الى ولد فہا > وسلخ فہا شبابه ء واكتمل نضجه؛ واتصل 
بالعدد اسم من علائها . وكاب« الملة السيراء » وهو أيضاً جموعة نفيسة منتراج 

رجال الأندلس والغرب وغيرهم » تبدأ من لان الأولى للهجرة حی أوائل 
المائة السايعة 3 وکتاب ۱ المعجم فی آحاب القاضى أبى على الصدق الس رقسطى » 
ينحو نمو القاضى عياض فى وضعه جم شيوخه0» وهذه هی معاجم التراجم 
الكبيرة ء الى الت إلينا من تراث ابن الأبار» وهناك مایدل خلال بعضتراجم 
التكئلة أن الأبار قد وضع معجا لشروخه » ومعج| آخر فى أصماب ابن العربى . 

واننہت إلينا من قلمه مجموعة صغيرة أخرى منالر اج عنوانها « إعتاب الکتاب» 
تشتمل على تراجم طائفة من كتاب الأندلس وبعض | تاب الشارقةک ولابن 
الأبار مؤلفات أخرى لم تصل إلینا مها كتاب « درر السمط فی أخبار السبط» > 
وهو مولف يشر إليه المقرى نفح الطیب ويقتبس 9 » وكتاب « معدن 
اللجين فى مرائي الحسين0© . ويوجد مکتبة الإسكوريال كذلك خطوط عنوانه 
« تحفة القادم » من تیف ابن الأبار» يوصف بأنه « مقتضب من كتاب تحفة 


(۱) داجع الكلة فى الارحة رم ۰ 

(۲) هنا ما يبدو من مراجعة ماورد فى التر حة رقم ٥٦١١‏ ۔ 

(۳) نشر کتاب التکلة فى جلدین بمدريد منذ سنة ۱۸۸۷ ضمن المكتبة الأندلسية . ونشر 
كذلك نى طبعة ناقصة بالقاهرة ( 19608 ) . ونش رکتاب المجم فى أصصاب القاضى أبعل الصد فى آیضا 
ضمن المكتبة الأندلسية ( سنة 1885 ) . ونشر كتاب ألملة السيراء بعناية المستشرق دوزی فى طبعة 
ناقصة حذف مها كثير من التر اجم (سنة چھژ و موی موی 
بي عباد » ۸055۸414318708 Historia‏ + والبعض الاخر بعناية المستشرق مير فى : 80526 . 
قام أخير؟ الاکتور حسین مونس پاصدار طبعة كاملة محققة من الخلة السيراء فى مجلدين ( 9 
منة 1474 ) وذلك أثناء قيامنا بطبع هذا الکاب . 

(4) وتوجد منه فسخة قدرمة بالية » يمكتبة الإسكوريال رقم ۱۷۳۱ الفزیری ۔ 

(۰) راجم نفح الطيب ج ٢‏ ص ٩۰6 - ٩۰۱‏ حيث یقتبس المقرى منه عدة فصول . 

)٦(‏ وقد ورد ذکره خلال اثتر جمة رقم ۱:۵۶ من کتاب التككلة حيث يشير ابن الأبار نفسه 
إلى أنه آلف کتابا بهذا الاسم ۔ 


VA 


القادم » وهو حسیا يصفه ابن الأبار فى الديباجة « اقتضاب من بارع الأشعار» 
وفيه يورد ابن الأبار تراجم بعض بعض الشعراء الأندلسيين والفرباء » وختارات من 
من أشعار م“ . وذكر لا ابن الأبارق الحلة أن له مولفا آخر عنوانه « ]اض 
الرق فى أدباء الشرق »۲ . 

وبعد فهذه لحة فى التعريف بابن الآبار وترائه > حسما وسع هذا المقام 
امحدود . وقذ خلدت لنا آثار ابن الأبار صوراً حية من حنة الأندلس» وعوامل 
انجيارها » لم يستطع كاتب آخر من معاصريه » أن يقدم إلينا شباً يدانها . 
ومازالت هذه الآثار حتى يومنا » أهم وأوئق مصادرنا عن تلك الفترة الشجية 

من التاريخ الأندلسى 9 . 

ومن الأدباء المؤرخمن الذين نبغوا فى تلك الفترة » على بن موسی بن سعيد 
الأندلسى ء العروف بابن سعيد الفریی » وأصله من سادة قلعة محصب م نأعمال 
شمالى غرناطة » وهو أديب ورحالة وسليل أسرة من الأدباء والمؤرخين ء تعاقب 
مها قبله خسة فى مدی قرن » على تصنيف ملف ضخ فى فضائل مدن الأندلن 
والغرب والشرق » يضم كتابين کببرین هما «کتاب الشرق فی حلی الشرق ٤‏ 
وه كتاب » المغرب فى حلى الغرب » وأمه على بن موسی آخر من نغ من 
هذه الأسرة . وقد ولد بغرناطة سنة ۰ھ » ولنجول بقواعد الأندلس + 
والمغرب والشرق ؛ وتوفی بدمشق سنة ٩۷۳‏ « ء ومولفه أثر أدبى كبر » 
تارخی جغرافی ء بارع الأسلوب . وله کب أخرى مہا « الرقص والطرب » 
وم الس را اد اريخ کی مع »وال نم لاي 
أم الاعجام » ونشوة الطرب فى تاریخ جاهلية العرب » وغر ها( . 

ومن الورخن الغاربة فى العصر الوحدی » أحمد بن یوسف بن آحمد 
ابن يوسف بن فُرتون السلمی» من أهل مدينة فاس» واستوطن سبتة » ویعرف 

(۱) عنظ هذا الخطوط مکتبه الاسکوریال برقم ۳۰۹ الغزیری . 

(۲) اخلة آلدیراء ص ۲٢٢‏ . 

٢ ص ۲۲۷-۲۲۹ » ونفح الطیب ج‎ ٢ راجم ترجحة ابن الأبار فى فوات الوفیات ج‎ )٣( 
. ۲۷ ص ۵۷۸ - ۰۵۸۰ وعنوان الدراية ص ۱۸۳ - ۱۸۹ ء والزرکٹی فى تاریخ الدواتین ص‎ 
۔‎ Pens 201000: وراجع أيضاً فى ترحة ابن الأبار وتعداد آثاره 991-296 .0 ,قاطا‎ 

۴۵96 3201206۵ : وكذلك فى : 306 .م‎ ٩۱ - ۸٩ ترحته فى فوات الوفیات ج ۲ ص‎ )٤( 
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بابن فرتون ء عی بالتاريخ والسر » وتراج الرجال؛ إلى جانب عنايته با لحديث؛ 
وألف مجمؤعا فى الراج عنوانه الذيل » ء وتوف يسبتة فى شعبان نة ۰ ۹0ه(؟. 
ونبغ فی أواخر العصر الوحدی » وتجاوزه بقليل عدة من المؤرخين » 
وأصماب المعاجم والسر > التىكانت من أخصب مصادرنا فى كتابة تارب يخ العصر 
الوحدی وثراجم رجاله» وی قدمة هؤلاء اب بد له مد الراكشى مرو 
بابن عذاری صاحب الموسوعة الخليلة و ف تاريخ ال مغرب والأندلس » و البيان 
الغرب»» وهی الى كانت من ام وأوثق مصادرنا . وقد شرنا إلها وإلى آهمیتها 
فى بداية هذا الکتاب ء .فى الفصل الذی کتبناه عن « الصادر » . آما عن حياة 
ابن عذاری فلستا نعرف الكثير » ولانعرف إلا أنه عاش فی النصف الثانى من الفرن 
السابع وأوائل القرن الثامن » وکان حیا فی سنة ۷۱۲ھ ۰ حسها بذکر لنا ذلك 
فى مؤلفه ۰ ورعا توق بعد ذلك بقلیل۹9 . 
وابن القطان صاحب کتاب « نظم الان ٠‏ » وقد كان حيا فى عصر الخليفة 
الرتضی » وقد آشرنا إلى ذلك نی فصل الصادر . 
وأحد بن ابراه بن الزبر بن الحسن بن الحسين بن الزبیر ‏ الشهر 
بابن الزببر > کے من أهل جيان ولد ما سنة ۷٢۱ھ‏ ۰ وتوف بغرناطة 
سنة ۷۰۸ ه » وكان حدثا متقنا . وقد ترك لنا جموعة نفيسة من التراجم عنواما 
٠‏ « صلة الصلة » مذيلا ا على صلة ابن بشكوال » ومها کثبر من الراجم لرجال 
العصرين المرابطى والموحدى9؟ . 
وأبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن محمد بن سعيد الأنصارى الأوسى 2 
المراكشى » وقد كان فقباً جايلا » ومورخاً ثقة » تولى قضاء الماعة حينا . 
ويصفه ابن انلطیب خلال ترحته لولده « بقاضی القضاة » نسيج وحده الإمام 
العام التاريخى التبحر فی الأدب »6 ۰ وقد ترك لنا ابن عبد اللك موسوعة من 
أجل موسوعات ار اجم لرجالات الفرب والأندلس» تشغل عدة مجلدا تکبرة» 
وا ده مدای »> میعترة ة بالتحف الریطانی ء والكتبة الوطنية 
(۱) ترجته ؤمقدمة صلة الصلة (ص ط) (۲) راجم الببان الغرب القمم الثالث ص٤٤٤‏ . 
(۳) تشر کتاب م صلة الصلة » بمناية الر حوم الأستاذ لیی بروفنسال ( الرباط سنة 1۹۳۷ ) > 
ووردت به تر مة ابن‌الز بیر فى القدمة ( ص ھ) منقولة عن تكلة ابن عبد الاك . 
( ؛ ) ف الإحاطةؤتر حم محمد بنعبدالملكو لدالزرخ» معاوط الاسکوریال ۱۲۷۳ الغزیریلوحة۷٦۔‏ 
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بباريس ء ودار الكتب الصرية ء ومنها قطعة بالاسکوریال » وقد آشرنا إلى ذلك 
فى الفصل ا حاص بالمصادر . أما عن حياة مولفها فلسنا نعرف الكثير » ولا نعروف 
إلا أنه عاش فى النصف الثانى من القرن السابع الھجریء وتوف أواخر هذا القرن 
ورعا فى أوائل القرن الثامن0© . 

وتسمى موسوعة ابن عبد الملك « بالذبل والتكملة لكتانى الموصول والصلة » 
أى لكتانى « ابن الفرضى وصلة ابن بشکوال » وقد کتبت تراحمها باغة أدبية 
ونقدية قوية » وتللما نبذ تارعغية عديدة هامة ء انتفعنا بالكثر مها . 


(۱) ذكر بونس بويحيس 089جآ80 ,۴ فى معجمه فى ترحة ابن عبد الملك أنه كان مارا 
العبدرى صاحب ‏ الر حلة المغربية » الى کتبت فى سنة ٩۸۸‏ ھ ء وأنه يحب أن يكون قد توق قسنة 
۹ھ( ۱۲۷۰۱م) Historiadores y Oeogratieos Arab. Espanoles‏ (صء١‏ زر 1۱) . 
وقد وهم هذا الملامة فيما استنتج . وقد وقفنا على ما يدحض هذا الوم » آولا فى المزء احفوظ من 
التكلة ا حفوظ ,مكتبة الإسكوريال ( ۱۲۸۲ الغزيرى ) قفيه يترم ابن عبد الملك لأب الطيب صالح 
أبن شريف الرندى المتوق سنة ۱۸4 ه ويذكرق هذا الترحة کا يأق « وروىعنه جماعة من عابنا > 
وكتب إلى بإجازة مارواه وألفه وأنشأه نظماً ونثراً » وممی ذك أن ابن عبد املك » أخذ عن الرندی 
وتتلمذ علیه فهو بذاك متأخر عنه » وثانيا وقفنا فى كتاب الإحاطة لابن المطيب ( مخطوط الإسكوريال 
۳ الفزیری ) على ترجمة ‏ حمد بن محمد بن عبد الملك وهو ابن صاحب التكلة » وفہا أنه توق فى 
وقيعة عل المسلمين من جیش مالقة فى شبر دی القعدة سنة ۷4۳ ه ( لوحة۷٦‏ - 4لا من ا خطوط ) 
وهو مايؤيد مرة أخرى أن صاحب النكلة امتدت حياته فيما لیر جح إلى أواخر القرن السابع أو آوائل 
القرن الثامن افجری ۔ 


۱ م الا 
مس 
5 1 7 
ال رك النحكرية الأنداسية 
خلال العصر الموحدى 
القسم الثالث 
إزدهار العلوم فى ظل الدولة الوحدية . أعلام الطب فى العصر الرحدی . أبو جعفر القافق 
التر طبی . ابن غلندة الأموى . أبو مروان بن جريول . محمد بن عبد الملك بن زهير . أبو جعفر 
أبن حا القضاعى . عبيد الله بنالوليد المذجحى . محمد بن على انقرشی انز هری . علاء النبات . أبوعلى 
ابن مفرج البكرى الأشبوق . جودى بن عدنان القیسی . ابن مفرج الأموى امعروف بابن الرومية . 
أبن البيطار المالق . علاء الرياضيات . ابن مهل الضریر . أبو اسحق البطرو جی المراكثى . عبد اللہ 
أبنمحمد بن حجاج . محمد بن بكر القهرى . الحس بن على المراكثى . أبو بكر الرقوطی الرسی . 
العانم الزراعى ابن العرام الإشبيل . عباقرة الطب و الفلفة . أبو بكر بن طفيل القیسی . رسالة وحى 
أبن يقظان م . أبو الوليد أبن رشد . تصاتيفه الفلسفية والطبية . اتهامه ونكبته أيام التصور . الرئيس 
مومى بن ميمون القرطبی . الفنون فى غلل العهد الموحدى . تحول الخلافة الموحدية إلى ملك دنيوى 
باذخ . الإتجاه إلى استکان مظاهر الأبهة الملوكية .إنشاء مدينة جبل طارق . رعاية الدولة الموحدية 
لفنون المارية . المنشآت الموحدية بإشبيلية . القصور الموحدية والامع الاعفام وصومعته , قصر السيد 
أف يحيى بقرطبة . قصر السيد أنى اسحق بغرناطة . بعض آقطاب اهندسة والفن فى هذا العمسر . صدى 
هذه الحركة العمرانية والفنية فى العاصمة الموحدية . ضاحية الصالحة . صومعة الكتبية . الوسیقی 
وإغفال ثأنها . فن كتابة الصاحف . تفوق الفنون الموحدية فى المنشآت الدفاعية , 


بى علينا أن نستعرض من ا حرکة الفكرية الأندلسية خلال العصر الموحدى » 
ناحية من أهم نواحيها » وهی ناحية العلوم والفنون . فى هذا الميدان ميدان العلوم 
والفنون » تصل الحركة الفكزية الأندلسية إلى ذروة قوتها وازدهارها » وتسطع 
خلاھا أسماء من أعظم شخصيات الفکر الأندلسی ء بل من عظم شخصيات 
التفكير الإسلاى » على الإطلاق » ویکنی أن يكون من بينها » عبقريات مثل 
ابن طفيل » وابن زهر » وابن رشد » وابن الرومية ء وابن البيطار. 

م تكن الدولة الموحدية » بالرغم من صفتها الدينية الراقة » من الناحية 
الفكرية ء كالدولة المرابطية » دولة رجعية تطارد العلوم والفلسفة » بل كانت 
بالعكس حسا بينا من قبل » دولة تفسح للتفكبر مجالاته ء لا كان يتصف به 
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موسسپا الروحی وخلفاوہ من الصفات العلمية البارزة؛ وإذا استثنينا بعض حوادث 
المطاردة الفكرية 3 مثل حادث اام ابن رشد وزملاثه آیام التصور » فانا 
نستطيع أن نصف الدولة الموحدية » بأنها كانت دولة حامیة للعلوم » كنا كانت 
حامية لل داب » حامية للفنون فی نفس الوقت » حایة تشہد مها منشآ ها العمرانية 
العظيمة فى ااغرب والأندلس ۱ 

ولدینا فى الواقع ثبت حافل ء من أ كابر العلاء الذين نبغوا فى ذلك العصر 
فى مختلف العلوم » فى الطب والنبات والرياضة والفلك وافندسة وغيرها » وإذا 
كان هذا الثبت ليس مرتفعا من الناحية العددية » كا هو اشأن فى ميدان العلوم 
الدينية والنظرية » فإنه يضم أقطابا من الطراز الأول ء من أساتذة الطب والفاسفة 
والنبات فى العصور الوسطى . 0 

E ع‎ 

ولنبدأ بذ كر أعلا م الطب فى هذا العصر » وقد كانت منہم نة جهرة كبيرة 0 
وأقطاب عظام . 

کان من هؤلاء أبو جعفر أحمد بن محمد الفاق القرطى » برع فى 
والنبات ۰ وتجول فى أنحاء الأندلس وإفريقية » وحم مہا أصنافا عديدة من 
النباتات الطبية » وقام بتصنيفها من الناحية العلمیة » و#لها بأسهائها العربية 
واللانينية والتربرية » وكان كتابه « الأدوية الفردة » من أهم المراجع الطبية فی 
عصره . وتوف سنة ۱ ه 

وعبید اللہ بن غلندة الأموی ء أصله من سرقسطة» وسکن إشبيلية . غادر 
أهله سرقسطة حين تغلب علہا التصارئ فى سنة 0۱۲ ھ ء ونزلوا آ ولا بقرطبة» 
وما درس عبيد الله » ثم رحل منها إلى إشبيلية واستقر مها ما » وبرع فى الدب 
والشعر . ولكته برع فى الطب فى نفس الوقت ء وذاع" صيته کطبیب ماهر یف 
العلاج . وى أواخر حياته عير البحر إلى المغرب » واستقر عدينة مرا کش وبا 
توفی فى سنة ۵۸۱ ه ء وقد بلغ السابعة والتسعين من عره , 

ومنهم آبومروان عبد الملك بن محمد بن جريول من أهل بانسية ء وسكن 
قرطبة ويعرف بابن کنر اط » كان من المرزين فى معرفة الطب » المتقدمين 
1 صناعته » وعنه 8 من أقطاب العصر »> وق مقدمیم العلامة 
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ابو الوالید بن رشد » وغبره . وم پذکر تاریخ لوفاته(۹ . 

وعبد اللہ بن سيد أمير اللخمی من ھل شلب » من ناحية الغرب » برع فى 
الحديث والنحو وکانت له مشاركة فى علم الطب عرف ما » وانتفع به . 

دمنهم » ومن أشهرهم وألعهم » أبو بكر محمد بن عبد اللك بن زهر 
أبن عبد الملك بن زهر الأيادى» سليل الأسرة الإشبيلية الشہرة » ولد العلامة 
والطبیب العظم أى مروان عبد الملك » وحفيد أبيه وقریته فى البوغ أنى الملاء 
ابن زهر . وقد سبق أن قمنا بالتعريف بالأب وا لند فى القسم الأول من هذا 
الکتاب ٩۳‏ . ودرس أبو بكر عل الطب على آیه وجده » وبرع فى نفس 
الوقت فى الحديث والأدب واللغة » ولكنه تفوق فى صناعة الطب ۰ وبلغ 
الغاية منها » وحظى لدی حكومة الموحدين » منذ أيام أى يعقوب یوسف ۰ 
وتولى فى بلده إشبيلية بعض الناصب الإدارية المامة > ثم عين فیا بعد طبيا 
خاصا الخلیفة أنى يعقوب المنصور ۰ وبلغ فى ظل الخلافة الوحدية ذروة الحا 
واللفوذ » وتوق عراکش ق أواخر شهر ذى الحجة سنة ۵4۵ ه » وصل عليه 
العليفة ( محمد الناصر ) ودفن بروضة الأمراء ء ومولده فى سنة ۵۰۷« . 

ومنهم أحمد بن داود بن يوسف اغذای من أهل باغة من عمل غرناطة کان 
أديبا حوبا عالما باللغة ومن العارفن بصناعة الطب. ومن مولغانه الادبية شرحه 
لکتاب آداب الکتاب لابن قتيبة » وبدأ ق وضع شرح لقامات اطریری ول 
یتمه . وتوق فى سنة ۵4۸ ۾( 

وأبو جعفر بن الحسین بن أحمد بن الحسين بن حسان القضاعی » أصلة من 
أندة من تمل بلنسية » وولد عرسية » ودرس ا حدیث ؛ ورحل إلى الشرق مرافقاً 
لابن جبير فی رحلته» وسمع معه فى دمشق وبغداد وغيرهما » وعاد معه للالغرب 
وكانت أبرز خلة لدی‌آلی جعفر هی براعته فى صناءة الطب» ونحققه من دقائقها» 
وقد وضع فہا تالیفا مفيدا لم يذكر لنا عنوانه . وتوفی عراكش سنة ۵۵۹۹( 

وعبيد الله بن محمدبن عبيد الله . . بن ابراهم بن الوليد الذحجی» من أهل 
باغة » وسكن قرطبة ودرس ہا الحديث والأدب والطب ء وأخذ الطب بنوع 

(۱) تحت فى التكلة ( الأندلسية) رقم ۰۱۷۱4 ۰ (۲) ترحتہ فى التكلة رم ۲۰۷۵ . 

۱٤۹۹ قرحت نی التكلة رقم‎ )٤( راجع ص7 منالقسم الأو لمنهذا الکتاب.‎ )٣( 

. 74١ ترجه فى النکلة رقم ۲4۰ . (1) تررحت فى التكلة رتم‎ )٥( 
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خاص عن آی مروان عبد الملك بن جنرْیول البلنسی » وأنى نصر بن احجام » 
وحمد بن ظھبر وغر م » وعی بلقاء الشیوخ من الحدثن والأطباءء وکان فوق 
مهارته فى الطب أديبا مسجید النظم والنٹر . وذكر ابن الطيلسان أنه سليل أسرة من 
الأطباء تعاقب آبناوها ف الهنة منذ عهد عبد الرحمن الداحل . وتوف ابن الوليد 
فى ربيع الآخر سنة ٦٦٦ھ‏ 0©, 

ومد بن على بن أحد بن عبد الرحن القرشى الزهرى من أهل إشبيلية » 
درس ا حدیث والرواية » ولکنه شغف بالطب » ومهر فيه » وكان يقصده 
الحکام والکبراء لعلاج » ولا مرض والى إشبيلية الموحدى » كان من شارکوا 
فی علاجہ ء توق سنة 1۲۳ ھ ء وقد جاوز النسعن من مره( . 

وأمد بن عتيق بن على بن خلف . . بن سعیدء من سلالة عبد الرحمن الداخل » 
وت . كان عالما ناما متقنا الطب وعلومالأوائل. ول القضاء بشریش 

. ثم اتصل بأنى العلى الأمون أيام ولايته لإشبیلیة فحظى لديه» ولا دعا للأمون 

تماد ؛ وجهه إلى قبائل العدوة ليستميل شیوخھا إلى بیعته ء فنجح فى 
مهمته . ثم صحب المأمون إلى العدوة ء ولکنه لما شعر باضطراب الأحوال استأذن 
المأمون فی العودة إلى الأندلس ء ونزل عالقة » فألفاها قد خلعت‌طاعة الوحدین 
وانضمت إلى ابن هود . واتجهت إليه الريبة عندئذ بأنہ حضر إلى مالقة اروج 
ا دعوة المأمون واعتقله الوالى » ولكن العامة آلحوا عليه فى إخراجه وهددوه 
فأخرجه إلہم فقتلوه » وذلك فى ربيع الا حر سنة 622۹۲۷ 

وحمد بن على بن سلهان بن رفاعة من أهل شریش » عى بالحديث والرواية 
والأدب » وکانت له مشاركة فى الطب » وكان من أساتذتہ أبو بكر بن زهر ¢ 
وتونی سة ۱۳۹ ھ2 , 

وعبدالل‌بن أحمدعید الله . . بن حفص الأنصارىم نأهل دانیة »و بارخ 2 
درس ا حدیث والعربية والأدب » ورحل إلى الشرق فسمع بالاسکندرية ودمشق 
والموصل» ومالإلى علم لطب وعى يه؛ ومھرفیہ .وعاد من رحلتہ الاو ی إلى الغرب 
ونزليتونس حيناً » ثم رحل ثانیة إلى للشرق » وتوف بالقاهرة فى سنة 545 ه0 . 

(۱) ترحته فى التكلة رقم ۲۱۸4 ۰ (۲) ترجته فى التكلة رقم ۸٦٦۱ء‏ 

(۳) ترحته فى الذیل و التکلة لابن عبد الملك- ال جلد الأول من مخطوط باریس لوحة ۱۷ و 1۸ . 

( 4 ) ترحت فى التكلة رتم ٦٦٦۱ء‏ )220( ترجته فى التكلة رقم ۲۱۲۲ 2 


— ۷۱۵ 


هؤلاء هم طائفة من الأطباء الذين ظهروا فى العصر الوحدی » ول نذ کر 
من بيهم أقطاب الطب العظام مثل ابن طفيل ۰ وابن رشد ء وابن ميمون ء 
لأننا آثرنا أن 'نذكر هؤلاء بين الفلاسفة » وهی الصفة الغالبة علهم بالرغم من 
موم بین أعظم الأطباء فى العصور الوسطی . ۱ 

ا :کات 

ونبغ فى هذا العصرعدة منعلاء النبات ء مہم اثنانمن أعظمالنباتیین ف العصو, و 
الوسطى » وهما ابنالرومية الاشبیل » وابنالبيطار ا مالی » وحن نذ کرهم‌فیا بلى : 

كان مہم أبو على حسن بن أحد بن مر بن مفرج البکری الأشبونى » لان 
أصله من أشبونة عاصمة البرتغال الإسلامية ء وسكن الحزيرة انلضرام» يعرف 
بالزرقالة » درس الحديث والأدب ء ولكنه مهر فى الطب والعلاج ء وق یز 
النبات والعشب ء وفاق فى ذلك أهل عصره » وكان بقرض الشعر فى نفسالوقت 
وتوق سنة ۱۱۳ ۶( 

وجودى بن عبد الرحمن بن جودى . . بن عدنان القیسی من أهل وادى 
آش ۰ درس القرآن والعربية على جماعة من أقطاب عصرہ مثل أن جعفر بن حك » 
وأں بكر بن آی‌زمنین» وأ القاسم بن مجون وغير مم وکانت له معرفة بالنبات 
وئمییزہ » مع اشنهاره بالأدب فى نفس الوقت . وتوف ببلده سنة ٩۳۱‏ م9, 

على أن أعظم النبائيين والعشاین فی العصر الوحدی ۰ بل أعظم البائین 
السلمن فى سائر العصور ؛ .هو أبو العباس أحد بن محمد بن مفرج الأموى 03 
المعروف بابن الرومية » وبالعشاب» والنباق. ولد بإشييلية فى الحرم سنة ٥٥٥ھ‏ 
وأصلهم من قرطبة » ودرس الحديث على جماعة من أقطاب العصر مثل أنى بكر 
ابن الحد وأ ىعبد الله بن زرقون » وأ الوليد بن عفير» وعبد المنعم بن الفرس » 
وآن ذر الحشی وغيرهم » وتجول فى طلب العلم » وماع الحديث » حى صار 
فيه ماما حافظا ء ناقداً ع ذاکراً تاريخ الحدثن وأنساہم وموالدم » ووقياتهم» 
وتعدیلهم و نجر ہم . ومال إلى علم النبات ودراسته » و یز ه » وتصیفه » 
وتجول من أجل ذلك فى ربوع الأندلس » والغرب ولفريقية » ثم رحل إلى 
الشرق » بعد سنة ۰۸۰ ھ؛ وتجول فىمصر والشام والعراق وا حجاز » فدرس 
الکثر من أصناف النباتات غير العروفة » ووقف على کشر من غوامضها » قال 


تسس 
(۱) تر فى التكلة رقم 5944 . (۲) ترحته فى التكلة رقم 10۱ 


- ۷ 
أبن عبد اللك ہ حى وقف من ذلك على ما یقف عليه غبره » من تقدم فى الملة 
الإسلامية » فصار واحد عصره فرداً » لاجاریه فيه أحد باماع ذلك الشأن » 
ووصفه ابن الخطیب بأنه « عجيبة نوع الأنسان فى عصره » ومافبله » وها بعده 
فى معرفة علم النبات » وتمييز العشب » وتحليلها » وإثبات أعيانها » على اختلاف 
أطوار منابتها عشرق آوعغرب» حسا » ومشاهدة ونحقيقاً » لامدافع له فی ذلك 
ولامنازع » حجة لاترد ولاندفع . قام على الصنعتین لوجود القدر المشترك بيا 
وها ا حدیث والنبات ء إذ موادهما الرحلة والتقييد » وتصحيح الأصول وتحقیق 

الشکلات اللفظية » وحفظ الأديان والأبدان وغير ذلك » . 

وكان ابن الرومية فقباً ظاهرى المذهب » من أنصار ابن‌حزم ء وانتشرت 
على يديه تصانيف ابن حزم » ما أبداه من غيرة وعناية فى إظهارها واستنساخها 
والانفاق علہا » وكان إلى ذلك ورعا » زاهدا » وكان بعد أن عاد من رحلاته 
الدراسية بالمشرق قد استقر ببلده إشبيلية» وافتتح متجراً لیم الأعشاب الطبية . 
قال ابن الأبار : « وهناك رأيته ولقيته غير مرة » . 

ولإبن الرومية تصانيف عديدة فى الحديث والنبات » مها فى الحديث» رجالة 
المعلم بزوائد البخاری على مسلم ع واعتصار حديث مالك للدارقطی » ونظم 
الدرارى فيا تفرد به مسلم عن البخارى » والحافل فى تدلیل الكامل وغيرها . 
ومن مصنفاته ق النبات « شرح حشائش دياسقوريدس وأدوية جالينوس ۰ 
والتنبيه على أوهام ترحتہا » وه التنبيه على أغلاظ الغاقى» > وه الرحلة النباتية » 
وه المستدركة » وغيرهاء وله كتاب نى « الأدوية الفردة » على مط کتب‌بی زهر 
فى ذلك . ویعتر ابن الرومية آعظم العشابين والباتین فی العصور الوسطی + 
ولابتقدمہ أحد فى هذا الشأن من القدماء سوى دياسقوريديس الیونانی ء الذی 
عاش فى القرن الأول للمیلاد » والذى وضع ابن الرومية شرحه لحشائشه . 

وتوف ابن الرومية بإشبيلية فى شہر ربيع الا خر سنة ۱۳۷ ه » قبل سقوطها 
فى أيدى القشتاليين بلحو تسعة أعوام0©. 

وجاء بعد ابن الرومية تلميذه ابن البيطار الال ء فكان أعظم علاء النبات 
بعد أستاذه » وهو ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد » ولد عالقة فى أواخر 
القرن السادس المجرى ء ودرس على أستاذه ابن الرومية وبرع مثله فى النبات 


20 ترجه فى التكلة رقم ۳۰۶ > وق الإحاطة لابن المطيب )۱۹۰١(‏ ج١‏ ص ۲۲۱-۲۱۵ . 


۷۱۷ — 


والوسائل العلاجية ء ثم غادر الأندلس » وطاف بأنحاء الغرب‌باحثا عن الفصائل 
النياتية دارسا لخحصائصہاءنم قصد إلىمصرأيامالملك الکامل فدخل طبيبا فى خدمته» 
ثم حدم ابنه الملك الصالح من بعدہ » وعتی بدراسة النبات والأعشاب فى مصر 
والشام وآسیا الصغری ‏ وبلاد اليونان . ووضع فى ذلك کتابین» هما : و کتاب 
الجامع فى الأدوية الفردة » تناول فيه الأأدوية النباتية المعروفة ا فى عصره » ورتہا 
على حروف المجم ء ه وكتاب القی فى الأدوية لفرة 6 وهو مرتب على أبواب 
معالحة الأعضاء . وله أيضاً کتاب « الأفعال الغریبة وانلواص العجيبة » . وكان 
من تتلمذ على ابن البيطار ودرس عليه ء العلامة الطبيب ابن أنى أصيبعة صاحب 
معجم طبقات الأطباء » وقد أشاد ببراعته وغزارة علمه ء ودقة فهمه لكتب 
الأقدين. . وتوف ابن البيطار بدمشق سنة 545 ۾ . 

ونبغ فى تلك الفترة كذلك عدة من علاء الرياضيات والفلك » نذكر مہم : 

عبدالله بن محمد بن سہل الضریرء من أهلغر ناطة. درس القراءات وا حدیثاء 
وبرع فی العربیة والآداب . ولكنه مال کذلك إلى العلوم الرياضية » وأخذها من 
يعض أصعا ب أنى بكر بن الصائغ ( ابن باجة ) . واستدعاہ الأمير محمد بن سعد 
مير الشرق لتأديب ولده فسكن مرسية وقتا . ولا تفاقت الحوادث شغل عنه » 
فبتی مضاعا إلى أن توق ما فی أواخر سنة ۶۷۱ ۹9۸ . 

وأبو اعق نورالدين البطروجى المراكشى ۰ تلمیذ الفيلسوف ابن طفيل > 
وقد برع فى العلوم الطبيعية والفلك ء وحاول أن یصحح أخطاء الطريقة 
فى الأفلاك بوضع شرح جديد للدورة الفلكية » ويعرف البطروجى عند علاء 
الغرب باسمه اللاتيى كدتودىئءملة »> وقد توق بإشبيلية فى سنة ۱۰۱ ه . 

وعبد الله بن محمد بن حجاج من أهل فاس ء ويعرف بابن الياسمين »وهو 
دن قبيلة أساسة البربریة النازلة فى أحواز فاس » أخذ عن أبيه عبد الله بن قاسم 
علم الحساب والعدد وبرع فيه » وعبر إلى الأندلس فأتم مها دراسته . وله أرجوزة 
ف عم ا حر ؛ وخدم البلاط الوحدی عراكش » وكانت له فيه حظوة . وتوق 
قیلا برا کش سنة ۰۱ ۰( 

ومد بن بكر بن محمد عبد الرحمن بن بكر الفهری من أهل بلنسية ء كان 


(۱) ترجمته فى قوات الوفیات ج ۱ ص ۲۰۲ ء وتقح الطيباج ۲ ص 44 و48 . 
(۴) ترحته فى التکلة رتم 5161 . )2 ترجه فى النکلة رم ٦٥ء‏ 


۷۱۸ 
ماما فى الحديث » ودرس على أقطاب عصره مثل أی‌عبداللہ بن نوح» وآ الخطاب 
ابن‌ و اجب وآ مر بنعات » وامتاز بر اعته فی عم الساب» ونحققه من‌مسائله» 
وکان فضلا عن ذلك مشارکا نی الطب » حافظا التواريخ »وتوئى سنة 1۱۸ ۷۵), 
وکان من آبرع علاء الفلافی أواخر العصر الوحدی » أبو على الحسن بن على 
ابن محر الراکشی من أهل مراکش ء اشہر بكتابه السمی « جامع البادی 
والغایات » وهو موسوعة جليلة فى الفاك » وتشتمل كذلك على أوصاف الا لات 
الفلكية الى كانت معروفة فى عصره » وبه جداول فلكية » وفهرس للنجوم عن 
سنة ٦٦٥ھ‏ ء وشروح للعطوط الطول والعرض اکثر من الأماكن . وباحملة 
فقد کان أبوعلى آية عصره فى علمه وفته » وتوق فى أواخر العصر الوحدی 
فى سنة 10۱ ھ( ۱۲۹۳ م) . 
ومن أواخر علاء شرق الأندلس أبو بكر محمد بن أحد الرقوطی الرسی » 
وكان آية ى العرفة والراعة» ف النطق وافندسة والریاضیات والطب والوسیی » 
وکان فوق ذلك فیلسوفا وطبيباً ماهراً ء یقن عدة لغات » وكان قد بی فی‌وطته 
مرسية بعد تغلب النصارى علا ( 554 ه1555 م) ولم یقبل أن یغادرها 
فيمن غادرها من بى وطنه » وقدر المتغلب (خاعی الأول ) قدره » وابتی 
١‏ له مدرسة ء يعلى فما المسلمين والنصاری والہود » وحاول عيثا أن يغريه باعتناق 
النصرانية » ثم غادر مرسية أخيرآء تلبية لدعوة ابن الأحر سلطان غرناطة» فتزل 
ا » وأقبل عایه طلاہہا » وكان يدرس الطب » والرياضة والفلك وغيرها ء ولم 
يذكر لنا تاريخ وفاة الرقوطی » ولكن المرجح أنه توف أواخر القرن السابع °١‏ , 
ونستطيع أن نضيف إلى هذا الثبت من علاء الرياضة والفلك > اسم عالم من 
علاء الزراعة » هو أبو زكريا محبی بن أحمد بن العوام الإشبيلى » وقد عاش فى 
إشبيلية فى أواخر القرن السادس المجرى ( أواخر القرن الثانى عشر البلادی) 
واشهر بكتابة « الفلاحة » وقد اعتمد فيه بالأخص على كتاب الفلاحة لابن بصال 
الطلیطلی ء ويقدم إلينا ابن العوام فى مولفه الضخم عرضا مستفيضا لافنون 
الزراعية وكيفية العمل فى الزراعة والغراسة » وتسميد الأرض وإصلاحها » 
واختيار البذور والفراس الصالحة > والوامم اللائثة لزراعة کل صنف » 
(۱) ترجته فى التكلة رقم ۰۱۸۰۰ 


(۲) ترحة الرقوطی فى الاحاطة » مخطوط الاسکوریال ۱۱۷۳ الغزیری - لوحة ۱۰۷ . 


- ۷۱4 
وغير ذلك مما یودی إلى جودة الأرض ووفرة الإنتاج0© . 
عستم ۳ 

ونعود الآآن إلى ذكر عباقرة الطب خلال العصر الوحدی ؛ وهم الذين 
غلبت علهم صفة الفلسفة قبل كل شىء » بالرغم من نبوغهم فى الطب » واعتبار هم 

من آعظم الأطباء فى العصور الوسطی . 

هؤلاء هم ثلاثة ء أبو بكر بن طفیل ء وأبو الوليد بن رشد ء وموسی بن 
ميمون القرطبى . 

فأما ابن طفيل > فهو أبو بكر محمد بن عبد الاك بن محمد بن طفيل 
القيسى » من أهل وادی آش . ولسنا نعرف تاريخ مولده بالتحقيق» ورعا ولد 
فى الأعوام الأول من القرن السادس المجرى . ودرس ابن طفيل الحديث والفقه 
وق عل ی همد رع وميد الو بن عطية » وغرها من أقطاب 
العصر . ولکنه مال إلى ا حکة وعلوم الأوائل » ودرس المحكة على أنى بكر 
ابن الصائغ ( ابن باجة ) وغبرہ » وبرع فى الفاسفة والطب ء وکان عالا حققاً » 
شغوفا بالکة الشرقیة » متصوفا » طبيباً ماهر فی أصول العلاج ء وفقبا 
بارع الإعراب ‏ وکاتبا بلیفً » ناظا نائراً » مشاركا فى عدة فنون . وبدأ ابن طفيل 
حياته العامة مخدمة المتغلب على بلده وادى آش » أحمد بن ملحان الطاثى فى سنة 
۰ ه . ولا سقطت حكومة ابن ماحان بعد ذل كبأعوام قلائل » انتقل ابن طفيل 
إلى خدمة الموحدين » وكتب لوالى غرناطة الوحدی. ولا وی السيد أبويعقوب 
یوسف بن عبد المؤمن حکم إشبيلية » اف حوله جماعة من العلاء وامفكرين ء 
كان مهم ابن طفيل . وكان الأمير يشغف عجالس العم » ویوثر العاياء 
بصحبته . ولا تولى هذا الأآمبر الخلافة عقب وفاة أبيه فى سنة ۵۵۸ ه » عين 
أبن طفيل طبيبه ا حاص وان فضلاعن ذلك يندبه لبعض المهام الحلافية الدقيقة » 
ومن ذلك أن عهد إليه بالسعى لتأليف طوائف العرب » وترغیہم فى الحهاد» وق 
صبيل ذلك وضع ابن طفيل» وكان إلى جانب علمه الغزير » شاعرا مجیداء قصيدته 
الشبيرة » مهيب فہا بالعرب أن ينهضوا للمشاركة فى الحهاد » ومطلعها : 
أقيموا صدور الحيل نحو الضارب ‏ لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 

)١(‏ نشر كتاب القلاحة لابن العوام لأول مرة بمدريد سنة ۱۸۰۲ فى مجلدين كبيرين عن 
مخطوطه الموجود بمكتبة الإسكوريال ء بعنابة القس یوسف أنطونيو بانكيري مقرونا بتر جة إسبانية , 


¥ 


ولا عير الخليفة أبو يعقوب يوسف إلى الأندلس فى آواخر سنة ٤٥٥‏ ه ۰ 
واستطالت إقامته فى إشبيلية بضعة أعوام ء الث حوله رهط من صفوة العلاء 
كان فى مقدمنهم ثلائة من أعظم الأطباء والفلاسفة السلمین > هم طبيبه الحاص 
این طفيل » وتلميذه القاضی الفيلسوف أبو اليد بن رشدء والعلامة الطبيب أبو بكر 
ابن زهر. وقد سبق أن أشرنا إلى شغف الخليفة ی يعقوب يوسف بالدراسات 
الفلسفية » وشخفه علازمة ابن طفيل ؛ والأخذ عليه » کا أشرنا إلى الدور الذى 
قام به ابن طفيل فی الإيعاز إلى تلميذه ابن رشد بعمل تلخيص جديد لشروح 
أرسطو . وكان ابن طفيل يقوم عهمة السفارة بين احلیفة وبين العلاء ؛ ويدعوهم 
باسمه من ختلف الأقطار » وینبه على أقدارهم لديه» ومحثہ على | کر امهم والتئويه 
ہم » وهو الذی نوه بفضل تلميذه ابن رشد وبراعته لدى اخلیفة حى علت 
مکانته لدیه . ولا توق الحلیفة أبو يعقوب يوسف فی ربيع الآخر سنة 0۸۰ه » 
عقب ذكبة جیشہ فى موقعة شنترین » استمر ابن‌طفیل فی منصبه طبیبا خاصا لولده 
اللخليفة الحديد أنى يوسف یعقوب النصور » ولکنه لم يعش بعد ذلك طویلا إذ 
توفی عراکش فى أواخر سنة 681 ه ( 1186 م) ۰ وحضر الخليفة جنازته(© 

وأشہرمولفات أ ى طفيل رسالة «حی بن يقظان » أوه أسرار الحكمة المشرقية » 
وه الأرجوزة الطبية ا حھولة » « ورسالة فی النفس » وغيرها من مولفات‌ورسائل 
لم قصل إلينا . وقد أنتبت إاینا الحسن الخظ رسالة ٠‏ حى بن يقظان » وهی 
تلخيص فلسى رائع لأسرار الطبيعة وانللیقة» عرضت‌خلال حياة وأعال طفل» 
خلق من «بطن الأرض» فی جزيرة مجهولة من جزائر الحند جنونى حط الاستواء» 
وهذا الطفل هو « حى » . وقد استطاع باللاحظة والتأمل التدرجی لظروف 
الحياة » ومظاهرها الطبيعية ء أن يصل إلى أسرارالطبيعة ء وأسرار ا حکمة العلياء 
وأن يتقرب ف تأمله وصومه من اللہ . وبالرغم من صغر حجم هذه الرسالة 
الفلسفیةء وهو لايزيد عنخسين صفحة » فقد لفتت بروعتها أنظار التقد الحديث » 
وترمت إلى اللاتينية منذ القر ذالسابع عشر ء کا ترحمت بعد ذلك إلىلغات أحرى0. 

وأما ابن رشد ء فهو أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحد 

(۱) داجع فى ترجه ابن طفيل » الإحاطة مخطوط الإسكوريال ۱٦۷۳‏ الغزيرى لوحة ٥ہ‏ - 
۷ والعجب للمراكثى ص ۱۳4 - ۱۳۵ . وراجم ص ٩‏ من هذا الکتاب . 

(؟ ) تر جھا إل اللاتينية :۳۵۵۷۵6 + ونشرت با کسفورد سنة ۱۱۷۱ بعنوآن وناطمموهاأتام 
die‏ و نشر ت ترحها الإنجايزية فى سنة ۱۷۰۸ بقلم و06 و الفرنسية سنة ۱۹۰۰ بقلم 
۶ ونشرت ترجا الإسبانية سنة ۱۹۰۰ بقلم الستشرق Pons Boigues‏ 


۷۲۱ 


ابن رشد » وهو سلیل بيت من بیوتات‌العلم والنباهة العريقة بقرطبة » وما ولد 
سنة ۵۲۰ ھ (١۱۱۲ع)‏ » ودرس ما دراسة حسنة ء وأخذ ا حدیث عن أبيه 
آی القامم » وابن بشکوال > وی مروان بن مسرة» وغرم . درس الطب 
أولا على أ مروان بن جو یول ابلنسی » ثم بعد ذلك على آستاذه الأئر 
عبد اللاث بن زهر » ودرس الفقه والأصول والكلام على أقطاب عصره . 
وبرع ابن رشد بالأخص فی ا حکمة والطب . ولا بلغ الثلائن من مره غادر 
موطنه قرطبة إلى إشبيلية » وکانت دولة الرابطن قد انهارت يومئذ » وخافتها 
دولة الوحدین ء وکان والی إشبيلية الوحدی يومئذ » هو حسما قدمنا الأمر 
لعل السيد أبو يعقوب یوسف بن عبد الؤمن ء فاتصل به ابن رشد » وحی 
برعايته » وكان من آثار هذه الرعایة أن ول ابن‌رشد قضاء مدينة إشبياية » ثم ول 
بعد ذلك قضاء قرطبة بعض الوقت. وكان من أنفس ما حظى ابن رشد خلال 
إقامتہ بإشبيلية » دراسته المستفيضة على أستاذه العلامة الطبيب العبقرى عبد الاك 
ابن زهر » وهو الذى وصفه ابن رشد فیا بعد بأنه أعظم طبيب بعد جالينوس 
ولما تول أبو یعقوب یوسف اللاقة » وقدم إلى إشبيلية وأقام ها » زادت 
مكانة ابن رشد وتوطدتف البلاط الموحدى» ولاسها عن طريق أستاذه ابن‌طفیل 
طبيب الحليفة انفاص » وصدیقہ وناععه الأثر لديه » وكان ۾ ن آثار هذه 
لرعاية » أن عين اليف ابن رشد » یبا خاصا ل إل جانب ابن طفيل . وكان 
ابن رشد يتنقل معظم الوقت مع بلاط ا لیفة سواء بالمغرب أوالأندلس ولا 
قوق ایآ يوب يوسن فى سن ۵۸۰ > وقد ردق پورس 
يعقوب المنصور » د ہی ابن رشد فى منصب الطبيب الخاص . ولا توق ابنطفيل» 
انفرد ابن رشد عنصب الطبيب الخاص . وكان اللليفة المنصور صنو أبيه فى 
الشغف بالعلوم والفنون » ومن ثم لو لى ابن رشد لديه نفس التقدير والرعاية » 
ولبث على مكانته المرموقة فى هذا الحو العلمى الرفيع . 
وكان ابن رشد خلال ذلك قد بلغ ذروة مجده العلمى » وكتب كثيراً من 

مصنفاته الفلسفیة والطبية وا مؤلفات ابن رشد الفلسفية » هى شروح فلسفة 
أرسطو » ویقال إن الذی أوعز إليه بكتابتها أستاذه ابن طفیل(؟» وهی تشغل 
عدة مؤلفات ورسائل» هى جوامع كتب أرسطوطاليس ف الطبيعيات والالیات» 


(۱) المراكش فى العجب ص ۱۳۹ . 


4٩ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


۷۲۲ 
وتلخیص کتاب ما بعد الطبيعة » وتلخیص کتاب الأخلاق » وتلخیص کتاب 
الر مان » وتلخيص کتاب السماع الطبيعى > وشرح كتاب النفس وغيرها د 
وتشمل مولفات ابن رشد الطبية کناك عدة مصنفات » مہا شرح آرجوزة الطب 
للشيخ الرئیس ابن سینا » وتلخیص عدة کتب مالینوس » مہا کتاب الزاج » 
وکتاب القوى الطبيعية » وکتاب العلل والأعراض» وکتاب ا حمیات » وکتاب 
الأدوية الفردة » وغرها . بيد أن آشپر مصنفات ابن رشد الطبية هى كتابة 
« الکلیات» وفیه يتناول آبواب الطب الكلية أو الرئيسية » وذلك مقابل التفاصيل 
الحزئية الى یتناوها أستاذہ عبد الماك بن زهر فى كتابه 9 التيسير 20 . وله کتاب 
فی الحيوان . ولإبن رشد كذلك » ف الفقه والأصول عدة مصنفات ؛ مہا كتاب 
0 التہافت » وفه يرد على کتاب« الهافت » للغزالى » وكتاب مهاج الأدلة 
الأصول» ورسالة فى « فصل المقال فیا بین الحكمة والشريعة من‌الاتصال»» 
وکاب لمات »وکاب بناية فد فى لق »وضو . وله فضلا عن ذلك 
عدة رسائل أخریٰ فی الفلسفة والطب والأصول والنطق لاینسع القام لذكرها . 
وقد عرف التفکبر الغرنى ابن رشد فی عصر مبکر» وعرفه بالأخص فیلسوفا 
وطبيبا من أعظم القلاسفة والأطباء السلمن » بل من أعظم الفلاسفة والأطباء 
فى کل قطر » وکل عصر » واشتبر ابن رشد فی الغرب بالأخص بشروحه 
لفلسفة آرسطو » وهی شروح ترحت إلى اللاتينية » وذاعت فى دوائر التفكير 
الغرق من القرن الثالث عشر الیلادی . 
ولبث اين رشد على حظوته فى البلاط الوحدی آعواما طويلة » ولكن 
الفقھاء والطلية الوحدین » الذين ضاقوا ذرعا بتفکبرہ الدينى والفقھی المستنير » 
وعوثه الفلسفیة الرفيعة » علوا على مناوثته » والوشاية به لدى الخليفة التصور ء 
وانهامه بالاحراف والمروق » وانهی المنصور » بالرغم مما كان يكنه لابن رشد 
من التوقر والقدیرء أن ينزل عند تحریفہم ء وأن يصدر قراره الشهر > محاکة 
الفیلسوف وبعض زملائہ وتلامیذه » وأن بقضی بنفیه إلى بلدة اليسانة على مقربة 
من غرناطة ( سنة 0٩۱‏ ۸) ۰ وصدر إلى جانب ذلك بيان للمنصور بقلم کانبه 
أنى عبد الله بن‌عیاش» با حملة على ابن رشد وزملاثه » وانهامهم بالروق والزیغ. 
(۱) رأينا خلال إحدى زیاراتنا لغرناطة نسخة خطية نادرة من کتاب و الکلیات » لابن رشد 
پمکتیة دير سا كرومنى القریب من غرناطة . وقد طبع هذا اخطوط بأصله کا هو آلواحا مصورة . 


- ۷۲۴ 
وقضی ابن رشد فى متفاه فى اليسّانة نحو ثلائة آعوام ء ثم عفا عنه النصور ء ورده 
إلى سابق‌منصبه وحظوته (895ه) . وعاد ابن رشد إلى مرا کش؛ ولکنه لم عکث 
مها سوى فار ة پسبرة » وتوف ف التاسع من شہر صفرسنة ٥۹٦ھ‏ ( ۰ دیسمر صلة 
۹۸م ) وهو فى الخامسة والسبعين من عمره . وقد سبق أن أفضنا القول فى اتہام 
ابن رشد ونكبته » وأوردنا نص الرسوم الوحدی‌الصادر بشأن انامه , 
وكان من أعلام الفکرین والفلاسفة الأندلسيين فى أوائل العهد الموحدى > 
العلامة البودى » موسی بن میمون » واسمه‌العرنی » آبوعران موسی بن ميمون 
ابن عبد الله القرطى الأندلسى الإسرائيل ء واسمه الہودی موشى بن میمون » 
وقد ولد يقرطبة سنة ۰ ( ۶۱۱۳۵ ) ودرس ہا علوم الأوائل والرياضيات 
والفلسفة على أقطاب عصره > وبرع فى الطب والفلسفة والدراسات التلمودية . 
ولا غلب الوحدون على الأندلس » وأصدر الحليفة عبد الومن فی أواخر عهده 
قراره الشہبر ين النصارى والہود من المغرب والأندلس» إلا من اعتنق الاسلام 
مهم ء ومن بی ول يعتنق الإسلام » حل ماله ودمه » تظاهر كثير من النصارى 
والبود الذين آثروا البقاء باعتناق الإسلام » وكان من هولاء موسی بن ميمون 
وأسرته . وعبر ابن ميمون البحر إلى المغرب فی سنة ۵0۷ ھ ء وأنفق بضعة 
آعوام فى فاس حاضرته العلمية» و هو بزاول مهنة الطب الى اشنهر بہاء ویستتر 
ف نفس الوقت عزاولة شعاثر الاسلام ء ولکنه كان يرقب الفرصة لفادرة 
ا مغرب إلى بلاد أوسع آفاقا ورزقا, فلا سنحت هذه الفرصة ء سار مع أهله إلى 
مصر » ونزل بالقاهرة (سنة ١٥٥‏ ھ) ء وأقام بالفسطاط ين أبناء دينه الهود » 
مظهراً دينه الحقيق ء وأخذ يرتزق بتجارة الحوهر ء وتزوج أختا 
من كتاب السلطان يدعى أيا العالی ء واتصل بواسطته بالبلاط » وأسبغ 
ای فاشل زعت اکن يتصق به من عل خزير وا الب . وعن 
أبن ميمون طبیبا خاصاً للسلطان صلاح الدين » وغدا عميد ال حالیة البودية 
بالقاهرة . وكان يلقب بالرئيس لمكانته العلمية البارزة . ولا تون صلاح الدين» 


(۱) داجع ترجة ابن رشد فى التکلة لإبن الأبار رقم 14419 » والراکئی فى العجب ص4 18 
و۱۳۹ و١۱۷‏ وه؟(» والبيان المغرب ص۲۰۲ . وقد وردت ف الذيل و التكلة لابن عبد الملك تر حمة 
ضافية لابن رشد » ذكر خلالها نص الرسوم الوحدی » وذك ى مخطوط المتسف البر یطانی اہفزہ 
آغامس . وراجع ص ۲۲۴ - ۲۲۸ من هذا الکتاب . 


۷۲6 
خدم طبيبا لولده الملك الأفضل ء وأخذ عليه بالقاهرة کثبر من علانپا وأطباتها » 
ومهم العلامة الطبیب عبد اللطيف البغدادی » وکان يقم وقتئذ بالقاهرة » 
وتوف ابن ميمون فی سنة ۵۲۰۲ (١۱۲۰ع)‏ . ویعتبر أبن ميمون من أعظم 
الفکرین الهود فى العصور الوسطی » ومن أعظم شراح الشریعة الہودیة > وقد 
ترك ثراثاً حافلا من الولغات الدينية والفلسفية والطبية » من ذلك شرح للتلمود » 
وعدة شروح لكتب جالینوس » « ودلالات ال حائزين » فى شرح فلسفة أرسطو» 
وهو اأعظم كتبه الفلسفية » ونبیب كتاب الإستکال لابن هود فى الرياضيات + 
ومقالة ى صناعة المنطق » وکشر غيرها فى أبواب الشريعة الهودية . وكان لکتابات 
ابن ميمون الدينية والفلسفية تأر عظم فى التفکبر الأورنى فی العصور الوسطی . 
e OE‏ 

هذا » وتم هذا ا حدیث الطویل عن ا حرکة الفكرية الأندلسية وأعلامهاء 
بكلمة موجزة عن سير الفنون خلال العصر الوحدی 

لقد امتاز العصر الوحدی بالأندلس والمغرب ء بظهور حركة فنية مستقلة » 
تتمثل بالأخصف الصروح و النشآت العظيمة » الى أقيمت خلال هذا العصر» سواء 
بالمغرب أوالأندلس » وتمزت مخصائصها المارية والفنية الخاصة » والى بقیت ما 
حتى اليوم آثار عديدة ء تشہد بتقدمالعلوم ا مندسیة والفنون الممارية فى هذا العصر. 

وقد نشأت الدولة الموحدية فى البداية على سس دينية حضة ء تباعد بينها 
وبين المظاهر الدنيوية البراقة . بيد أنه لما تحولت الملافة الموحدية » على يد 
عبد ال مؤمن إلى ملك دنيوى بافخ » كان من الطبيعى أن تتجه الدولة الموحدية 
إلى استکال مظاهر اأفخامة والأسبة الملوكية . ويدأ ذلك الاتجاه منذ أواخر عهد 
عبد المؤمن بإقامة مدينة جبل طارق الملوكية » لتكون مازلا الخلیفة أوالسادة » 
عند عبورهم فى جیوشمم إلى الأندلس ء وكان هذا العمل الانشانی العظم مسرحا 
لظهور عبقرية بعض أعلام المهندسين الأندلسيين » الذين اقترن اسمهم فیا بعد 
بأعمال إنشائية جليلة أخرى » مثل الحاج يعيش الالی . وظهرت رعاية الدولة 
الموحدية الفنون ا عاریة بالأخص عدینة إشبيلية » عاصمة الأندلس خلال العصر 
الموحدى » وهی الى كانت مسرحا لأعظم وأحل النشات العمرانية الموحدية 
بالأندلس . وقد سبق أن تحدثنا عن إنشاء القصور الموحدية الفخمة خارج إشبيلية 
أمام باب جهور د یام الخليفة أى يعقوب يوسف » وعن بساتينها اليانعة » کا 


سوكلا 

تحدثنا عن إنشاء جامع إشبيلية الأعظ. على يد الخليفة أ يعقوب يوسف ٹم ولده 
الخليفة آن يوسف يعقوب المنصور » وعناية المنصور بإقامة صومعته العظيمة » 
(وهى الى يسمها الإسبان الیوم لاخعرالدا) . وأقام الوحدون كذلك عدداً من 
المنشآتالعمرانية بقرطبة عاصمة الحلافة القدعةء من قصور وغيرها . وكان قصر 
السيد آن بھی بن أل بعقوب يوسف بن عبد الوّمن خارج قرطبة على الہر 
الأعظ تحماه أقواس . وأنشأ ولده السید أبو إبراهم اسق أيام أن كان واليا 
لغرئاطة » قصره الفخ على مقربة من ضفة شلیل » ومازالت تقوم حى اليوم 
بعض أطلاله وعقوده(؟. وقد كانت الحلافة الموحدية تبتعد فى البداية عن مظاهر 
ارف والزخرف فی منشآنها العمرانية» وتكتى بمراعاة المتانة والحلال » ولكنها 
لما بلغت ذروة عظمها الدنيوية أيام النصور » أخذت تغدق على منشآ لها أعظم 
مظاهر الفخامة والزخرف » فترى المنصور یزود جامع إشبيلية عنيره الفخم 
المرصع بالصندل انحزع والعاج وبصفائح الذهب والفضة » و عقصورته المزينة 
بالفضة » ونراه يزود صومعة هذا الحامع بتفافيحها الذهبية الشهر :۴ . وق 
خلال هذه ا حرکة العمرانية والفنیة العظيمة » نرى عدداً من أقطاب الهندسة 
والفن مثل الجاج يعيش الال التقدم الذ کر والعريف أحد بن باس » والعلم 
أبو اللیث الصقلی » وغبرھ من اقتر نت أسماهم بہذہ النثآت العظيمة ء يازعمون 
بالآندلس خلال العصر الوحدی حركة فنية زاهرة » ونری أصداء هذه الحركة 
العمرانية والفنیة الزاهرة » تر دد فی نفس الوقت فى المغرب » وىعاضمة الحلافة 
الموحدية مدينة مراكش العظیمةء فى إنشاء الخليفة المنصور فى بداية عهده لضاحية 
الصالحة الملوكية» وقصورها الفخمة» جنوف مراكش» وف إنشاء أو إتمام صومعة 
جامع الكتبية » على مط صومعة جامع إشبيلية العظيمة » وإنشاء صومعة حسان 
عدينة رباط الفتح» وهی صومعة لم تكمل» وماتزال هذه الصوامع العظيمة» وهی 
من أبرز آثار العصر الوحدی الفنية » قائمة إلى يومنا » ومنها صومعة جامع إشبيلية 
الى تحول فقط جزوها الأعلى: إلى برج للأجراس لكنيسة إشبيلية العظمی » الى 
أنشئت فوق موقع الجامع ۰ بيد آنا لم تفقد بالرغم من ذلك مہا الإسلامية » 
ومازالت زخارفها العربية » فی مشارفھا ونوافدها السفلى ۰ تشہد بروعة الفنون 
الزخرفیة خلال العصر الوحدی . 


(۱) رای ص ۴۳۱ من هذا الکتاب .2 (۲) راجم ص ۲۳۲ و۲۳۳ من‌هذا الكتاب ۔ 


مت ۷۲۹ 


ولم جد فى آخبار العصر الوحدی ما یدلنا على تطور الوسیی الأندلسية » 
ومن المروف أن الوحدین مهما بلغ تساعهم وتشجیمهم »> نحو فنون المارة 
والزخارف العاریة » فإنہم لم یکونوا بطبيعة نظامهم » وتزمہم الدینی » حماة 
للفنون اللحميلة امحضة من الموسيى غيرها ء ومن ثم فإننا لم نعثر على آحد من نبغ 

فى الموسيى فى تلك الحقبة » اللهم إلا محمد بن أحمد الرّقوطی الرسی » الذى 
حع إلى براعته فى افندسة والمنطق ء والفلسفة والطب » براعته فى الموسيق » 
وكان ظهوره فى الشرق عقب انبیارسلطان الموحدين » وانہیار شرق الأندلس» 
وسقوط قواعده فی أيدى النصاری( . 

بيد أنه كان نمة فن من الفنون الحميلة ازدهر خلال العصر الموحدى ؛ هوفن 
كتاية للصاحف وتنميقها وزخرفتها ء ونستطيع أن نذكر عدة من نبغوا فى هذا 
الفن » فنهم محمد بن عبد الله بن سهيل الأنصارى البلنسى العروف بابن غطوس» 
و وو اج و ری وھ و رو وی ی 

تنميق الصاحف وزخرفنپا براعة عظيمة » جعلت الملوك والأمراء یتنافسون 
رع . ومهم محمد بن محمد بن يی بن‌حسین من أهل جزیرۃ شقر + 
المتوق نحو سنة ۰٢٥٦ھ‏ وكان أبرع أهل وقته فى كتابة اللصاحف؟ ع وميم 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز العروف بابن حمنال » من أهل مرسية 
والمتوق سنة ٣٦٦ھ‏ ء ومهم موسی بن عیسی اللخمی القرطبی العروف 
بابن الفخار » وقد توق فى سنة ٩۲۱‏ ۹9۸ ء وغر هؤلاء . 

هذا وقد سبق أن أشرنا إلى تفوق افندسة والفنون الموحدية » فی إقامة 
المنشآت الدفاعية » من حصون وأسوار وأبراج » مازالت تشہد بروعها حی 
الیوم أطلال قصبة بطليوس ؛ وقلعة جابر » وأسوار إشبيلية ولبلة الوحدیة), 


(۱) سبق أن أثينا على ترجة الرقوطى فى ص ۷۱۸ من هذا الکتاب ۔ 

(۲) ترجة ابن غطوس ی التكلة تم ۰ .۰ (ع) ترحته فى التكلة رقم ٦٦٦۱ء‏ 
(4) ترعته فى التكلة رتم 3166 . (۰) ترحته فى التكلة رقم ۰۱۷۳۳ 
)١(‏ رأجع ص 14۰ من هذا الكتاب . 


وتان موحدية ۱ 


رسالة 

المليفة ی يعقوب يوسف بن عبد لین 
إلى أخيه السيد أ سعيدعئان وأصابه الطلبة بقرطبة» بوصى فہا بأنتجرىالأحكام 
وفقاً العدل وتحرى الدقة » وألا يقضى فى آمر الدماء إلابعد رفعه إلى الحليفة» من 
إنشاء الوزير الكاتب أى الحسن بن عياش » وموارخه نی شہر رمضان سنة ۵۵*۱ ۰ 
( منقولة عن كتاب و المن بالإمامة » لابن صاحب الصلاة خعاوط أكسفورد لوحات ولاب س 


۲ ب . ونگرها العلامة جولدسهر فى بحثه : 
134-188 .م Materialien zur Keantniss der Almohaden Beweguug‏ ) 


بسم الله الرحن الرحم صلى الله على محمد وآله وسلم 
وا حمد لله وحده 

من الامبر يوسف بن آمر الومنن آیدم اللہ پنصره» وأمدهم عمونته » إلى 
۳ أخينا الأعز علينا + الأأكرملدينا » أذ ی سعيد وأصعايه ء٠‏ الطابة الذین 
بقرطبة أعزهرالة» ودام كرامتهم بتقواه» سلامعليكم ورحة اللہ وبرکاته» آما بعد 
فإنا تحمد ایک الله الذى لاه إلاهوء ونشکره على لاله ونعمه» و نص على محمد 
نبيه الصطهٍ لى ورسوله » ونرضی عن الإمام المعصوم المهدى المعلوم نجله وسليلء ء 
ونوالى الدعاء لسیدنا مر المؤمنين القائم بأمره والداعى إلىسييله . وإنا کتبناه إل 
أكرمكر اللہ بتقواه 2 وكلاً جنبکم وحاہ » من حضرة ة مراکش حرسها اللہ . 
والذى نوصيكم به تقوى الله تعالی» والعمل بطاعته والاستعانة به والتوكل عليه » 
وموالاة شكره على ما هدى أولياء أمره » وأنصار دعوته » وحماة كلمته » من 
صرف أعنة ا حبة والاهعام » وإحكام منابر الأحكام » فها وکله إلہم من آمو 
الاسلام » إلى أن تجری على السداد » وتنسق على سبیل الارشاد » وتستقم على 
الهیع » وتمضى على المبج» وتسر ف الواضح » ومتدی على اللاحب » ويسللك 
ما فى الحدد الذى من سلكه أحمدت منه الا ثار وأمن عليه العثار ء وارتضى له 
الإيراد والاصدار » فيكو ن العمل فما على اليقين » المادى إلى الصراط المستبين » 
المأمون فى سلوكه من المزلة والضلال. المرجو نی الاهتداء به حسن العاقبة وصلاح 
الحال» فنسئله تعالى جده عونا من قبله علىهذا الغرض العام الحدوى يصاحب » 
وتوفيقاً من لدنه ى هذا النظر الشامل النفعة مجاور ويصاقب ء وأنه آدام الله 


— ۷۹ - 

کرامتکم؛ لما كانت مبانی هذا الأمر العزيز أدامه الله على التقوی موؤسسة» وأوامره 
ونواهیه على أمر اللہ ورسوله جرية مترقبة » وإلما فى الأخذ والتركة مستندة » 
وعقتضیانبا ی جیع الأحكام آخحذة عاملة » إذ هی نور الق و سراجه » و عود 
الصدق ومعراجه ء وسبيل الفوز ومنباجه» ورائد الثواب وبشره » وقائد العقاب 
ونکره + فن ائم بکتاب اللہ » الذى هو الامام النادی والحق الواضح الیدی » 
وبسنة رسوله صلم » الى جعل العمل مها کالعمل بکتابه» والوقوف عند حدها 
كالوقوف عند حده » آمن من الغوائل » فى العاجل والآجل ء وبلغ من السلامة 
فى ا حالین إلى أقصى أمد الآمل : ولم یوجد لباطل إليه سبیلا » ولم یتمکن للشيطان 
أن جد ى تضلیله واستهواءه صرفاً ولاحویلا» فتوفرت الدواعی على الدعاء إلها » 
وحمل الكافة علہاء وأخذ الحمیع ما بفقههم لدا » وقد أمر اللہ تعالیء من آمر 
الناس بطاعته ء أن حکوا بالعدل» ويضعوا للعبد موازين القسط » فلم يكن 
بد من امتثال أمره ء والاستناد إلى حکمہ > وكانت الوجوه الى تفضى إلى 

72 فى فصل قضايا العباد متنقبة» والطرق الودية إلى مغنى الصدق ومعناه ملتبسة 
متشعبة » مقشغبة > فخرج فما بيات تخطىء الصراط المستقم 5 وتضل الضلال البعید ء 

2 امضاءھا من غير استناد إلى هذا امدی التبوع » والعلم الرفوع » خطراً 
على مضا ء وإنفاذها على غير هذا الستن غررا على منفذہا » ولا كان الأمر 
كذلك» تعن‌ و وجب وثبت وترقب» أن نخاطب حميع عمال بلاد الوحدین آعزم 
الله » شرقاً وغربا وبعداً وقربا » خطابا يتساوى فيه جميعهم 2 ويتوازى ى 
و محکوا فی الدماء حكاً منتلقائهم » ولايريقوها وت 

ہم ء ولايقدموا على سفکها عا يظهر إلہم » ویتقرر فیا يروقه لديهم 

3 بعد مد تترفع إلينا النازلة على وجهها » وتؤدى على کنبها »وتشرح حسب 
ما وقعستعليه » وتفبی بالتوثق والبيان إلى ما انب تإليه » وتقید بالشہود العدول» 
المعروفين فى مواضعهم بالعدل والرضاء الموجبين للقبول» وتکتب أقوالالمظلومين 
٤ e‏ وإقرارهم واعترافهم » وحجج الظالمين فى مقالامهم و استظهارهم ق 
بينامهم » معطّی کل جانب حقه > موفى کل قائد قوله » فتکون عناطبتكم أعزكم 

۳ » ومخاطبة من يتناول هذا الكتاب وتوجه إليه هذا القصد ؛ خطاب من 
تَحمّل الشهادة ويؤدى فما الأمانة » على ما يجب من البيان الذى لایعتوره 
التباس ولایطمس وجهه إشكال ۰ ویتوثقون فى المطلوبين بالدماء بسجنهم 


- ۷۳۰ 
وتلقیفهم » ویتوکفون ما تصلكم به الخاطبة » فتقفون عند مقتضاه » ولایعدلون 
عن شی ء من معناه ء مراقبا کل منک إلاهه ومولاه : علا بأنه یلم سره ونجواه » 
وأئه يسمعه ويراه » واعلموا وفقکم الله وأسعدکم؛ أن هذا الحكم عام فى جميع 
النوازل » الى أطلقت الستة فہا القتل وسنته » وحکمت بہ وشرعته » کن قتل 
نضا وأقر بالقتل » أوشهد العدول عليه به » ومن بددل دينا وارتد عنه » ومن 
أنى الفاحشة بعد الاحصان ء باعتر اف أودليل آوشهادة مقبولة » وما خير الأئمة 
فيه من قتل انحاربین والساعن فى الأرض بالفساد : والمتأملن أمر اللہ بالاستهزاء 
والعناد» سواء سن" ذلك كله أو وقع فيه ضرب يشاكله مجرآه » واحد فى التوقف 
عن امضاءه » والتأخر عن تنفيذه » إلا بعد المطالعة » وتعرف وجه العمل من 
الجاوبة . وكذلك وفقکم الله یکون التوقف فیا عدا المذكور من النوازل ؛ الى 
يكون [ فما ] أحكام دون النفوس من قتل الخطأ وديات الشنجاج ء وعقول 
الأعضاءء وأورش ا حراحات » ووجه القصاص» والقطع فى السرقات ؛ إلى غير 
ذلك من القضایا المشكلة نى الأموال و طلاقها واستحقاقها » وف الرقاب و اعتاقها 
واسترقاقها » وملتبسات الا کحات والعاملات ؛ وما آشبها من الأمور الى 
الإقدام على ا حکم فا مبجم » والعمل فہا بغبر استناد إلى ما يجب تسور» فتوقفوا 
أعركم اللہ عن حميع ما رلک ولو أخفه توق الساعی فی نجاته » العامل لدنیاه 
وآحرته » وقد ورد فى كتاب اللہ تعالى وسنة رسوله من الحظر الوكيد » 
والوعيد الشديد » نى إراقة الدماء » واستباحة الأموال » واستحلال ا حرمات 
إلا بوجه صحیح » لايسلم إلا من طريق العصمة » ولالہندی إليه إلا أنوار امک 
ما يزع العقلاء » ويكف الألباء » ومحذرم من سطو الله وعقابه » وخوفهم من 
ألم عذابه » فعولوا على ما رسم فى هذا الكتاب» من التعريف عا يبطن » وانهاء 
كل ما پنزل» ليتصلكم من التوقيف » والبيان والتعريف » لما يظهر لكم به بركة 
الاقتداء » وتستبرق منه عليكم أنوار الاتیام والاهتداء » ويتراعى لكم به الحق 
فى صوره الصادقة » ومثله المطابقة » ومناظره الموافقة » ومطالعه المشرقة » 
بفضل اللہ ورحته » وملاك مایسدد مقاصدک فى حميع أحوالکم » ويوجب لکم 
الرضا فى كافة أقوالكم وأفعالكم» تقوى الله فی السر والحهر » وخیفته فى الباطن 
والظاهر » وقدع النفس عن هواها » وکبحها بلجام اہی عن الرکض ۰ فى میدان 
رداها ء وطاعة آمره العظم وا حری على سننه الستقم » فذاك عصمة من الزلل» 


¥ - 

وتوفیق فى القول والعمل بفضل اللہ » وقد وجب أكرمكم اللہ هذا الکتاب ء عا 
انطوی عليه من الأغراض الشاملة المنفعة » العامة الصلحة » أن یعطی حقه من 
الإشاعة والتشهر ویپض مقتضاه إلى الصغر والكبير » ومجمع الناس لقراءته 
وتلی مضمنه ‏ ویساوی فيه بن الغائب والشاهد » والبادی و حاضر » بإسماع 
من حضر واطبة من غاب » من يتعلق بنظرکم ویدخل نحت عملكم ء فنوجهون 
بنسخ منه إلى کل جهة من جهانکم » وعمل من أعمالكم > لیأخذ الجميع بقسطه 
من السرة » وتعرف برکته واستشعار عائدته ء وأنسه ما أمر به هذا الامر 
العزیز » منلفاضة العدل ء وبسط الدعة والأمن » ولقامة أمر الله تا‌عل وجهه 
المتعين » وسنته الواضح البین > إن شاء اللہ تعالی » والسلام علیکم ورمة اقتعالی 
وبرکاته » كتب فی الثالث من شہر رمضان المع سنة إحدى وستن وخسمائة . 


٢۲ 

بیعة أهل إشبيلية للخليفة أنى یوسف يعقوب 
استکتہا ولده والىإشبيلية السيد أبو إبراهم إسماعيل» ووجهها إلى الحضرة مع بعض 
أشياخ إشبيلية ‏ وهى من إنشاء الفقيه أحمدبن محمد » ومؤرخہ فى حمادى الآخرۃستة ٢٥٥ھ‏ 
( منقولة عن كتاب « المن بالامامة » » مخطوط اکسفورد لوحة ٠١١‏ ! وب ۔ ونشرها العلامة 

جولدسهر فی بحل الذى سبق ذكره ص 0140-19 

بسم اللہ الرحمن الرحم صلى اللہ على محمد وآله وسلم 

الحمد لله الذى جعل الإمامة قواما للحق » ونظاما للخلق ء ونماما على الذى 
. أحسن رعاية العدل والرفق » وأوجب الاعتصام بطاعتها » والانتظام ماعا » 
والصلاة على محمد نبيه امبتعث بنور التق » الساطع الأضواء > البلغ عن الله 
سبحانه بأاکل وجوه التبليغ والإنهاء »> وعلى آله وأععابه الذين والوه بالنصر 
والإيواء » والرضا عن الامام العصوم » الهدی العلوم > انخصوص بأثرة 
الاصطفاء والاجتباء » والدعاء لسیدنا ومولانا أمير الومنن الحليفة الرتضی » 
متم آنوار افدی ۰ وعجل غياهب الظلاء ء والإمام الأعدل الأهدى ء سیدنا 
ومولانا أمير المؤمنين أنى يعقوب بن أمير المؤمنين بدوام النصر والاستيلاء » 
واستصحاب الظهور والاعتلاء . أما بعد فإنه لما اجتمعت طائفة التوحيد » وهم 
الذين حضرمم من الله حاضرة التوفيق » وينظر إلهم نظر الاقتداء والاهتداء 
من وراعم من أهل الحق والتحقیق ۰ على تجدید البيعة المباركة لسیدنا ومولانا 


- ۷۳۲ 
آمر اللؤمنين أنى یعقوب بن أمير المؤمنين خلد اللہ آمرهم » وأعز نصرهم بالامم 
البرك الكرم» الذی آول من دعی به الفاروق رضوان اللہ تعالىعليه» فعرف الله 
من عنه ما فتح لملة الاسلام شرقاً وغربا > وأحال الدلو بيد ساقهم فاستحالت 
غربا ء حتی ضرب الدین مجرانه » وألى الناس بعطن من عنه وأمانه » جددنا من 
بيعته على الاسمية الباركة » فرضا أوجبه الشرع وجوب الالزام » واقتضی 
الوفاء بشروطه ال كدة على الککال والمام » فبایعنا على السمع والطاعة بیعة أمان 
وإعان وعدل وعبادة » والتزمنا با » نی الیسر والعسر ء والتبسط والکروه » 
واعتقدناها عصمة ديننا » وذخر معادناء وتمسكنا مها بالعروة الوثى ء والعصمة 
الى من يعلق عبلھا » وأوى إلى ظلهاء فقد اعتصم بالحانب الأمنع الأو » علا 
آنها البیعة الرضوانية ء والدعوة الى تتكفل بنصرها وإعلاء أمرها > العناية 
الربانية » علينا بذلك عهد الله الأوكد الألزم » وميثاقه الأغلظ الأعظم » وذمته 
الى لا يقطع حبلها على مرور الزمان ولایصرمء مستبصرین فى هذه البيعة الكريمة 
بنور الاهتداء » سالكين فى التزام الطاعة على الحجة البيضاء > عارفين عا أمر 
الله سبحانه من طاعة الحلفاء » والله سبحانه عفظ ا أكناف الإسلام » وجعلها 
كلمة باقية على مرور الأيام » بفضل اللہ وعنة » وعلی مضمن ما نص فوق 
هذا . التزم أهل إشبيلية كافة ۰ وكتبوا على ذلك شہادنہم فى النصف من 
حادی الآخرة سنة ثلث وستين وخمس مایة . 
۳ 
رسال 
من الخليفة أنى يعقوب يوسف 

إلى الطلبة الذين بغرناطة » يشير فہا إلى وصول بیعہم مع آشیاخ غرناطة » 

وينوه بولالہم ووفانہم » ويوصى بإكرامهم وبرہم . 
( منقولة عن كتاب و المن بالإمامة » مخطوط آکسفورد لوحة ۱۰۵ب ) . 
بسم الله الرحمن الرحم صلى الله على محمد وآله وسلم 

وا حمد لله وحده . من أمير المژمنن بن آمر الومنن آیده اللہ بنصره > 
وأعزه عمونته . إلى الطلبة الذين باغرناطة آکرمهم اللہ بتقواه . سلام علیکم 
ورحة الله تعالى وبركاته . أما بعد فإنا حمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو ونشکره 


ہم ۷۳۴۳ 


على آلايه ونعمه » ونصلی على محمد نبیه الصطی ورسوله ؛ وتسأله الرضا عن 
الامام العصوم ؛ الهدی العلوم ء القام بأمر اللہ ء والداعی إلى سبیله » ونوال 
الدعاء تصاحبه وخلیفته الامام آمر المؤمنين مسنى أمره العزیز إلى غاية تتمیمه 
وتکیله » فإنا كتبناه إليكم أكرمكم الله بتقواه من حضرة مرا کش حرمها اللہ . 
والذى نوصيكم به تقوى الله والعمل بطاعته » والاستعانة به والتوكل عليه . 
وقد وصلنا کتابکم من‌عند الشیوخمن إغّر ناطة» حرسها الله والموحدين » وفقالله 
جميعهم » ووفقنا عليه» ورأينا ما تحملوه عن‌الوحدین بأغر ناطة وجير انهم من انعقاد 
إجماعهم على ما أجمع عليه شیوخ أهل [الهدى] وأعیانہم من الأمر الذى أوجبوا على 
أنفسهم البايعة عليه» وأعطاه صفقة اليد فيه» وقد وفقھم الله نا وف إليه أه لأمره» 
وذوى العصمة من طايفته» والله تعالى يتقبلمنهم لهم ويعرفهم بركة ما موه » 
ويعيتهم على القیام بواجہم والوفاء محقه . وقد انصرف هولاء الأشياخ المذكورين 
بعد إقامنهم هذه الحضرة ونبلهم بركاننا » ما جدون أثره فى أحواهم [ وسريان ] 
الانتفاع به فى أقواهم وأعماهم » فأعرفوا لح وفادتهم ومكان رفادنہم وأحلوم.. 
خيراً ہم على الرعاية المتصلة ء والمرة الحافلة المشتملة » إن شاء الله تعالى » 
والله ول عونكم و صویکم» لارب غيره؛ والسلام الکرم العمم عليكم ورحة الله 
وبركاته . كتب فى الثانی عشر من شوال عام ثلثة وستين وخمس مائة . 
0 
رسالة 

موجهة من السيد أنى إسحق إبراهم بن الخليفة أى. يعقوب يوسف 
إلى الحافظ أنى عبد اللہ بن أنى ابراهم والى غرناطة يبلغه فما يدخول ابن شاك 
فی الدعوة الوحدية وهی من إنشاء ابن مصادق . 

(منقولة عن كتاب و الن بالإمامة » خطوط أكسفوره لوحة ۱۲۷ اب و۱۱۲۸)ء 

بسم اللہ الرمن الرحم صل الله على محمد وآله وسلم 

الشیخ الأجل الحافظ الأعلى ولينا فى الله تعالی » أبو عبد الله محمد بن ابراهم 
أدام الله عزه وكرامته بتقواه . 

ولیک فى الله تعالى ابراهم بن أمير المؤمنين ء سلام علیکم ورحة الله تعالى 
وبركاته . أما بعد حمد الله على ما أولى ومنح » والصلاة على محمد نیه الذى تبين 


— ۷۳6 
به دين الحق ووضح ء والرضا عن الامام العصوم > الهدی العلوم » معید 
دين اللہ » بعد ما عى رسحه ومضی » والدعاء لسیدنا آمر المؤمنين خلیفته الذى 
طهر بعدله البلاد وفتح ء ولسیدنا أمبر المؤمنين بن أمبر المامنين الفی أثمر منعيه 
وأنجح > وکل فيمن جلا فيه الأمور الدينية وأصلح » فكتيناه إليكم أدام الله 
كرامتكم بتقواه » من قرطبة حرمہا الله > ولاجديد إلا ما عود الله بركة هذا 
الأمر العزيز من فتح » لانزال تفتح أبوابه وتتصل أعتابه » وترفع قبابه » 
وتتعرف مع كل حين انبلال ما فيه واسکانه . والحمد لله على ذلك حد ا كثيراً » 
يصفو به سربال إحسانه وجلبابہ . ون من النعم الى ببركة هذا الأمر العزيز 
حديدها » واقتضى بسعادته مزيدها ء واتبع بطريقها تأبیدھا » وانجرفہا لأولياء 
الأمر العزيز الموعود » ووافقهم فبا الحد الصحب السعد . وان الشیخ أبا احق 
ابرا بن همشلك وفقه اللہ ء کشف له عن وجه هداه » وجلی عن موارد رواه » 
وتبين له أن هذا الأمر العزيز هو الرکب النجی ء السابق له السعادة الباقية 
الزجی ء الذى لایؤخر عار من صدف عنه ولایرجی » فبادر إلى الدخول فيه 
بدار من خلصت سراثره » وطویت على موعبة غمایرہ » ورأى أن ذلك عحی 
به خطاباہ ویغفر جرایره . وأذاع الدعوة الهدية فى حیم بلاده » وأعلن با » 
وأبدى الاعتلاق بعصمها » والقّسك بسننها » ول الوحدین أيدهم الله بتقواه » 
ملاقاة اللاي بظلهم » المتمسك محبلهم » الستنم » المستسلم » النطوی على الولاء 
الأخلص » والود الأسلم ء والحمد لله على ذلك حداً تتوالى به فتوحه » ویتصل 
به میذول إحسانه وممنوحه » وخخاطبناكم بذلك أدام الله كرامتكم لتجروا شكرالله 
تعالی على ما آسیغ من نعمه وأولى » وتسلكوا معه سبيلا يكون أحرى بازدیادھاء 
ما من عفا وولى » والله تعالى يوالى لديكم آلاه » ویسیغ علیکم ظاهره وباطنه 

نعاه > والسلام انم علیکم ورحة الله تعالى وبركاته ۔ 
کتب فى شهر رمضان العظم عام أربعة وستين وخس ماية . 
e‏ 
رسال 
الحليفة آی یعقوپ يوسف 
إلى الطلبة والوحدین جزيرة الأندلس » ينبم فما باهیامه بأمر الأندلس» 
والعمل على نصرتها » وجاهدة أعدائها » ويطمئهم على تنفيذ هذا العزم ؛ عا بعثه 


مثا 
من عسكر موحدى نحت إمرة الشیخ أنى حفص » تمهيدا يراز الموحدين إلہاء 
من إنشاء أنى الحسن بن إعياش » ومؤرخة فى ربيع الآ خر سنة ۵16 ه . 
( منقولة عن كتاب بدا من بالإمامة ۾ خطوط أكسفورد لوحات (8-18٠‏ ) , 
بسم اللہ الرمن الرحم وصل اللہ على محمد وآله وسلم 

والحمد لله وحدہ . من أمر الموامنن بن آمر الو ممن آیده اللہ بنصره ء وأمده 
معونته . إلى الطلبة والموحدينالذين مجزیر ة الأندلسآدام الله توفیقھم وكرامتهم . 
سلام علیکرورحة اللہ تعا ی وبرکاته . أما بعد فانا محمد إلیکراللہ الذىلاإله إلاھموء 
ونشکره على آ لابه ونعمه» ونصلى على محمد نبیه المصطى ورسوله» ونسأله الرضا 
عن الإمام المعصوم » المهدى المعلوم > القام بأمر الله تعالى» والداعى إلى سبيله » 
ونوالى الدعاء لصاحبه وخلیفتہ الإمام آمبر الومنین + مشی أمره العزيز إلى غاية 
تتميمة وتکیله . وأناکتبناء الیک وصلالله توفیقکم وکرامتکم بتقوأه» من حضرة 
مرا کش حر مہا الله . والذی‌نوصیکم به تقوی اللہ تعالى والعمل یطاعته» والاستعانة _ 
به » والتوكل عليه . وهذا الأمر العزيز عا وعده الله من النصر > وضمن له من 
اليد » وتکفل له من المكين » وزاد من تبسطه وامتداد علوایه » واتصال 
مضماره وخلوصه إلى كافة الأرجاءء» وتغلغله فى کل الأنحاء» لا کال دینه ولتمام 
نوره» وبث دعوته و تصندیق وعدهء لاترال [ موارده ] الحافظة لصوره المبقية 
لأثره » الثبتة لأركانه » الممكنة لتواعده » تشیع من الأسباب القوية واللطائف 
الميضة » والعانی المعينة على سريانه » الزعجة لتشربه وجریانه ء ما يؤذن له 
بانجازه موعوداته » وتبع مضموناته » حی يستوى على مداه الذى لاغایة بعده 2 
ویقف على متاه الذی لامطلع وراءہ » یقینا اطمانت عقدمات العایه القلوب » 
. وقرت على ظهور براهینه النفوس ء وعضدته الآيات البینة » ونطقت به 
الآثار الفصحة » وناقدت شد أحوالہ من ألى السمع وهو شہید ۰ 

ومازلنا وفقكم الله 2 على أتم العناية بتلكم الحزيرة مهدها الله » واخرص 
على غوما» والانتواء لنصرتہاء والعمل على قصد ذلك بالباشرة والمشاهدة إشفاقا 
على ما استضام منها جيرتها الأعداء » وأيتاها الأغفاء > مجمعين وردها » 
وماكادوها به من التلف والتحفيف والتتقیض » وفغر الأفواه » وکسر الپوب 
والأرصادء لغيض ما ذض فہا من نور التوحیدء وخفض مانصب من أعلام هذا 
الأمر ء والمناصبة المنحاشین إليه ؛ التعلقبن بأسبايه » الستنمن بذمته ؛ من صح 


اا 


ولاه » وصدقت طاعته » و حلص على السبك » ونصح على السبر » ونجعل فا 
من الفكر حظا » يستحق الصدق على ما سواه » من الأفكار » وبأخذ السبق على 
غيره من معنيات الأمور » ونراه من الأهم الأغنى ‏ والأول الأولىء قياما حت الله 
فی جهاد أعدامبا ومکابری مناوہہاء وهن لم تنفعہ العبر على مرورها على بصره + 
وتواردها على مشاهدته » وادایتها به » ول يرع سمعا دعوة الق الى ملأت 
ا حافقین ؛ وقرع صونما مسامع الثقلين » وتمكن أسباب التفرغ لذلك» والتوسع فيه » 
والنظر نی أحكامه ء فیعترض من أهل هذه الغارب » شواغب يثيرها احهال » 
وییغہا النعقة الضلال ء فلايسمع أممالها ء ولايسوغ الإضراب عنها » قیاما محعق 
الدين ء وتوقيآً من استشراء الشر » وتوقد أسباب الفتنة » فينصرف إلا هن 
الالتفات والقصد » سم عللها > وإبراء أدوائها » ما يقشع غیاباتبا » ويطهر 
أقذاءها » ویفضی إلى المقصود الأول من التفرغ للجزيرة مهدها اللهء والتوطيد 
لأمرها دوما . . الاشتغال هذا الغرب يلط بأرجائه » ويشتمل على جوانبه » 
ويتخلل زواياه ویننظم أوعاره وسهوله » حی ص الله مشاربه » وخلص من 
الشوب مشارعه » ووقف بأهل الانتزاء من أصناف مشغبية على تايب أنات 
بقلبه » وندم على ما فرط من ذنبه » وعلی شتی تمادی ی‌غلوایه ء ولج ف عردم 
فولی کل ما استحق» وسہم خطة ما رضی » ووجد التابب برد الأمان » وتبواً 
كنف الاحسان » وحقت على العاصی کلمة العذاب ء وأخذه التياب » 
والصرورة إىسوء المآل» وشر الآب» وماربك بظلام لعبید . ولا تولى الله هذه 
الحهات منة القهيد » وبسط فا نعمة المكين والتوطيد » انعطف النظر إلى محل 
مثاره » وسال سیل الاعتقاد إلى قراره » وتوجه حفل الاشتغال إلى ابلزيرة 
مهدها الله » وتوفرت دواعی الاستعداد لتصرتبا وجهاد عدوها » ورأينا ی أثناء 
ما حاوله من مروم هذه الغزوة المتممةامباشرة» أن نقدم بين أيدينا عسكراً مباركاً 
من الموحدين أعامهم الله ء صعبة الشیخ الأجل أنى حفص أعزه الله > يكون تقدمه 
لحواز حمهور الموحدين » ومؤديا ما عزمنا عليه » والله الستعان » من التحرك 
الحملة أهل التوحيد » والقصد هذا الغزو الميمون » الذی جعلتاه نصب العين > 
وتجاه الخاطر » فتتعاونون مع إخوانکم الواصلين على بركة اللہ إليكم» على جهاد 
أعدايكم > إلى أن یوافیکے إن شاء الله هذا العزم > ويلم بكم هذا القصد » 
ويعتمدكم هذه الحركة اشكة أسباما ء ابرمة آغراضبا الى انعقدت ما لیف 


VY 
واحتدمت ها فى ذات الله ا حمیةء واستعانت بتوفیق اللہ فىتأصيل أصوها الفكرة‎ 
الوجهة والروية » وإنا لترجو من البلغ لا مال القلوب » التفضل بإدراك کل‎ 
مطلوب » أن مهب فہا من العون ما یتم مبدأها » ویکل منشاها ء وتش به‎ 
صدور أوليائه » بالنعمة نی أعدايه » وان فضله تعالى ليسمح ببلوغ هذه الأمنية»‎ 

والإطلال منها على كل شرف وثنية » فا ذلك على الله بعزيز» وإذا طالعتم وف 
الله هذه الأثباء » واستعلمتم ماق ضمنها من البشاثر » وعنوانات الفتوح » وآثار 
هذه القصود » وحم ذلاث على الثقة بما وعد الله هذا الأمر > والتلفت إلىما عودة 
رأيتموها نعمی تحولنکم؛ ورهی انتحتکم وأتتكم» وشرحم ها صدوركي» وجمر نهم 
ا احناکم 2 وشغام ا مشاہدکم » وسررم جا غایتکم وشاهدكم » وأذعتموها 
إذاعة تتلج مها صدور الأولياء » وتحرج مہا صدور الأعداء » ويكون للمؤمنن 
مها مطلع آمل ء ولاكافر مطلع هول ووجل » عرفکم اللہ شكر النعمة بها » 
وأعانكم على أداء واجبا » وبلغكم الغاية الحميلة منها عنه وعنه . وإذا وصلكم 
هذا الکتاب » فأشيعوه قراءة على من حضرکم من آصناف الناس » وإرسالا 
بنسخه إلى من نأی عنکم » حتى جد أثر الاستبشار به ء ویترقب بمودعه الغايب 
والشاهد » والحاضر والناءی انشاء الله . والسلام عليكم ورحة اللہ وبركاته . 

كتب فى الحادى والعشرين من ربيع الا خر سنة أربع وستين وخس ماية . 


5 
ظهر انلليفة الرشيد بإسكان المهاجرين من أهل بلنسبة 

وجزيرة شقر وشاطبة وغبرهم من بلاد الشرق ف مدینة رباط 

الفتح من إنشاء کانبه آی المطرف بن عميرة الزوى . 
( مثقولة من کتاب و زواهر الفكر م مخطوط الاسکوریال رقم ۰ النزیری لوحة 9۱۱۰ ۱۱۹) 
هذا ظهير کرم أمر به آمر المؤمنين بن أمير الومن بن أمبر المؤمنين 
ابن آمر المؤمنين بن آمر اومن » آیدم اللہ تعا ی بنصره » وآندم معو ذته 
ويسره » للمنتقلين من أهل بلنسية وجزيرة شقر وشاطبة » ومن جرى من سایر 
بلاد الشرق مجراهم » وعراه من عبر الأيام ما عراهم » حين آنبی ذو الوزارتن 
الشيخ الأجل الأكرم » الأعز ء الأفضل » أبو على ابن الشیخ الأجل الأكرم » 
أنى جعفر بن خلاص ء أدم اللہ تعالى أثرته وكرامته » ما أصاهم من الام » 
ودھاہم من أمر الأعداء » وسعى لم سعى من یقضی فہم . ۔ ٤‏ ويلتمس لم 


٤۷ (‏ - المرابطين والوحدین ج ۲ ) 


- ۷۳۸ 
مکانا للقرار » ومئزلا لإلقاء عصی النسیار . وعند ذلك آذن لم » أعلى اللہ تعالى 
إذنه » وجدد مجدہ وعنه > فى النقلة إلى رباط الفتح مره اللہ تعالى ٤‏ بقضيضهم 
وقضہمء وأن يتخذوا مساكنه وأرضه بدلا من مسا کنیم وأرضهم» ويعمروا منه 
يلداً بقبل منہم أولى من قبل » وحملهم إنشاء الله تعالى » وخبر البلاد ما حمل » 
فإنه مناخ التاجر والفلاح » وملتی الحادی اللاح » والمرافق من بر أو محر > 

موجودة ی فصول السنة ء موذنة لقاطنه بالمعيشة الحنية » والحال الحسلیة » و 
أفضل ما عهده رعايا هذا الأمر العزيز » أدامه الله تعالى > من التوسعة على 
قوہم » کی یزداد قوة » والرفق بضعيفهم حتى ينال يسارا وثروة » وأن 
یتوسعوا فى الحرث » فی أرضه هنالك متسع » ويتبسطوا فى كل مال منه مکانیء 
وبه منتفع ؛ ويغرسوا الكروم وأنواع . . على عادنهم ببلادهم » ويتأئلوا الأملاك 
لأنفسهم وأولادهم» وأولاد أولادهم» وکل ما يعمرون منالضياع » ویقتنون من 
الأصول والركاع » فله حكم . . على الاطلاق والدوام ء لابلزمون فيه شیا من 
وجوه الالزام» ولايطلبون بغبر حقوق الشرع الى جعلها الله تعالى فى أموال آهل 
الإسلام » وأقوالم فى مقادیرها مصدقة ء وأمانہم كلها م واللاحقين مم حققةء 
والولاة والعال حفظهم الله تعالى » مأمورون بأن عفظوهم من كل أذى يلم مجانب 
من جوانهم » ويعوق عن مأرب صغير أو كبير من مآربہمء ون يكرموا غاية 
الإكرام » ناهم وأعيائهم » ويولونهم من حسن الحوار » ما ينسهم أوطانہم » 
حى تدفع علهم کل شہة من شبه الحيف ء وجمع لم بن الرعاية حرمة البلوى » 
والعناية محق الضيف . ...<١‏ . ماه على الله تعالى أمرهء وأوزع شکره» ينسحب 
على حاعهم وأفرادهم» وخدلهم على موجب اعتلامهم هذا الأمرالعلى » أدامه الله 
تعا ی وملاه هم ۰ فن وقف عليه من الکانة والمال» أكرمهم اللہ تعالى» فلیسل 
مسبه؛ ولایعدل عن كر م مذهبه» إن شاء الله تعالی» وهو تعا ی الستعان» لارب 
سواہ . کتب فى الحادى والعشرین اشعبان الکرم من سنة سبع وثلاثين وساية . 


رسسالة 
الحليفة المرتضى لأمر الله إلى البابا إنوصان الرابع 
ينوه ى بداینها بدحض نظرية التثليث » ويشير فہا إلى ما ورد من كتب البابا 
إلى الحلافة الموحدية » ويرجوه أن يكون اختیار ابر المكلف بالنظر فى شون 


¥ 
النصارى بالمغرب من ذوى العقل الراجح » والأخلاق الحميدة » والزاهة 
الوافرة . مورخة فى الثامن عشر من ربيع الأول سنة 544 ه. 
( وتحفظ الرسالة المذكورة محفوظاتمکبةانفتیکان الرسولیة برومة برقم (1802) 16۷111 .1 .۸ .۸ 
وهی الوثيقة الوحيدة من نوعها وعصرها » الى تحتفظ بها مکتبة الٹاتیکان ) . 
يسم اللہ الرحمن الرحم 

صلى الله على سیدنا محمد وعلى آ اه وصعيه وسلر تسلما وا حمد لله وحده 

من عبد الله عمر مر المؤمنين بن سیدنا الأمير آئی ابراهم بن مر الومنن 
ابن مر الومنن آیدم اللہ تعالى بنصره » وأمدم ععونته . إلى مطاع ملوك 
النصرانية ومعظم عظاء الأمة الرومية » وقم الملة السبحية واورث رياسهالديفية» 
البابه إيته سانس أش > أنار اللہ تعالی بصيرته بتوفيقه وإرشاده » وجعل التقوی 
الى أمر عز وجل ما عدته ياه ومعاده » وأناله من سابق ال مدایة » ما يفضى لدی 
الغاية » باتم انفساحه و امتداده» تحية کر ٤ة‏ نراجع مها ما تقدم من تحياتكم الواردة 
علينا » ويترجم لکم أرجها ما تعتمدکم به البار لدينا . 

أما بعد فإنا حمد الله الذى لاله إلاهو » حمد من علي أنه الرب الواحد ء الذى 
دلت على وحدانيته الراهن القاطعة والشواهد » ونزهته العقول الراجحة عن أن 
يكون له ولد أو يدعي أنه الوالد » تعالى الملك الرحمن عا يقول المثلث والمشبه 
والحاحد » ونصلى على سیدنا محمد رسوله المصطق الکرم ء الذی وضحت 
به للنجاة الذاهپ والقاصد » وخرقت له بظهور العجز ات الباهرة على يديه 
العوايد » ونصر بالرعب فألق له يد الاستسلام كل هن كان ینادی ویعاند » 
وعلى آله وه الكرام » الذين ازدانت 7 ا حاضر والمشاهد » ووصلت 
صوارمهم فى مواقف ا حروب السواعد » وأنجزت لم فى استيلاء الإسلام على 
مشارق الأرض ومغار۔ہا المواعد . ونسئل الله عز وجل رضاه عن الإمامالمعصوم 
الهدی المعلوم > الذى جذبه لدين اللہ تعا ی الشباب العاود » وأهلت مدایته بعد 
إقفارها المعاهد ؛ وباء ہانحسران اشخاتل لأمره والمكايد » وعن الخلفاء الراشدين 
المهتدين » الذين تولى منهم إتمام بدايته الإمام الراشد فالراشد » وعلت هم 
لأمر الله تعالى الرانی والمصاعد » وعن سيدنا الأمر الطاهر أنى إبرأهم بن سيدنا 
الحليفة آبر المؤمنين بن سيدنا الحليفة أمير الؤمشن الذی طابت منہ العناصر 
وانحائد » واشتق من نبعة للخلافة مذ آورق نضارة وغضارة قتہا الاد ء وزهد 


لاء4لاات 
فى الدنيا الفانية » ورغب فى الأخرى الباقیة » فنعم الراغب الزاهد . 

وبعد کتابنا کتب الله تعالی لنا حظوظا من رضاه + تزکو وتتوفر » واستعملنا 
وإياكم بكل ما نميأ به لاحراز الفوز لديه ونتیسر ؛ من حضرة مرا کش حرمما 
الله تعا لی » ودين اللہ عز وجل عال مسیاه ومصعده ‏ والتوحید حال بالظهور 
جیده ومقلده » والسعی معمل ق ابتغاء [ من ] الله تعای موفقه وسدده » 
سیر تم عن ہہ وی رس مھ کا 
مزید النعاء أفضل ما وعد به تعلی من يشكره ومحمدہ » وإلى هذا یسر اللہ تعلی 
رک را لفات اوم باح سم )ولراك ؛ فإنه 
صبقت‌هنا إليكم مراجعات‌عن کتبکم الوثرة الواصلة إلینا [ وأرسلنا ] نحوكم من 
الحواب عا » ما تممنا به برکم ووفيناء وعرفناکم آنا توجب 3 منصبکم الذی یز فى 
ملیکم على الناصب ء وأقر لرتبتكي فيه أهل دينكم » بالشفوف على سائر ما لم من 
الراتب » فانم عندنا لذلكر بالتكرمة ا حفیلقملحوظونء وبالعناية الحمیلة محظوظون» 
نو کد من أسباب الواصلة لکم ماحقه أن بو کد » ونجدد من عهود الحفاية بكم 
ما شأنه أن جد » ونشکر لک ماتوالى علينا من حسن إيثاركم ابا وتردد . 

وفی سالف هذه الأيام انصرف عن حضرة الوحدین أعزھ اللہ » الب 
الذى كان قد وصل بكتابكم إليناء انصرافا لم يعده منا فيه بر و کرام » وم يغيه 
فيه اعتناء به واهیام» كا أنه فى المدة الى قضى له فا لدينا بالمقامء لم نزل نتعهده 
أثناءها بالإحسان والإنعام » وتحمّل كتابنا إليكم تعریفاً ما اختار من انصرافه + 
وتوخیاً فى ماآثره من ذلك لإسعافه » وماقصر له فی حالى مقامه ورحيله » 
ولا عدل به عن حنی ابر وحفيله » وستی ان وجزيله » ذهابا لتكريم إشارتكم 
السابقة فى حقه » وسلوکاً به من ار على أوضح طرقه » والله تعالی يرشد یکل 
الأحوال لأزكى الأعمال ندیه » وينجد من الأقوال والأفعال على ما يقرب إليه 
مته . ومی ی سنح لک أسعدكم اللہ تعالى بتقواه » أن توجهوا لها ولاء النصارى 
لمستخدمين یلاد الوحدین أعزهم الله > من ترونه بردم ما یصلحهم فى ديئهم 
ومجرہم على معتاد قوانینهم» فتخروه من أهل العقل الراجح » والسمت الحسن 
ومن يستلذ فى النزاهة على واضح السئن » ومن يتميز فى الخدمة بالذهب الستجاد 
والقصد المستحسن » وذلکم هو الذی إذا تعن من بل مستجمعاً للصفات 
المذكورة » ومتحلباً بالحلال المشكورة » حسن فى كل ما يستخدم » وتسی له 


۷6۱ 


بذلك أجزل ار وأوفره» وأنم تفون بہذا القصود فى ما تعملون من اختیارک» 
می ظهر لكر التوجيه بہذا الرسم لأحد » وتعتمدون فيه أجل معتمد » وشکرنا 

على كل ماتذھبون إليه فى جانبنا من تمشية الأغراض والذاهب » وتتفلون 
فيه من الساعدة الصادرة فيكم عن كرم الضرايب » ونبادرون إلى بذله من 
المكارمة المناسبة لا لكي فى نحلتکم من إناقة الناصب » ما نكاقء به صدق 
مصادقتکم » ونتوخى فيه ما لايعدل عن موافقتک» جزاء لبركم بأمثاله » واعتناء 
ما يقضى لولائكم بدوامه واتصاله » محول الله تعالى وقوته » وهو سبحانه 
بيسرنا لنیل الحسى » والزيادة من فضله : ویأخذ ما فى دیننا ودنيانا على أقوم 
سبله ء ومجعلنا وإياكم ما بمنحنا من التوفيق » فى أول رعيل من حزب الق 
وأهله » عنه وكرمه ء لارب سواه . وكتب ف الثامن عشر من شهر ربيع الأول 
عام ثمانية وأربعين وستائة . 

۸ 
کتاب يتقليد خطة الشوری 
صادر من أنى جعفر بن أی جعفر بن ألى جعفر آمبر مرسية 
إلى الفقيه ألى بكر بن أنى حمرة 

هذا كتاب تنويه وترفيع » وإنهاض إلى مرق رفيع » أمر بكتبه الأمبر الناصر 
الدين » أبو جعفر بن آلی جعفر أدام اللہ تأييده ونصره ء للوزير الفقيه الأجل 
الشاور ا حسیب الا کل » أ بكر بن أنى حرة أدام اللہ عزه » آنبضه به إلى 
الشوری» لیکون‌عند ما يقطع لأمر» أو محكيق نازلة ء مجریا کم با علىما بصدر 
عن مشورته ومذهبه ء لما علمه من فضله وذکائه » وجده ی اكتساب العلم 
واقتنائه » ولکون هذه الرتية ليست طريقة له » بل تليدة متوارثة عن آسلافه 
الکر عة وآبائه » فلیتحملها تحمل الستقبل بأعبانها الحسن بأنبائها ء العالم بمقاصدها 
المتوخاۃالمہدة وانحائهاء واللہ يزيده تنوم وترفيعاً » ویبوثه من حظوته وتمجيده 
مكانا رفیعا . وكتب فى التاسع لذى حجة سنة ۹۰۹ ء الثقة باللہ عز وجل . 


١ (‏ ) تقلنا هذا الكتاب من التكلة لإبن الأبار ( القاهرة ) ج ۲ ص ۰4۲ + وقد فاتنا أن 
فلحقه بالوثائق المرابطية النشورة بالقسم الأول فالحقناه هنا بالوثائق الموحدية . 


— ۷6۲ 
استدراك 
يك أ جه 

جاء فى القسم الأول من هذا المؤلف ( عصر المرابطين وبداية الدولة 
الموحدية ) ص ۳۵۲ عند الكلام عن مصرع الكاتب الشاعر ألى جعفر بن عطية » 
أنه كان عند مصرعه فى فى السادسة والعشرين . وهذا ما نقلناه عن « الإحاطة » 
لابن الحطيب » وعلقنا عليه فى حاشية أبدينا فها أن مايذكره ابن ا حطیب عن 
سن ابن عطبة لايتفق مع مراحل حياته . وقد وقفنا بعد ذلك على رواية أخرى 
هی رواية ابن الأبار » وهی أن ابنعطية كان وقت مصرعه فى السادسة والثلاثين 
من‌عره» وأن مولده فى سنة۷١٥ھ)‏ لا فی سنة/79هه حسما يول لنا ابن الخطيب . 
وهذه الرواية أكثر تناسقاً واتفاقاً مع حياة ابن عطية » إذ يقاللنا إنه تولى الكتابةعن 
أمير المسلمين » على بن يوسف ثم عن ولده تاشفن » ثم عن حفيده ابراهم . 

ت 

قرأنا فى مقدمة ابن خلدون عن ابن قسی زعم ثوار الثرب ودعوته » 
فقرة فاتنا أن نشير لها عند كلامنا عنه ( ص ۳۷۷ و٤٦٥‏ من القسم الأول من 
كتابنا ) . ويقول لنا ابن خلدون فى حديثه فى الفصل الذى عنوانه « فصل 
فى أن الدعوة الدينية من غر عصبية لاتم » ما يأق : 

« وهذا لا قدمناه من أن کل أمر تحمل عليه الكافة ء فلا بدله من العصبية . 
وق الحديث الصحيح کا مر : « ما بعث الله نبيآ إلا فى منعة من قومه » . وإذا 
كان هذا فى الأنبياء وهم أولى الناس بخرق العوائد ء فا ظنك بغيرهم أن لاتمخرق 
له المادة فى الغلب بغير عصبية . وقد وقع هذا لابن قسی شيخ الصوفية » 
وصاحب كتاب « خلع النعلين » فى التصوف » ار بالأندلس داعياً إلى الحق > 
وسمى أصحابہ بالمرابطين قبيل دعوة الهدی . فاستب له الأمر قليلا لشغل لمتونة 
ما دهمهم من أمر الموحدين . ولم تكن هناك عصائب ولاقبائل يدفعونه فى شأنه» 
فلم يلبث حين استولى الموحدون على الغرب أن أذعن لم » ودخل نی دعوتهم » 
وکان و ل داعبقمم بالأندلس » وکانت ورته تسمی ثور ةالرابطن (المقدمة ص۱۳۳ ). 
۰ (۱) تراجم رواية ابن الأبار نى الحلة السيراء الطبعة الخديدة بتحقيق الاكتور سين مؤنس 
اج ۲ ص ۲۳۸ . وهی واردة فى ترجمة عبد الله بن خیار المیاق . وقد نقل الأستاذ بروثنسال هذه 
انر حمة كذاك فی کتاب و أخبار الهدی ابن تومرت » ص ۱4٩‏ - ۱4۸ ووردت بها نفس الرواية . 


ثبت الراجم 
جد بت 

تاريخ ابن خلدون السمی بکتاب العر (بولاق ۱۲۸4 ۸) . 
مقدمة ابن خلدون (بولاق) . 
تاريخ ابن الأثر ( الكامل ) الطبعة الأهلية ( 108 ه) ۔ 
مهاية الأرب النویری ( القمم التارخی ) طبعة جسبار ر عبرو (Rev. del Cent.‏ 
de Est. Hist. Granada 1919)‏ 
صبح الأعشى القلقشندی ر طبعة دار الكتب الصرية ۱۳۳۲ هع . 
وفيات الأعيان لابن خلكان ( بولاق ۱۲۹۹ ه) . 
فوات الوفيات لابن شاكر الكتى ( بولاق ۱۲۹۹ ه) . 
تفح الطيب من غصن الأنداس الرطيب للمقرى ( القاهرة ۱۳۰۲ ه) 
أزهار الرياض فی أخبار القاضى عياض المقری ( القاهرة ۱۹۳۹) . 
الأنيس المطرب بروض القرطاس فى آخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس » 
لابن أى زرع الفاسى المنشور بعناية كارل تور نرج ( أبسالة )۱۸٣۳‏ . 
الخال الموشية ى ذكر الأخبار المراكشية ( طبع تونس) . 
الذخبرة السنية فى تاريخ الدولة الرينية ( طبع الحزائر ۱۹۲۰). 
المعجب فی تلخيص آخبار المغرب لعبد الواحد المراكشى ( القاهرة ۱۳۳۲ ه) . 
الإحاطة فى أخبار غرناطة لإبن الخطيب ( القاهرة سنة ۱۹۰١‏ و١۱۹۰)‏ . 
أعمال الأعلام لابن الخطيب ( طبع ببروت ۲ء 
اللحمة البدرية فى تاريخ الدولة النصرية لابن الحطيب ( ۱۳4۷ ه) . 
الفرب فى حل المغرب لابن سعيد الأندلس المنشور بعناية الدكتور شوق ضیف 
( القاهرة 1988 ) . 
قلائد العقيان للفتح بن خاقان ( القاهرة ۱۲۸۳ ه) . 
الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة لابن بسام الشنترينى ( طبعة جامعة القاهرة ) . 
الببان المغرب فی اختصار آخبار ملوك الأندلس والغرب ( القسم الثالث) لابن 
عذارى المراكشى ( المنشور بعناية معهد مولاى الحسن بتطوان۰٦۱۹-٤٦۱۹)‏ . 


Vt 

کتاب محمد بن تومرت أوكتاب: أعزما يطلب » الطبوع باغزاثر سنة ۱۹۰۳ ۰ 
مع مقدمة فرنسية للعلامة الستشرق إجناس جولد سپر . 

کتاب موطأ الإمام الهدی ( ابن تومرت ) الطبوع با حزاثر سنة ۱٩۰۵‏ ۵ . 
آخبار الهدی ابن تومرت وابتداء دولة الوحدین لأنى بكر الصناجی الکی 
بالبيذق ء ومنشور بعناية الأستاذ لیئی بروفنسال ( باریس ۱۹۲۸) . 

تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية للزركشى (تونس ۱۲۸۹ ه). 
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أود آود جياق 
ورداً فظمون تجاح المصدر 
با هص أقصدك القدور حن ری 
واق ربیع قد تعطر تفحه " 
ولا مضى العمر إلا الأقل 
وعجل شيى أن ذا الفضل مبتل 
وقنت على الوادىة انتم دوحه 
سليخة وحصير 
سلام على سلمى ومن هل با حمی 
درست عهودم وان هوام 
يا سرحة اخی يا مطول ٠‏ 
أا الواقف اعتباراً قرف 
لوجتت نار افدی من جانب الطور 
ومهول الشطن تسب أنه 
وفتيان صدق کالنجوم تألقوا 
خلبلی ما اليد قد عبقت نسرا 
كر من أخ فى فواده دغل 
أهلا بطيف خيال مناث منساب 
یا صاحبی وما البخیل بصاحی 
مثل الرزق الذى قطلبه " 
عرج منعرج الكثيب الأآخضر 
يا من له بالآنام آنسی 
إليك أمام الحق جبت المفاوز 
مضى الوصل إلا منية تبعث الأمی 
ليل الموى بقظان 
هنا اللہ بلاد العرب 
آتراه يترك الغزلا 
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اجر سیف ع ۵-۱ ۲وج ۰۳۱۰۲ ۱۷ , 
آجرفرجان ؟ ۲۲۸-۱ ۰ ۲۳۰ 
آراجون:ج ۱۳۱۰۱۲۰۰۱۰۳۹۸۸۰۸ 
4۸۱٣٤٤۸ ۵ ۵ ۵ ۰۹‏ 
۸ ۹ -4۹۸ 49۱6۰0۱۰-۰۵۰ 
۵ ۵ وج ۲۸۸۰۲۱۱۰۲۳۳-۲ 0 
۲ ۹۹٭ گ3٤ ٣:٥۸٤٤‏ 
١ ٦١۹۷۰۹۰۲۰۱۸۷۸۰۷٤‏ ٦۹٦٦ء‏ 
آر پونة ¢ ٦۹٥٥۷‏ ¢ وج ۲۹۷-۲ ۱۰ 
ارجونة؛ج ۱4-۲ 9۹۸۰4۱۹۰4۱۷۹4۱۷4 
آرش 4 ج۴۹۲٤‏ . 1 
آرض برغراطة ؛ ۲۷۹۰۲۷۲۰۱ . 
آرض دکالة $ جب۸۷ ۵۱۲ 

آرض كيك ؛ ج٢‏ - ۰0۷ . 

“أرض تفیس 4 چ۲۷۲-۱. 

آرکش + ج ۱-۱ ۴۲» ۰ ج ۰۱۱۱۲۹۷۰۲ 
(٥۰‏ ۸۸ 6 ۸۹ ؛ 0A4‏ ۰ ۱۷9 . 
ج ٩۰۰۱‏ ۶ ۱6 ۰ 
آروش كج ۲ - ۰۹۸۸ 

نزدو؛ ج ۲۳۰-۱ ۶ ۰۲۳۱ 

آزمور ؟ ۲۷04۲104۲94-1 وج-01 › 
٥۹۷۷:۷ *ف؛۷٤ ٥٥٤۷۷۷۹۷۳۰۳‏ 
إسبانيا السلمة ۳۳۰۲۵۰ ی٥٥٢‏ 
٤ء‏ ۹۱٤+۵۲۸۰۰۲۱۰۱۰۱۸وج٢۔۳۷٣‏ 
۷ ¢ 8 4 4۰ . 

إسبانيا التصرائية وج ۰۷-۱ ۰۳۹۰۲۳۲۲۹۰۲۵ 
4۱٦٦٦٦٤٤۰٠۸۰۰ ۷۱۷۲۰۲۹۰۰۸۰۸۰ cof‏ 
۶۵ ۰ ۰۲ ۱۰۵ ۰ 
۷۸۵4۲٩۳۹۹۲۲۹۰۹۱۴ ¢ ۹‏ ۔ 


آرل ؛ 


4۹9۰64٩۳ ۰4۹۱ SEAT ۲۴‏ 445 < 
۴ غ6 49۱۲۶۵۱۰ 49۱6 ۵۱۸ ۰۲۴ ۶ 
٠٥٤٥٤١٢ TE ۸‏ ۱۱۸۲۰۹۹ ۰۲۱۳ 
۷۔۹۴۲۲۹۹ ۱۲۹۷۰۱۲۹۹۲۲ ۷ + 
۱ء ۲۹ء ۳۹۸۱۳۹۳ ۳۱ ۵۰ + 
۱ 4۵۷۱ 4۷۲ ۵۷ 9۸۶۰9۸۴ 4 
۹ ۰۹۲ ۸۱۱۳۹۰۱۰۸۰۵۹۵۰ .۰ 
إستجة ٤‏ 4۱۵۰۳۳۲۰۳۱۸۰۱۸۹۱ وج 
4۲۲۲۱۸۰۱۰۲۰۸۸۲ 4۲۵ ۲۷ 4 
۹۰۸۱ء 

إسثر امادورة بج 0۱۷۰۱۳۰۰۱۲۸-۱ وج ۲ 
لقا 

آمترقة ؛ 0۲44۸۲41-1 . 

آستر یاس ( أشتوريش ) ؛ ج 2009-١‏ )424 ۰ 
۱ وج ۳۲-۲ ۰ 

آسی ۶ ج 44۹-۲ 

۱۱۰۰۷۸ ۵۸ +٤٤٤٤ 4 الإسكندرية‎ 
۱۰۸-۰۷ وج‎ )٤ٗ ء٤‎ ٦ 
۶ ۱۸۷ ۱۲۷۷ ۲۳ ۰۲۲ ۰۱۸4 ۴ 
+ ۱ 

آشبونة؛ ج ۲4۰0۲۲6۷۳۰۷۰۰۱ 0وج۲۸-۲ 
۰ ۷ ۰ ۱-۲-۶ 
٦٦٦٦٦٦٠٦٦٦٤٤٦٤٤ ۶٥‏ 
٥ءء‏ 

٣٦٦٦٦٤٤٦٤٤9٦۳۳٣ ۳۱ ۰4-۱ إشبيلية ؛ ج‎ 
٠۰۳۰٣۸۸٤۸۷٤۸۱٣۸۰ ۰۷۰ ۹ء‎ 
۱۳٦٣ ۱1٣٥-۱۳۲٣٣١٣٤٤٤٤ ۰ 
۰۱۸۵ ۰ ۱۵۱ CEA ۱44۱ ۸ 
-۴۲۹۰۳۲۱ 4 ۴۳۱۵-۳۰۷ ۰ ۳۹۷ ¢ ۷ 
۰۳ ۰۳4۰ ۰۳۳۹ +۳۳۲ ۰۳۳۱ ۹ء‎ 
۴۸۔‎ ¢ ۳۸۲۰۳۸۰۰۳۷۲ ۹4 ۸ 
“flo ۰ ۰۲ ۰ ۳۹۲ » ۳۹۱ ۰ ۸ 
4 444 6 44۱ 4 4۲5 ٢ 4۲۵ ۰ ۹ 
CEU ۸۵۱۰۵۳ ۰۷ 
49۱ 6 ۵۰4 4۷4-4۷۰ 4 4۷ ٤٥ ٤ 


(۱) هذا الفهرس وما يليه » يضم فهارس القسمین الأول و لاف هن الکتاب (چ ۱وج ۲) 


( 4۸ - الرابطین والموحدين ج ؟ ) 


بت ۷۵6 من 


¢ 1٠۲-۲ وج‎ Corl 6 فلم‎ ۷ 
۰۳۱۰۳۰۳۲-۸ ۰ ۲ ۲ 
» ۵۵ ۰ ۲ ۰ 4۸ 4 4۷-4۱ ؟‎ ۳۹ ۷ 
€ ۱۰۱۵-۹۵ 6 ۳۸۴ ¢ VEY ٤,٥٥ 
۰ ۱۲۱-۱۲ ۰ ۱۱۸-۱۶ ۶۸ 
VVE ۱۸ ۶ ۱۶۸۲ ۰۱۶۱ ۹ 
۱۹۹-1۹۷ ۰ ۱۹۲ ۱۸۹۳۰ ۹ء‎ 
۲۲۸۷۲۳ ٣۲٢٢ ٣٢۱۷ (۹ 
< ۲۵۱ ۰۲۵۱ ¢ ۲۸۷-۲4۵ < ۲۳۹-۲۳۸ 
مات‎ ۰ ۷۷۷ ۲۷۰٢۷۲٢٣۳ ۷ 
۰۳۲ ۰ ۳۲۲ ۰ ۲۹۱ TAA < AT 
۳۹۰۳۵۹۰۳۰۷۰۳۲۵۹۱ ¢ PEA ۰۱ 
4 ۳۲۹۲ ۰ ۳۹۲ ۰ ۳۹۹ ۰ ۸ ٦٢ 
۰4۱۱6 ۱9 ۰ ۱۳ 6 ۰ 
۰4۷-۸۷۰ CEPE 4۳۲ ۰ ETA ٥ 
۰ ۵۰۷ ۰ 4۹6 LAT CEA EA CEVA 
اف‎ 0 ۰ ۱9۹۹۰۸) ۰ ۸ 
> ۵4۹۸ ۵۹۵ 6 ۵۱:۸4 ۰۵۷۶ ۱ 
۱۲۹۶٦٢۷ ATF ۹ء ۸ء 114۹ء‎ 
۱۷ات‎ CoP ۱٦٦٤ ٤۳۰ 
< ۹۹۰ ۱۸۷۱۸٣۳ ٤ء٦۷۹‎ ¢ ١٦۷۷۔۹‎ 
یی‎ ۱۹۹ ۲٦۹۹ ۵ ۳ء‎ 
۷۲۹ ٣۷۲۱۷۱۲ ء٥‎ 

اشتبة ( إصطبة ) ٤‏ ح٤٤٤٤‏ 8۹۸ ۹٦٦۱ء‏ 

أشكونية؛ ج ۱۸۲-۱ VENE‏ 

آشونة ؛ ۲ ۰ ۰۲۵ ۰۱۸ 1۹ 

اشیر ؟ ج ۱-۱ ۲۸یج ۱۵۰-۲ 4194 1۰ 
إطر انش ج ۲۷۹-۲ ۰ ۲۸۰ . 

اغلان 4 ج ۵۲۱-۱ . 

آغات یج ٦‏ ۔ 1۷۲ > ۱۸۵ ۰۱۸۹۰۱۸۲ 
۱١ء‏ ۷ Ne ۳٤٤‏ ۲فٹت 
وج ot.‏ ¢ ۵۳۰ ۰ 00 

» 1١۸ ۰ ۸۷۰۲۷ - إفراغة (وموقعة)؟ جا‎ 
«Ver 0 ¢ 114 ۷ 
۳۷۰۲٢۳٦۹٣ ۲۳٦٣٣٤٣٣٣٢۳٣٣٣ ۳| 
۰۹۳ ۰۱ كح‎ ٢٣٤٤۸ IF 
۰۸9۰۲ وج‎ ۵۰۸ ۴ 

۰۱۰۷ ۰۱4۹ ء۰۷۰٣‎ 1۸ - ١ج إفریقیة ؛‎ 
۲۲۸۸۰۲۷۹ CTEA ۶۲۰۷ ۰۵ 
۳۰۱-۲۹۷ ۰ ۲۹۵-۲۹۰ ۰ ۲۸۹ ۹ء‎ 
۰۳۹۹ ۰۳۹۲ ۰۳۷۷-۴۷۵ ۰۳۷۳ ۷ 
۰ 44 ۰۱۳-۲ وج‎ » ۵۲۲ ۰ ۷۲ ۷ 
۰ ۱۰۹۰۱۰۱ CAY 6 ۱۵ ۰ ٩۱ ۶ ٩ 


4۱4۸6 ۱4 ۰ ۱۳ ۱۱۵ ٤٤ ۴ 
۰۱۹۸ ۱٦٦ ۰ ۱۹۵ cC ۱۵۹-۰۱۵۵ ۹ 


۰ ۱۹۵ ۰ ۱۱ 6 ۱۸۵ ۰ ۱۸۲ ۰ ۷۰ 
۶ ۲۸۳ ۰ ۲۳۷ 6 ۲۳۰ 6 ۱٩۷ ۶۵ 
۶ ۲۷۰۰۲۹۷ ¢ ۲۱2-۱ ۲۱ 


۲۸۵ ۰۲۸۳ ۰ الال ع‎ ۲ 
۳۰۰۰۳۳۲۰۳۳۱ ٣٢٢۳٣٣ ۱ء‎ 
۷۲ ی٦۹۲٤۰۹‎ ٥٤٤۹ TAI ۲۳۔‎ 
۶۵۲۷-۵۲۵ 6 ۵۲4 + ۵:۱٩ 4 ۱۸ ۴ 
“CofA 6 ۵4۲ 4 ۵۳۵ 4 ۵۳4 4 ۰ 
۲٦٦۸۶٦٦۹ ۵ ۴ 
۱۳۹۰ FA ۰۱۳۵ AFF ۲۲ ۰ 
C41 CYA ۰۱۱۵ +1۸۶ 4۷ ۵ 
۷۱4 ۰ ۷۱۲ CVI ۹ء‎ 

أقليش (و موقعق) ؛ ج ۰۱۰۲۷۰۱۰-۱ ۴ 
۷ ۵ ۰۰۳۰۰۰ ۰*۰ 
۳ ۷ ۷۱ 4۷۸ ۰۳۳ > 
‘ort‏ وج ۰۸۵۰۲ ۲۳۰ 

أكادمية التاريخ مدرید ۶ چ 4۸-۱ . 
أكشونبة ٤‏ ج . 

الأركون ٤‏ ج1-*14 وج ٠٠٤-۲‏ . 

ألبر جة ٤‏ ج ۸۸-۲ ۰ 4۸4 

آلبونت + ج۲ - ۳۹۷ 

إلبيرة + ج۷۰۵-۲. 

الحامة ٤‏ ج ۳۵۹-۲ . 

AF ۰۵۰ ۷ آش + ج۱۰۸-۱ بج۳‎ 
۰1۸۲ ۷۳۰۹۹۹ ۰ ۰۴ ۱ء‎ 
۰۱4۱ ۱۱۵ 4 ۵۳ ۰ ۳۲-۱ آلریة ؟ ج‎ 
۱۷ہ اب‎ ۱۱۹ CI ۸ 
۳۷۱۲۳٣۷ < Fo ۳٣۳ ۳٤٤٦ 
fool fos ریف‎ CETTE ٣۷ 
۰9۰۸ ۵۰۷ ۰۱۹44 ۰ ۵۸ ۷ 


+ ۲۸۷ ۰ ۵۳ ۰۲-۲ وج‎ » ۵۱٩ colt 
4 4۱۴ ¢ ۱۱ * ۲۹۲ cC ۲۸۳ ¢ ۷۶۰ 
<‘ 1۵۷ ۰ ۴۱ 6 ۳۰ 4 4۲۷ 2 ٦ 
مہف مجح‎ ۰ ۵۸ ۰ ۰۰4 


۲٦٦٦ ۲ ۴‏ ۱۷ ؛ ۰۷۸ . 
آلیانة (السانت) ؛ ج ۱۱۱-۱ ۰ 4۲۰ 1۲۱۰ 
ہ وو مر وت وت 


انتقیرۃ ؛ج ۲۱۹-۱ ۰۳۳۹ 


۷۵۵ 


۰ ۲۹۱۰۱۷۱۰۲ انجلٹر ا؛ج١ - ۳۱۷۰۷ج‎ 
۰۱۵ ۰۱4 N e VES الأندلس‎ 
۲۹ ۰ FV ¢ ۵۹۵ 
یس‎ ۰۸۳۰۷۸ ۰۷۴ ۰ ۷۲ ۰ ۱۷ ۰ ۶۰ 


۴ ۱۰۸ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۱۵ ۰ ۰۱۲۰ 
٥٤ء‏ ۰۱۳۳۰-۱۳۰ ۰۱۳۸ ۱4۷-۱8۰ 
۶۹ ۱۲ ۰ ۱۵94 ۰ ۰۱۰ لكل 
۱۳۲ ۱۷۸ ۰ ۱۹۵ ۰ ۰۲۱۱ ۲۲۲۲ ۰ 
۲۲٩ <“ ۶۹۶‏ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۸۲ ۰ ۰۲۲ 
۸ ۲۶۰ ¢ ۲۰۱ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۱۵ ۰ 
۷ = ۲۹۹ » ۲۷۳ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ ۰ 
۱ ۲ ۰۶ ۰ ۰ ۳۱۲ ۰ ۳۱۵ ۰ 
۹ء ۳۲۱ - ۳۲۷ 4 ۳۲۹ ۰ ۲۳۲ - 
¢ ۳۸۰ 6 ۳۸۲ ۰ ۳۹ < ۳۵۲ 5 
۶ ¢ ۴۹۱ ۰ ۳۹۵ ۰ ۳۸۸ ۰ ۲۳۹۹ ۰ 
۱ ع ۳۷۲ ¢ كلام 4 ۳۲۷۷ - ۰۳۸۲ 
۹ ¢ ۲۹۱ ۰ ۳۹۴ » ۳۹۹ ۰ ۰۲ ۰ 
۶ ۰ ۰ ۰۷ ۰ ۳۱-۸۱۰ ۰ 4۳۳ 
۰ ۰ 44۴ ۰ 444 ۰ 44۷ ۰ 444 
fof ۰ ۵۲ ۰‏ ٦افت‏ و 


۷4۷۰ CENA ۰ 4۹۵ ۰ 4۱۲۰ ۰ 
Cost tose ۰ 4٩۳ ۲ 4٩۱ ¢ ۷ 
Core ۳ ۲ ۷ 
۱۹۰ ۱۸ ۰۱۵۰۱۱۰۲ وج‎ ۱ 
اف‎ ۰ ۳۸ ۰ ۲٩ » ۲۸ ۰ ۲ YY 
۱۷۹۱۰۷۲ ۷۰۰۱۷ ۵ 6 ۵۵ ۲ 
CAs CAY CAY لی‎ CAV CAE CAT 
۱۰۹ ۱۰۷ ۰۱۰۵ ۰۱۰۲ ۱۰۱ ۸ 
۰۱۳۷-۱۳۱ ۰ ۱ ۶۱1۱۸۶۱1۱۹ ۱۹ 
۰۱۱۷۰۱۰۸ ۱4۸ ۱۸۶ 6 1۱ء‎ 


CIVA ۱۷۷ ۱۷۵ ٣:۱۷۰١ «۰ ۰ 
¢ 14% ۱۸۸ © ۱۸۵ < ۱۸۴ ۴ 
۰ ۲۱ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۰۰ + ۱۹۸ ۷ 


۲4۹ ۲۹ ۰ ۲۸۰۰۲۳۸ ۰ ۲۲۹۰ ۴ 
۰ ۲۹۹ ۰ ۲۷۴ ۰ ۲۵۲ ؛‎ ۲۷۹۱ ¢ ۶۰۶ 
۳۰۰۳۰۲ 4 ۳۰۱ » ۲۸۵۰۲۸۴ ۰ء‎ 
۰ ۲۳۲۰ ۰۳۲۰۰ ۳۱۸ 4 ۳۱۵ 
“Fo 6 ۳۸4۰۳۳۸ 4 ۲۳۹ ¢ ۳۳۲ ۰. ۸ 
CFIA TAY ۰۳۱۰ ۰ ۳۰۷۰۳۵۵ ۲ 
۳۹۲۰۳۲۸۹ ۳۸۵ ۰ ۴۳۸۳۰۳۸۰ ۸ء‎ 
4۱۷-۱۱ ۹ی‎ ۰ ۰۷ ۰ ۰4 ۸ 
1۳۱ ۰ ۲۹6 4۲۸ ۰ ETN CEYE ۴ 


۱ ۰4۱ ۰ ۳۱ ۰ ۴۵ ۴ 
CENE ۵ ۵١ ct too ۲ 
CEME 4۸۸۰4۸ ۰ ٣۷۹ ۹ ۷ء‎ 
ء۱۹۱ ۸ا ٤ف جوف‎ ۹۷ 
میں‎ Corda ott 
لاه كلاه ۸۳۰۲ء‎ ۵ ٣4٦٦ ٥ 
۔٦٦٦4٦‎ ٦٦١-۹١۹۰ ۹۳ ۰ ۵۹۱-۰ 
foc ٦٤٤-٦۳۳ ۰ ۱۲۸۰۰۲۵ ۴ 
“e کت‎ ۰ ۱۵4 ¢ 9۲ ۶ 
۱۸۷۲۱٦۱۸۵ CIA ۷۷ AVY ¢ ۱ء‎ 
CAV ۰ ۱۹۵ ۱۹۳ ¢ TAY ۸۶ 
۰۷۰۸ ۰۷۰۸۰۷۰۰ ۷۰۳ ۴ ۰ ۷۰ 
۰ ۷۲۵۰۷۲۰۸۷۱۷۰ ۷۲۱۵ ¢ ۷۱6 ۴ 
۳۹۰۲ وج‎ ٤1۰ آندة + جنوه ع‎ 
۷۱۳٣٣۲۷۰۱٥٢٣۷۱٢٦۷٣٠٢٢٢٭‎ ٣ 
۰ ۳۲۸ ۳۳۲ ۰ ۴۳۱4 آندو جر ؟ج۱-‎ 
۰4۳ ۰۱۱۰ 9ج‎ ۶ 
4۳۹۰۰ ۲۵۸ ۰ ۲۸۸ + ۲۸۷ ۰ ۲۸۶ Yo 
, 4۸ ۰۱۸ ۰ ۰۱ ۰ 4۰۰ ۸۵ء‎ 
۰۲۶۲ ۰ ۱۸۰۰۱ ٤ آنبا‎ 

آنیشت( وموقة ) و ج۲ £4 444 . 
اورنسی ؛ CEASE‏ 4۸9 

اور يو لة ٤‏ ۰۱۰۸۰۱ ۰۳۵۸ ۲۵۹ > 
۰ ¢ ۵ ¢ 4۱۰ وج۲ ۰۱۷۰ ۰۸۲ 
۸ 156 2 4۱۱ ۰ 4۳ 4 ۷۷۱ ۰ 
۸ء ۸۶ ¢ ۹۹۹ ۰ ۷۰۰. 

رشو ؛ ٤٤4-۲‏ . 

إیطالیا ٤‏ ج 4۲۲-۱ وج ۲۹4-۲ ۵۹۲۰ . 
]ران تابورت ؛ ج۲۳۱-۱- 


سب 


«oof 


باب آغات + ج١‏ ۔ TAT ¢ ۴٦٢‏ وج۲- 
٣ء Téa‏ 

باب البحر (آشبونة) ؛ ج٢‏ - ٤٢‏ . 

باب إلییرة ؟ ج ١١-١‏ 2 ۱۱ء 

باب الحمة (أشبوكة) ؛ ج؟- 54 . 

باب الدباغین ١۱۸٦ ٤۶‏ ۲۹۲ ب TAN‏ 
باب الربض (قرطية ) » ج۱ ۳۸۷ . 

ياب الرملة ؛ ج۰۱ ۰۱۱۶ 

باب السادة (مرا کش ) : ج٢‏ ۔ ۰۲۷۰ 

باب السدة (مرا کش ) 4 ج۲ ۹۲۰ . 

باب السلسلة (فاس) : ج١‏ ۰۲۰۷۰ 


۲۷۵۱ 


باب الشر یم(مراکش ) ؟ ج۱ ۰۱۸1 ۰۲۹۱ 
۷۰ وج۰۲- ۱۸۴ ۲۵۵ 6 9۱۰ » ٩۵و‏ . 
پاب الشریعة (فاس ) ؛ ج 5۳۱-۲ . 

باب الفارقة ( بلنسية ) ؛ ج۱- 554 - 
باب الفتوح (فاس ) 4 ۲۵۸۰۱ 

باب الفتوح ( جيل طارق) ؛ ج ۳۸۱۰۱ ۰ 
باب القطائم ( إشبيلية ) ج ۰۲ ۰۱۱۷ 

باب القاطرة ( قرطبة ) ؛ ج1 - ۴۹۰ . 
باب الکحل ( إشبيئية ) ؛ ج ٢۔‏ ۷۰ء ۱۱۷ء 
باب الکحل ( ميورقة ) ٤‏ ج ٢٤٥٥ء‏ 
باب الکحل ( مرا کش ) ؛ ج ۵۵۷۰۲ . 
باب الزن ٤‏ ج ۰۱۸۲۰۱ 

باب إيلان ؟ ج ۱۸۸-۱ء 

باب برتوليت ؛ ج ۰۹-۲ 


باب بورتيين ؛ ج ۰4۰-۲ 

باب جهور 4ج ۰۷۰۰۲ ۸۷ ۰ ۱۹۸ 3 
۸۹ء 4۸۵ 6 ۱۱ ¢ VTE‏ 

باب دكالة ؛ ج ۱ - 1۸١‏ 6 ۲۳۰۲۹۱ ۰ 
وج ۰۷ ۰۱۱4 ۵۲ . 

باب طريانة + ج ۲ - ۲۵۹ . 

باب فاس ( مرا دش ) ؛ ج ۲ ۳۳۲۰ . 
پاب قرمونة ؛ ۳۷۸۰۱ وج۲ ۱۱۱۲۷۱۰ 
باب قنتنالة ؛ ج ۲ ۵۳ . 

باب مورور ؛ ج ۰۳۱۷۱ 

باب ينتان ؟ ج ۰۲۹۲۰۱ 

باجة( الأندلس ) ؛ ج ٣۲۳۰۹۰ ۲۰ ٣۹۰۱‏ 
۰ وب ۳۲۷ ۰ ۳۳۰ ۰ ۳۸۰ ۰ 
۱ رو ۰۳۰۰ ۰۳۹۲ 11۳۴ ۰ 
4 6 ۰۳۹ » وج ۲ ۲۰۰ ۰ ۰۸۹ CAN‏ 
۲۱۷٤٢١١۱۷۱ ٣۶ ۹۹-۹۷ ۰‏ 
نو )٤٦8٦ء‏ 

پاجة (إفريقية ) 4 ج٢‏ - ۲٠٢‏ 

بازو ؛ ج ۰4۲-۱ . 

پافة؛ ج ۳۱۲-۱ ۰ وج ۳۵۹-۲ ۷۱۳ ۰ 
بالذیا ۶ج ۰4۸۴۰۱ 4۸۸ ۰ CEA‏ 
۱ ¢ 9۰4 . 

بنیکا ( ياطقة ) ؟ ج ۱ ۰۲۲. 

مجاية ؛ ج ۱۵-۱ ٣١۱٦٦٦‏ ۲۲۹۰۱۷۲ 
۸ ۲۹ ۰ ۲۸۵۰۲۷۹ 6 ۲۸۹ ۰۲۹۱6 
۴ ۰ ۳۳۷ ۶ ۳۳۹ 6 ۴۶۸۹ 4 
٩ ۷ (۷‏ وج ۲- 
٩‏ ۱۲ ۰ 18 6۶ ۲۰ ۶ كه 4 ٩۱‏ ۶ 


٦۶ء‏ ۷ ۰ ۰ 6 ۱944۸ 
۸ ۱۹۴ء ۰۲۹۷ ۰۲۵۷۰۲۵4 ۲۳ + 
۸ ٢۷٦۲ء‏ ۰۲۹۸ ۲۷۱ CFIA‏ ۳۷۹ ۰ 
۱۱٦۷ ۰ ۳۵ ٦٦۸۷۳۳۸۰ € ۷‏ 
۸ء ۹٦ء CVA CYT C104‏ ۱۸۴ ۰ 
۲ ۷ ۹۹ ۰ ۰۷۰۱ ۰۷۰۱ 
البحر المتوسط ؛ ج ۱۱۴۳۰۰۸۷۰۱ ۱۱۹۰+ 
۸ ۳۷۷ »وج ۱4۱۰۲ ٣۰‏ 
البحرین ؟ ج ۲۹۸۰۱ ء 

البحيرة (وموقعة) ؟ ج 1۸۸-1 - 1١١‏ > 
TAA ¢ ۰۵۰‏ وج ٦٣۴-٢‏ ۰ 
۹ ۷ ٦۳٦٦ء‏ 

البحيرة ( إشبيلية ) ؛ ج ۰۷۰۰۲ ۱۸۹ > 
۸ء ۲۲۸۸ ۸ا 

پراجا ؟ ج 40۸۰۱ ٢٢٢:۱٢٢‏ 
براشة ؟ ج ۰۱۳۵۰۱ 

پرپٹر ؟ ج ۸۷۰۱ 4۰ 64۸0 ۵۱۸6 
ارتفا ؛ ج ۳۰۷۰۸۹۰۸۰۰۱۰۱ 
می ۰۳۹۲ CEVA‏ 4۸۰ 4۸9-4۸۱ 4 
۰ ۵۰۰۰۲ ۵۱۵ لاله ۵۲۲ - 
۸ وج 45-۲ 4۳۰ ۱ ۵ 4° 
۰۰ - ۰۱۱۹ ۰۱۷۱ 1۷۸ 
1٩۰ ۰۲۹۸ ۲ ۰ ۶۸‏ 
coo ۳‏ )۷ی ۵ ۲۱۶ ٦٦٦‏ 
٦ء‏ ۷ CIPFA‏ ۷۱۰۔ 

پرتقال (بورتو ) ؟ ج ۰۷۰-۱ 0۲۲ 
٤ه‏ وج ۹۵-۲ 

ج ۲۸۵-۲ 

3 ج ۰۳۰۰۲ 

برج الأهب + ج ۲ ۳۴۱ :4۸۳ ۰ 
برجة ؛ ج ۸۹۱ ۰۱۰۲ ۱۲۷ ۰ 
پرشانة 4 ج ۱۰۸۰۱ وج ۰۲ ۲4۷ 
“AA ۰‏ 
يرشلونة (وإمارة )؛ ج ۲۳۲1114۷-1 
۳ء ۰۳۷۰۰۳۹۷ ۰4۹۰ 4۹4 4۹۷ 
ONA ۱ ۰۰ ۹‏ وج ۱۸۱۰۲ 
OV ۱444 4۰4۰4۰۳ ۶ ۲۱‏ . 
برغش كج ۱- ١١١481‏ دوج 9۹۱9۹۱۰۲ 
برقة ؛ ج ۰۲۹۹۰۱ ۳۷۷ 4۰۷ مج كم 
i Wo ۸‏ 

بركونة ؛ ج 4۱۹-۲ + 13۹ ۰ 

پروفانی ؟ ج ۱ core‏ ۱ہ calf‏ 


۷۵۷ 


فج ۲ ۰ ۰4 ۰ ۸۰۳ - 
پریانة ؛ ج 1۳۹-۲ » 44۰ ٤‏ 446 
بسطة ؟ ج ۱۰۸-١‏ ۰۳۲۰ ۳۳۰ ۰ 
۲ وج ۰۱۱۰۲ ۰۵۰ oY‏ ۰ ۱۸ 
۳ ۰ ۷۲۷۰ ۰ 4۱۵ 
بسكرة ؟ ج ۷ا۔ ٥۱‏ ۳۷۶ 
بسکوفیة ؛ ج ۲ 4۸۱۰ 
البشرات ج ۰۳۱-۲ 
البصرة ؛ ج ۳٣ ١‏ وج ۱۸۳-٢۲‏ 
بطرلة ؛ ج ۰۲ 444 . 
بطلیوس ؛ ج ۰۳۲۰۳۲۰۱ ۰۱۳۹۰۷۰ 
۰ 4 ۰۳۲۳ ۰۳۲۷ ۳۲۹ 
۶ ۲۱ 4 ۰4۱ ۵۴ 4۸ ۰ 
۰ ۲ وج ۲ ۰۲۱۰۱۵ 
۷ ۱-۴۴ ۰ ۰ ۷۰ ۸۵ ۸5 
٣۹٤۶۹ ۹‏ ۰ ۴ 1۱۷ - 
۶۹ ۶ ۲۶ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۱۳ ۰ 
۴ 4۱۱64۰۱ ۷۱ ۷۰ ۰ 
۳ ۰۵۹۰۹۱۰۱۱۰۰۵۹۷ ۱۷۷ . 
بغداد ؟ ج ۷۰۱ ۰ ۰۱۰ ۱۱۲ 40 
f‏ “¢ ۶۰ ¢ ۳۲ ¢ وج ۲ - ۱۵۸ ¢ 
٤ ۱‏ ۰4۱3 ۱۷۸ ۹۷۹۰ ۷۱۳۰ . 
پکرس كج ۰۲۸۷۰۱ 
بلاد امريد ؛ ج ۱ - ۱۸ یچ ۲ - ۱۰۳ ۰ 
۶4 ۰ ۱۹۵ ۰ ۱۹۶ ۰ ۱۹6 < ۲۸۲ ۰ 
PVE ¢ ۲۱۸ ۶‏ 
پلاد جزولة ؛ ج ۰۱ ۲۹۹ 
پلاد حاحة ؛ ج ۵۰۱-۲ ۵۰۲ 0۱۲ 
بلاد الریف ؟ ؛ ج ۰۲۲-۲ ۰۷۲۳ ۰۲۰ . 
يلاد آلزاب ؛ ج ۱۔۲۸۱ ۰ ۳۰۰۰۲۹۵ 
مج ۱۱۰۲ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۸ ۰ CIA‏ 
وعم < ۳۷۰ 
پلاد السودان واج ۵0-۱ ۰ ۲۱۲ ٤۲١‏ . 
يلاد السوس (الآدف والأقمى ) + ج ۰۱۲-۱ 
۷ء ۰۸۵ ۱8۷ ۰ ۰۱۵۸ ۰۱۰ ۰۱۷۲ 
۸ء ۱۸۰ ۰۲۰۱ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۲۳۱ - 
٤ء‏ ۹ء ۰۲۷۷ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۳۳۷ € 
۴ ۲۱ ۰۳۸۲ ۰۳۷۷ ۰4۰۷ 4۱۵ ۰ 
۶ و ج۲ ۰۰۰ ۲۵۵ ۰۲۰۱۰ ۳۳۲ 2 
col col:‏ ا ل ل ا 
۴ ۵۱ 64 ۵۹۹ ۵۷۰ - 
CIA ۰۰۷۹ ۵۷۷ ۰۳۴‏ ۰۲۵ . 


يلاد غارة ٤‏ ج ۲۳۷۰۱ ل ۸ ج ٩۱۲-۲‏ 
بلاد فازاز ؛ ج ۲۳۰-۱ ۰۲۷۷ ۱۵ 


. ٩4۲ : ٩۳۴۲ ٣ ٩۳۷۰۲ وج‎ 


بلادالقبلة ۶ج١‏ ۔ ۸:۳۸ وج ۲۸۵۰۱۹۸۰۲ ۰ 
بلاد مزالة ؟ ج ۲ - £4۸ . 

بلاد الصامدة ؛ ج ۱ ۰ 4۲۹۹ 5 
بلاد هرغة ؟ ج 1١‏ - ۱۷۳ ¢ ۱۸۲ وج ۲ ۰ 
oct CN‏ 

بلاد عزرجة ؟ ج 44۸4-۲ . 

پلاد عیلانة ؟ ج ۱ - 1۸٩‏ ۲۷۲۲وج ٠1۲۰۲‏ 
بلاط الصوف ؟ ج ۷١-۲‏ . 

بلای : ج ۰۱۱۱۱ 0ج ۲ ۰ ۸۲۰ 

بله الولید ؛ ج 4۸۲-۱ 4۸۰ > وج ۰۲ 
۳۳ے جح۸4 ١۹ہ‏ 


بلد جنفيدة ؟ ج ١‏ ۰.۲۱۰ 
بلرم 4 ج ۲۷۹-۲ 2 ۰۳۵ . 
بلش مالقة ؛ ج ۱ ۰ ۰۱۱۲ 


پلفیق ؛ ج ۲ ۰ ۰۱۷۷ 

۰۳۰۰۱۰۱۵۰۱۳۰۱ بلنسية وج‎ 
۰ ٩۷ ۰ ۱۹ ۰ ۹8۰۰ ۰ ۵۰ ۰۳۳۳ ۰۸۴ 
+١۱۱1۰۲٢۹۹٣۹٤٤ ۹۳ ۱۹۰ ۱۷۹ ۲۔‎ 
۱۳۸۰ ۱۲۲۱۷۱۷ ۶۱۱٢١ ١۸ ء۶٤‎ 
۰۳۹۲۰۳۹۰۳۹۵ ۸۵۰۵۵۸ 


۰ ۳۹۲ 6 ۳۹۶ 4 ۳۹۵ 6 ۳۱۷ اس 
4۱٩ ۶ ۸۱۲ + ۱65 + ۲‏ 6 8۳۲ 4 
for 6 44564 iio ۰ ۲‏ ۰ ۵۵ > 
۹ ۰ 4۹۰ - ۱۲ 6 ۹۵ 4 8۷ ه 
۹ ۰ 4۷۷ 4 ۹۱ ۰ ۵۰۹ ۰ ۵4۴ > 
۸ 4۸ه وج ۲ - ۸۷ ۵۱ ۰ ۵۴ + 


۱۱۷ ۰۱ ۰۸۴۰۸۱ ۷۸ ۵۹ oe 
۰ ۳۰۱ ۰۳۸۱ ۰ ۲۸۸ ¢ ۲۸۶ ۷ 
۰ ۰۲ 6 ۳۹۹ ۰ ۳۹۰ ۰ ۳۹۵ ۲ 
4۳۸ ۲۷۰4۲۲ ۰ ۱4 ۳ 6 
4 ۱۴ ۰ 4۱۱ 6 4۵۹ ۰ 44۸ 4 48 - 


۰ ۷۵ 6 ۸4 ۰ ۸۷۱ ۰ ۹٩ ۰ ٤ 
۰ ۲۲۷ ۰ ۱۸ ۶ ۰۷ ۰ ۲۰۵ ء۹٦‎ 
۶ ۱۲۶۱ ۰ ۰8۷ ۰ 4۱ ۶ ۱۳۸ ۳ء‎ 


۶ ٩۲۷۷ ۶ ۲۱۳ ¢ 5۲ 6 ۱۵۹ - ۶ 


۹۔ ۹۷۶ ¢ ۷۱ ۰ ملاظ < ۸۵ ۰ 
585 
۷.۰ 


TY ۰ ۱۹۱ ۰٩۱ 6 ۷۹۰ ۶ 
. ۷۰٩ ۰ ۷۰۵ ۷۰۱ 4 


فة وج 40۰۰۰۱ وده وج۲- 


۵ 


. ONA ) ۸۵ ۰ 

البتدقية ٤ج‏ ۲ ۱6۱۰ 

Et ۳۹۷۰۲ بشكلة ؛ ج ۳۹۵۰۱ وج‎ 
ENE ٦٤۹٤ ٤ 

پور مأو ؛ ج ۲ ۰۱۷۱۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷ء 
بور توص موس ؟ ج ۲ ۱۰۰۰ ۱۰۲۱ء 
بونة ؟ ج ۲۸۱۰۱ ۰ ۲۸۲ > ۰۲۹۲ 
۴ وج ۰۲۰۵۰۲ Too‏ < ۲۷۲ ۰ )۲ 
بیارن اج ۰۹۰۰۸ ۹۶ ۰ ۸۹ ۰ ۱۱ 
بیاسة ٤‏ ج ٦٦×١‏ ¢ ۰۷۲ ۳۳۲۰۱۸۳ ۰ 
ort ۳۷۲ ۱ ۵‏ وج ٣ی‏ 
۳ 4 هلا ؛ ۲۳۰ 6 TAT 4 ۲۸٤‏ - 4۲۸۸ 
۱ ۷ ۳۱۳ ۰ ۳۲۳ ۰ ۳۵۱ - 
٣ء‏ ۰۴۵۹۰۲۰۷ ۰۳۹۲ 4۱۷۰۳۹۲ 
۱ ۰ : ۸۹۱ 2 ۰۹5 , 

بيت الندس ؛ ج ۰۹۰۰۹۰۰۱ ۱۲۱ ۰ 
۳ء 1۹4 وج ۱۷۰۰۲ ۰ ۰۱۸۱ 

ش ؛ ج ۰۱۱۱۱ 

بثر الشهداء ؛ ج ۲ - ۱۵۳ . 

بير أن ؛ ج ۰4۱۳۰۲ 
۶ وج ۱۰۸-۱ 


بيزفطية ؟ ج 4۲۲-۱ . 

۳۲۷۱۰۳۱۷ ۰۳۸۱۰۷۹۱۰۸۱ بیرة £ ج‎ 
۲۱۱: ۲٥۸٢١ ٦٤١-٢ وج‎ ٤۰۰۸+ 
. 4۰۱ ۴ 

البیضاء ؟ ج ۲ - 40٩‏ ۰ 


بیغ ٤‏ ج ۳۲۰۷ ۰ ٤4ء‏ 
البیمارستان ( مرا کش ) ؛ ج ۲ ۰ ۲4۹ ۱ 
پيونة ؛ ج ۱۲۰-۱ 4۸۹ 4۹۰۰ وج ۲- 
۲۹٢٢۸۹‏ 

ت ث 
تاجرا ( تاجررت) 4ج ۲۸۰۰۲۲۸۰۱ ۰ 
۰۱ ۲ ۲۸۸ . 
تادرارت ؛ ج ۰۱۸۰۰۱ 
تادر ارت معطاسة كج ۲ - ۲ . 
تادلا ؛ ج ۲۳4-۱ ۰ ۲۴۵ ¢ ۲۰۹ ۰ 
۶ ۰۲۷۷ ۴۳۹ وج ۲ ۰ ۰۱۱۷ ۵۵ ۶ 
۸ 1۹9 . 
تارو دانت كج ۲۲۸۰۱ ۰ ۲۳۳ ۰ ۳4۲+ 
وج ٤۔٤٤‏ و ۴ف اف 
تاز اجارت ؛ ج ١۱‏ ٢۲۴۳ء‏ 


تاساوت ؟ ج ۱ ۰۲۳4 

تاسلولت ۶ ج ۰۲۳۳۰۱ 

تاغزوت ؛ ج ۲۳۸۰۱ . 

تاماداجوست كج ۲۲۰۱ ۰ 

تاسنا 4 ج ۲۹۹۰۱ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۷۷ ¢ 
۹ وج ۰۰۲۲۰۲ ۰۰۲۳ ۳۰ ۱۰4۰۰ 
یں 4۷ ۰ ۵۵۰ ۰ ۵۲ . 

تاهرت ؛ ج ۱٥١-٢‏ » ۲ ۲۷ . 
تاودا ؟ ج ۱۵۰۲ 

تاونزرت ؛ ج ۲ - 14 . 

تبه + ج ۲ ۲۷۲ . 

تدلی ؟ ج ۲ - ۰۳۷۹ 

تدمیر ؟ ج ۰۱4۳۰۱ ۹٤٤٦ء‏ 

تراباف 4 ج ٢۔۲۷۹‏ ء 

ترجاله ؛ ج ٤١٦‏ وج ۰۲۷۰۲ ۴4 ۰ 
۸ء ۳٣۱۱٣۲۱۸٤۱۱۷‏ 

تطيلة ؛ ج ۰۹4۰۰۰۸۷۰۱ ۱۰۰ 
۳۲ ۰ ) وج ۱۰۸-۲ ۰ 
تضرت ؛ ج ۰۳۰۲۰۱ 

تفر وج ٢٤۱۷ء‏ 


بين ؛ ج ۰۲۳۳۰۱ 
تقیوس ؟ ج ۲ ۰ ۱۹۶ . 

۰۳۸۹۰۳۸۸۰۱ تل السبيكة ؛ ج‎ 
۲۲٢۲٢٢ ٦٦٦ ١۷۱ › 04-1 قامسان ؛ ج‎ 
۲۵۱ ۲۵۵ ۰ ۲۰۸۳۰۲4۵ ۰4 ۲۸۱ 4 ۵ 
4 ۴۳۰ 4 ۳۳۹ 4 ۳۰۹ <C ۲۸۵ ۰ ۰ 
4 ۱۲۰۲ وج‎ 4۱۵ ٩ ٩۰۲ ۰ ۷۷ ۷۹ 
۰" ۱۸ ۲۷۱۳۲ ۷۲۱۲ ۷ ۹ 
۶ ۲۵۵ 4 ۱۹۸ ۶ ۱۹۱ ۰ ۱۶۱ . ۹ 
CAVA ۰۳۹۸ ۰ ۲۷۸ ۲۷۷ ۰۲۷۹ ۰۰ 
۶ 9۲۰ 4 ۵۲5 ۶ ۵۲۵ 6 ۸۲۶ ¢ ۹ 
> ٩۱۸ 4 الام‎ 4 ۰۷۲ 6 ٢٠۹۷ ۳ 
٦٦۹۶٦٦ ۷ 
. 1٠١-۲ توبین وج‎ 

تودجا ؛ ج ۰۲۳۹۱ 

تردجين ؛ ج 1٩-۲‏ . 

تورینو؟ ج ۵۱٤-١‏ . 

توزر 4ج 9۴-۲ ۰1۹4411441111041 
تولوز(تولوشة) ؛ ج 40-1 › ۰۰۱044۷ 
توتس 4 ج 18-١‏ › £44 › 60 1444 
۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹4 ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۹ ۰ 
دج ۰۱۰۹۰۱۰۷۰۲ ۰۱۱۲ ۱۱۰۱۵۹ 


وهلا 


۶ ۶ ۱ ۰۱۹۵ ۰۲۵۵-۲۰۱ 
1-۔ ۲۱۱ ۰ ۰۲۷۰۰۲۱۸ ۲۷۸۶۲۷۷ 
۱ء CTE‏ ۰۳۷۳ ۳۸۰۰۳۷۰ ای 
EPI ۰ ۰‏ ۰445 ۰44۸ ۵۹4۵ 
۱ ) ۴٣۳٣ی‏ ۷۳ یت 
۸ء 4۸ ۵۲ Ve‏ ۷۸ 
۸۶ ۱٠١۷ء VIE CVT ٣۷۰٢٠٢١۷٢٢‏ 
توی ؛ ج ٤۸٤-٦‏ 4۸۵ ۲م cont‏ 
٩۲٩ ۶‏ وج ۲ ۰ ۰۳۷ 

تيطاوين (تطوان ) ؛ ج ۰۱۲-۱ 2۷۷/۰۳۸( 
تیفسرت ؟ چ ۲۱0 ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۷۷ . 
تیکلات كج ۰۱۰۳۰۲ 

ينمل ؟ ج ۰۱۸۷۰۱ ۰۱۸۲ ۱۸4 
٩ ۶۹‏ ۶ ۸ ۰ ۰۲۲۱-۲۲۹ 
GC ۲۸۸ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۵۰ ¢ ۲۳۹ A‏ 
۹ء ۷ ۷ ۰۳۹۲ ۰۳۵۱ ۳۵۲ ۰ 
۳۲ء ۲۳۹۹۰۳۹۰ ۰ ۰1۰۱ ۲ وج ۲ - 
۱٥۱۹۱۳۰ ۲ ۲ ۸‏ 
cor} ۳۹۵ ۳۳۹۲۰ ۷‏ ریف 
cotê‏ لافء ۷۱ای ۷ ۱۳۸ 

النفر الأعلى ؛ ج ۷١ ٠ ۷4 ١‏ می 
۸5 ۸۹۰۱۸۸ كوا یں چب 
٢١ ء١٦ ء١ ٣۴۳‏ ٦۱1۲ء‏ ۳۰٣۱ء‏ 
۸ء TIT‏ ۰٣۳۳ء‏ ٣٣٦۳ء‏ ۰۳۹۰ ۰۳۹۹ 
tos ۰‏ و ای يكف زوع , 
444 ۹ ۸ وچ ۲ 1۷۸۰ . 
ماجروت كج ۰۱۲۰۱ ۲۸ . 

ٹیوداد ريال ؛ ۰۲۰۳۰۲۰۰-۲ ۲۱۵ . 


Cz 
. 64-١ جاقة ؟ ج‎ 
. ۷۳ ۔ ۷۲ء‎ ٢ جامع ابن عدبس ؟ ج‎ 
۸۷ ۰۷۴۰۷۲۰۲ جامم إشبيلية ؛ ج‎ 
)وط‎ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۱۷ ۷ ¢ ۷ 
۷۲۵ CAE ۰ ۸۱ ۰ ۷ 
.۱1۲ - ۲ ج‎ ٤ جامع القيروا ن‎ 
0۳-۲ جامع آلرية وج‎ 
۰۳۷۱ ۰ ۳٦٣ ۰ ۲ جاسم المتصور ؟ ج‎ 
, ۰۷ ع‎ ۰ 
جامع بلنسیة ج ۲ - ۱۷۸ ۔‎ 
۲4۳-۲ جام تینملل ؟ ج ۲۲۱-۱ وج‎ 
. ۲۱۸-۲ جاح ملا ؛ ج‎ 


جامع سرقسطة ؛ ج ۱ ۰ ۱۰۱ 

جامع على بن يوسف ؛ ج ۲۹۹-۱ ج ۰٤٤-۲‏ 
جامع قادس + ج ۲۰۹۰۱ 

جامع قرطبة ؛ ج ۰۷۹۰۱ ۰۳۱۰۱۸۱ 
۴ وج ۰۷۳۰۲ ۲۲۵ ۰ ۰۷۲4 1۲۵ 4 
TIA ۷ ۲ ۷‏ 

جامع مرا کش ؛ ج ۱ - ۳۸۳ وج٢‏ - ۲۷۸۰۹۹ 
جامعة بالنسیا ؟ ج 0۹۲-۲ 

جامعة شلمنقة ؟ج ۰۹۹-۲ 


جبال الأطلس ؛ ج ۴۸۱۰۲۳۹۰۱۸۲-۱ 
ٹج ۱۵۳۰۲ كحم ٢۷ت‏ ۱۷۷۹۷ 
جبال البرفیہ ؛ ج ۰۹۰۰۱ ٣۳٣٤٤٤٣۱٣١‏ 
CERA ۷۷۰۲۶۲۱۱‏ یف Col‏ 
٤‏ وج ٢۔۶۲۷۹‏ ۰۲۹۷ 4۲۵ ۱ی 
۴ 7+ ۰۷ . 

جیال الذهب ؛ ج 4۲۰-۱ . 

جبال الشارات ( سير !ا مورينا )4 ج ١‏ ۔ ٦٦۸‏ 
۰۱ ۰ ۱۳ وج ۲۲۹۰۱۰۸۰۲ ۰۸۷ 
Cee!‏ ۳۰۳ چب بب اچس 
۳٥۸ ۰ ۳۵4 ٤ TIE ¢ ٣۳‏ ۲۳۸۱ ۰ 
۷ ٤٢٣۷ء‏ ۰۸۷ ۰ ١۱۹ہ۔‏ 

جبال الکرس ؛ ج ۱۳۳-۱ . 

جبال الصامدة ؛ ج ۱۷۲۱ ۰ ۰۱۷۳ 
۶ ¢ ۱۸۷ وج ۰۷۷۰۲ . 

جبال الوحدین ؟ چ ۵۰4۰۲ ۰ 8ا 
۴ 8۷۰ . 

جبال سير انقادا ٤‏ ج ۱۱۲-۱ وج4۳۱-۲ 
جبال طليطلة ؛ ج ۱۱-۱ > 1۸ 

جبال غارة ؛ ج ۰۲۲-۲ ۰۸۱ 0۲ 44و 
ool‏ ع ۵۷۰ . 

جبال سكورة ؛ ج٢‏ - ۵5 . 

جبال وادی الرملة ؟ ج ۲۲۹-۲ . 

جيل السوس ؟ ج ۱۱۰۰۲ . 

جبل الصومعة ؛ ج ۰۸۱-۲ 

جبل العرض ؟ ج ۲۳۹-۱ ۰ ۲۵۹ 
جبل المیون ٤‏ ج ٩٩۰-۲‏ . 

جبل الفتح ؛ انظر جبل طارق . 

جبل القرن ‏ ج ۳۰۲-۱ 

جيل ایجلیز ٤‏ ج ۰۱۷۴۰۱ ۰۱۷۸ ۱۸۰ 
<c ۶‏ ۲۹۰ ۲ ۰ ۲3۶ > وج ۰۲ 
۱ 


جبل بهلو له ( و موقعة ) £ ۵44 » وه 


EOE 


جيل تاجرا ( وموقعة) ؛ ج ۲۹۹۰۲۹۵۰۲ 
۹ء ۲۷۰ ۲۷۲ لال ۳۷۳ ۳۷۷ . 
جبل ناسررت ؛ ج ۲۳-۰۲ . 

جبل تلمسان ؛ ج ۲۲۹۰۲ ۰ 4۳ . 

جبل توئیس ؛ ج ۰۸۱-۲ 

جبل درن ؛ ج ۰۸۰۱ 6 ۱۸۰ ۰ ۱۸۲ ۰ 
۷ وج ۰9۸۰۰۲ 

جبل جمر ؛ ج ۰۲۹۵۰۲ 

جبل ژلاخ ؛ ج ۲۶۱۰۱ . 

جبل زرهون ؟ ج ۰۱۳-۲ 6 ۲۳ 
جبل زغوان ؟ ج ۰۳۰۱۰۱ 

جيل سکسا ؟ ج ۰۱۱-۲ 

جيل سليمان ٤‏ ج ۲۱۵-۲ . 

جبل طارق ( ومدية ) ؟ ج ۰٩۰۱‏ ضة 
FAT ¢ ۳۸۸ < FAY‏ ۰ 4۵۲ ¢ 4وج۲- 
٢١٣ ۲‏ ۷۷۲ ۰۱ 2+ 
٦۸۸۹۱٦۸۸ ۳ ۱‏ ۷۲4 

جبل عفرا ۶ ج ۲۳۹-۱ . 

جبل غزوان ؛ ج ۲۹۷-۱ 

جبل غیاثة؛ج١‏ ۔ ٣٢۲۳ء‏ ۲۳۷وج ۰۲۱۰۲ . 
فحص السرادق ؛ ج ۷١-۲‏ . 

جبل کراندة وج ۲۳۵-۱ ۰ ۲٤۸‏ . 
جبل کسری ؛ چ ۰۱۱۲۰۲ 

جيل كيك ؟ ج ۱۸4۰۱ ۱۸۵ 

جبل مدیونة وج 741-1. 

جبل نفوسة ؛ ج ۲۹۱۰۱ 2 وج 4۱۵-۲ 
۴ ۲۹۱۶ ۶ ۲۹۸ ء؛ ۲۹۹ ۶ ۲۷۵ ۶ 
TVA ۶۹‏ 

جبل عنتاقة ؛ ج ۳۹۹-۲ ۰ 

جبل و انشر یش ٤‏ ل 

جبل وريكة ؛ ج ۰۱۸4۰۱ 

جراندة ؛ ج ۰۲۳۷۰۱ 

جرجنت ؟ ج ۲۷۹-۲ ء 

جریه ؛ ج ۷٤۹٣‏ 

الجزايرة ٤‏ ج ۱۱۰-۲ ۱۵۰ ۰ ۱۵۲ ۰ 
۰ ع الام 

الحزائر الشرقية ج ۳۳۰۱ 6 ۸۰۰۷ 
۹ء ۲ ۳ ۶ ۲۳۲ ۲۹۱ ۶ 


۶۸ »وج - ۱8 ۰۱۵۷6۱4۷ 


۶ ۲۸۴ ۶۲۱۷ ۶۲۹۲ ۰۲۹۱ ۲۵۹۷ ۹ء‎ 
۶ ٩۰۷ 4۰4-4۰۲ ۰۳۹۹ ۰۳۷۷ ۶۸ 
. ۱۳۸ ۶۹۰۷۰۱۰۴ ۶۳۹ ۰ ۸ 


اخزیرة الاضراء ؛ ج۱ ۰۵۰۲۰ 04 6 ۲44 
٦ء‏ ۰۳۲۷ ۰۳۲۹ ۰۳۳۹ ۰۳4۰ ۳۸۹ < 
۰ وج۲ ۰ ۰۱۲ ۴ ۸۸ ۱۱۱۶۱۰۳ > 
۰ 1ء ٩‏ ۰۲ ۱۱ < 
۳٣‏ ۰۹۳۳ ۳۳۰۱۸۰۷۳ ۱۷۹ + 
CTA Ae‏ ۹۲ء ٣۶٦۹۳‏ ۰۷۱۶ 
جزائر بی مزغنة ؟ چ ۲۸۰۰۱ ۰ A‏ 
۰.۲٩۹۲ <A!‏ 
جزيرة باشو ؛ ج ۰۱۵۹۰۲ 
جزيرة جرية 4 ج ۲۹۰۰۱ ۰ ۲۹۲ ۰ 
جزيرة شقر ؛ ج ۰۱۰۸۰۱ ۱۱۷ ۱۱۸۰ 
۰ ۵ ۰ 41۷ وج ۰۰-۲ » ۱ > 
۳ ۵4 ۰ < 
۹ ۷۲ ۹۹۱ ۰۰۹۹۲ 4۷ ۷۲۱ ۰ 
جزيرة شلطیش ؛ ج 4۹۰۰۹۹۰۲ ٣۱۸۳ء‏ 
جزيرة فررمنتیر | ۶ ج ۲ ۰۸۰ 
جزيرة قوصرة ؟ ج ١‏ 4 . 
جزيرة مالطة کج ۲ ۰ ۰٩۲۵‏ 
جليقية ؛ ج ۰۷۳-۱ ۰۲۲ 4۸0-۷۸ 
۸ء 4 روف دی Colo Cef‏ 
۰ - 9۲۱ وچ۲ ۱۷۰۰۳۸۰۳۷۰ 0 
۱ ۲ 4۸۱ ۰۵44 040 . 
جنجالة ؛ ج ۳۹۱-۱ ۴۹۲ وج۲ - ۰۳۹۰ 
چنوة 4 ج۰۷۱-۱ ۲4۹ ۴۹۷ ۲۷۰ ۰ 
۰۲۱ تا ۲۰۸۰۱۱۰۲۸ 
۲۱ ۰۳ ۰۸۰۸ ۵۰۱ ۱۰۳ . 
جيان ٤‏ ج ۴۴۰۱ ۰ ۰۲۱ ۰۹۳ “11e‏ 
“TIN ۰ TIF ۰ ۱۲ ۳۵ ۶‏ 
Ne ۲ ۶ ۱‏ ۳۹۲ ۰ 
الام ۰ ۳۷٣‏ ۰ ۳۷۷ ع FAT‏ ۰ ۳۸۷ ع 
۰ ۰ 41۱۱ 4 ۷۰ 6 ۵۰4 6 أله > 
۹ء وج ۲۹۰۲ ۶ Ee‏ 4۸ ۰ ۵۴ ۶ 
۷ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۸ 6 ۲۸۸-۲۸۹ ۲۹۱6+ 
۹ء ۰۲۹۸ ۰۳۱۳ 4۳۲۳ ۰۴۲۶ ۲۹۱ + 
۲ ۰۳۹۷ ۳۵۹۸ ۰۳۹۲ ۳۹۴ ۳۹۰ ۰ 
CET ۰۱ ۲‏ 4۱۱ ۱۷۰۱۵ ۶ 
OAV ۸۷ CENA ENN ۴۲۰-۰‏ > 
TAY ۹4۸ ۱4۱ ۸ ۲۱‏ ¢ 
۱٦۷٦ CVF (۸/۳‏ ۱۸۱ ۷۰۹ ۰ 
جيرئدة ؟ ج ۰۰۰۱۰۱ 9۱۹ 
الجار ؛ ج ۰۳۲۰۲ ۹٤٦٦ء‏ 
الحجاز وج ۲۹۷۰۰۰۵۵۰۳۰۱ ۰ 


اكلا 


۴ وج ۰۷۲۸۱۲ ۰۷۱۵ 
حجرالایل ٢‏ ج٢‏ - ۱۳۲ . 
ا لحرمین ؛ ج ۳۹۰۱ وج ۱۷۸۰۲ 
حصن اربلیه ؛ ج ١‏ ۔ ١٥۱۔‏ 

حصن آر (أریخا) ؛ج ۰۷۱۰۱ e‏ 
١6١‏ 6 ۵۱64 ۰ ماف ۵۱۴ ۷و۵ 


حصن آرجولة ٤ج‏ ۱۳۰۰۱ وج ۰4۱0۰۲ 
۱٩ ۰ 4556 155 ۰ ٦‏ ۰ 94۸ . 
حصن صف واج ۰۲ ۸۳ 

حصن آطرونکس كج ۰۳4۰۰۱ 

حصن الار لك ( ومو ) چ ۸-۱ ہے 
۷ وج ۱۸۱-۲ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۰۸۰۲۰۲ 
۸ ۲۳۰۰۲۹۰۲۲۰۵ 
۷ء ۹ ۰ ۰۲۱۷ ۲۸۳ ۲۸ 
۷ ) ۱۱ ۳۱۸ ۳۲۵۰۰۳۲۱ ¢ 
۹ فلاو ۵۸۷ ۵۵ ۰۰۲ 1۳۹ . 
حصن الأطراف ج 4۱۷-۲ 

حصن البطروج ؛ ج ۰۱ ۲۸۸ ۰ ۵۱۱ 
حصن لبود ؛ ج ۲- ۱۷۲ 

حصن آلذش چ 

حصن الدرعوس ؟ ج ۲ - ۳۹۷ ۰ ۵ 
حصن الكة ٤‏ ج ۰۱ ۱۳۵ 

حصن العقاب ( کستر وفر ال ) ؛ ج ۲۹۲-۲ 
۳۱٣ ۲۰ ۰ ۴‏ ۳۲۳ 

حصن الفر ح ( إشبيلية ) ؛ ج ٢‏ - ۱۹۲ 3 
EVA ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۳۳ ۲۷٢۹‏ ۰ 
TEY ۸۸ ۸۵ ۸۸۰‏ 

حصن الفرج ( مرسية ) ٤‏ ج 4۸-۲ . 
حصن القصر ؛ ج١‏ ۔ ۰۳۰۹ ۴۳۲۸ء ۳۲۹ 
وج ۲ ۰ ۱۰۲ ۶ ۳۹۰ . 

حصن القنطرة + ج ۰۲-۲ ۳۰ 
حصن الج 4 ج ۲۹۱-۲ 

حصن المدور ؛ ج ۴۲۹۸۰۱ وج ۰۳۹۱۲ 
٩۹۸ ۰ ۶‏ . 

اخصن آلزهر ؛ ج ۳۰۹۰۱ . 

حصن المدن ( البر تفال ) ۶ ج ۴ - ۱۸۷ . 
حصن امتار ؛ ج ۲ ۰ ۰۱۷4 

حصن فوط ۽ ج ۲ - ۸۳. 

حصن بارجاس ؛ ج ۱ - ۰۱۳۸ 

حصن بافيوس 4 ج ۲ - ۳۲۳ . 

حصن بیشار واج ۳۲۹-۱ 

حصن برجة (أكرية) وچ ۲۸۹۱ 


حصن بلج ؛ ج ۲ ۰ ۷۵ 

حصن پلمة ؛ ج ۲ ۰ ۸۸ 

حصن پلشون اج ۱۵۰۱ 

حصن بلیانة ؛ ج ۲ ۰ ۸۳. 

حصن بنیول ؛ ج ۰۸۲-۲ 

حصن بی بشیر ؛ ج ۰.۳۳۲۰۱ 

حصن تاسفیموت ؛ ج ۲۲۹۰۱ . 

حصن قتلین ؛ ج ۲۳۳۰۱ , 

حصن تولوسا ؛ ج ۰۲ ۳۲۳ , 

حصن تیزغیت ٤‏ ج ۲ - 54ء . 

حصن نیونوین ؛ ج ۰۱ ۰۲۲۸ ۲۳۳ » 
ترج ۲ - هه » ۵۹۵ , 

حصن جرائينا وج ۵۰۱-۲ < ۱۸ . 
حصن جلاوة ٤‏ ج ۲۲۹۰۱ 

حصن جلافية ؛ ج ۲ - ۲۷ 6 ۳۶۸ ۰۳۹۰ 
ل ل ۷ء ٦٦٦ء‏ 

حصن جنجالة ؛ ج ۰۸۲۲ ۳۵۰ 
حصن خلال ؟ ج ۱ ۳۷۱۰ ۰ 

حصن رکانة ؛ ج ۰۸۲۰۲ FEY‏ 

حصن روطة ( وإمارة ) ؟ ج۱ ۔ AA ۷٢‏ 
۷ 2 ۱۳۰ ۰ ۴۱۴ ۰ ۲۹۳ وج ۲ ۰۴۸۹۰ 
حصن سانتاماريا ؟ ج ۱ - ۹۸ ٣‏ ۹ء 
حصن شربة ؛ ج ۰۳۸۰۲۷۰۲ ۹۷) 
YYY‏ ل ."ء" 

حصن شفوش ؛ ج ۱ ۰ ۳۹۸ . 
حصن شفت إشتہن ۶ج ۱۳۵۰وج ۰4۱۷۰۲ 
حصن شنتفيلة ؛ ج ۰۱۰۳۲ ۰۱۰ ۸۷ 
حصن شیزر ج ۰.۱۸۳۰۲ 

حصن طارو طا + ج ۲۳۹-۲ . 


حصن طرش ؟ ج ۰۱۳۰۰۲ ۱۷۷ ۰ ۱۳۹ 
حصن علودان ؛ ج ۲ - ۵44 ۔ 

حصن قر نجولش ؛ ج ۰۱ ۳۱۵۰۳۱۳ ۰ 
حصن قبالة ؛ ج ٢‏ ۔ ۳٦٣‏ ۔ ۳۹۲ . 

حصن قسطلة ؛ ج ۲۰۰۲ 

حصن قلالة ؛ ج ۲ - ۱۸۷ 

حصن لییط (آلیدی) وج 1۷۷۸۲۱۸۱۸۲۹-۱ 
حصن مرتش ؛ ج ۲ ۰ ۲۵۸ ۰ وهم 0 
OV ۴‏ 
حصن مرجانة ؟ ج ۰۳۱۳۰۱ 

حصن مرجيق ؛ ج ۱ - ۳۰۸ . 

حصن مرسية ؛ ج 1۹-۲ 

حصن مسطافية ؛ ج ١‏ ۔ ۷۱ء 


الاكلات 


حصن ملجون ؛ ج ۲۔۲۹۹ » ۲۹۷ . 

حصن منتانجش ؛ ج ۷ ۔ ۲۷ ۰ ۳۸۰۳۹ ۰ 
CTIA 6 ۲۷ ۷‏ ۰11۱۰9۹ 

حصن منتور ؛ ج ۰۳۸۶۱ 

حصن مورة ؛ ج ٢١٥۱ء‏ 

حصن هزرجة ؛ ج ۲۲۱۰۱ 

حصن یسر ؛ ج 1۱۳۰۲ . 

حلب ؛ ج ۰۱۱۰۰۲ ۴ ۰ ۱۸4 

حلق الوادی ؛ ج ہے ۲۹۱۲ 

الم (ورق ؟ج ۱۱۲۰۲ : ۰۱۹۱ 
۵ ۷ ۱۹4 ۱۹۵ ۰ ۳۷۹ . 


الناصرية ؛ ج ۰۱۲-۱ 
خزانة الرباط ج ۰۱۷۰۱ ٤٦ء‏ 


خلیج جراو ج ۲ - 4۱4 ٤۸٤٦ء‏ 
دز 
دار المكة ؛ ج ؟-144. 


دار الكتب افصریة ؛ ج ۱۷۰۱ وج۰۲ ۷۱۰ 
دانية وج ۱۔۳۴ ۸۰۶ ۱۱٢٢۱١۸‏ 


۰ ۱۷ ۰ ۱۱ ¢ ۳۹۷ < ۲۲۷۰ ¢ ۴ 
+ ۲۵۹ ۰ ۱۵۸ ۰ ۲ لقف 4 ۷۳ ۰ وچ‎ 
۰ 4٩ ۰ ۱۴ 6 ۳۹۵ ۰ ۳۹۲ ۱ 
۰ ۰۹ ا‎ ا٦۹‎ 6 9٩ 4 9۱ ٢) ۶۰ 


۸ وی ۷۲ت ۷۳ VIE‏ 
دای + ج ۱۔ ٣٢۲۳ء‏ 


دحة وج ۰۱ ۱۱۰ 
درعة ؛ ج ۲۷۷-۱ ۰ 419 وج ٢ء‏ 
۰۱ اعلا" ع ۴۸۲ ع Cell Coch‏ 


۰ 4 ۵۵ 4 ۵۵4 4 ۵۷۱ . 
دروقة ؟ ج 4۵۱۲۵۰۱۰۸۱۰۳۰۱ 
۸ء وج ٦۳۲‏ 

دار وج ۱۱۲۰۱ ۰ ۳۸۸۹ء 

دمشق ؟ ج ۱۱-۱ ۰ 4۵5 + وج ۲ - 
۹٦ ۹‏ ۷ ۰ ۰۷۰۸ ۷۱۳ ¢ ۷۱۷۰۷۱ . 
دمنات ہج ۲۳۸۰۱ ۰ 

الدير املکی یبر غش ؛ ج ۱۳۲۰۰۹۲۰۳۱۷-۲ 
دیرخوان دیلاپنیا ؛ ج ۱ - ۱۲4 . 
دیرسان بیدرو ؛ ج ۰۱ ۰4۹۸ 

دير ساهاجون ؛ ج۱ - 1۷۸ 6 4۸4 ۸ 


رباط الفتح ؛ ج ۳۳۷۰۲۹۵۰۲۷۹۰۱۲۰۱ < 
۰ ۹ وج ۲ - ۰۸۵ ٣۹٤۰5٦‏ ۱۱۵ 
٣‏ ۹ء ۱۷ ۰۱۷۵ ۰۱۹۱ ۱۹۷ 6 
TAS ۰۲۷۱ ٣۲٦٣ ۲ ۲ ۹‏ ۶ 
٦۹ء‏ ۳۱۳۰ی ۲ ۵۷ COSA‏ 
00خ > 


رباط تازة ¢ لشي الل 0 
كمه ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۱۲ ۵۲۵ <o)‏ 
oV Ceo Cotî ۲ ۴‏ 
رباط مامة ؟ ج ۰۱ ۲۹۹ 

رباط هرغة ؛ ج ۲۰۱-۱ 

رباط هسكورة + ج ۲- 46 . 

الر اد ۸٠-۱‏ وچ ااه بج 
۳۸-۱ 


ياج ۲ ۱۲۰ ۰ ۱۲۲ :۱۲۵ 
۲ ۰ ٤۱1۷ء‏ 


ربینة ؛ + 
رحبة ابن خلدون ( إشبيلية ) وج ۰۱۱۷۰۲ 
الرصافة ( بلشية) ؟ ج۰۱۸۳-۲ 444 ۰ 


۹ ۷۸۹ . 
ركانة واج ۲ ۔ ۰۳۱۸۲ 

رفاق وج ۳۲۱۰۱ ¢ ۴۲۵ ۰ ۲۸۲ 6 
ET‏ 4 وج ۰۲۹-۲ 4۱۰۳۰۱۰۲ 
٤۹ء ٠۰٤۱٤۸۸۰٦۷۰٢ ٢١٦٦٦ ٢‏ 
روسيوت ؛ ج ٩۰۳۰۲‏ . 

روضة ؛ ج ۲ - 4۸۸ 

رومةكج١‏ - ۸9 4وج ۰۲ ۰۳۰۹۲۰۲۹۵ 
ریباجورسا ؛ ج 4۹۱-۱ ۰۰۱ . 
ریوخا ج 4885-1 4۸4 ۵۵ ۱9 . 
ريه ( کورة) ؛ ج ۰۳۳۹۰۱ 

الزلاقة ( موقعة ) ؛ ج ۲۷۰۲۶۰۱۵۰۱ + 
۶۹ ۵۰۱ ۰ ۵۰۰+ 
۸ے مكل CVF CAY‏ یی CAR‏ 
۴ ۱۲۳ ۳۱۳ف 
٩۳9 + ۲۸۰۲۹۰4۱۹۰4۱۸ ¢ ٤‏ “< 
۷ ۲۳ ۰ وج ۰۲۱۳۰۲۱۱۰۵۵۰۲ 


كج ۰۱۷۵۰۲ 
زويلة ؛ ج ۲۹۳-۱ ۰ ۲۹۰ وج ۱۶۱-۲ ۰ 
۰ 


س سس 
ساتا إیلینا #ج ۳۰۱۰۲ ۶ ۰۳۱۱۳۰۲ 


۷۱۳ - 


سبتة ؟ ج 46-1 > £1 > ۸ا ی 
۷ ) ۲۵۹ ۰ ۲۷۰۰۲۷۱ ۲۸۱۰ 
Pte ۰۳۳۹:۳۳۸۶ ۲ ۰۱ ۷‏ € 
۶ ۳۸۱ ۰ ۴۸۹ ۰ ۰4۱۵ ۲۰ 
۱ 4 41۱ ۶ وج ۰۲ ۰۱۲ 
٣‏ ۶ء ۶ءء ا اف ۷یق 
٢١١٢٠٢١٤٤ ۰‏ ۲۵۹۵۱۵4 
۶ ۲۸۱ ¢ ۴۵۱ ووم بط 
۶۹ ۰۴۸۲۰۳۸۱ 4۰۱ ۱۱4 
C {A ۷۷ 4۸۷۱ ۳4 ۳۳ ۵۹‏ 
۱ ) ۰ ]لم CoE coe‏ 
۰« ۰۰:۳ 9 ۱ » ۵۵4 هه 4 
۱ء ء ۱۸٦۱ء ٦۱۲۷‏ ۱۳۸۰۱۱۳۴ 
CAE ۱۷۸ ۱۱۱۷ ٦8۹ ):۹‏ 
۹۵ ۰۰ ۹ء ۷۰۸ 

السبطاط ( ثيوداد ر دريو ) ٤ج ۳٣١۰٢‏ 
& كاج ۲۳۹۰۱۸۸۰۲۱ ۲۸ 
٩۱5 ۷‏ و ج ۰۹4۰۰۰۲ 
۲ ¢ ۴۳۳۰ ۰ ۳۸۹ ۰ ۰۲۷۰ 
4۹٩ ¢ ۲‏ ۰ ۰۴ و 
۱ ۷ يولم ہہ 
۰ ۰ ۳۷ ووم اقم وكو, 
IA COVV ۰ ۵۷۳۰۰۷۰ ۰۱6‏ 
سرقسطة ؛ ج ۱۳۰۱ 6 ۵ ۲۷ تی 
۸ ۰۰ ۷۳و ۱۷۹ ANCA‏ 
۰۶ء ۱۱١ ء۱٦٦۳ ٣:۱۰۸‏ ۷ ۱ف 
۱ ۱۹۔۲۱۲۷ ۰۱۳۱ ۱4۸ ۰ 
۶۹ ۰ )۰۳۱۳ 4۱۵0۳۲۷۰۰۳۹۸ 
foo 44۸4 ۰ ۹‏ مه CENE‏ 
CofA 4۹4۰149 4٩۳ ۰ ۷ ۷۶۰‏ 
۳۸ ۰ ۰ع ۳۹۸۲۳۸۹۰۱۲ یی 
4( ۷ 
سرقوسة ؟ ج ۲۷۹۰۲ 

:.۱ E لی‎ 

سیف ٤5ج‏ ۲۸۵۱ء 

ملا كج ۲۷۳۰۲۸۹۰۱۱۵۰۱ OVE‏ 
۳۷۹ ¢ ۲۸۰ ۲۸۰ 6 ۲۸ ۰ ۲۹۲ + 
۶ ¢ ۳۱۱ ۰ رر ۰۲۳۱ 
۷ ¢ ۰۳۷۱ ۳۹۰۰۳۸۸ 4۱۲۰ 
کچ ۱۱۰۲ ۱۲ ۰ می ای یں 
۶ ۰۱۲۴ ۱۸۱ ۰ ۱6 ۰ ۷ 
۶۹ ۲۲ ۰ ۵۳۰ ۰ زوه و 


لفك ۰ ۵۲ : 994 4 ۵۷۱ لے 
۳ء ء CAT CoV‏ ۷۰۱ 

لفات + ج ۰۰۱۳۰۲ ۰۲۳ 

سلمیة ؛ ج ۰۱ ۴۳٦۱ء‏ 

سلیا ؛ ج 4۲۸-۲ . 

سمورة ؛ ج ٥۸٤-١‏ ۲ 0۲۵وج ۳۱۰۲ء 
سمل آبدة ‏ ج ۴۰۹-۲ 

سیل القندوذ ؛ ج ۱۱۰۲ 

سوبرای ؛ ج 4۹۱۰۱ 

سوسة؛ ج ۲۹۱۰۱ ۳۰۰١۲۹۳۰‏ وج ٣۸٦۲ء‏ 
شارقة واج ٢‏ ۔ لاوم , 

شاطبة وج ۰۴۴۰۱۹۰۱ ۱۰۸ ۰ء 
۸ء ۱۰ ۰ ومع" ۰ ۳۵۱ ۰ ۳۰۸ ۰ 
۰۱ ۴۳۹۰۲ ¢ 40۱ ۰ میں ایب 
۴ 34 ۰ 3۸ ۰ 4۷۰ ۰ وچ ۲ - 
۸ ۸۲ ۰:۸۳ ۳۵۱ ۰ ۰۳۰۲ ۳۹۲+ 
٩۱۴ ۰ ٩۱۱ ۰ 6۶‏ * ۳۸ و و 
۹ ۱ ۰ کے ۰۰۲ وف 
٦٦۹٦۷ ۰۸۰1۲ ۲ ۸‏ 
CAA < TAO ٢٦۷ - ۴‏ ۱۹۱۱ء 
VIE ۰ ۷۰۰ ¢ ۷‏ 

شام ؟ ۰۱۱۰۱ ۲۹۸ ) ۲4۳وج۲- 
۱۸۴۰2۲۱ ۰ ۲۳۸ ۰ ۷۷ ۰ ۷۱۷۰۷۰۵ 
شيرب اج ۳۹۷۰۲ 

شبه اطزيرة الاسبانية واج ۰۲۸۰۱ ۳۲ 
٩ ۰ ۳۷ ٦۹‏ ۰ ۰۰۳ ۱۹۰۱۷ ۰۷۹۰ 
VA‏ ¢ ۸ ۰۸۲ ۰۸۸ ۰۷ 0۰۹ 


۳۳٣ ۷ ۴‏ وت كور 
+١۔‏ ۱۵۲ 4 ۲۸۲ 4 ۳۰۱ ۰ ۳۰۵ ۰ 
۶ ا ۴۲6 ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۴۲ ۰ ۳۴٩‏ ۰ 
۶ ۰ ۳۹۰ ۰ ۳۷ ۰ ۳۷۱ ۰ ۳۷۲ 
COPA ۰ ۳۸۲ ۰ ۳۸۱ ۰ TVA ۰ ۷‏ 
e ۴‏ 4۱۹ + ۲۰ ۰ 4۲۱ ۰ ۲۸ 
foo ۰‏ ۰ 4۷۷ ۰ یت ۲ 
۴ ۵۲۴۰۵۲۱ + وج ۰44۰۲ 4 ۰ 


۸ ۵ ۸۵ ۱ ۰ ۱۷ ۰ ۱۵ ۰ 


۰ ۱4۲ ۰۱۳4 ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۱6 ۶ ۶۸ 
۰ ۱۹۰ ۱۷۲۲۶٦۷٦١ CIV ء۵٥‎ 
۰ ۲۲۸۳ ۰ ۲۳۹ ۲۳۴۷ ۵ ۶۰۶ 
۰۲۹۰ ۰ ۲۸۹ ۰ TAT ب‎ ۲۸۳ ¢ ۶ 
۰ ۳۰۰ ۰ ۴۳۸ ۰ ۲۳۹ » ۴۳۴۱ ۰ ۰ 
۰1۱۷ و ۳۳۹۹ ۰ یی‎ ۳۰۷ ۰ ۹ 


۷۹6 - 


- 4۸۷ ۰ ۷۱ ۰ 4۵۱ ۰ ۳9۵ ۱ 
> وه‎ COLAC 4۹۶ ؛‎ 4٩۳ 2 ۹ 
۹ھ‎ COA CONE COVE ۲ 
۰ ۲ ۲ ۳ ۰ ۸ ۲ 


. ۱۵۰ 6 ۱۸۸ ۶ ۱۷ ۰ ۴ 

شذولة ؟ ج ۰۳۸۰۱۴۲۷ ۳۰ ¢ 
۴ ۸۸ 6 4۸4۹ ۰ ۵۹۹ ٤٤٦۱ء‏ 

الشرق الاسلای ؛ ج ۱۸۱-۲ ۰ ۰۱۸۵ 

شرق الانداس + ج ۰۱۱۰۱ ۰۳۰۰۲۱ 
۳٣‏ اح ل للد ۰۸۳ ۰۷۳ ۷۷۰۷۹ ۰ 
CAR‏ ۳ 6 ۱۰۲ ۶ ۱۱۵ ۱۱۷۰ 4 
۱۵۲۰۱4٩ ۱4۸ ۰۱۲۵ - ۱‏ ۰ ۳۱۰ ۶ 
For < ۳4۹ 4 ۳۳۱ + ۵‏ ع +٩ fet‏ 


۰ ۳۹۶ ۶ ۳۹۵ 6 ۴۳۹۱ ۶ ۴۳۹۰ ¢ ۷ 
4 foo 4 ۵۰ 4 4640 4 4۱٩ 4 ۸ 
4 ٩۳۲ ۰ 4۹۱ : ۱۷ ۰ ۱ ۰ 


وج ۲۹۰۲ ۰ ۲۷ ۰ ۳۹ ۰ 1۷-44 ۳ ف 
۸ 4 ۷۸ 6 ۱۰۱ ۰ ۱8۷۰۱۶۶ ۰ ۱۹۲ ۶ 


+۳۹۵۰ ۳۹۰ 6 ۳۵۸ ۰۳۰۰ ¢ ۲۸ ۷۷ 
۰ ۲۹ ۰ 4۱4 6 ۱۳ ۰ ۶۰4 + ۹ 
۰ 49۷ 6 4۵۵ ۰ ۵۱ 4 4۳۹ ۰ ۸ 
۰ ۸۷۰ ۶ ۹۷ 4 ۱4 ۰ ۱۰ ۰ ٤۹ 
4 ٩۲۷ ۶ ۰۷ 4 ۱۰۱ ۰ ۰۲۰ ۷ 
4 ۲۷۲ ۰ ۱۷ ¢ ۱۶۷۸ ۰ 4۸ ۴ 

۰ ۷۲۱ ۶ ۷۰۱۹ ۶ ۷۰۱ ۰ ٦۸٦ ۴ 


۳۱۶ ۰ ۱۸۲ ۶ ۱4۱۰۱ شریش ؟ ج‎ 
۳۳ ¢“ ۳۲٩۹ - ۳۲۵ 6 ۳۲۲ ۲ 
< ۵٩۱۳ ۰ 444 ۰ ۳۳۸۲ ۰ ۳۷ ¢ ۰٢٣ 
cf ۱۳۲ ۰ ۱۱۱۰۱۰۸ ۹۷۰۲ وج‎ 
> 4۳۵ ۰ ۳۲ 6 ۳۰ 6 ۱۱ ۱ 


EAT + ۳‏ ۱۸۹۰ 4 ۰ 
ہو ۰۷۷۰ ۷٦ء۲ VIE‏ 
شقوبية ؛ ج 4۸۱-۱ 
شقورة ؛ ج ۳۹۹-۱ ۳۷۲ وج ۱۵۱-۲ 
شلب 4 ج ۳۰۰۱ ۰۳۳ ۳۰۷ ۳۰۸۰ - 


¢1 


۶ ۳۵۰ C ۳4۸ 4 ۳۳۱ ۰ ۳۳۲۵ ۰ 
۶ ٩۱» ۴۷۰۲ وج‎ 4 6 1 
- ۱۸۲ 4 ۱۷۸ ۰ ۱۷۱ ۶ ۶ ۱ 
۶ ۲۱۳ 4 ۱٩۲ ¢ ۱۸۸ ¢ ۷۰ ۶ 
> ۹۲ ۰ ٩۹۰ ۰ ۳۵۰ 4 ۳۳۸ ۰ ۷ 
> ٩۱۳ ۶ ۱۰ ع‎ ۱۱۱ ۰۱۱۰ ۶ ۶ 

.۰ ۷۱۳ ۶ ٩۹۱ ۸ 


غلبطرة وج ۱۹۹-۲ + ۲۱۸ 2 ۲۸۵ ۲ 
۹۵۰۲۹۳۹ 6 9 
شلمتقة ؛ ج ۰۸۵۰۱ 01۷ . 


شلوبانية ؛ ج ۰۱ ۰۱۱۲ 
شلوقة ؛ ج ۲ - ١١١‏ 6 ۱۱۷ 4۸۵ ۰ 
۸ ۱۰۹۹ء 


شنتبرية (كورة) ؛ ج ۰۱-۱ 
شیر ة 4 م۷۰۰۱ ۰ ۵۲۲ + ۵۲۳ , 
شنترین ( و موقعة )4 ج ۰۹-۱ ۲۷۰۰۲۷ 
٩۲۲ 4 4۷۷ 6 44۸ ¢ ۳۹۳ ۲‏ ۰ 
CEN ۰ ۳۳ ۰۲۵ ۰ ۲۰ ۰۱۵۰ Yg ort‏ 
۴ ۰ ۷ 6 ۱۰۰ ۱۰۲ ۶ ۱۳۲۵۰۰۱۱۱ > 
۲۸ 2 ۱۳۰ + ۱۳۶ ۰ ۱4۱ ۶۱۷۰۱4۸۰۰ 
۰۱۷۸۰ ۱۸۲ ۲۱۱۲۱ ۲۳۰ ۶ 
۹ ۰ ۲ ۷ > ۱۳۹ - 
شنتمرية الشرق ؛ ج ۳۹۱-۱ وج ۳۹۷-۲ 
ون ۲ بے ہے 
شنتمرية الغرب ؛ ج ٢‏ ۔ 11۲١ ٦۹٤۰٤ ٣۹٤۰‏ 
شنت یاقب ؛ ج 4۸۱۰4۸۲۰4۸۱-۱ ٤‏ 
Coc ۰‏ وج۲ ۱۷۰۰ » ۰۲6 
شوذر ؛ ج ۲ ۰۳۱۳۰ 
ن 

الصالة ؛ ج ۲ ۱۸۳۰ ۰ ۱۶۹ ۰ ۲۳۰ ۰ 
tte ۷‏ ¢ ۷۲۵ . 

الصحراء الکبری؛ ج ۱ ۳۸۰ 4٩‏ 6۱4۹ 
۶ ۱۳ »وج ۰۷۳۰۲ . 

الصخیرات ؛ ج ۲ - ۰۳۹۰ 

الصمید (مصر ) ؛ ج ۲۹۸-۱ ء 
صفاقس ؛ ج ۱۔۲۹۱ ء ۲۹۳ ٣۲۹۹۰‏ 
وج ۲۰۱۰۲ < A‏ . 

صقرو ؛ ج ۲۳۹۰۱ . 

َلية ؛ ج ۱ - ۷۸۷ » ۲۸۹ : ۲۹۰ - 
۴ ۹۹ء ۷۹۷ ۰۱ وج ۲ ۰۱۰۸ 
OPEC ۵۲۱ ۰ ۲۸۱۰ TVA ۲ ۸‏ 
صومعة الکتبیة ؛ ج ۷ ۲4 ۰ ۷۲۵ . 
صومعة جامم إشبيلية ( لاغير الدا ) ؛ ج ۱ - 
۰ وج ٢۔۱۷8‏ ۱۳۷ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۳۰ - 
وو ۲4۹ 6 ٩۶۱‏ ۶ ۷۲۵ . 
الطائف ؛ ج ۱ - ۰۲۹۷ 

طيرة ؛ ج ۳۲۳۰۱ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۸۷ ۰ 
۸ وج ۰4۰۹۰۱۰۳۰۰۲ 4۹۰ 


۷۲۵ 


. 1۷۸ ۶٦۷۷ 4 ۲۱۱ ¢ ۴ 


طرابلس (الفرب) ؛ ج ۰۱۸۰۱ ۰۲۸۰ 
۲٩۳ ۰ ۰‏ ۰ ۲۹۱ ۰ ۳۰۰ 4 ۳۹5۹ ۰ 
فج ۲ ۱۰۸۰ ¢ 1080 4 101 < 11< 
TIT ۰ ۵4 ١۱‏ ۰ ۲۹۸ : یت 
YY‏ < ۲۷ ۰ ۲۷۸ . 

طرسونة ؛ ج ۱ے ۱ ۰۱۰۲ ۰۱۲۵ 


٦۰۳-۲ وج‎ 

طرطوشة ؟ ج ۰۷۵۰۱ ہی و 
۹ ۷ ۲۷۰ ۰ ۳۳۳۵ ۰ ۳۹۵ ۳۷۰۰ 
1۱۱۰19٩4 ۶‏ ۰ 4۸ ۰۳۵۰و 
۸ وج ۲ ۵۴۰ ۰ ۰۴ ۰ 4۳٩۹‏ . 
طركوثة؛ چ۱۱۷۰۱۱۲-۱وج4-۲ ۰۱6۰ 
طرویل ؛ ج 44-۲ ٤‏ 

طرة 4 ج ٣۔۹8٢‏ 

طريانة (وقلمة) ؛ ج ۳۱۰۰۳۰۹۰۱ 
۳۲ء وج ۰۷۰۰۹۰۲ ۰۷ ۰۸ 
۷ ۱۳۲ ۰ 4۸۰ - 4۸ . 

یف ؛ ج ۰۳۲۹۰۱ ۰۳۲۷ ۰ وج ۲- 
CARTY‏ ۱۴۳۱ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۷۰ ۰۱۹۸۰ 
۹ ۱۳۳۴ . 

طلبيرة ؛ ج ۱۸۰۱ 6 وج ۲ ۰ ۸٩‏ 
۲۱٢۳٢۱۹۹۰۰ ۱۰٠۰٢١٠١٤٢١۹۷۹‏ 
۹ء ۹ء ۲۹۲ ۳۲۲ OAV‏ 040۰ 
طلياطة ( وموقعة) ؛ ج ۰۳۰۹۰۱ ۳۳۸ 
۹ وج 4۲۰-۲ ۳۹۰٣٣۳٣۹ ۰۳۵۵ ۰٩۲‏ 
طليطلة وج ۴۰۲۹۰۲۰۸۰۱ ۱۰ 
۰۶ ۰۸ ۰۷۳۰۷۱ ۰۸ ۸۸ 
۴ ۲ ۰6 -۰ ۱۲۸ ۱۳۰۰ 
۶ ۲ ۰ ۲ ۰۲ ۲ ۲۸ 
SETA ۰۳۵۹۸ ۴4۷ ۴‏ ۰4۷۱ 4۸۰ 
SEAT ۰‏ دی ۷ی ۵۱۱ ۵۱۵ 
۷ء 6 ۰۰۲۲ ۰۰۲۳ ۰۰۳۹ OTA‏ 
د٤ج٢‏ ۔ ۰۴۲ CAA CEY‏ ۱۰۱۳۰۱۰۱۰۹ 
۶ 6 ۱۷۰ ۱۹۹ ۰۲۰۸ ۲۰۹ 
٣٤٤٢ ٩ ۴‏ ۰۲۲۹ ۲۸۸ 
٣۴‏ ۲۹۵ ۰۳۲۲ ۰۳۲4 4۲۵ 4۵۱ 
٦٦٦ ۵۱ ۵۸۷ 4۸۷ ۰‏ 1۵۴ 
طنجة ؛ ج ۲۸۲۰۱ ۲۷۹-۲۷۲۰۲۵۸۰ 
۰۶ ۲۰ » وج ۱۲۰۲ ۰ ٩۴‏ ۰ ۰۱۹4 
Cott Coll 6 4۸۱ ۰ ۸۰ ¢ ۷‏ 
Coot cao:‏ ۵4 ۰۵۷۱ ۷۹ہ ٦۸٦۰‏ 


طوس ؟ ج ۰۱۱۱۰۱ 

طولون ؛ ج ۲ ۰ ۰۱41 

طومار وج ۱۷۷-۲ ۰ ۱۷۸ . 

العدو ة ( عدوة المغرب ) ؛ ج 9۳۰۱ یرہ 
٤۶ء‏ ۷ ۰ ۰۷۱۳ ۰۷۱۱ ۰۱4۷ 
۶ ۶ میس 4۲6 وج ۱۹۰۲ ۰ 44 > 
CTA ۰ ۷‏ ۱۱ 4 ۰۲۷۱ ۲۸4 ۰ ۴۳۲4+ 
۳٦۱۹ ۰ ۰ ۹‏ ۰ ۳۹۲ ۰ ۲۹۳ ۰ 
EVE ۳ ۵‏ ۰ ۰۸۰ ۰۱۸۲ 
۷ ۰۱۵4 ۱۵۷ ¢ ۱۱۲ ۰۷۱۷۰۰۰ 
العراق ؛ ج 1۳-۱ 6 Cor’ ¢ TAA‏ 
۲ وج ۰۷۸۰۲ ۰ ۷۱۶ . 

العر ائش كج ۰94٩-۰۲‏ 

العقاب ( هضبة و موقعة) ٤‏ 4ج ۰۲۸۰۱ 


۶۲۹۳۰ ۲۹۲ 6 ۲۹۰ ¢ ۲۹۹-۲ رج‎ ۳ 
. ۳۱۷ : ۴۳۱۶ 6 ۳۱۳ 6 ۳۰۱ ¢ Ao 
۰۳۳۹ ۰ ۳۳۹ ¢ ۴۴۳ ¢ FIA < ۰ 
¢ ولاه‎ ۰ ۵۷۲ ۰ ۳۷۳ ۰ ۴۹۸ ۰ 
۰ ۱۰۲ ۰ ۵۷ ) ۵4۵ ۹۲ھ‎ ۰ 
4 ٩8۰ ۰ ٩۳۱ 4 ٩۳۲ + ۲۷۷ ۸ 


۴ ۵۱ ۶ ۱۹۸ . 
عقبة البقر ؛ ج ١‏ ۔ ٢٦٥۲ء‏ 

رة ( سبل وموقمة ) ؛ ج ۲۹۹-۱ وج ۲ ۰ 
۱ ۶ 1۷ . 

عين إطسة ؛ £ ج ۰۱ ۰۱۱۲ 

عبولة ؛ ج ۲۷۹۰۱ وج ۰4۷۱۵۲ 
٤۶‏ ج ۱4۹-۱ ٩۱۳‏ ۱۸ . 
4 ۰۱۰۵۰۲ ۰۳۹۲ 

غداس ؛ ج ۰۲ ۳۷۵ ۰ 

القدر 4 ج ۰۷۱۰۲ 

الفر ب الاسلای ج 4٩۰۱‏ ۰ ۱۵۷ ۰ 
FAY‏ ¢ 1۳4 وج ٢۔۱۸۳‏ ۱۸۵ ۰ 
MEV ۰۱۳۲ ۶‏ 

غرب الأندلس (وولاية الغرب ) ؛ ج 0۲۷-۱ 
۶ ۶ ۷۰ 4 ۱۲۳۹ 4 ۱۳۸ ۶ ۳۰۹ ۳۰۹۰ + 
۴ ۳۲۶۰۳۲۱ ا ۳۴۳۲۰۳۲۷ ۳۳۹6+ 
۰ 4 ۳۷ ۰ ۳4۸ 6 ۴۳۵۶ 6 ۳۵۷ > 
CEA‏ الام ۰۳۸۲ ۰۳۸۷ 44۸04۱ 
۱ ¢ 4۵۵ ¢ 41۵ ۰ ۸ ؛ ۷۷ ۶ 
۶۰ ۰۲۲ ۰ ۲۸ يوج ۲۰۰۲ ۰ ۲۸ ۰ 
۸ ۳۰ ۰ ۳۳ ۰ ۳4 ۰ 4۱ + 44 ۰ 4۸۵ 
۱۱۰١٢۹۹۹۹ CAT‏ ۳ ۲۱۱۷ء 


- ۷۹-ےہ 


۶ ۱۷۱ ۶ ۱۷۰ ٢۶1۹۸ ۰ء‎ 
۶ ۳۰۷ ¢ TIF ¢ ۱۸۷ ¢ ۶ 
٠ ۴9 6 4۳۴ 6 4۲۹ 4 ٩۰۱ ۰ ۰ 
۶ ٩۲۱۲۶ ¢ HAT 4۸4۹ . 4۸5٩ ے‎ ۸۰ 
Veec ۹۸۹۱۱۹۹۹ CIE 1 ۲ 
۰۸۰۰۴۲ ۰۴۰۰۱ غرناطة ؛ ج‎ 

۰ ۷۱۰ ۸ ۰ ۰ ۴۳ CoA 
+ ۱:۴ 6 ۹۲ ۳ء ۸۰ ۰ ۸۲ ۰ ۸46 ؛‎ 


۰ ۷4 
۰ ۹ 


۰ ۱۴۳۱ ۶ ۱۱۹ ۰ ۱۱۰ 6 ۱۰۷ ۶۹ء‎ 
۶ ۲۷۳ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۴ ۰: ۱۳۸ ۰ ۵۸۵ 
۰ ۴۳۵ ۰ ۳۳۲ ¢ ۳۲۱ ۰ ۴۳۱۱ ۱ 
4 ۳۹۲ 4 ۳۹۰ ۰ ۴۵۹ ۰ ۳۸۷ ل‎ ۵ 
“= ۳۸۵ 4 ۳۸۲ 6 ۴۳۸۰۰ ۳۷۸ ۰ ۹ 
۰ ۸4۱ ۰4۱۹ ۰ ۱۱ ۰ ۱۵ ۰ ۱ 
4 ۵۴ ۰ 4۵۲ 6 44٩ ۰ 44٩ ۰ ۴ 
۰ ۷4 6 4۹۲ ۰ 4۱۱ ¢ 4۵۸ ۷ 
0¥ 


+ ۱۷ ۶ ۱۱۰ ۱۲ - ۲ وچ‎ ۰۳4 4 
٩8۱ ۳۷۰ ۳۰ ۰ ۲۹ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۳ ۰ 
۶ ۱۲۰۴۲ ۰ ۸۶ 6 ۷۱ 4 ۸ ۶ ۵4 4 ۴ 


۶ ۲۲۵ 6 ۱۷۵ ۶ ۱8۵ 4 ۱۱8 4 ۰ 
4 ۴44 ¢ ۴۳۱ 4 ۲۷۷ ۰ ۲۷۰ ¢ ۵ 
+ ۳۹۲ ۰ ۳۹۰ ۰ ۴۳۵۹ 4 ۴۵۱ ۰ ۰ 
+4 4۳۵ - 4۳۰ ۶ 4۲۷ 4 4۱۳ ۰ ٩ 
> ٩۱۰ + 4۷4 4 4۹۸ EIT ۰ ۴ 
۰ ۱۱۸ 6 ۵۹۸ ۰ ۷۲ ۰ ۵۱۱ ¢ ۰ 
۶ ٩۵۱ ۰ ۱:۷ 4 ۹4۲ 4 ۹٩4۱ + ۹ 
¢“ ٩۷۲ ¢ ۱۹۷ ۶ ۹۴ ¢ ۵۷ 4 و‎ 
€ TAR ۰۸۲ ¢ VY ۷ ۴ 
۶ ۷۰۸ ۰ ۷۰ ۰ ۹۷ ۰ ۹4 ۰ ۴ 


۹ء ۷۱۷ ۷۲۲۰ء 
غریس ؛ ج ۲۴۹۰۱ء 
اة ٤‏ ج 4۷1-۲ ۱۸۸۰ء 


ف 


فاس ؟ ج ۱۴۰۱ 9۸6 ¢ بی ۸4 


۰۲۹۲6۲۳۰ ۲4۱ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۳۵ ۷ 
۶ ۲۷۵ ¢ ۲۷۱ ¢ ۲۹۹ ۰ ۲۹۷ ¢ ۹ 
۶ ۲۹۵ 4 ۲۸۹ ¢ ۲۸ ۰ ۷۷ 
۰ ۴۸۲ 2 ۴۸۱ 2 ۳۳۹ ۰ ۳۲۱۰ ۴ 
- ۲94۷۰ ۰ ۵۹ ۰ 4۱ ۰ ۴ 


۶ء ۷۷ ۱۱۶ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۳۲ ۰ ۶۱۴۳ 
۶۸ ۷ ۶ ۱۱۵ ۱۷۹ ۱۸4۰ 


۱٩۱ ۹‏ ۰ ۲۳4 ¢ ۲۶۱ ۰ ۲۵۵ ۰ 
۰ ۲۷۰ 6 ۲۷۱ ۶ ۲۸۹ 4 ۳۴۱ . 
۳۳٩ ۶ ۶۸‏ ؛ ۳۳۷ ¢ ۴۳۹۶ ۰ ۴۳۹۸ ۶ 
لارو م ۵4 6 ۱اه ۵۱۴ > ۵۲۱ > 


4۵4۹-94۲ ۰ ۰۳۳۰۵۳۱ 6 ۵۲۹۱۰ 6 


4ه ¢ كوه » موه )2 ده 6 ۵۱۲ ۰ 
٦‏ ¢ ۵۹۷ 4 ۵۷۰ ۰ ۵۷۲ ۰ كلاه 4 
٩۵۱ 6 ۹۵4 ¢ ٩۵۴ ۰ ۱۵۱ ۸‏ “< 


۹ء ۶۱۹۹-٦4‏ ۹۸۴ ۰ ۸4 ۰ 
۸۸ء ۷۰۴۰۹۹۷ ۸۷۰۸ ۰ ۷۱۷ ۷۲۳ ۰ 

فحص اللاب (وموقعة) ؛ ج ۲ ۱۷۰ »> 
۸ ۲ ۰۷ 

فحص الرٹیسول ؛ ج۱ ۰ ۰۱۱۱ 

فحص الريحان 4 ج ۰۱۳۸۰۱ 

فحص الشرف ؛ ج ۱۴۰۰۱ ۱۸۰۲ ۰ 
۴ ۷ ۲ ۲۲۷ ۰ ۴4 ۰ 
EVV ۰ ۹‏ ۰ 4۷۸ ۰ 4۸۰ ۰ 
٩۳۰ ۸۵0۰ ۲‏ ۰ ۱۱۹ ۰ 


فحص إشبيلية ؛ ج ؟ ۔ ۹۷ء ۹۸ ۰ ۹۹ء 
فحص غرفاطة ؛ انظر المرج . 


فحص کرکوی ؟ ج ۲ ۰۸۸-۰ 

فحص مرسية ؛ ج ۱۱۰۲ ۰ 

فحص واوئزرت ؛ ج ۴۷۰۰۲ ۳۸۱۰ء 
الفرئتیرة ؛ ج ۳۲۲۰۱ 2 ۴۴۹ ۱۳۰ + 
وج ۰4۳۲۰۲ +٥۸۸ CEA‏ 4۸۹ 9۱ ۰ 
فرنسا ؟ج ۷۹۰۱+ ۰ ۰ ۰4۸۰ 
۴ ۲۳ وج ۰۱۸۱۰۲ ۲۱۲۸۹۰۲۱۰۸ 
۳۴ء طن ۹۸۴۰۱۱۹۰ ۰۸ ۱۰۹۰ ۰ 
نزان واج ۲ ۰۱۵0 


ق - 4 


قابس وج ۰۱ ۲۹۰ ۰ ۲۹۹ ¢ ۴۳۰۰ > 
۰۱ء وج ۱۱۲۰۲ ۰ ۱4۹ ۰ 
Yet Tote ۱۹۰٢ 1۹‏ 6 
۴ ۲۷۰ ۳۷۰ ۲ء۳۷۹ ۳۷۹۰ ۷۰۱۶ ۰ 
قاس ؟ ج ۰۱4۱۰۱ ۲۷۱ ۰ ۲۲۱ ۶ 
۲۴ - ۲۰۴۳۳۹۰۳۲۹ 4وج ۰-۲ ۰۱۰ 
AAC ۷‏ 444 ۹۹۰ ۱۴۸۶ ٭ 
قاصرش 4 ج ۱۳۸۰۱ 6 یج ۲ ۶۲۷۰ 
۰۶۸ ۱۱۹-۷ ۰ ۱۲۰ ۰ ۲۱۸ ۰ 
۰ ۳۱ ۰ ۳۹۹ ۰ 9۹۱۰۵۹4 .۰ 

القاهرة ؛ ج 4۰۵۰۱ 4056 ۰ ٤۷١‏ » 


دج ۰۱۲ ۷۲۳۰۷۱۵ 

قایة ؛ ج ۳۸-۲ . 

القیذاق ؛ ج 4۷۰-۱ وج ۳۵۹-۲ یج 
قبر ابن حزم اج ۲۸۰۰۲ 

قبر القدیس یاقب + ج ٠۲١ ١‏ , 

قبر آلهدی ۶ ج ۲۸۹۰۱ ۰ ۳۹۰ ریچ 
۰۱ ۲۹۲ ۰ ۲۹۲ وج 04۱-۲ . 
كج ۱۱۱۰۱ وج 4۲۵۰۲ . 
قرطاجتة وج ۰۳۰۰۱ یہہ و 
۷ وج ۲ ۰۱ ۰4۱ OE‏ 
قرطاجنة ( إفریقیة) ؛ ج ۲0۳-۲ 
قرطبة وج ۰۱۳۰۱ ۰۱۵ ۲۳۳۰ 
4۸ ۳ف لاوا لكا ۲ یت 
۷۔ Vo ٢۷۳‏ ۸۷۸۰ ۳ وف 
۴ ۰۱۱۰ ۱۲۲ ۳۴۳ 
۸ ۰ ۱44 ۰ 8ے و عمو 
۶ ۰ ۶ ۲ ۲ ریب 
۶۹ ۰ ۰۳۰۹ ۳۱۹۰۳۰۹ ۰۳۲۲-۳۱۸۰ 
Ye‏ ¢ ۳۲۱ ۰ ۳۲۳۹۰۳۳۱ ۰ میٹ 
۲ - ۳۹۱ ۰ ووم < ہم ۳۵۷ 
۹۔۲٣۳۹‏ ¢ FIA‏ ¢ ۳۸۲۰۳۷۸۰۳۷۲ 
۰ ۳۹۰۳۹۱۲۱۳۹۲۷ بی 


۰1۳۳ ۰۱۹ ۰ ۱۱ ۰ ٦٤٤ ٤ ٤ 
0۱وی‎ ۰444 ۰44۸ ۰ 444 ۰ ۰ 
۱۱ ٤٦٤۹ 4۵ ۰ fo ۷ 


ort ۷۳‏ ۱۳۰۰۰۸۵ وچ 
۱ ۰۱ ۲۲ ۰ ۰۲۸ ۲۹ ۳۹۰ 
٤‏ ۸ء ٤ف CVO ب٣ ٦۹۷‏ 


۱۰۷ ۰۱۰۱۴۰۱۰۲ نف‎ ۹4۳ ۸ 
NEDE ۵ 6 ۶ 
۲۲۱ ۰ ۱ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۷۷ - ۶ 
۲۵۷ ری‎ ۰ ۲۳۰۰۲۲۷ ۶ 
Fos CYAN ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۷۷ ۰۶ 


۱۳۰۰۱ ۳۹۰ ۰۳۰۹۰۴۵۹ 6 ror 
۰4۱۳۰۳۲ ۰۲۵۰۲۰ ۰ ۱۸ ۰ 
۸۹۰ ۸۷ 4 6 Vo 
COA ۸۹ كلاه ؛ ۷د‎ ۰ ۶ 
EV CEY ۰ ۲۹ : TIA ۹ 
چٹ می‎ ء٦۹۹٦‎ - ۴ 
AFT ٦۹۱ ۲٦۸۸-٦۸۲٢۷۸ -۲۶ 
۰۷۲۱ < ۷۱٢ 2 ۴ 144 

. ۷۲۲۵ ¢ ۴ 


< ۷۰۵ 4 


قرموفة ؟ ج ۰۳۳۲۰۳۲۸۰۱ ۳۲۳۳۲ 
۵ ۱ 4 ۳۸۷ وج ۲ -ج ۲ - 
۱٤٤ ۰ ۷ ۱‏ 
تسطلونة ؛ ج 4۱4-۱ وج 44۰-۲ 4446 
۹ جك یک 
قسططينية ؟ ج ۲ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹۵ 
قسطيلة ( إفريقية ) ؛ ج ۳۷۰۰۲ . 
قطانة ( دانية) ؛ ج ۲ ۰۷۰ ۷۸٦۱ء‏ 
1 كج ۲۸۱۰۱ ۰ ۰۲۸۲ ۲۹۹ ۰ 
۱ء ۰۷۰۹ وج ۰۱۰۱۰۱۰۸۰۲ 
61 ¢ ہرد Tot‏ ۲۵۵ ۰ ۳۷۱ ۰ 
۸ء ٦٦٦ء۷۰۰‏ 
قشتالة واج ١د‏ ۲ ۷و 
لالم ع ۹۳۲۲۱۸۸ ۱ ای ۱( 2۵+ 
٦ء‏ ۱۳۰ ۰ ۱۴۳۳ ۱۳٣‏ ۱۳۹ 
ET‏ 6 ۱۵۰ ۰ ۳۶۲ : ۳۷ ۰ ۳۹۸ 6 
۱ء ٦۸۹۰۱۷۸ ۰۷ ۰: ٣٢٤۸٤۹‏ 
۱ ) ۰۹۸۰4۹۶ 0۱۲ هو 
۹ ۵۱۹۰۰۱95 ۰ ۵۲4 ۲۹۰ 
وج ۰۳۱-۰۲ ۳۳۲ ۰ ۰۳۷ ۲ یلک 
۷۰ ۰ ۸۷ء ۹۹۱۹۱۰۸۸ ۱۱۸۰ء 
۱۹ء4۴ 6 - ۲۱۱ ۰ 
٣۲۲۹ ٤۲٢٢۶۹‏ ۸۰۷( ۰۲۸۲۰۲۳۳۰۸ 
TAT ۰ ۲۹۱ = TAV ۶‏ بت 
PITS ۶ ۰۶‏ ہب ۳٣‏ و )ٹس 
۶ ۳۳۸ ۰ ۳۹۱ ۰ ۰۳۸۳ ۳۰۸ 
٦٤٤ ۹‏ ۰4۳۰۲۱ 60۸0۷ 
٤ ۱‏ ۴ ۱۷ ۰ ۰۸۸ ]ہف 
۳ كلاه ۰ ۰۰۸۸۸۲ ۵۳ ۵۹۹ 
۴ وا ا ےی 
قصبة إشبيلية ؛ ج ۰۲ ۱۱۷ ٣٦٤٤‏ ۔ 

: آقلیش ۶چ ۹۸۰۱۱ 
قصبة ألمرية ؛ ج ۳٤٣-١‏ 
قصبة بطليوس ؛ ج ۲ ۰۳۹۰ ۳۸ + إ4 » 
NESEY‏ 


قصبة بیامة ؛ ج ۳۹۰۰۲ ۰ ۳۹۲ 
قصبة تادلة + ج ۰۱ ۲۵۵ 


تلان ۴ج ۲۱۷۰۱ . 
قصبة تونس ؛ ج ۲ ۔ ۲۹۲. 
قصبقر باطالفتم وج ۵۹-۱ ۲وج 1184-١‏ 04107. 


۷۹۸ 


قصبة سلا 4 ج ۲ ۰ 04۸ ۰ 94٩‏ . 

قصبة شلب ؟ ج ۲ - ۰.۱۸۸ 

قصبة شنترين ٤‏ ج ۱۲۲-۲ ۰۱۲۳ 
قصبة غرناطة؛ ج ۳۸۹-۱ ۱ج 1۳۰-۲ . 
قصبة قولقة ؛ ج ۲ -۸۰. 

القصر ( بلدة ) ٤‏ ج1- ۱۱۰وج۲ ۸۸۰۷۰ 
القصر الكبير ( قصر عبدالكريم )؛ ج ۱ ۳٣۹۰‏ 
وج ۰۲۲۰۲ ۰۱۸۱ ۱۳ ۰ ۱4 
قصر این عباد ؛ ج ١‏ - ۳۸۷ وج۲ ۶۱۰ + 
ل ۸6 ۰ ۲۳۰ . 

قصر ابن فاغر ؛ ج ۲ ۰۳۷۹۰ 

قصر أبن دانس ( قمر الفتح ) ؛ ج ۰۲۰-۷ 
۸۹ ۱۸۷۰۱۸4 ۰ ۳۸۱۰۳۳۸ 4۰۰6 
۰ ۱ 6 ا 

قصر الحعفرية ؛ ج ۱۔۹۳ ۰١٤۹ء‏ 


قصر السید ؛ ج ۲ ۳۳۱۰ ۔ 
قصر الشراجب + ج ۳۳۰-۱ ۰ 
قصر العرودين ؛ ج ۱۹۵-۲ ۲ 4لا" . 


قصر الدینڈ ؛ ج ۷۷-۱ وج ٩۰۷-۲‏ - 
قصر دار الحجر ؛ ج ۰۱ ۷۱۳ ۰ ۲۰۷ ۰ 
۷ وج ۱۳۰۲ ۰ ۰۱۸۳ 

قصرشریش ٩‏ ج ۲ ۰ ٦۸۹‏ ء 

قمر قرطبة ؛ ج ۸۲-۱ وج 1۲0۰۷۵۰۲ 

قمر كتامة ( لقصر الصقیر) + ج ۲ - 4۲۸۰ 
۸۷ ۰ ۳ 

قصر مصمودة (الصفیر ) ؛ ج۱۷۲۰۱۳۲-۲ > 
٩۲۳۳ ۰ ۸ ۰ ۲۲۷۰۵‏ . 

قصور إفريقية ؛ ج ۲۹۹-۱ ۰ 

قصور لالة ۴ے ۲۵۶ 

قطلونية ٤‏ ج ۷۱۰۰۱ > ۹۰ ۰ ۱۱۱ ۰ 
۹ ۰۲۲ ۰4۸۹ 
یف ملف هرهوج ۷۰۲ CONC‏ 
قرب ۸۰۳ ۰ ۰۰۱4 ۰444 4 1 
۱ء ۱٠۰٤‏ ۱۰۷۰ء 

قفصة.؛ ج ۲۹۱۰۱ » وچ۲ ۱۰۰۰ ۶۱۰۹۰ 
۷ء ۰ ۸ ۰ 4 ۰ ۴۱۱۴+ 
۱ء ۱18 ف۱ ۰۵ 1504 2 
۸ ۲۵ ¢ ۲۹۸ . 

القلمة أو القلاعة ( موقعة) ؛ ج ٠١١١‏ > 
۷ ۱ 4۱ ۰ 44 . 

القلمة ( إشبيلية ) ؛ ج ۲ ٤۷١ ۰ ٥٤٤‏ ۰ 
۷۷ ۸۸ . 


Col بیو‎ 


القلمة الحمراء ؛ ج ۴۱۷-۱ ۰ ۳۸۸ ۳۸۹۰ء 
قلعة الور + ج ١۔٢٦‏ + ۰۲۹ . 

قلمة الولحة ج ١‏ ۔ ۲۳۸ء 

قلعة آورسینه ؛ ج ٢۔ ۴٣ ٦۹٤‏ 
قلعة أورشة وج ۲ ۔ 455 ۹۳٣‏ 
قلعة آیوب ؛ ج ۱ ۰ ۷4 ۰ ۱۰۳ : ۱۲۶ ۶ 
HAY < ۹|‏ 6۱۸ وج ۲ ۰ ۲۹۱ ۶ 
۲۳ ۱۷۰۸ء 

قلعة بادیس ؛ ج ۱ - ۰۲۳۸ 

قلمة بی حاد ؛ ج ۲۸۱-۱ > ۲۸۲ ۲۲٤‏ 


5 


۰ 
٤ 


دج ۰۱۵۰۲ ۰۱۹۳ ۳۸۹ ۶ ۱۹۲ ۰ 


قلمة تاز اجورت + ج ۲٢٢٠٢‏ ۶ ۲۸۸ ء 
قلعة تاماریت ؟ ج ۱ ۰ ۰۸۸ 

قلعة جاپر ؟ ج ۱ ۴۸۱۰ وج ۷۱-۲ LYE‏ 
٢ ۴‏ 4۷ . 

قلعة چیان ؛ ج ۲ ۰ ٤1۷‏ . 

قلمة رباج ؛ ج ۰۱۳۲۱ ۱۴۶۰۱۳۳ 
۱ 
۹ وج ۲۰۰۰۱۹۹۰۱۰۵۰۸۸۰۲ 
٦٢۸۷۱۲٢٢ ۰۵۳‏ ۲۸۷ 6 
۲ ۲۰۹۹۔۶۲۹۸ ۰۳۱۸ ۹۱ ۰ 
قلعة عبد السلام ؛ ج ۱۲۰۱ ۰ ۳۰ 7ج٢‏ 
“As C ۸۷ ۲۲۹ ۲۵‏ 

قلعة کاستیلار 4 ج 4۸۰-۱ 3۸۱ ۰ 
قلعة جریط ج ۲ - ۰۲۲۹ 9۹5 ۰ 

قلعة مورة 4 ج ۵۰۹-۱ + 5۰۷ . 

قلعة موشروش ؛ ج 44۰-۱ ۰ 

قلعة مولریال ؛ ج ۱۰۸۰۱ ۰9۱۸ 
قلمة مونكادة ؛ ج ۲ - 44۰ 

قلمة هذارس ؛ انظر قلمة عبد السلام . 

قلعة حصب ( پی‌سعید ) ؛ ج ۱۱۱-۱ 6۳۳۲۰ 
۸۵ ۷۰ وج ۷۰۱۸-۰۲ ۰ 
قلمرية ؛ ج ۹۰۰۸۱۰۸۰۰۷۰۰۱ 
۲ ۲۱ وج ۰۲۹۰۲ ۳۸ ۰ ٩۸‏ 511" 
قلهرة 4 ج ۲۰٦٢۱٤٤-١‏ ۱۹٤8ء‏ 
قلیر ة (غلییرۃ) ؛ ج ۱۲۰۰۱ وج ۲ ٠‏ 
“tel ۰‏ 

قنالیش ‏ ج ٦۹-١‏ ء 

قنطرۃ طريانة ؛ ج ۲ - 6۱۱۷ ۱۱۳۷ » 
۳ > 14۱ 

قنطلانة ؛ ج 4۷۱-۲ ۰ 

قوري ةج 90۱۳۹۵۰۹۰۵۰۵۰1 4۸۱-۲ ۰ 


- ۷۹٩ - 


قوص ( مصر) ؛ ج ٦٦۸-١‏ وج ۰۱۷۹۰۲ 
قوطر ؛ ج ۰۱۰۹۰۱ 

قونقة وج ۱۲۳۰۷۱۰۱۸۰۱ 4۱۸۸۰ 
۰ ۳۹۲ وج۔۰۸۰ ATCA‏ 
۷ء ۲۳۰ ۰ ۳۵۶ 6 ۸۵ » و . 
قبجاطة ؟ ج 4۸-۲ ۰ ۳۰۲ ¢ ۳۰۷ 
القیروان 4 ج ۲۸۰۰۱ ۰۲۹۹۰۲۸۱۰ 
۰ كل ۱۷۴ وج ۰۱۰۲ ۰ DI‏ 
۷ء ۱۹۰ ۶ لكل 6 ۱5۲ ۲۵۶ ۶ 
۶ ۶ ۲۹۸ 6 ۰.۳۲۷۹ 

کامبودیسپیٹا ؛ ج ۰۸۱-۱ ۰۲4 . 
کاسولا معاهدة وج ۸۳-۲ ۱۰۲۰۱۰۱۰۵۸۹۰4 
کدیة ابن مردئيش ؛ ج ۰۱ ۳۸۸ . 
الکرس ۽ ج ۰۲۳۰۰۲ 41۰ ۰ 04۱ 
کرکی ؛ ج ۰۱4۲۰۱ 

كريون ؟ ج وه كله ۹ی 
وج ۴ - ۱۹۹ 4 ۲۲۰ 2 ۲۳۳ ۰ لف 
۷ ٥٤۱۹ء‏ 
. کنیسة الژرك 4 ج ۲۰۳۰۲ ۰ ۰۲۰4 
كنيسة إشبيلية العظمی ؛ ج ۲ ۔ ۷۲ ۰ ۷4 ۰ 
۳۲ء ٦٣٦۱ء‏ 

کنیسة سان سالبادو ر( سر قسطة ) ؛ ج۱۰۱-۱ 
کنيمة شنت یاقب ؛ ج ۲ 456 , 

كنيسة القدیس بطرس ؟ ج ۲ - ۳۱۷ ٦٤۰٦ء‏ 
ة لامیو (سرقسلة) ؟ ج ۱۰۱-۱ 
كنية مرااکش + ج ۲ - ۳۷۲ ۰ ۳۸۳ ۰ 
کو 

فة ؛ ج ۰۳4۳۰۱ 
كومية » بلاد 4 ج ۲٤٢-٢‏ 


لم 
لاردة ؛ چ ۷۵۰۱ ¢ ۲۱۸۷ A CAR‏ 
۶ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ + 
۵ ۳۹۹ ۰ ۳۷۰ ۵۰۰ ۵۱۲ ده 
لله ۵ 
لا کارولینا ؛ ج ۲ ۰۳۰۱۰ 
لامیجو ؟ ج ۰۱ ۰۲4 + ۲۷ . 
لبلة ؛ ج ۰۳۱۰۰۳۰۷۱ ۰۳۱۲ ۳۱۳ 
PEE OYE ۳۹ ۲۷ ۴‏ ۳۹۷۰+ 
٩۵4 ۰ ۱‏ 6 4۲۱ »وج ۲۰۰۲ ۳۷۰ ۰ 
CEVAC HITS Tot ٣٢۲٢٢ ٣ ۸‏ 
۰ ۰)۸ ۰44۳۰4۹۰ ۱۵۲۰۹4۰ 
۶ء AF‏ 


لقنت ؟ ج ٢۔۹٥٥ ٤٦٤٤‏ 4۲ ۰ 
۸۹ ء۱۰۹۰ء 

الج فج ۰۳۲۱۱ 

لوبية ؟ ج ۲ - ۰۰۷۳ 

لوجارا ؟ ج ۲ - ۰۰۳۵ 

لوجرنیو؛ ج ۲٢۔٥۰۸‏ > ۰۸۹۸ء 

لورقة ؟ ج ۳۳۵۰۱ ۰ ۳۳۹ ء ۲۲۷ ۰ 
۷ وج ۲ ۱۰۰ ۰۸ ۵۰ ۵۲ ۳۹۲6+ 
۱۰۸ ۰ 454 6 ٤8٦٦ء‏ 

لورة ؛ ج ٤۷1-۲‏ . 

لوزیانیا ؛ ج ۱ ٣۷۸‏ 6 ۰۰۲۱ ۰۲۲ 
لو ۳ ۳۳۲۰ وج ۳۰۹-۲ ۰ 1۹۲ 
ليون ( ملكة و مدينة ) ؛ ج 4۱۲۹۰۱۲۸-۱ 
۸:٤۹ ۱۹‏ ۰۸۳۲ 4۸4 
۰ ۰ ۱۷ وج ۲- 
۰۱ ۳۷ء ۳۹+ ۶۱۱۱۸ ۱۹۹ء۲۳۳ 
٤ء YAY‏ ۲۸۷ ۲۲۸۸۰۲۱ ۲۹۵ ۳۹۹۰ 
CEY ٤٢ ۱‏ ۷۰ ۰ ۵۸۸ ۰ ۸۷ » 
۹ ۹۳ - ۹۹ ۶ ۱۰۴ ۰ 

ماردة ؛ ج ۳۲-۱ ۰ ۳۳ ۰ ۲۲ وچ“ 
CTAT ۰ ۳۷ 6 ۷‏ 
٦٤٤ ۱‏ مجه لاله ۰14۱6 
مازرة ؛ ج ۲ ۲۷۹۰ ۰ 

عامة واج ۲ ۵۷۹٦ء‏ 

ماغوصة ؟ 4 ج۱ ۱۱۸۰ء 

+۳٣٣٣ ۴۲۱۰۳۱۵ ۰۳۲-۱ مالقة بج‎ 
¢ 4۱5 ¢ ۴۸۹ ۳۸۸ ۰ FAT ۹ 
وج۲‎ 4۹۵ ۰ 4۵۲ ۰ 4۷ ۱ c4 
۳٣٣۔٣٤٤‎ ۱۷۹ ء۱۱١٤‎ )٠١١ ۹ 
۶ ۳۴۱ ٣۱۳٢ ۰ ۸۱۱ 4 ۳۹۲ ۵ 
> ۲۱۸ ۰ ذه‎ Cool cC ۵۱۰ ۹ 
¢ ۲ ۰ ۱ ۷ ۹ء‎ 
۱۷۵۰ IVF CTY CY ۱٦4۷ ء١٤‎ 
VIE ۰۷۰ ۷۹ء‎ 
۰4۱۳۰۱ ماف ؛ ج‎ 

مائدة املك ؛ ج ۳۰۲-۲ ۰ ۳۰4 ۲۰۹۰ ۶ 
۸ ۰۳۱۱ 

التحف ابر یطای ؛ ج ۱۷۰۱ وج ۲ ۷۰۹۰ ۰ 
متيجة ؛ ج ۱3۱۰۱ وج ۰۳۷۱-۰۲ 
مجدول ؛ ج ۰۳۷۰۰۲ 

جریط + ج ٤۶٦۸-١‏ ۹٦ء‏ 

الدرسة التظامیة ؛ ج ۰۱ ۱۹۱ 


( 44 - المرابطون والموحدين ج ۲ ) 


ل 


مدلين 4 ج 4۸۱-۱ 

الدینة ؛ ج ۱۱-۱ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۹۷ ۶ 
۸ ¢ ۰۳۸۳ 

مدينة ردریجو ؛ ج ۲ ۰۳۹۰۳۱ ۳۷ ۰ 
٣۲‏ ۱٢۱۲ء‏ 
مدينة سال ؛ ج 4۸۱-۲ 

مدينة مصر ؛ ج ۲۲-۲ . 

الزن ؛ ج ۰۰۰۱ ۰ ۰۱ >4۰۳وج۲- 
۹ء ۱١۱١٥۰١‏ 6 ٦۰٦٦ء‏ 
مراكش ؛ ج ۰۱۱-۱ ٢۲ء‏ ۳۸۔۲ 
۴و و ۵ ۲۷۰۱٦۹‏ می 
۴ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۱۹ ۰ ۰۱۲۰ ۱۳ ۰ 
۰۱4۱۰۴ ۰۱۵۸۲ ۱۵۴ ۰ ۱۵۷ ۱۵۸ 
۷ء ۸ء ۱۷۲ ۱۷۸ ۱۸۲ ۰ 
۲۲٢۲۷۰٢۲٢١٢ ٢٢٢ ١۱۸۹ ۶۱۸۹-۸۶‏ 
۴۰٣۔‏ ۲۳۶ ۰ ۲۸۱ TEPC‏ ۰ ۲۸۹ ۰ 
+8۹ ے٢٢٢ T04 < Yee‏ ۲۱۷۰ ۲۲۹۰ 
TAA = ۲۸۵ ۰۲۸۲۰ ۲۷ ۰‏ 2۲۹۲۰ 
۶۸ ۶ ۳۱۱ » ۳۱۵ ۰ ۳۲۲-۳۲۰ ۰۳۲۵ 


- ۲4۰ 6 ۳۲۷ ۰ ۳۳ ۰ ۳۲٩ ۰ ۸ 
۶ ۳۲۰۶ ۶ لاه"‎ 4 ۳۹۲ ۰ ۳۸ ۰ ٣٤٤ 
4۰۲۰ ۳۹۸۰۳۹۵ ۰ ۳۹۴۳ ۰ ۳۸۸ ¢ TAT 
“EPI <c 4۲۵ 4 ۱۵ 6 ۱4 ۰ ۳ 
۰ 4۵۸ < 49۷ » 4۸ ۰ 44۲ ¢ ۰۵ 


1٦٦٤٤٤٤ ۲۴‏ 4۷4 ۵4۱۵۰۷ 
۳۴ 4 وج ۰۲۰۰۱۱۰۲ ۰۲۲ 
۳۴۳ ۰ ۲ ۰۵ ۰۹۹-۲ 
٢‏ ۷۳ء ۷۹+ ۸۷ء ۹۷-۹۳ ۰۱۰۱۰ 
۹ ۲۱۵ ۰۱۳۲ ۱۳۷ ۰۱4۱6 


۰ ۱۵۹ ۰۱۵۷ Vet ۰ ۰ ع‎ ۴ 
+ ۱۷۵ ۰۱۸ ۱۹۷ ۰ ۱۵ ۱۶ء‎ 
۰ ۱۹۱ < ۱۸۹ < ۱۸۶ = ۱۸۱ ۹ 
¢‘ 5١9 CIA ۶ ۲ ۰ ۰ ۲ 


۶ ۲۲۲ 4 ۲۲۸ 4 ۲۳4 ۲۶۱ 4۲۶۱ 
۶۵ < ۲۵۲ 6 ۲۰ ۶ ۲۹۳ ۰ ۲۲۲ ۰ 
۱ء ¢ ۰۲۷۸۵ ۰۲۹۰ ۰۳۲۲۱۰۳۲۲ 


۰ ۳۹۲ 6 TIA 6 ۳۵ - ۳۶۲ ¢ ۲ 
۶ ۳۷۱ ۰ ۳۹6 6 ۳۹۱ ¢ ۳٦٣ < Foo 
۰ 1۷۰ ۰ ۲۹ ۶ ۳۹۱ ¢ ۲۸۶ = ۰ 


۰9۱۲ ۱۱ ۵۰۳ 4۹۹ AV ۳ 
۰۲۷ 6 وله‎ ۱۸ ۶ 
۶ ٩۳۷ ¢ الام‎ 


۰ ۲۹ 6 


«oof 4 ۵4 of 


0V ١٦۸۔١٥٥٦‎ ۲ ) ۹ 
ء٦٦٦٦‎ ۸۸ ۵۸۰ OVA ¢ ٦٣۷٥ )۳ 
۰ ۱۳۷ < PY ۰ ۱۳۰ ۰ ۲۷ ۸ 
4٦٦٦ ۵۵ ۱۵۴ ٦ ۷ 
۲۱۹۳۰٦۹۱ © TAY ٦۷۷ ولاك‎ ۱ 
)۷۱۱۷۰۶۷۱۳ ۱۷۱۲ ۱۷۰۳ ہپ‎ 
. ۷۲ ۰ ۷۲۳ ۷۸ء ۷۰ء‎ 

مر بيطر $ 9-4۱۰ج۲ 4۱۱۰ 8٦٦٦ء‏ 
الرج (غرناطة ) ؛ ج ۱ - ۱۱۲ ۰ ۳۸۸ 
وج ۰۰۱-۲ EV‏ 4۸ 

مرج الرقاد ؟ ج ۲ - 64 . 

مرساثة ؟ ج ۱ - ۰1۱۱ 

مرسی هنين ۶ ج ۲۲۵۱ ۰ 

مرسية ؟ ج ۰۱۱-۱ ۴۳۰۳۰ >٦‏ 
یو ۷٢ ٥۷‏ ۸۸۰۷۱۸ ۹۹۰٤٤۱۰۱)ء‏ 


۰ ۱4۲ ۶ ۱۲۲ ۶ ۱۱۲ ١۱٦+ ء١۱١۸‎ 
۰۳۱۷ ۰ ۳۷۵ ۸ءء .3٤٤ا ھت‎ 
> ۳۹4 ۰ ۳۵۵ 6 ۳۲۵ 6 ۳۲۱ ۸ 
۰.۳۸۷ ع‎ ۳۷ ۰ ۳۷۱ 2 ۷ ۷ 
44۱٩ ۰ EITC ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ 


موی cC fes‏ 4۵۵ ۵ 444۰ 
۸ تا ۶۷۷ ۰ نے 6 ۶۹ ۶ وج ۲ ب 
۱٩ ۶ ۷ )٦‏ 46 ۶ 4۸ ۰ 0۰ 9و > 


۰ ۱۱۰ CAT CAO CAF ۰ VA ۸ 
۰ ۲۷۷ ۶ ۲۷۰ ء٦۱۷۹‎ ۶ ۷ ۷ 
٠١ زه"‎ 4 ۳۵۰ 4 ۳۶۷ 4 ۳۶6 ۰ ۶ 


SEVE ۱۱ 6 ۳۹ - ۳۹۰ 6 ۳۵۲ وو‎ 


۰184-۵۷ ۰ 4۹ > ۲۹-۲ ۱ 
۶ ۹4۷ ۶ ۲۶۳ ۰ ۶۱ ۷۸ ۲ 
۰ ۱۹۰ - ۱84 4 ۹۵۱ 4 ۵۰ ۸ 
۰ ٩۷۲ ۰ الات‎ ۰ ٦٦۷ ۰ ۳ ۳۲ء‎ 


۶٦۷۹۰۰۷۷۰ ۵‏ ۱۸۲ ۰ ۰۹۴۰۱۸۹ 
4۹ء ۷۱۳ ¢ ۷۱۷ 4 ۷۱۸ ۶ ۷۲۱ ۰ 
الرشة ؛ ج ۳۰۱-۲ ۶ ۳۲۲ . 

مرله ؟ ج ۳۹۷۰۲ 41۹ . 

الزمة ؛ ج ۲۳۸۰۱ . 

مسیی ؛ ج ۲ ۰ ۲۷۹ . 

الشرق ؛ ج۱ - ٥۵ء‏ ۷۸ > ۱۳ 6 114 
۷ء ۶۸٦۷٦ء٤‏ ہی ٦ا۱‏ 
۸ 14:5 ‘< ۱6 ۹۷ > 
EA‏ ۷۲ 6 ۰۰۱ > ۱۸ء وج ۱۱-۲ > 
۲ ۲ ۵ ۰ ۷ ۴۲۳۸ 6 ۲4۸۱ » 


2465 


¥ - 


۰ ۱۱۰۰۰۹ ۰۰۱ ۰۳۶۰ ۶ 
۰۱۷۹۰ ۱۷۵ ۰ ۱۱۸ ¢ ۰ ۶۹ 
C140 CAI € لاحك‎ ¢ ۸4 ۴ 
۰۷۱۹۰۷۱۴ ۰۷۰۸ ۰۷۰۱۴ ۰ ٩ ۷ 
۰۲۹۱۰۲۸۱ ۰ ۲۰۷ » ۱۵۷۰۱ ج‎ ٤ عصر‎ 
۰۱۰۵۰ ۲ وج‎ 4۷۳۰۷۱ 6 ٩۰4 ۶۸ 
۰ ۲۶ ۰ ۲۸۱ ۰ ۱۸۲ € ۱۸۱ ۸ 

۰.۷۲۳ ۰۷۱۷ ۰ ۸۷۰۳۲ ۰ ۱۸۳ ۰ ۶۹ 


مصطروکن ؛ ج ۰۲۲۹۰۱ 

الصورة ؟ ج ۲ - 44۰ . 

المعمورة وج ۱۔۲۷۹ ۰ ۳۹۴ 4ج٢‏ - ۱۱ ۰ 
معھدالدر اساتالاسلامية ؟ ج ۱۵6۱46۱۲-۱ 
الفرب ؛ ج ۰۷۰۱ ۲۹-۲۵۰۱۸۰۱۲ 
٩۱ ۳٩ ۴۲ ۶ ۱‏ 4 4۵-4۳ 4 ۔ 
OVA ۰۷۸ ۰۷۹۱۰۷۴۰۹۰۰۵۸۵ OT‏ 
۴ ۰ ۱4۰ ۰ ۰۱4۷ ۰۱44 
CITE .- ۷ ۶4‏ ۱۷۹ ۰ 
۴ ۶ ا ود ۲۱۰ ۰ ۲۲4 » یٹ 
YEY ۲۷ ۰‏ < ۰۲۳ 
۷ ۲۸۹ » ۲۹۶ » ۲۱ ۰ ۲۹۹ ۲۹۰۰ 
۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۰ ۰۳۰۱ ۰۳۰۵۰۳۰۲ 
٦ء‏ ۳۱۲۰۰ ۳۱۰ ۰ ۲۲۰ ۳۲۳۰+ 


۰۳۰۲ ۰۳۸ ۰ ۳۹۴ ۰ ۳۳۱ ۶ ۹ 
۰۳۸۱ ۰ ۴۳۷۷ ۰ ۳۷۲ ۰ ۴۳۹۰ ۴ 
۰۳۹۸ ۰ ۳۹۲ ۰ ۴۸۷ ۰ FAT < FAY 
۰۷ میں‎ ۰ 4۰4 ۰ ۰۲ ۰ ۹ 


۶ ۱۱ ۰ ۰۲۰-4۱۵ ۲۸ 4۳۳۰ 
۸ ۰ 44۰ 44۵ ۰ 44۸ ۰ ھی 
fol ۸‏ ¢ 4۵۸ ۰ ۰4۱ اف 
۰ ۰ ۷۴ ۰ ۰۳۲ وج ۱۳۰۲ cr‏ 
۴ ۰۹۴۰ ۰ ۰۹۰۰ ۰۹۱۰۹۰ 
۰۵ ۲۰۵ 2-۲" 
٣۳‏ ههلء ۱۱۷ مكرء, 
۰ ۱۸۹۰۱۸۱ 4 ۱۹۸ ۰ ۲۱۱ ۲۳۴۰ 
۶۹ ۲۳۷ ۲۸۱ ۲۵۰۰۲۸۹۰۲۳ 
۱ ۶ ۲۷۳۰۲۷۰ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۸۵ ۲۹۰۰ 
۶ ۶ ۳۲۰ » ۴۲۱ ۰ ۴۲4 ۰ ۰۳۲۵ 
۶۸ ۳۳۹۰-۳۰ ۰ ۰۴۳۳۹ ۳۳۳۸ ۳۹۱۰ 
۴ ۰ ۳4۵ ۶ ۳۸۱ 6 ۳۵۰ ل ووم < 
foo‏ واكم" ¢ ۳۹4 ۰ ۰۳۹۱ ۰۳۹۸ 
FTAA ۰ ۳۸۱ » ۴۷۹ ¢ ۶‏ ۰ ۰۲۹۹ 
۹ ۰ ۵4 ل ۴۵ ۰ 41۳۰44۹ 


۰44۳ ۰ EAA ۰ ۸ ۰ ۸۲ ۱ 
. ۵۲۳ 6 ۱۸ ٢ ۵۱۱ 4 ۵۱۰ cC ۷ 
وه فی مهو‎ ۰ ۳۱ ۷ 
COVA ۰ إلاه‎ ۰ ۵۷۱ < oY ۶ 
. ٩۲۰ 6 ۱۱۸ - ۱۵ ¢ ٩٩ > ۸ 


۰۹4۷-۱۵۵ ۰۲۱۳ ۰ ۱۶۰۰۱۳4 ۸ 


۳٦ء Or‏ ¢ یا مت 
۹ ۷ ۷۷ ۰ ۰۷۹ ۰ ۱۸ ۰ 
۷ء CAY ۱۹۱۰۰٦۹۹ ٦۸۸‏ 


۱ ۰۷۲۱۰۷۱۷۸۷۱2 ۷۲۷۰ء 
الفرب الأقصى ؛ ج ۱3۲-۱ VT‏ 
4ج اقم OY cool‏ كلاه OVI‏ 
المغرب الاوسط ؛ ج ۲۵۸۰ ۰ CYA‏ 
۸۱ ۸ ۰ ۳۰۰ ۰ ۳45 ۰ وج ۲ - 
۴ ¢ ۳۳۵ ؛ ۱۸ ۰ ۵۲ ۰ 5۷۹ , 
مقبر ة ابن عباس ( قرطية ) ؛ ج ۲ - ۲۲۸ . 
مقبرة باب تاغزوت ( مرا کش ) ؛ ج ۲۲۸-۲ 
المقرمدة ؛ ج ۲۵۵۰۱ . 

مقرة ؛ ج ۲ - ۴٢٠۱ء‏ 

مقرينة ( إشبیلیة) ؛ ج 4۸۱-۲ 

مكتبة الإسكوريال ٤‏ ج ۰۱۸۰۱ ۰۱۱ 
۷ وج ۰۷۰۷۰۲ ۰۷۱۰ 

المكتبة لبودلية (اکسفورد) ؛ ج ۰۷-۱ 
مكتبة جامع القرویین ؛ ج ۰۱۳-۱ ۳۸۰۱4 
مکناسة الأندلس ؛ ج ۰۱۲۱۰۱ ۱۲۲ 
٩ ۳۷۰ ۰۵‏ ۰۸۱ 
مکنامة الفرب ؛ ج ۱ - 114 6 ۱۷ ۰ 
٩ ۵‏ - ۲۵۹ ¢ ۰۲۷۹ ۰۲۷۷ 
۰ ¢ ۲۸۵ 4 ۱۵ + وج ۲ - ۰۷ ۰ 
۵۶ ۱۳۴۲ء ۷ ۷ ۱۲۷۱ء 
كل" ۳٦٣۶‏ ۰ ۳۸۱ ۰ ۳۸۲ ۰ ۵۱۳-۰۱۱ 
۶ ؟ ۲۵ ۰ ۵4۱ ۰ ۵4۲ ۰ 4۱ ۰ 
ہ٥‏ ؛ الاو ع ۲٦٦۰‏ ۹۵۵ ۰ ۰۷۰۱ 
مكة وج ۱۱۱۰۱ ۲۹۸ 6 £00 c06‏ 
۷ وج ۰۱۷۸۰۲ 1۹۷۰۱۷۹ ۰ 
ملالة وج ٠١١ - ١‏ 6 ۷ ۲4 
علیالة + ج ۰۱۵۰۲ ۳۷۸۰۴۷۱۰۱۵۲ 
مليلة ؟ ج ۰۲۸۰۱ 4۰4 

مر تولوسا ؛ ج ۲ - ۳۰۱. 

مر لوسا ؟ ج ۲ ۰۳۰۱۰ 

مر مورادال ( بسيط وقمة) ؛ ج ۳۰۰۰۲ 
fot‏ ۳۰۱ ۰ ۳۵۸ . 


۷/۷۲ — 


المنارة ؛ ج ۸۷-۱ وج 444۰۲ . 

منار الاسکندرية واج ٠٢‏ ۹٢٤۲ء‏ 

منارة حسان ؛ ج ۲ ۰۲۹۱۰ 

مثارة الکتبية ج ۰۲۸۱۰۲ ۲4۷ ۰ 

منت ليثم ٤ج‏ ۲۸۰۰۲ 

منداس 4 ج ۲۸۵۰۱ ۰ ۲۸۱ . 

التصورة ( الاندلس ) ؛ ج ۰۱۰۸۰۱ 
التکب ؟ ج ۲ ۰ ۹۱۷ . 

منورقة ؟ ج ۰۱۵۸۰۲ 4۰۲ ۱۹ 


HOV < ٩ 
۰ ۱۱4 ۱۱۱ ۰۱۰۰۱ الهدية ؟ ج‎ 
۰ ۳۰۰ 4 ۲۷۹۷ ۰ ۲۹۰ 6 ۲۸۰ ۰۵ 


اٹ ۳۷۸۰۳۷۳۰۹۳۹۳ ۰ ENE‏ 1۷۲ 
وج ۰۱۰۹۰۲۲ ۰۱۵۸ ۱ ۰ ۱۹۲ ۰ 
۰۲۹۱-۲۱۲۵۹۹۴ ۱۳۷۹۰۲۹۸ 

EA ۳١ ۸۰‏ ¢ ۴۳۹ ۰ 19۲ . 
مورتلة ؛ ج ۴4۷-۱ ۰ 9۱۲ وج 44-۲ . 
موقعة السبیکة ؛ ج ١‏ ۔ ۳۹۰ ۰ ۳۹۲ ٦٤٤٤‏ 


وج ۶4-۲ . 


موقة المقاب ؛ انظر المقاب . 


' موقمة الشعلة وج ۳۳۷-۲ 

موقعة الثار ؟ ج ۲ ۱۷۸ء 

موقعة آم الرجلين + ج رک ید 
موق CT ۸۲ ۲۱۷۰۱ ج٤ aE‏ 
CITY ۰۸‏ ہہب ۰۱۵۱ ف۱ 
۸ رج ۰۱۸۸۰۲ 

مورور ؛ ج 4۱-۱ 

الوصل 4 ج ۲ ۔٣۷۱۔‏ 


موریدائیا ؛ ج ۰۱ ۲۱۲ ۰ ۰4۱۳ 

مولة وج ۲ - 4۱ . 

موثبلییه ؛ ج ۲ - ٩۰۳‏ . 

مونتشون ؛ ج ۰۸۷۱ 446 > 9۱۸ - 
مير انده دل ری ؛ ج ۰۲ ۳۰۲ 

ميرئلة ؛ ج ۰۱ ۰۳۰۸ ۴۱۰ ۰ ۴۱۱ ء 
وج ۲۔۸۷ ۹۸۰ 1۱۱۰۶٦۰۰٤۹٤ ۳٤+‏ 
میورقة ( جزیرة ) ؛ ج ۰۹-۱ ٢۷٦٢٣٢‏ 
۷ء ۱۲ ۱۳ ۰ ۲۳۲ ۰ ۴۹۹ ۳۹۱۰ 
Cfo‏ ۳۷۰ ۰ ۹۰ ۶ ۰ وج ۱49۰۲ 
۹ ۰ ۱۲ ۰ ۱۵۳ ۶ ۱۵۹ » ۱۵۷ ۶ 
Tot ۵ 4‏ ¢ ۲۱۱-۲۹۷ ¢ ۰۲۱۳ 
۹۷پ ۴۳۲۵ 4 ۳۵۰ 4 ۳۹۷ 4 8۰*۲ = 
ove SETAC ۸‏ ۱۷۹ 


ميورقة (مدینة) ؟ ج ۰۷۱۰۱ ۷۷وج۲- 
۱۷۰۵ ۰ ۱۵۰ ۰ 
نی 
ناجرة ؛ ج ۱۔۱۷۹ ۱۹۰۰ء 
ناصرة ؛ ج ۲۹۹-۱ ء 
نافارا ( نبره) کچ ۱- ۰۸۷ ۰۱۲۰ ٣۲۳٣٤‏ 
۱ ۵ ۸۷یف ۲ هه و 
وو ۳١ات‏ وزو ۵۱۷ ۰ ۵۲۹ > 
دج ۴ - ۱۹۹ 6 ۲۸۷ 4 ۲۸۸ 6 9۸۲ = 
كمه < ۸٩ C ORA‏ ۰ ۹4 6 اب - 
٦۰۹-۰۷ ۴‏ 
ناۋاس دی تولوسا ؟ ج ۲ ۰ ۳۰۱ ۰ رق 
۹ ۳۱۴۳ ۰ ۳۲۰ . 
نفاوس : ج ۱۵۳-۲ 
نفزاوة ؛ ج ۲۹۸۰۲ ۰ 
نفطة ؛ ج ۲ - ۱۷4 ۰ ۳۷۹ ۰ 
نواوة : ج ۲ - ۱۹4 ۰ 
تولیس ؟ ج ۲ ۰ ۰.444 
نهر التاجه 4 چ.۱- ۵0۰4۹ ۰۷۰۰۹۸ 
۰ ۱۵۱ ۰ ۳4۵ 6 4۹۳ 4 ۱۵ ۰ 
oY‏ ۲۱ وج ۲ ۲۸۰ ۰۲۱۰ ۲۷ ۰ 
CAA CA‏ ۲ - ۱۲۰ ۰ 
۱۷١٦ ۰۷۱۳۱ ۳۰ CI‏ ۱۷۷ ۰ 
۰۰۷۳۰۳۸۰۰۲۲۰۰۸ 9۷4 
هر النیچر فج ۳۸۰۱ oc‏ 
نہر الثیل ؛ ج ۱۔۲۹۸ ۰ ۲۹۹ ۰ 
نهر الوادی الأييض (طورین) كج 44۸ 
نهر الوادی الكبير ٤‏ ج ۴۳-۱ ۰ ۱4۳ ۰ 
۰ 4 وج ۲ ۴۳۷۰ ۰ ۲ ۲۹۰ ۰ 
۰ ۸۸ ۰۹۱ ۰۹۳ ۱۰۲ ۰ ۱۲۰ ۶ 
۳ء ۱۹۴ء۶ ۱۹۹ ¢< TOV ¢ ۲١۷‏ ¢ 
FEREC‏ ریو ۰۰ ۰ 
IE‏ ۸( ۷۳۰۳۱۰ 4۷۸۰ 1۸۰0 
۴۹۹۰۱٤۱۹۰ ۸‏ ۹٦٦٦ء‏ 
نہر إیبرو(إبرۃ)؛ ج ٣۱۸۷ > ٦۹۰٤‏ ۱۸۸ 
٤6ء‏ - ۱۱۸ ۰ ۱۲۷۰۱۲۱ ٩۳۹۹۰‏ 
ہہ ملس ہی وج 44 
هر حفدرہ ‏ ج ۱۔۳۸۹ ۳۹۰۰۱ 
ٹپرخالون ٤‏ ج ۷۸-۱ ۰ ۱۲۷ ۰ 
هر دويرة + ج1 - ۰۰۲۲ ۲۳٥وج‏ ۱۱۸-۲ 
پر ری 4 ج ۱۱۰۱ ۶ ۰۱۲۱ 


۷۳ 


پھر ستکا ٤‏ ج ۰۱۱۸۰۱۱۹-۱ ۱۲۱ 
نهر شطوبر ؟ج ۲۵۹۰۲ » ۱۸۱ ۰ ۳۳۸ 
پر شةر ۶ج 0644۰044۸۲۰۸۱۲ 
نہر شقورة ٤ج‏ ۱۸۸-۱ وج ۳۰-۲ 
هرشلیف ؛ ج ۲- ۱۵۲۰۱۰۰ ۷۰ء۶ ۔ 
هر شنیل ES‏ ۳۸۹۰۱ وج ۷۹-۲ ۰ ۰4۲ 
Ye‏ ۳۳۱ كه" 4۳۱ . 
هر انیا ؛ ج ۳۰۵-۲ 

نهر منيو ۶ج ۰۲4۰۱ 

پر وا لين اج ۳۰۸۰۲ 

نہر وای پالة ٣٣‏ چ ۳۰۸-۱ ۴4۸ 
۹ ۷ مج ۰۴ ۲٩‏ ۰ ۲۰ 6 ۲4 ۰ 
۱ 4۵ 6 ۷۰ ۰ ۷۱ : 


۶ ۱۰ + ۱ 


۶ ۱۸ ۶ ۲۰۰ ۰ ۲۰6 ۰ ۲۱۵ 6 
۹ ۴۹۹ 4۰۰ ۰ ۰1۳۰۹۰ ۵۷۲ 
1 و( 


. ۲۴۳۸ ۰ ۱ 

. ۱۱۲ 

وادی إيسل ؛ ج ۲ - ۰۳۳ . 

وادی أبو رقراق وچ کی یف 
7 4۷ ۰ ۵۷۷ . 

۳۳۰ ۳۲۰۰۱۱۲۰۱۰۸-۱ ج٤شآ وادی‎ 
۰۲۳۰۲ وج‎ ٩۰۳ ۰۳۷۲ ۸ 
۰4۳۰ ۰ ۱۵ ۰ ۱۱ ۰ ۷۱ ۰ ٩۴ ع‎ ۶۰ 
۷۱۵ CAN ۷(۲ 

و ادیالحجارۃ؛ ج ۱۸-۱ ۶ ۱ ۔ 
واد العبيد ؛ ج ۲ ۳۸۳۰ ل SA‏ 
وادی أم الربیع ؛ ج ۰۱۸۸-۱ ۲۰۹ وج ۲- 
+< ۳۸۳ ۵۰۵ 6 ۵۳۲ اوه 2 
۷ ۵۵۴ ۰ ٤وت‏ هه 5۲ف 
oV <¢ OA ¢ o11‏ 


وادی تامطة ؟ ج ۸۱-۲ 

واد تانسیفت ؛ ج ۲۱۷۰۱ وج ۰4۳-۲ 
,٤ء +٠۰۱۳ ٣۱۹١‏ 8010 

واف تلا ؛ ج ۲ ۔ 61۷ . 

وأ سبو ؛ ج ۰۱-۱ ۰ ۲۹۷ وج ٣۲٦٦-٢‏ 
۷ 1۳۹ . 

وادی شقر ؛ ج ۰۷۹۰۲ ۳۵۵۰۸۱ 
وادی غفو ؛ ج ۲ - ۰۱۸ . 

وادی مامة ؛ چ ۲۷۰۰۱ ۰۲۷۱۰ 

واد ملوية 4 ج ۲۳۹-۱ وج ٢۔٣٣۳٣‏ 
٦۹‏ ¢ ۸۱۱ 4 ۱۸ 4 ۲۵ 6 ۵۴۳۱ 4 
۷ ۷۰ 6 ۵۷۱ , 

وادی نکور ؛ ج ۲ - ۳۳۷ . 

و اسنات ؟ ج ۲ ۰ ٩۲۳‏ . 

وانشریش ؛ ج ۰۱۱-۱ 

1 ۰۲۱ ۲۷ ٩۱ وبلة وج‎ 
وج ۱-۲ ۰ ۷۶ ۰ ۰۷۹ ۷۸ ۶ ۸۲۸۰ء‎ 
۲۱۱۹ ۰ ۱۰۸ > ۸۹ CAT ۸۵ CAE 
۰ ۳۰ 1۳٣٣۳ ۰۹ 
ء٦٦8٦‎ CIA < fet 

جدة 4 ؛ ج ١۔٢٤٦‏ ٢٢٥۲ء‏ 

ودان 4 ج ۲ - ۳۷4 

وهران (وموقمة) ؛ ج ۲۸۰۰۱ ۰ ۰۲۸۹ 
۱ ۰ ۰ ۹۹ ۰ 4۲۰ وج ۲ 
٩۳۹ ۰ ۱۱۷ ۳ ۸‏ . 

یابرۃ ؛ ج ۰۷۳۰۷۰۰۱ ۱۳۱ 21 
cC YY ۷‏ یٹ ات ۲۷۲ ۰ 
۲ ۵۲۸ » وچ ۲۰۰۲ 4 ۲۷ ۰ “Ft‏ 
۷ء “AOA CIVIC ٣۸۸‏ 
يابسة » جزيرة ؛ ج ٢۔۸٥۱ Tone‏ ¢ 
۹ ۰۲ ۰ ۰۴۳ ۰ ۰۸ ۰ 8۸۴ ۰ 


۶ ۲۱4 6 


فهرست القبائل والطوائف والدول 


شاا 


أيناء الماع یج ۱۷۵-۱ ۰ ۱۹٩‏ بت 
۱ ۰۲۳۸ ۰۲۰ ۸ وج ۰۷۹-۲ 
٩۲۰ 6 ٩۱۷ 6‏ . 

الأرجوتيوت ؛ ج ۱ ۹۳ء ۲ 
۷ ۱٢٢٢ء‏ ۲۳ ۳۹پ 
۵۰٩ 74 1۸۱ < fol‏ وج ۲ - 
۲۳ ¢ ۲۹۷ ۰ ۰۳۸۹ ۰۸ اف 
<c 0 ۰ 444 4 44۰ ۰ ۸‏ 04 
TEAC 6 ۲ ۴‏ 
الأزارقة وج ۱۱۲-۲ 

الاسبان ؟ ج 4۷۰۰۱ وج۲ ۲۹6۰ . 
الأسبتارية ؛ ج ١‏ - 414 6 وج ۲ - 
۲۹٢۰٢ ۳‏ ۱۲۰ ۳۹۰ 44۰6 »4444 . 
الاستر داد ( لاریکونکستا ) 4 ج١‏ ۔ ۳۳ » 
۲ وج ۰۳۲۹۰۳۲۰۰۲ ۰۰40۳۹۸ 
COAT +۸ ۴‏ كرف CONE‏ کی 


٣۷‏ ۰۰ء 

الأسرة الإرجونية ؛ ج ۱ - ۱۲ 

آسرة کاسترو ۽ ج ۵۱۹-۱ ۷ وج ۲ - 
۸۳۰4۰۲ 


أسرة لارا ؛ ج 1-۱ ۰ ۷ وج ۲ - 
۲ ۲۹۳ چ۸ 9۹۳ 

الاسلام ؛ ج ۱ - هه » ۱۱۹ء وج ۲ - 
٩۳۹ ۸‏ 4 ۷۰۵ ۰ ۷۲۱ ۰ 
الأشمرية ٤‏ ج ۰۱۷۰۰۱۱۳-۱ 

الأغزاز الغز) »اج ۲۹۸۰۱ وج ۱۱۰-۲ 
۶ ۳ ۲۰ ۲۲۰۸ ۰ 4۲۳۸۰۲۳۷ 
موی ¢ ۲۷ ۰ PVs‏ ۲۸ ۰ 
۰ ۰ ۵۲۵ 4 99۳ 6 1۸ , 
أغاترريكة و ۱۱۷۰۰۸۰۵۷۹۰۸۹۸۰۲ 


آل البيت ؛ ج ۱۰۹-۱ 6 ۱۰ ۱۱۲ 
٦ء ۱٩۳‏ ۰ ۱۹۵ 4 ا ۲۰۷ ۰ 


۲ ۲ وج ۲ ۰۳۳4۰ 

الألبيون 5ج ۲۸۹۰۲ ۹۵ 

الألمان ؛ ج ۲۵۰-۲ ۱۷۰ 

إمارة برشلوفة ؛ ج ١۔٢۷١ ۶۷٢‏ لام » 


۲۷۷ VFI ¢ AA 
۲۰۷۔٦٢٢‎ ۰ ۱۷۸-۱ الإمامة ؛ ج‎ 
۰ ۷۱-۲ الإمامة الموحدية ( المهدية) واج‎ 
I ء٦۱۱۹‎ ۵ ۹۷ء‎ 
0۲۰۳۰۰۲۹-۱ الأمة الأتدلسية وج‎ 
۰ ۰۷هوج۲‎ ۰ ETI EFE ¢ EYA ۳۴ء‎ 
۱۸۷۹۲۸۰۲۱۱۳٣۹ +۳۲۹ of 
0۷۸ ء٢ الأمة المغربية ؛ ج ١۔۳۷٣ وج‎ 
4۲۰ ۴۱٤٤ الأندلسيون ؛ ج ۱۔۰۳۸۹‎ 
۰۲۹۸۰۲۱۸ ۱۲۷-۲ وج‎ ٤٤٤٤ ٣ 
EYN COPIA ۰ ۴ 

أهل تینملل ٤‏ ج ۰۱۷۸۰۱ ۰۱۷۸ ۲۹۲ 
فج ۱۷-۲۲ ۰ ۱۱۵ ۰ ۳۱٦۹‏ اہ 
SIV ۸۰‏ 

آهل الدار كج ۱۷۶۰۱ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۸۷ 
دج - ¥1 < ۷۱ف ۱۷ “° 

اهل غسین ٤‏ ج ۱۹۲۰۱۷۰۱ ۰۲۲۰۰ 
۱ ۷ ۲ ۰ ۲۸ ۰ 
۹۸ 4۰ وج ۲ ۰۷۰۱۰۱۱۰ 
۶۶ ۲۷ ۶ ۲۱۷ ۶ ۲۲۱ . 
آهل سبعين ؛ چ ١‏ ۔ ۰۱۷4 CPTI‏ 
دج ۱۱۱۰۲ ۲۱۰۱۱۷ 

آزریة (قيلة) ۶ ج۲ - مد ۹ء ۱٠١‏ 
ايل (قيلة ) ؛ ج ۲۷۷۰۱ . 

إینجیست (قبلة ) ؟ ج ١‏ ۔ ۲۷۷ . 


ب 


البابوية ؟ ج ۰۱۳۱ ۲۷ وج ٠-۲‏ 4› 
۹ 04< 0۹4 ۵۹۵ ۵۹۸ 1۰۳ < 
٩۱۴ ۰ ۶۰۹ ۷‏ ۰ 

البر بر ( والقبائل الب برية ) ؛ ج ۲۵-۱ 
Co‏ ۸۰ ۸۱ یت ۱۵۷ ۰ ۲۲۹ ۶ 
۲٩۹۴ ۰ ۳۱۹ 6 ۳۰۰ 4 ۲۹۹ ¢ ۰‏ ۶ 
۶۸ ۱۷ ۳۶ وج ۱۴۹۰۱۱۸۰۲ 
۰ 6 ۱۷۵ ۰ ۲۰۹ » ۲۹۸ 4 ۲۹۹ ۶ 
۰ ل ۳۳۲ ۰ ۳۳4 ۰ ۴۳4۲ ۰ :۳۹ ۰ 
«APEC ۲۲۷ 6 ۱۱۸۰ ۵۷۵۰ ٦۹ ٥‏ 
ابر تغاليون ٤‏ ج ۲۷۰۱ ۰ ۰4۸۲ 4۰ 


— ۷۷۵ مب 


> ۲۰ ۲۲ وج‎ ٩۲۸-۰ ۴ 
- ۹۸۰ ٩۲ ۰ 41 ۰ 6 ۰ ۳۹ ع‎ ۷ ۶ 


۳ء فی ۳ا ۱۷ CI‏ 
IVY ۶‏ ¢ ۱۷۰۸ء IAF‏ ۱۸۸ ۰ 
۸ - ۳۰ 4 ۹۲ ۰ دوه 2 ٤۹ے‏ 


۵ "۰ 1۹ . 
برغواطة ؛ ج ۰۱ ۳۷ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۷۳ - 
۹ دج ۱۲۲-۲ . 
البتكنس TMA‏ 
بنو الائیج. ٤‏ ج ١‏ ۔ ۲۸۸ ۰ ۰۲۹۸ ۳۰۲ 
وج 9۹-۲ ۱۹ ۰ ۱۸ . 
بنوإسرائیل + انظر الهود . 
بنى أشقيلولة ؛ ج 4۵-۲ 
بتوالافطسص؛ ج۱- ۷۳ 0۲۲۰4۱۱۰۲44۰ . 
بنو أمية ؛ ج ۳4۳-۱ 
آیوب 4 ج ٠٠١-۲‏ . 
بنوبادیس ؟ ج ۲ ۲۲۵ . 
بنو توجین ؟ ج ۱- ۹٤4۲وج‏ ۲۰۲-۲ وله 
بنوجاع ؛ ج ۰۱۳۳۰۲ ۱۲۱ . 
بنوجثم ؟ ج ۰۲۹۷۰۱ ۰۲۹۹ ۳۸۱ ۰ 
دج ۲ ۱۷۰ lors‏ ۱۵۸ ۲۵ . 
بو الحارث ٤‏ ج ۲ ۵۷۹ . 


بلو حسان كج 4۲-۲ . 

بنو حفص ؛ ج ۰۱ ۱۹۵ وج ۲ ۰۲۲۱۰ 
۷۴ ۸۰ ۵۱4 ۵۲6۵۱۸ ۵۳۹ . 
پنوجاد ؛ ج ۰۱ ۲4۸ ۰ ۰۲۸۰ ۲۸۵ ۰ 
۲ ۹ وج ۲ - ۰۱4۸ 

بنوحامة ؛ ج ۲ ۳۳۷۰ ۰ ۰۱۳ 

بنو هدون وج ۲ - ۱94 

پنو مود ؛ ج ۲۰۱ ۰ ٦٦۱1ء‏ 

پنو خللون ؛ ج ۰1۹4۰۱ 

بنو دیاب ؛ ج ۲۹۹۱ وج ۰۱9۹۰۲ 
۵ ۲۹ )۲۷۵ 

بتودس ٤‏ ج ۲ - ۲۹۹ ء٤ ۳۳٣‏ 
بنو فو التون ؛ ج ١۔۸٦‏ وج ۲ ۲۱۹ 
بنو راشد ؟ ج ۰-۲ ۰۱۸ 6 9۲۲ . 

پنو ربيعة ؛ ج ۲۹۸-۱ ء 

بو الرند ؛ ج ۰٤ ٠١١-۲‏ ٥٤۱8ء‏ 
بنوریاح ؛ ج ۰۱ ۰۲۸ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 
٦۱ء‏ ۲ وج ۲ ۰۱۷۰ ۵۹ ۰۱۱۰ 
۷ء ۱۹ ۰ ۰۱۸۴۳ ۱۵۵ ۱۵۸ ۱۵۹6 ۰ 
۰۱ ۲۷۲ ۰ ۲۲۷ ۰ ۵۱۱ ۰ ۵۱۴ 1۳۵۰ 


بنوزغبة ٤‏ ج ۲۸4-۱ ۰ ۰۲۹۸ ۲۹۹ ۰ 
۶۸ ¢ وج ۲٢۔۹‏ ۰۱۳۲ ۲۷۲ ۰ 
۹۶ے ۳۷۰٦ء‏ 

يشر زھر ؛ ج ٤۷۴-۱‏ وج ٢۔۸۷)۔‏ 

بنوزیری ؛ ج ۲۸۰۱ ۰۲۸۱۰ ۲۹۰ ۰ 


۸ ۰ ۰.۲۹۹ 
بئو زیان ؛ ج ۲ ۰۱9۹۰ 
بنوسعید ؛ ج ۱ ۳۸۵ 


بنو سفیان ؛ انظر عرب سفيان . 

بو سم 5ج ١۔۲۹۸‏ ۰ ۲۹۹ ۰ ۰۳۰۱ 
دج ۰۱۱۲۰۱۰۸۰۵۹۲ ۱۵۵۱۸۹ 
۰ ¢ ۱4۱ 6 ۱۹۵ 4 ۲۷۲ ۰ ۲۷ 4 
Ie < Ye‏ 

پنوسندم ؛ ج ٠۸٢۲ء‏ 

بتو سوار ؛ ج ۲۳۰-۱ . 

بنو معادح فج ۵۲-۱ 

پنو عامر ؟ ج 4۲9-۰۱ . 

پنو عباد : ج ۰۱ ۷۳ وج ۰۱۹-۲ ۷۲ء 
بنو العباس ؛ ج ۰۳۹۰-۲۱ ۰۱4 ۰۱۹۵ 
وج ۲ ٩۱۰‏ ا ۱8۵ ۶ ۱۵۰ . 

بتو عبد الق ؛ ج ۰۵۱۲۲ ۵۱۳ 9۲4 
بنو عبد المزمن؟ ج٢‏ ۰۱۵۲ ۳۲۸۰۲۳۸ 
CTA ۰ ۳۷۲ ۰ ۳۹۲ 2 ۰۰ ۶۹‏ 
Col! ۲‏ ١۷ت‏ ۵۷۷ ۲ 
۷ء 6 ۹ء 

بثو عبد الواد ؛ ج ۲4۵-۱ ۰ ۲٤٤‏ > وج۲- 
۶۸ ۰۳۴۵ ۰۵۱۸ ۵۲ - ۲۷ 
OV Cot ۰۲ ۱‏ ۵۷۲۰ ۵۷۱ 
بنو عبيد ٤‏ انظر الفاطمیون . 

بنو عدی؛ ج١‏ ۔ ۰۲۹۸ ۳۸۱۱۳۳۸۹۲۹۹ 
بنو عسكر ؟ ج ۰۳۳۷۰۲ ۵۱۳ ۵۲ 
بنو عرف ؟ ج ۰۲۵۲۰۲ ۰۲۸۲ ۲۲۷۲ 
VE‏ ۰ ۲۷۵ . 

بنو غافیة وج ۰۱۸-۱ ۰۷۷۰۳۲ ۰۱4۹ 
۰۱ ۲۳۰۷ وج ۰۱۱-۲ ۰۱44 
۸ ء ۱٥٦۹۱٥۸ ۱٦۴‏ ۱۷۰ 
۱٤۰۰ ۲‏ ۱۱۹۱ء ۷ ۱۹۷ ۲:۳ ۰ 
۷ ۲۱۳۰۲۱ ۰ ۲۹۷ ۰۲۹۹۰ 
YAY ۹‏ < ۳۲۲ ۰ ۳۲۵ ۰ ۳۲۹۱ ۰ 
۷۶ > ۳۷۷ 6 4۰۲ ۰ 4۰۴ ۰ ولام > 
٦۳۸ ۳١ ۹‏ للحت 

بنوقرن ؛ ج ۰۲۷۰۰۲ 


۱۷/۷۲ سم 


بنو قرة » ج ۰۲۹۹۱ 

بتو مرداس ؛ ج ۲۹۹-۱ دج ۲۷۲-۲ 
پنو مردنیش ۶ ج ۲ - ۰۸۵ ۰۹۲ ۰۹۲ 
۴ ۰ ۱۳ . 

پثو مرین ٤‏ ج ۲ - ۴۴۸۰۲۳۵ ۰ ۰۲۹۱ 
۶۸ ع ۳۸۱ ۰ ۴۵ ۰ 4۸4 ۰ C EAA‏ 
٩۱۸ 6 ۵۱86 - ۵٩۱۱ ۰ ۸۰۳۴ . ۷‏ - 
۷ ۵۴۰ ۵۴۲۰ 6 ۵4۵-04۰ 9۵۰ 
۷ ¢ ۵۵4 ۰ ۵۹۲ 4 ۵۹4 6 اھ 
۸ ¢ ۵۷۰ 6 ۵۷۲ ۰ ۵۷۱ ۰ لاه ۵۸۰ 
۹ ۷۰۱ . 

بتر مظهر ؛ ج ۰۰۱۸۰۲ 

بتر ملول 4 ج ۲۴۰-۱ ۰۲۳۱۰ 

بنو ملیلیت ؟ ج ۲ ۱۰ 

بنو منقذ ؛ ج ۲ ۰ ۰۱۸۴ 

بنو صر واج ۱84۰۲ 4۳۲ 

بنو نفرالة ؟ ج ۲ - ۲۳۵ 

بثو هلال ؟ ج۱- ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ ۳۳۸۰وج۲- 
۷ ۹ 4 ۱4۹ > ۱68۸ء 

بثو هود ؟ ج ۰۷۱۰۷۰۷۴۰۰۸۰۱ 


۶ 4 ١٦١١ء‏ ۱۲۹ ۶ ۱۲۷ ۶ ۱۳۰ ۰4 
۲۱ ۴ ۸ ¢ وج۴۸۹-۲ ¢ ۳۹۰ ۰ 
۹ھ ٩۰۱‏ . 


بنو واورتجان ؟ ج ۲ ۰ ١٠٥۱ء‏ 

بنو واسین ؛ ج ۲ ۰۳۳۸۰ 

بنو واوزجیت ؛ ج ۲۸۸۰۱ . 

ينو وجدزان ؛ ج ۲۳۰۰۱ 

بو وراد 5ج ۲ ۰۲۲ 

بنو ورسفین ؛ ج ۰۱ ۹٤٦۲ء‏ 

بنو وریاغیل ؛ ج ١‏ ۔ ۲۷ء 

پنو ومانو ؛ ج ۲۸۰-۱ ۰ ۹٤٢۲ء‏ 

بنو یادین واج ٢‏ ۔ ۴۳٣٣‏ ۔ 

بنو یمرن ٤‏ ج ۰۲ ۰۳۳۵ 

بنو یلوی ؛ ج ۲۸۵۰۱ ٢‏ ۲4۱ ۰ ۹٤٢۲ء‏ 
بنو یوجان ؛ چ ۲ ۔ ٦٦٦۱ء‏ 

آلبیزیون ؛ ج ١‏ ۔ ۰۷۷ ۱۰۲ 6 ۰۳۹۹ 
۰ وج ۰۲ ۱44 . 


۱8ے 


ارك وج ۱۱۱۰۲ ۰ ۲٦۱1ء‏ 


تاودا ؛ ج ۲ 


التوحید 4 ج ۱۹۲-۱ ۰ ۰۲۰۰ ۲۰۵ 
۴ وج ۰۰-۲ 1٩‏ 
٩۱۷ ۶ ۱۹۵ 6 ۴‏ ۰ 


تسولة ؛ ج ۲ - ٩۱۲‏ . 

جیوه ؛ ج ۰۱۷۸۰۱ ۲۳۲ ¢ ۲۳۳ 
۲ وج ۰۱۷۰۲ ۹۹ ۰ كلاه 
٥۸۸۶+‏ ء ۱۷٦۱ء‏ 

جراوة 4 ج ۲۷۰-۱ ۰ ۲۷۷ ۰ 4۰4 
وج ۲ ۰ ۲۳۹ . 

جزولة 4 ج ۱۸۶۰۱ ۲۳۰ ¢ ۲۳۱ 
PEY 6 ۲۸۷ ۰ ۲۷۷ ¢ ۷‏ ۰ 4۱۸ 
وج ۲ ۲۵۵۰ ¢ ۲۵۹ 6 ۲۳۲ ۶ 9۹۶ ۰ 

اللالقة واج ٣:۸۱۰۱‏ > 9۰۱۲۰۸۲ 

جلاوة ؛ ج ۲۲۹۰۱ وج 4۹۸۰۲ ۰ 


مام 


جنفيسة وج ۱۰۰-۱ ۰ ۱۷ ۲۲۹ » 
۳٣٣ ۰‏ وج ۷۹۰۲ ۰ ۱۱۷ . 

اخنویوت 4 ج ۱ - ۰۱6۲ ۰۳۹۹ ۰۰۰ > 
وج ۲ ۰ ۱4۶ ۰ ۱۹ 6 9۰۷ . 

حاحة ٤‏ چ ۲۴۰-۱ ¢ ۲۳۱ ¢ ۲۳4 > 
۹ء ۲۷۶ ۰ ۲۷۷ 6 ۲۸۲ وج 9۰۱۰۲ 
TAV ۱۷۹ 4‏ 

حرمون ( قبلة) ؛ ج ٠١١-۲‏ . 

اغزية ؛ ج ۲ ۲۵۰ 

الحشم 2 ۰۱۷۹۰۸ ۱۸۵ ۰ ۲۴۳۱ 
۲ ۷۷ ۰ ۲۰۷ 2 ۱۸ یج ۰۲۸۰۲ 
الحفاظ 4ج ۱۷4-۱ ۱۳۹۸۰۲ 4وج ۱۸۲-۲ ۰ 
الزرج ‏ ج 4۰4-۲ 

الحلافة العباسية ؛ ج ۰۲۰۱ 44 ٠‏ 4ه > 
۶۸ دج ۴ ۰ ۱۵۸ 6 ۴۹۲ » ۱۱ > 
solr ٢ ٣‏ 

خلافة قرطبة ؛ ج ۲۵-۱ > ۳۹۷ ۰ 
الحلافة الموحدية ؛ ج ۲۹۷۰۱ وج ۴4۰۲ 


۵ ؛ ۴۳۸۷ ؛ ۳۷۸ ۰ ۴۸۱ 4 ۴۸۲ > 
۹ ۰ ۳۱ < ۷۱ ۰ 44 ۰ ۰۰ 4 
کم یھ اف ۵۱۳ ۰ ۵۲۲ > 
ote ۰۵۳۹۱ ۰ ۰۳۲ ۷‏ ۰ ۵4۷ > 
o04‏ ¢ لله ¢ Co‏ هلام . ۷۸ > 
٩۲۵ ۶ ٩۲۲ 6 ٩۲۰ ۰ ۱۱ ¢ ۷‏ - 


4 ٩۶۳۰۹۵۰ ۰۹۳۷ ٣۳١ CFE ۳ء‎ 


۹۷۳ رف‎ AY 


۷۷ - 


الملافة المزمنية ؛ ج ۲ - ۳۷۹۸ء 
اوارج ؛ ج ۱۰۷۰۱ وج ۲ - ۱۱۲ ۰ 


. ۲۸۲ ¢ ۴ 
۲ 

دب ش 

فرسان المید . 

ج ۱ ۰ ۱۸۵ . 

ج ۲ ۰ ۲۰ 6 ۲۹۸ ۶ 
وج ٦1١-۲‏ . 
الدعوة البامية ؟ ج ۲ ۔ ٠٠۲‏ . 
الاعوۃ المرابطية ؛ ج ۱ - ۳۳۳. 


الدعوة الوحدية ؟ ج ١‏ ۔ ٢٣ ۲٦۹‏ ۰۲۷ 
۰ ¢ ۳۳۹ ۰ ۳۳۹۰ ۰ ۰۳۸۲ ۰۳۹۷ 
ہی بی ۱۲۸ ۰ وچ ۲ ۱۳۸۰ ۰ 
TEY‏ ¢ ۷۲۲ ۲۷۸۰۰ ۱۳۱۰۰ 
ددالة وج ۲۵۹۰۱ ۰ می ۲۹4 » 
۶ ۰ ۲۷۸وج ۵۲۴۰۱۹۸۰۲ ۰۰۱۷۰۵۷۹ 
الدولة الأموية ؛ ج ۰۲۵۸۰۱ 4۱۲ ۰۲۲ 
دولة بى غافیة ؛ ج ۱۰۳۰۱ 

الدولة الحفسية ؛ ج ۰۱ ۱۹۹ وج ۳۸۰-۲ 
۱ ع ۱۳۲ SEET‏ ۱۷۷ ۰۰۳ 
٩۲ ۶ ۵۷۲ OF‏ . 

الدولة الرومائية القدسة ؛ ج ۱ - ۰4۹۷ 
الدولة العامرية ؛ ج ۲۹۰۱ ۳۹ 
الدولة الفاطمية ( واخلافة) واج ۱0۷۰۱ 
TESTA ۱۲۹۸ ۱۲۸۱ ۷ ۰ ۵‏ 
۵ ۱۸۱ ۰ ۱8۹٦ء‏ 

الدولة المرابطية ا( والإمراطوریة) وج ١‏ - 
۲۴ ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۳۹۰۲۹ ۰۲۷ 44 


۰ 4 ۵ ۰ ۷۸ء ۸۹ء٤‏ ۱۳۱ 
۵ء ١۱ء‏ ۱۵4 ۰ ۱۵ ۱۵۷ 
CIVA ۶‏ ۱۸۵ ۰ ۲۳4 ۲4۱ ۰ 
۴ ۰ ۲4۵ 4 ۲۵۶ ۰ ۲۵۵ < ۲۱ ۰ 
۲۷ ۲۹۹ ۰ ۳۰۵ ۰ ۰۳۰۹ ۰۳۱۱ 
۶۸ ¢ ۴۱۹ 4 ۳۲۵ ¢ ۴۳۳۸ ۰ ۲۳۹۷ ۰ 
٦‏ ۰ 4۰۷ ۰ ۱۰+ ۰۲۱ 4۴۳۳۰۲۷ 
٤‏ 4۳۵ ۰ 444-4۳۷ وج ۲ - 
۶ ۱49 ۰ ۱۵۸ ۰ ۲۱۷ ۰ ۳۳۷۷ ۰ 
۸ ۰ لاه < هلاه 4 ۱۵ ۰ ۱۸ ۰ 
CATO ۶‏ ۲۸ ۰ مت ۱4۷ ۰ 
۴ ۷۲۱ .۰ 


الدولة الرينية ( دولة بی مرین) ؛ ج ۲ 
جو ۳٣‏ ۱ 
الدولة الموحدية ؛ ج ۷-۱ ۳۰ء CVA‏ 


4 ۱٩۹۱ 4 ۱۷۵ ؛‎ ١۹٦۹۰ 4 ۱۵۷ ۶ ۷ 
۰4 ۲۱۹ ¢ ۲۱۰ ٤ ۲۱۲ 4 ۱۹۸ ۳ 
4 ۳۱۹ + ۳۰۶ + ۲۷۸ 4 ۲۲۵ + 6 
۰ ۳۹۷ ۰ ۳۷۷ ۰۳۷۵ ۰ ۳۳۸ ۰ YE 


0 ۱۲- ۲ مج‎ 4۲4 ۰۲۰ ۰ ۰۱۰ fot 
۶ ۱۳۲۰۱۰۹۰۱۰۲ CAA ٩ ۰ ۸ 
۰ ۱۹۱ ۰ ۱۸۲ o IA 2 11414 ۴ 
۳۲۱۰۳۲۰ ۰۷۲۷۹۰ ۲۹۳ ۰۲۸۱۰۸ 
۰ ۳۷ ۰ ۳۵ ۰ ۳۳۶۰ 4 ۳۲۸ ۵ 
۰۳۸۹۰ ۳۸۰ ۰ ۳۷۷ ۰۳۷۲-۷۰ ¢ ۹ 


۴ 4۲۹ 4 4۳۱ : ۸۷۰ ۷۱ ۰ 
۷ ای Co‏ ۵۱۰ - ۵۱۲ 
cot col ۰ ۵۲۰ ۱۷ ole‏ 
۷ ۰ ۵۳۰ ۰ ۳۳ ۵۳۱ 6 ۵4۲ + 
غیت زوه ٣۳م‏ ام همه > 
<c 4‏ ۵۱5 6 ۷ ۶ كلاه 4 ۷۸ 4 
۹ء ۰ “le‏ ۹۷ ۳ ٥ت۱‏ 
۸ ہہ ہی فور رج رر رش 
1۱ء ۷٢٣٣٢۸۸ ٣٦٦٢ ٣٦٦۸-5٦‏ 


۱ء ۷۷۲ ۷۲۱۶ ۷۲٢٢‏ 
الدولة المومنية ؛ ج ۳۸۹-۱ . 

الدولة النصریة ؛ ج ۲ -4۳۱ ۰ 4۳۹ 
الذميون ؟ ج ۰۴ ۲۳۵ ۰ ۰.۲۲ 
رجراجة ٤‏ ج ۰۱۸۰۱ ۲۳۰ ¢ ۲۷۹ ۰ 
TYE‏ ۲۷۷ ع ۲۹۲ وج ONLY‏ 

رواحةج ۱ ۔ ۲۹۹ . 

الروم ؛ ج کے ۰۱۰۰ ۲۳۲ 
بی ۲۸۷ 4 نہیں ۲۷۰ ۰ 4۲۱وج ۲- 
CPA ۰ ۲ ۰ ۷‏ 
۹ء الل ۰ IY‏ ۰۵۰۸ ۱۴ ۰ 
٢ ۷‏ ۵ ۵ ۲ ۰۳۳-۷ 
الروم ( الفرنج ) الصقلیون ؛ ج ۲۸۰-۱ 
۹ء وج ۲ ۰ ۲۷۸ . 

الرومان ؛ ج ۱۲۲-۱ وج ۲ ۳۰۸۰ 
الزراجنة ؛ ج ۱۸۵۰۱ 

زناتة وج 0۲۲۲۰۱۳۱۰۸۱۰۸۰۰۱ 
۱ء ۲۳ ۷ وی TER‏ 6 
۷۶۵ ۲۷۷ ۰ ۲۹ ۰ ۰۲۹۹ ۳۰۰ ۰ 


- ۷۷۸ 


۶1 ۱۹۸ 4 ۱۷5 + ۱۱5 ۰ ۲ ؛ وج‎ A 
4 ۲۷۳ ۰ ۲۷۱ 4 ۲۷۰۹ ¢ ۲۰۲ 6 ۶۰ 
۰ ٩۱۱ ۰ ۳۷ : ۳۳۹ ۶ ۰ 
, ۵۰ ۵4۲ ۰ ۵۱۹ ۰ ۸ ۴ 
. 11۷ ۰ ۲ اله تیفسرت + ج‎ 
۰۳۳4 - ۲ زواغة ؛ ؛ ج‎ 
۲۷ء‎ ٣۲۷٢ + ۲۷٢ ۔١ الزواودة ؛ ج‎ 
. ۱۵۱۰۲ زواوة ؟ ج‎ 
۱۰۱۰۲ زولات ج‎ 
. 1١۷-١ الزيدية ؛ ج‎ 
. ۱۸8 ۰ 1۸1-۲ الشرق الاملای + ج‎ 
. ۵۲۲ - ۱ الشوابیون ؛ ج‎ 
. ۲۰۷ ۰ ۲۰4 : ۰۷-۱ الشیعة ؛ ج‎ 
ص ع‎ 

الصحابة 4ج ۰۲۰۱۰۱ ۲۰۷ ۰ 2445 
وج ۲۱۱۰۲ ۰ ۰۲۰ 

ليبيرن ؛ ج ۰٩۰۰۱‏ ۰۱۸ نوج ۲ - 
CII‏ ۱۷۴ ۷۷ت ۸ تحت 
ف۸ ۰۲۳ ۲۹۵ ۰ ۲۹۷ ۰ ۳۶۰ 
صنہاجة ؟ ج ۵۷۰۱ ۱۰۷۰۱۵۹۰۸۱ 
۴۲۲٩ ۰ ۲۳۷ ۶۵‏ 4۲۳۰۶ ۲۳۸ :4۲۹۹ 
۹ ¢ ۲۷۱۲ ¢ ۲۷۵ ۰ ۴۲۷۷ 6 ۷۲۸۵ 4 
۰۵ ۲۹۹ » وج ۲ ۱۰ » ۱۸ ۰ ۲۴ “< 
٣‏ ۲ ۰ ۱۷ ۱۷۵۰+ 
OIA ۰ ۳۷۸ ۰ ۹ ۰‏ 
صنهاجةالقبلية ؛ ج ۱۸۵-۱ وج 11۷4٥-۲‏ . 
صهاجة مفتاح ؟ ج 1١-۲‏ . 
الطوائف ( دول وأمراء) + ج ۱ ۰ ۲۹-۲۰ 
۹ ۳۷ وی 9و1 ا٣‏ 
6 6 ۷۳ ۰ ۷۸ 6 ۸۷ 6 ۱۰۵ 4 ۲۸۸ 4 
۱۱ 


۰ 44۰ ۰ ۷۸ ۰ ۳۷ ۰ 4۳۵ ۰ ٦ 
- ۲ وج‎ » ۵۲۲ 4 4۷۷ 6 446 ۰ ۳ 
4 ۴۸۹ 6 ۳۵۸۲ 4 ۳۲۰ 4 ۲۱۳ ۰ ٩ 


۷ء ۱۵ ¢ ۱۲ ۰ AAV‏ 
الظاهرية ؛ ج ۰۱ ۲۰۳ ؛ وج ۲ ۲۸۰۰ . 
العرب ج ۲۰۰۱ » ۰ ۰ 4 ۲۸ ۰ 
۵۶۵ ۲۸۷ ۰ ۲۹۱ - ۷۹۷ ۰ ۳۰۲ ۰ 
۹ء ۳۷۸ ۰ ۳۸۱ ۰ ۳۹۲ ۰ TAF‏ ۰ 
7٤۴‏ 46 وج ۲ ۰۱۹۱۰ ۰۱۷ ۲۹ ۰ 
و میں نو ۵۲ ۹۵۰ ۷۲۹۱۰ 


۹ ۰ ۸۱ : ۸8 + ۱۰۹ : الله 


- 1*۰ ۰ ۱۵۹ ۰ ۸ ۷ ء٦‎ 
- ۱۹۷: ۱۹6 - ۱۹۲ ۰۱۷۷ ۷ ۲ 
۰ ۲۳۸ ۰ ۷۲۳۷ 6 ۷۰۸ ۰ ۲۰۲ ۰ 
۰ ۲۷۹ 4 ۲۷۳ 6 ۲۷۲ : ۲۹۹ ۰ ۸ 
4 ۴۱۳ PEY » ۳۰۰ ۰ ۲۸۹ ۰ ۹ 
4 ۳۹۹ ۰ ۳:۶ : ۳۶۲ ۰ ۴۳۳۷ ۶ 
. ٩۱۱6 مده‎ 4۹۷ ۰۳۸۱ ۰۳۷۵۹ ۶۸ 
oor 4 ۵4۰ : ۵۲۰ 6 ۸۱٩۹ o ۴ 


ooo‏ : ۵1۸۵۵ :۷۱ ۶ ۰۱۸ ۶ ۱۲۷۰ء 
عرب جابر ؟ ج ۵۰۸-۱ ۰ ۵۲۲ ۵۳۰6 
۳ یں ۵۳ كمه 5۳۵۰۵۷۷ 
عرب الط ؛ ج ٢‏ ۔ ۳٦٣ ۰ ۳٦٣‏ ۳۸۰۶ء 
4¥ 
۷ ۵۲۲ ۰ ۵۲۳ ۰ ؛ه 
6۵ ۰ ۸۱۷ ۰ ۵۷۷ 6 ۷۲۷ ۰ ۳۵ 
عرب سفیان + ج ۲ - ۳۸۲ ۰ ۳۸4 444106 
بی هو لیو ۵۳۰۰۵۲۳۰۵۲۲ 
۲ رز رد رر ۳۵ . 

عرب الشبانات ؛ ج ۲ - 4۲ ۰۷۹ . 
عرب المقل ؛ ج ٠۰1-۲‏ ۰ ۰۱۰ 9۹9 
۲ ۷۷ . 

عرب التبات ؟ ج ۲ ۰ ۰.۰۷۲ 

العرب المافية ٤‏ ج ۱ - ۱۹۰ وج ۱۷۱-۲ ۰ 
غجدامة : ج ۰۱۷۰۰۱ ۲۲۹ 

مار ة :ج ۲۷۷۰۲۷۵۰۱ وج ۱۸۰۲ 
۸١ء‏ ۳ ؛ ۲۷ » ۱۳4 ۶ ۱۹۸ ۲۰۳ :۶ 
للج ع الال ۰۷ ۰ ۱۳ . 


ف ل 


و قرو ہیف ماه 4 


“oot 


فاز از ٤ج‏ ۳۸۲۰۲ ۰۷ . 

الفاطميون ۶ج ۲۸۱۰۱۹۵۰۱ وج ۳۳۲-۲ 
فرسان آفرس ؟ج ۲۸۰۱ 

فرسان شنت یاقب ؛ج ۰۲ ۰۳4۰۰۲۹۵۰۲۹۳ 


۵٩۲۰ 6 ۹۲ ۰ 4۸۰ 6 4۷4 ۰ ۹‏ ۶ 
۱۱ .۰ 
فر سان القدیس يوحنا 4 ج ۰۲۸۰۱ 
فرسان قلعة رباج ؛ ج ہ۱۹١‏ ۵۲۰ ۶ 


۸ وج ۲۱۸۰۲۷ ۰ ۲۸ ۰ ۲۸۸ ۲۹۲۰ - 
۷ ۰ ۳۹۲ ۰ ۳۹۳ ¢ 44۰0 4 
4 ۰ ۹۹ ۶ ۷6 ۶ 9۸۷ . 
فرسان القتطرة 4 ج ٢‏ ۔ ٤۰٣۳ء‏ 


۷/۷4 - 


فرسان العبد ( الداوية ) كج ۳۹۹۰۱ ۰ 
٩۰۱ ۰ ۶‏ 6 ۵۱۸ ۰ ۵۱4 ۰ 9۲۸ 
وج ۰۱۷۷۰۲ ۲۸) ۲۹۴۲ ۲۹۵ ۳۱۰۰ 
tte‏ 444 ۰ ۰۵ ۰ رلك 
فرسان يابرة ؛ چ ۵۲۸۰۱ 

الفرنچ ۶ج ۰۰۰۱ ۰٩۲‏ ۰۱۰۰۰۹4 
۴ ۰ ۲۹۰-۹ ۰ ۲۹۷ ۰ ۹ وج ۲ - 
۴ ۲۹۵ ۰ ۰۳۱۸ 

الفر نج الصقلیون؟ ج۱- ۳۲ ۳۷۳۰۵ 
الفلمنك ؛ ج ۲۰۲ ۰ ۱۷۰. 

القبائل الحرمانية ؛ ج ۰۱ 0۲۲ . 

قطان وج ٢‏ ۲۵۹۰ . 

القراطة ؛ ج ۱ ۔ ۲۹۸ء 

قرش ؛ ج 4۲۰۱ 

القشتالیون ؟ ج ۱ - ۲۷ ۰ ۰۲۸ ۳۰ 
۰۱۵۰ ۰۷۱۰ ۱۲۹۰۷۹۱۰۷۲۲ 
۲ ۱۳۰ ۰۱4۴۰۱۱ ۱۵۰ ۳۱۹۰ 
۳٩۷ ۰ ۶‏ ۰ ۳۵۵ ۰ ۳۹۵ ۰ ۳۷۰ 
EAT ۰ 4۸۲ < ۷۱ ۰ ۲۴‏ ۰ 1۱ 
فج ۲ ۲۰ ۰ ۱۸ ۰ ۷و یی 
SC ۵ ۸‏ هلان 
۶ ۲۰ ۰ ۲۰۰ ۰ ۰۲۰۸ ۲۰۹ 
۹ ۰ ۲۴۳ ۰ ۲۳4 ۰ ۰۲۸۷ ۰۲۹۲ 
۴ ¢ ۲۹۷ ۰ ۳۱۸ ۰ ۳۱۸ ۰ ریبج 
۴ ع ۳۵۹۴ ۰ ۲۳۱۷ رو ۳۰۲ 
۲٩ ۴‏ ۶ ۰4۰۱ 4۱۵ ۰ ۲۲۰ 
۴ ۰ 4۳۵۹ ۰ 44۲ ام اضف 
4٩ ۰ ۶‏ ۰ 4۷۳ ۰ ۷۱ ۰ ۰۷۷ 
لحك 6 4۹۰ 4 4۹۴ ۰ هه فد 
۷ ۵ ۰ ۵ ۰ ۵۸ ۰ ۱۰۲ 
۲ ۱۳۲ ۰ ۱4۸ ۰ ۱۸۷ . 

القطلات ؛ ج ۰۱ ۹4 ۰ كوم ۰ ۴۹۹ 
۴ وع ۰۳۹۰۲ ۰4۵۱ ۱۱۱۰۱۰4 
القوط ؟ ج ۱- ۰۲۲ وج ۲ - ۹۱ 
کتامة ؛ ج ۲۸۵۰۱ یچ ٢١٠۱ء‏ 
کفالڈ وج ٢۔۲۹‏ ۱۱۷ 

الکرمی الرسول واج ۲ ۰ ۲۸۸ ۲ 
٤ ۷۷ ۹‏ بی بی IY‏ 
الكنيسة الإسبائية ؛ ج ۲ 414 
الکورتیس : چ۲ - ۸۰4 ۰ ۰۸۳۲ 1۳۰ 0 
۸ و ۷ ۰ ٩۰‏ 

كومية اج ۰۲۲۲۰۱ ٤١‏ ۲۱۳ 


۶۹ ۴۷۰ ¢ وچ ۱۱۲-۲ ۰ ۱۱۸ ۰ 
٩۱۷ ¢ ۷۹ ۴‏ . 
كيك كج ۰۱ ۰۱۸4 
الليونيون ؛ ج 0۱۷-۱ وج 0۲۲۰۰۳۸۰۲ 
۰ ۱۱ ؛ ۹۷ 
حوة وج ۱۔٢۲‏ لام ۰۳۸ CA‏ 
٩‏ ۰ ۷ء۷ ۲۳٣ب‏ ۰۱44۰۷۳ 


۰ ۱۷۵ ۰ ۱ ۰ ۱۸۰ ۱۱۷ ۹ 
۰ ۲۱۲ ۰۱۹۳ ۰ ۱۸۸ ۰ ۸4 ۶۰ 
۰ ۲8۷ ۰ ۲8۸۵ ¢ ۲۳۳ ۰ ۲۳۱ ع‎ ۷ 
۰ ۷۲۹۰ ۰۷۲۵۷ < ۲۵۱ ٣ ۲۸۲ ¢ ۹ 
۰ ۳۵۱ ۰ ۳۲۳ ۰ ۲۷4 6 YII - ۹٤ 
۰ ۱8 ۰۱۳ ۰ ۰۱ ۰ ۳۷۷ ۰۵ 


۷ ۸ ۰ 44۲4 ۶۰ وج ۰۱۲-۲ 
۶ ۶ ۱8 ۰ ۳۳4 ۰ ۲۳۵ ۰ ۰.۳۷۸ 
له وج ۱۸۵۰۱ ۰ ۲۸۸ ۱۸ ۰ 
وج ۹9۰۲ 
لوائة وج ۲۸۰۰۱ . 

-م- 
المحسمون ؛ ج ۰۱۸۴۰۱ ۰۱۸۵ ۲۰۰ 
۰۶۰ ۶ ۲۱۱ ۰ ۲۱۳ » ۲۲۵ 4 ۲۷۱۵ : 
محاكي التحقیق ؛ ج ۰۲ 404 . 
ا امید ؛ ج ۲ ۰ ۱۹۵ . 
الدجنون كج 49۱۰۲ ۰1۱ ۰4۹۲ 
٩۰۷ ۰ ۰ ۶‏ . 
مدیولة ؟ ج ۲ - ۳۳4 . 
الرابطون ؛ ج ۰۸۰۷۰۱ ۱۳-۱۱ 
۷ ۳۳ ۳۹ ۰ ۴۷ ۰ ۰ ۰1۹ 
٦۳ ۵ ۵ 6 ۵۵ ۰ ۴‏ ۷۷-۵ 
۹۔ ۸۸ ۹۲ ۰ ۱۰۱۳۰۹۵ ۱۰۱۸۰۱۰۷ 
۹ ۱۸۰ ۰ ۱۲۴۳۰۱۲۱ ۰ ۶۱۲۷۰۱۲۵ 
۴ ۰۱۴۹۰ ۰۱4۱ 4۱8۹۰۱۸۷ ۰۱۵4 
۷ ۱۰۱ ۰ ۱۸ ۰ ۱۹۹ ۰ ۰۱۷۳ 
٦ھ ۱١۸۰۸‏ ۱۸۹۰۱۸۴ ۱۹۲ ۰۱۹۹۰ 
T°‏ ۲۱۵ ¢ ۲۲۸ ۰ ۲۳۸ ۲۸۱ . 
۰۱ ۰ ۰ ۰۲۹4 ۰۲۷۹۰۲۹۹ 
۶۵ ۴۱۹-۰ ۰ ۳۲۷-۳۲۲ 
۹ ع ۴۴۳۹ ۰ ۳۹۵ ۰ ۳۸۱ ۰ ۳44 ۰ 
۴ ۳۹۹ ¢ ۳۹۲ ¢ ۳۹۹ ۰ ۲۳۷۱ ۰ 
۴ ۰ 4۰۳ 4 4۰۷ ۰ 4۱۴ ۰ ۰۱۷ 
۰ ۰4۲۹۰ 4۴۲ ۰:۳۰ 44۳۹۰۳۸ 


۸ 


۶ 4۷۳ 4 ۵۹4 ۰ fol 448 ۶ ٤ 


۶6 ۰ 4۷۷ 4 4۹۵ ۰ ۹۹ 4 9۰۰ » 
ont ۴‏ ات ۵۰۷ )لزه ۰ 
زورک لشف 6 ۳۲ ۰ ater‏ دج ۰4۲-۲ 


۰۲۲۸۰۱۵۷ ۰۱۵9 ۱4۱۰۱44 6 ۶ 
< ۳۳4 ¢ ۲۷۱۰ ۲۷۴ 6 ۲۹۷ ۶ 
۰ 4۵۱ ۰ 4۲۷ <C ۱۳ 6 4۰۴ ۶۰ 
> ۱۸۷ ¢ ۹۵۰ ع‎ ۱۴۲ ۶ ۲۱۱ ۴ 

. ۷۰۳ ۶ ۹۱ ۸۸ 


الریدون ؛ ج 4٩-۱‏ ۷ 2 4۳۲۰۵۳۱ 
۷ < ۳۲۸ 6 ۳۳۰ 4۸ 4 ۰4۹0 
وج ۰۲۵۰۲ 

مزالة وج 4۹۸-۲ 

صفیوة ؛ ج ۰۱ ۱۷۲ . 

مسلموصقلية ج۲۸۱-۲۷۸-۰۲ ۳۵۰۵۳ 
مسوفة ؛ ج ۰۲۹-۱ ۳۸ ¢ ۰۱4۹ ۰۱۵۷ 
۶۹ ۲۵ ۰ ۳۳۳ ۰۱ ۰ 4۲4 ۰ 
وج ۲ ۰ ۱۲ » ۰۳۷۸ 

مصمودة (الصامدة ) ؛ ج ١‏ - ۸ه )> ۵4 »> 
۰ 6 ۸۱ ۰۱۵۷ ۱۰ + ۱۷۳ 6 ۰۱۷۵ 
۸۰ء م۱۸۸ ۱ 
۲٦۷ <¢ ۴‏ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۲4۲ ۰ 
FAA‏ ¢ ۳۹۸ € 4۰۱ »۳۳ وج ۲ ۱۱۲-۰ 
۸ ۲۰۰ 6 ۲۰۲ 4 ۲۵۹ 4 ۲۰۰ ۶ 
OVA 4 44 6 ۲۵ ¢ ۲۰ ۶ ۲۱‏ 
۸۰ء ۱۱۷ ۶ ۱۳۸ , 

هضر ؟ ج ۰۱ ۲۹۷ 

مطاطة ؟ ج ۲۲۲-۱ وج ۱۵۰۰۲ ۲۹۹۰ 
الممتزلة ؛ ج ۱۱۷۰۱ ۰۲۱۳ 


مقر او ج ۳۰۰-۱ وج ۰۳۳۸۰۲۷۵۰۱۱۲۰۲ 


عفيلة ؟ ج ۳۳4۲ . 

مكلاتة ؟ ج ۲ ۰ ۰۳۸۲ 

مکنامة (قبیلة) ؛ ج ۲ - ٠٠١‏ 6 ۱۲ . 
اللشون $ ج ۰۷۰۱ ۰۱۸۵ ۲۰۰ ۰ 


> ۴۱۷ < PIT » ۲۹۵ 4 ۲۱۴ ۶ 

۳٥۸ ۱‏ وج ۲ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۷۸ . 
ا مالك الإسبائية النصرائية ؛ ج ۱ ۳۲۷۷۰ ۰ 
4٩۳ » ۷‏ 6 445 ۰ ۹۷ ۰ 4۹4۹ > 
۶۸ ۰ ۵ وج 4۲۰۲ ce‏ 
۸ ۲۳۹ ۰ ۲۸۳ ¢ ۲۸۸ “¢ ۲۸۹ ۶ 
COAT ¢ 04: CoAT ۰ ۸۳ <¢ ۸‏ 


۰۷ء 6۹۷ ۲٦۳١ ۲٦۰۶۸‏ ٦8٤٦ء‏ 
ملكة أراجون ؛ ج١‏ ۱۰۱۰ ۷۷۲۲ی 
۹ء cole‏ وج ۲۱۱۰۷۰۲ 
۳ قل ١۷٣کت‏ ۰۷ 
ملکة شبيلية ؛ ج ۷۳۱ وج ۲ - ۰.1۸۸ 
ملکة إ یقیة ؛ ج ۲۹۰۰۱ »وج ۲ ۵۱۹-۰ 
ملكة البر تفال ؛ ج ۱ بج ٢۔٤۲‏ 
٩ 6 2 ۲ ۱‏ ۰۰۷۰۶ 
٠۰۹۰۳٣‏ 

ملکة بطلیوس ؛ ج ۱ ۷۳۰ ۰ 

ملکة بلنية ؛ ج ۰۱ ۱۰۸ وج ۱۰۱-۲ » 
٦ء‏ ۰۷٦۱ء‏ 

ملکة بی حاد ‏ ج ۲۸۱۱ ۸۶۰ 


ملکة بی زیری ؛ ج ۲۹۱۰۱ ۰ 
مملكة تلمسان ؟ج ۲ ۴۳۵۰ ۶ ٩4۲‏ . 
ملكة دانية اہ مو 


ملكة سرقسطة ؛ ج ۰۷۳۰۱ ۸۷ء ۱۰۲ 
۶ء۹ ٦۹۹۰۱٤۹۳۰۴۳۷۰۰۳۹۲۲۱۳۰‏ 
ملكة السودان ؛ ج ١۔‏ ۳۸ء 

ملکة الشرق ؟ ج٢‏ - 0٩‏ ۷ء 4٠5‏ 
۷ء ۳۹۳۴ء ٢٣۳۹٣‏ ۱۰۲ ۰ ۰14۲ 
ملكة طليطلة ؟ ج ٦٦-١‏ . 

ملكة غانة ؛ ج ۳۸-١‏ . 

ملكة غرناطة ؟ ج ١‏ ۔ ۳٣‏ ۰ ۱۰۷ وج ۲ - 
۴ ۲ 4 458 6 455 4۸۱ ۲ 
۱ 6 ۷۲ 9۹4 .۰ 

ملكة قشتالة ۱۲۵ ۷۷ Ol‏ 
ملكة قطلونية ۱ ۱۱۷ :۰4۹۹ 
المملكة اللاتينية ؛ ج ۲ ۱۷۰۰ 6 ۱۸۱ 
ملكة مال ؟ ج ١۔‏ ۳۸ء 

ملكة مرمية 4 ج ۳۱-۱ ۰ ۰۹٥۳ء‏ 

ملكة ميورقة ؟ ج ۰۱4-۲ 

ملكة اثار! ؛ (نره) 4 ج ۱ ۱۲۰۰ » 
۷ء ۹ مج ۲۸۹۰۲ ۰ 

الوحدون ؛ ج ۸۰۷۰۱ ۱۸ ۲ یں 
۷ ۸ ۰ ۳۳۰۳۰۰۲۹ ۶ ۱۶۷۰ ۶ 
۰ء ٣١١۷‏ ۱۱۷۷ هلال ۱۸۳ ۱۸۵ 
۱۹۰-۸ 6 ۰۱۹۳ ۲۰۳۰۱۹۹ ۲۱۳۰ 
٩ ۷‏ ¢ ۲۲۱ ۰ ۲۲۶ - ۲۳۵ ۰ 
۷ء ۸ ۲۰۰۰ ۲۶۲ ۲9۸ ¢ 
۹ء ۴۰۹ ٣‏ ۰٢۲۹۔۲۲۷۲‏ ۲۷۹۰۲۷ ۰ 


— ۷۸۱ -. 


TAT ۲۸۹ ۰ ۶۸‏ 6 ۲۹۶ ۰ ۲۹۵ ۰۲۹۷ 
ننس چم ما اہ CPA‏ 
۰ ۰۳۲۱ ۳۲۳ » ۳۲۵ ۰۳۲۹-۳۲۷ 
۴ < ۳۳ ۰ ۳۲۵ ۰ ۳۳۷ ۰ ۳۴۳۹ 4 
CC ۴۵۱ ۳۹۶ ۰۳4٩ - ۰۵‏ ۳۷۷ 4۳۹۹۰ 
۴ ۳۷۹ ¢ ۳۸۰ ¢ ۳۸۱ ¢ ۳۸۹ + 
٣ ۳۹۳ 2 ۷‏ ۰۰۰۳۹۸ 6 4۱6 ۰4۱۹6 
۷ ¢ 46۳ 4 44۵ ۰ 48۷ < 4۵5 4+ 
۷ < 4۱۴۳ ¢ 4۱۱ ۶ ۰۷ ۰ ۰۸ ۰ 
۱ وج ۱۸۰۱۳۲ 
۲۱ ۰ ۲۷ ؛ ۲۸ 6 4۰۳۲ ۰ 
٩۷ ۰ ٩‏ 4 مو و ۷۰۰۱۳ ۰ 
۷۲ء ۰۷4 كم ۲ ۰٩۲۰۸‏ ۰۹۹-۰۹۱ 
۱۰9۰۴ ۶ ۱۱۰ ۶ ۱۱۰-۱۱6 4۱۱۹6 
۰ء ۲ ۶ ۶ ۰ ۶ ۱۲۷ ۰ 


۷۱ ۶ ۳ ع ۱66 - ۱۵۳ ۰ ۱۵۵ ۰ 


۷ ء۸٥۱١‏ ٦١٦۱ء‏ ١٦۱1ء CINE‏ 
۷ء ۶۸ ۶۱۷١٤‏ ۱۱۸۲ء ۱۸۸۔ 
۸ ۹0۶۱۹ ۸ا۱ ا 
چو ۰ ۳۰۸ ۲۹ء ۲۱۳ ۰ 


۰۲۳ TTT ۰۲۲۹ < ۲۲۸ »۲۲۰ 2-۸ 
۰۲۵۱6 ۲۷ ۲44-۲۷۸۱ ۰ ۲۳۸ ۷ 
4۲۷۸ ۲۷۳ ۰۲۹۹ ¢ ۲۹۸ ۰۲۹۰۲ ۰ ۴ 


۲۹۸ ۰ ۲۹۵-۲۸۹ ۰۲۸ ¢ TAY ۰ 
+ ۳۱4 6 ۳۱۲ ۰ ۲۱۱ 4 ۲۰۸ ۰۶۰ 
۰ ۲۲۹ ۰ ۳۲۵ » ۳۲۶ 6 ۴۳۲۱ ¢ ۸ 
۰ For 4 ۳4۸۵ 6 rir ۶ ۴۳۸ - FY 
“PIE ۳۹۱ < ۳۵۹ < ۲۶۸ < Foo 
< ۳۷۷ - ۳۷۳ < ۳۷۰ 6 ۳۹۹ < ۶ 
۰ ۲۹۳ ۰ FAI < TAA ¢ FAY ۱ 
۰4۰۹ ۶ 4:8 ۰ ۰۲ ¢ ۳۹۹ ع‎ ۷ 
۶ 4۲۹ - ۲۷ 6 4۱۷ ۶ 4۱8 ۱ 
CER ۰۷۳ <C EVI ع‎ 4۷۰ < 8٤ 
Coss ۰ ۹٩ 4 4٩۹۷ ع‎ ۸۸۷ ۰ 484 
ا‎ ۱١ یت ب۷ا‎ ort 


۸ ۰۲۱ ۵۲۹۰ ۰ ۹٢٠١۔٣۳١‏ یھ 
۱ < ۵44 4 ۵4۷ 6 ۵۵۲ 4 ۲وه > 
هوه > هه > Cole‏ ۹۷ای اف 


۰ كلاه ۰ كلاه و ۱۷۸۔۸۴۰۰۱۸۰ 
۶ < ۰۸۷ = ۵4۱ ¢ 9۹۴ “< 
۷ ۷۰۲ 6 ۰۰۳ ۶ ۰۸ 4 


موه < 
¢ 


٦ء‏ ۷ ۱۸۸۰ء ۱۷۰۴ء ۱۱۱۹ 
۳ء ٢١۷۲٢۰‏ ۷۷۰۹ء 

الوریسکیون؛ ج ٤-1‏ 11وج 4141-۲ . 
المولدون 4ج ۲۹۹-۰۱ ۰ 9۲۲ . 


ا میورقیون ج ۲ - ۱۰۲ 4 ۰۱۹۰ ک5 کے 
۶٤ء ۲۷٣ ٣۲۷۲ CTY‏ 


نی 


التصاری ا ماعدوت + ج ٠١١-1١‏ ء ۱۰۵ 
۸ء 2-۰ ۱۱ ۰ ۰۱۳۲ ۰۲۲۰۱۵۰ 
٦٤ء‏ 

النصرائية ؟ ج ۳۸-۱ ۰ لال ارجات 
النورمان #ج ۲۹۲۰۲۹۰-۱وج ۰۳۹۰۲۷۹-۲ 
نفزاوة ؛ ج ۱۹4-۲ . 

نعات 4 ج ۲ ۰ ۲۷۸ . 

هرغة ؛ ج ۰۱۲۷۰۱ ۱۰۰۱۵۸ 1٦٦‏ 
۶ء ۱۷۰۸ء ۱۱۹۰ TAT‏ ¢ ۲۸۷ وج ۲- 
COVA ۰‏ ۵۸۰ 6 ۱۱۷ . 

هزرجة ؛ ج ۲۲۱۱۸۰۱ » ۲۷۷ وج ۰۲ 
۸ء ۳ ۲۱۷۹ ۷ 
هزميرة ابخبل 4 ج ۰۱۸۲۰۱ ۲۷۷۰۲۹۹ 
هكورة ؛ ج ۰۲۲۱۰۱۸۰۰۱ ۲۵۹ 
TAA < ۲٦٢٢ ¢‏ < ۲۷۷ ۰۲۷۷ 
وج ۲ ۰۱۰۱۰ ۰۳۹۸۴4۹۰۲۰۱۲۰۱۷۰ 
4۹٩۹ ۷‏ ۰ ۰۳ ممه و كمه ۵۵۷ 
۳ءء YY ٦۷ ۷ ۷۹/۰ oVY‏ 
هسكورة القبلية ؛ ج ۱۸۰۰۱ 

ہشتوکة ؛ ج ۲۷۷-۱ ۰ ۰۲۸۸ 

هنتائة واج ۰۱۷۲۱ ۰۱۷4 ۱۷۸ ۰ 
TET ۸ ۲‏ وج ۰۱۱۵۰۱۷۰۲ 
OTTO TAT ۲۲۲ ۳‏ 
۹ ع عه ۷٦٦۱ء‏ 

منكيثة ؛ ج ۱۸۵۰۱ 


هوارة4ج ۵۵۱۵۱-۲ 9۱۲۰۳۲۹۰۳۷۵۰۱۵ 
هیلائة ؛ ج ۲۷۷-۱ وج ۵۷۹-۲ ۰ 11۷ ۰ 
وریکة ؟ ج ۲۷۷-۰۱ 

الوندال +چ. ٠٢٤1ء‏ 

الہود ؟ ج ۱ ۰۵۲۰ ۱۰ ۰ ۲۹۵۰ 
۷ وج ۲۲۰-۲ 
۵ ۰ ۲۰۰۲۳۰۳۸۳ ۰ ۰۷۲۳ 


ابر اهیم بن امباعيل بن أن حفص ؛ ج ۲- ۳۹۸ 
إبراہیم بن اسماعیل الخغزرجی ؛ ج ۱۷4-۱ > 
۰ء ٢٤ے‏ 

إبراهي بن آغلب اخولاف ؛ ج ۲ - 114 ۰ 
یر اهیم بن الدياغ الإشبيل ہج ۳۲۰۰۲ . 
ابر اه الفخار ؛ ج ۲۰ ۲۹۴ ۰ ۳۴۴ ۰ 
ابراهیم بن التصور ؛ ج ۲۸۸۰۲ ۰ ۲۷۷ ۰ 
۲ ۶ ۳۳۱ . 

إبراهي بن تاشفين ؛ ج ۲۵۰۰۲۸۸۱ ۰ 
۵ ۰۲۹۵-۲۰ ۲۷۰ 4 ۲۷۸ 4 ۱46 + 
إبر ا تیعشت ؛ ج ۰۱۷۸۰۱ ۰۲۲۸ 
بر اهیم بن جامع كج ۲۱۲۱ ۰ ۲۵۸ ۰ 
وج ۰۳۲۹۰۹۸۰۲ ۰۳۸۷ 

بر اهیم بن سمل الإشبيل ؛ ج ۲ ۰ 456 ۰ 
٩٩۳ ¢ ۴‏ . 

ابر اهیم بن عبد آلزمن ا ۰۸ج ۲۹-۲ 
Tee ۰ ۰۹‏ 

إبراہیم بن على ؛ ج ۲۹۰ ۰ ۰.۲۷۸ 
إبراهي بن یس ار 5ج ٩۷۲-۲‏ ۰ 
]برای بن قراتكين؛ ج ۲ ۱ءء 
إیراہیم بن محمد الأعلم ۶ ج ۲ - ١۷8٦ء‏ 
ابراهم بن مشک وج ۰۱ ۲۰۵ ۰ ۲۱۸ ۰ 
۹ ۰ ۳۷۲ ۰ ۳۷۰ 6 ۳۷۸ ۰ ۴۸۱ ۶4 
44٩ > ۰۹‏ 6 4۷ وج ۲ ۳۹-۰ ۰ 
۰ 4 4۲ + 4۵ 4 ۷ ۰ ۸ ب ۵۰ ۰ 4۵4 
٦‏ ۰۷۵۰۰ ۰۷۹۰۷۱ ۰۱4۷۹۳۰۸۰ 
ابر اهیم بن یوسف بن تاشفین ٩ج‏ ۰0۰۱ 
۹ ۱۰۳ 4 ۱۰4 ۰ ۱8۸ 6 ۱۵ 6 
تھی 4 . 

ابراهم بن یوسف بن عبد الزمن ؛ ج ۲ 
۹ ١ء ٣۱٢٦‏ ۱۳۲ ۰ ۱۳۸ ۰ 
۴ ۲۷۰ ۰ ۳۹۹ وج ۰۷۳۰۲ c1‏ 
٥‏ ١٤٤۱ء‏ 

إبراہیم المزرجی ؛ ۶ ج ۰۲ ۰۱0۸ 


ابن أب أصيبعة ٤ج‏ ۲ ۰ ۷۱۷ . 
این أن اللصال » ابو عد اللہ وچ ٠۵-١‏ » 
۲ ۱44 ۰ ۲۸۸ ۰ ۰۸۱۷ 4۳۸ 
۱ وح ۹۹۰۹۹4۰۱۱۱۰۲ MANC‏ 
ابن أ اللصالا ء أب مروان 4 ج 114-۱ 
۲٤ ٤ ٤‏ ۰44۲ 

ابن أن السداد ؛ ج ١‏ ۔ ١۷۷‏ 161 ٣۰ء‏ 
ابن أن المافية القسطل ؛ ج ١‏ - 114 . 

ابن ألى حجة ؛ ج ۰۷0-۲ 
ابزأی‌عالد؛ ج٢‏ ۰0۳۹۰۵۳۰۲۹۸۹۲۸۷۱ 
ابن أ زرح الفامی ؛ ج ۱۷-۱ . 

أبن أن عبيد البكرى ES‏ ۰۱۷۰۱۸۰۱ 
وج ۰۱۷۱۰۲ 1۸۴ 

أبن اشکبندر ؛ ج ١ء ٤14‏ . 

ابن ]فرندو + ج ۲ ۰۹۷۷۰ 

IV ۱۱-۱ ابن الأبار القضاعی ؛ ج‎ 
< ۳۱۴ 4 ۳۱۱ 6 ۲۵۰+ 4 ۱۳۰ C4 
CES ۲۰۳۲۲ ۰ ۷ 
2٤۳٤٤ ¢ ۳۱۴۰ ۳۵۸ ۰۳۳۹ ۲۱ 
٦٦٤٤ ء١‎ ٤٤ ٤۹ 
۳۹۸۰ ۳۹۹ ۰ ۴۲۱ ۰ ٥٥۔٢ وج‎ ٣۳ 
445 ۰ 44۲ ۰ 8۲۹ ۰ ۲۵ ۰ ۰ 


مه هم 


> ۲۵ ۰ 4۵ ۰ ۵۹ cC 4۵۴ ۰ ۸ 
> ۱۵۵ ۰ ۵۶ 6 ۹4۸ 2 ٩۸۲ ۰ ۹ 
۶ الاك‎ ۰ ۷۷۰ 4 ۱۹۹ ¢ ۷ ۸ 
< ۹۵ ۹۲ ۱٦1۹۱۱۹۰۸۰۸ ۹ ء۱٦‎ 


۹ء ۷٠٠‏ ۰۷۰۲ ۰۱۷۱۹۱۹۷۰۸۰۷۰۵ 
ابن الأثیر ۶ ج۰۰۱٤‏ ۱۸۲۰ ۰۱۰۳۰۸۸ 
۱٩۳ ٣١۱١۸۱۲۹۶۱۲۹۶٤۶‏ ۶ 
۱٩۱ ۰‏ ۰ ۳۹۲ 4 ۰۵ ۰ ۵۳ 4 
وج ۰۲۱۱۰۲۱۰۰۱۲۹۰۲ ۰۲۵۲۰۲4۰ 
ابن الأزرق ( عبد الله بن عباس ) ۶ ج ۰44۷۰۱ 

ابن الاقلیشی ؛ ج 4509-1 ۰ 4۱۸ ۰ 
البرذعى و ج ۰۱۸۵۰۲ 
البيطار الالی ٤‏ چ ۰۷۱۹6۷۱۸۲۷۱۱۰۲ 
أبن الحجام وج ۰۳۲۹۰۳۲۲-۱ ۳44و ۳۷-۷ . 


سے ۷۸۴ 


ابن القطيب ٤‏ ج ۰۱۰۱ ۰۱۷ 4۰ 
۸ ۰ ۵۱ : ۸۷۲ ۰ عم ۰ ۰۸ ۰۱۱۰ 
WHET ۰‏ ۱۸4 ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۹۳۲ ۰ 
۱ ۸ ۲۷۷ ۰ ۲ لضن 
FIV YoY ۰۳۸۹ ۰۲۳۱۰۳۲ ۵۹۵‏ 
۶۸ ¢ ۳۷۰ ۳۷۵ ¢ ۳۸۵ ۰ ۳۸۸ 
كد ۸4۰ ۰ 4۱ ۰ ۰4۸4 جو 
دج ۲۹-۲ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ ۱۳۰+ 
۸ ۰ ۳۸۱۲۳۱۹ ق۸ FAT‏ € 
۹ء VITIT CVA VE ء٦۹ ٤٤٤‏ 
ابن الدباغ ( يوست ) ؟ ج ٦5٤-١‏ 
ابن الدباغ ء أبو الوليد ؟ ج ۲ - ٣٥٦٤١‏ 
۶ ۲۲۷ + ہہک 

ابن الراعی ؛ ج ۰۱ ۲۲۸ . 

ابن الرنك ؛ انظر ؟لفونسو هتر یکیز . 
ابن السراج ؛ ج ۲ ۔ 5۷۲ . 

ابن الغا كج ۲ ۰۷۳ ۰ 

أبن السید البطلیوسی + ج ۱ - ٦٦۸‏ 4 


ابن الشرق ؛ ج ١‏ ۔ ۳۹۸ 
ابن الشاخ + ج ۱۔۳۱۴ . 


ابن الصقر الأنصاری كج 4۵۷۰۱ ۵۸ 
این‌الصیر ی ؛ ج 44-1 ۰۵۳ ۰۱۱۱۰۱۱۰ 
۹ ۱۸۶ ۰ 44۰۰:۱14۵ »44۱ 44106 . 
ابن الصيقل ؛ ج ۲ ۰ ۵4 . 

ابن الطیلدان ٤‏ ج ۲ - ١٢۷۱ء‏ 

ابن العریت + یز البای كج ۰۳۰۷۰۱ 
EY‏ 6 8۹ے 

ابن الموام الإشبیل ؛ ج ۲ ۰۷۱۸۰ 

ابن الفراء ؟ ج ۰۲۰۱ ۰ ۰۱۰۸ ۰.۳۱۹ 


ابن الفرس + ج ۰۱۰-۲ ۷٦۱٦ء ٣۱٦۸‏ 


٦ء‏ ۱۷9 ۰ ۷۰ ۰ ۷۱۵ . 
ابن الفرضی + ج 49۱-۱ وج ۲ ۷۰۹ 
ابن القطان ؟ ج 46۱4۰۱۰۰۱ 
۶۸ ۶ ۱۱۹ ۰ ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ 
۶ + ۱84۲ ۰ ۱4۷ ۰ ۱94 ۰ ۱۲ ۰ 


۰ ۱۸۰ ۷۳۔۷1‎ ء۱٦‎ ۰ ۶8 
۰ ۱۹۱ = IAQ ¢ ۱۸۵ < ۱۸۳ ۴ 
۰۲۳۱ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۳ ۲۱٩ <¢ ۶۸ 


۷ء 4 وج ۰۳۸۵۰۲ ۳۸۰ 
۰ ۲۱۱۹ ۷۰۹ 
ابن القلاس ٤‏ ج ۱۱۱-۱ 


ابن الکردبوس ؛ ج 4۸-۱ ۱٠۰١۹۲‏ 7 
٣‏ ۹ءء 

ابن المرابط ؛ ج ۱۱-۱ . 

ابن الرحل ؛ ج ۲ - 4۳۵ ۰ ۱۹8٦ء‏ 

ابن النجیل + ج ۲۷۰۰۲ ۰ ۰۳۷۹ 

ابن الوراق ؟ ج ۱۳۲۰۱ وج ۱9۰-۲ 

ابن الياعین ؟ ج ۷۱۷۰۲ . 

ابن آم الماد ؛ ج١‏ ۰ ۰۳۱۵ . 

ابن یسام ؛ ج ۳۰۹۰۱ ۰۱۰ 44۸ 
۹ء ج۲- ۱۹۹5ء 

۰44۱۰۶۰۰۱۷۰۱ ابن پشکوال ؟ ج‎ 
TEs NA ۵ ۲ 
۶ ٩٩۲ اوت‎ 6 ٩۶۷ ۶ ٩9۵ 6 
۲۱۸۸۰۷٦۷۰۸۰۸۰ ٦۷۰۷۰ ۵ءء ۷۰ء‎ 
. ۷۲۲۱ ۶ ۷۰۹ ۷۰۱۷ء‎ )۷:٤ ٤۷٦٢ 

أبن بصال الطلیطل ٤‏ ج ۲ - ۷۱۸ . 

ابن تفرتاش » أمير البحر ؛ ج ۷۷۰۱ء 

ابن مرکید ؛ ج ١‏ ۔ ۲۷۸۹ء 

ابن تومرت (الهدی ) ؛ ج ۱۱۰۱ »4۱۲ 
۸ے ۲۹ ۸۷ ۲ ۸۰ ۰ ۸۵ ۱۱ ۰ 


4 ۱۹ ۰ ۷۸۹ ۰ ۱۸۹۰ . ٩ ۷ 
4 ۲۰۵ 4 ۲۰۲ 4۲۰۰ ۰ ۱۹۸ ۰ ۰ 
۰4 ۲۲۹ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۰۷ ۶ 


¢ ۲۵۸ 4 ۲۵۵ 4 ۲۸۲۰ Yt: ۶ 
u ۳۳۵ ¢ ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ <¢ ۲۷۱ ۵۶۵ 
1۰۲ 4 ۳۹۹ ۰۳۹۷ » ۳۹۵ ۶ ۸ 
۶ ٩۲۱ ۰ ۱٩ ۰ 4۱۳ ۰ ۰۷ ۰ 4 
۰ ۸۳۳ ۶ ۲۸ 8۲۷ ٢ 4۲۵ cC ۶4 
+ ۲۰ ۰ ۱ ۰ ۱۱۰۲ وج‎ tte ٤ ۷ 
ITY ٣۲٦٦ فى‎ AA < ۷ < ۳ 


۶ ۲4۱ 6 ۲۳۹ ¢ ۲۰۲ ¢ ۱۸۰ ؛‎ ۵ 
۶ ۳۷ 6 ۴۳۸۵ 4 ۳۳ 4 ۳۲۹۰ ۶ ۳٢ 
۰ 1۹۷ ۰ TAN ۰ ۳۸۰ ۰ ۳۷۲ ۰ ۰ 
یت‎ <C كلاه‎ ۰ ۵۷۷ ۳ ۴ 
۰. ٩۳۰ 4 ٩۳۵ 4 ٩۲۰ 4 ۱۱۷ + ۶ 


4 ء0 سو ۱۳ 

ابن جبير ٤‏ ج ۲ ۰۲۸۳۰۲۶۱۰ ۲۷۹ ۶ 
٦۹۷ ۰ ۶ ۶‏ ۶ ۷۱۳ . 

أبن جزی:؛ ج ۳۲۰۰۳۱۹۲۳۱۳-۱ ۳۹۰ ۰ 
ابن جشار ٤‏ ج ۵۳۳-۲ ۰ ۳4 . 

أبن جنون ؛ ج 4۲۵۰۱ ۰ 4۷۳ . 


۷۸6 


ابن‌حبوس٤‏ ج۱ ۰۴۸۲۰ ٣۳۸وج ٦۸۸‏ 
ابن حريق ؛ ج ۹۲۲٦ء‏ 

ابن حزم القرطیی ؛ ج ۲۰۳۰۱ ۵ و 
0 وج ۲۸۰۰۲ ۷۱۱ ۰ 

اين حزمون ؛ ج ۲۱5۰۲ ۸۰ 1۹۳ 
ابن حادة وج ۱۸۲-۱ ۰ ۲۸۲ ۰ 

ابن حنال ؟ ج٢‏ - ۰۷۲۹ 

ابن خالد 4 ج ۲ - ۳۰ ۰ 

ابن عروف ؛ ۰۸۳۰۹۸۷۲-۲ 1۸٩‏ ۰ 
ابن خلاص البلنسی ؛ ج ۲ ۸5 : 44۷۱ 


٣٥٥٢ء‏ 
أبن خلدون وج ١‏ ۔ ۳۸ ۰ ۱۰۱ ۰ 
وو ۱۵۳ CINE IAT‏ ۱۷۰ ۰ 
۰ ۰ ۰۱۹۳ ۱۹۵ ۰ ۱۹۸ ۰ ۲۸۸ ۶ 
مو < ۰۲۹۴ ۲۷۳ ۰ ۲۷۵۹ ۰ ۳۳۱۱ ۰ 
۴ سوم ا ۲۲ ۰۳۴۳ جو 
وج ۰۱۲۹۰۲ ۰۱۸ ۱۹۸ ۰ Ce‏ 
Fro ¢ TPE ۰۳۲۹ ¢ ۰ ۷۵‏ ۰ 
٩۲۱ > 4۸۰ 4 ۱۷ ۰ ٩۱5۹ ۰ ۳۷۸‏ ۶ 


. ۷۲ ۰ هه‎ Coo Coty 


ابن خلکان ؛ ج ۰۱۷-۱ 1ه ۰ ۱۰۸ + 


CFA ۹۸‏ دنت 49۸ ۰ ۰۷۲ 
اک 0 ا ا وقد 
بن دھری ؛ ج ۱ - ۰۳۸۷ 


ابن دینار ؛ ج ۱ ۴۹۰ ۰ ۰9۱ 

ابن رحد ء أبى القاسم ؛ ج ۳۱۲-۱ . 
این رغد بابد ج ۰۸۰۰۱ ۱۱۳۰۸۲ 
4 ۱۱۵ ۱۳۲ ادف ل امسن 
۰ 1٤11ء‏ 

ابن رشد » اخفید واج ۰۳۲۰۱ 4۷۲ 
وج۔۷۷١‏ ۰۱۱۰ ۲۱۱۸ ۱۳۹ ۲۲۳۰ 
۸ بی +38۲۰٦٦۹۰٦٤ CTE‏ 
۷ ۸٦٦۔ ٣5٦٦٦ ۱٦٦٦‏ ۱۷۵ ۱۸۵۰ 
۹۸ء ۷۱۹+ ٦۱۷۲٢۰۷۱۹ ۱۷٠٢ ۶۷٠٢‏ 
ابن ریق ؛ ج ۱٥۹-۱‏ وج ۱۸۷۰۲ ء 
ابن زهر ء أبو بكر ؛ ج +٦٤٤ ٢ ۴٢۲-١‏ 
Tg‏ ۷۳ 11ء CAA CITT e ITY‏ 
CAY 6 5۹۸ 6 ۹44 ٦‏ ۷۱۴ ¢ 
یرپ VT‏ 

أبن زھرء عبدالملك + ج ۱ ۔ ٦٤٤‏ 4۷4۰ 
وج ٢۔ ٣۷٢٢ HIF‏ ۱۷۱۳ ۱۷۲۱ء 


ظ 


ابن سعد الخير الأنصاری ؛ ج ۲ ۰ ۰۹۱ ۰ 

ابن سعید الأندلبی 4 ج ۱ ۰۱۸ 44۱ 6 
وج ۰۷۰۸۰۲ 

آبن‌سفیانانخزوی وچ ۱۷-۱ 4و ج ۰۱5۰۰۰۲ ۰ 

ابن عجرن ؛ ج ۲ - ۱۱۷ ۰ ۷۱۵ ۰ 

أبن سحون ؛ ج ۰۲ ۹۹4 > ۱۸۲ ۰ 

ابن سید الإثييل ؛ ج ۱ ۲۸۸ ۰ ٠ ٩*۳‏ 

ابن سيد اطراوی ؛ ج ۱ - ۰45۵ 

ابن ميداله التجیبی ؛ ج ۰4۱-۱ 

ابن سینا ؛ ج ۲ - ۲۲۳ ٢‏ ۷۲۲ ۰ 

ابن شرف + ج ۱0-۱ ۰ ۰۵۳۳ 

ابن شیب ؛ ج ۲ ۰ 4۷۸ ۰ 4۸۵ 

ابن شلبان + ج۱ ۳۴۰۰ ۰ وچ۲ ۰2۵۰۰ 

ابن صاحب الصلدة ‏ آبو الحسن ؛ ج ۲۹۷-۱ 

ابن‌صاحب‌الصلاة؛ أحدبنیوسف؛ ج 4۱۳۰۱ ۰ 

ابن صاحب الصلاة » عبد ا لك ؟ ج ۷-۱ ۶ 
۰ ۰۱۳ ۱۵ ۱۱۱۰۱۰ ۱۷ ۶ 
۸ ۰۲۰۵ ۲۱۹ ۰ ۲۲۷ ¢ ۲۲۹ ۰ 
YOR ۰ ۲۵۴ ۰ ۲۸۷ 6 ۳۳۲‏ ¢ ۳۳۱ ¢ 
ووم ۳۷۵ ۰ ۳۷۸ ۰ ۳۸۲ ۰ ۳۸۸ ۶ 
۰۱ ۲ ۰ وج ۱۲۰۲ 
۴ ۲ ۲۲ سنا 
7ے ۰۸۲ 4۴ 6 4۸ ۰ ۵۲ 6 ۴ ۶ 
Coe‏ ۰ ۵ ۸ ۰ ۱۹ ۰ ۸۰۷۱ 6 
ہی ۵ ۱۰۹ ۱۱۰۰۱۱۹ ٤٤۱۱ء‏ 
۹ ۱۲۳ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۴۵ 4 ۱۸۰ ۶ 
۳ ۲ ۰ ۵ ۲۰ ۰ ۷۰۳ 

ابن صاحب‌الصلاة عبد اللہ » ج ۰۳۸4۰۳۸۲-۱ 

ابن صنادیدء أبوعبداللہ ؛ ج۱ - ۳۸۹ وج -۲ 
۵ ۲۰۲ ۹٢٢۲ء ۲٢۸‏ ۳۱۸۲ء 

ابن صتعون القنطری ؛ ج ١‏ - 154 ۰ 

ابن طفیل + ج۱- ۳۷ ۶ ۴۲۰ ۰ ۲۳۹ ۰ 
ومع وج ۲ ۵۵ ۰۱۱۰۹۰ A‏ 
LET 6 ۱۳۷ ¢ ۲۲۳ ۰۱۳ ۷‏ 
Ve ۰۶ ۲ ۲ ۸‏ 
۷ء ۷۱۹ ۷۲۱۰ ۰ 

ابن عبد الیل الندمیری ؛ ج ۱ ۰ ۰.4۱٩‏ 

ابن عبد الملك المراكشى ؛ ج ۱۱۹۰۱ ۶ 
٩‏ 44۷ وج ۲ مھ + وه 6 ۱۲۴ ۶ 
۹ء ۷ ۶ ل ۶ ۲ ا 
۸۹ء ۱۲ ۲۲4 ۰ ۲۳۵ ¢ ۲4۰ ۶ 


۷۸۵ — 


۰ ۲۵4 ۰ ۲۵۰ 6 ۲۸۹ ۰ ۲۸۶ 4 ۸ 
۰۳۱8 4 ۲۹۸ ۰ ۲۹4 ۰ TAF ¢ ۶ 


- ۲۴۰ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۲۵ 4 ۳۲۳ ۰ ۸ 
موک‎ 4 ۳۰۰ ۰ ۳۸۹ » ۴4٩ ۰ ۴ 
۰ ۷۰۴ ۰۷۰۰ ۰ ۱۹٩ 6 ۱۸۸ ¢ Ye 

۷۱۱ ۹ 


أبن عید الام اخمیری ٤‏ ج ۱۔۹۲ ۔ 

ابن عد ربه » أبوعمر وج ۰۱ ۲۲۳ . 

أبن عبدون » أبو محمد عبد اليد » ج ١‏ - 
٠۰۶‏ ۳ ۰ ۲۸4 ۰ ۰۱۷ ۳۲ 1۳4۰ 

ابن عذاری المراكثى ؛ ج ۱ ۔ ۱۰۰۸ ۱۲۰ - 
۶ ۴۸ء ۰۳۹ ۰۵۰ ۰۵۳ ۰۷۰۰۱ 
۱۱١٦٠۰ ۱۹۳ ۲۸۹۸ ۰۶‏ 
٢١٢٤٤ ¢‏ ۱4۱ ۰ ۱۸۷ ۰ ۲۴۳۱ - 
۰۲٩۳ ۰ ۳ ۶‏ ۰۲۷ ۰۳۲۲۰۲۵۸ 
TAT ۰ ۳۷۰۵ ۸‏ ۱۰۰۰۲ ۰۱1۰ 

0 


۴ ۰ ۳۸۰ ۰ ۳۲ ٥ء «For‏ 
۶ ۰ ۳۲ ۰ ۰۴۳۱ بط 
۶ ۳۷۲ ۰ ۳۷۹ ۰ ۳۷۵ ۰ ۳۷۹ ۰ 
۶ ۰۰ ۰ 1۱ ۰ ۰۲۸ ۰1۱۲ 
colt ۶‏ ۵۲۱ ۰ ۵۲۵ ۰ ۲۵و 
۳۴ ¢ ۵44 ۰ ٤۱٤ف‏ نوف هو 


. ۷۰۹ ۰ ۰۱۱ 4 

ابن عزفء محیی‌الدین‌الطاف وج ۲ ۔ ۱۸۰۰۲۷۹ 
أبن عسکر امالق كج ۰۴۰-۲ ٦۹۲٦٦۷٤١‏ 
أبن عصام ؛ ج ٣‏ ۸ی AL‏ 

7 این عصام اطولاف ؛ جا ا ٤4۸‏ . 
أبن عصفور ؛ ج ٢۔ ۲۹٢‏ ۰ ۲۷ ۔ 

این عطاق العقیل ؛ ج ٢۔۱۸۹‏ ۔ 

ابن عطوش ٤‏ ج ۲ ۰۷۲۹۰ 

ابن صلية الزناق ؛ ج ٢‏ - ۲۷۸ ۔ 

أبن عطية اهاري ؟ ج ۱ - 40۸ 

أبن عوبیل ؛ ج ۲ ۲۷۷۰ . 

ابن غالب البلنى الرصانى ؛ ج١‏ - ۳۸۲ ۰ 
۶ 44۷ وج ۰۱۸۹۰۲ 1۹۰ 

أبن فرحون ؟ ج ۳۲۹-۰۱ 

ابن قاسم » أمير الیحر ؛ ج ۲ - ۵۲ . 

ابن قسوم اقضی ؛ ج ٢۔‏ ۷۰۵ . 

ابن قدونة ؛ ج ۱۲۰۰۱۱۸۰۱ نہ 
۶۰ء ۱۳۹ ۰ 144 

أبن عبر » أبى یکر ؛ ج ۱۹۵-۲ ۲۳۵ 


5 . 1۹4 ¢ TAY 

ابن محفوظ » شیب ؛ ج ٦٦٤-٢‏ ۰4۷۸۰ 
٩4۲ ۰ ۰ + ۸‏ ۰ 44۳ . 

این خلد النخوى » ج ۲ - 1۸5 . 

ابن مخلوف ٤‏ ج ۳۱۱-۱ 

این مرداس السلمی ؛ ج ٩۷۷ - ٢‏ ۰ 

ابن مطروح النجیبی ؛ ج ٢‏ ۔ ٦۷۳‏ ۔ 

أبن مطروح القیسی ؛ ج ١‏ - ٦٦۱1ء‏ 

ابن معنصر الکوی : ج ۲ ۰ ۰۲۳ . 

أبن مفیث؛ ج ۰-۲ ۱۰۸۹۵۳ ۹۹۵6۹۹۱6 . 

ابن ملحان الطاف ؛ ج ۱ - ۳۴۲۰ ۰ ۳۳۵ ۰ 
۰6۱ ۳۷۲ بج ۹۹۱-۲ ۰۷۱۹۰ 

ابن منظور ء القاضى » ج ۲ - ۸4 . 

أبن ميمون » أمير البحر ؟ج ۰۲۸۷۰۱ 
٩۲۲ ¢ ۲۹۱ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۵۱ ۰ ۹‏ » 
وج ۲ ۰ ۲۵۹ . 

ابن فغرالة ( ابن التغريل ) ؛ ج ۲ - ۲۳۰ . 

ابن هاف ؛ ج ۲ - ۱۸۸ - 

ابن های» السبی ؛ ج ۲ - ۰۷۰۲ 
ابن هود » العوکل ؛ ج ۰۱-۱ ۳۲ ۰ 
۴و ۰ ۴۳۹۸ 6 ۳۸۲ ¢ ۲۹۰۰۳۸۳ 4 
۰ ۰ ۲۳۳۹۹ - ۰۲ < 4۱۱ ۰۲6 
ET‏ ۴۳۱ ۰ 4۳۸ 4 44۳ 4 46۷ - 
4۹٩ 6 4۷۰ 4 ٦٣۹۹ + ۴‏ 6 5۰۷ - 
۸ 4 - وفه , 
۷ء ۴ء ۷۶۱۷۰۰۰٢۱۹۹۹ CAE‏ 

ابن وافد » أبو الطرف لج 4۷۱۰ 

ابن ورد اقیبی ؛ ج ۱ - 49۷ . 

ابن وزمر الحجاری ؛ ج 4۱۹-۱ ۰ 40۰ . 

ابن وضام الرمی ؛ ج ۱۲۵۰۱ 

أبن پاوجی ؟ ج ۲ ۔ ۵۱۰ . 

اه 4چ ۲۰۹۰۲۹۰۱ 

انف ت ی 

بو إبراهم » الشیخ 

آبو برام بن یشور ؛ ج٢‏ ۰ ۲۷۷. 

آبواسحق بنا ابراہیم 4 ج٢‏ - 0۲۲۰۵۱۷ ۰ 
۰ ۷۰ 6 ۵۷۱ . 

أبو اسحق بن أشقيلولة ؛ ج ۲ - 4۳4. 
آبو اسحق:بن ا مجر ؛ ج٢‏ ۹۸ . 

أبو اسحق بن خفاجة ؛ ج ۲ ۰ 5۸4 . 

آبو اسحق بن دافیة ٤‏ ج١‏ ۰ ۷۲ . 


( ۰۰ - الرابطین والموحدين ج ؟ ) 
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أبو اسحق بن طلحة ؛ ج ۲ - ٦٦۸‏ 5 

أبى اسحق بن فرقد 4ج ۲ - 2554 ٣ ٦٦۹‏ 
۱ء ۱۷ء 

آپو اسحق بن ملکون ٤‏ ج٢‏ ۔ ٥٦۷٦۱٣٥‏ > 
۱ء ۷۲ ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۸8٦ء‏ 

أبو اسحق البطروجی ا مراکشی + ج٢‏ - ۰۷۱۷ 
آبو امیش محارب ؛ ج ۲ ۔ ۲۷۷ ۔ 

آبو الحسن بن أبى الماقية + ج 0۲6-۲ . 
آیو لحن بن أ حفص » السيد ؛ ج ۲ ۔ 
۶۲۱٦۹۸ +۱١١ Co‏ ۱۷۹ ۲۳ 
۱ءء Foe‏ ۲۷۱۲ء 

آبو امن بن آضحی ؛ ج١‏ ۳۰۰ ۳۱۱ 
۱:١١٣١ ۳۹۰ 6 ۳۵۸ 6 ۳۹۱ ۰‏ 
أبو امن بن البااش + ج ۱ ٦٤۷٤٤ ٦٤٤‏ 
وج ۰۱۵۰۰۲ CUTE‏ 
بو الحدن بن الصائ ج ۱۸۸-۲ 

أبو الحسن بن النعمة ؛ ج ۲ ۱۱۱-۰ ۰ ٣٦٦۷‏ 
۹ء ۱۷۰۸ء AE ۲٦۸۳‏ 

أبو الحسن بن برطلة ؛ ج ۲ - ٠١4‏ . 

آبو الحمن بن بی ؛ ج ۲ 11۸ . 

أبو الحسن بن عبد العزيز البطلیوسی ؛ج١۔‏ 
۳ ٤ء‏ 

أبو الحسن بن عز الناس ؟ ج 43۰-۱ . 
أبو اخسن بن على 4 ج ٢‏ ۔ ٤٤۷٦ء‏ 

آبو الحسن بن عیاش ؟ ج١۔‏ ۰۳۳۹ ٣٥٤٤‏ 
وج ۰۲۴۰۲۱۰۱۷۰۲ ۰۱۱۰۳٩‏ 
۸ء ۳۲٣ ۷١‏ بک ۳۹۷ 
a PAA IYE‏ 

أبو الحسن بن كوثر ؟ ج ۲ ۔ ۰۷۵۰۷۲ 
8۴ 4 ۷۰ . 

آبو الحسن بن مسلم 4 ج ۲ - 1۸۴ . 

أبو الحسن بن واجاج ؟ ج١‏ ۔ ۰۲۹0۰۷۹۸ 


وج ۲۷۷-۲ . 

رش بو و 

آہو الحسن الإشبيل ؛ ج۱- ۳۸۲ ۰ ٠٤٤‏ 
مج ۲ - ۱۸ 6 ٩۴۲‏ . 

آبو الحسن الرعیی ؛ ج ۳۸۹-۲ ۵۱۵ 
۷ رده 004 < ۱۲۲ ۹۵ ۷۰۰۰ . 

آبو الحسن السعید » المليفة ؛ ج ۷ - ۰۳۸۱ 
۵۲٩ 4۵۲۷ ۰ ۱4 ۸‏ ۵۳۱ ۰ 9۳4 
۷ ۵۳ ۶ ۱۲۷ ۶ ۱۹۹ ۰ ۷۰۲۱ ۰ 


آبواخسن الفریاف ؛ ج ۲۹۳-۱ . 

أبوالحسن الالق ؛ ج ۲ - ۰۱۲۸ 

أبو الحسن الریی ٤‏ ج ۲ - 0۷۹ . 

آبو الحم بن بطال > ج ۳۸۰-۱ 

آبو الحم بن حسون + چ ۳۱۵۰۱ ۰۳۱۹۹ 
FFE‏ 4۱ . 

آبو ١‏ بن عبد المزيز ٤‏ ج ۰۹۹-۲ 

آبو امک بن هروس ؛ ج ۳۲۰-۱ ۳۳۹۰ 
وج ۰۵۰۲ ٦۹٦‏ 

آبو الحملات بن مردنيش ٤‏ ج 44٩-۲‏ . 

آبو المطاب بن وأجب؛ ج؟ - 4٦٦۹۰ ٦٦٦‏ 
TVA ¢ ۷۷۷ 4 VF ۴‏ و ۷۰۰ € 
۵۶ ۷۱۸ . 

أبو الربیع بن ی حفص كج ۰۲۳۳۰۲ 
۱ ۰۲ 11۸ 

آبو الربيع بن‌عبد الزمن ؛ ج ۰4۰۷۰۲۳۹-۱ 

آبو الربیع بن سال + ج ٣٦٥١٤ ٤٤٤-٢‏ 
TAA ¢ ۱۱۵ 6 ۲ ۰ ۱۵۷ ¢ ۵‏ < 
۲ / ۱۹۷ 4 ۷۰۰ ۰ ۷۰۵ ؛ ۷۰۱ . 

أبو الربیم الکفیف ؛ ج ٢‏ ۔ ۲٢٢‏ . 

أبو ااظفر بن مردنیش ؛ ج ۲ - ۰۱۵4 

آبو المباس بن أي حفص وج ۲ ۳۳۳ > 
۱ ۳۲ .۰ 

أبو المباس بن اخلال + ج ۱ - 40۹6۳0۸ 
۰ وج ۰۲ ۰1۱۷ 

أبو العباس بن الخطیب ؛ ج ۲ - ۱۵4 . 

أبو العباس بن الرومية ٤‏ ج۲ - ۹۹64۸۷ > 
۶٩‏ ¢ ۷۱۵ 6 ۷۱۱ . 

أبو العباس بن رميلة ؛ ج ۲- ۱۲ . 

آبو العباس بن عبد اون ؛ ج ۹۹-۲ ء 

آبو العباس بن مضاء ٤‏ ج ۲ - ٦۷٦٦ء ٦۷٦‏ ۔ 

أبو العباس ار اوی ٤‏ ج4۰4-۱وج ۱۸۰-۲ 
۹ء ۲ء ۲۶۶ ۸۷۳۲۵ ۸۹6 .< 

آبو العياس الحافظ » ج ۲۲۰-۲ . 

آبو المباس الحفصى > السلطان ؛ ج 1۹4-۱ 

أبو المباس اار قداحی ؛ ج 4۳4-۲ ۰ 4٦۸٤‏ 
۹ هلاه ۰ ۵۵۱ > «oof‏ 

أب العباس الصقلى » أمير البحر ؛ ج ۰۱۰۰-۲ 
۱۰۱٢ ۰۱۱۰ ۱‏ 

آبو العباس المذری ؛ ج 400-۱ . 

آبوالعباس الجر يى وج 1۹۳۰۷۰۱۵۱۰۷-۲ - 


— ۷۸۷ - 


بو العياس المسكورى واج ۷ - 0۱۳ 5 
آبو الباس الیانشی + ج ۲ - ۰۲۸۳ 
كعم ۰4 . 


آبرالطاء بن نذیر ٤‏ ج۲ - 20۸ YAY‏ 
ابو العلاء بن عزون ؛ ج FAY ۳۷۱۰ ١‏ 
۶۹ ¢ 444 وج ۰۲۰۰۲ ۳۲ یی 
۱ء ۸۰۱۷ ی۸ 

أبو العلا بن مردنیش ء ج ۲ - ۱۰۰ 

آبو الغمرين عزون cH IEE‏ 
۴ ۰۳۲۷۰۳۲ ۰۳۲۹ ۳۸۰۰۳۳۱ 
آبو الغمرالشایب بنغرون ؛ ج ۲۹۱6۹۲۰۱ 
أبو القامم بن الحد كج 4۳4۱4۱۷ 
أب القامم بن الرماك + ج ۲ - 0U ٦٦٦‏ 
AE ۴‏ 

آبو اقامم بن بی ٤‏ ج ۷۲ ٥۳‏ » مود 
ATS ۱‏ 

آبو القامم بن حبیش 4 ج 161-۲ ۹0۸ 
۲٦ء‏ ۷ AT‏ 

آبر القاسم بن حمدون ؟ ج۱ ۷۹ء ۸۰۸۰ 
۹ 4۱ ۰ 41۷ 

أبو القاسم بن محمد بن بق »اج ۲4۸-۲ . 
أبو القامم الیل ؛ ج ۵۷-۲ ٦٦۸‏ 
أبو القامم الزن + ج ۲ - ٩۳۳‏ - 1۳9 
۳٢٥٢٢ AT‏ ۳۹ یں لی 
۰ ۰ هه 6 ۵۵4 ۶ ۵۷۱ ۰۷ . 
أبى القاسم القالى ؛ ج ۲ ۰۱۳۸۰ ۲۸۷ 
AV ۴‏ 

أبو القامم املاحی ؛ ج ١‏ - 14۲ وچ ۷ 
۷:٦۸۸ ۹۱۸۲۲۱۷۹۰١٦۷۴ ۶‏ 
آبر القاسم آلزمن الصری + ج ١‏ ۔ ۰۲۲۳ 
۶ دج ٤٠۔٢٤۲‏ 

آبو الیث الصقل ؛ ج ۰۲۳۲۰۲ ۷۲۰ 
أبو الطرف بن ية ؟ ج ۱ - ۱یج ۲- 
TAT‏ ¢ ۰۸۰۲ ۸۱۴ ۰ ۰۲۰ یی 
۱ )0۸ ۱۵ وه ۲۲ 
۶۸ 1۹۰ ۰ ۷۰۲۰۹۹۹ 

أبى الولید بن الأصبغ ٤‏ ج ۲ - ۳٣٣‏ , 
آبو الولید الباجی ؛ ج 46۵-۱ . 

أبو الولید الوقٹی ؛ ج ۰4۷۱۰۱ 
أبو الولید بن نام ٤‏ ج ۲ - 5۷۲ » ۸۶ء 


' ابو بکربن إبراهم السوق ؛ ج۱ ايوم » 


۴ ۰۱۲۷ 4۷۰ ۰ ۷۱ ۰ ۰.1۹4 
أبوبكر بن اجر ة: ج ۷504۰۱۲۹-۲ £ 
أبو بکربن أن ز تبن ٤‏ ج ٣۔١٦٦‏ 10۷ » 

۱ ۷ء ۷۰٣ ٣٦۸٢‏ ۷۱۵ 
آبوبکر بناخبر اج ۲۷۵۰۲۵۷۱۲۵۹ 
آبو بکز بن ابد ؛ ج ۰۲۲۷۰۱ ۲۷۹ 
۲ وج ۱۲-۰۲ AA CAE VY‏ ی۱ 
٩۹۰ ۰ 1۵8 6 ۵۲ 6 ۷۰ 4 ۱۱۹‏ 4 
۰ء ١۱۷۰ء Ye‏ 


ثغ (ابن باجة )؛ ج1 ۸۹ ء 
۷۰ الاج ۶ وج ۰۲ ۷۱۷ ۶ ۷۱۹ . 
آبو بكر بن المری + ج 4۱-۱ 44 
۰ء ۲۷۰۷ ۰ ۴۳۲۵ ۰ ۳۲۸ ۰ ۲۵ 
٣٥٤٤٤ ٦‏ ص۳۹۱ 
CVA ۹۱‏ ٣۷۰۶ء‏ 
أبى بكر بن القصيرة ؛ ج ۷٦‏ ملف 
۴ ۰ ۲۸۴ < ۸۱۷ ۰ ۰۳4 و 
1۱ء ١ھ‏ 

آبو بكر بن المنخل ؛ ج ۱ ۔ ۳۳۴۱ء ۳٣۸‏ 
۶٤٤۸٤۶‏ 411 فج ۰۱۷-۲ 
أبو بكر بن التصور ٤‏ ج ۲4۸-۲ 

آبو بكر بن تاشفين ٤‏ ج ۷۲۰۱ ۔ 

أبى بكر بن تیزمیت ٩‏ ج ١‏ ۔ ٥٦٢‏ . 
أبى بكر بن خامة ٤‏ ج ۲ ۔ ۲۲۵ . 

آبو بکر بن خطاب + ج ۰۱۸-۲ ۷۲۰ ۔ 
أبو بكر بن خلف الانصاری ٤‏ ج 0۳-۲ 

4٦٦٦ ۱٦٦٤ - ٢ج بو بکرین خیرالأموی؛‎ 
. ۱۷۶ ٤۶۸ 

ایو بكر بن میدبونه ٤‏ ج 194-۲ 5۷۸ 
آبو بكر بن صاف ؛ ج 1۷۰-۲ . 

آبو يكر بن صارة ؛ ج ١‏ ۔ ۲۴٣‏ ۔ 

آبو بكر بن عبد المزیز البطليوسس؛ ج ۱ - 
ام وٹ 1-۲ 1 
آبو بكر بن عبد اللہ بن ای حفص وج ۲4۷-۲ 
أبى بكر بن عبد العزيز السكاك ؛ ج ۲۹۲-۲ - 

بو بكر بن عتیق ؛ ج ۲- 1۸۵ 

أبى بكر بن عطية واج ۲ - 0۰ 
أبوبكرين عل بن یوسف؛ ج١‏ - 0۱۱۱6۸۵ 
Vo ۱۳۲‏ ۹٤٤۱ء‏ 

أبى بكر بن مار وچ ١۔٤٦٦‏ ۔ 


۷۸۸ 


أبو بكر بن عیاش ؛ ج ۲ ۰4۳۱۰ 

أبر بكر بن مر اقعتوف ؛ ج 57-1 ٣۳۸+‏ 
4 18ء 

آبو بكرين قزمان ؛ ج ۱ - 40۳ ٤٤18ء‏ 
آبو بكر بن محمد اگمتوف ؛ ج ١‏ - ۰۱۷۸ 
آبو بكر بن مسعود انفشی + ج ٢۔٢٦٦٣‏ 
۳۴ء ٦٦ء‏ 

آبو بكر بن میمون القرطبی ؛ ج 4۰3-۱ . 
آبو بكر بن هشام الأزدى ٤ج‏ 1۹۲۰۱ 
بو بكر بن هود ء الوائق ؛ ج ۳۹۰-۱ ۰ 
و ج ۱۱۰۵۷۰۲۹۰۱44۱۳۰۷ ۰4۴-4 
ألو بكر إن وارصولہ ؛ ج ٢٢٢-٠‏ . 
آبو بكر بن واسیٹو ؛ ج ۷۲۰۱ . 

آبو بكر بن يحيى الزرجی ؛ ج ٢٤٥٥ء‏ 
آپو بكر بن وزير ؛ ج ۲۔۹۱ ء 

أبر بكر بن وضاح + ج ٦٩٩-۲‏ . 

آبو یکر بن يحيى القرطبی؛ ج ۲ ۱۳۹-۰ . 
آبو بكر بن يعزى التینملی + ج ۷ - 6015 . 
آبو بكر يزيكيت +ج ۱۸۹۰۱۷4-1 ۰ ۰۲۷۰ 
ابو بكر بن یلاوج ؟ ج ۰۱۸9۰۱ 

آبو بكر بن یوسف الکوی ؛ ج ۱۳۷-۲ . 
آبو بکر بن یوسف بن تاشفین ؛ ج ١‏ ۔ 
آبو بكر الرازی ؛ ج ۰4۷۳۰۱ 
آبو بكر الاق + ج ۰۷۳-۱ 

آبو بكر الثاثى ؛ ج ۰۱۱۰۱ 40٩‏ - 
آبو بكر الصنباجى (البیقق) ؛ ج ۰۱۸-۱ 
۹ء ۱۱۷۲ ۸یت CAA CAY‏ 
نو ‏ ۲ ۰ ۲۲۸ ۰ TYA‏ 
IPTV ۵‏ ¢ ۲۳۸ بی TEV‏ ¢ 
٥٥ء‏ ۸٢٣۔۳٢۲ ٣۲۷۲‏ الال وبرلاو 
۸ء فی حون ۰۳۳۷ ۲۳٤٣۱٣٣۷٣۳۹‏ 
۹ء ۱۳۹۰ ۴۹۲ بج ۲- cle CIF‏ 
٦۹ء‏ ء) TEY‏ 
آبو بكر النافق + چ ۴۸۲-۱ وج ۱۲-۲ 
أبو بكر الشلطیثی + ج ۱ -- 44۸ . 

آبو بکر الطرطوشی ؛ ج 1- 4۱ ٦٤٤‏ ء 
۱ ۰ ۱۹۰ ۰ 40 

آیو جمفر بن آي جعفر + ج ١‏ ۔ ۳۱۸ ۰ 
۷ءء ۳۵۵ ۰ ۳۵۹۹ 4 ۳۵۸ 4 4۱۱ , 
أبو جعفر بن السین القضاعی + ج ۷۱۳-۲ ۰ 
آبو جعفر بن الزيير ؛ ج ۱۷۰۱۸۱ 


. ۷۰۹ ۲۷۰۳۔٢ وج‎ ١ 
6 ۲۲۰ ۰۳۰-۰۱ ابو جعفر بن حدین ؟ ج‎ 
4 ۳۹4۵ 4 ۳۳۲ ۰ ۳۲۵۸ 4 ۳۲۲ . ۰ 
4 44۷ 4 444 4 4۱٩ 4 ۳۹۱ ۔‎ ۷ 
1 . ٩۰۷ ۶ ٩5۲ ۰ ۱ 4 )۳ 
۰۲4۹ ۰۲۹4۱ أبو جعفر بن عطية » ج‎ 
۶ ۲۸۱ 6 ۲۷۹ ۰ ۲۷۲ ۔‎ ۲۷۰ 4 ۴ 
2 ۴4۲ 4 ۳4۱ ۰ ۱ 4 ۲۹ ¢ ۷ 
۰ ۴۳۷۷ ۰ ۳۷۱ ۰ ۳۰۷ ۰ ۰۲ ۷ 
- 48٩ ۶ 44۴ 6 ۰٩ یں‎ ۰ ۹ 
۰۱۲۲۰۱۳۸۰ ۲ وج‎ ۸ 
۰۲4۸۰ ۱۳۸ أبو جعفر بن مضاء 4 ج ۲ ۔‎ 
۱۱۷۳ ۲٦۷۱ ٣٦٦۹ Coo ۸ء‎ 
۱۸ء‎ ۶ ۸۲ ۰۹ 
۰۱۷۰۰۲ آبو جعفر بن يحبى ؛ ج‎ 
۱۸۳۰۱۱۸۰۱۵۲-۲ آبو جعفر البطروجی؛ ج‎ 
۰4۱۱ - 1 أجو جعفر البی ؛ ج‎ 
4۳۱-۲ آبو جعفر اتتزو ؟ ج‎ 
. ۲۲۵۰۲ أبو جعفر انلعی :اج‎ 
۰44۱ ۰۲۹۰ ۔‎ ١ آبو جعفر الوقثی : ج‎ 
۰14-۲ وج‎ ۷ 
۰.۱64 - ۲ آبو جعفر بن و زید ؛ ج‎ 
. ۰۱4 ۰ ۲ ج‎ ٤ أبو حفص بن المومناق‎ 
ء٥٥٤٤‎ ٥٤٤۔٢۲ بو حفص بن سیری ؟ ج‎ 
ء٢٤٦۷‎ - ۲ ابو حفص بن یغمراسن ؟ ج‎ 
ء‎ ٩۲۱-۷ آبو حفص بن یوسف بنعبد امن ؛ ج‎ 
آبر حفص عر ایتی ء انظر عر بن ےی ‌اغنتاق‎ 
ء‎ ٦۸۸ ۔‎ ٢ أبو خالد صاحب شریش + ج‎ 
٠١-١۶ أبو دبوس » الوائق باللہ »»اللليفة‎ 
- ۵۲ OT وج ۲ 4و ۔ی8ہئتے‎ 
. ۱۱,۵ ¢ ۵۷۰ 6 ۸ 
۰ ۱۷۹۰ ۲ آبو رحال بن غليون ؛ ج‎ 
٣١٣۲۔٢ آبو زکریا ینآ حفص‌ین عبدالزین ؛ چ‎ 
۰ ۲۷۲۵۰۰۲۳۹ ۰ ۱۳ ۷ء ۱۷ء‎ 
۰۰۱۵6۳۸۹-۲ أبو زکریا بن ی الغمر ؛ ج‎ 
۰۱۱۸۰۱۱۲۰۲ ابر زکریا بن حیون ؛ ج‎ 
۰ ۱۷۸ 6۲۰۰ ٢ج أبو زکریا بن سنان ؛‎ 
۰0۱۷۰۱۰۰۲ أبو زکریا بن عطوش ؟ ج‎ 
. ۸۲۱ 4 ۸۲۲ 4 ۱ 
۰8۱۲ ۰۲ آبو زكرياين مزاح الکوی : ج‎ 
۰. ۰۲۲ ۱ 
۱ 


۷۸۹ 


آبو زکریا الفازازی ؟ ج ۲ - ۳۸۲ ۰ 
ITY cela‏ 

آبو زیان الفزی ؟ج ۰۱۱۵۰۲ 

آبو زید بن أنىي حفص » اليد فاج ۱0۱-۲ 
I ۱۱۹۰۲۱۶‏ ۱ ۰ ۰ ء 
٢١۹ ۰۱‏ ۲ لل - ۲۵۰۰ ۰ 
۲۲٦٢٢ CYT ۷۱‏ ۲۷۷ . 

آبوزید بنإدر یس‌الکبر کچ ۳۷۵۰۲ ¢ ۳۷۵ 
آبو زيه بن ا مرتفی ( أبوحارة ) £ ج ٠ہ‏ 
أبو زید بن زکریا اجلدمیوی » ج٢‏ ۱۹۰ » 
۰ + 8۳ , 

آبو زيد بن عبد اله ألسويد » ج ۲ -51ه 
بو زيد بن محمد بن يوست » السيد ؛ ج ۲ - 
۳٣۵۲٣ ۱‏ ہہ بی ۳۹۵ 
۱ ۔ ۳۹۸ ٤۳۸ ۰ ۰ ٤)‏ 4۳۹ 4 
۲( 
عبد امؤمز٤‏ ج ۲- 4۰۸۰۳۳۹ 
متيال ؛ ج ۰۹۹-۱ 44۸ . 
آبو زيد بن ومصال ؟ ج ۰۱ ۲۷۵ 
أبوزيه بن یخیت + ج ۲ ۵۵۳ »295 . 
أبو زید بن يوسف بن عبد المؤمن 4 ج ۲ - 
۶ء +۱٦٦ ١۱۴۲۱۰‏ ۷٦٦۲ء‏ 
أبوزيد 1 بل ؛ ج ۷۱۰۲ ۰ ۸٦ء‏ 
آبوزید الفازازی ؟ ج ۰۱۹0۰۲ ٥٠ء‏ 
آبوسام بن أن عیی ؛ ج ۲ - 4هه . 

ابو سعيد بن أبى حفص» السید ٤‏ چ ۷ ۰۱۹۷ 
۲۰۳۰۱ ۰ ۲۰۹ 

معيد بن أبى زید ءج ۲ ۷۹۶+ 

آبو سعید بن تيجا REN‏ 

بو سعيد بن جامع EF‏ ۰۲۷۱۰۲ ۲۷۷ 
۳۲۳۱۸۳٣۰٣٣ ۹۸ ۰‏ لي 
۳٣٣٣ ۲۵۰۰۳4۹۱۰ ۸‏ 9۰۵۰۳۷۳۰ 
أبو سعید بن و انودین كج ۳۸۵۰۳۸۳۰۲ 
آبوسعید افتتاق ؛ ج ۲ - ۰۰۱۹ ۰۲۰ 

آبو سلیمان بن حوط الله الانصاری ؛ ج۲- 
۲٣ء‏ ۵ ٠٠٠٦۹۸۸ ¢ VY ¢ oY‏ 
آبو سایمان افرغی ؟ ج ۱۹1-۱ . 

بوطاہر السلی ؛ ج ۲ - ۱۵۳ ۰ ٦٦۸‏ ۰ 
۷ء ۰۷۸ ۶ ۲۷٩۹‏ . 

آبو عامر الطرطوشی السالی ؟ ج 4۵۰-۱ 
آبو عبدالرخنينطاهر ایغد» ج ۴۵۹-۱ tte‏ 
أبو عبد الرحمن بن طاهن الحفید ؛ ج ۰۱۱-۱ 


۶ ۶ ۴۳۵۹ ۰ ۴۹۰ 6 ۰4 ۰ 4۱ 4 
٤٤٤ 6 ۵‏ وج ۹۹۱-۲ 
أبو عبد الرحن الطومی 4 ج ۱۳۸-۱ 
آبو عبد الرخن الغیل ؛ ج ۲ - ۵۳۲ ۰۳۸۰ 
آبو عبد اللہ بن أي إبراهم ؛ ج ۲ - ۰۱۲ 
٩۱ 6 ۲۳ ۰ ۶‏ ۲ ۵۰ , 
أبو عبد الله بن ی حفص + چ ۲ ۰ ۰۲۷۵ 
آبو عبد اللہ بن ی عشرة ء ج ؟ - 616 . 
آبو عبد اقبن ی بح ی ین أب حفص وج ۲۷۳-۲ 
آبو عبد الله بن المنان ؛ ج ۰4۲۸۰4۱۳-۲ 
۱ ۵۷ ۰ 14۸ ۰ 5۹۹ 
أبو عبد الہ بن الحاج ٤‏ ج 45۱-۲ ۰ ۰41۲ 
أبو عبد اللہ بن ا لجاعد ۶ ج ۲ - ٦٦٦‏ 
آیو عبد اللہ بن حون ٤‏ ج ۰۱ ۰40۷ 
ابو عبد الله بن زرقون ؟ ج 5045-5 » 
۷ )؛ ۹۵۹ ) ۷ ۶ ۷ 4 ۷۱۵ . 


وج 


آبو عبد الله بن عیاش ٤‏ ج ۲ ee ۲٢٢‏ 
۴ ۴۳۲۹ ۰ ۳۳۰ ۰ ۳۸۳ ۰ ۳۸۷ ۰ 
۸۹ ۰۱۷۲ ۷۲۲ . 

المرسى ؟ ج ۲ -۲۷۷ . 
أبو عبد اللہ بن مروان وج ۲ ۰ ۰۲۲9 
ابو عبد اللہ بن منیع ؛ چ ٣‏ ۔ ۲۷۷ . 

آبو عبد اللہ بن میمون + ج ۱ ۰ ۰۷۷ 

أبو عبد الله بن نوج ؛ ج ۰۷۳-۲ ۰9۷4 
۹ء ¢ VIA ۲٦۸۰‏ 
آبو عبد الله بن واجاج ٤‏ ۳۰۲ 
أبوعيد اللہ لباجی» ج ۲۷۷-۲ . 

آبو عبد اللہ الباقر 4 ج ۲۲۳۰۱ ۰ 

آبو عبد الله التغاری + ج ۱ - 1۷4 

آبو عبد الله التلساف چ ۵۱۵۰ 6۵۱۷۰ 


أبو عبد اللہ بن عیمی 


۸ ¢ 4٩۵و‏ . 
آبو عبد اللہ النفیسی ؛ ج ۲ ۰۲۲۹۰ 
أب عبد اللہ لقیاجی ؛ ج ۲ - ۵۱0 . 


آبو عبد الله امیاف ؛ ج ۰۳-۱ . 

آبو عبد اللہ الحیانی 4 ج ۰۳۷۰۰۲ ۰۳۸۳ 

آبو عقيل بن عطية ؛ ج ۱ - ۰۴۸۲ ۰۳4۸ 
٩۰۱ 6 ۲ ۶۹‏ وج ۰۲۲۰۲ . 

أبو عل بن الاشیری + ج ۲۵۰-۱ ۰۲۹۳ 

آبو على بن الجاج ؛ ج ۰۲۲۵۰۲ 

أبو على بن عبد المزیز واج ۲ - ۰0۰۷ 
olo 4 ۸‏ ۶ 

آبو عل بن عزون + ج ۰۹۸۰۲ ٩٩‏ . 


-۷۹ - 


آبو عل بن محمد المااتی ؛ ج ٢‏ ۔ ۲۷۷ . 

آپو على بن وانودین ؛ ج ۲ ۴۴۹۵ . 

آبو على بن یومور ؛ ج ۲ - ۰۱۹۱ 

أبو عل اطيال ؛ ج ٦١۹-۲‏ 

آبوعل الشلوبین ؟ ج ۰۱۸۵۰۲ Ve‏ 
آبو على الصدی ؛ ج ۱۰۸-۱ foe‏ < 
۶٥‏ ¢ 49۱ 6 4۷۰ ۰ ۱۲ ۰ ۰444 
۸ وج ۱۸۸-۲ 

أبو عمر بن أفلح ٤ج‏ ۹۵-۲ 

أبو حمر بن‌حربون + ج ۰۲۸۰۲ ۹۰۹۹۶۹ 

بوحر بن عات واج ۲ ۔ 11۷ » ۹ءء 
۰٠ء‏ ۷۳ ۰ ۱۷۱ ۰ ۷٦۱۸۰۷۰۰۰۱۸۵۸‏ 
آیوعران بن يامین افتتاق ؛ ج ۰۲۷۷۰۲ 

آبو عرو بن لد + ج ۲ ۰۲۹ 4۷۰ ۔ 
۳۴ء و ٢ت‏ ۲ے 

أبو عمروبن حجاج ؛ ج ۰45-۲ . 

آبو مالك بن یمقوب الریی ؟ وج ۲- ۰4٩‏ 
OVI ¢ ۰‏ 

آبوحمد بن إبراهم بن جامع ؛ ج ۰۱۱-۷ 
آبو محمد 8 ج ۳٤٤‏ ٤٤41ء‏ 

1 آصناج + ج۲ - 04140 ۹هه 

أبو محمد بن اج الورتی ؛ اج اللاو ۴۰۹ 
ابو محمد بن جيل ٤‏ ج ۳۸۲-۱ ۰ 4۰٩‏ . 
أبو محمد بن حوط اللہ الانساری + ج ۲ - 


۱ء ۰۲۷۷ ۱8۹۰ء ۲٦٦۵‏ ۲۱۷۱ 
۳ء CAAT ٦۸۸۷‏ عبرل 
آبو محمد بن طاع اللہ الکوی ؛ ج ٢۔٢۱۰٣‏ 
۰ ۰ ۰۲۹۱ 

أبو محمد بن عبد المزیز البطليوسى 4 ج ۱ - 
٩4۱ < ٤‏ + 4۱۷ . 

آبومحمد بن عبد اللفور ؛ ج ۱ - ۰40 

أبو محمد بن عتاب + ج ۰4۱۱۱ 1۲ 
۸ء وج ۱۶۰-۲ ¢ ۱۵۲ ٦٦٦٦‏ ۱۱۵ . 
أبو محمد بن فاطمة ؛ ج 4۳۰-۱ ۰4۱ 
بو محمد بن مثى ٩‏ ج ۲ - ۲٢۲۸ء‏ 

اہو محمد بن وانوين ؟ ج ۵۰۵-۲ 0۰۸6 
۹ء ٢٠١۔٤١‏ ۱۷ہ ٢٢یف‏ ۰۲۲ 
آبو محمد بن يونس + ج 0۳۰-۲ ofl‏ 
۴ هه 

أبو محمد البشیر ٤ج‏ ۱۹۰-۱ ۰ ۱۷ > 
۸ء ۰۱۸۱۰۱۸۳ ۱۸۹ ۰ ۲۲۵ 


أبو محمد الرشاطی؛ ج ١‏ - 40۰ وج ٣۔٦۷٦‏ 

8. ۷۷ 

آبو محمد الغيفاق ج ۰۲۲۹۰۱ 

أبو محمد الفشتال 4 ج ۰۲ ٠۴١‏ . 

آبو محمد ا لال ؛ ج ۱ - ۳۸۲ وج ۵4-۲ ۰ 

۳ء ۱ء كت كيت ۱۷۷ کی C44‏ 

e CYR IA 

آبو محمد الوحیلی ؛ ج ۰۳۱۹۰۱ 

آبو حمدعیدالمزیز ؛ ۲۸۲-۱ ۰ ۳۲۹۰۳۲۸ 

آبو محمد عبد الواحد ا خلوع ؛ ج ۲ - ۳۸۸ - 

۷۸ ۰۳۷۵۲۰ Fer ۰ ۳۵۵ ۲ 

i ۹‏ ولاه .ولاه ع یک 

أبو مروان بن قاسم ؛ ج ۰0۹-۲ ۰۱۲۷ 

أبو مرو ان قزمان وج 9-۲ ۹۹۰۱۵ ۰۹۸4 

آبو مرو ان الباجی+ ج 44۱964۱۳۰۲۲-۲ 

. ۱۸۲6 ۱5846 ٩۶۰۱: ۶۱ ۷۰ ۹ 

أبو مظهر بن أب يحبى ج ۲ - ۵۵4 . 

بومومی‌بن‌عزوز انتا 4ج ۲- 0۱۳۰۵۵۹ . 

آبو موسی بن عطوش 4 ج ۲ - ۰9۰۷ 0 

بوموسی عیبی ؟ ج ۲۸۹-۱ ۰ ۳۲۹۰۳۲۸ 

آبو نصر بن الحجام + ج ۲ - ۰۷۱4 

أبو وزغیغ بن ياموهل ؛ ج ۱ - ۱۹۹ ۰ 

بو يحيى بن ی حفص ء آلافظ ؛ ج ۰۱۲-۷ 

. ۲۰ 4 ۲۰۴ 6 ۲۰۲ 4 4۱ 4 ۰ 

أبو محیی بن أب رکریا ؛ ج ۳۸۳-۷ . 

آبو حیی بن امسن بن أني عمران ؛ ج ۲- ۲۷۷ 
ی زکریا افزر جی ؛ ج ۲۹4-۲ 

أ سفیان ؛ ج ۲۹۳-۲ . 

آبو بحیی بن الغبيد ؛ ج ۲۸۷۰۲ ۰ 444۸ 

۱ )ع ۸۳۵ ۶ ۵۳۹ . 

آبو بجیی بن روادة ؛ ج ۸۲۰۱ . 

بو يحيى بن عبد الحق > الأمير ؛ ج 4۲۱-۲ 

4 2 ۱ co 

أبو عیی بن مطروح ٤ج‏ ۲۹۱۰۲۹۳۰۱ ۰ 

آبو يحيى بن جلید ؛ ج ۲ ۰ ۰۵۱۵ 

آبو بجیی بن حي بن عمران ؛ ج ۲ - ۰4۰۲ 

ء۱٥١۹‎ 8٤٤0 ٣ 

آبو بحيى بن یوسف بن عبد المؤمن ٤‏ ج٢‏ ۔ 

٦٣٠٢١٢٢۲۷ ¢ 144 ۱۷۹۸ء‎ ١۱٦۸ ۲ءء‎ 

آبو يحيى الرمیبی + ج 4۲-۲ . 

آبو بحي القطراف "4 ج ٢‏ - ۰4۵ »941 


مت ۷٩۱‏ بت 


أبو یعقوب بن آي یوسف ؛ ج ۲ ۰ 0۷۱ 
أبو يوسف بن تيجا ۲ ج ۲ء ٦١۹‏ . 
آجدای بن سير اللتوق 5ج ۰۱۳۲۰۸۲۰۱ 
حمد بن باه ؛ ج ١۔‏ ۳۸۰ ۰ وج ۷۱۰۲ 
۴ ۳ء Voc YE‏ 

آحد بن بی ؛ ج ۰۳۲۹۰۲ ۳۷۸۔ 


0 چ ۹٦٤.۴‏ 
دجي ؛ ج 1۵۱-۲ ۰ 
أحمد بن عبد المزیز الازدی 4ج 4۱۰-۱ 
أحد بن عبد المزیز بن عیاش 6 ج٢‏ - 1۹۸ ۔ 
آجد بن عبد الملك بن سعيد ؛ ج ١‏ - ۰۳۸۲ 
۵۶ ۰۲ وج ۲ - ۱۸۲ . 

آحد بن عبد الک الأنصارى ج ۱ - 404 . 
أحد بن عبد الژمن القیسی 4 ج ۹۷۰-۲ . 
أحد ب بة ياج ۲ ١٢۷۱ء‏ 

آحد بن عتيق الذهبی ٤‏ چ ۲ ۰ ۹۱۵ . 

آحد بن على الأنصارى ٤‏ ج 1۷۹-۲ . 
آحد بن عون الله لانصاری + ج ۲ 
جد بن قی ؛ ج ۰۹۱ ۳۱۲۰۳۰۷ 
۱ء ۲۲۳ ۰ ۰۳۲۵ ۲۴۰ ۰ CONN‏ 
1٦‏ مج ۰۲ ۲۵۰ VET‏ 

أحد پن محمد الأزى وج ۲ ۔ Vote ٦۷٦‏ 
آحد بن محمد لبلوی ۽ ج 1۹۹-۲ 

أحد محمد اللوعی ؛ ج ۰۷۱-۲ 

أحد بن محمد الغاقی ٤‏ ج ۲ ۷۱۲ 

أحد بن محمد القیسی كج ۰۹۸۲۲ 

أحد بن محمد الکلاعی ؛ ج ؟ - ٠١۲‏ . 

أحد بن محمد الضی + ج ؟ - 544 . 

أحد بن محمد بن عياش + ج ۲ - ۳٤۷‏ . 
آحد بن عمد بن هذيل ؛ ج 606-1١‏ . 

جمد بن محمد بن هود ؟ ج 4۱۰-۲ 4۱6 . 
أحد بن محمد بن وهب البکری ؛ ج 1۸۰-۲ 
أحد بن مفرج الأمرى » ج ۰۱۳۰۲ 


أحد بن مقدم الرعیی ؛ ج ۷ - ٩9و‏ 

مد بن میم ياج ٢۔٣۳۴‏ ۰ ۳۵۱ 
آهد بن يزيد الأموی ؛ ج ٢‏ ۔ ٦۷۱‏ ۔ 
آحد ب یوسف بن فرتون ؛ ج ۲ -۷۰۸ء 
أحد بن یوسف الوراق ؛ ج ٠١١-۲‏ . 
أخيل بن إدريس الرندی 4 ج ۱ ۰ ٣٢٢‏ ۰ 
٤‏ ۰ 44 ۰ وج ۰۱۲۲۰۲ 
إدريس بن ابراهم التجیبی ؛ ج ۲- ٦٦٦١ء‏ 
دريس بن إبراهم بن جاسم ؛ ج ٩۰۱۱‏ 
وج ۲ - ۱8 ۰ ۱۸ ۰ ۱۹ ۰ ۰9۹ ۲ ۰ 
۶ ۲ ۰ ۸۷۸ ۰ ۰۸۰ ۱ 4۱۱۸+ 
۷ ۱۶۷ ۶ ۱9۸ . 

دريس بن إدريس ؛ ج ۲۲۳-۱ . 
إدريس بن التصور ؟ انظر الأمون . 
إدريس بن عبد الق ؛ ج ۲ - ۳۳۷ . 
إدریس بن محمد الأنصارى ؛ ج ۲ ۰ 585 . 
إدريس بن يوسف » السيد ؛ ج ۲ - ۰۲۸۹ 
إدريس بن پوسف بن عبدالمؤمن ؟ ج۰۲۰۹-۲ 
۰۶ء ۳۳۱ 4 ۳۹ ۰ ۳۵۰ ۰ وج ۲ 
۴ > ۳۷4 ۰ ولا" 4 4۹۸ , 


الادریسی » اشریف ؛ ج ۰۳۸۰۱۸۰۱ 
¢ ۰۲۸۱ ۰۲۸4 ۲۸۲ وج۲- ۱۰ ۰ 


۱ء 4 
آروئیو الباریت ؛ ج ٦٤٤ ٠٢‏ 
ان بی بن مردفیش ٤ج‏ 4-۲ 5۱۱۰۵۰۹۰۵۰ 


آرٹولد مطران آربونة ٤‏ چ ٢‏ ۔ ۲۹۵ لفلف 
۷۰ء ۴۱ء 

اس بن ابراہم ا جابری ؛ ج ۲ - ٦٦ء‏ 
اسحاق بن أي إبر عي » السید؛ ج 9۷۱۰۰۷۰۰۲ 
اسحاق بن عل‌بن يوسف 4ج ۲4۲-۱ ٣٠٢‏ 
اسحاق بن محمد بنغانية ۶ ۳۳۴+ 
T4۹‏ ۷ر ۰-۲ ۰۱۸۰ ٦۰ء‏ ۹۰ 
اسحاق بن پوسف بن تاشفين ؛ ج١‏ - ٤٤۳‏ . 
اسحاق بن یوسف بن‌عبد لمن ٤‏ چ ۰۱۳۰۰۲ 
۸ ۳۳۱ ۷۲۵ . 

إسكندر الٹائٹ ( البابا) + ج ۵۲۰-۰۱ 
مکندر الرایم (لبابا) + ج 4۸-۲ 
اسماعیل بن فى النون ؛ ج ۲ - ۱۱ . 
إسماعيل بن سعد الأموی + ج ۲ - ٦۷١‏ . 
إساعيل بن عبد الزمن 4 ج ١‏ ۔ ۳۳۹ 44۰۸۰ 
وچ ۲۰۰۲ ۰ ۸۸۱۹۷٤٤٤٤٢۲۹٢١٢۸‏ 


۷4۲ — 


إمباعيل بن یمقوب بن قیطون + ج ٠٠۲-۲‏ . 
آسین بلائیوس ؛ ج ۰۷ ۰۹۸۰ 

الأثل ؛ ج ۰۱۹۲۰۲ ۰۱۹۳ 

الأفضل شاهشاه ؛ ج ۷۱۰۱ 2 ۷۲ . 
آلباربیر یث‌دی کاسترو ؛ ۲- ۰۳۰۹۰۳۰۸ 
۷ 8۳۲۰ , 

آلبار ردرچس‌الاقرع ؛ ج ۰۳۸۸۱ ۰۳۹۰ 
آلبارو ونیو ؛ ج ۰4۲-۲ ۹۳ a‏ 
آلبارو نونيز دیلارا ۰۳۱۲-۲۶ 

آلر مانس وچ 51-1 ۰۰۶۷ ۱۸ ٣1۹‏ 
۱۹ء ۷۲۳ 4۸۱ 

البريكوس الراعب 4 ج ۰۲ ۳۱۵ . 
اثتامیرا » رافائیل ؛ ج ۱ - 4۹۷ 

السید الکبیادور ج ۷۲-۱ ۰ ۷۴ ۷۷ج ۲- 
5 ۰ 48۱ . 

آلفونسو الثانى ( البر نعال ) ؛ ج 0۲۸-۱ + 
وج ۳۸۰-۲ ۱۱۰۰۰۰۵۹4 

لفرنسو الثالث ( ابر تمال ) ؛ ج ۷ - ۰4۹۰ 
۰٩۱۲ ۶ 4۹۳ ۰ ۲‏ 

آلفونسو السادس ؛ ج ۱۲۰۱۰۰۳۱-۱ 
٦ء ۹٩‏ ۶ ۷۳ ۰ ۸ 2 ۸۸ ۱۲۵ ۰ 
۹ ۰ ۷۰44 د ۷۹ ۰ 
EAE 7‏ ۰ 4۸۷ + ۰۱ 4۴ ۰ ۹۱ ۰ 
۴۲ ۰ ۰۰۵ 6 ۰۰4 4 ۲۴ ۰-۶ 
۷ءء ۰ CTF‏ 

آلفونسو الغامن ( النبیل) ؛ ج ١‏ ۔ ۳۹4 > 
۹ یی 4۷۰۱۲۱۳۲۰۲ 
۸ء یی CA‏ ۹۵ ۰۱۰۲ ۱۱۳ 
۷ء ۱۷۶ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۹ ۰ ۲۰۸ ۶ 
۹ء ۲۳ ۲۱۸ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۳۲ ۰ 
فو ۲۸۸ ۰ TAA TAV‏ ¢ ۲۹۲ ۰ 
۰۵ ۔ ۲۹۸ ؛ ۳۱۰ 6 ۳۱۲ ۶ ۴۳۱۶ ۰ 
۲ ۴۲۳ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۸۲ ۰ ۵۸۳ - 
۳ء ۱۹۷۹ efe‏ 

آلفرندو التاسع ( ليون )؛ ج ۲۲۰۱ وج۲ - 
TAV ۰۲۳۴۳ ۷۹‏ < ۳۲:۰ ۰ ۰۴۸۱ 
OAV <c OAT 2 ۰۱ 2 ۴۳۹۹ . ۴‏ ۶ 
٩٩۲ ¢ ۹‏ - 8۹۷ . 

آلفونسو الماشر (اخکیم) ؛ ج ۰۰۱-۲ 
۲ ]مت مو وت نات 4۲ 
۳۴ء 4۹٠-٦٣۹٤ ٤٤۸۹ ۰۸۱ CEA‏ 
دو ۹۰۶و 1٦یف‏ 8۹۹۰ ٦٦٦٦+‏ 


آلفون۔و رعوندیس؛ ج ۱ ۔ ۷۳ء ۰۱۲۰ 
۸ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱4۱ ۰ ۱۸۲ ۶ ۱۵۲ ؛ 
٣ ۳۱ ۰ ۳۱۳ ۶ ۸‏ ۳۳۱ + ۳۳۲ ۶ 
6 ۰ ۳4۹ ۰ ۳۸۷ 6 ۳۹۱ » ۳۹۳ + 
۷ ¢ ۳۷۱ ۰ ۳۷۲ 4 ۳۹6 ۰ ۲۸ ۰ 
۰ 4۰0۰1۸0۵ ۰ 44۵ 14۹۸۰ 
۵۰4 ۱۵۰۵۱۱ ۰ ۵۱۸ 9۱۹6 
۴ ۰۲ ۵۲۷۰ وج ۳۰۰۲ ۳۹۳۱۶ 
OAT CONT OAT ۰ ۳۳۹۰۰ ۲ ۷‏ ¢ 
٩۰۱ cC ۹۷ ۳‏ * ۲۰۴ . 

آلفونسو ا حارب وج ۰۱۵۰۱۴۰۱ ۸۳ 
CVE‏ ۹۹-۸۸ ۱۰۷۰۱۰۵۰۱۰۰ ۱۱۵-۰ 
CITA‏ ۱۳۰ ۰ ۰۱۳۲ ۱4۰ ۱۵۰ 
Fro ۶‏ ۰ ۲۸ ۰ 444 1556 > 
EVA >۷‏ ۸۳ ۰ ۸۷ - 44۱ 
۳ ۰ و44 6 4۷ 6 ۱۹۹ 9۰ > 
اھ اه ۰ ۵۱۲ 6 ۱۸ ۰ 2۲ > 
وج ۲ 4۲ ¢ ۹۰۱ ۰ ۲۰۷ ۰ 

آلفونسو الثاف ( أراجون ) ؛ ج ۳۹۵۰۱ > 
وج ۰4۷۰۲ ۵۱ ۰ ۱6 ۰ ۰۸ 
۷ ¢ ۲۰۳۰۹۰۱ ۰ 

آلفونسو هلریکیز ؛ ۰۲۳۰۰۱ ۰۳۵۰ 
۵ ۳۹۳ ۰ 44۰ ۰ 4۹۷ ۰ 504 6 
4 ۵۲۸ وج ۲ - ۲4 ۲۹۰ ۶ ۲۱ ۶ 
۶٣۳۔۳۸‏ ۰۵۵ SANSA CAINE‏ 
می ۹۷۰+ CAA‏ ۰ ۱۲۴ ۰ ۱۲ ۰ 
دو ۳ ۰ CTA‏ ۰۱۱۰ 

آنانوییش دی لارا ؛ ج ۱۱۰۱ 2 ٩۱۷‏ ۰ 

أليس بن الیم ٤‏ ج ۱۸۲۰۱ ۰ ۱۸۴ > 
۵ ۱۹۰ ۰ ۲۲۹ 6 ۲4۹ ۶ ۲۵۲ ¢ 
۴ ¢ ۲۹۴۳ ۶ ۱ وج ۰۲ ٩۳۴‏ ۰ 

إلينور الملكة ؛ ج ۳۳۴-۲ ۰ ۰۸4 ٦۹۲٢‏ 

آباری ء میکائیل ؛ ج ۰۱۰۰۱ 

الامام المصوم + ج ۱ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱9۹ > 
۰ ۱۷۴ ۱۷۵ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۸۰ )۰ 
۱۹ € ۲۸۰ ۲۰۵ 6 ۲۰۹ 6 ۲۱۰ 4 
۳ء ۰٢۲۱ء‏ 

of ۲۰۲ ۰۲۰۰ ٢ ۹۹-۱ ج‎ ٤ الإمامة‎ 

أمية بن أت الصلت ؛ ج ۱ - 4۷۱ - ٩۷۳‏ - 

إئریکی » الائفانت » ج ۲ ۰ ۲۳۳ ۰8۸۰6 
٩۱ ۲‏ . 


AY — 


افریکی ان ل (ناثار) ؛ ج ٠۰4-۲‏ . 
إنوصان الثالث ( البايا ) واج ۰۲۰۰۱ وج 
۸ ۲۸۹ ۰ ۲۹4 ۰ ۰۳۰۰ ۰۳۱۵ 
۷ ۳۲۲ ۹۷۸۹ ۱۳۰۵۹۲ 
إفوصان ار ای ( البابا ) ¢ ج ۵۳۸۵۳۹۰۲ 
۱ ۸ ۱۲ 

آوجین اثالث ( البایا) ؛ ج ۰۱ ۳۹۹ 
آورا کا ‏ ملكة قشتالة اج ۰۷۴۰۱ CAR‏ 
۶۰ ۰ ۶ ۰ ۰4۹۳۰۸۹۱-۷۸۰ 
٩‏ ۶ ۱۲ ۰ ۲۰۲۳ . 

آوربان ای ( البابا) 4ج ۰۱ :۱۱ 


بث 


باد پس بن المنصور !چ ۲۸۱۰۱ 
بادیس بن حبوس ؛ ج ۲۳۳-۱ وج ۲۳۰-۲ 
الببوج ؛ انظر فرناندو الٹانی . 

بو نیلا الأرجونية ؛ ج ١‏ ۔ ٦۹۸۰٦۹۷‏ 2 
۴ 6 هه - ۵۱۰ , 

بثاى + انظر آبو زید بن محمد بن یوسف . 
براز بن محمد السوق ؛ ج ۰۳۱۱۰۲۳۵-۱ 
۷ : ۳۲۹ ۴۳۴۳۲ 4 ۳۳6 4 ۰۳4۰ 
۶ ۳۴۹۱ ۰ ۰۳۹۲ ۰ 4۷ 
برنار الطران ؛ ج 4۷۸۰۱ ۰ 44 
برثار در الٹزا + ج ۲ - 44۲ ۲ 
بر جاررامون ؛ ج ۲۳۲۰۱ . 

برجاریا النشتالية + ج ۲ - ۳۱۵. 

پر نجیر رامون 4 ج ۵۱-۱ ۵۱4 
برنجيلا » ملكة فشتالة 4 ج ۱ - ۱۵۱ 2 
۰ ۱ 4 اف هه ۵۱۰ 
برئجيات ء ابنة آلفونو الثامن ٤‏ ج ۲۸۷-۲ 
FFF‏ ۰٤٤٤ء‏ كمه ۰ ۸۷ لئ 
SAF ¢ ۲٢‏ ۰ 040 ۰ ۱۹۹ 

پر وکلان ۶ج ۱۰۰۱ 

بسام بن أحد الفاق + ج ۲ - 1۷۳ . 
شير آلرو ی 5ج ۲۰۰۰۱ 

بی بن ملد ؟ ج 4۱۲-۱ وج ۲4۸-۲ 
بكو بن على بن يوسف ؛ ج ۱۸۹-۱ ۔ 
بلاسکو دی آلاجون ؛ ج 
بلانكا ملكة نافارا وي 1 ۵۰5 ٠۰۹۰۸‏ 
بلاى کوریا ۶ ج ٢۔ ٦٤٤‏ . 

بلول بن جلداسن فج ۱- ۲۹۲ دج ۲- 


۰8۳٩ ۳۹۷ - ۲ 


۱٦۷ ۴ ۱۳ ۷۹ ۹‏ 
بهاء الدولة بن هود ٥٥۸ ۔٢ج ٤‏ ۰٤٤٥۔٤٤٦‏ 
یباتریس ابنة آلفونسو الحكم + ج ٦۹٤٤‏ . 
بيبش محمد العیدری ؟ ج ٩۶۱-۲‏ . 
پیش بن محمد بن على ؛ ج ۹9۲-۲ . 
بيدرو الأول( أراحون )4ج موي 0 
بیدرو الا ( آراجون) ؛ ج ۰۲۳۲۰۲ 
At‏ ۲۸۸۰ ۲۹۵ 6 ۳۱۰ ۰ ۳۹۷ 4 
۴ ۵۸۷ ۰ ۵ ۱٣۳ا‏ 

بیدرو الثالث ( آراجون) + ج ٠٠۷-۲‏ . 
پیدرو آ ریاس + ج ۲۹۵۰۷ 

پیدرودی أساجر 
۷ ۶ ۲۰۱ ۰ 1۰۲ . 
پیدرو دی لارا + ج ۲ 4۸۴۰۸۱۰ 
۱۹٤-٤۸۸4۸۸‏ 

بیدرو فرناندیث ؛ ج ۲ ۰۲۰۹۰ 

تاشفين بن اسحاق بن غائية ؛ ج٢‏ ۔ ۷١٥۱ء‏ 
تاشفن بن على بن یوسف ٤‏ ج ۰۱۲۰۱ 
۳ء ۲ ۳۲ ۱۳۹۰ ۰ ۰۱۳۸ 
۷ء <c Vo cC Vee‏ ۰ ۲۲۹ 
TYE ¢ TTY‏ ۲۳۷ ۰ ۲۸۱ < ۰۲:۲ 
Yio‏ < ۲۹۲ ۰ ۲۶۹ < ۲۵۹ 4 یی 
۰۶ ۰ ۳۰ + ۳۰۹ ۰ ۳۱۱ + ۳۲۷ ۶ 
۱۹ ۶ ۴۹۶ * ۳۹۸ 4 ۱4 ۰ 4۱۵ ۰ 
۰ ۰ 4۳۱ ۰ ۳۹ ۰ 8۲ ۰ 4۳ لے 
٩۹۱ ۲‏ :وج ۲۴۵۰۲ 

تاشفین بن غازی ؟ ج ۲ - ۰۱۹۵ 

تاشفين بن ماخوخ ؛ ج ۲۷۵۰۱ 

تاشفين بن محمد المكتب واج ۲ - ۳۱٣‏ 
الجا ؛ آبو محمد عبد اللہ ؟ چ۱۸-۱وج۲- 
NK YA‏ 
تریسا ملكة البر تغال؟ ج 4۷۸۰۸۱۰۹۹۰۱ 
ف٤‏ ۶ دج٢۔۳۷‏ 


ع ۰۱ ۳۹۰ وج۲ - 


49 ۹ ۷ہ ۹۰۲۰۔٦۷۱۲‏ یی 


۷۹ 


۰۱۳۱6 ۱۱۵ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۴ 

۶ ۱۸4 + ۱4٩۹ 4 ۱۶۸ ۰ ۱۶۳ ۰ ۴ 

SVVCHEACELECETAS ٤٤٤ ۳۵4 

"ميية بنت يوسف ؛ ج 4۵-۱ . 

توعرت بن وحليد ؛ ج ۱ - ۱۵۹ 

تیوبالدو دی شمبانیا ؛ ج ۲ ۱۰۸ ۰ ۰5۰۹ 

تیوبالدو الاف ؟ ج ۲ - ۰1۰۹ 

ثابت بن خیار الکلامی ؛ ج ۲ ۹۷۲۰ . 

ثایت بن عبد اللہ » ج ۰۹۱-۱ 

العالبی ؛ ج 4۷۲۰۱ . 

ثور الزرخ ؛ ج ۰۱۲۶۰۱ 
جز 

جاستون دی بیارن ؛ ج ۰۹۰-۱ ۰۹۲ 

۱۳٣١ ۰ 6 ۸ ۱/۸ 

جالینوس ؛ ج 4۷۲۰۱ وج ۰۷۲۱۰۲ 

جبارة بن اسحق بن غانية؟ ج ۰۲ ۲۱۵ . 

جبارة بن كامل ؛ ج ۳۰۲۰۱ وج ٩۱-۷‏ ۰ 

جرجس الأنطا کی ؛ج ۰۲۹۱۲۲۹۰۰۲ 

جرماط بن مرين ؟ ج ۲ - ۲۷۵ : 


جرمون بن عیمی + ج ٢‏ ۔ ۳۸۲ ۰ 4۹۷ + 
0 
جریجوری التاسع ‏ البابا > ج ۲ ٠٦۳۹‏ 


الحزولى » الإمام ؛ ج ٦٦-١‏ 

جلین دی مونکادا ؛ ج ۲ - 4۰۵ ۰ ٩۰۵‏ , 
جران كيس ؛ ج ۲ - ٦۹۹‏ . 

جوتير وفرنانديث ؛ ج ٤١١٥-١‏ 5 
جوتيرو عرمنجلد ؛ ج ۲ ۔ ۲۹4 . 

جودى بن عبد الرحن القیسی ؛ ج ۲ ۔۷۱۷ء 
جولاسهر + إجناس ؛ ج ۱5۴-۱ ٣۲۱٦١‏ 
۸١۱١ء ۱۹١‏ ۲۰۳ 6 ۲۰۵ 4 ۲۱۴ ۰ 
وج ۱۸۰۰۲ 
جومث جوئثااث ؛ ج ۰4۸۱۰۱ 
جومث راميرس ؛ ج ۲ - ۲۹۸ ۰ 
جومث دی كاندسبينا ؛ ج ۰۱ 4۸۰ 
جومث نولیو ٤‏ ج ۲+۱ 
جون ملك انجلترا ؛ ج ۲ ۔ ۲۸۹ 2 ۰۲۹۰ 
جير الاو جبافور ( جراندة الیل ) ؛ ج۱- 
۸« »وج ۰۲۹۰۲ ۲۷ 6 ۳۵ ۲۸۰ ۶ 
ری تب ۰ ۰ ی۱ 
٩۱ ۶ ۰‏ ۶ ۱۱۷ ۰ 


الحاجب التصور ( ابن أن عامر) + 
۱ تج ۳ ۵4 6 5۵۷ . 


یک 


جر مور بن ن ریاج ENTE‏ 

حبابة الرومية ؛ ج ۳۸۳-۷ 9۱۷۰۳۸۵ 
1 ۹۵۰۲ ۰ ۱۳۸ 
الحسن بن E‏ 

۱ آل 

سم حجاج التجیبی ؟ ج ۲ - 141 ۰ 


حجاج بن یوسف ؟ ج 


ن بن 
الحسن بن عطاف العقیل ؛ ج ۲ - ۰۰۸۰ 
الحسن بن على الصنیاجی ؟ ج ۱ - ۲۸۰ : 
۰ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۹۳ 6 ۲۹۶۵ ؛ ۲۹۷ ۰ 


الحسن بن عبد اللہ ألعبامی ۶ ج ١‏ - ۱۸۵ ۰ 
السن بن على بن في طالب ٤‏ ج ۱ - ۰۱5۰ 
الحسن بن على الأموى ؛ ج ۲ - 8٦٦٦ء‏ 


الحسن بن على الراکشی ؛ ج ٢‏ - ۰۷۱۸ 
السن بن على الیازوری؛ ؛ ج ۰۱ ۲۹۸ ء 
حسن بن مفرج البکری ؛ ج ۷۱۶۷-٢‏ ء 
الحسين بن عبد المؤمن ؛ ج۲ ۔ ۹۳ 6 ۹۸+۹۰ 
حفصة ب الحاجالركوف ؛ ج١‏ 4۲۰۰۲۸۰ 
الحم الستتصر ؟ج ۰۱۳۹-۰۲ 

حك بن سعید الأموی ؛ ج 4۰۹-۲ 

حاد بن پلکین ؛ ج ۲۹۹۰۱ ء 

حاد بن پوسف بن زيرى ؛ ج ۲۸۱۰۱ ء 
حامة بن محمد بنوزیر ٤‏ ج٢‏ - ٣۳٣۳ء‏ ۴۳۳۷ء 
حید بن جارية ؛ ج ۲ - ۱۹۵ ۰ 


ا بن عبد اللہ الأوسى ٤‏ ج ۲ - 2۸ ۰ 
خالد الخمی ؛ ج ۲ ۰ ۰۳۲۵ 

۳۹۲-۲۵ ۳۳-۱ خابی الأول »ان 4ج‎ 
+1٤٤٤٤ tef CET 0۹۹/۳۹۷ 
EAC 444-44۲ ۹ ۲ 
3۱4-4۱۱ ۵4 4۵۷ 4۵ foe 
VIA CVV CNA To ۷ء‎ 


خامی الثانى ؛ ج ۲ - ۰۰۹ 
المطيب أب بو الحسن ؛ ج ۰۱۲۰۰۱ 
خينا نرنيس ؟ ج 48٠١-1١‏ 


ین الكونت( أبوبرذعة) + ۱- ۸۹-۸۷ ۰ 
خوان جایعان ؛ ج ۰۲۱-۲ 

خوان غرسية ؟ ج ۲ 94۹۰ ۰ 

دار د بن ی داود ؟ ج ۲۲۱-۲ ۰ 

داو د بن عاتشة رھ 9۰-1 

داود بن يزيد السمدی ؛ ج ۸۲-۲ ۰ 
الاجال ؛ ج ۲۱۳-۱ ۶ ۲۱۵ ۰ 


۷4۵ — 


دوزي » الستشر ۷۰ -4 ۲ . 
دون خیل ؛ ج ۲ 4۸4 
ديجو بلاسكيث كج ۰۱ ۰۱۹. 
خلمريث الأسقف ؛ ج ۱ 4۸9-4۸۱ 
٥۰ء Loris‏ 
ديحولويث دی بسکایة + ج ۲۰۹-۲ 
دیجولویٹ دىهارو كج ۰۲۲۹۰۲ ۰۲۷۸ 
LEAN ۲٤۰۲۹۳‏ 

دسقوریاس ۶ ج ۲ ۔ ۱۸۷ ۸۱۹۰ 
رامون بر نجير ۶ج ۰۷۰۰۱ ۱۱۱ 
۹ء Ve‏ 
رامون بر نجیر اثالث + ج ۰۱۲۲۰۱۲۱-۱ 
۰ 4 ۵۱ ۱ 
رامون برنیر رایع كج 1۹۱-۱ عرو 
و ۲ وف ای ۸ ۰۱۱۰+ 
۶ ۶۱۸ وچ ۲ 4۷۰ موه 
۸۹ء ١۰ء‏ 

رامون ہوٹیفاس کج ۲ - ۷٤۱۷ء‏ ۱۷۷ ۸۳؛ 
رامون دی مونکادا وج ۱۸۰۲ هو 
رامر و الراهب املك اج ۹-1 ۵۰۲۰و 
راؤول دیسیتو ؟ ج ۰۲ ۰۱۲۲ 

الر برتیر EF‏ ۰۲۳۱۰۲۲۸۰۱ ۸ب 
CEVA TEA ٤٤٢٦٢٤٢٤٢٤ ١۱‏ 
رج ٢۔۱۱۷‏ 

ربيعة بن عامر ؟ ج ۰۱ ۲۹۸. 

رجار الأول كج ۳4۰۲ . 

رجار الاق ( روجر) كج ۲۹۳-۲۹۰۰۱ 
دج ٢۔۲۷۹‏ 

ددرو آلباریس ؛ ج ۲۔۸۷ ۔ 

ددریچو الفونسو + ج ۲٤ء‏ 
ددريجو دی رادا » آلطران ؟ج ۳٣٤٤٣٤‏ 
دترعوض لارا ۶ ج ۱و موی 
زدریجوکوئٹالٹ ؛ ج ۰۱۳۰۸ ۱8١‏ 
ردريك الطلیطل ؛ ج ١‏ ۔ ۱٢٤١‏ < ۷ج۲ 
٣٣٢۴۱٣٣٣٣٣٤۸۰۰۰۸‏ 
الرشيد ء آبوما عبد الواحد ؛ ج ۱9-۱ 
دج ٢۔۳۸۳‏ نوما كيم پٹ 
t1‏ ۴ ۱ ۷ ل هله ۰ ہف 
۷ھ ۶ ۸ ۱ < ۱۲۲ CAV‏ 
۱ ۳۷ ۰ ۰.۷۰۱ 

الرشید بن العتمد بن عباد ج ۲۹-۱ 


رشید آلروی تج ٢‏ ۔ ۱۱-۱4۹ ۱۵4 
روجر ‏ الدو ق ٤‏ ج١١1‏ 

رعونه البرجوق ؛ ج ۱۲۸۰۱ ۷۸ 
۶ ۰۱6 ۰ ۲۳ . 

ر.موندو دی فیتبر و الر اهب *ج 0۱۹-۱ 
زائدة المتنصرة ؛ ج 58-1 ۷ 
زائدة بنت مردئیش ٤‏ ج ٢۔٥٤١ ٩۲‏ , 
لزید بن على بن يوست + ج ۱۸۹-۱ 
الز پر بن عر اللمتوف وج ۱۵۲۱۱۰۱۲۲۰۱ 
الزبير بن محمد بن غانية ؛ ج ١‏ - ۱2۹۰۱۸0 
الزیر لح ؛ ج ٢۔۲۱۹‏ 

5ج ۱۹۰-۱ وج THT‏ 
زعئون القائد ؛ ج ۲۰۸۰۱ ۰ ۳۵۹ 
ذكريا بن يحيى الحافظ ؛ ج ۲ ۸۱۰ م ۔ 
زکریا بن يحيى اطزرجی یج ۳۲۱۷۰۲۳۰-۲ 
الزتدغرميس ٤‏ ج ۷۱-۱ 

ذهر بن عبد املك بن زهر ؛ ج ۱ - 4۷۳ 
زھر آم النامر ؛ ج ۲ ۵ 

زیری بن ماخوخ ؟ ج ۱۔۲۳۷ 

ذيرى بن مناد ؛ ج ۱۔۲۹۱ وج ۱٠١٢‏ 
زینب بنت أي بکر + ج ۲۵۱-۱ 

زینب بنت إسحق النفزاویة وج ۱ - ۵۳ . 
زینب بنت علىينيوسف ؟ ج ۰۱ ۳۸۹۰۲۹۷ 
زینب ینت مومی الضریر ؛ ج ۱۰۵۰۱۱۰۲ 
زیان بن مردنیش » ابو ہمیل ؟ ج ۱ - 
۲ دج ۲ ۰ ۳۹۵ - ۳۹۸ ۰ یر 
o 4۳۸ ۰ ٣٤٤ ۲‏ 44۲ موی 


t4‏ ؟ fol 44٩‏ کم موی 
AY‏ 6 ۷۱ ۰ ۵۷۵ ۰ ۲ ۱۱۹ 
بی پور ور یج 


سس حاط 


مالم بن هود » عماد الفولة ۽ ج ۲ - ۳۹۳ 
۳ ۱ ۰ 1۷۰ . 

سانشو الأول ( البرتغال ) ؟ ج ۲ - ۲۷ 
58 »© ۱۷۰ ۰ ۱۷۶ ۰ ۰۱۷۷ 
۳۲ 44 ۰ ۱۹ے 

سانشو الثانی (البر تنال) ؟ج ۳۰۹-۲ ۰4۹۲۰ 
٦‏ 11۲ . 

سانشو » الوتغانت ( قشعالة ) ؛ ج ۰۱۲-۱ 
۳ ۱ ۲۱۷ 


6 ۹۰ 


۷۹۲ 


سانشو الثالث (قشتالة ) ؛ ج ۰۰۱۰۱ > 
وله “٤٤۹‏ وله 9۱۹ ۰ ۱۹وج ۲- 
٩۹۳ ۸۳ ۷‏ .۰ 

مانشو ( آراجون) ؛ ج ۰۰۰-۱ . 

سانشو صاحب آبلة ؛ ج ۹۹-۲ ء 

سانشو ( ثاقار! )؛ ج ۶۰۹-۱ ۱9۰9۱۰۰ . 

سانشو الكبير ج ١ہ‏ 4۵ 6 ۰4 . 

سانشو السادس ( ثاقارا ) ؛ ج ۲ - ۰9۸۰ 
اده ۸۸ہ :۱۰۸۰ء 

سانشوالمابم (ناٹارا) فاج ۲ ۰ ۲۹۰ ۰ 
ڑچ بلک ۷۲ ۰۸٦۱ء‏ 

سانشو الثامن ( ناقارا ) ؛ ج ۲ ۔۲۹۷ء 

سانشو رامیریژ ؛ ج ۱ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۶ ء 
e ۷۷‏ 

بع بن منعفاه ؛ ج ۲ ۱۸۰ 6 ۲۲ ۰۲۴ 

سر ا لسن آم العادل ؛ ج ۰۲ ۳۲۵۰ . 

سسئندو داقيدس ؛ ج ٩۲۳۰۱‏ ۰ 

سعد بن عبادة ؛ ج ۲ - 4۱8 

سعد بن محمدہن مردفیش ؛ ج ١‏ - ۳۹۹۲۱۲۲ 

سعید بن أن زكريا الحسيوى ؛ ج ۲ - ۰4۹۹ 
cons‏ ۱۹١6ء‏ 

سعید بن حك الأموى + ج ٦۹-۲‏ > 40۷ . 

سعید بن عیبی ٤‏ ج ٢ ٠٥-٢‏ ۸۳۰۷۹۰۵۱ 

سعيد بن ميمون آلصنباجی ؛ ج ۳۹۹-۱ ء 

سفیان بن أحد العاصی + ج ۱ - ٤٦ء‏ 

السلدوی > أحد بن خالد ۴ ج ۰۲ ۲۹۰ ۰ 

السليطين ؛ انظر آلفونسو ر موندیس . 


سلستینو الثالث » البابا ؛ ج ۲ - ۰0۹460۸۹ 


سلیمان بن ی حفص + ج ۲۳۳-۲ ۳۳۲۰ ۰ 
سلیمان بن حک الغافی ؟ 


ج ۲۷۰۰۲ ۰ 
اد ب مدلوت أبن یم وج 


۹ ۱۵۱ ۶ ۱۱۹ ۱۱۷ ۰ 
سلیمان بن حمود بن وانودین ٤‏ ؟ ج 1595-١‏ 
سلیمان بن خلوف الضری ؛ ج١‏ ۱۸۹۰۱۷۸ 
سلیمان بن هود ٤‏ ج ۱۱۱-۱ ۰ 
سبل بن محمد الژزدی ؛ ج ۰۱۷۰۰۲ 
سیدرای بن وزیر ٤‏ ج ۰۳۰۷۱ ٤۳۱۱‏ 
۲ ۳۲۵ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۲۳۰ ¢ 
١ FFA < ۰۳۳۹‏ ۲۸۰ ۳۹۸ ۰ ۳۵۰ ۰ 
CFE CTO ٢١٦٢۔٢‎ psc FAL ۷۸‏ 
CAT < to‏ ۱۸۱ ۰ ۱۸۷ ۰ 
سير بن أن بكر الستوف ؟ ج ٤٥-٥‏ ۰6 > 


۶ ۱۳۱ ۰۹۹ ۰۷۳ GOST 
۰ ۱۰۰۲ وج‎ > ۳ 


سير بن إسحاق بن غانية ؛ ج ۲۷۱-۲ ۰ 
یر بن ا لاج ٤‏ ج ۲۹۰-۱ ۲۹۸ ۰ 
سیر بن على ؛ ج ۱4٦۷ ١۱٦٤-١‏ ۲۲۹۰ 


۰ 4۱4 ۶ ۲۶ ۷ 


سیر بن مزدل اللبتوف ؛ ج ۱۷۹-۱ ۰ 
سیف الدولة بن هود 4 ج ۳۰۰۱ 4 ۱۲۸ ۰ 
۱۳۰ 6 ۱۲ ۳۱۰ ۰ ۳۱۳ ۰ ۳۱۸ ۶ 
rr!‏ ا راش 44۵۰ ۸ وج 5 


۰ ۹۰ ¢ ۹ 


سیمون دی مونفور ؛ ج ۹۰۵۰۲ ۰ 

میموئیت » المستشرق ؛ ج ۱۱6۰۱۰۷۰۱ ۰ 
شریم بن محمد اج ۱۳۰۲ ۰۰ ۹۸۴ 
شقاف القائد ؛ ج ؟ - ٦٤۸٤٤ 4۷۸ ۰ ٦۷٤٤‏ 


۰. ٩۳۱ Corfe CfA 


اشقندی ؛ ج ۰۳۸۰۱ 

شیس الدولة » اللك الم ؛ ج ۲ - ۰۱۵۰ 
الشپرستای واج ۰۱ ۲۰۶ ۰ ۲۱۳ ٠‏ 

صالح بن خا الأنصارى ؛ ج ۲ ۰ ۰9۲ 
الصالح > الاك ؛ ج ٢‏ ۷۱۷۰ ء 

صبیحة بنت ابر اهیم بن شك ؟ ج۲ ۳۹۰ ٠‏ 
صفوان بن إدریس ٴء أبو محر ؛ ج ٢۔٠۷٦٦‏ 


۹ء ۱۹۰۰ء 


صفية بنت مردنيش + ج 9۱-۲ ۰ ۳۸۵ ۰ 
سلاح الدين ؟ ج ٦۔٤٤٥‏ وج ۱۵۵۰۲ > 
چو ۱۵۸ 14٦11۸1-۱۸۱ ۶٤۷۰‏ 
مو ۲۲ ۰ ٢۲٢٤٢‏ ۰۷۳ 

الصورة بنت غل بن پوسف ؛ ج ۱ - ۱۹ ۰ 
الشبی » ابن یرد ؟ ج ۱ ۰۱۷۰ ۴۹ 


وج ۲۱۰۰۲ - 


طاهر بن کباب الصنہاجی ؛ ج ۱ ۲۶۸۰ ٠‏ 
طاهر بن محشرة ؛ ج ۱۳۸۰۲ ٩‏ ۲۱۱ ۶ 


۰ ۱۹۷ ۶ ٩۲۲ پیج‎ 


طلحة بن اسحاق بن غانية ؛ ج ۲ - 1857 ۰ 

طلحة بن محمد بن غانية ؛ ج ۲ ۱۶۵۰ ٠‏ 

طلحة بن يعقوب الآنصارى ؛ ج ۲ - ٠791‏ 

ثاقر أمير لبحر ؛ ج 4۳۳-۲ ٤١١٢۶٤٤٢‏ 
EE‏ 

العادل » الطلیفة ؛ ج ۲ - ۲4۸ ۲۵۱ ۰ 

“Fol 6 ۳۵۰ 6 ۳۶6 ۷۷۷ 6 ۳۰۹ 


CFA ۳۷ ۰۳۱۱۰ ۳۱۰ ۷‏ 
۸ ۷ هلاه ۰ و 

الماتصد الفاطمى ؛ ج ۲ - ۱۲۰ رٹ 
عامر بن إدريس بن عبد الق + ج ۷۲-۲ 
۹ ۵۱ . 


فى الفیث ؛ ج ۰۲۹۹۰۱ ۳۰۰ 
: بن عبد الرحن الازدی ؛ ج ؟ 16١‏ 
عبد الق بن عطية ٤‏ ج 14-۲ ۰ ۷۱۹ 
عبد الق محیو؛ ج ۲ ۔ ۰۳۳۹ ۲۳۷ . 
عبد الحق ابلنفیبی ؛ ج 94۰-۲ . 

عيد الرحن بن أ ران 4 ج ۲ ٥۸‏ ۵۹4۲ 
عبد الرحن بن أب مروان ٤‏ ج ۲ - ۷۹ . 
عبد الرحزين أسباط؛ ج ۱ ۰4۱۷۰۵۲ 
عبد الرمن بن الحم » الأمير ج ۲ - ۷۲ . 
عبد الرحن بن زکو (زجو) + ج ۲۲۰-۱ 
۹ء ۷۲۰ ۰ ۲۵ ۰ ۲6٩‏ . 

عبد الوحن بن عیاض + ج ۳۵۹-۱ . 

عبد ألرحمن بن محمد السلمى ج ۲ - ۹۸۲ . 
عبد الرحن بن محمد العافری ٤‏ ج ۱ - 40٩‏ . 
عبدالر حمن بن محمدین‌مفاو ر اج ۲۔۸۸٦۱۸۹۔‏ 
عبد الرحن بن منقذ ؛ ج ٢۔۱۷۱‏ ۰ء 
۵۶ ۱۹۶ ۰ ۱۹۵ . 

عبد آلر هن بن یعقوب ؛ ج ۵۵۲-۷ . 
عبد الرهن بن يكيت ج ۳44-۱ ۰۳۵0 
ولام 4 ۳۷۸ 6 ۵۱۱ . 

عبد الرهن بن يُوجان » آبوزید ؛ چ ۲۲۱-۲ » 
¥{ ۲ ۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۵ ۲۷ ۰ ۲۷۷ 
۳۲٩ 6 VA‏ : ۲۳۲۵۰ ۰ ۳۵۱ ۰ 
۶ ۳۹۰ کھ کی کہا 

' عبد الرجن اغزول ؛ ج ۵۲ 
عبد الرحن الداخل ؛ ج ۲ - ۷۱۵ 
عبد الرحن الناصر ؛ ج ۱ - ۲۹۷ 
عبد الرحیم بن الفرس ۂ ج ۲ - ۲۵۹ . 
عبد السلام بن محمد الکوی ؛ ج ۱ - ۰۲۹4 
۳٣۹٢ ۹‏ ۳۵۰ ۰ ۰۳۷۵ ۳۷۷ 
٦‏ وج ۲ ۱۰۰ . 

عبد الفزیز بن أب حفص + ج ٢‏ ۔ ٦٤٤‏ ۔ 
عبد آلعزیز بن السعید ٤‏ ج ۲۔٢٦٥١‏ » 14م 
عبد آلمزیز بن عطوش ٩‏ و چ ۲ - ۵5۲ . 
عبد العزيز مر بن أبى زيد ؟ ج ۲ - ۰۲۷۱ 
عبد المزیز بن عمر التاق ؛ ج ۲ ۰۳۲۹۰ 


‘Tot 


عبد الطیف الیغدادی ؛ ج ۲ - ۷٢٢‏ . 

عبد الله » أمير الأندلس + ج ١١-١‏ . 
عبد اللہ بن أن بكر ء الاب ٤‏ ج ٠٠١-١‏ . 
عبد الله بن أي بكر القضاعی؛ ۲۔۰ ۰۵)۹۷ 
عبد الل بن أب بكر بن ونکی ؛ ج ١‏ - ۲۸۸ 
عبد الله بن آن بكر بن يزيد ؛ ج ۲ ۔ ۳۵4 . 
عبد اللہ بن أي حفص ؛ ج ١‏ ۔ ٤ ٣٤٥٤٢٢٤٢‏ 
TAR ¢ FAT‏ 

عبد اللہ بن أب حفص التیملی + ج ۱ - ۳46 
عبد الله بن ی زکریا + ج 0۰4-۲ :هه 
له OV‏ 

عبد الله بن آئی سعد بن المنصور Ef‏ 4۹۷-۲ 
olo ۰ ٩۰۷ ۰ ۸‏ 

عبد الله بن أب يوسف ( المجوب) ؛ ج ۰04-۲ 
عبد الله بن أحمد الأنصاری ؛ ج ۷۱4-۲ 
عبد اللہ ن أحد الحجرى ؛ چ 1۸۲-۲ 
عبد الله بن احدالیدزی ؛ ج 5۵۱-۱ 
عبد الله بن اسحق بن ية ؟ ج ۲۔ 8۸٥۱ء‏ 
۹ ۱۹9 ۰ ۲۶۷ ۰ ۲۵۸ ۲۱۰۰ . 
عبد الله بن اسحق بن جامم ؛ ح ۱۰۰-۲ 
۲ ۶ ۵ ۶ ۲۲ ۰ ۹ 

عبد الله بن امن الانساری ؛ ج ۲ - 101 . 
عبد اللہ بن الحسن السمدی ؟ ؟ ج ۷۰-۱ . 
عبد اللہ بن الصمیل ؛ ج ۰۳۰۹۰۱ ۰۳۱۸ 
۳ءء 

عبد الله بن العز یز ب ؟ج ۲۸۲۰۱ . 

عبد الله بن التصور ؛ انظر المادل . 

عبد اللہ باد يس اليحصبى + ج ۲ - ۵4 . 
عبد اللہ بن تفراجین ۽ اخافظ واج ۲ 1۸ء٣‏ 
۹ ۶ ۲۵۱ ۰ ۲۵۲ , 

عبد اللہ ٹینغمر ؟ ج 1۱۰۰۱۳۳۰۸۸۰۱ 


عبد الله بن خالد العافری + ج ۹۷۱-۲ 
عبد اللہ بن حبیب ؛ ج ۱ ۰4۱۲ 

عبد اللہ بن خلف القرشی ؛ ج ۱ - ۰45۱ 
عبد الله بن خیار ابخیال ؛ ج ۱ - ۲۰۷ 2 
۸ ۲۷۵ ۰ ۲۸ . 

عبد اللہ بن نی النون ا حجری ج من 
عبد الله بن معدون الازی + ج ۲۔ ١۸٦۱ء‏ 
عرد اللہ بن سلیمان ٤‏ چ ۱ ۰ ۰۲۷۵ ۲۸۷ 
۱ ۰۳4۵ 2۳۷ 

عبد اللہ بن سید أمير الضی + ج ۰۲ ۰۷۱۳ 


مد ۷۹۸ 


عبداشبنثر احیل ؟ ج ۳۸۷۲۳۸۹۰۳۷۰-۱ ۰ 
عبد اللہ بن عبد لکریم ؟ ج ٢‏ ۔ ۲۵4 . 

عبد اللہ بن عبد الم ؛ ج ۲۸۲۰۱ ۲*۶ 
۹ ۰۱ ۰ ۰۷ وج ۲ ۰۱۱۰ ۰۱۳ 
عبد اللہ بن عبد الواحد بن أن حفص + ج ۲- 
۶ ۷ ۰ ۳۸۰ . 

عبد الله بن على بن عبد الومن 4 ج ۰۹۹-۲ 
عيد الله بن على بن غاز 
عبد اللہ بن عرو المزرجى ؛ ج ۲ - ۰۹۳۹ 
عبد اللہ بن عياض ؛ ج ١‏ ۔ ۳۰ ۰ ۱۲۲ ۶ 
۵ كوب ۴۹۵۰۳۹۰۰ ۰ ۳۹۸ 4460 


عبد اللہ بن فاطمة > آپو محمد ؛ ج ۰۸۱-۱ 
۹ء TAA‏ 

عبد الله بن فتوح لغری ؛ ج ١‏ ۔ ٢/۳٥۸‏ 
۰ ۳ ٣۳۹۱ء‏ 

عبد اللہ بن قاسم اللخمی ؛ ج ۱۷۹-۲ ۰ 
عبد الله بن محمد بن الرند ؛ ج ۱۰۹-۲ ۰ 
عبد اللہ بن محمد بن العرف ؟ ج 4۱-۱ ٠4۲١‏ 
EE‏ ۲۷ ۰ ۴۳۲۸ 

عبد اللہ بن محمد التادل 4 ج ۲ - ٩۹۵‏ - 
عبد الله بن محمد الصہاجی ؛ ج ۲ - ۱۱۰ ۰ 
عبد الله بن محمد الضریر ؛ ج ٢‏ ۰ ۰۷۱۷ 
عبد اللہ بن محمد النغزی ؛ ج ۱ - 564 ء 
عبد اللہ بن محمد بنغائية ٤‏ ج١‏ - 6184 ٣۳۰۔‏ 
۸ وج ٢۔٤۱‏ 


عبد اللہ بن محمد بن وزیر ؛ ج ۳۲۴۸۰۲ 6 


۰ ۰ 
عبد اللہ بن محمد بن يوسف ( البیاسی) ؛ ج٢‏ - 
Fo!‏ ۔ ۲۹۳ ۰ ۳۹۵ ¢ ۳۸۹ ۰ ۴۹۳ + 


۷ء o)‏ ۰ هلاه ۰ ۱۹۷۰ء 

عبد اللہ بن مردئیش ‏ ج ۱ - ۳۵۵ ۰ 4۳۵۹ 
ا ۳۹۲ ۶ ۳۹۵ ۰ 

عبد اللہ بن مرد 4 ج ۷۱۰-۱ ۶ ۷۲ 6 2٩۰‏ 
۵ ۰ ۱۵ ۰ 

عبد الله بن ملویات ؛ ج ۰۱ ۱۷۵ ۲۲۹6 ۰ 
عبد الله بن و انودین 4 ج ۰۲۸۷۰۲۸4-۱ 
عبد الله بن وسیدرن ؛ ج ۲۲۱-۱ ۰ 

عبد اللہ بن ياسين E‏ رت ۶۳ 
۱ ۰4۱۷ 

عبد اللہ بن حیی بن نیفلوت ؟ ج ۲۳۷۰۱ ۰ 
عبد اللہ بن يحيى الضری ؛ ج ۱۱۲۰۲ ۰ 


عبد اللہ الطفرافی : ج ۱ - ۳۹۲ 

عبد الله الرتفی : ج ۷١-١‏ 

عبد الاك بن جر يول وج ۷۲۱۰۷۱4۰۷۱۲-۲ 
عبد الملك بن زهر ؛ ج ٩۷۳۰۱‏ ٤ء‏ 
عبد اللك بن سید ؟ ج ۱ - ٩4٩‏ 6 4۵۰ 
عبد اللك بن عياش ؛ ج ۱ - ۲۹۸ وج ۱۲-۲ 
عبد اللك بن مرو ان زهر ؟ ج 4۷۳-۱ .۰ 
عبد الزمن بن على ؛ ج ۱۱۰۹۰۸۰۱ 
۲ ۵ ۶ 
۱٩ ۱- ۰ ۸ ۳ ۰‏ 
۸ ۲۰۰ ۳ ۲ ¢ ۲۰-۲۱۹ 
۳۸ ۲۷۰۰۲۱۵ ¢ ۲۸۰۰۲۷۲ ۰ 
۴ ۲۸۔۲۹۷ 6 ۳۰۲۰۳۰۰ ¢ ۳۰۹ = 
۲ ۰۳۲۹۰۲۲۲ ۰۳۴۳۲ ۰۳۹۱-۳۳6 
۳۵۲۰۳۸ ۳۷۳۔۳۷۸ ۳۸۱۰ ۰ ۳۸۲ 


۸۰ < ۳۸۸۔۳۹ ¢ ۳۹۔۳۹۹ ¢ ۰۲ = 
۸ ٤٤ں ٤٤٤ ٢٤٤٤‏ مج۲ ۱۱ “< 
14 ۰۳۰۰۲۷۰۲۵۲۲ ۰۳ 9۹+ 
"+۰٩ ۰٩۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۸‏ 
۵ ۱ ۰۱۳۲ ۱۳۵۰۱۳۳ + 
۸ ٣٢۲۳ء‏ ۲۰-۳۸ ۲4۹۰+ 
۰۱ ۲ ۷ ¢ ۲۶ ۳۹ ۰ 
۲ ۳۷ ۰ ۳4۹ ۰ ۳۵۰۱ ۰ ۲۸۰ > 
٦‏ ۱ ۸ ۲ ال ا 
۷ں ۵۷۲ SATA CITT‏ 
ہہ TA < PV ¢ Fo CFF‏ ¢ 
۱ ۱۸۹-۱۸۷ 1۹۸+ 
۹ ۷۰۳ : ۷۲۳ ۰ ۷۲6 ۰ 
عبدالواحد بن آیعفصء ابو محمد + چ ۲۳۱-۲ 
۰:۳۷ ۲۰ ۲۹۴ ۲۹۵ ۰۲۷۰ ۲۷۲ ۰ 
۲۷۷۸ ¢ ۲۸۱ + ۲۸۵ ¢ ۴۳۲۵ ۶ ۴۳۱ ۶ 
۳۷۳ ولاس ع ۳۷۹ 9۸۰۲۳۸۱۰۳۷۸ « 
عبدالواحد بن عر ؟ ج ٩۲-۲‏ ۸۹۱۷۹۲۹۰۰ 5 
عبد الواحد بن عر التونمی ؟ ؛ ج ۱۱۲-۱ . 
عبد الواجد بن یوسف بن‌عبدالژمن +ج ۲۱۲-۲ 
عبد الواحد الضری ؛ ج ۱ ۰ ۰۱۷4 
عبد الواحد الشرق ؛ ج ۲۵۹۰۱ ۰ 
عبد الواخد المراكثى ؛ ج ۱۷۰۱ © ۱۱۰ ۶ 


۹ ۰۱۷۱ ۱۷ ۲۱۲ 6 ۲۲۱ « 
٢٢٢ ۳‏ ؛ ۰ ۲۷۱ ¢ ۴۶۱ ۶ 
جوم ۳۹۱ ۰ 4۰۵ ۰ ۱۱ ۰ 1۲4 > 


~۹۹ 


۰۱۲۹۰ ۱۲۳ 6 دج ۲ ۰ 9۳ تی‎ erv 


۰۱۸۹ ۰۱ ۰ ۰ ۹ ۱۳ ۶۸ 
۲۵4 ۰۲۸۱ ¢ ۲۸۰ ۲۳۶ ۴ 14۲ 
CONAN ۲۹٤٣٢٢۲۹۳ ۲٢٤٢ 4 


۳۳۰ ۰ ۳۲۷ ۶ ۳۲۳۰۳۱۸۰۵ 4 

0 Fors TEA TETTYY 
.1 14-۲ عبد اللہ بن عبد الرحن بن تزمان ؛ چ‎ 
, 15 -۲ عیید اللہ بن عمر اطضری واج‎ 
, ۷۱٢ - ۲ عبید اللہ بن غلئدۂ + ج‎ 

عبید اللہ بن محمد احج ٤‏ ج + ۔ ۱۳ 
عبید اللہ الهدی ؛ ج ۱ - 10۷ 

عتبة بن يحيى الغیل ؛ ج 4۳۰-۲ 3 

عبان » المليفة ؛ ج ۲۸۳-۱ 

عبان بن آي حفص ؛ ج ۳۵۳-۲ 

عمان بن عبد الق بو سعید ؛ ج ۲ ۳۳۸۰ 
coll‏ و 

عهان بن عبد الزمن » أبو سید + ج -٩‏ 
۶ وم 6 ۰۳۹9 ۳۷ ۰ ۳۸۲۰۳۷۸ 
۸۸۰۵۔۳۸۹[ ۰۹ )۹ءء یف 

۲ لع ۰۱۳۰۱۱۰۲ ۰۱۵ یں ۲ 

1 ا و AOE‏ 
٤ء‏ ۱۴۴ ٦۱۹‏ ۲ی۷۷ 
العزيز بن المنصور الصنباجی ؛ اج ۱ - ۱10 
عزیز بن عبد الملك بن خطاب ٤‏ ج ۲ ۰٣۳۹ء‏ 
۱۹۹۷ء 144 

عزیز بن یوسف بنمر دفیش ؛ ج۲ ۔ ۳۹۵۰۳۹ 
المز يالل الفاطی ؛ اج ١۔۲۹۸‏ 

عسکر بن وزير وچ ۰۲۳۵۰۲ ۲۳۷ 
عضدالدو لةينهود + 4۲۹-۲ وی بو 

ن ابر اهم الفخار كج ۹۷9۰۲ 

اف بكر (أين فٹو) ؟ ۴۱۸۰۳۱۹-۱ . 
ی ین أ طالب + ج ۳۱0-۱ 

على بن أن على + ج ۲ .هه ۹9 
عل بن أحمد الشلطیشی ٩‏ چ 44۸-۱ 

على بن‌اسعاق 3 الميردق » ج۱4۹-۲- 
۴ ۱4 ¢ ۱۱۷ ئ۸ ev‏ 

. ۳۷۷ ۰ أ كلام‎ ۲۷۹ ¢ TTA 

على بن السن ابلذای ؛ چ ۱۷5-۱ 

على بن اخسن الصنماجی ۶ ج ۱- ۲۹۲0۲۹۱ 
على بن‌النای ا ۲٦۹۰‏ ی۳ 


على بن التصر ؛ ج ۱۰۰۲ ٤ء‏ 


على بن حيون ؛ ج ۱۱۲۰۲ 

على بن زيان الونکامی ؛ ج ۲ ٠‏ م ۰ھ 
على بن عید الرهن الخزرجی ؛ ج ۱ -4۷۱. 
على بن عبد العزيز بن الإمام + ج 444-۱ 
على بن عبد المزی بنالرله ؟ چ۲ ۱۰۷۱٠١١‏ 
على بن عبد الزمن + ج ۲۹٢-۱‏ وچ ۲ ل 
CAAT ۱‏ ۸ ۱۵۹۰۱۰۷۰۹۹ 
عل بن عبید ٤‏ ج ۰۱ ۳۹۵ ۳۹۰۱۳۷۲۰ 
عن بن عیسی بن میمون وچ ١‏ ۔ ۲۷۲۲۲۵۹ 
على بن کنفاط المتول ؛ ج ١‏ - ۷4 8 

على بن ماهد ؛ ج ۷-۱ 

على بن محمد بن غآنية ؛ ج ۱4۸-۲ 

على بن محمد المزيرى وج ۱۸۱۰۱۷۹۰۱۱۲-۲ 
على بن محمد القمطل ٤‏ ج ؟ - 01م . 

عل بن موی ج ۲ - ٦٤۸‏ 

عل بن دذیر ؛ ج ۸۸۰۱۹۷۰۰۱۲۸۰٢‏ 

عل بن یی بن تیم ۶ ج 4۷۲-۱ . 

على بن يدر كج ۰۰۱۱۰۲ ۵4۲ هو 
o4‏ » 8ه »6 وه ء ووو 

عل بن يزعر الامر دی وج ۲۳۰۲ . 

على بن يوست ج ١۔٢۱۱۱‏ 
4 ۶۷ 6 ۴ 6 ۷و کی ٦٦‏ ۸٠ہ‏ 
۹۶ء۱ ۷۰۸ ۸۲۰ بی ہی ۹ ۳ 4 
۴ ء-۔- ۰۱۱۹ ۰۱۲۲ 21۳۱ 


ETA UT ۱44 ۶ ۱۰ ۴ ۱۳4 
۰۱۹۹ ۰ ۱۲ ۶ ۱۵۸ < ۱۶۸۳ ٢ 1o 
CIAL ۱۷۸ ۱۷۷ ۱۲ء‎ ۱ 
۰۲۳۰ ۲۳۷ ۲۲۹ ٣۲٢٢ ۸۸ 
لوف‎ ۲٤٢۔٢٤٢‎ ¢ ۲۳۳ ۴ ۳۳ 
۵۰ء ۲۱۰ ۰ لپ می مرج‎ 
CANN ۳٣ ٣۳۱۹٣۴١ء‎ ۱ 
وه‎ 4۳۵ IV » 4۲4 ع‎ 4۲۲ - ۶ 
4 44 - 44۲ ٤ 1۳۹ ۷ 
4 {Ve هو‎ ۵4 ۰ 4۰۷ ۴ 


۶ ۷۷ 1۹۹۲ یں ووو وى 
رج ۰۲ ۰۱6 ۰۱4۷ ٩۰‏ 

على بن یوسف عبد امن ؛ ج ۲ -0۱۱۲ 9۷ 
عل الربرتید ؛ ج ۲۴۲۰۱ وچ ۱۸۷-۲ 
۸ ۷ ۲۰۷۲۱۹۳ 
عل الوھیسی + ج ۰۳۸۰۰۱ ۳۸۷ یم 
ماد الدولة بن هود ج ١‏ ۸۸۷8 


۳ 


۰۳۱۷ : ۱۲۷ ۷۹ 

الماد الإصفهاق ؛ ج ۷۱۲۰۲ ۰ 

عر بن ایی السن الفریاف ؛ ج ۱ - ۰۲۹۳ 
عر بن أنى زید امتاق ؛ ج ؟ - ۲۹۷ ۰ 
عمر بن الاج المتونی 4ج ۱۳۹۰۱ ۰ 

عر بن الحين وج ۲۹۱-۱ ۰ 

عير بن الطاب 4 ج ۵۲۰۱ ۶ ۲۱۱ ۰ 
عر بن تفراجين وج ۲۸۰۱ ۰ 

عر بن تیمصلت + ج ۰۳۲۰۲ 55 ۳۸ ۰ 
ہو که CAVEAT‏ ۲۹۸ - 


عمر بن سحنون ؛ ج ۲ ۸۱۰ ۰ 
عبر بن حير المتوی ؛ ج ۱۳۲۰۱ ۰۱۳۴ 
عمر بن شاهنشاه ؛ ج ۱۵۵۰۲ ۰ ۱۹۵ ۰ 
عبر بن صالح الصہاجی ؛ ج ۳۲۷-۱ ٠‏ 
عير بن عبد العزيز بن التصور ؛ ج ۲ - ۶۱۸ 
مر بن عبد الؤمن؛ آبوحفص؛ ج ١١١5‏ » 
پہے ۲۲ 44 ۹ ۰۸ ۲-۰ > 
و ERA ENIS‏ ۷۹۰۷۰ ۷۷۰ 
ہے یں ۸ CAO CAT‏ ۱۰۵ ؟ 
مب ۱۳۱ ۰۱۳۷ ۱۲۱۰۳۳۰۰۱۳۸ 
عمر بن عدیس + ج ۷۱-۲ ۰ 
عر بن على بن آمناج (أزناج) ؛ ج ١‏ - 
FTA € ۰ ۸‏ 
مر بن على ين یوسف ؟ ج۱- ۶۱۱6 ۱۱۱ ۰ 
عمر بن‌عیسی بن أن حفص 4 ۲ ۳۹۲۰۳۵۸ 
عمر بن فلفول ؟ ج ١‏ - . 
عمر بن موی بن عبد الواحد + ج ۱ ۴۲۹ ۰ 
عر بن وقاريط ۶ ج ۲ ۔ ۳۹۸ + 4559 
۹ ۰۹۷ 455 
وی بات قءة ةم 
مر بن یی افتتاق ۰ آبو حفص ؛ ج ١‏ - 


‘eFC oon 


oe 


CIN ۱۷4‏ ۲۶۰ ۰ ۲۸۳ 6 ۲4۹ ۶ 
دوچ بوخ ۲۵۷ ء ۲۹۰ + ۲۱۵ ۶ 
۳۷۰ < ۰۲۷۲ ۲۷ ۔ ۲۷۹ ۰ ۲۸۸ ¢ 
۹4 ¢ ۰۴۳۷ ۳۳۹ ؛ ۳۸۰ > FAN‏ ¢ 


۶ موم وج ۱۱۰۲ 4 ۱۸ ۲۲ ۶ 
ہو وو وم ۰ 44۰4۲ ۰4۱ 
رت ہپ SAE CAL CAR COVA‏ 
OA ۰ ۳۸۰ ۲۵۰ ۰۲۰۲ ۱۰۹‏ 

مر بن یوسف بن عبد ا لمن ؛ ج ۲ ۶۱۱۶۰ 
۸ء ۱۲۱۱ ۶ ۱۹۷ ۰ 


عر الر شید بن عبد آلزمن ؟ ج ۲۷۱۸-۱۹ 
عمر ان بن موی انمسُہاجی ۲٦۱۰ء‏ 
عوج بن خلال 4ج ٢۔٢٢‏ 


عياض بن موسی اليحصبى ؛ ج ۲۷۳۰۱ - 


و۲۷ ۰ ۳۲۹ ۸۲۸ ۵-4۱۲ وج - 
چ 


و ف55 

عيبي بن النصور + ج ۰۲ ۲4۸ ل ۲۷۰ ۰ 
۰ ۳۰۹ ہر )۹ص۳۸۲۱ 1۹۸۱۳۸۳ 
عيمي بن ۰4۱۲۱ 

عيمى بن عبد الزمن ؛ أبو موسی ؛ ج A-1‏ 


وج ۱۰۷۲ 0 ۱4 ۱۵۲ ۱۹۳ ۰ 


عیسی بن ممران؛ چ ۰۲ 1٩‏ ۷۰ ۰< 


عیسی بن مريم ؟ ج ۲۱۳-۱ TITIES‏ 
زی بن اسحاق بن غانية ؛ ج ۲۰۲-۲ ٠‏ 


غاام بن مردفیش ۶ ج ٠٥٥٠‏ ٹر ید 


۰ ۱۰۰ 6 ۸4 : ۳۴ 


غرسیة القائد ؛ ج ۲ - 901 ۰ 

غرسية آردوقث 4 ج 55-1 ۶ 2۵ ۰3۹۶ 
غرسية بن فرفاندو ؛ ج ۰۲۳-۱ 

غرسية رامیریس ؛ ج ٦۹-۱‏ دہ 
١٤ھ ONC‏ وج ۱۰۷۳ء 
الفزال : أبوحامد ؛ ج 19-1 2 4٤٤٤٢٢‏ 


و چو ما STRETTON‏ 


۷ء ۸ ۱۷ وب ۳۰۷۱۲٣۵۲‏ 
ری چ رھ ۰۸۲۱ ٩۳۲ ۰٩۳۱‏ ۶ 
CNOA ۸ ۲ KO‏ ۷۷ ۰ 
الفأ ¢ ج ہے جرح ۱۱۰۳۹۰ 
غنصلة (کوٹالو) وج 4۹۹۰۲ ٠ ۹٩۳١‏ 


فك 


فارس بن أب الفیث 4 ج ۰۳۰۶۰۱ 
فاطمة بغت النبی ؛ ج ۰۱ ۲۱۶ ۰ 

فاطمة بنت على بن یوسف ؟ ج ۳۲۹۰۲ ۰ 
فاطمة بنت يومف الزفاتية ؟ ج ۲۸۶-۱ ۰ 
فانو بنت «ر بن ینتان ؛ ج ۲۱۳۰۱ ۰ 
افتع بن خاتان ؛ ج ۱۳۹۰۱ 3 ۰44۳ 
وج ۱۹۱۰۲ ۰ 

الفتے بن المعنمد بن عباد ؟ ج ۱۲۰۱ ۰ ۰۹۷ 
فرج بن محمد بن الاح وج ۴٤٢‏ 
فردريك الأول (صقلية ) . ج +٥1٤١١‏ 
وج ۰۰۲۱۰۲ 


امه 


فردريكالثانى» الإعبر اطور + ج ۰۲۰۰۲۸۰-۲ . 
مر اندو الأول ٤ج‏ ۱۲۵۰۱ :۵۲۳۰۶۲۲ 
فرفاندو الان ( لیون) + ج ۰۱0-۱ ۰۱16 
۷۹۷ وج ۳۹۰۲۷۰۳۱۰۳۲۰۳۱۰۲ 
Eo‏ ۲۹۹ ۲۹۷ ۷٦٦۔۹١۱‏ ۱۲۵ 
۷ء ۹8۴۲۲۹۰ COAT‏ یر 
۳ ۰ ۵44 4 ۱۱۰ . 

فر ناندو الثائث ( القدیس ) ٤5ج‏ ۰۳۲۱۰۱ 
وج ۰۲ ۳۳۳ ۶ ۳۳4 ۰ ۳4۳ ۰ ۳۲۰۲ 
۷ء ۲۲۹۳ ۳۹۸ لاوم ۲۳۹۹ 
٦‏ ۱۷ ۰ ۲۵۰۲۰ 4 4۳۲ ۳۹ 
۴ ۰ 9۸ ۰ 4۵۰ ۰ 4۷۲۱4۹۹۸۰۹۱ 
CO EAT ۰ EVA ۰ 4۷۱ ۶‏ كيمو , 
۸۸۹ ۸۷ ۰ 450 2 ٤۱۹۷ء‏ یف 
CoA ۰ 4 ۰ ۳ ٩ ٩‏ 
۸۹ ۱۲۶۰ء IE‏ 
فرفاندو الأرجوق 5ج ۷۰۱۰٢‏ 
فرناندو بریث كج ۰4۹-۱ ۲۵و 
فرناندو خوانس » الدوق ؛ .۱ ۰ ۳۱۵ . 
فرنائدو راس ؛ ج ۲ ۳۱۰ 

فرفاندو ردرچس وج ۳۰۰۲ : ۹۲ء 
الفضل بن على الرای + ج ۰۳۰۰۰۱ 
الغلا کی الأندلی ؛ ج١‏ - ۱۸4 ۱۳۳۹۷۰ 
فلوج الملج ؟ج ۳۱۶۰۱ ۳۳۲ . 
فلورس ۰ الأب .وج 4۸۷-١‏ . 

فيليب الهدری ؛ ج ۱ ۲۹۱۰ ۰ 

ثیولانی » الملكة ؛ ج 4۱۳۰۷۲ 

القاسم بن ود ( ابن ال حجر) ؛ ج ۰۲ ۲۸۰ 
القاضى الفاضل ؟ ج ٢‏ ۔ ۷۲۴ ۔ 

القائم بن يحيى الصکہاجی ؛ ج ۱۔۲۸۰ . 
القديس أوغسطين + ج 9۲۰-۱ . 

القديس یاقب ؟ ج ۱ - 4۸0 . 

قراقوش الأرمى؟ ج ۱۰۰-۲ U e1‏ 
Tole < 6 ۴‏ 
قر اقوش ۰ بهاء الدین فج ۱۰۰-۲ 
الفرٹی القر طبى ٤ج‏ ۳۸۲۰۱ e‏ ۳۸۵ 
قطر ان بن ما ج ۱۹۹۱ء 

قمر زوجة على بن یوسف ۶ ج 4۲۲۱۱۸۷۰ 
قيس عیلان بن مضر ٤‏ ج ۲۲۴۰۱ . 

کارل الا کر (شارلان) 5ج 4۹۷۰۱ 
کالستوس الثاني » البابا ؛ ج ۲ - ٦۸٤٤٤۸٥‏ 


الکامل » اللك ؛ ج ۲ - ۰۷۱۲ 

کانون بن‌جرمون؛ ج ۰۲ ۲۵60۲۲۲۶۱۷ 
کلیمنضوس الماشر » ابابا ؛ ج ۲ - 4۹4 
کنونة بنت إدريس ؟ ج ۰۲۲۲۱ 
کودیرا » الستثرق؟ ج ۳۱4۲۳۰۳۰-۱ 
الکوفت دیتر أفا؛ ج 1۸۱-۱ ۸۲ ۰ 9۲4 
کوندرادا ؛ ج 4٩۱۰۱‏ 6 ۰اه , 
کون-تانس اللکة كج 1۷۸۰۱ . 

کونستاز | ابنة القیصر وج 9۱۰-۱ 


لدم 


لب بن عبد الک اثر صاق ES‏ ۸۳۰۲ 
لوی فر ثانديث الامقف ؟ج ۰۳۸۰۰۱۳۷-۲ 


لورنسو خواریز ؛ ج ٢۔٤٤٢٦‏ . 

لويس السابع ؛ ج ٠٠١-١‏ . 

لويس التاسم 4 ج ۲ 2 ۰۹٦٥ء‏ 

یی بر ونال ٤‏ ج ١۔٢۱ ٣۹ ۰٣‏ 
الآمون » آبو الع ES‏ ۲۸۸۰۲ وب 
۲۴ ۳۹۴ - ووم ع ۳۵۷ < ووم 
٦۹ء‏ ۰۳۷۲۰۳۹۸ ۳۸۹۰۳۷۸ ۰۳۸۹۰ 
TAFT ¢ ۲‏ ¢ ۳۹۷ ۰ ۰۸۷۰ 114۷ 


۱۵ ۵۰۱۸ ost ۰ ۰۲ ¢ ۸ 
cove ۵۳۷ ۰ ۳۹ ¢ ۴۰ ۰ ۷ 
CATE ۰ ۲۲۲ ¢ ۷ 6 هلاه‎ ۷ 


CEY ۰ ۷ ۱۳ ۱ء‎ 
VIE ٣۱۹۸ ۹ 

مارنن سانشیز ؟ ج ۲ - ۳۵۸ . 

مارتن فرنائدیث ؛ ج ۰۱ ۰۰۷. 

مار تن لوبث ؟ ج ۲ - ۱۹۷ ۰ 

ماریانا » الزرخ كج ٩۸۷-۱‏ وج-1 . 
الازری » الامام ؛ ج ۱۲۰-۱ 

ا ماسی ؛ ج ۰۲۷۲۰۲۹۹-۱ ۹ء Ti‏ 
ما کس بن آلعز ؛ ج ۲۸۰-۱ . 

مافالدا البر تغالیة ؟ ج ۲ ۰ 04۲ . 

مالك » » الامام ؛ ج ۱۵۰۱ ۰۱۷۱۰۱۸ 
۶ 4۱۲ ۰ 4۲۲ . 

مالك بن وهیب ۶ ج ۱۷۱-۱ . 

ماثریکی دی لارا ؛ ج ۲ ۔ ۷۹ء 

المبارك بن عبد ابلبار ؛ ج ۰۱۹۱-۰۱ 
مبٹر د سليمات ؛ ج ۰۷۹۰۱ ۰۷۷ 
التوکل بن الأفطس ؛ ج ۲۹-۱ ۰ 0۳ 


( ۵۱ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 


AY اه‎ 


عرز بن زیاد ؟ ج ۲۹۱-۱ ۰ ۳۰۲ ۰ 
محمد بن إبراهيم الانصاری ؛ ج ۲ ۔ ۰۱۷۳ 
محمد بن |براهیم الضری ؛ ج ۲۱۸۰۱ . 
محمد بن إبراهم بن الفخار ٤‏ ج ۲ ۱۵۲۰ ۰ 
۹ء ۰۵۷ ۱۷۰۰ ۱۷۳۲ء Wo‏ 
محمد بن ابراهیم الهری الأصولى ؛ ج ٢‏ ۔ 
oA ۲۲۹ Ye‏ . 
محمد بن إبراهم الواعیی ؛ چ ۲ - 548 . 
محمد بن أن الح نين أضحى وج ۰۲۱۷-۱ ۰۳۱۸ 
محمد بن أن المباس التیفاشی وج ۲۹۱-۱ . 
بن أن بكر انتوق ؛ ج 1۰-۱ . 
بن أى بكر بن يكيت ۶ ج ۲۸۰۰۱ ۰ 
بن أي دنق ؛ ج یا 
بن أن يمل الکوی ؛ ج ٠۲۷۰٠41-۲‏ 
بن أحد بن سعادة ٤‏ ج ۲ - 3884354 
بن أحد بن لف اللزرجی ؛ ج 19۸-۲ 
بن أحمد الرقوطى كاج VIA‏ ۷۲۱ ۰ 
بن أجد ااصابوف » ج 141414-۳۴ . 
بن أحد التانجشی ؛ ج ۲ ۰۹۱۱ 
بن اسحق بن غانية ؛ ج ۱4۷-۲ 6 ١٥۱۔‏ 
¢ ۲۵۷ , 
بن اسماعیل الحمجى ؟ ج ۱۷4۰۲ ۰ 
محمد بن اهر ؛ ج ۴۳-۱ فج ٩۰۲-۲‏ ۰ 
“ENI ٤٤٤-٣٤٤ ۰۸۲۲ ۰۱۸۰۸‏ 
٣٦٦ ۴‏ ۔ 4۷4 6 ۷۱ ۰ ۷۷ ۶ 
٩۱۰ 4 ۹۲ 4 4۸ < ۸۰‏ 6 ۵۲4 > 
COA < 4۷ ۰ ۷۲ 6 ۵۰ 4 ۱‏ 
۷ ۱4۳ ۶ 4۸ ۶ ۷۰۰ ۶ ۷۱۸ . 


6 6666 


محمد بن الحاج ؛ ج - ۰۰ 6 ۰ #۲ 
٤٤٤ ۷ ۹‏ ١٤ص۲۲‏ 
۹ وج ۰۱۶۰۰۲ 

محمد بن الغازی بن غافية ؛ ج ۷ - ۲۷۰ . 
محمد بن الرتفی ؛ ج ۵5۰۰۲ > ٥٦٥٤ء‏ 
محمدینالعلم 4 ج ۳۹۲-۱وج ۹۹۶۱۹۰۱۳-۲ ۰ 
محمد بن أمرجال ؛ ج ۲۸۸-۱ - 

محمد بن أيوب النافی » ج ۲ - ٦٦۷‏ . 
محمد الفازازی ؛ ج ۲ ب ۵۱۵ . 

محمد الناصر » ال خلیفة ؛ ج ٠١ - ١‏ رہ 
۶ ۱ ۰ ۲۸ ۰ ۳۲ 4 ۲۸۹ 6 ۰6 ۰ 
وج ۲ ۰ ۱۹۰ ۰ ۲۳۲ ۲۳۰۰ ۰ ۲۸۷ ¢ 
۲۸ 4 ۲۵۰ ۰ ۲۵۸ 6 ۲۷۵ 6 ۲۷۷ + 


۶ ۲۹۵ ۰ ۲۹۲ ¢ ۲۹۱ - ۲۸۲ ¢ ۷۸ 
۰ ۳۱۰ ۰ ۳۰۸ ۰ ۳۰۱ ۰ ۳۰۰ ۹ 
« ۲۲۱ 4 ۳۱۸ 4 ۳۱۷ 4 ۳۱۳ ۴۲ 
¢ ۳4۵ ۰ ۴۳۲ 4 ۳۳۲ ۰ ۳۲۸ ۰ ۲۹ 
‘ofa ۰ ۴۷۲ ۰ Fol ۰ يوم‎ ۷ 
6 ۱۲۰ 4 ۵۱ ۰ ۵۰ ۰ مه‎ ۴۳ 
> ۱۹۵ ۰ ۲۳۹ ¢ ٩۲۸ ۶ ۱۲۳۱ ۰ ۴ 


۶6 ۱۹۵ 6 ۱۹۹ ۰ ۷۰۳ ۶ ۷۱۳ ۰ 
محمد بن بكر الفھری ؛ ج ۲ ۰ ۰۷۱۷ 
مد بن جابر الأنصارى ؟ ج ۲ - ۱۷۲ . 
محمد بن جبل اممدای ؛ ج ۲ - ۲۵۵ . 
محمد بن جعفر الأمرى ؛ ج ۲ ۱۱۳۰ ۰ 
محمد بن خلف الأتصاري ؛ ج 24١-١‏ . 
محمد بن خلف القسانی + ج 45۱-۱ 
محمد بن داود ؛ ج ۰۸4-۱ 
محمد بن سبيع بن سعد ٤‏ ج ۲ ٦۳۸‏ ۔ 
محمد بن سعد بن مردنیش ٤‏ ج ١‏ ۔ ٣٣‏ ۴۱۶ 4 
سے ۳۳۵ ۰ ٣۳٣‏ ۰ ۳4۱ 4 ۴۹ ۶ 
۳:۷ ۲ ۶ ۳۹۰ 6 ۲۹۳ - 
ve‏ ۵ ۳۸۷ ۰ ۲۸۸ € 
C ۵۲ ۰ ۷ ۳۹۰‏ ۵۹ 4 
1 ۵ ¢ 4۱۷ ¢ ۰۱۲ ۶ 
وج ۲ 10 ۰۱۸ ۰۲۴ ۲۷ ۰ 
۹ ۲۹ ۲ ۰ 44 6 ۷۰۸۱ ۱۷ ۶ 
A‏ یب می می ۱۰۱ 6 Ne‏ 
۷ ۹۳۰۲ء ۸ ٣۲۷٤‏ ۰۷۴۰ ۱۰۱ € 
٦٦٦ ete les ۰۷۹ ۹ ۷/۷۹۲‏ ۷۱۷۶ء 
محمد بن سعيد الأنصارىي ؟ ج ۱۹۴-۲ . 


۰ ۳۵۵ ۵ 
۰ ۴۷۷ 6 
۰ 4۵ 6 
> 4۱ 6 


محمد بن سعيد الفسافی كيج ۷۰۹-۱ 

محمد بن سليمان الانصاری ؛ ج ۲ ۰ ۰1۹ 
محمد بن سلیمان النفزی ؛ ج 41۸-١‏ ۰ 
محمد بن طاهر الأنصاری 4 ج ۲ - ۱۸۳۴ء 
محمد بن طلحة النحوی ؛ ج ۲ - 114 . 

محمد بن عائشة ؛ ج ۱۴۱۱ ۷ ٠‏ 
٩ 6 ٩ ۰۸۸ ٥‏ ۰ 4۱۵ . 
حمدین‌عبدالحق؛ أبومعرف ؛ چ۲-۲ ۵۲۱۰۵۱ 
محمد بن‌عبدالرحن بن‌عیاش ؟ ج ۱۲۲۶۲۷۰۲ ۰ 
محمد بن عبد الر حمن الحراوی ؛ ج 49۳-۱ . 
محمد بن عبد الر حم الأتصارى ؛ ج ۲ -۱۵۰ ۰ 
محمد بن عبد السلام الکوی ؛ ج۲۷۸۰۲۰۳-۲ 
محمد بن عبد المزيز بن عياش ؛ ج ۲ - 14۸ ۰ 


۱۴۲ — 


محمد بن عبد المزیز التاف ؛ ج ۲ - ٩۵۱‏ . 
محمد بن عبد الکرع اج ۲۹۱۰۲۵40۲۵۲-۲ 
محمد ين عبد الکرم الفندلاوی 4 ج٢‏ ۔ 1۵4 , 
محمد بن عبد اللہ بن المرب ٤‏ ج ۲ - 5۷۷ . 
محمد بن عبد الله الأنصارى ( ابن الصفار) ؛ 
جك شلاك, 

محمد ينعي این قاسم الأتصارى ؛ ج٢ ٦۷۸‏ 
محمد بن عبد اللہ بن هود ؛ ج ۲۹۹-۱ . 
محمد بن عبد اللہ الحنفيسى 4 ج ۲ - 16م . 
محمد بن عبد الله الەشی ؛ ج ؟ - 15۱ 
محمد بن عبد الله الرميمى ؟ ج ۲ - 4۲5 0 
Ee ۷‏ 

محمد بن عبد اللہ المہدری ؛ ج ۲ ۔ ۹۰٦۹ء‏ 
محمد بن عبد المزمن وج ۲۱۴-۱ ۳۰۱ 
۹۔٣٣۳ PVT‏ ووم - CPA‏ 
۷ وج ۲۷۰۲ ۰ ۰۳۰ ۹4 

محمد بن مردنیش ( صاحب البسيط) وج ۵۲-۲. 
محمد بن على بن أحل وج ۲ مه مج 
محمد بن على بن جاد الصتهاجى ؛ ج ۲ - 14۲ 
محمد بن على بن دوف ؟ ج ۲۸۲-۱ 
محمد بن على بن رفاعة ؛ ج ۲ - ۷۱۵ 
محمد بن على بن غانية ؛ ج ۱۔٣٣۳‏ ۲0۹ 
۹۷ء PV‏ 
محمد بن على بن موسی ٤‏ ج ٢۔٤٤٦‏ 
محمد بن عل الزھری ٤‏ ج ۲ - ۷۱۵ 
محمد بن على الکوی ؛ ج ١‏ - ۳۷4. 

محمد بن مر بن النذر ؟ ج ۳۱۰-۳۰۸۰۱ 
۷ء ۰۰ ٤١٤۰۰۴۷۰۱‏ 11 

محمد بن عیمی ٤‏ ج ۲ ۔ ۹۴ ۔ 

دی یی نی اج واوا 
محمد بن عیمی الأن ادف كج 1۱-۲ 


محمد بن عیہ بن عیاض ؛ ج ۲ - 14 . 


محمد بن كج ۱۹١١‏ ۱۵۴ 
۶ بج ۱4۵۰۲ : ۱4۸ 
محمد بن قاطمة وچ ۳۰۱۱ ۲ 


Nec ۳ ۹ 6 ۱۰۳ ۹‏ ۳۱ 
محمد بن فرج الکوی ؛ ج ۱ - ۲۹۷ . 
محمد بن محمد بن الاجر ؛ رج ۳۳-۲ 
محمد بن محمد بن حسين واج ٢‏ ۔ ۹٢۷۷ء‏ 
محمد بن مزدل واج ۷۱۰۱ء ٢۷ء‏ ۱0 
محمد پن مسعود ؟ ج ۰۲۷۲۰۱ ۲۷٢٢ ۲۷٢‏ 


محمد بن مفضل اللخمی ؛ ج ١‏ ۷۸٦۱ء‏ 
محمد بن ميمون + امیر الیحر واج ٢۔٣٥۳‏ 
محمد بن ہلال ؛ ج ۲ . ۵۲ . 

محمد بن وانودین امتا ؛ ج ۲ ۱۰۱ 2 
۴٤۲‏ 1 ۱۰۹ 

مد بن وزير بن فكوس + ج ۳۳۰۰۲ . 
محمد بن يحيى بن فانو ؛ ج ١‏ ۔ ۲٢٤٢‏ . 
محمد بن يحيى الشلطيثى ؛ ج ۱ - ۳۰۸ ۳۱۰۰ 
محمد بن بجیی السوق ؛ ج ۲ - ۲۸۹ . 

محمد بن بمخلفتن لفازازی ؛ ج ۲ ۔ ۲۷۰ 
٦‏ ۰ء ۲۲ ۰ 1۷۱ . 

محمد بن یز بن انتا ؛ ج - ۵۰۲ , 
محمد بن يمور التاق ؛ ج ۲ - ۲35 . 


محمد بن يوسف بن أ زيد و ج ۹95-۲ . 
محمد بن یوسف بن سعادة ٤‏ چ 1۔۸٦‏ . 
محمد بن یوسف بن عبد المؤمن + ج ۱۱4-۲ 
LY ۲۳۹۷۶۱۳۸ <o‏ 

محمد بن يوسٽ ن يدر ؛ ج ۴۰4-۱ . 
محمد بن يومف الشلبی ؛ ج ۱ - 49۱ 
محمد بن يوست السکدال 4 ج ۲ - ۳۹۱ 
محمد بن بې بكر بن ححامة ٤‏ ج ۳۳۵۰۱۲۲ 
لضب بن عسكر بن محمد ؛ ج ۲ - ۳٣٣‏ 
مدافع بن رشید بن مدافع ؛ ج ۲۹5-1 . 
مرج الکحل ؛ ج ٢‏ ۔ ٣ءء‏ 
المرتضى لامر أله ء اللیفة ؛ ج ۱ - ۱۱ 
فرج ٢٠۔۱۳۳۱ 4٩۲‏ ۰ ۵۲۹ ۵۳۳۰ 
كلم - ۰۳۸ ¢ 4۱ ۵۴ وی 
٤٦٦٦۲۷ ۰ ۷ OTT ۶ 0۰‏ 
مرو ان بن عبد العزیز ؛ ج ۳۰-۱ بی 
٩۱۱ » ۳۹۱۰۰ ۶‏ ۰ 44۵ 4 
مزدل بن تیولتکان؛ ج۱ ۰۰۰ ۰ ۷۱۰۰۹ 
٩٩ ۰ ۴‏ ¢ ۲۵۶ 2 ۱۴ ¢ ماو 
فج 14۰-۲ . 

مزیزدغ الفادی ؛ ج ۲ ۱6۰ ۱ 
الستظهر با 4 ج ۰4۱-۱ 4 0و 
الستعل » الفاطی + ج ۱ 4۷۱۰ . 
الستمین بن هود ؟ ج ۸۸۱ ۱۱ 
4٩4 * ۷‏ . 

المتتجد باق العبامى ؛ ج ۲ ۰۱ . 
المستنصر بال الحقصى + ج ۲ - ۰۳4 EG‏ 


۴ د ۰.۷۰۱ 


۸ 


الستنصر باللہ العبامی ؛ ج ۲ ۰ ۳۹۱ ۶ ۳۹۵ 
۱ 2 ۸۱۳ ۰ 4۱۵ . 
المتنصر بالل الفاطمى اج ۰٩۷۱۰۲۹۸۰۱‏ 


مسعود بن جلدامن ؛ ج ۵۵۹-۲ 9۱۵-۵۱۲۰ 


المسعود بن خرباش ؛ ج ۲ - ۵۳۲ ۰ 687 . 
سمود بن حدان ؟ ج 9۰۳-۵۰۰۲ 
ج ۱٤۸-٤‏ 
مسعود بن زمام ؛ ج ۳۰۲۵۱وج ٢١٥۱ء‏ 


مسعود بن خیار ؛ 


مسعود بن سلطان ؛ ج ۲ ۔ ۱۰۷ ۰ 
سعود بن كانون ؛ ج ٥۲-۲‏ . 
مصحف عمان ؛ ج ١‏ ٣۔٣١۳‏ ۶ ۳۲۸۳ ۰ 


معاوية بن وقاريط ؛ ج ٢۔‏ ٠٢٥٤ء‏ 
المعتضد بن عباد ؛ ج ۱ - ۰44۰ 

المعتمد بن عباد ٤‏ ج ۲۹۰۱ ۰ ۰۴ ٠ ١۷‏ 
۰۹ ۲۹ ۰ ۰4۸۰ 444 ۰ 49۱ 
وج ۲۱۲۰۲ ۰ 


آلعز بن ياديس ؛ ج ۰۱ ۳۰۰۰۲۹۸ ۰ 
العز لدين اللہ ؟ ج ۲۹۱-۱ ۲۹۸ ۰ 
المقتدر بن هود ؛ ج ۱ ۷۰۰ + ٩٤‏ ۰ 

٦ء‏ 
- القتدی پأمر الله ؛ ج ٤٤٤-١‏ 4۱ ۰۹۲۰ 

مقدم بن هلال ؟ ج ۲ - ۳۹۸ ۰ 

القری » شہاب الاين ؛ ج ۳۹۸-۱ تہ 
٣۴‏ وج ۶۲۱۹-۲ ۷۰۷ ۰ 

ماك شاه ؟ ج ۱۱۱-۱ ۰ 

مندیل المفراوی ؛ ج ۲۰۲-۲ ۰ 

النٹر بن هود ؛ ج ۱۱۹-۱ ۰ 

التصور بن حاد ٤‏ ج ۰۲۸۱۰۱ 

النصور بن محمد بن الحاج ؛ ج ۱۵۰-۱ ۰ 

المهدى ( عام ) 4 چ ۲۰۰۰۱ ۰ ۲۰۵ ۰ 
٥۷۔ ۲٤٢٤٢٠٢‏ 

الهدی النتظر + ج ۰۱ ۱۷۳ > ۱۷۱ ۰ 
۲ ۷ ۵ ۰ ۰.۲۲4 

الؤٹمن بن هود ؛ ج ۱۱۰۱ ۰ 

مومی بن التصور ؛ ج ۲۸۰۲ ۰ ۲۷۱ ۶ 
۳ء ۲۷ ع ۱۱ ۰ 


نا 94۰-۲ 
يرى المنتاق ؛ ج ۲۷4۰۱ - 
موسی بن سعيد ؛ ج ۳۲۹-۱ 6 ۲۲۷ ۰ 


موسى بن سلیمان الضریر ؛ ج ۰۱۰۱ ۶ 


وج ۰۲ ۰۳۶۷ 

مومی بن عیسی بن عمران ؛ ج ۳4۷۰۲ ۰ 
موسی بن عيمى اللخمى ؟ ج ۲ ۷۲۹۰ ء 
موسی بن میمول القرطی 4 ج ١‏ - ۸۰4 > 
وج ٢ے ٦٦۷٦‏ ؛ ٢۰٠۷ء‏ ۲۷۱۹ ۷۲۸۰۷۲۳ 
موسی بن نصیر ؛ ج ۲ - 4۸۷ ۰ 

موبی بن واحدین ؛ ج ۰۱۹-۱ 

ميلارء الستشرق ؛ ج ۰۱۹۱۰۱ 

میمون بن على بن جدون ؛ ج ۲۸۲۰۱ ۰ 
میمون بن يدر بن ورقا ؟ ج ۰۱ ۲۱۸ ۰ 
۳۳۲ ۴۳۳۳ ۰ ۳۸۵ . 

ینتان بن عر ؛ ج ۲۲۶۰۱ ۰ 


نى 
الناصر المباسی ؛ ج ۲ ۰ ۱9 6 ۱۵۵ 1۱۱۸ء 
الناصر بن علناس ؟ ج ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۸۲ ۰ 
اثبی العرب ؛ ج ۳۹-۱ ۱ ۰۲۰۷ 
ہرہب ۲۱۳ ۰ ۲۱۵ 6 ۳۱۵ ۶ 4۰۲ ۶ 
۰ 4۲ وج ۳۲۰-۲ ۰ 
نجبة بن یی اثرعیی ؛ ج ۲ - ۱۹4 ۰ ۱۷۲ 
نور ألدين » السلطان ؛ ج ۲ ۱۵۵۰ ۰ 
آلفوضو ؛ ج ٠١۷-١‏ . 
ذوفيودى لارا ٤ج‏ ۰۳۲۲۲ ۲ ۱۸۰ ۰ 
CAA CA}‏ ۹۵ 4 ۹۱ ۰ 
نونیودی فوینتس ؛ ج ۰۲۱۸۰۲ 
ونیوسانٹیز ؛ ج 404-17 ۰ 4۰۱ 


نونيو مندیس ؛ ج ۰۰۲۳۰۱ 

نیقولا لاکانوتزی ؛ ج ۲ ۲۶۸ ۰ 

هرون بن هرون ؛ ج ۲ ۰ 1۸۲ ۰ 

هلال بن عار ؟ ج ۲۸۵-۱ ۰ 

هلال بن مر دنيش ؟ ج۲ ٩ ٣٥٤٤‏ 74 ؟+ 
۳ ۸6 ۶ ۱۰۰ ۰ 1 

هلال بن مقدم ٤‏ ج ۲ - ۴۹۶ * ۴۹۵ ۰ 
مك (مفرج) ؛ ج ۰۱ ۰۳۹۸ 

عر الفا ( انجلتر!) ۶ ج ۲ ۰ ۲۹۰ ۶ 
ہر C OAS‏ ۱۰۷ ۰ 

عنری البرجوف + ج ۰۱ 4۷۸ 4۸۲۰ ۶ 
۲6 4 8۲۸ . 

هوجودی آمبریاس ؛ ج ۰۵۰۲ ۰ 

ہوبی میراندہ ؛ ج ۳۸۰۱ ۲۹۰ ۰ 
وانودین بن سیر وج ۱۸۸۰۱ ۰ ۲۲۷ ۰ 


۳ 


ونور بن آب بكر التوف ؛ ج ۱ - ۷۷ » 
۴ ۱:۳ بج ۲ ۰ ۱46 . 

الوحیتی القاضي ؛ ج ۱ - ٤۴١‏ . 

دل اليب ( غلیام) ؛ ج ۱ ۔ ۲۹۲۷ء ٣۲۹٢‏ 
5۹ء ۲۹۷ دج ۴ ۲۷۹۔ 

ولم الثای ؛ ج ۲ ۲۷۹۰ ۰ ۸۰ء 
ياقوت اطموی ؛ ج ۰۱ ۲۸۱. 

یی بن ارام الال وج 2۱ بم . 
بجیی بن أن بكر السحراوی ؛ ج ۱ -۰۲0۲ 
۶ - ۲۵۸ ۰ ۲۷۲ ۰ ۰۲۷۴ ۲۷۵ 
كلا ۲۸۸ » Ef ۰ ۳۵۱ ۰ ۳۲٩‏ 
بجیی بن أب بكر بنزیوسف؛ ج ۱٢٤٤١١۹ ١‏ 
يحيى بن أحد الحزرجی + ج 40400۳۸۰۲ 
یی بن [دریس بن جامم 5ج ۸٩۰۷۱۰۲‏ 
بجیی بن أرقي بن مردفیش ؛ ج ۰۹-۲ . 
بحیی بن اسحاق بن غائية + الیورق؟ ج ۰۲ 
۰۶ء ۴١٥۱ء‏ ۱۱۰۴ء ۱۹8١‏ مقر 
۱ ۲۸ ۰ ۲۱۷ ۸ ۲۱۱ 
۸ء ۰۳۳۱ ۰۳۷۲ ۳۸۰ 

یی بن اسحاق السرن ( آنجار) ؛ ج۱ ۲۸۰۰ 
۷ ۰ ۲۷۰ . 

بجیی بن أغوال ؛ ج ۲۳۹۰۱ . 

بحیی بن تاشفم > ہو بكر ؛ ج ۱۔۷۲ ۔ 
بجیی بن تاكفت ؟ ج ۲۸۵-۱ 

یی بن تایشا ج ۲۷۲۰۱ ء ۲۷ ۔ 
یی بن یم بن الرفد ؛ رج ۱۰۲-۷ 

یی بن عیم بن المعز ٤‏ چ ۱٦١-١‏ ۲۹۹۰ 
یی بن تیم الصهاجی ؛ ج 4۷۲-۰۱ ۔ 
يحيى بن المعتصم ( ابن الناصر) ؛ ج ۱۱۰۱ 
وج ۳۹۵۰۲ ۰ ۲۷۰ ۰ ۳۷۸ CIAL‏ 
۷ 2 ۰۹۹ ۵۰۳ هجو ۳۷۲و 
۸ءء LIFT ٦۲۷ CITE‏ 

بجیی بن زید ؛ ج ۲٢۴۰٢‏ ۔ 

بحیی بن ساقطرا ؛ ج ۲۳۶۰۱ . 

بجی بن طلحة بن غانية ؟ ج ۱۰۳۰۱۰۱۱۵۰۰۲ ۰ 
يحيى بن عبد المزيز آلمجاجی ؛ ج ۱۔۲۲۸۰ 
۲ء ۲۹۱ 

يحيى بن عبد ا لمن ؛ ج ۲۰۰۲ ۰۱۱۰ 
٣٢‏ ٤ء‏ 

أيحيى بن عبد الواحد » آبو زكريا اخقصی؛ 


اج ۱۹۸۰۱ بج ٢۔‏ ۱9۰۳۸۰۰۳۷۵ 


ج ۰۲۶۰۲ ۰ 5 


CHA 6 445 6 ۴۲ E‏ می 
OT ONA ۰ ۷۱ ۷‏ ¢ پچ 
Core ort‏ یت ۷۰۱۹ 

بجی بن على بن الحاج. ؛ ج ۱۳۳۱ : 
حیی بن غااية الکبیر +ج ۰۳۰-۱ ۱۷۲ 
۳ء ۱۳۸ ۰ ۱۲ ۰ ۱4۸ ۰ ۱۵۵ ۰ 
۴ + ۳۰۹ ۰-۰ ۳۱۸ 4 ۳۲۱ ۰ ۳۲۹ ۷ 
۱ ل ۳۳4 ۰ ۳۸۵ ۰ ووم ووم . 
۰ء ect CEYE ۱۰04۱۵ ¢ FIA‏ 
۲۰۷۳٥‏ جج 18۰۰۱89۰۲ . 
یی بن فانو ؛ چ ۰.۲۳۷۰۱ 

یی نو الودين؟ ج ۲ - 9۵04۵۵۳ 
یی بن وسنا واج ۰۱۰۰۱ 

یی بن یی ؛ ج ۲۱۹۰۱ ۶ ۰۱۲ 
يحيسى بن یوسف‌بنعبدالو من وج ۱۳۸۰۸۵۸۲ 
عاف بن امین كج ۲۲۰۰۱ ۰ ۲۸۰ ۰ 
۹ وج ۲۲۰۲ ؛ ۱ . 

يدر بن عالشة ٤‏ ج ۱۵۱۰۲ ٥٠ء‏ 

پدر بن ودقا ؛ ۱0۰۰۱۸۱۱۱۷۰۱۰۸۸۱ 
بدر بن و وط ؛ ج ۰۲۲۵۰۱ ۲۳۹ ۱9۷۰ 
يرجين بن وپارن ؟ ج ۲۳۴۰۱ 
یصلامن بن المز E‏ ۲۸۱۰۱ ۰ 4۲۶۲ 
۶ ۲۷۱ ۰ ۲۸۸ : ۰۲۸۷ 
یط بن امپاعیل ؛ ج ۰۱۸۰۱ 

يلى المتوف 4 ج ۰۱ ۱۸۵ 

یمزی بن لوف ؟ ج ۲۳۳۰۱ . 

يعقوب بن أني حفصء السید 5ج ۱۹۱-۲ ۰ 
۱۸ء ۱۹۸۶۱۷۶ 

یمقوب بن جابر كج ۰۲۷-۴ 

جبون اطزرجی اج ۰۳۹۸۰۱ 
یعقوب ب جرمون ؛ ج ۲ ۰ ۰۴۰ 4 ۰4۱ 
FC otf‏ 
يعقوب بن عید الق » ء أبو یوسف الریی و 
ہب ۹۰ 4 4۵۱۲ 
۹٦‏ ¢ هكم ۰ ۵۷۰ ۰ ۷۴ 

یمقوب بن عبد اللہ بن عبد الحق ؟ ؛ ج ۰۲ 
٩۱ - ۷‏ . 

یعقوب بن کانون ٤‏ ج ۲ ۰۳۰ 

یعقوب بن محمد بن قیطون ؛ ج ۲ - ۰4۳ . 
یقرب التصور » أبو پوست ؛ ج ١‏ - 4> 
۶ ۱۱ ۰ ۱۵ ۶ ۱۱ ۰ ۰۰۲۷ ۲۰۴ 4 


A 


Stet ۰ ۴۹۹ 4 ۴۳۹۷ ۰ ۴۳44 + ۹ 
۶۱۰۷ ۰ ۹۸ ۰ ٩۱ ۰ ۵۱۰۲ وج‎ ۸ 
۰ ۱۴۱ ۰ ۱۳۰ 4 ۱۲۹ + ۱۱.  . ۴ 
۶ ۱4۴ ۰۱۱ ۱۳۸ ۰ ۱۳۷ ۳ء‎ 
4۱۸۰۱۹6 ۰ ۱۱۱۰۱۷ ۰ ۱۵۱ ۸ 
۱۱۹۲ء ۱۹۳۴ء‎ CIA IVT ۵ ۶ء‎ 
۶ ۲۰۳ ۰ ۲۰۲ ؛‎ ۱۹٩۹ ۰ ۱۷ ۰ ۶۰۶ 
۰. ۲۱٩ 4 ۲۱۷ ۶ ۲۱۲ ۲۰۹ +. 5 
۲۱۷۰ ۲۵۱۰۲۰ ۰ ۲۸۰۲۴۲ ۰ 
4۴۲۱۰۳۱۸ ۰ ۲۹۷ ۰۲۸۷ ۶ ۸۶ ۰۱ 
۴۰۱6 ۳۴۲۸۰۳۳۹ : ۳۳۲ ۳۴۳۰ ؛‎ ۵ 
؛ ۲۸۵ ع‎ ۳۷۳ ۰۰۳۷۱ 4 ۴۳۹۵ ¢ ۹ 
۰ ۰۷۳ colt 6 ۲٩ ۰ 4٩4۲ ع‎ ۵ 
Cl Code ۸۸۰ ۱۷۷۰ ¢ OV 
۱۳۹۲ء‎ ٩۳۰ ۰ ٩۲۱ ۰ ٩۲۳ . ۹ 
۶ ۱۱۵ ۰ ده‎ ۱۵۴ ۰ ۱۸۱ ۱ 
۶ ۷۱۴ cC ۷۱۲ 4 TAY ۰۱۹۵ >» ۷ 
۰ ۷۲ ۶ ۷۲۳ ۱ 

یمیش الالق ؛ ج ۰۱ ۳۹4 ۰ ۳۸۰ مجك 
۷ ۷۲ ۰ ۷۲6 ۶ ۷۲۹ . 

یغمراسن بن زیان ؛ ج ۰۱۸۰۲ ۰ ۰۱۹ ۰ 
Colt ۸۳۳ 4 ۸۲۷ 4 ۸۲۹ 4‏ 
۹ ۷ ۰ ۰۷۲ ۰ ۷ . 

ينالة التوف ؛ ج ۰۱۱۶۰۱ ۰۱۱ 
ينان بن عل 4 ج ۱۰۳-۱ ۰ ۰۱۳4 
يتاذ بن عر ؛ ۲۵۸۰۱۷۱۱۱۹۰۱۰۸۰۱ . 
پوحنا مطران طليطلة ؛ ج 0164-1 
يونا مطران شنت یاقب ؛ ج ؟ - 48١‏ . 
يوسف بن آجد البطروجی ؟ ج ۰۳۰۹۰۱ 
۰ 4 ۳۲۷ ۰ ۴۳۲۹ 4 ۴۳۳۸ . 

یوسف بن الفخار ؛ ج ۲ ۰۱۸۹۰ ۰۱۹۸ 
یوسف بن تاشفين ٤‏ ج ۰۱۳۰۱ ۱۰ ۰ 
۱ء ۲ ۰ ۱ب 
۳۴۳ هلا ؛ ۷۸ ۰ ۸۸ 6 ۱۰۹ ۶ ۱۱۵ ۶ 


۶ ۱۱۲ ۰ ۱4۹ ۰۱8۹ ۰ ۱۳۱ ء٦‎ 
۶ 4۱۰ ؛‎ ۲۹۱ ¢ ۲3۹۵ ¢ ۲۸۴ ۱ 
- 4۱۸ ۶ 4۱۷ 6 4۱۵ ۰ ۱4 ۷ 
< 4۳ ۰ ۲۹ 4 4۲۷ ۰۰4۲٩ ۶۸ 


۰ ۰ ۲4۵۱ 4۷۷ وج ۲۱۴۳۰۲۱۱۱۹۷-۲ 
یوسف بن تیجا المدميوى ؛ ج ۲ - 04 . 


یوسف بن یجیت ؛ ج ۲ ۰۸٩‏ 

پوسف بن سعد بن مردنيش ؛ ج ۲ - 1ه + 
CAY CAN ۱۷۸۱۲ ۵ 6 ۵۵ ۴‏ 
۴ ۳۹ .۰ 

یوسف بن سلیمان ؛ ج ۲۹۸۰۱ ٣‏ ۳۲۲ ۰ 
۹ءء لشفا ۳۸۷ : ۴۳۸۹ ۰ ۳۹۱۲ء 
یوسف بن عبد الؤمن » آبو یمقوب؛ ج ٣۹-۱‏ 
۳۰۲٣۲٢٢٢٣٢٢٢ CT ۷ ٦‏ 
۹ء ٣۳۷۵/۳۷٣٣ ۴۹۰۳۶۷ +۳٣۳‏ 
۰۳۸۲۰۷۸ ۳۸۳ ۳۹۷۰۳۸۹ ۰۳۹۹۰ 
٦٤‏ ۷ ۰4۷ 4۸ ۸ وج ۲- 
۱ ۰۳ ۴ فی ۲۳۰۲۱۷ ۰ 
۰۳۰۰۷ ۰۳۴ ۳۸ 14۴۱۰۱۰۳۹۰ 
۵٩ 4 ‘oY‏ ل ۵4 ۰ ۰۱۰ ۱۲ ۹4 
CAV SAE CVE ۸ ٦٥‏ ۲ 
۰٩۹۸ + 4‏ ۱۰۰ 4 ۱۰۵ 6 ۱۰۸ ۶۱۱۰6 
۲ ١ء‏ ۵( ۲ ۱۱۱۸ء 
۴ - ۱6۱ ۰ ۱6۰۰۱۷ 


۰ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۳۰ 4 ۲۳۲ ۰ ۲۸۰ ۶ 
۸ ۰ ۲۸۷ ع ۲8۸ ؛ ۲۵۷ ۶ ۳۲۱ ۶ 
۹ ۳۹۴ و كوه ۰ ۷۳۴ ۰ ۹۶ > 
۸ 2 ۲۲ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۸۱ ۶ 
۹ رق Te ۰ TAY ¢ Tet‏ ۶ 
۳ ۸۸ ۰ ۹۵ ¢ لاحك ۰ TAA‏ ¢ 


. ۷۲۵ ۰۷۴۳۴ + ۷۲۰ 6 ۷۱۹ + ۴ 

يوسف بن على التینمالی ؛ ج ۲ - 504 . 

يوسف بن مر ٤‏ ج 4۰۱-۱ وج ۱۵-۲ ٠‏ 
۳ء ۹ء ۲۱۷۰۱۱۲٢۱ ٣٢٠٢ ١١٢۷‏ 

يوسف بن قادس ؛ ج ۲ ۰ ٣٢٢٢‏ ۲۹۹ - 
۸ ۰ ۰۳۱۸ 

يوسف بن مالك ۶ ج ۰۳۰۱۱ 

يوسف بن تخلوف التینملل ؛ ج ۱ ۲۰۹ ۰ 
۲۴۳ ۰۳۲۹ 

يوسف بن هلال ٤‏ ج ۲ - 4۸ ۰ 

یوسف بن وانودین؟ ج ۲۷۹۲۲4۵۲۲4۱-۱ ۰ 

يوسف الستتصر ؛ ج ۲ ۰ ۲4۷ ل ۲۷۰ ۰ 
۶۸ لشف ل ۳۲۹ ۰ ۳۴۰ ۰ ۲۳۴ ۰ 
۹ ۴۳۸ ۰ ۴۸۱ - ۴۵۱ ۰ ۲۵۱ ۰ 
۳ء ولام ع ۵۱۱۱۴۹ هلاه 4 ۰۱۲۱ 
٣ء‏ ۲۷ ۰ ۱۹۲ 4 ۱۹۸ » ۷۰۱ ۰ 


